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شرح زح ییامن جوایع لكر 


الطبعة الأولى 


9 ه- 2008 م 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإئن خطي من 


ركه 


للطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق ‏ بيروت 


الرقم الدولي : 

الموضوع : حديث 

العنوان : جامع العلوم و الحكم 
التأليف : الإمام ابن رجب الحنبلي 
التحقيق : د.ماهر ياسين الفحل 
نوع الورق : 
ألوان الطباعة : لونان 
عدد الصفحات : 956 
القياس : 2417 

نوع التجليد : فني 
الوزن : 2.30 كغ 


أبيض 


التنفيذ الطباعي : مطبعة القصار و مقلي 
التجليد : تجليد المنصور 


دمشق- ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
İnfo@ibn-katheer.com‏ - 


www.ibn-katheer.com 


مقدمة التحقيق ْ 0 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . 


وا أذ محفد ا هيده ورت و ر آم عزن وک رضي تن خلقة رم 
بينه وبين عباده » المبعوث بالدين القويم ٠‏ والمنهج المستقيم » أرسله الله رحمة 
للعالمين » وإماماً للمتقين » وحجة على الخلائق أجمعين )20 . 
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أما بعد : فإني أحمد الله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً على إنهاء العمل بهذا الكتاب 
العظيم « جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم اك ذلك الكتاب 
المهم الذي يشرح أهم الأحاديث التي يحتاجها المسلم ؛ فهي أحاديث كلية في أصول 
الدي: 
ين ٠‏ 


والكتاب قد طبع طبعات ين واعتنى به عدد من الأفاضل من المختصين بهذا 


(1) من مقدمة زاد المعاد للعلامة ابن القيم ٠٤/١‏ . 

)۲( مما وقفت عليه من طبعات هذا الكتاب : طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس » وهي أفضل الطبعات السابقة . وقد قابلت الكتاب عليها ورمزت لها بالرقم ( ج ) وقد 
اعتمدت على الطبعة السابعة ”547١ه‏ ومما وقفت عليه طبعة دار ابن رجب في مصر عام 1577ه 
بإشراف مصطفى بن العدوي وطبعة المكتبة العصرية عام 514 ١ه‏ بتحقيق الدكتور يوسف البقاعي » 
وطبعة دار الحديث في القاهرة بتحقيق عصام الدين الصبابطي » وطبعة دار الفرقان عام ١51١ه‏ 
بتحقيق الدكتور محمد عبد الرزاق الرعود . 


١‏ جامع العلوم والحكم 


اا :تارك أن افر سد مني في لبد ا راجياً من الله أن ينفعني بها يوم الدين 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وقد حققت الكتاب على نسخة خطية للكتاب تعود إلى عصر متأخر وقد تملكها الشيخ 
محمد أمين الشنقيطي . وقد اجتهدت في ضبط النص على النسخة الخطية مع الاستفادة من 
النسخة المطبوعة مع الرجوع إلى موارد المصنف من كتب السنة المشرفة . أما التخريج 
فقد أوليت عناية بالحكم على الأحاديث . وفيما يتعلق بالصحيحين فقد أحلت إلى صحيح 
البخاري بالجزء والصفحة على الطبعة الأميرية ثم أردفته برقم الحديث من فتح الباري 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » وأحلت إلى صحيح مسلم بالجزء والصفحة للطبعة 
الإستانبولية ثم أردفته برقم الحديث من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ؛ وذلك لانتشار هذه 
الطبعات وتداولها . وأما التعليق على الأحاديث فقد شرحت بعض الغريب الذي لم يذكره 
المصنف وعلقت على بعض الأشياء مما يحتاجه المسلم في حياته وعبادته وكان جُل ذلك 
بالاعتماد على كتب آهل العلم » وحكمت على الأحاديث بما يليق بها من صحة أو 
ضعف » وقدمت للكتاب بمقدمة يسيرة كمدخل للكتاب سميتها : « الحافظ ابن رجب 
وشيء من سيرته العطرة » . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 


الدكتور ماهر بن ياسين بن فحل 
العراق ‏ الأنبار ‏ الرمادي 
دار الحديث 


A 0 


مقدمة التحقيق ۷ 


الحافظ ابن رجب وشيءٌ من سيرته العطرة 


توسع المحققون في دراسة حياة العالم الجليل ابن رجب الحنبلي رحمه الله » فتناولته 
الأيادي بالبحث والاستقصاء › حو اوا مقدمات كتبه بتعريفات جْمّة عن هذا العالم 
المبجّل » لذلك آثرت أن لا أطيل الكلام في ذلك » وأكتفي بهذا المختصر عن حياته 
وآثاره . 

اسمه ونسبه كنيته : 

هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
الحسن بن ميحمد بن أن البركات مسعود السلامى البغدادي 2( ثم الدمشقى الحنبلى 
أبو الفرج » المعروف بابن رجب“ وهو لقب جده عبد الرحمن » وقد طغت هذه النسبة 
على اسمه حتى لا يكاد يعرف إلا بها . 

مولده : 

اتفقت المصادر التي اطلعت عليها » على أن ولادة ابن رجب كانت فى بغداد مدينة 
السلام في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمئة » وقدم دمشق مع والده فسمع من كبار 
العلماء هناك ٠‏ وقد أرّخْ الحافظ ابن حجر رحمه الله ولادته فى سنة ست وسبعمئة" » 
ولعله سَبْقُ فلم من الناسخ » والله أعلم . 

أسرته ونشأته وطلبه للعلم : 

لم توفر المصادر التي بين أيدينا » التفصيل الكامل عن أسرة هذا الإمام » وبذلك 
أغفلت الكثير من الجوانب المهمة عن حياته » بل قصارى ما عرفناه فى هذه المصادر , 
هي أسطر قليلة قد القت الضوء على حياة جده أبى امل السغر وف نا( وجي ) وة 
والده أبي العباس شهاب الدين أحمد » ويبدو أنه ينحدر من أسرة علمية عريقة في العلم . 


)١(‏ انظر ترجمته في : ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقي : 18١‏ » والدرر الكامنة لابن حجر 
۲ » ووجيز الكلام للسخاوي ۳٠۸/١‏ » وطبقات الحفاظ للسيوطي )1١7١(‏ » وشذرات 
الذهب لابن العماد ٠۳۹/٦‏ > وكشف الظنون لحاجي خليفة 04/١‏ » والأعلام للزركلي ۲۹٤/۳‏ . 
(؟) الدرر الكامنة ۲٠/۲‏ . 


۸ جامع العلوم والحكم 


أما جده عبد الرحمن فكل ما ذكره عنه حفيده ابن رجب هو قوله : « قرئ على جدي 
أبى أحمد ‏ رجب بن الحسن - غير مرة ببغداد وأنا حاضر في الثالثة والرابعة والخامسة : 
أ و يم البزار » سنة ست وثمانين وستمئة » 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي .. عن سلمة بن الأكوع » قال : 
سمعت النبي بيه يقول عر الال ل لدو الاي ان 
الخبر يدل على أن جده كان مهتماً بعلم الحديث » ويقرأ عليه الناس . 

وأما أبوه فهو الشيخ شهاب الدين أحمد » ولد في بغداد وسمع من مشايخها > ثم 
رحل مع أولاده إلى دمشق سنة أربع وأربعين وسبعمئة . 

ولما كان ابن رجب رحمه الله ينحدر من هذه الأسرة التي اهتمت بالعلوم والمعارف › 
فقد نشأ نشأة علمية أمّلته أن يكون في مصاف العلماء الكبار الذين صنعوا للإسلام أزهى 
أمجاده » فذاع صيته وكثر مريدوه من كل البلاد » وتنوعت فنونه . فكانت بداية طلبه للعلم 
في سن الصغر إذ رحل به والده إلى بلاد أخرى وحصل على إجازات من بعض المشايخ › 
فأجازه ابن النقيب وغيره » وسمع أيضاً من علماء مكة ومصر وغيرها » وقيل : ١‏ إنه 
اشتغل بسماع الحديث باعتناء والده"" » فقد كان إماماً في صناعة الأسانيد وفن العلل › 
عصان اللا ال للقي حا ايا 
ما خلّفه من تراث ضخم في هذه العلوم » وهكذا يكون أحد الجهابذة الذين جمعوا بين 
الحديث والفقه » مما أدى إلى انفتاح قرائح العلماء في الثناء عليه كما سيأتي » إلا أن هذه 
المنزلة الكبيرة التي بلغها هذا العالم لم تزده إلا صفاءً وخلقاً وتواضعاً فمالت إليه القلوب 
بالمحبة » واجتمعت عليه الفرق » وفي ذلك يقول ابن العماد : « وكانت مجالس تذكيره 
للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة » اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة 
إليه“»» كيف لا وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها؟! . 


وفاته : 


بعد رحلة طويلة وشاقة من الجهاد في خدمة هذا الدين العظيم » استعد ابن رجب 


)000 الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲٠٤-۲۱۳‏ » والحديث صحيح متواتر » انظر تفصيل كثيرٍ من طرقه 
في تعليقي على شرح التبصرة والتذكرة ۱٤۸/۱‏ ۔- ٠٤۹‏ : 

(0) شذرات الذهب ۳۳۹/۱ . 

(۳) شذرات الذهب ۳۳۹/٦۱‏ . 

. ۳۳۹/۱ شذرات الذهب‎ )٤( 


مقدمة التحقيق 4 
اتبيه 1 ول ا م اك ال ل ا 
َيه من خلال بيان صحيح الحديث وسقيمه › واتباع السلف الكرام رحمهم 
الله تعالى » فوافاه الأجل سنة ( ١۷۹ه‏ شهر رمضان”'' بدمشق بأرض الحميرية ببستان كان 
استأجره » وصلي عليه من الخد كما قال ابن العماد"“ وخالف ابن حجر" والسيوطي©) 
رحمهما الله فقالا : إن وفاته كانت شهر رجب وشك أبو المحاسن الدمشقي فقال : « في 
حك أو :رمان )200 من ذلك نجد أنه لا خلاف بين العلماء في تقييد وفاته بعام 
( ١۷۹ه) ٠‏ إلا أنهم اختلفوا في شهر وفاته . ودفن رحمه الله بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في 
ذي الحجة سنة ( 54/85ه )° . 


قال ابن ناصر الدين الدمشقي : « ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أنَّ الشيخ زين 
الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام فقال لي : احفر لي هاهنا لحداً » وأشار إلى 
البقعة التي دفن فيها قال فحفرت له » فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه قال : 
هذا جيد ثم خرج » وقال : فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولا في نعشه 
فوضعته في ذلك اللحد" فرحمك الله يا أبا الفرج ورزقك الفردوس الأعلى ١‏ 
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شيوخه : 


حرص ابن رجب رحمه الله على تلقي العلم من أفواه الرجال » » فطاف البلاد ورحل في 
الآفاق › فسمع من البعض وأجازه البعض الآخر » وكانت بداية رحلته في سن الصغر › 
عندما رحل به والده من موطن ولادته بغداد قبة الإسلام وحاضرة الدنيا إلى دمشق » ومن 
هناك بدأت رحلته في طلب العلم والتلقي عن الشيوخ فرحل إلى مصر ونابلس والحجاز 
والقدس ومكة والمدينة » فأصبح له عدد غفير من الشيوخ » ونذكر هنا أبرز الشيوخ الذين 
أخذ عنهم وهم مرتبون حسب حروف المعجم » وهم كما يلي : 


00 انظر : وجيز الكلام للسخاوي ۳٠۸/١‏ » وشذرات الذهب لابن العماد 5"/ ٠٤١‏ . 
(۲) شذرات الذهب 75٠/5‏ . 

(۳) الدرر الكامنة ۳۲۲/۲ , 

(:) طبقات الحافظ )۱١۷١(‏ . 

۸١ : ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(1) انظر : شذرات الذهب5/ 75٠‏ . 

(۷) ذيل تذكرة الحافظ : 187 » والدرر الكامنة : ۲/ ۳۲۲ » وشذرات الذهب 78٠0/5‏ . 


١‏ جامع العلوم والحكم 


۱ - داود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن سالم بن مسلم بن سلامة 
جال الديق أبن العطار ( ت دلا" )د 


۲ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» أخو شمس الدين 
ابن قيّم الجوزية الحنبلى » ذكره ابن رجب فى مشيخته » وقال : سمعت عليه كتاب 


« التوكل » لابن أبى الدنيا بسماعه على الشهاب العابر وتفرد بالرواية عنه”" . 


“- عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدشى 7و۷ 1 


اللائ الى ( تة 
۵ محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(4:/اه”* ) . 


٦‏ - الميدومي محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان » صدر الدين 
أبو الفتح ( ت٤٠۷‏ ) . 


۷- ابن الخباز محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات أبو عبد الله 
الأنصاري الخزرجي العبادي الدمشقي من ولد سعد بن عبادة( ت 5هلاه'" ) . 


4- ابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن أحيين الحنبلي عر الدين أبو يعلى 
( ت۹٦۷ھ‏ ) . 
٩‏ - ابن قاضي الجبل أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي 


شرف الدين ( ت١لالاه”"'‏ ) . 


. ۳۳۹/٦ وشذرات الذهب‎ » 7١775 الدرر الكامنة‎ )١( 

0(0) شذرات الذهب ۲۱١/١‏ . 

() ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٤۳۹‏ . 

. ٠٠١ /٤ الدرر الكامنة‎ )( 

() الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤١/١‏ . 

(7) الدرر الكامنة ٠١١ /٤‏ . وطرح التثريب للعراقي ٠٠۸/١‏ . 
(۷) الدرر الكامنة ۳/ 85 » وطرح التثريب 44/١‏ . 

(۸) الدرر الكامنة ؟/ ۷۷ » والمقصد الأرشد لابن مفلح 71/١‏ . 
(9) الدرر الكامنة ١7١ /١‏ . 


مقدمة التحقية 1١١‏ 


٠‏ -ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي 
شمس الدين الحنبلي ( ت١٥۷ھ‏ ) 1 

-١‏ ابن قيم الضيائية عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد الدمشقي ثم 
الصالحي الحنبلي المروزي العطار أبو محمد تقي الدين (ت١5ل/اه'"‏ ) . 

١‏ - أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحسن بن 
عبد الله البغدادي الحنبلي ( ت47/اه7" ) . 

٠‏ - أبو سعيد العلائي خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي صلاح الدين 
( ت۱٦۷ھ‏ ) . 

ناته ابو الان أحيد بن محمد بن سليمان الحنبلي البغدادي . 

0 - زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية المعروفة 
ببنت الكمال ( ت١٤‏ ۷ه ) . 

تلامذته : 

لما كان لهذا العالم منزلة كبيرة بين علماء عصره ٠‏ وتفوقه عليهم وتنوع فنونه التي 
شملت معظم العلوم » أدى إلى تدفق طلاب العلم عليه من كل حَدَبٍِ وصوب » لينهلوا 
من عذبه الصافي » ومن خلقه الرفيع » ومن علمه الوافر » فتفقه على يده الكثير من علماء 
المذهب الحنبلي » الذين أصبحوا فيما بعد من العلماء العاملين الذين يشار إليهم بالبنان » 
قال ابن حجي ‏ فيما نقله عنه ابن العماد ‏ : «وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة 
بدمشق ‏ » » ونذكر هنا طائفة منهم مرتبين حسب حروف المعجم » وهم كما يلي : 


١‏ - داود بن سليمان بن عبد الله الزين الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي سمع على ابن 
رجب شرحه للأربعين النووية ( ت٤٤۸ھ“‏ ) 5 


. ٤٠١/۳" الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة ؟/ ۲۸۳ . 

(9) الدرر الكامنة ٦۲/۳‏ . 

(5:) الدرر الكامنة ۲/ ٩۰‏ . وشذرات الذهب5/ ١94١0‏ . 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة 7١١/١‏ . 

(5) الدرر الكامنة ١١١/١‏ . 

(۷) شذرات الذهب ۳٤١-۳۳۹/٦‏ . 

٠ )۸(‏ الضوء اللامع للسخاوي ۲٠۲/۳‏ . 


۱۲ جامع العلوم والحكم 


۲ - الزركشي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزين أبو ذر بن الشمس بن 
الجمال بن العم التعتري الل يعرف مارك ايى أا تاك 0 
٣۳‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة السعدي الأنصاري الحنبلي › 


قاضى قضاة دمشق ( ت O AY ٠‏ 8 


٤‏ - شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الأصل النابلسي ثم الدمشقي 
الحلبى المكى قاضيها الحنبلى ( ت٥٥۸‏ ) . 
ه ‏ علاء الدين على بن محمد بن على الطرسوسى المزي ( ت بعد ٠205/ه‏ 


5- عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج الحلبي الأصل الدمشقي 
الشافعى ( ت١٤۸‏ ) . 


05) 
3 


المصري الحنبلي 3 شيخ الإسلام وعلم الأعلام 2 المعروف بابن نصر الله شيخ المذهب 
ومفتى الديار المصرية( ت4 4ه" ) . 


4- ابن الرسام أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن إسماعيل › الشهاب 
أبى الاش بخ سيق الدين الحموي الأصل الخابي الخبلي ( ح۸ ")د 

داب رهز فقن الان مد إن خاد بد توس الخ القاضي الا 

٠‏ -ابن الشحام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمود بن عبادة » الشهاب 
الأنصاري الحلبي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ( ت454ه"' ) . 

-١‏ ابن اللحام علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان علاء الدين البعلي ثم 


(1) الضوء اللامع ٠١١/٤‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۱٤۸/۷‏ . 

(۳) الضوء اللامع ۳٠۹/۱‏ . 

. ۳۲۸/١ الضوء اللامع‎ )٤( 

(5) الضوء اللامع 5/ ١١١‏ . 

() الضوء اللامع ۲۳۳/۲ . وشذرات الذهب ۲٠١/۷‏ . 
(۷) الضوء اللامع ۲٤۹/۱‏ . 

(۸) شذرات الذهب ۱۹۵/۷ . 

(9) الضوء اللامع 5١/7‏ » وشذرات الذهب ٠۳/۷‏ . 


مقدمة التحقية ۱۳ 


الدمشقي الحنبلي » يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه ( ت ۸٠۳‏ ) . 

١١‏ - ابن المنصفي شمس الدين أبو عبيد الله محمد بن خليل بن محمد بن طوغان 
الدمشقي الحريري الحنبلى ( ت807ه2" ) . 

۳ - ابن المَرّلق أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج 
الحلبي الأصل الدمشقى الشافعى ( ت١٤۸ه‏ ) . 

٤‏ -ابن المغلي علاء الدين علي بن محمود بن أبي بكر السلمي ثم الحموي الحنبلي 
( ت۸۲۸ ) . 

١‏ - أبو شعر زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم بن سليمان » أبو الفرج 
الدمشقى الصالحى الحنبلى ( ت٤٤۸ه“‏ ) . 

ثناء العلماء عليه : 

حظي ابن رجب رحمه الله بثناء منقطع النظير » يدل على مدى توسعه وتبحره في 
العلوم » وعلى مكانته العالية في قلوب الناس » فلم نجد من العلماء من ذكره بسوء أو 
قدح بشخصيته » فالكل كان يحبه ويحترمه » وما هذا إلا دليل على علو منزلته وعظم شأنه 
في ذلك الوقت » ويتضح هذا جلياً من أقوالهم التي نورد طائفة منها » وهي كما يلى : 

١‏ - قال أبو المحاسن الدمشقي : ١‏ الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء 
الزهاد والأئمة العباد مفيد المحدثين واعظ المسلميد9؟ » . 

۲ - قال الحافظ ابن حجر : « الشيخ المحدث الحافظ . . . أكثر من المسموع وأكثر 
الاشتغال حتى ا . 


۳ - قال السيوطي : « هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ" » . 


() الضوء اللامع ه/ ”٠١‏ » وشذرات الذهب ٠٠/۷‏ . 
() ذيل تذكرة الحفاظ : ۱۸٠‏ » وشذرات الذهب ۷/ ه” . 
(9) الضوء اللامع ١٠١/5‏ . 

(:) الضوء اللامع ٠٤/٦‏ . 

() الضوء اللامع /٤‏ ۸۲ » وشذرات الذهب ٠٠۳/۷‏ . 
(5) ذيل تذكرة الحفاظ : 18١‏ . 

(۷) الدرر الكامنة ۳۲۲-۳۲۱/۲ . 

(۸) طبقات الحفاظ )۱۱۷١(‏ . 


١‏ ش جامع العلوم والحكم 


٤‏ - قال ابن العماد الحنبلي : ١‏ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ 
العمدة الثقة الحجة الحنبلي”'' ) 


وقال أيضاً : « وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة » وللناس عامة مباركة نافعة » 
اجتمعت الفرق عليه » ومالت القلوب بالمحبة إليه" »> 

وقال أيضاً : : « وكان لا يعرف شيئاً 3 من أمور الناس » ولا يتردد إلى أحد من ذوي 
الولاياك قان سكن بالملزرينة السكزيه ب لقاع ۲ 

وقال ابن حجي - فيما نقله عنه ابن العماد ‏ : « أتقن ع الفن - أي ل - وصار 
أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق » وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق” 5 

وغير ذلك من الأقوال التي حوتها كتب التراجم والأعلام . 

آثاره العلمية : 
خلال مؤلفاته وتراثه الضخم الذي خلفه لنا » قال السخاوي : « جمع نفسه على التصنيف 
والإقراء » » إضافة إلى تنوع فنونه فألف في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والوعظ 
وغيره فأجاد وأبدع » قال أبو المحاسن الدمشقي : ١‏ له المؤلفات السديدة والمصنفات 
العفيذة” 25 2( وقال ابن العماد : اله ات و ات « 2( ونذكر هنا 
البعض من هذه المصنفات على سبيل المذاكرة لا على سبيل الاستيعاب » مرتبة حسب 
الموضوعات . 

التفسير : 


(۱) شذرات الذهب ۳۳۹/۱ . 
(۲) شذرات الذهب ۳۳۹/۱ . 

(۳) المصدر نفسه . 

. ۳٤١-۳۳۹/٦ شذرات الذهب‎ )٤( 
1 ۳١٠۸/۱ (ه) وجيز الكلام‎ 

(1) ذيل تذكرة الحفاظ : ۸١‏ 

(۷) شذرات الذهب ۳۳۹/۳ . 


مقدمة التحقيق ١‏ 


۳ - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » وهو مطبوع . 

. البشارة العظمى في أنَّ حظ المؤمن من النار الحمى » وهو مخطوط‎ - ٤ 

تحفة الأكياس بشرح وصية النبي بيا لابن عباس » وهو مطبوع . 

5 - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال » وهو مخطوط . 

جامع العلوم والحكم وهو الذي بين يديك . 

۸ - الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي كَل : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » » 
وهو مطبوع . 

. شرح جامع الترمذي الكبير » وتوجد منه قطعة مخطوطة في المكتبة الظاهرية‎ ٩ 

. -شرح علل الترمذي » وهو مطبوع""'‎ ٠ 

١‏ -فتح الباري في شرح البخاري » وصل به إلى كتاب الجنائز » ينقل فيه كثيراً من 
كلام المتقدمين”"' » وهو مطبوع . 

الفقه : 

7 -الاستخراج في أحكام الخراج » وهو مطبوع . 

۳ - تعليق الطلاق بالولادة » وهو مخطوط . 

4 -القواعد الفقهية » وهو مطبوع . 

6 مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثلاث واحدة » وهو مفقود . 


75 -الذيل على طبقات الحنابلة › وهو مطبوع : 


)۱( قال أخي الدكتور علي الصياح - نفع الله به - : « طبع عدة طبعات : وطبعة بتحقيق نور الدين عتر » 
الطبعة الأولى › ۸ ٠.‏ دار الملاح للطباعة » وطبعة بتحقيق همام سعيد » الطبعة الأولى » 
6۷ » مكتبة المنار » الأردن » وكلا التحقيقين جيد » وطبعة بتحقيق صبحي السامرائي » عالم 
الكتب » وهي سيئة للغاية . وطبعة بتحقيق كمال على الجمل » دار الكلمة »> ۱٤١۸‏ » » جهود 
المحدّثين ٠١۷١:‏ . 1 

(0) انظر : شذرات الذهب ۳۳۹/٦‏ . 


١‏ ش جامع العلوم والحكم 


. مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز » وهو مطبوع‎ ١١١ 
عسي الي‎ 

الوعظ والفضائل والرقائق : 

4 _أهوال القبور » وهو مطبوع . 

. -التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار » وهو مطبوع‎ "٠ 

. -الفرق بين النصيحة والتعيير » وهو مطبوع‎ ١ 

. فضل علم السّلف على علم الخلف » وهو مطبوع‎ - ١ 

۳ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف › وهو مطبوع . 
وغير ذلك مما حوته كتب التراجم والأعلام . 


¥ 3 ع 


(۱) ذكرهابن حجر في الدرر الكامنة ۲/ ٠۲۲‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


وصف النسخة الخطية ( الأصل ) 


اعتمدت على نسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل › وتقع تحت الرقم ( ٦۲۸‏ ) » 
رمزت لها بالحرف ( ص ) وهي نسخة جيدة قليلة السقط » نوع خطها نسخي عادي »› 
es‏ 0 

تقريباً » على حواشيها بعض التعليقات والاستدراكات » ويبدو أنها قرئت على بعض 

دس 1 كات e CIE‏ 
دخل هذا الكتاب ملكا بالشراء الشرعي بملك أحقر العباد إلى ربه » وأنا الفقير إلى الله 
عبد العزيز بن حمد بن سيف العتيقي“ بغرة صفر سنة سَبْع وأربعين ومئتين وألف من 
هجرته کله ) . 

« وقفه مالكه حمد”' بن الحاج عبد العزيز العتيقي عفا الله عنه وغفر له ولأبويه 
وجميع المسلمين » 

« في حوزة الفقير إلى الله محمد بن أمين الشنقيطي”" سنة ( 1777 )2 . 


اننا 


) لم أقف على ترجمة لا له ولا لابنه » وقد وجدت في كتاب الأعلام ۲/ ۲۷۲ ترجمة لأحد العلماء وهو 
١‏ ابن عتيق » يشترك معهما في هذه النسبة » ولعله من عائلتهما رحمهم الله جميعاً . 

(؟) وهو ولد عبد العزيز الآنف الذكر » فيظهر أنه تملك الكتاب بعد وفاة والده » ثم وقفه رحم الله 
۱ 

Ee NE N ١ (۳)‏ 
مفسّر ومدرس من علماء شنقيط ( موريتانيا ) » ولد وتعلم بها > ثم استقر مُدَوّساً في المدينة المنورة 

ثم الرياض » وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة » له كتب منها : أضواء البيان فى تفسير القرآن » 

ومنع جواز المجاز » ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » وغيرها » توفي بمكة سنة 
(191/9ام) . الأعلام 40/5 . 


۱۸ جامع العلوم والحكم 


¢ 5 

5 : یا 3 ر ایی 

نحي" e‏ هلو درل . ا ا 
al ht ES‏ ا م عه 


: سه مأ اعرا نیرید 

0 7 يا 7 حيتت ولام ١‏ الجر م پیر 7 ريق 
ا نبي یلا ررم و وشرو 9 

5 _- شم رف الفا ولو ب ا 1 نا اسل 


1 


35 


شم ا ER‏ ا ر سو سر 
e‏ ا نا کک ب ردیر ي 
58 35 5 ب 2 


طرّة الكتاب . ويظهر من خلالها التملكات والوّقفيّات 


مقدمة الد قية 4 ١‏ 


ا طم 
یواد پاک كاين ولت نعود مجعلا یچک ی 
رو ا اجراخ وی راا وج 


رمد من مريت عراس قادرا 0 
ارز رسع ااا نوداني هات ر همت 
ر ا اا راا 
ر ا 


ناهل اتام رارم مرا ا 
هر الارضي وحوا ري م2 وچ ص عاص لالع ادي ترما نججه ا رار جره اوا رار أب 


ل ا 
الباخيالام تب واذ لاش ادف ت عند رالث ازع لمر کل صله عي ةاوه دوجوب 
خائ ا ا انكل هاا وف 
يك مون ارك اضرا رع ھراو اراشا رات ينات ر جراد م لوز 
کنا باستاو الششهاب لاطب ف لل روهط عازه قوم احزريافزلد لمل ہا ذا زياد عكار قطسَار 
فما یھٹا رل کہا رط د بال رین عاد رتبا معا وم لاا واه 
جلماسمالالاحاديث للجم نید اهاد فا راه حال تان د رالد يهاي انو اح: 


ص 


0 


الورقة الأولى من الكتاب 2 ويظهر من خلالها علامات التصحيح 


جامع العلوم والحكم 


دوت ف لاط ف يتيس ث هلار کرو مارک ر یناه زی جل تناد وهلا لجل نين بهريا 
سس EDET‏ : 
ک تسيا قر نايا لوي لزي ااانه ميتو مز افون لوانديارحا هافر لكين لير 6 
فیک رارت لو لو ها کا رزاع بيع اشر حرا وید له اما اشد لدارطية قاض يعوو وټ ادنهو ون من الارن و 
مل ر رعا فقون اواد بات ماز یعازقرزکین ارز رها تاران شد رپ زوش لعاعذاذة قرز 25 شم 1 
قدغفرت لھم فقول حك حل فيه فان ليس منهم فاج هاجة تالجم لجس الاين چ اداو م ی 
معاوية ينيم عند ان بوصلا ند علید کا خوج مزجا من سے ابه دناه عنهم أو بكر تالو جانا ب 
ننکر رمه ورک ادمرانالاسلام ومن علينا به اهام جلك لاز کی تال اهما لجدنا لاذكل اريت الؤلاسة لكل 37١‏ 
اتم تفه اتان جب ل عليدالس لام فا برفران دده يبا ې بك ليل ورم ا رن حرش معا وی ونی هه ترقا 3 
کت محال بی می دد علی کا وریا فرحل عبد فا هربقم قعرد تاعاقو رتال ص یناالمة تعدا ی 
تنا رتام الله رسخ ر رله می دد عا نو ليس ولاه علد علد ول اكش التداظ ذكرة وال زاعاديث فد 
جر متحدد أ ونان ب ري سل ده عليه 06 ان جيني جلسون دت الله يتدا سوك اب مده ومس برها ا 
احدهائتزل ایند ع ليهم وف الحم رسن كا عاب نسدد عند تايان روادق زسررز ااه زدصلة دزميشقذه 3 
عاب شعت ند ور وديا وجعزذرسدتفرمزماذرا صب افائيصطالده مید کا ذذكرله دک فا زرکا این .73 
کات قرو ریما اراھ واو ندم سيان حرو پس مت اراق چ 
ات فريعه فقو رجاك انرو قارط رجات اخرث ذة لاسب فنشيت ان تا یي وون ہن قاطت اذا 
ملاظ فرق سي فرها ساز“ وج ع رت ف درجت ما رها قا لاعف ابيص ا شه یدک كرف لقال 
ای صاصم عدج نكل الا كانت ت تعکر ورات لاصدت رالناس ما تر هنهم واللظ اسم ورو اوو“ 
بین لباک نی ی بزطيوب عن عبر هين زجرعن سعد نامس ودر هله عنوطان الي سا ادد علی دک کان ودی 
درفم بر الام لوط اطابدردن عه سئاي ماده و ايد ةمس کل فقن حزلاهالق م کا نیرون 
مه عزيحل بدي ادجاس امام زات عإيص | لھ امي]ءكا مه فما ونت متم رتكلرر< يهم بباطل 
ریت عم وهنا مر ل وال انين ريازد معان رم ةاد قرب من ای ین حزم لکرم حرث 
سيان رياه عدا نمكان ؤو ماپ يرون اده عزو جل ربهر سواه ماده عليه كا تاتون فاق 
رتاوت كنول ليم فار دت ان شاک رهاو درم البزارمن حريث اس روتولله عند ع نابي میاه عير 
ا ن اناه سیا رمن اکم بطابرتاحلی الک رادا تامحفو هم ر دجنل ایی بهم الما اورب 
هتقان قونلا من سارل ريل واد نومراگ لون 
اخم ومام ورل سباك افخ هور تي فیتران راان فبهم فلانالنطا اتک تافافل 
تاک وکات رھم ج دل ھن ااافا قن جه وجنام نکر جذ :هما دال دکرناهاوقخ یرن بی 
ریه ع نياع تاک فونه اجنم ,فاضا ءال نباد رداية لهام جره ده يشرط بهض حرأ 


م 


الورقة الثانية والثلاثون بعد المئتين 2 ويظهر من خلالها اللحق وعلامة التصحيح عليه 


مقدمة التحقية ۲۱ 


هد اد نيد وان .لدان يشي السكلان ولاحول ولات الابلله رخرمالطراد ورهن حدیف 
"مس خم رياد عنتاان' لبي تسبي ر سل عبد ابقر زد مال رى الهم ۋاسا ليهطاته 
وجرامعد واوله دعرو وف هرو طهر لسن یامد یدابن ای رخ صر الله عن افك مون لد 
بر موابثول نول اليد اذاه باللكنة :ودع مها واسترة ورمن اھ زاراعرد روسلا سلباونا تال 
تد سات خي ركز و ترذ تعن سك زوا زتعت يسرلانه مزع ]بتر سإ وقد 
في دعاوق هز لای اد عوا رک نقرعاوخف :ان لای ارين وان حلا تقر اه راف 

لزن :وماقريبالدامن قول وف ز مويل مزالزاروهاقربالبعامن ترل وغل وفالجد م برضاينا 
سعرورئي اس من الي قو الملا خلن ریو ۵ صيزلة علا اسلا يز ند السام عيبل 
وما ل السام ا دن خذ اوسرد مزال مذ يانه عرسم ازاق 
احزام رف لصلاوٌ ليفلا لیات لره وا لصراء رتام اود ينام 
ملاب اده الاين ناقالا صابتكلعبدهالإؤاك. نوات رلاعن :ری انا لے لاد 
اسر بان ړال عبد ۵ور سر ارط ران الم اماما وو الس دعنا بن مسعودرضي اله مه تانز 
الك كع لل علية عليا تابه پیا اا یج وامعد وجوم مالا وذو غه رعرا مد و اروا 
فصاتناحقق عذزا؛ لیات نه واا تاعيبات السلا معا ابد الي ریک تله وبركا: ذه السلا علنا 
وعلرغباه لاد الصالحان| شر انال الالنك ا ع د سوال ون نيرب ليان 
د مويه يل سید ناغين رسا روپار روت ز الووصحية ا وا رشاو لارا راوطا 

رباطا رعذ كلجال افر رانملا عاته 
اال 


ا 
وہ ١و‏ لے ال و 


لاسرم ؟ الا | 
رام الع الملل ل > ہے 
ارام اال اہک 
شی اصور 5 و ایح 


الورقة الأخيرة من الكتاب 


مقدمة المؤلف 5-5 


E 
ونه سدتعين‎ 


الحمدٌ لله الذي أكملَ لنا الدّين » وأتم علينا التعمةً » وجعل أمّتنا ‏ ولله الحمد - 
یر ا ربمت فنا رولا ما يدلو غاا آياتة > ويزكينا ويعلّمنا الكتاب والحكمة . 

أحمده على نِعَمِهِ الجمّة » وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » شهادة 
تكونٌ لمن اعتصم بها خير عِضْمّة » وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبدٌه ورسولَهُ » أرسله للعالمين 
رحمة » وفوّض إليه بيان ما برل إلينا » فأوضحَ لنا كلّ الأمورٍ المهمّة » و 

مع الكلِم » فربّما جمعٌ أشتات”"' الجكم والخلوم"" في كلمة › كه 

ا ا كين لبا تور من كل ف 
IIE‏ 


فإِنَّ الله سبحانه وتعالى بعت محمداً ب بجوام مع الكلم » کک الجكم » 
كما في ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرةً » عن اَي بي قال : « بُعَنْتٌ بجو مع الكلِم » 


[ أخرجه : البخاري 50/5 ( ۲۹۷۷ ) و٩/ 14٩4۸ ( ٤۳‏ ) و٩/۷٤‏ (۷۰۱۳) و۱۱۳/۹ (YY)‏ 
ومسلم ۲ ( 0۲۳ ) ( ٥‏ ) و( 1 ) و( ۷) و( ۸ ) . وأخرجه: أحمد 5١١/7‏ » وابن ماجه 
( ۷ ) » والترمذي ( ١687‏ ) م » والنسائي ٤-۳/١‏ » والطحاوي في « شرح المشكل »( “(1١ ١55‏ 
وابن حبان ( ۲۳۱۳ ) و( ٦٤١١‏ ) و( ٠٤١۳‏ ) » والبيهقي ٤۳۳/۲‏ و0/4 وفي « الدلائل ٠»‏ له 

. ] من طرق عن أبي هريرة » به‎ ) ۳٣۱۷ ( والبغوي‎ ٠» ٥ 


. وبه نستعين » من( ص ) فقط‎ « )1١( 
. » في( ص ) :« أسباب‎ )0( 

(۳) في( ص ) : ١‏ العلوم والحكم » . 
(6) سقطت من( ص). 


۲٤‏ جامع العلوم والحكم 


قال الزهري رمه اللا + جوا مع الكل“ E‏ - أنَّ الله تعالى يجمع له 
الأمور الكثيرة التي كانت ُكْتَبُ في الكتب قبلّه في الأمر الواحدٍ والأمرين » ونحو ذلك 
[ أخرجه : البخاري 5/ ٤۷‏ عقب الحديث ( ۷٠٠۳‏ ) تعليقاً ] . 


وخرّج الإمام أحمدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص درفي اله مهاد 
قال : خرج علينا رسول الله ية يوماً كالمودّع » فقال : « أنا محمّدٌ الل الأ » . قال 


ذلك ثلاث مرّاتٍ . « ولا نبي بعدي » أوتيثٌ فوا تح الكلِمٍ وخَواتِمَةُ وجوامِعَة » .. ., 
سه 5 


ص 


کا قال CL E‏ 
[ في « مسنده الكبير » كما في ١‏ المطالب العالية ٤١١١ ( 5١8/4 ٩‏ ) . وأخرجه : العقيلي في 
« الضعفاء » ۲ ٠»‏ وضعفه » ونقل عن الإمام البخاري تضعيفه للحديث » وانظر : التاريخ الكبير 
۱41/۲ . وأخرجه : عبد الرزاق ( 1٠١177‏ ) » ومن طريقه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 5707 ) عن 
معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : ١‏ إنما بعثت فاتحاً » 
وخاتماً > وأعطيت جوامع الكلم » وفواتحه » واختصر لي الحديث اختصاراً » فلا يهلكنكم 
المتهوكون » . وفيه قصة . وأخرجه : البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ١477‏ ) من طريق الأحنف بن 
قيس » والمقدسي في ١‏ المختارة » ٠٠١ ( 5١5/١‏ ) من طريق خالد بن عرفطة ؛ كلاهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بنحوه . وبنفس اللفظ الذي ذكره المصنف أورده العجلوني في « كشف الخفاء » 
0١‏ وقال : « رواه العسكري في ١‏ الأمثال » عن جعفر بن محمد . عن أبيه » مرسلاً بهذا اللفظ » لكن 
في سنده من لم يعرف »© ] . 

وخرّج الدّارقطنيئٌ ‏ رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
التي َة » قال : « أعطيثُ جوامعَ الكَلِم » واختّصِرَ لي الحَديثُ اختصاراً 2406 . 


me 3 3 7 .‏ و ا 
وروينا من حديث عبد الرّحمن بن إسحاق القرّشيّ » عن أبي بُردة » عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله تكله : « أعطيتٌ فواة تح الكلم وخواتِمّة 


( 


)۲( في « مسنده ٩‏ ۲/ ۱۷۲ و١١51‏ » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 
(14) في ١‏ سننه ٠ ١57/5 ٩‏ وإسناده ضعيف جداً فيه زكريا بن عطية منكر الحديث . 


مقدمة المؤلف ۲٥‏ 


ا ف : ا رول له علس ما علّمك اه عر ول »فافعلا 
التَشَُّدَ 1 أخرجه : ابن أبي شيبة )۳۲۲٠۸(‏ طبعة الرشد ‏ وهو في « المطالب العالية» ٠٠١/۹‏ 
(170)-ء وأبو يعلى (۷۲۳۸) » وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي . 
انظر : مجمع الزوائد ۸/ 77 » وتهذيب الكمال 179/4( ۳۷٤١‏ ) ] . 

زفي 9 صح مبب 19/51 0101۷۴7 ٠‏ :وانظر: الخريجةتوسما عبد الحديث 
ل ن¿ أبي موسى » > عن أبيه » عن جد : أنَّ النبيّ 
ية سل ء عَنِ البتع''"' . و لمِزر”” » قال : وكان رسول الله ية قد عطي جوا مع الكلم 
TTS‏ 

وروی هشامٌ بن عكار“ في كتاب « المبعث » بإسناده عن أبي سلام الحبشيّ » 
قال : حُدَّنْتُ أنَّ النَىَ كَل كان يقول انلف فلن 1 كان" نال سيك ولا 
فخر » » فذكر منها : قال : « وأعطيث جَوامعَ ع الكَلِمٍ » وكا أهل الكتاب يجعلونها 
جزءاً باللّيل إلى الصّباح » فجمعها الله لي" في آيةٍ واحدة سحل ماف اموت والارض 
وهو المي ركلَكمْ4 [ الحديد : ١‏ ] . 


: ا 5 و62 ) صن ٠‏ 
فجوامعٌ الكلم التي حص بها لنب" بي نوعا | 
أحدهما : ما هو في القُرآن » كقوله عز وجل : $ #إنَّ أنَّهيَأَمُرٌيالْمَدْلِوَلْهِمْسَنِ 


ص مد رو سر سر جو ص سے 2 رصخ هي ر رج و خا 


ویتآې ذى شر رت عن الق ا وَالسمكر والبني؟ [ النحل : 5١‏ ] قال الحسنْ : 


() سقطت من( ص ) . 

(') اليِثْمُ : البح والبتَعٌ : مثل القِمْع والقمّع : نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة » وقال أبو حنيفة : 
و e‏ : الخمر » يمانية » وبتّعها : 

. انظر : لسان العرب 1١/١‏ » وتاج العروس (700/7١‏ بتع ) . 

)۳( - تمزرالمزر وهو الشكركة - نبيذ الذرة تذوقه شيئاً بعد شيء ١‏ 
انظر : أساس البلاغة ۲/ 7١١‏ » ومختار الصحاح : 877( مزر ) . 

(4) تحرف في ( ص )إلى : « عمارة» . 

)0( أي : « مبعث رسول الله ب ؛ » وهو غير مطبوع » وهذا الحديث ضعيف الإسناد لجهالة من حلّث 
أبا سلام الحبشي . 

(5) سقطت من( ج). 

. ٩ لي ربي‎ ١: ) في( ج‎ (Vv) 


۲٣٢‏ جامع العلوم والحكم 


لم تترك هذه ا الآيةٌ خيراً | إلا أمرت به ولا شرَاً إلا نَهَثْ عنه [ أخرجه : البيهقي في « شعب 
الإيمان )( ٠٤١‏ ) ] . 


والثاني : ما هو في كلامه < » وهو موجودٌ منتشر”'“ في السُنن المأثورة عنه 
کے َه . وقد جمع العُلماء جموعاً من كلماته ل الجامعة » فصتف الحافظ “ أبو بكر بن 
ا كتاباً سماه : « الإيجاز وجوامع الكلم س الشن المأثورة » » وجمع القاضي 
أبو عبد الله“ القضاعي منْ جوامع الكلم الوجيزة كتاباً سمّاه : « الشهاب في الجكم 
والآداب * » وصتف على منواله"“ قومٌ آخرون » فزادُوا على ما ذكره زيادةً 
كثيرةً » وأشار الخطابيئٌ في أوّل كتابه « غريب الحديث ”© إلى يسير من الأحاديث 
الجامعة : 

وأملى الإمامٌ الحافظ أبو عمرو بن الصّلاح ‏ رحمه الله مجلساً سجاه « الأحاديث 
الكليّة ؛ جمع فيه الأحاديتَ الجوامع التي يُقال : إِنَّ مدارٌ الدّين عليها » وما كان في 
معناها مِنَ الكلمات الجامعة الوجيزة » فاشتمل مجلسة هذا على ستَةٍ وعشرين حديقاً . 

ثم إِنَّ الفقية الإمام الرَاهدَ القدوة أبا زكريا يحيى النّوويّ د رخمة ال رغلية أخل 
هذه الأحاديث التي أملاها ابنْ الصلاح » وزادَ عليها تمامَ اثنين وأربعينَ حديثاً » وسمى 
كتابه ب « الأربعين ين » » واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها جمعها » وکثر حفظها » ونفع الله 


5-3 


بها ببركة نيّة جامعها »> وحَسّن قصده - رحمه الله - . 
وقد تكرّر سؤال جماعةٍ من طلبةٍ العلم والدَينِ لتعليق شرح لهذه الأحاديث المُشار 
إليها » فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمَّنُ شرح ما ييِسّرُه الله تعالى 


20200 في ( ج ) : ( منتشر موجود »2 . 

)۲( سقطت من (ص) . 

() زاد بعدها في( ص ) : ١‏ من السئن » . 

00( عبارة : « القاضي أبو عبد الله » لم ترد في ( ص ) . 

(0( في ( ص ) : « الشهاب والاداب في الحكم » » وهو المعروف ب« مسند الشهاب » المطبوع في 
مؤسسة الرسالة تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفى . 

(3) في( ص ) :« أقواله » . 

. ۷-0/۱ )۷( 


مقدمة المؤلف ۷ 
a‏ اة أسال 
ا ل ال الد خا اروك و 

0000 
لحديث : ١‏ ألجقُوا القّرائض بأهلها » فما أبقت الفرائْضٌ » فلأؤلى رجلٍ ذكر *" › 
قال : لأنه جامعٌ لقواعدٍ الفرائض التي هي نصف العلم » فكان ينبغي ذكرة في هذه 
الأحاديك الجامعة .: كما ذكر حديث : 9 اليه غلئ المُدّعي. 6 واليمين على من 
أنكر »*““ لجمعه لأحكام القضاء 


فرأيثٌ أنا أن اض هذا الحديثٌ إلى أ أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ ‏ رحمه 
الله -» وأن أضُمٌ إلى ذلك كله أحاديت أَخَر من جَوَاع حلم اللفاركة ا a‏ 
والجکم » حتّى تکمُل عد ا ا فة الأعافيف 
المزيدة على ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه : 


ديت 377 اقرا الفراشنتاعلهاع ٠‏ وجيت as ٠:‏ 
من النَّسَب ° » وحديث : ١‏ إِنَّ الله إذا حرم شيئاً » حرّمَ تَمَنَهُ "“ » وحديث : « کل 


مسک عا ريك ا ل عا 
«أزية قن كك ا > وحديث : ١‏ لو أنّكم توكّلون على الله حَقَّ توگله 


. ) لفظ الجلالة لم يرد في( ج‎ )1١( 

() في( ج):«لصالح». 

(۳) سيأتى عند الحديث الثالث والأربعين . 

2 سيأتى عند الحديث الثالث والثلاثين . 

(10. كلق الاشازة ار شري 

(7) سيأتي عند الحديث الرابع والأربعين . 

(۷) سيأتى تخريجه عند الحديث الخامس والأربعين . 
© سان قله الحذي التنادتن والازيعين . 

0 سباي دااع والاريحين: + 

. سيأتي عند الحديث الثامن والأربعين‎ )١( 


۲۸ جامع العلوم والحكم 


ا 95 0 - 3 0 
لورفكم کا وري الو ¢ و و ول ا رطا م ق 
(Y)‏ 
عز وجل ) ٠‏ . 


و سمىته : 


« جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » . 

واعلم أنه ليس غرضي إلا شرحٌ الألفاظ الَبوبّة التي تضكتتها هذه الأحاديثٌ 
الكلية » > فلذلك لا أتقيّد بألفاظ الشَّيخْ ‏ رحمه الله - في تراجم رُواةٍ هذه الأحاديث مِنَ 
الحاو رصي SCs‏ إلى الكتب التي يعو إليها » وإ 
آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك ؛ لأني قد أعلمثك أنه ليس لي غرضٌ إلا في شر <“ 
معاني كلمات النبيّ ية الجوامع » وما تضمّنته مِنَّ الآداب والجكم والمعارف 
والأحكام والشرائع 

وأ* اجر قي تكح رجي لعجا كادي لخدي ادوع 
وقونّه وضعفة ‏ وأذكد بعد (ه ' ما زُوي في معناه مِنَ الأحاديث إن كان في ذلك البابُ 
شيءٌ غير الحديث الذي ذكره الشيخ ٠‏ وإنْ لم يكن في الباب غيرُه » أو لم يكن“ يصح 
فيه غيره » نڳهت على ذلك كلّه » والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قّة 
إلا بال 


RFF 


)00( سيأتي عند الحديث التاسع والأربعين . 

(۲) سيأتي عند الحديث الخمسين . 

02 في( ص ) :إلى » . 

)€( في (ص) : ١‏ في غير شرح » 

. © في( ص ) : « في بعض‎ )٥( 

() سقطت من( ص ) . 

)۷( عبارة : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » لم ترد في( ص ) . 


الحديث الأول ۲۹ 


الحديث الأول 


عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه » قال : سَمِعْتُ رَسول الله ب يقول : E‏ 
بالتکات وإِنّما لِكُلَّ امريٰ ما نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله ر ورشولو فهر مْرَنُهُ إلى الله 
وَرَسُولِهِ ومَنْ كانت هِجْرَنَهُ لِدُنيَا يُصِيبُها أو امرأة يذكحها ‏ فهحرتة 000 
روا لاریم ومسل 1 أعرجه : البخاري 105/1 )و1/ 11( 4ه ) و 14٠‏ 61643 وه/ ال 
(8944١)ولا/:‏ (١لاده)و5/4!١‏ ( 11۸۹ ) و ۲۹/۹ ( 4۳ ) » ومسلم8/5: (۱۹۰۷) 
٠٠١(‏ ) . وأخرجه أيضاً : ابن المبارك في « الزهد» (۱۸۸ ) » والطيالسي (۳۷ ) » والحميدي 
راح 41601 ss‏ ۰ ) » وابن ماجه ( ٤٤٤١‏ ) » والترمذي ( ۱٣٤١‏ ) » 
والبزار ( ۲٥۷‏ ) › والنسائي ۱ و8/5ه١‏ و/ا/ ١"‏ وفي «الكبرى»» له (8/!ا) و( ٤۷۳٦‏ )2 
و( 070 ) » وابن الجارود ( 55 ) » وابن خزيمة ( ١57‏ ) و( 15# ) و( 100 ) » والطحاوي في 
« شرح المعاني » ٩٦/۳‏ وفي « شرح المشكل )2 . له ( ٥۱۰۷‏ ) ۔ ( ۵٩۱۱٤‏ ) » وابن حبان (۳۸۸) 
و( ۳۸۹ ) » والدارقطني ٠١ 494/١‏ وفي « العلل » » له ۱۹٤/۲‏ » وأبو نعيم في « الحلية » 47/4 » 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (۱ ) و( ۲ ) و( ۱۱۷۱ ) و( ۱۱۷۲ ) › والبيهقي ٤۱/۱‏ و۲۹۸ و٣/٤۱‏ 
RS‏ ا > والبغوي 
(۱) و( ۲۰۱ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۵/ ۲۹۰ و٤٤‏ /۱۱۹- ۱۲۰ و٦٤/‏ ۸۳ و۷٥/‏ ۲۹۰ من 


طرق عن يحيى بن سعيد » به ] . 

هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيدٍ الأنصارئٌ » عن محمَّدٍ بن إبراهيم 
المي » عن علقمة بن وقّاصٍ اللَّييٌ » عن عُمّر بن الخطَّاب رضي الله عنه » وليس له 
طريق يصحٌُ غير هذا" الطريق » كذا قال على بن المدينيٌ . وغيره" » وقال 
الخطابئٌ : لا أعلمٌ خلافاً بين أهل الحديث في ذلك » مع أنَّهُ قد رُوي من حديث 


)۱( في ( ص ) : «يتزوجها) . 

(۲) في( ج ) ١:‏ تصح غير هذه » . 

(۳) منهم الترمذي والبزار وحمزة بن محمد الكناني . انظر : الجامع الكبير عقب حديث (15417) » 
ومسند البزار عقب الحديث (7517) » وطرح التثريب ۲/ ۳ » وفتح الباري 1١9/١‏ . 
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CI 0‏ 3 تعاس (59) e‏ (۳( 
ابي سعيدٍ وغيره > وقد قيل : إنه قد روي من طرق كثيرة » لکن لم يصح من 
ذلك شىة عند الحُماظ : 


ثم رواةٌ عن الأنصاريٌّ الخلقٌ الكثيرٌُ والجهٌ الغفيرُ » فقيل : رواهٌ عنه أكثرٌ من مئتي 
راو » وقيل : رواه عنه سبعمئة راو » ومن أعيانهم : مالك » والثوريٌ » والأوزاعيٌ › 
واج امار وللت ين وة وجا وج و وات ا 
بن المي يت بن سعل »› و بن ريل » وسعبه » وابن عي 


1 )4( 
وعيرهم )2 . 


)00 حديث أبي سعيد أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 757/7 » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » » 
18١-705‏ » من طريق نوح بن حبيب » عن ابن أبي رواد » عن مالك بن انس » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء » عن أبي سعيد » به . 
قال الحافظ العراقي في ١‏ التقييد والإيضاح » : ٠١١‏ : « ... وعن الثاني أنه لم يصح من حديث 
أبي سعيد الخدري ولا غيره سوى عمر » . . ثم إن حديث أبي سعيد الذي ذكره هذا المعترض صرحوا 
بتغليظ ابن أبي رواد الذي رواه عن مالك » » وقال في : ٠١7‏ و١٠٠‏ « ثم إني تتبعت الأحاديث التي 
ذكرها ابن منده » فلم أجده فيها بلفظ حديث عمر أو قريباً من لفظه بمعناه » إلا حديثاً لأبي سعيد 
الخدري وحديثاً لأبي هريرة وحديثاً لأنس بن مالك وحديثاً لعلي بن أبي طالب ٠‏ وكلها ضعيفة » . 
وقال الحافظ العراقي أيضاً في « طرح التثريب » 7/ 5 « حديث أبي سعيد الخدري رواه الخطابي في 
« معالم السنن » » والدارقطني في « غرائب مالك » » وابن عساكر في « غرائب مالك » من رواية 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي سعيد » وهو غلط من ابن أبي رواد » . 
وقال ابن أبي حاتم في« العلل 1۳ «سكل أن عن اھا زواه توت بن یب عن 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . . . فذكره وقال : قال أبي : هذا حديث باطل » ليس له 
أصل » إنما هو : مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن 
وقاص » عن عمر » عن النبي 35 » . 
وقال الدارقطني في « العلل » ۳۲ : 7 رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » عن 
مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري ٠‏ ولم يتابع عليه » . 

)۲( سقطت من ( ج ) . 

(۳) في( ج) :«لا» . 

2 قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » ٠١/١‏ : قد تواتر عن يحيى بن سعيد » فحكى محمد بن 
علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مئتان وخمسون نفساً » وسرد أسماءهم 
أبو القاسم بن منده فجاوز الثلاثمئة » وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ 
أبي إسماعيل الأنصاري الهروي » قال : كتبته من حديث سبعمئة من أصحاب يحيى . قلت : وأنا 
أستبعد صحة هذا » فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى = 


الحديث الأول ۳١‏ 


واف العُلماءُ على صكته وتَلَقَيهِ بالقبول » وبه صدّر البخاريٌ كتابّه « الصحيح »» 
وأقامه مقامً الحُطبةٍ له » إشارةً منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُرادُ به وجة الله فهو باطل » 
لا ثمرة له في الدّنيا ولا في الآخرة » ولهذا قال عبد الحمن بن مهدي : لو صتفتُ 
الأبوابَ » لجعلتٌ حديت عمرٌ في الأعمال بِالَيّةِ في كلّ باب » وعنه أنه قال : مَنْ أراد 
أن يلت ابا فلبيدا نخدي 3 الأعمال بالنيات 1 . 


وهذا الحديثٌ أحدٌ الأحاديث التي يدُورٌ الدّين عليها(”" » فرُوي عن الشّافعيٌ أنه 
قال : هذا الحديثٌ ثُلْتُ العلم » ويدخُلُ في سبعينَ باباً مِنَ الفقه [ أخرجه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ”/ ١5‏ . وذكره النووي في ١‏ المجموع ١19/١2»‏ وفي « شرح صحيح مسلم » ٤۸/۷‏ 2 
والعراقي في « طرح التثريب » 7/ ه » وابن حجر في « الفتح ١5/١»‏ ] . 


وعَن الإمام جمد فال 5 أضول الإسلام على ثلاثة أشاوية ستيه اع 
« الأعمالٌ بالنيات » » وحديثٌ عائشة : « مَنْ أحدثٌ في أمرنا هذا" ما ليس منهُ : فهو 
ر" » وحديث العمان بن بشيرٍ : «الحلال بي » والحَرامٌ بي “ . وقال 
الحاكجُ : حدَّنُونا عَنْ عبد الله بن أحمدّ» عن أبيه : أنه ذكرٌ قوله عليه الصّلاةٌ 
والسّلام : « الأعمال بالنيات » » وقوله : « إن خَلِقَ أحَدِكم يُجْمَعُ في بط أمّهِ أرعينَ 


9 
م 


وقتى هذا فما قدرت على تكميل المئة » . وقال في ١‏ التلخيص »© ۲۱۸/١‏ بعد أن ذكر كلام 
أبى إسماعيل الهروي : ١‏ قلت : تبعته من الكتب والأجزاء » حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف 
جوم فا استطعث أن أكمل ل س طريقا 6 

() زاد بعدهافي( ص ) «١:‏ عمر : إنما » . 

(؟) قول فيك من ا مهدي هذا ذكره الترمذي في ١‏ الجامع الكبير » عقيب حديث (15517)» 
والنووي في « شرح صحيح مسلم » ٤۸/۷‏ وفي « الأذكار » »> له : 5 » وابن حجر في ١‏ الفتح » 
١6/١‏ . 

)۳( فى ( ص ) : « عليها الدين » . 

)4( انظر : طرح التثريب ۲/ ه » والفتح ١9/١‏ . 

. ) سقطت من( ج‎ )٥( 

() سيأتى عند الحديث الخامس . 

)۷( سياتي عبد الخدايت الساين . 
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يوماً ‏ » وقوله : « مَنْ أحدْتٌ في أمر نا هذا ما ليس منة فهو ر3٠‏ ققأل:: : ينبغي 
أن يُبدأ بهذه الأحاديث في كَل تصنيف » فإتها أصولٌ الحديث . 

وعن إسحاق بن راهَوَتِهِ قال : أربعةٌ أحاديث هي مِنْ أصول الدّين : حديث عُمَر : 
« إنّما الأعمال بالات » . وحديث : ١‏ الحلال , شن والحرام بين » وديك 3 إن 
َلَقَ أحيكم ب شق فى بطل A e‏ 
منه » فهو ردٌ ) . 

وروى عثمان بن سعيدٍ » عن أبي عُبِيدٍ » قال : جمَعَ النَنْ بي جميعَ أمر الآخرة 
في كلمة : ١‏ مَنْ أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رذ ؛ » وجمع أمرّ الدُنيا كله“ في 
كلمةٍ : ١‏ إنما الأعمال بالتيات » يدخلان في كل باب . 

وعن أبي داودٌ » قال : نظرتٌ في الحديث المُسنَدٍ » فإذا هو أربعةٌ آلافب حديث » 
ثم نظرت فإذا مدارٌ الأربعة آلافي حديث على أربعةٍ أحاديث : حديث التُعمان بن 
بشير : ١‏ الحلال بيّن والحرامٌ بيٌّ 4 » وحديث عُمَر" : « إِنَّما الأعمال بالات » » 
e aS‏ بها اانه 
المُرسلين » الحديث”” 'ء وحديث  :‏ مِنْ حُسنٍ إسلام المرء و کا 


قال : فكل حديث ٠١”‏ مِنْ هذه ربع العلم'' "2 . 


)012( سيأتي عند الحديث الرابع 

) في (ج) ١:‏ ديننا » » ولعله سبق قلم من الناسخ , إذ كتب فوقها : « أمرنا » . 

(۳) سقطت من( ج). 

(4) زاد بعدها في( ص ) : « أربعين يوماً » . 

)0( في ( ج ) : « هذاما » بدل ١‏ شيئاً » . 

0 سقطت من لاضن 6 

0 زاد بعدها في( ص ) : ١‏ ابن الخطاب » . 

. سيأتى عند الحديث العاشر‎ (A) 

(9) سيأتى عند الحديث الثانى عشر . 

000 فى ( هن ١+)‏ واحد» . 

- 141/9» ينظر قول أبي داود في « طرح التثريب © 5/1 -5 » وفي « شرح السيوطي لسنن النسائي‎ )١١( 
. 5 


الحديث الأول ۲۳ 


وعن أبي داود أيضاً › قال : كتبت عن رسول الله ئة خمسمئة ألف حديث » 

انتتخيث منها ما ضَمنتَهُ هذا الكتاب: ‏ يخي كتانف « السئن ١‏ جمحت فيه آربعة آلأف" 
.و ٠ 0 ٠‏ 4 £ ع 

وثمانمئة حديث'"' » ويكفي الإنسان لدينه””" مِنْ ذلك أربعة أحاديث : أحدّها : قوله 
5ة : « إنما*' الأعمال بالئيّات  »‏ والثاني فول 565 ين حش إسلام المرء 0 
ما لا يعنيه » » والثالث : قوله 44 :3 لا يكوك الخؤمر مؤمنا حَتّى لا برضى لاع 
إلا ما يرضى لنفسه » [ ورد هذا الحديث بهذا اللفظ عند السيوطي في ١‏ شرحه لسئن النسائي » » وورد 
الحديث بلفظ : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه » أو لجاره ما يُحب لنفسه » . وأخرجه بهذا اللفظ : 
ابن المبارك فى « الزهد » ( 1۷۷ ) › والطيالسى ( 7٠٠١5‏ ). وأحمد ۱۷٦/۳‏ و٦۲۰‏ و۱٣۲‏ و۲۷۲ و۲۷۸ 
و٩۲۸۹‏ » وعبد بن حميد ( ۱۱۷١‏ ) » والدارمي ( 7747 ) » والبخاري ۱۰/۱ (۱۳) » ومسلم 591/١‏ 
٤٥ ( 55/1١9) ۷۰ () ٤٤ (‏ )770 ) . وابن ماجه ( 55 ) » والترمذي ( ١5١6‏ ) » والنسائي 8/ ١١6‏ 
و05١١‏ وفي « الكبرى » » له ( ۱۱۷٤١۷‏ ) و( 1 )ء واد بن حبان ( 715 ) و( 710 ) » وابن منده في 
« الإيمان» ( ۲۹۲ ) و( ۲۹۵ ) و( ۲۹٦‏ ) و( ۲۹۷ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( )۸۸٩‏ › 
والبغوي ( 4174 ) من طرق عن أنس بن مالك » به ] » والرّابع : قوله ي : « الحلال بِيْنٌ » 


عد (0D,‏ 
والحرام بين ) 5 


وفي رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدورٌ على خمسة أحاديث : « الحلال بين › 
والحرامٌ بين » وقوله 4 : « لااضررَ ولا ضرار ”"" وقوله ية : « إتّما“ الأعمال 
بالئيات » » وقوله ''' : «الدَّينُ النصيحة "''' » وقوله : ١‏ وما نهيتكم عنه 


(۱) زاد بعدهافى( ص ) : ١‏ حديث » . 

(؟) الموجود الأحاديث في كتاب « السنن » لأبي داود )٥۲۷١(‏ . انظر : سنن أبي داود ط . د 
الب العلمية + تحقيق : محمد عيبل العزير الخالدي : 

(۳) سقطت من( ص ) . 

() سقطت من( ج). 

)0( زاد بعدها في ( ص ) . 

(0) سيأتى عند الحديث السادس . 

2 يأتى عند الحديث الثانى والثلاثين . 

00 قت ر( 

2 زاد بعدها في ( ص ) CRE:‏ 

2200 سيأتي عند الحديث السابع : 
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فاجتنبوه » وما أمرتكم به فائتوا منهُ ما استطعتم O‏ 


وفى رواية عنه » قال : أصولٌ السّئن فى كل فر أربعةٌ أحاديث : حديث عمر 
« إنّما"' الأعمالٌ بالثياتِ » » وحديث : ١‏ الحلال بيّن والحرامٌ بين 4 » وحديث : 
« مِنْ حُسن إسلام المرء ركه ما لا يعنيه ‏ » وحديث : ١‏ ارهد في الذّنيا يحبكٌ الله » 
وازهد فيما في أيدي الئاس يُحبك النامن )”" . 


وللخافظ ان لخن طاه ين موز المعافري اندي ٠‏ 
عُْمْدَةٌ الدّين عندّنا كلماث أرب مِنْ كلام خير البريّه 
نّق الشّبهاتٍ وازمَد ودع ما ليس يَعْنِيِكَ واعمَلَنَّ بيه" 
فقوله كل : « إِنّما الأعمالٌ بالات » » وفى رواية : ١‏ الأعمال بالئكّة "2 . 
وكلاهما يقتضي الحصرّ على الصحيح » وليس غرضنا هاهنا توجيه ذلك" » ولا بسط 
القولفية: 
وقد اختلف في تقدير قوله : ١‏ الأعمالٌ بالنيات » » فكثيدٌ منّ المتأخُرينَ يزَعُمُ أن 
ا ل لي ا 
أريد بها الأعمال الشّرعيّة عيّةُ المفتقرةٌ إلى الّة» فأمّا ما لا يه يفتقرٌ إلى النيّة كالعادات من 
الأكل والشرب » واللبس وغيرها » أو مثل رَد د الأمانات والمضمونات » كالودائع 


)2000 سيأتي عند الحديث التاسع . 

> ) سقطت من( ج). 

(۳) سيأتى عند الحديث الحادي والثلاثين 

(4) «الأندلسي » » لم ترد في ( ص ) » وهو الإمام الحافظ الناقد المجوّد » أب الحسن طاهر بن مُفوز بن 
أحمد بن مُفوز المعافري الشاطبي » تلميذ أبي عمر بن عبد البر » وخصيصه › وأكثر عنه وَجوّد » 
وكان فهماً ذكياً إماماً من أوعية العلم وَفرسان الحديث وأهل الإتقان والتحرير مع الفضل والورع 
والتقوى والوقار والسمت » مولده في سنة تسع وعشرين وأربعمئة . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۸۸/۱۹ » والعبر / ٠٠٠١‏ » وتذكرة الحفاظ 5/ ٠١۲۳-۱۲۲۲‏ . 

(5) انظر : الفتوحات الربانية لابن علان ٠٤ /١‏ » وشرح السيوطي لسنن النسائي ۲٤۲/۷‏ . 

0 في( ج ) :« بالنيات » . 


الحديث الأول ۳o‏ 
والغصوب » فلا يَحِتاجٌ شيء من ذلك إلى نيةٍ » فيُخصصٌ هذا كله من عموم الأعمال 
المذكورة هاهنا . 

وقال آخرون : بل الأعمال هنا على عُمومها » لا بحص منها شي" . 

حكاه بعضهم عن الجمهور » وكأنّه يريد به جمهورٌ المتقدّمين > وقد وقع ذلك 
في كلام ابن جرير الطبريٌّ ¢ وأبي طالب المكيّ وغيرهما من المتقدّمين › وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد . 

ب ع ير م 
) الأعمال بالات ) » فهذا يني على كل ابرم انرو 


وقال الفضل بن زياد : سألتٌ أبا عبد الله - يعني : أحمد - عَنِ اليه في العمل 
قلت : كيف النيةٌ ؟ قال لَ : يُعالجُ نفسّه » إذا أراد عملاً لا يريدٌ به الناس . 


وقال أحمد بن داود الحربي : حدّث د بن هارون بحديث عمر E‏ 
الأعمال بالنيات » وأحمد جالسنٌ » فقال أحمد ليزيدَ : يا أبا خالدٍ » هذا الخناق . 


وعلى هذا القول » فقيل : تقديرُ الكلام : الأعمال واقعة » أو حاصلةٌ بالات › 
فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية آنا لا تقعُ إلا عنْ قصدٍ من العامل وهو سببُ 
غملها وو رها ويكون قوله بعد ذلك : ١‏ وإنّما لكل امري”” ما نوی » ااا عرد 
حكم الشرع » وهو أن حظ العامل مِنْ عمله نين » فان كانت صالحة فعملُّ صالحٌ ‏ » فله 
أجرّه » وإن كانت فاسدة فعملَهُ فاس » فعليه وَرْدُهُ . 


ويحتمل أن يكون التّقدير في قوله : « الأعمال بالنيات » : الأعمال صالحة » أو 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد : « الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه » والذين لم 
يشترطوها قدّروا كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه » . 
انظر : طرح التثريب ۷/۲ . 

)۲( سقطت من (ج) . 

(9) في (ج) ١:‏ لامرئ » . 


5" جامع العلوم والحكم 


فاشدة + أو مول أو مدو أو قات علا أو هبر مقاب عليهاءتالماة: 
فيكون خبراً عن حكم شرعي » وهو أنَّ صلاح الأعمال وفسادّها بحسب صلاح التيات 
وفسادها » كقوله ی0 :انما الأعمال بالخواتيم » [ أخرجه : أحمد ٠١١/١‏ » والبخاري 
1٤4۳ ( ۷‏ ) و4/ 1060 ( 1۰۷ ) » ومسلم ۱۱۲(۱ ) (۱۷۹ )ء» وأبو عوانة 50/١‏ › 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۱١١۷‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ۳٠٤/٥۸‏ من حديث 
سهل بن سعد » به ] » أي : إنَّ صلاحها وفسادّها وقَيُولّها وعدمّه بحسب الخاتمة . 

وقوله بعد ذلك : « وإِنّما لامريئ”" ما نوی » إخبارٌ أنّه لا يحصلّ له مِنْ عمله إلا 
ما نواه به » فن وی خيراً حصل له خير » وَإِنْ توى به" شرّاً حصل له“ شر » ولیس 
هذا تكريراً محضاً للجُملة الأولى » فإنَّ الجُملّة الأولى دلت على أن صلاع العمل 
وفساده بحسب النَيّة المقتضية لإيجاده » والجملة الثَّانية دلت على أن ثوابَ العامل على 
ل بنجتي ف الفتالحة ع ون عقالة عليه يعسي كنه القاتتدة »وقد كرون زه 
اة فك نالل .مياه + ف لا وات ولا عات فالعجل ف ت 
صلا حه وفسادّه وإباحته بحسب الئيّة الحاملة عليه » المقتضية لوجوده » وثوابٌ العامل 
وعقابُه وسلامته بحسب نيته التي بها صار a‏ اناعد »احا 

واعلم أن النيّةَ في اللّغة نوع من القَصدٍ والإرادة” “وإ كاك ول ند هله 
الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . 

والنيةٌ في كلام العُلماء تقعٌ بمعنيين : 

أحدهما : بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض » كتمييز صلاة الظهر مِنْ صلاة 
العصر مثلاً" » وتمييز صيام رمضان من صيام غيره » أو تمييز العبادات مِنَ 


00( زاد بعدها في (ص) : ١‏ إنما لكل امرئ ما نوی . إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به » فإن 
نوی خيراً حصل له خير » وإن نوی شرا خصل له شر » وقوله ية 4 » وهي زيادة مكررة . 

(۲) في (ص) :« لکل امرئ » . 

(۳) سقطت من (ص) . 

(5) زادبعدهافي (ص) : ( به ٩‏ . 

(۵) فى (ص) : « صار العمل بها » . 

)030 انظر : كتاب الْعین : 447 : والصحاح ۲۹۱۹/٦‏ » ولسان العرب 745/١5‏ . 

(۷) سقطت من (ص) . 


الحديث الأول ۳۷ 


العادات » كتمييز العْسلٍ من الجَتابة مِنْ غُسْلٍ اليد والتَّظّف » ونحو ذلك » وهذه 
النية هي التي توجَدُ كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم 

والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصودٍ بالعمل > وهل هو لله وحده لا شريكٌ له 
أم غيره » أم الله وغيره” » وهذه النيّة هي التي يتكلّم فيها العارفونَ في كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه » وهي التي تُوجَدُ كثيراً في كلام اسلف المتقدّمين . 

وقد صف أبو بكر بن أبي الدُنيا مصئّفاً سمّاه : كتاب « الإخلاص والنية » » وإِنّما 
أراد هذه النية » وهي النيةٌ التي يتكوّر ذكرها في كلام التي بيا تارة بلفظ النية » وتارة 
بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ مُقارب لذلك » وقد جاء ذكرها كثيراً في كتاب الله عز وجل . 
بغير لفظ النيةِ أيضاً من الألفاظ المُقاربة لها . 


ونا قوق كن ق ووا و ا و اقم وا لظنهم اختصاصَ 
النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاءٌ › فمنهم من قال النية ت E‏ تختصيٌ بفعل التاوي 
والإرادة لا تختصيٌ بذلك » كما يريد الإنسانٌ مِنَ الله أن يغفرَ له » ولا ينوي ذلك . 


وقد ذكرنا أنَّ النية في كلام الي بي وسلفب الْأمَةِ نّم يُرَادُ بها هذا المعنى الثاني 
غالباً » فهي حينئذٍ بمعنى الإرادة » ولذلك يُعبّرُ عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً » 


ر 


كما في قوله تعالى : 3 ونڪم ٤‏ تن زیڈ آلا نکم عن بيد الجر رە 4 


َه ريد رة 4 1 الأنفال : ۷ ] » 


2 


[آلعمران : ٠١۲‏ ] » وقوله : : # نيدوت عرض الذي 


وما لَمُ في ألَاخِرَة مِن دصي( 1 الشورى TT‏ : کن كن بريد الماجاة عَلنا عَجَلنا لم فيهاما 


او 0 ھی ر 7 ار ی 2 Ae‏ 47 کا و سر سر و کک ی رر ا ور 
شاءُ لمن رید ثم جَعلَنَا لم هم يصِلَلهَا مذموما مَدُحُورًا 27 ومن راد اک ٤ر‏ ا 
ور و رور 57 سے 5 م 

وهو ممن اوليك كان 2 سَعرهر شك EF lg CARA‏ 


ر 6 رس ر س 


بريد الحيوة الد مهاف يع لنت ها قرفي لاو 03 وک ألبنَ بس ف في 
ا و اال کارا ل ا و ا" 


نا 


(1) في (ص) : « العادات من العبادات » . 
(۲) في (ص) : « آم هو لخير الله » بدل : « أم غيره أم الله وغيره » . 


۳۸ جامع العلوم والحكم 


وقوله  :‏ ولا تطرد أَلَذِبنَ يعون رهم اَعَد E‏ 


وقوله : وير فس مح ال يصوت رهم ؤو وشي برد یدود وجه وآ عد عتا 


و ت حور 


َنود يه ألْحيوة لذا 1 لكين : 1 وقوله : # جلي هايا 


ج ر مي 


31 2 سے کے 1 2 ر رد 
َك هم مقي 0 3 وم ما اسم من با ليوأ ف أَمُول الئاس قلا يريو عند أله وما انتم يسم من 
ركوو ری دوت و کےا اوليك هم اَلْمصْعِفُونَ4 [ الروم : ۳۹-۳۸ ] . 


الى 


وقد يُعَبَدْ عنها في القرآن بلفظ ١‏ الابتغاء » » كما في قوله تعالى : #إَِا ا وجو رَد 
آل € [الليل : ٠ ] ۲١‏ وقوله : #وَمَثَلُ الَذنَ ينففوت أموالهم أبيصاء مَرَصَحَاتٍ ألو # 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]» وقوله : #وما تتففوريت لإ ا وة اللو € [ البقرة : «YY‏ 
وقوله : « 4 لا حي فى ڪر ين نَجْوَسِهُمْ إل من مر ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِضلج بست 


الان ومن قعل ولك اعا م ات اله قوف ونه أا عاي 7اا 8 


فنفى الخيرَ عَنْ كثير ممّا يتناجى الناسُ به إلا في الآمرٍ بالمعروف » وخصّ من 
أفراده الصدقة > والإصلاح بي الاش ؛ لعموم نفعهما » فدلّ ذلك على ا التّناجي 
بذلك خير » وأمًا الثوابٌ عليه من الله فخصّه بمنّ فعله ابتغاءَ مرضاة الله 5 


وإنَّما جَعَل الأمرَّ بالمعروف مِنّ الصّدقة » والإصلاح بِينَ النّاس وغيرهما خيراً 
- ون لم بتع به وجه الله لما يتردّبُ على ذلك مِنّ التَفْع المُتعدّي » فَيَحْصلَ به للتاس 
إحسانٌ وخيك » وأمَا بالتسبة إلى الأمر » فإ قَصَدَّ به وجة الله وابتغاء مَرضاته كان خيراً 
له » وأَئِيتَ عليه » وإِنْ لم يقصدْ ذلك لم يكن خيراً له » ولا ثوابَ له عليه » وهذا 
بخلاف من صام وصلى وذكر الله » يقد بذلك عَوَضَ الأنيا » فاته لا خير له فيه 
بالكلية ؛ لألّه لا نفع في ذلك لصاحبه » لما يترتب عليه من الإثم فيه » ولا لغيره ؛ 
لاله لا يتعدّى نفعُه إلى أحدٍ » اللَّهُمَ إلا أن يحصّلّ لأحدٍ به اقتداءٌ في ذلك . 

وأا ما ورد في اسن وكلام الف مِنْ تسمية هذا المعنى اة » فكثيرٌ جداً » 
ونحن نذكر بَعْضَهُ » كما خوج الإمام أحمد والنسائيّ ن¿ مِنْ حديث عبادة بن الصامتِ »› 
عن الي يله أنه قال : « مَنْ غَرَا في سَبيل الله ولم ينو إلا عقالا » فله ما نوى » 


[ أخرجه : أحمد ۳۱٣/۰‏ و۳۲۰ » والنسائی ۲٤/٦‏ وفي « الكبرى » › له (1945 ) و( ٤۳٤۷‏ ) . 
وأخرجه أيضاً : الدارمي (471؟1). وعبد الله بن أحمد في « زياداته » ۳۲۹/۰ » وابن حبان 


الحديث الأول ۳۹ 


(۳۸ ) » والحاكم ٠١9/7‏ » والبيهقي ٠ ۳۳٠/١‏ وإسناده ضعيف ؛ فإنّ يحيى بن الوليد بن عبادة 
مجهول لم يرو عنه غير جبلة بن عطية . ] . 

وخرّج الإمام أحمد [ في «مسنده ۳۹۷/١ ٠‏ » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . ] من 
حديث ابن مسعودٍ » عن اللَبِيّ بي » قال : « إِنَّ أكثر شهداء أمّتي لأَصْحَابُ الفُرْش » 
ورب قتيل بَيْنَ الصمين الله أعلم بنيته » . 

وخرّج ابن ماجه''' من حديث جابر » عن التب كله > قال : ١يِحْمَدٍ‏ التام على 
نيّاتهم » » ومن حديث أبي هريرة » عن ال كل › قال : متكت الانر فك 
نيّاتهم » [ أخرجه ابن ماجه ٤۲۲۹(‏ ) . وأخرجه أيضاً : أحمد ۳۹۲/۲ » وأبو يعلى ٦۲٤۷(‏ )» 
وتمام في « فوائده » ( 1745 ) » وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشريك النخعي . ] . 


و 


وحَرًّج ابن أبي اليا من حديثِ عمرء عَن الئَِنَ كله , قال ٭إنما بحت 
المقتتلون على اا ا 
( ۷۷ ) » وابن عدي في « الكامل » 1 وام ر ا شاک فى 
« تاريخ دمشق ۲۷٤۲/۱۹۰٩‏ و۲۰/ ۲۲۰ ۰ وهو حديث منكر لتفرد عمرو بن شمر الكذاب به » وقد ساقه ابن 
عدي في منكراته . 
تنبيه : جاء في بعض الروايات لفظ « المسلمون » بدل « المقتتلون » . ] . 

وفي ( صحيح مسلم ) [ الصحيح ٤ ( ) ۲۸۸۲ ( ١57/8‏ ) و۱۹۷/۸ (0()17885). 


وأخرجه أيضاً : أحمد 789/5 و۲۹۰ و٦۳۱‏ و۳۱۷ و۳۱۸ و۳۲۳ ۰ وأبو داود ( 4784 ) » وابن ماجه 
(1055 ) » والترمذي ( ۲۱۷۱ ) » وأبو يعلى (5477 ) » وابن حبان ( ٦۷٥٦‏ ) » والطبرانى فى 
« الکبیر )۷۳٤(/۲۲۳ ٩‏ و( )۷۳١( ) ۷۳١‏ و( ٩۸٤‏ ) و( 980 ) من طرق عن أم سلمة ] عن 
5 و 0 000 2 ر 
أمّ سلمة» عن النبئّ ي » قال : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبِعَتُ إليه بعت » فإذا كانوا 
2 ت 5 و ا a‏ 3 2 سے ه 3 
ببيداءَ من الأرض خسف بهم »» فقلت : يا رسول اللموء فكيف بمّنّ كان کارها ؟ 
قال : « يُخْسَففٌ به معهم » ولكنه يُبِعَثُْ يوم القيامة على نيّته » . 
وفيه أيضاً عَنْ عائشة » عن التب يك معنى هذا الحديث » وقال فيه : ١‏ يهلكون 
ر 2 کو e‏ عو 5 ا 5 
مَهلکا واحدا » ويتصدرون مصادرٌ شتی › يبعثهم اللّه على نيّاتهم » [ أخرجه : مسلم 
۲۸۸٤ (۸‏ ) ( ۸ ) . وأخرجه أيضاً : أحمد 5/ ٠١5‏ و7094 » والبخاري ۸7/۳( ۲۱۱۸ ) » وابن 


)0 في « سننه ‏ (4770) » وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي . 


٤٠‏ جامع العلوم والحكم 
حبان ( ٦۷٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١١/0‏ من طرق عن عائشة » به . ] . 


وخرّج الإمام أحمد وابنُ ماجه مِنْ حديث زيد بن ثابتٍ » عن التي با قال a‏ 
كانت ادنيا هه فرق الله عليه أمره » وجَعَلَ فقرّه بين عينيه » ولم أيه من الدّنيا إلا 
ما يب له » ومَنْ كَانّتٍ الآخرة ننه جِمَعَ الله له آمره » وجعل غناه في قلبه > وأتته الثُنيا 
وهي راغمةٌ » . لفظ ابن ماجه » ولفظٌ أحمد : « مَنْ كان هه الآخرة » ومن كانت نيّته 
الذّنيا » [ أخرجه : أحمد ١/١۱۸ء‏ وابن ماجه .)51١0(‏ وأخرجه أيضاً: الدارمي (715)» وأبو داود 
)”7٠(‏ » والترمذي (5507) » وابن أبي عاصم في « السنة » (45) » والطحاوي في « شرح المشكل » 
(10)» وابن حبان (30) و(180) » والطبراني في الكبير » )٤۸۹۰(‏ و(4441) » من طرق عن 
زید بن ثابت .بهم وهو ديت ضیح ]1+ وخر چه ابن أبي الينا!'" + وغد :9 من كانت 
نيته الدنيا » ومن كانت نيته الآخرة » . 


وفي « الصّحيحين » عن سعد بن أبي وقاصٍ » ٠‏ عن لني ل , قال : « إِنّكَ لن 
فق نفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا ابت عليها » حى اللّقَمّة تجعلّها في في امرأتك ) 
[ أخرجه : البخاري 5١/١‏ ( 07 )و ۱۰۳/۲ (1960١)و1747(/4)وه/ AY‏ (7950)و5190/0 
( 22۰۹ )ولا/رهه١558(1ه)و8(99/4/ا”‏ ( و A‏ ( ۳ ) › ومسلم ۷1/9 ( 17۸ )(0). 
وأخرجه أيضاً : مالك في ١‏ الموطأ » ( ۲۲٠۹‏ ) برواية يحيى الليثي » والطيالسي ( ۱۹٩‏ ) و( ۱۹٩‏ ) 
و( ۱۹۷ )» وعبد الرزاق )10۷ ( و( ۱۹۳١۸‏ ) » والحميدي (كك)ء» وأحمد 1۷۲/۱ و۱۷۳ 
و1٦۱۷‏ و۱۷۹ » وعبد بن حميد (۱۳۳ ) » والدارمي (۳۱۹۸) و( ۳۱۹۹ ) »› وأبو داود ( 5454) ؛ 
والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۱٠۹۰‏ ) » وأبو يعلى ( ۷۲۷ ) و( ۷٤۷‏ ) 
و( ۷۳٤‏ ) » وابن الجارود ( ۹٤۷‏ ) » والطحاوي في « شرح المشکل » (۲۹۲۷) › و( ۲٣۲۸‏ ) 
و(۲۲۱٥)‏ و(۲۲۲٥‏ )» وابن حبان ٤۲٤۹(‏ ) و(75١1)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة ٠‏ 
٥۳ (‏ ) » والبيهقي 754/5 > والبغوي ( ۱٤٥۸‏ ) من طرق عن سعد بن أبي وقاص » به . ] . 

وروی ابن أبي الدّنيا بإسنادٍ منقطع عن عُمّر » قال : لا عَمَّل لِمَنْ لا نة له » ولا 
أَجْرَ لمَنْ لا حِسْبَةَ له » يعني : لا أجر لمن لم يحتسبْ ثوابَ عمله عند الله عز وجل . 

وبإسنادٍ ضعيفب عن ابن مسعودٍ » قال : لا ينفعٌ قول إلا بعمل » ولا ينفعٌ قول 
وعملٌ إلا بنيّة » ولا ينفعٌ قولٌ وعملٌ ونه إلا بما وافق السُنّةَ . 


220 في كتاب الإخلاص OA:‏ . 


الحديث الأول 3 


وعن يحبى بن أبي كثير » قال : تعلّموا اليه » فإنّها أبلغُ من العَمَل [ أخرجه : 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » "/ 7١‏ ] . 

وو رين اليامي » قال : إن لأحتُ أن تكون لي نيه نيه في کل شيءِ » حتى في 
الطعام والشَّراب » وعنه أنه قال : انو في كلّ شيء تريدّه الخيرٌ » حتى خروجك إلى 
الكناسَة 1 أخرج القول الثاني : الدينوري في « المجالسة » ( 7077 ) » وابن عربي في « محاضرة 
الأبرار » ۲۹۳/۲] . 

وعن داود الطَّائئ”2 » قال : رأيتُ الخيرٌ كلّه إنّما يجمه حُسْنٌ اله » وكفاك به 

خيرا وات لم A‏ معلا بيع جو اريك بحت 

الدّنا لردّته رما نه نيه إلى أصله . 

وعن سفيان التَّوريٌ » قال : ما عالجتٌ شيئاً أشدّ عليَ من نيّتي ؛ لأنّها تتقلّبُ على 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۷/ 0 و57 » وفيه كلمة ١‏ نه نفسي » بدل كلمة ١‏ نيتي » . ] . 

وعن يوسّفَ بن أسباط . قال : تخليص النبة منْ فسادها أشدٌ على العاملينَ من 

و 

طول الاجتهاد [ أخرجه : الدينوري في ١‏ المجالسة ) )١945(‏ و(١٤١٤۳)‏ » وابن عربي في 
« محاضرة الأبرار » ۳۲۳/۲ ] . 

وقيل لنافع بن جبير :ألا تشهد الجتازة ؟ قال آكنا ا کی اوی + قال : ففگر 
هة » ثم قال : امض [ أخرجه : الدينوري في ١‏ المجالسة » ( ٠٠۳۲‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق "۰٦/٤٤٩‏ ] . 

وعن مطرّف بن عبد الله قال : صلاح القلب بصلاح العمل ١‏ وصلاحٌ العمل 
بصلاح الْنيَّةِ [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۱۹۹/۲ ] . 


)١(‏ هو أبو سليمان » داود بن نصير الطائي ٠‏ اشتغل بالعلم مدة ودرس الفقه وغيره من العلوم ثم اختار 
بعد ذلك العزلة » وآثر الانفراد والخلوة ولزم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره » مات بالكوفة سنة 
ستين ومئة > وقيل سنة خمس وستين ومئة : 
انظر : سير أعلام النبلاء ۷/ 577 » والأنساب ۳/ ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 


۲ جامع العلوم والحكم 

وف ا مو ن ككل ل عله فلص نه فإن الله 
عز وجل يأَجْرٌ العَبْدَ إذا حَسّنت نيته حتى باللّقمة . 

وعن ابن المبارك » قال : رب عمل متكين ف الك اورت عمل كبر يدم 

وقال ابن عجلان : لا يصلحٌ العمل إلا بثلاث : التّقوى لله » والنيّةِ الحستقء 
والاضانة : 

وقال الفضيلٌ بن عياض : إِنّما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك . 

وعن يوسف بن أسباط » قال : إيثارٌ الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله . 

خرّج ذلك كلَّهِ ابن أبي الدّنيا في كتاب « الإخلاص والئّة » . 

وروی فيه باسناو منقطع عن عُمَّر رضي الله عنه » قال E‏ الأعمال أداءٌ 
ما افترضَ الله عز وجل »› والورعٌ عمّا حرم الله عز وجل ١‏ وصدق النّة فيما عند الله 
عز وجل . 

وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث : 
خديك + اعمال الات وحديت + دمن أحدث في أمرنا اليس مه فهو 
رد٤‏ » ديت + ا فإن الذي كله ارجح إلى فعل 
الكاعوواه و الات ا قت عق الات وعدا كله جه عديك 
الُعمان بن بشير . 

إنما يتم ذلك بأمرين : 

أحدهما : أنْ يكونّ العمل فى ظاهره على موافقَةٍ السُنّهَ » وهذا هو الذي تضكنه 

ر 2 


حديث عائشة : « مَنْ أحدّتٌ فى أمرنا ما ليس منه فهو رَد ) 


والثانى : أنْ یکون العمل فى باطنه يُقَصَدٌ به وجه الله عز وجل » كما تضمّنه حديث 
عمر : ١‏ الأعمال بالات » . 


. سيأتي عند الحديث الخامس‎ )١( 


الحديث الأول < 


وقال الفضيلٌ في قوله تعالى : « بوك أ لسعملا 1 الملك : ؟] » قال أخلصه 
وأصوبّه . وقال : إِنَّ العمل إذا كان خالصاً » ولم يكن صواباً » لم يُقَيَلْ » وإذا كان 
صواباً > ولم يكن خالصاً » لم يُقبَلُ حتى يكونَ خالصاً صواباً » قال : والخالصٌ إذا 
كان ول ٠‏ والضنواث ان عو لك 1 

وقد دل على هذا الذي قاله الفضيلٌ قول الله عز وجل : # فن كان يحوأ لقا ريو 
يعمل عمال صِلِصَا ولا شرك بعباد ريه مدا [ الكهف : 1٠١‏ ] . 

وقال بعضٌ العارفينَ : إِنَّما تفاضَلُوا بالإرادات » ولم يتفاضلُوا بالصّوم والصّلاة . 

وقوله ب : « قَمَنْ كانت هجرثُ إلى الله ورسوله » فهجرنة إلى الله ورسوله » ومَنْ 
كانت هجرثه إلى دنيا يُصيبُها » أو امرأة ينكحُها » فهجرثّه إلى ما هاجر إليه » . 

لما ذكر 4 أن الأعمال بحسب الات » وأنَّ حظٌّ العامل من عمله ننه مِنْ خير أو 
شر » وهاتانٍ كلمتانٍ جايعتانٍ » وقاعِدَتانٍ كيان » لا يرج عنهما شية » ذكر بعدَ 
ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صُورتُها واحدةٌ» ويختلفُ صلاحُها وفسادُها 
باختلافف الثيّات » وكأنّه يقول : سائدٍ الأعمال على حَذو هذا المثال . 

وأصل الهجرة : هجران بلدٍ الشّرك » والانتقالٌ منه إلى دارٍ الإسلام » كما كان 
المهاجرون قبل فتح مكّة يُهاجرون منها إلى مدينة”"' التي ي » وقد هاجر مَنْ هاجَرَ 
منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى التّجاشْييٌ . 

فأخبرٌ النبيئ ب أن هذه الهجرة تختلفٌ باختلافي النيات والمقاصد بها" » فمن 
هاجَّرٌ إلى دار الإسلام خُباً لله ورسوله » ورغبة في تعلّم دين الإسلام » وإظهار دينه 
حيث كان يعجر عنه في دار الشرك » فهذا هو المهاجرٌ إلى الله ورسوله حقاً » وكفاه 
شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله . 


(1) ذكره البغوي في ١‏ تفسيره ١١19-١115 /8 ٩‏ . 
(۲) سقطت من (ص) . 
(۳) سقطت من (ص) . 


٤٤‏ جامع العلوم والحكم 


ولهذا المعنى اقتصرٌ في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه ؛ لأنَّ حُصول ما نواه 
بهجرته نهاية المطلوب في الذَّنيا والآخرة . 

ومن كانت هجرثُة من دار الشّرك إلى دار الإسلام لطَلّب دُنيا يُصيبها , 
ينكحُها في دارٍ الإسلام » فهجرثّهُ إلى ما هاجَّرَ إليه مِنْ ذلكَ » فالأؤل تاجرٌ » والثّاني 
خاطب » ولينَ واحدّ منهما بمهاجر . 

وفي قوله : ١‏ إلى ما هاجرّ إليه » تحقيرٌ لما طلبه من أمر الدّنيا » واستهانةٌ به » 
حيث لم يذكره بلفظه . وأيضاً فالهجرةٌ إلى الل ورسوله واحدةٌ فلا تعدّد فيها » فلذلك 
أعادٌ الجواب فيها بلفظ الشّرط . 

والهجرةٌ لأمور الدُّنيا لا تنحص؛ُ » فقد يُهاجِدٌ الإنسانُ لطلب دُنيا مُباحةٍ تارة » 
ومحرّمةٍ أخرى » وأفرادُ”' ما يُقَصَّدُ بالهجرة من أمور الذّنيا لا تنحصدٌ » فلذلك قال : 
« فهجرتة”'' إلى ما هاجرٌ إليه » » يعني : كائناً ما كان . 


No: 


و روي عو ابن عباس رقي الل ا ی وی : ولا جَآءَحكم الْمُؤْصتُ 


و 


مجرت ي اموه € [ الممتحنة : ٠ع‏ الآية . قال : كانت المرأةٌ إذا أتت الس ية حلّفها 


۳( 
بالله : ما خرجت من بُغض زوج » وبالله : ما خرجت رغبة بأرض عنْ أرض 2 


وبالله : ما خرجت التماس دُنيا » وبالله : ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . خرجة ابن 
أبي حاته”*) 2 وان ا 2 والبرّارٌُ في « مسئده 20 » وخودجه الترمذي في بعض 

وقد روى وكيعٌ في كتابه عن الأعمش . عن شقيق - هو أبو وائل ‏ قال : خطب 
أعرابيٌ مِنَّ الحيّ امرأة يقال لها : أم قيس . فأبت أن تزوّجَّة حتى يُهاجِرَ » فهاجَرَ » 


. كلمة : « أفراد » سقطت من (ص)‎ )١( 

)۲( سقطت من (ص) : 

() في (ص) : « من رغبة من أرض إلى أرض © . 

(4:) فى ( تفسيره) 7709/١١‏ (ل/ا885١).‏ 

(o)‏ في ١‏ تفسيره »(۰ ع ال 

(7) (۲۲۷۲) کشف الأستار » وهو حديث ضعيف . انظر : مجمع الزوائد ۷/ ١77‏ . 


الحديث الأول 3 


فتزوّجته » فكنًا نُسمّيه مهاجرّ أم قيس . قال : فقال عبد الله يعني : أبن مسعود ‏ : 
مَنْ هاجر يبتغي شيكاً » فهو له . 

وهذا السياق يقتضي أنَّ هذا لم يكن في عهد التي كل » نما كان في عهد ابن 
مسعودٍ » ولكن رُوي مِنْ طريق سفيانَ التّوريٌّ عَن الأعمش » ن اي رات > عن ابن 
مسعود . قال : كان فينا رجلّ خطب امرأةً يقال لها : أم قيس » فأبت أنْ تزوّجّه حتّی 
يهاجرٌ » فهاجَرٌ » فتزوّجها » فكنًا نسمِّيه مهاجرٌ أمٌّ قيس . قال ابن مسعودٍ : مَنْ هاجرٌ 
لشيء”١'‏ فهو له [ أخرجه : الطبراني في « المعجم الكبير » ( 8540 ) . ] . 


وقد اشتهرٌ أنَّ قصّة مُهاجر أمّ قيس هي" كانت سبب قول النَِيّ كل : « مَنْ كانت 
هجرته إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ ينكحُها » » وذكر ذلك كثيرٌ من المتأخُرين في كُتُبهم » 
ولم نر لذلك أصلاً بإسنادٍ يصح » والله علب . 

وسائر الأعمال كالهجرة فى هذا المعتى © قصلاحها وفسادها بحسب ال الباعثة 
عليها » كالجهادٍ والحج وغيرهما » وقد سل الَنْ 4ة عن اختلاف نات النّاس في 
الجهاد وما يُقصدٌ به من الرياء » وإظهار“ الشّجاعة والعصبئّة » وغير ذلك : أي ذلك 
في سبيل الله ؟ فقال : « مَنْ قاتل لتكون كلمة اللهرهي العليا » فهو في سبيل الله » فخرج 
بها كل ما سالوا عنمن المقاصه الدنيوية : 


ففي « الصحيحين » عن أبي موسى الأشعريٌ : أن أعرابياً أتى الس بل » فقا 
يا رسول الله : الرَّجُل يقال للمَغنم » والرّجل يُقاتل للذكر » والرَجُل يقاتل ليُرى 
مكانة » فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ب : « مَنْ قَائَنَ لتكونَ كلمة الله هى 
العليا » فهو في سبيل الله » [ صحيح البخاري 45/١‏ (۱۲۳) و74/4 )781٠١(‏ و6/4١٠‏ 


. ٩ يبتغي شيئاً‎ ١ : في (ص)‎ )١( 

(۲) سقطت من(ص) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ٠١ /١‏ تعقيباً على هذه القصة : « لكن ليس فيه أنَّ حديث الأعمال 
سيق بسبب ذلك » ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك » . 

)€( سقطت من (ص) . 

(5) سقطت من(ص) . 


5: جامع العلوم والحكم 


(113) و1408(177/9)ء وصحيح مسلم 55/5 ( ۱٤۹ ( ) ۱۹۰٤‏ )و( ٠٥١‏ ) . وأخرجه أيضاً : 
الطيالسي ( ٤۸۷‏ ) و( ٤۸۸‏ ) ء وعبد الرزاق ( 90717 ) » وسعيد بن منصور في « سننه ٩‏ ( 2947 ) » 
وأحمد 4/5" و١4‏ و4500 و۱۷٤‏ ع وعبد بن حميد ( 007 ) » وأبو داود (/7911 ) و( ۲۵۱۸ ) » 
وابن ماجه ( 71787 ) » والترمذي ١5550‏ ) » والنسائي ۲۳/٣‏ وفي ١‏ الكبرى » » له ( 5544 )» 
والطحاوي في « شرح المشكل » »)0901١١5(‏ وابن ا )1( وأبو نعيم في « الحلية » 
۷ . والبيهقي ١77/4‏ و178١‏ » والبغوي ( ۲۱۲۹ ) من طرق عن أبي موسى الأشعري › به ] . 


وفي رواية لمسلم : سيل رسول الله يِه عن الرَجُلٍ يُقاتل شجاعة » ويقاتل 
حميّة”'' » ويقاتل رياءً » فأیٌ ذلك فى سبيل الله ؟ فذكرَ الحديث . 

وفي رواية له أيضاً : الوَجُلٌّ يقاتلٌ غضباً » ويُقاتل حَمِيّة . 

وحَوج النّسائقٌ من حديث أبي أمامة › قال : جاء رجلٌ إلى التي كله › فقال : 
أرأيت رجلاً غزا يلتمسنٌُ الأجرّ والذَّكْرَ » ماله ؟ فقال رسول الله يلا" : « لا شيء 
له » » ثم قال رسول الله َة : « إن" الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ٠‏ وابتغي 


: (O وو‎ 5 


وخرّح أبو داود“ من حديث أبي هريرة : أنَّ رجلا قال : يا رسول اللهرء رجل 
يريدٌ الجهاد وهو يبتغي عَرَضاً مِنْ عَرَضٍ"'' الذّنيا ؟ فقال رسول الله يل : « لا أجر له » 
فأعاد عليه ثلاثاً » والنَبنْ ية يقول : ١‏ لا أجر له » . 


وخوّج الإمام أحمدٌ وأبو داود منْ حديث مُعاذِ بن جبل » عن النْبيّ بل » قال : 
) الغرو عَرْوانِ > فأمَا من ابنتغى وجة الله » وأطاعَ الإمام 2 وأنفق 


. ٤0/۷ الحَمِيّةٌ : هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته . انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) عبارة : « رسول الله 5 »لم ترد في (ص) . 

(۳) (إن » سقطت من (ص) . 

(4) فى« المجتبى 55/52 وفى « الكبرى » » له )٤۳٤۸(‏ . 
اا : ارات فة الكبير » (۷1۲۸) من حديث أبى أمامة » به » وهو حديث قوي . 

)0( في ( سننه « )017( ملك اراح بطري ان لديا الك 2 وهو عنده في ١‏ الجهاد » (۲۲۷) » وقد 
أخرج الحديث أحمد ۲/ ۲۹۳ » وابن حبان (47701) » والحاكم ؟/ 85 » والبيهقي ١14/4‏ › 
وإسناده ضعيف لضعف ابن مكرز فقد جهله علي بن المديني وغيره . 

() سقطت من (ص) . 


الحديث الأول 3 
mS‏ وباس التويافيع a i‏ جف كله دوعا 
غَرا فخراً ورياءً وسّمعة > وعصى الإمام » وأفسد في الأرض » فاته لم يرجع بالكفاف ) 
[ أخرجه : أحمد ۲۳٤/٥‏ ۰ وأبو داود ( 70١0‏ ) . وأخرجه : عبد بن حميد ٠١4‏ ) » والدارمی 
( 5477 ) ۰ وابن أبي عاصم في « الجهاد » ( 1 ) و( 14 ) » والنسائي 44/5 50 و۷/ 155 وفي 
« الکبری » › له ( ٤۳۷۹‏ ) و( ۷۸۱۸ ) و( ۸۷۳۰ )ء والشاشى فى « مسنده » ( ١7255‏ ) » والطبرانى 
في « الكبير » ٠۷١/۲١‏ وفي مسند « الشاميين » » له )۱۱۹ 1 والحاكم 86/5 » eT‏ 
« الحلية » 7٠١/0‏ » والبيهقي ١78/4‏ » وفي « شعب الإيمان» » له ( 4515 ) من طريق معاذ بن 
جل + .وهو قت #تيقية بن الولية ليس باقر وهو بدي بدا ال + ولان منه اله آن 
يصرح بالسماع في جميع طبقات السند » ولم يصرح › وحديثه هذا معلول بالوقف . أخرجه : مالك في 
« الموطأ »( 14٠‏ ) برواية يحبى الليثي » عن معاذ بن جبل » به موقوفاً ] . 

وخرّج أبو داود [ في « سننه » 5014 ) . وأخرجه أيضاً : الحاكم 80/7 و١٠٠‏ » والبيهقي 
6 من حديث عبد الله بن عمرو » به » وإسناده ضعيف ؛ فإِنَّ العلاء بن عبد الله مقبول حيث يُتابع 
ولم يُنَابَعْ » وشيخه حنان بن خارجة مجهول تفرد بالرواية عنه العلاء » وقد جهله أبو الحسن بن القطان 
والذهبي . ] من حديث عبدٍ الله بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الجهاد 
والغزو » فقال" : ١‏ إن قاتلت صابراً محتسباً » بعثك الله صابراً محتسباً » وإنْ قاتلت 
مُرائياً مُكائراً » بعدّك الله مُرائياً مُكاثراً » على أيّ حال قَائَلْتَ أو قَتِلْتَ بعثكَ الله على 
تيك الحال » . 


وخرّج مسلم [ في صحيحه ۱۹٠١ ( ٤۷/٦‏ ) ( 107 ) . وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » 
(559)». وأحمد ۳۲١/۲‏ » والبخاري في « خلق أفعال العباد» ( ٤١‏ )» والترمذي ( ۲۳۸۲ )» 
والنسائي 5/ "11 وفي ١‏ الكبرى » » له ( 540 ) و( ۸۰۸۳ ) و( 11989 ) وفى ١‏ تفسيره ٩‏ ( 51/4 ) وفى 
Se COO OO ($ O A e‏ 
29/١‏ »ء وأبو نعيم في « الحلية » 0 0. والبيهقي ١78/4‏ » والبغوي ( ٤۱٤۳‏ ) من طرق 
عن أبي هريرة » به ] . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : سمعتٌ النَِيَ يكل يقول « إن 
أل الاس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد » فأَتِيَ به » فعرّفه نِعَمَهُ عليه , 


ر 


(1) أي : العزيزة على صاحبها . النهاية ٠١۷/۳‏ . 
(؟) زاد بعدهافي (ص) : « رسول الله ی » . 
(۳) في (ص) : « يقضى عليه يوم القيامة » . 

(5) « عليه »)من (ص) فقط . 


14 جامع العلوم والحكم 
فعرفها » قال : فما عَمِلتَ فيها ؟ قال : قاتلتُ فيكَ حتی استشهدٹ » قال : كذبت » 
ولكنّكٌ قاتلتَ ؛ لأنْ يُعَالَ : جَريءٌ » فقد قيل : م أَمِرَ به » فسُحِبَ على وجهه » حتى 
انیا الث + وجل نمام عدم ولع + ونا الراك ما ذأني ب »اف ار 
فعرّفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلّمتُ العلمَ وعلّمتّه » وقرأثُ فيك“ 
القرآنّ . قال : كذبتَ » ولكنّك تعلَّمتَ العلمّ » يقال E‏ 
قارئٌ » فقد قيلَ » ثم أمِر به » فسّحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار » ورجل وسّع الله 
ا e‏ ا 
فما عملت فيها ؟ قال : ما ترك من سبيل تحب أن يُنفقَ فيها إلا أنفقثُ فيها لك » 
قال : كذبتَ » ولكنّك فعلت > ليُّقالَ : هو جوادٌ » فقد قي » ثم أمر به » فشحب على 
زج اح ار في الان 

وفي الحديث: إل معاوية لكا بلغه هذا الحديث ( بكى حنَّى عُشىَ عليه» فلمًا أفاق» 
فال صندق الله ورسشوله 6 قال ال وجل  :‏ من کان بريد لحيو ادنا وزيكتما دو لم 
مله ھاو فچا نخس <> کیک ان بس کج فى الجر رار 1 حرد ٠۹-٠١:‏ . 


وقد ورد الوعيد على تعلّم العلم لخي وجه الله » كما خرّجه الإمامٌ أحمدٌ وأبو داود 
وابنُ ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي يك قال : « مَنْ تعلّم يلما 
كا ني درن له تعلق إلا شين به قوم من الذنااه لم E E‏ 
يوم القيامَة » يعني : ريحها [ أخرجه : أحمد ۳۳۸/۲ 2,2 وأبو داود ( 5514 )ء وابن ماجه 


۲٠۲ (‏ ) . وأخرجه أيضاً : أبو الحسن القطان فى « زياداته على سنن ابن ماجه » بإثر الحديث ( ٠٠۲‏ ) » 
ابت ات 1180 اسن وز فد سطدان 10:47 سر لبد لني 0١‏ . والبيهقي في « شعب الإيمان ) 
( ۱۷۷۰ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » 0/ ۳٤۷‏ و78/8 » وإسناده ضعيف لضعف فليح بن سليمان » وقد 
خولف في هذا الحديث فرواه من هو أقوى منه مرسلاً »> قال الإمام الدارقطني : « المرسل أشبه 
بالصواب » . العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٠١/١١‏ س( ۲٠۸۷‏ ) . ] . 


. عليه »من (ص) فقط‎ « )١( 

)۲( سقطت من (ص) . 

(۳) « عليه » من (ص) فقط . 

(4) في (ص) : ( سمعه » مكان : « بلغه هذا الحديث »© . 


الحديث الأول ۹ 


وخرّج الترمذيٌ [ في ١‏ الجامع الكبير » ( ۲٠٠١‏ ) . وأخرجه أيضاً : العقيلي في ١‏ الضعفاء » 
۱ » وابن حبان في « المجروحين » ۱۳۳/۱ - 175 » والطبراني في الكبير » ۱۹۹/۱۹ » وابن 
عدي في « الكامل » 551/1١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية » ( 45 ) » وقال الترمذي : « غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم » تكلم فيه من قبل 
حفظه » ] من حديث كعب بن مالك » عن لني اة » قال : « مَنْ طَلَبَ العلم ليُماري به 
الّفهاء » أو يُجاري به العُلّماء » أو يَصرِف به وجُوة الاس إليه » أدخله الله التار » . 


وخوّجه ابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( 767 ) من حديث ابن عمر » و( 705 ) من حديث جابر بن 
عبد الله » و( 704 ) من حديث حذيفة . وأخرجه : ابن حبان ( ۷۷ ) » والحاكم 85/١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله » به » وكلها ضعيفةٌ » وبعضهم قوى الحديث بالمجموع » والله أعلم ] - بمعناه ‏ من 
برعي وحذيفة » وجابرء عن النَحْ 6ه(" » ولفظ حديث جابر : 
لا تَعَلّموا العلم » لتَبَاهُوا به العُلمَاءَ » ولا لتماروا به السفهاء » ولا تَحَيّروا به 
المجالس » فَْمَنْ فعل ذلك » فالثار النْارَ » . 


وقال اببنُ مسعود : لا تعلّموا ايلم لثلاث : لتماروا به الشفهاء » أو لتُجادلوا به 
الفقهاء ¢ أو لتصرفوا به وُجُوه النّاس إليكم ¢ واا بقولكم وفعلكم ما عند E‏ 


24 


حلد 


نه يبقى ويذهتث ما سواه 


وقد ورد الوعيدٌ على العمل لغير الله عموماً » كما خرّج الإمام أحمد [ في مسنده 
0" . وأخرجه: عبد الله بن أحمد فى «زياداته» ۰۱۳٤/٥‏ وابن حبان »)٤٠٥(‏ والحاكم "١١/5‏ 
و14"» والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » (1۸۳۳) و( 1۸۳) و(7720١١)‏ وفي «دلائل النبوة»» له 1117/5 


1 بن كيت روي‎ ODS 
كه > قال : « بسر هذه الأمَةَ بالسناء والرّفعة والدّين والتمكيه‎ e عنه ع‎ 


(۱) سقطت من (ص) . 

(۲( بعد هذا في (ص) : ( جاء) . 

(۳) في (ص) : ( وجه الله » . 

2 دكراين غيد الجافي e‏ : 
(5) في (ص) : ١‏ والتمكين والدين » . 


:66 جامع العلوم والحكم 
في الأرض ٠»‏ فمن عَمل منهُم عمل الآخرة للذّنيا » لم يكن له في الآخرة”'' نصيبٌ » . 

واعلم أذ العمل لغير الله أقسامٌ : فتارةً يكونٌ ريا محضاً » بحيثٌ لا يُرادُ به سوى 
مراءاة المخلوقين لغرض ذنيويّ » كحال المنافقين في 0 كما قال الله 
عز وجل  :‏ وَإِدَا قَامُوَأ إلى ألصَّلَوْةَ قاموا كسا اون الاس ولا یذکروت هه إلا ميلا 4 
[ النساء : ١٤١‏ ] . 

وقال تعالى : فقوتل میت ن الزن هم عن صَلَاحَِمَ ساهو 
يراجُورح# الآية [ الماعون SLES‏ 

وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالوّياء في قوله لين E‏ 
ديهم بطر ورا الاس وَيَصُدُو رك عن سیل أ4 [ الأنفال : ٤١‏ ] . 

وهذا الْوِياءٌ المحض لا يكاد يصدرٌ من مُؤمنٍ في فرض الصّلاةٍ والصيام » وقد 
يصدّرٌ في الصدقةٍ الواجبة أو الحيج » وغيرهما من الأعمال الظاهرةٍ » أو التي يتعدّى 
نفعُها » فإِنَّ الإخلاص فيها عزيرٌ » وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابطً » وأنَّ صاحبه 
سى العقت هر الوا 

وتار يكرد العمل © «وتشارقة ااه فان ارك من امل فال رن 
الخ كنال عن تطلذنه وجو ابي 

وفي « صحيح مسلم “““ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن التي ياي قال : 
« يقول الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشّرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه 


)۱( زاد بعدها في (ص) :من ) . 

(۲) روي أن لقمان قال لابنه : الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا » وإنّما عمل القوم للآخرة » قيل 
له : فما دواء الرياء ؟ قال : كتمان العمل » قيل له : فكيف يكتم العمل ؟ قال : ما كلفت إظهاره من 
العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص » ومالم تكلف إظهاره أحب ألا تطلع عليه إلا الله . انظر : تفسير 
القرطبي 5/ ١87‏ . 

(۳) سقطت من (ص) . 

. (EVD(TAAOITTT/A (f) 

(5) في (ج) و(ص) : « الأغنياء » » والمثبت من ١‏ صحيح مسلم » . 


الحديث الأول ۵١‏ 


معى غيري » تركته وشریکه ) » ونخرجه ابن ماجه [ في «سننه» .)47١1(‏ وأخرجه 
الطيالسي ( ٠٠٠۹‏ ) » وأحمد ۲ وه": » وأبو يعلى ( 5067 ) » وابن خزيمة (978 ) » وابن 
حبان ( ۳۹۵ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 1۸1٥‏ ) » والبغوي (515 ) و( ٤۱۳۷‏ ) وهو 


صحيح . ] » ولفظه : ١‏ فأنا منه بريءٌ وهوّ لذي أشرك » . 


وخوّج الإمام أحمد [ في « مسنده » ٠١١/٤‏ . وأخرجه : الطيالسي ( 117١‏ ) › والطبراني في 
« الکبیر » ( ۷۱۳۹ ) » والحاكم ۳۲۹/٤‏ » وأبو نعيم في « الحلية » 778/١‏ - ۲۹۹ » والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( ۸٤٤‏ ) وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . ] عن شذاد بن أوس » عن 
المي بيا » قال : « مَنْ صلَّى يُرائي » فقد أشرَّكَ » ومن صَام يُرائي فقد شرك » ومن 
تَصدَّقَ يُرائي فقد أشرك » وإِنَّ الله عز وجل يقول : أنا خير قسيم لِمَنْ أشرَكٌ بي شا 
فإِنَّ جُدَّةَ عَمَلِهِ قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به » أنا عنه غنٌ » . 


وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» 417/8 و5/4١17.‏ وهو حديث قويٌ » وقال علي بن 
المديني  :‏ سنده صالح » . ] والترمذي [ في « الجامع الكبير » ۳٠١١‏ ] وابنْ ماجه [ في ١‏ سننه » 
470 ) . وأخرجه أيضاً : الدولابي في ١‏ الكنى والأسماء» 70/١‏ » وابن حبان (105) 
و( 740 ) » والطبراني في « الكبير » ۷۷۸/۲١‏ ] مِنْ حديث أبي سعيد بن أبي فضالة - وكان 
من الصّحابة ‏ قال : قال رسول الله يا : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم لا ريب 
فيه » نای شناد : من كان أشرلك في عمل يله لله عز وجل فطلب ثوابة من عند غير 
الله عز وجل » فإِنَ الله أغنى الشّركاء عن الشرك » . 


وخرّج البرّار في ١‏ مسنده "' “ من حديث الضّكَاك بن قيس » عن النْبِيَ كل 
SE‏ هر اعد ليو ا رذ a‏ 
لشريكي . يا اها النَّامِْ أخلصوا أعمالكم لله عز وجل ؛ فإنَّ الله لا يقبل مِنَ الأعمال 
إلا ما أُخلِص لَه » ولا تقولوا : هذا لله وللرّجم ٠‏ فإنّها للجم » وليس لله فيها 


ا 7 


)۳١۹۷( 001)‏ » وفي إسناده ضعف من أجل إبراهيم بن مجشر . 
)۲( من قوله : « ولاتقولوا : هذالله ولوجوهكم . . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 


o۲‏ جامع العلوم والحكم 


وخرّج النّسائ تئ بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي أمامّة الباهليّ : أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله 
اللا ار ل إل اليا يرا 
كك : « لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات » يقول له رسول الله يل" : لا شىء له » » 
E‏ يت 


وخرّج الحاكم“ مِنْ حديث ابن عبا و قال : قال رجل : يا رسول الله 2 إنى 1 
أقف الموقف ار اة الله » وا و فلم يرد عليه رسول الله َل 
ا 7 7 ساس ر ووه ر س سرس رھ ر سر سا ر وو ساس ساس سم 
شيئا حتى نزلت : # فن کان پو لقا ریہ يعمل عَمَلا صلحا ولا شرك بعبادة ری لَمَدَأْ 4 
[الكهف : ٠١١‏ ] . 


وممّن رُوي عنه هذا المعنى » وأنَّ العمل إذا خالطه شيءٌ مِنّ الرِياءء كان باطلا : 
طائفةٌ من للف » منهم : : عبادة بن الصامت » وأب و الدَّرْداء » والحسنُ › ا 
المسيّب » وغيرهم . 


۴ ت 03 سا بي 5 2 
وفي مراسيل القاسم بن مُخيمرة » عن النبئت ميل » قال : لا قبل الله عملا فيه 
مثقال حي خردل من رياء “ [ ذكره المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( 5١‏ ) عن القاسم بن 
مخيمرة » وهو ضعيف لإرساله . وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲٤١/۸‏ من كلام يوسف بن 
أسياط . ] . 


)١(‏ في ١‏ المجتبى » 70/5 وفي ١‏ الكبرى » » له )٤۳٤۸(‏ » وقد حسنه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ٦‏ / ١١٤۲۔۱۱٤۲‏ (۳۸۳۹) . 

() في (ص) : « الأجر من الله والذكر من الناس » . 

(۳) في (ص) : « فأعادها ثلاثاً ورسول الله يقول » . 

)€( في ١‏ المستدرك © ١١١/7‏ من حديث نعيم بن حماد » عن ابن المبارك » عن معمر » عن عبد الكريم 
ای ی وی ا ای ر وعو ا ا ی ضعي : 
وأخرجه : ابن المبارك في « الجهاد » )۱١(‏ » وعبد الرزاق في « ته ر 00 وای تن 
aT E‏ 

(5) «( قال »من (ص) . 

0( زاد بعدها فی (ص) : « قاله » . 


الحديث الأول o۳‏ 


ولا نعرفٌ عن السّلفٍ فى هذا خلافاً » وإِنْ كان فيه خلافٌ عن بعض المتأخرينَ . 

إن خالطً نة الجهادٍ مثلاً نيّةٌ غير الرياءِ » مثل أخذٍ أجرة للخدمة » أو أخذ شيء 
2 5 7 . 7 ع وه 
من الغنيمة » أو التجارة » نقصَ بذلك أجرٌ جهادهم » ولم يَبطل بالكليّة › وفى 
« صحيح مسلم ) ٤۷/1[‏ , (1405) (197) و(195). وأخرجه أيضاً : أحمد 119/7 › 
وأبو داود ( ۲٤۹۷‏ ) » وابن ماجه ( 71/86 ) » والنسائي ١7/1‏ -18 وفي ‏ الكبرى » » له( ٤۳۳۳‏ ) » 
والحاكم ۷۸/۲ » والبيهقي 89 وفى « شعب الإيمان» . له ( 575405 ) . ] عن عبد الله بن 
غمرو > عن الل ل > قال : 3 إن الخْرَاةَ إذا غتموا غيمة + تعجلوا تلش أجرهم »> فإن 
لم يغتمُوا شيئاً » تَمَّ لهم جرهم » . 

وق كرا باعي ادت دن عق انام آراة باد عرفا من الذتا آنه 
لا أجرّله » وهي محمولةٌ على أنه لم يكن له عَرَضٌ في الجهاد إلا الذّنيا . 

ع 03 5 85 ع 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : الاجر والمستأجر والمُكاري أجرهم على قدر ما يخلصٌ من 
01 7 ۰ 4 اه ا 1 
نيّتهم في غزاتهم » ولا یون مثل مَنْ جاهَدَ بنفسه وماله لا يَخلِط به غير . 

e E ۶ 5‏ 0 : 5 ۶ 3 0 عه 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جعْلا على الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا باس أن 
AE.‏ ك ٤ f°‏ 
يأخذ » كأنه خرج لدينه » فإن أعطي شيئاً أخذه . 

وكذا رُوي عن عبد الله بن عمرو » قال : إذا أجمعَ أحذكم على الغزو » فعوّضه الله 
رزقاً » فلا بأس بذلك » وأمًا إن أحَذّكم إِنْ أعطي درهماً غزا » وإِنْ مُنع درهماً مكث » 
فلا خيرَ في ذلك . 

وكذا قال الأوزاعى : إذا كانت نيّة الغازي على الغزو » فلا أرى بأساً . 

وهكذا يُقالٌ فيمن أخدّ شيئاً في الحَج لِيحُجٌ به : م(" عَنْ نفسه » أو عَنْ غيره » 
وقد روي عَنْ مجاهد أنه قال في حجّ الجمّال وحجّ الأجير وحجٌ التّاجر : هو تمام 

2 4 8 000 9 2 
لا ينقصُ من أجورهم شي » وهذا محمولٌ على أن قصدهم الأصليّ كان هو الحجّ دون 
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وأمًا إن كان أصل العمل للهرء ثم طرأت عليه نيّةُ الرّياء » فإِنَّ كان خاطراً ودفعة » 
فلا يضرّه بغيرٍ خلافي » وإن استرسلَ معه » فهل يبط“ عمله أم لا يضؤه ذلك 
ويجازى على أصل نيه ؟ في ذلك اخختلافٌ بين العُلماء ءِ من السّلف قد حكاه الإمامٌ أحمذ 
وان جرير الطّبرييٌُ > ورجّحا أنَّ عمله لا يبطل بذلك ٠‏ وأنّه يجازئ بيّته الأولى »وهو 
مرويٌ عن الحسن البصريٌ وغيره . 

ويُستدلٌ لهذا القول بما حَرّجه أبو داود في « مراسيله ““ عن عطاء الخُراسانيٌ : 
أن رجلا قال : يا رسول الله » إن بني سلمة كلهم يقاتل نمه بن E‏ 
ومنهم من يُقاتل تجدة » ومنهم مَنْ يُقاتل ابتغاة وجه الله » فأيهُم الشهيد ؟ قال : 
« كلّهم إذا كان أصلٌ أمره أن تكونَ كلمةٌ الله هى العُليا » . 

وذكر ابنُ جرير أنَّ هذا الاختلاف إِنّما هو في عمل يرتبط آخرّه بِأوَلِهِ » كالصّلاةٍ 
اك مامالا ارتباط فيه كالقراءة ل وإنفاق المال ونشر رِ العلم , 
فإنَّه يئة ني الرّياءِ الطّارئة عليه » ويحتاجُ إلى تجديدٍ نية ليه . 


وكذلك زُوي عن سُليمان بن داود الهاشمئ ريد أنه قال : رما أحدّث بحدیث 
ولي" ية > فإذا أتيت على بعضه تغيّرت بتي » فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى 
نيّاتٍ [ أخرجه : الخطيب في ١‏ تاريخه » 71/4 » وذكره المزي في ١‏ تهذيب الكمال» ۲۷٠/۳‏ » 


والذهبى فى « السير » ٠۲٠/٠١‏ . ] 


رلا رد على هذا الجياذ ‏ كنا فى ترسيل عطاء الشراسات خان 


(۱) زاد بعدهافى (ص) : ١‏ به) . 

)۲( و و ا تلات تن ا تحاف هدع كام تس »وم ساعن وهاي 
وعطاء يهم كثيراً ويرسل ويدلس . التقريب )٤٠٠١(‏ . 

(۳) هو أبو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي » سكن 
بغداد » قال محمد بن سعد : كتب عنه البغداديون ورووا عنه » وتوفي ببغداد سنة تسع وعشرين 
ومئتين » وقال أبو حسان الزيادي : مات سنة عشرين ومئتين . 
انظر : تاريخ بداد 4/ ۳۱-۳۰ »۰ وتهذيب الكمال ۳/ ۲۷۵ . 

2 زاد بعدها في (ص) : ١‏ فيه » 3 


(5) الذي سبق قبل قليل . 
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الجهاد يلرم بحُضور الصف » ولا يجوز تركه حينظٍ » فيصيرٌ كالحجٌ . 

فأمًا إذا َمِل العمل لث خالصاً » ثم ألقى الله له اللناء الحسنَ في قلوب المؤمنين 
بذلك > ففرح بفضل الله ورحمته » واستبشرٌ بذلك » لم يضرّه ذلك . 

وفي هذا المعنى جاء حديثُ أبي ذو » عن الل يله » أله سْئِلَ عن الوّجُل يعمل 
الحَمَل لله من الخير ويحمَّدة النَّامُ عليه » فقال : ١‏ تلك عاجل بُشرى المؤمن » خوّجه 
مسلم [ في ١‏ صحيحه» ٤٤/۸‏ ( 1147 ) (111). وأخرجه أيضاً : الطيالسي ( 150 ) » وأحمد 
٥‏ و۷٣۱‏ و1718 » والبزار في « مسنده » ( ۳۹۵۵ ) و( ۳۹۰٥٦‏ ) » وأبو عوانة كما في ١‏ إتحاف 
المهرة » ۱۷٥۵۲ ( ١08/١5‏ ) » وابن حبان (55") و( ۳۹۷ ) و( ٥۷٨۸‏ )ء والبغوي ( ٤۱۳۹‏ ) 
و(4140). ]ء وخرجه ابن ماجه [ في «سننه» )٤۲۲١(‏ . ]» وعنده : الوَجُل يعمل 
ا و 
وابنُ جرير الطبري''' » وغیرهم" 

وكذلك الحديثٌ الذي خرجه الترمذي وابنُ ماجه من حديث أبي هريرة : أن رجلا 
قال : يا رسول الله » الوَجُلُ يعمل العمل فيّسِدْهُ » فإذا الع عليه أعجَبةُ » فقال : ١‏ له 
عون جد سي اج EE RR‏ 101 
وأخرجه : الطيالسي ( 7570 ) » والبخاري في « التاريخ الكبير ) ۲ ,. وابن حبان ( ۳۷۵ ) » 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠٠١/۸‏ » والبغوي ( 4١5١‏ ) » وهو معلول بالإرسال كذا أعله الترمذي 
والدارقطني وأبو نعيم » وانظر : علل الدارقطني ۱۸۳/۸ س ( ١544‏ ) . ] . 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرّياء » فإِنَّ فيه كفاية . 


وبالجملة › فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري : بين :على ال شى 
أشقّ مِنَ الإخلاص ؛ لأنّه ليس لها فيه نصيبٌ . 


00 لفظ الجلالة لم يرد في (ص) . 

(۲) قال النووي في «(شرح صحيح مسلم) 709/4: « قال العلماء : معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» 
وهي دليل على على رضاء الله تعالى عنه » ومحبته له » فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث» ثم يوضع 
له القبول في الأرض ا ل ل وإلا فالتعرض مذموم 0 

(۳) سقطت من (ص) . 
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وقال يوسفٌ بن الحسين الرازيٌ : أعز شيء في الأنيا الإخلاصي » وكم أجتو في 
إسقاط الرياءِ عَنْ قلبي » وكأنّه ينيْتُ فيه على لون آخر . 

وقال ابن عيينة : كان من دُعاء مطرّف بن عبد الله : اللهم إن أستغفدكَ مما تبت 
إليك منه » ثم عدت فيه » وأستغفرك مما جعلّهُ لك على نفسي . ثم لم أف لك به . 
وأستغفرك مما زعمتُ أني أردثُ به وجهّك » فخالط قلبي منه ما قد علمت [ أخرجه : 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲/ ۷ ٠‏ ]. 


وأا :الك ا الل يذكزه اا .وهو !أن ت الحتادات اعدا 
وتمييز العبادات بعضها مِنْ بعض › فان الإمساك عنٍ الأكل والشرب يقعٌ EEE‏ 2 
وتارةً لعدم القدرة على الأكل " ٠‏ وتارةً تركا للشّهوات للهرعز وجل فيحتاجُ في الصَّيامٍ 
إلى َة نيه ليتميّرٌ بذلك عَنْ ترك الطّعام على غير هذا الوجه . 

وكذلك العبادات » كالصّلاةٍ والصَّيامِ » منها فرضٌ » ومنها نفل . 


والفرضُ يتنوّعٌ أنواعاً » فإنَّ ل ا 
والصُوم م الواجبٌ تارة يكونُ صيام رمضان » وتارة”” ey‏ 

جر هذا كله إلا بالكل و ذلك المد تكون قلا . وتكرن قرفا © والقرضة م 
ذكاةً » ومنه كَارة ٠‏ ولا يتمكدٌ ذلك إلا بال فيدخلٌ ذلك في حموم قول 5 : 
« وإنّما لكل امري”*' ما نوی » . 


وفي بعض ذلك اختلافٌ مشهورٌ بِينَ العُلماء » فإنَّ منهم مَنْ لا يُوجِبُ تعيينَ الي 
للصَّلاةٍ المفروضة » بل يكفي عندّه أن ينوي فرض الوقت » وإِنْ لم يستحضز تسميئه 


(1) في (ص) : ١‏ مما » بإسقاط ١‏ قد ) . 

(۲) عبارة : « وتارة لعدم القدرة على الأكل »لم ترد في (ص) . 
(۳) زاد بعدهافي (ص) : « يكون » . 

2 في (ج) « لامرئ ١‏ 


الحديث الأول باه 
فى الحال » وهي روايةٌ عن الإمام''' أحمد”" . 

ويُبنى على هذا القول : أنَّ من فاتّته صلاةٌ مِنْ يوم وليلةٍ » ونسيّ عيئها » أن عليه 
أنْ يقضى ثلاتٌ صلوات : الفجرّ والمغربٌ ودُباعيّةَ واحدة" 


وكذلك ذهب طائفةٌ مِنَّ العُلماء إلى أنَّ صيامَ رمضانٌ لا يحتاج إلى نيّة تعيينية 
أيضاً » بل تُجزئ بيّة الصيام مُطلقاً ؛ لأنَّ وقتّه غيرُ قابل لصيام آخر » وهو أيضاً روايةٌ 


للك لم ترد في (ص) . 

(۲) قال ابن قدامة الحنبلي في « المغني » 0145/١‏ _ ه54 : ١‏ لا نعلم خلافاً بين الأئمة في وجوب النية 
للصلاة » فإن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة ة بعينها ظهراً أو عصراً أو غيرهما فيُحتاج إلى نية 
شيئين ؛ الفعل والتعيين . واختلف أصحابنا في نية الفريضة » فقال بعضهم : لا يحتاج إليها ؛ لأنّ 
التعيين يغني عنها لكون الظهر مثلاً لا يكون إلا فرضاً من المكلف ٠‏ وقال ابن حامد : لا بد من نية 
الفريضة ٠‏ لأنَّ المعينة قد تكون نفلاً كظهر الصبي والمعادة فيفتقر إلى ثلاثة أشياء : الفعل والتعيين 
و و و : ينوي بها المكتوبة . وقال القاضي : ظاهر كلام 
الخرقي أنه لا يفتقر إلى التعيين ؛ ؛ لاله إذا نوى المفروضة انصرفت النية إلى الحاضرة » والصحيح أنه 
لابد من التعيين » بدليل : أنه لم يغن عن نية المكتوبة وقد يكون عليه صلوات فلا تعيين إحداهن بدون 
التعيين ) . 
انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ۲۱۲-۲۱۱/۱ » والمبدع ۲١۸/۱‏ . 

(۳) قال ابن قدامة الحنبلي : « أما الفائتة فإِنْ عَينها بقلبه أنّها ظهر اليوم لم يَحتَجْ إلى نية القضاء ولا 
الأداء » بل لو نواها أداء فبان أنَّ وقتها قد خرج وقعت قضاء من غير نية » ولو ظن أن الوقت قد خرج 
فنواها قضاءً فبان أنّها في وقتها أداء من غير نية كالأسير إذا تحرى وصام شهراً يريد به شهر رمضان 
فوافقه أو ما بعده أجزأه » ون ظن أنَّ عليه ظهراً فائنة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين أنه لا قضاء 
عليه فهل يجزئه عن ظهر اليوم ؟ يحتمل وجهين : 
أحدهما : يجزته ؛ لأنَّ الصلاة معينة » وإنما أخطأ في نية الوقت فلم يؤثر كما إذا اعتقد أن الوقت قد 
خرج فبان أنه لم يخرج » أو كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله . 
والثاني : لا يجزئه : لاله لولم ينو عين الصلاة فأشبه ما لو نوى قضاء عصر لم يجزه عن عن الظهر ولو 
نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم يجزه عنها ويتخرج فيها كالتي قبلها . فأما إِنْ كانت عليه فوائت 
فتوى صلاة غير معينة لم يجزه عن واحدة منها لعدم التعيين ولو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه 
خمس صلوات ليعلم أنه أدى الفائتة » ولو نسي صلاة لا يدري أظهر هي أم عصر لزمه صلاتان › فإن 
صلى واحد ينوي أنها الفائتة لم يجزه لعدم التعيين » . 
انظر : المغني /١‏ 050 . 
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الا ا 27 عن بعضهم أن صيامٌ ومضان لا يحتاج إلى نة 
ل لتعيينه بنفسه » فهو كرد الودائع » وحُكي عن الأوزاعيّ أنَّ الزكاة 
كذلك© . وتأوّلَ بعضهم قولّه على أنه أراد أنّها تُجزءنٌ بي الصّدقَةٍ المُطلّقة كالح ' 
وكذلك قال أبو حنيفة : لو تصدّق بالتصاب كلَّهِ مِنْ غير نّة أجزأه عن زكاته© . 


وقد رُوي عن التي كله : أنه سَمع رجلا بلي بالحَجٌ عَنْ + » فقال له : 
« أحَجَجُت عن نفسك ؟ » قال : لاء قال : « هذه عَنْ نفيك » ٿم حح عن الوّجُل » . 


5 و 1 58 : 00 

م و ل ا ا 
ابن أبي شيبة شيبة ( 17754 ) » وأبو داود ( 181١‏ ) » وابن ماجه ( 740 ) » وأبو يعلى ( ۲٤٤٩١‏ ) » وابن 
الجارود ( ٤۹٩۹‏ ) » وابن خزيمة ( ۳۹ ۰ ) » والطحاوي في « شرح المشكل )( ۲٥٤۷‏ ) و( ۲٣٤۹‏ )› 
SS SS‏ الل ل 
CG O SS‏ 
18١ ۱۷۹/٩9 ۴٤‏ » والبغوي (1807 ) » من طرق عن ابن عباس » به مرفوعاً . وللحافظ ابن 
حجر كلام موسع في صحة هذا الحديث أورده فى ١‏ التلخيص الحبير ٠‏ ”588/5 -84: . ] . 


ا 


وأخذ بذلك الشافعة وا في المشهور عنه وغيدهما » في أ 
الإسلام تسقطً بنيّةِ الحجّ مطلقاً » سواءً نوى التَّطوُعَ أو غيرّه » ولا بُ aT‏ 
الي » فمن حع عن غيره » ولم يححجٌ عن نفسه » وقع عن نفسه » وكذا لو حجٌ عنْ 
نذره » أو نفلا » ولم يكن حجّ حجّة الإسلام » فإنه ينقلبُ عنها وقد ثبت عن ال عل 
اله امز أصحاتة في حكة الوداع بعد عا دخلوا تعد اقرا رسكن أن بسكا 


00 لم ترد في (ص) . 

)۲( انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠٠۳ /١‏ » والمغني ٠۳/۳‏ . 

(۳) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠٠٤/١‏ » والمغني ۳/ ۲۷ » والشرح الكبير 
۳-۳ . 

(5:) انظر : فقه الإمام الأوزاعي ٠٠١ /١‏ » والمغني ۲/ ٠٠۲‏ » وفقه الزكاة ؟/ 78٠‏ . 

(5) انظر : فقه الزكاة ۲۸٤/۲‏ . 

10) انظر : الأم ۳٠٠/۳‏ . والمجموع 57/17 . 

20 انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١‏ 777 » والمغني "/ 180 . 


الحديث الأول ۰ 0۹ 


حجهم » ويجعلوها عمرةً » وكا منهم القارنُ والمفردٌ" , الما كآن راف عند 
قُدومهم طواف القدوم وليسَ بفرض » وقد أمرهم أن عازه غراف غ وهل 
فرضٌ › وآ بقلت الام اجن في فغ ال وعمل به › وه کل غ 
أصله »› فإِنه يُوجِبُ تعيينَ اللّوافيٍ الواجب للحجٌ والعمرة بالةٍ » وخالقَةُ في ذلك أكثرٌ 
ا > كمالك والشّافعيَ وأبي ا" 


وقد قوق الإماة أحمد بين :أن يكوت طوافة في إحرام انقلب » كالإحرام الذي 
ف ويجعلة غمرةً › فبنقلبُ الطّوَافٌ فيه تبعاً لانقلاب الإحرام » كما ينقلتٌ 
الطَّوافُ في الإحرام الذي نوى به الَطوعَ إذا كان عليه حَجَّة ج حَجَة الإسلام i‏ لانقلاب 


(۱) روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال : أل الب يك هو وأصحابه بالحج » وليس مع أحد 
منهم هدي غير النبيّ يك وطلحة » وقدم عليٌ من اليمن ومعه هدي » فقال : أهللت بما أهل به النبيئٌ 
ال ملب ار و جوت وا نك وو نه 

: ننطلق إلى منى وذكر ET‏ : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ل 
أخرجه الحميدي 01179 > وأحمد 00 و۷ و۲٣۳‏ و55” » والبخاري ١15/7‏ 
)107۸( و؟/ه9١‏ )1701( و9/: )1۷۸°( و"/ ١865‏ (۰۵) و(905؟) و9/ )V۲۳۰( ٠١“‏ 
و۹/ ۱۳۷ (7/7519) » ومسلم 1115/1 و550١)و:/8"‏ 
)١155(0)1515(‏ » وأبو داود (۱۷۸۷) و(۱۷۸۸) و(۱۷۸۹) » والنسائي ۱۷۸/١‏ و7١75‏ و٣٤۲‏ وفي 
« الكبرى ) » له (۳۷۸۷) و(۳۸۵۵) و(۳۹۸۵) و(۱۷۱٤)‏ » وابن خزيمة (!461) و(۲۷۸۵) 
و(۲۷۸۲) من طرق عن جابر » به . 
وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 
في الأرض ويجعلون المحرم صفراً » ويقولون : إذا برا الدبر وعفا الآثر » وانسلخ صفر حلت العمرة 
لمن اعتمر » قدم النبي وَل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم 
ذلك عندهم ١‏ فقالوا : :يا رسول الله أي الحل ؟ قال : حل كله ) . أخرجه : أحمد ۲٣۲/۱‏ 
و۷ » والبخاري ۲/ ° )1١80(‏ و1/ ١5‏ (1974) و۳/ 1۸٩‏ (15:0) و(5905) و1/05ه 
(85") » ومسلم 67/4 (1140) (۱۹۸) و(۱۹۹) و٤/ )۱۲٤١( ٥۷‏ (۲۰۱) » والنسائي ١8٠١/0‏ 
و١١73‏ وفي ١‏ الكبرى » » له (۳۷۹۵) و(۳۸۵۳) و(٤ )۳۸٥‏ من طرق عن ابن عباس » به . 

فق من قوله : « وكان منهم القارن والمفرد . . . »إلى هنا لم يرد في (ص) . 

(۳) عبارة : ( في ف فسخ الحج » لم يرد في (ص) . 

(5:) انظر : المدونة الكتمربى ۲ »۷ والمغني ۲۰۲/۳ » والمجموع 41/17 - 947 » والمبسوط 
٤‏ » وإرشاد الساري : 584 . 


0 جامع العلوم والحكم 
إحرامه مِنْ أصله » ووقوعه عن فرضه » بخلاف ما إذا طافّ للزيارة بنيّةِ الوّداع » أو 
التَطوُع''' » فان هذا لا يُجزئه لاله" لم ينو به الفَرضَ » ولم ينقلث فرضاً تبعاً لانقلاب 
إحرامه » والله أعله”” . 

وممًا يدخل في هذا الباب : أنَّ رجلاً في عهد النبيٌ ي كان قد وضع صدقته عندَ 
رجُل » فجاءَ ابن صاحب الصدقةٍ » فأخذها ممّن هي عنده » فعلم بذلك أبوةٌ » 
فخاصمه إلى التي كله , فقال : ما إِيّاكَ أردثٌ » فقال الي بي للمتصدّق : ١‏ لك 
ما نويت » ,2 وقال للآخذ : « لك ما أخذت » خوّجه”؟' البخاري [ في صحيحه ۱۳۸/۲ 
20 ). وأخرجه : أحمد ٤۷۰/۳‏ و5094/4 » وحميد بن زنجويه في « الأموال») (2)17795 
والدارمي ( 1145 ) » والطحاوي في « شرح المشكل » ( *157 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
٠١١ 89‏ ) » والبيهقي ۳٤/۷‏ من حديث معن بن يزيد السلمي » به 

وقد أخذ الإمام”*' أحمدٌ بهذا الحديث » وعملّ به في المنصوص عنه › وإِنْ كان 
أكثرُ أصحابه على خلافه » فإنّ الرَجُل إِنّما يُمنعُ من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن 
lS Sa‏ 9 
أهل استحقاق الصَّدقةٍ في نفس الأمر”" '» ولهذا لو دفع صدقته إلى مَنْ يظنّهِ فقيراً » 
وكان غنيّاً في نفس الأمرء أجزأتة على الصّحيح ؛ لأنّهِ إنّما دقع إلى مَنْ يعتقدٌ 
استحقاقه › والفقرٌ مر خفيٌ › لا يكادٌيُطَّلعُ على حقيقته© . 

وأمًا الطّهارةٌ » فالخلافٌ في اشتراط النيّةَ لها مشهورٌ ‏ وهو يرجم إلى أنَّ الطّهارة 
للصَّلاةٍ هل هي عبادةٌ مستقلةٌ » أم هي شرط من شروط الصلاة » كإزالة النّجاسةٍ » 


. أوالتطوع »لم ترد في (ص)‎ « ١ 

(0) سقطت من (ص) . 

(9) انظر : المغني 7/ 7١-7١7‏ . 

0( في (ص) : ١‏ رواه » 

(5) لم ترد في (ص) . 

(7) سقطت من (ص) . 

(۷) انظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله )00١(‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين 57/١‏ ؟ ونيل المأرب 408/7 . 

0) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ۳٠۲ /١‏ . 


الحديث الأول 5 


وسّتر العورة ؟ فمن لم يشترط لها النيّهَ » جعلها كسائرٍ شروط الصَّلاة > ومّنِ اشترط لها 
اله > جعلها عبادةً مُستقلَّة » فإذا كانت عبادةً في نفسها » لم تصمّ بدون نيه » وهذا 
قول جمهور العلماء“ » ويدلٌ على صحَةٍ ذلك تکار التُصوص الصّحيحةٍ عَنِ الي 
كله بان الاضوء کر الذدوث والشطايا؟ وان امن توما کا امد + كان كثارة 
و 


2 


وعدا نيدل غل او ال ر الما ا افر تاعاذا فة ا حيك 


رم 


ٍ 2 ا 4 
رب عليه تكفيرَ الذنوب » والوضوءٌ الخالي عن الةٍ لا يمر شيئاً من الذنوب 
بالاتٌفاق » فلا يكونُ مأموراً به » ولا تصځ به الصَّلاةٌ » ولهذا لم برد في شيء من 


: الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين‎ )١( 
. المذهب الأول : النية سنة فى الوضوء » وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه‎ 
المذهب الثاني : النية فرض » وبذلك قال جمهور العلماء » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد‎ 
. والظاهرية والزيدية » وهو الصواب‎ 
› ٠۲۳-۱۲۲/۱ والمغني‎ » ٠١/١ واللباب في شرح الكتاب‎ » ۸۷/١ انظر : الحاوي الكبير‎ 
۷١ /١ والسيل الجرار‎ » 18/١ ومنتهى الإرادات‎ » 7١77/7 وإعلام الموقعين‎ » 1١/١ والمجموع‎ 
. 57/١ ومسائل من الفقه المقارن‎ » 7١/١ ومفتاح الكرامة‎ » 6١و‎ 

(۲) سقطت من (ص) . 

(۳) من ذلك ما جاء عن النبي بيا : أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مِرارٍ » فغسلهما › 

ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارٍ ثم 
مسح برأسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين » ثم قال : قال رسول الله : « من توضأ نحو 
وضوئي هذا » ثم صلی ركعتين لا يُحدّتٌ فيهما نفسه غفِرَ له ما تقدم من ذنبه » . 
أخرجه : مالك في « الموطأ » (50) برواية يحيى الليثى » وعبد الرزاق )١5١1(‏ » والحميدي )١(‏ › 
وأحمد 01//١‏ و04 و50 و١5‏ و54 و51 و1۸ و۷۱ » والدارمی (199) » والبخاري ۵۱/۱ (159) 
|g )114( 0|‏ £ (194)ء وا 114 (ETD)‏ ¢ ومسلم VEYN (TD (TTD 141/١‏ 
(۲۲۸) (۷) و / ۱٤۳‏ (۲۳۱) (۱۰) و۱ / )۲٤۵( ۱٤۹‏ (۳۳) » وأبو داود (5١١)(/9١١)و(9١1)»‏ 
وابن ماجه )۲۸٥(‏ و(۹٥٤)‏ » وعبد الله بن أحمد في ١‏ زياداته » ۷٤/۱‏ » والنسائي ٦٤/۱‏ و٥٣‏ و٩۸۰‏ 
و۱٩‏ و١١١1‏ وفي الكبرى » » له (41) و(۱۰۳) و(19/1)و(17/1)و(8400) » وابن خزيمة (1) و(۳) 
و(158١)‏ » وابن حيان »)٠١4١(‏ والبيهقي 7706/١‏ » والبغوي (؟5١)‏ و(157) من حديث 
عثمان بن عفان به . ١‏ 

. سقطت من (ص)‎ )٤( 

(5) انظر : الأم ۲/ ٦۳-٠۲‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳۹/١‏ . 


1۲ جامع العلوم والحكم 


بِقَيَةِ شرائط الصلاة » كإزالةٍ التجاسة » وستر العورة ما ورد في الوْضوء مِنَ اواب“ 
دلو شرل بي نة الوضوه > وبينَ قصدٍ التبود » أو إزالة النّجاسةٍ » أو الوسخ » أجزأه 

في المنصوص عن الشّافعيَ””' » وهذا" قول أكثر أصحاب اين © أن هذا 
القصد”” ليس مسرم » ولا مكروهٍ » ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء › 
لم يضِرَّهُ ذلك . وقد كان النبئٌ ب يقصدٌ أحيانا" بالصلاة تعليمها للنَّس » وكذلك 
الحح » كما قال : «خذوا عتي منايككم ) [ أخرجه : أحمد ۳۰۱/۳ و۳۱۸ و۳۳۲ و۳۷٣۳‏ 
و۳۹۷ و۳۷۸ . والدارمي ( ۱۸۹۹٩‏ ) » ومسلم ٤‏ ( ۱۲۹۷ ) ( ۳۱۰ )» وأبو داود ( ۱۹۷۰ ) » 
والنسائي 517١/0‏ وفي « الكبرى » 2 له (1408 )۰ وابن خزيمة ( ۲٨۸۷۷‏ ) » والبيهقي 111/0 
و16 » والبغوي ( ۱۹٤٩‏ ) من حديث جابر بن عبد الله » به ] . 


0 ش: . 


وس 


كقوله “اواك ولق وبل ف o e‏ 
ایمیک وکن : ادح یا كسب ت فلو [ البقرة E‏ 


. 50 /١ ونيل المآرب‎ » ۳۹/١ انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ۹٦/١‏ > والوسيط ۷۸/١‏ » والمجموع ٠۷۷/١‏ . 

(5:) انظر : المغنى ١7/١‏ . 

)0( في (ص) : « الفعل «. 

(1) سقطت من (ص) . 

(۷) انظر : الأم ۸/ 55-54 »ء واللباب في شرح الكتاب ٤/٤‏ » وبداية المجتهد ٠٠٠-٠٠١ /١‏ . 
وقد وردت أحاديث في اللغو في اليمين » روي عن إبراهيم الصائغ قال : سألت عطاء عن اللغو في 
اليمين» فقال: قالت عائشة : أن رسول الله ية قال : « هو كلام الرجل في بيته» كلا والله وبلى والله » . 
أخرجه : عبد الرزاق )١59801١(‏ » وأبو داود (908؟"3) » والطبري في ١‏ تفسيره » )۳٠۰۱(‏ » وابن 
أبي حاتم في « تفسيره » )1١55(‏ » وابن حبان )٤۳۳۳(‏ » والبيهقي 51/٠١‏ . 
وروي موقوفاً عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لغو اليمين قول الإنسان : لا والله وبلى والله . 
أخرجه : مالك فى « الموطأ » )١17(‏ برواية الليئى » والشافعى فى ١‏ مسنده » (۱۷۲۳) و(٤۱۷۲)‏ 
بتحقيقى. 6 وبك الرؤاق 6401 1) فى ١‏ التفسير » ع له (۲۹۸) > والبخاري c(7) ۱٦۸/۸‏ 
والنسائي في « الكبرى » )١1١154(‏ » وابن الجارود (415) » والطبري في « تفسيره » (8000) 
و(07007)» وابن أبي حاتم في « تفسيره » (۲۱۵۲) و(1۷۰۱) و(1۷۰۲) » والبيهقي 48/٠١‏ و٩٤‏ . 


الحديث الأول 1 ۳ 


الإقر ان لماز رو امح ولا قري سمو وار 
تاق » ثم ادّعى أنه نوی ما يُخالفُ ظاهرَ لفظه » فاه يُدَيّنُّ فيما بينه وبينَ الله 
5007 

وهل يُقبل منه في ظاهر الحُكم ؟ فيه قولانٍ للعُلماء''' مشهوران » وهما : روايتانٍ 
Os‏ وو : قال 


7 


کات فلي کا ترما :کات ٠‏ ۷ ارهن حت لفون + انت حا طالن > 
فقالَ ذلكَ » فقالٌ عمر : خذ بيدها فهي امرأئك ا و ول آراد 


يي 


التاق تكون معقولة » ثُّمَّتُطْلَقُ من عِقالها ويُخلّى عنها » فهي خَليَة مِنّ لقال » وهي 
طالقٌ ؛ لأنّها قد طَلَقّت منه » فأراد الدَجُلُ ذلك » فأسقطً عنه عمدٌ الطّلاق لنيّته . 
قال : وهذا أصلٌ لكل" مَنْ تكلّم بشيء يُشبه لفظ الطّلاق” والحَتاق » وهو ينوي غيرّه 


)١(‏ انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ ٠٤١ - ٠١١‏ » والواضح في شرح مختصر 
الخرقي 5/ ٠. 6 ٠‏ والهداية ۲/ بتحقيقي . 

5 طت مو ی : 

(۳) قال القاضي أبو يعلى : ١‏ إذا أتى بصريح الطلاق ونوى به شيئاً يخالف الظاهر هل يصدق في الحكم أم 
لا ؟ على روايتين 
إحداهما : يصدق لأنه لا حلاف أنه لو قال لمدخول بها : أنت طالق طالق » وقال أردت بالثانية 
إفهامها أن قد وقع بها طلقة قبل منه ذلك » كذلك هاهنا ؛ ولأنّها يمين يصدق فيها في الباطن فصدق 
والرواية الثانية : لا يصدق في الحكم لأنَّ ما قاله حلاف الظاهر فلم يصدق في حقها كما لو أقر بألف 
درهم » ثم رجع وقال : كذبت في قراري ولیس له قبلي شيء فاته يحتمل ما قال » ولكن لا يصدق 
في الحكم لأنه جلاف الظاهر » كذلك هاهنا » وقد نص على هذه الرواية في مواضع » . انظر : 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 7/ ١518-1١51‏ . 

() زادبعدهافی (ص) ١:‏ له » . 

)0( زاد بعدها فى (ص) : « أنت » . 

)1( في غریب الحديث ۳۸۰-۳۷۹/۳ . 
وأخرجه : سعيد بن منصور فى « سننه » (۱۱۹۲) و(۱۱۹۳) . 

(0 ساف س ۰ 

. » في (ص) : « من تكلم بشبهة الطلاق‎ (A) 


1٤‏ جامع العلوم والحكم 


2 5 ر ت 5 ۶ 
أن القول فيه قوله فيما بيئه وبينَ الله » في الحُكم على تأويل مذهب''' عمر رضي الله 


عله . 


وروی عن سُميط السّدوسيٌ » قال : خطبتٌ امرأةً » فقالوا : لا نزوّجك حتى 
تطلق افراتك + قلف : ني قد طلّقتّها ثلاثاً » فزوجوني » » ثم نظرواء فإذا امرأتي 
عندي » فقالوا ال ا : كان عندي فلانةٌ فطَلََّتُها » وفلانةٌ 
فطلََّئّها » وفلانة فطلقتها!” © » فأما هذه » فلم طلقا » فأتيتُ شقيقٌ بن ثور وهو يريد 
الخروج إلى عثمانَ وافداً » فقلتُ له : سَلْ أميرٌ المؤمنين عَنْ هذه » فخرج فسأله : 
فقالَ : ننه . خرّجه أبو عبيد في « كتاب الطلاق » » وحكى إجماعً العُلماءِ على مثإ © 


2 


ذلك . 


وقال إسحاق بن منصورٍ قلت لأحمد ا الط عرف ؟ قال : نعم » 
المدوسئ » إنما جعلّ نيه بذلك » فذكر ذلك شقيق لعثمان » فجعلها نيت“ . 


فإن كان الحالفُ ظالماً ٠‏ ونوى جلاف ما حلّفه عليه غريمُه » لم تنفغه ننه » وفي 
« صحيح مسلم» ۸۷/۰1 (1707) (۲۰) . وآخرجه : أحمد ۲۲۸/۲ و١٣۳٠‏ والدارمي 
٣٤(‏ ) » وأبوداود ( ۳٠٣٣‏ ) » وابن ماجه »)7١7١(‏ والترمذي ( ١505‏ ) » والعقيلي في 
« الضعفاء » ۲٠١٠/۲‏ » والدارقطني ٠١۷/٤‏ و۸١٠‏ » والحاكم ٠» ۳٠١/٤‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
46 و١٠//اء‏ والبيهقي ۰ » والبغوي .)75١5(‏ ] عن أبي هريرة »> عن ا 
َي » قال : « يميئكَ على ما يُصدَّقَك عليه صاحبّك » . وفي رواية ل ' : « اليمينٌ 

نية المستځلفی )1 ۲١ ( ) 1757 (۸۷ /٥‏ ) . وأخرجه : ابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) » والقضاعي في 
« مسند الشهاب » ( ۲١۹‏ ) والبيهقي 50/٠١‏ » والبغوي ( ۲٠٠١‏ ) . ]» » وهذا یرل علب 


1 . سقطت من (ص)‎ )1١( 

2020 عبارة : ١‏ وفلانة فطلقها ؛ سقطت من (ج) . 

(۳) سقطت من (ص) . 

() سقطت من (ص) . 

(5) عبارة : « فذكر ذلك شقيق لعثمان » فجعلها نيته » سقطت من (ص) . 
(0) سقطت من (ص) . 
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الشّالم » فأمًا المظلومٌ » فيتفعة ذلك . وقد خوّج الإمام أحمدٌ » وابنُ ماجه مِنْ حديث 
سُويدٍ بن حنظلة » قال : خرجنا ريد رسول الله 5 » ومعنا وائل بن حجر ٠‏ فأخذه 
sS‏ ل 0 > فأتينا الي 
يله »> فأخبرثّة أنَّ القوم تحوَجُوا أن يحلفواء وحلفتٌ أن(" إِنَّه أخي » فقال : 
« صدقت » المسلم أ خو المسلم »1 أخرجه : أحمد ۷۹/٤‏ » وأبو داود ( 77657 )۰ وأبن ماجه 
(۲۱۹ ) » والطحاوي في « شرح المشكل » ( ۱۸۷٤‏ ) » والطبراني في « الكبير» ( ٦٤٦٤‏ ) 


و( 7438 ) » والحاكم 794/4 » والبيهقي 50/٠١‏ وإسناده ضعيف لجهالة جد إبراهيم بن 
عبد الأعلى . ]24 . 


وكذلك تدخل النّهُ 58 الطّلاق والعتاق » فإذا أتى بلفظ مِنْ ألفاظ الكنايات 
المحتملةٍ للطلاق أو العتاق » فلابُدَ له من اة" . 

رق ساك وسار مي أ زا لاحر بتر ا 
خلافٌ مشهودٌ بينَ العلماء" » وهل ر بالك كلاق في ابلق كما و أم بار 
به في ظاهر الحُكم فقط ؟ فيه خلافٌ مشهورٌ أيضا" ابولق أوقعَ الطلاق بكناية 


. سقطت من (ص)‎ )1١( 

(۲) قال ابن قدامة في « المغني /۸٩‏ 786 : « فأما غير الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال » . 
ونقل الأثرم إذا قال : « إِلْحَقي بأهلك وقال : لم أنو به طلاقاً ليس بشيء » ظاهر هذا اعتبار النية ٠‏ 
المسائل الفقهية ؟/ ١57‏ . 
وانظر : رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل ۲/ ۸٠٤‏ » والمجموع ٠۷١/١۸‏ › 
ومنتهى الإرادات ۲/ 75١‏ » ونيل المأرب 579/5 . 

(۳) قال أبو جعفر الهاشمي الحنبلي في « رؤوس المسائل في الخلاف » ۸٠٤/۲‏ : « إذا انضم إلى 
الكنايات دلالة حال لم يحتج إلى نية » وقال الشافعي : يحتاج إلى نية وإلا لم يقع » وعن أحمد نحوه 
دليلنا : أ دلالة الحال تؤثر في الكلام والأفعال » أما الكلام فإِنَّ اللفظة الواحدة تستعمل في المدح 
والذم » وليس ذلك إلا لدلالة الحال » . 
وقال أيضاً في ۲/ ۸۰٥‏ ۸ : « ولا فرق بين أنْ يكون دلالة الحال سؤالا أو غضباً » وقال أبو حنيفة 
كمذهبنا في السؤال وفي الغضب يحتاج إلى نية نية إلا في ثلاث ألفاظ : اختاري واعتدي » وأمرك 
بيدك » دليلنا : أنّ هذه كناية فوقع بها الطلاق في حال الغضب بغير نية كالألفاظ الثلاث » 5 
انظر : المسائل الفقهية ۲/ ١55 ۱٤۳‏ » والمغني ۸/ ۲۷۰-۲۹۹ › ومنتهى الإرادات ۲/ ۲٠١‏ » 
تيل المآرب 0/4 :. ١‏ 

)٤(‏ قال أبو جعفر الهاشمي الحنبلي في « رؤوس المسائل في الخلاف 2 ۸٠٦/۲‏ : « إذا نوى بالكنايات 
الخفية عدداً من الطلاق ثبت قل أو كثر » وبه قال أكثرهم » وقال أبو حنيفة : لا ثبت بها إلا واحدة- 
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ظاهرة » كالبتةٍ ونحوها » فهل يقعٌ به الثلاثُ أو واحدةٌ ؟ فيه قولان مشهوران » وظاهد 
مذهب أحمد أنه يقح به النََّاثُ مع إطلاق النيّة » فإن نوی به ما دُونَ الثَّلاثِ » وَكَمَّ به 
ما نواه » وحُكى عنه رواية أنه يلزمه اللات أيفا . 

ولو رأى امرأةً » فظنّها امرأثه » فطلّقها » ثم بانت” أجنبية » طلقت امرأنهُ ؛ لأنّه 
إِنّما قصد طلاق امرأته . نصنّ على ذلك | وحكى عنه رواية أخرى : أنّها 
لا تطلق › وهو قول الشَّافعت*”' » ولو كان العكس » بأنْ رأى امرأةً ظنّها أجنبيّةَ ء 

0 0 
فطلقها » فبانت امرأته » فهل تطلق ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد”' » والمشهور 
مِنْ مذهب الشّافعيٌ وغيره أنّها تطلق9 . 

ولو كان له امرأتان » فنهى إحداهما عن الخُروج » ثم رأى امرأةٌ قد خرجّث » 
فظتها | ل فقال لها : فلانةٌ چ أنت طالقٌ » فقد اختلف العلماء 


= بائن » أو ثلاث » فأما طلقتان فلا » دليلنا : إن من ملك إيقاع طلقة بكناية ملك إيقاع طلقتين بكناية 
كالعيد ؟ . 

)١(‏ قال أبو جعفر الهاشمي الحنبلي في « رؤوس المسائل فی الخلاف » ۲/ ١ : 8١0-8١05‏ الكنايات 
الظاهرة لا يقع بها الطلاق إذا لم ينضم إليها دلالة حال أو نية » وبه قال أكثرهم » وقال مالك : يقع 
الطلاق » ومن أصحابه من يسمي ذلك صريحاً . دليلنا : أنه لفظ لم يرد به القرآن للفرقة بين 
الزوجين » فلم يكن صريحاً كالكنايات الخفية . 
والكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق كانت ثلاثاً » فأمًا الخفية فيرجع في العدد إلى ما نواه » وقال 
أبو حنيفة : جميع الكنايات يقع بها واحدة بائن إلا قوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فإنها 
رجعية » وقال مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاثاً في حق المدخول بها » وواحدة في حق غير 
المدخول بها » وقال الشافعي : جميع ذلك يقع به واحدة رجعية إلا أن ينوي الثلاث فيكون ثلاثاً » . 
وانظر : المغني 8/ ۲۷۳-۲۷۲ » ونيل المآرب ٤۳۹/٤‏ . 

زفق في (ص) : ١‏ فبانت »© . 

(۳) انظر : المغنى ۲۸٤/۸‏ . 

)4( انظر : المغني ۸/ 780-785 . 

(5) انظر : الحاوي الكبير 796/٠١‏ . 

(5) انظر المغني ۲۸٥-۲۸٤/۸‏ . 

(۷) ينظر في هذه المسألة : الحاوي الكبير 740/٠١‏ . 

(۸) عبارة : « فظنها المنهية ؛ سقطت من (ص) . 

0( عبارة : « فلانة خرجت » سقطت من (ص) . 
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فيها » فقالَ الحسن : تطلّقُ المنهيةٌ ؛ لأنّها هي التي نواها 1 أخرجه : عبد الرزاق (11705)؛ 
وسعيد بن منصور في « ستنه ۱۱۷١(٩‏ ) . ] . 

وقال إبراهيم : تطلقان [ أخرجه : عبد الرزاق ( 177207 ) » وسعيد بن منصور في « سنه ٠‏ 
( ۷۷ . ]» وقال عطاء : لا تطلّق واحدةٌ منهما » ومذهثُ أحمد : أنه تطلقٌ المنهيّة 
رواية”'' واحدة » لأنّه نوى طلاقها . وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه.» واختلف 
الأصحاب على القول انها“ تطلّق : هل تطلق في الحُكم فقط » أم في الباطن أيضاً ؟ 
على طريققين لهم .00 

وقد استدلٌ بقوله ب : « الأعمال باليّاتٍ » وإنَّما لامرئ ما نوى » على أنَّ العُقود 
التي يُقصَدُ بها في الباطن التَّوصُلُ إلى ما هو محرّمٌ غير صحيحةٍ » كعقود البُيوع التي 
يُقصدٌ بها معنى الرّبا ونحوها » كما هو مذهبٌ مالكِ وأحمدّ وغيرهما » فإن هذا العقد 
إنّما نوي به الربا » لا البيع" » « وإِنَّما لامرئ ما نوى » . 

ومسائل اله المتعلّقَةُ بالفقه كثيرةٌ جداً » وفيما ذكرناه كفاية . 

وقد تقدّم عن الشَّافعِيٌ أله قال في هذا الحديث : إِلّه يدل في سبعينَ باباً من 
الفقه › والله أعلة“ . 

والَيّةُ : هي قصدٌ القلب” » ولا يجب التَّلقُظ بما في القلب في شيءٍ مِنَ 
العبادات » وخوّج بعضٌ أصحاب الشَّافعِيَ له قول باشتراط التَّلقُظ بالنيّة للصّلاة » 
وغلّطه المحقّقون منهم » واختلف المتأخُرون من الفقهاء في التَلفُظ بالئيّة في الصّلاة 


. 0 2 اس © 00 
وغيرها » فمنهم مَنِ استحبّه » ومنهم من كرهه : 


2000 سقطت من (ص) . 

(۲) زادبعدهافی (ص) :2لا )2 . 

(۳) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٥۲۷/۲‏ . 

2 انظر : شرح النووي لصحيح مسلم /١‏ 5 07 » والمجموع ١59/١‏ » وفتح الباري ١5/١‏ 1 

(5) انظر : كتاب العين : 4457 » والصحاح ۲٠١٠۱٦۹/٦‏ > ولسان العرب ۳٤۳/۱٤‏ . 

030 قال أبو الحسن الماوردي الشافعي : « محل النية وهو القلب » ولذلك سميت به لأنّها تفعل بأنأى 
عضو في الجسد » وهو القلب » وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن ينوي بقلبه » ويلفظ بلسانه فهذايجزئه » وهو أكمل أحواله . = 


1۸ جامع العلوم والحكم 


ولا يُعلمٌ في هذه المسائل نقلّ خاصيٌ عن السَّلفبٍ » ولا عن الأئكَة إلا في الحَجّ 
وحذهُ » فإِنْ مُجاهداً قال : إذا أراد الحجّ » يُسمّي ما يهل به » ورُوي عنه أنه قال : 

dd 5 5 :‏ ا و م 
يسميه في التلبية » وهذا ليس مما نحن فيه » فإِنّ النبِتَ به كان يذكدٌ نسكه فى تلبيته » 
فيقول : ١‏ لبيك عَمْرَةَ وحَجَّاً ؛ [ أخرجه : الحميدي ( 1715 ) » وأحمد ۱۱۱/۳ و۱۸۲ و2781 
والدارمي ( ۱۹۳ ). ومسلم 55/4 ( ۱۲۳۲ ) ( ۱۸۰٥‏ ) و(85١1)و9/4ه‏ (١51؟١١51()1١١)‏ 
و( 5١؟7)ء‏ وأبو داود ( ١1/46‏ ) » واب بن ماجه ( ۲۹٨۹‏ ) » والنسائي 5/ ١5١‏ وفي « الكبرى » ۰ له 
(۰۹ ۷° ) و(١الا"ا),‏ وأبو يعلى ( :١٠65‏ ) و( ٤٤٥٥١‏ )2 وابن الجارود ( )2 وابن خزيمة 
(۲۱۸ ) و( ۲۹۱۹ ) » والطحاوي في « شرح المعاني » ۲ و۴٣٠‏ وفي « شرح المشكل » » له 
(541؟) و( ۲٤٤١‏ ) » والدارقطنى ۲ . والحاكم 477/١‏ ع والبيهقي 4/0 و٤٤‏ » والبغوي 


(۱۸۸۱ ) و( 1887 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ ]ء وإنّما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقدٍ 
الإحرام ا ري أريد الحم أو العمرة » كنا انت ذلك كدي الف 
وكلام ماهد لبن ضرا فى ذلك . وقال أكثر السّلف » منهم عطاءٌ وطاووسٌ 
الاسم بن محمو ولتي ميا 
رجلا عند إحرامه يقولٌ : الُم إني أريدٌ الحجّ أو العمرة » فقال له : أتعلمٌ الاس ؟ أو 
ليس الله يعلم ما في نَففسكٌ ؟ [ أخرجه : البيهقي 0/ 40 ] . 


= والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه . 
والحال الثالثة : آن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه » وقال أبو عبد الله الزبيدي 
من أصحابنا - لا يجزته حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأنَّ الشافعيّ قال في كتاب « المناسك » ولا يلزمه 
إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق 
في النية » وهذا فاسد ‏ وإنّما أراد وجوب النطق بالتكبير ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً : أن 
ا تفتقر إلى غيره من الجوارح كما أنَّ القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم 
تفتقر إلى غيره من الجوارح » 

الحاوي الكبير 975-91١/5‏ . 

() انظر : الأم 717/8 واللّباب في شرح الكتاب 18١/١‏ وبداية المجتهد 417/١‏ » وإرشاد 
الساري : ١1ء‏ والمغني 517/7 . ومنتهى الإرادات 747/١‏ » والهداية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل 7١1/1‏ بتحقيقنا . 

واختلف الفقهاء : هل تجزئ النية فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : تجزئ النية من غير 

التلبية » وقال أبو خنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة . انظر : بداية المجتهد 
۳-1 . 
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ونصّ مالك على مثل هذا ء وأنَّه لا يستحبٌ له أن يُسمّيَ ما أحرمَ به . حكاه 
ولعي كدان I a ed a‏ قلف لاجد 
أتقول قبل التكبير - يعني : في الصّلاة ‏ شيعاً ؟ قال : لا » وهذا قد يدځل فيه أله 
لا يتلفّظ بالّة » والله أعلم''" . 


ين 


0020 التهذيب في اختصار المدونة 491/١‏ لأبي سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسم القيرواني » وقال 
القرافي المالكي في ١‏ الذخيرة » ٤۸/۳‏ : « قال ابن القاسم : قال لي مالك : النية تكفي في 
الإحرام ولا يُسمي . قال سند : الإحرام.ينعقد بتجرد النية » وكره مالك التسمية » واستحبها ابن 
حنبل » . 

)۲( في تبات ا ی کر 1 
وانظر : المغني ٤٤١ - ٥٤٤/١‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۲۱۱/۱ - ۳ » ورؤوس 
المسائل فى الخلاف ٠١١ /١‏ » ونيل المآرب ٠٤١/١‏ . 
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الحديث الثانى 

عن عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه » قال : ينما تحن جلوس'!' عند رسو الله 28 
ذات يوم » إذ طَلَعَ عبتا وَجُلٌ ديد بياض الٿياب » شَديُ سَوَادِ الشّعْرِ > لا ری عليه ار 
امقر ولا يَعرِفُهُ نا أحدٌ » حى جَلْسَ إلى الت #47 ٠‏ فأستد رُكُبتيْه إلى ذكبتَيْه ‏ 
ووضع كَمَّيه على فَخذیه » وقالَ نا محمد مُحَمَّدُ » أخبرني عَنِ الإسلام . 

فقال رَسُولُ الله 45 : « الإسلامُ : أن تَشْهَدَ أن لا إل إلا الله » وأ 4 مُحمّداً رسولٌ ال 
وتقيم الصلاة › وتي الرّكاة > وتصوم م رمضًانٌ › 7 م البَيتَ إن استطعتَ إليه 
سبيلاً » . قال : صَدَفْتَ'"' . قال : فعَجبنا لَهُ يسأَلَّهُ ويصدّقة . 

قال : فأخبرْني عَنِ الإيمان قل ٠١‏ لي بول وه وش وا 
الآخر › ونومن بالقدر خَيره سره » :كال + صَدّقت 

قال : فأخبرني عن الإِحْسَانِ » قال : « أنْ تعبْدَ الله كأنّكَ تراه » فإِنْ لم تَكُنْ تَراهُ نه 


٠‏ قال : فأخبرني عَن الشاعة ؟ 
قال : ما المَسؤُولٌ عَنْهَا بأعلمَ مِنَ السَائل » . 
قال : فأخبرني عن أمارَتها ؟ 
قال : ١‏ أنْ تَلِدَ الأمَة ربتها" › 


٩‏ ر 


أنْ تری الحفاة العراة العَالَةَ رعاءَ الشَّاءِ يَتَطاوّلونَ 
فى البنيان » . 


. سقطت من(ج)‎ )١( 

(۲) زاد بعدهافى (ص) : ١‏ يا رسول الله » . 

)۳( اخفاق للها فى على ذلك على اريف افو 
القول الأول : قال الخطابي : معناه : اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي 
ذراريهم » فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها » لآنه ولد سيدها » قال 
النووي وغيره : إنه قول الأكثرين » واعترض الحافظ اين حجر على ذلك فقال : لكن في كونه المراد- 


الحديث الثاني ۷۱ 


م اْطَلقَ » فلبدْتُ مَليَآً » ثم قال لي : يا عُمَرُ » أتدري مَنِ السّائل ؟ » قلت : الله 
ورسولة أعلمُ . 


قال : ١‏ فاه جبريلٌ أناكم يُعَلَمُكُم”" دِيتكُمْ » رواه مسلم [ في ١‏ صحيحه » ۲۸/۱ 
(080()500)8(19/19)1()4)و١5()8(70/1).‏ وأخرجه أيضاً : الطيالسي (۲ ) › وأحمد 
0 و78 و۱٥‏ و۲٥‏ » والبخاري فی « خلق أفعال العباد » ( 55 ) » وأبو داود ( 5594 ) و1145 ) 
و( CEY GA CS .) ٤1۹۷‏ وعبد الله بن أحمد في ١‏ السنة » )90١(‏ 
و( ۹۰۸ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة) ( ۳٦۳‏ ) » و( ۳۹۷ ) »› والنسائي ٩۷/۸‏ وفي 
« الکبری ٩‏ » له (۱۱۷۲۱) » وابن خزيمة )١(‏ و( )7١65١٠5‏ و( ۳۰٦٥‏ )»۰ وابن حبان (۱۹۸ ) 
و(۱۷۳)» وابن منده فى «الإیمان ٩‏ (۱) و( ۲ ) و( ۳) و( ٤‏ ) و( ٩‏ ) و( ٦‏ ) و( ۸) و(٩)‏ 
و( ٠١‏ ) و( ۱۱) و( ۱۲ ) و( ۱۳ ) و( )۱۸٥‏ و( ۱۸٦‏ ) » والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ٦۹/۷‏ ۷۰ 
وفي « شعب الإيمان » » له (۳۹۷۳) » والبغوي (۲) من حديث عمر بن الخطاب » به . الروايات 
مطولة ومختصرة . ] . 

هذا الحديثٌ تفرد مسلم عن البُخاريٌ بإخراجه » فخوّجه مِنْ طريق كهمس » عَنْ 
عبد الله بن بُريدةَ » عن يَحيى بن يَعْمَرَ » قال : كان" أُوَّلَ مَنْ قال في القَدرٍ بالبصرة 


= نظر ؛ لأن استيلاء الإماء كان موجوداً حين المقالة » والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 
واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام » وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع 
مما سيقع قرب قيام الساعة' . 
القول الثاني : إن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها 
ولدها » ولايشعر بذلك . 
القول الثالث : قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد » بل يتصور في غيرهن بأن 
تلد الأمة حراً من غير سيدها بوطء شبهةٍ » أو رقيقاً بتكاح > أوزنى » ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً 
صحيحاً » وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها . 
القول الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيُعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب 
والضرب والاستخدام » فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك » أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة . 
والراجح - والله أعلم ‏ القول الرابع » وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٠١١/١‏ 
٠١۳ -‏ عقب الحديث (20) » وقال بعد أن ذكر الترجيح : « ولأن المقام يدل على المراد حالة تكون 
مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة » ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند 
انعكاس الأمور . بحيث يصير المربى مربياً » والسافل عالياً > وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى : « أن تصير الحفاة ملوك الأرض » . 1 

)١(‏ زادبعدهافي(ص):«أمر». 

(۲( سقطت في (ص) . 


8 جامع العلوم والحكم 


معبدٌ الجهنئٌ ٠‏ فانطلقتٌ أنا وحميدٌ بن عبد الرّحمن الجميريٌ حاجين أو مُعتمرين › 
نفلا :تلو او ا ا دقام عا وير و 
ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخْطًاب داخلاً المسجد » فاكتتفيةُ أنا وصاحبي » أحدّنا 
عن يمينه ٠‏ والآخد عن شماله ٠‏ فظننت أن صاحبي سكل الكلام إليّ » فقلت : 
أبا عبد الّحمن » إنّه!'' قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرؤون القرآن » ويتققُّون7" العلمّ » وذكر 
مِنْ شأنهم » وأنَّهم يزعُمون أنْ لا قدرَ » وأن الأمرَ أنْفٌ”" » فقال : إذا لقيت أولئك » 
فأخبرهم آڻي بريء متهم ٠‏ وأنْهم برآ مني » والذي يحلففُ به عبد الله بن عمرّ » لو أن 
لأحدهم مثلَ اد ذهب » فأنفقه » ما قبل اله منه حتى يُؤِْنَ بالقدر » ثم قال : حدّني 
أبي عمرٌ بن الخطاب » قال : بينما نحنُ عند رسول الله ب » فذكر الحديث بطوله . 


2 1ع كك ن (E‏ 9 

ثم خرّجه من طرق أخرى » بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة ٠‏ » وبعضها يرجع 
إلى يحيى بن يعمر”*' » وذكر أن فى بعض ألفاظها زيادةً ونقصاً . 

وقد خرّجه ابن حبّان في « صحيحه » من طريق سليمان النَّيِمِيّ » عن يحبى بن 
يعمر » وقد خوّجه مسلمٌ من هذه الطّريق ١‏ إلا أنه لم يذكر لفظّه » وفيه زياداتٌ منها : 
فی الإسلام » قال : « وتحجّ وتعتمر » وتغتسل منّ الجنابة » وأنْ نتم الوضوء › 
وتصوم رمضان » قال : فإذا نا فعلت ذلك » فأنا مسلمٌ ؟ قال : ١‏ نعم » 

وكا في الويمان : ( وتؤمن ال والتار والميزان « وقال فيه : فإذا فعلت 
ذلك » فأنا مؤمنٌ ؟ قال : ١‏ نعم » . ش 


. سقطت في (ص)‎ )١( 

00 يتقفرون العلم : يطلبونه ويتتبعونه » هذا هو المشهور › ب نه . انظر : النهاية 
0/5 » ولسان العرب ۲٠٤/۱١‏ (قفر) . 

)۳( زا سدها في هى 32 أي + سفانت وال :يفت ال رار أي كانت ليسي بد 
قدر ولا علم من الله تعالى » وإنما يعلمه بعد وقوعه . 
انظر : النهاية ۷١ /١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١ /١‏ : 

() تصحيف في (ص) : إلى : ١‏ يزيد » . 

(5) في (ص) : « وبعضها إلى رواية ابن يعمر ) . 

(7) ابن حبان (۱۷۳) » وقال عقب الحديث : ١‏ تفرد سليمان التيمي بقوله : « خذوا عنه » وبقوله : 
« تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء »© . 


الحديث الثاني رف 


2 - 5 ع8 و 0 ٠.‏ : 

وقال في آخره : ١‏ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمرَ دينكم » خذوا عنه » والذي 
٠.‏ ب 00 7 
فق يندم يها شد عار سد انال قبل موت هده 6« وما عر فده سحن ولى © :: 

وخرّجاه فى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۹/۱ (00) و5/ ٤۷۷۷ ( ١554‏ ) » وصحيح 
مسلم "١/١‏ (9()9) و(5). وأخرجه : أحمد ۲ »: وأبو داود 55948 )» وابن ماجه 
1٤ (‏ ) و(4044)ء والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ۳۷۹ ) › وابن خزيمة ( 5145 ) » وابن 
حبان ( ۱۵۹ ) » وابن منده في « الإيمان» ( 15 ) و( 15 ) و(198 ) و( 194 ) » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » (785.. وأخرجه : النسائي ٠١١/4‏ » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » 718 ) » وابن 
منده في 1١‏ الإيمان » ( 150 )من حديث أبي هريرة وبي ذر » به : ] من حديث أبي هريرة » قال : 
كان الي يلل يوما بارزاً للناس » فأتاة رجلّ + فقال : ما الإيمان'؟ ؟ قال : 

3 عه 7 5 3 

«الإيمانٌ : أنْ تومن بالله وملائكته وكتابه » وبلقائه » ورُسله » وتؤمن بالبعث 
الآخر). 

قال : يا رسول اللر» ما الإسلام ؟ قال : ١‏ الإسلاة””) او شرك به 
a 2 8‏ ص 4 2 س 
شيئاً » وتقيم الصلاةً المكتوبة » وتُوّدّي الرّكاةَ المفروضة » وتصوم رمضان”) 

قال : يا رسول اش ما الإحسّانٌ ؟ قال : ١‏ أن تعب الله كأنّكَ تراه » فإك إن 
لارا فاه يراك 


قال : يا رسول الله » متى الساعةٌ ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم مِنَ السائل » 
ولكن سأحدّثكَ عَنْ أشراطها : إذا وَلّدت الأمَةُ رتها » فذاك من أشراطها » وإذا رأيتَ 
العُراة الحُفاة رووس الناس » فذاك من أشراطها » وإذا تطاوّل رعاءٌ البَهُم في البُنيان › 


فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمّهُنَ إلا الله ؛ » ثم تلا رسول الله كلا : 3 عند 
عم اوور ألمت یتک ماف لارا وما ذری تق ماد تي ا وما ندری شن 


5 سو وع هم 


أي رض تموت إن أله ملم حبر 1 لقمان : ۲ ] . 


. » بالله‎ ١ : زاد بعدها فی (ص)‎ )١( 

(۲) سقطت في (ص) . 

(۳) زاد بعدها في (ص) : ١‏ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . 
(4) في (ص) : « فإن لم تكن تراه » . 


۷٤‏ جامع العلوم والحكم 


قال : ثم أدبَرَ الرجُل » فقال رسول الله بي : « على بالوَجُل )230 فأخذوا 
ليردُوه » فلم يروا شيئاً » فقال رسول الله ية : « هذا جبريل جاءكم ليعلمَكم أمر 
دینکم 376 

وخرّجه مسلم بسياق أتمّ مِنْ هذا » وفيه في خصال الإيمان : ١‏ وتؤمن بالقدر 
كله ع وقال فى الايان :3 أن تمس آله کانك ترا : 


وخَرَّجِهُ الإمامٌ أحمد في ١‏ مسنده © [ ۳۱۹/١‏ » وليس فيه : « ونسمع رجع النبي يكل » ولا 
نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه » . وأخرجه أيضاً : البزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( ۲١‏ ) من حديث 
ابن عباس » به » من غير طريق شهر وليس فيه اللفظ الذي ذكره المصنف . ] من حديث شهر بن 
حوشب » عن ابن عباس . ومن حديث شهر بن حوشب أيضاً » عن ابن عامرٍ » أو 
أبي عامر » أو أبي مالك » عن النَنٌ بي > وفي حديثه قال : ونسمع رَجْع التي 
کا ۰ اى ولا نسمع كلامه [ أخرجه : أحمد ۱۲۹/٤‏ و٤١٠‏ > وهذه اللفظة 
منكرة » وشهر بن حوشب ضعيف ٠‏ وكما أنه أخطأ في المتن فكذا أخطأ في السند » وتفصيل بيان أخطائه 
في كتابنا « الجامع في العلل » يسر الله إتمامه . ] » وهذا يره حديث عمرَ الذي خرّجه مسلمٌ » 
وهو صخ . 


وقد روي الحديث" عن النبئ ب مِنْ حديث أنس بن مالك [ أخرجه : البخاري في 


« خلق أفعال العباد ‏ ( ۹١١‏ ) » والبزار كما في « كشف الأستار » ( ۲۲ ) » والمروزي في « تعظيم قدر 
الصلاة ) ( ۳۸۱ ) و50م”“7). ]اء وجرير بن عبد الله البجلىٌ » وغيرهما [ أخرجه : الآجري 


فى « الشريعة ) : ۱۹۰-۱۸۹ ]. 


(۱) في (ص) : « أتردون عليّ الرجل » . 

(۲) في (ج) ١:‏ جاء ليعلم الناس ديئهم . 

(۳) في ١‏ صحيحه )12(01١( 70/١6»‏ من حديث أبي هريرة » به . 
0( في (ص) : « عن ابن عامر أيضاً » أو ابن عامر وأبي مالك » . 
(0) سبق تخريجه . 

002 في (ص) : ١‏ حديث عمر » . 


الحديث الثاني Vo‏ 


وهو حديثٌ عظيدٌ جداً » يشتملٌ على شرح الدين كله“ » ولهذا قال النَنْ بل في 
آخره : « هذا جبريل أتاكم فک دیتکم » بعد أن شرح درجة الإسلام » ودرجة 
الأيمان » ودرحة الاتحسان + فل ذلك كله ا٠‏ 

واختلفت الرّواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه ¢ ففي حديث عمرٌ الذي 
خوجه مسل أنه" بدأ بالشؤال عن الإسلام > وفي الترمذي وغيره : أنه بدأ بالسؤال عن 


(4) 


الإيمان » كما فى حديث أبى هريرة » وجاء فى بعض روايات حديث عم أنه سال 


عن الإحسان بين الإسلام والإيمان . 


فأمًا الإسلامٌ » فقد فسّره الب ية بأعمال الجوارح الظاهرة , مِنَ القول والعمل » 
وأو ل ولك اة أن له لاز انون محهدا رول ال 6 وهو عمل الان نه 
إقامٌ الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصومٌ رمضانً » e‏ 


وهي منقسمة 4 إلى عمل بدني : كالصّلاة والصوم » وإلى عمل مالي : 
الرّكاةٍ » وإلى ما هو مركب منهما : كالحجٌ بالنسبة إلى البعيد عن مَكّة . 

وفي رواية ابن حّان أضاف إلى ذلك الاعتمار » والعْسْلٌ مِنّ الجَّنابة » وإتمام 
الؤُضوءٍ » وفي هذا تنبيةٌ على أ جميعَ الواجبات الظاهرة داخلةٌ في مسمّى الإسلام . 

وإنّما ذكرنا هاهنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها كما سيأتي شرح ذلك في 
حديث ابن عمرٌ  :‏ بُني الإسلامٌ على حمس » في مَوضعه إن شاءَ الله تعالى . 


وقوله في بعض الرٌّوايات : فإذا فعلت ذلك » فأنا مسلمٌ ؟ قال : « نعم اول عل + 


)١(‏ قال القاضي عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيمان ابتداءً وحالاً ومن أعمال الجوارح » ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال » حتى 
إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه . 
وقال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة ؛ لما تضمنه من جُمل علم السنة . 
انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١-١٤١/١‏ » وفتح الباري ١577/١‏ 1 

() زادبعدهافي (ص) : « أمر » . 

(۳) سقطت في (ص) . 

0 الم رد ص 


۷٦‏ جامع العلوم والحكم 


أن مَنْ كَمَلَ الإتيانَ بمباني الإسلام الخمس . صار مسلماً حمًاً »> مع أنَّ مَنْ أقرّ 
ET‏ كنع n 5 11 ۰ 60 es‏ 
بالشهادتين » صار مسلما حكما » فإذا دخل في الإسلام بذلك » الزم بالقيام ببقيّة 
خصال الإسلام » ومَنْ ترك الشّهادتين » خرج مِنَ الإسلام » وفي خروجه مِنَ الإسلام 
0 ل 
كما سنذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى "° . 
e 1 1‏ ص ۴ َ و 5 ك و ت 
وما يدل على أن جميعٌَ الأعمالٍ الظاهرة تدخل في مسمّى الإسلام قول النبيّ 
يِه : « المُسلم مَنْ سَلِمٌ الممسلمون من لسانه ويده » [ أخرجه : الحميدي ( ٥۹١‏ ) » وأحمد 
۲ و٣۲۰‏ و۲٣۲‏ » والبخاري ۱1 (۱۰) و۱۲۷/۸ ( 1٤۸٤‏ ) » وفى «الأدب المفرد) له 
(€٤ (‏ ومسلم ۱ ( ٨٤ ( ) ٤١‏ )» وأبو داود ( ۲٤۸١‏ ) » والنسائي ٠۰١/۸‏ » وابن حبان 
(۱1۹7 ) و( ۲۳۰ ) » و( ۳۹۹ ) و( ٤۰۰١‏ )2 وابن منده فى « الإيمان » ( ۳۰۹ ) و( ۳۱۰ ) و( ۳۱۱ ) 
و( ۳۱۲ ) و( ۳۱۳ ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۱۸١‏ )» والبيهقى 1487/٠١‏ » والبغوي 
(۱۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » به . وأخرجه : أحمد ۲/ ۳۷۹ » والترمذي )۲٦۲۷(‏ » 
والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ٦۳۷‏ ) » والنسائي ٠١5/8‏ وفي « الكبرى » » له )۱۱۷۲١(‏ »› 
وابن حبان ( 18٠١‏ ) » والحاكم ٠١/١‏ من حديث أبي هريرة » به . وأخرجه أحمد ۳۷۲/۳ . ومسلم 
)14١30١‏ 50 ) » وابن حبان ( ۱۹۷ ) » وابن منده في ١‏ الإيمان » ( 7١4‏ ) » والحاكم ٠١/١‏ » 
( 4815 ) » والطبراني في « الكبير 6 ۷۹41/1۸ » وابن منده في « الإيمان » ( "١86‏ ) » والحاكم ٠١/١‏ - 
»١‏ والبغوي ( ٠١‏ ) من حديث فضالة بن عبيد » به . وأخرجه : البخاري »)١١( ٠١/١‏ ومسلم 
٨٨ ( ) ٤۳( ١‏ ) » والبغوي ( ١"‏ ) من حديث أبي موسى »› به . وأخرجه : الحاكم ١١/١‏ من 
حديث أنس بن مالك » به . ] . 
وفي ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۰/۱ (؟5١)و١5/1١1‏ (78و35785(30/48)ء 
وصحيح مسلم ٦۳ ( ) ۳۹ ( ٤۷/۱‏ ) . وأخرجه : أحمد 1594/7 » والبخاري في « الأدب ٠١٠١()‏ ) 
و( ٠١5١‏ ) » وأبو داود ( 5١945‏ ) » وابن ماجه ( ۳۲٣۳‏ ) » والنسائى ۱۰۷/۸ وفى « الكبرى » » له 
۱۱۷۳۱۷) » وابن حبان ( 506 ) » وابن منده فی « الإيمان » ( ۳۱۷ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » 
(كهلام)ء والبغوي ( ۳۳۰۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » به . ] عن عبد الله بن 
¢ م 2005 ا 5 7 5 Af‏ 7 9 7 ع 
عمرو : أن رجلا سال النبئ ب : أي الإسلام خيرٌ قال : « أن تطعم الطعام »› وتقرا 
السّلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف » . 


(1) عبارة : « فإذا دخل في الإسلام » لم ترد في (ص) . 
(۲) سيأتى عند الحديث الثالث . 


الحديث الثانى VV‏ 


وفي « صحيح الحاكم عن أبي هريرة » عن الس بل“ قال : « إنَّ للإسلام 
ضُوَى”" ومناراً كمنار الطريق » من ذلك : أن تعب الله“ ولا تشر به شيئاً » وتقيم 
الصّلاةَ » ووي الرّكاةَ » وتصومٌ رمضانّ » والأمد بالمعروفي » والنَّهِىْ عن المُنكر » 
وتسليمُك على بني آدم إذا لَقيتهم وتسليمُك على أهل بيتك إذا دَخَلْتَ عليهم » فمن 
انتقص منهنٌ شيئاً » فهو سهم من الإسلام تركه » ومن يتركهّنَ فقد نبد الإسلامَ وراء 
ظهره ) . 


ورج أبن مردويه ِن حديث 2 يث”*' أبي الدرداء عن الب يا قال : J:‏ عه 
وعلاماتٌ كمنارٍ الطّريق » فرأسٌها وجماعُها شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله » وإقامٌ الصلاة » وإيتاءٌ الزكاة » وتَّمَامُ الؤضوءٍ » والحُكمُ بكتاب الله وسُنّة 
نيه بي » وطاعةٌ ؤُلاة الأمر » وتسليمُكم على أنفْسِكُم » وتسليمُكم على أهليكه”" إذا 
دخلتم بيوتكم 2 وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهّم » [ أخرجه : الطبراني في « مسند 
الشاميين ۱۹٥٤ ( ٩‏ ) من حديث بكر بن سهل » عن عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن 
أبي الزاهرية » عن أبي الدرداء » به . وعبد الله بن صالح فيه مقال . ] وفي إسناده ضعففٌ » ولعله 
520" 


وصمّ من حديث أبي إسحاق » عنْ صلة بن زف » عن حذيفة » قال : الإسلام 


)١(‏ أي ١:‏ المستدرك 5١/١6»‏ . وفيه لفظ « ضوءاً » بدل « صوى » . أما إطلاق المصنف تسمية صحيح 
الحاكم على « المستدرك » فهذا تساهل كبير منه- رحمه الله - . 
وأخرجه أيضاً : أبو عبيد في « الإيمان » (۳) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » (400) » 
والطبراني في مسند الشاميين » )٤۲۹(‏ » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » )١71(‏ » وأبو نعيم 
في « الحلية » 0/ ۲۱۸-۲١۷‏ من طرق عن أبي هريرة » به » وهو حديث صحيح . 

(۲) عبارة : « عن النبي بي » لم ترد في (ص) . 

(۳) الصٌّوّى : الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق » واحدتها 
صوة كقوة : أراد أن للإسلام طرائق وأعلاماً يهتدى بها . النهاية 1۲/۳ . 

(4) زاد بعدها في (ص) : ١‏ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

(5) في (ص) : « طريق » . 

(7) عبارة : « على أهليكم » لم ترد في (ص) . 

(۷) حديث أبي الدرداء قواه العلامة الألباني في « السلسلة الصحيحة » (۳۳۳) . 


۷۸ جامع العلوم والحكم 


ثمانية أسهُم : الإسلامٌ سهم » والصَّلاةٌ سهم , والرّكاةٌ سهم , والجهادٌ سهم » وحجٌ 
البيت سهه“ » وصومٌ رمضان سهم » والأمرٌ بالمعروف سهم » والنهي عن المنكر 
سهم » وخابَ مَنْ لا سهم له . وخرّجه البزّارُ مرفوعا”"' » والموقوف أصحُ”" . 
ورواءٌ بعضهم عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن عليٌ » عن الثبيّ يا » خوّجه 
أبو يعلى الموصلي“ وغيره“ » والموقوف على حذيفة أصحٌ . قاله الدّارقطيع 20 


٠. وعيره‎ 


وقوله : « الإسلام سهم » يعني الشّهادتين ۽ لأنهما عَلمٌ الإسلام > وبهما يصيرٌ 
الإنسانٌ مسلماً . 


وكذلك ترك المحوّمات داخلٌ في مُسمّى الإسلام أيضاً » كما رُوي عن التي كله 
أله قال : « مِنْ حُسْن إسلام المرء تركّةُ ما لا يعنيه » » وسيأتي في موضعه إن شاء 
الله تعالى7" . 


ويدلٌ على هذا أيضاً ما خوّجه الإمامٌ أحمدٌُ » والترمذيٌ » والنّسائئٌ مِنْ حديثِ 


العرباض بن سارية [ هذا من حديث النواس بن سمعان » وليس العرباض بن سارية » وهو وهم من 
ال الله . أخرجه : أحمد ١487/5‏ و47١ء‏ والترمذي ( ۲۸٥۹‏ ) › والنسائي في 
« الكبرى ۱٠۲۳۳ ( ٩‏ ) وفي « تفسیره » ( ۲٢۳‏ ) » والطبري في « تفسيره» ٠170/١‏ والطحاوي في 
« شرح المشكل ٩‏ ( ۲۰۲۱ ) و( ۲٠٤۳‏ ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( ۱۱٤۷‏ ) و( ۲٠۲٤‏ ) » 
والآجري في « الشريعة » : ١7-١7‏ » والحاكم ۷۳/١‏ من طرق عن النواس بن سمعان » به » وقال 


. عبارة : 2 وحج البيت سهم لم ترد في (ص)‎ )١( 
. سقطت من(ص)‎ )۲( 
. كمافي « كشف الأستار »(73775) مرفوعاً‎ )۳( 
. )۳۳۷( » والبزار كما فى « كشف الأستار‎ » )5١7( وأخرجه موقوفاً : الطيالسى‎ 
. © ولم يسنده ولا نعلم آحداً أسنده إلا يزيد بن عطاء‎ J: )۳۳۷( قال البزار عقب الحديث‎ 
. )٥۲۳( ٩ فى« مسنده‎ )٤( 
. من حديث علي بن أبي طالب > په‎ ٣٣۰ ۰ وأخرجه ابن عدي في « الكامل‎ 
. سقطت من (ص)‎ )5( 
. ١9١/9» في« علله‎ )( 
. عند الحديث الثاني عشر‎ )۷( 


الحديث الثاني ۷۹ 


الترمذي : « حسن غريب » . ] » عن التب بي » قال : « ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً ‏ 
وعلى جَتبتي الصّراط سُورانِ » فيهما أبوابٌ مفتّحةٌ » وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ » 
وعلى باب الصّراطٍ داع يقول : يا أيّها الناس » ادخلوا الصّراط جميعاً » ولا تعوجُوا » 
وداع يدعو من جوف الصّراط » فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب » قال : ويحكَ 
ل فة فإك إن تفححه تة والشراط : الإسلامٌ . والسُورانٍ : حدوة الله . 
والأبوابُ المُفتّحةٌ : محارم اللهرء وذلك الدّاعي على رأس الصّراط : كتابٌ الله . 
والدّاعي من فوق : واعظ الله في قلب كل مسلم » . 

زاد الترمذی : « وله يعوا لل مار الکو ودی ميمه ل رط مستقی) 1 يونس : ۲١‏ ]. 

ففي هذا المثل الذي ضربه الس َي أن الإسلامَ هو الصّراطٌ المستقيم الذي أمرَ 
الله تعالى2'0 بالاستقامةٍ عليه » ونهى عن تجاوز حدوده » وأنَّ مَنِ ارتكب شيئاً من 
المحرّماتٍ » فقد تعذى حدوده . 

وأما الإيمانٌ » فقد فسّره الي بي في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة » فقال : 
« أن تُؤْمِن بالثرء وملائكته » وكتبه » ورُسلِهِ » والبعث بعد الموتِ » وتُؤْمِنَ بالقدر 
خيره وشرّه ) 8 

وقد ذكرٌ الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع » كقوله تعالى : 


اص 2ے f~‏ مدو ا #ج ود ع رقع ررر دي ر د س کے کے ےر 
« ءامن الرسول يمآ آنزل لی من ری والْمَوّمنُونَ کل امن بال ومکتیکیو۔ وکو ورسيوء لا نفرف 
ص چ ت رو چ a‏ کے و ررر E e e‏ 
بت أحد من رَسّلوء€ [ البقرة : ۲۸٠‏ ] . وقال تعالى : # ولك اليرَ من ءامن باه وَاليومٍ الآخر 
ل جه EL‏ لم 2م م م د و وام کم 
وَالْمَلقِكة والكتب وَالبّيَنَ € [البقرة : ٠۷۷‏ ] » وقال تعالى : # الزن يؤمنون يالغيب 


م 


لعل عو ع م مده هه 2 اه کے ر رمک ےو و ر 
ويعيمون الصَلوْة ومما رزقته م يفقوت ج والذين يؤمنوت بما أنزل إليك وما ازل من 


لع کر عر ص عر 


1 ج 2 ع ع عام 
قبإك وبالآخروٌ هم دوقنون4 1 البقرة : ۲۔٤‏ ] 5 

والإيمان بالؤْسُل يلزمٌ من الإيمان بجميع ما أخبرُوا به من المَلائكة » والأنبياء » 
والكتاب'") > والبعث » والقدر » وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به مِنْ صفات 


(۱) زادبعدهافي (ص) : « رسوله » . 
(۲) في (ص) : ١‏ ما أخبروا به غير ذلك من الملائكة والكتب والأنبياء » . 


ْم جامع العلوم والحكم 
الله تعالى وصفات اليوم الآخر » كالميزانٍ والصراط › والجنَّةِ والنّار . 

وقد أَدخلَ في هذه الآيات الإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه » ولأجل هذه الكَلِمَةٍ روى 
اببنُ عمر هذا الحديث محتجّاً به على مَنْ أنكر القدرٌ » وزع أن الأمر أنفث : يعني أنه" 
مستأنفُ لم يسبق به ساب قدر من الله عز وجل » وقد غلّظ ابن عمرٌ عليهم » وتبا 
منهم » وأخبر أنه لا تُقبلُ منهم أعمالهم بدونٍ الإيمانٍ بالقدر . 

والإيمانٌ بالقدر على درجتين؟ : 

اها الإنماة بان اه الى سي ٠‏ ي عل مايل الاد ف عن وده 
وطاعةٍ ومعصيةٍ قبل خلقهم وإيجادهم » ومَنْ هُرَ منهم مِنْ أهل الجنة » ومِنْ أهْل 
التَارِ » وأعدَّ لهُم النَّوَابَ والعقابَ جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم » وأنّه كتبّ 
ذلك عندّه وأحصاء » وأنَّ أعمال العباد تجري على ما سبق فى علمه وكتابه29 . 

الد رجا الا "أن الله ال لق أفجال. عيادة كلها م هر لكر والايقان 
والطاعة والعصيانٍ وشاءها منهم › فهذه الدّرجة”" يشتها أهل السُنَّمَ والجماعة › 
كرجا القيرة ١‏ وار ری ی کی ار ا 
ا 0 ر عو 20300000 و . (4) 
الجُهنيّ » الذي سّئلٍ ابن عمرَ عن مقالته » وكعمرو بن عَبيلٍ وغيره '' . 


. سقطت من(ص)‎ )١( 

(5) انق" a‏ اميه ا 

(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية : ٤٤١‏ . 

(6) فى (ص) : ١‏ الإيمان بالله أنه سبق » . 

)0( زاد بعدها في (ص) : « وأعدلهم » . 

(5) انظر : شرح العقيدة الواسطية : 457-5447 . 

(۷) سقطت من (ص) . 

(0) زاد بعدهافى (ص) : « الثانية . 

)4( انقسم الناس في باب القدر إلى ثلاثة أقسام : 
قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته » حتى سلبوا الإنسان قدرته واخختياره » وقال : إِنَ الله 
فاعل كل شيء » وليس للعبد اختيار ولا قدرة » وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه » بل إن بعضهم ادعى 
أن فعل العبد هو فعل الله » ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول › وهؤلاء هم الجبرية . 
والقسم الثاني قالوا : إن العبد مستقل بفعله » وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير » حتى غلا بعضهم » = 


الحديث الثاني ۸۱ 


وقد قال كثي من أئمة السّلف : : ناظرٌوا القدريّة بالعلم » فإِنْ أقدوا به خصمُوا »› 
وإِنْ جحدوه » فقد كفروا »› يريدونَ أ من" أنكرَ العلم القديم الاب بأفعال العباٍ » 
وأنَ الله قسمهم إلى شقيّ وسعيدٍ » وا في كام يل افقلا كذ 


م 


بالقرآن » فيكف بذلك » وإِن أقوُوا بذلك » وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده » 
وشاءها » وأرادها منهم إرادةً كونيةَ قدريةً » فقد خصمُوا ؛ لأنّ ما أقرُوا به حُجةٌ عليهم 
فيما أنكروه . وفي تكفير هؤلاءِ نزاغٌ مشهودٌ بِينَ العُلماء”" . 

وأمًا من أنكرٌ العلم القديم » فنص الشافعئٌ وأحمدٌ على تكفيره » وكذلك غيرهما 
مِنْ أئمة الإسلام" . 

فان قيل : فقذ فرق النَيحُ بيه في هذا الحديث بين الإسلام والإيمانٍ » وجعل 
الأعمالَ كلّها من الإسلام » لا مِنَ الإيمانٍ » والمشهورٌ عنِ الف وأهل الحديث أن 
الأيهان. :قول © وعمل و ا عا کا اعا و اوک 
الشافعيٌ على ذلك إجماع الصّحابةٍ والتّابعين ومن بعدّهم ممن أدركهه'*) : 


= فقال : إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله » أما قبل فلا يعلم عنه شيئاً » وهؤلاء هم القدرية مجوس 


هذه الأمة . 
فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا : إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله » وليس 
للإنسان اختيار . 


والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد » وقالوا : إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في 
فعل العّبد » فهو الفاعل المطلق الاختيار . 
القسم الثالث : أهل السنة والجماعة » قالوا : نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين » فنقول : إن فعل 
العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله » ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاؤه أبداً » والإنسان له 
اختيار وإرادة » ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه » والفعل الذي يختاره » فأفعال العباد باختيارهم 
وإرادتهم » ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه . شرح العقيدة الواسطية : 7585 . 

. سقطت من (ص)‎ )١( 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ۲۷۲-۲۷۱ . 

(۳) انظر : مجموعة الفتاوي لابن تيمية ۷/ ۲٤١‏ . 

() انظر : الإيمان لابن تيمية : 77١‏ » ومختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
علم التوحيد : ۷۷ . 

(5) انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد : لالا١‏ . 


۸۲ جامع العلوم والحكم 


وأنكرّ السَّلففٌ على مَنْ أخرج الأعمال عن الإيمانٍ إنكاراً شديداً » وممّن أنكرٌ ذلك 
على قائله » وجعله قولاآ مُحدثاً : سعيدٌ بن جبير » وميمون بن مهرانَ » وقتادةٌ » 
وأيُوبُ السّختيانيٌ » وإبراهيم التخعي . والزُعريٌ » ويحبى بِنُ أبي كثيرء 
وغيهم . وقال التَّوريُ : هو رأيٌ محدثٌ » أدركنا الناس على غيره . وقال 
الأوزاعئٌ : كان مَنْ مضى ممّن سلف لا يُمَرّقون بين الإيمان”'' والعمل”" . 

وكتب عمد بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار : أمّا بعد ء فَإنَّ للإيمان فرائض 
وشرائحَ وحدوداً وسنت » فمن استكملها » استكملّ الإيمانَ » ومن لم يستكملها . 
> ذكره البخاري في « صحيحه »* . 


: يمان قوله تعالى‎ e 


ا و ا رر ر رو سم lL‏ سام .> 
F‏ إتماالمو EES‏ رأ كت فلوم ودا تيت َل ءايه ذو إیماناو ل ربهم 
ا x‏ م 2ے 2 2 ممح لوس عر ا ي a‏ ےہ ارو وج و ت 
يتوكلون ل ا يقيموت الصَلَوْه ومِمَا رزقتهم فقون _ :. أولک هم أ مون حًا 4 


. ] ٤-۲ : الأتفال‎ [ 


o* /Ag( ETI Jy (ETA) TIT /og (01°) T° / Eg (۳*40 ) AA/ Eg (1۳۹۸ ) 11/۲” 
و۱۱۱/۹ ( ۷۲۹1( و۱۹۷/۹ ا‎ ) 11۷7 ( 


و١/55‏ (550()17). ] عن ابن عباس : أن التي بيا قال لوفدِ عبدٍ القيس : آمرگم 
بأربع : الإيمانٍ بالله وحده” '» وهل تدرونَ ما الإيمانٌ بلله ؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله » 


وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاق » وصوم رمضان » وأنْ تُعطوا من المَغْنّم الخْمْسَ » 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري 1/١‏ (۹) › وصحيح مسلم )۵٥۷( )70( 55/١‏ 


000 في (ص) : « والنخعي » فقط . 

(؟) في (ص) : ١‏ لا يعرفون الإيمان » . 

(۳) انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد : ٠۷۸-١۷۷‏ . 
0( عبارة : « وحدوداً وسنناً » لم ترد في (ص) . 

۸/١ )5(‏ قبيل (۸) تعليقاً » وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف )7١4717(‏ طبعة الرشد . 

١ )5(‏ وحده»لمتردفي (ص) . 


الحديث الثاني AY‏ 
و(0۸) . وأخرجه : معمر في « جامعه 6 ( ۲*0 ).› والطيالسي ( c(۲‏ وأبو عبيد في 
« الإيمان»( 5 ) » وأحمد ۳۷۹/۲ و٤٠١٤‏ و١٤٤‏ و٠٥٤٤‏ والبخاري في « الأدب المفرد » ( 0948 ) › 
وأبو داود ( 551/5 )» وابن ماجه ( لاه ) » والترمذي ( ۲٠۱۲‏ ) » والنسائي ۸/ ٠١١‏ وفي « الكبرى » › 
له ( ۱۱۷۳۰ ) و( ۱۱۷۳۲ ) و( ۱۱۷۳۷ ) من حديث أبي هريرة » به . ] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه »> عن الس له قال : « الإيمانُ بضعٌ وسّبعونَ » أو بضع وسّون شعبة » 
فأفضلّها : قولُ لا إله إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق » والحياءٌ شعبةٌ من 
الإيمان » ولفظه لمسلم . 

وفى ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۷۸/۳ ( 7410 ) و۷/ ٥۵۷۸ ( ١5‏ ) و۸/ ۱۹۰١‏ 
( ۷۷۲ ) و8/ 7١5‏ ( 1۸۱۰ ) » وصحيح مسلم )٥۷( 05/١‏ (۱۰۰) و( ۱۰۱) و۱/٥٥ )٥۷(‏ 
(۱۰۲)و(۳١٠)‏ و(٤٠٠)‏ و(١٠٠)‏ . ]عن أبي هُريرة » عن التي يكل » قال : « لا يزني 
الزّاني حينَ يزني وهو مُوْمنٌ » ولا يَسرق السَارق حين يسرق وهو موم » ولا يشرب 
الخمر حينَ يشربها وهو موم » فلولا أنَّ تركَ هذه الكبَائِرٍ مِنْ مُسمّى الإيمان لما انتفى 
اسم الإيمانٍ عن مرتكب شيء منها ؛ لأنَّ الاسم لا ينتفى إلا بانتفاء بعض أركانٍ 
المسمّى » أو واجباته”" . 

وأما وجة الجمع بين هذه النُصوص وبينَ حديث سال" جبريل عليه السلام عَنٍ 
الإسلام والإيمان » وتفريق الي بي بينهما » وإدخاله الأعمال في مسنى ق دون 
مسمّى الإيمان » فته يتضح بتقرير أصل » وهو أن من الأسماء واکان شاملا 
لمسمّيات مُتعدّدةِ عند إفراده وإطلاقه » فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعضٍ 
تلك المسمّيات » والا سم المقرون به دال على باقيها » وهذا كاسم الفقير والمسكينٍ » 
فا اوو العدفها دل e‏ > فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد 
الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات" » والآخر على باقيها > فهكذا اسم الإسلا 
والإيمان : إذا أفرد أحدٌهماء» دخل فيه الآخر » ودل بانفراده على ما يدل عليه 


1 


. و7894‎ 74٠ : انظر : الإيمان لابن تيمية‎ )١( 
. » في (ص) : « بعض ذي الحاجة‎ )9( 


4 جامع العلوم والحكم 
الآخر””'' بانفراده » فإذا قرنَ بِنَهُما دلّ أحدُّهما على بعض ما يدل عليه بانفراده » ودلَ 
الآخر على الباقي”" . 


وقد صرّح بهذا المعنى جماعة مِنَ الأئمّةٍ . قال أبو بكر الإسماعيليٌ في رسالته إلى 
أهل الجبل : قال كثيرٌ مِنْ أهل السُنَةِ والجماعة : إن الإيمانَ قولٌ وعملٌ”" » والإسلام 
فعل ما فْرضَ على الإنسانٍ أن يفعّله إذا ذكر كل اسم على حِدَيِه مضموماً إلى الآخر » 
فقيل الموسون لاحر a‏ 0 بأحدهما معنى لم يُرَدْ بالآخر » 
وإذاء ا ا وعکھ 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً e‏ « معالم السنن » » وتَبِعَهُ عليه 
جماعة من العلماء من بعده . 


ويدلٌ على صكة ذلك أنَّ التي بل ف َسّرَ الإيمان عند ذكره مفرداً في حديث وفد 
عبدٍ القيس بما فسّر به الإسلامً المقرون بالإيمانِ في حديث جبريل”" » وفسّر في 
حديث آخر الإسلام بما فسّر به الإيمانَ » كما في ١‏ مسند الإمام أحمد» 1١4/41‏ . 
وأخرجه : معمر في « جامعه » ( ۲۰۱۰۷ ) » وعبد بن حميد ( 70١‏ ) من حديث عمرو بن عبسة » به » 
وهو حديث صحيح . ] عن عمرو بن عَبسة » قال : جاءَ رجلٌ إلى النَِيَ بل فقال : 
يا رسول الله » ما الإسلامٌ ؟ قال“ : « أن تُسْلِمْ قلبَكَ للرء وأنْ يسلم المسلمونَ مِنْ 
لِسَانِكَ ويّدكَ » » قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيمان» . قال : وما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ أن تُؤْمِنَ بالل » وملائكته » وكُتبه » ورُسلِه » والبعث بعد الموت » . قال : 


)١(‏ في (ص) : «الاسم». 

© انظ الآينان لابن ىة 1 , 

(۳) انظر : الإيمان لابن تيمية لاورس رك م لم له لان 
علم التوحيد : ١9”‏ . 

. زاد بعدهافي (ص) : « الآخر)‎ )٤( 

(5) انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد : ٠۷۷-٠۷١‏ . 

() 595/5 . وانظر : مجموعة الفتاوى /ا/ 7176 . 

(۷) انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد : ٠۷۷‏ . 

(۸) زاد بعدهافي (ص) : « رسول الله كه ) . 


الحديث الثاني Ao‏ 


لإيمانٍ أفضلٌ ؟ قال : ١‏ الهِجْرَةٌ» . قال : فما الهجرةٌ ؟ قال : « أن تَهجُر 
0 : فأيُ الهخرة أفضلٌ ؟ قال : « الجهاد » . فجعل التب بي الإيمانَ 
أفضلَ الإسلام » وأدخلَّ فيه الأعمالَ . 


وبهذا التفصيل بظهرٌ تحقيق ميو يق القول في مسألةٍ الإسلام والإيمانٍ : هل هما واحدّ » 


x 


فإنَّ أهلّ السُنَّةَ والحديثٍ مختلفون في ذلك » وصتَموا في ذلك تصانيف متعددة » 
ا 3 047 ١02‏ كن 3 5 0 
فمنهم من يدعي أن ججمهورَ أهل السَّنةٍ على أنهما شيءٌ وا 1 : منهم محمد بن نصرٍ 
المروزئ" › وابن عبد البرٌ » وقد روي هذا القول عن سفيانٌ اورف من ا 
أَيُوبَ بن سُويدٍ الرّمليّ عنه » وأيُوب فيه ضعف . 
E 1 :‏ ل ا(" با معا“ وخ 
ومنهم من يحكي عن آهل السُّنةٍ التفريق بينهما > كأبي بكر بن السّمعانيَ وغيره » 
E o2 ٠ 25 .‏ ع 
وقد نقِلَ التفريقٌ بينهما عَنْ كثير من السلف » منهم : قتادة » وداود بن أبى هند » 
0 2 23 و و و 1 
وأبو جعفر الباقر » والزّهريّ › وحماد بن زيد » وابن مهدي وشريك » وان 
أبي ذئب » وأحمد بن حنبل » وأبو خيثمة » ويحيى بن معين › وغيرهم » على 
اختلافي بيتهم في صفة التفريق بيتَهُما » وكان الحسنٌ وابنُ سيرين يقولان : « مسلحٌ » 
ويهابان « مؤمنٌ » [ أخرجه : عبد الله بن أحمد في ١‏ السنة » ( 10۸ ) » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة » ( لاكه ) . ] . 
اك ا و f‏ سان 
وبهذا التفصيل الذي ذكرناهٌ يزولٌ الاختلافٌ » فيقول : إذا أفردَ كل مِنَ الإسلام 
والإيمانٍ بالذّكر فلا فرق بينهما حينئدٍ » وإِنْ قُرِنَ بين الاسمين » كان بيتهما فرق . 


والتحقيق في الفرق بينهما : أن الإيمان هو تصديقٌ القلك + وف رازه ومعرقنة 6 


. 7507-751١ انظر : الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر : كلام المروزي في هذه المسألة في كتابه « تعظيم قدر الصلاة » عقب الحديث (058) . 
وانظر : الإيمان لابن تيمية : ۲۸۲ و7857 » ومجموعة الفتاوى لا/ 776 . 

(۳) انظر : الإيمان لابن تيمية : 787 . ومجموعة الفتاوى ۲۲۰/۷ و٣٣۲‏ › ان والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ١8/1‏ . 

(4:) انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد : ١9/5‏ . 


۸٦‏ جامع العلوم والحكم 
والإسلامٌ : هو استسلامٌ العبدٍ ثم » وحُضُوعُه » وانقياده له » وذلك يكون بالعمل » 
وهو الدَّينُ » كما سمّى الله تعالى في كتابه الإسلام دين » وفي حديث جبريل سمّى 
الس بي الإسلامَ والإيمانَ والإحسان ديناً » وهذا أيضاً مما يدل على أنَّ أحد الاسمين 
إذا أفردَ دحل فيه الآخرٌ » وإِنّما يفرّق بينهما حيثُ قُرِنَ أحدُ الاسمين بالآخر » فيكون 
حينئذٍ المرادٌ بالإيمانِ : جنسَ تصديق القلب » وبالإسلام جنسَ العمل . 

وفي « مسند الإمام أحمد » عنْ أنس » عن النَِيَ له » قال : « الإسلامُ علانية › 
والأيمان في القلب » . ۳/1 . 0 أبو عبيد في «الإيمان»: ٠٦‏ والبزار كما 
في « كشف الأستار » ( ٠١‏ ) » وأبو يعلى ( ۲۹۲۳ ) » والعقيلي في « الضعفاء » / ٠٠١‏ » وابن حبان 
في « المجروحين » ٠١8/7‏ » وابن عدي في « الكامل » 5/ 7517 » والخطيب في « الموضح » ۲٤۹/۲‏ 
من حديث أنس بن مالك » به » وإسناده ضعيف تفرد به علي بن مَسُْعدة » وهو ضعيف عند التفرد . ] 
وهذا لأ الأعمالَ تظهرُ علانيةً » والتصديق في القلب لا يظهرٌ . وكان النَِنْ بي يقول 
في دعائه إذا صلى على الميّت : « الله مَنْ ن أحبيتة متا فأحيه على الإسلام » ومن 
تَوفيتَهُ مثا فتوقه على الإيمان » [ أخرجه: أحمد ۳۹۸/۲ وأبو داود (۳۲۰۱) » وابن ماجه 
(444١)ء‏ والترمذي (٤١٠٠)ء‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )۱٠۸١(‏ و(81١23»‏ وأبو يعلى 
(7004) و( ٦٩۱۰‏ ) » وابن حبان ( ۳۰۷۰ ) » والحاكم ٠708/١‏ والبيهقي 4١/4‏ من حديث 
أبي هريرة » به » وهذا الحديث معلول بالإرسال» وقد رجح الرواية المرسلة أبو حاتم وأبو زرعة كما في 
«العلل» لابن أبي حاتم )٠٤۷(‏ و(۸١٠٠)‏ على أن الترمذي قال عن الحديث : « حسن صحيح » . 
وللحديث طرق أخرى. ]» ؛ لأنَّ العمل بالجوارح إِنَّما يُتَمكّنُ منه”" في الحياة » فأمّا عند 
ا ١‏ 


اد ا 
إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد كله ء وا فت فيد الد وله ألا وهي القَلبُ2 22 


. ٠١۷ : انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد‎ )١( 
. ٠١١ : انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد‎ )۲( 
. » وقته‎ ١: في (ص)‎ )۳( 

(4) انظر : الإيمان لابن تيمية : ۲١۷‏ . 

(5) انظر : مجموعة الفتاوى ۲۲۹/۷ . 

000 سيأتي عند الحديث السادس . 


الحديث الثاني AV‏ 


و 


فلا يتحَمَوٌ حمق القلبُ بالإيمان إلا وتنبعث الجوارخ في أعمال الإسلام » وليس كل مسلم 
نوها + ا كد يكون الآبيات فبعيفاً » فلا يد يتحمّقُ القلبُ به تحمّقاً تامَاً مع عمل جوارٍجه 
بأعمال الإسلام » کون سلا ولیس تومن الإيمان التَّامّ » كما قال تعالى : 


صح ص ےہ 


« ال الْخَرَابْ اکا ملک وی شو ولك وار نتا َال الويف فوم € 1 الحجرات : 
» ولم يكونوا مُنافقينَ بالكَلَيةٍ على أصلمٌ التفسيرينٍِ » وهو قول ابنٍ عباس 
وغير ۰ بل كان إيمائهم ضعيفاً » ويدلٌ عليه قوله تعالى : ## وَإِن تطيعوا اه وَرَسُولَمٌ کا 
كر ِن أَعَمَيح سا4 [ الحجرات : 14 ] » يعني : لا ينقصٌكم من أجورها » فدلٌ على 
أنَّ معهم من الإيمان ما تُقبَلُ به أعمالهه2؟ . 
وكذلك قول الئََيَ كَل لسعد , بن أبي وقاص لما قال له : لم تعط فلاناً وهو 


مؤمن ؟ فقال الب لا 0 أو مسلح » [ أخرجه : الطيالسي (۱۹۸ ) » والحميدي (58) و(2)59 
وأحمد ۱۷١/١‏ و١۱۸‏ » وعبدبن حميد ( ٤٠١‏ ) » والدورقي في « مسند سعد بن أبي وقاص » 
»)١1١(‏ والبخاري ۱۳/۱ ( ۲۷ ) و ۱10۳/۲ ( 1٤۷۸‏ ) › ومسلم ٩1/1‏ ( 1۰ ) ( ۲۳7 ) و( ۲۳۷ ) 
و 2/۳ ۰( 0۰0 ) ( ۳ )و( ۳۷ )۱۰/۳ ( ۱۰0 ) ( ۱۳۱ ) » وأبو داود( ٤1۸۳‏ ) و(٥1۸٤)‏ » 
والبزار ( ٠۸۷‏ ) و( ٠٠۸۸‏ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ٥٦۰‏ ) و( ٥٦۱‏ ) و( ٥٦۲‏ ) › 
والنسائي ٠١/8‏ و٤٠٠‏ وفي « الكبرى » » له ( ۱۱١۱۷‏ ) و( ۱۱۷۲۳ ) و( ۱۱۷۲١‏ ) وفي « تفسيره » 
(لالاه ) » وأبو يعلى ( ۷۳۳ ) و( ۷۷۸ ) » والطبري في « تفسيره» ( ۲٤۹٠٥۸‏ ) » والشاشي في 
« مسنده ) (84 ) و( »)9١‏ واين ن حبان ( ١77‏ ) » وابن منده في « الإيمان » ( 15١‏ ) و( ۱١۲‏ ) »› 
واللالكاتي قن امول الاعققاد) 601453 001583 واو نعي انيل لجيه 1101011 > والخطيب 
في « تاريخه » ١١9/7‏ من حديث سعد بن أبي وقاص » قال : أعطي النبي بي رجالا ولم يعط رجلا منهم 


شيئاً » فقال سعد : يا نبي الله » أعطيت فلاناً وفلاناً » ولم تعط فلاناً شيئاً » وهو مؤمن » فقال النبي بلا : 
« أو مسلم » حتى أعادها سعد ثلاثاً ٠‏ والنبي ية يقول : « أو مسلم » » ثم قال النبي بي : « إني لأعطي 
اللفظ لأحمد ۱۷١/١‏ . ] بث شیر إلى آله لم حت مق لاما » وما هو في ام الإسلام 
الظاهر › ولا ريب آنه سى فحت الإيمان' الاطن + > لزم منه ضعفٌ أعمال الجوارح 


» ٤۷۷ - ٤۷1/۷ وانظر : زاد المسير‎ . )75571١( » قول ابن عباس أخرجه الطبري في « تفسيره‎ )١( 
. #طاهار ابن خم‎ ۱۷٥۳ : وتفسير أبن كثير‎ 

(۲) انظر : تفسير الطبري )١57١16(‏ » وتفسير البغوي ۲٦۹ /٤‏ » وزاد المسير ٤۷۷/۷‏ . 

)۳( زاد بعدها في (ص) OY:‏ 


۸۸ جامع العلوم والحكم 


الظاهزة ابا ا E‏ 


ا( . عدر ( 
5 :لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ 


وقد اتل أهل الف + هل سكي موف تاق الايمان + أو يقال :لين 
بمؤمنٍ » لكنّهُ مسلمٌ » على قولين » وهما روايتانٍ عنْ أحمدَ””" 

وأكا ات اطاحم ی و 
وإنّما يُنفى بالإتيانٍ بما يُنافيه بالكليَةٍ » ولا يُعرَفُ في شيء من السُنَةِ الصحيحة نف 
العلا علي و اياك راجائة Ig‏ 
وإِنْ كان قد ورَّدٌ إطلاق الكفرٍ على فعل , بعض المحرّمات » وإطلاق الثفاق أيضاً . 

واكبتلث العلماء > هل بسي مرتكث الكبائر كافرا كفا أضكر أو متافقا الفاق 
اا اعدا بهم اجا الاق ني اشم الإساوم ع اا زوي عن 
ابن مسعود أله قال : ما تارك الرّكاةٍ بمسلم [ أخرجه : ابن اى كية ( 01 و تمل 
دوه لوطا ا 


والظَّاهِرُ أنه كان يعتقد كفرّهم » ولهذا أراد أنْ يضربَ عليهم الجزية يقول : لم يدخلوا 
في الإسلام بعد 3 فهم مستمرون على كتابيتهه”*) 


(1) 859 »لم ترد في (ج) . 

(۳) فى رواية حنبل بن إسحاق قال : قلت لأبى عبد الله : إذا أصاب الرجل ذنباً من زنى أو سرقة يزايله 
إيمانه ؟ قال : هو ناقص الإيمان فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه » فإذا تاب وراجع عاد إليه 
إيمانه . 
وفي رواية له أيضاً قال : سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول التب بي : « لا يزني الزاني حين يزني 
قال : « لا يزني الزاني . . » قال يخرج : من الإيمان إلى الإسلام » فالإيمان مقصور في الإسلام 
فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام . انظر : المسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 
١3١ /‏ . 

(4) زاد بعدها في (ص) : ١‏ من» . 

(0) قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » : ۳۸۰ ط دار ابن حزم » روى سعيد بن منصور في « سننه ) عن- 


الحديث الثاني ۸۹ 


وإذا تبن أ اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه » ويُخرج عن ال بالكية. 
فاسمٌ الإسلام إذا أَطلِقَ أو اقترنَ به المد » دخل فيه الإيمانُ كله ِنَ التصديق وغيره » 
كما سبق في حديثٍ عمرو بن عبسة"' . 

وخرّج النّسائيئٌ 1 في « الكبرى » ( 8057 ) . وأخرجه أيضاً : أحمد 5 ۱1° «AA / og‏ 
وأبو يعلى ( 1۸۲۹ ) » وابن حبان ( ۹۷۲ ) » والطبراني في « الكبير » ۱۷/( ٩۸۰‏ ) و(948(1)» 
ا ل ل و ا ل ا سات د 
ا ا أنَّ الي ية بعت سريّة ٠‏ فغارت على قوم' "© فقال رجل 

منهم : إني مُسلمٌ » فقتله رجلٌ من الرية » فمي EL‏ 
a‏ 0 : نما قالها تعوذاً مِنَ القتل » فقال السب كلل : « إِنَّ 
لله أبى على أن أقتل مؤمناً » ثلاث مرات . 


فلولا أنَّ الإسلام المطلق يدخُلٌ فيه الإيمان والتّصديقٌ بالأصول الخمسة › لم يَصِرْ 
مَنْ قال : أنا مسل مؤمناً بمجرّدٍ هذا القول » وقد أخبرٌ الله عن مَلِكَةِ سبأ أنّها دخلت في 
الوسلام بهذه الكلمة : قات رق لنت مي الت مع سيس نورب امین 
[ النمل : ٤٤‏ ] » وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام هذا كله 
يدل على أنَّ الإسلام المطلق يدخْلٌ فيه ما يدخُلُ في الإيمان مِنَ التصديق . 


وفى « سنن ابن ماجه » [ ( ۸۷) . وأخرجه أيضاً : الطبرانی فی ١‏ الكبير » ١80/1١1‏ ) 


0 الحسن البصري » قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه 
الأمصار » فينظروا إلى كل من له جدة ولم يحج » فيضربوا عليهم الجزية » ماهم بمسلمين . وعزاه 
او اي اللو المكور 1500/16 لستفية ين و 
وروى أبو بكر الإسماعيلي كما في « تفسير أبن كثير » : 786 : ط دار أبن حزم » وسعيد بن 
منصور » وابن أبى شيبة كما فى « الدر المنثور » ٠١١/7‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : 
من أظاق الج ولم بحبح + السواء عليه مات يهوديا » أو نصراتياً: . ١‏ 

000 تقدم تخريجه . 

(۲) عبارة : « على قوم لم ترد في (ص) . 

(۳) في (ص) : « فانتهى » . 


۹۰ ا جامع العلوم والحكم 


مطولا » والحديث إسناده ضعيف جداً من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور فهو متروك ] عن عدي بن 
حاتم , قال : E TT‏ «ياعديٌ » أسلم تسلم »» قلت : و 
الإسلام ؟ قال : « تشهد أنْ لا إله إلا الله » وتشهد أنّي رسول الله » وتؤمن بالأقدار 
كلها » خيرها وشرّها » حلوها ومرّها » فهذا نصق في أنَّ الإيمان بالقدر مِنَ الإسلام . 


ثم إل الشهادتين مِنْ خصال الإسلام بغير نزاع » وليسَ المراةٌ الإتيان بلفظهما دونَ 
التصديق بهما » فَعْلِمَ أنَّ التصديق بهما داخخل في الإسلامٍ > قد فسّرٌ الإسلامٌ المذكور 
في قوله تعالى  :‏ إنَّ ليت عند آم الوس € 1 آل عمران : 14 ] بالتّوحيذ والتصديق 
طائفة مِنَ السّلف : منهم محمد بن جعفر بن الرّبير" . 


وأما إذا نفي الإيمانُ عَنْ أحدٍ » وأثبتَ له الإسلامٌ » كالأعراب الذينَ أخبرَ الله 
عنهم » فإنّه ينتفي رسُوح الإيمانٍ في القلب » وتثبّت لهم المشاركة في أعمال الإسلام 
الظَاهرةٍ مع نوع إيمانٍ ؛ يُصحّحُ لهم العمل » إذ لولا هذا القدر م ان لا 
مسلمين » وإِنّما نفي عنهُم الإيمانِ ؛ لانتفاء ذوق 'حقائقه » ونقص بعض واجباته » 
وهذا مبنينٌ على أنَّ التصديق القائم بالقلوب متفاضلٌ » وهذا هو الصَّحِيحُ » وهو أصحٌ 
الرّوايتين عَنْ أحمد”” » فإنَّ إيمانَ الصّدّيقين الذين يتجلّى الغيبٌُ لقلوبهم حتى يصيرَ 
كاله شهادةٌ » بحيث لا يقبلٌ التّشكيكَ ولا الارتيات » ليس كإيمانٍ غيرهم ممّن لم يبلغ 
هذه الدرعة جيك لو اكت لد الع لين خضل ال كللة:مرنية الاحبنان أن 
يعبّد العبدٌ ره كأنّه يراه » وهذا لا يحصلٌ لعموم المؤمنينَ > ومن هنا قال بعضهم : 
ما سبقكم أبو بكرٍ بكثرة صوم ولا صلاةٍ » ولكن بشيء وقرّفي صدره”*) 


000( أخرج : : الطبري في « تفسيره » ( 0114 ) عن محمد بن جعفر بن الزبير : # لإ اليرت عند الله 
لوس4 » أي : ها أنث عليه يا مخمد من التوخيد للرب والتضديق للرسل : ١‏ 

)۲( عبارة : « من الإيمان »لم ترد في (ص) . 

(۳) انظر : مجموعة الفتاوى ۲١۸/۷‏ » والإيمان لابن تيمية : 14٠‏ » والمسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد بن حنبل ١١١/١‏ . 

(5) قال العراقي : « لا أصل لهذا مرفوعاً » وإنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني » رواه الحكيم 
الترمذي في « نوادره » . 
:وورد أيضاً بلفظ : « ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة > ولكن بشيء وقرَ في قلبه ٩‏ . ٍِ 


الحديث الثاني ۹۱ 


وسل ابنُ عمرَ : هل كانت الصحابةٌ يضحكون ؟ فقال : نعم والإيمانُ في قلوبهم 
أمثال الجبال 1آ او ی في ا 0 . فأينَ هذا ممّن الإيمان في قلبه 
یرن ذرّة أو شعيرةً ؟! كالَّذِينَ يخرجونَ من أهل التَوحيدٍ مِنَّ النارٍ » فهؤلاء يصِحٌ أنْ 
قال : لم يدخُلٍ الإيمانُ في قُلوبهم لضعفه عندهم . 


وهذه المسائلٌ ‏ أعني : مسائل الإسلام والإيمانٍ والكفر والتفاق - مسائلٌ عظيمةٌ 
جذا :إن الله على بيت ااا الكغادة + والكقاوة :'.وامفتحفاق الح والازء 
والاختلافٌ في مسمّياتها اول“ اختلافف وق في هذه الأكقَ وهو خلافٌ الخوارج 
للصّحابة » حيث أخرجُوا عُصاةً المُوحَدِينَ مِنّ الإسلام بالكلَية » وأدخلُوهم في دائرة 
الكفر » وعاملوهم معاملة الكَمّارٍ » واا بذلك دماءَ المسلمين وأموالهم » ثم 
حدّث بعدهم خلافٌ المعتزلة وقولهم بالمنزلة بينَ المنزلتين » ثم حدثٌ خلافٌ 
المرجئة › وقولهم : إن الفاسقّ مؤمنٌ كاملٌ الإيمان" . 


وقد صف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعدّدة » وممّن صنّف 
في الإيمانٍ مِنْ أئمّةِ السَّلفٍ : الإمامٌ أحمدّء وأبو عبيدٍ القاسم ب بن سلام " 2 
وأبو بكر بنْ أبي شيبة“ » ومحمدٌ بن أسلم الطَوسي . وكثرت فيه التصانيفُ بعدهم 
مِنْ جميع الطوائفي””' » وقد ذكرنا هاهنا نكتاً جامعة لأصول كثيرة مِنْ هذه المسائل 
والاختلاف فيها » وفيه ‏ إن شاء الله كفايةٌ . 


انظر : تخريج أحاديث الإحياء (84) و(51١)‏ » والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )۸٠١(‏ 
و(لا٠7١).‏ 

(؟) سقطت من (ص) . 

(؟) انظر : الإيمان لابن تيمية : ١9١‏ و7١٠7‏ › ومجموعة الفتاوى /1/ 7٠١/5١5‏ . 


)۳( وهو مطبوع ب لح ال رخو ار الدين الألباني نشر المكتب الإسلامي 47م ¢ وهو مطبوع 
أيضاً ضمن كنوز السنة بت بتحقيق الشيخ الألباني دار الأرقم الكويت . 
(4) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سنة 786١ه‏ الطبعة العمومية دمشق . 


)0( من هذه التصانيف َُ الإيمان للعدنى 3 والإيمان لابن مئدذه » والإيمان لابن تيمية ¢ والإيمان 
لأبي يعلى بن الفراء » مخطوط له نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عن الظاهرية مجموع (۹۸۷) 5 mm‏ 


۹۲ جامع العلوم والحكم 


فصل 

قد تقدّم أن الأعمالَ تدخُلٌ في مُسمّى الإسلام ومسمّى الإيمان أيضاً > وذكرنا 
ما يدل في ذلك مِنْ أعمال الجوارح الظّاهِرَة » ويدخلٌ في مسمّاها أيضاً أعمال 
الجوارح الباطنة . 

فيدخل في أعمال الإسلام إخلاصٌ الدّين لله » وَالنْصِحٌ له ولعباده » وسلامة القلب 
لهم مِنَ الغثنٌ و » وتوابع ذلك مِنْ أنواع الأذى . 

ويدخُلٌ في مسمّى الإيمانٍ وجل القلوب مِنْ ذكر اله » وخُشوعُها عند سماع ذكره 
وكتابه » وزيادة الإيمان بذلك » وتحقيقٌ يق التوكل على الثم » وخوف الل سرا وعلانية » 
والرّضا بلله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ 4# رسولا ٠‏ واختيار تَا الثفوس ۽ باعظم 
أنواع الآلام على الكفرٍ » واستشعارٌ قرب الله مِنَّ العَبِدٍ » ودوامٌ استحضاره » وإيثارٌ 
محبَّة الل ورسوله على محبّةَا'' ما سواهما » والمحبة في الله والبْعْضٌ في الله » 
والفطاء اله ر ون يون صمي يعُ الحركات والكنات له » وسماحةٌ التُفوس 
بالطّاعةٍ الماليّةٍ والبدنيّة » والاستبشارٌ بعمل الحسنات > والفرحٌ بها » والمّساءةٌ بعمل 
السّيئاتٍ والحزنُ عليها » وإيثار المؤمنينَ لرسول الله 4 على أنفسهم وأموالهم . 
وكثرةٌ الحياء » وحسنٌ الخلق » ومحيّةٌ ما يحيّه لنفسه لإخوانه المؤمنين » ومواساة 
المؤمنينَ »> خصوصاً الجيران » ومعاضدةٌ المؤمنين » ومناصرتهم » والحزنٌ بما 

ولنذكز بعض التُصوص الواردة بذلك" : 

(4) 


فأمًا ما ورد في دخوله في اسم الإسلام » ففي «مسند الإمام أحمد) ‏ »› 


(۱) سقطت من (ص) . 
(؟) فى (ص) ١:‏ والحب ) . 
(© مقت م 
0) ه/”وةوه ۰ 


الحديث الثاني وك 


و« النسائي "'' عن معاوية بن حَيْدَةَ » قال : قلت : يا رسول الله » أسألك بالذي 

نلك السو ما الذي بعثك به ؟ قال : « الإسلام » » قلت : وما الإسلام ؟ قال : 

« أنْ لم قلبك لله , و0 

الزكاة المفروضة » » وفي رواية له: قلت : وماآية الإسلام ؟ قال: « أنْ تقول 

e OE Ce 
وابن ماجه‎ ») ۲۳٤ و۸۲ . والدارمي (۲۳۳) و(‎ 8٠١/5 وقي اشن [ أخرجه : أحمد‎ 


(7055)» والطبراني في ١‏ الكبير» )١05١(‏ و(047١),‏ و( 1547 ) و( .»)١944‏ والحاكم 


۸۸-۱ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 4١/١‏ من حديث جبير بن مطعم » به » وهو 
حديث قوی بطرقه . وأخرجه : الذارمي ( ۲۳١‏ ) من حديث أبى الدرداء » به . وأخرجه : الحميدي 


ر 
وتؤدي 
سنل 


(۸۸ ) » والترمذي ۲۹۰٥۸(‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود » به . وأخرجه : ابن ماجه ( ۲۳۰ ) من 


حديث زيد بن ثابت » به » والحديث قوي بطرقه . ] عن ججُبير بن مُطعم » عن الي بي أنه قال 
في خطبته بالحَیّفٍ من منى : « ثلاث لال عليهنً قلبٌ مسلم : إخلاص العمل 
ل 1 - و 
لله 6 وكناصكة ولاق الأمور . ولزوم جماعة المسلمين › فإن دعوتهم خط من 
ورائهم » » فأخبرَ أنَّ هذه الثلاث الخصال تنفي الغْلَّ عَنْ قلب المسلم . 


(55). وأخرجه : الترمذي ( 15١4‏ ) و( ۲۹۲۸ ) » والنسائي ٠١1 - ٠١5/4‏ وفي ١‏ الكبرى » » له 


ص 


0 ) من حديث أبي موسى » به . ] عن أبى موسى » عن النيَ كله أنه سيل أ 


المسلمين أفضلٌ ؟ فقال : ا ١‏ 


)200 في « المجتبى » 5/ 0-5 و۸۳۸۲ وفي « الكبرى » » له (717؟) و(۷٤۲۳)‏ و(۹٤۲۳)‏ . 
وأخرجه أيضاً : معمر في #اجامعة © (18! )١‏ » وابن المبارك في « الزهد » (۹۸۷) » والمروزي 
في « تعظيم قدر الصلاة» (407) )5٠ ٠ ٤(‏ » وابن حبان )١1١(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » 
۹ ) و(4۷۰) و(الاة) » و(4۷۲) و(۱۰۳۳) و(5"١٠)‏ و(۳۷ ٠‏ ) من حديث معاوية بن 


حيدة » به » وهو حديث قوی . 


() الخيف : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره فاءٌ » والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 


انظر : معجم البلدان ۳/ ۲٠٠‏ . ومراصد الاطلاع 246/١‏ . 
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45 جامع العلوم والحكم 


وفي ١‏ صحيح مسلم ٩‏ [ صحيح مسلم ۱۱۱۰/۸ ( ۲٥۹٤‏ ) ( ۳۲) و(175) . وأخرجه : 
أحمد ۲/ ۲۷۷ و۳۱۱ و۰٣۳‏ » وعبد بن حميد ( ١557‏ ) » وأبو داود ( ٤۸۸۲‏ ) » وابن ماجه ( ۳۹۳۳ ) 
و( ٤۲۱۳‏ ) » والترمذي ( ۱۹۲۷ ) من حديث أبي هريرة به . ]عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
لني ية » قال : « المسلم أخو المسلم » + فال ل + وله يحدلة ولا بق . 
بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن يحْقِرَ المُسلمّ » كل المسلم على المُسلم حرام : 
وال ١‏ . 

وأعا ما ورد في وله في اسع الإيمانٍ + فمثل قوله  :‏ إِنَّمَا الروت ألَذِينَ إا 

دكر أنه ولت فلومهم ولا ليت عَلَتِمْ ينسم رَادتهُمْ إيمانا وع َيه يوون 2 ج الدت 

قيثوت الصّلَؤة وَمِمًا ركهم يفقوت ج أَوْليِكَ هم الموصو و ما € [ الأنفال : ۲ 
وقوله : $ #اَلم ين للدي امو قح وبح نك روما رل من كي ولا سَكوبُوا الذي ووا 
لتب من مَل لال لبم المد حمست ويب € 1 الحديد : 7 ] . وقوله # وع 7 
وَل الْمُؤْمِنُوتَ؟ [ إبراهيم : ١‏ والمجادلة : ٠٠١‏ والتغابن : 1 ] » وقوله : # وَعَلَ 
اھ وکوا إن كش مُؤْمِنِينَ4 1 اندائدة : ۲۳ ] » وقوله : $ وَحَافُونٍ إن كم موم 4 1 آل 
عمران : هلا١‏ ] . 

وفي « صحيح مسلم »© [ صحيح مسلم 51/١‏ (51()175 ) . وأخرجه : أحمد ۲٠۸/۱‏ » 
والترمذي ( 17177 )» وآبو يعلى ( 11۹۲ ) » وابن حبان (745١)ء‏ وابن منده في « الإيمان » 
)١15(‏ و(5١١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» ٠١١/۹‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان» (۱۹۸) 
و(144) » والبغوي ( 14 ) عن العباس بن عبد المطلب به . ] عن العباس بن عبد المطّلب » 
عن الي ب » قال : « ذاق طعم الإيمان مَنْ رضي بالله ربا » وبالإسلام ينا » 
وت رسو ۰ 

والرّضا بربوبيّة الله يتضكَنٌ الوّضا بعبادته وحده لا شريك له » وبالرّضا بتدبيره 
للعبد واختياره له . 


والرّضا بالإسلام ديناً يقتضى اختياره على سائر الأديان . 


(۱) زاديعدهافي (ص)  :‏ ولا یحسده » 


الحديث الثاني ۹0 


والرّضا بمحمدٍ رسولا يقتضي الرّضا بجميع ما جاء به من عند الله » وقبولٍ ذلك 
بالتسليم والانشراح > كما قال تعالى : ٭ فلاوریك لا وموك حى سكوك فیماسشکر 
َم خملا يج ذوأن انيه ريا مَمَافصيت وَتُسَلْموأ سلما [ الساء : 30 ] . 


e 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري )۱٦( ٠١/١‏ وا/۱۲ (۲۱) و۱۷/۸ )٦٠٤1(‏ 
و۹/٠۲‏ ( 1۹٤١‏ ) » وصحيح مسلم ٦۷ ( ) ٤١ ( ٤۸/١‏ ) . وأخرجه : معمر في ١جامعه»‏ 
( ۲۰۲۰ )» وابن المبارك في « الزهد » ( ۸۲۷ ) » وأحمد ٠١7/7‏ و٤۱۷‏ و۲۳۰ و۸٤۲‏ و۲۸۸ ۰ واین 
ماجه ( ٤0۳۳‏ ) » والنسائي 45/8 . وابن حبان ( ۲۳۷ ) و(۲۳۸ ) » والطبراني في « الأوسط » 
(۱۱۷۱ ) » وابن منده في « الإيمان ٩‏ ( ۲۸۱ ) و( ۲۸۲ ) و( ۲۸۳  )‏ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ۱/ ۲۷ 
88/7 » والبيهقي في « شُعب الإيمان » ( 505 ) و( ٠۳۷١‏ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ۲۱ ) من 
حديث أنس بن مالك به ٠‏ ] عن انس » عن الس كل » قال : « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
بهن حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله وو ا ا .مك صواهما 4 وان بسك ال 
لا بحمّه إلا لھ وأنْ يكره أن یرجم“ إلى الكفر بعد إِذْ أنقذهٌ الله منه كما یکره أنْ 
بلقو في النار » . وفي رواية : « وجد بهنّ طعم الإيمانٍ » [ أخرجه : أحمد 171/7 
و۲۷ » ومسلم ٨۸ ( ) ٤۳ ( 58/١‏ ) » وابن ماجه ( 5077 ) » والترمذي ( 7175 ) » والطبراني في 
اا الى ار E U A LL‏ 
أنس بن مالك . به . ] » وفي بعض الرّوايات : « طعم الإيمانٍ وحلاوته » [ أخرجه : 
النسائي ۸/ 40-34 من حديث أنس بن مالك › به . وورد أيضاً بلفظ  :‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حَلاوة الإسلام » أخرجه : النسائي ٩۷/۸‏ . ] 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري )٠١( ٠١/١‏ » وصحيح مسلم )٤٤( 19/١‏ 
.)١(‏ وأخرجه : أحمد ۱۷۷/۳ و۲۰۷ و٥۴۷‏ و۲۷۸ » وابن ماجه ( 57 ) » والنسائي ۱۱٤/۸‏ - 


٥‏ وفي « الكبرى ٩‏ » له ( ۱۱۷٤٤‏ ) » وأبو عوانة 5١/١‏ » وابن حبان ( ١79/4‏ ) » وابن منده فى 
« الإيمان») ( ۲۸٤‏ ) و( ۲۸٩‏ ) و(1485١1)ء‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١1/5‏ ) » والبغوي 


۲۲۲ ) من حديث أنس بن مالك » به ] عن أنس » عَن التي َي » قال : « لا يؤمن أحدكم 


. عبارة :« عن أنس » لم ترد في (ص)‎ )١( 
. » في (ص) : « يقذف‎ (۳) 


۹٦‏ جامع العلوم والحكم 


حت أكون أت اليه من ولذة.»: ووالده»-والاس أجمعين ا رفي رواية : 7 من 
أهلة وا ولا جمعينّ ) [ أخرجه : مسلم 1٩ ( ) ٤٤ ( 4/١‏ ) » والنسائي ١١9/8‏ › 


والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( ۱۳۷١‏ ) من حديث أنس بن مالك » به ] . 


وفي ١‏ مسند الإمام أحمد )° عن أ درن العقيليٌ قال : قلت : يا رسول الله ع 
ما الإيمانُ ؟ قال : « أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شزيك له » وأنَّ محمداً عبده 
ورشوله وان يكرد الل#ورسولة انك إليك مكاسؤاهما + وآن ترق في النار اح إليك ين 
أنْ تسرك بال شيعا » وأنْ تحبٌ غير ذي نسب لا تُحيهُ إلا لله » فإذا كنت كذلك » فقد دخل 
حبٌ الإيمانٍ في قلبكَ كما دخلَ حب الماء للظمآنِ'" في اليوم القائظ » . قلت : 
يا رسول الله » كيف لي بأنْ أعلم أي مؤمنٌ ؟ قال : ما مِنْ أمني - أو هذه الأمّة ‏ عبدٌ يعمل 
حسنة » فيعلم أنَّها حسنةٌ » وأنَّ الله عز وجل جازيه بها خير“ » ولا يعمل سيه » فيعلم أنّها 
سيّئةٌ » ويستغفرٌ الله منها » ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله" » إلا وهو مؤمنٌ > . 


وفي « المسند ») [ في ( ص ) : ١‏ الصحيح » › وهو خطأ إذ الحديث غير موجود في أحد 
الصحيحين » وهو في مسند الإمام أحمد ١8/١‏ و٣۲‏ . وأخرجه : الحميدي (77) » والترمذي 
7١176 (‏ ) وفي « العلل » » له( ٠۴۳‏ ) » والنسائي في « الكبرى »( ٩۲۲۲‏ ) و( 9578 ) و( ٩۲۲١‏ ) » 
وابن حبان ( ٤0۷1‏ ) و( ٥٥۸1‏ ) و( ٩۷۲۸‏ ) و( 1104)» وابن منده في « الإيمان» )۱۰۸١(‏ 
و( ۱۰۸۷ ) » والحاكم 1 ›`›`› والبيهقي ٩۱/۷‏ من حديث عمر بن الخطاب » به » وهو جزء من 
حديث طويل » وقال الترمذي : « حسن صحيح غریب » على أن أبا حاتم وأبا زرعة والبخاري 
والدارقطني قد خطؤوا الرواية الموصولة » ورجحنا أن الحديث منقطع . انظر : التاريخ الكبير للبخاري 
١‏ » وعلل ابن أبي حاتم (*19) و( ۲٣۲۹‏ ) » وعلل الدارقطني ٠٥/۲‏ س ].)١١١(‏ 


0 7 7 سلا .- مه 7 
وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه › عن النبع كلا , قال : « من سورّته 


2 و 0 
حسنته )2 وساءته سيئته فهو مؤمن . 


. ٠١١١/٤ المسند‎ )١( 

)۲( « شيئاً » لم ترد في (ج) . 

(۳) في (ص) : « في جوف الظمأن » . 

(6) سقطت من (ص) . 

(5) في (ج) ١:‏ لا يغفر إلا هوا . 

فت عبارة : « عن النبي 45 لم ترد في (ص) . 


الحديث الثاني ۹۷ 


وفي « مُسند بقي بن مخلدٍ »' ''عنْ رجل سمع رسول الله ي قال : « صريحٌ الإيمانَ 


إذا أسأتَ » أو ظَلَمْتَ أحداً : عبدَكَ » أو أْمَنَكَ » أو أحداً مِنَّ التاس » صمت أو 
تصَدَّقتَ » وإذا أحسنتٌ استبشرتٌ » . | 

وفي « مُسند الإمام أحمد “عن أبي سعيدٍ » عن الب بي » قال : « المؤمنونٌ 
في الدّنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالل ورسوله » ثم لم يَرتابُوا » وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله . والذي يأمئهُ النامسنُ على أموالهم وأنفسهم › ثم 
ال لي 
قال : i‏ كد وإطعامٌ ا قلت : له" قال : ١‏ الصَّيِهُ 
والسّماحةٌ » . قلت : أي الإسلام أفضل ؟ قال : ١‏ مَنْ سلم المُسلمونَ مِنْ لسانِهِ 
ويده » . قلت : أي الاي ٠ TEE‏ خلى حو ا 

وقد فسر الحسن البصريٌ الصبر والسماحة””' » فقال : هو الصَّبدُ عن محارم الله 
عز وجل E SR ١‏ بأداء فرائض الله عز وجل [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
6/١‏ .] 

وفي ١‏ الترمذي » [ في « جامعه » (؟7١71)‏ . وأخرجه : أحمد ٤۷/٦‏ و44 » والنسائي في 
« الكبرى » ( 4155 ) » والحاكم ١‏ من حديث عائشة » به » وإسناده منقطع » وقال الترمذي : 
« حسن » ولَعَله لشواهده . ] وغيره عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن التي كيا » قال : 
« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهُم خلقاً ». وخرّجه أبو داود [ في ١‏ سننه » ( 5547 ) . 


)١(‏ إن هذا المسند على منزلته الكبرى بين كتب العلم قد فقد مع ما فقد من تراثنا الإسلامي العظيم الذي 
تركه لنا علماؤنا رحمهم الله . وهذا الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين أيدينا اليوم . 

(۲) المسند 8/9 . 

(۳) زادفي (ص) : « أولئك هم الصادقون » » والمثبت موافق لما في مسند الإمام أحمد . 

(5) مسند الإمام أحمد ۳۸١ /٤‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن ذكوان ولضعف شهر بن حوشب » ثم 
إن الحديث منقطع فإن شهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن عبسة . 

(5) في (ص) : ١‏ السماحة والصبر بالصبر . 


۹۸ جامع العلوم والحكم 
وأخرجه : ابن أبى شيبة ۸/ 510 و ۲۷/۱۱ » وأحمد ۲/ ۲٠۰‏ و٣۷٤‏ » والترمذي ( ١١57‏ ) » وأبو يعلى 
(5417 ) » والطحاوي في « شرح مشكل الاثار» ( 55١‏ )2 وابن حبان ( ٤۷۹‏ ) و150١15)ء‏ 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١591١‏ ) » والحاكم ۳/١‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ۲٤۸/۹‏ » 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۲۷ ) و( 941/ا) 2 والبغوي ( 598١‏ ) › و( 75940 ) » من حديث 
أبي هريرة » به »› وقال الترمذي  :‏ حسن صحيح » . ] وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


وخرّج البزار في ١‏ مسنده )"2 من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن الك 
ية » قال : « ثلاث مَنْ فعلهُنَ » فقط طَعِمَ طعْمَ الإيمان : مَنْ عَبَدَ الله وحدَةُ بأنه لا إله 
إلا الله » وأعطى زكاةً ماله طَيّبَةَ بها نفسّه في كلّ عام » وذكر الحديثٌ » وفي آخره : 
فقال رجلٌ : وما تزكيةٌ المرء نفسّه يا رسول الله ؟ قال : أن يعلم أنَّ الله معه حيث 
كان » . وخوّج أبو داود [ في « سننه ٩‏ ( 1681 ) . وأخرجه : ابن سعد في الطبقات ۲۹۲/۷۲ » 
والبخاري في « التاريخ الكبير ؛ ۳٤٥/٤‏ › والطبراني في ١‏ الصغير » ( ٥٤١‏ ) من حديث عبد الله بن 


معاوية الغاضري » به > وهو حديث صحيح ] أوّل الحديث دون آخره : 


وخرّج الطبرانيٌ [ في « الأوسط » (8741 ) . وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ١54/7‏ من 
حديث عبادة بن الصامت » به » وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد » وعثمان بن كثير قال عنه الهيثمي 
في | لمجمع ١ : 77/1١‏ لم أر من ذكره بثقة ولا جرح » ] من حديث عبادة بن الصَامت » عن النْبيّ 
ية » قال : « إن أفضلّ الإيمانٍ أن تعلم أن الله معكَ حيث كنت » . 

وفى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۲/۱ ( ۲٤۲‏ ) و۸/ 1١۸ ( ٠٠١‏ ) » وصحيح مسلم 
01 *) 04 ) . وأخرجه : معمر فى « جامعه » ( ۲۰۱٤٠١‏ ) » ومالك فی « الموطأ» ( ۲٣۳٣‏ ) 
برواية يحبى الليثي » والحميدي ( ٠٠١‏ ) › وابن أبي شيبة في ١‏ الإيمان» ( ٦۸‏ ) » وأحمد ٩/۲‏ واه 
و۷٤۱‏ » وعبد بن حميد ( ۷۲١‏ ) » والبخاري فى « الأدب المفرد » ( 507 ) » وأبو داود ( ٤۷۹٩‏ ) » 
وابن ماجه ( 08 ) » والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 77 ) » والنسائي 
04 .ء, وأبو يعلى ( 0575 ) و( ٥٤۸۷‏ ) » والطحاوي في « شرح المشكل»555(2١)‏ 
و( ۱٥۲۷‏ ) » و( ۱٥۲۸‏ ) و( ۱٥۹۲۹‏ ) » وابن حبان ( 5٠١8‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٤٩4۳۲‏ ) 
وفي ١‏ الصغير » » له ( ۷۳١‏ ) » وابن منده في « الإيمان » ( ١1/5‏ ) و( ٠۷١‏ ) و( ۱۷١‏ )» والقضاعي 


و سقطت من (ص) ُ 
(۲) سقطت من (ص) . 


الحديث الثاني ۹۹ 


في « مسند الشهاب » ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في « الآداب » ( ١15‏ )» والبغوي في « شرح السنة » 
( 70454 ) من حديث عبد الله بن عمر » به . ] عن عبد الله بن عمر » عن النبت كله › قال : 
« الحياء من الإيمانٍ » . 


وخرّج الإمامٌ أحمد”'' ٠‏ وابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( ٤۳‏ ) . وأخرجه : ابن أبي عاصم في 
« السنة » ( ٠ ) ۳١‏ والطبراني في « الكبير » 5١14/١4‏ ) وفي « مسند الشاميين» » له (/ا١١؟1)»‏ 
والحاكم 47/١‏ من حديث العرباض بن سارية » به » وهو جزء من حديث طويل . ] منْ حديث 
العرباض بن سارية » عن النِيَ كي » قال : « إِنَّما المُؤمِن كالجمل الأنفي . حيثما قِيدَ 
انقاد » . 


l2 رو‎ 


وقال الله عز وجل : ل تما الْمُوْمِمُونَ حو قال حوأ بین لحو 4 [ الحجرات I:‏ 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۱/۸ ( ٦۰۱۱‏ ) » وصحيح مسلم ۲۰/۸ (7085) 
(77). وأخرجه : أحمد ۲۷۰/۲ » وابن حبان ( 77 ) » وابن منده في ١‏ الإيمان» ( ۳۲۲ ) » 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ۱١١‏ ) و( ۱۳١۷‏ )»2 والبيهقي في « شعب الإيمان » » والبغوي 
(409") من حديث النعمان بن بشير» به » وهو حديث قويٌ . ] عَنِ النُعْمانٍ بن بشيرٍ » عن 
لني كي » قال : « مثلّ المؤمنين في توادهم وتراحمهه” وتعاطفهم مكل الجسدٍ › إذا 
اشتكى منة عضو » تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالحُمّى والسّهر » . وفي روايةٍ لمسلم [ في 
( صحیحه » ۲۹۸٦ ( 7١/8‏ ) ( ۷ ) . وأخرجه : أحمد ۲۷۱/٤‏ و7177 » وابن منده في ١‏ الإيمان » 
(718) و(۳۱۹) و( ۳۲۰) و( ۳۲۱) » وأبو نعيم في الحلية » ١١17/5‏ » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 7601 ) وفي « الاداب » له (  ) ٠١7‏ والبغوي ( 757٠‏ ) من حديث النعمان بن بشير » 
به . ] : «المؤمنون كرجُلٍ واحدٍ» . وفي روايةٍ له [ في «صحيحه» ۲۰/۸ (583؟) 
)٦۷(‏ . ] أيضا”" : ١‏ المسلمونَ كرجل واحد إذا اشتكى عیئہ » اشتكى کل » وإنَّ 
اش را اتکی كل 


)000 في « مسنده »© ١75/85‏ 1 
)۲( سقطت من (ج) . 

(۳) سقطت من (ص) . 
)٤(‏ سقطت من (ص) . 


وفى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۲۹/۱ ( 541١‏ ) و۸/ 1٠۲١ ( ۱٤‏ ) » وصحيح مسلم 
)7١0808( 4‏ (50). وأخرجه : الحميدي ( ۷۷۲ ) » وأحمد 505/5 » والنسائي ۷۹/٩‏ » 
وأبو عوانة كما في « إتحاف المهرة» ٠٠١/٠١‏ » وابن حبان ( ۲۳۲ ) » والبغوي ( ۳٤١١‏ ) »2 من 
ديك انوس اناغو أبن مريت م عق لقف قلت قال« العؤمن 
للمؤمن كالبنيانٍ يد بعضه بعضاً » » وشبّك بين أصابعه . 

وفي « مسند الإمام أحمد » [ المسند 75٠/0‏ . وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد» 
( 59 )ء والطبراني في « الكبير » ( ٥۷٤۳‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠۳١‏ ) من حديث 
سهل بن سعد الساعدي ۽ به . وهو حديث قو . ] عن سهل بن سعلٍ » عنِ النبي ل » قال : 
« المؤمن من أهل الإيمانٍ بمنزلة الوّأس مِنّ الجَسَدِ » المؤمن م لأهل الإيمانٍ كما 
يلم الجَسّد لما في الرَأس » 

وفى « سنن أبى داود » [ برقم (49418). وأخرجه : البخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۳۹ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠٠١‏ ) »> من حديث أبي هريرة › به . قال العراقي في 
« تخريج الإحياء » ۳/ ۱۱۳۰ ( 1707 ) : ١‏ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد حسن » . ] عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن لني يك » قال : « المؤمنُ مرآة المؤمنٍ » المؤمنْ أخو 
المؤمن ١‏ يكف عنه ضَيعته » ويحوطه من ورائه » . 

ذقنا« المخيسين » تس o‏ اداو O 4014411 a‏ 
و( 77 ) . وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 1۷۷ ) » والطيالسي ( 7٠٠١5‏ ) » وأحمد ۱۷١/۳‏ » 
و65١5‏ و٥۲‏ وV۲‏ وVA‏ و٩۲۸۹‏ » وعبد بن حميد ( ۱۱۷١‏ )2 والدارمي ( 7747 ) »› وابن ماجه 
(55)» والترمذي ( ٠٠٣١‏ ) » والنسائي ۱۱١/۸‏ و٣٤٠‏ وفي « الکبری » › له(597/ا1١١)‏ 


و( ° ) » وأبو عوانة 5١/١‏ » وابن حبان ( ۲۳۲ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۸۲۹۲ ) » وفي 
« مسند الشاميين » » له ( ۲٥۹۲‏ )» وابن منده فى « الإیمان » ۲۹٦(‏ ) و( ۲۹۷ ) » والقضاعي في 


ابن لواو 01 e O E‏ 
الى يك » قال : « لا بُو من أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه » . 
وفي « صحيح البخاري ) [ الصحيح ۸/ ۱۲ ( 1۰۱٦‏ ) . وأخرجه : أحمد ۳۸١ /٦و ۳۱/٤‏ » 
والطبراني في « الكبير ؛ ٠ ٤۸۷/۲۲‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۳٤۹١‏ ) وفي « الآداب » » له 
(۷۷) من حديث أبي شريح الكعبي » به ] عن أبي شريح الكعبئّ » عن التب كل » قال : 


الحديث الثاني ۱۰۱ 


« والله لا يؤمة” لاإ م » قالوا : مَنْ ذاك يا رسول الله ؟! 
قال : « مَنْ لا یامن جارُهُ بوائِقَهٌ 

وخرج الحاكم” 00 
GS‏ الي سيت ». 

وخوّج الإمام أحمد“ وار بطق ن ی ا وات :قن جا 
(93051).. وأخرجه : أبو يعلى (585١)ء‏ والطبراني في « الكبير» 5١5/٠١‏ )»2 والحاكم 
١‏ » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١‏ ) من حديث معاذ الجهني » به . والحديث له شواهد 
تقويه . ] من حديث سهل بن معان الجُهنيّ » عن بيه » عن الي ل » قال : « مَنْ 
أعطى لله ومنع لله » وأحبٌ لله » وأبغض لله » زاد الإمام أحمد : ١‏ وأنكح للرء فقط 
استكمل إيمانه » . وفي روايةٍ للإمام أحمد'" : أنه سألَ النََيَ بي عن أفضل الإيمانٍ » 
فقال : ١‏ أن تحب لله > وتْضَ لشرء وتُعملَ لساك في ذكر الله » » فقال : وماذا 
يا رسول الله ؟ قال : أن تُحبٌ للتاس ماتحتٌ لنفسكٌ › وتكره لھ" ما تكرةٌ 
لنفسك » » وفي رواية له : ١‏ وأنْ تقول خيراً أو تصمت »2 . 

وفي هذا الحديث أنَّ كثرة ذكر الله من" أفضل الإيمانٍ . 

وخرّج أيض” '' من حديث عمرو بن الججموح رضي الله عنه : أنّه سمع اللي يكل 
يقول : ١‏ لا يستحقٌ العبد"' '' صريح الإيمانٍ حتى يحب لله » ويُبغض لله > فإذا أحبٌ 
لم » وأبغض للهرء فقد استحقّ الولاية من الله تعالى » . 


00 زاد في (ص) : « أحدكم » » والمثبت موافق لما في الصحيح . 
(0) فى ١‏ المستدرك ۱١۷/٤٤١‏ . 
)۳( في (ج) ١:‏ المؤمن الذي » . 
)©( في «( مسنده »© ٤۳۸/۳‏ و٥٤٤‏ . 
)0 سقطت من (ص) . 
(91) فى ١‏ مسئده ۲٤۷/٥)‏ . 
)¥( في (ص) : « وتكره للناس » . 
)^( سقطت من (ص) . 
(9) فى 7 مسنده ٤۳١/۳۲١‏ . 
.)1( في (ص) : ١‏ لا يحق لعبد » . 


060 جامع العلوم والحكم 


وخوّج أيضا”'' من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ٠‏ عن النَبِيَ يله » قال : 
« إن" أوثقَّ غُرا الإيمانٍ أن تَحبٌ في الله » وتبغض في الله » . 
وقال ابن عبّاس : أحب في الله > وأبغض في الله › ووال في الله » وعاد في الله › 
فإتما تال ولاية الله بذلك » ولن جد" عبدٌ طعم الإيمانٍ ‏ وإن كثْرّثْ صلاته وصومُّه - 
حتّى يكونَ كذلك » وقد صارّت عامَّةٌ مُؤاخاة الناس على أمر الدُّنيا » وذلك لا يُجدي 
على أهله شيئاً »> خوّجه محمد بن جرير الطبريُ”*' » ومحمّدٌ بِنُ نصر المروزي [ في 
« تعظيم قدر الصلاة » (795) . وأخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۱٠١۳۷‏ ) » والبغوي ( ۳٤۹۸‏ ) 


من حديث عبد الله بن عباس » مرفوعاً . وأخرجه © جمد 1/0 › وأبو داود ( 50489 ) من حديث 


أبي ذر » مرفوعاً ] . 


وأمًا الإحسّانُ » فقد جاءَ ذكده'"' في القرآن في مواضع : تارةً مقروناً بالإيمانٍ . 
وتارة مقروناً بالإسلام وار ا اوی غ 


٠. 3 - 4‏ 5 مه لل 2 را ضير م م رم صا س اس 2 

فالمقرونٌ بالإيمانٍ : كقوله تعالى : 8 ليس عَلَ الذي اموأ واوا ألمَلِحاتٍ جت 
Ll r f o‏ اص سا crt fos r‏ رورو و ر و 722 
فیا موا 5اا هوا اما ولأ الست م انوا منوا م اتقو خسنا وه حب المي 


[ المائدة : ٩۳‏ ] » وكقوله تعالى : 8 إِنَّ البح اموا وميل آلصَّلِحَتٍ إا لا نضِيعٌ أجر من 


6 آذ ر سر ۶ 


عملا [ الكهف : ]*٠‏ . 


رو و ت ار رس کر و ایور 


والمقرون بالإسلام : كقوله تعالى : بک من أَسْلَمُ وجه لله وهو خسن لہ جرم 


)۱( في « مسنده ٩‏ 15/5/54 » وإسناده ضعيف » وقواه بعضهم بماله من شواهد . 
(۲) سقطت من (ص) . 

)۳( في (ص) : « يذق » . 

2 لم ترد في (ج) : 

(5) فى 7 تفسيره »(757901) . 

)7( ااا( ا مقروناً ) . 

(۷) في (ص) 7 وتارة بالإسلام وتارة بالتقوى » . 


عند َو © [ البقرة : ۱۱۲ ۰٩71‏ وكقوله ك : إل أله وهو حن 


محر ریز 


لع نستي السو الو # [ لقمان : 


والمقرون بالتقوى : كقوله تعالى : إن أله مع أدبن قورب هم يوت 4 
[النحل : ۱۲۸ ] » وقد يذكر مفرداً كقوله تعالى : رح عستا ا للدي وناك 4 
[ يونس :173 + وقد ثبت في ١‏ صخيح مسلم 1€ الصحیح 01۸17۱۱۲/۱ 0۲۹۷ و(۲۹۸) .[ 

عن لني بل تفسيد ير الريادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة » هذا مناسبٌ لجعله 
جزا م290 لأهل الإحسان ؛ لأنَّ الإحسان هو أن يَعبْدَ المؤمنٌ ربّه في اليا" على وجه 
الحُضور والمُراقبة » كأنه يراه بقلبه وينظرُ إليه في حال عبادته!؟» » فكان جزاءٌ ذلك 
النظر إل <(“ الله عياناً في الآخرة"”2 . 

وعكس هذا ما أخبرٌ الله تعالى به عَنْ جرْاءِ الكَمّار في الآخرة : لم عن رجهم وميد 
کش انين ٠ ]1٠:‏ وجمل ذلك جرا الهم في ایا هر ترام لان عا 
قلويهم » حبَّى حُحبَتْ عن معرفته ومُراقبته في الدُنياء فكان جزاؤهم على ذلك أنْ 
حجبوا عن رُؤيته في الآخر ل" 

فقوله 45 في تفسير الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنْكَ ترا . . . » إلخ يشير إلى أنَّ 
العبد يعبّدُ الله تعالى على هذه الصّفة » وهو استحضارٌ قُربو » وأَنّه بينَ يديه كاله يراه » 
وذلك يُوجبٌ الخشية والخوفٌ والهيبة والتعظيم“ » كما جاء في رواية أبي هريرة : 
« أن تخشى الله كأنّكٌ تراه » . 


() الآية لم ترد في (ص) . 

000 في (ص) : ١‏ جعله الله عز وجل » . 

() « في الدنيا » سقطت من (ص) . 

() انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ١577/١‏ . 

(5) زادبعدهاقي (ص) : ١‏ وجه » . 

(7) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠١/۲‏ . 

(۷) انظر : تفسير البغوي 5/ 7١0‏ » وزاد المسير ٥۷/۹‏ . 
(A)‏ انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١/١‏ . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 

ويُوجبُ أيضاً النْصحَ في العبادة » وبذل الجُهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها . 

وقد وصّى الس + ية جماعة من أصحابه بهذ الوصيَةٍ » كما روى إبراهيم يم الهجریٌ › 
عن أبي الأحوص » عن أبي ذرٌّ » قال : أوصاني خليلي اة أنْ أخشى الله كأني راه 
فإ لم أكن أراه » فَإِنّه يراني . 

وروي عن ابن عمرّ » قال : أخذ رسول الله ية ببعض جسدي » فقال : « اعبدٍ الله 
كأنَّكَ تراه ؛ » خحوّجه النسائيٌ م [ في « الكبرى » كما في ١‏ تحفة الأشراف » ۲۷۸/١‏ . وأخرجه : 
أحمد ٠۲/۲‏ . والآجري في «الغرباء » )۲١(‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ١١5/5‏ من حديث 
عبد الله بن عمر » به . وهو حديث صحيح . ] » ويُروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً 
وموقوفاً : « كُنْ كأنَّكَ ترى الله » فإِنْ لم تكن تراه » فَإِنّه يراك » [ أخرجه : أبو نعيم في 
١‏ الحلية » ۸/ ۲٠۲‏ موقوفاً ومرفوعاً » والمرفوع ضعيف لضعف محمد بن حنيفة أبي حنيفة الواسطي . 
انظر : لسان الميزان ٠٠۹/۷‏ . ] 

وخرّج الطبراني [ في « الأوسط ٤٤۲۷ (٩‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » به . 

وهنا قد وهم الحافظ ابن رجب رحمه الله فنسب الحديث إلى أنس » وبعد تتبع طرق الحديث وجدناه 
من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب » وفي إسناد الحديث ضعف لجهالة بعض رواته » قال الهيئمي في 
« المجمع» 7757/٠١‏ : «وفيه من لم أعرفهم » ]قن ديك انس : أن رجلاً قال : 
يا رسول الله » حدثني ذف ۽ واجقلة ما قال :صل خلا مودّع › 
فنك إِنْ كنت لا تراه فإنَّه يراك » . ١‏ 

وفي حديث حارثة المشهور ‏ وقد رُوي من وجوه مرسلةٍ [ أخرجه : ابن المبارك في 
«الزهد » )۳٠١(‏ مرسلاً 1 » وروي متصلاً » والمرسل أصحٌ ‏ أنَّ التي بي قال له : 
« كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال : أصبحتٌ مؤمناً حقاً » قال : « انظر ما تقول » فإِنَّ 
لك قول حقيقةً ؛ » قال : يا رسول الله » عزقث نفسي عن الدَّنيا » فأسهرثٌ ليلي » 
وأظمات نهاري » وكأنّي أنظرُ إلى عرش ري بارز" » وكأئي أنظرُ إلى أهل الجنةٍ في 


0 مقط بن ل 
(Y)‏ في (ص)  :‏ وكأني بعرش الرحمن بارزاً » . 


الحديث الثاني ۰ 10 


الجَنَّةٍ كيف يتزاورون”'' فيها » وكأنّي أنظدُ إلى أهل النار كيف" يتعاوّؤْنَ فيها . قال : 
٠‏ أبصرت فالزم » عبد نوَرَ الله الإيمانَ في قلبه » [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الکبیر ۳۳٣۷ (٩‏ ) » 

والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١541١‏ ) » من حديث الحارث بن مالك » به مرفوعاً » وهو ضعيف . 
وأخرجه : البزار ( ۳۲ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ٠٠٠۹۰‏ ) من حديث أنس بن مالك » به 
مرفوعاً » وهو ضعيف . ] . 

ويُّروى من حديث أبي أمامة : أنَّ الى يل وضَّى رجلاً » فقال له : ١‏ استحي مِنَ 
الله استحياءك مِنْ رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك »© [ أخرجه : الطبراني في 
« الكبير » ( ۷۸۹۷ ) من حديث أبي أمامة به » وهو جزء من حديث طويل » وإسناده ضعيف ؛ لضعف 
علي بن زيد بن جدعان . ] . ويُروى من وجه آخرَ مرسلا [ أخرجه : أحمد في ١‏ الزهد ( ۲٤۸‏ ) 
من طريق سعيد بن يزيد » مُرسلاً . ] . 

ويُروى عن معاذٍ أن ال بلا وضّاه لما بعثه إلى اليمن » فقال : « استحي من الله 
كما تستحي رجلا ذا هيبةٍ من أهلك » [ أخرجه : البزار ( 5147 ) ٠‏ والمروزي في « تعظيم قدر 
مشو حك بلكو د خا سحيام ا O‏ 

بي الزبير . وأخرجه : مالك في « الموطأ » ( 5177 ) برواية يحيى الليثي بلفظ : أنَّ معاذ بن جبل قال : 

أن لص نول ا ا وضعت بعل ف وز غد اسن شف ل شا 
جَبل ١‏ » وهو منقطع . ] 

وسئلّ النبنْ بي عن كشف العورة خالياً » فقال : ١‏ الله أحقٌ أنْ يُستحيا منه » 


[ أخرجه : عبد الرزاق ١1١١50‏ ) » وأحمد ۳/۰ و٤‏ » وأبو داود ( 5017 ) وابن ماجه ( ۱۹۲۰ ) » 
والترمذي ( ۲۷۹۹ ) و( 4 ) » والنسائي في « الكبرى» ( ۸4۷۲ ) » والحاكم ۱۸۰-۱۷۹/٤‏ › 
وأبو نعيم في «الحلية » ۱۲۲-۱۲۱/۷ » والبيهقي ۱۹۹/۱ و۲/٠۲۲‏ و۷/٤۹‏ » وفي «شعب 
الإيمان » » له ( ۷۷١۳‏ ) وفي « الآداب » » له ( ۷۱١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » 7/ 777-771 من 


حديث معاوية بن حيدة » به » وهو جزء من حديث طويل » وهو حديث حسن . ] . 
ووضّى أبو الدّرداء رجلا » فقال له : اعد الله كأنّكَ تراه [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية ۲٠۲-۲۱۱/۱ ٩‏ . ]. 


(1) في (ص) : « وكأني بأهل الجنة يتزاورون » . 
(۲) سقطت من (ص) . 


١٠١5‏ جامع العلوم والحكم 


وخطب عروة بن البير إلى ابن عمرّ ابنته وهما في الطّواف » فلم يُجبه » ثم لقي 
بعد ذلك » فاعتذر إليه » وقال : كنا في الطّوافيِ نتخايلٌ الله بين أعيننا . أخرجه 
أبو نعيم'' ' وغيره . 

قوله ل  :‏ فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك » . 

قيل'"' : إِنّه تعليلٌ للأوّل » فَإنَّ العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة » واستحضار 
فرب مِنْ عبده » حتى”" كأنَّ العبد يراه » فإنَّه قد يشق ذلك عليه » فيستعين على ذلك 
بإيمانه بان الله يراه » ويطّلعٌ على سرّه وعلانيته وباطنه وظاهره » ولا يخفى عليه شيءٌ 
من أمره » فإذا حقّق هذا المقامّ > سهّل عليه الانتقال إلى المقام الثاني » وهو دوامٌ 
التّحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيّته”؟' » حَتَى كانه يراه . 

وقان مجر هر فا أن مز فق غ ا 
على أنَّ الله يراه ويطلع عليه » فليستحي مِنْ نظره إليه » كما قال بعض العارفين : انق 
الله أنْ يكونَ أهون النّاظرين إليك . 

وقال بعضّهم : َف الله على قدر قُدرته عليك » واستحي من الله على قدر قُربه 

قالت بعضٌ العارفات من السّلف : مَنْ عمل لله على المُشاهدة » فهو عارفٌ » ومن 
عمل على مشاهدة الله إا » فهو مخلص . فأشارت إلى المقامين اللّذِين تقدّم 
ذكرّهما : 


أحدهما : مقام الإخلاص » وهو أنْ يعمل العبدٌ على استحضار”"' مُشاهدة الله 


. ۳٠۹/۱٩۰ الحلية‎ ١ فى‎ )1١( 

لاسي رف 

02 في (ص) : 7 يعني »2 . 

2 في (ص) : « وهيبته » . 

١ 183‏ مفظت من صن 

(7) عبارة : ١‏ أن يعبد الله كأنه يراه » لم ترد في (ص) . 
(۷) زادفي (ص) : « الله » لأن الاستحضار ذلك »© . 


الحديث الثاني 1۹۷ 


إياه » واطّلاعه عليه » وقُربه منه » فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله » وعَمِلَ عليه » 
فهو مخلصيٌ لله ؛ لأنَّ استحضارَةٌ ذلك في عمله يمنعُْةُ من الالتفات إلى غير الله وإرادته 
بالعمل . 

والثاني : 0 المشاهدة » وهو أن يعمل العبدٌ على مقتضى مشاهدته لله تعالى 
بقلبه » وهو أن بع: نكو القلث با لاان + ود اة في العرفان » حتى يصيرٌ الغيبُ 
الان 


وهذا هو حقيقة مقام الإحسّان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام » 
ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوّة نفوذ البصائر . 


رحو وح رماعو 


وقد فسّر طائفةٌ من العُلماءِ المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل : # وله المَتَلُ 
الال في لسوت ايض 4 [ الروم : ۲۷ بهذا المعنى » ومثلهُ قوله تعالى  :‏ ## الله ور 
التكونت ولا مكل ورف تكو فب يشيع 1:4 انور ۲ والمراد : مكل تور في 
قلب المؤمن » كذا قال بين بن كعب [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ۱۹۷١۷‏ ) » وطبعة 
التركي 598/١1‏ » وابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 5097 ) و( 70454 ) » وممن قال بهذا المعنى 
سعيد بن جبير والضحاك . ] وغيرّه من الا 

وقد سبق حديث : « أفضل الإيمانٍ أن تعلم أنَّ الله معك حيثُ كنت » » وحديث : 
0 ا 


وخرّج الطبراني” '' من حديث أبي أمامة » عن الي يك » قال : « ثلاث في ظلٌ اله 
يوم القيامة يوم لا ظلّ إلا ظلّه : رجلّ حيثٌ توجه عَلِمَ أنَّ الله معه ... » » وذكر 
الحديث . 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في ماع متعدّدة » كقوله تعالى : # وَإِدًا 


201 


EE‏ ا للع إا دان * [ البقرة : ۱۸١‏ ] » وقوله 
تعالى : وشو میک یما كنم € 1 الحديد : ؛ ] » وقوله  :‏ ما لوث من نوين َة إل 


)١(‏ في ١‏ الكبير » )۷۹۳١(‏ . وإسناده ضعيف جداً » فيه بشير بن نمير متروك . انظر : مجمع الزوائد 
۰ . 


٠١48‏ جامع العلوم والحكم 


ات 1 ووم 0-4 کے 


هو رابعهم وا قا 
[ المجادلة : ۷ ] » وقوله : # وَمَاتَكوْنُف سان وما نلوا مته من قران ولا عمو من َمل إلا حكن 
کک بدا إِذْتُفِيضُونَ فيد و52 وقوله : وڪ أب له مِنْ حَبلٍ وريد © [ ق : 
5]ء وقوله : 9 ولا يحون من َوهو مَعَهُمْ4 [ الساء :1108 . 
وقد وردت الأحاديثُ الصحيحة بالنّدب إلى استحضار هذا القرب في حال 
العبادات » كقوله بي : « إِنَّ أحدّكم إذا قامَ يُصِلَّي » فإنما يناجي ربّه » أو ريه بينه وبينَ 
القبلة » [ أخرجه : الحميدي ( ۱۲۱۹ ) 2, وأحمد ۱۷٦/۳‏ و۲۷۳ و۲۷۸ و۲۹۱ » والبخاري ۱١۲/١‏ 
(41 )و١/ 1١40‏ ( ۳۱ )85/59 (1715)ء ومسلم 15/5 (١04()001)غ»‏ وأبوعوانة 
“8/١‏ ,. واد بن حبان ( ۲۲٢۷‏ ) » والبيهقي 705/١‏ و7/ ۲۹۲ » والبغوي ( 44١‏ ) من حديث انس بن 
مالك . به . ] » وقوله : إن الله قبل وجهه إذا صلى » [ أخرجه : مالك في « الموطأ » 
٥۲۲ (‏ ) برواية يحيى الليثي » وأجمد 57/7 » والبخاري ٤٨1 ( ۱١۲/١‏ )2 ومسلم ٥٤۷ () ۷١/۲‏ ) 
٥۰ (‏ )۰ وأبو داود ( ٤۷۹‏ ) والنسائي ٥۱/۲‏ » وأبو عوانة "7/١‏ و۳۳۷ » والبيهقي ۲۹۳/۲ › 
والبغوي ( 444 ) من حديث عبد الله بن عمر » به . ] » وقوله : ١‏ إِنْ الله ينصب وجهه لوجه 
عبډه في صلاته ما لم يلتفت ) [ أخرجه : معمر في ١‏ جامعه» ۲۰۷٠۹(‏ ) » وأحمد ٠١١/٤‏ 
و۲۰۲ و٤٤۳‏ » والترمذي ( 587 ) و( 7874 ) » والنسائي في « الكبرى ٩‏ 88550 ) و( ۱۱۳٤١۹‏ ) » 
وأبو يعلى ( ۱١۷١‏ ) » وابن خزيمة ( ٤۸۳‏ ) و( ٩۳١‏ ) و( ۱۸۹١‏ ) وفي التوحيد › له : ١5‏ » وابن 
حبان ( 5777 ) » والطبراني في « الكبير » ( ۳٤۲۷‏ ) و( ۳٤۲۸‏ ) و( 7470 ) وفي 7 مسند الشاميين » » 
له ( ۲۸۷١‏ ) » والآجري في الشريعة» : ٠۸‏ وابن منده في «الإيمان» ٠ )۲٠١(‏ والحاكم 
۱--_ ۱۱۸ و٣۲۳‏ 15757579 من حديث الحارث الأشعري » به . والروايات مطولة ومختصرة » 
وقال الترمذي : « حسن صحيح غريب » . ] . 
ِ 7 7 ا 
وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكرٍ : « إِنُكم لا تَدعُونَ أصمً'' ولا غائباً » إنكم 
تدعون سميعاً”'' قريباً » [ أخرجه : البخاري 59/4 ( 5997 ) و159/0 ٤۲۰۲(‏ ) و۱۰۱/۸ 


( ۳۸€( ومسلم ۷۳/۸ ( 7704 ) ٤٤(‏ ) من حديث أبي موسى الأشعري › به . ] » وفي 


. زادبعدها في (ص) : « ولاأبكم»‎ )١( 
. » زاد بعدها في (ص) : « بصيراً‎ (۲) 


الحديث الثاني ۰۹ 


رواية''" : « وهو أقربُ إلى أحدكم من عق راحلته » [ أخرجه : مسلم ۷٤/۸‏ (7704) 
( 67 )› وأبو داود ( ٠١۲١‏ ) و( ۱٥۲۷‏ )و(58١6١)2‏ والترمذي ( ۳۳۷۲١‏ ) و( 7571١‏ ) من حديث ْ 


أبي موسى الأشعري » به . ] » وفي رواية : « هو أقربٌ إلى أحدكم من حبل الوريد . 
وقوله : ١‏ يقو الله عز وجل : أنا مع عبدي إذا ذكرني » وتحوكت بي شفتاه ) 

[ أخرجه : أحمد ۲/ ٠٤١‏ » والبخاري في « خلق أفعال العباد » ( لاه ) » وابن ماجه ( ۳۷۹۲ ) » وابن 

حبان ( 3١١‏ ) » والبيهقي ( 504 ) و( 01١‏ ) » والبغوي في ( ۱۲٤١‏ ) من حديث أبي هريرة » به . 


وأخرجه : الحاكم 547/١‏ من حديث أبي الدرداء » به . ] . 


وقوله : « يقولٌ الله عز وجل : أنا مع ظنّ عبدي بي » وأنا معه حيث ذكرني » فن 
ذكرني في نفسه ١‏ ذکرتهٌ في نفسي » وإِنْ ذكرني في ملا » ذكرته في ملا خير منه » وان 
تقرّبَ مني شبراً » تقرّبتُ منه ذراعاً » وإن تقوب متي ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإن 
أتاني يمشي » أتيته هرولة » [ أخرجه : الطيالسي ( ۲۳۸۷ ) » وأحمد 791١/5‏ و٣۳۱‏ و04" 
و00٠5‏ و١4‏ وه"5 » والبخاري ۷٤۰٥ ( ۱٤۷ /٩‏ ) و94/ ۱۹۲ ( ۷٥۳۷‏ ) وفى ١‏ خلق أفعال العباد » » له 
( 0 ) » ومسلم 857/6 ( ۲7۷ ) (۲) و( ۳) و5/8لاة ( ۲۹۷۰ ) (19) و( )7١‏ و۲۱ ) 
و۱/۸٩‏ ( ۲۹۷۵) (۱) » وابن ماجه ( 7877 ) » والترمذي ( ۳۹۰۳ ) » والنسائى فی « الكبرى ) 
91253 )من حدينة ابن ری و وااو اتا ومختصرة 17+ 

ومن فهم من شيءٍ من هذه النصوص تشبيهاً أو حلولا أو اتّحاداً ء فإنما أي من 
جهله » وسُوء فهمه عن الله ورسوله ي » والله ورسوله بريئانٍ من ذلك کله » 
فسبحان مَنْ ليس كمثله شي » وهو السَّمِيعُ البصيدٌ . 

قال بكر المؤية + من ملك با ين دم + اخلى بتك وبين الراب والماءا» كلما 
شئت دخلت على اللہ عز وجل" 2 ليس بيلك وه ترجمان [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » ۲۲۹/۲ . ] . 


. » حديث‎ ١ : في (ص)‎ )١( 


() في (ص) : « فإنه من جهله » . 
)( زاد بعدها في (ص) : « فإنه ») . 


١١6‏ جامع العلوم والحكم 

ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره الله وعبادته استأنسَ بالله » واستوحش 
مِنْ خلقه ضرورة . 

قال ثور بن.يزيد : قرت في بعض الكتب : أنَّ عيسى عليه السلام قال : يا معشر 
الحوارئين » كلّموا الله كثيراً » وكلّموا الناس قلي قليلاً » قالوا : كيف نكلَّمُ الله كثيراً ؟ 
قال + حل E EEA‏ اللي ال نس EM‏ 

وخرّج آيضا '' بإسناده عن رياح » قال : كان عندنا رجلٌ يصلّي كل يوم وليلةٍ ألفَ 
ركمة + حى أقيد من رجليه © فكان يضلى خالسا الف ركعة » فإذا هيلي العضر + 
احتبى » فاستقبل القبلةَ » ويقول : عجبثٌ للخليقة كيف أَنِسَتْ بسواك » بل عجبتٌ 
للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواكٌ . 

وقال أبو أسامة : دخلت على محمد بن النّضر الحارئيع » فرأيته كاله منقبضيٌ › 
فقلت : كأنّك تكره أن تُؤتى ؟ قال : أجل › فقلت : أو ما تستوحش ؟ فقال : كيف 
أستوحششنٌ وهو يقولٌ : أنا جليس مَنْ ذكرني [ أخرجه : البيهقي في « شُعب الإيمان» 
(09لا).]. 

وقيل لمالكِ بن مِغُول وهو جالسٌ في بيته وحده : ألا تستوحش ؟ فقال : 
ويستوحش مع الله أحدّ ؟ 

وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته » ويقول : من لم تَقَرّ عينه بك » فلا قوت 
عه » ومن لم ياس بك » فلا أنِسَ”” . 

وقال غزوان : إِني أصبتُ راحة قلبي في مُجالسةٍ مَنْ لديه حاجتي . 

وقال مسلمٌُ بن يسار : ما تلدّذ المتلدّذون بمثل الْحَلُوةٍ بمناجاة الل عز وجل 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲۹٤/۲‏ . ] 


وقال مسلم العابد : لولا الجماعة » ما حرجت من بابي أبداً حتى أموت » وقال : 


. ١96/56 أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


2 في (ص) : ( نعم ) 
(۳) زاد بعدها فی (ص) : « الله به » . 


الحديث الثاني 1۱1 
ما يجدٌ المطيعون لله لذَّةَ في الذّنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيّدهم” » ولا أحسب 
لهم في الاخرة مِنْ عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه » ثم 

وعن إبراهيم بن أدهم ٠‏ قال : أعلى الدّرجات أن تنقطعَ إلى ربّك » وتستأنس إليه 
بقليك » وعقلك”"' » وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا رك » ولا تخاف إلا ذنبكٌ » 
وترسخ محبته في قلبك حتى لا تَؤْئْرَ عليها شيئاً » فإذا كنت كذلك لم تُبالٍ في بد كنت » 
أو في بحر » أو في سَهْلٍ » أو في جبل » وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن 
إلى الماء البارد » وشوق الجائع إلى الطَّعام الطيب » ويكونٌ ذكر الله عند" أحلى مِنّ 
العسل » وأحلى من الماء“ العذب الصّافي عند العطشان في اليوم الصّائف . 

قال الفضين :طون "لمن :اسوخ تمه الاين تنو كان اله ليس[ اة 
أبو نعيم في « الحلية ٠١۸/۸٠‏ . ] . 

وقال أبو سليمان : لا آنسنی الله إلا به أبداً . 

وقال معروف لرجل : توگل على الله حتى يكونَ جليسّك وأنيسَك وموضعَ شكواكٌ 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية "5١/86‏ . ] . 

وقال ذو النون : من علامات المحبين لله أن لا انشا بسواه » ولا پس عا 
معه » ثم قال : إذا سكن القلت حب الله تعالى » أبس بالله ؛ لأنَّ الله أجل في صّدورٍ 
العارفين أن يُحيُوا سواه . 

وكلامٌ القول في هذا الباب يطول ذكده جداً » وفيما ذكرنا كفايةٌ إن شاء الله تعالى . 

فمن تأمّل ما أشرنا إليه مما دلَّ عليه هذا الحديثٌ العظيم » علم أنَّ جميعَ العُلوم 
والمعارف ترجعٌ إلى هذا الحديث وتدخل تحته » وأنَّ جميع العلماء من فرق هذه الأمّة 


(1) في (ص) :« الله عز وجل » . 
(؟) في (ص) : ١‏ وعينك » . 
(9) سقطت من (ص) . 

. سقطت من (ص)‎ )٤( 
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لا تخرج علومهم التي يتكلّمونَ فيها عن هذا الحديث » وما دل عليه مجملاً ومفصّلاً » 
فإنَّ القّقَهاءً إنّما يتكلّمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام » ويضيفون 
إلى ذلك الكلام في أحكام الأموالٍ والأبضاع وَالدّمَاء وگل ذلك من علم الإسلام كما 
سبق التنبيه عليه » ويبقى كثيدٌ من علم ا من ََ الآداب والأخلاق وغير ذلك 
ا يتَكلّمْ عليه إلا القليٌُ منهم » ولا يتكلّمون على معنى الشهادتين » وهما أصل 
الإسلام كله 


والذية تكلمون فى اضول الذبانات :8 كارن على التهادن :وغل الأيمان 
بالل » وملائكته » وكتبه ورسّله › واليوم الآخر »› والإتعان القن © . 


والذين يتكلّمون على علم المعارف والمعاملات يتكلّمون على مقام الإحسان › 
وعلى الأعمال الباطنة التي تدخلٌ في الإيمان أيضا" » كالخشية » والمحبّة › 
والتوكل > والرّضا » والصّبر RTE‏ العلومٌ الشّرعية التي يتكلم 
عليها فِرَقُ المسلمين في هذا الحديث » ورجعت كلها إليه » ففي هذا الحديث وحده 
كانه .وله الود وال : 


وبقي الكلام على ذكر السّاعةٍ مِنَّ الحَديث . 


فقول جبريل عليه السّلام أخبرني عن السّاعة » فقال التب حي : « ما المسؤول 
عنها بأعلم من السّائل 6" يعني . : أنَّ علم الخلق كلهم في وقت السّاعة سواءٌ » وهذه 
إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى استأثر بعلمها©» » ولهذا فى حديث أبى هريرة [ أخرجه : البخاري 


٥٩ (۱‏ )ء ومسلم ١/90()9(1-70)و(7)و(1)‏ من حديث أبي هريرة » به . وهو جزء 
فخ حديك طويل + ا قال ال يكِدِ في خمس لا يعلمهنَ إلا الله تعالى''' ثم تلا 


. 550-755 : انظر : الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(۲( انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد :۸۰ 
(۳) في (ص) : « الحمد » فقط . 

)€( تقدم تخريجه . 

. ٠۹۷ : انظر : مختصر معارج بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في علم التوحيد‎ )٥( 
. من قوله : « استأثر بعلمها ولهذا . . . »إلى هنا لم يرد في (ص)‎ )7( 
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# إن لله عند عِنْدَمِ عِلْمُ السا ع لاد ور الت وی مان لسار وما درف قنك ادات کی عدا 
لس ص ع مم ِِ 
وما تدّری د كد بای اض توت إِنَّ الله عليمم حبر € [ لقمان : 1*4 » وقال الله عز وجل : 
ل کک مل 20 کا ته هه سے رال رس سے حرسم له 5 عو ص صر 
# يستلوتك عن السَاعَةَ أي 121001 ہا إلا هو نَع في لسوت رض ل 
3 


تیک ر عة [ الأعراف : [AY‏ . 


۱ 


و5/ ٤۷۷۸ ( ١55‏ ) و۲/۹٤۱‏ (۷۳۷۹) . ] عن ابن عمر » عر عن الب كل › قال : ١‏ مفاتيح 
الغيب خمسسٌ لا يعلمها إلا الله » ثم قرأ هذه الآية : « إن الله عندمعلم السام الآية . 


وخدجه الإمام خمد > ولفظه 8 أن الس يك قال : « أو تيثُ مفاتيح كلّ شي 


إلا الخمس : % إنَّ اهندم رلم الساعذ4 الآية . 


وخرّج أيضاً ١[‏ في مسنده » 1/ ۸-۸١‏ . وأخرجه البخاري ٤۷۷۸ ( ١54/1‏ ) » والطبراني في 
« الكبير » ( ۱۳۳٤٤‏ ) و(1857١‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعاً . ] بإسئاده عن ابن مسعود » 
قال : أوتي نيكم 4 مفاتيح كلّ شيء غير خمس : 8 إل ألَهعِندَوِلّم السام الآية . 

قوله : فأخبرني عن أماراتها . يعني : عن علاماتها(" التي تدلٌ على اقترابها , 
وقى.حديث: آي هزير 5 أن التي ية قال : « سأحدثك عن أشراطها »“ وهي 
علاماتها”'' أيضاً . 


وقد ذكر الب ية للسّاعة علامتين : 


الأولى : « أن تلد الأمة ربتها » والمراد برها سيّدتها ومالكتها » وفي حديث 
أبي هريرة «ربها 2 وهذه إشارة إلى فتح البلاد 3 وكثرة جلب الرّقيق حتى تكثر 


2 4 


السّراري » ويكثر أولادهن » فتكون الأم رقيقة لسيّدها > وأولاده منه بمنزلته » فإنّ ولد 


. ۸0/۲) فى( مسئده‎ )١( 

0 "انظ شرح التووي ليخ مسل ۹69/١‏ : 

)۳( تقدم تخريجه . 

. © زاد بعدهافي ( ص ) : « التي تدل على اقترابها‎ )٤( 
. فكأن ولدها هو الذي أعتقها‎ J): : زاد بعدها في (ص)‎ (0) 
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ادي 0 ا > فصيو ولك اا ف رها و 

وذكر الخطابي”" أله استدل بذلك من يقول : إِنَّ أمّ الولدٍ إنّما تعتق على ولدها من 
نصيبه من ميراث والده » وإنّها تنتقل إلى أولادها بالميراث » فتعتق عليهم » وإِنّها قبل 
موت سيدها تباع » قال : وفي هذا الاستدلال نظر . 

قلت : قد استدل به بعضهم على عكس ذلك » وعلى أن أمَّ الولد لا تباع » وأنها 
تعتق بموت سيّدها بكل حال ؛ لأنّه جعل ولد الأمّة ربها » فكأن ولدها هو الذي أعتقها 
فصار عتقها منسوباً إليه ؛ لأنَّه سببٌ عتقها”" » فصار كأنَّه مولاها”؟» . وهذا كما روي 
عن الت کي أنه قال في أمٌّ ولده ماريّة لمّا ولدت إبراهيم عليه السلام : « أعتقها 
ولذها ») [ أخرجه : ابن سعد في « الطبقات ٠١8/١ ٩‏ » وابن ماجه »2)1١9١7(‏ والدارقطني 
٤‏ », والحاكم ۱۹/۲ ۰ والبيهقي 755/٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس » به . وإسناده ضعيف 

وقد استدل بهذا الإمام أحمد » فإِنّه قال في رواية محمد بن الحكم عنه : تلد الأمةٌ 
اک أكيات ر فقول 8 ردك عقت للها وقال > نه 
حجة أنَّ أمهات الأولاد لا بء“ . 

وقد فسر قوله : « تلد الأمة ربتها » بأنّه يكثر جلبٌ الرّقيق » حى تجلب البنت » فتعتق » 
ثم تُجْلَبُ الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنّها أمها » وقد وقع هذا في الإسلام . 

وقيل : معناه أنَّ الإماء يَلِدنَ الملوك » وقال وكيم" : معناه تلد العجمُ العرب » 
والعرب ملوك العجم وأربابٌ لهم [ أخرجه : ابن ماجه عقب ( "5 ) . ] . 


(1) انظر : شرح السنة للبغوي ١١/١‏ » وشرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١ /١‏ » وقد تقدم التعليق على 
ذلك أول الحديث . 

() في« معالم السنن )58/4 . 

(۳) من قوله : « ربها فكأن ولدها . . . » » إلى هنا لم يرد في (ص) . 

(54) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١ /١‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي 6/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(5) انظر : المغني 597/١17‏ . 

(5) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠٤١/١‏ . 

)۷( لم ترد في (ص) . 
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والعلامة الثانية : « أن ترى الحُفاة العُراة العالة 2١7»‏ . 


سر سر 


والمزاة الال الفر ا + كموالة ال <« وود ك عاي اَی [ الضحى 4]. 
وقوله : « رعاء الشاء يتطاولون فى البُنيان » . هكذا فى حديث عمر”" » والمراد 
أنَّ أسافلَ الناس يصيرون رؤساءهم » وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان 
وزخرفته وإتقانه . 
وفي حديث أبي هريرة ذَكَرَ ثلاث علامات : منها : أنْ تكون الحُفاة العراة رؤوس 
الناس » ومنها : أنْ يتطاول رعاءٌ البّهم في البنيان“ . 
زوز هذا ال عبد اليل غفا هو عبد الله عق ية فقال فيه وان 
ترى الصُّم البكم العُمي'" الحفاةً رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس » » 
قال : فقام الوَجُلُ » فانطلق » فقلنا : يا رسول الله » مَنْ هؤلاء الذين نعتٌ ؟ قال : 
« هم العريب ٠‏ [ أخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 171 ) وعنده كلمة ١‏ العَرب » بدل 
« العْريب » . ] . وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة عل بن زيد » عن يحيى بن يعمر » عن 
)¥( 
ابن عمر ‏ . 
وأا الألفاظ الأول » فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها“ . 


وقوله : « الصم البكم العمي » إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم . 


وفى هذا المعنى أحاديث متعددة » فخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 389/6 . 


)1( تقدم تخريجه . 

(۲) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ١58/١‏ . 

)۳( تقدم تخريجه . 

(4) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ١58/١‏ . 

)20 تقدم تخريجه . 

(5) سقطت من (ص) . 

. رواية علي بن زيد بن جدعان عند الإمام أحمد في « المسند » ؟//1١٠‏ » وعند المروزي في « تعظيم 
قدر الصلاة » )۳۷١(‏ » وليس فيها هذه اللفظة . 

(۸) تقدم تخريجه . 
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وأخرجه : البيهقي في « دلائل النبوة ٠‏ 797/5 » والبغوي ( 5155 ) من حديث حذيفة بن اليمان » 
بها ]والترميلى !“من دیف ع عن النبيّ بي » قال : ١‏ لا تقومٌ السّاعة حتى 


يكون أسعدٌ الئاس بالدُنيا لكع بن لكع » . 


وفي « صحيح ابن حبان “عن أنس » عن التب بي » قال : « لا تنقضي الدنيا 

وخرّج الطبراني” من حديث أبي ذرٌ » عن النَبِيَ بي » قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يغلب على الذّنيا لكمٌ بن لكع » . 

وخرّج الإمام أحمد [ في « مسنده 7٠١/8»‏ . وأخرجه : أبو يعلى ( ۳۷٠١‏ ) » والطحاوي في 
« شرح مشكل الآثار » ( 5150 ) و(57: ) من حديث أنس بن مالك به » وهو حديث حسن من أجل 
محمد بن إسحاق . ] والطبراني””'' من حديث أنس » عن النَِيّ بي » قال : ١‏ بينَ يدي 
الساعة سِنونَ خدّاعةٌ » بُنّهِمُ فيها الأمينٌ » ويُؤْتَمنُ فيها المنّهِمُ » وينطق فيها 
الؤُويبضة » . قالوا : وما الرويبضة ؟ قال : « السّفيه ينطق في أمرٍ العامة » . وفي 
رواية : ادر كلم أي ابر العا ) [ أخرجه : أحمد ۲۲۰/۳ ] . وفي رواية الإمام 
اخ :38 ]د بين يدي الال شي خداعة > تصلق فا الكادت + يعد فنها 
الصادق » ويخوّن فيها الأمينٌ ويؤتمنٌ فيها الخائٌ » » وذكر باقيه . 

ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يَرجِمٌ إلى أنَّ الأمور ُوسّدُ إلى 
غير أهلها » كما قال التب بي لمن سأله عن الساعة : « إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة''' » [ أخرجه : أحمد "5١/5‏ » والبخاري ۲۳/۱ (094) و۱۲۹/۸ (2)3495 


وابن حبان ( ٠١5‏ ) ء والبيهقي ١١18/٠١‏ » والبغوي ( ”577 ) من حديث أبى هريرة » به . والروايات 


(41 في« الجامع الكبير » )52١9(‏ » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن » . 

() برقم )11715١(‏ » وهو حديث صحيح . 

(۳) في « الأوسط »(098") » والطبعة العلمية (701/7) » وإستاده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 
(:) فى ١‏ الأوسط )(0١10؟”)‏ . 

11/9 في مسد‎ )٥( 

000 في (ص) : ١‏ فانتظروها » . 
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مطولة ومختصرة . ] » فإِلّه إذا صار الحفاةٌ العراةٌ رعاءٌ الشاء - وهم أهلّ الجهل والجفاء - 
و انام ات الوه والأموال » حتى يتطاولوا في البنيان » فإنّه يفسد 
بذلك نظامٌ الدين والدنيا » فإنّه إذا رَأسَ الناسَ مَنْ كان فقيراً عائلاً » فصار ملكاً على 
الناس » سواء كان مُلكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء » فإنّه لا يكادُ يعطي الناس 
حقوقهم » بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال » فقد قال بعض السَّلف : لأن 
تمد يدك إلى فم التنين » فيقضمها » خير لك من أن تمدّها إلى يد غنيّ قد عالج الفقرَ 
[ أخرجه : أبو نعيم في الحلية » 9/ 7-77 من قول سفيان الثوري . ] . وإذا كان مع هذا جاهلاً 
جافياً » فسد بذلك الدين ؛ لأنّه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم » 
بل همته في جباية المال واكتنازه » ولا يُبالي بما فسد من دين الناس » ولا بمن ضاعَ 
من أهل حاجاتهم . 

وفي حديث آخر : « لا تقوم الساعة حتى يسود كل" قبيلة منافقوها » [ أخرجه : 
البزار 517" ) ( كشف الأستار ) » والطبراني ف في « الكبير » ( ٩۷۷۱‏ ) و( 1١007‏ ) » وابن عدي في 
« الكامل ٩‏ ۲۲۱/۳ من حديث عبد الله بن مسعود . به » الروايات مطولة ومختصرة » وهو حديث 
ضعيف . وأخرجه : الطبراني في « الأوسط » ( ۷۷٠١‏ ) من حديث أبي بكرة » به . ] 

وإذا صار ملوك الناس ورؤوسّهم على هذه الحال » انعكست سائرُ تر الأحوال » 
كدق gy O‏ لضاف + Ns‏ 
الجاهلٌ » وسكت العالم » أو عُدِمَ بالكلية » كما صم عن الي بلا أنه قال : « إن من 
أشراط الساعة أن يُرفَعَ العلمُ » ويظهر الجهلٌ » [ أخرجه : معمر في « جامعه»(801١2)1‏ 
والطيالسي ( ۱۹۸٩‏ ) » وأحمد ٩۹۸/۳‏ و١٥۱‏ و٦۱۷‏ و۲۰۲ و۲۱۳ و۲۷۳ و7589 ۰ وعبد بن حميد 
(۱۱۹۲ ) » والبخاري (۱/ ۳۰ ( ۸۰ ) و( ۸۱) و۸/ ۲۰۳ ( 1۸۰۸ ) وفي « خلق أفعال العباد » » له 
٤۳(‏ )» ومسلم ۵۸/۸ ( ۲۹۷۱ ) (۸) و( ٩‏ )» وابن ماجه ( 5١٠55‏ ) والترمذي ( ۲۲۰٣‏ ) › 
ا E‏ « أنه 
يقبضٌ العلمٌ بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالم » اتخذ الناس رؤوساً اا 


. » في (ص) : « بذلك الدين‎ )١( 


١18‏ جامع العلوم والحكم 
1 3 ع ع 
فسَئلوا فافتوا بغير علم > فضلوا وأضلوا » [ أخرجه : أحمد ۱۹۲/۲ و۱۹۰ و١٠‏ » والدارمي 


۲٤٥ (‏ ) » والبخاري 7/١‏ (١٠١1)و158/9‏ ( ۷۳۰۷ ) وفي « خلق أفعال العباد» » له ( ٤۷‏ ) » 
ومسلم ۸/ 1١)‏ )ء وابن ماجه ( 05 ) » والترمذي ( ۲٣٣۲‏ ) » والنسائي ذ في « الكبرى » 
( ۹۰۷ ) و( 9۹۰۸ ) » وابن حبان ( ٤٥۷۱‏ ) و(9١59‏ ) و( ٩۷۲۳‏ ) » من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص » به . ] . وقال الشَّعبِي : لا 7 تقومٌ السّاعة حتى يصيرٌ العلمٌ جهلاًء 
والجهل علماً . 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر''' الزمان وانعكاس الأمور . وفي « صحيح 
الحاكم »"'' عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إن من أشراط الساعة أن يُوضع الأخيارٌ › 


ويُرفع الأشرارٌ » . 


وفي قوله : « يتطاولون في البنيان » دليلٌ على ذم التباهي والتفاخر » خصوصاً 
بالتطاول في البنيان » ولم يكن إطالة7" البناء معروفا”؟» في زمن التي ب وأصحابه » 
بل كان بنيانهم قصيراً بقدر الحاجة » وروى أبو الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « لاتقومٌ الساعة » حى يتطاول الناسُ في 
البنيان » . خرّجه البخاري [ في ١‏ صحيحه) )1١5١( ۷٤/۹‏ وفي ١الأدب‏ المفرد»ء له 
(59: )]. 


رخلع ابورداوة1 يزان و 


الإيمان » ( ٠٠۷٠٠١‏ ) من حديث أنس بن مالك › به . وإسناده لا بأس به . ]من حديث أنس د أن 
ا 5 کے 

اللي ب جرج فراى فة مرف فقا :لها هذه © ١الرا‏ + هله الان زج من 
الأنصار » فجاء صاحبُها » فسلم على رسول الله جي » فأعرضّ عنه » فعل ذلك 


(1) في( ص ) :«ذلك » . 

(۲) أي : المستدرك 004/4 » وصححه . 
)۳( سقطت من (ص) 

(4) في (ص) : ١‏ مرفوعاً» . 

(5) انظر : فتح الباري ۱١١/۱۳‏ . 

(7) في (ص) : « أنه رأى » . 


الحديث الثاني ۱۱۹ 


مراراً » فهدمها الرَجُلٌ . وخرّجه الطبراني [ في « الأوسط » )۳٠٠۳(‏ » وأخرجه ابن ماجه 
( 5151 ) بلفظ أطول » وإسناده ضعيف . ] من وجه آخر عن أنس أيضاً » وعنده » فقال النبينٌ 
له : کل اء واشار بيده هكذا على راسهي أكثر من هذا فهو وبال على 
e‏ 

وقال حريثٌ بن السائب » عن الحسن : كنت أدخل بيوت أزواج النبين بي في 
خلافة عثمان رضى الله عنه فأتناول سقمّها بيدي [ أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » 
٠٠١ (‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠٤٠‏ ) ] . 

وروي عن عمرّ أله كتب : لا تُطيلوا بناءكم » فَإِنَّه شو أيامكم [ أخرجه : البخاري في 
« الأدب المفرد »147 ) . ] . 

وقال يزيد بن أبي زياد : قال حذيفة لسلمان : ألا نبني لك مسكتاً يا أبا عبد الله ؟ 
قال : لِم » لتجعلني ملكا . قال : لاء ولكن نبني لك بيتاً من قصب ونسقفه 
بالبواري » إذا قمت كاد أن يصيب رأسك » وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك » قال : 
كأنّك كنت في نفسي [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 07 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
۲/۱ .][. 

وعن عمّار بن أبي عمّار » قال : إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع » نودي 
يا أفسقّ الفاسقين » إلى أين [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ۷٠/۳‏ ] ؟ 


موب ناكل "ان الى ا 


وقال يعقوب بن شيبة في ١‏ مسنده »: بلغني عن ابن عائشة» حدثنا ابن أبي شميلة» 
كال :نول المجليوة مول السك يع بالبصرة في أخبية الشَّعرٍ » ففشا فيهم 
الْسَّرَقَ » فكتبوا إلى عمرٌ » فأذن لهم في اليراع » فبنوا بالقصب » ففشا فيهمٌُ الحريق › 
فكتبوا إلى عمر » فأذن لهم في المدَرٍ » ونهى أن يرفعَ الرجل سمكه أكثر من سبعة 


(1) عبارة : « على صاحبه » سقطت من (ج) . 
(۲) سقطت من (ص) . 


۲۰ جامع العلوم والحكم 
۴ 8 5 و 2 
أذرع » وقال : إذا بنيتم منه بيوتكم » فابنوا منه المسجد . قال ابن عائشة : وكان 

< 1 : 2 ااه 5 ٤‏ 4 
عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب » قال : من صلى فيه وهو من قصب أفضل 

٠ 5 1‏ )6 و 
ممن صلى فيه وهو مِنْ لبن » ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من 
0 

وتخرّج ابن ماجه [ في « سئنه (٩‏ 79 ) . 

وأخرجه : أحمد ۱٤۳/۳‏ و408١‏ و507١‏ و۲۳۰ و۲۸۳ » والدارمى ١5١5(‏ )غ» وأبو داود 
454 ) » والنسائي ۳۲/۲ وفي « الكبرى »2 » له ( 758 ) » وأبو يعلى ( ۲۷۹۸ ) و( ۲۷۹۹ ) » وابن 
خزيمة ( ۱۳۲۲ ) و( ۱۳۲۳ ) » وابن حبان ( ١7١5‏ ) من حديث أنس بن مالك » به . وهو حديث 

81 03 5 و ت 

صحيح ] من حديث أنس » عن النبيٌ ية » قال : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد » . 

ومن حديث ابن عباس » عن التي يك » قال : ١‏ أراكم ستشرٌفون مساجدكم بَعْدي 
كما كتوفت الهو اھا وکا ف فت :امار مها 0 [ ا أن ما 
( ۷۰ ) » وابن حبان ( ١5١6‏ )» والبيهقي ٤۳۹ - ٤۳۸/۲‏ » والبغوي ( ٤٦۳‏ ) » وإسناده ضعيف. ] . 


وروی ابن أبي الدّنيا"” بإسناده عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن رضي الله 
عنه » قال : لما بنى رسول الله 4 المسجد » قال : ١‏ ابنوه عریشاً كعريش موسى »© . 
قيل للحسن : وما عريش موسى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش » يعني : السقف . 


26 31 


(1) في (ص) : ١‏ أفضل » . 

(۲) حديث ابن عباس متقدم على حديث أنس في (ص) . 

(۳) في « قصر الأمل » (7587) » ومن طريقه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 7/ 057-54١‏ » وهو مع إرساله 
ضعيف » فراويه عن الحسن البصري إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث » وانظر : البداية 
والنهاية لابن كثير 5/ 577 . 


الحديث الثالث ١‏ 


الحديث الثالث 

عن عب الله بن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما » قال : شت ر سول انه لله کل › 
يقولٌ : « بني الإسلامٌ على حَمْسٍ : شَهادةٍ أنْ لا إله إلا الله 2 وأو محمد نذه وَرَشولة 2 
وإقام الصلاةٍ » وإيتاءِ الرّكاقٍ » وحَجّ البيت » وصّوم رمضانّ » . رَواه البُخاري ومُسلم. 

هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » [ « صحيح البخاري » eT‏ 
ع CTE‏ 

وأخرجه : أحمد ۱٤٩/۲‏ » والترمذي (09١5؟)‏ م › والنسائي ٠١/8‏ وفي ١‏ الكبرى» 2 له 
(۱۱۷۳۲ ) » وابن خزيمة (۳۰۸) و( ۱۸۸۰ ) » وابن حبان ( ١158‏ ) و(557١)»‏ وابن منده في 
« الإيمان » ( ٤٠١‏ ) من طرق عن عكرمة » بهذا الإسناد . ] من رواية عكرمة بن خالد > عن ابن 
عمر » وخرّجه مسلم [ في « صحيحه 74/١»‏ (14()17 )و( ۲۰ ) من طريق سعد بن عبيد » عن 
ابن عمر » وفي 7١()17( 4/١‏ ) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله » عن ابن عمر › به . ] من 
طريقين آخرين عن ابن عمر”'' » وله طرق أخرى [ أخرجه : الحميدي )۷٠۳(‏ » وأحمد 
۲ و49 و١١7١‏ » وعبد بن حميد ( 877 ) » والترمذي ( ۲۹۰۹ ) › وأبو يعلى ( 5/84 ) » وابن 
خزيمة ( ۳۰۹ ) و( ۱۸۸۱ ) و( ۲٠۰۵‏ ) » وابن منده في « الإيمان ٤۱١(٩‏ ) و( ٤‏ )و( ٤۳‏ )و(55١)‏ 


و( 16١‏ ) والبيهقي ۸۱/٤‏ و٩۱۹‏ من طرق عن ابن عمر » به . ] عنه . 


وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي ١‏ > عن النَِن لل يه » وخرّج 


حديثه''' الإمام أحمد [ في« مسنده © 58/4 و٤٣۳‏ . 


وأخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ٤۱۹‏ ) و( ٤۲١‏ ) و( ٤٩۱‏ ) و( ٤١۲‏ )› 
وأبو يعلى ( ۷٥۰۲‏ ) و( ۷٥۰۷‏ ) » والطبرانی فی « الكبير » ( ۲۳٣۳‏ ) و( 4 ) وفى « الصغير » له 
( ۷۸۲ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 70١/4‏ من طريق الشعبي » عن جرير » به . ] . 


)۱( عبارة : « عن ابن عمر » لم ترد في (ص) . 
(۲) فى (ص) : « وخرجه » بإسقاط كلمة ( حديثه » . 


۲۲ جامع العلوم والحكم 
وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكرٌ الإسلام . 


والمراد من هذا الحديث أنَّ الإسلام مبنئٌ على هذه الخمس ٠‏ فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه » وقد خرّجه محمد بن نصر المروزي في « كتاب الصلاة )20 » 
ولفظه : ١‏ بُني الإسلام على خمس دعائم » فذكره . 

والمقصودٌ تمثيلٌ الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس . فلا يثبت البنيانٌ 
بدونها » وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان » فإذا فقد منها شيء » نقص البنيانٌ وهو 
قائم لا ينتقض بنقص ذلك » بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس ؛ فإِنَّ الإسلام يزولٌ 
بفقدها جميعها بغير إشكالٍ » وكذلك يزول بفقدٍ الشهادتين » والمراد بالشهادتين”) 
الإيمان بالله ورسوله . وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقاً : « بني الإسلام على 
خمس : إيمان بالله ورسوله » » وذكر بقية الحديث”" . وفي رواية لمسله““ : ١‏ على 
خمس : على أن يُوحَدَ الله » وفي رواية ل : ١‏ على أن يُعبّد الله ويُكمَرَ بما دونه » . 

وبهذا يُعلم أنَّ الإيمان بال ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في 
الحديث الماضي . 


وأما إقام الصّلاة » فقد وردت أحاديث متعددةٌ تدلٌ على أنَّ من تركها » فقد خرج 
من الإسلام » فقي (١‏ صحيح مسلم )۱۳٤()۸۲( ٦۱/۱ [٩‏ . 


وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 08854" ) , وعبد بن حميد ( ٠١55‏ ) و( ٠٠٤۳١‏ ) » والدارمي 
(5؟١)ء,‏ وأبوداود ( ٤1۷۸‏ )2 وابن ماجه(98١٠١).‏ والترمذي (8١5؟1)و(49١5؟)‏ 
و( ۲٣۲۰‏ )» والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 885 ) و( ۸۸۷ ) و( ۸۸۸ ) و( ۸۸٩‏ ) و( ۸٩۰‏ ) 
و(١4861)و(‏ ۲ ). والنسائي ۲۳۲/۱ » وأبويعلى (۱۷۸۳) و(۳٥۱۹)‏ و( ۲۱۰۲ ) 
و(١9١5؟)2.‏ والطحاوي في « شرح المشكل » ( ۳٠۷١‏ ) و( 5/ا” )و( ۳۱۷۷ ) و( ۳۱۷۸ ) من طرق 


. )٤۱۳( حدیث‎ )١( 

() عبارة : « والمراد بالشهادتين » سقطت من (ص) . 
(۳) فی( صحيحه )٤٥۱٤( ۳۲/٦٩‏ . 

. )19(015( ۳٤/۱ ٩ صحيحه‎ ١ فى‎ 2050 

. )50(015( 84/١6 صحيحه‎ ١ في‎ )5( 


الحديث الثالث ۱۲۳ 


عن جابر » به . ] . عن جابر » عن النبيٌ بيه » قال : « بَيْنَ الرجل وبَينَ الشرك والكفر 
2 

ترك الصّلاة » » وروي مثله من حديث بُريدة [ أخرجه : أحمد 47/6" و٥٥۳‏ » وابن ماجه 
)۱٠۷4(‏ » والترمذي (١777)ء‏ والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة» (845 ) و( ۸٩٥‏ ) 
و(847)» والنسائي ۱ وفي « الكبرى » » له (۳۲۹ ) » وابن حبان ( ١555‏ ) » والدارقطني 
0/۲« والحاكم ٦/۱‏ و۷ » والبيهقي T11/‏ .[ وثوبان [ أخرجه : اللالكائي في « أصول 
الاعتقاد ٠١١١ ( ٠‏ ) . ] وأنس [ أخرجه : ابن ماجه ( ٠٠۸٠١‏ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » 
۸٩۷ (‏ ) › و( ۸٩۹۸‏ )و( 444 ) و( ٩۰٩‏ )ء وأبو یعلی ( ٤۱۰۰‏ ) . ]وغيرهم . 

وخرّج محمد بن نصر المروزيٌ [ في « تعظيم قدر الصلاة )( )۹۲١‏ . 

وأخرجه : اللالكائي في « أصول الاعتقاد » ( ٠١١١‏ ) من طريق سلمة بن شريح » عن عبادة بن 
العتائت + يدب والتناده يفت + ] من خديت عاد بن الاضت .+ عن الل كله + :قال * 
« لا تترك الصَّلاةَ متعمداً » فمن تركها متعمداً » فقد خرج من الملة » . 

وفي حديث معاد » عن التي بلا 3 اراش الأمر الإسلام » وعموده الصَّلاةٌ 
[ أخرجه : معمر فى «جامعه» ( ۲۰۳۰۳ ) » وأحمد ۲۳۱/۵ و۲۳۷ »› وعبد بن حميد (7١١)»؛‏ 
والترمذي ( ۲٦۱١‏ ) » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 190 ) و( ۱۹٩‏ ) و( ۱۹۷ ) و( ۱۹۸ ) › 
والنسائي في « الكبرى » ( 1١7945‏ ) وفي « التفسير » » له ( ٤٠٤‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره) 


۲٠٠٠١ (‏ ) » والطبراني في « الكبير » 5550/٠١‏ )» والحاكم ٤۴-۲‏ » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإیمان» ( ۳۳٣١‏ ), وال :111 زف ا ا له ( 1١771‏ )» وقال الترمذي : « حسن 


صحيح » وسند الترمذي منقطع » ولعله قال ذلك لما للحديث من طرق وشواهد . ] فجعل الصلاة 
كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاطٌ ولا يثبثٌ إلا به » ولو سقط العمودٌ » لسقط 
الفسطاط . ولم يثبت بدونه . 

وقال عمر : لاحظٌّ في الإسلام لمن ترك الصلاة [ أخرجه : ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
11 > وابن أبي شيبة ( 7170375 ) » وأحمد في « مسائله » برواية ابنه عبد الله ( 55 ) » والمروزي في 
« تعظيم قدر الصلاة» ( 977 ) - ( 4۲۹ ) » والآجري في « الشريعة » : ١15‏ » والدارقطني ٥۲/۲‏ » 
واللالكائي في « أصول الاعتقاد» (0178١)و(5795١1).‏ ]» وقال سعد وعليٌ بن ابي طالب 
[ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 774٠‏ ) وفي « الإيمان » » له ( ١17‏ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » 
( 48 ) » والاجري في الشريعة » : ٠۳١‏ من طرق عن علي » به . ] : من تركها فقد كفر . 


1 ش جامع العلوم والحكم 


وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحابٌ رسول الله ك لا يَرَونَ من الأعمال شيئاً 
تركه كفر غير الصلاة [ أخرجه : الترمذي ( ۲٠۲۲‏ ) » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 
(944). 


وأخرجه الحاكم /١‏ ۷ من طريق الجريري » عن عبد الله » عن أبي هريرة » به . ] 
وقال أيوب السّختياني : ترك الصَّلاةِ كفرٌ » لا يُخْبَلَفُ فيه . 
وذهب إلى هذا القول جماعة من السّلف والخلف » وهو قول ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق » وحكى إسخاق عليه إجماع أهل العلم +:.وقال محمد بن نصر المروزي : 
00 
هو قول جمهور أهل الحديث 1 
وذهبَ طائفةٌ منهم إلى أنَّ منْ ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة عمداً أله كافر 
st;‏ و ۰ Cr‏ 2 5 01 
بذلك ٠.‏ وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم › وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية . 
وخرّج الدّارقطني [ في ١‏ سننه » 58١/7‏ » والطبري في « ت تفسيره » ( 4941/4 ) » وطبعة التركي 
۱۸/۹ 2( وإسناده ضعيف فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري › وهو ضعيف . انظر : الجرح 
والتعديل ۷۷/۲( ٤۱۷‏ ) . 
وأخرجه : إسحاق بن راهويه ( ٠١‏ ) » وأحمد 508/7 » ومسلم ٤۱۲( ) ۱۳۳۷ ( ٠١5/4‏ )» 
والنسائي 5/ ١٠١١‏ وفي ١‏ الکبری » » له ( ۳١۹۸‏ ) . وابن خزيمة ( ۲٠٠۸‏ ) » والطحاوي في « شرح 
المشكل » ( ۱٤۷۲‏ ) و( ”147 ) » وابن حبان ( 7705 ) و( 7700 ) » والبيهقي ۳۲٣/٤‏ من طرق عن 
أبي هريرة » به لكن بدون لفظ : ١‏ ولو تركتموه لكفرتم » . ] وغيرٌه من حديث أبي هريرة قال : 
قبل : يا رسول الله الحج في كل عام ؟ قال : « لو قلت : نعم » لوجب عليكم » ولو 
وجب عليكم » ما أطقتموه » ولو تركتموه لكفرتم » . 


وخرّج اللالكائي [ في « أصول الاعتقاد » ( ٠١۷١‏ ) . 


0( في (ص) : « جمهور العلماء وأهل الحديث »© . 
)۲( سقطت من (ص): . 


الحديث الثالث 1 1o‏ 


Ee Sh‏ والحديث ضعيف 
لضعف مؤمل بن إسماعيل فقد دفن كتبه ثم حدّث بعد فدخل الوهم في حديثه . ] من طريق مؤمّل › 
قال : حدثنا حمادٌ بن زيد » عن عمرو بن مالك التُكري » عن أبي الجوزاء » عن ابن 
عباس » ولا أحسبه إلا رفعه قال «غرا الإسلام وقواعد الدّين ثلاثةٌ » عليهن أسّسَ 
الإ : شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله“ » والصّلاةٌ » وصومٌ 
رمضان . من ترك منهنّ واحدة » فهو بها كافرٌ » حلال الم » ا 
يحج » فلا يزال بذلك كافراً » ولا يحل دمه » وتجده كثيرٌ المال فلا يزتّي » ٠»‏ فلا يزال 
بذلك كافراً ولا يحل دَمُهُ » ورواه قتيبة بن سعيدٍ » عن حماد بن زيد موقوفاً مختصراً » 
ورواه سعيدٌ بن زيد أخو حماد » عن عمرو بن مالك » بهذا الإسناد مرفوعاً » وقال : 
اين تر يكين E‏ والازكا نكاد وله بعد e EN a‏ 
وماله » ولم يذكر ما بعده . 

وقد رُويَ عن عمر ضربُ الجزية على من لم يحجّ » وقال : ليسوا بمسلمين”" 
وعن ابن مسعود : أن تارك الک“ لسن بيس » وعن أحمد برواية : أن ترك 
الصلاة والزكاة خاصّةً كف دونَ الصيام والحج . 

وقال ابن عيينة : المرجئة سّموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم » وليس 
سواء ؛ لأنَّ ركوب المحارم متعمداً من غير استحلالٍ معصيةٌ » وتر الفرائض من غير 
جهل ولا عذرٍ هو كفر . وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقوُوا ببعث”” ' 
النبيّ 45 بلسانهم » ولم يعملوا بشرائعه [ أخرجه : عبد الله بن أحمد في « السنة »( 1/40 ) ] . 

وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصَّلاةٍ بكفر إبلِيسَ بترك السجود لادم » 
وتر الشجود لله أعظو”" . 


. وأن محمداً رسول الله » لم ترد في (ج)‎ ١ : عبارة‎ )١( 

00 تقدم تخريجه . 

(۳) فى (ص) : «١‏ الصلاة » . 

Od (€) 

)0( في (ج) : ( بلعت » . 

2 . 6 E انظر‎ )5( 


٠ ۱۲٦‏ جامع العلوم والحكم 


وفي ١‏ صحيح مسلم ١»‏ [ الصحيح 1۱/۱ (۱۳۳()۸۱) . 
وأخرجه : عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( 98١‏ ) » وأحمد ٤٤۳/۲‏ » وابن ماجه ( ٠٠١۲‏ ) » 

والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۳۱١‏ ) » وأبو عوانة ۲۲٤/۲‏ و٣۲۲‏ » واللالكائي في « أصول 
الاعتقاد » ( ٠١١١‏ )» وأبو نعيم في « المستخرج » ( 545 ) وفي « الحلية » » له ٠٠/١‏ من طرق عن 
أبي هريرة » به . ] . عن أبي هريرة » عن النَبِيَ كي » قال : « إذا قرأ ابن آدم السّجدة 
فسجد » اعتزل الشيطان”'' يبكي ويقول : يا ويلي أُمِرَ ابن آدمَ بالسُجود » فسجد » فله 
الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت » فلي النار » . 

واعلم أنَّ هذه الدعائم الخمسّ بعضّها مرتبطً ببعض » وقد روي أنه لا يُقبل بعضها 
بدون بعض كما في « مسند الإمام أحمد “عن زياد بن نُعيم الحضرمي » قال : قال 
رسول الله 5 : « أربعٌ فرضهنٌ الله في الإسلام » فمن أتى بثلاث لم يُغنين عنه شيئاً 
حتى يأتي بهنّ جميعاً : الصَّلاةٌ > والزكاةٌ > وصومٌ رمضان . وحَج البيت » وهذا 
مرسل » وقد روي عن زياد » عن عُمارة بن حزم » عن النَبِيّ #44 [ أخرجه أحمد كما في 
« جامع المسانيد» 8١7/4‏ ( 78 ) . وأورده الحافظ ابن حجر في « أطراف المسند » ٠٠١/۲‏ 

(۳۹۸ ) في مسند زياد بن نعيم ثم قال : « هكذا وقع في بعض النسخ » وعليه مشى ابن عساكر » ووقع 

في بعضها : عن زياد بن نعيم » عن عمارة بن حزم » به » » وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد 2 41/5 
وعزاه لأحمد والطبراني في « الكبير » » وقال الهيثمي : « وفي إسناده ابن لهيعة » . ] . 

وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني » عن أبيه » عن ابن عمر . قال : قال 
رسول الله 4 : « الدّين خمسنٌ لا يقبل الله" منهن شيئاً دون شيء : شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأنَّ محمداً عبدّهُ ورسوله » وإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورُسُلِه » وبالجنةٍ 
والنار » والحياة بعد الموتِ هذه واحدة » والصلواث الخمسٌُ عمود الدين لا يقبلٌ الله 
الإيمان إلا بالصلاة » والزكاةٌ طهور من الذنوب » ولا يبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا ' 


. » في (ص) : « قام إبليس » بدل : « فسجد » اعتزل الشيطان‎ )١( 
. وهو مع إرساله فيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ ٠٠١ /4 المسند‎ )۲( 

وأورده المنذر في « الترغيب والترهيب » )8١١(‏ وعزاه لأحمد » وقال عقبة : ١‏ وهو مرسل ) . 
(۳) لفظ الجلالة لم يرد في(ص) . 


الحديث الثالث : ۲۷ 
بالزكاة » فمن فعل هؤلاء''' » ثم جاء رمضان فترك صيامّه متعمداً » لم يقبل الله منه 
الإيمانَ ولا الصلاةً » ولا الزكاة » فمن فعل هؤلاء الأربع » ثم تيسّر له الحجّ » فلم 
يحجّ » ولم يُوص بحجة »› ولم يحجّ عنه بعض أهله . لم يقبل الله منه الأربع التي 
قبلها ) ذكره ابن أبي حاتم [ في « العلل 0 024)و55/5١(1935١).‏ 

وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲۰۲-۲۰۱/۰ من طريق عثمان بن عطاء » عن أبيه » عن ابن عمر 
به . وقال عقبة : « غريب من حديث ابن عمر » بهذا اللفظ » . ] » وقال : سألت أبي عنه فقال : 
هذا حديث منكر يُحتمل أنَّ هذا من كلام عطاء الخراساني . 

قلت : الظاهر أله من تفسيرِه لحديث ابن عمرّ » وعطاء من جلَةٍ علماء السام . 

وقال ابن مسعود : من لم يزكٌ » فلا صلاة له . ونفيئ القبول هنا لا يراد به نف 
الصَّحَةِ » ولا وجوب الإعادة بتركه » وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به » ومدح عامله › 
والثناء بذلك عليه في الملا الأعلى » والمباهاة به للملائكة . 


فمن قام بهذه الأركان على وجهها » حصل له القبول بهذا المعنى » ومن قا" 

ببعضها دون بعض » لم يحصل له ذلك » وإِنْ كان لا يُعافَبُ على ما أتى به منها ‏ 
2 و 

عقوبة تاركه » بل تبَرأ به ذمته » وقد يُثابُ عليه أيضاً . 

ومن هنا يُعَلَمُ أنَّ ارتكابَ بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمانُ تكونُ مانعةً من 
قبول بعض الطاعات » ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما 
قال النْبِئُ 5ي : « مَنْ شرب الخمرٌ لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً » [ أخرجه : الطيالسي 
(۱۹۰۱ ) وعبد الرزاق ( ۱۷۰۵۸ ) و( ۱۷٠٥۹‏ ) وأحمد ۲ » والترمذي ( 1857 ) » وأبو يعلى 
٥۸7 (‏ ) » والطبراني في « الكبير ۱۳٤٤۱ ( ٩‏ ) و( 1١555‏ ) و( ۱۳٤٤۸‏ ) » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 058٠١‏ ) » والبغوي ( ۳١٠١‏ ) من طرق عن ابن عمر » به . قال الترمذي : « هذا حديث 
حسن ) . 

وأخرجه : أحمد ١۷١/۲‏ > والبزار ( 75597 ) . والنسائي ۳٠١/۸‏ وفي «الكببرى» » له 
(54 ) » الحاكم 7١/١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » به . 


. » الأربع‎ ١ : زاد بعدها في (ص)‎ )1١( 
. عبارة : « ولا الزكاة » لم ترد في (ص)‎ 00 
» في (ص) : « أتى‎ )۳( 


۲۸ جامع العلوم والحكم 


وأخرجه : أحمد ۱۷١/١‏ » والبزار ( 50785 ) من طرق عن أبي ذر » به . ] » وقال : « مَنْ أتى 
عرّافاً فصدّقه بما يقول » لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً » [ أخرجه : أحمد 58/4 » ومسلم 
)1١710( ۷‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ٤0٦/٠١‏ 507 » والبيهقي ۸/ ۱۳۸ من طريق نافع » 
عن صفية » عن بعض أزواج النبي كل » به ] » وقال : « أيما عبد أبقّ من مواليه » لم تَقَبلُ له 
صلا » [ أخرجه : مسلم (04/١‏ ۷۰ )( 114 ) » والنسائي ٠١7/9‏ وفي ١‏ الكبرى » » له )۳٤۹۸(‏ » 
وابن خزيمة )45١(‏ » والطبراني في « الكبير » ( ۲۳١۷‏ ) » وابن حزم في ١‏ المحلى » 55/5 ٠»‏ والبيهقي 
في « شعب الإيمان » ( 80945 ) » والبغوي ( ١104‏ ) من طريق الشعبي » عن جرير » به ] . 
وحديث ابن عمر يستدلٌ به على أنَّ الاسم إذا شمل أشياءَ متعدّدةً » لم يلزم زوال 
الاسم بزوال بعضها » فيبطل بذلك قول من قال : إِنَّ الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمال › 
للزم أن يزولَ بزوال عمل مما دخل في مسكاه » فإنَّ التي كل جعل هذه الخمسّ دعائم 
1 1 1 5 )0 
بيد الله الذي فيه أن أعرابياً سأل النبيَ مد عَن الإسلام » ففسره له بهذه الخمس 
[ أخرجه : مالك في ١‏ الموطأ» ( 180 ) برواية الليثي » والشافعي في ١‏ الرسالة » (755) وفي 
« مسنده ) » له )١١50(‏ و( ۱۱۷ ) بتحقيقى › وأحمد › والدارمي )١9850(‏ 2 والبخاري 
۱۱ )£1( و || * A ( | (CA‏ ) و (2)1405 ومسلم 1(۱( 
(۸) و۱۱(۳۲/۱ )(4) ۰ وأبو داود ( ۳۹۱ )و( ۳۹۲ ) و( ۳۲٣۲‏ ) » والبزار ( ٩۳۳‏ ) » والنسائي 
۲۲۸-۱ و٤/‏ ۱۲۰ و۸/ ۱۱۹-۱۱۸ وفی ١‏ الکبری ۲ › له (۳۱۹) )۲٤۰۰(‏ و( ۱۱۷۵۹ ) » 


وابن الجارود ( ١55‏ ) » وابن خزيمة ( ۳۰١‏ ) › وابن حبان ( ۱۷۲۴١‏ )و( ۲ ) » والب لبيهقي 
)۳11/1 و / Vg Ty A‏ > والبغوي ( ۷ ) ] ٠.‏ 

ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون : لو زال من الإسلام حَصلة واحدةٌ » أو 
أربع خصالٍ سوى الشهادتين » لم يخرج بذلك من الإسلام : وقد روى بعضهم : أن 
جبريل عليه السلام سال النبي عَلةٍ عن شرائع الإسلام 2 لا عن الإسلام > وهذه اللفظة 

PR 5‏ 0 ع 

لم تصمّ عند ائمة الحديث ونقاده 3 منهم : ابو زرعة الرازي ¢ ومسلم بن 
الحجاج”"' » وأبو جعفر العُقيلي وغيرهم . ش 


¢ وفى حديث طلحة بن 


)0 وحديث جبريل تقدم تخريجه > وهو الحديث الثانى من هذا الكتاب 5 
(۲) قال مسلم في ١‏ التمييز » : ۷١‏ : « فأما رواية أبي سنان » عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال = 


الحديث الثالث ۱۲۹ 


وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل''' شجر ة لها أصل وفروعٌ وشحب » فاسم 
الشّجرة يَسْمّلٌ ذلك كله » ولو زال شيء من شعَبها وفروعها › لم يزّل عنها اسم 
الشجرة » وإنما يقال : هي شجرة ناقصة » أو غيدها أت منها . 

وقد ضرب الله مثلَّ الإيمان بذلك في قوله تعالى : صرب اله مت كمه طبه 
کتک رر ی تاھ ترت رھ ى الكسمة © وق ےہاک جم ینوریا 1 .ابه 
د : والمراد بالكلمة كلمة لويد 2( e‏ التوحيد الكَابتَ في القلوب 2( 
وأكلها : هو" الأعمال الصالحة الناشعة 


ل 
« إنَّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها وأنّها مثل المسلم فحدثوني ما هي » فوقع الناس في شجر البوادي » 
قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ووقع في نفسي أنَّها النخلة فاستحييت » ثم قالوا : حدثنا ما هي 
يا رسول الله ؟ فقال : هي النخلة » قال : فذكرت ذلك لعمر » فقال : لأنْ تكون قلت هي النخلة أحب 
إليّ من كذا وكذا . 

أخرجه الحميدي (71/7) و(1۷۷) » وأحمد ۱۲/۲ و۳۱ و١5‏ و5١١1‏ و١٥٠‏ والبخاري ۲۳/۱ (51) 
و / € )1۲( °T/Fg (1۳1) E/Ng (VY) TA/Ig‏ )°۹4( 44/1 (5984:)ول/ ٠١:‏ 
N |g (۸۲‏ و ( € ) » ومسلم ۱۳۷/۸ ( ۲۸۱۱ ) ( 1۳ ) و( ٩٤‏ ) واللفظ 
له » والنسائي في « الكبرى » ( ۱٠١١١‏ ) من طرق عن ابن عمر » به . والروايات مطولة ومختصرة ] » 
ولو زال شيءٌ من فروع النخلة » أو من ثمرهاء لم يزل بذلك عنها اسم النخلة 
بالكلية » وإن كانت ناقصة الفروع أو الثَّمر . 


ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا » مع أنَّ الجهاد أفضلٌ الأعمال » وفي 


فيه : إن جبريل عليه السلام قال : جئت أسألك عن شرائع الإسلام فهذه زيادة مختلفة » ليست من 
الحروف بسبيل وإنما أدخل هذا الحرف- في رواية هذا الحديث ‏ شرذمة زيادة في الحرف مثل ضرب 
النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن نحا في الإرجاء نحوهما » وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قوله 
ا ييه ساي وا رركو حا اويا لوو 
الأخبار ما كفى بأهل العلم » . 

2020 سقطت من (ص) . 

)۲( سقطت من (ص) . 

(9) انظر : تفسير الطبري 1۳٥/۱۳‏ . 


لون : جامع العلوم والحكم 


رواية : أنَّ ابنَ عمر قيل له : فالجهاد.؟ قالَ : الجهاد حسن » ولكن هكذا حدَّثنا 


رسول الله كد . خحكجه الإمام اخ : 


5 75 3 ع ء٤‏ 2 و 53 و 

وفي حديث معاذ بن جبل : « إن رأس الأمر الإسلامٌ »> وعموده الصَّلاة » وذروة 

سَنامه الجهاد »”'' وذروةٌ سنامه : أعلى شىء فيه » ولكنه ليس من دعاتمه وأركانه التى 
بني عليها 3 وذلك لوجهين : 


اهيا أن الجهاد رضن كفاية عك مهرون الاه لين قرفن فين ٠‏ 
بخلاف هذه الأركان”” . 


والثاني : أنَّ الجهاد لا يَستمدٌ فعلّه إلى آخر الدّهر » بل إذا نزل عيسى عليه 
السلام » ولم يبق حينئذٍ ملة إلا ملة'* الإسلام » فحينئذٍ تضعٌ الحربٌ أوزارها › 
ويُستغنى عن الجهاد » بخلاف هذه الأركان » فإِنّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن يأتي 
أمرٌ الله وهم على ذلك › والله أعلم . 


(۱) فى« مسنده 6 777/7 » وإسناده ضعيف لانقطاعه ولجهالة حال يزيد بن بشر السكسكي . 

© چا فل مفعات: ۰ 

(۳) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار : « إن الجهاد فرض إلى يوم 
القيامة » إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه » . وقد ذكر 
أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول : ١‏ ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه 
ويجزي فيه بعضهم على بعض » . أحكام القرآن للجصاص ١577/7‏ . 

2 في (ص) : « سوى ملة » . 1 


الحديث الرابع ۱۳۱ 


عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال دا سول ا ل وهُوَ الصَّادقُ 


و 


المصدوقٌ : إل احدكُم بُجْمَعْ خلقة في بطن أو أربعينَ يوماً نطفة“ > ثمّ يكون علقة 
A E E‏ 
ويُؤْمَرُ بأرّع كلمات : َنْب رزقه وعمله وأَجَلِه » وشقيٌ أو سَعيدٌ » فوالذي لا إله غيره 
إل أحدكم لِبَْمَلُ بعل أهل الجن حثى ما يكو ؛ يله وتينها إلا ذراعٌ > فيَسبقٌ عليه 
الكتاٺ فيعمّلٌ بعمّل أهل النّار فيدخلها »> وان أحدكم يعمل بعمل آهل التار حتی 
ما يكون بينَهُ وبينها إلا ذراع › فيسب عليه الكتابُ » فيعمَلٌ بعمل أهل الج فيدخُلّها » 
روا البخاريٌ ومُسلم . 

هذا الحديث متفق على صحته » وتلقته الأمة بالقبول » رواه الأعمش » عن 
زيد بن وهب » عن ابن مسعود » ومن طريقه خرّجه الشيخان في « صحيحيهما" » 
[ صحيح البخاري ١78/5‏ ( ۳۲0۸ ) و٤‏ / 171 ( ۲۳۳۲ )و57/48١7095(1)و9/9١11051(1ا)2‏ 
وصحيح مسلم 545/8 ( ۲۹٤۳‏ )(۱) . 

وأخرجه : معمر في « جامعه » ( ۲۰۰۹۳ ) . والطيالسي ( ۲۹۸ ) »› والحميدي 111 ) › وأحمد 
١‏ و٤٤٤‏ و١٤‏ » وأبو داود ( 592١8‏ ) وابن ماجه ( 77 ) » والترمذي ( 7١37‏ ) » والنسائي في 
. « الكبرى ») ( ١١557‏ ) وفي « التفسير»ء له (517؟) وأبو يعلى ( ٥۱٥۷‏ ) » وأبو بكر الخلال في 
« السنة » ( 840 ) » والطحاوي في « شرح المشكل» »)74817١( )787١(‏ وابن أبي حاتم في 
« تفسيره ») ( ۱۳۷۸۰ )». والشاشي 2)54٠(‏ وابن حبان ( ۷٤‏ )2 والطبراني في « الصغير ») 
(۹۲ )› وأبو الشيخ في « العظمة » 2)١١89(‏ واللالكائي في « أصول الاعتقاد) )١١5٠(‏ 


)١( ٠‏ هذه اللفظة لم ترد في شيء من مصادر التخريج إلا في « تفسير ابن أبي حاتم )۱۳۷۸١()‏ » و( مسند 
الشاشي » (1۸۲) . وتحمل على أنَّها رواية للنووي من طريق الشيخين أو أحدهما » فهكذا جاءت في 
الأربعين وعدم تغييرها من المحدّثين نما هو لأمانتهم العلمية . 

00 في (ص) : ( من طريق الشيخين في صحيحيهما » . 


۲۲ جامع العلوم والحكم 


وقد رُوي عن محمد بن يزيد الأسفاطي » قال : رأيتٌ التي بيا فيما يرى النائم » 
فقلثُ : يا رسول الله » حديث ابن مسعود الذي حدَّث عنك » فقال : حدثنا رسول الله 
كه » وهو الصادق المصدوق . فقال بي : « والذي لا إله إلا هو حدّثته به أنا » 
يقوله ثلاثاً » ثم قال : غفر الله للأعمش كما حدّث به » وغفر الله لمن حدّث به قبل 
الأعمش » ولمن حدّث به بعده [ أخرجه : أبو بكر الخلال في « السنة » ( ۸۸٩‏ ) » واللالكائي في 
« أصول الاعتقاد ٠١٤١(٠‏ ) . ] . 


وقد روي عن ابن مسعودٍ من وجوه أخر . 

فقوله عله : «إنَّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً » قد روي 
تفسيره عن ابن مسعود ؛ روى الأعمش » عن خيثمّة » عن ابن مسعودٍ » قال : إِنَّ 
النطفة إذا وقعت في الرحم » طارت في كل شعر وظفر » فتمكث أربعين يوماً » ثم 
5 . ے ٠.‏ 0 4 5 . و 0 
تنحَدِرٌ في الرّحمء فتكون علقة . قال : فذلك جمعُها . خرّجه ابن أبي حاتم" وغيره. 


“% 


وروي تفسير الجمع مرفوعا بوعش الجن فخرّج الطبراني وان منده في كتاب 
« التوحيد » من حديث مالك بن الحويرث : أنَّ الى ي قال : ١‏ إِنَّ الله تعالى إذا راد 
خلق عبد » فجامعٌ الرَّجُلٌ المرأة » طار ماؤهُ في كل عرق وعضو منها » فإذا كان يوم 
السابع جمعه الله » ثم أحضره كل عرق له دون آدم [ أخرجه الطبراني في « الكبير » 
89 ) وفي « الصغير »» له( ٠٠١‏ ) . ] : ف أي ضورق ما سا رک € [ الانفطار : ۸ ] » 
وقال ابن منده : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما . 


وخرّج ابن جرير » وابنُ أبي حاتم » والطبراني من رواية مُطْهّرٍ بن الهيثم » عن 
موسى بن علي بن رباح » عن أبيه » عن جدّه : أنَّ التي بي قال لجدّه : « يا فلان » 
ما ولد لك ؟ » قال : يا رسول الله » وما عسى أن يُولّدَ لي ؟ إِمّا غلامٌ وإمّا جاريةٌ . 
قال : « فمن يشبهُ ؟ » قال : مَنْ عسى أنْ يُشبه ؟ يشبه أمه أو أباه » قال : فقال التب 


(1) في (ص) : « لا إله غيره » . 
() في ١‏ تفسيره )۱۳۷۸۱(٩‏ . 


(؟) بضم العين مصغراً » وانظر بلابدٌ شرح التبصرة والتذكرة 7/ ۲۷١‏ وتعليقي عليه . 


الحديث الرابع ش ۳۳ 


كه : « لا تقولن كذا » إِنَّ النطفة إذا استقرث في الرحم » أحضرها الله كلّ نسب بينها 
وبِينَ آدم » أمَا قرأت هذه الآية : # ف أي صُورَةَ ماه رَكَكَ) » قال : سلككٌ » [ أخرجه 
الطبري في 7 تفسیره » ( ۲۸۳٤۲‏ ) » وطبعة التركي ۱۸٠/۲٤١‏ » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » 
0 30 )»2 والطبراني في ١الكبير»‏ ( 5575 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
64 . ] وهذا إسناد ضعيف » ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا”"'" » وقال البخاري : 
هو حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى بن عُلي » عن أبيه : أن أباه لم يُسلم إلا في 
عهد أبي بكر الصديق » يعني 7ل لأضكية 1 

ويشهد لهذا المعنى قول الي بي للذي قال له : ولدت امرأتي عُلاماً أسودّ : 
« لعله نزعه عرق » [ أخرجه : الحميدي ( ٠١85‏ ) . وأحمد ۲۳۳/۲ و74 و۲۳۹ و۲۷۹ و04: » 
والبخاري 1۸/۷ ( 0۰۵ ) و8/ 1۸٤۷ ( 5١5‏ ) و1/815(1790/4). ومسلم )١900( 1١١/4‏ 
( 1۸ )و( ۱۹ )و( ۲۰ )و / ۲( 0۰۰0 )( ۲۰ ).۰ وأبو داود( ٠5؟؟‏ ) و( ۲۲۹۱ ) و( ۲۲٣۲‏ )» 
وابن ماجه ( ۲۰۰۲ ) » والترمذي ( ۲۱۲۸ ) . والنسائي ١78/5‏ و۱۷۹ وفي « الكبرى » » له( 0517 ) 
من حديث أبي هريرة » به . ] . 

وقوله: « ثم يكون علقةً مثل ذلك » يعني : أربعين يوماً » والعلقة : قطعةٌ من دم. 

« ثم يكون مضغة مثلّ ذلك » يعني : أربعين يوماً . والمضغة : قطعة من لحم . 

« ثم بُرسل الله إليه المَلّك » > فينفخ فيه الوُوحَ » ويؤمر بأربع كلمات : بکتب رزقه 
وعمله وأجله وشقيٌ أو سعيد » . 

فهذا الحديث يدل على أله ينقلب في مئة وعشرين يوماً » في ثلاثة أطوار » في كلّ 
أربعين منها يكون في طُوْرٍ » فيكون في الأربعين الأولى نطفة » ثم في الأربعين الثانية 
علقة » ثم في الأربعين الثالثة مضغةً > ثم بعد المئة وعشرين يوماً ينفخ المَلّكُ فيه 
الُوحَ » ويكتب له هذه الأربع كلمات . 

سا ما ار ل اد 
تعالى : ٭ يكَأَيّهَا الاش إن ت في ريب من لحت نا لقت رين ان كمون مو كم 


5 )51/١7( والتقريب‎ ¢ (AO 4014/4 الاعتدال‎ 


۳٤‏ : ش جامع العلوم والحكم 


و 3 
ص له 2 7 و م و ن ص ر کے ع ےک و چ و 
علقة تر مصضحة حلقة وير لقو بين لكم وق الا رما ناء إل أجل سى 


١و‎ 


وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقةَ والمضغة في مواضع متعددة من 
القرآن » وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليها » فقال في سورة المؤمنين : # وَلَقَدَ حَلَقَنَا 
لار روص ھ و سرا صر سر ا صر سے صر سر کا سے سے سے سے 


لضن ين سکدة صن طن <> شم جعلتلة نطمَة ف رار سكين ب ل حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
خزصة كلقا المسكة عِظنجًا مسوا الوفدم لتا ف أدسانه حلا ءاخر مارك اله جسن 
ألْتلْقِينَ4 [ المومنوں ۰ ١١۔١٠1‏ . 

فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدمٌ قبل نفخ الروح فيه . وكان 
ابنُ عباس يقول : خلِقَ ابن آدم مِنْ سبع » ثم يتلو هذه الآية » وسثل عن العزل » فقرا 
هذه الآية » ثم قال : فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة ؟ وفي رواية عنه قال : 
وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق''' ؟ [ أخرجه : عبد الرزاق ( 17017١‏ ) » والبيهقي 
البترف ة . 

° (De A 2 ا‎ 

وروي عن رفاعة بن رافع قال : جلس إليّ عمر وعلييٌ والزبير وسعد في نفر''' مِنْ 
أصحاب رسول الله كله » فتذاكروا العزلَ » فقالوا : لا بأس به » فقال رجلٌ : إنّهم 
بوعموة انها الموجودة الطشرى ا قال على :الا ون مرف ود ی :شه علي الكازات 
5 م 2 و 2 42 
السّبع : تكون سُلالةَ من طين » ثم تكونُ نطفةً » ثم تكون علقةً » ثم تكون مضغة » ثم 
تكونٌ عظاماً » ثم تكون لحماً » ثم تكون خلقاً آخرَ » فقال عمرُ : صدقت » أطال الله 
بقاءك . رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف 70" . 

وقد رخص طائفةٌ مِنَّ الفقهاء للمرأو!؟' في إسقاط ما في بطنها ما لم يُنفخ فيه 
الؤُوح » وجعلوه كالعزل'* » وهو قولٌ ضعيفٌ ؛ لأنَّ الجنين ولد انعقد » وربما 


. » في (ص) : « على التارات السبع‎ )١( 

(۲) سقطت من (ص) . 

(*) عبارة : « رواه الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف » سقطت من (ص) » والحديث في ” المؤتلف 
والمختلف » ”/ ۸۷۷ 0 1 

(6) سقطت من (ص) . 

)٥(‏ قال الحنفية : إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر » أي : قبل نفخ الروح فيه فإذا أسقطته في هذ« 


الحديث الرابع ۳0 


تصوّر » وفي العزل لم َد ولد اَي » وإنّما سب إلى منع انعقاده » وقد لا يمتنع 
انعقاذه بالعزل إذا أراد لله حلقه » كما قال الي ئ لكا سل عن العزل : « لا عليكم أن 

لا تَعزِلُوا » إن ليس من نفس منفوسة الا خالا » [ أخرجه: مالك في « الموطأ » )۱۷٤١(‏ 
برواية يحيى الليثي › والطيالسي ( 5١75‏ ) و( ۲۱۷۷ ) » والحميدي ( ۷٤٦‏ ) ».وأحمد ۲۲/۳ و۷٤‏ 
و۹٤ Ag‏ و٣۷‏ و۳٩‏ » والدارمي ( ۲۲۲۹ ) » و( ۲۲۳۰ ) » والبخازي ۱۰۹/۳ ( ۲۲۲۹ ) وه/ ۱٤۷‏ 
( 2۸ ) و ۳/۸ ( 17۰۳ ) و ۱۸/٩‏ ( ۷۰4 ) › ومسلم ۱٤۳۸ ( ۱0۸/٤‏ ) ( ۱۲۵ ) و(۱۲۸ ) 
ISO,‏ تنو ) E O WED SES CY‏ احديك 


ابن سید الخدري ٤ه ٠‏ ] . وقد صرّح أصحابنا بأنّه إذا صار الول علقة" » > لم يجز للمرأة 
إسقاطه ؛ ؛ لاله ولد انعقد » بخلاف النُطفة » فإنّها لم تنعقد بعد » وقد لا تنعقدٌ ولداً . 


وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعودٍ ذكرٌ العظام » و يکن عظماً 
أربعين ا فخرّج الإمام خمد ' من رواية علي بن زيل سمعت أبا فة ترف 
قال : قال عبد الله : : قال رسول الله َة : « إِنَّ التُطفة تكونُ في الوّحم أربعينَ يوماً على 
حالها لا تغيّر » فإذا مضت الأربعونٌ ‏ صارت علقة » ثم مضغةً كذلك . ثم عظاماً 
كذلك » فإذا أراد الله أن يسوي خلقه » بعث الله إليها ملكاً » » وذكر بقية الحديث . 


ويُروى من حديث عاصم » عن ابي وائل » عن ابن مسعود . عن الثبيٌ کيا قال : 
« إن النطفة إذا استقوّت في الرّحم » تكو أربعينَ ليله » ثم تكونٌ علقة أربعينَ ليل » 


ثم تكون مضغة أربعين ليلة' '' » ثم تكون عظاماً أربعين ليله » ثم يكسو الله العظام 
لحماً » [ أخرجه : أبو بكر الخلال فى « السنة » ( 495 )2 وتمام في ١‏ فوائده » ( ۳۱ ) » وإسناده 


2 الفترة من عمر الجنين فلا مسؤولية عليها » ولكن هذه الحالة مقيدة بالعذر عند المحققين منهم . 
وقالوا : يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج . انظر : المفصل في أحكام المرأة 
4٠ V0‏ » وقد أشار ابن رجب إلى أنه قول ضعيف ؛ لذا فلا يجوز الأخذ به ولا يجوز إسقاط 
الجنين حتى ولو كان عمره أسبوعاً . 

() في (ص) : ١‏ إذا كان علقة » . 
00 في « مسنده » ۳۷٤/۱‏ » وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان » ثم إن سند الحديث 


منقطع ؛ فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
)۳( عبارة : « ثم تكون مضغة أربعين ليلة » سقطت من (ج) 8 


۳٦‏ جامع العلوم والحكم 


ورواية الإمام أحمد تدلٌ على أنَّ الجنين لا يُكسى اللّحمَ إلا بعد مئة وسين يوماً ‏ 
وهذه غلطٌ بلا ريب » فإِلّه بعد مئة وعشرينَ يوماً ينفح فيه الوح بلا ريب كما سيأتي 
ذكره » وعلي بن زيد:: هو این جدعان » لا يحت ا وقد ورد في حديث 
حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللّحم والعظام في أؤل الأربعين الثانية »> ففي 
« صحيح مسلم ) ٤٥/۸1‏ (1()1544)و3/8؛ (4()1340)] عن حُذيفة بن أسيدٍ » 
وراك ا ارا ري ااي عا وسار ا ا 
وخلق سمعها وبصرّها وجلدها ولحمّها وعِظامَها » ثم قال : يااربٌ أذكد آم أنثى ؟ 
فيقضي ربك ما شاء » ويكتبُ الملّكُ ٠‏ ثم يقولٌ : باأوك الغلة #نفر ل ربك 
ا ا و كت الملك + 0+ قزل : ياربٌ » رزقُه ؟ فيقضي ريك ما شاء » ويکب 
الف ق ر الملك بالكحيعة ي يده فد يزيد غه ارول قط٠‏ 


وظاهر هذا الحديث يدل على أنَّ تصويرٌ الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه 
وعظامه يكون في أوّل الأربعين الثانية » فيلزمٌ من ذلك أنَّ يكون في الأربعين الثانية 
لحماً وعظاماً . 

وقد تأوّل بعضهم ذلك على أنَّ املك يقسِمٌ النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء » 
فيجعل بعضّها للجلد » وبعضها للحم »› i CE.‏ فيقدّر ذلك كله قبل 
وجوده . وهذا خلافٌ ظاهر الحديث » بل ظاهره أ يصورها وا هذه الأجزاء 
كلها » وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وُجِودٍ اللحم والعظام » وقد يكون 
هذا في بعض الأجنّةِ دُونَ بعض . 

وحديث مالك ر بن الحويرث المتقدّم يدل على أنَّ التصويرٌ يكو للنطفة أيضاً في 
اليوم السابع » وقد قال الله عز وجل : 3 إا عقا لحن من نَم امسا 1 الإنان :+ ] 
وفْسَّرَ طائفةٌ مِنَ السَلَف أمشاج النْطفة بالعُروق التي فيه'" . انظر : تفسير الطبري 


00( انظر : التاريخ الكبير )۸٤٦١( ٠٠۷-٠٠١/١‏ » والجرح والتعديل )1١1١( 75١/5‏ » والمجروحين 
۲ » وميزان الاعتدال ۳/ ۱۲۷ )0۸٤٤(‏ . 
2000 زاد بعدها في (ص) : « قال : من أمشاج »» وقال زيد بن أسلم : الأمشاج : العروق التي في النطفة . 


الحديث الرابع ۷ 


(۲۷۷۰۹ ) . قال ابن مسعود : أمشاجها : عروقها [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » 
( ۷۷۰[ . 

وقد ذكر علماء أهل الطب ما يُوافق ذلك » وقالوا : إِنَّ المنيّ إذا وق في الرحم » 
حصل له رَبَديّةٌ ورغ و سَنَة يام أو سبعة ¢ وفي هذه الأيام تصوّرٌ النطفةٌ مِنْ غير استمداد 
من الرحم » ثم بعد ذلك تستمد منه » وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام » 
وقد يتقدّم يوماً .ويتأخّر وا بعد ستة أيام - وهو الخامس عشر من وقت 

0 44 و2 5 ع‎ ٠ 
ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة » ثم تتميّز الأعضاءٌ تميزاً ظاهراً » ویتنگى‎  قولعلا‎ 
بعضها عن مُماسَةٍ بعض » وتمتدٌ رطوبةٌ التّخاع » ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأسُ عن‎ 
. المنكبين » والأطراف عن الأضابع تميزاً يتبين في بعض » ويخفى في بعض‎ 

قالوا : وأقل مدّة يتصوّر الذكر فيها ثلاثون يوماً » والزمان المعتدل في تصوّر 
الجنين خمسة وثلاثون يوماً”'' » وقد يتصوّر في خمسة وأربعين يوماً . 

قالوا : ولم يوجد في الأسقاط ذكدٌ تمّ قبل ثلاثين يوم » ولا أنثى قبل أربعين 
يوم”" ٠‏ فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيدٍ في التخليق في الأربعين 
الثانية » ومصيره لحماً فيها أيضاً . 

وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أنَّ الجنين يغلبُ عليه في الأربعين 
الأولى وصفف المنىّ » وفى الأربعين الثانية وصففُ العلقة » وفى الأربعين الثالثة وصفٌ 
المضغة » وإن كانت خلقته قد تمَّت وتم تصويرُه » وليس في حديث ابن مسعود ذكرٌ 
وقت تصوير الجنين . 

وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أنَّ تصويره قد يقعٌ قبل الأربعين الثالثة 
أيضاً » فروى الشّعبِئُ » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : التطفة إذا استقث فى 


(۱) سقطت من (ص) . 
(5) من قوله : « والزمان المعتدل . . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 
(۳) في( ص ) : « والأنثى قبل الثلاثين يوماً » . 


١4‏ : جامع العلوم والحكم 
غير مخلّقة » لم تكن نسمة » وقذفتها الأرحام » وَإِنْ قيل : مخلّقة » قالَ : أي ربٌ » 
أذكرٌ آم أنثى ؟ شق أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ وما الأئرُ ؟ وبأيّ أرض تموث ؟ قال : 
فيّقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله » فيقال : من رازقك ؟ فتقول : الله » فيقال : 
اذهب إلى الكتاب » فإنك تجد فيه قصة"'١2‏ هذه النطفة » قال : فتخُلق » فتعيش في 
أجلها وتأكل رزقها » ونطأ في أثرها ‏ حتى إذا جاء أجلها » مانت » فدفنت في ذلك ؛ 
ثم تلا الشعبي هذه الآية  :‏ انما لاسن كس في ری نابعث فنا قد ومن راب كم 
ون اللو كك وق عقو كرون تفكو فلرو © ررمت بع . -فإذا بلعم تفع »كنيف فق 
الخلق الرابع فكانت نسمة » فإن كانت غير مخلقة » قذفتها الأرحام دماً » وإِنْ كانت 
مخلقة نكست نسمة . خوّجه ابن أبي حاتم وغيره [ في ١‏ تفسيره 1404/82( 150/81 ) . 

وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره »( 18846 ) » وطبعة التركي 411/15 ] . 

وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصويرٌ قبل ثمانين يوماً » فروى 
السّدَيُ » عن أبي مالك » وعن أبي صالح > عن ابن عباس » وعن مُرَةَ الهمداني » عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب اللي يك في قوله عز وجل ر یی 
تو نرق الآنتان كنت ا ٠١‏ قال : إذا وقعت النطفة في 
الأرحام » طارت في الجسد أربعين يوماً » ثم تكونٌ علقةً أوبعين يوماً » ثم تكون 
مضغة أربعين يوماً » فإذا بلغ أنْ تُخلَّق » بعث الله ملكا يصوّرها » فيأتي المَلكُ 
بتراب بين أصبعيه » فيخلطه في المضغة . ثم يعجنه بها » ثم يصوّره''' كما يؤمر 
فيقول : آذك أو أنثى ؟ أشفيٌ أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وماعمره» وما أثره ؟ وما 
مضاتبه * فيقول الله تبارك وتغالى ٠»‏ ويكقب_المّلك + فإذا مات ذلك الجسد »دفن 
حيثُ أخذ ذلك التراب » خوّجه ابن جرير الطبري في تفسيره "© » ولكن السدي 
مختلف في أمره'*' » وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعةٌ الأسانيد المتعددة للتفسير 


. » فستجد قصة‎ ١ : في (ص)‎ )١( 

)۲( من قوله : « فيأتي الملك بتراب . . . »إلى هنا لم ترد في (ص) . 

(6) التفسير »)0١154(‏ وطبعة التركي ١87/0‏ - ۱۸۷ » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » 
) » ومن تخليط محققه أنه عزاه لمسلم !!. 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » وهو مختلف فيه وهو إلى القوة أقرب » وهناك شخص- 


الحديث الرابع ۰ ۳۹ 


الواحد"“ » كما كان هو وغيره يُنكرون على الواقدي جمعه الأسانيدَ المتعددة للحديث 
الواحد .. 


وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية » وتأوّلوا حديثٌ ابن مسعود 


المرفوع عليها » وقالوا : أقلُّ ما يتبيّن فيه“ خلق الولد أحد وثمانون يوماً ؛ لأنّه 
م ل مضغة"”" . 


وقال أصحابنا وأصحابٌُ الشافعى بناءً على هذا الأصل : إِنّه لا تنقضى العدَّةٌ » ولا 


تعتق أم الولد ا ال الت كان وأقل :ما يمكن أن e‏ أحد 


000 


فم 
زفق 
)€( 


آخر يقال له : السَّدَّي : هو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن مولى 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المعروف بالسدّي الصغير » قال عنه الإمام أحمد : أدركته وقد كبر 
فتركته » وقال البخاري : سكتوا عنه ولا يكتب حديثه البتة » وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي 
يقول : هو ذاهب الحديث » متروك الحديث » لا يكتب حديثه البتة » وقال النسائي : يروى عن 
الكلبي » متروك الحديث » وقال أبو جعفر الطبري : لا يحتج بحديثه » وقال ابن عدي : الضعف 
على رواياته بين . 

انظر : التاريخ الكبير ۲۲۳/١‏ (۷۲۹) » والضعفاء والمتروكين للبخاري )7”5٠(‏ » وللنسائي (0178)» 
والضعفاء الكبير )١797( ١15/5‏ » والجرح والتعديل ٠٠١/8‏ (755) » والكامل 517/9 › 
والأنساب ۲۸/۳ ء وميزان الاعتدال 5/ ۳۳-۳۲ )۸٠١ ٤(‏ » والكشف الحثيث (۷۲۸) » وتهذيب 
التهذيب 9/ ۳۷۷ )1٥۷۳(۳۷۸-‏ » وقد ترجمت للثاني ؛ لأنَّ كثيراً من طلبة العلم يخلطون بينهما . 
هذه من العلل الخفية التي لا يدركها إلا الأئمة النقاد » قال ابن رجب في « شرح علل الترمذي » 
J: 5/5‏ إِنَّ الرجل إذا جمع بين حديث جماعة » وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أنَّ لفظهم 
لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه » يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان 
الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك » وغيره . 

وكان الجمع ب بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا » كما آنكر على ابن إسحاق 
وغيره . وقد أنكر شعبة أيضاً على عوف الأعرابي » . 

سقطت من (ج) . 

انظر : فتح الباري ٥٩٥/۱۲‏ . 

قال عمر بن الخطاب : إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا . انظر : المغني لابن 
قدامة 505/1١١‏ . 

وقال الحسن : إذا أسقطت أم الولد شيئاً يعلم أنه حمل عتقت به وصارت أم ولد . انظر : السئن 
الكبرى للبيهقي 718/٠١‏ . 


١6‏ جامع العلوم والحكم 


وقال أحمد في العلقة : هي دم لا يستبين فيها الخلق » فإن كانت المضغة غير 
مخلقة » فهل تنقضي بها العدّة » وتصيرٌ آم الولد بها مستولدة ؟ على قولين » هما 
روايتان عن أحمد''' » وإن لم يظهر فيها التخطيط » ولكن كان خفياً لا يعرفه إلا أهل 
الخبرة من التساء » فشهدن بذلك » قُبلّت شهادتُهنَ » ولا فرق بين أن يكو بعد تمام 
أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء » ونصصّ على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من 
أصحابه » ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة يتبين خلقه" . 


قال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقاً » انقضت به العدة » وعتقّتْ 
به الأمة إذا كان لأربعة أشهر”" » وكذا نقل عنه حنبل : إذا أسقطت أمٌ الولد » فن كان 
خلقة تامة » عتقّت » وانقضت به العدةٌ إذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفخ 
الررع ا وا يخااجة بوره الماع علا O‏ تي زواه عي ١‏ [11 جين 
شلق ا تعتق بذلك إذا كانت أمةً » ونقل عنه جماعة أيضاً في 


العلقة إذا ت نكن انها ولك أنّ الام 7 تعتق بها » وهو قول النّخعي » وحكي قول للشافعي » 
واا ا ا . وهذا کله مبنئٌ 


على أله يمكن الّخليق في العلقة كما قد يستدلٌ على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد 
| تقدّم إلا أن يقال : حديث حذيفة إِنّما يدل على أنه يتخلّق إذا صار لحماً وعظماً » وإِنَّ 


والمخلقة : هي المتنقلة عن اسم النطفة وحدها وصفتها إلى أن خلقها الله عز وجل علقة كما في 
القرآن فهي حينئذٍ ولد مخلق فهي بسقوطه أو ببقائه أم ولد . انظر : المحلى ١١18/٠١‏ » وعند مالك 
والأوزاعي وغيرهما : المضغة إذا كانت مخلقة أو غير مخلقة تكون الأمة أم ولد » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : إن كان قد تبين شيء من خلق بني آدم أصبع » أو عين » أو غير ذلك فهي أم ولد . 
انظر : تفسير القرطبى ٩/۱۲‏ . 

200 تنقضي به العدة وتصير به أم ولد على ما نقله حنبل » ولا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا يتعلق به شيء 
من الأحكام على ما نقل أبو طالب والأثرم . وقال الأثرم لأبي عبد الله : أم الولد إذا أسقطت لا تعتق ؟ فقال : 
إذا تبين فيه يد أو رجل أو شيء من خلقه فقد عتقت » وهذا قول الحسن والشافعي > وروی يوسف بن موسى : 
أن أبا عبد الله قيل له : ما تقول فى الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة ؟ قال : تعتق . 
انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ ۲٠١‏ مسألة )٠١۷(‏ » والمغني لابن قدامة 
۲ . 

20 في (ص) : « يتبين خلقه في أربعة أشهر » 

(۳) انظر : المغنى لابن قدامة ٤٠٥/١١‏ . 


الحديث الرابع ١١‏ 
ذلك قد يقع في الأربعين الثانية » لا في حال كونه علقة » وفي ذلك نظر"" » والله أعلم . 

وما ذكره الأطباء يدل على أنَّ العلقة تتخلق وتتخطّط » وكذلك القوايل م اا 
يشهدن بذلك »› وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال“ كون الجنين 
نطفة أيضاً » والله تعالى أعلم . 

وبقي في حديث ابن مسعود أنَّ بعد مصيره مضغة أنه يُبعث إليه المَلّكُ » فيكتب 
الكلمات الأربع » ويَنمُخ فيه الروح » وذلك كله بعد مئة وعشرين يوماً . 

واختلفت ألفاظٌ روايات هذا الحديث' في ترتيب الكتابة والنفخ » ففي رواية 
البخاري في « صحيحه "" : « ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات » ثم ينفخ فيه 
الروح » ففي هذه الرواية تصريحٌ بتأخر نفخ الرُوح عن الكتابة » وفي رواية خرّجها 
البيهقي في كتاب ‏ القدر *“ : « ثم يُبعث الملك » فينفخ فيه الروح » ثم يُؤْمرُ بأربع 
كلمات » » وهذه الرواية تصرّحٌ بتقدم النفخ على الكتابة » فإما أن يكون هذا مِنْ 
تصوّف الؤُواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه » وإِمًا أن يكون المرادٌ ترتيب الإخبار 
فقط » لا ترتيب ما أخبر به . 

وبکل حال » فحديثٌ ابن مسعود یدل على تأخُرِ نن ا فى الجنين وكتابة 
الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة . نألا لفح الؤويع + افقد روزي 
SS‏ ل ل ا 
حديث ابن مسعود . فروى زيدٌ بن عل » عن أبيه » عن علي » قال : إذا تمّتِ النطفة 
أبعة أشهر يت إليها مك مح بها الروح في الظلمات + فذلك قول تعالى :¥ 


چ سو رح ر 


تأنه لاء ار € 1 المؤمنون : ٠‏ ] » خوّجه ابن أبي حاتم » وهو إسناد منقطع""2 . 


)۱( عبارة : « وفي ذلك نظر » سقطت من (ص) . 

(۲) سقطت من (ص) . 

. )۷٤٤( 150 /۹ و‎ )۳۳۳۲( ۱٦۱ / ٤و‎ )۳۲۰۸( ۱۳° /5 الصحیح‎ )۴( 

() وفي « السنن الكبرى ٤٤۱/۷٩‏ و ۲٠١/۱۰‏ . 

(5) كمافي ١‏ تفسير أبن كثير » ۱۲۹۲ » و« الدر المنثور ٠١/١١‏ > والمطبوع من « تفسير ابن أبي حاتم ( 
فيه سقط في هذا الموضع . 

030 انظر : فتح الباري ,551/1١١‏ وعلي ب بن الحسين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


1۲ جامع العلوم والحكم 


وخرّج اللالكائي بإسناده عن ابن عباس » قال : إذا وقعت النطفة في الحم » 
مكثت أربعة أشهر وعشراً » ثم نفخ فيها الروح » ثم مكثت أربعينَ ليله » ثم بحت إليها 
ملك » فنقفها في نقرة القفا » وكتب شقياً أو سعيداً”'' » وفي إسناده نظر' نيه أن 
نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام . 


وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود » وأ الطفل 
ينفح فيه الرُوح بعد الأربعة أشهر › واه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر › ر 
عليه ؛ حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات . وحكي ذلك أيضاً عن سعيد بن 
المسيب”*) وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق”* »› ونقل غير واحدٍ عن أحمد أنه قال : 
إذا بلغ أربعة أشهر وعشرآ”"" » ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح ٠‏ ويُصِلَّى عليه . وقال 
في رواية أبي الحارث عنه : تكون النّسمةٌ نطفة أربعين ليلةً » وعلقة أربعين ليلة ؛ 
ومُضغة أربعين ليله » ثم تكونُ عظماً ولحماً » فإذا تم هَ أربعة أشهر وعشراً”"' » نفخ فيه 
الروح . 


فظاهر هذه الرواية آله لا ينفخ فيه الوح إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشر » كما رُوي 
عن ابن عباس » والروايات التي قبل هذه عن أحمد إِنَّما تدلٌ على أنه يُنفخ فيه الوح في 
مدّة العشر بعد تمام الأربعة » وهذا هو المعروف عنه » وكذا قال ابن المسيب لما سيل 
عن عِدَّةِ الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشراً : ما بال العشر ؟ قال : ينفخ فيها 
الروح : 


. )1١50(» في « أصول الاعتقاد‎ )١( 

(؟) فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف . 
انظر : التاريخ الكبير /1١‏ 1717(1/1) » والضعفاء الكبير )١5١7( 71١/5‏ » والمجروحين ۲۹٦/۲‏ 2 
وتهذيب الكمال "/ 786 (01,/57) » وميزان الاعتدال ۳/ )۷٤٥۳( ٥۳۰‏ » والتقريب )9۸۳٤(‏ . 

(۳) انظر : المغنى لابن قدامة ۳۹۲/۲ . 

0( انظر : فتح الباري 541/1١‏ . 

(0) انظر : المغنى لابن قدامة ۲/ ۳۹۲ » ورؤوس المسائل الخلافية ؟/ ۲٤۷‏ مسألة (1/9*) . 

(7) انظر : فتح الباري 091/11 . 

(۷) سقطت من (ص) . 


الحديث الرابع ١‏ 


وأما أهل الطب . فذكروا أن الجنين إن تصوّر في خمسة وثلاثين يوماً » تحرّك في 
سبعين يوماً » وولد في مئتين وعشرة أيام » وذلك سبعة أشهر » وربّما تقدَّم أياماً . 
وتأخر في التصوير والولادة » وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين يوم » تحرّك في 
تسعين يوماً » وؤلد في مئتين وسبعين يوماً » وذلك تسعة أشهر › والله أعلم . 

وأا كنانة ال فد ارخ عون يدل عل أنه کون ا رھ اتير 
أيضاً على ماسبق » وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱/ ۸۷( ۳۱۸ ) و٤/‏ 157 ( ۳۳۳۳ ) 
و0191/8 1940 ) » وصحيح مسلم 51/4 1345 )( 5 ) . ] عن أنس » عن ايلا قال : 
« وکل الله بالرّجم مَلَكاً يقول : أي ربٌ نطفة » أي ربٌ علقة » أي ربٌ مضغة » فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقاً » قال : يا ربٌ آذك آم أنثى ؟ أشقيٌ أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه » وظاهر هذا يُوافق حديث ابن مسعود ؛ لكن ليس 
فيه تقدير مدة » وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أنَّ الكتابة تكون في أوّل 
الأربعين الثانية » وخرجه مسلم [ في ١‏ صحيحه »45/8 ( 7144 )(5) . ] أيضاً بلفظ آخر 
من حديث حُذيفة بن أسيد يبلّعُ به اللي بي قال : « يدخل المَلّكُ على النطفة بعد 
ما تستقرٌ في الرّحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليله" » فيقول : يا ربٌ أشقيٌ أو 
سعيد ؟ فيكتبان » فيقول : أي ربٌ أذكر أو أنثى ؟ فيكتبانٍ » ويكتب عمله وأثره وأجله 
ورزقه » ثم تطوى الصحفُ › فلا يزادٌ فيه ولا ينقصٌ » . 

وفي رواية أخرى لمسلم [ في ١‏ صحيحه »41/8 ( 5540 )(؛ ) . ] أيضاً : « إن النطفة 
تَقَعُ في الرّحم أربعينَ ليله ثم يتسوّر عليها الملكُ فيقول : يا ربٌ أذكر أم أنثى ؟ » وذكر 
الحديثٌ . وفي رواية أخرى '*' أيضاً : « لبضع وأربعينَ ليله » . 


وفى ( مسند الومام أحمد ۸“ من حديث جابر » عن التي يكل قال : « إذا استقدت 


. من قوله : « تحرك في سبعين يوماً . . . إلى هنا لم يرد في (ص)‎ )1١( 

(۲) سقطت من (ص) . 

(۳) فی (ص) ١:‏ يوماً» . 

5( الممين النتارق تة 

(5) « المسند © 7917//7 » وإسناده ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري . 


١5‏ جامع العلوم والحكم 


النطفةٌ في الرّحم أربعين يوماً » أو أربعين ليلةً بُعِتَ إليها ملك » فيقول : يا رب » شقيٌّ 


أو سعيد ؟ فيعلم » . 


وقد سبق ما رواه الشَّعبِحُ » عن علقمة » عن ابن مسعودٍ » من قوله : وظاهره يد ل 
على أنَّ المَلَكَ يبعت إليه وهو نطفة » وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين آخرينَ أنه 
قال : « إن الله عز وجل تُعَرَضُ عليه كلّ يوم“ أعمالٌ بني آدم » فينظر فيها ثلاث 
ساعاتي » ثمَّ يُؤتى بالأرحام » فينظر فيها ثلاث ساعاتٍ » وهو قوله : ا ررر في 
لياو كف کا4 1 آل عمران : ٦‏ ] » وقوله : « جب لمن مسا إِمَلمًا# [ الشورى : ٤٩‏ ] » 
ويُؤتى بالأرزاق » فينظر فيها ثلا ساعاتٍ » وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات » قال : 
فهذا مِنْ شأنكم وشأنٍ ربكم » [ أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 88857 ) » وأبو الشيخ في 
دهن 11 ا ب ER‏ لد اراي 


توقيثٌ ما يُنظر فيه مِنَ الأرحام بمدّة . 


قن زوق عن جماطة هن الا أن الك كران فى رحن القانية + فرح 
اللالكائى”” بإسناده عن عبد الله بن غمرو بن العاص » قال : إذا مكثت النطفة في رحم 
المرأة أربعين ليله » جاءها مَلَكُ » فاختلّجّها » ثم عرج بها إلى الرّحمن عز وجل » 


فيقول : اخلّق يا أحسنّ الخالقين » فيقضي الله فيها ما يشاءٌ مِنْ 0 
ع 240 
رب 


- 


الملك عند ذَلِكَ » فيقول : يارب أَسْقَطٌ أم تام ؟ فيبين له » ثم يقول : يا 
أناقصٌ الأجل أم تام الأجل ؟ فيبين له » ويقول : يااربٌ أواحد أم توءم ؟ فيبين له › 
فيقول : يا رب أذكر آم أنثى””' ؟ فيبين له » ثم يقول : يا ربٌ » أشقيٌ أم سعيد ؟ فيبين 
له » ثم يقول : يا رب اقطع له رزقه » فيقطع له رزقه مع أجله » فيهبط بهما جميعاً . 
فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له . 


. كل يوم » سقطت من (ص)‎ ١ : عبارة‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « ولیس » بإسقاط « لكن » . 

(۳) في« أصول الاعتقاد » )١۲١١(‏ » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

. «يارب»لمتردفي (ص)‎ )٤( 

. يا رب أواحد . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ : A من قوله‎ )٥( 


الحديث الرابع ١‏ 


وخرّج ابن أبي حاتم [ في « تفسيره (٩‏ ۱۸۹۰۲ ) . 

وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۲۹٤۸۹‏ ) » وطبعة التركي 5/77 » والفريابي في « القدر “ 
1083 ) عواسافة ديق لطعت ابن ةا اساد عن أبن در تقال 4د الي 
يمكثُ في الرّحم أربعينَ ليله » فيأتيه مَل الثفوس » فيعرج به إلى الجبّار عز وجل » 
فيقول : يا ربّ أذكرٌ آم أنثى ؟ فيقضي الله عز وجل ما هو قاض ٠‏ ثم يقول : يا رب » 
ل ل لي 
قوله : وسر اخس شو وإ لْيرُ) [ النابن :7] . 

سي ل . وقد تقدم عن عن ابن عباس أن كتابة 
الملّكِ تكونٌ بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وأنَّ إسناده فيه نظر . 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار » وبين حديث ابن مسعود » فأثبت 
الكتابة مرّتين » وقد يقال مع ذلك : إِنَّ إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم » 
والأظهر ‏ والله أعلم - أنّها مّة واحدة » ولعلّ ذلك يختلف باختلاف الأجنّة » فبعضهم 
يُكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى » وبعضهم بعد الأربعين الثالثة" .7" . 

وقد يقال : إل لفظة ‏ ثم » في حديث ابن مسعود إِنَّما أريد به ترتيب الإخبار » 
لا ترتيب المخبر عنه في نفسه”*' » والله أعلم . 

ومن المتأخرين من رجّح أنَّ الكتابة تكون في أوّل الأربعين الثانية » كما دلَّ عليه 
حديث حذيفة بن أسيد » وقال : إِنَّما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر 
المضغة » وإِنْ ذكرت بلفظ NE 5١‏ ثة التي يتقلب فيها 
الجنين وهي كونه : نطفة فة وعلقة ومضغة » فإِنَّ ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجبُ 
وأحسنٌ » ولذلك أخّر المعطوف عليها » وإِنْ كان المعطوف” *' متقدماً على بعضها في 


. لمترد في (ص)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : ١‏ الثانية » . 

(۲) انظر : فتح الباري 597/1١‏ . 
() انظر : فتح الباري ٥4۱/١١‏ . 
4 اق دن س 


٦‏ جامع العلوم والحكم 
الترتيب''' » واستشهد لذلك بقوله تعالى : « ودح نکن مِن طون :© فمك 
من سل من ماو مهن ل ثم سوبد ومح فيو من روح 4 ٠1‏ لسجدة : ۹-۷ ] » والمراد 
بالإنسان : آدم عليه السلام » ومعلومٌ أنَّ تسويته » ونفخ الوح فيه » كان قبل" 
جعل نسله من سّلالة من ماء مهين » لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في 
لح ار صر الوا لابوا و ار م 


الوح فيه » وإِنا؛ ' كان ذلك متوسطاً بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله » والله 

وقد ورد أنَّ هذه الكتابة تكتب بين عد عبني الجنين > ففى 2 مستد البرار 6 ' عن ابن 
عمر رضي الله عنهما > عن التب بيا قال : عل اال » قال مَلَكُ الأرحام : 
أي رب أذكرٌ آم أنثى ؟ قال 8 فيقضى الله إليه أمره » ثم يقول : أي ربٌ أشقييٌ أم سعيدٌ ؟ 
فيقضي الله إليه أمره » ثم يكتب بَيْنَّ عينيه ما هو لاقي حى التّكبة يُنَكَبُها » . 


5 ا 3 5 و 8 i‏ ع 5 
وقد رُوي موقوفاً على ابن عمر''' غير مرفوع » وحديثٌ حذيفة بن أسيد المتقدم 
صريحٌ في أنَّ الملك يكتبُ ذلك في صحيفةٍ » ولعله يكتبُ ذلك فى صحيفةٍ » ويكتب 
بين عيني الولد . 


وقد روي أنه يقترن بهذه الكتا را ا 
به » فرُوي عن عائشة » عن الي بي قال : « إِنَّ الله إذا آراد أن يخلق الخلق » 
ملكا » فدخل الأجم » فيقول : أي رب » ماذا ؟ فيقول : غلامٌ أو جاريةٌ أو ما شاء الله 
ليكوو الوص فعوري ان وف + ابم أل بسية OEE REE‏ 
a a‏ 2ن ركنوك I‏ جا شق عاونا 


)۱( « في الترتيب » سقطت من (ص) . 

0( انظر : تفسير الطبري )۲۱٤۹۲(‏ و(۹۳٤۲۱)‏ » وتفسير البغوي ۳/ 090 

(۳) سقطت من (ص) . 

(4) من قوله : « لما كان المقصود ذكر . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

(5) في « كشف الأستار )۲۱٤۹( ٩‏ » وسنده قوی » وأخرجه أبو يعلى )٥۷۷۵(‏ » وابن حبان (1۱۷۸) . 
(1) في (ص) : « وقد روي عن ابن عمر » . 


الحديث الرابع ۷ 


فيقول : كذا وكذا» فما مِنْ شيء إلا وهو يُخْلَقُ معه في الرحم » . خوّجه أبو داود في 


كتاب « القدر » والبزار فى « ا 


e‏ > فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمّه غيرُ كتابة المقادير 
بقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى : ما اساب من مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ وا زح 
ع لاه 0 
الس ا ا 0110 لشفي اين عمرق »عن عن التي بلا » قال  :‏ إِنَّ 
الله قدَّر مقاديرَ الخلائق قبل نالرات والأرض بخمسين ألف سنة » . وفي 
حديث عُبادة بن الصامت » عن اللي كَل قال : « أوَل ما لق الله القلم فقال له : 
اكتب » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » [ أخرجه : أحمد ۳۱۷/١‏ » وأبو داود 
(4700 ) ۰ والترمذي ۲۱۵ )» و( 8814)» وابن أبي عاصم في ١‏ السنة» (۱۰۲) و( 10 ) 
و( ٠١4‏ ) و( ٠١5‏ ) » والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » 08 ) و( 04 ) و( ۱۹٤۹‏ )» وأبو نعيم في 
« الحلية » ۲٤۸/٠‏ » والبيهقي 7٠١5/٠١‏ » وهو حديث قوي ] . 
وقد سبق ذكرٌ ما رُوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه : أنَّ المَلّك إذا سأل عن حال 
الأطفة » أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق » ويقال له : إنَّكَ تجدٌ فيه قصّةً هذه التُطفة» 
وقد تكاثرت النُصوص بذكر الكتاب السابق» بالعادة والشقاوة » ففي « الصحيحين » 
[ صحيح البخاري ٤4٤٥ ( 5١١/5‏ ) و( ٤4٤1‏ ) و( ٤٩٤۷‏ ) و1/ ۲۱۲ ( 14٤۸‏ ) و( ٤٩٤٩‏ )و۸/ ۵٩‏ 


V/۸g( 1) (114۷) ٤1/۸ و/ 102 ) 11°۰۷ ( ,140/4 )¥001( « وصحيح مسلم‎ ) 1۱۷ ( 
.)۷() 1٤۷ ( 


وأخرجه : أحمد ۸۲/۱ و۱۲۹ و۱۳۲ و110١‏ و۷١٠‏ » وعبدبن حميد ( 84 ) » وأبو داود 
ال N‏ فى « الكبرى » 
SS‏ « تفسيره) ( 1۹۸ ) ( 1۹٩‏ ) » والطبري في « تفسيره » ( ۰۱۹ c(4‏ 
بن حبان ( 75 ) و( 7708 ) والبغوي (۷۲) . من طرق عن علي بن أبي طالب » به . ] 
وحم عن الي يل أله قال : « ما مِنْ نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله“ مكاتها من الجنّة أو النار » وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » » فقال رجل : 


(۱) كشف الأستار(١5١75)‏ »ء وفى إسناده مقال . 
(۲) زاد بعد لفظ الجلالة فى (ص) : « لها » . 


۱۸ جامع العلوم والحكم 
يا رسول الله » أفلا نمكت على كتابنا » وندعٌ العمل ؟ فقالَ : « اعملوا » فكل مير 
لما خَلِقَ له » أا أهلّ السّعادة » فيبسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهلٌ الشقاوة › 
فييسرون لعمل أهل الشّقاوة » » ثم قرأ : # امام عن وا1 الليل : ١‏ ] . 

ففي هذا الحديث أنَّ السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما » وأنَّ ذلك مُقَدَّرٌ بحسب 
الأعمال » وأنَّ كلاً ميسر لما حُلق له من الأعمال التي هي سب للسعادة أو الشقاوة ش 


وفي ‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري 157/8 ( 19۹٦‏ ) » وصحيح مسلم ٤۸/۸‏ ( 75144 ) 
9(0). 1 


وأخرجه : أحمد ٤۳١/٤‏ » وأبو داود ( 41704 )» وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 4١7‏ ) » وابن 
حبان ( 7777 ) من حديث عمران بن حصين » به . ] عن عمرانَ بن خُصِينٍ » قال : قال رجل : 
يا رسول الله » أيُعْرَفُ أهلٌ الجَنَّهَ مِنْ أهل النَّارٍ ؟ قال : «نَعَمْاء قال : فلم يعمل 
العاملون ؟ قال : « كل يعمل لما لق له » أو لما ييسرله» . 

وقد روي هذا المعنى عن النَيّ بي من وجوه كثيرة » وحديث ابن مسعود فيه أنَّ 
السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال . 

وقد قيل : إن قوله في آخر الحديث « فوالله”"" الذي لا إله غيره » إِنَّ أحدكم يعمل 
بعمل أهل الجئة » إلى آخر الحديث مُدرَجٌ من كلام ابن مسعود » كذلك رواه سلمة بن 
كهيل » عن زيد بن وهب » عن ابن مسعودٍ من قوله [ أخرجه : أحمد ٤٠٤/١‏ » وانظر : فتح 
الباري ٥۹۲/١١‏ . ] » وقد رُوي هذا المعنى عن النَبِيٌ يك من وجوه متعددة أيضاً . 

وفي ١‏ صحيح البخاري »'' عن سهل بن سعدٍء عن النْبي بء قال : « إِنّما الأعمال 
بالخواتيم » . 

وفي « صحيح ابن حبان * عن عائشة » عن النَبِيّ ية » قال : « إِنَّما الأعمال 
بالخواتيم ». 


. لفظ الجلالة لم يرد في (ص)‎ )١( 
.)3501(156/8و)5195(1١158/8 الصحيح‎ )۲( 
. وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد‎ > )۳٤١(ناسحإلا‎ )۳( 


الحديث الرابع ۱6۹ 


0 


0 ¢ إذا طات أعلاه طاب أسفلة 3 le‏ خت أسفله » [ اللإاحسان( ۳۳۹ ) 


1 


و(؟7"97). 


وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 547 ) » وأحمد 4/ 45 » وابن ماجه ( 5144 ) » والطبراني 
فى الكبير ٩‏ 857/14 ) وفى ١‏ مسند الشاميين » » له( م 54 وار شيع و O‏ 


من حديث معاوية » به » وسنده جيك E‏ 


وفي ١‏ صحيح مسلم ١‏ [ الصحيح 159/8( .)١١()17786١‏ 

وأخرجه : أحمد 7/ 185 » وابن أبي عاصم في « السنة » )۲٠۸(‏ » وابن حبان (2517/7» والطبراني 
في * الأوسط »( 18414 ) من حديث أبي هريرة » به. ] عن أبي هريرة » عن التي كل قال : « 
الَجُل ليعمل الزمانَ الطويلَ بعمل أهل الجدَّةَ » ثم يُختم له عمله بعمل أهل النار » وإِنَّ 
الرجل ليعملٌ الزمانَ الطويلَ بعمل أهل النار » ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنةٍ » . 

وخرّج الإمام أحمد[ في ١‏ مسنده 4 ١ ٠۲۰/۳‏ 

وأخرجه : عبد بن حميد ( ٤۳۹۳‏ ) » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ۳۹۳ ) و( 7454 ) و( ۳۹۵ ) 
و(5ة؟) 2 وأبو يعلى )۳۸٤١(‏ » والضياء المقدسي في ١‏ المختارة » )۱۹۷٩(‏ و(۱۹۸۰) و(941١)‏ 
وهوحديث صحيح. ] من حديث أنس » عن الي يك قال : « لا عَلَيكُمْ أن لا تَعْجَبوا بأحدٍ 
حتى تنظروا بم يُختم له. فإ العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو بُرهة من دهره بعمل صالح» 
لو مات عليه دخل الجنةً » ثم يتحول » فيعملٌ عملا سيّئاً » وإِنَّ العبدَ ليعمل البُرهة من 

دهره بعمل سبّىءِ » لو مات عليه دخل النارّ » ثم يتحوّل فيعمّلٌ عملاً صالحا”" » 

وخرّج أيضاً من حديث عائشة » عن الب بي قال : ١‏ إن الرجلَ ليعملٌ بعمل أهل 
الجن > وهو مكتوبٌ في الكتاب من أهل النار » فإذا كان قبل موته تحوّل » فعملّ بعمل 
أهل النارٍ » فماتَ » فدخل النارّ » وَإِنَّ الرجلّ ليعملٌ بعمل أهل النارٍ » وإنّه لمكتوبٌ 
في الكتاب من آهل الجنّة » فإذا كان قَبْلَ موته تحوّل » فعمل بعمل أهل الجنّة » فماتَ 
فدخلها » [ في « مسنده ۱۰۷/۱٩‏ و۱۰۸ . 


)1( زاد بعدها في (ص) 
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وأخرجه : عبد بن حميد (0٠٠0١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة » (1707)ء وأبو يعلى 
51748 ) » وابن حبان ( ۳٤٩‏ ) » والخطيب في « تاريخه 5057/1١١6»‏ » وهو حديث صحيج . ] . 

وخرّج أحمد » والنسائئٌ » والترمذيُ”'' من حديث عبد الله بن عمرو قال : خرج 
علينا رسول الله ب وفي يده كتابانٍ » فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ ٠‏ فقلنا : 
لا يا رسول الله » إلا أن تُخْبرَنا » فقالَ للذي في يده اليمنى : « هذا كتابٌ مِنْ ربٌ 
العالقين ف اة اهل ال وانمفاء ائ رفا 3 أخمل على ارقم 
فلا يُزاد فيهم » ولا يُنقصٌ منهم أبداً » » ثم قالَ للذي في شماله : « هذا كتابٌ من ربٌ 
العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثُمَّ أجُمل على آخرهم » فلا يُزاد 
فيهم ولا يُنقص منهم أبداً » » فقالَ أصحابّه : ففيم العمل يا رسول الله إِنْ كان أمراً قد 
فرغ منه ؟ فقال : « سَدَّدُوا وقاربوا » فإنَّ صاحب الجنة يتم له بعمل أهل الجنة » وإِنَّ 
عمل أيّ عمل » وإنَّ صاحب الثار يُختم له بعمل أهل النار » وإ عمل أيّ عمل »" , 
نم قال رسول الله يي بيديه فنبذهما » ثم قال : « فرع ركم مِنَّ العباد : فريقٌ في 
الجنة » وفريقٌ في السّعير » [ أخرجه : أحمد 1617/1 » والترمذي )۲۱٤۱(‏ و(41١1)‏ م 


والنسائي في «الكبرى» ( ۱٠٤١١‏ ) وفى (التفسير ٠‏ › له ( ٤۹۳‏ ) » والطبري في « تفسيره» 
)140( وابن أبي عاصم في « السنة » (TEA)‏ وأبو نعيم في « الحلية » 11A /o‏ 3 وهذا 


الحديث صححه الترمذي على أن فيه مقالا من أجل أبي قبيل حيي بن هانىء قال الحافظ ابن حجر في 
تعجيل المنفعة ۸٠۳ /١‏ : « إِنَّه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة » » وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
٤ ۲‏ عن هذا الحديث : « هو حديث منكر جداً ) ] . 

وقد روي هذا الحديثٌ عن التي بي من وجوه متعددة » وخرّجه الطبراني' "' من 
حديث علي بن أبي طالب » عن النَِّيّ ي » وزاد فيه : « صاحبٌ الجن مختومٌ له بعمل 
أهل الجنة » وصاحبٌ النارٍ مختومٌ له بعلم أهل النارٍ وإن عمل أيّ عمل » وقد يُسلك 
بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتّى يقال : ما أشبههم بهم » بل هم“ منهم » 


$ 


ع 


(۲) في (ص) : « ولو عمل کل عمل ٩‏ . 

(۳) في « الأوسط » (05194) » وإسناده ضعيف لضعف حماد بن واقد الصفار » انظر : مجمع الزوائد 
۷ . 

(:) سقطت من (ص) . 


الحديث الرابع و 6 
وتُدركهم السعادةٌ فتستنقذهم » وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال : 
ما أشبههم بهم بل هم منهم ويُدركهم الشقاءء مَنْ كتبه الله سعيداً في أمٌ الكتاب لم يُخرجه 
مِنَّ الدنيا حتى يستعملّه بعمل يُسعِدُه قبل مويه ولو بفواق ناقة * » ثم قالَ: « الأعمال 
بخواتيمها » الأعمال بخواتيمها » ٠‏ 'وخكجه البزاز فى ١‏ مستذه 6[ «المستد» 05165 

وأخرجه : اللالكائي في « أصول الاعتقاد» ( ۱٠۸۸‏ )» وإسناده ضعيف جداً ؛ لشدة ضعف 
بو ا ا جع ا ]بهذا العغق أيضاً من ديه ابن 
عمر عن الى كك .. 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري )۲۸٩۹۸( ٤٤/٤‏ و178/0 )٤۲۰۳(‏ وه/ ١7١‏ 
(۷) » وصحيح مسلم 15/١‏ (۱۱۲) (11/4) و54/8 (۱۱۲) (۱۲) ] عن سهل بن ملعل أن 
الل ية التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجلٌ لا يدع شَافَةَ ولا فاد إلا اتبعها 
يَضرِيُّها بسيفه » فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانٌ » فقال رسول الله كل : 
« هو من أهل النار » » فقال رجلٌ من القوم : آنا صاحبّه » فاتّبعه » فجمر الرجل جرحاً 
شديدا » فاستعجلّ الموتّ » فوضعَ نصلّ سيفه على الأرض وذبابه بين ثدبيه » ته 
تحامل على سيفه فقتل نفسه > فخرج الرجلٌ إلى رسول الله عة » فقال : أشهد أك 
رسول الله » وقصيّ عليه القصة » فقال رسول الله َة : « إِنَّ الرجلَّ ليعملُ عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للتاس وهو مِنْ أهل النار » وَإِنَّ الرجلّ ليعمل عمل أهل النارٍ فيما يبدو 
للناس › وهو منْ آهل الجنة » زاد البخاري [ في ١‏ صحيحه » ۱۲۸/۸ ( 1٤4٩۳‏ ) و۸/ ١05‏ 
(30) . ] في رواية له : « إِنّما الأعمالٌ بالخواتيم » . 

وقوله : « فيما يبدو للناس » إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأمر يكونُ بخلافي ذلك » وإِنَّ 
خاتمة السُوءِ تكونُ بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس » إما من جهة عمل 
سىئة واتتى:ؤلله تلك القله الكديه رحن شو ا عند لرك و قد 
يعمل الرجلٌ عمل أهل النَارِ وفي باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير » فتغلب عليها 
٠‏ تلك الخصلة في آخر عمره » فتوجب له حسٌ الخاتمة . 


. 514/5 » النهاية‎ ١ . هوما بين الحلبتين من الراحة‎ )١( 
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قال عبد العزيز بن أبى رواد : حضرت رجلا عند الموت مُلَقَنُ لا إله إلا الله » فقال 
فى آخر ما قال : هو كاف بما تقول » ومات على ذلك » قال : فسألتٌ عنه » فإذا هو 
مدمنُ حمر . فكان عبد العزيز يقول : اتقوا الذنوب . فإنّها هى التى أوقعته . 

وفي الجملة : فالخواتيم ميراثُ السوابق » وكلٌّ ذلك سبق في الكتاب السابق » ومن 
هنا كان يشتدٌ خوف السّلف من سُوءِ الخواتيم » ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق . 

وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقةٌ بالخواتيم » يقولون : بماذا يختم لنا ؟ وقلوب 
المقرّبين معلقة بالسوابق › يقولون : ماذا سبق لنا . 

وبكى بعض الصحابة عند موته » فسئل عن ذلك » فقال : سمعت رسول الله عي 
يقول : ١‏ إنَّ الله تعالى قبضّ خلقه قبضتين » فقال : هؤلاء في الجنَّةَ > وهؤلاء في 
لأا بولا دري في اي N‏ يوت رص رسيي اعري : أحمد ١5/5‏ و58/0 من 
طريق سعيد الجريري » عن أبي نضرة » به . 

وأخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » ( 7١47‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري » به . 

وأخرجه : أبو يعلى ( ۳٤۲۲‏ ) بنحوه من حديث أنس بن مالك » به . ] . 

قال بعض السّلف : ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق . 

وقال سفيانٌ لبعض الصالحين : هل أبكاك قط علمٌ الله فيك ؟ فقال له ذلك 
الرجل : تركتني لا أفرحٌ أبداً . وكان سفيان يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتم » فكان 
يبكي ويقول : أخاف أن أكون في أمّ الكتاب شقياً [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 
۷ .]ء ويبكى ويقول : أخافٌ أن أسلب الإيمان عند الموت . 

وكان مالك بن دينار يقومٌ طول ليله قابضاً على لحيته » ويقول : ياربٌ » قد 
علمتَ ساكنٌ الجنة من ساكن النار » ففى أي الدارين مثزل مالك ؟ [ أخرجه : أبو نعيم في 


« حلية الأولياء » ۲/ ۳۸۳ 08 


قال حاتم الأصهٌ : مَنْ خلا قلبّه من ذكر أربعة أخطار''' » فهو مغترٌ » فلا يأمن 


الشقاء : الأوّل : خط يوم الميثاق حين قال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء 
في النار ولا أبالي » فلا يعلم في أيّ الفريقين كان » والثاني : حين خلق في ظلمات 
ثلاث » فنودي الملك بالسعادة والشّقاوة » ولا يدري : أمن الأشقياء هو أم من 
السعداء ؟ والثالث : ذكر هول المطلع ء فلا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه ؟ 
والرابع : يوم يَصدّرٌ الناس أشتاتاً » ولا يدري » أيّ الطريقين يُسلك به . 

وقال سهل التُسترييٌ : المريدٌ يخافٌ أن يُبتلى بالمعاصي عو لفارت ياف أن 
يُبتلى بالكفر . 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم مَّن السّلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق 
ويشتد قلقهم وجرَّعُهِم منه › فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرَّ » ويخاف أنْ 
يغلب ذلك عليه عند الخاتمة » فيخرجه إلى النفاق الأكبر » كما تقدم أنَّ دسائس السوء 
الخفية تُوجِبُ سُوءَ الخاتمة » وقد كان السب بيا يُكثد أن يقول في دعائه يقلت 
القلوب ثبت قلبي على دينكٌ » فقيل له : يا نبي الله آمنا بك وبما جت به » فهل تخافٌ 
علينا ؟ فقال : « نعم » إِنَّ القُلوبَ بينَ أصبعين منْ أصابع الله عز وجل يُقلّبها كيف 
يشاء » خرّجه الإمام أحمد والترمذي من حديث انس [ أخرجه : أحمد ۱۱۲/۳ و۲۵۷ » 
والترمذي ( 7١4٠١‏ ) . 

وأخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 1۸۳ ) » وابن ماجه ( 7815 ) » وابن أبي عاصم في 
« السنة » ( ۲۲٠‏ ) » وأبو يعلى ( ۳٦۸۷‏ ) و( ۳۸۸ ) » والطبري في « تفسيره » ( ٥۲۲۹‏ ) » والطبراني 
في ١‏ الكبير » (2)104 والاجري في «الشريعة » : ۳٠۷‏ : والحاكم ٠017/١‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » ۸/ ٠١١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان ( 751 ) » والبغوي ( ۸۸ ) » والضياء المقدسي في 
« المختارة» (۲۲۲۲) و(۲۲۲۳) و(17775) و(٠۲۲۲)‏ . من حديث أنس بن مالك » به . 
والروايات مطولة ومختصرة » وقال الترمذي : « حسن » . ] . 

وخرج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده 1794/76 و707 و3519 . 

وأخرجه : الطيالسي »)١11:8(‏ وعبدبن حميد ( 1515 )»2 وابن أبي عاصم في « السنة ») 
(*؟7 ) و( ۲۳۲ ) » وأبو يعلى ( 54194 ) ( 1۹۲۰ ) و( ٨۹۸1‏ ) » والطبري في « تفسيره ٥۲۲۷ ( ٩‏ ) 


و( ٥۲۳۳‏ ) » والطبرانى فى «الكبير » ۲۴۳/( ۷۷۲ ) و( 9/86 ) و( 856 ) وفي «الدعاء» » له 


101 اسن (هى)", 
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( 1151 ) و( ٠ ) ٠١۸‏ والآجري في ١‏ الشريجة » : ۳٠١‏ . من حديث أم سلمة » به . ] والترمذي 
SEES OTE EI‏ 
أن في سند الحديث شهر بن حوشب ضعيف ..] من حديث أمَّ سلمة : أنَّ التي ل كان كث 
في دعائه أن يقول  :‏ الله يا" مقَلّب القلوب » ثبت قلبي على دينك » » فقلت : 
a aS‏ 
آدم من بشر إلا أنَّ قلبه بين أصبعين مه" أصابع الله ء فإ شاء الله عز وجل أقامه » وإ 
شاء أزاغه » فنسألَ الله ربّنا أن لا يزيعَ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أنْ يهب لنا من لدُنه 
رحمة إِنّه هو الومّاب؟» » قالت : قلت : يا رسول الله » ألا تُعَلّمني دعوةً أدعو بها 
لشي ؟ قال« بلى ٠‏ قول + اللهنة زنك الث محمد + اعفن ىدني + وأذهب شط 
قلبي » وأجزني من مضلات الفتن ما أحييتني » » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وخخرّج مسلم [ في ١‏ صحيحه ۲٦٥٤ ( ۵۱/۸٩‏ )(۱۷) . 

وأخرجه : أحمد ۲ و۱۷۳ » وعبد بن حميد )۳٤۸(‏ » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » 
(۲۲۲ ) و( ۲۳۱ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ۷۷۳۹ ) » والطبري في ١‏ تفسيره » ( ٥۲۳۲‏ ) » وابن 
حبان ( ٩٠۲‏ ) » الآجري في « الشريعة » : ۳۱١‏ من حديث عبد الله بن عمرو » به . ] من حلايث 
عبد الله بن عمرو : سمع رسول الله ية يقول : « إِنَّ قلوبَ بني آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحدٍ يصَدّفه حيث يشاء » » ثم قال رسول الله كَل : 
« اللهُمَ يا مُصرّفَ القلوب » صرّف قلوبنا على طاعتك » . 


EE E 


)۱( سقطت من (ج) . 

فم في (ص) : « أرى ٩‏ .. 

(۳) عبارة : « أصبعين من » سقطت من(ص) . 
2 سقطت من (ج) . 


الحديث الخامس ١6‏ 


عَنْ عائشة رضي الله عَئْها قالث : قال رسول الله ية : « مَنْ أدّتَ في أمْرِنا هذا 
ما ليس منهُ فهو رد » روا البُخاريٌ ومُسلة”'' » وفي روايةٍ ية لمَسِلِم : «مَنْ عَمِلَ عَملاً 
لين کله امنا فهو 52 14.: 

هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » [ صحيح البخاري 751/7 ( 71917 ) » وصحيح 
مسلم 15/8 ( ۱۷۱۸ )( ۱۷ ) و(۱۸) . 

وأخرجه أحمد ۷۳/٦‏ و١٤۱‏ و۲۲۰ و٣٥۲‏ و۲۷۰ » وأبو داود ( 5505 ) وابن ماجه ( ١5‏ ) » وابن 
أبي عاصم في « السنة » ( 07 ) و( 01 ) » وأبو يعلى ( ٤٥۹٤‏ ) » وابن حبان 55 ) و( ۲۷ ) والدارقطني 
4/٤‏ و۲۲۰ و۲۲۷ ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ١0/٠‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠٠۹‏ ) 
و( ۳٣۰‏ ) و( ۳١١‏ ) » والبيهقي ٠ ۱٠۹/١‏ والبغوي في « شرح السنة » ( ٠١۳‏ ) من طريق القاسم بن 
محمد » عن غائشة » به ] من حديث!" | 
ا ل ا : من 
أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد » . 


وها الحديث: أصل عظيم من أصول الإسلام » وهو كالميزان للأعمال”" فی 
ظاهرها كما أن حديث : ١‏ الأعمال بالئيّات » ميزان للأعمال في باطنها › ٠‏ فكما أن90) 
كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى » فليس لعامله فيه ثواب » فكذلك كل عمل لا يكون 
عليه أمر الله ورسوله » فهو مردودٌ على عامله“ » وکل مَنْ أحدث في الدّين ما لم يأذن 
به الله ورسوله » فليس من الدين في شيء . 


لقاسم بن محمد » عن عمته عائشة ‏ رضي الله 


دق لم ترد في (ص) . 

(۲( في (ص) : « رواية » . 

(۳) في (ص) : « للإسلام وللأعمال » . 

: من قوله : « كما أن حديث ... » إلى هنا سقط من (ص)‎ )٤( 
. عبارة : « على عامله » سقطت من(ص)‎ )»5( 


١65‏ ش جامع العلوم والحكم 


وسيأتي حديث العرباض بن سارية » عن التي بي أله قال : ١‏ منْ يعش منكم 
بعدي"'' » فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسني وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهدئين من 
بعدي”"' » عَضُوا عليها بالنواجذ » وإيّاكُم ومُحدثات الأمورٍ › فإنَّ كل محدثةٍ بدعةٌ , 
وگل باغ وة :. 

وكان ك يقول في خطبته : « أصدق الحديث كتابُ الله » وخيدُ الهدي هدي 
محمد »› وشرٌ الأمور محدثاتها » [ أخرجه : أحمد "٠١/8‏ و۳۱۹ و01 والدارمي ( ۲۱۲ )» 


ومسلم ٤۳ ( ) 85(1١١/”‏ ) و( 5: ) و( ٤٥‏ )ء وأبو داود ( 7964 ) » وابن ماجه(1:5), 
والنسائي 58/7 و۱۸۸ وفي ١‏ الكبرى » ء له ١0/850‏ ) و( 0897 ) » وأبو يعلى 7١١١(‏ ) » وابن 
الجارود ( ۲۹۷ ) و(94؟ ) , وابن خزيمة ( ١/86‏ ) ,2 وأبو عوانة كما في « إتحاف المهرة » ٠۲۸/۳‏ 
و(١1١”)‏ و ۳۲۹/۳ (5١١7)ء‏ وابن حبان 2)1١١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۱۸۹/١‏ » والبيهقي 
۲۰۷-۳ و"/ ۲۱۳ و٤۲۱‏ من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » به . ] 


وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه » ويتكلم هاهنا 
على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها . 
فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أنَّ كلّ عمل ليس عليه أمر الشارع » فهو مردود » ويدل 
بمفهومه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمره » فهو غير مردود » والمراد بأمره هاهنا : ديه وشرعُه » 
ري : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر ) 
فالمعنى إذ : مَنْ كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع » فهو مردود . 
وقوله : ١‏ ليس عليه أمرنا » إشارةٌ إلى أنَّ أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون 
تحت أحكام الشريعة » وتكون أحكام”' الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها » فمن 


(0) سقطت من (ص) . 

)۲( « من بعدي » سقطت من (ص) . 

)۳( عبارة : « بدعة وكل بدعة ١‏ سقطت من ( ص ) . 
(6) سيأتي عند الحديث الثامن . 

)0( « فهو رد » سقطت من (ج) . 

00 في (ص) : « فالمراد» . 

)۸( ا 


الحديث الخامس /اه١‏ 
كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع » موافقاً لها » فهو مقبولٌ » ومن كان خارجاً عن 
ذلك › فهو مردودٌ : 

والأعمال قسمان : عبادات » ومعاملات . 


فأما العبادات » فما كان منها خارجاً عن حكم''' الله ورسوله بالكلية » فهو مردود 
على عامله » وعامله يدخل تحت قوله : « أ لَه شر کارا رعو لهم ون أبن مالم 
يَأَدَنْ يد ل € 1 الشورى : ۰1۲١‏ فمن تقرّب إلى الله بعمل › ٠»‏ لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله » فعمله باطلٌ مردودٌ عليه » وهو شبيةٌ بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت 
مكاء وتصدية › وهذا کمن تقوب إلى الله تعالى بسماع الملاهي ¢ أو بالّقص ( 2 
بكشف الرس في غير الإحرام 4 وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله 
التقوب بها بالكلية . 


وليس ما كان قربة في عبادة يكونُ قربةً في غيرها مطلقاً » فقد رأى الس ية رجلاً 
قائماً في الشمس » فسأل عنه » فقيل : إِنَّه نذر أن يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلّ وأنْ 
يصوم » فأمره النَّبِنٌ بل أن يَفْعْدَ ويستظلّ » وأنْ يتم صومه [ أخرجه : البخاري ٠۷۸/۸‏ 
۷۰٤(‏ ) » وأبو داود ( ۳۳۰۰ ) » وابن ماجه (۲۱۳۲) » وابن الجارود (978 )ء وابن حبان 
( 4786 ) » والدارقطني 16١/5‏ » والبيهقي 70/٠١‏ » والبغوي ( ۲٤٤۳‏ ) من حديث ابن عباس ] فلم 
يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يُوفى بنذرهما . 

وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة الي ل وهو على المنبر » 
فنذر أنْ يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظل ما دام الت بلا يخطبُ [ أخرجه : الطحاوي في ١‏ شرح 
المشكل » ( ۳۹۷١‏ ) ( تحفة الأخيار ) » والطبراني في «الكبير » ( ۱۱۸۷١‏ ) » والخطيب في 


« الأسماء المبهمة » : ۲۷٤‏ من حديث ابن عباس » وسنده قوي ] > إعظاماً لسماع خطبة 


التي 44 » ولم يجعل النَِّيْ بي ذلك قربة تُوفى بنذره » مع أنَّ القيام عبادةٌ في 


(1) في (ص) :« آمر» . 
(۲) في (ص) : ١‏ إعظاماً لخطبته كَل ) . 


١4‏ جامع العلوم والحكم 


مواضحَ أخَر » كالصلاة والأذان والدعاء”'' بعرفة » والبروز للشمس قربة للمحرم › 
فدلٌ على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربةً في كُلَّ المواطن”" » وإِنّما يتبع 
فى ذلك ما وردت به الشريعة فى مؤاضعها , 


وكذلك من تقوب بعبادة نُهِيَ عنها بخصوصها » كمن صام يوم العيد » أو صلّى في 
وقت النهي . 

وأا من عمل عملاً أصلّه مشروعٌ وقربةٌ » ثم أدخلّ فيه ما ليس بمشروع » أو أخلٌّ 
فيه بمشروع » فهذا مخالفٌ أيضاً للشريعة بقدر إخلاله بما أخلٌ به » أو إدخاله ما أدخلٌ 
فيه » وهل يكونٌ عملّه من أصله مردوداً عليه أم لا ؟ فهذا لا يُطلق القولٌ فيه برد ولا 
قبولٍ » بل يُنظر فيه : فإ كان ما أخلّ به من أجزاء العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في 
الشريعة » كمن أخلَّ بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها'" » أو كمن أخلّ بالوُكوع » أو 
بالسجود » أو بالطّمأنينة فيهما » فهذا عملّه مردودٌ عليه » وعليه إعادثه إِنْ كان 
فرضا“ » وإِنْ كان ما أخلَّ به لا يُوجِبُ بُطلانَ العمل » كمن أخلَّ بالجماعة للصلاة 
المكتوبة عند من يُوجبها » ولا يجعلها شرطاً » فهذا لا يقال : إِنَّ عمله مردودٌ من 
أصله » بل هو ناقصٌ . 


وإِنْ كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع » فزيادته مردودةٌ عليه › 
بمعنى أنَّها لا تكونٌ قربة ولا يُنَابُ عليها » ولكن تارة يبطلٌ بها العمل من أصله › 
فيكون مردوداً » کمن زاد في صلاته ركعةً عمداً مثلا*2 » وتارةً لا يُبطله » ولا يرد من 
أصله » كمن توضاً أربعاً أربعاً » أو صام الليل مع النهار » وواصل في صيامه » وقد 
يبدل بعض ما يُؤمر به في العبادة بما هو منهئٌ عنه » كمن ستر عورته في الصّلاة بثوب 
مُحرَم » أو توضّأ للصلاة بماء مغضُوب » أو صلَّى في بُقِعةٍ عَضْبٍ » فهذا قد اختلفَ 


. » في (ص) : « والقيام‎ )١( 

(۲) فى (ص) ١:‏ فى غيره من المواطن » . 
(۳) انظر : المحلى 45/7 . 

(5) انظر : المحلى ١١/5‏ . 

(5) سقطت من (ص) . 


الحديث الخامس 10۹ 


العلماءٌ فيه : هل عمله مردودٌ من أصله » أو أنه غير مردود » وتبرأ به الذمةَ من غهدة 
الولجحي:؟ زاقةة الفقهاء على ألهالبيق موده آضلةء وقد حكن عبد ال خفن ين 
يقولون : إِنَّ من صلّى في ثوب كان في ثمنه درهمٌ حرام أنَّ عليه إعادة صلاته » وقال : 
ما سمعتٌ قولا أخبث من قولهم » نسأل الله العافية [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية» 
8 . ] » وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطّلعين على مقالات 
السّلف » وقد استنكر هذا القول وجعله بدعةً » فدلَّ على أنه لم يُعلم عن أحدٍ من 
السّلف القول بإعادة الصّلاة فى مثل هذا . 


ويشبه هذا الحجّ بمالٍ حرام » وقد ورد في حديث أنه مردودٌ على صاحبه 
[ أخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » ( ٠٠۷۹‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٥۲۲۸‏ ) من حديث 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « من أمَّ هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله » 
فإذا آهل ووضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته وقال : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء : 
لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام » وزادك حرام » وراحلتك حرام » فارجع مأزوراً غير مأجور » وأبشر 
بما يسوءك . . . » . بلفظ البزار . وهذا الحديث في إسناده سليمان بن داود اليماني » قال البزار عقيب 
الحديث : ١‏ الضعف بين على أحاديث سليمان » ولا يتابعه عليها أحد وهو ليس بالقوي » . وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠١-۲۰۹/۳‏ وقال : « فيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف » ] » 


ولكنّه حديث لا يثبت » وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا ؟ 

وقريب من ذلك الذَّبِحُ بآلة محرّمة » أو ذبحٌ مَنْ لا يجورٌ له الذبحُ » كالسارق » فأكثرٌ . 

العلماء قالوا : إِنَّهِ تباح الذبيحة بذلك » ومنهم من قال : هي محرّمةٌ » وكذا الخلاف في 
ذبح المّحْرِم للصَّيدٍ » لكن القول بالتّحريم فيه أشهدُ وأظهرٌ ؛ لاله منهئٌ عنه بعينه 5 


ولهذا فرق مَنْ فرق مِنَ العُلماء بين أن يكون النّهَيُ لمعنى يختصّ بالعبادة فيبطلها , 
وبين أن لا يكون مختصاً بها فلا يبطلها » فالصلاة بالنجاسة + أو بغير طهارة » أو بغير 
ستارة » أو إلى غير القبلة يُبطلها » لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في 
الغصب . ويشهدٌ لهذا أنَّ الصيام لا يبطله إلا ارتكابُ ما نهي عنه فيه بخصوصه » وهو 
جنس الأكل والشرب والجماع » بخلاف ما نهي عنه الصائم » لا بخصوص الصيام › 
كالكذب والغيبة عند الجمهور . 


11۰ : جامع العلوم والحكم 


وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام » وهو الجماعٌ » ولا يبطله 
ما لا يختصنٌ بالإحرام من المحرّمات"'' » كالقتل والسرقة وشرب الخمر . 

وكذلك الاعتكافٌ : إِنّما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه » وهو الجماعٌ » وإِنّما 
يبطل بالشّكر عندنا وعند الأكثرين » لنهي السّكران عن قربان المسجد . ودخوله على 
أحدٍ التأويلين في قوله تعالى : # لا مروا ألصَصلؤة ونش شَكرّئ € 1 الا : *: ] أنَّ 
المرادَ مواضع الصلاة » فصار كالحائض ٠‏ ولا يبطل الاعتكافٌ بغيره من ارتكابه الكبائر 
عندنا وعندَ كثير من العلماء » وقد" خالف في ذلك طائفةٌ من السَّلف » منهم : عطاء 
والزُهري والثوري ومالك » وحُكي عن غيرهم أيضاً . 

وأا المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهماء فما كان منها تغييراً للأوضاع 
الشرعية » كجعل حدٌّ الرّنى عقوبةً مالية » وما أشبه ذلك » فإنَّه مردودٌ من أصله » 
لا ينتقل به الملك ؛ لأنَّ هذا غير معهود في أحكام'" الإسلام » ويدكٌ على ذلك أنَّ 
الى ي َيه قال للذي سأله : إل ابني كان عسيفاً على فلان » فزنى بامرأته » فافتديثٌ منه 
بمئة شاةٍ وخادم » فقال النَبِئٌ 4 : « المئة شاة والخادم رذ عليكَ » وعلى ابنك جَلدُ 
مئة » وتغريبٌ عام » [ أخرجه : مالك في « الموطأ » ( ۲۳۷۹ ) برواية يحيى الليثي » والشافعي في 
« مسنلله»( ٠١۷١‏ ) بتحقيقي › والبخاري ٦1۳۳ 5١/8‏ ) و( ٦٦۳٤‏ ) و8/ 1۸٤٩ ( 5١4‏ ) 
و( 7847 )ء وأبوداود ( ٤٤٤٥‏ ) » والترمذي ( ١577‏ )ء والنسائي ۲٤٣١ ۲٤١/۸‏ وفي 
« الكبرى » » له ( ٥۹۷١‏ ) » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۳/ ٠ ٠١١‏ والطبراني في « الكبير » 
95190 ) و( ٩۱۹۱‏ ) و( 0140 )ء والبيهقي ۲۱۲/۸ و١5‏ » وابن عبد البر في «التمهيد» 
۹ ب والبغوي ( ۲٥۷۹‏ ) من طرق عن أبي هريرة وزيد بن خالد » به . ] . 

وما كان منها عقذاً منهياً عنه في الشرع » إما لكون المعقود عليه ليس محلاً 
للعقد » أو لفوات شرط فيه » أو لظلم يحصّلٌ به للمعقود معه أو عليه » أو لكون العقد 
يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضائّق وقته » أو غير ذلك » فهذا العقدٌ : هل هو مردودٌ 
بالكلية » لا ينتقل به الملك » أم لا ؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطراباً 


. عبارة : « من المحرمات » سقطت من (ص)‎ )١( 
. في (ج) : «وإن»‎ (۲) 
. سقطت من (ص)‎ )۳( 
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e‏ ' أنه مردودٌ لا يفيد الملك » وفي بعضها أنه 
#الحغال EO EE N E O N‏ 

yS‏ سو ور 
لفط برضا المتعاقد بن عله راد كان این عنه ل ادقع مسن + يحيك اسقط 
برضاه به » فإنّه يقفُ على رضاه به » فإِنْ رضي لزم العقدُ » واستمر الملكُ » وإِنْ لم 
يرض به فله الفسخ » فإِنْ كان الذي يلحقه الضررٌ لا يعتبر رضاه بالكلية » كالزوجة 
والعبد في الطلاق والعتاق » فلا عبرة برضاه ولا بسخطه » وإِنْ كان النهيٌ رفقاً بالمنهيّ 
شام لنا يلتحقه من المققة»: فكالف ارت المشفة + ل وظل بذللك عمله::. 

فأما الأوّل » فله ”ور كثيرةٌ : 

منها نکاځ من يحرم نكاحٌه » إا لعينه”'' » كالمحرّمات على التأبيد بسبب أو 
نسب » أو للجمع » أو لفوات شرط لا يفط بالتراضي بإسقاطه : كنكاح المعتدة 
والمحرمة » والنكاح بغير وليّ ونحو ذلك » وقد روي أنَّ التب بيه فرق بيْنَ رجل 
وامرأةٍ تزوّجها وهي حُبْلى » فردٌّ النكاح لوقوعه في العدّة [ أخرجه : عبد الرزاق ( 1070 ) 
و( ۱٠۷۰۵‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۳۱ ) » والدارقطني */ 50١‏ » والبيهقي ١67/7‏ من طريق سعيد بن 
المسيب » عن رجل من الأنصار يقال له : بصرة » قال : تزوجت امرأة بكرا » فدخلت عليها فإذا هي 
حبلى » فقال النبيٌ م : « لها الصداق بما استحل من فرجها » والولد عبد لك » فإذا ولدت فاجلدها » » 
وهو حديث ضعيف معلول ٠‏ بيانه في كتابنا « الجامع في العلل » يسر الله إتمامه ] . 

ومنها عقودٌ الربا » فلا تفيد الملك » ويؤمر بردّها » وقد أمر التي ية من باع صاع 
تمر بصاعين أنْ يردّه [ أخرجه : مسلم ٤۸/٥‏ (1994) (917) و(99) وه/ 49 (1694) 


» 58/4 » والطحاوي في « شرح المعاني‎ » ) ٠١۲١ ( والنسائي 577/17 و٣۲۷ » وأبو يعلى‎ » ) ٠٠١( 
من حديث أبي سعيد الخدري » قال : أتى رسول الله ية بتمر » فقال : « ما هذا التمر‎ ١94١/5 والبيهقي‎ 
من تمرنا » فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا » فقال رسول الله 45 : « هذا‎ 
. ] الربا » فردوه » ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا » بلفظ مسلم‎ 


(1) سقطت من (ص) . 
() في (ص) : « أجنبية ») . 
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ومنها بيع الخمر والميتةٍ والخنزير والأصنام والكلب » وسائر ما نهي عن بيعه مما 
لا يجوز التراضي”'' ببيعه . 
وأما الثانى » فله صَورٌ عديدة . 


dv 35 5 1 2‏ سا 
منها : إنكاح الوليٌ من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها » وقد رد النبي و 
نكاح امراة ثيب زوّجها أبوها يهن كارهة [ احرسم مالك فى « الموطأ » ( ٠٠١١١‏ ) برواية 
الليئي » والشافعى في 7 مسنده» ( ۱٠١١‏ ) بتحقيقي » وعبد الرزاق (۱۰۳۰۷) و(094*١١)»‏ 
وسعيد بن منصور فى ١‏ سننه » ( 01۷ ) » و( ٥٩۷٦‏ ) » وابن أبى شيبة ( ١5094548‏ ) » وأحمد ۳۲۸/٦‏ 
و۳۲۹ » والدارمی ( ۲۱۹۷ ) و( ۲۱۹۸ ) » والبخاري ۷/ ۲۳ ( ٩۱۳۸‏ )و(519)و379550(75/9) 
و۹/ ۳۲( ۹1٩‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۰۱ ) » وابن ماجه ( ۱۸۷۳ ) » والنسائى 87/5 وفی « الكبرى » » 
له ( ٥۳۸۰‏ ) و( ٥۳۸۲‏ ) و( ٥۳۸۳‏ ) » وابن الجارود ( 7٠١‏ ) » والبيهقى ۷/ ۱٠۹‏ وفى ١‏ المعرفة » » 
له ( 50817 ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » 7194/7 » والبغوي ( ۲۲٢۹٢‏ ) من حديث خنساء بنت حذام : 
أنَّ أباها زوجها » وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت التي َي فرد نكاحها . بلفظ الشافعي ] » وروي عنه 
ع2 f e‏ 4 عه 0 ع ع 01 
أنه خيّر امراة زوجت بغير إذنها [ أخرجه : أحمد ۲۷۳/۱ » وأبو داود ( 7١95‏ ) » وابن ماجه 
( 181070 ) » والنسائي في « الكبرى » ( 07817 ) و( 0784 ) » وأبو يعلى ( ۲٣۲٢‏ ) » والطحاوي في 
0 شرح المعانى » 10/4« والدارقطنى | _ YTog Yo‏ , والبيهقى 1۷/۷ من حديث ابن 
عباس : أنَّ جارية بكرا أتت الب يله » فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها التي بي » بلفظ 
وأخرجه : أبو داود ( ۲٠۹۷‏ ) » والبيهقي ١١7/7‏ من طريق أيوب السختياني » عن عكرمة » 


مرسلاً . ].» وفي بطلان هذا التكاح وقرف على لجاز رواتتان عن أحين”” . 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصدّف لغيره في ماله بغير إذنه » لم يكن 
تصوّفه باطلاً من أصله ء بل يقففُ على إجازته » فإنْ أجازه جار » وَإِنْ ردّه بطل › 


: .سقطت من (ض)‎  )1١( 

() نقل الأثرم والميموني عنه أنه يملك تزويجها . وهو اختيار الخرقي . ونقل عبد الله : إذا بلغت تسع 
سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها . 
وجه الأولى : وهي الصحيحة : أنَّ من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها على النطق لم يفتقر إلى 
رضاها قياساً على البكر الصغيرة . 
ووجه الثانية : أنّها تملك التصرف في مالها بنفسها فلم يملك الأب إجبارها . انظر : المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين ۸۱/۲ . 
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0 ا 

واستدلوا بحديث غروة بن الجعد في شرائه لنب يك شاتين » وإِنّما كان أمرّه بشراء شاةٍ 
واحدة » ثم باع إحداهما » وقبل ذلك التب بي [ أخرجه : الشافعي في ١‏ مسنده» )١4094(‏ 
و( ۱٤١۰٩‏ ) بتحقيقى وفى » السنن المأثورة » » له ( 0۹۰ ) » وعبد الرزاق ( ۱٤۸۳١‏ )» والحميدي 
«(AT )‏ وابن أبى شيبة ( ۳٣۹۲۸۲‏ )2 وأحمد 6 / «TVIy Vo‏ والبخاري €/ «(TEY ) YoY‏ 
وأبو داود ( ۳۳۸۲ ) و( ۳۳۸۵ ) » وابن ماجه ( 5107 ) » والترمذي ( ۱۲٥۹۸‏ ) » وعبد الله بن أحمد 
في ١‏ زياداته ؛ ۳۷٠/٤‏ . والطبراني في « الكبير » 5١50/11‏ ) و( ٤١١‏ ) و( ٤١١‏ ) » والدارقطني 
٠١ /*‏ » والبيهقى 5 وفى « المعرفة ) ( ۳۷٠١‏ ) وفى « الدلائل )2 له 277١/5‏ والبغوري 
0 من حديث عرؤة ين البجعد + أن الل كلفد أغطاه ديدارا يدري له بداثناة أو اة > فاشترى له 
شاتين » فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار » فدعا له رسول الله 45 في بيعه بالبركة » فكان لو اشترى 
تراباً لربح فيه . بلفظ الشافعي ] . وخصّ ذلك الإمام أحمد ذ في المشهور عنه بمن كان 
يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن . 


ومنها تصوف المريض في ماله كلّه : هل ر بقع باطلاً من أصله أم يقف تصرفه في 
الثلثين على إجازة الورثة ؟ فيه اختلاف مشهورٌ للفقهاء » والخلاف في مذهب أحمد 
وغير''" » وقد صح أنَّ الت ب رفع إليه'" : أنَّ رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موته » لا مال له غيرهم » فدعا بهم » فجزأهم ثلاثة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة » 
وقال له قول شديداً [ أخرجه : الشافعي في ١‏ مسنده » ( 1١7‏ ) بتحقيقي » والطيالسي ( 855 ) » 
وعبد الرزاق ( ١751757‏ ) » وسعيد بن منصور ( 108 ) » وابن أبي شيبة ( ۲۳۳۷۱ ) , وأحمد 477/4 
و۲۸٤‏ و٠470‏ و٩۳٤‏ و0١55‏ و٥٤٤‏ و55: » ومسلم 91/6 05()1١578(‏ ) و( 57 ) » وأبو داود 
(۳۹۵۸) و( ۳۹٣١۹‏ ) » و( ۳۹٣۱١‏ ) » وابن ماجه ( 575550 ) » والترمذي ( ۱۳۹١‏ )» والبزار 
( ۲۸ ) و( ۳۰۲۹ ) و( ۳٠۳۰‏ ) » والنسائی 55/5 وفى «الكبرى ). له ( ۲۰۸۰۵ ) ( ٤4۷۳‏ ) 
و( ٤۹4۷٤‏ ) » و( ٤۹۷١‏ ) » و( ٤۹۷۷‏ ) » وابن الجارود ( 458 ) » وأبو عوانة كما في « الإتحاف » 
۱۵۰۹٤ ( ۲‏ ) » وابن حبان ( ٤۳۲۰‏ ) » والدارقطني ۲۳٤/٤‏ » والبيهقي 785/٠١‏ و٣٣۲‏ من 


حديث عمران بن حصين » به ] ولعلّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع › والله أعلم . 
ومنها بِيعُ المدلس ونحوه كالمُصّرَاة » وبع التجْش » وتلقي الركبان ونحو ذلك » 


. بتحقيقى‎ ۲٣-۲١ /۲ انظر : الهداية للکلوذانی‎ )1١( 
. (؟) عبارة :7 رفع إليه » سقطت من (ص)‎ 


16 جامع العلوم والحكم 
وفي صځته کله اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد › وذهب طائفة من أهل 
الحديث إلى بطلانه وردّه""" . 


والصحيح أنه يصح ويقفُ على إجازة من حصل”" له ظلمٌ بذلك » فقد صح عن 
الب بل أنه جعل مشتري المصدّاة بالخيار [ أخرجه : همام بن منبه في ١‏ صحيفته ٩۸ ( ٩‏ ) » 
والطيالسى ( ۲٤۹۲‏ ). وعبد الرزاق ( ۱٤۸٥۹‏ )و( ۲ ).ء والحميدي ( ۱۰۲۸ ) و( ۱۰۲۹ ) » 
وأحمد ۲٤۲/۲‏ و۸٤۲‏ و۲۵۹ و۲۷۳ و۳۱۷ و85" و05٠1‏ و۱۷٤‏ و۳۰٤‏ » والدارمي (60605؟)2 
والبخاري ۲۱٤۸ ( ٩۲/۳‏ ) و( ۲۱۰۰ ) » و ۲۱١۱ ( ٩۳/۳‏ ) » ومسلم ۱٥۲۴ ( ٦/٩‏ ) (۲۳) 
و( ٤‏ )و( ۲9 )و( ۲7 )و( ۲۷ )و٩/‏ ۷( ۱0۲٤‏ )( ۲۸ )۰ وأبو داود( ۳٤٤٤‏ )و( ۳٤٤١‏ ) » وابن 
ماجه ( ۲۲۳۹ ) » والترمذي ( ۱۲۰١۱‏ ) و( ٠٩٣١‏ ) » والنسائي ۲٣۳/۷‏ و٤۲‏ وفي « الكبرى » » له 
( ۰۸۰ ) » وأبو يعلى ( ٩۰٤٩‏ ) و( ٩۲۹۷‏ ) » وأبو عوانة ۲۷٦/٤‏ و۲۷۷ و۲۷۸ » والدارقطني ۳/ ۷٤‏ 
و٥۷‏ من حديث أبي هريرة قال : قال الس ب : « من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها » فليحلبها » فان 
إذا هبطوا السوق » [ أخرجه : أحمد ۲/ ۲۸٤‏ و۳٠٠٤‏ و۸۷٤‏ » والدارمي ( ۲١۹۹‏ ) » ومسلم /١‏ ۵ 
۱١ ( ) ۱٥۱۹(‏ ) و( ۱١‏ ) » وأبو داود ( ۳٤٣۷‏ ) » وابن ماجه ( ۱٩۷۸‏ )» والترمذي ( ۱۲۲٣‏ )› 
والنسائي 0V /Y‏ « وفي « الکبری ) » له ( 0٩۲‏ )› وأبو يعلى (V۳)‏ و( 5٨۷۸‏ )» وابن 
الجارود ( 51/١‏ ) » وأبو عوانة ۲۹۳/٤‏ و٤٠۲‏ » والبيهقي 48/0" من حديث أبي هريرة : أنَّ الي كيا 
نهى أن يتلقى الجلب » فإِنْ تلقاه إنسان فابتاعه » فصاحب السلعة فيها بالخيار » إذا ورد السوق . بلفظ 
الترمذي ] وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله » وقد أورد على بعض من قال 
بالبطلان حديث المصرّاة » فلم يذكر عنه جواب" . 

وأما بِيعٌ الحاضر للبادي »› فمن صكّحه » جعله من هذا القبيل » ومن أبطله › 

2 5 4 وو 

جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم » وهم غير منحصرين » فلا يتصوّرٌ إسقاط حقوقهم » 
3 بك رس 0 
فصار كحق الله عز وجل . 


ومنها : لو باع رقيقاً يَحْرُمُ التفريق بينهم » وفرّق بينهم كالأمٌ وولدها » فهل يقع 
باطلاً مردوداً » أم يقفُ على رضاهم بذلك ؟ 


. "05-1708 /١ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ » ١01-700 /٤ انظر : المغني‎ )١( 
. سقطت من (ص)‎ )۲( 
. 557-550 /5 انظر : فتح الباري‎ )۳( 
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ع 


وقد روي أنَّ اللي اة أمر برد هذا البيع 1 أخرجه : الطيالسي (180) » وأحمد ٠٠۲/١‏ » 
وابن ماجه ( ۲۲٤۹‏ ) » والترمذي ( ١185‏ ) » والدارقطني 57/7 » وفي ١‏ علله » ۳/ هلاه » والحاكم 
١0‏ و0١1١‏ » والبيهقي ١77/4‏ من حديث علي بن ابي طالب » قال : وهب لي رسول الله كلل 
غلامين أخوين » فبعت أحدهما » فقال لي رسول الله ية : « يا علي ما فعل غلامك » فأخبرته » فقال : 
« رده » رده » بلفظ الترمذي » وقال : « حسن غريب » على أنَّ في إسناده مقالا » وروي كذلك بنحو هذا 
الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود . ] ونصيّ أحمد على أنه 

Es 81 : (CD eti : E 
لا يجوز التفريق بينهم » ولو رضوا بذلك > وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم‎ 
برضاهم » منهم : النخعييٌ » وعبيد الله بن الحسن العنبري » فعلى هذا يتوجه أَنْ‎ 

يصح » ويقف على الرضا”" . 
ومنها لو خصنّ بعضّ أولاده بالعطيّة دون , بعض » فقد صم عن النبئٌ كل أنه أ 
52 2 وو 7 ع 5 
بشيرَ بن سعدٍ لما خصّ ولده النعمان بالعطبّة أن يردّه [ أخرجه : مالك في ١‏ الموطأ » 
»)5١188(‏ والشافعي في (مسنده) ( ۱٩۵۷‏ ) بتحقيقى » وأحمد 778/5 و7594 و۲۷۰ و۲۷۳ 
و۷1 » والبخاري 5١7/79‏ ( ۲0۸۷ ) و ۲۲۲/۳ ( ۲٦۰۰‏ ) » ومسلم 580/0( ۱۹۲۳ ) )٩۹(‏ و( ٠۰١‏ ) 
و( ۱۱ )› (۱۲) و( ۱۳ ) و٥/‏ 11 ( 11۲۳ ) ( ۱4 ) و( ۱۵ ) و( ۱۹ ) و( ۱۷ ) و٥/ ٦۷‏ ( ۱۹۲۳ ) 
(۱۸ ). وأبوداود ( ٣٣٤١‏ ) و( ٣٣٤٣‏ ) » وابن ماجه ( ۲۳۷٣‏ ) و( ۲۳۷٣‏ ) » والترمذي 
(۷7 ) » والنسائي ۲0۸/7 و۲۵۹ و۰٦۲‏ وا٦۲‏ و۲٣۲‏ وفى «الكبرى»). له )٦٥۰۸(‏ 
و( 10۰۹۹4 )» وابن الجارود ( 94١‏ ) و( ٩4٩۹۲‏ ) » وابن حبان ( 0۰4۷  )‏ ( 0۱۰۷ ) » والدارقطني 

7 01 2 5 
۳ من طرق عن النعمان بن بشير » به . ] » ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك 

إلى الولد » فإ هذه العطية تصح وتقع مراعاةً » فان سرّى بين الأولادٍ في العطية » أو 
تر ا علي اول » جا » الات ول يفل شين من لك + قال مجاه :هي 

ميراث 7" » وحكي عن أحمد نحور '» وأنَّ العطية تبطلٌ» والجمهور على أنّها لا تبطلٌ» 

وهل للورثة الرجوعٌ فيها أم لا ؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد” . 


(1) انظر : المغني 404/٠١‏ ء والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ ۳٦۷‏ . 
N 050‏ 
(۳) انظر : المغني 198/7 » والشرح الكبير ۲۹٤/٦‏ . 
(5) انظر : الشرح الکبیر ۲۹٦/٦‏ . 
)0( نقل أبو طالب عنه : يرد في حياته وبعد موته وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص . 
ووجهها : أنَّ الرجوع فيها إِنّما كان لأجل أن لا يحصل بينهم التباغض والعداوة » وهذا المعنى - 


E‏ ء. ش جامع العلوم والحكم 


ومنها الطلاق المنهي عنه » كالطلاق في زمن الحيض › قال إن قن 
كاد الک ی علي :اذ يدير كلم اومن من بع ني رنها 
0 فلم ينته عنه » بل فعله وتجشّم مشه , قله لا يحكم ببطلان ما تی به » کمن 
صام في المرض أو السفر » أو واصل في الصيام » أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف 
الا أو صلَّى قائماً مع تضؤره بالقيام للمرض ٠‏ أو اغتسل وهو يخشى على نفسه 
الّرر » أو التَّفَ ولم يتيكّم » أو صامَ الدّهرَ » ولم يفطر » أو قام اليل ولم ينم » 
وكذلك إذا جمعَ الطَّلاق الثلاتٌ على القول بتحريمه . 

وقيل : إِلّما نهي عن طلاق الحائض » لحقّ المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل 
العدّة » ولو رضيت بذلك بأنْ سألته الطّلاق بعوض في الحيض » فهل يزول بذلك 
كين فيه فرلاق کو ی مها و ا 
يزولٌ التّحريمٌ بذلك . فإ قيل : إِنَّ التحريم فيه لحقّ الزوج خاصة » فإذا أقدم عليه ۽ 
نقد تفط لق تشفط" ور نطلل يانه لحف ار ا لم يسع تفرد رورغ ابا فان 
رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين › لم يُخالف فيه سوى 
شرذْمَةٍ يسيرة من الروافض ونحوهم » كما أنَّ رضا الرقيق بالعتق غير معتبر » ولو تضرّر 
به » ولكن إذا تضورت المرأةٌ بذلك » وكان قد بقي شيء من طلاقها » أمر الزوج 
بارتجاعها » كما أمر التي بي ابنَ عمر بارتجاع زوجته تلافياً منه لضرها › وتلافياً منه 
لما وقع منه من الطلاق المحرّم حى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرّمٍ , 
لمكن من طلاقها على وجه مباح » فتحصل إبانُها علۍ هذا الونجه ...وقد روي عن 
أب الزيير .ء عن ابن عمر : أنَّ الت ب ردّها عليه ولم يرها شيئاً [ أخرجه : عبد الرزاق 


( °۹۰ ) › وأبو داود ( ۲۱۸۵ ) » وابن عبد البر فى « التمهيد » 00/1 3 وانظر تخريجه موسعاً 


موجود بعد الموت فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك . 
ونقل الميموني وبكر بن محمد : أنه لا يرجع فيه موته وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر 
عبد العزيز والخرقي 

ووجهها اع موا E‏ : رجوع الأب على ابنه في الهبة ١‏ أنه 
بمرت اأ سق ااج لبقية ر ا 

انظ + المسائل الفقهية من كتات الروافين ارج ۹77 + 


الحديث الخامس 11۷ 


بدون هذه اللفظة في « مسند الشافعي 1١54 (  )١178( ٠‏ ) بتحقيقي وانظر : فتح الباري 
a yS‏ في العلل » يسر الله إتمامه . ] » وهذا 
بكاشزاريه e ea‏ : ابنه سالم » ومولاه نافع › 
وأنس » وابن سيرين » وطاووس » ويونس بن جبير » وعبد الله بن دينار » وسعيد بن 
جبير » وميمون بن مهران وغيرهم . 

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء › 
وقالوا : إِنّه تفرد بما خالف الثّقات » فلا يُقبل تفرّده » فإنَّ في رواية الجماعة عن ابن 
عمر ما يدل على أن لني بء حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة » وكان ابن عمر يقول 
لمن سأله عن الطلاق في الحيض ؛" إن كنت طلقت واد أو عفان سول الله 
ي أمرني بذلك » يعني ' : بارتجاع المرأة » وإِنْ كنت طلقت ثلاثاً » فقد عصيت 
ربك » وبانت منك امرأتك . 


| 


وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يُتابع عليها وهي قوله : ثم تلا رسول الله 
4 21310 و ولم ید گر 
ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر » وَإِنَّما روى عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أله كان 
يتلو هذه الآية عند روايته للحديث » وهذا هو الصحيح . 

وقد كان طوائفٌ من الناس يعتقدون أنَّ طلاق ابن عمر كان ثلاثاً » وأنَّ اللي كَل 
إّما رها عليه ؛ لاله لم يوقع الطّلاق في الحيض » وقد رُوي ذلك عن أبي الزبير أيضاً 
من رواية معاوية بن عمار الهني عنه [ أخرجه : الدارقطني 7/4 » ومن طريقه ابن الجوزي في 
« العلل المتناهية » 78/7 » بهذا الإسناد . ] » فلعلٌ أبا الزبير اعتقد هذا حقاً » فروى تلك 
اللفظة بالمعنى الذي فهمه » وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير » فقال : عن 
جابر : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ٠‏ فقال التب يلوا" : « ليُراجعها فإنّها 
امرأتّه » [ أخرجه : أحمد ٠ ۳۸١/۳‏ وعبد الله بن لهيعة ضعيف . ] وأخطأ في ذكر جابر في هذا 


000 قال مسلم في « صحيحه ) )١( )۱٤۷١(‏ : « جود الليث في قوله : تطليقة واحدة » . 
)۲( عبارة : « بذلك يعني » سقطت من (ص) . 
)۳( زاد بعدها فی (ص) : ( مره » . 


1۸ جامع العلوم والحكم 
الإسناد » وتفود بقوله فإنها امرأته » وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على 
تقدير أن يكون ثلاثاً > فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير » وأصحابٌ ابن 
عمر الثقاتُ الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه » وروى أيوب » 
عن بع سيووة الا کے مدرين دنه حدس من لذ ا أن ابن عم لی أمرآنه 
ثلاثاً وهي حائض » فأمره الل يل أن يُراجِعَها » فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف 
اله ت افيا ونی خب وان التق و ي انان ابن 
عمر فحدَّثه أله طلقها واحدة . خوّجه مسلم [ في ١‏ صحیحه )۷()۱٤۷۱(۱۸۱/٤ ٩‏ . ] . 

وفي رواية : قال ابنٌ سيرين : فجعلتٌ لا أعرفٌ للحديث وجهاً ولا أفهمه . 

وهذا يدل على أنَّه كان قد" شاع بين الثقاتِ من غير أهل الفقه والعلم أنَّ طلاق 
ابن عمر كان ثلاثاً » ولعلّ أبا الزبير من هذا القبيل » ولذلك كان نافع يُسأل كثيراً عن 
طلاق ابن عمر » هل كان ثلاثاً أو واحدة ؟ ولما قدم نافع مكة » أرسلوا إليه من مجلس 
عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة + واستنكارٌ ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على آنه 
لم يعرف قائلاً معتبراً يقول : إِنَّ الطلاق المحوّم”” غير واقع » وإِنَّ هذا القول لا وَجْهَ 
5 

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث » وسئل عمن قال : لا يقم الطلاق 
المحرم ؛ لاله يُخَالِفتُ ما أمر به » فقال : هذا قول سوء رديء » ثم ذكر قصة ابنِ عمر 
وأنَّه احتسب بطلاقه في الحيض . 

وقال أبو عبيد : الوقوعٌ هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار : 
حجازهم وتهامهم » ويمنهم وشامهم » وعراقهم ومصرهم » وحكى ابن المنذر ذلك 
عن كل من يُحْمَظٌ قوله من أهل الغلم إلا ثاساً من أهل البدع لا يُعمَدٌ بهم . 

وأا ما حكاه ابن حزم“ عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستنداً إلى 


(1) تحرف في (ص) إلى : « عتاب » . 
١ )۲(‏ كان قد » سقطت من (ص) . 
0 0 

2 في « المحلى 5١5/1١١2»‏ . 


ما رواه''' من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي : حدَّئنا محمّد بن بشار » 
حدثنا عبد الومّاب الثقفي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابنٍ عمر في الرجل 
يطلق امرأته وهي حائض ٠‏ قال : لا يُعبَدٌ بها » وبإسناده عن خلاس نحوه [ في 
« المحلى 75١/١١»‏ . وأخرجه : ابن أبي شيبة ۵۸/٤‏ و09 . ]. 

فإنَّ هذا الأثرٌ قد سقط من آخره لفظة وهي قال : لا يعتد بتلك الحيضة » كذلك 
نوا الى كرية ای و ا الركانهه الشى روكذ زوه ی 
معين » عن عبد الومَّاب أيضاً » وقال : هو غريب لم يحدث به إلا عبد الومّاب » 
ومرادٌ ابن عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتدٌ بها المرأة قرءاً » وهذا هو مراد 
خلاس وغيره . 

وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة منّ السَلّف » منهم : زيدُ بن ثابت [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( 1٠١957‏ ) » وابن أبي شيبة ٠۷/٤‏ ] » وسعيد بن المسيب [ أخرجه : ابن أبي شيبة 
5 . ] » فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحَكوا عن بعض من 
سمينا أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع رهسن وي » والله أعلم . 

وهذا الحديث إِنّما رواه القاسم بن محمد لما سّئِلَ عن رجُلٍ له ثلاثة'"" مساكن » 
فأوصى بثلثِ ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد ؟ فقالَ : يجمع ذَلِكَ کله في 
مسكن واحد » حدثتني عائشة : أنَّ التي بيه قال : « مَنْ عمل عملا ليس عليه أمدنا 
فَهُو رد ) خرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه» ه/ (1A۸) (1Y1۸) 1Y‏ .[. ومراده e)‏ 
وصية الموصي إلى ما هو أحبٌ إلى الله وأنفعٌ جائرٌ » وقد حكي هذا عن عطاء وابن 
جريج > وربما يستدلٌ بعضٌ من ذهب إلى هذا بقولِهِ تعالى : #هَمَنْ خا من مُوصٍ جص 
نما قأصلح بهم شم َد [ البقرة : 18 ] ولعله أخذ هذا من جمع العتق » فإنَّه صح 
«أنَّ رجلا“ أعتق ستة مملوكين عند موته » فدعاهم ال يل فجزأهم ثلاثة 


(۱) زاد بعدهافى (ص) : ١‏ محمد» . 
(0) المصنف 0/4 . 

(۳) سقطت من (ص) . 

)€( سقطت من (ص) . 


1۷۰ جامع العلوم والحكم 


أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة » خرّجه مسلم [ في « صحیحه » ٩۷/٩‏ (015()1538) 
و(لاه ). 

وأخرجه : الحميدي ( ۸۳۰ ) » وأحمد 5775/5 و۲۸٤‏ و٩۳٤‏ و5580 و55 » وأبو داود ( ۳۹۵۸ ) 
و( ۳۹۹ ) » و( ۳۹٦۱‏ )›» وابن ماجه ( c(0‏ والترمذي ( (۱۳۹٤‏ › والنسائي 1/٤‏ وفي 
« الكبرى» » له ( ٤۹۷٤‏ ) » والبيهقي 785/٠١‏ من طرق عن عمران بن حصين › به . ]. 
وذهب فقهاة الحذيث إلى هذا الحديت ؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من 
تشقيصه » ولهذا شرعَت السّراية والسّعاية إذا أعتق أحدٌ الشريكين نصيبه من عبد . 
وقال َي فيمن أعتق بعض عبدٍ له هن عقن كله لبو ننه ك ای ا 
Vt /o‏ و۷۵ » وأبو داود ( ۳۹۳۳ ) » والنسائي ف فى « الكبرى » ( ۹۷۹ )2 والطحاوي في « شرح 
المعاني » ؟/ ۷ ٠‏ وفي شرح 3 المشكل » » له ( ٥۳۸۱‏ ) و( ۲ ) » والبيهقي 777/٠١‏ » وقد أعله 
النسائي بالإرسال كما في « تحفة الأشراف 1١5 (188/١)‏ ) . ] . 

وأكثدُ العلماء على خلاف قول القاسم هذا » وإِنَّ وصية الموصي لا تجمع ٠‏ ويُتبع 
لفظه إلا في العتق خاصة ؛ لأنَّ المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية 
الأموال > فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي . 

وذهب طائفة من الفقهاء ys‏ 
الباقي“ » واتباع قضاء الت له أحق وأولى » والقاسم نظر إلى أنَّ في مشاركة 
الموصى له للورثة في المساكن اا ضور عليهم 2 فيدفع عنهم هذا الضرر ويجمع 
الوصية في مسكن واحدٍ » فن الله قد شرط في الوصية صية'"' عَدَمٌ المضارة بقوله تعالى : 
# عير مُصار وَصِيّة م من أللَّهِ © [ الساء : ۱۲ ] فمن ضارٌ فى وصيته » كان عملهٌ مردود 
عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية"" . 


1 


وقد ذهب طائقة من الفقهاء إلى أنه لو وضّئ له يثلث مساكنه كلها > تي تلف ثلا 


. 7١/5 انظر : معالم السئن‎ 1١ 

8 مقط كام لصن 

(۳) انظر : تفسير الطبري (5980) و(1441) وطبعة التركي ٤۸۷-٤۸٦/١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 
(59989). 

© طت من لامر . 


الحديث الخامس ش ۱۷۱ 


المساكن » وبقي منها ثلث أنه يُعطى كله للموصى له » وهذا قول طائفةٍ من أصحاب 
أبي حنيفة » وحكي عن أبي يوسف ومحمد » ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا 
في خلافه » وتوا ذلك على أنَّ المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة 
إجبار » كما هو قول مالك » وظاهرٌ كلام ابن أبي موسى من أصحابنا » والمشهورٌ عند 
أصحابنا أن المساكن المتعدّدة لا تُقسم قسمة إجبار"“» وهو قول أبي حنيفة 
والشّافعي » وقد تأوَّلَ بعضٌ المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أنَّ 
أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث 
يضمٌ بعضها إلى بعض في القسمة » فاه يُجاب إلى قسمتها على قولهم » وهذا التأويل 
بعيد مخالف للظاهر » والله أعلم . 


. » إجباراً » بإسقاط كلمة : « قسمة‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 


و١‏ جامع العلوم والحكم 


عَن التعمانِ بن بشيرٍ - رضي الله عنهما - قال : سمغت رَسُوَلَ الله ب يقول : ١‏ إن 
اله وا ر لكا »قبن 

قى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ ومَنْ وَقَمَ في الشّبُهات وَقَعَ في الحَرَام » كالرّاعي 
ل الاي ا 
محارمّةُ » ألا وإِنَّ في الجَسَدٍ مُضغةً إذا صَلحَتْ صَلح الجَسَدُ كله » وإذا فَسَدَت فَسَدَ 
الجَسَدٌ كله . ألا وهي القلبُ » رواهٌ البُخَاريٌ ومُسلمٌ [ أخرجه : البخاري 7١/١‏ (01) 
و 14/۳ ( 0۱ )ء ومسلم644(60/0١)(!ا١٠1)وه6/١9599(6١)(!ا١١1)و(8١١1).‏ 

وأخرجه : الحميدي ( ٩۱۸‏ ) » وأحمد 779/5 و۲۷۰ و١۲۷‏ » والدارمي ( 7075 ) » وأبو داود 
(۳۳۲۹ ) و( ۳۳۳۰ ) » وابن ماجه ( ۳۹۸٤‏ ) » والترمذي ( ١١١0‏ )» والنسائي ۲٤۱/۷‏ و۸/ ۳۲۷ 
وفي ١‏ الكبرى » » له ( 0119 ) و( ٠٠٤١‏ ) » وابن الجارود ( ٠٠١‏ ) والطحاوي في « شرح المشكل » 
)۷٤۹(‏ و( ۷٥۰‏ ) و( ۷٥۱‏ ) » وابن حبان ( ۷١١‏ ) » والبيهقي 715/0 و٤٣٣‏ وفي ( شعب 
الإيمان » . له ( 0٥۷٤١‏ ) و( ٥۷٤١‏ )» و( ۷٤‏ )» والبغوي ( ۲٠۳١‏ ) من طريق الشعبي » عن 
النعمان بن بشير » به . ] . 


هذا الحديث صحيح"'' متفق على صحته من رواية الشعبي » عن النعمان بن بشير» 
وفى ألفاظه بعضٌ الزيادة والنقص ٠‏ والمعنى واحد أو متقارب . 

وقد روي عن المي يله من حديث ابن عمر [ أخرجه : الطبراني في « الأوسط » 
(۲۸۸4) . ] » وعمار بن ياسر [ أخرجه : إسحاق بن راهويه كما في ١‏ المطالب العالية » 
0 وجابر [ أخرجه : 
الخطيب في ١‏ تاريخه » 7١/4‏ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ١١5/١606»‏ . ] » وابن مسعود » 
وابن عباس [ أخرجه : الطبراني في « الكبير» »].)1١474(‏ وحديث النعمان أصح 
أحاديث الباب . 


. عبارة : « هذا الحديث صحيح »لم ترد في (ص)‎ )١( 


الحديث السادس 1١‏ 


فقوله کل : « الحلال ر بِيّنُ والحرامٌ بّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثية من 
الاس هخا أذ الحلال المحض بي لا شب قب ٠‏ وكذلك الحو 00 
a eT‏ 7 ا ا 

فأما الحلالٌ المحضٌ : فمثل أكل الطيبات من الزروع » والثمار » وبهيمة 
الأنعام » وشرب الأشربة الطيبة » ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان » أو 
الصوف أو الشعر » وكالنكاح » والتسرّي وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقدٍ صحيح 
كالبيع » أو بميراث » أو هبة » أو غنيمة . 

والحرام المحض : مثل أكل الميتة » والدم » ولحم الخنزير »> وشرب الخمر ء 
ونكاح المحارم ‏ ولباس الحرير للرجال » ومثل الأكساب المحدّمة كالربا » 
والميسر » وثمن ما لا يحل بيعه » وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو 
تال او 
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وأما المشتبه : فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه › ئا" من الأعيان 
كالخيل والبغالٍ والحميرٍ » والضبٌ » وشرب"" ما اختلف من الأنبذة التي يكر 
كثيرها » ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وان 
المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة”*' والتورّق””2 ونحو ذلك » وبنحو هذا المعنى 
فشر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة" . 


(0) سقطت من (ص) . 

)۲( سقطت من (ص) . 

(۳) سقطت من (ص) . 

(6) في (ص) : ١‏ كالعينة » . 

(5) العينة تقع من رجل مضطر إلى نقد ؛ لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة 
ثم يبيعها ؛ فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة » وإِنْ باعها من غيره فهي التورق . انظر حاشية ابن 
القيم9/ 55٠١‏ . 


(7) انظر : المغنى لابن قدامة /٤‏ ٤۳۳۲۔۵٠٠‏ . 


۱۷٤‏ جامع العلوم والحكم 

وحاصلٌ الأمر أنَّ الله تعالى أنزل على نبيه“ الكتاب » وبين فيه للأمة ما يحتاج 
إليه من حلال وحرام ٠‏ كما قال تعالى : # ولاك لكب ييا لل َي 1 النحل 
5 ] قال مجاهد وغيره : ف وات ا الطبري في ١‏ تفسيره » 
(17445)]» وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بَيّنَ الله فيها كثيراً من أحكام 
الأموال”"' والأبضاع : یه کم أن تض لوا واه لَه کل سی علي # [الساء ١1075:‏ ] 
وقال تعالى : وما لک أل تأڪلوا مما دک اسم اکر كه ركد فصل لخ َع لك لام 
رة يله » ا : 114 ]ء وقال تعالى  :‏ وما كات أله لل فما بعد إِذْ 
دنهم حى ب لب اسن لسو لك اسيك 
الول كما قال تعالى  :‏ وأرلتاً لیک لكر لمْبينَ لاس مَانْرَلَ إل 1 النحل : ٤٤‏ ] 
وما قبض يكل حبّى أكمل له ولأمته الدينَ » ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته بمدة ' 


برع مس و 


ة : # الوم َكلت لم دیک وَأمَسَثُ عل ٌ تی وَرَضِيتٌ کم سكم وين 4 [ المائدة : 

. 

وقال ب : « تَركتّكُم على بيضاء نقية يلها كنهارها لا يريع عنها إلا هالِك » 
[ أخرجه : أحمد ٠١١/٤‏ » وابن ماجه ( 5 ) » وابن أبي عاصم في «السنة » ٤۸(‏ ) و( ٤۹‏ ) › 
والطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ 5140/14 ) وفي ١‏ مسند الشاميين » » له ( 225١11‏ والحاكم ١‏ من 
حديث العرباض بن سارية » وهو حديث قوي . ] . 

وقال أبو ذرٌ : توفي رسول الله کي وما طَاِرٌ بُ حك جناحيه في السّماء إلا وقد ذكَرَ 
لنا منه علماً [ أخرجه : وكيع في « الزهد» ( ٥۲۲‏ ) . والطيالسي (499 )» وأحمد ١67/6‏ 
و۲١۱‏ » والبزار في « مسنده » ( ۳۸۹۷ ) » والطبري في ( تفسیره » ( ۱۰۲۹۹ ) » والطبراني في 
« الكبير ( ٠١٤١‏ ) » والصيداوي في ١‏ معجمه» : 147 »ء والأثر قوي بطرقه . ] 

ولمًا شلك الاس في موته جي » قال عمُّه العباس رضي الله عنه : والله ما مات 
رسولٌ الله ل حتى ترك السبيلَ”" نهجاً واضحاً » وأحلَّ الحلا وحرّم الحرام » ونکح 


)000 ب يي 
)۳( 6 000 


الحديث السادس Vo‏ 


e 2‏ 
وطلق » وحارب وسالم » وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها 
م 0 - ع ع ١‏ > 2 
۱ لعضاة بمخْبطه » ويَمْدذرٌ حوضّها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله کل كان فيكم 


[ أخرجه : ابن سعد في « طبقاته » ۲/ 5 7٠١5-1١‏ » والدارمي ( ۸۳ ) » من حديث عكرمة مرسلاً . ] . 

وف الجدلة فما رك ان ورشو له و الأامك] ولا خر انا المي + لعن که 
كان أظهر بياناً"'' من بعض » قمااظين اة واشتهرٌ وعْلِمَ من الدَّين بالصضّرورة من 
ذلك لم يبق فيه شك » ولا يُعذر أحدٌ بجهله في بلدٍ يظهر فيه الإسلام » وما كان بيانه 
دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة » فأجمع العلماء على حله أو 
حرمته » وقد يخفى على بعض من ليس منهم » ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة 
أيضاً » فاختلفوا فى تحليله وتحريمه وذلك لأسباب : 

منها : أنه قد يكون النصنٌ عليه خفياً لم ينقله إلا قليلٌ من الناس » فلم يبلغ 
جميع'" حملة العلم . 

ومنها : أنَّه قد ينقل فيه نصان » أحدهما بالتحليل › والآخر بالتحريم » فيبلغ 
طائفة أحدٌ النصين دون الآخرين › فيتمسكون بما بلغهم » أو يبلغ النصان معاً من لم 

ومنها 3 ما ليس فيه نص صريحٌ › وإنما يُوْحَذْ من عموم أو مفهوم 
فتختلف أفهامٌ العلماء في هذا كثيراً . 

وملها : ما يكون فيه أمر » أو نهى » فيختلف العلماء فى حمل الأمر على الوجوب 
أو الندب » وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه » وأسبابُ الاختلاف أكثر مما 
ذكرنا + 

ومع هذا فلابد في الأمة من عالم“ يُوافق قولّه الح » فيكون هو العالِم بهذا 


)€( أو قياس 1 


3 


A 


(۱) سقطت من (ص) . 

(؟) «من ذلك » سقطت من (ص) . 

60) سقطت من لض 

6 زاد بعدها في (ص) : ١‏ أو منسوخ . 

(5) في (ص)  :‏ فلابد من أن يكون في الأمة من عالم » . 


۱۷٦‏ جامع العلوم والحكم 
الحكم » وغيرُه يكون الأمر مشتبهاً عليه ولا يكون عالماً بهذا » فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة » ولا يظهرٌ أهلُ باطلها على أهل حقَّها » فلا يكون الحقٌ مهجوراً غير 
معمول به في جميع الأمصار والأعصار » ولهذا قال رسول الله ٤ي‏ في المشتبهات : 
كفة مع الناس ف على أن من الا مو یاه ر اا من هة 
على من لم يعلمها » وليست مشتبهة في نفس الأمر » فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه 
بعض الأشياء على كثير من العلماء . 

وقد يقع''' الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه 
آخر + وهر أن من الأشياء ما يغله سيب له وهو الملك"المتيقن +-ومتها ما بعلم سب 
تحريمه وهو ثبوثُ ملك الغير عليه » فالأوّل لا تزولٌ إباحته إلا بيقين زوال الملك 
عنه » اللّهم إلا في الأبضاع عند من يُوقمُ الطلاق بالشك فيه كمالك » أو إذا غلب على 
الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه . والثاني : لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال 
الملك فيه . 

وأمًا ما لا يعلم له صل ملكِ كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري : هل هو له أو 
لغيره فهذا مشتبه » ولا يحرم عليه تناؤله ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في بيته ملكه لثبوت يده 
عليه » والورعٌ اجتنابه » فقد قال ان بل : « إِنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي فأرفعها لاكلها » ثم أخشى أنْ تكون صدقةً فألقيها ؛ خرّجاه في 
« الصحيحين » [ صحيح البخاري ۲٤۳۲ ( 1١75/79‏ ) » وصحيح مسلم ۱۱۷/۳( ١١۲ ( ) ۱٠۷١‏ ) 
و2( .)١5‏ 


وأخرجه : عبد الرزاق (1955) » وأحمد ۲/ ۳٠۷‏ » وأبو عوانة كما في « إتحاف المهرة » 1۷٤/٠١‏ 
(0 . والطحاوي في « شرح المعاني » ١0/0‏ » وابن حبان ( ۳۲۹۲ ) © وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
۱۸۷/۸ » والبيهقى ۷/ ۳۰-۲۹ وفى « شعب الإيمان » » له ( ٥۷٤۳‏ ) من حديث أبي هريرة » به . ] . 

31 ع و 
فإن كان هناك من جنس المحظور › وشك هل هو منه أم لا ؟ قويت الشبهة . وفي 
5 ع 3 ے ا ۶ ع امد 
حديث عمرو بن سعيب »› عن أبيه » عن جذه : أن النبت مَل أصابه أرق من الليل » 
قال له ف ا با سوال أرقف الليلة فقال + :9 إنن كنت امتا تحت 


)200 زاد بعدها في (ص) : ١‏ كثير ) . 


الحديث السادس VY‏ 


جنبي » فأكاتّها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة » فخشيتٌ أن تكون منه »1 أخرجه : ابن 
سعد في طبقاته ٩‏ ۲۹۸/۱ ۰ وأحمد ۱۸۳/۲ و917١‏ 2 

وم هذ ايف نا أله الأباجة كا ا والترب و الارن إذا قن 
زوال أصله » فيجوز استعمالّه » وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان » فلا يحل 
إلا بيقين حله من التذكية والعقد » فإِنْ تردّد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع 
إلى الأصل فبنى عليه » فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى التب 4ل عن 
أكل الصيدٍ الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه 2 أو كلب غير كليه › أو يجده قد 
وقع في ماء [ أخرجه : البخاري ءا )¥۰04( ١١٠١ /Vg‏ )04۷0( ولا/ ١١١‏ (۷1( 
0۷V Dg‏ ) ولا 11۳ (OAT)‏ و(1:84ه) و(45:ه )ولا/ (VTAV) 1€1/4g ( OEAY ) ١١5‏ <« 
ومسلم 01/1 ( 1۹414 ) (۱ )و( ! )و( )و1/ 14۲4(۷ )2(0 )0۸/19( 01414( 0 )و(1 ( 
و( ۷)» وأبو داود ( ۲۸٤۷‏ ) و( ۲۸٤۹‏ ) و(۲۸۰۰) و(٤٥۲۸)‏ . ] . وعلل ا 
هل مات من السبب المبيح له أو من غيره » فيرجع فيما أصله الحلٌ إلى الجِلٌ » فلا 
بنضة انا وا ارت دف التعابة + وكذلك ادن إذا تعض طبارت 
أ وشكٌ : هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافاً لمالك(؟ ‏ رحمه الله - إذا لم 
يكن قد دخل في الصلاة . وقد صم عن النَِيَ بي : « أله شكي إليه الرجلٌ يخيل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة » فقال : ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) 
[ أخرجه : الشافعي في ١‏ مسنده» ( ٠١‏ ) بتحقيقي » والحميدي ( 4١7‏ ) » وأحمد ٤‏ و٤‏ › 
والبخاري ۱ |^ (|g (CV)‏ ¥ )و( )› ومسلم 1۸٩۹/1‏ ( ۹۸(0۳71( › 
وأبو داود ( ١7/5‏ ) » وابن ن ماجه ( 51 ) » والنسائي 48/١‏ 94 وفي « الكبرى » » له( ۱٥۲‏ ) » وابن 
خزيمة ( ٠١‏ ) و( ٠١١۸‏ ) » وأبو عوانة ۲۲٠/١‏ » والبيهقي ١١5/١‏ وفي ١‏ المعرفة » . له( ٠٤١‏ ) من 
حديث عبد الله بن زيد » به . ] وفي بعض الروايات : « في المسجد » بدل : « الصلاة » . 

رهد يدغ عل السلا وعيرهااع فإد وجة بسي تون رلب مهلي لطن e‏ 
فا أل الطهارة مثل أن يكون الثوبٌُ”" يلبسه كافر لا يتحرّز من النجاسات » فهذا 


. » خلافاً‎ ١ : كمالك » بإسقاط كلمة‎ ١ : في (ص)‎ )١( 
. سقطت من(ص)‎ )۲( 


۷۸ جامع العلوم والحكم 


محل اشتباه » فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصل ٠‏ ومنهم من كرهه تنزيهاً , 
ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون 
مُلاقياً لعورته كالسراويل والقميص » وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض 
الأصل والظاهر » فإِنّ الأصل الطهارة والظاهر النجاسة . وقد تعارضت الأدلّةٌ في 
ذلك . 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحلَّ طعام أهل الكتاب » وطعامهم إنَّما 
يصنعونه بأيديهم في أوانيهم »› وقد أجاب الب بل دعوة يهودي [ أخرجه : ابن سعد في 
« طبقاته ٩‏ ۳۱۲/۱ . وأحمد ۳/ 7١١‏ و٠۲۷‏ » والضياء المقدسي في ١‏ المختارة » (۸٦/۷‏ 5497 ) من 
حديث أنس بن مالك : أن يهودياً دعا التي بي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه » وهو حديث 
صحيح . ] » وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسّجه الكفارٌ 
بأيديهم''' من الثياب والأواني » وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية 
والثياب » ويستعملونها » وصح عنهم نهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة 
[ أخرجه : البخاري ٩۳/۱‏ (744) و٤/‏ ۲۳۲ (501). ومسلم ۱٤۰/۲‏ (۸۸۲) (۳۱۲) 
و ۱٤۱/۲‏ ( ۸۲ ) ( ۳۱۲ ) » وابن خزيمة ( ١١‏ ) و( ۲۷۱ )» وابن حبان ( 101 ) و( 1807 ) من 


حديث عمران بن حصين » به . ] . 

والقائلون بالنجاسة يستدلون أنه صم عن النْبيّ اة أنه سكل عن آنية أهل الكتاب 
الذين يأكلون الخنزير » ويشربون الخمر » فقال : إن لم تجدوا غيرها » فاغسلوها 
بالماء ثم كلوا فيها [ أخرجه : أحمد ١97/4‏ و405١‏ . والبخاري ۱۱۱/۷ (0418 ) و/ ١١5‏ 
( ۸۸ )و0/ 544501١١‏ ) » ومسلم90(58/5١)(8()190(59/59)8‏ ) » وابن ماجه 
(5481) و( ۳۲۰۷ ) » والترمذي( ١475‏ ) و( 0 ) و( ۱۷۹۷ ) » وابن الجارود ( ٩۹۱٩‏ ) » 
وابن حبان ( 58179 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني » 

sS‏ ا : الحلال 
المحض والحرام المحض ٠‏ وقال : من اتقاها » فقد استبرأ لدينه » وفسّرها تارة 
باختلاط الحلال والحرام 


)000 « بأيديهم » سقطت من (ج) . 
)۲( انظر : كتاب الورع لأحمد بن حنبل 8" 


ويتفرعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط › فإِنْ كان أكثد ماله 
واختلف أصحابنا : هل هو مكروه أو محرّم ؟ على وجهين . 

وإِنْ كان أكثه ماله الحلال » جازت معاملته والأكلٌ من ماله . وقد روى الحارث 
عن علي أله قال فى جوائز السلطان : لا بأس بها » ما يُعطيكم من الحلال أكثر مما 
يُعطيكم من الحرام“ . وكان النبيئٌ جي وأصحابه يُعاملون المشركين وأهل الكتاب مع 
علمهم بِأنّهم لا يجتنبون الحرام كلّه [ من ذلك ما أخرجه : البخاري ۷۳/۴ ( ۲۰۹۸ ) و۴/ ۸٠‏ 
)°۹1( و1١(‏ )°°( وخ ١١"‏ )191( و(605١١)‏ و“/ CYTAT) ١١1‏ و8/ ما 
(609؟)و1817/8 ( ۲۵۱۳ )» ومسلم ٥٥/۵‏ (0١15()1١)و(50١)و(51١)‏ من حديث 
عائشة - رضي الله عنها - : أنَّ الي ية اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد ] . 


وإنِ اشتبه الأمر فهو شبهة › والورع تركّه . قال سفيان : لا يعجبني ذلك ٠‏ وتركه 


ا 
ىم 
س 
® 
3 س 
e‏ 


وقال الرّهریٌ ومكحول : لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرامٌ بعينه 2 فان لم 
يُعلم في ماله حرام بعينه » ولكنه علم أنَّ فيه شبهة » فلا بأس بالأكل منه » نص عليه 
أحمد فى رواية حنبل . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما دوي عن ابن مسغود :وسلمان وغيرهما من 
الؤخصة » وإلى ما رُوي عَنِ الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الرّبا 
والقمار » نقله عنه ابن منصور . 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيراً » أخرج 
منه قدرٌ الحرام » وتصرّف في الباقي > وَإِنْ كان المالٌ قليلاً » اجتنبه كله" » وهذا لأنَّ 


. 375/5 انظر : المغني‎ )١( 

(؟) قال أحمد بن حنبل : سمعت سفيان بن عيينة يقول : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه 
وبين الحرام حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه . الورع لأحمد بن حنبل : ۷١‏ 
واا 1 


(۳) انظر : المغني ۳۳٤/٤‏ . 


ليل ش جامع العلوم والحكم 
القليل إذا تناول منه شيئاً » فَإِنّه بعد معه السلامةٌ من الحرام بخلاف الكثير » ومن 
أصحابنا مَنْ حَمّل ذلك على الورع دون التحريم » وأباح التصوّف في القليل والكثير 
بعد إخراج قدر الحرام منه » وهو قول الحنفيّة وغيرهم » وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع 
منهم بشرٌ الحافي . 


ور حص قومٌ من السّلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام مالم يعلم أنه من 
الحرام بعينه » كما تقدّم عن مكحول والرُهريٌ . وروي مثلّه عن الفُضيل بن عياض . 

وروي في ذلك آثارٌ عن السّلف . فصمٌ عن ابن مسعود أنَّه سيل عمّن له جار يأكل 
الرّبا علانية ولا يتحرّجٌ من مال خبيث يأَحُذُه يدعوه إلى طعامه » قال : أجيبوةٌ » فإنَّما 
المَهُناً لكم والوزْرٌ عليه [ أخرجه : عبد الرزاق ( 14370 ) و(14377 ) . ] . وفي رواية أنه 
قال : لا أعلم له شيئاً إلا خبيثاً أو حراماً » فقال : أجيبوه . وقد صحح الإمام أحمد 
هذا عن ابن مسعود » ولكنّه عارضه بما رُوي عنه أنه قال : الإثم حَوَارُ القلوب ١‏ 


وروي عن سلمان مثلّ قول ابن مسعود الأول [ أخرجه : عبد الرزاق ( 145019 ) . ] » 
وعن سعيد بن جبير » والحسن البصري » ومُورّق العجلي » وإبراهيم اللخعي » وابن 
سيرين وغيرهم » والآثار بذلك موجودة في كتاب ١‏ الأدب» لَحُمَّيد بن زنجويه » 
وبعضها في كتاب ١‏ الجامع » للخلال . وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهم”" . 

نطق طلم ا ی ایی ر + اا روص و يعرم فار ر كن 
الإجماعً على ذلك ابن عبد البرّ وغيرٌه » وقد رُوي عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من 


)۸۷٤۸( » الكبير‎ ١ قول ابن مسعود هذاء أخرجه : هناد فى « الزهد » (985) » والطبرانى فى‎ )١( 


و(59/ا8) . 
حواز القلوب : رواه شمر بتشديد الواو » من حاز يحوز » أي : يجمع القلوب ويغلب عليها › 
والمشهور بتشديد الزاي . 


والمشهور عند المحدثين : جمع حازة » وهي الأمور التي تَحُرٌ في القلوب وتَحُكٌ وتؤثر . انظر : 
النهاية /١‏ 459 » تاج العروس ٠٠٠١/٠١‏ (حرز) . 
(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق الأحاديث )١53587(-)١551/84(‏ . 


الحديث السادس ۸۱ 


الربا » قال : لا بأس به » وعن الرجل يُقضى من القمار قال : لا بأس به“ » خوّجه 
الخلال بإسناد صحيح > وروي عن الحسن خلاف هذا » وأنَّه قال : إِنَّ هذه المكاسب 
قا قدت فوا هاا كيه المضبطر .+ 

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان » ما روي عن أبي بكر الصدّيق أنه أكل 
طعاماً ثم أخبر َه من حرام 2 فاستقاءه [ أخرجه : البخاري ه/ o‏ (2)95815 والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( ٥۷۷١‏ ) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » قالت : كان لأبي بكر غلامٌ يخرج له 
ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وماهو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسنٌ الكهانة إلا أني 
خدعتة فلقيني فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده » فقاء كل شيء في بطنه . ] . 

وتديع a‏ د ٠‏ لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذية » كتحريم 
الرجل زوجته » فإنَّ هذا متردة. بين ' تزيم الظهار الذي ترفعه الكقارة الكبرى » وبين 
تحريم الطّلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تُباح معه الزوجة بعقَدٍ جديدٍ 2 وبين تحريم 
الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة”) بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه 
ما أحلّه الله له مِنَّ الطّعام والشراب الذي لا يحرمه » وإِنَّما يُوجب الكمّارة الصُغرى » أو 
لا يُوجب شيئاً على الاختلاف فى ذلك » فمن هاهنا كدر الاختلاف فى هذه المسألة في 

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنّها حلال ولا حرام لكثير من الناس › 
كما أخبر به النَنُ كله ٠»‏ قد ي يتبيّنُ لبعض التاس أَنَّها حلال أو حرام » لما عنده مِنْ ذلك 
من مزيدٍ عل " دوقلوم تن E A‏ :لعج لمعته كنول e A‏ 
وكثيرٌ منهم لا يعلمها » فدخل فيمن لا يعلمها نوعان : 

أحدهما : من يتوقّف فيها ؛ لاشتباهها عليه . 


والثاني : من يعتقذها على غير ما هي عليه » ودل كلامُّه على أ نَّ غير هؤلاء 
2000 من قوله : « وعن الرجل يقضي . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 


(۲) من قوله : « بعقد جديد . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 
(۳) سقطت من (ص) . 


1A۲‏ جامع العلوم والحكم 


يعلمها ٠‏ ومرادٌه أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم ٠‏ وهذا 
من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة 
المختلف”'' فيها واحدٌ عند الله عز وجل » وغيره ليس بعالم بها » بمعنى أنه غيد 
مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر » وإِنّْ كان يعتقدٌ فيها اعتقاداً يستندٌ فيه إلى شبهة 


2 


بظنها دليلآً ٠‏ ويكون مأجوراً على اجتهاده » ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده . 

وقوله بي : « فمن انى الشّبهاتٍ » فقد استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ ومن وفع في 
الشات › وقع في الحرام » قشم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين » وهذا إِنّما 
هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه » وهو ممن لا يعلمها » فأمًا مَنْ كان عالماً بها , 
واتّبع ما دلّه علمهُ عليها » فذلك قسم ثالث » لم يذكره لظهور حكمه , فإنَّ هذا القسم 
أفضل الأقسام الثلاثةٍ ؛ لألّه عَلِمَ حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الاس 2 
وانَّبع علمّه في ذلك . وأما من لم يعلم حكم الله فيها » فهم قسمان : أحدهما من يتقي 
هذه الشبهات ؛ لاشتباهها عليه › فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه . 

وفع اتدعرا #«طلت اليزاءة لا وره فر الف را » والعرض : هو 
موضعٌ المدح والذمٌ من الإنسان » وما يحصل له بذكره بالجميل مد » وبذكره بالقبيح 
قدح » وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان › وتارة في سلفه » أو في أهله › فمن 
انقى الأمور المققية واحكيها > فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَ القدح والشَّين الداخل على من 
لا يجتنبها » وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشّبهات » فقد عض نفسه للقدح فيه 
والطّعن » كما قال بعض السّلف : من عرض نفسه للتّهم » فلا يلومنّ من أساء به الظنَّ 
[ أخرجه : ابن عدي في « الكامل » ۸/ ٤۷۹‏ من طريق سعيد بن المسيب من قول عمر بن الخطاب . 

وأخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان ١‏ ( 8755 ) من طريق سعيد بن المسيب من قول بعض 

أصحاب النبي ية » بلفظ : « من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه » . ] . 
وفي رواية للترمذي”*' في هذا الحديث : ١‏ فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه › 


(۱) سقطت من (ص) . 

(۲) عبارة : « على الناس » سقطت من (ص) . 

2 عبارة : « ومعنى استبرأ : طلب البراءة لدينه وعرضه » سقطت من (ص) . 
(5) في « الجامع الكبير )١١١5(»‏ . 


الحديث السادس ۸۳ 


فقد سَلِمَ » والمعنى : أنه يتركها بهذا القصد واف اغ د وغ ن النقصن > 
لا لغرض آخر فاسدٍ من رياء ونحوه . 

زه دقن ل د ع اوا ار دة كفي الا ادن ودا 
ورد : ( أنَّ ما وقى.بة المرء عرضه» فهو صدقة *[أخرجه: الدارقطي 1۸/١‏ > والخاكم 
۲/ 5 > وهو حديث ضعيف ضعفه الذهبي في التلخيص › وأقره ابن الملقن في « مختصر استدراك 
الذهبي 5/1١6‏ هه . ] 


وفى رواية فى « الصحيحين »> [ « صحيح البخاري » 597/7( ۲٠١٠‏ ) » ولم نقف عليها في 
( صحيح مسلم »2 . 

وأخرجه : الحميدي ( ٩۱۸‏ ) » وأبو عوانة 7/ ۳۹۹-۳۹۸ » والبيهقي 775/1 و٤۳۳‏ من حديث 
النعمان بن بشير » بهذا اللفظ . ] في هذا الحديث : « فمن ترك ما يشتبه عليه م فن ايو 
كان لما اسان أو لا يمن : أنَّ من ترك الإثمّ مع اشتباهه عليه » وعدم تحققه » فهو 
ا SE SS‏ 
التصنعَ للناس » فإِلَه لا ترك إلا ما يظرٌ أنه ممدوځ عندهم ترگ . 

القسم الثاني : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده » فأمًا مَنْ أتى شيئاً مما 
1 م e‏ 5 5 ع 9 ب ١‏ 
يظنه الناس شبهة » لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر » فلا حَرّج عليه من الله في ذلك › 
لكن إذا خشى من طعن الناس عليه بذلك ٠»‏ كان تركها حينئذ استبراءً لعرضه » فيكون 
حسناً » وهذا كما قال النَِنُ يِه لمن رآه واقفاً مع صفية : ١‏ إِنَّها صفيّةُ بنثُ حُبي » . 
[ أخرجه : البخاري 1٤/۳‏ ( ۲۰۰ ) و۳/ 50 ( ۲۰۳۹ ) و4/ 99 (١1١7"1)و15/‏ 190 )۳۲۸۱( 
و۸/ 50 ( 1۲۱۹ ) » ومسلم 8/1 ( ۲۱۷۰ ) ( 75 )2 وأبو داود ( 5445 ) » وابن ماجه ( ۱۷۷۹ ) » 
وابن حبان ( 59١‏ ) . ] » . وخرج أنس إلى الجمعة » فرأى الناسَ قد صلوا ورجعوا › 
فاستحيا > ودخل ,مر ضعا لا يراة الاين فيه :وقال 5 هن لا يتعحى-من التاس : 


لا يستحبي من الله » . وخرّجه الطبراني مرفوعاً » ولا يصځ . 


(1) سقطت من (ص) . 
(۲) في « الأوسط » )۷٠١۹١(‏ » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٠‏ ۲۷/۸ › قال : « وفيه جماعة لم 
أعرفهم » . وانظر : فيض القدير )4٠۹٥( ۳١۲ /٦‏ . 


1A٤‏ جامع العلوم والحكم 


وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال » إِمّا باجتهادٍ سائغ » أو تقليدٍ سائغ » وكان 
مخطناً في اعتقاده » فحكمةٌ حكم الذي قبلّه » فإنْ كان الاجتهادً ضعيفاً » أو التقليدُ 
غير سائغ » إِنّما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى » فحكمّةٌ حكمٌ من أتاه مع اشتباهه 
غلية © والذي ياتي. الشبهات مغ اشتباحها عليه فق أخبر عنه الليئ له أله وقع في 
الحرام » وهذا يفسر بمعنيين : 


ع8 


أحدهما : أنه يكون ارتكابُّ للشبهة مع اعتقاده أنَّها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
وفي رواية في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٠٠١٠( ۷٠/۳‏ ) » ولم أقف عليه في 
ملعي من ):] لهذا الحدييف 2 رمق Ss‏ 
يُواقِعَ ما استبان » : وفي رواية : و مَنْ يُخالط الويبةَ » غك أن يقث[ ارس 
أبو داود (759)., والبزار ( ۳۲۹۸ ) » والنسائي ۳۲۷/۸ . وابن حبان )1/5١(‏ » من حديث 
النعمان بن بشير › به . ] ) » أي : يقرب أن يقدم على الحرام المحض › والجسورٌ : 
المقدام الذي لا يهاب شيئاً › ولا يُراقب أحداً » ورواه بعضهم : ( يجشر » بالشين 
المعجمة › أي یرتع » والجشو؛ الرعى وجرت الدابة : إذا رعيتها . وفى 
ا 4 5 ه صل . و > » ی 
مراسيل أبي المتوكل الناجي › عن النبيّ 2 : « مَنْ يرعى بجنبات الحرام » يوشك أن 
يخالطة » ومن تهاون بالمحمّرات » بُوشك أن يُخالِطً الكبائر )0 
والمعنى الثاني : أنَّ من أقدم على ما هو مشتبةٌ عنده » لا يدري : أهو حلال أو حرام » 
فإنّه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر » فيُصادفُ الحرام وهو لا يدري أله حرام . وقد 
روي من حديث ابن عمر عن النْبيّ يك قال : « الحلال بين والحرامٌ بين وبينهما”" مُشتبهاتٌ . 
فمن انّقاها » كان أنرّه لدينه وعرضه » ومن وقعَّ في الشّبهاتٍ أوشّكَ أن يقع في الحرام » 
ليه وو ال 1 71 A OD‏ 
كالمرتع حول الجمى » ويُوشك أن يُواقعَ الجمى وهو لا يشعر » خوّجه الطبراني''' وغيره . 


. أي : يرتع » سقطت من (ص)‎ ١: عبارة‎ )١( 
5 وهود ضعيف لإرساله‎ (۲) 

)۳( زاد بعدها في (ص) : « أمور » . 

. )۲۸۸۹( » في« الأوسط‎ )٤( 


الحديث السادس هم١‏ 


واختلف العلماء : هل بُطيع والديه في الدُخول في شيء من الشّبهة أم لا يُطيعهما ؟ 
فذوي عن بشر بن الحارث » قال : لا طاعة لهما في الشبهة » وعن محمد بن مقاتل 
العتادان قال : يُطيعهما » وتوقف أحمد في هذه المسألة » وقال ند ازيهها © وام أن 
بع هيار 


وقال أحمد : لا یڈ يشبعٌ التجل مِنّ الشبهة » ولا ب يشتري الثوب للنَّجمّل من الشبهة » 
ل ل 


4 طاعيو 


وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلّسَ أو الدّراهِم : أحبٌ إليّ أن يتنرّه 
عنها » يعني : إذا لم يدر من أين هي . وكان بعضٌ السّلف لا يأكل إلا شيئاً يعلمُ من 
أينَ هو » ويسأل عنه حتى يقفَ على أصله . وقد رُوي في ذلك حديثٌ مرفوعٌ » إلا 
أ 


وقوله عله : : « كالّاعي يرعى حول الجمى يُوشِكُ أن يرتعَ فيه ¢ ألا وإِنَّ لكل ملكِ 
حمى » وإِنَّ جمى الله محارمه ») : هذا مَتلُ ضربه الس بء لمن وقع في الشبهات ٠‏ وأله 
يقرب وقوعه في الحرام المحض ٠‏ وفي بعض الروايات أن النبيّ يل قال : « وسأضرب 
لذلك مثلاً ؛ » ثم ذكر هذا الكلام » فجعل النَّبِيْ بي مثلَ المحرمات كالجمى الذي 


(۱) سقطت من (ص) . 

(۲) لعله الحديث الذي أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الورع » )١١5(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير “ 
5 .© والحاكم ٠۲١-٠۲١ /٤‏ ء وأبو نعيم في « الحلية » 5/ ٠١0‏ من حديث أم عبد الله 
أخت شداد بن أوس » آنه بعثت إلى النِيّ يي بقدح لبن عند فطره وهو صائم ٠‏ وذلك في طول النهار 
وشدة الحر » فرد إليها السول : « أنى لك هذا اللبن ؟ » قالت : من شاة لي ؛ فرد إليها رسولها : 
« أنى لك هذه الشاة ؟ » قالت : اشتريتها من مالي ؛ فشرب » فلما كان من غد » أتت أم عبد الله 
النبي كله » فقالت : يا رسول الله : بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحرٌ » 
فرددت فيه إلى الرسول ! فقال التي كلل : « بذلك أمرت الرسل قبلي » أن لا تأكل إلا طيباً » ولا 
تعمل إلا صالحاً » بلفظ ابن أبي الدنيا . 
ذكره الهيثمي في « المجمع » ۲۹۱/۰ قال اونا مره EIR‏ 
الذهبي في « تلخيص المستدرك ٠١١/٤»‏ : « ابن أبي مريم واو » . 


الما جامع العلوم والحكم 


4 1 5000 ا . 7 و ان ED.‏ 
تحميه الملوك » ويمنعون غيرهم من قربانه » وقد جعل النبيئٌ كَل حول مدينته اثني 
عشر ميلا حمى محرّماً لا بطم شجره ولا يُصادٌ صيذه [ أخرجه : أحمد ۲۷۹/۲ ۰ ومسلم 
٤۷۲( )۱۳۷۲( 4‏ ) من حديث أبي هريرة ] » وحمى عمد وعثمان أماكنّ ينبت فيها 
الكل لأجل إبل الصدقة [ أخرجه : البخاري ۱٤۸/۳‏ ( ۲۳۷۰ ) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما ؛ أن الصعب بن جثامة + قال : إِنَّ رسول الله بيا قال : «١‏ لا حمى إلا لله ورسوله » . وقال : بلغنا 
أذ الت لاسي الق وان عمر عون الف والزيدة.. 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 77191 ) من حديث ابن عمر : أنَّ عمر حمى الربذة لنعم الصدقة . 

وچرچ :ابن أبى شيبة 7195853 ٭ ایی ۱6۷ من .ديك أبن سید مولن أب أسين 
الأنصاري » قال : سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَّ وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فلما سمعوا به 
أقبلوا نحوه » قال : وكره أنْ يقدموا عليه بالمدينة فأتوه فقالوا له : ادع المصحف وافتح السابعة وكانوا 
يسمون سورة يونس السابعة فقرأها حتى أتى على هذه الآية : # فل اريشم تا نرد اه لك من رَْقٍ 


ب سكع لحر سس کر ر ر ا 


لشم نه راما وکاک فل الل أت کہ آم عل آنه تور € » وقالوا له : قف ۽ أزايكما حت من 
الحمى ٠‏ الله أذن لك أم على الله تفترون ؟ فقال : امضه » نزلت في كذا وكذا » فأما الحمى » فإنَّ عمر 
حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدقة » فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة . 
بلفظ البيهقي ] . 

والله عز وجل حمى هذه المحرّمات » ومنع عباده من قربانها وسمّاها حدودّه » 
فقال : يك حَدُودُ الله فَلا مروا ذلك يبت اله ايو لاس لَمَلَهُرْ ينو 4 
[ البقرة : ۱۸۷ ] » وهذا فيه بيان أنه حدّ لهم ما أحلَّ لهم وما حرّم عليهم » فلا يقربوا 
الحرامً » ولا يتعدّوا الحلال » ولذلك قال في آية أ أخرى : # تلك دو اہ فلا سند وها وس 
7 تأرلية هه الدزئرة 114 عه و مق برعل و ل ای ۲ 
0 جديراً بأن يدخُلَ الجمى ويرتع فيه » فكذلك من تعدّى الحلال » ووقع في 
الشبهات » فإنّه قد قارب الحرام غاية المقاربة > فما أخلقة بأنْ يُخالِطً الحرام 
المحض ٠»‏ ويقع فيه » وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحوّمات » وأنْ 
يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزاً . 


(1) عبارة : ١‏ حول مدينته » سقطت من (ص) . 
(0») إلى أنه ؛ سقطت من (ص) . 


وقد خرّج الترمذي''' وابن ماجه [ في ١‏ سنه 41١5 (٩‏ ) . 
وأخرجه : عبد بن حميد ( ٤۸٤‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ۱۷/( ٤٤٦‏ ) » والحاكم "١9/4‏ من 

حديث عطية السعدي ] من حديث عبد الله بن يزيد » عن الل بل ء قال : « لا يبلغ العبذ 
أنْ يكونَ من المتّقين حتی يَدَع ما لا بأسَّ به حذراً مما به باس" » . 

وقال أبو الدرداء : تمامٌ التقوى أنْ يتقي الله العبدٌ » حتى يتقيّه مِنْ مثقال ذرّة » 
[ أخرجه : نعيم بن حماد في « زياداته » على كتاب « الزهد » لابن المبارك ( 79 ) » وابن أبي الدنيا في 
« التقوى » كما في « فتح الباري 2 18/١‏ ] . 

وقال الحسنٌ : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 

وقال الثوري : إنما سُّموا المتقين ؛ لأنّهم انَّقَوَا ما لا يُتَقَى' . وروي عن ابن 
عمر قال : إِنّي لأحتٌ أن أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها . 

5 

وقال ميمون بن مهران : لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام 
حاجزاً من الحلال [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 84/5 ] . 

وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبينَ الحرام 
حاجزاً من الخلدل“ > وحتى يدع الإثم وما تشابه منه [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولياء » ۲۸۸/۷ ] . 

ويستدلٌ بهذا الحديث مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرّمات وتحريم الوسائل 
إليها » ويد على ذلك أيضاً من قواعدٍ الشّريعة تحريح قليل ما يُسكر كثيره [ لقوله 4ة : 
« ما أسكر كثيره فقليله حرام » . 
)1( في ١‏ الجامع الكيبر ؛ )140١(‏ » وقال : « حسن غريب » على أنَّ في إسناده عبد الله بن يزيد 

الدمشقي وهو ضعيف . 

(؟) عبارة : « حذرآممابه بأس » سقطت من (ص) . 


م2 لم أقف على قول الثوري ؛ ولكن وجدته من كلام ابن عبينة . انظر : حلية الأولياء ۷/ ۲۸٤‏ . 
)€( من قوله : « وقال سفيان بن عيينة . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 


۸۸ جامع العلوم والحكم 


أخرجه : أحمد 9/ ٠ ۳٤۳‏ واللفظ له » وأبو داود ( ۳٣۸۱‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳۹۳ ) » والترمذي 
(مكمطل)ء والطحاوي في ١‏ شرح المعانى » ۲۱۷/٤‏ » وابن حبان ( ٥۳۸۲‏ ) » والبيهقى ١977/4‏ من 
حديث جابر بن عبد الله © به > قال الترمذي : ( حسن غريب ) . 


وله شواهد عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عند أحمد 11۷/۲ و۱۷ » وابن ماجه 
(۹٤ (‏ . 

وعن ابن عمر عند أحمد ٩۱/۲‏ » وابن ماجه ( ۳۳۹۲ ) » والبيهقي ۲۹7/۸ ] » وتحريم الخلوة 
6 9 2 و 4 س کر ع 
بالأجنبية » وتحريم الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع 
الان وعندَ غروبها''' » ومنعٌ الصّائم من المباشرة إذا كانت تحر شهونّه » ومنع 
كثيرٍ من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرّتها ورُكبتها إلا مِنْ وراء حائل » كما كان 
النبئٌ ي يأمر امرأته إذا كانت حاتضاً أن تَثّرّر » فيباشثها مر فوق الإزار [ عن عائشة ء 
قالت : كان رسول الله ب يأمر إحدانا إذا حاضت تأتزر » ثم يباشرها . 

أخرجه : الطيالسي ( ٠۳۷١‏ ) » وأحمد ۱۳٤١/١‏ . واللفظ له > والبخاري ۸۲/۱ (7000)ء, 
ومسلم ۱ ( ۲۹۳ ) (۱ ) » وأبو داود ( ۲۹۸ ) » وابن ماجه ( ٦۳۰‏ ) و( ٩۳٦‏ ) » وابن الجارود 
١5(‏ ) »۰ وابن حبان ( 1855 ) » و( ۱۳٣۷‏ ) » والبيهقي "٠١ /١‏ » والبغوي ( ۳۱۷ ) ] . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه''' بالمثل الذي ضربه التب ب : من سيّب دابّته ترعى 
4 : 5 ع : ِ 
بقزب زرع غيره » فإِنّه ضامن لما أفسدته من الزرع » ولو كان ذلك نهار" » هذا هو 
الصحيح ؛ لأنَّه مُمَرّطٌ بإرسالها في هذه الحال . 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصلاة لا تجوز فى هذه الأوقات بإطلاق لا فريضة مقضية ولا سنة 
و حص و يكور أن يقصعه تسد قروب ای ا و ار ينانا 
المجتهد ۱/ ۱۹۱ » والمفصّل 788/١‏ . 

(؟) عبارة : « وهو شبيه ٩‏ سقطت من (ص) . 

0 عن حرام بن سعد » قال : إِنَّ ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله 
ية على أهل الأموال حفظها بالنهار » وما أفسدت المواشى بالليل فهو ضامن على أهلها . 
أخ رجه : الشافعي في ١‏ مسنده » )١5941(‏ بتحقيقي » واللقظ له » وأحمد /٩‏ 585-550 ». وابن 
ماجه (۲۳۳۲) » والبيهقي 74١/4‏ » والبغوي )7١159(‏ . 
جاء في كتاب ابن سحنون أن الحديث إِنَّما جاء في أمثال المدينة التي لها حيطان محدقة » وأما البلاد 
التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار . 
انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : ١788‏ . 


الحديث السادس 1/19 


وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصَّيدٍ قريباً من الحرم » فدخل الحرم فصاد فيه › 
ففي ضمانه روايتان عن أحمد''' » وقيل : يضمنه بكلّ حال . 

وقؤلة O EE‏ عل افيه كلد ]ذا 
فسدت فسد الجسدُ كلّه » ألا وهي القلب » » فيه إشارة إلى أنَّ صلاح حركات العبدٍ 
بجوارحه » واجتنابه للمحرّمات واتقاءه للشّبهات بحسب صلاح حركة قليه . 

فن كان قلبّه سليماً » ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله » وخشية الله وخشية 
الوقوع فيما يكرهه »> صلحت حركاتٌ الجوارح كلها » ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرّمات كلها » وتوقي الشبهات حذراً مِنَ الوقوع في المحرّمات . 

ون كان القلبُ فاسداً » قد استولى عليه اتباعٌ هواه » وطلب ما يحيّه » ولو كرهه 
الله » فسدت حركاتٌ الجوارح كلها » وانبعثت إلى كلّ المعاصي والمشتبهات بحسب 
اتباع هوى القلب . 0 

ولهذا يقال : القلبُ مَلِكُ الأعضاء › وبقيّةٌ الأعضاء جنودٌه » وهم مع هذا" جنودٌ 
طائعون له » منبعثون في طاعته » وتنفيذ أوامره » لا يخالفونه في شيءِ من ذلك › فان 
كان الملكُ صالحاً كانت هذه الجنود صالحةً » وإِنْ كان فاسداً كانت جنوذه بهذه المثابةٍ 
فاسدة » ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم [ ورد في هذا حديث عن أبي هريرة موقوف . 

أخرجه : معمر في ١‏ جامعه » ( 7١15‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١١9‏ ) ., 

وانظر : نوادر الأصول للحكيم 8 ۲ - ۱۹۳ و"/ 165١‏ » وفيض القدير للمناوي 
(7191). ]ء كما قال تعالى : 8 وم لاقع مال وا بون 22 لا من أ لله َب سَلِيِوٍ 4 
[ الشعراء : ۸۸ - 89 ] » وكان الب بي يقول في دعائه : « اللهم ان أسأللكَ قلباً 


. "00-105 / بتحقيقي » والمغني لابن قدامة‎ 5١9/١ انظر : الهداية للكلوذاني‎ )١( 

(0) وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي » وانظر : المغني لابن قدامة 
٠ ۰ . o00 |۳‏ 

)۳( عبارة ( جنوده وهم مع هذا » سقطت من (ص) . 

)€( عبارة : « اللهم إني » لم ترد في (ج) . 


1۹۰ جامع العلوم والحكم 


سليماً » [ أخرجه : أحمد 17/4 و٥۲٠‏ » والترمذي ( 7407 ) » والنسائي ٥٤/۳‏ وفي ١‏ الكبرى » › 
له .»)1١558(‏ وابن حبان ( 191/5 ) » والطبراني في « الكبير »( ۷۱۳١‏ ) . و( ۷۱۷١‏ ) » والحاكم 
0١‏ من حديث شداد بن أوس » به . وإسناده ضعيف . ] » فالقلب السليم : هو السالم من 
الآفات والمكروهات كلها > وهو القلتٌ الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحيّه الله م 
وخشية الله » وخشية ما يُباعل منه . 

وفي ١‏ مسند الإمام أحمد »2 :198/8 » وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة . 


وأخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ۸۸۷ ) عن أنس . وله شاهد عن الحسن » عن بعض 
أصحاب النبي بلا عند البيهقي في « شعب الإيمان » (8 ) . ] عن أنس » عن التب بل > قال : 
« لا يستقيمُ إیمان عبدٍ حتى يستقيم قله » : 

والمراد باستقامة إيمانه : استقامةٌ أعمال جوارحه » فإنَّ أعمال الجوارح لا تستقيم 
اا القلب ؤس اا ا أن کد مار ا چ 


طاعته » وكراهة معصيته . 


م ل الل ا ٠‏ ] لرجل : داو قلبك ؛ 
فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلاخ قلوبهم'”' » يعني : أنَّ مراده منهم ومطلوبه صلا 
ا ذلا صلاخ القلوت حي برها ر ر و محبته وخشيتة 
ومهابته ورجاؤه والتوكلٌ عليه » وتمتليَ مِنْ ذَلِكَ » وهذا هو حقيقة التوحيد » وهو 
معنى ١‏ لا إله إلا الله » » فلا صلاح للقلوب حى يكونَ إلهها الذي تألهّه وتعرفه وتحيّه 
وتخشاه هو الله وحده لا شريك له » ولو كان في السموات والأرض إله يُوّله سوى الله › 

E‏ 0 والأرفون قنا قا شان ع 3237 ويا اله لاله 


ا لفسدتًا» 1 الأنبياء +[ 


. » ممتلئاً من خشية الله‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

)۲( في (ص) : « فإن مراد الله فى العباد القلوب » . 
AO‏ 

. سقطت من (ص)‎ )٤( 


الحديث السادس ١4١‏ 


فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالّم العلوي والسُّفْليَ”'' معاً حتى تكونَ حركاثٌ أهلها 

0 + وکات ال قابعة للعركة القليا اواد ب فان كانت ركه وإرادثهالله 
وحده » فقد صَلَّحَ وصَّلَحَتْ حركاتٌ الجسدٍ كله » وإِنْ كانت حركةٌ القلب وإراداته 
لغير الله تعالى فس » وفسدت حركاتٌ الجسد بحسب فساو حركة القلب . 


ولوف الا > عن مجاهدٍ في قوله تعالى : # ولا رکا به و ا € 1 النساء : 5" ] 
و[الأنعام : ٠١١‏ ]قال : لا تحيّوا غيري 

وفي « صحيح الحاكم » عن عائشة » عن الت بل قال : ١‏ شرك أخفى من دبيب 
الذرٌ*' على الصفا في الليلة الطّلماء » وأدناهُ أن تُحِبّ على شيءٍ من الجور » وأنْ 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدَّينُ إلا الحبٌ والبغض ؟ قال الله عز وجل : 
فل إن کسر تبون الله کاتیعونی يربك َه € [آل عمران : ۳۱ ] ) [ أخرجه : الحاكم ۲۹۱/۲ » 
وابن الجوزي في « العلل المتناهية ؛ 87/7 ( ۱٠۳۷۸‏ ) وهو حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وابن 
الجرزق والتهي ا هدا يدل على أن مخة ما ركرهة الله ا .وبحفن ما تبه متابعة 
للهؤى > والموالاة على :ذلك االمطااة عله رو ترون لمكي رركاو ولا 
قوله : # فل إن كنت تبون أله يعون حبك لَه 4 فجعل الله علامة الصدق في محبته 
اتباعٌ رسولِه » فدلٌ على أنَّ المحبة لا تع بدون الطاعة والموافقة . 

قال الحسن : قال أصحابُ التي بي : يا رسول الله » إا تحب ربنا حباً شديداً . 
فأحبٌ الله أَنْ يجعل لحبه عَلَماً[ أخرجه: الطبري في « تفسيره » (00)؛ وطبعة التركي 10/0 
وانظر : تفسير ابن أبي حاتم ( 407”*) . ] » فأنزل الله هذه الآية : # هُلْ إن کنر مون آله 
تيعون حبك َه . ومن هنا قال الحسن : اعلم أك لن تحب الله حتى تحب طاعته . 


وسئل ذو النون : متى أَحِبٌ ربي ؟ قال : إذا كان ما يُبغضه عندك أمرّ من الصبر 


00 في (ص) : « والعالم السفلي » . 

(۳) في (ص) : ١‏ لله وحده لا شريك له » . 

(۳) من قوله : « وإن كانت حركته . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 
14 طسو مر 

)2 في (ص) : « النمل » . 


1۹۲ ش جامع العلوم والحكم 


[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳٣۳/۲‏ و۲٠۳‏ . ] . وقال بشر بن السّرِي : ليس من أعلام 
الحبٌ أن ع ا حبيبك [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳٠٠/۸‏ . ] . وقال 
أبو يعقوب النهرجوري : كل من اذَّعى محبة الله عز وجل » ولم يُوافق الله في أمره 
ونهيه''' » فدعواه باطل . وقال رُويم : المحبة الموافقة في كل الأحوال . وقال 
يحبى بن معاذ : ليس بصادق من اذَّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده » وعن بعض 
السّلف قال : قرأث في بعض الكتب السالفة : من أحبٌ الله لم يكن عنده شيء آثرَ من 
رضاه » و من أحبٌ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوی نفسه . 


وفي « السئن » عن التي بيه قال : «مَنْ أعطى لله ومنع لله » وأحب لله » 
وأبغض لله » فقد استكمل الإيمان » [ تقدم تخريجه ] ومعنى هذا أنَّ ن حركات القلب 
والجوارح إذا كانت كلّها لله فقد كَمُلَ إيمانٌ العبد بذلك ظاهراً وباطناً » ويلزمُ من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح » فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله 
وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله » فسارعت إلى ما فيه رضاه › 


o 


وكفت عما يكرهه » وعما يخشى أن يكونَ مما يكرهه”'' وإِنْ لم يتيقن ذلك 
قال الحسن : ما نظرت ببصري . ولا نطقت بلساني » ولا بطشتٌ بيدي » ولا 


نهضتٌ على قدمى حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية » فإِنْ كانت طاعة تقدمت » وإن 


1 عه 


وقال محمد بن الفضل البّلخى : ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله 
عز وجل . وقيل لداود الطائى : لو تنحيتَ من الظلّ إلى الشمس › فقال : هذه خطا 


لا ادق قف كب 

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبُهم » فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل » صلحت 
جوارخهم > فلم تت تتحرّك إلا لله عز وجل » وبما فيه رضاه » والله تعالى أعلم . 
2000 سقطت من (ج) . 


(۲) عبارة : « وعما يخشى أن يكون ممايكرهه » سقطت من (ص) . 
© .انظ صفة المنفوة لابن الجوري 1۹/۴ . 


A ٠ الحديث السابع‎ 


الحديث السابع 


عَنْ تميم الدّاريّ رضي الله عنه : أنّ اليك قال : « الدّينُ النَصبِحَةٌ ثلاثاً » » قُلنا 
لمن يا ر سول الله ؟ قال : : ١‏ للرولكتابه ولرّسولِهِ ولآئمّةٍ المُسِلِمِينَ وعامّتهم » رَواهُ مُسلم. 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه » ۱ (هه)(960)و(5؟)و١/:ه‏ (50ه) 
(950). 


وأخرجه : الحميدي ( ۸۳۷ )» وأحمد ٤‏ . والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير» ١58/5‏ 
(59940 ) » وابن أبي عاصم في « السنة » ( ٠١89‏ ) و( 1١40‏ ) و( 1١941‏ ) » وعبد الله بن أحمد في 
« زياداته » ٠ ۲ /٤‏ والنسائي ١57/17‏ وفي « الکبری » » له( ۷۸۲۰ ) و( ۷۸۲۱ )و( ۸۷٥۳‏ ) » وابن 
حبان ( 521/4 ) و( 4070 ) » والبيهقى 177/8 وفى ١‏ شعب الإيمان » , له ( 1/400 ) و( »)۷٤١۱‏ 


والبغوي (7015) من حديث تميم الداري » به . ] من رواية سُهيل بن ابي صالح » عن 
عطاء بن يزيد الليئي » عن ت الدّاري » وقد روي عن سهيل وغيره » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النَبِي ل 1 أخرجه : أحمد ۲۹۷/۲ » وابن أبي عاصم في 
«السنة) )١١952(‏ و( ۱۰۹۳ ) و(44 »»٠‏ والنسائي ٠٥١/۷‏ وفي «الكبرى»ء له (۷۸۲۲) 
و( 787) و( ۸۷١٤‏ )2 وابن حجر في « تغليق التعليق » 08/7 من حديث أبي هريرة » به . ] » 
وخوّجه الترمذي”'' من هذا الوجه » فمن العلماء مَنْ صححه من الطريقين جميعاً › 
ومنهم من قال : إِنَّ الصحيح حديث تميم » والإسناد الآخر وه" . | 

وقد روي هذا الحديث عن التي بيه من حديث ابن عمر ٠‏ وثوبان » واب بن عباس » 
وغيرهم [ أخرجه : الدارمي ( ۲۷۷ ) ٠‏ والبزار كما في د كشف الأستار» ( 77 ) » وابن حجر في 
« تغليق التعليق 5١ /۲ ٩‏ من حديث ابن عمر » به . ظ 


. عن تميم » لم ترد في (ص)‎ « )1١( 

(؟) في ( جامعه .)١955()‏ 

)۳( ا ير الو كو تي 
تميم » . وانظر : فتح الباري ١857 /١‏ . 


1۹٤‏ جامع العلوم والحكم 


وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ٠١١١( ١١/7‏ ) » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » 
٠١94 (‏ ) » والرويانى فى « مسند الصحابة » ( 10۷ ) » والطبرانى فى « الأوسط ١1١50»‏ ) من حديث 
ثوبان » به . 

وأخرجه : أحمد ٠١٠/١‏ » والبزار كما فى « كشف الأستار » ( 5١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
( ۱۱۱۹۸ ) » وابن حجر فى « تغليق التعليق » 09/7 من حديث ابن عباس » به . ] . 


وقد ذكرنا في أوَّل الكتاب عن أبي داود : أنَّ هذا الحديث أحدّ الأحاديث التي 


يدور عليها الفقه""" . 

وقال الحافظ أبو نُعيم : هذا حديثٌ له شأن » ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه 
ع ع )2 
أحد أرباع الدين”" 


وخرّج الطبرانيٌ [ في « الأوسط » ( ۷٤۷۳‏ ) وفي « الصغير» » له( 890 ) . 
وأخرجه : أبو نعيم في « أخبار أصبهان » 757/7 من حديث حذيفة بن اليمان » به » وإسناده 
ضعيف » انظر : مجمع الزوائد /١‏ ۸۷ . ]من حديث حُذيفة بن اليمان » عن الى كله قال : 
« مَنْ لا هتم e‏ مر المسلمين فليس منهم »› ومَنْ لَمْ پس ويُضْبحْ ناضحا لله ولرسوله 
ولكتابه ولإمامه ولعامّة المسلمين فليس منهم » . 
وخوّج الإمامٌ أحمد[ في ٠‏ مسنده ) ۲۵٤/۵‏ . 
وأخرجه : عبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد» .»)7١5(‏ والطبراني في «الكبير » ( ”10877 ) 


و( ۷۸۸۰ ) » وأبو نعم في ١‏ الحلية » ۸/ ٠۷١‏ » والبغوي في ١‏ شرح السنة » ( ۳١٠١‏ ) من حديث 
أبي أمامة » به » وإسناده ضعيف جداً لضعف عبيد الله بن رَحْر » ولشدة ضعف علي بن يزيد الألهاني . ] 


من حديث أبي أمامة » عن الي بلا ع يله » قال : « قال الله عز وجل : أحبٌ ما تعبّدني به 
عبدي النصح لي » . 
وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموماً » وفي بعضها َ النصح لولاة 
أمورهم » وفي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 


)۱( في (ص) : ١‏ الدين » . 


١ ٠ الحديث السابع‎ 


فأما الأول : وهو النصحٌ للمسلمين عموم”'' » ففى ١‏ الصحيحين » [ صحيح 
البخلاري ۲۲/۱ ( لاه ) و١/ة؟١ )0۲٤(‏ و ۱۳۱/۲ )۱٤۰۱(‏ و ۹/۳ (51١17)و8/ ١17‏ 
(۲۷۱۰ ) » وصحيح مسلم ٩۷ ( ) ٩٩ ( 54/١‏ ) و( ٩۹۸‏ ) و( ٩٩‏ ) . وأخرجه : الحميدي ( ۷۹١‏ ) 
( ۷۹۸ ) » وأحمد 750/4 و٣٣٣‏ و٤٣٣‏ و60" » والدارمي ( 7047 ) » والترمذي ( ١975‏ ¢« 
والنسائي ٠١۲/۷‏ وفي « الکبری » » له (۳۲۱) و( ۷۷۸۱ ) » وابن خزيمة (09؟77 ) من حدیث 
جرير بن عبد الله » به . ] عن جرير بن عبد الله قال : بايعتث النبئ ياء على إقام الصلاة › 


إيتاء الزكاة 2 والنصح لكل مسلم 
وفي ١‏ صحيح مسلم 2[ )٥()۲۱٦۲(۳/۷‏ ] . 


وأخرجه أحمد 77١/7‏ و۳۷۲ و١١٤‏ » والبخاري فى « الأدب المفرد » (470) و(441) » والترمذي 
«(YVTV)‏ والنسائى 0/1 وفى « الكبرى )ع له )۲۰٦٥(‏ » وأبو يعلى »)٦٥١٤(‏ وابن حبان )۲٤۲(‏ 2 


والبيهقي ۳٤۷/٩‏ و١٠/8١٠‏ وفي ١‏ شعب الإيمان ٠‏ (ا415)» والبغوي ])٠٤٠٥(‏ من حديث 
أبي هريرة » به عن أبي هريرة » عن التب بيا قال : « حقٌ المؤمن على المؤمن ست » 
فذكر منها : « وإذا استنصحك فانصّح له » . وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن 
ال كله[ ا ادا والداريي 5 :بو البزان 180 )من حديق علي به 


وأخرجه : أحمد 1۸/۲ من حديث ابن عمر » به Ee‏ 
وفي ١‏ المسند ) [ مسند الإمام أحمد 418/7 . 


وأخرجه : الطيالسي ( ٠۳١١‏ ) » وعبد بن حميد ( ٤۳۸‏ ) » والطحاوي في « شرح المعاني » 
۴٤‏ .» والطبراني في ١‏ الكبير» ۲۲/( ۸۸۸ ) - ( ۸٩۲‏ ) عن حكيم بن أبي يزيد » عن أبيه » به » 
وإسناد الحديث فيه اضطراب من قبل عطاء بن السائب ؛ لكن المتن له ما يعضده . ] عن حكيم بن 
أبي يزيد » عن أبيه » عن الي بيا » قال : ١‏ إذا استنصحَ أَحَدُكُم أخاه » فلينصح 
له) . 


وأما الثانى : وهو النصح لولاة الأمون > ونصحهم لرعاياهم ١‏ ففي ١‏ صحيح 
مسلم » عن أبي هريرة » عن التي كله قال : «إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً : يَدْضى 


00 من قوله : « وفي بعضها : النصح لولاة . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 


١45‏ جامع العلوم والحكم 


لكم”' أنْ تعبدُوه ولا تشركوا به شيئاً » وأنْ تعتصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا » وأن 
تَناصِحُوا مَنْ ولاه الله أمركم » [ صحيح مسلم ه/ 21١0011160150‏ . ش 

أخرجه : أحمد ۲/ ۳۲۷ و80 و7517 » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 157 ) » وابن حبان 
(۳۳۸۸ ) » من حديث أبي هريرة » به ] . ش 


وفى «( المسند ) [ مسند الإمام أحمد 4٠١/4‏ : 


وأخرجه : ابن حبان فى « المجروحين » 04/١‏ »> والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١١١‏ ) » والحاكم 
۱ من حديث جبير بن مطعم » به . وهو حديث قویٌ ] وغيره عن جبير بن مطعم : أن النبيّ 
بی قال فى خطبته اليف مِنْ منى : « ثلاث لا يِل عليهنَ قلبُ امرئ مسلم : إخلاصُ 
العمل لله 2 ومناصحة ولاة الأمر» ولزومٌ جماعة المسلمين . وقد روى هذه الخطبة 
عن التي َي جماعة منهم أبو سعيد الخدري [ أخرجه البزار كما في « كشف الأستار » ( 14١‏ ) 
من حديث أبي سعيد الخدري » به ] . ش 
زق وى تحديث أبن سعد بلفظ اخدر عه الد ار قطي فى “«الأفراذ 6" بإستاذ 
٠.‏ ¢ َه ا 0 5 4 
جيد » ولفظه : أنَّ التي بل قال : « ثلاث لا يَغْلّ عليهن قلبٌ امرئ مسلم : النصيحة 
لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين » . 


وفى » الصحيحين ( [ صحيح البخاري ورم )710۰( وصحيح مسلم ١/لام‏ )1€( 
.()(1€)A/ (۲۲۹)‏ 


وأخرجه : أحمد 7/5 » وأبو عوانة ۳۸١ /٤‏ » وابن قانع في « معجم الصحابة » ۳/ ۷۹ من حديث 


معقل بن يسار » به ] عن معقل بن يسار » عن التب ب قال : « مامن عبدٍ يسترعيه الله 
و 


رعية ثم لم يُحطها بنصيحة إلا لم يَدْخْلٍ الجنة » . 
وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السَّلامٌ أنّهم نصحوا لأممهم كما أخبر 


ل ر و 


بذلك”" عن نوح » وعن صالح » وقال تعالى : # لس عل لُك ولاعلى الْمرْضَى ولا 


. عبارة : « يرضى لكم » سقطت من (ص)‎ )١( 
. لم أجده في أطراف الغرائب والأفراد‎ )( 
. سقطت من (ص)‎ )۳( 

() « تعالى » لم ترد في (ج) . 


الحديث السابع 14۹۷ 


ل 
رر 2 و دا سس و 


عل ألذيت لای دوت ما فقوت حرج لدانص حوأ ره ور سول € [ التوبة : 4١‏ ] يعني : أنَّ من 
تخلف عن الجهاد لعذر » فلا حرج عليه بشرط أن يكونَ ناصحاً لله ورسوله في تخْلفِِ » 
إن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذارَ كاذبين » ويتخلّفون عن الجهاد من غير نصح لله 
ا : 

وقد أخبر التب بل أنَّ الدينَ النصيحةٌ » فهذا يدل على أنَّ النصيحة تَشْمَلُ 
خصال الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ التي ذكرت في حديث جبريل » وسكى ذلك كل“ 
ديناً ٠‏ فإِنَّ النْصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها » وهو مَقام 
الإحسان » فلا يكمل النْصحٌ لله بدون ذلك ء ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة 
والمستحبة › ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه 
وترك المحوّمات والمكروهات على هذا الوجه أيضاً . 

وفي مراسيل الحسن ٠‏ عن التي قال : « أرأيتم لو كان لأحدكم عبدانٍ » فكان 
أحدهما يُطِيعْه إذا أمره » ويُؤدي إليه إذا ائتمنه » وينصح له إذا غاب عنه » وكان الاخر 
| يَعصيه إذا أمره » ويخوله إذا ائتمنه » وَيِفِشُّه إذا غاب عنه كانا سواء ؟ » قالوا : لا 
قال : « فكذاكم أنتم عند الله عز وجل » [ أخرجه : البيهقي في كتاب ١‏ الزهد الكبير » ؟/ 788 » 
وإسناده ضعيف لإرساله . ] خرّجه ابن أبي الدنيا . 


وخخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ۱۳۷/٤‏ . 


وأخرجه : الحميدي ( ”88 ) 2 والطبراني ف فى « الكبير » 4۹ ) عن أبي الأحوص › عن 
ال مزعو خاي معي SENE f‏ عن أبيه › عن لبت 
وال فف بن ماضن الجن انق هن ال الا تر دان لك عيداة 
أحدهما يُحبك » والآخر يخافك » فالذي يُحبّك منهما ينصحك”" شاهداً كنت أو غائباً 


)۱( زاد بعدها في (ص) : ١‏ عند الله » . 
(0) سقطت من (ص) . 
)۳( عبارة : « منهما ينتصحك » سقطت من (ص) . 


۹۸ ۰ جامع العلوم والحكم 
لحبه إاك » والذي يخافك عسى أنْ ينصحَك إذا شَّهِدْتَ لما يخاف » ويغشك إذا غبت 

0 | 
ولاك + 

قال عبد العزيز بن رفيع : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : ما الخالصَ من 
العمل ؟ قال : ما لا تحت أنْ يَحْمَدَكَ النامُ عليه . قالوا : فما النصح لله ؟ قال : أن 
تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس » وَإِنْ عَرَض لك أمران : أحدهما لله » والآخر 
للدنيا بدأت بحقٌّ الله تعالى [ أخرجه : أحمد في «الزهد» ›)۳٠۸(‏ وابن أبي حاتم في 
« التفسير » ( ٠١7١17‏ )عن أبي ثمامة الصائدي » به . ش 

وانظر : نوادر الأصول للحكيم الترمذي ۲۷/۲ . ] . 

قال الخطابيٌ : النصيحةٌ كلمةٌ يُعبر بها عن جملة هي إرادة الخيرٍ للمنصوح له » 
قال : وأصلٌ النصح في اللغة الحُلوص » يقال : نصحت العسل : إذا خلصته من 
الشمع . 

فمعنى النصيحة لله سبحانه : صحة الاعتقاد في وحدانيته » وإخلاص النية في 
اده والتسيسة لكا الازمان هجالعل با فب التصيحة لرسولة : 
التصديق بنبوّته » وبذل الطاعة له فيما أَمَرَّ به » ونهى عنه » والنصيحة لعامة 
المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . انتهى" . 

وقد حكى الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب « تعظيم قدر 
الصّلاة ٠“‏ عن بعض أهل العلم أنه فسّر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه » ونحن 
نحكيه هاهنا بلفظه . قال محمد بن نصر : قال بعض أهل العلم : جماعٌ تفسير 
النصيحة هو عنايةٌ القلب للمنصوح له مَنْ كان » وهي على وجهين : أحدهما فرض » 
والآخر نافلة » فالنصيحةٌ المفترضة لله : هى شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في 
أداء ما افترض » ومجانبة ما حرّم . 


. ٠۷: انظر : التخويف من النار للمصنف‎ )١( 
. ۱٥۸/١ انظر : حاشية السندي‎ )۲( 
. 14-01/۲۲ زفرة « تعظيم قدر الصلاة‎ 


الحديث السابع 1۹4 


وأما النصيحة التي هي نافلة » فهى إيثار محبته على محبة نفسه » وذلك أن يَغْرض 
أمزان + العدهما لف + و الاخ ريه قدا بها كان لرن وور ها كان له 
فهذه جملة تفسير النصيحة لله » الفرض منه والنافلة » ولذلك تفسير » وسنذكر بعضه 
1 للد ايه : 5 
ليفهم''' بالتفسير من لا يفهم الجملة . 


اقيم سنا لعفاف الي وإقامةٌ فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقاً له » فان 
عجر عن الإقامة بفرضه لافة حلت به من مرض » أو حبس » أو غير ذلك » عزل على 
أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعةٌ له » قال الله عز وجل : ¥ س عل 
اضما ولا عل ری ولا عل أل لا کی دوت ما فقوت کی إا توا وه ورول ما 
عل لنوت ين سيل( [ التوبة : ٩۱‏ ] > فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم ليا 
مُنِعوا من الجهاد بأنفسهم . 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات » ولا يُرفع عن النصح لله » 
. فلو كان من المرض بحالٍ لا يُمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانٍ ولا غيره » غير أنَّ 
عقله ثابتٌ » لم يسقط عنه النصحٌ لله بقلب" وهو أن يندم على ذنوبه » وينوي إن صم 
أن يقومٌ بما افترض الله عليه » ويجتنب ما نهاه عنه » وإلا کان غير ناصح لله بقلبه . 

وكذلك النصح لله ولرسوله ج فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه » ومن النصح 
الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي ٠‏ ويّحِبٌ طاعة من أطاعً الله ورسوله . 

وأما النصيحة التي هي نافلةٌ لا فرض”" : فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كَل 
محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكونَ في الناصح فضل عن غيره » لأنَّ الناصح 
إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه » وقام بِكُلَّ ما كان في القيام به سروژه ومحيثّه » فكذلك 
الل لك رواسا ا » غير مستحق 


للنصح بكماله . 


010( في (ص) : « وكذلك فصل تفسيره بعضهم ليفهم » . 
0 زاد بعدهافي (ص) : « وكذا النصح لرسوله فيما أوجبه على الناس »© . 
(۳) عبارة :« لا فرض » سقطت من (ص) . 


۰ جامع العلوم والحكم 


وأما النصيحة لكتاب الله » فشدةٌ حبه وتعظيمُ قدره » إذ هو كلام الخالق » وشدة 
الرغبة في فهمه » وشدة العناية 2١0‏ لتدبره والوقوف عند تلاوته ؛ لطلب معاني ما حب 


ف 


4 


مولاه أن يفهمه عنه » ويقوم به له بعد ما يفهمه » وكذلك الناصحٌ من العباد يفهم وَصِبّة 
من ينصحه » وإِنْ ورد عليه كتابٌ منه » عُني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه › 
فكذلك الناصح لكتاب ربه » يعني بفهمه ؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى › ثم 
نسر ما فهم في العباد ويّديم دراسته بالمحبة له » والتخلق بأخلاقه » والتأذّب بآدابه . 


وأما النصيحة للرسول بيا في حياته : فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته ؛ 
وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته . وأما بعد وفاته : فالعناية بطلب سنته › 
والبحث عن أخلاقه وآدابه » وتعظيم أمره » ولزوم القيام ب 6 
اغراف فن مت ادف سه والعقيت على مق ختيعها لآثزة دليا إن كان 
متديناً بها » وحبّ مَنْ كان منه بسبيل من قرابة » أو صِهرٍ » أو هجرةٍ » أو نْصرةٍ » أو 
صحبة ساعة من ليل أو نهارٍ على الإسلام والتشبه في زيّه ولباسه . 


وأما النصيحة”" لأئمة المسلمين : فحت صلاجهم ورشدهم وعدلهم » وحبُ 
اجتماع الأمة عليهم » وكراهة افتراق الأمة عليهم › والتدينُ بطاعتهم في طاعة الله 
عز وجل » والبغضٌ لمن رأى الخروج عليهم »> وحتبٌ'" إعزازهم في طاعة الله 
عر وجل 


0 وأما النصيحة للمسلمين : فأنْ يُحِبٌّ لهم ما يُّحِبُ لنفسه » ويكره لهم ما يكره 
لنفسه . ويُسْفِقَ عليهم » ويرحم صغيرهم > ويُوَفّر كبيرهم » ويَحْرَنَ لحزنهم » ويفرح 
لفرحهم » وإ ضرّه ذلك في دنياه كرخص أسعارهم › وإنْ كان في ذلك فوا ربح 
ما يبِيعُ من تجارته » وكذلك جميعٌ ما يضوُهم عامة » ويحب صلاحَهم وألفتهم ودوامَ 
النعم عليهم > ونصرّهم على عدوهم » ودف كل أذى ومكروه عنهم 


. عبارة : « فهمه وشدة العناية » سقطت من (ص)‎ )١( 
. » لكتابه‎ ١ : زاد بعدهافى (ص)‎ )۲( 
: سقطت من (ص)‎ (۳) 


الحديث السابع ١‏ 


وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمةٌ جامعة تتضمَّنُ قيام الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلا . 

mb‏ له الي" E Ag ag E gs‏ دنا 
يُضَادُّها ويخالفها » وتجنبُ معاصيه » والقيامٌ بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص » 
والحتٌ فيه والبغض فيه › وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك ٠»‏ والدعاء إلى 
للك :اليك مايه 

والسييعة بايد الا ونان و و تاخوقفة .و الوقرف 
مع أوامره ونواهيه » وتفهّم علومه وأمثاله » وتدبد آياته » والدعاءٌ إليه » وذبٌ تحريف 
الغالين وطعن الملحدين عنه . 

والنضيحة لرسوله قريب من ذلك : .الإيمان به وبما جاء به وتوقيده وتبجيلة » 
والتمسك بطاعته » وإحياءٌ سنته واستثارة علومه ونشِرُها ومعاداةً من عاداه وعاداها » 
YT‏ من والاه ووالاها 2 والتخلقٌ بأخلاقه ¢ والتأدبٌ بأدابه ومحبة آله وصحابته 

والنصيحة لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحق » وطاعتهم فيه » وتذكيرهم به 
وتنبيههم في رفق ولطف » ومجانبة الوثوب عليهم › والدعاء لهم بالتوفيق وحث 
الأغيار على ذلك . 


والتضوفة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم › وتعليمهم أموز دينهم 
ودنياهم »› وستر عوراتهم › وسدٌّ خلاتهم › ونصرتهم على أعدائهم » والذبّ عنهم ‏ 


)1( ( صيانة صحيح مسلم ) : ۲۲٤-۲۲۲‏ . 
(0) عبارة : « حق تلاوته » سقطت من (ص) . 


(۳) الذب : يذب ذباً : دفع ومنع . تاج العروس 419/7 (ذيب) . 
والتحريف : هو تغيير الكلمة عن معناها . العين : ١87‏ (حرف) . 
والغالين : من غلا : غلا الرجل في الأمرغُلواً : جاوز الحد : مجمل اللغة "/ "587 (غلو) . 
ومراد المصنف راجعه في كتاب (شرح التبصرة والتذكرة) /١‏ 5-777 777 مع تعليقي عليه 1 
)€( عبارة : « قريب من ذلك » سقطت من (ص) . 


۲ جامع العلوم والحكم 


ومجانبة الغش والحسد لهم › وأنْ يحبٌ لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما یکره 
ل وها فاه ذلك نهن ما وک : 


ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم : إيثازٌ فقيرهم وتعليمٌ جاهلهم » . 
ورذ من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردّهم إلى الحق » والرفق بهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في 
ذا ين كنا قال ا ووو أذ هذا تلق أطاغوا الله. وان لمق فرغ 
بالمقاريقن”؟ + وكان عمد بن عبد العزيز :قول .+ ا لب عملت یکم يكنات الله 
وعملتم به » فكلما عملث فيكم بسنة » وقع مني عضو حتى يكون آخر شيءٍ منها خروج 

ومن أنواع النصح شنال وکا ووو وخر مما يتن وه العا ود 
الأ انمه اكات وال ران فلاا على ما بحا هرا كلهاء وكذلك 
رد الأقوال الشعيفة من زلات العلماء + وبيان دلالة الكتاب والسئة على ردّها ۲ ومن 
ذلك بیان ما صم من حديث الس ب » وما لم يصح منه بتبين حال رواته ومَنْ قبل 
رواياته منهم ومن لا تُقبل » وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم . 

ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره » كما قال ي : ١‏ إذا 
استَتصّحَ أحدكم أخاه » فليَنصَحْ له » [ سبق تخريجه وهو في «مسند الإمام أحمد» 
۳ . ] » وفي بعض الأحاديث : ١‏ إنَّ من حقّ المسلم على المسلم أن ينصح له إذا 
غات » [ أخرجه : أحمد ۳۲٠/۲‏ . والترمذي ( ۲۷۳۷ ) . والنسائي 0/5 وفي « الكبرى » »2 له 
7١75 (‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۸۷٥۳‏ ) » من حديث أبي هريرة » به » وقال الترمذي : 
«حديث صحيح » . ] ومعنى ذلك : أنه إذا ذكر في غيبة بالسوء أن ينصره » ويرد عنه » 
وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه » كفه عن ذلك » فإِنَّ النصح في الغيب يدل على صدق 
النصح » فإنّه قد يظهر النصحٌ في حضوره تملقاً » ويغشه في غيبه . 

(1) أي : ابن الصلاح . 


(۲) هذا قول زهير بن نعيم البابي . انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي 7/5 » وتهذيب الكمال للمزي 


. الحديث السابع ' ۳ 


وقال الحسن : إِنّك لن بغ حن نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجر عنه . قال 
الحسن : وقال بعضٌ أصحاب التي يلل : والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمنّ لكم بالله 
إن أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يُحببون الله إلى عباده ويُحببون عباد الله إلى الله » 
ويسعون في الأرض بالنصيحة [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الأولياء» ۱ عن رجل من 
أصحاب محمد وله » به ] . 

وقال فرقد السَّبَحَيٌ : قرأتٌ في بعض الكتب : المحتٌ لله عز وجل أمية موم على 
الأمراء » زمرته أَوَّلُ الزمر يوم القيامة » ومجلسّه أقربُ المجالس فيما هناك والمحبة 
منتهى القربة والاجتهاد » ولن يسآم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل » يحبُونه 
وبْحِبُونَ ذكره » ويُحبّبونه إلى خلقه » يمشون بَيْنَ عباده بالنصائح » ويخافون عليهم من 
أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك آولياء الله وأحئاؤه وأهل“ صفوته » أولئك الذين 
لا راحة لهم دون لقائه . 

وقال ابن عُلَيّةَ في قول أبي بكر المزني : ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب 
رسول الله ي بصوم ولا صلا » ولكن بشيء كان في قلبه » قال : الذي كان في قلبه 
الح له عر وجل » والأضيحة في خلقه. . 

وقال الفضيل , بن عياض : ما أدرك عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وإنما 
أدرك عدا ساو الأنقس:.وسلامة الصدون: والنصح للأمة [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية ٠٠١ /۸ ١‏ » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1١89١‏ ) . ] . 

وسئل ابن المبارك : أي الأعمال أفضل ؟ قال : النصحٌ لله . 

وقال معمر : كان يقال : أنصحٌ الناس لك مَنْ خاف الله فيك . 

وكان السَّلفَ إذا أرادوا نصيحة أحدٍء وعظوه سراً حتى قال بعضهم : مَنْ وعظ أخاه 
فيما بينه وبيئه فهي نصيحة » ومن وعظه على رؤوس الناس فإنَّما وبخه [ قال الشافعي : 
من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه . أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية 6 1١5٠/9‏ . 
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4 عه 2 2 ا ٠.‏ 0 

وقال الفضيل : المؤمن يَسْترٌ ويَنصَحٌ » والفاجرٌ يهتك ويعيّرٌ . 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئاً 
يأمره في رفق » فيؤجر في أمره ونهيه » وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه 
ويهتك ستره . 

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن أمر السلطان بالمعروف » ونهيه عن 
المنكر . فقال : إِنْ كنت فاعلا ولا بدَّ » ففيما بينك وبينه [ أخرجه : سعيد بن منصور في 
« سننه ١‏ ( 855 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان )( ۷٥۹۲‏ ) . ] . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذمي » وعليه نصح 
المسلم . وقال الى بي : « والنصح لكل مسلم » وأنْ ينصح لجماعة المسلمين 
وعامتهم )”2 . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الحديث الثامن ش ۰0 


الحديث الثامن 


عن ابن عَمَرَ ‏ رضي الله تعالى عَنْهُما - : أنَّ وَسُولَ الله كل قال : « أمرث أن أَقَاتِلَ 
النّامنَ حتّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله » وأنّ مُحَمّداً رسول اللر. ويُقيموا الصّلاةً » ويُؤْنُوا 
الرّكاةً » فإذا قعلوا ذلك » عَصَمُوا مني دمَاءهُم وأموالَهُم ٠‏ إلا بِحَقٌ الإسلام » وحِسَابهُم 
على الله تعالى » ر واه البخاريٌ ومُسلم . 

هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٠١ (٠۲/١‏ ) » وصحيح مسلم 
.222055/١‏ 

وأخرجه : ابن حبان ( ۱۷١‏ ) و(4١1)ء‏ والدارقطني ۲۳۲/٣‏ » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة » ( 5 ) » وابن منده في ١‏ الإيمان » ( ٠١‏ ) » والبيهقي ٩۲/۳‏ و۳۷ و۸/ ۱۷۷ > والبغوي في 
« شرح السنة ٩‏ ( ۳۳ ) من حديث عبد الله بن عمر » به . ] من رواية واقد بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمر . 1 

وقوله : ١‏ إلا بحقّ الإسلام » هذه اللفظة تفرد بها البخاري [ في ١‏ صحيحه» ١١/١‏ 


() . ]دون مسلم . 
وقد روى معنى هذا الحديث عن النْبِيّ بيه من وجوه متعددة ففي ١‏ صحيح 
البخاري » [ صحيح البخاري ۱۰۸/۱ (۳۹۲) . 
وأخرجه : أحمد ٠۹۹/۳‏ و٤٣‏ و7595 » وأبو داود )154١(‏ و( ۲٣٤١‏ ) » والترمذي 
)۰۸ ۰ ) » والنسائي ۷/ ۷۵ و٦۷‏ و۸/ ٠ ٩‏ وفى NGS‏ كان 
( ۹۰ ) من حديث أنس بن مالك » به . ] عن أنس » عن الت بي قال : « أمرتُ أن أَقَاتِلَ 
اد ¢ f‏ ر 1 0 000 Nt‏ 
الناسَ حتى يَسْهّدُوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ مُحمّداً عبد ورسولةٌ » فإذا شَهِدُوا أن لا إله 
5 04 م : 2 د رم عي 2 و - 
إلا الله » وأنّ محمداً رسول الله » وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » 
ا 5 0 ع 2 2 
فق حَرْمَتْ علينا ماهم وأموالهم إلا بحقّها » . 
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وخرَج الإمامٌ أحمد [ في ١‏ مسنده ) 715/6 7 


وأخرجه : عبد بن حميد (۱۱۳) › وابن ماجه (١/ا)ء‏ والبزار (559؟5). و( ۲٣۷۰‏ ) »› 
والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ۷ ) » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . ] من حديث 
1 1 ت a‏ 0 0 عه ع م 
معاذ بن جبل رضى الله عنه » عن التي ييه » قال : ١‏ إِنّما مرت أن أقاتل الناسَ حتى 
يُقيموا الصلاة » ويُؤْتُوا الزكاة 4 ويشيصدو] أن لأنزله إل الله ود ا له وان 
مدا عنده ورسوله ¢ فإذا فَعَلُوا ذلك ¢ قفد اعت وَعَصَمُوا دماءهم وأموالهم 
إلا بحقّها » وجسابُهّم على اللهرعز وجل » . 


وخوّج نحو من ديت أبن هريرة رضى الله عنه أيضاً [ فى ١‏ سننه » ( 1/١‏ ) » وسنده 
منقطع . ] » ولكن المشهور من رواية أبى هريرة ليس فيه ذكرٌ 3 إقام الصلاة ولا إيتاء 
الزكاة » ففى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۳۱/۲ (189494) و0)19451(08/4و9/4١‏ 
۷۲۸٤ ( ۱۱۰ /۹٩و‎ ) 1۹۲٤ (‏ ) » و( ۷۲۸١‏ ) » وصحيح مسلم )روما 4" 
( ۲۱ ) (۳۳) و( ۳٤‏ ) و( ۳١‏ ) . وأخرجه : الطيالسى ( ۲٤٤۱‏ ) › وأحمد ۱۱/۱ و ۳۱٤/۲‏ و٥٤٣‏ 
و۷۷ و۳٤‏ و٩۳٤‏ و٥۷٤‏ و5487 و0507 و5278 2 وأېو داود ( ۲٣٤٩١‏ ) › وابن ماجه ( ۳۹۲۷) » 
والترمذي ( ۲٠۰٠٣‏ ) › والنسائي ٥‏ 59/: و5 و۷ و ۷۷/۷ و۷۸ و٩۷۹‏ وفي « الکبری » »› له 
c(YTETOo)g(TEYED)g «(TETTIg(TETY Dg «(F110 (61° Jy (£۱۹4) (£1۸)‏ 
و(555”*) » وابن الجارود ( ٠٠۳۲‏ ( » وابن خزيمة ( ۲۲٤١۸‏ ) > والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار ) 
۱/۴۳ » وابن حبان ( ١7/5‏ ) و( ۲۱۹ ) و( ۲۱۷ ) و( ۲۱۸ ) و( ۲۲۰ ) من حديث أبي هريرة » به ] 


عن أبي هُريرة : أنَّ التي يا قال : « مرت أن أقاتِلَ الناس حنَّى يقولوا : لا إله إلا الله » 
فمن قال : لا إله إلا الله عَصَمَ متي ماله ونفسَّهُ إلا بحقّه » وحِسَابه على الله عز وجل » 
وفي رواية لمسلم [ في ١‏ صحيحه ۳١ ( ) ۲۱(۳۹/۱ ٩‏ ) من حديث أبي هريرة » به . ] : «( حتى 


يَشْهدوا ان لا إله إلا الله ء ويُؤمنوا بی وبما حتت به ٩‏ : 


وخرّجه مسلم[ في ١‏ صحيحه » ۳۹/۱( 0(۱( . 


(1) عبارة : « وحده لا شريك له » لم ترد في (ص) . 
(۲) « فقد اعتصموا )لم ترد في (ص) . 


الحديث الثامن ۹۷ 


وأخرجه : عبد الرزاق (۱۰۰۲۱) و( ۱۹۲۰۱ ) » وأحمد ۳۰۰/۳ »۰ وابن ماجه (۳۹۲۸)» 
والترمذي ( ۳۳٤١‏ ) . والنسائي ۷۹/۷ وفي « الکبری » » له ( ۳٤٤٩٥‏ ) و( ۱۱٣۰٣‏ ) وأبو يعلى 
(988] )تمن عديك ار وغد ] أرقا من خی جار رقي الک 2 عن الي 
يا بلفظ حديث أبي هريرة الأوّل وزاد في آخره : ثم قرأ : « هَدَكْرَ ما ُت مَرَكُرٌ ٩‏ 
ست علوم يِمَصَيْطر € [ الغاشية : ۲۲-۲١‏ ] . 

وخرج أيضاً [ صحیح مسلم ۳۹/۱ (۲۳) (۳۷) وا/ ٤٩‏ (۲۳) (۳۸) . ] من حديث 
أبي مالك الأشجعي › عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله كلل يقول : « مَنْ قال : لا إله 
إلا الله وكَمَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الل حُرَم ماله ودَمُه وحسابه على الله عز وجل » . 

وقد رُوي عن سفيان بن عيينة أله قال : كان هذا في اول“ الإسلام قَبْلَ فرض 
الصلاة والصيام والزكاة والهجرة » وهذا ضعيف جداً » وفي صحته عن سفيان نظر » 
فإِنَّ رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا التي بك بالمدينة » وبعضّهُم تأر إسلامه . 

ثم قوله: « عَصَمُوا مني دماءهُم وأموالّهُم » يدل على أله كان عند هذا القول مأموراً 
بالقتال » وبقتل من أبى الإسلام » وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة » ومن المعلوم 
بالضرورة أنَّ التي بي كان يقبل مِنْ كل مَنْ جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين 
تتاب ر كمه ا وجا ا + فد اکر غا أسدامة بن زيد كله لو ال 
لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيفتء واشتدّ نكيره عليه [أخرجه: أحمد ه/ ٠٠١‏ و707» والبخاري 
هرما )414( < 4/4 (/541)ء ومسلم 1۷/۱ (58()95١)و١/9()95(48١1١)ء‏ 
وأبو داود )۲٠٤۳(‏ » والنسائي في « الكبرى 805٠ (٩‏ ) و( ۸٠٤١‏ ) من حديث أسامة بن زيد » به. ]. 

ولم يكن التب كل يشترط على مَنْ جاءه يريدٌ الإسلام أنَّ يلتزم الصلاة والزكاة » 
بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام » واشترطوا أن لا يزكوا » ففي ١‏ مسند الإمام 
امد ف ع ° 

وأخرجه : أبو داود ( 7٠١7‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » "٠5/0‏ » وهو حديث صحيح . 
عن جابر قال : اشترطت ثقيفٌ على رسول الله اة أن لا صدقة عليها ولا جهاد » وأنَّ 


3 يك ان 2 
رسول الله َه قال J:‏ سَيّصّدقون ويجاهدون 00 


هو 


mR r1 


() في (ص) : ( بدو » . 
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وفيه أيضاً عن نصر بن عاصم الليثي » عن رجل منهم : أنَّهِ أتى الي كي » فأسلم 
على أن لا يُصلي إلا صلاتين » فقبل منه [ أخرجه : أحمد ٠٠/١‏ » وإسناده كلهم ثقات غير هذا 
المبهم الذي حدّث نصر بن عاصم . وانظر : المغني ٠٠٠/٠١‏ ] . 

وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث » وقال : يصح الإسلامٌ على الشرط الفاسد › 
ثم لزم بشرائع الإسلام كلها » واستدلّ أيضاً بأنَّ حكيم بنّ جزام قال : بايعثُ التي كلل 
على أن لا أخد إلا قائماً [ أخرجه : أحمد ٤٠۲/۳‏ » والنسائي 7٠١5/7‏ وفي « الکبری » » له 
۷٠١ (‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳٠١١‏ ) » وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

قوله : بايعت رسول الله يك على أن لا أخر إلا قائماً : من الخرور : وهو السقوط › يقال : خر تَر 
بالكسر » وحَرٌ ير بالضم : إذا سقط من عُلو . 

انظر : النهاية في غريب الحديث ]ا قال هيد ععناء أن سعد عه غير 
0" 

وخرج محمد بن نصر المروزيٌ”" بإسنادٍ ضعيف جداً عن أنس قال : لم يكن الذي 
ية يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وكانتا فريضتين على 
مَنْ أو بمحمَّدٍ ية وبالإسلام ٠‏ وذلك قول الله عز وجل : اَذ تويب آله يكم 
قأقيموا ألصاوة وَابُوا ألرَكزة€ [ المجادلة : ٠‏ ] وهذا لا يثبت » وعلى تقدير ثبوته » فالمراد 
منه أله لم يكن بُقَة أحداً دحل في الإسلام على ترك الصّلاةٍ والزكاة وهذا حق ١‏ فإنّه يك 
أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدعُوَهُم أَوَلا إلى الشهادتين » وقال : ١‏ إن هُم أطاعوا 
لذلك » فأعلمهم بالصلاة » ثم بالزكاة » [ أخرجه : الشافعي في ١‏ مسنده » ( 7171 ) بتحقيقي › 
والدارمي .»)١1015(‏ و( ۱1۲۲ ) و( ۱١۳۱‏ ) » والبخاري ۱۳۰/۲ (96١)و49/5١ )١108(‏ 
و۲ )۱۹1( و0 ۲*0 (PEV)‏ و 2° (V1)‏ ( ¥۷۲ ) › ومسلىم ۳۸/1 )١9(‏ 


( :)من حديث ابن عباس ».يه ] وهراده أنَّ من صار مسلماً بدخوله في الإسلام آمر' بعد 
ذلك بإقام الصلاة » ثم بإيتاء الزكاة » وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع 


. 1589/١١ انظر : المغني‎ )١( 
. )١۲( » إفة في « تعظيم قدر الصلاة‎ 
. سقطت من (ص)‎ )۳( 


الجديث الثامن ۹ 


الشهادتين بقية 00 السلا > كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن 
الإسلام"» وكما قال للأعرابيٌ الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام [ أخرجه : 
البخاري 1۸/1( ٤1‏ ) و۳ / ۳۰ )١1891((‏ و”/ ۲۳۵ ( ۲۹۷۸ )۲۹/۹9 (2)37907 ومسلم ۳۱/۱ 


(۱۱ )(۸)و۱۱(۳۲/۱ ٩()‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله . ] . 


وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع ب واا اعات كذ الا دوعيو أن كلها 
حقٌ » فإنَّ كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعْصِمُ من أتى بهما » ويصير بذلك مسلماً . 
فإذا دخل في الإسلام » فإِنْ أقام الصلاة » وآتى الزكاة » وقام بشرائع الإسلام » فله 
ما للمسلمين » وعليه ما عليهم » وإِنْ أخلّ بشيء من هذه الأركان » فإِنْ كانوا جماعة 
لهم مَبَعَةّ ُوتلوا . 

وقد ظنّ بعضُهم أنَّ معنى الحديث : أنَّ الكاذ فرَيُقاتل حتى يأتي بالشهادتين » ويقيم 
الصلاة » ويؤتيّ الزكاة » وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع » وفي هذا 
نظر » وسيرة الى ل في قتال الكفار تذل على خلاف هذا » وفي « صحيح مسلم » 
[ الصحيح ۱۲۱/۷ ( ۲٤۰٥‏ )( ۳۳ ) و( )۳٤() ۲٤۰٦‏ . 

وأخرجه : الطيالسي ( ۲٤١١‏ ) » وأحمد 84/7" » والنسائي في «الكبرى » )۸٥٤١(‏ . 
ORSON‏ عن الى A‏ عه E E‏ بوم ر 
فأعطاه الراية وقال : « امش ولا تَلتَقِتْ حتَّى يفتح الله عليك » فسار علي شيئأ » ثم 
وقف » فصرخ : يا رسول الله على ماذا قال الناس ؟ فقال : « قاتلهم على أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول اله ء فإذا فعلُوا ذلك » فقدُ عَصّموا منكَ دماءهُم 
وأموالهم إلا بحقّها » وحِسابُهُمٍ على الله عز وجل » فجعل مجرّد الإجابة إلى الشهادتين 
ل ار 0 من الصلاة والزكاة بعد 
الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم'*) 


. سقطت من (ص)‎ )1١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) سقطت من (ص) . 

)€( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 047/7 » وفتح الباري ٠٠٤/١‏ . 
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ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة من القرآن 


عو 


2 سر و 7 له سا وه ص ري سر ر سه ور رو و 
قوله تعالى : # كن تابوأ وَأقَامُوا ألصَلْةٌ واوا كوه فحلوأ يهم € [ التوبة : 5 ] وقوله 
و م م وه 524 


تعالى : إن تَابوا وكامو الوه واوا كر خوك فى الزن © [ التوبة : 11 اق 
r‏ س ص 2 ع ر س عد رہ 
تعالى : 9 وقیلوهم سی لا تکود فته وَيَكْوْنَ َنُه 4 [ البقرة : +15 ] مع قوله تعالى : # وما 


EOS 4‏ ی ر بو ص لس وور رمم ل وش سيوج و ه صا س ارا روت ا 
مركأ إلا ليعبدوا مه لين له ألدينَ حتفاء ويقيموأ الصاو وينوا الرَكَوة وَدَدلِكَ وين الْقَيمَةِ4 [ البينة : 
]. 


8 75 1 ے لات ١ 1 e a NR‏ ا Tf‏ 
ْ وا و بصع فإن مقع أ3ان1 رلا 
أغارٌ عليهم » مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام [ أخرجه : مالك في « الموطأ » 
٠۳٤١ (‏ ) برواية یحیی الليثي » والطيالسي ( ۲۱۲۷ ) ء وأحمد ۱۵۹/۳ و۲۰۹ و٦۲۳‏ و۲۳۷ و۳٣۲‏ » 
والبخاري ۱0۸/۱ )5١١(‏ و08/5 )۲۹٤۳(‏ و(5955؟) و(٥٤۲۹)‏ » وأبو داود ( 5095 ) و(574؟) 2 
والترمذي ( 155٠١‏ ) » والنسائي في « الكبرى »:( 80545 ) › وأبو يعلى ( ۲۹۰۸ ) و( ۳۸۰٤‏ ) » وابن 
حبان ( ٤۷٤٥‏ ) و( ٤۷٤٩‏ ) » والبيهقي ۷۹/۹ و١8‏ و48١٠‏ » والبغوي ( ۲۷۰۲ ) من حديث أنس بن 
مالك » به . ] . وكان يُوصي سراياه : « إن سمعتم مؤذناً أو رأيتم مسجداً , فلا تقتلوا 
أحدا 11 اغريه ؟ الشمييق 00۸0 وسعيد إن مشو 660 4) + واحمد 4437 وار داز 
(550)ء والترمذي ,.)١549(‏ والبزار ( ١7١‏ )2 والطبراني في « الكبير» ۱۷/( ٤1۷‏ )» 
والبيهقي ٠» ٠١8/4‏ والبغوي )۲۷٠۳(‏ من حديث عصام المزني » وإسناده ضعيف لجهالة ابن 

عصام . ] . 


وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر » فأغار عليهم ولم يسمع أذاناً » 

ثم ادّعوا انهم قد أسلموا قبل ذلك . 
وبعث اة إلى أهل عُمان كتاباً فيه : « مِنْ محمد التي إلى أهل عُمانء سلامٌ أما بعدٌ: 
فَأَقِوُوا بشهادة أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » وأوُوا الزكاة » وخطوا المساجد ء 


وإلا عَرَؤتُكم » وچ البزار والطبرانى وغيرهما [ أخرجه : البزار ( 88٠‏ ) » والطبراني في 
« الأوسط (٩‏ )من حديث أبى شداد » به وإسناده ضعيف » انظر : مجمع الزوائد ٠٤/۳‏ اك 


)۱( في (ص) : « إذاغزا لم يغر حتى » 1 


الحديث الثامن ۲۱1 


فهذا كله يدل على أله كان يعتبر حالَ الداخلين في الإسلام » فإِنْ أقاموا الصلاة › 
وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم » وفي هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما”'؟ كما في ١‏ الصحيحين » [ أخرجه : البخاري ۱۳۱/۲ (۱۳۹۹) و٤/۵۸‏ (1943) 
و9/9١‏ (5975)و4/ 15 (7784) و( ۷۲۸۵ )» ومسلم ۳۸/۱ (۲۰) (۳۲) و۳۹-۳۸/۱ 
(۲۱) (۳۳) و( ۲)۳٤‏ و(١۳)‏ . ]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لمّا توفي رسول الله 
بي واستخلف أبو بكر الصديق بعده » وكَمَرَ مَنْ كر مِنَّ العرب » قال عمر 
لأبي بكر : كيف تقال النامَ وقد قال رسولٌ الله يله : « أمرتٌ أنْ أَقايِلَ الناس حتَّى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عَصَم مني ماله ونفسّه إلا بحقه 
وحسائه على الله عز وجل » فقال أبو بكر : والله لأقاتلنَ من فق بين الصّلاة والزكاة فإنَّ 
الزكاة حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله كلا لقاتلتهم على 
منعه » فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيثُ أنَّ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتٌ 
أنه التحق .. 

فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله : ١‏ إلا بحقه » فدلَ على أنَّ قتال من 
أتى بالشهادتين بحقه جائز » ومن حقه أداء حقّ المال الواجب » وعمر رضي الله عنه 
ظنّ أنَّ مجرّد الإتيان بالشهادتين يَعصِمُ الدم في الدنيا تمسكاً بعموم أوّل الحديث كما 
- ظنّ طائفة من الناس أنَّ من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الاخرة تمسكا”" 
بعموم ألفاظ وردت » وليس الأمر على ذلك » ثم إِنَّ عمر رجع إلى موافقة أبي بكر 


رضيو الله 2 : 


وقد خحوّج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أنَّ أبا بكر قال لعمر : 
ت عر ع 00 32 3 3 1 5 e‏ 
إنّما قال رسول الله ب : « أمرت أنْ أقاتلَ الاس حى يَشْهِدُوا أن لا إله إلا الله » وأني 
يشوك الله > ويُقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » [ أخرجه : النسائي في ١‏ المجتبى » 0/ ١6-١5‏ 


. ٥۳/۲ انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
. سقطت من (ص)‎ )۲( 
. قوله : « أول الحديث كماظن . . . »إلى هنا لم يرد في (ص)‎ (۳) 
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عن أبي هريرة » به . ] وخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه 2١)‏ » ولكن هذه الرواية أخطأ 
فيها عمران القطان إسناداً ومتناً » قاله أئمة الحفاظ› منهم : علي بن المديني وأبو زرعة 
وأبو حاتم والترمذي والنسائي » ولم يكن هذا الحديث عن النبيّ بيه بهذا اللفظ عند 
أبي بكر ولا عمر » وإِنّما قال أبو بكر : والله لأقاتلنّ من فق بين الصلاة والزكاة » فإ 
ال كا حو الال وهذا أخذه ‏ والله أعلمٌ ‏ من قوله في الحديث”) « إلا بحقها ». وفي 
رواية : « إلا بحقٌ الإسلام » فجعل من حقّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما أنَّ 
من حقه أن لا يرتكب الحدود » وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله : ١‏ إلا بحقها )!© . 

وقوله : لأقاتلنَ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة » فإ الزكاة حن المال » يدل على أ 
من ترك الصلاة ء فإلّه يقاتل ؛ لأنّها حنٌ البدن » فكذلك من ترك الزكاة التي هي حى 
المال . 


CR‏ اطع 


وفي هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه a‏ ين 
عليه » وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر؟ وإنّما أخذ من قوله : ١‏ إلا 
بحقها » فكذلك الزكاة ؛ لأنَّها من حقها » وكلّ ذلك من حقوق الإسلاه*© . 

ويُستدلٌ أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في ١‏ صحيح مسلم 12 الصحبح ۲٠/١‏ 
( 1۸0 )( € ) وعقب ٤/7‏ ( 1۸0۸ )( 1£ ) . 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳۷۲۹7 ) » وأحمد 5/ ۲۹۰ و۳۰۲ و00" و۳۲۱ » وأبو داود ( ٤۷٦۰‏ ) 


و( V1‏ ( » والترمذي ( ۲۲٠٠‏ ) . وأبو يعلى ( ٩۰‏ ) » وأبو عوانة ٤۷١/٤‏ و٣۷٤‏ > والطبرانى فی 
) الكبير » ۲/) 7٠‏ )و( ١كلا‏ )ور( ام 3 والبيهقى FIV /Y‏ و48/مه١‏ 34 وابن عبد البر فى 


١‏ التمهيد » 384/4 » والبغوي )١1404(‏ . ] عن أمٌّ سلمةً » عن الث بي قال : « يُسِتَعْمّل 
حا م ا ا TT OT‏ ا 

عليكم آمراءٌ » فتعرفون وتنكرون . فمن انکر فقد بَرِئْ » ومن کره فقد سَلِم » ولكن 

من رَضِيِ وتَابع » فقالوا : يا رسول الله ألا نُقاتِلّهُم ؟ قال : « لا ما صلّوا » . 


() مختصر المختصر )5١417(‏ من حديث أنس بن مالك » به » وانظر تعليقي هناك . 

(۲) عبارة : « في الحديث »لم ترد في (ص) . 

)۳( انظر : السنن للبيهقي 8/ 1۷۷ . وشرح النووي لصحيح مسلم ؟/ 57 » وفتح الباري ٠١5/١‏ . 
(6) لم ترد في (ص) . 

(5) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٥۳/۲‏ . 


الحديث الثامن HF‏ 


وحكمٌ من ترك شيئاً من" أركانٍ الإسلام أن يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك 
الصلاة والزكاة . 


وروی ابن شهاب » عن حنظلة بن علي بن الأسقع : أنَّ أبا بكر الصَّدَّيقَ بعث 
غالة وق الؤليد<وافزه أن يقال الا على خم فك تلكا واعدة م الخ 2 
فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس : شيادة ألا إله إلا اھ وان محمد سرن الله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة وصوم رمضان"" . 


وقال سعيد بن جبير : قال عمد بن الخطاب : لو أنَّ الناس تركوا الح لقاتلناهم 
عليه » كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة . فهذا الكلامٌ في قتال الطائفة الممتنعة عن 


شىء من هذه الواجبات 8 


وأما قتلّ الواحد الممتنع عنها » فأكثد العلماء على أنه يتل الممتنع من الصلاة » 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد » وغيرهي'" , ويدلٌ على ذلك ما في 
« الصحيحين )[ أخرجه : البخاري ۲۰۷/٩‏ ( 5701 ) » ومسلم ۳/ ١١١55(1١٠١)(44١)]عن‏ 
أبي سعيد الخدريّ : أنَّ خالد بن الوليد استأذن الس ية في قتل رجل » فقال : 


. » سائر‎ ١: في (ج)‎ )١( 

(۲) انظر : تعظيم قدر الصلاة (91/5) . 
لفرضها » فإنَ قوماً ما قالوا : يقتل » وقوماً قالوا : يُعزر ويحبس » والذين قالوا يقتل منهم من 
حبسه وتعزيره حتى يُصلى . والسبب فى هذا الاختلاف اختلاف الآثار » . 
انظر : بداية المجتهد ١١١/١‏ » والأم ٥٦۳/۲‏ > والحاوي الكبير ۲/ 570 » والإشراف على نكت 
مسائل الخلاف ”57/١‏ . والمحلى ٠٠١١ ٠٠١/۲‏ . والانتصار فى المسائل الكبار ٦٠۴/۲‏ - 
1€ > والمغني 7/ ۲۹۸-۲۹۷ » والذخيرة في فروع المالكية ۲/ ٠٠٠١‏ » والواضح في شرح مختصر 
الخرقي ٤٤۷ /١‏ » ومنتهى الإرادات ٠١/١‏ » ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب -١١١/١‏ 
١7‏ 0». وفقه الإسلامى وأدلته 1 » وفقه العبادات للعلامة محمد بن صالح العثيمين : OA‏ 
و9١١-١١١.‏ 


١ 0 1‏ . جامع العلوم والحكم 


«لاء لعله أن يكون يُصلي » . فقال خالد : وكم مِنْ مُصَلَّ يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه » فال وول الله عة : « إني لم أومر أن أَنَقَّبَ عن قلوب الناس رم 
بطوتهُم )237 . 


وفى ) مسند الإمام انك » [ المسند /١‏ 487 و . 


وأخرجه : أبو داود (1978)ء والبيهقي 7737/7 و1947/8ء وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 
۰ و٣٣۱‏ و٣‏ و554١‏ و560١‏ و2255 و۷٣۱‏ 2 وهو حديك صحيح ] عن ع 
عدي بن الخيار : أن رجلا من الأنصار حدّئه أنه أتى التي ية فاستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين » فقال التين 4 : « أليس يَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله ؟ »قال : بلى » ولا شهادة 
له قال + 3 اليس يق 9 © قال 2 .يلى © ولا صيلاة له قال :9 أولتك الذين تهات 
الله عن قتلهم » . 

وأما قتلّ الممتنع عن أداء الزكاة » ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل 
الصلاة : ٠ ١‏ ش 
أحدهما : يقتل أيضاً › وهو المشهورٌ عن أحمد . وس ل ات ادم حمر 


ه370 
والثاني : لا يقتل » وهو قولٌ مالك > والشافعي > وأحمد في رواية””) : 


وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يُقتل بتركه”*' » وقال الشافعي 
وأحددقى روا لآ قل ذلك ودل لد ديت ابن غر وره انما في اة 
إن ليس في شيء منها ذكرُ الصوم » ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب : الصوم لم 


4 6 
يجىء فيه سی ء 1 


)01( في (ص) : « قلوبهم » . 1 : 

(۲) انظر : الحاوي الكبير 5777/5 » والانتصار في المسائل الكبار ۲/ ٦١۳‏ » والمغني ۲۹۸/۲ . 
(9) انظر : الانتصار في المسائل الكبار 01 : 

() انظر : الانتصار في المساتل الكبار 517/7 . 

. ٦١۳/۲ انظر : الانتصار في المسائل الكبار‎ )٠( 


الحديث الثامن ٠‏ 10 


قلت : قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً : أنَّ من ترك الشهادتين أو الصلاة 
أو الصيام » فهو كافر حلال الد“ بخلاف الزكاة والحجٌ [ أخرجه : اللالكائي في أصول 
الاعتقاد 184:4 + وآبونين 048463 ١].‏ وقد سيق ذكقه فی شرح ديك : لابن 
الإسلام على خمس » . 

ااه » فعن أحمد في القتل بتركه روايتان » وحمل بعضٌ أصحابنا رواية قتله 
على من أخَّره عازماً على تركه بالكلية » أو أخُّره وغلب على ظنه الموت في عامه › فأما 
إن جره معتقدا أله على التراخي كما يقولّهُ كثية من العلماء » فلا قل بذلك^ . 

وقوله 4 : ١‏ إلا بحمّها ؛ وفي رواية : ١‏ إلا بحقٌّ الإسلام » قد سبق أنَّ أبا بكر 
أدخل في هذا الحقّ فعلَ الصلاة والزكاة » وأنَّ من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام 
والع ا ٠‏ 1 

ومن حقها ارتكاتٌ ما يُبيح دم المسلم من المحرمات ٠‏ وقد ورد تفسيرٌ حقها 
بذلك » خرّجه الطبراني وابنُ جرير الطبري من حديث أنس » عن الي كل قال : 
١‏ أُمِوْتُ أن أقاتِلَ الناس حبَّى يقُولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها » عَصَمُوا مني دماءهُم 
وأموالهم إلا بحقّها » وحِسَابُّهم على الله عز وجل » قيل : وما حا ؟ قال : « زنى بعد 
إحصانٍ » وكفرٌ بعد إيمانٍ » وقتلٌ نفس » فيُقتل بها » [ أخرجه : الطبراني في « الأوسط » 
5 ».وال لالم برو هذا اللفظ الذي في ار اليف عن يد إلا أبو اد الالحمريه تفرد به 
عمرو بن هاشم ٩‏ . | 

قلت : .عمرو بن هاشم صدوق يخظىء ء كما في « التقريب » ( 9177 ) . ]. »2 ولعلَ آخِرّه من 
قول أنس » وقد قيل : إِنَّ الصواب وقفُ الحديث كله عليه . 


. ) 1(9) 0 () 111(٥ 


. » في (ص) : « المال والدم‎ )١( 

(۳) انظر : الحديث الثالث . 

(6) انظر : الانتصار فى المسائل الكبار ۲/ 5١14-51‏ » والمغنى ۲۹۸/۲ . 
في المسائل لمغني 
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وأخرجه : الطيالسي ( ۲۸۹ ) » وعبد الرزاق ( ۱۸۷٠٤‏ ) » والحميدي ( ۱۱۹ ) » وأحمد 7857/١‏ 
و۳۸٤‏ و٤٤٤‏ و٥٥٤‏ » والدارمي ( 70 ) و( ۲٤١١‏ ) » وأبو داود ( 57807 ). وابن ماجه 
۲٣۳٤ (‏ ) » والترمذي ( ۱٤١٩‏ ) » والنسائى ٩۹۰/۷‏ و۱۳/۸ » وابن الجارود ( ۸۳۲ ) » وأبو يعلى 
0 )©). والطحاوي في ١‏ شرح المشكل » »)۱۸٠٤(‏ والشاشي ( ۳۷۰ ) و( ۳۷٦‏ ) و( ۳۷۷ ) 
و( ۳۷۹ ) » وابن حبان ( ٤٤٩٨۷‏ ) و( ٤٤٨۸‏ ) و( ٩۹۷٦‏ ) و( ٩۹۷۷‏ ) » والدارقطني ٦۸/۳‏ ( ۳۰۷۱ ) 
( طبعة دار الكتب العلمية ) » والبيهقي ۱۹/۸ و٤۱۹‏ و۲۰۲ و١5‏ وفي « شعب الإيمان» » له 


٥۳۳۱ (‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود » به . ] عن ابن مسعود » عن التي بي قال : 
« لا جل دمُ امرئ مُسلم يَشْهّدٌ آن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
التب الرّاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة » » وسيأتي الكلامٌ 
على هذا الحديث مستوفى عند ذكره فى موضعه من هذا الكتاب إِنْ شاء الله تعالى ”2 . 


وقوله ع : اوعام عي اه عز وجل ) د يعنى : أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة د لذ يُبِيحٌ دَمَهُ » وأما 
في الآخرة » فحسابه على اللهعز وجل » فإِنْ كان صادقاً » أدخله الله بذلك الجنة » وإِنْ 
كان كاذباً فإنّه من جملة المنافقين في الدَّرْكَ الأسفل من النار . 


وقد تقدّم أن في بعض الروايات في « صحيح مسلم » ثم تلا : # كر لما أت 
مڪ :7 لست يهم بِمْصَيْطر 7 لام ول وَكَمَرَ :7 معدي أ اا 


ت 
ا > مراص :ي 0 


إيابهم ب ثم لن علِيَمًا حِسّابهُم © [ الغاشية : "١‏ - 5 ] والمعنى : إنما عليك تذكيرُهم بالله » 
ودعوتهم إليه » ولست مسلطاً على إدخال الإيمانٍ في قلوبهم قهراً ولا مكلفاً بذلك » 
f ®‏ ع - و )۲( 

ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه 1 


وفى ( مسند البزار ٠“‏ عن عياض الأنصاري »> عن الت بيه قال ١:‏ إن لا إله 
إلا الله كلمة على الله كريمة » لها عند الله مكانٌ » وهى كلمةٌ من قالها صادقاً » أدخله 


. سيأتي عند الحديث الرابع عشر‎ )1١( 

(۲) انظر : تفسير الطبري 3١8- ٠١1/١6‏ » وتفسير البغوي 5577/0 » والمحرر الوجيز ٤۲۷/١١‏ » 
وتفسير ابن الجوزي 9/ ٠١1-٠٠١‏ » وتفسير القرطبي ۳۸-۰ » والبحر المحيط 4094/8 » 
والدر المنثور 0/5/5 . 

(۳) كشف الأستار(4) . 


الحديث الثامن ۱۷ 
الله بها الجنة » ومن قالها كاذباً حقنت U‏ ولقى الله غداً فحاسبه؟ 00 


وقد استدلٌ بهذا من يرى قبول توبة الزنديق » وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام » ولم ير قتله بمجوّدٍ ظهور نفاقه » كما كان اللي يل يُعَامِلٌ المنافقين › 
ويُجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن › وهذا 
قول الشافعي وأحمد في رواية عنه » وحكاه الخطابئٌ عن أكثر العلماء » والله أعلم''" . 


د ام واج 
يع ود ون 


(1) في (ص) : ١‏ وفي غداً فحاسبه » . 


1 ش ٠‏ جامع العلوم والحكم 


الحديث التاسع 


عَنْ أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال : سَمِعتُ رَسولَ الله كَل يقول : ١‏ ما تَهِينكُمْ عَنْهُ » 
ِاجْتَنبِوهُ » وما مركم به » فائتُوا منة ما استطعتّم » فإنَّما أهلّكٌ الّذين من قبلكُم كَثْرَةٌ 
مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم » . رواهٌ البخاريٌ ومُسلمٌ [ أخرجه : البخاري ١١١/۹‏ 
( ۷۸ ) » ومسلم /٤‏ 1°( ۱1۳۳۷ )( £11۲ ) و 41/۷( ۷( ° )1179( . 

وأخرجه : معمر في ( جامعه ٩‏ ( ۲۰۳۷۲ ). والحميدي »)۱۱۲١(‏ وأحمد ۲٤۷/۲‏ و۲۵۸ 
و۲۸٤‏ و۷٤٤‏ و۸٤٤‏ و۷٥٤‏ و۷٦٤‏ و5487 و٥٩٤‏ و۰۸٥‏ و٧۱٩‏ » وابن ماجه ( ١‏ ) و( ۲ ) » والترمذي 
(۲۷۹ ) ۰ والنسائي 5/ ١١١-١١١‏ > وابن خزيمة ( ۲9۰۸ ) » وابن حبان ( ۱۸ ) و( ۱۹ ) و( ۲١‏ )» 
والبيهقي 7577/5 و۷/ ٠١‏ » والبغوي ( ٩٩‏ ) من حديث أبي هريرة » به . ] . 

هذا الحديث بهذا اللفظ”'' خوّجه مسلم وَحْدَهُ من رواية الزهري » عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة » كلاهما عن أبي هُريرة [ في ١‏ صحيحه ٩۱ /۷ ٩‏ ( ۱۳۳۷ )(10). ] » 
وخرّجاه من رواية أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبئ بيا » قال : 

0 0-1 #ر کت د وی کک 2 و 5 

١‏ دعُوني ما تركتكم ٠‏ إِنّما أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجِتَنيُوه » وإذا أمرتُكم بأمر فائئوا منه ما استطعتم » [ صحيح البخاري 
4 (۷۲۸۸) » وصحيح مسلم 41/7 (۱۳۳۷) (۱۳۱) . ] وخخرّجه مسلم من طريقين 
آخرين” '' عن أبي هريرة بمعناه [ في ١‏ صحيحه ٠١١/4 ٩‏ ( ۱۳۳۷ ) ( 415 ) و۱/۷٩‏ ( ۱۳۳۷ ) 
.].)١7"1١(‏ 


وفى رواية له ذكرٌ سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد » عن أبي هريرة 
قال : خطبنا رسول الله ية فقال : « يا أيّها النّاس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجُوا» 
فقال رجل : اكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حنَّى قالها ثلاثاً > فقال رسول الله كلا : 


. عبارة : « بهذا اللفظ » سقطت من (ص)‎ )١( 
. » زاد بعدهافي (ص) : « عن الزهري‎ )۳( 


الحديث التاسع o.‏ ۱۹ 


0 + 0 ظ : ١‏ 2 م : 0 26 i:‏ 
اال قلت يڃم لوجبت › ولما استطعتم » ثم قال : ١‏ ذَرُوني ما تركتكم » فإنما 
أهْلِكَ مَنْ كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيءٍ » فائتوا منه 
ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيءِ » ندعو" » [ اجه عسل 01۴۴۷75۲/2 


.)۲( 


وأخرجه : أحمد 508/7 2 والنسائي ١١١_١٠١/١‏ » والطبري في ١‏ تفسيره» ( ۹٩۸۰٩‏ ) » وابن 
حبان ( ۳۷۰۴٤‏ ) > والدارقطنى ۲/ ۲٤۷‏ ( 77174 ) » ( طبعة دار الكتب العلمية ) من حديث أبي هريرة » 


به . ]. 


وخحدجه الدّارقطني من وخر بي الك وقال فيه : فنزل قوله تعالى : 
00 شاعام 


« یکا الست ءامنا توا عن أي إن مد َي سوم € [ المائدة : ۲۱۰۱ . 

وقد رُوي من غير وجه أنَّ هذه الآية نزلت لكا سألوا التي بي عن الحج » وقالوا : 
أفي کل عام ؟”" . 

وفي « الصحيحين ١‏ [ أخرجه : البخاري (۳٤/١‏ 4۳ )و١/"4١1571(58/59)9040(1)‏ 
و۹/ ۱۱۸( ۷۲۹٤‏ ) وفي « الأدب المفرد » » له( ۱۱۸٤‏ ) › ومسلم ۷/ ٩۳‏ ( ۲۳۵۹ ) ( ۱۳۹ ) و۷/٤٩‏ 
(۲۳۹) (185). ] عن أنس قال : خطبنا رسو الله بيا » فقال رجل : من أبي ؟ 
فقال : « فلان » » فنزلت هذه الآية : #8 لا سَسسَنُواْعَن أشَيآء4 [ المائدة : ٠١١‏ ] . 

وفيهما أيضاً عن قتادة » عن أنس قال : سألوا؟ رسول الله بيا حتى أَحْفُوهٌ في 
ا معدي ا وال تارق الزرة عن ا 
فقام جل كان إذا لاحى الرجالٌ دُعِيَ إلى غير أبيه » فقال : يا رسول الله من أبي ؟ 
قال : « أبوك حذافة » » ثم أنشأ”*' عمرٌء فقال : رضينا بالله رباً » وبالإسلام ديناً , 


)00 في (ص) : ١‏ فاجتنبوه » . 

(۲) «السئن » ۲/ )۲۹۸١( ۲٤۷‏ (طبعة دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة » به . 

(۳) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 («(5800)ء وتفسير القرطبي ۳۳٠/٦‏ » وأسباب النزول 
للواحدي : 74 بتحقيقي » وتفسير البغوي 47/7 » وبحر العلوم 198/7 » وتفسير ابن الجوزي 
۲ » والبحر المحيط 5/ ٠١‏ » والدر المنثور 097/7 . 

)٤6(‏ فى(ص) :«يا). 

)2( في اض : «جثا ») . 
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وستحكد رول + ی باه من القن ران فا ك :عدو هنا العا لهذم الآنة 
[ أخرجه : البخاري 95/8 ( 5557 ) و٩/11‏ ( ۷۰۸۹4 ) و۱۱۸ ( ۷۲۹٤‏ ) » ومسلم 94/9 ( ۲۳۵۹ ) 


. (IY) 


وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره ) ( 4٩4۷۲‏ ) » واد بن أبي حاتم في « تفسيره ) ۱۲۱۸/٤‏ ( 1۸۷۸ ) 
من خديث أنس بن مالك ».به ] ¥ يَكأَيبا لزب اما ل لوان آ4 [المائده 1١1+‏ ] : 


وفي « صحيح البخاري )[ الصحيح 54/5 ( ٤1۲۲‏ ) . 


وأخرجه : الطبري في « تفسيره » ( 4471 ) » والبغوي في ١‏ تفسيره » ٩۲/۲‏ » وابن ¿ الجوزي في 
« تفسيره ٤۳٤/۲ ٩‏ » من حديث عبد الله بن عباس » به . ] عن ابن عباس قال : كان قومٌ يسألون 
و + قري 2 E e e‏ و ع 2 i Ak‏ ۶ 
رسول الله ب استهزاءً ' فيقول الرجل : من ابي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين 


700 


ناقتي ؟ فأنزل الله هذه الآية : # تاا لزت »اموا لا ماعن هيه . 


e 1 0 00 ا‎ 2 

وخرّج ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » من حديث أبي هريرة » قال : خرج 

د اال 0 0 5 9 4 7 

رسول الله 45 وهو غضبان مُحمارّاً وجهه » حتى جلس على المنبر » فقام إليه رجل » 

فقال : أين آنا ؟ فقال : « في النار » » فقام إليه آخر''' فقالَ : من أبي ؟ قال : « أبوك 

خذافة » » فقام عمر فقال : رضينا بالله رباً ٠‏ وبالإسلام ديناً > وبمحمد نبياً » وبالقرآن 

إماماً » إنا يا رسول الله حديثو عهدٍ بجاهلية وشركٌ » والله أعلم من آباؤنا » قال : 

فسكن غضبه ولت ھدوا الا 2 ااا اموا لا مما عن اشيا إن َد لَك 
سوك € 1 المائدة : ٠ ١‏ ]. 


وروى أيضاً [ أي الطبري » وهو في « تفسيره »( 4487 ) » وفي طبعة التركي 71-7١ /٩‏ . 


وأخرجه : ابن أبي حاتم ( 588١‏ ) و( 7884 ) » وإسناده ضعيف جداً ] من طريق العَؤْفى عن 


رر 


ابن عباس في قوله : # تاا أل ءَامَنوأ لا سلوا عن شیاه إن بد کک سوک 4 قال : 


. ٠۷/۹ التفسیر (۹۹۷۷) », وطبعة التركى‎ )١( 
: 55١ : » تفسيره‎ ١ وقال ابن كثير في‎ » )١151/5( » وأخرجه : الطحاوي في « شرح مشكل الآثار‎ 
. ٥۹۲/۲ إسناده جيد » » وانظر : الدر المنثور‎ « 

)۲( في (ص) : « رجل » . 


الحديك ارت ۲۲۱ 


إِنَّ رسول الله يكل أن في الناس » فقال : « يا قوم كُتِب عليكم الح » » فقال رجل » 
فقال : يا رسول الله » أفي كلّ عام ؟ فَأغْضِبَ رسول الله بيه غضباً شديداً » فقال : 
« والذي نفسي بيده › لو فلك ا لوجَبّت » ولو وجبت ما استطعتم » وإذاً 
لكفركم + فاتركولي ما أمرتكم + فإذا أمر تكم شيو فافعلا نوما استطكف ”20 ونو| 
نهيتكم عن شيء » فانتهوا عنه » » فأنزل الله : 3 كاي اليج امال تقؤاءة آنا إن 
دک تنظ 4 » > نهاهم أن يسألوا مثلّ الذي سألت النّصارى في المائدة » فأصبحوا بها 
كافرين » فنهى الله تعالى عن ذلك » وقال : لا تسألوا عن أشياء إِنْ نزل القرآن فيها 
بتغليظ ساءكم'”" » ولكن انتظروا » فإذا نزل القرآن » فإنّكم لا تسألون عن شيء إلا 
وجدتم تبيانه . 

فدلّت هذه الأحاديثُ على النهي عن الشؤال عا لا يُحتاج إليه مما يسوءٌ السائلّ 
جوابُه مثل سؤال السائل » هل هو في النار أو في الجنة » وهل أبوه من ينتسب إليه أو 
غيره » وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء”" » كما كان 
يفعله كثيرٌ من المنافقين وغيرهم . 

وقريث .من ذلك سوال الآيات واقتزاحها على وجه التعنت » كما كان يسأله 
المشركون وأهل الكتاب » وقد قال عكرمة وغيره : إِنَّ الآية نزلت في ذلك . 

ويقرب من ذلك السؤالٌ عما أخفاه الله عن عباده » ولم يُطلعهم عليه » كالسؤال 
عن وقت الساعة » وعن الروح . 

دلت أيضاً على : نهي المسلمين عن السؤال عن كثيرٍ من الحلال والحرام مما 
تحن ن رة سوال جا لوول اه كالخواك عن الع مل بيعب کر 
عام أم لا ؟ وفي « الصحيح )1 صحيح البخاري ۱۱۷/٩‏ (۷۲۸۹) . 


. «منه ما استطعتم » سقطت من (ح)‎ )١( 

() من قوله : « وقال لا تسألوا . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 

(9) في (ص) : ١‏ على التعنت والاستهزاء » 

(؟) ذكره EE EERE‏ و ناا ٤ E‏ » والسيوطي في 
« الدر المنثور » ؟/ 095 . 

)2 « أم لا » سقطت من (ص) . 


حم جامع العلوم والحكم 


وأخرجه : الحميدي ( 1۷ ) » وأحمد ١7/١‏ و۱۷۹ ومسلم ٩۲/۷‏ (185()17808) 


و( “؟١)ء‏ وأبو داود ( 57٠١‏ ) » وابن ن حبان ( ١١١‏ ) من حديث سعد » به . ]عن سعد » عن 


لني بي أنه قال : ١‏ إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء لم 
يحرّم » فحرّمٌ من أجل مسألته » . 1 

ولما سّيْلَ السب يكل عن اللّعان كره المسائل وعابها <د عض ال السات عله قبل 
وقوعه بذلك في أهله [ أخرجه : أحمد ۱۲/۲ و19 و٤٤‏ » والدارمي ( ۲۲۳۷ ) » ومسلم ۲۰٠/6‏ 
۱٤۹۳ (‏ )( 5 ) » والترمذي ( ۱۲۰۲ ) . والنسائي ١75/5‏ وفي ١‏ التفسير » » له( ۳۷۷ ) و( ۳۷۸ )2 
وابن الجارود ( 57 ) » وأبو يعلى ( ٥٦٥٦‏ ) و( ٥۷۷۲‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره» ( ۱۹٥٤٩‏ ) » 
وابن حبان ( 57857 ) و( ٤۲۸۷‏ ) » والبيهقي ٤۰٥-٤0٤/۷‏ من حديث عبد الله بن عمر » به ] » وکان 
ال ٤‏ له ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال [ أخرجه : البخاري ٠١١/۲‏ 
( ۷۷ ). 

ونصه : قال رسول الله َة : « إِنَّ الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال » 
من حديث المغيرة بن شعبة » به ] . 

ولم يكن الل 5ل بر حص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوّفود القادمين 

عليه » يتألفهم بذلك » فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَسَحَ 
الإيمانٌ في قلوبهم » فنهُوا عَن المسألة » كما في « صحيح مسلم » [ الصحيح ۷/۸ 
)٠١( )150(‏ . ] عن النّوّاس بن سمعان » قال : أقمثٌ مع رسول الله بي بالمدينة 
سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألةً » كان أحدّنا إذا هاجر لم يسأل النَبى كَل . 

وفيه أيضاً عن أنس » قال : نهينا أن نسألَ رسول الله ية عن شيءٍ » فكان يُعجينا 
أن يجيءَ الرجل من أهل البادية العاقل » فيسأله ونحنٌ نَسْمَعٌ [ صحيح مسلم 7/١‏ (15) 
.)٠١(‏ 

وأخرجه : أحمد ۱٤۳/۳‏ و8١5١‏ و۱۹۳ » وعبدبن حميد ( ١186‏ ) » والدارمي (705). 
والبخاري ٩۳ ( ۲٤/۱‏ ) » وأبو داود ( 585 ) » وابن ماجه ( ١407‏ ) » والترمذي ( 5١194‏ ) » والنسائي 
۱۲۲-٤‏ » وابن خزيمة ( 79854 ) » وأبو عوانة /١‏ 3-7 » وابن حبان ( ١04‏ ) و( ١155‏ ) » وابن 


منده في فى ( الإيمان » ( ۱۲۹ ) و( ۱۳۰ ) » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ٥‏ ) » والبيهقي 
٤‏ » والبخوي ( ۳) و( ٤‏ )و( 0 ) من حديث أنس بن مالك »به ]. 


الحديث التاسع ۲۳ 


وفى ( المسند )[ مسند أحمد ۲٠٠/١‏ . 


وأخرجه : الدارمي ( ۰ )»۰ وابن ماجه ( ۲۲۸ ) » والطبراني في ( الكبير» ( ۷۸٦۷‏ ) 

و( ۷۸۷٥‏ ) » و( ۷۹۰٦‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 5١7/7‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » ۲۸/١‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن علي الألهاني ] عن أبي أمامة قال : كان 
لله قد أنزل : « یکا الح اموا لا موا عن ایا إن د لک سوم 4 [ المائدة : 1١١‏ ] 
قال : فكنًا قد كرهنا كثيراً مِنْ مسألته » واتّقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه يِه » قال : 
فأتينا أعرابياً » فرشوناه بُرداً » ثم قلنا له : سل التي بل وذكر حديثاً . 

وفي ٩‏ مسئد أبي يعلى 21١)‏ عن البراء بن عازب:» فال : إن كان لتأتي على السنة 
أريد أن أسألَ رسول الله يل عن شيء » فأتهيب منه » وإِنْ كنا لنتمتّى الأعراب . 

وفي ١‏ مسند البزار »عن ابن عباس قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمَدٍ 
بي ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألةً » كلها في القرآن : « #يسَكَنوْئكَ عب الْكَمْرِ 
وَالْمَيسِ € [ البقرة : ۲٠۹‏ ] < % سكوك عَنِ أَلشَهَرٍ لحرا 4 [ البقرة : ٠ ] 7١17‏ # وَيسَكَنُونكَ عن 
اسم [ البقرة : ۲۲١‏ ] > وذكر الحديث . 

وقد كان أصحابٌ الت بي أحياناً يسألونه عن حكم حوادتٌ قبلَ وقوعها » لكن. 
للعمل بها عند وقوعها » كما قالوا له : إلا لاقو العدوٌ غداً » وليس معنا مُدىَ » أفنذبح 
بالقصّب ؟ [ أخرجه : البخاري ۳/ 141( ۲٤۸۸‏ )و8/ 1۸0( 0۰۷ 41/٤9)‏ ) ۳*۷0 ( 11۷/۷ 
( 204 ) و ۱4/۷ ( 00۳ ) و( 001( و | )۳ )و( ). ومسلمم ۷۸/١‏ 
۱۹٦۸ (‏ ) ( ۲۰ ) و( ۲۱ ) و( ۲۲) و( ۰)۲۳ وأبو داود (۲۸۲۱) » وابن ماجه ( ۳۱۳۷ ) 


و( ۳۱۷۸ ) و( ۳۱۸۳ ) » والترمذي ( ۱٤۹۱‏ ) و( ۱٤۹۲‏ ) و( ۱٦۰١‏ ) » والنسائی 141/۷ و1 


» مسنده‎ ١ وأخرجه الرويانى فى‎ » )۳۹٦۱( » في 7 مسنده الكبير » كما فى « المطالب العالية‎ )١( 
0 ` . ء وإسناده جيد‎ )۳۰۸( 

00 في (ص) : « وفي مسند البزار عن ابن عباس » قال » . 

فرق بعد تتبع مسئد البزار لم تجده قد خوج هذا الحديث » كما أن الهيئمي لم يخرجه في « مجمع الزوائد » 
ولا فى « كشف الأستار » . وأخرجه الدارمى )١76(‏ » والطبرانی فى « الكبير ) (/8؟75١)‏ » 
وعندهما ثلاثة عشرة مسألة . ۰ 00 
ونسبه الهيثمي في « المجمع » ٠١۹ - ۱٥۸/۱‏ للطبراني عن ابن عباس » به] . 


YY‏ ۰ جامع العلوم.والحكم 


و١۲۲‏ و۲۲۸ » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 4740 ) من حديث رافع بن خديج » به ] وسألوه عن 
الأمراء الّذين أخبر عنهم بعدّه 2 وعن طاعتهم وقتالهم 2 وسآله حخديفة عن الد 2 وما 
يصنع فيها [ أخرجه : البخاري ۷۰۸٤ ( ٦٥ /٩و ) ۳1۰7 ( ۲٤۲/٤‏ ) » ومسلم 7١/5‏ ( ۱۸۲۷ ) 


(51 )ء وابن ماجه(910/4” ) ] . 


فهذا الحديث » وهو قوله بي : « ذَرُونِي ما تركتكم » فإنّما هلك مَنْ كان قبلَكُم 
بكثرة سُّؤالهِم واختلافهم على أنبيائهم » يدل على كراهة المسائل وذمّها ٠‏ ولكن بعض 
الان يرهم أن ذلك كان خا ويو الي 6ه لما بى جع من تخريم ام 
يُحرم » أو إيجاب ما يشقٌ القيام به » وهذا قد أمن بعد وفاته يا . 

ولكن ليس هذا وحده هو سببّ كراهة المسائل » بل له سببٌ آخر » وهو الذي 
أشار إليه ابنُ عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله : ولكن"'' انتظوا » فإذا نزل القرآن › 
فإنّكم لا تسألونَ عن شيء إلا وجدتم تبيانه . 

ومعنى هذا : أنَّ جميعٌ ما يَحتاج إليه المسلمون في دينهم لابدَ أن بينه الله في كتابه 
العزيز » ويبلغ ذلك رسوله عنه » فلا حاجة بعدَ هذا لأحدٍ في السؤال » فإنَّ الله تعالى 
أعلم بمصالح عباده منهم » فما كان فيه هدايتهم ونفحُهُم ‏ فإن الله لابدّ أن يبيّنه لهم 
ابتداءً من غير سؤال » كما قال : : ین أده کم أن توأ 1 النساء 1076 ] » وحينلئل 
فلا حاجة إلى الشّؤال عن شيءٍ › ولاسيما قبل وقوعه والحاجة إليه » وإنّما الحاجة 
المهمةٌ إلى فهم ما أخبرٌ الله به ورسوله » ثم اتباٌ ذلك والعملٌ به » وقد كان الل يك 
يُسأل عن المسائل » فيُحيل على القرآن » كما سأله عمرٌ عن الكلالة » فقال : ١‏ يكفيك 
آبة الصف N O A‏ بوك AY ۸۱1/۲ as‏ 
( ۷ ) (۷۸) وه/١5 .)۱١۱۷(‏ وابن ماجه )۲۷۲۹٣(‏ » وأبو يعلى )۱۸٤(‏ » وابن خزيمة 


( ۱111 ) ۰ وابن حبان ( ١ ٩۱‏ ) » والبيهقي ۷۸/۳ و٦/ ۲۲٤‏ من حديث عمر بن الخطاب » به . 


والمقصود بآية الصيف : الآية التي نزلت في الصيف ٠‏ وهي قوله تعالى  :‏ يَسَكَفتوكك هَل أنه 
يميم فى ألكلة4 [ الساء : 177 ] . شرح النووي لصحيح مسلم ٤١/۳‏ ] . 


الحديث التاسع ۲٥‏ 


وأشار يك في هذا الحديث إلى أنَّ في الاشتغال بامتثال أمره » واجتناب نهيه شغلاً 
عن المسائل » فقال : « إذا نهيتكم عن شيءٍ » فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمرٍ » فائتوا 
منه ما استطعتم » فالذي يتعيِّنُ على المسلم الاعتناءٌ به والاهتمامٌ أن يبحت عمًا جاءَ عن 
الله ورسوله''' » ثم يجتهدٌ في فهم ذلك › والوقوف على معانيه » ثم يشتغل بالتصديق 
بذلك إن كان من الأمور العلمية » وإِنْ كان من الأمور العملية » بذل وسْعَهُ في الاجتهاد 
في فعل ما يستطيعه من الأوامر » واجتناب ما يُنهى عنه » وتكون همتهٌ مصروفة بالكلية 
إلى ذلك ؛ لا إلى غيره . وهكذا كان حال“ أصحاب الب بي والتابعين لهم بإحسانٍ 
في طلب العلم النافع مِنَّ الكتاب والسنة . 

فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع» 
وقد لا تقع » فإنَّ هذا مما يدخل في النّهي » ويثبطُ عن الجد في متابعة الأمر . وقد 
سأل رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحجر » فقال له : ريت الى بيا يستلمه ويقبّلّه » فقال 
لهالرجل 2 ارايت إن كلتك عله ارايت إن وتحفت فان ل عكر + اح 
« أرأيت » باليمن» رأيث اللي بيا يستلمُه ويقبّله . خرّجه الترمذي 1 في ١‏ جامعه » (811). 

وأخرجه : الطيالسي ( ١875‏ ) » وأحمد ٠١١/۲‏ » والبخاري »)١51١( ۱۸١/۲‏ والنسائي 
٠» ۵٥‏ والبيهقي 5/ ۷٤‏ من حديث عبد الله بن عمر » به . ] . 

ومرادٌ ابن عمر أله لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بِالنَِيَ ية > ولا حاجة إلى فرض 
العجز عنْ ذلك أو تعسّره قبل وقوعه ؛ فإِلّه قد يفت العزمٌ على التصميم على المتابعة » 
فإ التَّمْقّهَ في الدّين »> والشُوال عن العلم إِنّما يُحَمَدُ إذا كان للعمل » لا للمراء 
ال 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتناً تکون في آخر الرّمان » فقال له عمر : 
متى ذلك يا علي ؟ قال : إذا تمق لغير الدين » وتُعُلُْم لغير العمل » والتمست الدنيا 


. |" عشي‎ Ea YS Sn خخ‎ Jae 


(1) في (ص) ١:‏ عماجاء به الرسول » . 
)۲( سقطت من (ص) . 
۳( في (ج) : ١‏ بغير» . 


طق جامع العلوم والحكم 


وعن ابن مسعود أله قال : كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرٌ » ويَهْرَمٌ فيها 
ا 2 0 2 2 
الكبية » ونتّخذ سُنةَ » فإنْ غيرت يوماً قيل : هذا منكر ؟ قالوا : ومتى ذلك ؟ قال : 
1 5 اء E‏ 2 2 8< 8 3 0 2 
إذا قلت أمناؤكم » وكثرت أمراؤكم » وقلت فقهاؤكم › وكثر قرّاؤكم » وتفقه لغير 
الدين » والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة » خرّجهما عبد الرزاق في ١‏ كتابه [ أخرجه : معمر 
في « جامعه ) ( 7١1/57‏ ) من رواية عبد الرزاق » والدارمي ١‏ (طبعة دار الفكر ) » والحاكم 


. ] . » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠» ٤ 

ولهذا المعنى كان كفي من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 
وقوعها » ولا يُجيبون عن ذلك » قال عمرو بن مُرة : خرج عمرٌ على الناس » فقال : 
أحرّجٌ عليكم أنْ تسألونا عما لم يكن » فإِنَّ لنا فيما كان شغلا“ . 

وعن ابن عمر » قال : لا تسألوا عما لم يكن » فإني سمعتٌ عمر لعن السّائل عمًا 
ليك 

وكان زيدٌ بنُ ثابتٍ إذا سيل عن الشَّيءِ يقول : كان هذا ؟ فإِنْ قالوا : لا » قال : 
ET‏ ار 

وقال مسروقٌ : سألت أبِيَ بن كعب عن شيء » فقال : أكان بعد ؟ فقلت : لا » 
فقال : أجمّنا يعني : أرحنا حى يكونّ ‏ فإذا كان اجتهدنا لك رأين“ . 

وقال الشَّعبِنُ : سئل عمارٌ عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا » قال : 
فدعونا حنَّى يكون » فإذا كان تَجَشَّمْنَاهُ لک . 


» وابن حجر في « فتح الباري‎ » ١5١/7 » ذكره : ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ۷1/١١ وابن القيم في « إعلام الموقعين‎ » ۳ 

(؟) ذكره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 5 و۳٤۱‏ » وابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
٠» ۳‏ وابن القيم في « إعلام الموقعين ۷١/٠١‏ . 

(۳) ذكره : الآجري في « أخلاق العلماء » : ۱۸۳ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») 
؟/ ١1*51‏ > وابن حجر في ١‏ فتح الباري » ۳۲۷/۱۳ . 

(5) ذكره : ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ٠٤١/۲‏ . 

(5) ذكره : إسحاق بن راهويه كما في « المطالب العالية » (۳۳۲۸) » وابن حجر في « فتح الباري » 
لاا . 


الحديث التاسع ۷ 


وعن الصَّلْتِ بن راشي » قال : سألت طاووساً عن شيء » فانتهرني وقال : أكان 
هذا ؟ قلت : نعم . قال : آله ؟ قلت : آلله » قال : إِنَّ أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن 
جبل أنه قال : أيّها النَّاُ » لا تعجلوا بالبلاء قَبْلَ نزوله”" » فيذهب بكم هاهنا 
وهاهنا » فإِنّكم إن لم تعجَلوا بالبلاء قَبْلَ نزوله » لم ينفلكٌ المسلمون أن يكونّ فيهم مَنْ 
شين دق ا 

وقد خرّجه أبو داود في كتاب « المراسيل ©[ المراسيل : ؛ 

وأخرجه : إسحاق بن راهويه كما في ١‏ المطالب العالية » (۳۳۲۹) » والطبراني ف في « الكبير » .)5017(/١‏ 

وك ذاو ا ق ی يان ا و ۲ » وابن حجر في ١‏ فتح الباري » 
۳ »۷ وهو ضعيف لانقطاعه ؛ فإِنَّ طاووساً لم يسمع من معاذ » ومعنى الإرسال هنا هو المعنى 
العام الذي يراد به كل انقطاع . ] مرفوعاً من طريق ابن عجلان » عن طاووس »> عن معاد 
قال : قال رسول الله اة : ٠لا‏ تعجّلوا بالبلية قبل نزولها » فإنّكم إن لم تفعلوا لم 
ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال سُدّدَ أو وفق » وأنّكم إِنْ عجلتم » تشتَّتُ 
بكم السّيْلَ هاهنا وهاهنا » . ومعنى إرساله””" أن طاووساً لم يسمع من معاذ . 

وخوّجه أيضاً من رواية يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن النَبِيٌ له › 

(o (OD, 
. ` مرسلا‎  هانعمب‎ 

وروی الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم » سمعت الزبير بنَ سعيدٍ : أن 
رجلا من بني هشام قال : سمعتٌ أشياخنا يحدّثون أنَّ رسول اله ل قال : ١‏ لا يزال في 
ان من إن امت يذه و اريس عت ا انها لا بنرك ف واا ؟ للك ذقنا هته 
هاهنا وهاهنا" ) 


(1) من قوله : « فيذهب بكم هاهنا . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

() ذكره : الآجري في « أخلاق العلماء » : 185-1١87‏ . 

(۳) سقطت من (ص) . 

(6) سقطت من (ص) . 

(4) ذكره : ابن حجر في ١‏ فتح الباري 2 3717/17 . 

0( ذكره : ابن حجر في « فتح الباري » ۱۳/ ۳۲۷ » وهو ضعيف لضعف الزبير بن سعد » ولجهالة من 
فوفه . 


لورلا جامع العلوم والحكم 


وقد روى الصنابحييٌ » عن معاوية » عن النَِيَ ب : « أنه نهى عن الأغلوطات ») 
خرّجة الإمامٌ أحمد رحمه الله [ في ١‏ مسنده » 450/0 . 

وأخرجه : أبو داود ( ۳٠٠١‏ ) » والطبراني في « الكبير » /١4‏ ( 847 ) و( 41 ) وفي ١‏ مسند 
الشاميين » » له 2)5١٠١48(‏ والاجري فى « أخلاق العلماء» : ۱۸١‏ » وإسناده ضعيف لجهالة 
عبد الله بن سعد . ] . 

وفسرهٌ الأوزاعئٌ وقال : هى شداد المسائل [ أخرجه : سعيد بن منصور في ١‏ سننه » 
(۱۱۷۹ ) » وأحمد ه/ ٤٤٥‏ » والطبرانى فى « الكبير » (/١14‏ 847 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 


العلم وفضله © ۱١۹/۲‏ . 


وذكره ابن القيم في « إعلام الموقعين » ٠5/1١‏ » وابن حجر في « فتح الباري » ۳۲۳/۱۳ . ] 


وقال عيسى بن يونس : هي ما لا يحتاجٌ إليه منْ كيف وكيف"" . 


ويروى من حديث ثوبانَ » عن التب 4يا > قالَ : « سيكون أقوامٌ من أمتي يُعْلْطونَ 
فقهاءهم بعضل المسائل » أولئك شرارٌ أمتي » [ أخرجه : الطبراني ف في « الكبير ۱٤۳١ (٩‏ ) › 
والآجري في « أخلاق العلماء » : 146 » وإسناده ضعيف جداً فان يويك عر تة مترو 4 وانظار : 


مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ . ] . 
وقال الحسن : شرارٌ عباد الله الذينَ يتبعون شرارٌ المسائل يعون بها عباد الله 


وقالَ الأوزاعئ : إن الله إذا أراد أن يحرم عبِدَهُ بركة العلم ألقى على لسانه 
المغاليط » فلقذ رأيتهم أقلّ الاس علما" . 


د )0 


وقالَ ابنُ وهب : عن مالكِ : أدركتٌ هذه البلدة وإِنَّهم ليكرهون الإكثارٌ الذي فيه 
الئاس اليوم : يريد المسائل . 


. ١١/١٠ ذكره : الآجري في « أخلاق العلماء » : 185 » والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ )١( 

» ا بيان العلم وفضله‎ » ۱۸١ : » ذكره : الآجري في « أخلاق العلماء‎  )0( 
. 10/۲ 

(۳) ذكره : ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ۲/ ٠١١‏ » وابن حجر في فتح الباري ۳۲۳/۱۳ . 

(4) ذكره : ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١5/7‏ » وابن حجر في ١‏ فتح الباري ) 
777/1 نحوه . 


الحديث التاسع ۹ 


وقال أيضاً : سمعث مالكاً وهو يعيبُ كثرةً الكلام وكثرة الفتيا » CE‏ 
كأنهُ جملٌ مغتلمٌ » يقول : هو كذا هوّ كذا يهدرٌ في كلامه . 

وقال: سمعث مالكاً يكره" الجواب في كثرة المسائل”"'» وقال: قال الله عز وجل : 
© وونل عن الروج فل الوح مِنْ أَمَرٍ رق 1 الإسراء : 6 ] فلم يأته في ذلك جواب . 

وكان مالك يكره المجادلة عن السُنن أيض”" . قال الهيثم بن جميل : قلت 
لعالك :٠يا‏ أبا:عيل أن ٠‏ الرجل يكون عالما بالشنن ادل عنها © قال لا ولك 
يخبر بالسْتَة » فان فل منه » وإلاسكت . 

قال إسحاق بن عيسى : كان مالك يقول : المراء والجدال في العلم يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول”*' : المراء في العلم يُقِسَّي القلوب › 
ويورّث الضغن . 

وكان أبو شريح الإسكندراني يوماً في مجلسه > فكثرتٍ المسائلٌ » فقال : قد 
رنت ارک س ابرم + قرا لق بي حُميدٍ خالد بن حميد اصقلوا قلوبكم » 
وتوا موا ی ا اا ووت اکان وعد ا وآ 
المسائر إلا مال واا تقسي القلوب » وتورث العداوة . 

وقال الميمونئٌ : سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد- يُسأل عن مسألة » فقال : 
وقعت هذه المسألة ؟ بُليتم بها بعد ؟ 

وقد انقسم الناٌ في هذا الباب أقساماً : 

فمن أتباع أهل الحديث منْ سد باب المسائل حنَّى قل فقهه وعلمّه بحدود ما أنزل 
الله على رسوله » وصار حامل فقه غير فقيه" . 


(1) سقطت من (ص) . 
(۲) انظر : جامع بیان العلم وفضله ١5١/7‏ و١٤٠‏ » وإعلام الموقعين /١‏ 87 . 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ٠١8/48‏ . 

(5) في (ص) : ١‏ وقال مالك » بدل : « وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول » . 
(5) انظر : المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة : ١8‏ . 


۰ جامع العلوم والحكم 


ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليدٍ المسائل قبل وقوعها » ما يقع في العادة 
منها وما لا يقع » واشتغلُوا بتكلّف الجواب عن ذلك » وكثرة الخصومات فيه » 
والجدال عليه حى يتولدَ مِنْ ذلك افتراق القلوب » ويستقرً فيها بسببه الأهواءًٌ والشحناءٌ 
والعداوةٌ والبغضاءً » ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة > وطلب العلوٌ والمباهاة › 
E TY‏ قدو العلا "اليو ع ودف الل عل ا 


اا ياء آهل الخد يف الجاملوة بده و م ها الت عر عاتن كنات اله 
عز وجل » وما يُفْسَّرْهُ من السنن الصحيحة » وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
وعن سُنَوِ رسول الله بي > ومعرفة صحيحها وسقيمها » ثم التفقه فيها وتفهمها , 
والوقوف على معانيها » ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم 
من التفسير والحديث . ومسائل الحلال والحرام » وأصول السّنة والزهد والرقائق 
وغير ذلك » وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الرَّبانيين › 
وفي معرفة هذا شغلٌ شاغلٌ عن التَشاغْل بما أحدت من الرأي مما لا يُنتفع به » ولا 
يقع » وإنَّما يُورتُ التجادلٌ فيه الخصومات والجدالّ وكثرة القيل والقال . وكان الإمام 
أحمد كثيراً إذا سنل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول : دعونا من هذه 
المسائل المحدثة [ انظر : المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة : ۱۹-۱۸ ٠‏ ] . 


وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السَّقطئٌ : نظرث في الأمر » فإذا هو الحديث 
والرأي » فوجدثٌ في الحديث ذكرٌ الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته » وذكر 
العرش وصفة الجنة والنار» وذكر النبيين والمرسلين » والحلال والحرام » والحثٌ 
على صلة الأرحام ٠‏ وجماع الخير فيه > ونظرت في الرأي » فإذا فيه المكرٌ , 
والغدرٌ » والحيل » وقطيعة الأرحام » وجماع ال افيه 


)١(‏ انظر : المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة : ٠۸‏ » ومناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية 
والعقائدية : ١17١‏ . 
(۲) في (ص) : « على فعل الخير » . 


الحديث التاسع ۳۱ 


وقال أحمد بن شبويه : من أراد علم القبر فعليه بالاثار » ومن أراد علم الخُبْزِ » 
فل سر 1 

ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه » تمكّن من فهم جواب الحوادث الواقعة 
غالبا + لأن أصولها توجد في تلك الأصول:المشان: إليها > ولايد أن يكون سلوك هذا 
الطريق خلف أئمة أهل الدين المجمّع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عُبيد ومن سلك مسلكهم » فإنَ مَنِ ادعى سلو هذا الطريق على غير طريقهم وقع في 
مار وا ا تون ا رقن و ا بعصي ال نه e‏ 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله + :والنفوت إلبه ا بمعرفة ما أنرل على 
ل ل 0 
لله وسدّده » وألهمه رشده » وعلّمه ما لم يكن يعلم » وكان من العلماء الممدوحين 
في الكتاب في قوله تعالى : إِنَمَا می له من عباوو لصوا 4 1 فاطر : 118 » ومن 
الراسخين في العلم » وقد خرّج ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » من حديث أبي الدرداء : 
أ رسول اله 4# سل عن الرّاسخين في العلم » فقال : « من برت يميثه ٠‏ وصدق 
ا واستقام قلبه » وق عن اط وف فذلك من الرّاسخين في العلم ) 
[ التفسیر ۲/ ۹4( ۳۲۰٣‏ ) . 


وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٥۲١١‏ ) » وطبعة التركي 5/ ۲۲١‏ والطبراني ( ۷٦٥۸‏ ) » وهذا 
حديث باطل وعلته عبد الله بن يزيد ب بن آدم » قال الإمام اخم J:‏ أحاديثه موضوعة » . لسان الميزان 
٠/6‏ .[ 


وقال نافع بن يزيد : يقال : الرّاسخون في العلم : المتواضعون لله » والمتذللون 
شاه a‏ 5 57 2 5 7 ادرف 
لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم » ولا يحقرون من دونهم 

ويشهد لهذا قول التي كلا : « أتاكم“ أهلّ اليمن » هُمْ أبدٌ قلوباً » وأرق أفئدةً » 


(1) ذكره : الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء /١١ ٠‏ ۸-۷ » وفي ١‏ تذكرة الحفاظ »454/76 . 
00 انظر : إعلام الموقعين ۷٦-۷١ /١‏ . 

)۳( ذكره : أبن كثير في ( تفسيره » : 707 (طبعة دار ابن حزم) . 

)6( سقطت من (ص) . 


۲ جامع العلوم والحكم 
E OEIC E RSG e E‏ 
۲| ۳ و۷ و و ء والبخاري 1۹/0 ( £۳۸۸ ) › ومسلم 1/1 ( 0۲ )( 85 ) و( ۸۳ ) 
و(٤۸)‏ و ٥۳/١‏ (5ه ) (۹۰) و( ٩۱‏ )» والترمذي ( ه97" ) » والبغوي ( 400١‏ ) من حديث 
أبي هريرة » به . ] . وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري › ومن كان على طريقه من 
عُلّماء أهل اليمن » ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني » وأويس القَرّنيّ » وطاووس » 
ووهب بن منبه » وغيرهم من عُلماء أهل اليمن » وكلٌّ هؤلاء منّ العلماء الربانيين 
الخائفين لله » فكلهم علماء ءُ بالله يخشونه ويخافونه » وبعضهم أُوسمٌ علماً بأحكام الله 
وشرائع دينه من بعض » ولم يكن تميّزهم عن الناس بكثرة قيل وقالٍ » ولا بحثٍ ولا 
جدالٍ . 

وكذلك معاد بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحراء''" » وهو الذي 
يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة [ أخرجه : أحمد ۱۸/١‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
8/1 . 

وذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ 457/١‏ » وفي ١‏ تذكرة الحفاظ » ١9/١‏ . 

UNG الدوة‎  ةرقؤلاو‎ 

انظر : النهاية 7/ ٠۹١‏ » ولسان العرب 14/0 » وتاج العروس 074/4 » ومختار الصحاح : 
۳ ء وجاءت هذه اللفظة في بعض كتب الحديث : ١‏ قذفه » وفي بعضها : ١‏ نبذه» . ] » ولم يكن 
علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها » بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع » وإنما كان 
عالماً بالله وعالماً بأصول دينه . وقد قيل للإمام أحمد : مَنْ نسأل بعدّك ؟ قال : 
عبد الومّاتٍ الوكاق + قيل له “إل ليس ا في العام ب ال ند جل صا مله 
يُوفَنُ لإصابة الحق . 

وسئل عن معروف الكرخي » فقال : كان معه أصلّ العلم : خشية العلم . وهذ 
برجم إلى قزل بعض الكلفت + عفى 'يخدنية الله علا »:وكفى بالاغتران بال جهلا: 
وهذا باب واسع يطول استقصاؤه . 


. ١9/1١ وتذكرة الحفاظ‎ » 555/١ وسير أعلام النبلاء‎ » ۲۲۸/١ انظر : حلية الأولياء‎ )١( 


الحديث التاسع ۳۳ 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول : مَنْ لم يشتغل بكثرة 
المسائل التي لا يوجد مثلها في كعاب ولا سنة + ابل أشتخل يفهم كلام الله ورسولة.+ 
وقصده بذلك امتثالٌ الأوامر » واجتنابٌ النواهي ١‏ فهو ممّن امتثلَ أمرَ رسول الله بيا في 
هذا الحديث » وعَمل بمقتضاه » ومن لم يكن اهتمامُه بفهم ما أنزل الله على رسوله › 
واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع » وتكلفَ أجوبتها بمجرّد الرأي ء 
خی عليه أن يكون مالفا لهذا الحديثك.٠‏ مرتكباً لنهيه “تارك لأمرة + 

واعلم أنَّ كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنّما هو مِنْ ترك 
الاشتغال بامتثالٍ أوامر الله ورسوله » واجتناب نواهي الله ورسوله » فلو أنَّ من أرادَ أن 
يعمل عملاً سأل عمًّا شرع الله في ذلك العمل فامتثله » وعما نهى عنه فاجتنبه » وقعت 
الحواذث مقيدة بالكاب والسنة , 

وإِنّما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه » فتقع الحوادثٌ عامّتُها مخالفةً لما شرعه 
اله وربما عسر رذّها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ؛ لبعدها عنها . 

وفي الجملة : فمن امتثل ما أمر به الى يل في هذا الحديث » وانتهى عما نهى 
عنه » وكان مشتغلاً بذلك عن غيره » حَصّل له النجاةٌ في الدنيا والآخرة » ومَنْ خالف 
ذلك » واشتغلَ بخواطره وما يستحسنه » وقع فيما حذَّر منه الت بي من حال أهل 
الكتاب الذين هلكوا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » وعدم انقيادهم وطاعتهم 
لسري 

وقوله 5 : « إذا نهيتكم عن شيءِ» فاجتنبوه وإذا أمرئكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
قال بعضٌ العلماء : هذا يؤخذ منه أنَّ النَّهِيَ أشدٌ من الأمر ؛ لأنَّ النّهي لم برص في 
ارتكاب شيء منه » والأمر فيد بحسب الاستطاعة”" » ورُوي هذا عن الإمام أحمد . 

ويشبه هذا قولٌ بعضهم : أعمال اليد يعملها البو والفاجرٌ » وأمًا المعاصي » فلا 
يتركها إلا صِدَيق”" . 


(1) انظر : التمهيد في أصول الفقه /١‏ 775 . 
0( ذكره : أبو نعيم في الحلية » 5١١/٠١‏ من قول سهل التستري . 


٠ ٤‏ جامع العلوم والحكم 


وروي عن أبي هريرة » عن الس ية قال له : « الق المحارم ٠‏ تكن أعبد الناس » 
[ أخرجه : أحمد ۲/ ۳٠١‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٠٠۲‏ ) » وابن ماجه ( 45١1‏ ) والترمذي 
۲۳٠١ (‏ ) » وأبو يعلى ( 0870 ) و( 5740 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » : 47 » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ٠٠١ /٠١‏ » والبيهقي في « الزهد » ( ۸1۸ ) » وقال الترمذي : « غريب » أي ضعيف › 
وبعضهم قواه بالشواهد » وتصدير المصنف له بصيغة التمريض يريد تضعيفه » والله أعلم . ] . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : من سره أن يسبق الدائب المجتهد » فليكفٌ عن 
الذنوب » وروي عنها مرفوعاً [ أخرجه : أبو يعلى ( 400 ) مرفوعاً » وإسناده ضعيف لضعف 

وقال الحسن : ما عَيّدَ العابدون بشىءٍ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه . 

والذاهر أذ ما ورد كن عنقي رك ال مات علن فل الطاعات» إا اريك هة 
على نوافل الطّاعات » وإلا فجسسٌ الأعمال الواجبات أفضلٌ مِنْ جنس ترك 
المحرّمات ؛ لأنَّ الأعمال مقصودة لذاتها » والمحارم المطلوبٌ عدمها » ولذلك 
لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمالٍ » وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفراً كتركُ 
التوحيد » وكتركِ أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق » بخلاف ارتكاب''' المنهياث 
فإنَّهِ لا يقتضي الكفر بنفسه » ويشهد لذلك قول ابن عمر : لردٌ دائق من حرام أفضل مِنْ 
مئة ألف تُنْمَقُ فى سبيل الله . 

وعن بعض السّلف قال : ترك دائق مما يكره الله أحبُ إلى من خمسمئة حجة . 

قال ضغو ين هران 2 فك اش الان سين + واتقتل مهه أن يذكر الله اليد 
عند المعضية فياك عدي" , 

وقال ابن المبارك : لأنْ أردّ درهماً من شبهة أحتٌ إلى من أن أتصدّق بمئة ألف 
ومئة ألف » حتى بلغ ستمئة ألف . 


وقال عمر بن عبد العزيز : ليست التقوى قيام الليل » وصيام النهار » والتخليط 


(۲) ذكره : أبو نعيم في ١‏ الحلية ۸۷/٤)‏ . 


الحديث التاسع 0 


فيما بَيْنَ ذلك » ولكن التقوى أداءٌ ما افترض الله » وترك ما حرم الله » فإِنْ كان مع ذلك 
ع کو چ أ كا اااي 


وقال أيضاً : وددثٌ أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر » وان أؤدّي 
ا و ب م و ا ل 0 


وحاصل كلامهم تل کل أن اجتناب المحرمات - وإِنْ قَلّتْ ‏ فهي أفضلٌ من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإِنَّ ذلك فرضٌ » وهذا نفل . 

وقالت طائفة من المتأخرين ن: إِنّما قال كَل : « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » ؛ لأنَّ امتثالَ الأمر لا يحصل إلا بعمل » والعمل 
ا ا ال O‏ 
بالاستطاعة » كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة . قال تعالى : # انوا أل 


ر 04 


أَسْمَطعَمٌ © [ التغابن : 1١‏ ] ] . وقال في الحجّ : # ولم عَلَ الاس حح 
سنيلاً4 1 آل عمران : ٩۷‏ ] . 

وأما النهيُ : فالمطلوب عدمّه » وذلك هو الأصل » فالمقصود استمرار العده”") 
الأصلي » وذلك ممكن » وليس فيه ما لا يُستطاع » وهذا أيضاً فيه نظر » فإنَّ الداعي 
N TE,‏ لاسا بيع نكر a‏ 
القدرة عليها » فيحتاج الكفثٌ عنها حينئذٍ إلى مجاهدة شديدة » ربما كانت أشقٌّ قعل 
النفوس من مجرّدٍ مجاهدة النفس على فعل الطاعة » ولهذا يُوجد كثيراً من يجتهد 
فيفعل الطاعات » ولا يقوى على ترك المحرمات”© 


00 ذكره : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 58/ 1١97‏ . 

)۲( سقطت من (ص) 9 

(۳) انظر : قواطع الأدلة ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ » والمستصفى ۲/ ۲٠-۲١‏ » والمحصول ؟/ 704-701 
والوبهاج في شرح المنهاج ۲/ ۷١‏ » والبحر المحيط ٠١۳/۲‏ . 


۲۳٦‏ جامع العلوم والحكم 

وقد سئل عم عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها » فقال : أولئك قومٌ 
امتحنَ الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرةٌ وأجدٌ عظيم . 

وقال يزيد بن ميسرة : يقولٌ الله في بعض الكتب : أيّها الشابٌ التارك شهوته › 
المتبذل شبابه من أجلي » أنت عندي كبعض ملائکتي . 

وقال : ما أشهد الشهوة في الجسد ء إنَّهها مثل حريق النار » وكيف ينجو منها 
احضو ريون 79 

والتحقيق في هذا أنَّ الله لا يكلّفُ العباد مِنَ الأعمال ما لا طاقةً لهم به » وقد 
أسقط عنهم كثيراً من الأعمال بمجوّد المشقة رخصة عليهم » ورحمة لهم . اا 
المناهي » فلم يَعْذِرْ أحداً بارتكابها بقرّةِ الدّاعي والشّهوات ٠‏ بل كلّفهم تركها على كل 
حال » وأنَّ ما أباح أن يُتناول مِنَّ المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة » 
لا لأجل التلذذ والشهوة » ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد : إِنَّ النهي أشدٌ من 
الأمر . وقد روي عن النَبِيّ ية من حديث ثوبان وغيره أنه قال : « استقيموا ولن 
تُخْصُوا » [ وأخرجه : الطيالسي ( ۹٩٩‏ ) » وأحمد ۲۷۸/۰ و۲۸۲ » والدارمي ( 177 ) » وابن ماجه 


(لالا؟ ) » وابن حبان ( ۱۰۳۷ ) » والطبرانی في « الصغير » 8/١‏ » والمروزي في « تعظيم قدر 
الصلاة » ( ۱۷۰ ) » والبيهقى ٠» ٤٥۷ /١‏ والخطيب فى « تاريخه » ۱/ ۲۹۳ › وهو حديث صحيح . ] . 


يعني : لن تقدروا على الاستقامة كلها . 

وروى الحكم بن حزن الكلفي » قال : وفدت إلى رسول الله 4 » فشهدثُ معه 
الجمعة » فقام رسولٌ الله بي متوكئاً على عصاً أو قوس » فحيد الله » وأثنى عليه 
بکلماتٍ خفيفاتٍ طيبات مباركاتٍ » َه قال : « أَيّها الاس نكم لن تطيقوا » أو لن 
تَفْعَلوا كُلَّ ما أمَوتكم به » ولكن سَّدَّدُوا وأَبِشِرُوا » خوّجه الإمام أحمد وأبو داود [ مسند 
أحمد /٤‏ ۲۱۲ » وسنن أبي داود 1١95(‏ ) . 


وأخرجه : ابن سعد فى « الطبقات » ٠٠١/١‏ > وأبو يعلى (5875 ) » وابن خزيمة ( ؟505١1)»‏ 


. ۲۳۷ /5 ©» ذكره : أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ۲٤١١/١) الحلية‎ ١ ذكره : أبو نعيم في‎ )۲( 


الحديث التاسع ۷ 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳٠٠‏ ) » والبيهقي في ١السنن‏ ») ۲٠٦/۳‏ » وفي « دلائل النبوة» » له 
o ٥‏ وابن الأثير في « أسد الغابة ٩‏ ۲/ 5" » وهو حديث حسن . ] . 

وفي قوله 5 : « إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم » دليلٌ على أل من عَجَرَ 
عن فعل المأمور به كله » وقدرٌ على بعضه . فإنّهِ يأني بما أمكنه منه » وهذا مطرد في 
مسائل : 


منها : الطهارة » فإذا قدر على بعضها » وعجز عن الباقي : إما لعدم الماء » أو 
لمرض في بعض أعضائه دون بعض . فإنّه يأتي منْ ذلك بما قدر عليه » ويتيمم 
للباقي » وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور”" . 

ومنها : الصلاة » فمن عَجَرّ عن فعل الفريضة قائماً صلّى قاعداً » فإن عجز صلّى 
مضطجعا”'' » وفي ١‏ صحيح البخاري »)1 الصحيح ۲/ 1119050 ) . 

وأخرجه : أحمد 4 » وأبو داود ( 107 ) » وابن ماجه ( ١777‏ ) » والترمذي ( ۳۷۲ ) , 
وابن خزيمة ( ۹۷٩‏ ) و( ١1190١‏ ) » والدارقطني 1١51٠١ ( 559/١‏ ) و( ۱٤۱۱‏ ) و( ٠١١۲‏ )( طبعة دار 
الكتب العلمية ) » والبيهقي 04/7" , والبغوي ( 48 ) . ] عن عِمران بن حصين : أنَّ التي 
كلهُ قال : « صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإِنْ لم تستطع فعلى جنب » » ولو 
عجن عن للق كله :اونا بطرت وصلى بنيته » ولم تسقّط عنه الصلاةٌ على 
المشهور' * : 

ومنها : زكاة الفطر » فإذا قَدَرَ على إخراج بعض صاع . لزمه ذلك على 
الصحيح”*' » فأمًا من قدر على صيام بعض النهار دُونَ تكملته » فلا يلزمه ذلك بغير 


(۱) انظر : الأم ۹7/۲ - ۹۷ » والإشراف على نكت مسائل الخلاف ۱۹۳-۱۹۲/۱ » واللباب 70/١‏ 
١‏ » والمحلى 75/5 » والهداية للكلوذانى ۷١/١‏ بتحقيقنا » وبداية المجتهد 87-/85/١‏ › 
والمغني 7737/١‏ > ومنتهى الإرادات ۳۳/۱ , 

. 81١5-4011 /١ انظر : المغني‎ (۲) 

(۳) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۱۹۲/١‏ » والهداية للكلوذانى ١١14/١‏ بتحقيقنا » والمغنى 
۱ » ومنتهى الإرادات ۱۲۰/۱ . ۰ ۰ 

(4) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۳٠۷/١‏ » والمغني 107/7 » قال الإمام الكلوذاني - رحمه 
الله - : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع » وإن فضل- 


Y۸‏ جامع العلوم والحكم 


خلاف ؛ لأنَّ صيامً , بعض اليوم ليس بقربةٍ في نفسه” '“» وکذا لو قدر على عتق بعض 

E لعش الع لتر مسري لا ار‎ UES 
TI 

و 


وأما من فاته الوقوفٌ بعرفة في الحج » فهل يأتي بما بقيّ منه من المبيت بمزدلفة › 
ورمي الجمار أم لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي » ويتحلل بعمرة على روايتين عن 
أحمد » أشهرهما : أله يقتصر على الطواف والسعي ؛ لأنَّ المبيتَ والرميّ من لواحق 
الوقوف بعرفة وتوابعه » وإِنّما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام » وبذكره في 
الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات › فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به 
ال 


= بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين . انظر : الهداية للكلوذاني ٠١١ /١‏ بتحقيقنا . جاء 
في الشرح الكبير على المغني : إحداهما : لا يلزمه » وهو اختيار ابن عقيل ؛ لأنها طُهرة فلا تجب 
على من يعجز عن بعضها كالكفارة . والثانية : يلزمه ؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قدر عليه . انظر : 
الشرح الكبير على المغني 549/7 . 

» بتحقيقنا‎ 75١5 7١5/١ والهداية للكلوذاني‎ » ۳٤٠١/١ انظر : رؤوس المسائل فى الخلاف‎ )١( 
١ : ۲۲۷/۱ ومنتهى الإرادات‎ 

(؟) انظر : الهداية للكلوذانى /١‏ ۱۹۳-۱۹۲ بتحقيقنا . 

(۳) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲۹٦-۲۹١ /١‏ » والهداية للكلوذاني ۲٤۷/۱‏ 
' بتحقيقنا » والمغني ٥/۳‏ » ومنتهى الإرادات ۲۸۸/١‏ » ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة 
الطالب ٥٤٤-٥٤۳/۲‏ . 


الحديث العاشر ۳۹ 


عَنْ أبى هُرَيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إِنَّ الله طَيّبٌ لا يبل إلا 
م 0 0 8 - ع 5 ع ص لتر عر وره سس 
طَيّباً » وإنّ الله تعالى أمرَ المُؤٌمنِينَ بما أمرَ به المُرسّلين ٠‏ فقال : # يتاما الرسل كلوأ من 
ا رصح روه م ےط 5 چو ت رورم 3 
لطبت واعملوا صلا € 1 المؤمنون : 4١‏ ] » وقال تعالى : # اھا از ءَامَمُوَا ڪڪ لوا من 
1 2 م و عر EE‏ ير 2 
طَْيَبْتٍ ما ررْقنَكمْ4 [ البقرة : 175 ] » ثم ذكر الرَّجْلَ بُطيل السفرَّ : أَشْعَت أَعْبَرَ > يمد يديه 
إلى السّماء : يارب يارب . وَمَطْعَمُهُ حرام > ومَشْريُهُ حرام » ومَلْبَمْهُ حرام 
وعُذِيَ بالحَرَام » فأنَّى يُسْتجابُ لذلكٌ ؟ » رواةمُسلة . 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ في (صحيحه) )١١١5( ۸٥/۳‏ (790).] من رواية 
فضيل بن مرزوق » عن عدي بن ثابت » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » وخرّجه 
الترمذي [ في « الجامع الكبير » ( ۲۹۸۹ ) . 

وأخرجه : عبد الرزاق (8879 ) » وعلي بن الجعد .)7١945(‏ وأحمد ۳۲۸/۳ » والدارمي 
(0)©. والبخاري في ١‏ رفع اليدين » ( 4١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 5714/١‏ » والبيهقي 
*/5:” ء. والبغوي (۲۰۲۸ ) » من طرق عن أبي هريرة » به . ] » وقال : حسن غريب » 
5 2 100) ياد 2 ا 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرّج له مسلم دون البخاري . 

وقوله يد : « إن الله تعالى طيب » هذا قد جاء خا من حديث سعد بن 
أبى وقاص › عن النبت كله › قال : « إن الله طيّبٌ يحب الطيّتَء نظيفٌ يحت 
النظافة » جواد يحبٌ الجود » . خرّجه الترمذي [ في « الجامع الكبير ۲۷۹۹(٩‏ ) . 

وأخرجه : الفسوي في « المعرفة والتاريخ » 508/7 » والبزار ( ١١١4‏ )» وأبو يعلى ( ١/4١‏ )ء 


وابن حبان في « المجروحين » ۲۷۹/۱ »> وابن عدي في « الكامل » ”/ 5١5‏ من طرق عن سعد بن 


. عبارة : « ومشربه حرام » سقطت من (ص)‎ )١( 
. من قوله : « عن عدي بن ثابت . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ 220 


ل جامع العلوم والحكم 
أبي وقاص » به . ] » وفي إسناده مقال'“ » والطيب هنا : معناه الطاهر””) 


والمعنى : أله تعالى مقدَّمرث منرّه عن النقائص والعيوب كلها » وهذا كما في 
قوله : # وألطيْبت للطببين یج لل ریک ميوت بت شرل eI‏ 
والمراد : المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها“ 

وقول الآ يفيل إلا طعا ف ررد مهاه في ديت الصلدفة 6 ولفظها* 
« لا يتصدّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً . . . » [ أخرجه : ابن 
المبارك في ١‏ الزهد» 5480 ) » وأحمد ۲ .» والبخاري ۱٤۱۰ ( ١75/7‏ ) »۰ ومسلم 86/9 
٩۳ ( ) ۱۰۱٤ (‏ ) و( 54 ) وابن ماجه ( 1847 ) » والترمذي ( 55١‏ ) » والبغوي ( ۱٣۳۲‏ ) من طرق 
عن اووطرينة وو بو الفزاة تداق LS E EY‏ 


وقد قيل : إِنَّ المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله : ١‏ لا يقبل الله إلا 
yT‏ ن المفسدات 

¢ كالرياء والعجب » ولا من الأموال إلا ما كانتطيياً حلالا فاد الطيب ترقت 
ست ل 


خآ ته 


وقد قيل : إِنَّهِ يدخل في قوله تعالى : ل فل لَّاِمسْيَوى ليت وَالِب ولو أعجبك كاه 
ألْحييث€ 1 المائدة : ٠٠١‏ ] هذا كله( . 


وقد قسّم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث » فقال : صرب الله متا كمه طيَبَةٌ 
مُسَجَرَوَ َة [ إبراهيم يم : 174 » ¥ وَمَمَلُ کمة ينر مجر حَِيئَةِ4 [ إبراهيم : ۲١‏ ] » 


5 رر 


وقال تعالى Cl: E‏ ووفك سول كباله دل 


(۱) فى سنده : ( خالد ر بن إلياس » » قال النسائي في « الضعفاء والمتروكون » ١ : )١17(‏ مدني متروك 
يق CR AS e‏ 
يسبق إلى القلب أنه الواضع لها » . 

(۲) انظر : لسان‌العرب ۲۳٠١/۸‏ . 

(۳) في (ص) : « ظاهرها وباطنها » . والأوضار : جمع وضر وهو وسخ الدسم واللبن . انظر : لسان 
العرب ۳۲٣/۱١‏ . 

(6) عبارة : « هذا كله » سقطت من (ص) . 


الحديث العاشر ۲٤١‏ 


وقد قيل : إلّه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقاداث أيضاً > ووصف 
الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى : « اَن رتهم الملتيكة طبن 1 انسل o:‏ 
الملائكة ڌ تقول عند الموت : اخرجي أيتها النفس الطَيّبة التي كانت في الجسد الطيّب › 
وإ الملائكة ا عله ا رل الجنة » ويقولون لهم : طبتم فادخلوها 
خالديه” “ » وقد ورد في الحديث أنَّ المؤمن إذا زار أخاً له في الله تقول له الملائكة : 
a hE‏ رفوك ان اليه مازلا 0( افيه بو البارة قن امعد 
(۳)» وفي « الزهد » » له (۷۰۸) » وأحمد ۳۲۹/۲ و٤٤۳‏ و2704 وعبد بن حميد ( ۱٤١١‏ ) › 
والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 55" ) » وابن ن ماجه ( ١557‏ ) » والترمذي ( ۲۰۰۸ ) » وابن حبان 
( ۲۹1 )› والبيهقي في « شعب الإيمان» ١ ۲٣(‏ ) وفي « الآداب » » له (9١؟1)»‏ والبغوي 
۳٤۷۲ (‏ ) و( ۳٤۷۳‏ ) من طريق أبي سنان عيسى بن سنان » عن عثمان بن أبي سودة » عن أبي هريرة » 
به » وإسناده ضعيف لضعف أبي سنان عيسى بن سنان . ] . 

فالمؤمن كله طيّبٌ قلبُه ولسانه وجسدّه بما سكن في قلبه من الإيمان » وظهر على 
لسانه من الذكر » وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان » وداخلة 
فى اسمه » فهذه الطيبات”"' كلها يقبلها الله عز وجل . 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن > تلمك يطعي ع وان بكو دن 
خلال كلتك زكر يله 


وفى هذا الحديث إشارةٌ إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال » وإِنَّ أكل 
الحرام يفسد العمل » ويمنع قبوله » فَإنّهِ قال بعد تقريره : ١‏ إِنَّ الله لا يقبل إلا طيباً » إن الله 
چو موود ا 


أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال  :‏ بتاعا الرس لوأ من لطبت واغملوا سسا 4 
[ المؤمنون : 5١‏ ] » وقال  :‏ يتا َأ ءَامَْأْحكُوأمِن ربت ما زرف 1 البقرة : ۱۷۲ ]. 


والمراد بهذا أنَّ الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال › 
وبالعمل الصالح » فما دام الأكل حلالاً » فالعملُ صالح مقبولٌ » فإذا كان الأكل غير 
حلالٍ » فكيف يكون العمل مقبولا ؟ 


. عبارة : « فادخلوها خالدين »لم ترد في (ج)‎ )١( 
. » زاد بعدها في (ص) : « التي هي الإيمان والعمل الصالح‎ )۲( 


۲ جامع العلوم والحكم 


وما ذكره بعد ذَلِكَ من الدعاء » وألّه كيف يتقبل مع الحرام » فهو مثالٌ لاستبعاد 
بول الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد خرّج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن 
عباس . قال : تليّثْ هذه الآية عند رسول الله ل : «ا يها الاش كوأ َا ف الْأرض 
حلا بَا 1 البقرة : 174 ] » فقام سعد بن أبي وقاص ٠‏ فقال : يا رسول الله » ادع الله 
ن يجعلني مستجابَ الدعوة » فقال الس ية : « يا سعد" » أطبْ مطعمك تكن 
مستجاب الدّعوة » والذي نفس محمد بيده إِنَّ العبد ليقذف اللّقمة الحرام في جوفه 
ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوماً » وأيّما عبدٍ نبت لحمُه من سحت فالنارٌ أولى به » . 

وفي ١‏ مسند الإمام أحمد 2[ في المسند ٩۸/۲‏ . 

وأخرجه : عبد بن حميد ( 454 ) » وابن حبان في « المجروحين » ؟/ ٠٠‏ » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( 7١1١5‏ ) . والخطيب في ١‏ تاريخه » 7١/١5‏ وإسناده ضعيف جداً » فهو مسلسل بالعلل » 
وقال الحافظ العراقي : ١‏ سنده ضعيف جداً » فيض القدير ۸٤/١‏ . ] بإسناد فيه نظر أيضاً عن ابن 
عمر قال : « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم في ثمنه درهمٌ حرام » لم يقبل الله له صلاة 
ما كان عليه » » ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال : صتا إن لم أكن سمعته من رسول الله 
كه . ويُروى من حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعاً معناه أيضاً » خرّجه البزار وغيره 
بإستاد. ضعبف جدا [ في «:سلده 04163 وإنتناده'ضعيف جد فة التضر ين متصور .قال 
البخاري : « منكر الحديث » . وعقبة بن علقمة أبو الجنوب » قال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » . 
انظر : الجرح والتعديل 7/ 507 ( ۱۷٤۳‏ ) » ومجمع الزوائد 397/٠١‏ . ] . 

وخرّج الطبراني بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة » عن التي اة قال : « إذا 
چ الرجل حاجاً بنفقةٍ طيبةٍ » ووضع رجله في الخَؤز" › فنادى : لبَنِكَ اللهم 
كناك و او و الا كبك وسفديك د لواحت جاو 1 


. )٠٤۹٥(» في « المعجم الأوسط‎ )١( 
» » المعجم الأوسط‎ ١ إلى « المعجم الصغير » والصواب‎ ۲۹٤/٠١ » المجمع‎ ١ وعزاه الهيثمي في‎ 
. » وفيه من لم أعرفهم‎ ١ : وقال‎ 

(۲) يا سعد »لم ترد في (ص) . 

)۳( في (ص) : ١‏ في المزدلفة » . 

8 ا 1 وا شط هن وم : 


الحديث العاشر ۳ 


وحجك مبرودٌ غير مأزورٍ » وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله في العَرْزٍ » 
فنادی : لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السّماء : لا للك ولا سخديك ؟ زادك 
حرام » ونفقتك حرام » وحجْكٌ غير مبرور » [ في ١‏ المعجم الأوسط ۲۲۸(٩‏ ) › وإسناده 
ضعيف جداً » سليمان بن داود اليمامي » قال أبو حاتم : « هو ضعيف الحديث » منكر الحديث › 
ما أعلم له حديثاً صحيحاً » . انظر : الجرح والتعديل 147١ ۱۰۸/٤‏ ) . ] . ويّروى من حديث 
عمر نحوه بإسئاد ضعيف أرقا اة ابن عدي في ١‏ الكامل » ”/ 086 » وفي إسناده 


أبو الغصن الدجين بن ثابت » قال النسائى فى « الضعفاء والمتروكون » ( ۱۷۹ ) : ١‏ ليس بثقة » . ] . 


وروی أبو يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس › قال : لا يقبل الله 
صلاة امري في جوفه حرام ٠.‏ 


وقد اختلف العلماء في حجٌ من حجّ بمالٍ حرام » ومن صلَّى في ثوب حرام » هل 
يسقط عنه فرضٌ الصلاة والحج بذلك » وفيه عن الإمام أحمد روايتان » وهذه 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على أله لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام » لكن القبول قد 
بُراد به الرضا بالعمل » ومدح فاعله » والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به » وقد يُراد 
حفر القزات: و الأو غه وفك زراذابةاشقوط الفردل يشمن الدمة + فإن كان 
المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من 
ال 4 اود انالا تقل اة ن ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطٌ a‏ 
من أتى كاهناً » ولا من شرب الخمر أربعين يوماً » والمراد ‏ والله أعلم ‏ نفي القبول 
بالمعنى الأول أو الثاني ٠‏ وهو المراد ‏ والله أعلم من قوله عز وجل : 8 إِتَمَايتَصَبّلُ أ 
ر چو ب 


من الْمَنْقِينَ 4 [ المائدة : ۲۷ ] . ولهذا كانت هذه الآية د منها خوفٌ السّلف على 
نفوسهم » فخافوا أنْ لا يكونوا من المتقين الذين يُتقبل منهم . 

وسّئل أحمد عن معنى ١‏ المتقين » فيها »› فقال : يتقي الأشياء › فلا يقع فيما 
ا 


. وهو ضعيف‎ )١( 
إفة من قوله : ( فإن كان المراد هاهنا . . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ 


٤‏ جامع العلوم والحكم 


وقال أبو عبد الله التباجي”“ الزاهد رحمه الله : خمسٌ خصال بها تمامٌ العمل : 
الإيمان بمعرفة الله عز وجل » ومعرفة الحقٌّ » وإخلاص العمل للم والعمل على 
الْسُنَةِ » وأكلٌ الحلال » فإن فقدَثْ واحدةٌ » لم يرتفع العمل » وذلك أك إذا عرفت الله 
عز وجل » ولم تعرف الحقّ » لم تنتفع » وإذا عرفت الحقّ» ولم تغرف الله » لم 
تنتفع » وإِنْ عرفت الله » وعرفت الحقّ » ولم تحلص العمل » لم تنتفع » وإِنْ عرفت 
اله » وعرفت الح » وأخلصت العمل » ولم يكن على المّنة » لم تنتفع » وإِنْ 
تمت الأربع » ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
30/4 .]. 

وقال ؤُهيب بن الورد'*' : لو قمتَ مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر 
ما يدخل بطنك حلال أو حرام [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية ١54/8‏ . ] . 

وأما الصدقة بالمال الحرام » فغيرٌ مقبولةٍ كما في ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح 
|( 

وأخرجه : الطيالسي ( ۱۸۷٤‏ ) » وأحمد ۱۹/۲ و۲۰ و۳۹ و۱٥‏ ولاه و۷۳ وان ماجه ( ۲۷۲ ) » 
والترمذي ٠ )١(‏ وابن الجارود ٠١(‏ ) » وابن خزيمة (۸) » والطحاوي في « شرح المشكل» 
(۳۲۹۹ ) » وابن حبان ( ۳۳٣١‏ ) » والبيهقي ١4١/4‏ من طرق عن ابن عمر » به . ] عن ابن عمر » 
عن النَِيّ بي : « لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ » ولا صدقةً من غلول » . 


وفي « الصحيحين » عن أبى هريرة » عن النْبيت ية قال : ١‏ ما تصدّق أحدٌ 
بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطَيّبَ ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه » 


00 وهو : سعيد بن بريد الزاهد . انظر : الجرح والتعديل 55(/8/5) . 

() في (ص) : « الإيمان بالله عز وجل »2 . 

(۳) من قوله  :‏ لم تنتفع » وإذا عرفت . . . إلى هنا سقط من (ص) . 

(5» وهو ابن أبي الورد القرشي » أبو عثمان » ويقال : أبو أمية المكي » مولى بني مخزوم » أخو 
عبد الجبار بن الورد » واسمه عبد الوهاب » ووهيب لقب غلب عليه . انظر : تهذيب الكمال 
(VFT 0۰0 /V‏ . 

(5) من قوله : « لا يقبل الله صلاة . . »إلى هنا سقط من (ص) . 


الحديث العاشر ۲٥‏ 


[ أخرجه : الحميدي ( ٠٠١١‏ )» وأحمد ٥۳۸/۲‏ » والدارمي ( ۱٦۸١‏ ) » والبخاري ٠١٤/۹‏ 
(VE)‏ ومسلم ٦٤ ( ) ۱١۱٤١ ( ۸٥/۳‏ ) والنسائي ٥۷/٩‏ وفي « الكبرى » › له )۲۳۰٤(‏ 
و( ۷۷۳٤‏ ) و( )۷۷۳١‏ و( ۷۷١۹‏ ) وفى ١‏ التفسير»ء له ٤1۹(‏ )» وابن خزيمة »)۲٤٩١(‏ 
و(5577؟) و( ۲٤۲۷‏ ) » وابن حبان (۳۳۱۹) و( 8814 ) » والبغوي ( 171 ) من طرق عن 


أبي هريرة » به . ] » وذكر الحديث . 

وفي « مسند الإمام أحمد )[ في ١‏ مسنده 381/١2‏ . 

وأخرجه : البزان ( ۲٠۲٠‏ ) » والشاشي ( ۸۷۷ ) » والحاكم 5 »ء وأبو نعيم في الحلية ٠‏ 
٤‏ و55١1‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦۰۷‏ ) و( 0075 ) » والبغوي ( ۲۰۳۲۰ ) من طرق 
عن عبد الله بن مسعود › به » وإسناده ضعيف ورفعه منكر » الصواب فيه الوقف وعلته الصباح بن 
محمد » ضعيف » وقد خولف . 

ا اليد ل ارا ار ا ا ا يز 
في « الحلية » ٠١١ /٤‏ عن عبد الله بن مسعود » موقوفاً . ]عن ابن مسعود » عن النَبِتَ يك قا 
تسرد الس احم ا ام ل 
و ليزه إلا كان زاذه إلى العاوته إن الله جو ال ال2 
ولك ججيفو الك الس > إن ا لا را 

ويُّروى من حديث دراج » عن ابن حُجيرة » عن أبي هريرة » عن النبيّ اء قال : 
« من كسب مالا حراماً » فتصدق به » لم يكن له فيه أجرٌ » وكان إصرّه عليه » . خرّجه 
ابن حبان فى ١‏ صحيحه 2[ الصحيح ( ۳۲۱۹ ) و(/37517 ) . 

وأخرجه أيضاً : ابن الجارود )۳۳١(‏ » والحاكم 258/١‏ » والبيهقي 84/5 من طرق عن 
أبي هريرة » به . ] » ورواه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة . 

ومن مراسيل القاسم بن مُخَيْمرَّة » قال : قال رسول الله ی : « من أصاب مالا من 
مأثم » فوصّلَ به رحمه » أو تصدّق به » أو أنفقه في سبيل الله » جمع الله ذلك جميعاً » 
ثم قذف به فى نار جهنم ) [ أخرجه : ابن المبارك فى «الزهد» ٦۲١(‏ )»> وأبو داود في 
« المراسيل 1١7١02)»‏ ). ]. 

ورُوي عن أبي الدرداء » ويزيد بن مَبْسَرَة أنّهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله » 
فتصدّق به مثلّ من أخذ مال يتيم » وكسًا به أرملة [ أخرجه : أحمد في « الزهد »( 7507 ) . ] . 


Ea‏ جامع العلوم والحكم 


وسُئِلَ ابنُ عباس عمّن كان على عمل » فكان يَظلِمٌ ويأخد الحرام » ثم تاب » فهو 
بخ وين 'وَيَتصدّق مد" فقال. + :إن الخيت لا يكم الحبيك + :وكذا قال ابن 
بكرف :إن E‏ ولكن | الطقفة SALEN‏ 
( ۹۷۷ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۷۷۲۸ ) من طرق عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً » وهو 
ضعيف . ] » وقال الحسن : أيها المتصدّق على المسكين يرحمّه . ارحم من قد 


واعلم أنَّ الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين : 


أخذهما :أن تمدق يه الان او لاض تكوهما عن ته فا عن الاد 
من هذه الأحاديث أنه لا قبل منه » بمعنى : أنه لا يُوْجَرُ عليه ٠‏ بل يأثم بتصرفه في 
مال غيره بغير إذنه » ولا يحصلٌ للمالك بذلك أجدٌ ؛ لعدم قصده ونيته » كذا قاله 
جماعة من العلماء » منهم : ابن عقيل من أصحابنا » وفي كتاب عبد الرزاق من رواية 
زيد بن الأخنس الخزاعي اال شد الس قال وجنات ا افا 
عا قال EEE e‏ 


ولعلّ مرادّه إذا تصدَّفَ بها قبل تعريفها الواجب » ولو أخذ السلطان » أو بعضٌ 
نوابه من بيت المال ما لا يستحقه » فتصدق منه أو أعتق » أو بنى به مسجداً أو غيره مما 
ينتفع به الناسُ » فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه . كذلك قال 
لعبد الله بن عامر أميرٍ البصرة » وكان الناس قد اجتمعُوا عنده في حال موته وهم يُثنون 
غلية نره و إلحسالة + واين عم ساقت ٠‏ فطلب منه أن يتكلّم » فروى له حديث : 
لا يقبل الله صدقة من عُلولٍ »1 تقدم تخريجه . ] » ثم قال له“ : وكنت على البصرة 


وقال أسد بنُ موسى في « كتاب الورع » : حدثنا الفضيل بن عياض ٠»‏ عن 
منصور » عن تميم بن سلمة قال : قال ابن عامر"'' لعبد الله بن عمر : أرأيت هذا 


(1) « قال له » سقطت من (ص) . 
(۲) تحرف في (ص) إلى : « ابن عباس » . 


الحديث العاشر 3 


العقاب التى 'نُسَهّلها > والعيون التى نُمَجدُها » ألنا فيها أجث ؟ فقال ابن عمر : أما 
علمت أن خبيئاً لا يكف خبيقاً قط 19 أخرجه : أحمد في « الزعد ( ٠ ]:) ١١۹۳‏ 


حدَّئنا عنبدُ الرحمن بن زياد »عن أبي مليح » عن ميمون بن مهران قال : قال ابن 
عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق : مكلك مثل رجل سرق ابل حاجٌ » ثم جاهد بها" 
في سبيل الله » فانظر هل يقبل منه ؟ ش 

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع' » كطاووس ووهيب بن الورد ٠‏ 
يتَوَفَوْنَ الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك » وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فَإنّه 
رخص فيما فعلوه من المنافع العامة » كالمساجد والقناطر والمصانع » فإنّ هذه ينفق 
عليها من مال الفيء » اللهم إلا أن يتيمّن أنّهم فعلوا شيئاً من ذلك بمالٍ حرام كالمُكوس 
والغصوب ونحوها » فحينئذ يتوثّى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام » ولعلَّ ابنَ عمر 
نما أنكر عليهم أخدَّهُم لأموال بيت المال لأنفسهم » ودعواهم أنَّ ما فعلوه منها بعد 
ذلك » فهو صدقة منهم » فإنَّ هذا شبيةٌ بالغصوب » وعلى مثل هذا يُحمل إنكار من 
الكوين فاع اترك ان الماك 

قال 'أبو الفرج :بن الجوزي : رأيثُ.بعضٌ المتقدمين ستل عمن كسب حلالا وحراماً 
من السلاطين والأمراء » ثم بنى الأربطة والمساجد : هل له ثواب ؟ فآفتى بما يُوجبٌ 
طيب قلب المنفق » وأنَّ له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة ؛ لأنّه لا يعرف أعيان 
المغصوبين » فيرد عليهم . 'قالَ : فقلتُ واعجباً من متصدّرين للفتوى لا يعرفون 
أصول الشريعة » ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أَوَّلَا » قان كانَ سلطاناً » فما يخرج 
من بيت المال » قد عرفت وجوه مصارفه » فكيف يمنع مستحقيه » ويشغله بما لا يفيد 
مع يناف مر أو سواط ا كان ون الأمر اك زتوات املاطو چیه أن ورد 
ما ج رده إلى نيت انال إن كان سراما أن فضا 2 تكن ترك فيه حرا 


010 في (ص) : « فتصدق بها 2 . 
(۲) عبارة : « في الورع »لم ترد في (ص) . 
زفق في (ص) : « ووهب بن منبه »© . 
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و الو اتا رده عل فك اعد مده أو وره > فإن لم يعرف رد إلى بيت المال”'' يصرف في 
المصالح أو في الصدقة ٠‏ ولم يحظ آخذه بغير الإثم . انتهى . 


وإتّما كلامّه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من 
الفيء حقوقهم » ويتصرّفون فيه لأنفسهم تصرف المُلاكِ ببناء ما ينسبونه إليهم من 
مدارس وأربطةٍ ونحوها مما قد لا يحتاج إليه » ويخص به قوماً دون قوم » فأما لو 
فرض إمامٌ عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء » ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من 
مسجدٍ » أو مدرسة » أو مارستان » ونحو ذلك كان ذلك جائزاً » ولو كان بعضٌ من 
انعد ليان ليه بار بيك لا .بر جما انه رام مكيطعا OEE U‏ 
فيه من بيت المال » لكنّه نسبه إلى نفسه » فقد يتخوَجٌ على الخلاف في الغاصب إذا رد 
المالَ إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرا بذلك أم لا ؟ وهذا كله إذا 
بني على قدر الحاجة من غير سرفي ولا زخرفةٍ . 

وقد أمر عمرٌ بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت المال » ونهاهم أنْ 
يتجاوزوا ما تصدّع منه » وقال : إني لم أجد للبنيان في مال الله حقاً . ورُوي عنه أنه 
قال : لا حاجة للمسلمين فيما أضرٌ ببيت مالهم . 

واعلم أنَّ من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً على 
ااا الجا و قدا و دوقو حكن م الرتيحاننا زرا عن امد أن 
من أخرج زكاته من مال مغصوب » ثم أجازه له المالك » جاز وسقطت عنه الزكاة » 
وكذلك خرّج ابن أبي موسى روايةً عن أحمد : أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزماً 
ضمانه في ماله » ثم أجازه المالك جاز . ونفذ عتقه » وهو خلافٌ نص أحمد » وحكي 
عن الحنفية أنه لو غصب شاة » فذبحها لمتعته وقرانه » ثم أجازه المالك أجزأت عنه . 


الوجه الثانى من تصرفات الغاصب ئ المال المغصوب : أن يتصدّق به عن 
صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته » فهذا جائ" عند أكثر العلماء » منهم : 


(۱) من قوله : « وإن كان حراماً أو غصباً . . . إلى هنا سقط من (ص) . 


الحديث العاشر ۹ 


مالك » وأبو حنيفة » وأحمد وغيرهم . قال ابر عبد البر : ذهب الرهري ومالك 
والثوري » والأوزاعي » والليث إلى أنَّ الغالٌ إذا تفوّق أهلٌّ العسكر ولم يَصِلْ إليهم أنه 
يدفع إلى الإمام خمسه » ويتصدق بالباقي » روي ذلك عن عبادة بن الصامت 
ومعاوية » والحسن البصري » وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس ؛ لأنّهما كانا 
يريان أنْ يتصدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه » قال : وقد أجمعوا في اللقطة على 
جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها » وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأجر 
OA‏ مو كلاق EA‏ 


وروي عن مالك بن دينار » قال : سألتٌ عطاء بن ابي رباح عمن عنده مال حرام » 
ولا يعرف أربابه » ويزيدُ الخروج منه ؟ قال : يتصدق به ولا أقول : إن ذلك يُجزئ 
عنه . قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحبٌ إلى من وزنه ذهباً . 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئاً مغصوباً : يردٌه إليهم » فإِنْ لم يقدر 
عليهم » تصدّق به كلَّه » ولا يأخذ رأس ماله » وكذا قال فيمن باع شيئاً ممن تكره 
معاملته لشبهة ماله » قال : يتصدّق بالثمن » وخالفه ابن المبارك ٠»‏ وقال : يتصدق 
بالرّبح خاصّة » وقال أحمد : يتصدّق بالربح 

وكذا قال فيمن ورث مالآ من أبيه » وكان أبوه يبِيعُ من تكره معاملته : أنه يتصدّق 
منه بمقدار الرّبح » ويأخذ الباقي'" . وقد رُوي عن طائفةٍ من الصّحابة نحو ذلك : 
منهم عمرٌ بن الخطاب » وعبد الله بن يزيد الأنصاري 

والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام : أنّها تحفظ » ولا يُتصدّق 

وكان الفضيلٌ بن عياض یری : أنَّ من عنده مال حرام لا يعرف أربابه » أنه 
ويُلقيه في البحر » ولا يتصدّق به » وقال : لا يتقوّب إلى الله إلا بالطيب . 


عه 
ع 
وأناء 


والصحيح الصدقةٌ به ؛ لأنَّ إتلاف المال وإضاعته منهئٌ عنه » وإرصاده أبداً 


. (طبعة دار إحياء التراث العربى)‎ . ۲۹٠١ /١ التمهيد‎ )١( 
. من قوله : « وقال أحمد : يتصدق بالربح ... » إلى هنا سقط من (ص)‎ )۲( 
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تعريض له للإتلاف » واستيلاء الظلمة عليه » والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون 
ا سه و ما ھی دف عر الک اک ن نفك له فى اة ع تعد 
e‏ 


وقوله : (5 ثم ذكر الرجل يُطيلٌ السفرَ الع 5 E‏ إلى السّماء 
Sr‏ 
فأنى يُستجاب لذلك ؟! »“ . 

هذا 0 أشار فيه علا إلى آداب وار الأسباب التي تقتضي إجابته » 


أحدهها :؟ إطالة لفو وار ةد ی ا الدعاء » كما في حديث 
أبي هريرة » عن اللي ت : « ثلاث دعواتٍ مستجابات لاشك فيهن : دعوةٌ المظلوم » 
ودغوة المشافر ». ودعوة الولك لولده 4[ أخرجة : أبو داود ( 1957١‏ ) » وابن ماجه ( 78517 ) » 
والترمذي ( ۱۹۰١‏ ( و( ۳٤٤۸‏ () . وأخرجه : الطيالسى ( 9۷ )» وأحمد 0۸/۲ و۸٤۳‏ و٤٣‏ 
و۷۸٤‏ و۵۱۷ و۲۳٥‏ » وعبد بن حميد ( ١57١‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( ۳۲ ) ( 148١‏ )2 
والعقيلي في ١‏ الضعفاء » ۷۲/١‏ » واب بن حبان ( ۲۹۹۹ ) » والطبراني في المعجم الأوسط )(54) › 


والبغوي ( 17954 ) » قال الترمذي : « هذا حديث حسن » » على أنَّ في إسناده مقالاً » ولعله قال ذلك 
لما للحديث من شواهد . 

وأخرجه : أحمد 194/4 من طريق عقبة بن عامر الجهني » به . ] » خوّجه أبو داود وابن 
ادي سج سا رار 

وروي مثله عن ابن مسعود من قوله . 

ومتى طال السفر » كان أقرب إلى إجابة الدّعاء ؛ لأنّه مَظِنَةٌ حصول انكسار النفس 
بطول الغربة عن الأوطان » وتحمّل المشاق » والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة 
الدعاء . 

2 eS 
المقتضيات لإجابة الدعاء » كما في الحديث المشهور عن التب ي : « ربٌ أشعث‎ 


الحديث العاشر ۲٥۱‏ 


أغبرَ ذي طمرين » مدفوع بالأبواب » لو أقسم على الله لأبرّه » [ أخرجه : عبد بن حميد 
١1١710‏ )ء والطبراني ف في « المعجم الأوسط »( ۸٠٠١‏ ) بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك » به . 

وأخرجه : مسلم 5/8" ( ۲۱۲۲ ) (۱۳۸ ) و۸/ ۱۵٤‏ ( 1805 ) (8: ) من حديث أبي هريرة » 
به » ولم يذكر : « ذي طمرين © ] . ولما خرج اتن يه للاستسقاء » خرج متبذّلا متواضعاً 
متضرّعاً [ أخرجه : أحمد ۲۳۰/۱ و۲۹۹ و00 ۰ وأبو داود ( ١١16‏ )» وابن ماجه 17550 ) » 
والترمذي ( 558 ) و( 5594 ) » والنسائي ١907/7‏ و77١1‏ وفي « الكبرى 2 › له ( ١1481‏ ) و(808١1)‏ 
و( ۱۸۱۱ ) و(14875)» وابن خزيمة ( ١508‏ ) و(508١)‏ و( ۱٤۱۹‏ ) › وابن حبان ( 455؟1)» 
والطبراني في « المعجم الكبير (٩‏ ۱۰۸۱۸ ) » و( ۱١۸۱۹‏ ) › والحاكم "51/١‏ » والبيهقي ۲٤۷/۳‏ › 
وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح » . ۰ وكان مُطَرّفٌ بن عبد الله قد حبس له ابن أخ , »> فلبسس 
لقان اه ».واجد عكار بيده + فقيل له : ما هذا ؟ قال : أستكين لربي » لعلّه أن 
يشفعني في ابن أخي [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 198/7 » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
١ك/م‏ 7 .[ 

الثالث : مد يديه إلى السّماء » وهو من آداب الدّعاء التي يُرجى بسببها إجابته » 
وفي حديث سلما عن الي بل : ١‏ إل الله تعالى حي كريم » يستحبي إذا رفع الرجل 
إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين ين » » خخوّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه . وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما [ أخرجه : أحمد ٤۳۸/١‏ » وأبو داود 
۱٤۸۸ (‏ ) » والترمذي ( 55055 ) » وابن ماجه ( 73856 ) . 


وأخرجه : ابن حبان ( ۸۷٦‏ ) و( ۸۸١‏ ) » والطبراني في «المعجم الكبير» )1١548(‏ وفي 
« الدعاء » » له ( ۲۰۲ ) » وابن عدي ”077/7 » والحاكم ۱ › والقضاعي في « مسند الشهاب » 


( ۱۱۱۰ ) » والبیهقی 7١١/7‏ . والخطيب فى « تاريخه ١7/8»‏ » والبغوي ( ۱۳۸۵ ) » من طرق عن 
سلمان الفارسى » به » وقال الترمذي : « حسن غريب » . وأخرجه : أحمد في « الزهد » ( 85١‏ ) » 
وهناد فى « الزهد » ( ۱١١١‏ ) من طرق عن سلمان الفارسي » موقوفاً . 

وأخرجه : معمر فی « جامعه » ( ۱۹۹٤۸‏ ) » وعبد الرزاق ( ۳۲٠١‏ ) » والحاكم 5491/١‏ -598 » 
والبغوي ( ۱۳۸١‏ ) من حديث أنس بن مالك » به . 


وأخرجه : ابن عدي 57١/7‏ من حديث ابن عمر » به . ] . 
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وكان التب يل يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه”"' » ورَقع يديه يوم 
ا و 3 CD‏ 5 هرف 
بدر يستنصرٌ على المشركين حتى ٠‏ سقط رداؤه عن منکبیه ‏ . 


ا ل ل E‏ 


كان يُشير بأصبعه السَبَابِةٍ فقط“ » وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر" » وفعله 
ee‏ 


200 عن أنس بن مالك : أنه قال : لم يكن رسول الله 2 يرفع يديه في شيءِ من الدعاء إلا في الاستسقاء » 
فإنه كان يرفعٌ يديه حتى یری بياض إبطيه . 
آخرجه: أحمد 7/ ۱۸۱ و۲۸۲ والدارمي ,)١947(‏ والبخاري 79/1 )1١71(‏ و4/ 11 (2))7070 وفي 
« رفع اليدين ؟» له (84) » ومسلم )۸٩( ۲٤/۳‏ (۵) و(۷) وأبو داود (۱۱۷۰) » وابن ماجه (۱۱۸۰) » 
والنسائي 108/7 وفي ١‏ الكبرى » » له (1811) و(۱۸1۹) » وابن خزيمة )١51١(‏ و(١۱۷۹)‏ » والبيهقي 
۳ ۷ » والبغوي )١1157(‏ و(174١1١)‏ من طرق عن أنس بن مالك » به . 

(۲) سقطت من (ص) . 

)۳( عن عمر بن الخطاب » قال : نظر نبي الله 5ة إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاثمئة وبضعة عشر 
رجلا 2 فاستقبل نبي الله 5 القبلة : ثم مدّ يديه وجعل يهتف بربه J:‏ اللهم أنجز لي ما وعدتني » 
اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يهتف بربه » ماداً 
يديه » مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم 
التزمه من ورائه » فقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك » إنه سينجز لك ما وعدك » فأنزل الله : 

خی شون رکم اساب گم أن مید کم بالف من المت گة سوؤر 14 الأنفال : ٩‏ 
أخرجه : أحمد /١‏ ۰و » وعبد بن حميد (۳۱) ومسلم 155/0 (۱۷۹۳) (08) » وأبو داود (۲۹۹۰) » 
والترمذي (۳۰۸۱) واللفظ له » والبزار )١957(‏ وابن حبان )٤۷۹۳(‏ » وأبو نعيم في ١‏ الدلائل ٩‏ (108) » 
والبيهقي 3١١/57‏ »۰ وفی ١‏ الدلائل » » له 7/ ٥۲-۵۱‏ من طرق عن عمر بن الخطاب » به . 

)€( اص دل السا ). 

. قال : مر على رسول الله 445 وأنا أدعو بأصابعى فقال : « أحد أحد » وأشار بالسّبابة‎ » 57 )٥( 
٥۳۹/۱ والنسائي ۳۸/۳ وفي « الكبرى » » له (1143) » والحاكم‎ » )۱٤۹۹( أخرجه : أبو داود‎ 
من طرق عن سعد بن أبي وقاص » به . وعن أبى هريرة أنه » قال : إِنَّ رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال‎ 
. أحد أحد»‎ ٠ : رسول الله کج‎ 
الكبرى » › له‎ ١ والنسائی ۳۸/۳ وفي‎ » )٠۵۷( و5700 » والترمذي‎ 47٠١/7 أخرجه : أحمد‎ 
والبيهقي في « شعب الإيمان (1174) » وفي‎ » 557/١ وابن حبان (884) » والحاكم‎ » )۱۱۹۵( 
. الدعوات الكبير » > له(75716) من طرق عن أبى هريرة » به‎ « 

0 عق عماوة بن روا قال قد رايت زسؤل الل هزه و غلى الكبرها يزيد عل هذه يقت الات 
التي تلي الإبهام . ١‏ 


الحديث العاشر Yor‏ 


أخرجه : أحمد ۳/ ۳۲۰ ۰ وعبد بن حميد ( ۱۱۳١‏ ) » والدارمي ( ۱۸٩۷‏ ) » ومسلم ٤۳-۳۸ /٤‏ ( ۱۳۱۸ ) 
١41/(‏ ) و580١‏ )»2 وأبو داود ( 15004 ) » وابن ماجه ( 7١1/4‏ ) » وابن الجارود ( 550 ) و( 459 ) » وابن 
خزيمة ( ۲0۳٤‏ ) و( ۲٦۲۰‏ ) و( ۲۹۸۷ ) و( ۲۷٥٤‏ ) و( ۲۷۵۵ ) و(لاهلا؟ ) و( ۲۸۰۲ ) » و( ۲۸۱۲ ) 
و(7875)و( ۲۸۰۵ ) و( ۲۹٤٤‏ ) » وابن حبان ( ۳۹٤٤‏ )» والبيهقي ٩ - ٩‏ وفي « الدلائل » » له 477/6 
۸ .[. 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت فی الصلاة يشير فيه بإصبعه 62 
منهم : الأوزاعي > وسعيدٌ بن عبد العزيز » وإسحاق بن راهويه . وقال ابن عباس 
وغيره : هذا هو الإخلاص فى الدعاء [ أخرجه : عبد الرزاق ( ۳۲٤٤‏ ) » والبيهقي ؟/ 1١77‏ من 


طرق عن ابن عباس › به . ] » وعن ابن سيرين : إذا أثنيت على الله » فأشز بإصبع واحدة 5 


1 321 ا و 
ومنها : أنه 5 رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها » وجعل 
تلو اا و : ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثانى » ( ۰ ) » والطبراني في 
« الكبير » ( ٦٦۲١‏ ) من طرق عن السائب بن خلاد » به . 


وأخرجه : أحمد 057/5 من حديث خلاد بن السائب » به . ] . وقد وت هة الصف عن 
لني َل في دعاء الاستسقاء''' » واستحبٌ بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه 


= أخرجه : أحمد ۱۳١ /٤‏ و٣۱۳‏ و۱٣۲‏ » والدارمي )١5548(‏ و(1579) » ومسلم ۱۳/۳ )۸۷٤(‏ 
)٥۳(‏ » وأبو داود .»)١١١5(‏ والترمذي (015)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » 
)۱٩۸۱(‏ » وابن خزيمة (۱۷۹۳) و(٤۱۷۹)‏ » وابن حبان (۸۸۲) » والبيهقي 3١١ /٣‏ » والبغوي 
0 )من طرق عن عمارة بن رويبة » به . 
وعن سهل بن سعد » قال : ما رأيت رسول الله شاهراً يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره . ولكن 
رأيته » يقول هكذا : وأشار بإصبعه السبابة يحركها . 
أخرجه : أحمد ۳۳۷/۰ » وأبو داود )١١1١6(‏ » وابن خزيمة )١5650(‏ » وابن حبان (887) » 
والطبراني في « الكبير ) ) » والحاكم 575-0١‏ » والبيهقي ۳/ 5١١‏ من طرق عن 
سهل بن سعد » به 3 

» عن عمير مولى آبي اللحم : أنه رأى رسول الله كَل يستسقي عند أحجار الرّيت قريباً من الزوراء قائماً‎ )١( 
. يدعو يستسقي رافعاً كفيه » لا يجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه‎ 
وابن حبان (۸۷۸) » والحاكم‎ » )٥٥۷( والترمذي‎ » )١١74( أخرجه : أحمد 777/0 » وأبو داود‎ 
. 0/۱ 


٤‏ جامع العلوم والحكم 


وقال بعض السّلف : الرفع على هذا الوجه تضرع . 

ومنها عكسنٌ ذلك . وت اي الى ll‏ وروي عن 
جماعة من السّلف أنّهم كانوا يدعون كذلك » وقال بعضهم : الرفع على هذا الوجه 
استجارة بالله عز وجل واستعاذة به » منهم ابر ر 0 بر عبان © وأبو هريرة » 
وروي عن النَِنَ يله أنه كان إذا استسقى رفع يديه » وإذا'" استعاذ رفع يديه على هذا 
ا 

ومنها : رفع يديه › جعل كمّيه إلى السّماء وظهورهما إلى الأرض . وقد وردالاأمر 
بذلك في سُوال الله عز وجل في غير حديث' " » وعن ابن عمر » وأبي هريرة » وابن 
سيرين أن هذا هو الدّعاء والسّؤال لله عز وجل . 

ومنها : عكسٌ ذلك » وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما 
مما يلي الأرض » وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح 74/8 (819) ٦(‏ ) » وأخرجه أيضاً : 
عبد بن حميد ( ۱۳۳۸ ) » والبيهقي ۳/ ۳۵۷ من طرق عن أنس بن مالك » به . ] عن أنس د الي 
َة استسقى فأشار بظهر كمّيه إلى السَّماء . وخرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ۳/ ٠١۳‏ 
و١٤۲ ٠‏ وأخرجه : البيهقي ۳/ ٠٠۷‏ من طرق عن أنس بن مالك » به .  ]‏ رحمه الله - ولفظه : 
« فبسط يديه» وجعل ظاهرهما مما يلي السماء ». وخرّجه أبو داود [ في «سننه» (۱۱۷۱)» 
وأخرجه : عبد بن حميد ( 1197 ) » وابن خزيمة ( ١517‏ ) » والبيهقي ۳/ ۳١۷‏ من طرق عن أنس بن 
مالك » به . ] » ولفظه : استسقى هكذا . يعني : مد يديه » وجعل بطوتهما مما يلي 
الأرض . 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ۱۳/۳ و5١‏ و80و95 . 


وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹٤٠۷‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب . ] من حديث 


)00( عبارة : « استسقى رفع يديه وإذا » لم ترد في (ج) . 
(۲) أن رسول الله ية كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه . 
1 أخرجه : أحمد 05/5 من حديث خلاد بن السائب » به . 
)۳( أل رسول الله ا » قال : « إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها » 
أخرجه : أبو داود )۱٤۸١(‏ من حديث مالك بن يسار » به . 


الحديث العاشر ”> 


أبى سعيد الخدري » قال : كان التب يه واقفاً بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال 
ES‏ وخفل طرف كا يلي الارن + وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع 
التي بيه يديه بعرفة . وروي عن ابن سيرينَ : أنَّ هذا هو الاستجارة . وقال 
الحميدي : هذا هو الابتهالٌ . 


والرابع : الإلحاح على الله بتكرير ذکر" ربوبيته » وهو مِنْ أعظم ما يُطلب به 
إجابةٌ الدعاء » وخرّج البزا" من حديث عائشة مرفوعاً : « إذا قال العبدٌ : يا رب 
أربعاً » قال الله : لَبَبِكَ عَبدي » سل تُعْطه » . 


وخرّج الطبراني [ في « المعجم الأوسط »( ٥۹۸١‏ ) . 
وأخرجه البخاري في « تاريخه الكبير » ٤٠٥۷ /١‏ » والبزار كما في « كشف الأستار » ( 5754 ) » وهو 
حديث ضعيف لضعف عامر بن خارجة » وقال البخاري : « في إسناده نظر » » وقال أبو حاتم كما في 
« الجرح والتعديل » ٠۸۸/۳‏ : « إسناده منكر » ] وغيره من حديث سعد بن خارجة : أن قوماً 
شكوا إلى التب بي فُحُوط المطر » فقال : « اجثوا على الوب » وقولوا : يا ربٌ 
ا » ورفع السَبابة إلى السّماء > فسّقُوا حتى أحيُوا أن يُكشّفَ عنهم . 


وفي «المسند » وغيره عن الفضل بن عباس » عن التب بيا قال : « الصلاة 
مثنى مثنى » وتَشَكُّدٌ في كلّ ركعتين » وتضرْعٌ » وتخشعٌ » وتمسكنٌ › وتُقنعُ 
يديك - يقول : ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً بهما وجهّك - وتقول : يا ربٌ يا رب » فمن 
لم يفعل ذلك فهي خداج: [ أخرجه : أحمد 5١١/١‏ و177/54 » والترمذي ( ۳۸١‏ ) » والنسائي 
في « الكبرى » ( 5١8‏ ) و( ١554٠‏ ) » وأبو يعلى ( 1۷۳۸ ) » وابن خزيمة ( ٠١١۳‏ ) » والطحاوي في 


« شرح المشكل » ( ٠١95‏ ) و( ٠٠۹١‏ ) و( ۱٠۹٦‏ ) > والطبراني في « الكبير » /١4‏ (/701 ) » وفي 


. ۲۲۳/١ ثندوته : الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة . انظر : النهاية‎ )١( 

(۲) سقطت من (ص) . 

™( في « زوائده » كما في « كشف الاّستار » )”١54(‏ » وإسناده ضعيف لضعف الحكم بن سعيد 
الأموي . 

)6( في (ص) : « يارب » فقط . 

(9) تحرف في (ص إلى : « الفضيل بن عياض »© . 5-3 


5" جامع العلوم والحكم 
«الأوسط » » له ( 5871 ) » والبيهقي 547/7 » والبغوي ( 74٠‏ ) » وهو حديث ضعيف مداره على 
عبد الله بن نافع وهو مجهول . ] . 

وقال يزيد الرّقاشي عن أنس : ما مِنْ عبدٍ يقول : يا رب يا رب يا ربٌّ » إلا قال له 
ره : « لبيك لبيك » . 


وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنَّهما كان يقولان : اسم الله الأكبر ربٌ رب 


[ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹۳٠١‏ ) » والحاكم 505/١‏ عن أبي الدرداء » وابن عباس » به ] . 
وك عظاء قال" ما قال عد باوث :يا وا فلؤي بر انعد إل نظ :الله 
إليه » فذكر ذلك للحسن » فقال : أما تقرؤون القرآن ؟ ثم تلا قوله تعالى : 8 ارين 


وبا و 10100 اذ ر عر کار رہ وو و قر بجيو ا ا جر a r a E‏ 7 
يذ كرون الله قيما وقعودا وڪ جو بهم وَيَتَمَحَكَرُونَ فى حَاقٍ ألسّمُوتٍ وا رض ربا ما خَلَقَتَ هذا 
ص ع ب مرا ا ر ر و م2 ۹ے ری ا < مک ر کو ق سم 
بطلا سبحت فقتا عَذَابَ ألتار و ريا إِنَكَ من تخل ألْمَّار فد أخريته وما للظليين من 
چ 


ےک ےک جر کے کی وو رر 


ريک امنا رَينَا فا 


چ ص 6 کک ص سي کک ا 2 2 و 4 

أنصارٍ 7 ربا إِننا سَحِعَنَا مناديا يِسَاوى للإيس أن ءامِنوا م ر فر لنا ذنوينا 
سه 1 و صد 

EA a lot >‏ سس م A‏ ۹ رک ر سا ا ص ا رم 4 AA r‏ 000 کک 

وحكهر عناسيعاتتا ونوفنا مع الاأبرار 0*5 ربنا وء اننا ما وعد شاع رسلك ولا عزنا يوم الْقَيمَةٍ 

1 5 یک چ 7 و رر ر صر‎ >٤ م ام 7 ل و کے ر‎ r 

إنك لا عخلف الميعاد 3 أَسْتَجَابَ لهم رهم أفى لآ أضِيعٌ عمل عمل نکم © [ آل عمران : ۱۹۱ 


5 ]1[ أخرجه : ابن أبي حاتم في « تفسيره »© ( 5158 ) » وأبو نعيم في الحلية » ۳/ ۳٠١‏ عن الحسن 


ومن تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالباً تفتتح باسم الب » كقوله 
تعالى : # را اتا ن ألذّنيسا كه وف الآْرَةَ سنه وَقنَا عَذَابَ لار € 1 البقرة : 


2 
ح سس )| یپ رہ ٤‏ 


موت A‏ 2 & 262 
11 #و ريا ل تواسدنا إن سينا أو تخا 
0 ا ا 202010 


الذبت من قبلنا ربا ولا تمتا ما لا طَافَّةَ نا يه 4 [ البقرة : ۲١١‏ ] » وقوله : # 


م 


2 
EEE 0 


لوب بَحَدَ د َديْتتَا [ آل عمران : ۸ ] . ومثل هذا فى القرآن كثير . 
وسئل مالك وسفيان عمّن يقول في الدعاء : يا سيدي » فقالا : يقول يا ربٌ . زاد 
مالك » كما قالت الأنبياء في دعائهم . 


وأما ما يمنع إجابة الدعاء » فقد أشار ية إلى أنه التوسّع في الحرام أكلاً وشرباً 


. «يارب »لم تردفي (ج)‎ )١( 


الحديث العاشر Yo¥‏ 


ولا و وقد سبق حديثٌ ابن عباس فى هذا المعنى أيضاً › وأنَّ الت ل قال 
عد ١‏ اط مك و ك جات لدف ٠‏ داكن الال 'وشريه وة 
والتغذي به سبب موجبٌ لإجابة الدعاء . 


ورّوى عكرمةٌ بن عمار : حدثنا الأصفر . قال : قيل لسعد بن أبي وقاص : 
تُستجابٌُ دعوتّك من بين أصحاب رسول الله بي ؟ فقال : ما رفعث إلى فمي لقمة إلا 
وأنا عالمٌ من أين مجيئُها » ومن أين خرجت . 

وعن وهب بن مُه قال : من سره أن يستجيب الله دعوته » فليُطب طعمته » وعن 
سول نين عند الا قال :“مق اکل العلا ارعن رما العرتكة عو نه : "عن يوسف بن 
أسباط قال : بلغنا أنَّ دعاءَ العبد يحبس عن السموات بسوء المطعم . 

وقوله جيه : « فأنى يستجاب لذلك » » معناه : كيف يُستجاب له ؟ فهو استفهامٌ 
وقع على وجه التَعجُب والاستبعاد » وليس صريحاً في استحالة الاستجابة » ومنعها 

بالكلية » فيح من هذا أنَّ التوسّع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة » 
وقد يُوجد ما يمنعٌ هذا المانع من منعه » وقد يكون ارتكابُ المحرمات الفعلية مانعاً من 
الإجابة أيضاً »> وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث : أنَّ ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عر اريت ايه دعاء" الأخيار”*' » وفعل الطاعات يكون موجباً 


(۱) تقدم تخريجه . 

(۲) في (ج) : « صباحاً» . 

(۳) لم ترد في (ص) . 

(4) عن النبي ب أنه قال : « يا أيها الناس . إن الله عز وجل › يقول : مروا بالمعروف » وانهوا عن 
المكز من بل انا دعوتو 1ل جيك + a E E‏ الصركم 1 
آخرجه : إسحاق بن راهويه (875) » وأحمد ١09/5‏ » وابن ماجه )٤۰٠٤(‏ » والبزار كما في 
« كشف الأستار » (7705) و(7700) و(١١٠۳۳)‏ » وابن حبان )۲۹١(‏ » والطبراني في « المعجم 
الأوسط ) (576) من طرق عن عائشة » به » وإسناده ضعيف . 
وأخرجه : أحمد 788/5 و۳۹۱ » والترمذي )5١59(‏ › والبيهقي 48/٠١‏ › وفي « شعب 
الإيمان » » له )۷٥٥۸(‏ » والبغوي )5١05(‏ من طرق عن حذيفة بن اليمان » بنحوه » وقال 
الترمذي : ( حديث حسن ) . 
وأخرجه : أحمد ه/ ٠ ٠ ٠‏ وأبو نعيم في ( الحلية 504/١»‏ من طرق عن حذيفة » موقوفا . 
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لاستجابة الدعاء . ولهذا لكا توسّل الذين دخلوا الغار » وانطبقت عليهمٌ الصخرة 
بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى وَدَعُوا الله بها » أجيبت دعوتهم . 

وقال وهب بن مُه : مَثّل الذي يدعو بغير عمل » كمثل الذي يرمي بغير وتر 
[ أخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 77" ) . وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٥/٤‏ . ] . وعنه قال : 
العمل الصالح يبلغ الدعاء » ثم تلا قوله تعالى : ل لله يصعد الكار ألطيْب وَالْصَمَلُ ادح 
تَرَفَعمَ# [ فاطر : ٠١‏ ] . 

وعن عمر قال : بالورع عما حرّم الله يقبل الله" الدعاء والتسبيح . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : يكفي مع البرٌّ من الدعاء مثل ما يكفي الطعامٌ من 
الملح [ في ( ص ) : ١‏ من الدعاء ما يكفي من الملح » . 


والأثر أخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 5١9‏ ) » وأحمد في « الزهد » ( 289 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ٠١٤/١٠‏ .] . 


وقال محمد بن واسع : يكفي من الدعاء''' مع الورع اليسيرُ [ أخرجه : ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » 44/09 . ] » وقيل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : إِنَّ ترك الذنوب هو 
الدعاء . 


وقال الليث” : رأى موسى عليه السلام رجلا رافعاً يديه وهو يسأل الله مجتهداً . 
فقَال مود 1 أي رب عبدك دعاك“ حتّی رحمته ¢ وأنت أرحم الراحمين ¢ فما 
صنعت في حاجته ؟ فقال : يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطعَ ما نظرثٌ في حاجته حتى 
ينظر في حقي . 


7 00007 ع يوق ع 01 
وخرّج الطبراني باسنا ضعيفي عن ابن عباس مرفوعا معناه . 


00 لفظ الجلالة لم يرد في (ص) . 

() عبارة : ١‏ من الدعاء » لم ترد في (ص) . 

إفرة عبارة : « وقال الليث » لم ترد في (ص) . 

(4) لمتردفي (ص) . 

(5) في « المعجم الأوسط ؛ (040) » وفي إسناده : « سلام الطويل » » قال النسائي في « الضعفاء 
والمتروكون » (۲۳۷) : « متروك الحديث » » وقال الدارقطني في « الضعفاء والمتروكون ») = 


الحديث العاشر ۲04 


وقال مالك بن دينار : أصاب بني إسرائيل بلا » فخرجوا مخرجاً » فأوحى 
الله تعالى إلى نبيّه أن أخبرهم أنكم تخؤجون إلى الصّعيد بأبدانٍ نجسة » وترفعون إليّ 
أكُمَاً قد سفكتّم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام » الان اشتدَّ غضبي عليكم › 
ولن تزدادوا مني إلا بعداً . 
وقال بعض السّلف : لا تستبطئ الإجابة » وقد سددتَ طرقها بالمعاضي » وأخذ 
هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
نحن نَدْعُو الإله في كُلَّ كرب لم كنا عدن كنت الكرويت 
ته تخي شان لاعاو. 3 E‏ 


- (556) : « متروك ) . 
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الحديث الحادى عشر 


عن الحَسَنِ بن علي سبط رَسُولٍ الله 45 ورَيحَاتَيه 45 قال : حفِظث مِنْ رسول الله 
َِهِ : دغ ما يريك إلى ما لا يريك » . رواه النسائي [ المجتبى ۳۲۷/۸] والترمذيٌ 
[ الجامع الكبير( 59014 ) ] » وقال : حَسَنٌ صحيحٌ . 

هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد » والترمذي » والنسائي » وابنُ حبان في 
« صحيحه » والحاكم [ أخرجه : أحمد ٠٠١/١‏ » والترمذي ( ١018‏ ) » والنسائي (۳۲۷/۸) » 
وابن حبان ( 717 ) » والحاكم ( ١١/۲‏ ) ] من حديث يُريد بن أبي مريم » عن أبي الحوراء » 
عن الحسن بن علي » وصححه الترمذي » وأبو الحوراء”'' السّعدي » قال الأكثرون : 
اسمه ربيعة بن شيبان » ووثقه النسائي وابن حبان » وتوقف أحمد في أنَّ أبا الحوراء”؟) 
انيم وبمعة يق ان وهال الل اله ف ها «وقال الهو جا + أبو الحوراء 

(OD. 

وهذا الحديثُ قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوت“ » وعند الترمذي 
وغيره زيادة في هذا الحديث وهي : « فإنَّ الصدق طُمأنينة » وإنَّ الكذب ريبةٌ » ولفظ 
ابن حبان ١٠:‏ فإِنَّ الخير طمأنينةٌ » وإ الشر ريبةٌ » . 

وقد خاجه الإمام خی [ في ١‏ مسنده » ٠٠١١/۳‏ . وفي إسناده : أبو عبد الله الأسدي 
مجهول . وأخرجه : أحمد »١١١/*”‏ والبزار كما فى « كشف الأستار » ( ۲۹۹۲۰ ) من طرق عن 
أنس بن مالك » موقوفاً ] بإسنادٍ فيه جهالة عن أنس » عن النَِئَ بي قال : « دَعْ ما يريك 
إلى ما لا يريك » وخوّجه من وجو آخر أجود منه موقوفاً على نس . 


2000 من قوله : « عن الحسن بن علي . . . »إلى هنا سقط من( ص ) . 
() عبارة ١:‏ أبا الحوراء ؛ سقطت من ( ص ) . 

9 انظر : تهديب الكمال "/ غ4 : 

(؛:) سقطت من( ص ) . 

(5) من قوله : « عن النبيٌ بي . . . » إلى هنا لم يرد في( ص ) . 


الحديث الحادي عشر ١‏ 


وخرّجه الطبراني [ في « الصغير» )۲۷١(‏ . وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 707/5 › 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 155 ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » ۲/ ۲۲۰ و87/7" من طرق عن ابن 
عمر » به » وإسناده ضعيف جداً ؛ لشدة ضعف عبد الله بن أبي رومان ] من رواية مالك » عن 
> نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » قال الدارقطني : وإِنَّما يُروى هذا من قول ابن عمر › 
وعن عمر"'' » ويُّروى عن مالك من قوله [ وكذا قال الخطيب في ١‏ تاريخه » ۳/ ٦۷۳‏ طبعة دار 
الريك" ]+ ا 

ويروى بإسنادٍ ضعيف » عن عثمان بن عطاء الخراساني - وهو ضعيف -عن أبيه » 
عن الحسن » عن أبي هريرة » عن التي تل : أله قال لرجل : « دغ ما يريبُكَ إلى 
ما لا يَريبُكَ » » قال : وكيف لي بالعلم بذلك ؟ قال : ١‏ إذا ردت أمراً » فضع يَدَكَ 
على صدرك » فإنَّ القلبَ يضطرب للحرام » ويسكن للحلال » وإ المسلم الورعَ يدع 
الصغيرةً مخافة الكبيرة » . وقد رُوي عن عطاء الخراساني مرسلا . 

وخرّج الطبراني [ في « الكبير (٩‏ ۱۹۳/۲۲ ) وأخرجه : أبو يعلى ( 7491 ) » وإسناده ضعيف 
جداً ] نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع » عن النَنٌ بي » وزاد فيه : قيل له : 
فمن الورعٌ ؟ قال : ١‏ الذي يقف عند الشبهة » . 

وقد روي هذا الكلام موقوفاً على جماعة من الصحابة : منهم عُمَرُ » وابنُ عمرّ » 
وأبو الدرداء » وعن ابن مسعود » قال : ما تريدٌ إلى ما يريك وحولك أربعةٌ آلاف 
لا تربك ؟! 1[ أخرجه : عبد الرزاق ( 87/9١‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد » ( ٠١517‏ ) » والبزار( ۸۷۹۱ ) 
من طرق عن ابن عمر » موقوفاً ] . 

وقال عمر”": دَعُوا الرّبا والرّيبة » يعني : ما ارتبتم فيه » وَإِنْ لم تتحققوا أنه رباً. 


ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها > فإنَّ الحلالَ 


(1) «عنعمر»لمتردفي( ص ) . 

(0) وهذه الرواية لم أقف عليها › وفيها ثلاث علل : ضعف عثمان » e‏ الحسن من . 
أبي هريرة » وإعلاله بالإرسال . 

002 لم ترد في ( ص ) . 


Y۲‏ جامع العلوم والحكم 
المحض لا يَحْصَل لمؤمن في قلبه منه ريب والريب : بمعنى القلق والاضطراب - بل 
تسكن إليه النفسنٌ » ويطمئن به القلبٌ » وأما المشتبهات فيَخْصّل بها للقلوب القلق'' 
والاضطراتٌ الموجب للشك . 

ا ¿ العمري الزاهد : إذا كان العبد ورعاً » ترك ما يريبه إلى 

وقال الفضيل : يزعم النامنٌ أنَّ الورعَ شديدٌ » وما ورد عليَ أمران إلا أآخذث 
بأشدّهما » فدع ما يريبّك إلى ما لا يريك [ أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 191/0١‏ ]. 

ولا ليسا بن أبي سنان : ما شيء أهون من الورع » إذا رابك شيء فدعه . وهذا 
اما ھل على مدل سانب رمه الله .ب« 

قال ابن المبارك : كتب غلامٌ لحسّانَ بن أبي سنان إليه SATE TS‏ 
السكر أصابته آفةٌ » فاشتر السكر فيما قِبَلَكَ » فاشتراه من رجل » فلم يأتٍ عليه إلا 
قليلٌ فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفاً » قال : فأتى صاحب السُّكرٍ » فقال : يا هذا إِنَّ 
غلامي كان قد كتب إليّ > فلم أعْلِمكَ » فألني فيما اشتريث منك » فقال له الآخر : 
قد أعلمتني الآنِ » وقد طَيّبْتَه لك » قال : فرجع فلم يحتمل قَلَبهُ » فأتاه » فقال : 
يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه » فأَحتُ أن تسترد هذا ابيع » قال : فما زال 
به حتى ردٌّ عليه . 

وكان يونس بن عبيد إذا طلبَ المتاعٌ ونققَ » وأرسل يشتريه يقول لمن يشتر 
غلم من تشتري منه أنَّ المتاعَ قد طْلِبَ . 

وقال هشامٌ بِنُ حسّان : ترك محمد بن سيرين أربعين ألفاً فيما لا ترون به اليوم 
اسا : [ أخرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ۱٦١/٥٩‏ ] . 


وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يَوْمَ 
يدخل بسعر يومه » فأتاه كتابه : أني قدمت البصرة » فوجدث الطعام مبّضاً فحبسته » 


(1) من قوله : « بل تسكن إليه النفس . . . »إلى هنا سقط من( ص ) . 


فزاد الطعامٌ » فازددثُ”' فيه كذا وكذا » فكتب إليه الحجاج : إِنّك قد خنتنا » وعملتَ 
بخلافي ما أمرناك به » فإذا أتاك كتابي » فتصدّق بجميع ثمن ذَلِكَ الطعام على فقراء 
البصرة ٠‏ فليتني أسلم إذا فعلت ذلك . 

وتئرّه يزيد بن زريع عن خمسمئة ألف من ميراث أبيه » فلم يأخذه » وكان أبوه يلي 
الأعكال اللسلاطيرج .+ وكات يزيد يعم الخوصضق :+ وخر ت منه إلى" أن مات حه 
الله . 

وكان المِسْوَّرُ بِنْ مَحْرَمَةَ قد احتكر طعاماً كثيراً » فرأى سحاباً في الخريف فكرهه › 
فقال : ألا أراني قد كرهت ما يَنفعُ المسلمين ؟ فآلى أن لا يربح فيه شيئاً > فأخبر بذلك 
عمر بن الخطاب » فقال له عمر : جزاك الله خيراً [ أخرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
TIN‏ .]. 


وفي هذا أنَّ المحتكر ينبغي له التندُه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه . وقد 
نصّ الإمامٌ أحمد رحمه الله على التنره عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لذخوله في ربح 
مالم يضمن › وقد نهى عنه التيغ 6و1" , فقال أحمد فى رواية عنه فيمن أجّر 
ما استأجره بربح : إِلّه يتصدّق بالربح » وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا 
خالف فيه المضارب : إِنَّه يتتصدق به » وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل 
بدو“ صلاحها بشرط القطع » ثم تركها حتى بدا صلاحها : إنّه يتصدّق بالزيادة . 
وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب ؛ لأنَّ الصدقة بالشبهات مستحب . 


وروي عن عائشة رضي الله عنها ‏ : أنها سبلت عن أكل الصيد للمحرم » 


000 سقطت من ( ص ) . 

(۲) قال رسول الله كله : « لا يحل سلف وبِيعٌ > ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن › ولا بيع 
ما ليس عندك » . 
أخرجه : أحمد ۲ و۱۷۸ و٣۲۰‏ » والدارمي (5077) » وأبو داود (605") » وابن ماجه 
)5١184(‏ » والترمذي (5؟1١)‏ » والنسائى ۷/ ۲۸۸ و٥۲۹‏ وفی « الكبرى » › له(5 ١57)و(5755)‏ 
و(559) » والببهني 415 من طرق عن عبد ا بن هرو بن العاض © بيه + وقال) الترطلتي :* 


(١‏ حسن صحيح ا 
(۳) سقطت من(ج) . 
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فقالت : إِنّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه [ أخرجه : عبد الرزاق )۸۳۲١(‏ . ] » 
ما اشتبه عليك » هل هو حلال أو حرام » فاتركه » فإِنَّ الناس اختلفوا في إباحة أكل 
الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْهِ هُوّ . ) 

وق ا اذ الجر و ووا 
الشبهة » ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على 
إطلاقه » فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن التي بي رخصة ليس لها معارض » 
فاتباعٌ تلك الرخصة أولى من اجتنابها . وإِنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضّ 
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الجلحاء) E‏ متها E‏ جتن “امار اي لكام تاه 


صم عن التي َي أنه قال : لا يَنْصَرف حتى يسمع صوتاً أو يَجدا و 
[ أخرجه : الحميدي ( 5١7‏ ) » وأحمد ٤١ /٤‏ » والبخاري 55/١‏ ( ۱۳۷ ) و (٥٥/۱‏ ۱۷۷ )و۷۱/۳ 
(۲۰۰۹ )۰ ومسلم ۱۸۹/۱ ( ۳٣۱‏ ) ( ۹۸ ) » وأبو داود ( ۱۷١‏ ) » وابن ماجه ( 01 ) » والنسائي 
٩٩ - ۹۸/۱‏ وفي « الكبرى » » له ( ٠١١‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ” ) » وابن خزيمة ( ۲١‏ ) 
و802١ ٠‏ ) ء والبيهقى ۱۱٤/۱‏ و۱٦۱‏ > و ۲/۲ » و۷/ ۳۱٤‏ من طرق عن عبد الله بن زيد » به . 


وأخرجه : أحمد 1٠١/7‏ و٤٤‏ و٥۳٤‏ وا۷٤‏ ء والدارمي ( ۷۲۷ ) › ومسلم ۱۹۰/۱ (5*55) 
۹٩ (‏ ) » وأبو داود ( ۱۷۷ ) » وابن ماجه ( ٥٥١‏ ) » والترمذي ( ۷٤‏ ) و( 75 ) » وابن خزيمة ( 75 ) 


و(۲۸) ٠‏ والبيهقي ۱ و۱٣۱‏ و704/7 من طرق عن ابي هريرة » به . ] ولا سيما إِنْ كان 
شكّه في الصلاة » لاجر نسي لقي لحري E‏ 
يوجب ذلك . 


ون كان ی سارف + ا بيعة عرق" وكين عمل ا ا 
فالأولى ترك العمل بها » وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس » واشتهر في الأمة 
العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة » فإنَّ ا 
المسلمين هو المتعيّنء فإِنَّ هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهلّ باطلها على أهل حَمّها 
فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة » فهو الحقٌ » وما عداه فهو باطل . 


. وهذا إذا لم يترجح أحد الدليلين » وأما إذا ترجح أحد الدليلين فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح‎ )١( 
. سقطت من (ص)‎ )۲( 


(۳) في (ص) : « كان العمل » . 
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وهاهنا أمر ينبغي التفطنٌ له وهو أنَّ التدقيقٌ في التوقف عن“ الشبهات إنّما يلح 
لمن استقامت أحواله كلها » وتشابهت أعماله في التقوى والورع » فأما مَنْ يقع في 
انتهاك المحرّمات الظاهرة » ثم يريد أن يتورّعَ عن شيء من قائق اله فان 
لا يحتمل له ذلك » بل يُنكر عليه » كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل 
العراق : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلُوا الحسين » وسمعتُ التي ية يقول 
١‏ هما رَیحانتاي من الذّنيا » [ أخرجه : الطيالسي ( ۱۹۲۷ ) » وأحمد ۲/ ۸٩‏ و۳٩‏ و٤۱۱‏ و۳١٠‏ » 
والبخاري ۳۷١۳ ( ۳۳/١‏ ) و۸/۸ ( 44٤‏ ) وفي ١‏ الأدب المفرد» » له( 85 )2 والترمذي 
( ۳۷۷۰ ) » والنسائي في « الخصائص » ( ١50‏ ) » وأبو یعلی ( ٥۷۳۹‏ ) » وابن حبان ( 1۹٩٩‏ ) » 
والطبراني في «الكبير ٠‏ ( ۲۸۸4 ) » وأبو نعيم في «الحلية » ۷١-۷٠ /١‏ و۷/ ٠٠١‏ » والبغوي 
( ۳۹۳۰ ) من طرق عن ابن عمر » به . ] . 

وسال رجلٌ بش بن الحارث عن رجل له زوجةٌ وهه تأمره بطلاقها ء فقال : إن 
كان بر مه في كُلّ شيءٍ » ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل » وإنْ كان يدها 
ش بطلاق زوجته » ثم يقوم بعد ذلك إلى أَُمّه » فيضربها » ا ا 

وسئل الإمامٌ أحمد رحمه الله عن رجل د E EE‏ 
التي تربط بها جُرْرَة البقل » فقال أحمد : أيش هذه المسائل ؟! قيل له : إِنْه 
إبراهيم بن أبي نعيم » فقال أحمد : إن كان إبراهيم بن أبي نعيم » فنعم هذا يُشبه ذاك. 

وإنَّما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله » وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه 
حالهم هذا » وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع » فإِلّه أمر من 
يشتري له سمناً » فجاء به على ورقة » فأمر بردٌ الورقة إلى البائع . 

وكان الإمام أحمد لا يستمدٌ من محابر أصحابه » وإِنّما يُخرج معه محبرَةً يستمدٌ 
منها » واستأذنه رجل أنْ يكتب من محبرته » فقال له : اكتب فهذا ورع مظلم › 
واستأذن رجل آخر في ذلك فتيّسم » وقال : لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا › وهذا قاله 
على وجه التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع » وكان يكره على من لم 


2 


. عبارة : « التوقف عن » سقطت من (ص)‎ )١( 
. في (ص) : ( عوزة)‎ )۲( 


55 جامع العلوم والحكم 


يَصِل'' إلى هذا المقام » بل يتسامحٌ في المكروهات الظاهرة » ويقدم على الشبهات 
من غير توقف . 

وقوله ية : « فإنَ الخير طُمأنينة وإنَّ لشو ريبة ‏ يعني : أنَّ الخيرٌ تطمئنٌ به 
القلوبٌ » والشرّ ترتابٌ به » ولا تطمئنٌ إليه » وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب 
عند الاشتباه » وسيأتي مزيدٌ لهذا الكلام على حديث التواس بن سمعان إن شاء 
الله تعالى7" . 

وخرّج ابن جرير بإسناده عن قتادة » عن بشير بن كعب : أله قرأ هذه الآية : 
لامشوا في مايا4 [ الملك : ٠١‏ ] ثم قال لجاريته : إِنْ دَرَيْتِ ما مناكيها » فأنت حُرَةٌ 
لوجه الله » قالت : مناكيها : جبالّها » فكأنّما سّفِعَ في وجهه » ورغب في جاريته » 
فسألهم » فمنهم من أمره » ومنهم من نهاه » فسأل أبا الدرداء » فقال : الخيد طمأنينة 
والشر_وبية +" فد ها يزينك إلى مالا يريك اعرجه:» الطبرق فى اه ۷۹ 
و( ۲٦۷٤۲‏ ) » وطبعة التركي ۱۲۸/۲۳ و۱۲۹ . ] . 

وقوله في الرواية الأخرى : « إن الصدق طمأنينةٌ » وإنَّ الكذب ريبةٌ » يشير إلى أنه 
لا ينبغي الاعتمادٌ على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة : ١‏ وإن أفتاك الناسُ 
وأفتوك » [ أخرجه : الطبراني في الكبير ؛ ”505/7 ) . ] وإِنَّما يُعْتَمدُ على قول مَنْ يقول 
الصدق » وعلامة الصدق أنَّه تطمئن به القلوبُ » وعلامة الكذب أله تحصل به الريبة » 
فلا تسكن القلوبٌ إليه » بل تَنفِرٌ منه . 

ومن هنا كان العقلاء في عهد النَبِيّ بي إذا سمعوا كلامّه وما يدعو إليه » عرفوا أنه 
صادق » وأنَّه جاء بالحق » وإذا سمعوا كلام مسيلمة » عرفوا أله كاذب » وأنَّه جاء 
بالباطل » وقد رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنْزِلَ عليه : يا وَبْرُ 
ا الك أذنان وصَدْر » وإنّك لتعلم ياعمرو » فقال : والله إني لأعلم أنّك 


A 


. » في (ص) : « على من يقبل‎ )٠١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
سيأتي تخريجه عند الحديث السابع والعشرين‎ (۳( 


الحديث الحادي عشر T1۷‏ 


وقال بعضٌ المتقدمين : صوّرز ما شئت فى قلبك » وتفكر فيه » ثم قسه إلى 
ضده » فإنّك إذا ميرت بينهما » عرفت الح من الباطل » والصدق من الكذب » 
قال : كنك تَصَوْرٌ مخمدا + ثم تتفكر فيما أتى''' به من القرآن فتقرأ : # إن فى حَلَقَ 
لتمَوَات وَالْدَرْضٍ انكف اليل للها وَلْمكِ أل رى فى ألْبحر بِمَا يقم الاس( 1 البقرة : 
4 »ء ثم نَتَصوَّرٌ ضِدَّ محمد 4 » فتجده مسيلمة » فتتفكر فيما جاء به فتقراً : 

ألا يَارَبة المَحْدَع قَدْ هي لَكِ لفن 

بع حول لمجا عن روج بها قال : فترى هذا يعنى : القرآن ف 
عجيباً » يلوط بالقلب » ويَحْسْنُ في السمع » وترى ذا- - يعني a‏ - بارداً غا 
E ED‏ و برع وان نم كدت انه تی بباطل . 


2 


(1) في (ص) ١:‏ جاء » 


YA‏ جامع العلوم والحكم 


الحديث الثانى عشر 


و 


16 لھ e‏ ا 7 مه لاله * : ٠‏ 7 0 - امشو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبيّ 5 قال : « من حشن إشلام المرء تركه 
PL o‏ 0 2 

ما لا يَعنيه ؛ حديث حَسَنْ › رَوَاهُ الترمذئ وغيدة . 


( 


هذا الحديث خر جه الترمذي” » وابن ماجه [ فى « سننه » (۳۹۷۹) . 


وأخرجه : ابن حبان ( ۲۲۹ ) » والطبراني في « الأوسط » )77١(‏ » وابن عدي في « الكامل » 
0 20 » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب »( ۱۹۲ ) » والبغوي ( 4177 ) من حديث أبي هريرة » 
به . ] من رواية الأوزاعي » عن قُدَة بن عبد الرحمن » عن الزهري » عن أبي سلمة » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : غريب » وقد حسّنه الشيخ المصنف 
رحمه الله ؛ لأنَّ رجال إسناده ثقات » وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل”" وثقه قوم 
وضعفه آخرون””*' » وقال ابن عبد الب : هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا 
الإسناد من رواية الثقات » وهذا موافق لتحسين الشيخ له » وأما أكثر الآئمة » فقالوا : 
ليس هو محفوظاً بهذا الإسناد وإنّما هو محفوظ عن الزهري » عن عليّ بن حسين » عن 
النبة يه مرسلا [ أخرجه : مالك في « الموطأ » ( ۲۹۲۸ ) برواية الليثي » والبخاري في « التاريخ 


الكبير ۱۸۸/٤ ٠‏ » والترمذي ( ۲۳٠۸‏ ) » والرامهرمزي في « المحدّث الفاصل » ( ۰ ) » وأبو نعيم في 


)21 في ١‏ الجامع الكبير (T1۷)‏ . 

(؟) ذكره في « الجامع الكبير » عقب حديث (۲۳۱۷) » وانظر : تحفة الأشراف )۱١۳١١( 5737/١١‏ . 

(۳) قال ابن حجر في « التقريب »(2051) : « بمهملة مفتوحة ثم تحتانية » وزن جبريل »© . 

)٤(‏ من الذين وثقوه : الأوزاعي . قال عنه : ١‏ ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن 
حيويل » . انظر : الجرح والتعديل ۷/ ۱۷۷ (۲۲۹۵) 1 
ومن الذين ضعفوه : الإمام أحمد بن حنبل » قال عنه : ١‏ منكر الحديث جداً » » وقال يحيى بن 
معين : « ضعيف الحديث » » وقال أبو زرعة : ١‏ الأحاديث التي يرويها مناكير » » وقال أبو حاتم : 
« ليس بقوي » . انظر : الجرح والتعديل ۷/ لا/ا١‏ (۲۲۹۰) . 

)2( كلام ابن عبد البر هذا لم أجده في « التمهيد » . 


الحديث الثاني عشر ۲۹ 


« الحلية » ۲٤۹/۸‏ » والقضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۱۹۳ ) » والبغوي ( ٤١١۳‏ ) من طرق عن 
الزهري » عن علي بن الحسين » مرسلاً . ] » كذلك رواه الثقات عن الزهري > منهم : مالك 
فی » اا ویونس »> ومعمر )2 وإبراهيم بن سعد إلا أن قال : « من إيمان 


المرء تركه ما لا يعنيه » [ عن يونس » أخرجه : معمر في « جامعه » ( ۲٠٠٠۷‏ ) › والقضاعي في 
« مسند الشهاب » ( ١9‏ ) » وأما إبراهيم بن سعد فلم أقف له على رواية » والله أعلم . ] وممن 
قال : إِلّه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلاً الإمام أحمد » ويحيى بن معين › 
والبخاري » والدارقطني”” › وقد خلط الضعفاءٌ في إسناده عن الزهري تخليطاً فاحشاً» 
والصحيح فيه المرسل » ورواه عبد الله" بن عمر““ العمري » عن الزهري » عن 
علي بن حسين » عن أبيه » عن التي يا » فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي » 
وخوّجه الإمام أحمد في ١‏ مسنده ») من هذا الو ع والعمري ليس بالحافظ”) : 


وخكجه أيضاً من وجه آخر عن ا لحسين » عن الت عل“ > وضعفه البخاري في 
« تاريخه » من هذا الوجه أيضاً » وقال : لا يصحٌ إلا عن عليٌ بن حسين مرسلا”" › 
.- 7 س کان 3 2 ۰ 5 
وقد روي عن النبيّ 4ة من وجوه آخر وكلها ضعيفة 8 


وهذا الحديث أصلّ عظيم من أصول الأدب . وقد حكى الإمامٌ أبو عمرو بن 


. الموطأ(5578) برواية الليئى‎ )١( 

000 لم أجد كلام الإمام اح ويحيى بن معين . وكلام البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) ۱۸۸/٤‏ » 
وكلام الدارقطني في « العلل )۳٠١( ۱١٠۸/۳»‏ . 

(۳) في (ص) : « ورواه عبد الرحمن وعبد الله » . 

. )549( ۱۳۱/١ تحرف في (ج) إلى : « عمرو » والصواب ما أثبته . انظر : الجرح والتعديل‎ )٤( 

. وسبق تخريجه موسعاً‎ » 7١١/١» في« مسنده‎ )٥( 

(7) قال أحمد بن حنبل : « صالح لا بأس به » قد روي عنه » ولكن ليس مثل عبيد الله » » وقال يحبى بن 
معين : « صويلح »2 . انظر : الجرح والتعديل )٤۹۹( ٠١١ /١‏ » وقال الذهبي : « صدوق في حفظه 
شيء » » وقال ابن المديني : « عبد الله ضعيف » » وقال ابن حبان : « كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة » حتى غفل عن حفظ الأخبار » وجودة الحفظ للاثار » فلما فحش خطؤه : استحق 
الترك » . انظر : ميزان الاعتدال ۲/ 556 )٤٤۷۲(‏ . 

(۷) من قوله : « وجعله من مسند الحسين . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

)۸( انظر : التاريخ الكبير ٠۸۸ /٤‏ 1 


1۷۰ جامع العلوم والحكم 
الصلاح » عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أله قال : جماعٌ آداب' 
الخير وأزمته تفرع من أربعة أحاديت + قول اللي 24 ل 
الآخر فلبَقلُ خيراً أو لِيَضْمْتْ )2290 وقوله 4 : ١‏ مِنْ حُسْنٍ إسلام ارو 
ل ا اا » وقوله ل : 
« الْمُؤْمِنُ يحب لأخيه ما يحت لنفسه )220 . 


000 
و اقفر هال مايه قن الأقوال. والأفعال "ومع م أن تعلق عات به + 
ويكونُ من مقصده ومطلوبه » والعنايةٌ : شِدَّةٌ الاهتمام بالشيء » يقال : عناه يعنيه : 
إذا اهم به وطلبه » وليس المُراد أله يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى 
وطلب النفس » بل بحكم الشرع والإسلام » ولهذا جعله من حسن الإسلام » فإذا 
حَسَنَ إسلامٌ المرء » ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال » فإن الإسلام 
يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام . 

وإنَّ الإسلام الكاملَ الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات » كما قال كَل : 
« المسلم م مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده » [ أخرجه : أحمد ۳۷۹/۲ » والترمذي (55571)» 
والنسائي ۸/ ٠١5-١١5‏ » وابن حبان ( ۱۸١‏ ) » والحاكم ٠١ /١‏ من طرق عن أبي هريرة » به . 


وأخرجه : البخاري ٠١ ( 4/١‏ )» و | ۱ ( ٩٤ ( ) ٤۹‏ )»۰ وأبو داود ( ۲٤۸۱١‏ ) » واین 
حبان ( ۱۹٩‏ ) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص » به . 


(1417 ) من طرق عن جابر بن عبد الله » به . ] » وإذا حسْنَ الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني 


09 اسقطت ی ی 
(؟) سيأتي تخريجه عند الحديث الخامس عشر . 
(۳) سبق تخريجه . 

(5) سيأتى تخريجه عند الحديث السادس عشر . 
)2( ساني تكريجوعية اناوت التالت عر 


الحديث الثاني عشر ۲۷۱ 


إليها » فإنَّ هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامُه » وبلغ إلى درجة الإحسان » وهو 
أنْ يَعْبْدَ الله تعالى كأنّه يراه » فإِنْ لم يكن يراه » فإ الله يراه » فمن عبد الله على 
استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه » فقد 
حسن إسلامه » ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ٠‏ ويشتغل بما يعنيه 
ف و من هذين المقامين الاستحياءٌ من الله وترك كلّ ما يُستحبي منه » كما 
وصّى يه رجلاً أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل من صالحي عشيرته 
لا يُفارقه . 

وفي ١‏ المسند » والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً : « الاستحياء من الله تعالى أن 
حفط الوأمن وها رى + وتحفط الط وما وك + ولتذكر الموت البق" + فمن 
فعل ذلك » فقد استحيًا من الله حى الحياء » [ أخرجه : أحمد ۳۸۷/١‏ . والترمذي 
۲٤١۸(‏ ) » وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳٤١۲١‏ ) » وأبو يعلى ( ٠٠٤۷‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير ) 
۱٠۲۹۰(‏ )» والحاكم 4 7” » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 7١9/5‏ » والبيهقي ص « شعب 
الإيمان » ( ۷۷۳١‏ ) و( ٠٠٠١١١‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد » وقد تفرد به مرفوعاً » 
والحديث معلول بالوقف . ] 

قال بعضهم : استحي من الله على قدر قربه منك » وخف الله على قدر قدرته 
ك 


وقال بعضر العارة م : اذا تكلمت فاد سَمعّ الله لك » وإذا سكت فاذ نظره 
فين ع ( ا ع 
إلى : 


وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة ٠‏ : كقوله 


تعالى 5 : ولد لقا ونين ربعا ما سوس بو تق وی أذ ب ليه من حل الْورِيد 1 0 > إذ يتلق 


دور سر ع ور املاس ا ملاح سا 


لْمَتَلََِانِ عن لمن ون الشعال فيد ١‏ > ا لفط من کول إلا ديه رقي يد 4 1 ق : ۱۸-١‏ ] » وقوله 


> 
ر ار 


9 6 رر سد ع ب سل ع * ,عو “م م رص دوو > 
تعالى : # وماد NE EGE‏ 


(1) في (ج) ١:‏ ولتذكر الموت والبلى » . 

(۲( روي هذا القول عن أحمد بن منيع » وروي عن الربيع بن خثيم » وروي عن حاتم الأصم . انظر : 
سير أعلام النبلاء ٤۸٥ /١١‏ » وصفة الصفوة ۳/ 1۸ و ٠١١/٤‏ . 

)۳( « كثيرة » سقطت من (ج) . 


V۲‏ جامع العلوم والحكم 


سم 


يصون ِي وَمَايصْوْبُ عن ريك ن يقال َرَو الْأرْضِ ولا ف الما و أَصَحَرَ من َلِكَ وكا اکر 
إلاق كني ي لايرس ۲ وقال تحال + 38 ا ی اا م رف ورو 
ورسلا لديم بون [ الزخرف : ۸٠‏ ] . 

وأكثر ما يُراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في 
الآيات الأولى التي هي في سورة ( ق ) . 

وفي ١‏ المسند » من حديث الحسين . عن التي ية قال : ١‏ إِنَّ من حُسْن إسلام 
المَرء قِلَّهَ الكلام فيما لا يَعنيه »290 . 

٠. 0 0 A - 5 (۲) e » 

وخرّج الخرائطي''' من حديث ابن مسعود قال : أتى النبيَ بل رجل » فقال : 
يا رسول الله إني مطاعٌ في قومي فما آمرهم ؟ قال له : ١‏ مُرْهُم بإفشاء السّلام » وقِلَةٍ 
الكلام إلا فيما يعنيهم » . 


وفي ١‏ صحيح ابن حبان »”" عن أبي ذڙ » عن النَبِيّ ي قال : « كان في صحف 
إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أنْ تكونٌّ له 
ساعات : ساعةٌ يُناجي فيها ربّه » وساعةٌ يُحاسِبٌ فيها تّفسه » وساعةٌ يتفكَرُ فيها في 
صُنع الله » وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب » وعلى العاقل أن لا يكون 
ظاعناً إلا لثلاث : تزؤٌدٍ لمعاد » أو مَرَمَةٍ لمعاش » أو لذَّةِ في غير محوّم » وعلى العاقل 
أن يكرك بضيرا بزمانه »-مقبلا على شانه + حافظا للسانه + وم حت كلامه من عمل 
قلَّ كلامّه إلا فيما يعنيه » . 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رَجمه الله : من عد كلامه من عمله » قل كلامّه إلا 
فيما يعنيه [ أخرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 2 ۱۱۷/٤۸‏ . ] . وهو كما قال ؛ فإِنَّ كثيراً 
من الناس لا يعد كلامّه من عمله » فيُجازف فيه » ولا يتحوّى » وقد حَفِيَ هذا على 
معاذ بن جبل حتى سأل عنه التي يكل فقال : أنؤاخذ بما نتكلّهُ به ؟ قال : « تَكِلَتكَ 


(۱) سبق تخريجه . 
(؟) في « مكارم الأخلاق »(197) » وإسناده ضعيف جداً ؛ فإنَّ السري بن إسماعيل الكوفي متروك . 
(۳) في « الإحسان )771١(»‏ » وإسناده ضعيف جداً ؛ فإنَ في سنده إبراهيم بن هشام متروك . 


الحديث الثاني عشر VY‏ 
مك يا معاذ » وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم »”'' . 


وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناسُ بينهم ٠‏ فقال  :‏ # لَاخَيرَ في 


حككيْرٍ من نّجْوَسهُمْ ل من مر بِصَدَفَةٍأوّمَعَرُوفٍ أو صلل بترت الاس 1 النساء ةا 5 
وخرج الترمذي”) 2( وابن ماجه [ فى ١‏ سننه » ( ۳۹۷٤‏ ) : 


وأخرجه : عبد بن حميد ( ٠٠١١‏ ) » والبخاري في « التاريخ الكبير ۲١۹-۲۵۸/۱ ٩‏ (۸۳۷) » 
وأبو يعلى ( 2١77‏ ) و( 7١75‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » (/۲١‏ 585 ) » وابن السني في ١‏ عمل اليوم 
والليلة » ( ٥‏ ) » والحاكم 7/١‏ 1١11-5ه‏ » والقضاعى فى « مسند الشهاب » ( ٠٠١‏ ) » وإسناده ضعيف 
لجهالة أم صالح . ] من حديث أمَّ حبيبة » عن النبئئ َيه قال : « كل" كلام ابن آدم عليه 

وقد تعجب قومٌ من هذا الحديث عند سفيان الثوري » فقال سفيان : وما تعجبكم 


يه « ص الم 


من هذا » اليس قد قال الله تعالى : ### احبر ف ڪشر من دجو دهم لمن أمَريصَدٌ 


ےو مَعرُوِ أو اء شکچ بيرت الاس * 1 النساء : ٠‏ ] أليس قد قال تعالى : 9# بوم يقوم 
22 رور 1008 لا الكل 8" ]. 


1-0 
0 0 
واد 


ال رج + السام ١‏ فقا رر الل كد yy‏ 
الي E‏ 

وأخرجه : ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت» (9١١)ء‏ وأبو يعلى 5٠0١!(‏ )2 وأبو نعيم في 
« الحلية » 0/ ٠١ - ٠١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1٠١875‏ ) و( ١۸۳١‏ )» والذهبي في ١‏ سير 
أعلام النبلاء » 7/ ۲٠١‏ من طرق عن الأعمش » عن أنس بن مالك » به » وقال الترمذي : « غريب » 
أي : ضعيف » وذلك لانقطاعه فإِنَّ الأعمش لم يسمع من أنس . ] . وقد روي معنى هذا الحديث 
من وجوه متعددة عن النبيّ ويو » وفي بعضها : أنه قتل شهيداً [ أخرجه : ابن عدي في 


)۱( سيأتي تخريجه عند الحديث التاسع والعشرين . 
(۲) في « الجامع الكبير )۲٤١١۲(٠‏ . 
(۳) سقطت من (ص) . 


”> جامع العلوم والحكم 
« الكامل » 87/17 » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 20٠١‏ ) من طرق عن أبي هريرة » مرفوعاً » 
وإسناده ضعيف لضعف عصام بن طليق . ] 

وخرّج أبو القاسم البغوي في ١‏ معجمه » من حديث شهاب بن مالك » كان نه 
على التب بي : أنه سمّعَ لني بي وقالت له امرأة : يا رسول الله ألا تسلم علينا ؟ 
فقال : «إنّكِ من قبيل يقلن الكثير » وتمنع ما لا يُغْنيها › وسؤالها عما لا يعنيها ) 
[ أخرجه : ابن قانع في ١‏ معجم الصحابة » ٠٠١ /١‏ » وإسناده ضعيف . ] . 


04 م 


وخرّج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « أكثْرٌ الناس ذنوباً أكتَرُهُم كلاماً 
فيما لا يعنيه )1 في ١‏ الضعفاء الكبير ٤١٤/۳»‏ . 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 71754 ) » وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ۲/ 7٠١0‏ من طرق عن 
أبي هريرة » به . وإسناده ضعيف لضعف عصام بن طليق . ] 

قال عمدو بن قيس الملائى : مو رجل بلقمان والتانة عنده + فقآل له : الست عبد 
بنى فلان('' ؟ قال : بلى » قال : الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا ؟ قال : بلى » 
قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قالَ : صِدْقْ الحديث وطول السّكوت عما لا يعنيني'" . 

وقال وهب بن مني ا و اباد رود اح بو ل بد د ما 
E‏ سسا E a‏ كن القراء نال 
يا عبد الله بأئّ شىء أدركت هذه المنزلة ؟ قال : بيسير من الدّنيا : فطمْتٌ نفسي عن 
الشهوات » وكففتٌ لسانى عما لا يعنينى » ورغبتٌ فيما دعانى إليه » ولزمت 
الصمتٌ » فإِنْ أقسمتٌ على الله » أبرَ قسمى » وإِنْ سألته أعطانى . 


1 . 00 1 00 (۳) 8 
دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل » فسألوه عن سبب' " تهلل 
وجهه » فقال : ما مِنْ عمل أوثقّ عندي من خَصلتين : كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني » 
وقال مُوَرّق العجلي : أ 


أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدِر عليه ولست بتار 


(؟) انظر : تفسير ابن كثير ٤٤٤/۳‏ » وشعب الإيمان /٤‏ 770 » والتمهيد9/ 7٠١‏ . 
)™( 2 سقطت من (ص) . 


الحديث الثاني عشر Vo‏ 


طلبه أبداً » قالوا : وما هو ؟ قال : الكففٌُ عما لا يعنيني » رواه ابن أبي الدنيا [ أخرجه : 
أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲٠ /١‏ » وابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ١40/7‏ . ] 

ولق س وق حوس اتن ار كد" وم مشو رو كس قال قال 
رسول الله 5 : « أوّل من يَدخْلُ عليكم رَجُلّ من أهل الجنة » فدخل عبد الله بن 
سلام » فقام إليه نامسٌ » فأخبروه » وقالوا له : أخبرنا بأوثق عَمَلِكَ في تفسك » قال : 
إِنَّ عملي لضعيف ٠‏ أوثقٌ ما أرجو به سلامةٌ الصدر » وتركي ما لا يعنيني . 


وروى أبو عبيدة » عن الحسن قال : مِنْ علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه . وقال سهل بن عبد الله التستري : من تكلم فيما لا يعنيه 
حرم الصدق [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء» ١59/٠١‏ . ] » وقال معروف : كلام 
العتك فالا خذلان من الله عز وجل [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ 


[. 5 


راتحي م لتر وا د عن لمر مو تك امد فاا تر 
ما لا يعنيه » وفعل ما يعنيه كله » فقد كَمُلَ حُسْنٌّ إسلامه »> وقد جاءت الأحاديث 
بفضل عن جسن إسلاكه ونه تضاعف .حسيناته :© وتكفن سكاتة: ‏ والظاهر أن كثرة 
المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام » ففي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح )1١79( 81١/١‏ 
.)١١6(‏ 


وأخرجه : أحمد ۳۱۷/۲ » والبخاري ۱۷/۱ ( 57 )ء وابن حبان (178) » وابن منده في 
الجر كد ااه الحو عد او الو 
والبغوي )٤۱٤۸(‏ . ] . عن أبي هريرة » Ss‏ 
ل بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبعمئة ضعفب » وكل سيك يعملها 
ES‏ كلس انه فد مدل لاتق اعد الخ بور الم اك ل 
والزيادة على ذلك تكونٌ بحسب إحسان الإسلام » وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك 


للك وهو ضعيف . 
(؟) من قوله : ١‏ وقال سهل بن عبد الله . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 


۲۷٦‏ ش جامع العلوم والحكم 


العمل وفضله ٠‏ كالنفقة في الجهاد » وفي ي الحج » وفي الأقارب » وفي اليتامى 
والمساكين + وأوقات الحاجة إلى الثفقة > ويشهد لذلك ما ززي عن عطية » .عن ابن 
عب قال رلت 3 من جاه وا لسسكة هكم عر كاله € 1 الأنعام : ٠١١‏ ] في الأعراب » قيل 
له :فم للمهاجر کک : ما هو کر » ثم تلا قوله تعالى : ون بك َة 
نصَنعِفَهَا ودوت من لدل أَجْرَاعَظِيمًا [ النساء : 0غ ]^ . 


وخخرّج النسائي [ في « المجتبى 2 ۸/ ١ ٠١5-1١6‏ 
وأخرجه : البيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( 75 ) » وإسناده لا بأس به . 


وعلقه البخاري 4١ ( 17/١‏ ) مختصراً بصيغة الجزم . ] من حديث أبي سعيد » عن التي 
ية قال : « إذا أسلم العبدٌ فحَسّنَ إسلامُهُ » تب الله له ك حَسنةٍ كان أزلمَها » ومُجيث 
عنه كَل سيئة كان أَزْلَقَها(" . ثم كان بَعْدَ ذلك القِصَاصٌ » الحسّتةٌ بعر أمثالها إلى 
سّبعمئةٍ ضعفب ١‏ والسّيّئَةٌ بمثلها إلا أنْ يتجاوّرٌ الله » » وفي رواية أخرى : ١‏ وقيل له : 
استأنف العمل » . 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها : ما سبق منه قبل الإسلام » وهذا 
يدل على أنه يُئاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتُمحى عنه سيئاته إذا أسلم » لكن بشرط 
أن يَحْسّنَ إسلامٌه » ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه » وقد نص على ذلك الإمام 
أحمد » ويدلٌ على ذلك ما في « الصحيحين » [ صحيح البخاري 17/9 ( 7471 ) » وصحيح 
مسلم ۷۷/۱ ( ۱۲۰ ) ( ۱۸۹ ) و( ۱۹۰ ) و( ۱۹۱ ) . وأخرجه : معمر في ١‏ جامعه) (937450١)غ»‏ 
والحميدي ( ۱۰۸ ) وأحمد ۳۷۹/۱ و٩٨٤‏ و5798 وا٣٤‏ و٣٤٤‏ » وابن ماجه ( ٤٤٤١‏ ) » وأبو يعلى 
(١لا0ه‏ ) و( ٩۱۱۳‏ ) » وابن حبان (2)17950 وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠» ۷ ٠‏ والبيهقي 


8 وفي ١‏ شعب الإيمان » . له ( 78 ) . ] عن ابن مسعود قال : قلنا : يا رسول الله » 


)١(‏ في (ص) : « فما بال المهاجرين والأنصار » » وزيادة : « والأنصار » غير صحيحة لعدم ورودها في 
مصادر التخريج . 

(۲) أخرجه : سعيد بن منصور (577) طبعة الحميد » والطبري في « تفسيره »(7557) » وطبعة التركي 
۷ » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ۳/ )٥۳۳۸( ٩٥٩‏ . 

(۳) من قوله : ١‏ ومحيت عنه كل . . . » إلى هنا لم ترد في (ص) . 


الحديث الثاني عشر ١‏ / يفف 
ع8 2< , ل ع ت و 
أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : ١‏ أمًا مَنْ أحسنّ منكم في الإسلام فلا يُوَاحَذَ 
بها » ومن أساءً أذ بعمله في الجاهلية والإسلام » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص قال للنَِيَ ي لما أسلم : أريدٌ أن 
أشْتَرط » قال : « تشترط ماذا ؟ » قلتُ : أن يُغْمَرَ لي » قال : « أما عَلمت أنَّ الإسلام 
يهلم ما كان قبله ؟ )1 في «صحيحه)١/1/8١5١19()1١).‏ 

وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة ( 7015 ) » وابن منده في ١‏ الإيمان» ( 717١‏ ) › والبيهقي 
9 . ] . وخوّجه الإمام أحمد ولفظه : ١‏ إِنَّ الإسلام يَجْبُ ما كان قبله من الذنوب » 


[ فى ( مسنده ) ١98/5‏ و5١‏ 7 و60١7‏ . 


'وأخرجه أيضاً : البخاري في « التاريخ الكبير ؛ ۲۹۹/۲ ( ۲٥۸۷‏ ) › والبيهقي 17/4 » وفي 
« دلائل النبوة» ؛ له 547/4 و43 - 748 . ] وهذا محمولٌ على الإسلام الكامل الحسن 


وأخرجه أيضاً : معمر في ١‏ جامعه» .)١9788(‏ والحميدي )٥٥٤(‏ » وأحمد 107/9 » 
والبخاري ۱٤۳7 ( ١5١/5‏ ) و۳/ ۱۰۷ ( ۲۲۲۰ ) و ۱۹۳/۳ ( ۲۹۳۸ ) و۸/ ۷ ( ۹4۲ ) وفي ١‏ الأدب 
المفرد» » له ( )۷١‏ » وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 094 ) » وابن حبان (759) » 
والطبراني في « الكبير» ( ۳۰۸٤‏ ) و( ۳۰۸٥‏ ) و( ۳۰۸٦‏ ) و( ۳۰۸۷ ) و(9088)و(7084),. 
والحاكم 7/ 485-547 » والبيهقي ۱۲۳/۹ و١717/1»‏ والبغوي (۲۷) . ] أيضاً عن حكيم بن 
حزام قال : قلت :يا رسول الله ريت“ أموراً كنت أصنعها فى الجاهلية من صدقة أو 
عتاقة أو صلة رحم » أفيها:أجد ؟ فقال رسول الله ي : « أَسْلَّمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من 
خير » وفي رواية له : قال : فقلت : والله لا أدعٌ شيئاً صنعته في الجاهلية إلا صنعتٌ 
في الإسلام مثله > وهذا يدل على أنَّ خسنات الكافر إذا أسلم ثاب عليها كما دلَّ عليه 


وقد قيل : إِنَّ سيئاته في الشرك تبدّل حسنات » وياب عليها أخذاً من قوله 
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TYA‏ جامع العلوم والحكم 


تعالى : ورین لا یشوت ع اہ لا ار لا قشو الس أل حم آل إلا لْحنَ ولا 
TE E e‏ 
تاب واس وَعَيِلَ ماک سسا اوھ لک دل آله سعاتهم حَسَكدب 4 [ الفرقان: ۷١-٦۸‏ ]» 
وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين : 

فمنهم مَنْ قال : هو في الدنيا بمعنى أنَّ الله يبدل من أسلم وتاب إليه بَدَلَ ما كان 
عليه من الكفر والمعاصي : الإيمان والأعمال الصالحة » وحكى هذا القول إبراهيم 
الحربي في « غريب الحديث » عن أكثر المفسرين » وسمى منهم : ابنَ عباس › 
وعطاء » وقتادة » والسّدي » وعكرمة » قلت : وهو المشهورٌ عن الحسن . 


قال : وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما : هي في أهل الشرك خاصة ليس هي في 
أهل الإسلام . قلت : إِنَّما يصح هذا القول على أنَّ يكونّ التبديل في الآخرة كما 
سيأتي » وأما إن قيل : إِنّه في الدنيا » فالكافرٌ إذا أسلم والمسلمٌ إذا تاب في ذلك 
سواء » بل المسلم إذا تاب » فهو أحسنٌ حالا من الكافر إذا أسلم . 

قال : وقال آخرون : التبديلٌ في الآخرة : جعلت لهم مكان كل سيئةٍ حسنة » 
منهم : عمرو بن ميمون » ومكحول » وابن المسيب » وعلي بن الحسين قال : وأنكره 
أبو العالية » ومجاهد » وخالد سبلان”' » وفيه مواضع إنكار » ثم ذكر ما حاصلة أنه 
يلزمٌ من ذلك أنْ يكونّ مَنْ كثرت سيئاته أحسنّ حال ممن قلت سيئاته”"© حيث يُعطى 
مكان كل سيئة حسنة » ثم قال : ولو قال قائل : إِنَّما ذكر الله أن يُبدل السيئات حسنات 
ولم يذكر العدد كيف تبدل › فيجوز أنَّ معنى تبدل : أن من عمل سيئةَ واحدةً وتاب 
منها تبدل مئةَ ألف حسنةٍ » ومن عمل ألف سيئة أن تبدّل ألف حسنةٍ » فيكون حينئذ من 
قلت سيقا نه اخ لا : 

قلت : هذا القول ‏ وهو التبديل في الآخرة - قد أنكره أبو العالية » وتلا قوله 


عد 
شر سا راص س ص د ع ر کے ورس ورو 


8 و 00 0 E E‏ ر ا ا 
تعالى : ٭ يوم تد کل نفس ما عملت من حير حضوا وما عملت من سو تود لو أن بدنها وينه 


ت 


(۱) فی (ص) : « خالد بن معدان » . 
(۲) عبارة : « أحسن حالا ممن قلت » سقطت من (ص) : 


الحديث الثاني عشر ۷۹ 

مدا بيدا( [ آل عمزان ]ارده بعضهم بقوله تعالى “+ ون يشت ادرو شد 
يَرَم4 1 الزلزلة : ۸ ] » وقوله تعالى : # وَوْضِعَ اكب فى الْمْجرِمِنَ مُسْفِقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ 
يويَكََنَامَال هڌا ألحكتب لا يعادر صغِيرةٌ ولا صَيرَةَ ل E‏ 
ريك لَحَدَا 1 الكهف : 44 ] ولكن قد أجيب عن هذا بأنَّ التائبَ يوقف على سيئاته » ثم 
تال یات > قال أبو عثمان الي اع اتن الى يعاق كما اف ا« ندر أبن عر 
4 . والخطيب في « تاريخه » ٦/١١‏ » وطبعة دار الغرب ۲٠١٠/۱۲‏ .] : ان المؤمن يُؤتى 
كتابه في ستر من الله عز وجل » فيقرأ سيئاته » فإذا قرأ تغيّر لها لونه حتّى یمر 
بحسناته » فيقرؤها فيرجع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سيئاته قد بُدّلت حسّناتٍ » فعند ذلك 
يقول : # هاؤم اوا أ كتبِيّهَ © [ الحاقة : 9] ورواه بعضهم عن أ عثمان » عن ابن 
مسعود » وقال بعضهم : عن ابي عثمان » عن سلمان [ أحرجه : ابن ابي حاتم كما في 


« تفسير ابن كثير ) : ١755‏ . ] . 


وأخرجه : وكيع في ١‏ الزهد » (751). وأحمد ١97/5‏ و١17١‏ » والترمذي ( ۲٥۹٦‏ ) » وفي 
« الشمائل » » له ( ۲۲۹ ) بتحقيقي » وابن حبان ( ۷۳۷٣‏ ) » وابن منده في « الإيمان» ( 85410 ) 
و(58 ) و(854 )» والبيهقي 190/٠١‏ » والبغوي ( 4850 ). ] من حديث أب ذرٌّ » عن 
اللي ين قال : ١‏ إِني لأغْلّمُ آخِرَ أهل الجنَةِ دُخولاً الجتة » وآخرٌ أهل النار خروجاً 
منها » رجل يُوْتَى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صِغارَ ذنوبه » وارفعُوا عنه 
كبارَهًا » فیعض الله عليه صِغَارَ ذنوبه" » فيقال له : عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا » 
وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا» فيقول : نعم » لا يستطيعٌ أن يُنكر وهو مشفقٌ من 
كبار ذنوبه أن تعرض عليه » فيقال له : فان للك مكان كل سيئة حسنة »فقول : يا رت 
قد عملت أشياء لا أراها هاهنا » قال فلقكارایت .سول الله 6 كه ضحِكٌ حتّى بدث 


نواجذه : 


فإذا يلت السيثاتٌ بالحسنات في حقّ من عوقِب على ذنوبه بالنار » ففي حقّ من 


(۱) من قوله : ١‏ وارفعوا عنه كبارها . . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 


۸۰ 00 جامع العلوم والحكم 


محا سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى ؛ لأنَّ مَحْوَّها بذلك أحبٌ إلى الله من شحوها 
بالعقاب . | ش 


وخرّج الحاكم''' من طريق الفَضْل بن موسى » عن أبي العَنبس » عن أبيه » عن 
أبي هُرّيرة قال : قال رسول الله كل : « ليَتَمنينَ. أقوامٌ أنّهم أكدّدوا من السيّئات © 
قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : « الذين دل الله سيئاتهم ات 6 وک ان 
بي احاتم من طريق .سليمان' أبي:داود"" الزهزي ٠‏ عن'أني لقنن + عن ابه > 
عن أبي هريرة موقوفاً 0 وهو أشبهُ من المرفوع“ > ويروى مثلّ هذا عن الحسن 
البصري أيضاً يُخالف قوله المشهور : إِنَّ التبديل في الدنيا" . 

وأا ما ذكره الحربي في التبديل › ين لسري نه اماق ا فت 
كثرت سيئائه يُقَلّلُ من حسناته » فحديثٌ أبي ذڙ صريحٌ في رد هذا » وأنّه يُعطى مكان 


وأما قوله : يَلْرَمٌ من ذلك أنْ يكون مَنْ كرت سيئائّه أحسنّ حال ممن قَلَّتْ 
سيان ٠‏ فيقال : إِنَّما التبديل في حقّ مَنْ نَدِمَ على سيئاته » وجعلها نصبّ عينيه » 
فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلاً ٠‏ ويام من الله ومسارعة إلى الأعمال الضاليحة 
المكفزة كما قال تعالى. :: © إلامن تابو ام وشل عسيلا كلها 4 [الفزفان + 1۷١‏ وها 
ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حاله » فإِلّه يتجرّعٌ من مرارة الندم 
والأسف على ذنوبه أضعافٌ ما ذاق من حلاوتها عند فعلها » ويصيرٌ كل ذنب من ذنوبه 
سبباً لأعمال صالحةٍ ماحية له » فلا يُستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات . 


. ٠٠۲/٤٤ فى« المستدرك‎ )١( 

ER PENT (۲( 

© رف ی فی :درل ليهات بن درد 

(4) «عن أبيه » سقطت من (ص) . ٠‏ 

(5) على أنَّ الشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة )١٠۷۷(‏ . 
(5) انظر : تفسير القرطبي ۷۸/١۳‏ . 


الحديث الثاني عشر ' أ ٠‏ 00015 ۲۸۱ 


وفك ورت أحاديث. و في أ الكافرٌ إذا أسلم روكت ايلات ۽ دلت 
سيئاته في الشَرْك حسنات » فخرّج الطبراني [ في ١‏ الكبير »( )۷۲۳١‏ . 

وأخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( ۲۷1۸ ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » 
(۳۸۰۹) » والخطيب في « تازيخه » ٠۵۲/۲‏ وطبعة دار الغرب 009/4 » والحديث صححه ابن منده 
كما في « الإصابة ») 10/1 . ] من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبي فروة 
شطب : أنه أتى ال َة فقال : أرأيتَ رجلاً عَمِلَ الذنوب كُلَّها » ولم يترك حاجةً ولا 
داجةً » فهل له مِنْ توبة ؟ فقَالَ : « أسلمتَ ؟ » قال : نَحَمْ » قال : ١‏ فافعل الخيراتٍ » 
واترك السيئات » فيجعلها الله لك خيرات كلها“ » قال : وغَدّراتي وفجراتي ؟ 
قال : « نعم » » قال : فما زال يُكبّدٌ حتی تواری . وخرّجه من وجه آخر بإسناد ضعيف 
عن سلمة بن نفيل » عن النَيّ كل . 

وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلاً » وخوّج البزار””" الحديت 
الأول وعنده : عن أبي طويل شطب الممدود”" : أنه أتى التي بي فذكره بمعناه » 
وكذا خوّجه أبو القاسم البغوي في « معجمه » » وذكر أنَّ الصواب عن عبد الرحمن بن 
جُبير بن نفير مرسلاً : أن رجلاً أتى الت يل طوي“ شَطْبٍ » والشطب في اللغة : 
الممدود » فصحفه بعض الرواة » وظنه اسم رجل . 


(1) في (ص) : « حسنات » . 

(۲) في زوائده كما في ١‏ كشف الأستار ٠ . )۳۲٤٤(٩‏ 

(۳) انظر كتاب : تسمية من لقب بالطويل 54-17 ليحبى بن عبد الله الشهري . 
2 في (ص) : « طويل » . 
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الحديث الثالث عشر 


وعد و 


عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه عن النََىّ ي قال : ١‏ لا يُؤْمِنْ أَحَذُكُمْ حنَّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 1 رواه الْبُخَاريٌ ومسلم [ أخرجه : البخاري ٠١/١‏ (۱۳)› ومسلم 
1/١‏ )(¥1). 

وأخرجه : ابن المبارك فى « الزهد » ( ٦۷۷‏ ) » والطيالسى ( 4:١٠؟)»‏ وأحمد ۱۷٣/۳‏ و5١٠5‏ 
و٥۲‏ و۲۷۲ و٬VA؟‏ و۲۸۹ »؛ وعبد بن حميد ( ۱۱۷١‏ ) » والدارمى ( ۲۷٤۳‏ ) . وابن ماجه (55 ) › 
والترمذي ( 5015 ) » والنسائي ۸/ ٣١‏ > وأبو عوانة ۳۳/۱ ۰ وابن حبان ( ۲۳۲ ) و( ۲۳۵ ) » وابن 
منده في «الإيمان» )۲۹٤(‏ و( ۲۹۰) و( ۲۹٣‏ ) و( ۲۹۷ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( ۸۸۹ )من حديث أنس بن مالك › به . ] . 


هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٠١/١‏ (17 ) » وصحيح مسلم 
٤١ ( ۱‏ ) ( ۷۱ ) من طريق قتادة » عن أنس بن مالك » به . ] من حديث قتادة » عن أنس » 
ولفظ مسلم : ٠‏ حَبَّى يُحِبٌ لجاره أو لأخيه » بالك" . 

وخرّجه الإمام أحمد » ولفظه : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحبٌ للناس 
ما يحت لنفسه من الخير 06" . 


وهذه الرواية تبيّنُ معنى الرّواية المخرجة في ١‏ الصحيحين » » وأنَّ المراد بنفي 
الإيمان نفيُ بلوغ حقيقته ونهايته ٠‏ فن الإيمانَ كثيراً ما يُنفى لانتفاء بعض أركانه 
وواجباته ٠‏ . كقوله 5 : « لا يزني الرّاني حين يَزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 


(1) الصحيح 59/١‏ (77(0)10) من حديث أنس بن مالك » به . 

00 لم أره بهذا اللفظ عند أحمد » والذي عنده هو لفظ الشيخين » ولفظ : « والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير » . 
انظر : مسند الإمام أحمد 7١5/7”‏ . 
وأما لفظ : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان . . . » فهو عند ابن حبان )۲١١(‏ من رواية ابن عدي » عن 
حسين المعلم » عن قتادة » عن أنس » به . 

(9) انظر : الإيمان لابن تيمية ٠٠:‏ . 


الحديث الثالث عشر ۸۳ 


حين يسرق وهو مؤمنٌ » ولا يشربُ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ » [ سبق تخريجه عند 
الحديث الثاني . 

قال الحسن : يجانبه الإيمان ما دام كذلك » فإن راجع راجعه الإيمان . 

وقال أحمد : حدثنا معاوية » عن أبي إسحاق » عن الأوزاعي » قال : وقد قلت للزهري حين ذكر 
هذا الحديث : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . » فإنهم يقولون : فن لم يكن مؤمناً فما هو ؟ 
قال : فأنكر ذلك » وكره مسألتي » انظر : الإيمان لابن تيمية : ٠١‏ ] » وقوله : ١‏ لا يُؤْمِنُ مَنْ 
ام چا ابِقَهُ ° 


وقد اختلف العلما*" في مرتكب الكبائر : هل يُسكَّى مؤمناً ناقص الإيمان » أم 


يُسمى مؤمناً ؟ وإِنّما يُقال : هو مسلم » ولیس بمؤمن على قولين » وهما روايتان 
عن الإمام اد" 


فأمّا من ارتكبّ الصَّعائرَ » فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية » بل هو مؤمنٌ ناقصُ 
الإيمان » ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك . 


والقول بان کت کا الله موي ناقمة الكينان مرويٌ عن جابر بنِ 
عبد الله » وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عُبيد وغيرهم ¢ والقول باه مسلم ؛ 2 


ليس بمؤمنٍ مرويٌ عن أبي جعفر محمد بن علي » وذكر بعضهم أنه المختارٌ عند أهل 
ال 


22 


. سبق تخريجه عند الحديث الثانى‎ )١( 

٤ RTE 

(۳) انظر : الإيمان لابن تيمية : ٠۹١‏ » والعقيدة الطحاوية : ٠٠‏ -55 » والتبصير بقواعد التكفير : ١5‏ 
١۷-‏ » وشرح العقيدة الطحاوية : 877-171١‏ . 
قال محمد بن نصر المروزي : وحكى غير هؤلاء أَنَّه سأل أحمد بن حنبل عن قول التي ككل : 
« لا يزني الزاني . . . » فقال : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم › ولا أسميه 
مؤمناً ؟ ومن أتى دون ذلك يريد : دون الكبائر ‏ أسميه مؤمناً ناقص الإيمان . 
اتر الات لازن مية 192 

() انظر : الإيمان لابن تيمية : ١944‏ » والتبصير بقواعد التكفير : ١١‏ » والوجيز فى عقيدة السلف 
الصالح : ١١١‏ . 1 
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وقال ابنُ عباس : الزاني يُترَعٌ منه نورٌ الإيمان"'“ » وقال أبو هريرة : يُنْرَعّ منه 
الإيمانُ ٠‏ فيكون فوقّه كالظّلَّةِ » فإذا تاب عاد إليه“ . 

وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء : الإيمانٌ كالقميص ٠»‏ يَلبِسّه الإنسان تارةً » 
ويخلعه أخرى ٠‏ وكذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيره”” » والمعنى : أنه إذا كمّل 
خصال الإيمان لبسه » فإذا نقصّ منها شيئاً نزعه » وكلّ هذا إشارةٌ إلى الإيمان الكامل 
اتام الذي لا يَنْقَصُ من واجباته شيء . 

والمقصودٌ أنَّ من جملة خصال الإيمانِ الواجبةٍ أن يُحِبٌ المرءٌ لأخيه المؤمن 
باط ا و القع فإذا عزال ا ا 
بذلك . وقد روي أنَّ النََيَ بي قال لأبي هريرة : « أحِبٌ للنّاس ما تحب لنفسك تكن 
مسلماً ) خّجه الترمذي وابن ماجه“ . 

وخوّج الإمام أحمد”” من حديث معاذ : أنه سألَ التي كَل عن أفضل الإيمان › 
قال : « أفضلٌ الإيمان أن تحب لله وتّبغضّ لله » وتَعْمِلَ لسانك في ذكر الله » » قال : 
وماذا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أنْ تَحِبٌ للنّاس ما تحب لنفسك » وتكرّه لهم ما تكرةٌ 
لنفسك » وأنْ تقول خيراً أو نَضْمّت » . 

وقد رئب الت بلا دخول الجنّة على هذه الخَضْلَةٍ ؛ ففي « مسند الإمام أحمد » 
[ المسند ۷١ /٤‏ . وأخرجه: الحاكم ١178/4‏ » وإسناده ضعيف لضعف روح بن عطاء بن أبي ميمونة . ] 
- رحمه الله - عن يزيد بن أسدٍ القَسْرِي » قال : قال لي رسول الله ك : « أتحبٌ الجنّةَ » 
قلت : نعم قال : « فأحبٌ لأخيكَ ما تحب لنفسك » . 


(1) ذكره : الآجري في ١‏ الشريعة » : ١١5‏ » وابن تيمية في ١‏ الإيمان ) : ٠١‏ . 
00 ذكر ای ی الإيحان 816 نحو 
() ورد نحو هذاالقول عن أبي هريرة . انظر : الإيمان لابن تيمية : ٠٠‏ . 
وورد نحوه أيضاً من قول سفيان الثوري . انظر : حلية الأولياء ۳۲/۷ : 
وورد من قول الإمام أحمد . انظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 47/١‏ . 
(6) سبق تخريجه . 
(5) في « مسنده » ۲٤۷/٩‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني » به » وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن 
سعد ولضعف زبان بن فائد . 


الحديث الثالث عشر A0‏ 


وفى ( صحيح مسلم ١1»‏ لصحيح 4/5١-9١(4815١15()1)و(!ا1).‏ 

وأخرجه : أحمد 15١/7‏ و۱۹۱ و۱۹۲ » وابن ماجه ( 9407 ) » والنسائي 9/ 157-107 » وابن 
حبان ( 5451١‏ ) » من حديث عبد الله بن عمرو » به . ] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 

ي يات م ره ع أي *5 وم مس 3 ا 5005 2 
عن النبئ بي قال : « مَنْ احبٌ أن يُرَخَزحَ عن النارٍ ويّدخل الجنة فلتدركه منيّته وهو 
و f 2 1 ۰ 5 ۰٩‏ 0 
يؤمن باللهرواليوم الآخر » وياتي إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌّء قال : قال لي رسول الله ي : « يا أبا ذرٌ » إني أراك 
ضعيفاً » وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي » لا تَأمَرَنٌ على اثنين » ولا تولّينَّ مال يتيم » 
[ صحيح مسلم 1/5 )١17()١8570(‏ . وأخرجه : أبو داود ( 5878 ) » والنسائي 5/ 5500 » وابن 
حبان ( 0555 ) من حديث أبى ذر » به ] . 

وإنما نهاه عن ذلك »› لما رأى من د ضعفه ١‏ وهو يا ر يحت هذا لكل د ضعيفب » وإثما 
1 3 م 3 0 a‏ ر 
كان يتولى أمورٌ الناس ؛ لان الله قوّاه على ذلك » وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته › 
SRE‏ 2 : )0 
وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم''' . 

٠ 500 f صا‎ 0 3 2 -. 

وأكره لك ما أكره لنفسى 2 لا تقرأ القرآن وأنتَ جنبٌ ولا ونت راكمٌ › ولا ونت 
ساجد )[ أخرجه : عبد الرزاق ( ۲۸۳١‏ ) » وأحمد ١55/١‏ » والدارقطنى ٤۲١ ( ٠١/١‏ )( طبعة دار 
الكتب العلمية ) » مرفوعاً . وهو ضعيف . 

وأخرجه : عبد الرزاق ( ۲۸۳۳ )» ومسلم 58/7 ( ٤۸۰‏ )(4١7)ء‏ وابن حبان ( ۱۸۹٩‏ ) عن 
علي بلفظ : ١‏ نهاني رسول الله 45 أن أقرأ راكعاً أو ساجداً » . 

وأخرجه : الطيالسي ( ٠١١‏ ) » والحميدي ( لاه ) . وأحمد ۸۳/۱ و٤۸‏ ولا١٠‏ و14١١‏ و٤۱۳‏ »› 
وأبو داود (۲۲۹) » وابن ماجه (0954) »> والترمذي )١57(‏ » والنسائى ١55 /١‏ » وابن الجارود (85) » 
وأبو يعلى ( ۲۸۷ ) و( ۳٤۸‏ ) و( ٤۰٩‏ ) و( 4854 ) و( 514 ) و( 57 ) » وابن خزيمة ( 7١8‏ ) » وابن 
حبان (۷۹۹) » والدارقطني ٠٠٠١/١‏ (19 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) » والحاكم ٠١/4‏ » 
والبيهقي ۸٩ - ١‏ » والبغوي في ١‏ شرح السنة » ( 777 ) . عن علي . بلفظ : كان رسول الله كل 
يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن » ولا يحجبه » وربما قال : 
ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة . ] . 


() انظر : شرح السيوطي لسئن النسائي 5/ 795-1708 . 


۲۸٦‏ ْ جامع العلوم والحكم 


و CE EEE a‏ 
رضيته لم أبعها ا ويف نار E O E E‏ 
کا ا ال لحان اللي الى ی جا ان كبا ”وق شور لف 
في موضعه" 

وقد ذكرنا فيما تقدّم حديثٌ النعمان بن بشير » عن الى بي » قال : ١‏ هثل 
المؤمنينَ في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثلٌ الجسدٍ » إذا اشتكى منه عُضوٌ » تداعى 
له سائد الجسدٍ بالحُمى والمّهر » جاه في ١‏ الصحيحين » » وهذا يدل على أنَّ 
المؤمنَ يسوءه ما يسومٌ أخاه المؤمن ٠‏ ويُحزنه ما يُحزنه . 

وحديثٌ أنس الذي نتكلّهُ الآن فيه يدل على أنَّ المؤمن يَسُدْهُ ما يسو أخاه المؤمن › 
ويُزيد لأخيه المؤمن مائريده لنفسه من الخير + وهذا كله إنّما ياتي .من كمال سلامة 
الصدر من الغلّ والغششّ والحسدٍ » فإنَّ الحسد يقتضي أن يكره الحاسدٌ أن يَفوقه أحدٌ في 
خير » أو يُساويه فيه ؛ لأنّهِ يُحتٌ أن يمتازّ على الناس بفضائله » وينفرد بها عنهم › 
والإيمانُ يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يَشْرَكَه المؤمنون كلّهم فيما أعطاه الله من الخير 
من غير أن ينقص عليه منه شي“ 

رالا لاضلا ال ارسي و نري بار فى a‏ 
ل تك ألدّارُ الد ره عا لی لا بردو علو في لأر ولا سادا 1 القصص : ۸۳ ] . وروی 
ابن جرير با سناد فيه نظو “ عن على رضي الله عنه » قال : إِنَّ الوَجُل ليُمْجبهُ من شِراكِ 
نعله أنْ يكو أجود من شراك صاحبه فيدْخُلُ في قوله : ل بك ألا الأ ينها لاي لا 


ےر ور r‏ ہر د رص حر ر ای 


ریدو علو في رض ولا سادا والعلقبة لِلْمتّقِينَ4 1 القصص : ۸١‏ ]1 أخرجه : الطبري في تفسيره ») 


(). ذكره : أبو نعيم في « الحلية ۳٤۹/۲»‏ . 

(۲) انظر : الحديث السابع . 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ۲/ ٩۸‏ > وفتح الباري 8١ /١‏ . 

» وذلك أنَّ في إسناده أشعث بن سعيد البصري السمان » قال عنه أبو حاتم : « ضعيف الحديث‎ )٥( 
. )۹۸٠( ٠۹۹ /۲ منكر الحديث » سيئ الحفظ » يروي المناكير عن الثقات » . الجرح والتعديل‎ 


الحديث الثالث عشر YAY‏ 


ء)١الا14١(‎ )705/9 تفسيره»‎ ١ وابن أبي حاتم في‎ »7”55/١8 وطبعة التركي‎ )١١١0( 
» ) (طبعة دار ابن حزم‎ ۲۷ : ٠ تفسيره‎ ١ وأورده ابن كثير في‎ » ١١/17 » ته تفسيره‎ ١ وأبو حيان في‎ 
وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه‎ . ] . ٠٠٠/٠ والسيوطي في « الدر المنثور»‎ 
الآية » قال : لا بحت أن يكن ا اجر مو نط عتزه ولا كارا كه الحو يرن فر الك‎ 
e. 

وقد قيل : إِنَّ هذا محمولٌ على أنه إذا أراد" الفخر على غيره لا مجرّد التجمل ”2 
قال عكرمةٌ وغيرُه من المفسدين في هذه الآية : العلوُ في الأرض : التكثر » وطلبُ 
الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها » والفساد : العمل بالمعاصي . 

واس صو نر نين كر راسج الاير سراق سروه 
ل من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال : أتبثُ النَبِىَ ية وعنده مالك بن مرارة الدَهَاويُ » فأدركته وهو 
يقول : يا رسول الله » قد قُسِمَ لي من الجمال ما ترى » فما أحبٌ أحداً من النّاس 
فضلني بشراكَيْن فما فوقهما » أليس ذلك هو من البّغي ؟ فقال : « لا » ليس ذلك 
بالبغي » ولكن البغي من بطر - أو قال : سفه -الحقٌ وغَمط الناس »© . 

وخرّج أبو داود' "' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِيَ بي معناه » وفي 


حديثه : « الكبر وا يدن : « البغى ) . 


فخرّج الإمام عمل رة ا أ والحاكم في ١‏ صحيحه » 


(1) عبارة : « ولا شراكه أجود من شراك غيره » سقطت من (ص) . 

(0) «إذاأراد » سقطت من (ص) . 

)۳( ذكره : ابن كثير في « تفسيره » : ۱٤۲۷‏ (طبعة دار ابن حزم) . 

9) ذكره : الطبري في « تفسيره )١١١67( ٩‏ و(09١١75)‏ » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ٣۰۲۲/۹‏ 
(YY‏ و4/ (\V1۸0) TY"‏ » وابن الجوزي في ١‏ تفسيره » ۲٤۸/١‏ » والقرطبي في 
« تفسيره »6 ۳۲۰/۱۳ » وابن كثير في ( تفسيره ») : ۷ طبعة دان ابن حزم » والسيوطي في ١‏ الدر 
المنثور ) 04/ 5560-7515 . 

)2 في ١‏ المسند 780/١2‏ » وهو حديث صحيح . 

. ۱۸۲/٤٤١ «المستدرك‎ )5( 

)¥( في ( سننه )5١097(1‏ وهو صحيح . 

(۸) سقطت من (ص) . 


YAA‏ جامع العلوم والحكم 


فنفى أنْ تكونّ كراهته ؛ لأن يَفوقَه أحدٌّ في الجمال بغياً أو كبراً » وفسّر الكبر 
والبغي ببطر الحقٌّ وغمط الناس“ » وهو التكثّر عليه » والامتناع من قبوله كبراً إذا 
خالف هواه . ومن هنا قال بعض السّلف : التَّواضعٌ أن تَقَبَلَ الحو من كل من جاء به » 
وإِنْ كان صغيراً » فمن قبل الحنّ مدّن جاء به » سواء كان صغيراً أو كبيراً » وسواء كان 
يحبّه أو لا يحبه » فهو متواضع » ومن أبى قَبُولَ الحقٌ تعاظماً عليه » فهو متكيرٌ . 

وغمط الناس : هو احتقارّهم وازدراؤهم › وذلك يحصّل مِنّ النّظرٍ إلى التفس 
بعين الكمالٍ » وإلى غيره بعين التّقص”" . 

وفي الجملة : فينبغي للمؤمن أنْ يُحِبّ للمؤمنينَ ما يُحبُ لنفسه » ويكره لهم 
ما يكره لنفسه » فإِنْ رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهدَ في إصلاحه . قال بعض 
الصالحين من السّلف : أهلٌ المحبة لله نظروا بنور الله » وعطفُوا على أهل معاصي 
لله » مَقَنُوا أعمالهم » وعطفوا عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن فعالهم » وأشفقوا على 
أبدانهم من النار » لا يكون المؤمنٌ مؤمناً حقاً حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه » وإن 
رأى في غيره فضيلةً فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها » فإِنْ كانت تلك الفضيلةٌ دينية » 
كان حسناً » وقد تمنى ال بلا لنفسه منزلةً الشّهادة [ حديث تمني النبي ول الشهادة أخرجه : 
البخاري ۱١/۱‏ (75) ,2 ومسلم 5/"" ( )1١5()14815( 14/59 )۱۰۳( ) ۱۸۷٦‏ من حديث 
أبي هريرة . ] . 

وقال بي : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاهٌ الله مالأ » فهو يُنفقه آناءَ اليل وآناءَ 
اهار » ورجُلٌ آتاهُ الله القرآن » فهو يقرؤةٌ آناء الليل وآناءَ النهار » [ أخرجه : البخاري 
۱ (۷۳) و ۱٤۰۹4( ۱۳٤/۲‏ )۰ ومسلم ۲ ( ۸۱١‏ ) ( ۲۹۸ ) » من حديث عبد الله بن 
و 


وقال فى الذي رأى مَنْ”" ينفق ماله في طاعة الله » فقال : ١‏ لو أنَّ لي مالآ » 


(1) عبارة« وغمط الناس » سقطت من (ج) . 

(؟) انظر : النهاية / ٠٠١٠١ - ٠١١54‏ » ومجمل اللغة ٦۸٦/۳‏ » وأساس البلاغة ١/١‏ » ولسان 
العرب ٠٠١ /٠١‏ » ومختار الصحاح : 185-54١‏ . 

(۳) عبارة : « رأى من » سقطت من (ص) . ' 


الحديث الثالث عشر ۲۸۹ 


سداق كنا ل تماق الاعريط ل ارا E‏ 
أبي هريرة » به . ] و إن ن كانت دنيوية » فلا خيرٌ في تمنيها » كما قال تعالى : # فرج عل 
وو في رنيو ال لیے يُريدُوت الْحَيَوةَ لديا یکت لامعل مآ أ 
عَلِيِوٍ 3 وال ایت ونا الم وڪم واب لَه عر لمن تامس ويل مدعا 4 
[ القصص : 80-18 ] . وأما قول الله عز وجل : # ولا موا مافصل الله بے بعک عل 
عضن 1 الساء : ۲١‏ ] » فقد فسّرَ ذلك بالحسد » وهو تمي الرجل نفس ما أعطي أخوه 
من أهل والب وان يفل ذلك إل وقش بتري ماعو سمتع فرعا او قرا نمي 
السساء"" أنْ يكنّ رجالا » أو يكون لهن مثلُ ما للرجالٍ من الفضائل الدينية كالجهاد › 
والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة ونحو ذلك » وقيل : إِنَّ الآية تشمل ذلك كله . 


ما أوقت قَدْروثُ لِم ادو عكل 


ومع هذا كُلّه » فينبغي للمؤمن أنْ يحزنٌ لفوات الفضائل الدينية » ولهذا أمِرَ أن 
ينظر فى الدين إلى مَنْ فوقه » وأنْ يُنافْسَ فى طلب ذلك جهده وطاقته » كما قال 


تجن تمر ٠.‏ ماقا ارا ين 


تعالى : وف وَلِكَ فتاهي الْمِكتاوِسُونَ 4 1 المطففين : ۲١‏ ] ولا يكره أنَّ أحداً بُشاركه في 
ذلك + يا ا" 
التصيحة للإخو ا" 


قال الفضلٌ : إِنْ كُنتَ تحت أن يكو النامنئ مثلّك » فما أديت التصيحة 
اك “كرس وات فحت ان کرو اوو شير ل 


و 


0 2 8 A E f (Vg 
بحب أن يكونوا فوقه » وهذه منزلةٌ عالية » ودرجة رفيعة في ال ولم ذللك‎ 


(۱) سقطت من (ص) . 

(۳) انظر : تفسير مجاهد : ١94‏ » وتفسير الطبري (۷۳۱۹) و(۷۳۲۰) و(۷۳۲۱) و(۷۳۲۲) » وتفسير 
ابن أبي حاتم ۳/ )٥۲۲١( ٩۳١‏ » وتفسير القرطبي /١‏ 177-157 » والبحر المحيط 5041/١‏ › 
وأسباب النزول عن الصحابة والمفسرين :57 . 

(۳) انظر ما ذكره الطبري في « تفسيره » ١75 /١0‏ » والقرطبي في « تفسيره » 757/1١9‏ ؛ والبغوي في 
« تفسيره ) 777/6 »وابن عطية في ١‏ تفسيرة ۳11/104 وابخ اکر ی فش 4 . 

0( في (ج) : ١‏ لربك » . 

. انظر : حلية الأولياء ۸/ ۸۷ نحوه‎ )٥( 

() « أن يحب » سقطت من (ص) . 


1۹۰ جامع العلوم والحكم 


بواجب » وإنّما المأمورٌ به في الشرع أنْ يُحبّ أن يكونوا مثلّه » ومع هذا فإذا فاقه أحدٌ 
في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه »> وحزن على تقصير نفسه » وتلق عن لحاق 
السابقين » لا حسداً لهم على ما آتاهُم الله من فضله عز وجل" » > بل منافسة لهم › 
رفظ ودر عل الف م ها و سانيا عن رساك اك 

وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسّه مقصّراً عن الدّرجات العالية » فيستفيد بذلك 
أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل › والازدياد منها » والنظر إلى نفسه بعينٍ 
النّقص » وينشأ مِنْ هذا أنْ يُحبٌ للمؤمنين أنْ يكونوا خيراً منه ؛ لاله لا يرضى لهم أنْ 
يكونوا على مثل حاله » كما أنه لاايرضى لنفسه بما هي عليه » بل يجتهد في 
إصلاحها » وقد قالَ محمد بن واسع لابنه : أا أبوكَ » فلا كر الله في المسلمين مثله 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ؟/ ٠٠١‏ . ] 

فمن کان لا يرضى عن نفسه » فكيف بُحبٌ للمسلمين أنْ يكونوا مثلّه مع نصحه 
لهم ؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا”'" خيراً منه » ويحتٌ لنفسه أن يكون خيراً مما 
هو عليه . 

وإ عَلِم المرء أنَّ الله قد خصّه على غيره بفضل » فأخبر به لمصلحة دينية » وكان 
إخباره على وجه التحدّث بالنعم » ويرى نفسه مقصراً : في الشّكر » كان جائزاً » فقد قال 
اام ا افلم عدا اعد كناف و ق 
يُشاركوه فيما خصّة الله به » فقد قال ابن عباس : إني لأمرُ على الآية من كتاب الله » 
فاا إن الان كلم يلوت متها ما اع ..وقال الشافرة #وؤذدت أن الان تُعلموا 
هذا العلم » ولم يُنَْبْ إلى منه شيء [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۱١۹/٩)‏ . 

وانظر : سير أعلام النبلاء ٠١/٠١‏ ء وآداب الشافعي : 47 » وتهذيب الأسماء واللغات ٠٤١/١‏ » 
والمناقب للبيهقي ١1/7 /١‏ > والانتقاء : 84 » ومعرفة السنن والآثار /١‏ 9؟١.‏ ] » وكان عتبةٌ الغلامٌ 
إذا أراد أن يُفطر:يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله + أخرج إل ما أو تمرات 
أفطر عليها ؛ ليكونَ لك مثل أجري [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ٠٠١/٠٠‏ . ] 


. عبارة : « من فضله عز وجل » لم ترد في (ج)‎ )١( 
. (؟) من قوله : « مثله مع نصحه . . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ 


الععديث الرابع عشر 54١‏ 


الل ينث لرا ايم 6 


ا 


عَنْ عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله يا : لا يحل دم امريٰ 
ك 
ملم إلا بإحدى ثلاث : النَّبُ الرّانى » والتفس بالنّمس » والتّاركٌ لدينه ا 
للجماعة » . رواه البُخاريٌ ومُسلمٌ [ أخرجه : البخاري 5/9 ( 1۸۷۸ ) » ومسلم ٠١5/0‏ 
( 171۷1 )(60؟)و(752؟). 
وأخرجه : الطيالسي ( ۲۸۹ ) » وعبد الرزاق ( ۱۸۷٠١‏ ) » والحميدي ( ۱۱۹ ) » وأحمد 787/١‏ 
و۲۸ و٤٤٤‏ و٥٦٤‏ » والدارمي (۲۳۰۳) و( ۲٤١۱‏ ) » وأبو داود ( ٤۳٥۲‏ ) » وابن ماجه 
۲٣۳٣ (‏ )» والترمذي ( ۱٤١٩‏ )› والنسائي ٩۱ - ٩۰/۷‏ و۱۳/۸ » وابن الجارود ( 855 ) » 
وأبو يعلى ٥۲٠۲(‏ ) » وابن حبان ( 1508 ) » والدارقطني )۳٠۷١( ٦۷/۳‏ ( طبعة دار الكتب 
العلمية ) » والبيهقى ۱۹/۸ و95١‏ و”١٠٠‏ و۲۱۳ وفي ١‏ شعب الإيمان » » له ( ٥۳۳۱‏ ) من حديث 
هنا ك ` خر جاه ف فى « الصحيحيز: ) [ صحيح البخاري 1/9 ( 1۸۷۸ ) » وصحيح 
i ge OEE Se O NDA‏ 
عن ابن مسعود » وفي رواية لمسلم : « التارك للإسلام » بدل قوله : « لدينه » [ صحيح 
مسلم 7/6 1515(١١5‏ )(1510)]. 


وفي هذا المعنى أحاديث متعددةٌ : فخرّج مسلم [ في صحیحه » )1795(1١7/0‏ 
(۲) ] من حديث عائشة » عن التي ل مثل حديث ابن مسعود . 


وخرّج الترمذى [ فى « جامعه» »)7١08(‏ وقال : ١هذاحديث‏ حسن»]» 
CY)‏ 02 : ي متلا )٤(‏ لس ر 
والنسائي' ‏ » وابنُ ماجه '' من حديث عثمان » عن النبئٌّ 4 . قال : « لا يحل دم 


. عبارة : « هذا الحديث » سقطت من (ص)‎ )١( 
. ٠١5 فى« المجتبى »)/ا/‎ )۲( 


(9) فى ( سننه ) )۲٥۳۳(‏ . 
(5) من قوله : « مثل حديث ابن مسعود . . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 
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امري مُسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو رَنى بعد إحصانه”'' » أو قتل 
تنبا قير فلن ان نوكن روات اسان : « رجلٌ زنى بعد إحصانه » فعليه الرجمُ » أو 
قتل عمداً » فعليه القود » أو ارتدّ بعد إسلامه . فعليه القتلّ » [ أخرجه : النسائي في 


« المجتبى ٠١” /۷ ٩‏ من حديث عثمان بن عفان » به . ] . 


ب عن التي بي من رواية ابن عباس '' وأبي هريرة وأنس 
غيرهه”" » وقد ذكرنا حديثٌ أنس فيما تقدَّم » وفيه تفسير أنَّ هذه الثلاث خصال هي 
حقٌّ الإسلام التي يُستباح بها دم مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » 
والقتل بكلّ واحدة مِنْ هذه الخصال الئَّلاثِ متمق عليه بين المسلميه9©؟ . 

أما زنى اليب 2 فأجمع المسلمون على أن ده الرجمٌ حتّى يموت 2( وقد رجم 
الت يلل ماعزاً والغامدية [ أخرجه : أحمد ٦۲ - ٦۱/۳‏ » ومسلم ,)5١2)١594( ۱۱۸/۰١‏ 
وأبو داود ( ٤٤۳۱‏ ) » وابن حبان ( ٤٤۳۸‏ ) » والحاكم 54/ 757-57 » والبيهقي ۸/ ۲۲۱-۲۲۰ من 

وللحديث طرق أخرى » وانظر : المغني ۱٠۹/۱۰‏ ] » وكان في القرآن الذي نسخ لفظه : 
والشيخ والشَّيِحَةُ إذا نيا فارجُموهُما البتة نكالاً من الله » والله عزيز حكيم »1 أخرجه : 
عبد الرزاق ( ١1757‏ ) » وابن حبان ( 578 ) و( ٤٤۲۹‏ ) » والحاكم 4١6/7‏ من حديث ابي بن 


كعب » به » وإسناده لا باس به » وانظر : المغني ۱۰/ E ۱١۱۹-۱۱۸‏ 

وقد استنبط ابن عباس والتعم ين القراد ين تراه تعالى : #يتاهلَ الحكتب َد 
جا ڪم رسوا ب لك صكَيرًا يا حكُددُم فوت وِنّ الحكتاب ويفا 
عن كير € [ المائدة : ۱١‏ ] » قال : : فمن كفر بالوّجم ١‏ فقد كفر بالقرآن من حيثٌ 
لا يحتسب » ثم تلا هذه الآية » وقال : كان الرجمٌ مما أخفوا . خرّجه النّسائي [ في 


« الكبرى » ( ۷۱٦۲‏ )وفى « التفسير » » له( 1١809‏ ). 


. » . كفر بعدإسلام » أو زنى بعد إحصان‎ ١ : في (ص)‎ )١( 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر إلى النسائي . انظر : فتح الباري ۲١۱/۱۲‏ » وانظر : مجمع الزوائد١/‏ 70. 
(۳) انظر : مجمع الزوائد /١‏ 75765 . 

)4( تقدم تخريجه عند الحديث الثامن . 
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وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۹٠0۷‏ ) » وطبعة التركي ۲۹۲/۸ » وابن حبان ( 557٠‏ ) » 
والحاكم ۳۵۹/۲ من حديث عبد الله بن عباس » به . وهو صحيح . ] » والحاكه"”") »> وقال : 
صحيح الإسناد . 

ويستنبط أيضاً من قوله تعالى : 8 إا أَرَلنَ راشای کک اا 
لذن أَسْلَمُوا للد هَادُواً» إلى قوله : وان أحكم بشم يما أرَلَ أله [ المائدة: [4-٤‏ . 
وقال الزهري : بلغنا أنَّها نزلت في اليهوديّيْن اللذيْن رجمهما التب يكل قال : ١‏ إِني 
أحكم بما في التوراة ( رأف بييها نقحي [ افر فد وات ل ORR‏ 
وفي مصنفه ( ٠۳۳۳۰‏ ) » وأبو داود ( 150٠‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره » ( ٩۳۸۷‏ ) » وطبعة التركي 
۸ » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره .)51501١(»‏ ] . 

وخرّج مسلم في ١‏ صحيحه ) [ الصحيح ۱۲۲/۰( ۱۷۰۰ ) ( ۲۸ ) » وأبو داود .)٤٤٤۸(‏ ] 
من حديث البراء بن عازب قصة رجم کک وقال في حديثه : فأنزل الله : 
( + تاب الول لا زنك اليرت مُسَترِعُونَ فى ألكَقرٍ € 1 المائدة : 4١‏ ] وأنزل : 

وك لم کر ما انل أده مُوْلِكَ ها الكززر46 1النادة + 4 ]في کار كلها . 

وخرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده 587/4 . 

وأخرجه : مسلم ۱۲۳-۱۲۲/۰ ( ۱۷۰۰ ) ( ۲۸ ) » وأبو داود ( ٤٤٤۷‏ ) و( 4558 ) » وابن ماجه 

( ۲۲۲۷ ) و( ۲٣٣۸‏ ) والنسائي في « الكبرى » ( ١١١55‏ ) وفي « التفسير» . له ( ١14‏ ) » والطبري 
في « تفسيره » ( 4۳١١‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ٤٥٤١ ( ٠‏ ) » وفي ١‏ شرح معاني 
الآثار ٩‏ » له ١57/4‏ من حديث البراء بن عازب » به . ] وعنده : فأنزل الله : # لا سنك 
لدت مُسَترِعُونَ ف لتر 4 إلى قوله : © إن أُوتِشُمَ هذا فَحُدُوهُ © 1 المائدة : c1i‏ 
يقولون : ائتوا محمد" » فإِنْ أفتاكم بالتّحميم والجلدٍ » فَحُذُوه » وإِنْ أفتاكم 
بالرجم » فاحذروا » إلى قوله : #وَمَن لم کہ يمآ أل آل وليك هم اکرو 4 
[ المائدة : ٤٤‏ ] » قال : في اليهود . 


2 22 : 5 0 
وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين 3 وفي حديثه قال : فانزل الله : 


(1) في« المستدرك »309/542 . 
(0) في (ص) ١:‏ يعني : الجلد» . 
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۳ کی تن مركا سوسوم 2 6م > ا 2 ای نس 3 فد سرو سے 
قن ایو اکم ب أو َع عَنَهُمَ 4 إلى قوله : لون حَكَنْتَ فأحكم بم 
أَلْقَسَطِ  *‏ المائدة : *؛ : [ والحديث أخرجه : الحميدي ( 1144 ) » وإسناده ضعيف لضعف 


وكان الله تعالى قد آمر اول بحبس التساء” ٠‏ الرّواني إلى أن يتوقَاهنٌ الموت »› أو 
013606 (۱۲) . ] عن عبادة » عن الس 7 قال : « خذوا عنى خذوا عنى قد 
جعل الله لهنَّ سبيلاً : البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريبُ عام » والثيبٌُ بالثيب جلد مئة 
والرجم » . 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعةٌ من العلماء » وأوجبوا جلد الثيب مئة » ثم 
زج كما فی غاره اج ادا وفال :جلد ها بات الله ور مها تة 
رسول الله > [أخرجه : أحمد 99/١‏ . والبخاري ٠١5/8‏ ( 1۸۱۲ ) » والدارقطني ٩٥/۳‏ 
(۳۲۰۹ ) » والحاكم ٠٠٠١-۳۹۲ /٤‏ » وأبو نعيم في « الحلية » /٤‏ ۳۲۹ » والبيهقي ۸/ ۲۲۰ من حديث 
ف يو ی عا راط الیو ا 2035 پش لی أن کات :ات یه لد 
الرّانيين من غير تفصيل بين ثيّب وبكر » وجاءت السْنةٌ برجم الثيب خاصة مع استنباطه 
من القرآن أيضاً » وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق » وهو 
قول الحسن وطائفة من السَّلفا ` 

وقالت طائفة منهم : إِنْ كان التَيّبان شيخين رُجمًا وجُلِدا » وإنْ كان شابّين رُجما 
بغير جلدٍ ؛ لأنَّ ذنب الشيخ أقبحُ » لا سيما بالزنى » وهذا قول أبيّ بن كعب » وروي 
عنه مرفوعاً » ولا يصح رفعه » وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضاً ‏ . 


وأما انسل بالنفس » فمعناه : أنَّ المكلّف إذا قتل نفساً بغير حق *' عمداً » فإنَهُ 


سقطت من (ص) . 
اد لفظ الجلالة لم يرد في (ص) . 
15 انظر : رؤوس المسائل فى الخلاف ۲/ ۹۷۸ » والمغنى ١١9/١٠١‏ : 
2 انظر : المغني 117/1١‏ . 1 
05 في (ص) : ١‏ نفس » . 
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تل بها » وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى : # وکا عَم فا أن لتس پالنَفس) 
د ۶ تعالى : لا یا الین ءام کیب یکم الصا ف اذى ر بار ألمب 


لعب وا لان با أن 4 1 البقرة : ۱۷۸ ] . 


مو صرق و عي 
دى با 


252011 


عه - 0 ەرو د - 7 
منها : Ts‏ ل 
4 ا 5 وه 35 

عُمر . وروي عن التي ية من وجوه متعدّدة » وقد تكلم في أسانيدها [ أخرجه : أحمد 
0١‏ و۹٤‏ » وعبد بن حميد ( ٤١‏ ) » وابن ¿ ماجه ( 7777 ) » والترمذي ( ١5٠٠‏ )» وابن الجارود 
رمملا )ءءء والطبراني في « الأوسط » ١(‏ ۰ ) » والبيهقي ۳۸/۸ و۷۲ من حديث عمر بن الخطاب 
ونصه : قال : سمعت رسول الله يقول : « لا يُقاد الوالد بالولد » . 
ورواه من حديث عبد الله بن عباس : 

الدارمى )2 وابن ماجه 2)1755١0(‏ والترمذي ( ١5١١‏ )4 5 وأبو نعيم في « الحلية » 
٠ 4‏ والحاكم ۳۹۹/٤‏ » والبيهقي ۳۹/۸ » وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي . 
ال 


وأخرجه : عبد الرزاق ( 17١‏ ) من طريق طاوس » عن النَِيَ ية مرسلاً ] » وقال مالك 
تعمد قله تعمد لآ يشلك فيه مل أن يذبحه + فإنه يُقتل نيه ع وإن حتافة سيفب 
عصا ء لم يقتل . وقال البتي : يقتل بقتله بجميع وجوه العَمِدِ للعمومات”' 

ومنها : أن يقتل الحو عبداً » فالأكثرون على أنه لا يُقتل به » وقد وردت في 
ذلك أحاديثٌ في أسانيدها مقالَ [ أخرجه : البيهقي 70/8 . ونصه : عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أنَّ التي كَل قال : ١‏ لا يقتل حر بعبد » . 


: !د 
أو 


وأخرجه : البيهقي 8/ 74 . ونصه : قال علي رضي الله عنه : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » . 


وانظر : رؤوس المسائل في الخلاف ٩۱۱/۲‏ و4171 . ] . وقيل : يقتل بعبدٍ غيره دون 


. ۷١١-۷١١ /۲ انظر : رؤوس المسائل فى الخلاف 917/7 » وبداية المجتهد‎ )١ 
. ۷٠١/۲ بتحقيقنا » وبداية المجتهد‎ ۲٠١ /۲ (؟) انظر : الهداية للكلوذانى‎ 
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عبده'' » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وقيل : يقتل بعبده وعبدٍ غيره » وهي رواية 
عن الثوري » وقول طائفةٍ من أهل الحديث”" ؛ لحديث سمرة » عن النَِيّ كَل : « من 
فتن .ضدة قرا ووه جوع حدق 1ل السرم عمد ررطاا روا الو و1 
والدارمي (7757) » وأبو داود ( 1016 ) و( 5017 ) و( ٤0۱۷‏ ) » وابن ماجه ( 75177 ) » والترمذي 
١51١50‏ ) وفي « العلل الكبير » » له ( ۲۳۸ ) » والنسائي ۸/ ۲۰ و١5‏ و55 > وابن عدي في « الكامل » 
۳ و۸/ ٤۱۷‏ من حديث الحسن » عن سمرة بن جندب » به » وإسناده ضعيف فإنَّ الحسن لم يسمع 
كل أحاديث سمرة » وهذا الحديث جاء التصريح بأنه لم يسمعه الحسن من سمرة كما في « مسند الإمام 


أحمد ) ه/ ٠١‏ . ]وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره . 


وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيدٍ والأحرار في الأطراف » وهذا يدل على 
أن هذا الحديث مطرَحٌ لا يُعمل به » وهذا مما يُستدل به على أن المراد بقوله تعالى : 
# النّفسَ با لنّفيس4 [ المائدة : ه: ] الأحرار ؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص فى الأطراف » وهو 


وملها : أن يَقتَلَ المسلم كافراً » فإِنْ كان حربياً » لم يقتل به بغير حلاف » أن 
قتل الحربيٌ مباح بلا ريب » وإن كان :دما أو معاهدا + فالجميهور على أله لا يقدل به 
أيض”' » وفي « صحيح البخاري ٩‏ [ الصحيح ۳۸/۱ (۱۱۱) و٤/٤۸ )۳۰٤۷(‏ و4/ 1 


(1) عبارة : ١‏ دون عبده » سقطت من (ص) . 

(؟) انظر : بداية المجتهد ۲/ ۷٠١۷_۷١١‏ . 

() انظر : بداية المجتهد ؟/ ۷٠١‏ . 

(:) انظر : رؤوس المسائل فى الخلاف ٩1١/۲‏ . والهداية للكلوذانى ۲١/۲‏ بتحقيقنا » وبداية 
المجتهد ١ . ۷١۸/۲‏ ا 

(5) انظر : رؤوس المسائل في الخلاف 4١١/7‏ » وبداية المجتهد ۷٠۸/۲‏ . 
اختلف العلماء في قتل المؤمن بالكافر الذمي » فقال الإمام ابن رشد- رحمه الله : وأما قتل المؤمن 
بالكافر الذمي فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
فقال قوم : لا يقتل مؤمن بكافر » وممن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة 1 
وقال قوم : يقتل به » وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى . 
وقال مالك والليث » لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله . 
انظر : بداية المجتهد ۷٠۸/۲‏ . ش 
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( 1۹۰۳ ) و۹/٦۱‏ ( 1٩4۱١‏ ) . وأخرجه : الشافعى فى ١‏ المسند » ( ١7706‏ ) و( ٠١۲١‏ ) بتحقيقي » 
والطباليسق :4109 )+ وعد الرزاق 004847 ٠‏ .والحمينى ( 140 )ايخ أب شي 074۷99( 
الحوت ) » وأحمد ۷۹/۱ ۰ والدارمى ( ۲۳۹٣۱‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹٥۸‏ ) » والترمذي ( ۱٤١۲‏ ) › 
والبزار ( 5485 ) » والنسائي ۲۳/۸ - ۲٢‏ وفي ١‏ الكبرى » » له ( 5455 ) » وأبو يعلى ( ٤٥١‏ ) » وابن 
الجارود ( ۷۹٤‏ ) ,2 والطحاوي في « شرح المعاني ۱۹۲/۳۰ 2 والبيهقي 78/4 » والبغوي في « شرح 


السنة »( ١680‏ ) . ] عن علي » عن الب ياء قال : « لا يُقتل مسلم بكافر » . 

وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين : يُقتل به" » وقد روى ربيعةٌ » عن 
ابن البيلماني » عن التي بيا : أله قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من آهل الذمة › 
وقالَ :]نا أحد من 1 بمّته » [ أخرجه : عبد الرزاق )۱۸١٠١(‏ » وأبو داود في 
« المراسيل » : ٠١١‏ » والدارقطني ۳/ ٠١١‏ ( 774 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) » والبيهقي ۸/ ٠١‏ › 
وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف . ] وهذا مرسل ضعيف قد ضعَفه الإمام أحمدء 
وأبو عبيد » وإبراهيمٌ الحربي » والجوزجاني » وابنُ المنذر » والدارقطني » وقال : 
ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث » فكيف بما يرسله ؟ وقال 
الجوزجاني : إِنَّما أخذه ربيعة » عن إبراهيم بن أبي يحيى » عن ابنِ المنكدر » عن ابن 
البيلماني . وابن أبي يحيى : متروك الحديث . وفي « مراسيل أبي داود » حديث آخر 
مرسل : أنَّ النَِيَ يك قتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافر » قتله غيلةً » وقال : ١‏ أنا أولى وأحقٌّ 
من وفى بذمَّته » [ أخرجه : أبو داود في « المراسيل » : ١55‏ وطبعة الرسالة ( ۲٠۰‏ ) و( ١5؟1)»‏ 
وهو في ١‏ مسند الشافعي » ( ١1777‏ ) بتحقيقي . وانظر هناك تمام تخريجه والتعليق عليه . ] . وهذا 
مذهبُ مالك وأهل المدينة : أنَّ القت" غيلة لا تشترط له المكافأة » فيقتل فيه المسلمٌ 
بالكافر » وعلى هذا حَملوا حديث ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحّته”" . 


ومنها : أن يقتل الرجل امرأةً » فيقتل بها بغير حلاف“ » وفي كتاب عمرو بن 
0 عن النْبيّ ل : أن الوَجُلَ يقتل بالمرأة [ أخرجه : ابن حبان ( ٠٥٥۹‏ )» والحاكم 


. ۷٠۸/۲ وبداية المجتهد‎ » 41١/7 انظر : رؤوس المسائل في الخلاف‎ )١( 
. من قوله : « وقال : أنا أولى . . . » إلى هنا سقط (ص)‎ )۲( 

(۳) انظر : بداية المجتهد ۷١۸/۲‏ . 

. 7٠١ انظر : بداية المجتهد ؟/‎ )٤( 


4۸ جامع العلوم والحكم 
۳۹۷-۱ » والبيهقي ۸٩/٤‏ - 40 من حديث عمرو بن حزم » به . وهو ضعيف من حيث الصناعة 
الإسنادية . ] . وصح أنه بي قتل يهودياً قتلّ جارية”'' وأكثرٌ العلماء على أنه لا يدفع إلى 
أولياء الرجل شيءٌ . وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية ؛ لأنَّ دية المرأة نصفُ 
دية الرجل وهو قول طائفةٍ مِنَّ السّلف وأحمد في رواية عنه””) 

وما النّاركُ لدينه المفارق للجماعة » فالمرادٌ به من ترك الإسلام » وارتدٌ عنه » 
وفارق جماعة المسلمين' ‏ » كما جاء التصريحٌ بذلك في حديث عثمان » وإِنَّما استثناه 
مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الرّدَّة وحكم الإسلام لازم له 
بعدها » ولهذا يُستتاب » ويُطلب منه العود إلى الإسلام'*' » وفي إلزامه بقضاء ما فاته 
في زمن الرّدَّة من العبادات اختلافٌ مشهورٌ بَيْنَ العلماء ‏ . 

وأيضاً فقد ترك و يقارف الجماعة » وهو مق بالشهادتية + ويدّعي 
الإسلام » كما إذا جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام » الف "ال رسو لدي وغوه 
ببعض الملائكة أو النَِيّنَ أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم ‏ بذلك” » وفي 


0 عن أنس رضي الله عنه : أنَّ يهودياً قتل جارية على أوضاح » فقتله رسول الله‎ )٠١ 
» )19()135137( ۱۰۳/۵ أخرجه : أحمد ۳/ ۱۷۰ و۲۰۳ » والبخاري 4/ 5-5 (لال581) » ومسلم‎ 
» )01947( وابن حبان‎ ۰۳١ - ۳٣/۸ وأبو داود (5079) » وابن ماجه (5575) » والنسائى‎ 
(طبعة دار الكتب افلح > والبيهقى 57/8 من حديث انس بن‎ )۳۳٠١( ۱۱۸/۳ والدارقطنى‎ 
8 

5 انظر : بداية المجتهد ۲/ ۷٠١‏ . وهو قول : عثمان البتي » وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في 
« المنتقى » عن الحسن البصري وعطاء : أله لا يقتل الذكر بالأنثى وحكاه الخطابي في « معالم 
السنن » وهو شاذ . انظر : معالم السئن ١5/4‏ . 

٠".‏ انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ۳۸١ /٤‏ › والمغني ۷۲/٠١‏ » ونيل المأارب في تهذيب 
شرح عمدة الطالب /٤‏ 598-091 . 
انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 858/7 » والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/ 787 › 
والهداية للكلوذاني ؟/ 784 بتحقيقنا » والمغني ٠‏ ». ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة 


الطالب ٠٠١/٤‏ . 
انظر : الهداية للكلوذاني ۲۸٦/۲‏ بتحقيقنا . 
7 سقطت من (ص) . 


. عبارة : « مع العلم » سقطت من (ص)‎ ٠١ 
. ٠٠٠/٤ انظر : الهداية للكلوذاني 1877/7 بتحقيقنا » ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب‎ 2 


الحديث الراية شام 508 


» الخارى » [ الصحيح (۷۰/٤‏ ۳۰۱۷ )و48/9١(5؟7؟597).‏ 
م 5 ري لصحيح 


وأخرجه : عبد الرزاق ( 951 ) و( ۱۸۷۰١‏ ) » والحميدي ( ٥۳۳‏ ) » وأحمد ۲۱۷/۱ و۲۸۲ » 
وأبو داود ( 576١‏ ) » وابن ماجه ( ٠٣٣٣‏ ) » والترمذي ( ١5048‏ ) » والنسائي ٠۰٤/۷‏ > وأبو يعلى 
۲٠۳۲(‏ ) » وابن الجارود ( ۸٤۳‏ ) » والطحاوي في « شرح المشکل )» ( ۲۸٦۰‏ ) و( ۲۸٣٦٣‏ ) 
و( ۲۸٦۷‏ ) » وابن حبان ( ٤٤۷٦‏ ) » والطبرانی فى « الكبير » ( ۱۱۸۳١‏ ) و( ۱٠۱۸٠١‏ ) » والدارقطني 
“هم ( ۳۱۵۷ ) » ٩۰/۳‏ ( ۳۱۷۵ ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) » والحاکم ٥۳۹-۰۳۸/۴‏ » 
والبيهقي ۸/ ١95‏ و۲۰۲ و۹/ اا » والبغوي ( ۲٥٦۰‏ ) › و(١905١1).‏ 


قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد » وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم » ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً . 
الخرقي ۳۸١ /٤‏ . ] عن ابن عباس » عن النَبِيَ © قال : « من بدّل ديت فاقتلوه » . 


ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء ‏ » ومنهم من قال : لا تقتل المرأةٌ 
إذا ارتدّت كما لا تُقتل نساء أهل دار" الحرب في الحرب » وإنَّما تقتل رجاهم » وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي » والجمهور فرّقوا بينهما » وجعلوا 
الطارئ أغلظ من الأصلي ‏ لما سبقه من الإسلام » ولهذا يقتل بالرّدّة عنه من لا يقتل من آهل 
الحرب ٠‏ كالشّيخ الفاني والرّمن أ والأعمى » ولا يُقتلون في الحرب2 . 
وقوله 4  :‏ التارك لدينه المفارق للجماعة >“ يدل على أنه لو تاب ورجع إلى 
الإسلام لم يقتل ؛ لاله ليس بتارك لدينه بعد رجوعه » ولا مفارق للجماعة ' 


انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 847/7 » ورؤوس المسائل في الخلاف ٩۷۲/۲‏ »› 
والهداية للكلوذاني ؟/ 585 بتحقيقنا » والمغني ۷۲/٠١‏ › » الواضخ في شرح مختصر الخرقي 
”8١/6‏ »ء ومنتهى الإرادات 599/7 . 
5 سقطت من (ص) . 

(۳) انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲/ ۸٤۷‏ » وتحفة الفقهاء / ۳٠۹‏ » والمغني ۷۲/٠١‏ . 

217 عبارة : « من الأصلي » سطقت من (ج) . 

. ۸۷/١ أي : المبتلى » والرّمانة : العاهة . لسان العرب‎ >١ 

انظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۲/ 91/7 » والمهذب ٠١8/5‏ » وتحفة الفقهاء ٠۹/۳‏ . 

انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۸٤۸/۲‏ » والمغني ٠ ۷٦/٠١‏ والواضح في شرح - 


للق جامع العلوم والحكم 


فان قيل : بل استثناء هذا ممّن يعصم دَمّه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو 
كان مقراً بالشهادتين » كما يقتل الزاني المُحصّن » وقاتل النفس » وهذا يدل على أنَّ 
الخرتد لا تقبل توبن ١‏ كما كي عن الحسن + أو أن يمل ذلك على :من ازن هين 
ولد على الإسلام » فإنّهِ لا تقبل توبته » وإِنَّما تقبل توبةٌ مَنْ كانَ كافراً » ثم أسلم » 
ثم ارتدٌ على قول طائفةٍ من العلماء » منهم : الليثٌ بن سعدٍ » وأحمد في رواية عنه » 
وإسحاق . قيل. : إِنّما:استكناه من المسلمين باعتباز .ما كان عليه قل مقارقة دينه كما 
سبق تقريره » وليس هذا كالثيب الرّاني » وقاتل النفس ؛ لأنَّ قتلّهُما وجب عقوبةً 
لجريمتهما الماضية » ولا يُمكن تلافي ذلك" . 

وأا المرتدٌ » فإنّما فيل لوصفب قائم به في الحال » وهو ترك دينه ومفارقةٌ 
الجماعة » فإذا عاد إلى دينِه » وإلى موافقته الجماعة » فالوصف الذي أبيح به دمه قد 
انتفى » فتزول إباحةٌ دمه » والله أعل ^ . 

فان قيل : فقد خرّج النّسائي من حديث عائشة » عن النَبِيٌ بيه قال : « لا يحل 
دم امري مسلم إلا بإحدى ثلاث خصالٍ : زان محصن يُرجَمُ » ورَجُلٍ قتل متعمداً 
فيقتل » ورجل يخرجٌ من الإسلام فحارب الله ورسوله فيقتل » أو يُصلب » أو يُنفى من 
الأرض » . وهذا يدل على أنَّ المرادٌ من جمع بين الردّة والمحاربة . 

قيل : قد خرّج أبو داود [ في ١‏ سننه ٤٤٥۳(٩‏ ) . 

وأخرجه : النسائي ۱۰۱/۷ - ۱۰۲ و۲۳/۸ وفي ١‏ الكبرى» » له )١01١(‏ و( 7448 )2 وهو 
حديث صحيح . ] حديث عائشة بلفظ آخر » وهو أنَّ رسول الله َل قال : ١‏ لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله إلا في إحدى ثلاث : 


= مختصر الخرقي /٤‏ 3815 » ونيل المأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٠٠٠/٤‏ . 
(1) انظر : المغني 77/٠١‏ › والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳۸٤/٤‏ . 
00 من قوله : « كما حكي عن الحسن . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 
)۳( انظر : المغني 71/٠١‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي 7945/5 . 
() انظر : المغنى ۷١/٠١‏ . 
(5) في المجتبى ٠١۲-۱١۱/۷ ٩‏ » وفي « الكبرى )۳١۱۱(۲‏ » وهو صحيح . 
(5) في « سنن أبي داود » : « بإحدى » . 


الحديث الرابع عشر ۳۰1 


[ رجل ]7 زنى بعد إحصان فإنَّهِ جم » ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإِنّه يقتل أو 
يُصلب أو يُنفى من الأرض ٠‏ أو يقتل نفساً فيقتل بها » . 


وهذا يدلٌ على أنَّ مَنْ جد منه الجراب من المسلمين » خير الإمامٌ فيه مطلقاً . 
كم اتر له غا آمل" العدية مالك وشيوة""».والزواية الأولن قد تحمل على أن المزاة 
بخروجه عن الإسلام 0 عن أحكام وقد ا على ظاهرها › 
ا بذلك مَنْ يقول : o‏ المحاربة تختصنٌ بالمرتدين [ انظر : تفسير البغوي 


00000 ۳/۲ 


قال ابن قدامة فى « المغنى » /٠١‏ ۲۹۷ : « وهذه الاية فى قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في 
قطاع الطريق من المسلمين » وبه يقول مالك والشافعي » وأبو ثور وأصحاب الرأي » وحكي عن ابن عمر 
آنه قال : نزلت هذه الآية في المرتدين » وحكي ذلك عن الحسن وعطاء وعبد الكريم ؛ لأنْ سبب نزولها 
قصة العرنيين » وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة » فاستاقوا إبل الصدقة » فبعث التب يك من جاء 
بهم › فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم > وألقاهم في الحرة حتى ماتوا 3 قال انس . فأنزل الله تعالى 


a 


في ذلك : إِتَمَاجَووا انان أ [ المائدة : ۴۳ ] . ] » فمن ارتدً وحارب فعل به ما في 
الآية » ومن حارب من غير رِدَّةِ » أقيمت عليه أحكامٌ المسلمين مِنَّ القصاص والقطع 
ل ل ل 
السّلف : إِنَّ آية المحاربة تختصنٌ بالمرتدين » منهم : أبو قلابة وغيذه* . 


وبکل حال فحديث عائشة ألفاظه مختلفة › وقد روي عنها مرفوعاً » وروي عنها 
موقوفاً » وحديث ابن مسعودٍ لفظه لا اختلاف فيه » وهو ثابت متفق على صحته ؛ 
ولكن يُقال على هذا : إِنَّه قد ورد قتلّ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث : 
فمنها : في اللواط » وقد جاء من حديث ابن عباس » عن التب بل قال  :‏ اقتلوا 


. » ما بين المعكوفتين زيادة من « سنن أبى داود‎ )١( 

(۲) انظر : بداية المجتهد ١ . 8١57/5‏ 

(۳) انظر : نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٥۹4۷ /٤‏ -0948 . 

(5) لم تردفي (ص) . 

(5) انظر : الهداية للکلوذانی ۲۷۸/۲ بتحقيقنا » والمغنى ٠ ۳٠۳/٠۰‏ ومنتهى الإرادات 441/7 › 
ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 4/ 0۸۷ - ٠۸۸‏ : 


۳۲ جاوح اسوم و العتكم 


الفاعل والمفعولً به » [ أخرجه : عبد الرزاق ( ١447‏ )» وأحمد 7٠٠/١‏ » وعبد بن حميد 
٥۷۵ (‏ ) » وأبو داود ( 1557 ) » وابن ماجه ( 107١1‏ ) » والترمذي ( ١557‏ ) وفي « العلل الكبير » › 
له ( ۲۵۱ ) » وأبو يعلى ( 7157 ) و( ۲۷٤۳‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( ۳۸۳۲ ) › 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١558‏ ) و( ١٠١۹۹‏ ) » والدارقطني 95/7 ( ۳۲٠۷‏ ) ( طبعة دار الكتب 
العلمية ) » والحاكم ٠٠١ /٤‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۲-۲۳١‏ وفي ١‏ معرفة السئن والآثار » » له ( ٥٠۸۷‏ ) » 
وإسناده ضعيف » وانظر تعليق الترمذي عقب الحديث في « جامعه » ] » وأخذ به كثيد من العلماء 
كمالك وأحمد » وقالوا : إِنَّهِ موجبٌ للقتل بكلّ حال » محصناً كان أو غير محصن” '. 
وقد روي عن عثمان أنه قال : لايح دم امرئْ مسلم إلا بأربع » فذكر الثلاثة 
المتقدمة » وزاد : ورجل عمل عمل قوم لوط [ أخرجه : ابن أبي شيبة 709408 ) 
و( ۲۸۳۰۰ ) وطبعة الرشد ( 587515 ) و( ۲۸۸۱٩١‏ ) . ] . 


ومنها من أتى ذات محرم » وقد روي الأمر بقتله » وروي أن التي ا ٠‏ قتل من 
تزوّج بامرأة أبيه [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳۳۹۰۷ ) و( 75144 )( ط الحوت ) » وأحمد ۲۹۰/٤‏ 
و٩۲۹‏ » وابن ماجه ( ۲٣۰۷‏ ) » والترمذي ( 157 ) » والنسائي ٠١9/7‏ » والبغوي في « شرح السنة » 
(۲۹۲ ) » عن البراء بن عازب » عن خاله . وقال الترمذي : « حسن غريب »© . 

وأخرجه : عبد الرزاق ( ١١8054‏ ) » وأحمد ۲۹۲/٤‏ و۲۹۷ » وأبو داود ( ٤٤٥۷‏ ) » والنسائي 
۱٠١ _ 7‏ » والبيهقي ١7/7‏ عن البراء بن عازب » عن عمه » به . وأخرجه : ابن أبي شيبة 
7 (ط الحوت) عن البراء بن عازب » عن النبي 24 » به ] » وأخذ بذلك طائفة من 
العلماء » وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن ‏ ' . 


ومنها الساحر : وفي ١‏ الترمذي » [ في ١‏ جامعه » ( ١470‏ )2 وضعّف المرفوع ثم أعله 
بالوقف . 
وأخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١١١‏ ) و( ٠١١١‏ ) ». وابن عدي في ١‏ الكامل » 157/١‏ » 


والدارقطني ۳٠۷۹ ( ٠ /٣‏ ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) » والحاكم 4/ ۰ » والبيهقي ١75/4‏ من 


حديث جندذب » به . 


انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳٠١/۲‏ » والجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي : ۲٠١‏ » ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٠٠۴/۳‏ . 
(*42 انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳٠۹-۳۱۸/۲‏ » وشرح السنة 7٠06/٠١‏ 


الحديث الرابع عشر ۳ 


وأخرجه : عبد الرزاق ( ۱۸۷١١‏ ) من طريق الحسن ء عن التبي كل » مرسلاً . ] من حديث 
جُندب مرفوع”"؟ : « حدٌ السًاحر“ ضربةٌ بالسّيف » » وذكر أنَّ الصحيح وقفه على 
جندب”” » وهو مذهبٌ جماعةٍ من العلماء » منهم : عَمَرُ بنْ عبد العزيز ومالك 
رأة اماق ولك هوام يقولوق. :اله يكف سحره > كو ن كله كه 


ال 1 


5 0 58 5 8 5 1 .ب (ه) 5 00 
ومنها : قتل من وقع على بهيمة » وقد ورد فيه حديث مرفوع » وقال به طائفة 
من العلماء") 


م 


ومنها : من ترك الصّلاة » فإنّهِ يُقتل عند كثير من العلماء مع قولهم : إنه ليس 


بكافر » وقد سبق ذكرٌ ذلك مستوفى . 
ومنها قتلٌ شارب الخمر في المرّة الرابعة » وقد ورد الأمرٌ به عنٍ النَِيّ ب من 


م 
وجوه متعددة [ حديث صحيح نصه : قال رسول الله ک1 : « من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد في 


الرابعة فاقتلوه » . 


أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۷۰۸۷ ) » وأحمد 5/ ٩٩‏ و45 و١١٠١‏ » وأبو داود ( 5587 ) » وابن ماجه 
۲٣۷۳ (‏ )ء والترمذي ( ١55454‏ )ء وفي « العلل الکبیر ٩‏ » له ۲٤١(‏ )»2 وأبو يعلى ( 157)» 
والطحاوي في « شرح المعاني » 104/۳ > وابن حبان ( ٤٤٤٩‏ ) » والطبراني في « الكبير» /١9‏ 
۷٩۷ (‏ )و( ۷٩۸‏ ) » والحاكم /٤‏ ۳۷۲ » والبيهقي ۳۱۳/۸ من حديث معاوية بن أبي سفيان » به . 


CNY 


عبارة : « من حديث جندب مرفوعاً » لم ترد في (ص) . 

في (ص) : ١‏ حدذه) . 

(2 انظر : جامع الترمذي )١570(‏ » والرواية الموقوفة أخرجها : البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/۸‏ . 

(5) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠۳/۲‏ » والمغني »١١١91١5/٠١‏ ونيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٠٠٠/٤‏ . ۰ 

() ونصه : قال رسول الله < : « من وقع على ذات محرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 

البهيمة ») . 

أخرجه : عبد الرزاق »)١7597(‏ وأحمد ۲٣۹/۱‏ و۰۰٠۰‏ وأبو داود (5555)» والترمذي 

»)١555(‏ والدارقطني )۳۲٠١( ٩٦/۳‏ (ط دار الكتب العلمية) » والحاكم ٠٠٠/٤‏ » والبيهقي 

۸ و۲۳۲ من حديث عبد الله بن عباس » به » وقد أعله الترمذي بالوقف . 

انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۲٠۸‏ . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 

وأخرجه : أبو داود ( ٤٤۸۳‏ ) » والنسائي ۳۱۳/۸ » والحاكم ۳۷۱/٤‏ من حديث عبد الله بن 
عمر » به . 

وأخرجه : أحمد ۲۹۱/۲ » وأبو داود ( ٤٤۸٤‏ ) » وابن ماجه ( 7917 ) » والنسائي ۳۱٤/۸‏ » 
وابن حبان ( 5541 ) » والحاكم ۳۷۱/٤‏ من حديث أبي هريرة » به . 

وأخرجه : ابن حبان ( ٤٤٤٥‏ ) من حديث أبي سعيد» به . ] » وكيد بذلك عبد الله بُ 
عمرو بن العاص وغيره » وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ » وروي أن الى يل أني 
بالشارنت في المرّة الرّابعة ٠‏ فلم يقتله [ أخرجه : أبو داود ( 15865 ) من حديث قبيصة بن 
ذؤيب » وهو مرسل. انظر: تهذيب الكمال 05١ ( ۹٤/١‏ ) . ] . وفي ١‏ صحيح البخاري »': 
أن رجلا كان يُؤتى به الى ية في الخمر » فلعنه رج » وقال : ما أكثرَ ما يُؤتى به » 
فقال ال يك : ٠‏ لا تلعنه ؛ فإنه بجت الله ورسوله » ولم يقتله بذلك . 

وقد روي قتلّ السارق في المرة الخامسة [ أخرجه : أبو داود ( ٠٤٠١‏ ) » والنسائي ۸/ ٠١‏ 


-91 من حديث جابر بن عبد الله » وهو ضعيف كما سيأتى وضعفه النسائى . 
وأخرجه : النسائي 894 - ٩١‏ من حديث الحارث بن حاطب » وهو ضعيف كما سيأتي . ] » وقيل : 
0 و 
إن بعض الفقهاء ذهب إليه"“ . 


ومنها : ما رُوي عنه ية أنه قال : ١‏ إذا بُويعَ لِحَليمَتين » فاقتلوا الآخرّ منهما» 
خوّجه مسلم'' من حديث أبي سعيد » وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب 


ومنها قوله ية : « من أتاكم وأمركُم جميعٌ على رجل واحدٍ ء فأراد أن يشقَّ 
عصاكم » أو يفرّقَ جماعَتکم فاقتلوه » [ أخرجه : مسلم 57/5 (500)18861)] . و 
رواية : ١‏ فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان » وقد خوّجه مسلم في « صحيحه » فض شرق 
(865م١)(92ه0).‏ 


. من حديث عمر بن الخطاب » به‎ )1۷۸۰( ۱۹۷ /۸٩ في ( صحيحه‎ )١( 
. ۷٤-۷۳ /٤ انظر : شرح الزركشي على متن الخرقي‎ )0( 

(۳) في ( صحيحه )77/5 (512014867) . 

() انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/ ٤٥۷‏ . 


الحديث الرابع عشر ۳.0 


وأخرجه : أحمد 77١/4‏ و١741‏ و75/0 » وأبو داود ( 4955 ) » والنسائي 1۲/۷ ۔ ٩۳‏ 
من حديث عرفجة » به . ] أيضاً من رواية عرفجة . 

ومنها : من شهر السّلاحَ » فخرّج النسائئ”“ من حديث ابن الزبير » عن الي كله 
قال : « مَنْ شّهَرَ السّلاحَ ثم وضعه » فلمه هدر ) › وقد روي عن ابن الزبير مرفوعاً 
وموقوفاً » وقال البخاري : إِنَّما هو موقوف”” 

وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث » فقال : ما أدري ما هذا . وقال إسحاق بن 
راهويه : إِنَّما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في النَّاس حتى استعرض الاس » فقد حل 
قتله » وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال والنساء والذرية . وقد رُويَ عن عائشة 
ما يخالف تفسير إسحاق » فخرّج الحاكم [ في ١‏ مستدركه ٠٥۹-۱۰۸/۲ ٩‏ . 

وأخرجه : أحمد 517/1 » والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار ٩‏ ( ۱۲۸۷ ) و(۱۲۸۸ ) » وهو 
حديث ضعيف » فد في إسناده آم علقمة مرجانة مقبولة حيث تتابع ولم تتابع + بل قد اتفردت ؛ وهي 
ممن لا يحتمل تفرده . ] من رواية علقمة بن أبي علقمة » عن أمّه : أنَّ غلاماً شهر السّيف 
على مولاه فى عر سهد ب لفاس ل را كد به علي جد EEE‏ 
المولى”" على عائشة » فقالت : سمعثٌ رسول الله كله يقول : « من أشارٌ بحديدة إلى 
أحد من المسلمين يريد قتله » فقد وجب دمه » فأخذه مولاه فقتله »و قال : صحيح 
على شرط الشيخين”؟' . 

وقد صح عن التب بي : آنه قال : « من فقتل دون ماله » فهو شهيد » [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( 186557 ) و( ۱۸٥٩۷‏ ) » وأحمد 177/17 و٦۲۰‏ و۲۲۱ » والبخاري ۱۷۹/۳ ( ۲٤۸۰‏ )» 
ومسلم ۸۷/۱( ۲۲٢ ( ) ۱٤١‏ ) » والترمذي ( ۱٤۱۹‏ ) » والنسائي ۷/ ١١5-١١15‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو » به . وللحديث طرق أخرى ] » وفي رواية : « ومن قتل دون دمه » فهو شهيد ) 


)١(‏ في ١‏ المجتبى » ۱١١/۷‏ » وأخرجه : الحاكم ٠٥۹/۲‏ من حديث عبد الله بن الزبير » وتفصيل 
الكلام عليه في كتابي ١‏ الجامع في العلل » . 

(۲) انظر : علل الترمذي ۳۲۷/۱ . 

(۳) سقطت من (ص) . 

(5) انظر : المستدرك ٠١٥۹/۲‏ . 


5 جامع العلوم والحكم 
[ أخرجه : الطيالسى ( 777 ) » وأحمد ۱۹١ /١‏ » وأبو داود ( ٤۷۷١‏ ) » والترمذي ( ١47١‏ ) › والقضاعي في 
« مسند الشهاب )( ۳٤۲‏ ) » والبيهقى 577/7 و۸/ ٠6‏ من حديث سعيد بن زيد » به . ] . 

فإذا رند مال المرء أو دمه ¢ دافع عنه بالأسهل . هذا مذهب الشافي”'' وأحمد ¢ 


وهل يجب أنْ ينوي أله لا يريد قتله أم لا ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد'" 3 


1 507 عله رماع 2 ٤‏ و 

وذهب طائفة إلى أن مَنْ أراد ماله أو دمّه » أبيح له قتله ابتداء »> ودخل على ابن 
عمرَ لصن » فقام إليه بالسيف صلتاً » فلولا أنّهم حالوا بينه وبينه » لقتله [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( ۱۸٩۱۷‏ ) و( ۱۸۸۱۸ ) من حديث عبد الله بن عمر » به . 

وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 754 /الا4 ] . وسئل الحسنٌ عن لص دخل 

بيت رجل ومعه حديدة » قال : اقتله بأيٌّ قتلة قدرتَ عليه ¢ وهؤلاء أباحوا قتله وَإِنْ 
وى هارا من غير اي هليم : أنوث الشكتباي: 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 357/0 . 


وأخرجه : العقيلى فى ١‏ الضعفاء الكبير » 5/ ٠١١‏ »> وابن عدي في « الكامل » ٤۹۸/۷‏ 2 والبيهقي 


امن ويس هاف a ea SAE‏ تسريه غيادةابن CIE‏ 
قال : « الدَّارُ حرمك » فمن دخل عليك حرّمَكَ » فاقتله » ولكن في إسناده ضعف . 
ومنها : قتلُ الجاسوس المسلم إذا تجسّسَ للكفار على المسلمين » وقد توقف 
فيه أحمد* » وأباح قَنْلَهُ طائفة من أصحاب مالك » وابنُ عقيل من أصحابنا ‏ » 
أيه -” عد +8 ٠‏ 0 3 


0 لم يرد في (ص) . 
() عبارة : « عن الإمام أحمد » لم ترد في (ص) » وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 
ا لال . 


ھا 


انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤۷۷ /٤‏ . 

انظر : السياسة الشرعية : ٠١١‏ » والجهاد والقتال فى السياسة الشرعية ۱٠١۸/١‏ » والولاء والبراء 
في الإسلام : ١ . 3١1١‏ 

انظر : منح الجليل على مختصر سيدي خليل ٠١۳/۳‏ > والشيرح الكبير للدردير ؟/ ١857‏ > والجهاد 
والقتال في السياسة الشرعية ۲/ ١١04‏ » والولاء والبراء في الإسلام : ٠١١‏ . 

< انظر : أحكام القرآن لابن العربي 171/١ /٤‏ » والجامع لأحكام القرآن ٥۳/۱۸‏ . 


› ويأمرهم بأخذ حذرهم » فاستأذن عمرٌ في قتله‎ »  مهيل‎ : a 
) ۲٤۹٤ ( ۱۹۷/۷ ومسلم‎ ») ۳۰۰۷ ( 5 N O EE فقال‎ 
› (2151.]ء فلم يقل : إِلّه لم يأت ما ييح دمه » وإِنّما علّل بوجود مانع مِنْ قتله‎ 
. وقراننيرة ندرا تر ؟ اله لعز باو رد لمات عدت مو وين‎ 

ومنها : ما خرّجه أبو داود في « المراسيل “1 المراسيل : ٤‏ 


وأخرجه أيضاً : ابن عدي فى « الكامل » ۲/ ۲٠١‏ . ] من رواية ابن المسيّب : أنَّ الس 


قال : « من ضرب أباه فاقتلوه » وروي مسنداً من وجه آخرٌ لا يصح[ أخرجه : ابن عدي في 
« الكامل » ۲٠٠-۲۰۹/۲‏ من حديث أبي هريرة » به . وسنده ضعيف جداً . ] . 

واعلم أنَّ من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يُعرف به قائلٌ معتبر » 
كحديث : ١‏ مَنْ ضرب أباه فاقتلوه» » وحديث : « قتل السارق في المرة 
الخامسة )”” . وباقي الف ا کے یت ا یکرو أ 
حديثٌ ابن مسعودٍ تضمّن أنه لا يُستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : إما أن 
E EE‏ وإِمًا أن يزني وهو محصن › LE Ub‏ 
بغير حق أ 

فيؤخذ منه أنَّ قتل المسلم لا يُستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع : ترك الدين » وإراقة 
الدم المحرّم » وانتهاك الفرج المحرّم » فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم 
دون غيرها . 


وممن قال بذلك : عبد الملك بن الماجشون إذ قال : إن كانت تلك عادته قتل ؛ لألّه جاسوس 
انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ٠٠١١/۲‏ : 
قال القرطبي في تفسيره : « ولعل ابن الماجشون إِنَّما اتخذ التكرار في هذا ؛ لأنَّ حاطباً أخذ في أول 
فعله » والله أعلم ( . الجامع لأحكام القرآن 07/١8‏ : 
عبارة : « واستدل من أباح قتله » لم ترد في (ص) . 
سقطت من (ص) . 

3 في (ص) : « نفس » . 


۴۰۸ جامع العلوم والحكم 


فأما انتهاك الفرج المحرّم » فقد ذكر في الحديث أنه الزنى بعد الإحصان وهذا 
- والله أعلم ‏ على وجه المثال » فإِنَّ المحصن قد تمّت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة 
st OT (1)‏ 8ه 2 5 ٠.‏ 5 
بالنكاح”' » فإذا أتاها بعد ذلك مِنْ فرج محرّم عليه » أبيح دمه" » وقد ينتفي شرط 
الإحصان » فيخلفه شرط آخرء وهو كون الفرج لا يُستباح بحال » إمَا مطلقاً 
كاللواط » أو في حقٌّ الواطئ » كمن وطئ ذاتَ محرم بعقد أو غيره » فهذا الوصف هل 
يكون قائماً مقام الإحصان وخلفاً عنه ؟ هذا هو محل التزاع بين العلماء » والأحاديث 
دالَةٌ على أنه يكون خلفاً عنه » ويُكتفى به في إباحة الده" . 


وأما سفك الدم الحرام 3 فهل يقوم مقامه إثارة الفتن e‏ 2 
كتفريق جماعة المسلمين”*' » وشقٌّ العصا » والمبايعة لإمام ثانِ'"'' » ودل الكمار 
على عورات المسلمين”" ؟ هذا هو محل التزاع . وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة 
القتل بمثل هذا“ . 


وكذلك شهرٌ السلاح لطلب القتل : هل يقومٌ مقامً القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابن 
الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك" . 


وكذلك قطعٌ الطّريق بمجوّده : هل يبي القتلّ أم لا ؟ لأنّه مظنّةٌ لسفك الدّماء 
المحوّمة » وقول الله عز وجل : # من قل نمسا بعر فيس أَوْ فساو فى الْأَرضٍ اتا 
قَمَلّ ألنّاسٌ جیما € [المائدة: +18 ٠.‏ يدل على آنه إنما بباح قثل النفس بشيئين : 


. 50١-5٠0١ /٤ انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۳٠۹-۳۱۸/۲‏ . 

(۳) انظر : تحفة الفقهاء ١"9- 1١8/7‏ . 

(5) من قوله : « الفتن المؤدية . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

(0) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) انظر : الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية ١٠١١/١‏ و*٠١٠١١واا١١ا‏ . 

(9) انظر : المجتبى للنسائي 1١7/9‏ » والمستدرك ٠١١۹/۲‏ » والنهاية ۲/ ٠٠١‏ .+ وشرح السيوطي 
لشت الا ۷ 


الحديث الرابع عشر ۹ 


أحدهما : بالنفس"'' » والثاني : بالفساد في الأرض » ويدخل في الفساد في الأرض : 
الحراب”" والرّدّة » والزنى » فإنَّ ذلك كله فساد في الأرض””" . وكذلك تكؤر شرب 
الخمر والإصرار عليه هو مظنةٌ سفكِ الدّماء المحرمة . وقد اجتمع الصحابة في عهد 
عمر على حدّه ثمانينَ »> وجعلوا السكر مظن الافتراء والقذف الموجب لجلد 
الثمانين ٠“‏ ولمّا قم وفدٌ عبد القيس على التي 4 ٠»‏ ونهاهُم عن الأشربة والانتباذ 
في الطُُروف قال 1 إن أحدكم لبقوم إلى أبن عمه يعي + ]13 شرت بافيضريه 
بالسّيف » » وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة مِنْ ذلك » فكان يخبؤها حياءً من 
الم 1215 رع سنا E‏ ا بتع الحدوى ب | فيذا كلذ 
يرجعٌ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته » لكن هل نسخ ذلك أم 
حكمه باق وهذا هو محل التزاع . 

وأماائرك الديق 4 ومفارقة الجماعة » فمعناه : الارتدادٌ عن دين الإسلام ولو أتى 
بالشهادتين » فلو سب الله ورسوله ل » وهو مقر بالشهادتين » أبيح دمه ؛ لأنّه قد ترك 


بذلك وات : 


5 ۽ e 0 (VW‏ 5 350 ع 
وكذلك '' لو استهان بالمُصحف » وألقاه في القاذورات » أو جحد ما يُعلم من 
الدين بالضرورة كالصلاة » وما أشبه ذلك مما يُخرج من الدَّين" . 


وهل يقومٌ مقامَ ذلك ترك شيء مِنْ أركان الإسلام الخمس ؟ وهذا ينبني على أنه 


. 194/7 انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

() انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 157/4 » ومنتهى الإرادات 191/7 . 

(۳) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ۳۹۷/٤‏ . 

(4) انظر : مستدرك الحاكم 4/ ۳۷١-۳۷١‏ . والواضح في شرح مختصر الخرقي /٤‏ 157 . 

(5) « من ذلك » سقطت من (ص) . 

(1) انظر : المغني ٠١/٠١‏ ء ومنتهى الإرادات 4948/7 > ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 
4 / 0۸_0۷ . 

(۷) سقطت من (ص) . 

(۸) انظر : المغني ۸۳-۸١/٠١‏ ء والواضح في شرح مختصر الخرقي 787/54 » ومنتهى الإرادات 
٠ :44-/1‏ ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 0948/5 . 


1۰ ج مه العو د 10 


هل يخرج من الدَّين بِالكُلَيّة بذلك أم لا ؟ فمن رآه خروجاً عن الدّين » كان عنده كتركٍ 
الشهادتين وإنكارهما » ومن لم يره خروجاً عن الدَّين » فاختلفوا هل يلحق بتارك الدّين 
في القتل » لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا ؟ لكونه لم يخرج عن الدّين . 

ومِنْ هذا الباب ما قاله كثيد من العلماء في قتل الدّاعية إلى البدع » فَإنّهُم نظروا 
إلى أنْ ذلك شبيةٌ بالخروج عَنْ الدَّين » وهو ذريعةٌ ووسيلة إليه » فإن استخفى بذلك 
ولم يدم غيره » كان حُكمة حكم المنافقين إذا استخفوا » وإذا دعا إلى ذلك » تَعَلّظ 
جرمّه بإفساد دين الأمة © . وقد صم عن النَِنَ ٠:‏ الأمر بقتال الخوارج وقتلهم 
[ أخرجه : الطيالسي ۱١۸(‏ ) » وأحمد ۱ و۱۱۴ و١۱۳‏ و١٥٣‏ . »والبخاري )۳٣۱۱( ۲٤٤/٤‏ 
و5/ ١4‏ ( ۵۰۷ ) و۲۱/۹ ( 14۳۰ ) . ومسلم ,2)154()1١55( ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ وأبوداود 


٤۷٦۷ (‏ ) » والنسائى ۱۱۹/۷ ۰ وأبو يعلى ( ۲۲۱ ) و( ۳۲١‏ ) » وأبو القاسم البغوي في « الجعديات ) 
۲٣۹۵ (‏ ) » وابن حبان ( 1۷۳۹ ) » والبيهقى ۸/ ۱۸۷ - ۱۸۸ وفي ١‏ دلائل النبوة ) » له 453١/5‏ › 


والبغوي ( 7004 ) من حديث علي بن أبي طالب » به . ] . وقد اختلف العلماء في حكمهم . 
ذ فمنهم من قال : هم كمارٌ » فيكون قتلهم لكفرهم © . 
ومنهم من قال : إِنَّما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفكِ دماء المسلمين 
وتكفيرهم لهم › وهو فول مالك وطائفة من أصحابنا 2 وأجازوا الابتداء بقتالهم 2 
والإجهازٌ على جريحهم . 


ومنهم من قال : إن دَعَوًا إلى ما هُّمْ عليه » قوتلوا » وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم 
يقاتلوا > وهو نص أحمد وإسحاق ¢ وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة 5 


ومنهم من لم يرَ البداءة بقتالهم حى يبدؤوا بقتال بُبيح قتالهم مِنْ سفك دماء 
ونحوه » كما روي عن علي > وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا ' 


. ۳٠۸ : الإيمان لابن تيمية : 777-176 » والولاء والبراء في الإسلام‎ ٠ 
انظر : فتح الباري . والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة‎ 2“ 
. 0/۲ 
. في الأرض » سقطت من (ص)‎ « 
. ٠١۳-۱١۱/٤ انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ 


الحديث الرابع عشر ۳۱۱ 


وقد روي من وجوه متعددة أن التي بي أمر بقتل رجل كان يُصلي » وقال : « لو 
قتل » لكان أوَّلَ فتن وآخرها » [ أخرجه : أحمد ٤١/١‏ من حديث أبي بكرة » به . 

وأخرجه : البزار كما في « كشف الأستار» ( ۱۸١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ٠۲/۳‏ و٣ه‏ 
و7577 » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة 2 5/ ۲۸۸-۲۸۷ من حديث أنس بن مالك » به . 

وانظر : مجمع الزوائد 5/ 5757-1775 » وفتح الباري ۲۹۹/۱۲ . ] » وفي رواية : « لوقتل 2 
ولم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدَكَالٌ » » خرجه الإمام أحمد رحمه الله 
وغيره [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » / 07 0 و777 » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة 2 /٦‏ ۲۸۷ - 
8 من حديث أنس بن مالك » به . ] . فيستدلٌ بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف 
شرّه عن المسلمين » ويحسم مادة الفتن''' . 

وقد حكى ابن عبد البر وغيذه عن مذهب مالكِ جواز” ٠‏ قتل الدّاعي إلى البدعة . 

فرجعت نصوصٌ القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود ' بهذا التقدير » ولله 
الحمد . 


ت 


وكثيرٌ من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا : إِنّها 
منسوخة ٠‏ بحديث ابن مسعود » وفي هذا نظرٌ من وجهين : 

أحدهما : أله لا يُعلم أنَّ حديثٌ ابن مسعود كان متأخراً عن تلك النصوص كلّها » 
لاسيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين . وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخّر 
إسلامه كأبي هريرة » وجرير بن عبد الله » ومعاوية » فإِنَّ هؤلاء كلهم رووا حديث ”” 
قتل شارب الخمر في المرة الرابعة * . 


والثاني : أنَّ الخاص لا ينس بالعامٌ » ولو كان العامٌ متأخراً عنه في الصحيح الذي 


انظر : الولاء والبراء في الإسلام : ۳٠۸‏ . 
سقطت من (ص) . 
ا زاد بعدها في (ص) : « من قدماء المهاجرين ا 
(4) سقطت من (ص) . 
4 سقطت من (ص) . 
انظر : شرح السيوطي لسنن النسائي 8/ 4١-9٠١‏ . 


1۲ جامع العلوم والحكم 
عليه جمهور العلماء ؛ لأنَّ دلالة الخاصٌ على معناه بالنصّ » ودلالة العام عليه بالظاهر 
عند الأكثرين » فلا يطل الظاهرٌ حكم النص“ . وقد روي أن الى ية أمر بقتل رجل 
أحكم في دمائكم وأموالكم » وهذا روي من وجوه متعدّدة كلها ضعيفة [ أخرجه : 
الطبراني في « الكبير » ( 17١15‏ ) من حديث عبد الله بن محمد ابن الحنفية » به . 

وأخرجه : الطبراني في « الأوسط (٩‏ ۲۱۱۲ ) » من حديث عبد الله بن عمرو » به . 

انظر : مجمع الزوائد ١45 /١‏ . ] » وفي بعضها أنَّ هذا الرجل كان قد خطب امرأةً منهم 
في الجاهلية » فأبوا أن يُرَوّجوه » وأنّه لمّا قالَ لهم هذه المقالة صدَّقوه » ونزل على 
تلك المرأة » وحينتذٍ فهذا الرَجُل قد زنى » ونسب إباحة ذلك إلى النبئ كيا 
[ أخرجه : ابن عدي في « الكامل » 4١/0‏ - ۸۲ من حديث بريدة » به . ] » وهذا كفن وردّة عن 


الدين : 


وفي ١‏ صحيح مسلم »12 الصحيح ۹()۲۷۷۱(۱۱۹/۸) . 


وأخرجه : أحمد 78١/7‏ » وأبو عوانة كما في ١‏ إتحاف المهرة » 148/١‏ › والحاكم 19/4 ٠٠‏ 
من حديث أنس بن مالك » به . 

وأخرجه : الطحاوي في « شرح المشكل » ( ٤۹٥١‏ ) من حديث علي » به . ] : أن التي يلل 
أمر علياً بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمَّ ولده مارية » وكان الناسُ يتحدثون 
بذلك » فلما وجدوه علي مجبوباً تركه . وقد حمله بعضهم على أنَّ القبطيّ لم يكن 
أسلم بعد » وأنَّ المعامَّدَ إذا فعل ما يُؤذي المسلمين انتقض عهده » فكيف إذا آذى 
لني ية ؟ وقال بعضهم : بل كان مسلماً » ولكلّه نمي عن ذلك فلم ينته » حٌى تكلّم 


النامنٌ بسببه في فراش النَبِيّ بي ٠‏ وأذى الي 4ي في فراشه”" مبيحٌ للدم » لكن لما 
یک را العنا نيه تكن الناس عراءة ا فزال السببُ المبيح للقتل”* . 


.791 /۲ والبحر المحيط‎ » 7٠٠١ /١ وقواطع الأدلة‎ » ٠١-١١ /۳ انظر : التقريب والإرشاد الصغير‎ )١( 
. عبارة : « قد زنى » سقطت من (ص)‎ )۲( 
. عبارة : « في فراشه » سقطت من (ص)‎ )۳( 


)4( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٠٠١۳/۹‏ 1 


الحديث الرابع عشر 1۳ 


وقد رُوي عن الإمام أحمد : أنَّ الس كَل كان له أن يَقْتلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة 
التي في حديث ابن مسعود › وَغَيْدُهُ ليس له ذلك ٠»‏ كانه يُشير إلى أنه کي كان له أن يُعَرْرَ 
بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة ؛ لأنّه بي معصوم من التعدّي والحَيّف » وأما غيرُه فليس 
للك انه غير مامؤة عليه التعدّى بالهوى + "قال آي و ذاو سمحت اخند شل عن 
حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد الس بي » قال : لم يكن لأبي بكر أنْ يقتل رجلاً إلا 
بإحدى ثلاث [ أخرجه : أبو داود ( ٤۳۹۳‏ ) . 

وانظر : مسائل الإمام أحمد : ۲۲٢‏ - ۲۲۷ برواية أبي داود c1.‏ والب كك كان له ذَلِكَ أن 
يقتل » وحديث أبي بكر المشار إليه هو أنَّ رجلاً كلم أبا بكر فأغلظ له » فقال له 
أبو برزة : ألا أقتله يا خليفة رسول الله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحدٍ بعد النَ له 
[ أخرجه : الحميدي ٦(‏ )» وأحمد 4/١‏ . وأبو داود (۳۳ ) » والنسائي ۱۱۰١ ٠١9/9‏ » 
والحاكم 4/ 04 من حديث آبي برزة » به » وهو صحيح . ] 

وعلى هذا يتخّجٌ حديث الأمر بقتل هذا القبطي » ويتخرّجٌ عليه أيضاً حديث الأمر 
بقتل السارق إن كان صحيحاً » فإنَّ فيه أنَّ الي بي أمر بقتله في أوَّلِ مرة » فراجعوه فيه 
فقطعه . ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله » فيُراجع فيه » فيقطع حى قُطعت 
أطرافه الأربع » ثم قتل في الخامسة ٠‏ والله تعالى أعلم [ أخرجه : أبو داود :)441١(‏ 
والنسائي 8/ 4١- 4١‏ من حديث جابر بن عبد الله » به . 

وأخرجه : النسائي 84/8 - 40 من حديث الحارث بن حاطب » به . 


وانظر : معالم السنن ۳/ ۲۷۱-۲۷۰ . ] . 


۳1€ جامع العلوم والحكم 


عن أبي هريره رضي الله عنه عن رَسول اله 5 قال : « مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليوم 
الآخر › ليل برا أو لِيَضْمتْ › ومَنْ گان بُؤْمِنْ بالله واليَوْم الآخرٍ » فلبِكْرِمْ جَارَهُ » 
ومَنْ كان يُومن بالل واليوم الآخر ر فَليكْرِمْ ضَيْقَهُ » رواه البخاريٌ ومُسلمٌ [ صحيح البخاري 
۱۳/۸ )۱۸ ۰ ) و/ ۳۹ ( ۱۳7 )۰ 1٤۷٥ ( ١6/8‏ ). وصحيح مسلم 59/١‏ (05()40) 
و( هلا )و( ۷٦‏ ) . 

وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 758 ) و( ۳۷۲ ) » والطيالسي ( ۲۳٤۷‏ ) » وأحمد ۲/ ۲٠۷‏ 
و۹٣۲‏ و٣٤‏ و۳٤‏ ء وابن ماجه ( ۳۹۷۱ ). وأبو داود ( 0١05‏ ) » والترمذي ( ۲٠۰۰‏ )» وابن 
أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » )۳۲١(‏ » وفي «الصمت » › له ( ٤١‏ ) › والبزار ۲٠۳۱(‏ ) 
وأبو يعلى ( 1۲۱۸ ) » وأبو عوانة ( 45 ) » واين حبان ( ٩۰٦7‏ ) و( ٩۱٦‏ ) » وابن منده في ( الإيمان » 
(۲۹۸) و(۲۹۹) و( ۳۰۰ ) و( ۳۰۱ ) » والحاكم ١54/4‏ . والقضاعي (454 ) › والبيهقي في 
« الكبرى ۱٦٤ /۸ ٩‏ » وفي ١‏ شعب الإيمان » » له ( ٩٥۳۲‏ ) و( 40737 ) » والبغوي ( 1١5١‏ ) من طرق 
عن أبي هريرة » به . ] . 

هذا الحديث خرّجاه من طَرُقٍ عن أبي هريرة » وفي بعض ألفاظها : ١‏ فلا يؤذ 
جاره » وفي بعض ألفاظها : « فليحسن قرى ضيفه » » وفي بعضها : « فليَصِل رحمه » 
بدل ذكر الجار . 

وخرجاه أيضاً بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي ٠‏ عن التي كيا [ أخرجه : 
البخاري ۱۳/۸ (50194)و94/48" ( ٦۱۳١‏ ) و۸/ 1٤۷٦ ( ۱۲١‏ ) » ومسلم )١5()158( ۱۳۷/١‏ 
و(١۱)‏ .]. 

وقد رُوي هذا الحديث عن الى َي من حديث عائشة [ أخرجه : أحمد 54/5 , 
والبزار كما في « كشف الأستار » ( ٠٠۷١‏ ) من طرق عن عمرة » عن عائشة رضي الله عنها . ] وابن 
مسعود [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ٠١557‏ ) و۲۲/( 1١55‏ ) من طرق عن شقيق » عنه » 


به . ] وعبد الله بن عمرو [ أخرجه : أحمد ١74/1١‏ من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي » عن 


جدیت الخامس کشر 9 


عي الاين غو وأبي أيوب الأنصاري [ أخرجه : ابن حبان ( ٠۹۷‏ ) » والطبراني في 
« الكبير » ( ۳۸۷۳ ) » والحاكم ۲۸۹/٤‏ » والبيهقي في ١‏ الكبرى » ۳۰۹/۷ من طرق عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي » عن أبي أيوب الأنصاري . به . ] وابن عباس [ أخرجه : البزار كما في ١‏ كشف 
الأستار » ( ۱۹۲١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠١857‏ ) من طرق عن أبي صالح » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » به . ] وغيرهم من الصّحابة . 

فقوله 777 : ١‏ مَنْ كان يمن بالل واليوم الآخر ؛ فليفعل كذاوكذ) يدن على أن 
هذه الخصال مِنْ خصال الإيمان » وقد سبق أنَّ الأعمال تدخلٌ في الإيمان » وقد فسّر 
CS EOE a OE‏ طرق 


شهر بن حوشب » عن عمرو بن عبسة » به » وشهر ضعيف ولم يسمع من عمرو بن عبسة . ] » قال 
الحسن : المراد''“ : الصبر عن المعاصي » والسماحة بالطّاعة [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية ») ٠١١/١‏ . ]. 

OSI EEG SONE 
ذلك قزل الشير + والضيت عن غيرة:.‎ 

وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف . وإكرام الجارٍ » والكفتٌ عن أذاه » 
فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن : أحدها : قول الخير والصمت عما سواه » وقد 
روى الطبراني من حديث أسودٌ بن أصرم المحاربي ٠»‏ قال : قلت : يا رسول الله 
أوصني » قال : « هل تملك لسانكَ ؟ » قلت : ما أملك إذا لم أملك لساني ؟ قال : 
« فهل تملك يدك ؟ » قلت : فما أملك إذا لم أملك يدي ؟ قال : « فلا تَقَلُ بلسانك إلا 
معروفاً › ولا تبسّط يدك إلا إلى خير » [ أخرجه : البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ٤٤٤/١‏ › 
الطبراني في « الكبير ‏ ( ۸1۸ ) من حديث أسود بن أصرم المحاربي » به . وقال البخاري : « في إسناده 
نظر » . ] . 

وقد ورد أنَّ استقامة اللسانٍ من خصال الإيمان » كما في ١‏ المسند » [ المسند 


. 4/۳ 


64 8 سقطت من (ص) . 


۳۱٦‏ جامع العلوم والحكم 

وأخرجه : ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت » ( ٩‏ ) » والقضاعي ( ۸۸۷ ) » وإسناده ضعيف لضعف 
علي بنسعدة + اغى أنس 200 + عن اللي 4ة قال :لا ستقيم إيمان عب تى يستقيم 
قله » ولا يستقيم قلبّه حنّى يستقيم لسانه » . 

وخرّج الطبراني [ في الأوسط »( 1977 ) » وفي « الصغير» » له( 144 ) . 

وري ا وا ا 

عا ع ار ماد ولاو عقيف ا 

زد من لسانه » > وخرّج الطبراني'” ' من حديث معاذ بن جبل » ٠‏ عن التب يل قال : 
إل لن ال سالما ما يكت فإذا تكلَّمتَ » كُتبَ لك أو عليك » . وفي ١‏ مسند 
الإمام أحمد )» [ المسند 159/7 و۱۷۷ . 


وأخرجه : عبد الله بن المبارك في « الزهد» )۳۸١(‏ » وعبد بن حميد (7545) > والدارمي 
الا )2 والترمذي ٠٠١٠(‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١‏ )» وابن أبي عاصم في 
« الزهد » )١(‏ » وأبو الشيخ في « الأمثال » ( ۲٠۷‏ ) » والقضاعي ( ۳۳١‏ ) › والبغوي ٤۱۲۹(‏ ) › 
ومداره على ابن لهيعة » وهو ضعيف لكن سمعه منه من هو قديم السماع عنه ؛ لذا قواه بعضهم لذلك . ] 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبئ كيه قال : « من صمت نجا »© . 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٩٤۷۷ ( ١١0/8‏ )» وصحيح مسلم ۲۲۳/۸ 
( 4۸۸ )( 4 )و( 00) . 

وأخرجه : أحمد ۳۷۹/۲ وابن حبان ( ٥۷۰۷‏ ) » و( ٥۷۰۸‏ ) » والبيهقي ١١5/48‏ 2 وفي 
« شعب الإيمان » » له 14650 ) من طرق عن عيسى بن طلحة > عن أبي هريرة » به . ] عن 
أ هرو عن النبيخ كله 3 قال : « إن الوَجُلَ لَيتكلَّمُ بالكلمة ما يت يتبيّنُ ما فيها » زل بها 
فى النان اعد مايق المشرق: وال : 


وخرّج الإمام أحمد 2 والعرؤزي” من حديث أبى هريرة » عن النخ طن قال : 


. عن أنس »لم ترد في (ص)‎ ١ : عبارة‎ )١( 

(۲) تحرف في (ص)إلى : « علي »2 . 

(۳) في ١‏ الكبير » )١9( /۲١‏ من طرق عبد الرحمن بن غنم » عن معاذء به . قال الهيثمي في 
« المجمع ١ : ٠١/٠١١‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات » . 

(4) لميرد في (ص) . 


الحديث الخامس عشر 1۷ 


« إنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمةٍ لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار » [ حديث 
صحيح أخرجه : أحمد 777/7 و٥۳۰‏ و58 » والترمذي ( 7515 ) . ش 

وأخرجه : ابن ماجه ( 791١‏ ) » وأبو يعلى ( 5770 ) » وابن حبان ( 0707 ) » والحاكم ٥٩۷ /٤‏ 
من طرق عن أبي هريرة » به . ] . 

وفي « صحيح البخاري » [ الصحيح ۸/ 159801١5‏ ) . 

وأخرجه : أحمد ۳۳١/۲‏ » والبيهقي ۸/ ٠١١‏ » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ١44 - ١5/9‏ من 
طرق عن أبي هريرة » به . ] عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن التي يلل قال" : ١‏ إِنَّ 
الرَجُل ليتكلم بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات » وإِنَّ العبدَ 
ليتكلم بالكلمة من سَخَطٍ الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها في جهنم » . 

وخرّج الإمام أحمد [ المسند 54/4 وه//الا” . 

وأخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٤۲۹‏ ) » وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » 
(558” ) » وإسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . ] من حديث سليمان بن 
سّحيم » عن أمّه » قالت : سمعتٌ النَبِيَ ية يقولُ : ١‏ إِنَّ الرجلّ ليدنو من الجنة حى 
ما يکوت بينه وبيتها إلا ذراعٌ فيتكلم بالكلمة » فيتباعد منها أبعدَ من صنعاء » . 

وخرّج الإمام أحمد » والترمذي » والنّسائي من حديث بلال بن الحارث قال : 
سمعثُ الَِيّ بيا يقول : ١‏ إن أحدكم ليتكدّمْ بالكلمة مِن رضوان الله ما يط أن بلغ 
ما بلغت » فيكتب الله له بها رضواته إلى يوم يلقاه » وإِنَّ أحدكم ليتكلّم بالكلمة من 
سخط الله ما يظرٌ أن تَبَلْعَ ما بلغت » فيكتب الله عليه بها سّخطه إلى يوم يلقاه » 
[ أخرجه : أحمد ۳ » والترمذي (۲۳۱۹ ) » والنسائي كما في « تحفة الأشراف» ٠١١/۲‏ 
(۸) . 

وأخرجه : مالك (۸ ) ٠‏ برواية الليثي » وعبد الله بن المبارك في « الزهد» ( ۱۳۹٤‏ ) » 
والحميدي ( ٩١‏ ) » وأحمد في « الزهد» ( ۸١‏ ) » وهناد في « الزهد » ( ٠) ٠٠١١‏ والبخاري في 


« التاریخ الكبير ۱۸٠١ ( ٩۲/۲ ٩‏ ) وفي « التاريخ الصغير » » له /١‏ 90-35 . وابن ماجه ( 8959 ) » 
وابن حبان ( ۲۸۰ ) و( ۱ ) و( ۲۸۷ ) » والطبرانى فی « الكبير » ( ۱۱۲۹ )و( 1۱۳°( و( 11۳1( 


(1) من قوله : ١‏ إن الرجل ليتكلم . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 


e‏ چو د ماح 


والبيهقي ۸/ ٠٠١‏ » وفي « شعب الإيمان » > له ( ٤۹0۷‏ ) » وابن عبد البر فى « التمهيد » ٥١/١١‏ » 
والبغوي ( 5175 ) و( 4١75‏ ) » وقال الترمذي : « حسن صحيح » . ] 


وقد ذكرنا فيما سبق حديتٌ أمٌ حبيبة » عن التب ٣‏ قال : ١‏ كلامٌ ابن آدم عليه 
لا له » إلا الأمرَ بالمعروف » والنهيّ عن المنكر » وذكر الله عز وجل »2 

فقوله ١ : ٠‏ فليقل خيراً أو ليصمّت » أمر بقول الخير » وبالصمت عمًا عداه › 
وهذا يدل على أله ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه » بل إِمّا أَنْ يكون خيراً » 
فيكون مأموراً بقوله » وإمًا أن يكون غير خير » فيكون مأموراً بالصمت عنه » وحديث 
معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا . 

وخترّج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه : إل الى + قال له : « يا مُعاذ 
كلتك أقّكَ وهَلّْ تقول شيئاً إلا وهو لك أو عليك »© [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت » 
٩(‏ ) » وسنده منقطع . ] . 

وقد قال الله تعالى : * إذ یکی الان ص ابن ون لمال يد <> تابط من کول إا َه 
رقب حَتَيدٌ :ت : ٠۸ ٠۷‏ ] وقد أجمع السلفُ الصًالح على أنَّ الذي عن يمينه يكتبُ 
الحنباق + والذي عن ماله يكب السيئات»: وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث 
أبي أمامة بإسناد ضعيف [ أخرجه : الطبراني في «الكبير» ۸/ )۷۷٦١(‏ و(۷۷۸۷) 
و( ۷۹۷۱ ) » وفي « مسند الشاميين » » له (558 ) و( ٥۲٦‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 
۷٠٤6۹(‏ )و( ۷٠٠١‏ )و(٠١٠۷)‏ . ] . وفي ( الصحيح [٦‏ صحيح البخاري 1١١/١‏ (1415). 


وأخرجه : همام بن منبه في « صحيفته » )۱١۹(‏ › وعبد الرزاق )۱١۸١(‏ » وابن ¿ حبان 
( ۲۲۹ )ء والبغوي في « شرح السنة » ( ٤۹۰‏ ) » والبيهقى فی « الکبری » ۲۹۳/۲ من طرق عن 
أبي هريرة » به . 

وأخرجه : الحميدي ( ۷۲۹ ) » وابن أبي شيبة ( ۷٤٤٩‏ ) » وأحمد ۲٤/۳‏ » وأبو داود ( 18١‏ ) » 
وأبو يعلى ( ۹٩۳‏ ) » وابن خزيمة ( ۸۸٩‏ ) و( ٩‏ )› وابن حبان ( ۲۲۷۰ ) » والحاكم ١‏ من 
طرق عن أي سعد الخدري به عن ال ا : « إذا كان أحدكم يُصلي . فإنه يُناجي 


() تقدم تخريجه . 


ركه والملك عن يمينه “٤‏ . ورُوي من حديث حُذيفة مرفوعاً : « إن ¿ عن يمينه كاتب 


الحسنات [١‏ أخرجه : ابن أبى شيبة ( 9/588 ) . ] . 


ا لدع اد | 
ا روا ا sS‏ 
4 ا ذم كر 2 . 0 « “1f (Dy‏ ع 
يوه ن و 0 حير ا وآلتن ساره 

فذلك قوله تعالى : # يمحوأ اا اسشا وت ونك أ ڪب( 1 الرعد IEE‏ 


وعن يحيى بن أبي كثير » قال : ركب رجل الحمارٌ » فعثر به » فقال : تَحْسَ 
الحمارٌ » فقال صاحب اليمين : ما هي حسنة أكتبها » وقال صاحبٌ الشمال : ما هي 
من السيئات فأكتبها » فأوحى الله إلى صاحب الشمال : ما ترك صاحبٌ اليمين من 
شيء » فاكتبه » فأثبت في السيئات : « تَحِسَ الحمارٌ » [ أخرجه : ابن أبي شيبة 
(٠7048)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7/5 » والحسين المروزي في ١‏ زياداته على الزهد لابن 
المبارك 1١١١»‏ ) . ] . 


وظاهر هذا أنَّ ما ليس بحسنة فهو سيئة » وإ كان لا يُعاقب عليها » فإنَّ بعضّ 
السيئات قد لا يُعاقب عليها' '' » وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر » ولكن زمانها قد 
خسره صاحبُها حيث ذهب باطلاً » فيحصل له بذلك حسرةٌ في القيامة وأسف عليه » 
وهو نوع عقوبة . 

وخرّج الإمامٌ أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هُريرة > عن التب بي قال 1 
« ما من قوم يقومون مِنْ مجلس لا يذكُرون الله فيه » إلا قاموا عن مثل جيفة حمار » 
وكان لهم حسرة ) [ أخرجه : أحمد 784/7 و٤4٤‏ و5150 و۲۷٥‏ » وأبو داود( 5850 ) » والنسائي 


في ١‏ الكبرى »( ٠٠۲٤١‏ ) » وفي « عمل اليوم والليلة » » له ( 10 ) و( 508 ) وهو حديث قوىٌ . 


00 زاد في (ص) : « يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات » . 
(5) من قوله : ١‏ حتى إنه ليكتب . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 
(308 .نين قر الانفإن يعض الات ب © [لى ا سقط من ر > 


۰ جامع العلوم والحكم 

وأخرجه : ابن حبان ( ٥۹٠‏ ) و( ٥۹۲‏ ) و( ۸٠۳‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ») 
٠) ٤61(‏ وأبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثين بأصبهان » ٤٤۸4/۳‏ » والحاكم ٤4۲-٤41/١‏ » 
وأبو نعيم في « الحلية » ۷/ ۲٠۷‏ » وفي « تاريخ أصبهان » » له ۲/ ۲۲١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان ) 
٥٤۱ (‏ )من طرق عن أبي هريرة » به . ] . 

وخرَّجه الترمذي [ في « الجامع الكيبر » ( ۳۳۸۰ ) وقال : « هذا حديث حسن » وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة » عن النبي كل » . 

وأخرجه : الطيالسى ( ۲۳۱۱ ) وأحمد ٤٤1/۲‏ و۳٥٤‏ و۸٤‏ و٤۸٤‏ و40: » وأبو داود ( ٤۸0٦‏ ) 
و( 2054 ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 505 ) و( 500 ) و( ٤٨1‏ ) » وابن حبان ( ۸٥۳‏ ) » 


والطبرانى فى ١‏ الدعاء » ( ۳ ) و( ۱4۲٤‏ ( و( ۱۹۲٩‏ 54 وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
(١٠5:)ء‏ والحاكم 595/١‏ و2550 وأبو نعيم فى « الحلية » ١١/8‏ » والبيهقي ”/ ۲٠١‏ » وفي 
« شعب الإيمان » » له ( 1579 ) » والبغوي ( ٠٠٠١ ( » ) ۱۲١۲‏ ) من طرق عن أبي هريرة » به . ] 


ولفظه : « ما جلسَ قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه » ولم يُصَلُوا على نبيهم » إلا كان 
عليهم رة » فإن شاء عذبهم » وإِنْ شاء غفر لهم » . 

وفي رواية لأبي داود والنّسائي : « من فَعَدَ مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله 
ترة » ومن اضطجع مضطجعاً لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله ترة » زاد التسائي : 
« ومَنْ قام مقاماً لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله تّرة » [ أخرجه : أبو داود (801؛ ) » 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠٤‏ ) وفي « الكبرى » » له ( ٠١713‏ ) عن سعيد المقبري » عن 
أبي هريرة » به » وهو حديث صحيح . ] . وخحّج أيضاً من حديث أبي سعيدٍ » عن التي كَل 
قال : ١‏ ما مِنْ قوم يجلسون مجلساً لا یذگرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم 
القيامة » وَإنْ وشلا الح » [ أخرجه : النسائي في « عمل اليوم والليلة » 504 ) و( 5٠١‏ ) وفي 
« الكبرى »» له ( ٠٠۲٤۲‏ )ء» و( ٠١75#‏ ) مرفوعاً وموقوفاً » والرواية المرفوعة أقوى . ] . 

وقال مجاهد : ما جلس قومٌ مجلساً » فتفرّقوا قبل أنْ يذكُرُوا الله » إلا تفوّقوا عن 
أنتنّ من ريح الجيفة » وكان مجلسٌهم يَسْهِدٌ عليهم بغفلتهم » وماجلس قومٌ مجلساً . 
فذكروا الله قبل أنْ يتفرّقوا » إلا تفرّقوا عن أطيب من ريح المسك . وكان مجلسهم 
يشهدٌ لهم بذكرهم . 


. أي : حسرة وندامة يوم القيامة‎ )١( 


الحديث الخامس عشر ۳۲۱ 


وقال بعض السّلف SS‏ 
تمو بابنٍ آدم لم يذكر الله فيها تتقطّعٌ نفسه علیها حسرات 

وخرّجه الطبراني [ في ١‏ الأوسط »881502 ) . 

وأخرجه : أب و نعيم. في « الخلية » ۵ -_ ٦۳۲‏ » وإسناده ضعيف جداً ؛ عمرو بن الحصين 
العقيلي متروك » وقد تفرد به كما نص عليه الطبراني . ] من حديث عائشة مرفوعاً : « ما منْ 
ساعة تمرٌ بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير » إلا حسرَ عندّها يوم القيامة » . 

فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير مِنَ الكلام » فالشكوث عنه أفضلٌ من التكلم به » 
ل إلا تمر ای احج سا لبڈ ت وقد دوي عن بن تود ل نم 
وفضول الكلام » حسبٌ امرئ ما بلغ حاجته [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » (/8001 ) 
موقوفاً . ] » وعن عن التخعي قال : يَهِلِكُ النامُ في فضول المال والكلام . 

وأيضاً فإنَّ الإكثارٌ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبُ قساوة القلب كما في 
« الترمذي “من حديث ابن عمر مرفوعاً : ١‏ لا تُكثِرُوا الكلام بغيرٍ ذكر الله » فإنَّ 
كثرة الكلام بغيرٍ ذكر الله يُّقسّي القلب » وإِنَّ أبعدَ الناس عن الله القلبُ القاسي » . 

وقال عم ٠‏ من کر كلامه کر سقط ومن کر قط کرت در »ومع کف 
دنو به کانت الثازٌ أولئ نه[ ای ابن حبان في « روضة العقلاء » : ۳١‏ . والطبراني في 
«الأوسط » 40 )»ء والقضاعي (714). ] . وخكجه العقيلي من حديث ابن عمر 
مرفوعاً بإسنادٍ ضعيفب [ أخرجه : العقيلي في « الضعفاء » / 84 ٠‏ وفي إسناده عيسى بن موسى : 
مجهول » وفيه عمر » قال عنه : « إن كان هذا عمر بن راشد فهو ضعيف . وإن كان غيره فمجهول » . 

وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » / 4/ » والقضاعي ( ۳۷۲ ) , و( #/ا”*) و(٤۳۷)‏ . ] . 

وقال محمد بن عجلان : إِنّما الكلام أربعة : أن تذْكُرَ الله » وتقرأ القرآن » وتسأل 
عن علم فتخبر به » أو تكلَّم فيما يعنيك من أمر دنياك . 


(1) عبارة : ١‏ تمر باب ن آدم » لم ترد في (ج) . 

(0) سقطت من (ص) . 

() الجامع الكبير )۲٤١١(‏ » وقال : « حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب » » وقوله : « غريب »يعني ضعيف . 


۲ جامع العلوم والحكم 


وقال رجل لسلمان : أوصني ٠‏ قال : لا تكلّم » قال : ما يستطيع من عاش في 
الناس أن لا يتكلم › قال : فان تكلّمت 2 ٠‏ فتكلم بحقٌّ أو اسكت 1[ أخرجه : ابن أبي الدنيا 
في « الصمت (٩‏ 155 ). ] . 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه » ويقول : هذا أوردني الموارد 
[ أخرجه : مالك ( 78750 ) برواية يحيى الليثي » وعبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد) (2)5959 
ووكيع بن الجراح في « الزهد » ( 1817 ) » وابن أبي شيبة ( 11900 ) و( ۳۷١١۷‏ ) » وفي « الأدب » » 
له (777 ) » وأحمد في « الزهد » ( 977 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۳۳/١‏ » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » (/ا595 ). ]. 

وقال ابن مسعود : والله الذي لا إله إلا هو » ما على الأرض أحقٌّ بطول سجن 
من اللّسانٍ [ أخرجه : وكيع بن الجراح في « الزهد» ( ٠ ) ۲۸١‏ وابن أبي شيبة ( ۲۹٤۹۹‏ ) » وفي 
« الأدب » » له (١7؟1)ء‏ وأحمد في « الزهد » ( ١57‏ ) » وابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » : 55 » 
والطبراني في « الكبير » )۸۷٤٤(‏ و( ۸۷٤١‏ ) » و( ۸۷٤٦‏ ) » و( ۸۷٤۷‏ ) » وأبو الشيخ في الأمثال » 
(744)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١‏ .]. وقال وهب بن منبه : أجمعت الحكماءٌ 
على أنَّ رأسَ الحكم الصمت [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت »(514) .] . 

وقال شميط بن عجلان : يا بن آدم » إِنّك ما سكت » فأنت سالمٌ » فإذا تكلمت ٠‏ 
فخذ حذرّك » إمَا لك وإمًا عليك [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 777 ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ۱۲۹/۲ . ] . وهذا باب يطول استقصاؤه . 

والمقصود أنَّ النََىَ بكْةِ أمر بالكلام بالخير » والسّكوت عمًّا ليس بخيرٍ » وخرّج 
الإمام أحمدُ وابنُ حبان”" من حديث البراء بن عازب : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله » 
علمني عملاً يُدخلني الجنّة » فذكر الحديثٌ » وفيه قال : « فأطعم الجائع » واسق 
الظمآن » واؤمّر بالمعروف » وانةَ عَنِ المُنكر » افكت عن الر ۽ فن لم تَطِقْ 
ذلك » فكففّ لسانك إلا من خير »[ أخرجه : أحمد ۲۹۹/٤‏ » وابن حبان ( 25374 . 


(1) في (ص) : « والذي »2 . 
0( تحرف في (ص) إلى : « ابن ماجه » . 
(۳) عبارة : « واسكت عن الشر » سقطت من (ج) . 


وأخرجه : الطيالسي ( ۷۳۹ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 14 ) » والطحاوي في ١‏ شرح 
مشكل الآثار » ( 7747 ) و( ۲۷٤٤‏ ) » والدارقطني ۲/ ١5‏ . والحاكم 5١1/1‏ » والبيهقي ۲۷۲/۱۰ 
- ۲۷۲ وفي « شعب الإيمان » . له ( 5775 ). والبغوي ( 75١14‏ ) من طرق عن عبد الرحمن بن 
غوشيجة ٠‏ ا بئ يعارت وکر روك ص ]1 

فليس الكلامٌ مأموراً به على الإطلاق » ولا الُكوتٌ كذلك » بل لا بد منَ الكلام 
بالخير » والسكوت عن الشرّ » وكان السّلفُ”'' كثيراً يمدحُون المت عن الشَّوْء 
وعكًا لا يعني ؛ ا النفس » ولذلك يقع فيه الاس كثيراً » فكانوا يُعالجون 
أنفسهم » ويُجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم . 

قال الفضيل بن عياض : ما حي ولا باط ولا جهادٌ أشدّ مِنْ حبس اللسان » ولو 
أف ريتك ا أصبحت “في 'غة شديد + ؤقال :سج اسان سحن 
المؤمن » ولو أصبحت يهمّك لساك » أصبحت في غم شديد" . 

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه : إِنَّ كان الكلامٌ من فضّةٍ » فإنَّ المت من 
ذهب » فقال : معناه : لو كان الكلامٌ بطاعة الله من فضة . فإنَّ الصَّمتَ عن معصية الله 


f 


2 


هه 


من ذهب [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت “( ٤۷‏ ) من قول نبي الله سليمان عليه السلام . ] . 
وهذا يرجمٌ إلى أنَّ الكفٌ عن المعاصي أفضلُ من عمل الطاعات › وقد سبق القولٌ في 

وتذاكروا عند الأحنفب بن قيس » أيّما أفضل الصمت أو النطقُ ؟ فقالَ قوم : 
الصمت أفضلٌ » فقالَ الأحنفٌ : النطق أفضل ؛ لأنَّ فضل”” الصمت لا يعدو 
صاحبّه » والمنطق الحسن ينتفع به مَنْ سَمِعَهُ [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت» 


.].) ال١١0‎ 


وقال رجل من العلماء عند عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله : الصامت على علم 


للك لم ترد في (ص) . 
() من قوله : ١‏ ولوأصبحت يهمك . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

والأثر أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت » )٠٥١(‏ > وأبو نعيم في « الحلية 3١١١/8)‏ . 
)۳( سقطت من (ص) . 


۳٤‏ جامع العلوم والحكم 
كالمتكلم على علم » فقال عمر : إن لأرجو أنْ يكونَ المتكلمٌ على علم أفضلهما يوم 
اا ذلك د ك لدان وه م ل قال اله :يا أمير 
المؤمنين وكيف بفتئة المنطق“ ؟ فبكى عمرٌ عند ذلك بكاءً شديداً . 


ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوماً فرق الناسُ وبكوا » فقطع خطبته » فقيل له : 
لو أتممتَ كلامك رجونا أنْ ينفع الله به » فقال عمر : إِنَّ القول فتنة والفعل أولى 
بالمؤمن من القول . 

وكنت من مدَّةٍ طويلةٍ قد رأيثُ في المنام”" أميرَ المؤمنين عمرٌ بنَّ عبد العزيز رضي 
اله عنه » وسمعته ينكلم في هذه المسألة » وأظن أي فاوضته فيها » وفهمث من كلايه 1 
أنَّ التكلّم بالخير أفضلٌ من الشّكوت ٠‏ وأْظْنْ أنه وقع في أثناء الكلام ذكرٌ سليمان بن 
عبد الماك وأ غم فال ذلك له + وقد روي عن سليمان بن عب الملك اله قال ؛ 
الصمت منامٌ العقل » والمنطق يَقظته [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت »5930 )1 2 ولا 
يت حال إلا بحالٍ » يعني : لا بد من الصّمت والكلام . 


وما أحسنّ ما قال عُبِيدٌ الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته » وكان أحد 
الحكماء : إذا كان المرءٌ يحدّث في مجلس › فأعجبه الحديثٌ فليسكث » وإذا كان 
ساكتاً » فأعجبه السكوتٌ » فليحدّث [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت» (97) 
و(34؟1.)1ء وهذا حسرٌ فإِنَّ من كان كذلك . كان سكوتّه وحديثه لمخالفة هواه 
وإعجابه بنفسه » ومن كان كذلك » كان جديراً بتوفيق الله إِيّاه وتسديده في نطقه 


وشكوته ؛ لان کلامه وسكوته يكون لله عق وجل 5 


وفي مراسيل الحسن » > عن الت بيا فيما يرويه عن ربّه عز وجل قال : « علامة 
ا ار ا ل ا 


() سقطت من (ص) . 
(۲) عبارة : « عند ذلك » سقطت من (ص) . 
(۳) عبارة : 7 في المنام » سقطت من (ص) . 


الحديث الخامس عشر To‏ 


تكلم لي وإ سكت + سكت لي +. فدلك الذي تأتيه المعونة من غي ۲ خوجه 
إبراهيم بِنْ الجنيد . 

وبکل حال » فالتزامٌ الصمت مطلقاً » واعتقاده قربة إمَا مطلقاً » أو في بعض 
العبادات » كالحج والاعتكاف والصيام منهيٌ عنه . وروي من حديث أبي هريرة عن 
الس كله : أنه نهى عن صيام الصضّمت [ أخرجه : أبو حنيفة كما في ١‏ جامع المسانيد » 
للكواروس] و کی أ ا ] . وخرّج الإسماعيلي من حديث علي قال : 
نهانا رسول الله بلا عن الصمت في العُكوف » وفي ١‏ سنن أبي داود »12 السنن ( ۲۸۷۳ ) . 

وأخرجه : عبد الرزاق ( 1140٠‏ ) » والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » (708) , والبيهقي 
1 و90/ 55١‏ » وفي إسناده مقال . 

وأخرجه : أبو حنيفة كما في « جامع المسانيد » للخوارزمي /١‏ 574 من حديث النزال بن سبرة » به. 

وأخرجه : عبد الرزاق ( 17844 ) و( 10414 ) من حديث جابر بن عبد الله » به . ]من حديث 
علي » > عن الث كلل › قال اي له وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لامرأة حَجَتْ مُصمتَةٌ : إِنَّ هذا لا يحل > هذا من عمل الجاهلية 1 أخرجه : 
الدارمي ( ۲۱۲ ) ء والبخاري 01/0 (  )1814‏ موقوفاً عليه . ] . وروي عن علي بن الحسين 
زين العابدين نه قال : : صوم مم الصَّمْتِ حرام [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 


] . ١17/8“ 


e‏ هذا الحديث ‏ المؤمنين : إكرامٌ الجار » وفي 
بعض الرّوايات N:‏ النهي عن أذى الجار ) فأمًا أذى الجار 2 فمحرّم 2 فإنَّ الأذى بغير 

حو محوم لكل اح ولكن في حقٌّ الجار هو أشدٌ تحريماً . وفي « الصحيحين » 
[ صحيح البخاري 5/ ٤1٤۷۷ ( 5١‏ ) » و187/4(١1707)‏ » وصحيح مسلم 58/١‏ ( 441 )(85 ) . 
وأخرجه : الحميدي ( ٠١‏ ) » وسعيد بن منصور ( ١ ٠7‏ ) » وأحمد ٩۰ /١‏ وا٣٤‏ » والنسائي 
في « الكبرى » ( ۳٤۷۸‏ ) و( ۰۹۸۷ ٠‏ )» و( ۱۱۳۹۸ ) » وفى « التفسير » » له ( ۳۸۸ ) و( ۳۸۹) ۰ 


SLE‏ ۰ ) و( ٩۱٥۷‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره» ( ۰۱۲۳ )»۰ والشاشي 
( ۸7 ) و( 6۸۷ ) و( 6۹۳ ) و( ۷۷۵ ) و( ۷۷1) و( ۷۷۸ ) ۰ واین حبان ( 4414 ) و( ٤٤١١‏ )ء 


والطبراني في « الكبير ٩‏ ( ۹۸۱۱ ) و( 4۸۱۹ ) و( ٩۹۸۲۰‏ ) و( ۹۸۲۱) » والدارقطني في « العلل » 
٥‏ والبيهقي في في « الكبرى ٩‏ ۱۸/۸ من طرق عن عبد الله بن مسعود » به . ]عن ابن مسعودٍ › 


۳۲٦‏ جامع العلوم والحكم 


عن الت يكل أله سْئِلَ : أي الذّنب أعظمٌ ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » » 
فل تم أي ؟ قال « أن تقل ولدَّكَ مخافة أن يَظْعَمَ معك » » قيل : ثم أي ي ؟ قال : 
« أن تَرَانِى حليلةً جارك » . وفى « مسند الإمام أحمد [١‏ المسند8/6 . 


wn 


وأخرجه : البخاري في « الأدب المفرد ٠١ (٩‏ ) » وفي « التاریخ الكبير » » له ۷/ 51١11015501‏ ) 
والطبراني في « الكبير» ٠٠١ (/۲١‏ ) ›» وفي «الأوسط »» له ( ٦۳۳۳‏ ) من طرق عن المقداد بن 
الأسود » به » وإسناده لا بأس به . ] عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله عة : 
( مات تقولون في الزنى ؟ » قالوا : حرام حوّمه الله ورسوله » فهو حرام م إلى يوم القيامة » 
فقال رسول الله ية : « لأنْ يزني الوَجلٌّ بعشرٍ نسوة أيسرٌ عليه من أن يزني بامرأة 
جاره » » قال : « فما تقولون في الرقة ؟ » قالوا : حرّمها الله ورسوله » فهي حرام › 
قال : « لأنَّ يَسرق الرجلٌ من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يسرق من جاره » . 

وفي « صحيح البخاري 2[ الصحيح .)1١15( 1١7/8‏ 

وأخرجه : الطيالسي »)١840(‏ وأحمد 81/4 » وا/ ۳۸١‏ والطبراني في الكبير ) 
٤4۷ ۲‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» 1574 ) وفي « الآداب » » له (//) من طرق عن 
سعيد المقبري » عن أبي شريح › به . ] عن أبي شريح › عن النبيّ بيه قال : « والله 
لا يُؤْمِنُ » والله لا يُؤْمِنْ › والله لا ومن » قيل : ومَّنْ يا رسول الله ؟ قال : « مَنْ 
لا یامن جارةٌ بوائِقَهُ » . وخرّجه الإمامٌ أحمد [ المسند 7559744/1 . 

وأخرجه : البخاري عقيب الحديث (7015 ) » والحاكم ٠٠١ /٤و 2» 7١/١‏ من طرق عن سعيد 


المقبري » عن أبي هريرة » به . ] » وغيره من حديث أبي هريرة . 


وفي « صحيح مسلم 4[ الصحيح ٠ )۷۳() ٤٦ (٤٩/1‏ 


وأخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲١‏ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن › > عن أبيه »> عن 


أبي هريرة ‏ به . ] عن أبي هُريرة » عن النن با قال : «لا دحل الجنَةَ مَنْ لا يام جار 


بوائقة » . 


وخرّج الإمامٌ أحمد »› والحاكم من حديث أبي هريرة › قال : قيلَ : يا رسول الله 
إن فلانة تصلي الليل » وتصومٌ النهار وفي لسانها شية تؤذي جيرانها سليطة › » قال : 


الحديث الخامس عشر ۷ 


«لاخير فيهاء هي في النار» » وقيل له : إِنَّ فلانة تصلي المكتوبة » وتصومٌ 
0 5 052 53 1 فب 22 4 
رمضان » وتتصدق بالا ئوار » وليس لها شيء غيره » ولا تؤذي أحداً » قال : « هی فى 
الجنة » ولفظ الإمام أحمد : ١‏ .ولا تؤذى بلسانها خيرائها 16 اعرجه > احم 4/۲ 
والحاكم 15/4 . ش 
وأخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد ٩‏ ( ۱۱۹ ) » والبزار كما فى ١‏ كشف الأستار » ( ۱۹٠۲‏ ) » 
والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 580 ) و( ٦١١‏ ) » وابن حبان ( 57/74 ) » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 4040 ) و( ٩0٤٩‏ )» وفي إسناده أبو يحيى › مولى آل جعدة مقبول حيث يتابع ولم 
يتابع . ] . 


وخرّج الحاكم [ المستدرك 155/4 . 


وأخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠١١‏ ) » والبزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( 190 ) » 
وفي إسناده شريك القاضي ضعيف عند التفرد . ] من حديث أبي جُحيفة قال : جاء رجلٌّ إلى 
الت كله يشكو جار فقا لها « اطرح متاعك في الطّريق » » قال : فجعل الاس 
يمرُون به فيلعنونه » فجاء إلى اللي ب » فقال : يا رسول الله » ما لقيتُ من الناس » 
قال : « وما لقيت منهم ؟ » قال : يلعنوني » قال : « فقد لعنك الله قبل اناس » » 
قال : يا رسول الله > فإني لا أعود . وخرّجه أبو داود [ السنن ( 0157 ) . 


وأخرجه : البخاري في « الأدب المفرد» ( 174 ) ٠‏ وابن حبان ( 570 ) » والحاكم ا 5 
1 من طرق عن محمد بن عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة » به » ومحمد بن عجلان قال عنه الحافظ 
في « التقريب » (715 ) : « صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » . ] بمعناه من 
حديث أبي هريرة > ولم يذكر فيه : « فقد لعنك الله قبل الناس » . 

وخرّج الخرائطي من حديث أمَّ سلمة » قالت : دخلت شاه لجار لنا » فأخذت 
قرصة لنا » فقمت إليها فاجتذبتها من بين لبها » فقال رسول الله يلك : « إِنّه لا قلي 
من أذى الجار ؟[ أخرجه : الطبراني في « الكبير » 7؟/ ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲۷/٠١‏ 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها » به . قال الهيثمي في « المجمع 86/ ١١‏ : « ورجاله ثقات » . ] . 
وأا إكرامٌ الجارٍ والإحسان إليه » فمأمورٌ به » وقد قال الله عز وجل : 


صد 


۶ ٭ واعبڈوا آله ولا رکا يو سیا وَبِالوِدَينِ إحْسَددًا وزی الْشُرْقَ والبتدئ والمسكين 
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اہ لا یت من ڪان عتا ك فَحُورًا# [ النساء : [TT‏ فجمع الله تعالى في هذه الآية بين 
ذكر حقّه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضاً > وجعل العباد الذين أمرَ بالإحسان 
إليهم خمسة أنواع 

ادها من يت وبين الان قرا + وكدى مني" الوالدين بالذكر :و الاميازهما 
عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه » فإِلّهما كانا السببَ في وجود الولد ولهما حقٌ 
التربية والتأديب وغير ذلك . 

الثاني : مَنْ هو ضعيفٌ محتاجٌ إلى الإحسان » وهو نوعان : من هو محتاج 
لضعف بدنه » وهو اليتيم » ومن هو محتاج لقا ماله » وهو المسكين . 

والثالث : مَنْ له حنٌ القرب والمخالطة » وجعلهم ثلاثة أنواع : جارٌ ذو قربى » 
وجار جنب » وصاحبٌ بالجنب . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك » فمنهم مَن قال : الجارٌ ذو القربى : الجا 
الذي له قرابةٌ » والجارٌ الجنب : الأجنبئُ [ أخرجه : الطبري في « تفسيره» ( )۷٤۸٥‏ 
و( ۷٤۸٦‏ ) و( ۷٤۸۷‏ ) و( ۷٤۹٤‏ ) » وابن أبي حاتم في « تفسیره » ( ٥۲۹۲‏ ) و( ٩۲۹۹٩‏ ) . ] ۽ 
ومنهم من أدخل”"'' المرأةً في الجارٍ ذي القربى » ومنهم من أدخلها في الجار الجنب 
[ أخرجه: الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7/6١7‏ ) و( ۷۵۱١‏ ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ۲۹۷ ). 1 
ومنهم من أدخل الرّفِيقَ في السّفر في الجار الجنب [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره» 
دخان )وري رساك فى بالنبيية 6 02700 . 1» وقد روي عن اللي كَل أنه 
كان يقول في وَعَائه 9-5 أغود بك من جار السُوء في دار الإقامة » فإنَّ جار البادية 
يحول ) [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 170417١‏ ) » وأحمد 1 :.: والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ) 
( ۷ )› والنسائي 7175/8 > وأبو يعلى ( ٦٥۳٦‏ ) 2 وابن حبان ( ٠١77‏ )»2 والحاكم ۱ 3 


والبيهقى فى « شعب الإيمان )4007 ) » وهو حديث قوی u‏ 


ومنهم من قال : الجارٌ ذو القربى : الجار المسلم » والجارٌ الجنب : الكافر 


. عبارة : « من أدخل » سقطت من (ص)‎ )١( 


[ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۷٤۹۲‏ ) و( 760١‏ ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره » .)٥۲۹۸(‏ ]» 
وق ا را يون عدت جار عا الا و لاف لعز 
واحدّ » وهو أدنى الجيران حقاً"“ » وجارٌ له حَقَّانَ » وجار له ثلاثةٌ حقوق وهو أفضلٌ 
الجيران حقاً » فأمًا الذي له حقٌ واحدٌّ » فجادٌ مشرك », لا رَجم له » له حق الجوار » 
وأمًا الذي له حقّان » فجارٌ مسلمٌ » له حقٌ الإسلام وحن الجوار » وأمًا الذي له ثلاثة 
حقوق » فجار مسلمٌ ذو رحم » له حق الإسلام » وحق الجوار » وحن الرحم » . وقد 
روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7١7/0‏ من 
طريق الحسن » عن جابر بن عبد الله » به . 

وأخرجه : ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( "4١‏ ) من طريق سعيد بن أبي هلال » وإسناده 
مف 4 نولا تدلو كلها ون شقان 

قبل الجاز ذو 'القرين + هو القزِيتٌ التلاصق » والجار الت البعيد الجرا : 


وفي ١‏ صحيح البخاري ) [ الصحيح ۳/ ١١5‏ (۲۲۹۹) و ۲۰۸/۳ (1044)و8/ 17 (5070). 

وأخرجه : عبد الله بن المبارك في ١‏ مسنده » ( ٠١‏ ) وفى « الزهد» » له 7٠١(‏ ) » والطيالسى 
(1919 )۰ وإسحاق بن راهويه ( 17319 ) » وأحمد 1108/5 و۱۸۷ و۱۹۳ و۲۳۹ ۰ والحسين المروزي 
في زياداته على ١‏ البر والصلة » لابن المبارك ( 555 ) و( 5094 ) . والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد ) 
5 ) و(۱۰۸ ) » وأبو داود ( 5١650‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » : c(7)‏ 
والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ' (۲۷۹۷) ٠‏ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ : 9" . والحاكم 
ا > والبيهقي في ١‏ الكبرى » 5 و۷/ ۲۸ » والخطيب في ١‏ تاريخه » ۷/ 71/0 من طرق عن 
طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها » به. ] عن عائشة » قالت : قلت : يا رسول الله 
إِنَّ لي جارين » فإلى أيهما أهدي ؟ قال : ١‏ إلى أقربهما منك باباً » . 


وقال طائفة من السّلف : حَذٌَ الجوار أربعون داراً» وقيل : مستدار أربعين داراً من 
ا 


)١(‏ كمافي « كشف الأستار » )١1847(‏ من طريق الحسن > عن جابر بن عبد الله » به » والحسن لم يسمع 
من جابر . 

(؟) عبارة : « وهو أدنى الجيران حقاً ؛ سقطت من (ص) . 

(۳) انظر : المحرر الوجيز 0١/5‏ » وتفسير البغوي ١71١/١‏ » وتفسير القرطبى ۱۸٤/٥‏ . 

)€( ذكره : ابن عطية في « تفسيره » ٠ 0١/5‏ والقرطبي في ١‏ تفسيره » 1۸0/0 > والقول الثاني = 


رول 00 جامع العلوم والحكم 


وق مر اسل ا : أنَّ رجلاً اتی النَِىَ بی يشكو جاراً له ٠‏ فأمر التب كلل 
بعض ا أن يُنادي : YÎ»‏ إن أربعين داراً جار » . قال لوعو : أريعون 
هكذا . وأربعون هكذا . وأربعون هكذا » وأربعون هكذا » يعني : بين يديه » ومن 
خلفه » وعن يمينه » وعن شماله [ أخرجه : أبو داود في « المراسيل » ( 5٠0‏ ) وورد موصولا 
أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » 14/( ١47‏ ) من طريق الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 


غن أبيه عي ۲ لکن إننناده ضعيف دا ؛ إن فيه يوسف بن السفر متروك ٠‏ ] : 


و الإمام أحمد عمّن يطبخ قدر”*' وهو في دار السبيل » ومعه في الدار نحو 
ثلاثين أو أربعين نفساً » يعني : انهم سكان معه في الدار » فقال : يبدأ بنفسه » وبمن 
يعول » فان فضلّ فضلٌ أعطى الأقرب إليه » وكيف يُمكنه أن يُعطيّهم كلهم ؟ قيل له : 
ل الذى :عو اها عاو بلك القدر لبي ل حه مرق #اقراى. أنه لا يبعث إليه 


[ أخرجه : البخاري فى « الأدب المفرد » ( ٠١9‏ ) عن الحسن » به . ] . 


وأمَا الصَّاحبٌ بالجنب » ففسره طائفة بالرّوجة [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » 
۷٩۱۵ (-)۷۵۱۲(‏ ) » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسیره » ( ٥۳۰۱‏ ) . ] » وفسره طائفةٌ منهم : ابن 
عباس بالّفيق في السفر [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۷٥٠٦ (-) ۷٠٠۲‏ ) » وابن أبي حاتم 
في « تفسيره » ( 9800 ) . ] » ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر إتّما أرادوا 
أنَّ صحبة السفر تكفي › فالصحبة الدائمة في الحضر أولى » ولهذا قال سعيد بن 
جبير : هو الرفيق الصالح [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( 791١‏ ) » وابن أبي حاتم « تفسيره » 
)٥۳۰۷(‏ . ]. وقال ES‏ هو جليسك في الحضر ء ورفيقك في السّفر 
[ أخرجه : ابن أبي حاتم في « تفسيره » )٥٠٠(‏ ] » وقال ابن زيدٍ : هو الوّجل يعتريك 


للأوزاعي 

)١(‏ ومراسيله من أضعف المراسيل » وهو ومن في طبقته فإن مراسيلهم ألصق بالمعضل من المرسل من 
أجل أنَّ أكثر حديثهم حملوه عن التابعين » والله أعلم 

(۲) عبارة : « بعض أصحابه » سقطت من (ص) . 

16 د( 

(8) سقطت من (ص) . 
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ويّلمٌ بك لتنفعه'“ . وفي « المسند » والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن 
الب يد قال : « خيرُ الأصحاب عند الله خيرُهُم لصاحبه » وخير الجيرانٍ عند الله 
خيرهم لجاره «( [ أخرجه : جمد ۱1۸/۲ 4 والترمذي »)١955(‏ وقال الترمذي : « حسن 
غریب ٩‏ . 

وأخرجه : سعيد بن منصور (۲۳۸۸) » وعبد بن حميد ( 757 ) » والدارمی ( ۲٤۳۷‏ ) » والبخاري 
في « الأدب المفرد » ( ١1١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲۸١‏ ) و( ۳٠١‏ ) » والطبري 
في « تفسيره » ( ۷9۱۹ ) » وابن خزيمة ( ۲٥۳۹‏ ) . والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( ۲۸۰۰ ) 
و( ۲۸۹۱ )» وابن حبان ( ٩۱۸‏ ) و( ٥۱۹‏ ) » والحاكم ا/ و7”/١١٠‏ و٤/ ٠ ٠٦٤‏ والقضاعي 
( ۱۳° )ء والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( ٩٥٤۱‏ ) و( 4657 ). والخطيب فی « تاريخه » ۲۸/۱۲ 
من طرق عن أبي عبدالرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي » عن عمرو بن العاص ٠»‏ به . 

إلا أن في « مستدرك الحاكم » ١74/4‏ . من طريق شرحبيل بن مسلم » عن عمرو بن العاص » 
به . ]. 

الرابع : من هو واردٌ على الإنسان » غيرُ مقيم عندّه » وهو ابن السبيل يعني : 
المسافر إذا ورد إلى بلد آخر [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ۷٠۲٠١‏ ) » وابن أبي حاتم في 
« تفسیره » ٥۳۰۹(‏ ) . ] » وفسّره بعضهم بالصّيف » يعني به ابنَ السبيل إذا نزل ضيف 
على أحد [ أخرجه : الطبري في « تفسيره» ( ۷۵۲۲ ) و( ۷٠۲۳‏ ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره » 
(o۳۸)‏ .[. 

والخامس : ملك اليمين » وقد وصّى اَن يك بهم كثيراً وأمر بالإحسان إليهم . 
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وروی أن وما ومن نا عبد نوه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » [أخرجه : ابن سعد في 
« الطبقات » ۲/ ۱۹١‏ » وأحمد ١١۷/۳‏ » وعبد بن حميد )١1115(‏ » وابن ماجه (57917) » والنسائي في 
« الكبرى» )۷۰۹٤(‏ و(٥۷۰۹)‏ و(۷۰۹7) » وأبو يعلى ۷ و(۲۹۹۰) » والطحاوي في ١‏ شرح 
مشكل الآثار » (۳۲۰۱) و(۳۲۰۲) » وابن حبان (5705)ء والحاكم ٥۷/۳‏ » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » (8005) ء وفي ١‏ دلائل النبوة » . له ۷/ ۲٠١‏ والخطيب في ١‏ تاريخه » 6 . والضياء 


في « المختارة » )۱۲١۵(‏ و(05١5)‏ و(۷٣۲۱)‏ > وفي إسناده مقال . ] » وأدخل بعض السّلف في 


)١(‏ ذكره : ابن عطية في ١‏ تفسيره » /٤‏ ۳ » وابن الجوزي في « زاد المسير » ۲/ 6١‏ . وأبو حيان في 
« البحر المحيط )”/ ٠٠۵‏ . 
)۲( سقطت من (ص) ا 


ب ميم جامع العلوم والحكم 
س و 
هذه الآية : ما يملكة الإنسان من الحيوانات والبهائه”"' . 
ولنرجع إلى شرح" حديث أبي هريرة في إكرام الجار »> وفي « الصحيحين » 
[ أخرجه : البخاري ۱۲/۸ .)701١5(‏ ومسلم 5/8" .)١50()1375(‏ ] عن عائشة وابن 
2 اا 3 e‏ عو 
عمر » عن النْبيّ بي قال : « ما زال جبريل يُوصيني بالجارٍ حتی ظننت أنه سيورّئه » . 
فمن أنواع الإحسان إلى الجارٍ مواساتّه عند حاجته » وفي « المسند » [ مسند الإمام 
أحمد 00/١‏ . 
وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 51 ) و( 015 ) و( 010 ) » والحاكم ٠١۷ /٤‏ » وأبو نعيم 
في « الحلية » /٩‏ ۲۷ من طريق عباية بن رفاعة » عن عمر » به » وفي إسناده اختلاف . وقد ورد عند 
أبي نعيم : ١‏ عباية » عن رفاعة » وهو خطأ. والصواب : ١‏ عباية بن رفاعة » انظر : تهذيب الكمال 
A AE‏ ا ون 1 
٤‏ (۳۱۳۷) . ] عن عمر » عن النبيّ ية قال : « لا يَسْبَعٌ المؤمن دون جاره » › 
وجاره جائع » [ أخرجه : الحاكم ۱١۷/٤‏ »2 وقال : ١‏ صحيح الإسناد » » ولم يتعقبه الذهبي . 
وأخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١7‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۳٤١‏ ) ء 
وأبو يعلى ( 7149 ) » والطبراني في « الكبير» 17/( 1174١‏ ) . ] » وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس ٠‏ عن التي َي قال : « ما آمن مَنْ بات شبعانَ وجارٌهُ طاوياً » [ أخرجه : ابن عدي 
في « الكامل » ٥٠١/۲‏ » وإسناده ضعيف لضعف حكم بن جبير وأخرجه : البزار كما في ١‏ كشف 
الأستار » ( ۱٠١‏ ) من طريق علي بن زيد » عن أنس » به . وعلي بن زيد ضعيف . وأخحرجه : الطبراني 
في « الكبير ؛ ( 70١‏ ) من طريق ثابت عن أنس ؛ لكن قال أبو حاتم : « منكر جداً »؛ . علل الحديث 
(95؟؟1).] . 


وفى « المسند ) [ مسند الإمام أحمد ١5١/5‏ . 


وأخرجه : الطبرانى فى « الكبير » /8950/11 ) و( ۸٠١‏ ). وهو حديث قوي . ] عن عقبة بن 
عامر » عن التب ية قال : ١‏ أوّل خصمين يوم القيامة جاران » . 


وفى كتاب ١‏ الأدب »12 الأدب المفرد( )1١١‏ . 


(1) ذكره : ابن الجوزي في « زاد المسير » ”/ 8١‏ . 
(۲) سقطت من (ص) . 


الحديث الخامس عشر TY‏ 


وأخرجه : ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۳٤١‏ ) » والأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » 
۸٤٨(‏ )۰ وهو حديث قويٌ . ] للبخاري عن ابن عمر › عن التي اة قال : « كم من جار 
متعلّقٌ بجاره يوم القيامة » فيقول : يا ربٌ هذا أغلقَ بابه دوني فمنع معروفه » . 

وخرّج الخرائطي''' وغيرُه بإسناو ضعيف من حديث عطاءٍ الخراساني » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه عن النَِيَ بل : « من أغلق بابّه دونَ جاره مخافة 
على أهله وماله » فليس ذلك بمؤمنٍ » ولیس بمؤمن من لم يأمنْ جارٌه بوائقه . أتدري 
ما حقٌّ الجار ؟ إذا استعانك أعنته » وإذا استقرضك أقرضته » وإذا افتقر عُدْتَ عليه › 
وإذا مَرِضَ عدته » وإذا أصابه خير هنأته » وإذا أصابته مُصيبةٌ عرّيته » وإذا مات اتبعتَ 
جنازته » ولا تستطل عليه بالبناء » فتحجب عنه الرّيح إلا بإذنه » ولا تؤذه بتار قدرك 
إلا أن تغرف له منها » وإنِ اشتريتَ فاكهة , فاهد له » فان لم تفعل » فأدخلها سرا . 
ولا يخرج بها ولدّك ليغيظٌ بها ولدّه » ورَفْعٌ هذا الكلام منك › ولا من سير غطاء 
الخراساني . 

وقد روي أيضاً عن عطاء » عن الحسن » عن جابر مرفوعاً : « أدنى حقٌّ الجوار أنْ 
ار + بقغار :قث رك له" أن اع هه 116و االحنين ل تن موان رال 
أخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » ( ١‏ وال وريز ارط ]امن ريد 


أبي سفيان » عن جابر » به » وإسناده ضعيف أيضاً E‏ 


وفي ١‏ صحيح مسلم [١‏ الصحيح ۳۷/۸( 71375 )( ١57‏ )و(58١1).‏ 

وأخرجه : الطيالسي ( ٤٥١‏ ) » والحميدي ( ۱۳۹ ) › وأحمد ١5١9 ۱٥1و ١59/08‏ وا۱۷ . 
والدارمي ( ۲۰۷۹ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١١‏ ) و( ۱۱٤‏ ) » وابن ماجه ( 7859 )2 
والترمذي ( ۱۸۳۳ ) » وأبو عوانة (5177١)ء‏ وار بن حبان ( 017 ) و( 015 ) و( 077 )ء والبغوي 
0 ) من طرق عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر » به . ] عن ابي ذرٌ قال : ( أوصاني 
خليلي 5 : إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه » ثم انظر ال آل ت جاك : 


)000 في ١‏ مكارم الأخلاق )٠١5(»‏ . 
(۲) سقطت من (ص) . 


T€‏ جامع العلوم والحكم 


فأصبْهّم منها بمعروفي » . وفي رواية أنَّ النَيَ بيا قال : ١‏ با ذو إذا طبخت مرقة“ 
فأكثر ماءها » وتعاهد جيراتك » . 

وفي « المسند » والترمذي [ أخرجه : أحمد ٠٠١/۲‏ » والترمذي )۱۹٤۳١(‏ › وقال 
الترمذي : ١‏ حسن غريب »© . 

وأخرجه : الحميدي ( 09 )ء. وابن أبى شيبة ( 705411 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
(106) و(178)» وأبو داود ( 2167 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق»(١؟1)ء‏ 
والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » : ۳۷-۳١‏ » والطبرانى فى « الأوسط » )1١5175(‏ 2 وأبو نعيم في 
« الحلية » ۳۰٣/۳‏ من طرق عن مجاهد بن جبر » عن عبد الله بن عمرو » به . ] عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أنه ذبح شاءً » فقال : هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث 
0 5 ص ا و 3 
مرّات » ثم قال : سمعت النبيّ يك يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 


أنه و 2 


له سيور نه ) . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۷۳/۳ ( ۲٤۲۹۳‏ ) و۷/ ٩1۲۷ ( ٠٤١‏ ) » وصحيح 
مسلم )۱۳١() ۱۰۹(۷ /٥‏ . ] عن أبي هريرة » عن النََّيّ لا قال : « لا ينعن أحذكم 
جَارّه أن يَعْرِرَ حَسْبَةَ في جداره » » ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها مُعرضين › 
والله لأرميّنَ بها بين أكتافكم . 

ومذهبُ الإمام أحمد أن الجار يلزمه أنْ يُمَكُنَ جاره من وضع خشبه على جداره إذا 
احتاج الجار إلى ذلك ولم یضر بجداره ¢ لهذا الحديث تت وظاهد .کلامه أنه 
يجب عليه أنْ يُواسِيّه من فضل ما عندّه بما لا يضبٌ به إذا علم حاجته”") 

قال المروذي : قلت لأبي عبد الله : إني أسمع السائل في الطريق يقول : إني 
جائع » فقال : قد يَصِدّق وقد يكذِبُ . قلت : فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوعٌ ؟ قال : 
تواسيه » قلت : إذا كان قوتي رغيفين ؟ قال : تطعمه شيئاً » ثم قال : الذي جاء في 
الحديث إنما هو الجا : 


(۱) سقطت من (ص) . 
)۲( انظر : المغني ۳۷/١‏ . 


الحديث الخامس عشر o‏ 


وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : الأغنياءُ يجب عليهمُ المواساة ؟ قال : إذا 
كان قوم يضعون شيئاً على شيءٍ كيف لا يجبُ عليهم » قلت: إذا كان للرجل قميصان» 
أو قلت : جُبّتان » يجب عليه المواساة ؟ قال : إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلاً . 
وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل » ولم يخصّه بالجار » ونصّه 
الأوّل”'' يقتضي اختصاصه بالجار . 
وقال في رواية ابن هانئ في السّؤال يكذبُون أحبٌ إلينا لو صدقوا ما وَسِعَنا إلا 
مواساتهم » وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع منّ الجيران » وغيرهم . 
وفي « الصحيح » عن أبي موسى» عن الي بيا » قال: « أطعموا الجائع» وعُودُوا 

المريض » وَفكُوًا العاني » [ صحيح البخاري ۸۳/٤‏ (70475) و۳۱۹۷ (0174) و۷/ ۸۷ 
OV)‏ )ولا/ ١٠6١549(1ه)و48/9(“االا).‏ 

وأخرجه : الطيالسي ( ٤۸۹‏ ) » وعبد الرزاق ( ۳۳۳ ) و( 5957 ) » وأحمد ۳۹٤/٤‏ و1405 › 
وعبد بن حميد ( ٥٥٤‏ ) » والدارمي ( ۲٤٣١‏ ) » وأبو داود ( ۳٠٠٠١‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى » 
(72547 )و( ۸٦٦١‏ ) » من طرق عن أبي وائل » عن أبي موسى الأشعري » به . ] . 

وفي « المسند » و« صحيح الحاكم » عن ابن عمرَ » عن النَِيَ بل » قال : « أيّما 

أهل عَرَصََةٍ أصبحّ فيهم امرؤٌ جائع » فقد برئت منهم ذْمَّةُ الله عز وجل ©[ أخرجه : أحمد 
۲ » والحاكم ۲/ ٠١-١١‏ » وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته » ومتنه لا يخلو من نكارة . 

وأخرجه : البزار كما في ١‏ كشف الأستار» ( ٠١١١‏ ) » وأبو يعلى (07475 ) » والطبراني في 
« الأوسط ( ۸٤١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ٠١١/5‏ . ] 

ومذهب أحمدّ ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاصصٌ ملكه بما يضدٌ بجاره » 
وما ال ا وك المضرٌ به » ولو كان المنتفع 
نما ينتفع" بخاصصٌ ملكه » ويجب عند أحمد أن يبدل لجاره ما يحتاجُ إليه » ولا ضررٌ 


EES ay مق ل‎ 


. سقطت من(ص)‎ )١( 
. إنما ينتفع » سقطت من (ص)‎  : عبارة‎ (۲( 
. ۳۸-۳۷ انظر : المغني‎ )۳( 


۳٦‏ جامع العلوم والحكم 


ا کش ا ی ی کن اران اال 
الأذى » ويُروى من حديث أبي ذرٌ يرفعه : « إِنَّ الله يحب الوّجل يكون له الجارٌ يؤذيه 
جواره » فيصبر على أذاه حتى يُفرَقَ بينهما موثٌ أو ظعرٌ » خرّجه الإمام أحمد [ في 
« المسند » ١5١/0‏ من طريق ابن الأحمس » عن أبي ذر » به . 

وأخرجه : ابن المبارك في « الجهاد » ( ٤۷‏ ) » والطيالسي (558 ) » والبزار (۳۹۰۸) » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١۳۷‏ ) من طرق عن أبي ذر » به . ] . وفي مراسيل أبي عبد الرحمن 
الحبلي : أنَّ رجلاً جاء إلى السب بي يشكو إليه جارّه » فقال التي كلا : « كف أذاك 
عنه » واصبر لأذاه » فكفى بالموت مفرّقاً ٠‏ خوّجه ابن أبي الدنيا"'" . 

الثالث مما أمر به الت َة المؤمنين : إكرامٌ الضيف » والمرادٌ : إحسانُ ضيافته» 
وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۳/۸ (57019) و۳۹/۸ (5150), وصحيح مسلم 
EA) TA |0‏ ( )1£( . 

وأخرجه : مالك ( ۲۹۸۷ ) برواية الليثي » والحميدي ( ٥۷٦‏ )2 وأحمد "١/5‏ و5/ ۳۸۵ » 
وعبد بن حميد (547 ) » وأبو داود ( ۳۷٤۸‏ ) » والترمذي ( ۱۹٦۷‏ ) » والنسائي في « الكبرى » 
(17061). ] من حديث أبي شريح » قال : as‏ 
أذناي حينَ تكلّم به قال : « مَنْ كان يُوْمِنُ بالل واليوم الآخرء فلیکرمْ ضيقه جائزته » 
قالوا : وما جائزته ؟ قال : ١‏ يُومٌ وليلة » قال : « والضيافة ثلاثة أيام » وما كان بعد 


ذلك » فهو صدقة ) . 
وخوّج مسلم من حديث أبي شريح أيضاً » عن الي بي قال : « الضيافة ثلاثة 


يام » وجائزنّه يومٌ وليلةٌ » وما أنفق عليه بعد ذلك » فهو صدقةٌ » ولا يَجلٌ لهأ ن يٿو 


e 


عنده حتى يُوّثمه » » قالوا :ا ءوسل اللو كيفت يوقو ؟ قال : « يُقيم عنده ولا شيء 
يقريه به ) [ أخرجه : مسلم .)١١9() ٤۸( ۱۳۸/٥‏ ]. 


وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيلٍ الخدري رضي الله عنه » عن التي كلل 
قال : « مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيفة » . قالها ثلاثاً » قالوا : وما 


. فى( مكارم الأخلاق ۸ ) » وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولإرساله‎ )١( 


الحديث الخامس عشر YY‏ 
كرامة الضيف يا رسول الله ؟ قال : « ثلاثة أيام » فما جلس بعد ذلك فهو صدقة » 
[ أخرجه : أحمد ۷١/۳‏ من طريق أبي الهيثم » عن أبي سعيد » به . 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳۳٤۷٩‏ ) » وأحمد 8/7 و١7‏ و15 » وعبد بن حميد ( ۸۷١‏ ) » والبزار 
كما في « كشف الأستار » ( ۱۹۳۱١‏ ) و( 1487 ) » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » 54١/4‏ › وفي 
« شرح مشكل الآثار ٩‏ » له (17875)ء وابن حبان ٥۲۸۱(‏ )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 44/7 
و5/ ۲۰٤-۲۰۳‏ > والبيهقي في « الكبرى » /٩‏ ۱۹۷ > وهو حديث قوی . ] . 

ففي هذه الأحاديث أنَّ جائزة الضيف يومٌ وليلةٌ » وأنَّ الضيافة ثلاث أيام » ففرّق 
بين الجائزة ولاف واد الائ وقد ورد قن تأكيدها احاديث أخرُ » فخرّج 
أبو داود [ السنن ( ۳۷٠١‏ ) من طريق الشعبي » عن المقدام بن معديكرب » به » وهو صحيح . 

وأخرجه : الطيالسي .)١١5١(‏ وأحمد /٤‏ ۱۳۰ و۲١٠‏ و١١٠‏ » والطحاوي في « شرح مشكا 
الآثار » ( ۱۸۳۹ ) و(١١781)و(“١8١)2‏ وفي ١‏ شرح معاني الآثار » » له 5/ 757 » والطبراني في 
« الكبير) )57١(/”7١‏ و( ٦۲۲‏ ) و( 1۲۳ ) و( 574 ) » والبيهقي ١91/4‏ من طرق عن 
المقدام بن معديكرب » به . ] مِنْ حديث المقدام بن“ معديكرب » عن النْبِئ كه قال : 
« ليلة الضيف حقٌّ على كل مسلم . فمن أصبحٌ بفنائه » فهو عليه دَيْنٌ » إن شاء 
اقتضى › إن شاءَ ترك » . وخكجه ابن ماجه [ السنن (/7737 ) من طريق الشعبي » عن 
المقدام بن معديكرب » به . 

وأخرجه : الدارمي ( ۲٠۳۷‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 144 )2 وأبو داود )۴۷۵۱١(‏ » وهو 

١ EE 3‏ 3 و 

وانظر التخاريج التي قبله . ] ولفظه : « ليلة الضيف حق على كل مسلم ‏ . 

وخرّج الإمامٌ أحمد » وأبو داود من حديث | لمقدام » عن ابي بلا ٠‏ قال : « أيّما 
رجل أضاف قوماً » فأصبح الضيفٌ محروماً » فإنَّ نَضْرهُ حن على كل مسلم حتى يأخذ 
بقرى ليل من زوغه ماله :1076© , 

وفى » الصحيحين « [ صحیح البخاري c(TITV) TA /Ag (431 ) VY /P‏ وصحيح 
مسلم ۳۱/۱۲( ۱۷۲۷ )(۱۷) . 


. «المقدام بن »لم ترد في (ص)‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


۸ جامع العلوم والحكم 


وأخرجه : أحمد ١54/4‏ ء والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ۷٤١‏ ) » وابن ماجه (510/5” ) ء 
وأبو داود (1051)ء والترمذي ۱١۸۹(‏ ) » وأبو عوانة ( 1٤۸۷‏ ) و( ٩٤۸۸‏ ) » والطحاوي في 
« شرح مشكل الآثار » ( ١184٠‏ ) و( ۲۸۱١‏ ) وفي « شرح معاني الآثار» . له 557/5 » وابن حبان 
(5588 ) » والطبراني في « الكبير») 770/١9‏ )» والبيهقي ۱۹۷/۹ و١٠/١77‏ » والبغوي 
(700) من طرق عن أبي الخير » عن عقبة بن عامر » به . ] عن عقبة بن عامر » قال : قلنا 

ت 2 
يا رسول الله » إِنك تبعثنا » فننزل بقوم لا يُقرونا » فما تری ؟ فقال لنا رسول الله 
02 ع أن « تقر ف 0 0 
: « إن نزلتم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف » فاقبّلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الصيف الذي ينبغي لهم » . 

5 . س لات‎ 7 (TD. 5 1 AE 

وخرّج الإمام أحمد والحاكم من حديث اکر > عن النبيّ َة » قال : 
« أيُما ضيفب نزل بقوم » فأصبح الضَّيفٌ محروماً » فله أن يأخذ بقدرٍ قراهُ » ولا حَرَجَ 
عليه ) [ أخرجه : أحمد ۲/ ۳۸١‏ . 

وأخرجه : الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » )۲۸۱١(‏ و( ۲۸٠۷‏ ) » وفي « شرح معاني 
الآثار » » له ۲٤۲/٤‏ » وهو حديث صحيح . ] . 

وقال عبد الله بن عمرو : مَنْ لم يْضِف » فليس من محمَّدٍ » ولا من إبراهيم . 

CD) -‏ ع 9 3 مام 0 

وقال عبد الله بن الحارث بن جَرْء : من لم يُكرِمْ ضيفه » فليس من محمد » ولا 
من إبراهيم [ أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» ۲۱۸/١‏ » وسعيدبن منصور في ١‏ سننه ») 
(YTV)‏ .[. 

وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم » فاستضافهم › فلم يُضَيِّفُوهُ » فتنكّى ونزل » 
فدعاهم إلى طعامه » فلم يُجيبوه » فقال لهم : لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة 

. 0 sh 5 6 5 0 3 3 f 
: ما انتم من الإسلام على شيء » فعرفه رجل منهم » فقال له : انزل عافاك الله » قال‎ 
5 اهاي : . دوج‎ Fel 
. هذا شر وشرٌ . لا تنزلون إلا مَنْ تعرفون‎ 

وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم : ما أنتم مِنَّ الدّين إلا على 
مثل هذه » وأشار إلى هدبةٍ فى ثوبه . 


. عبارة : « فماترى » سقطت من (ص)‎ )١( 


() في (ص) : « وخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة » . 
(۳) تحرف (ص) إلى : « محمد بن عبد الله » . 


الحديث الخامس عشر ۳۳۹ 


0 2 2 9 04 و 
وهذه النصوصٌ تل على وجوب الضيافة يوما وليلة » وهو قول الليث 
2 7 ع 5 001 وه ع و 
وأحمد" » وقال أحمد : له المطالبة بذلك إذا منعه ؛ لأله حقٌّ له واجب » وهل يأخذ 
بيده من ماله إذا منعه » أو يرفعه إلى الحاكم ؟ على روايتين منصوصتين عنه”" . 
وقال حميد بن رنجويه : ليلةٌ الصيف واجبةٌ » وليس له أن يأخذ قراه منهم قهراً » 
وقال الليثُ بن سعد : لو نزل الضَّيفٌ بالعبد أضافه من المال الذي بيده › 
ولات أن يأكلّ » وَإِنْ لم يعلم أنَّ سيّده أذنَ له ؛ لأنَّ الضيافة واجبة“ . وهو قياس 
قول أحمد ؛ لأنَّه نص على أنه يجوز إجابةٌ دعوة العبد المأذون له في التجارة وقد روي 
عن جماعة من الصحابة أنّهم أجابوا دعوة المملوك » ورُويَ ذلك عن الي بلا أيضاً 
[ أخرج الترمذي في « جامعه » ( 1١117‏ ) من حديث أنس بن مالك أنه قال : « ثم كان رسول الله 5ة يعود 
المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد . . ٠.‏ . 
وأخرجه : الدارقطنى في « العلل » ٠» ۲۲٠/١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 57/0 » والبيهقي 
٠/١‏ » والخطيب في « تاريخه » ۳۲/۱۲ » وفيه مقال . ] » فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى 
طعامه ابتداءً وجار إجابةٌ دعوته » فإضافته لمن نزل به أولى . 
ومنع مالك والشافعييٌ وغ هما مز دعوة العبد الماذون له بدون ]ذل سيد > 
ونقل علي بن سعيدٍ » عن أحمدّ ما يدل على وجوب الضيافة للعُزاة خاصّة بمن مرُوا 
f 3 (CVD af ene‏ بي ا a‏ 
بهم ثلاثة ايام > والمشهور عنه الأول » وهو وجوبُها لكل ضيفب نزل بقوم . 
اه 2 ٠.‏ »0 5 5 2 کت و5 2 اه 
واختلف قوله : هل تجبُ على أهل الأمصار والقرى آم تختصنٌ باهل القرى ومن 
E E 2 ١‏ 0 
كان على طريق يمو بهم المسافرون ؟ على روايتين منصوصتين عنه ” : 


. سقطت من (ص)‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد 5/7١‏ » والمغني 41١/1١١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 771/7 1 
(۳) انظر : المغني ٩۱/۱۱‏ » والشرح الكبير ١١9/1١١‏ . 

. ٤/۲١ انظر : التمهيد‎ )٤( 

. ٤۳/۲١ انظر : التمهيد‎ )٥( 

(5) انظر : المغني 51١-9559/١١‏ . 

(۷) انظر : التمهيد ٤٤-٤۳/۲١‏ » والمغني 4١/١١‏ > وشرح صحيح مسلم للنووي 71/5 : 
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والمنصوص عنه : أنها تجبُ للمسلم والكافرٍ » وخصيّ كثيدٌ من أصحابه الوجوبَ 
للمسلم » كما لا تجبٌ نفقةٌ الأقارب مع اختلاف الدّين على إحدى الروايتين عند . 

وأا اليومان الآخران » وهما الثاني والثالث » فهما تمامٌ الصّيافة » والمنصوصٌ 
عن أحمد آله لا يجب إلا الجائزةٌ الأولى » وقال : قد فرق بين الجائزة والضيافة › 
والجائزة اک ومن أصحابنا م مَنْ أوجَبّ الضيافة ثلاثة أيام » منهم 0 : أبو بكر بن 
wy‏ ا ا ال ا 
الاس أن الضيافة ثلاثة یاه بعل اليوم والليلة الأولى . وده أحمد بقوله كلع : 
TS‏ : 


قلت : ونظیر هذا قوله تعالى : ٭ #فل ایک یمرو بای حَلقَ الْارْصَ ف يوْمَئنِ 4 
إلى قوله : # ورك فيا ودر فبا افوا ف أ ََةِ يام € [ فصلت : ١-4‏ ] والمراد : في تمام 
الأربعة . 

وهذا الحديث الذي احتجّ به أحمد قد تقدّم””' من حديث أبي شريح » وخوّجه 
البخاري من حديث أبي هريرة'"' » عن التي ية » قال : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخ واتجس و قرئ عه قل ا رسول اله وما قى العف 5 قال « اوت 
فما كان بعد فهو صدقة » [ أخرجه : البخاري ۳۹/۸( 11۳١‏ ) ؛ ولكن بغير هذا اللفظ . ] . 

الب ور سحي امو ال 
ما يأكله هو وعياله » وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه » وفي هذا نظر . وسنذكر 
اا ا ا 
يومٌ وليلة يُكرمه ويُتحفه ويخصه يوماً وليلةً وثلاثة أيّامِ ضيافة » وكان ابن عمر يمتنع 


. ٩۱/۱۱ انظر : المغنى‎ )١( 

E (00‏ لبدو فط ات 
(۳) سبق تخريجه . 

(5) انظر : المغنى ٩۱/۱۱‏ . 

(9) عبارة : ( قد تقدم » سقطت من (ص) . 

() تحرف فی (ص)إلى : ١‏ أبى ذر» . 

٠ . 49/9١ انظر : التمهيد‎ )۷( 


من الأكل مِنْ مال مَنْ نزل عليه فوق ثلاثة أيام » ويأمر أن يُنْقَىَ عليه من ماله [ أخرجه : 


ابن أبي شيبة ( ۳۳٤۷۷‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١١/١‏ من طريق نافع عن ابن عمر » به . وهو 


توم هذا الفط + 21 


رلا نراقن لف ا ل هن د ت + ا فی نعليو : 
وفعل ذلك الإمام أحمد . 


1 


وقوله لله : ١‏ لا يَحِلُ لهُ أن يَنوِيَ عندّه حنَّى بُحْرِجّه » يعني : يُقيم عندّه حتی 
يُضْيّقَ عليه » لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها ؟ فأما فيما ليس بواجب » 
فلا شك في تحريمه » وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أله هل تجب 
الضيافة على من لا يجد شيئاً أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به ؟ فإِنْ قيل : إنّها 
لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به وهو قول طائفةٍ من أهل الحديث » منهم : 
حُميد بن زنجويه ‏ لم يحل للضيف أن يستضيف من هُوَ عاجز عن ضيافته . وقد روي 
وذ تعويوة ا نانفا وهيرل ا ف جنا لس عدن 
[ أخرجه : ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( ١504‏ ) و( ۱٤١٥‏ ) و( ۱٤۰٩‏ ) و(509١)‏ و(508١)»‏ 
وأحمد 45١/5‏ » والبخاري في « التاريخ الكبير ٩‏ ۲/ ۳۷۵( ۲۸7۷ ) والبزار ( 705١5‏ ) و( ٠٠٠١‏ ) » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 70817 ) و( 75084 ) و( 7080 )» والحاكم ١١7/54‏ » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ 
أصبهان » ١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان ٩0۹۸ ( ٩‏ ) و( 1015 ) و( ٩٩۰۰‏ ) و( ٩٩۰۱‏ ) وفي 
« الآداب » » له ( ۸٤‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » ٤٥/۸‏ . ] فإذا نهي المضيف أنْ يتكلّف 
للضيف ما ليس عنده دلَّ على أنَّه لا تَجِبُ عليه المواساةً للضيف إلا مما عنده » فإذا لم 
يكن عنده فضلٌ لم يلزمه شيءٌ » وأما إذا آثْرَ على نفسه » كما فعل الأنصاريٌ [ أخرجه : 
البخاري ١80/5‏ ( 4884 ) » ومسلم ١١1/5‏ (70084) (17 ) عن أبي حازم الأشجعي » عن 
یھ :الذي :نز فيه +« و عل لشية 0633 کا ار 
4 ] فذلك مقام فضل وإحسان » وليس بواجب . 


ولو علم الضيف أَنَّهِم لا يُضيفون إلا بقوتهم وقوت صبيانهم » وأنَّ الصبية يتأذؤْنَ 
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بذلك › > لم يجز له استضافتهم حینذ عملا بقوله يله : « ولا يحل له أن يُقِيم عنده حتّى 
000 

وأيضاً فالضيافة نفقة واجبة » فلا تجب إلا على مَنْ عنده فضل عن قوته وقوت 
عياله » كنفقة الأقارب » وزكاة الفطر . وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن بُقيم عنده 
ولاشيء له يّقريه » وقال : أراه غلطاً » وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه » ولا 
يجد سبيلا إليه ؟ وإنّما الكلفة على قَدرٍ الطاقة » قال : وإنَّما وَجْهُ الحديث أنه كَرِهَ له 
المقام عنده بعد ثلاث لثلا يضيقَ صدرّه بمكانه » فتكون الصدقة منه على وجه المنّ 
والأذى فيبْطْل أجره”” » وهذا الذي قاله فيه نظر ؛ فإِلّه قد صح تفسيده في الحديث بما 
أنكره » وإِنّما وجهه أنه إذا أقامَ عنده ولا شيء له يقريه به » فربما دعاه ضيقٌ صدره به » 
وحرجه إلى ما يأثم به في قول . أو فعل » وليس المراد أنه يأثم 
عنه » والله أعلم . 


بترك قراه مع عجزه 


دن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر : معالم السئن 75١/54‏ . 


الحديث السادس عشر Er‏ 


1 3 ولاه . 5 5 ا‎ ٣ elf. 3 a لل‎ e 
)» عَنْ أبي هْريرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجَلا قال للنّيّ 4 : أوصني › قال : « لا تغضب‎ 


فردد مراراً قال J:‏ لا تَعْضَبْ » 3 رواه الْبُخَارئٌ [ فى ( صحيحه 71١5701780 /۸ ٩‏ ) . 
وأخرجه : أحمد 777/7 و577» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 235٠ /١‏ والبيهقي ٠٠٠/٠١‏ . ] , 


هذا الحديث خحكجه البخاري من طريق أبي حُصين الأسدي“ ا صالح 2 
عن أبي هريرة » ولم يُخرجه مسلم ؛ لأن الأعمشَ رواه عن أبي صالح » واختلف عليه 
في إسناده فقيل : عنه » عن أبي صالح » عن أبي هُريرة » كقول أبي حَصين » وقيل : 
عنه » عن أبي صالح › عن أبي سعيد الخدري » ويك تحن بو .مشي أن :هد! هوق 
الصحيحٌ »› وقيل : عنه » عن أبي صالح › عن أبي هريرة وأبي سعيد'" » وقيل : 
عله : عن أبي صالح > عن أبي هريرة أو جابر » وقيل : عنه » عن أبي صالح »> عن 

وخرّج الترمذي [ في « جامعه »( ۲۰۲۰ ) » وقال : « حسن صحيح غريب ٩‏ . 


وأخرجه : أبو يعلى )١1597(‏ » والطبراني في « مسند الشاميين » ( ١١۳١‏ ) من حديث أبي هريرة » 
به. ] هذا الحديت من طريق أبي حصين أيضاً ولفظه : جاء رجلٌ إلى الل يله » فقال : 
« يا رسول الله عذَّمني شيئاً ولا تُكثر علي لَعَن أعيه » قال : « لا تغضب » » فردد ذلك 
مراراً كل ذلك يقول : « لا تغضب » وفي رواية أخرى [ أخرجه : أحمد ۳٠۲/۲‏ » والبغوي 
( ۳۸۰ ) من حديث أبي هريرة » به . ] لغير الترمذي قال : قلت : يا رسول الله » دلني على 
عمل يُدخلني الجن ولا ُكثِر على » قال : ١‏ لا تَعْضَب » . 


2000 هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي » الكوفي » أبو حَصين بفتح المهملة . تقريب التهذيب 
٠ . (EAD)‏ 
)( جملة : « وقيل : عنه » عن أبي صالح » عن أبي هريرة وأبي سعيد » سقطت من (ص) . 
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ا و و - 8 ی 

فهذا الرجل طلب من النبيّ 4 أن يُوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخيرٍ › 
ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها ؛ لكثرتها » فوصّاه الت َل أن لا يغضب › ثم ردد 
هذه المسألة عليه مراراً . والنُ ل يرد عليه هذا الجواب + فهذا يدل على أن 
الغضب جماعٌ الشرّ » وأنَّ التحوّز منه جماعٌ الخير“ . 

ولعلّ هذا الرجلّ الذي سأل التي ية هو أبو الدرداء » فقد خوّج الطبراني من 
حديت أب الدؤداء قال قلت :يا رول الله 'دلق على عمل يدخلى الح > فال" 
لاثم ضٺ ولك الج . 

وقد زوئ الأحنت بن فيس » عن مه جارية ‏ بن "قدامة + أن رجلا قال.: 

باه 3 و ع و 03 
يا رسول الله قل لى قولا » وأقلل على لعلى أعقلة » قال : « لا تغضث » . فأعاد عليه 
مراراً كَل ذلك يقول : « لا تَغضَبْ » خرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده ٤۸٤/۳»‏ وه/54 . 
وأخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 1178 ) » وابن حبان ( 5140 ) » والطبراني 
في «الکبیر ٩‏ ( ۲۰۹۰ ) و( ۲۰۹۷ ) و( ۲۰۹۹ ) و( ۲٠۰۵‏ ) وفى (الأوسط»ء. له »)۷٤۹۱(‏ 
والخطيب في ١‏ تاريخه » ۱٠۸/۳‏ عن جارية بن قدامة » عن رجل » به » وانظر ما سيأتي . ] » وفي 
رواية [ مسند الإمام أحمد ۳٤/٥‏ و۳۷۰ و۳۷۲ . 
وأخرجه : ابن سعد في « الطبقات » ۷/ ٠١‏ » وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ۱١١۷‏ )2 

وابن حبان ( 01۸4٩‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( ۲۰۹۳ ) و( ۲۰۹٤‏ ) و(950١١)2‏ و(98١٠١)‏ 
و11 0 15 NOTE‏ :والحسافح 
۳ »ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۸۲۷۹ ) و( ۸۲۸١‏ ) من حديث جارية بن قدامة » به . 


ا : 2 ا ٤‏ کے ا 
وجارية بن قدامة مختلف في صحبته . ] أن جارية بن قدامة قال سالت النبي حب فذكره : 


فهذا يغلب على الظنّ أنَّ السائلَ هو جارية بن قدامة » ولكن ذكر الإمامٌ أحمد”؟) 


. 778/٠١ انظر : فتح الباري‎ 01١ 

(۲) في « الأوسط » )۲۳۷١(‏ » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١ : ۷٠/۸‏ رواه الطبراني في 
« الكبير » و« الأوسط » وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات » . 

(۳) تصحف فى (ص) : إلى : « حارثة ») . . 

(4) في« اندز )285/9 . 


الحديث السادس عشر {o‏ 
عن يحيى القطان أنه قال : هكذا قال هشام ديق :أن هشاما ذكر فى اديت أن 
جارية سأل التي بيا »> قال يحيى : وهم يقولون : لم يُدرك النْبِيَ كل , وكذا قال 
العجلئٌ وغيره : إنه تابعيئٌ وليس بصحابي . 


وخرّج الإمام أحمد1 في ١‏ مسنده ) 6/ ۳۷۳ . 


وأخرجه : معمر في «(جامعه » ( 7١787‏ ) - ومن طريقه البيهقي ٠٠٠١/٠١‏ عن الزهري › عن 
جد بن عد الرحمن 6 عن وجل > يدا د وساد ضح وهو صحيح موض ولا »: وقد تربع :معمر تايعه 
سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة ۸/ ٠٠١‏ » وأحمد 408/0 » وأبي نعيم في « معرفة الصحابة » 0/ ”1 
فلا يضره إرسال مالك ؛ إذ اتفق معمر وسفيان على وصله » وقد قال ابن المبارك : « الحفاظ عن ابن 
شهاب ثلاثة : مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر » السنن 
الكبرى للنسائي عقيب ( ۲٠۷۲‏ ) . ] من حديث الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن 
رجل من أصحاب التب بلا قال : قلت E‏ نال داتعا 
قال الرجل : ففكرت حين قال ال بي ما قال » فإذا الغَضَّبُّ يجمع الشو كله » وروا 
مالك في« الموطأ »“ عن الزهري » عن حُميد » مرسلاً . 

وخرّج الإمام أحمد [ في « مسنده » 170/7 وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ؛ لكن هذا الحديث 
له شواهد يتقوى بها . ] من حديث عبد الله بن عمرو : أنه سأل الك بلا 3 اذ اغا 
من عَضَب الله عز وجل ؟ قال : ١‏ لا تَعْضَب » . 

وقول الصحابي : ففكرث فيما قال ال كلا فإذا الغضبُ يجمع الشرً كله يشهد لما 
ذكرناه أنَّ الغضب جماعٌ الشدّ » قال جعفر بن محمد : الغضبُ مفتاح كل شرّ . وقيل 
لابن المبارك : اجْمَعْ لنا حسنَ الخلق في كلمة » قال : ترك الغضب . 

وكذا فسّر الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه حسنّ الخلق بتركِ الغضب › 
روي ذلك مرفوعاً » خوّجه محمد بن : نصر المروزي في كتاب « الصلاة 4 من سنيف 
أبي العلاء بن الشَّخَير : أنَّ رجلا أتى اني ب من قبل وجهه › فقا : يا رسول الله أ 
العمل أفضلٌ ؟ قال : ١‏ حُسْنُ الخلق » ثم أتاه عن يمينه » فقال : يا رسول اله » أ 


(ri s(n 


. برواية يحيى الليثى‎ )١775(أطوملا‎ )١( 
. في « تعظيم قدر الصلاة » (۸۷۸) مرسلاً‎ )۲( 
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العمل أفضل ؟ قال : « حسنٌ الخُلّق » » ثم أتاه عن شماله » فقال : يا رسول الله » أي 
العمل أفضل ؟ قال سنن الخلق 4+ ثم أثاه من بعده + يعني + من خدلفه »قال : 
يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ فالتفت إليه رسول الله بل فقال : « ما لك لا تَمْقَهُا 
عد ای هي أن لا ی إلا ت »نوهد موسل , 

Ty 

أحدهما : أنْ يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حُسْنَ الخُلْقِ من الكرم 
والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكفتٌ الأذى » والصفح والعفو » وكظم 
الغيظ » والطّلاقةٍ والبشْرٍ » ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة » فإنَّ النفسّ إذا تخلّقت 
بهذه الأخلاق » وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه . 

والثاني : أن يكون المرادٌ : لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حَصَل لك > بل جاهد 
نفسّك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به » فإنَّ الغضب إذا ملك ابنَّ آدم كان كالآمر 
والناهي له" » ولهذا المعنى قال الله عز وجل : #8 ولا سک عن تُوسى الْتَصَب 4 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضيّه » وجاهد نفسه على ذلك » 
اندفع عنه شو الغضب ٠‏ وربما سكن عَضَّبْهُ > وذهب عاجلاً » فكأنّه حينئٍ لم يغضب » 
وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل : رام ایا مم نور 
[ الشورى : ۳۷] ء وبقوله عز وجل : « وَالْحكَظِيِينَ أَلمَبَطا وَاَلَْافِينَ عن الاس واه 
يحب الْمحُسينيرح4 1 آل عمران : ۱۳١‏ ] . 

وكان النبيٌ بي يأمرُ من غضب بتعاطي أسباب تدفعٌ عنه الغضب » وتُسَكُنْهُ ‏ 
ويمدح من ملك نفسّه عند غضبه » ففي ١١‏ لصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۹/۱۸ ( 1٩٤۸‏ ) 
و4" ( ۱۱۰ )و۱۰ ( ۳۲۸۲ ) » وصحيح مسلم ۸/ ۳۱-۳۰( ۲۱۱۰ )(۱۰۹ )و(۱۱۰) . 

وأخرجه : أحمد ۳۹١/١‏ » وأبو داود ( ٤۷۸١‏ ) » والنسائي ذ في « الکبری » ( ٠١۲۲٤‏ ) 
E es o EGE OES‏ 
عند الي عل ونح عنده جلوس > وأحذهما يَسْتُ صاحبة مخضباً قد احمة وجهة > 


.. 1۳۹/۱۰ انظر : فتح الباري‎ )١( 
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وخرّج الإمامٌ أحمد [ في ١‏ مسنده » ٠۹/۳‏ وا٦‏ . 

وأخرجه : معمر في « جامعه » ( ۲۰۷۲۰ ) » والحميدي ( 1/07 ) . وعبد بن حميد ( 854 ) » 
وأبو يعلى ( 1١١‏ ) » والحاكم /٤‏ 205-505 » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4584 ) » والبغوي 
(4089 ) من حديث أبي سعيد الخدري » به » وهو جزء من حديث طويل . ] والترمذيٌ [ في 
« جامعه » ( 5١91‏ ) وقال : « حسن» » وإسناد الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان . ] 
من حديث أبي سعيد الخُدري : أن الي ب قال في خطيته : « ألا لذ العَصَب رة 
في قلب ابن آدم » أفما رأيتم تم إلى حُمرة عينيه » وانتفاخ أوداجه » فمن أحمنّ من ذلك 
شيئاً فليَلْرَقَ بالأرض » . 

وخوّج الإمامٌ أحمد[ في ١‏ مسنده 191/0 . 

وأخرجه : الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (745)» وابن حبان (0588 ) » والبغوي 
( 084 ) وقد اختلف في إسناده ورجح أبو داود إرساله موا عاوة مو خد اب 
أنَّ الي ياء قال  :‏ إذا عضب أحذكم وهو قَائِمٌ > فَلْيَجْلِسْ » فإِنْ ذَهَبَ عَنه الغضبٌ 

وقد قيل : ! المع ييا E 0١‏ 
والمضطجع أبعدٌ عنه » فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام "" » وَيَشْهَدُ لذلك أنه روي من 
حديث سنان بن سعد » عن انس » عن الي بلا » ومن حديث الحسن مرسلا عن النْبِيّ 
کا“ قال : « القَضَّبُ جَمرةٌ في فلب الإنسان تود » ألا ترى إلى حمر يته والتفَاخْ 


)١(‏ يحتمل أن هذا الرجل كان من المنافقين » أو من جُفاة العرب » فهو لم يتهذب بأنوار الشريعة 
المكرمة » وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون » ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان . 
انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 775/4 . 

..)٤۷۸۳(و‎ )٤۷۸۲( السنن‎ )۲( 

(۳) انظر : معالم السنن ٠١١-٠٠١/٤‏ . 

. من قوله : « ومن حديث الحسن . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ )٤( 
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أوداجه » فإذا أحس أحدكم مِنْ ذلك شيعاً » فليَجُلسن » ولا يَعْدُوَئّهِ العَضَّتُ » 1 حديث 
أنس لم أعثر عليه فيما بين يدي من الكتب الحديثية . 

أما رواية الحسن المرسلة فقد أخرجها : معمر في ( جامعه ٩‏ ( ۲۰۲۸۹ ) » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان» ( ۸۲۹۰ ) عن الحسن » مرسلاً . ] . 

والمراد : أنه يحبسه في نفسه » ولا يُعديه إلى غيره بالأذى بالفعل » ولهذا المعنى 
قال الي ل في الفتن : ١‏ إنَّ المضطجع فيها حَيْرٌ من القَاعدٍ » والقَاعِدَ فيها خير من 
القائم » والقائم خير مِنَّ المّاشي » والمّاشي حير منّ السّاعي »1 أخرجه : البخاري ١4١/4‏ 
(70001) و۹/ 1 (7081) و(85١17).‏ ومسلم8/8١1885(159-1)(١1)و(١١)‏ 
و(۱۲) ٠‏ وأبوداود (4707 ) ء والبيهقي ۸/ ۱۹١‏ من حديث أبي هريرة » به . ؟ » وَإِنّْ كان هذا 
على وجه ضرب المثالِ في الإسراع في الفتن , إلا أنَّ المعنى : أنَّ من كان أقرب إلى 
الإسراع فيها » فهو شدٌ ممن كان أبعد من ذلك . 

وخرّج الإمامٌ أحمد من حديث ابن عباس . عن النَِّنٌ بيه قال : ١‏ إذا غَضِبَ 
أحَدُكُمْ » فليَسْكُتْ » » قالها ثلاثاً[ في ١‏ مسنده 6 ۲۳۹/۱ و۲۸۳ و50 . 

وأخرجه : الطيالسي ٠ ) ۲٠٠۸(‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ›)٤(‏ والبزار كما في 


« كشف الأستار » ( ٠١١‏ ) و( ٠١١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكيبر » ( 0940١‏ 1( والقضاعي في ١‏ مسند 
الشهاب » 550لا ), والبيهقي في ( شعب الإيمان » ) ATAY‏ ( و( AAA‏ )» وفي اا ليث بن 


أبي سليم ضعيف . ] 

وهذا أيضاً دواء عظيم للغضب ؛ لأنَّ الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول 
ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السّباب وغيره مما يعظم ضَرَرُهُ » فإذا سكت زال 
هذا الشرّ كله عنه » وما أحسنَ قول مورق العجلي اا و0 
تكلمث في غضب قط بما أندمُ عليه إذا رشبت[ أعرجة : أبو نعيم في « الحلية » ۲/ 770 . 

وغضب يوماً عمرٌ بن عبد العزيز ز فقال له ابئه “عيذ الماك نت رهما اله : نت 
يا أميرَ المؤمنين مع ما أعطاك الله وفصّلك به تغضبٌ هذا العَضبّ ؟ فقال له : أ 
ما تغضبٌ يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : وما يُغني عني سعة جوفي إذا لم أَرَدّدْ فيه 
الغضبَ حتى لا يظهر [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 08/0" . ] . فهؤلاء قوم ملكوا 
أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم . 
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وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده »707/4 . 
وأخرجه : ابن قانع في ١‏ معجم الصحابة » ۲ . والطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ 1۷/( 557 ) › 

والبغوي ( 7087 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ۲۳٤/٤۲‏ و57/١61‏ و01/ 1077 » وإسناده 
ملعيف و الورؤزوو© لو سوك روا ستول اقمع انه عليه رجل ميقب 
فقام فتوضأ » ثم قال : حدثني أبي عن جدّي عطية » قال : قال رسول الله يكل : « إن 
العَضَبَ مِنَّ الشَيْطانٍ » وإِنَّ الشيطاتَ خُلِقَ من الثَّارٍ » وإنّما تُطفاً النار بالماء » فإذا 
عَضِبَ أَحَدْكُمْ فليتتوضاً » . 

وروی أبو نعيه”" بإسناده عن أبي مسلم الخولائي : أنه كلم معاوية بشيء وهو 
على المنبر »> فغضب › ثم نزل فاغتسل » ثم عاد إلى المنبر » وقال : سمعثٌ 
رسول الله ل يقول : « إِنَّ الغضبَ من الشيطان » والشيطان من النار » والماءٌ يُطفئٌ 
النار » فإذا عَضِبَ أحدكم فليغتسل » . 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري 4/8 ( 71١15‏ ) » وصحيح مسلم ۸/ ۳۰ )51١9(‏ 
)۱٠۷(‏ و(8١1).‏ وأخرجه : مالك في ١الموطأ»‏ ( ۲۹۳۷ ) برواية الليثي » وأحمد ۲٠۸/۲‏ 
و/١ه‏ » والنسائي في « الكبرى) )١١555(‏ و( ۱۰۲۲۷ ) و(758١1)ء‏ والبيهقي ٠١70/٠١‏ 
و١٤٠‏ . ] عن أبي هُريرة » عن الى بي قال  :‏ لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصَرَعَة » إِنّما الشديد 
الذي يمك تَفْسَهُ عندَ العَضَب » . 


وفي ١‏ صحيح مسلم )1 الصحيح .)1١١5()57508(1١/8‏ 


وأخرجه : أحمد ۳۸۲/۱ ۰ وأبو داود ( ٤۷۷۹‏ ) » وأبو يعلى ( 0157 ) من حديث عبد الله بن 


مسعود » به . ] عن ابن مسعودٍ » عن الس ل » قال : ١‏ ما تَعْذُونَ الصّرّعَة فيكم ؟ » 


قلنا : الذي لا تَصْرَعْهُ الَجِالٌ » قال : « ليس ذلك » ولكلّه الذي يَملِكُ نَفْسَهُ عند 
الغضب » . 


(۱) السنن )٤۷۸٤(‏ » وينظر التخريج المتقدم ذكره . 
(۲) في « الحلية » ۲/ ٠١١‏ » وإسناده ضعيف . 
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وخرّج الإمامٌ أحمد [ في « مسنده « ETA /Y‏ و٥٤٤‏ [ ¢ وا ¢ والترمذي"» 
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وابن ماجه' '' من حديث معاذ بن أنس الجهني » عن التي ية قال : « مَنْ كظم عَيظاً وهو 
يَستطيعٌ أن يُنفذه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حى يخيره في أي الحورٍ شاء » . 

وخرّج الإمامٌ أحمد [ في ١‏ مسنده © 118/7 . 

وأخرجه : ابن ماجه ( ٤۱۸۹‏ ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق » ( ٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( ۸۴۰۰ ) و( ۸۳۰٦‏ ) و( ۸۳١۷‏ ) وفي « الآداب » . له ( ١150‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » 
به » مرفوعاأ » وإسناده صحيح . 

وأخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد ١17١8 (٩‏ ) » موقوفاً . 

وأخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸۳٠۸‏ ) وفي « الآداب » » له( ٠١١‏ ) » مرسلاً . ] من 
حديث ابن عمر » عن النَبِيّ ب قال : « ما جرع عبد جُرعَة أفضل عند الله من جُرعَة 
َبْظ يكظِمُها ابتغاءَ وجه الله عز وجل » ومن حديث ابن عباس [ أخرجه : أحمد ۲۲۷/۱ » 
وفي إسناده نوح بن جعونة مجهول ٠‏ ولعله نوح بن أبي مريم الكذاب فيكون إسناد الحديث تالفاً . ] » 
عن النََيّ َة قال  :‏ ما مِنْ جُرْعَةٍ أحبً إلى اله من جُرعة عَيظ يكظمُها عبد » ما كظم 
عبد لله إلا ملا الله جوقه إيماناً ' . وخرّج أبو داود'”' معناه من رواية بعض الصحابة » 
عن التب َي وقال : « ملأه الله أمناً وإيمان“ » . 


وقال ميمونُ بن مهران : جاء رجلٌ إلى سلمان » فقال : يا أبا عبد الله أوصني » 
قال : لا تغضب » قال : أمرتني أنْ لا أغضب وإِنّه ليغشاني ما لا ملك » قال : فإِنْ 
غضبت » فامْلك لسانك ويّدك . خكجه ابن أبي الدنيا [ أخرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ۳۱٤/۲۳‏ . ] » ولك تان ويده هو الذي أشار إليه النبنٌ ب بأمره لمن غَضِبَ 
أن يجلس » ويضطجع وبأمره له أنْ يسكت" . 


. )٤۷۷۷(ننسلا‎ )١( 

(۳) في « جامعه » (۲۰۲۱) و(۹۳٤۲)‏ » وقال الترمذي : « حسن غريب » على أنَّ في إسناده سهل بن 
معاة شت ف الا 

(۳) السنن (5185) . 

() السئن )٤۷۷۸(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته . 

(5) من قوله : « وخرج أبو داود . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 

(0) سبق تخريجه . 
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قال عمئ بن عبد العزيز : قد أفلح مَنْ عَصِمَ من الهوى » والغضب » والطمع 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 59١/04‏ . ] . 

وقال الحسن : أربعٌ من كن فيه عصمه الله من الشيطان » وحرّمه على النار » مَنْ 
ملك نفسّه عند الرغبة » والرهبة » والشهوة » والغضب [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 


1/۲ .]. 
فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشرّ كله » فان الرغبة في الشيء هي ميل 
النفس إليه لاعتقاد نفعه » فمن حصل له رغبة في شيء » حملته تلك الرغبة على طلب 
ذلك الشيء من كل وجه يَظُنّه موصلاً إليه , وقد يكون كثير منها محرماً » وقد يكون 

ذلك الشيءٌ المرغوبٌُ فيه مُحرّماً . 

والرهبة : هي الخوفٌ من الشيء”"' » وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه 
عنه بک طريق يظنه دافعاً له » وقد يكون كثير منها محوّماً . 

والشيوة هى ميل النقسن إلى ما لامها #روتلتة يه" وقد تميل كيرا إلى 
ما هو محرّم كالزنى والسرقة وشرب الخمر » بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع . 

والغضب : هو غليانٌ دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه » أو طلباً 
للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعدَ وقوعه”*' » وينشأ من ذلك كثير من الأفعال 
المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان » وكثير من الأقوال المحرّمة كالقذف 
والسبٌّ والفحش 5 ارتقى إلى درجة الكفر » كما جرى لجبلة بن الأيهه'”) 2 


(۱) انظر : لسان العرب 505/0 . 

(۲) انظر : العين : ۳۷۲ ۰ وأساس البلاغة ۳۹۹/۱ » ولسان العرب ۲۳۷/٥‏ . 

(۳) انظر : المفردات فى غریب القرآن : ۲۷۹ » ولسان العرب ۷/ ۲۳۱ . 

0 انظر : المفردات في غريب القرآن : 1/0 > والتعريفات : ٠١١‏ . 

(4) هو ابن الحارث بن أبى شعر » واسمه المنذر بن الحارث » روي في أحاديث دخل بعضها في 
بعض » قالوا +.وكتب رسول لله كل إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام » فاشلم 
وكتب بإسلامه إلى رسول الله كَل وأهدى له هدية» ثم لم بزل مسلماً حتى كان زمن عمر بن الخطاب » 
فبينا هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلاً من مزينة » فوثب المزني فلطمه » فأخذ فانطلق به إلى 
أبي عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم جبلة . قال : فليلطمه . قالوا : أو ما يقتل؟ قال : لا = 


oY‏ جامع العلوم والحكم 
وكالأيمان التي لا يجوز التزامُها شرعاً » وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندم . 


والواجبٌ على المؤمن أن تكون شهوتّه مقصورة على طلب ما أباحه الله له » وربما تناولها 
بنية صالحة » فأثيب عليها » وأنْ يكونَ غضبه دفعاً للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاماً ممن 
غص الله ورز یرل > كما قال تعالى : 3 فلوم يعدبم اله ْيدِيحكُم وزم وص عليه 
وينْفِ دود َو ممیت ٩3‏ وَصُذْحِت عبط مويه [ الترية : ٠١-٠١‏ ] . 

وهذه كانت حال التب بي » فإنّه كان لا ينتقَمُ لنفسه » ولكن إذا انتهكت حرماتٌ 
الله لم يَقُمْ لغضبه شيء [ أخرجه: مالك في الموطأ » (17517) برواية الليثي » والحميدي (08؟), 
وأحمد5/١”‏ ۳۲ و٥۱۱‏ ۔ ۱۱۹ و١۱۸‏ - ۱۸۲ و۲۲۹ و۲۳۲ و757». وعبد بن حميد 2))١5481(‏ 
والبخاري ۲۳۰/۴ ( 705٠+‏ ) و۳۹/۸ ( 1۱۲١‏ ) و( ۲۱۹/۸ ( 1۸0۳ ) وفي « الأدب المفرد» »› له 
۲۷٤ (‏ )۰ ومسلم 8١/0‏ ( ۲۳۲۷ ) ( ۷۷) و۷/ ۸۰ (۲۳۲۸) ( ۷۹ ) » وأبو داود ( ٤۷۸٥‏ ) من 
حديث عائشة » به . والروايات مطولة ومختصرة . ] ولم يضرب بيده خادماً ولا امرأة إلا أن 
يجاهد في سبيل الله [ أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۷۹٤۲‏ ) » وأحمد ۳۲-۳۱/٦۹‏ و١7‏ و۲۲۹ و۲۳۲ 
و۲۸ » وعبد بن حميد ( ۱٤۸١‏ ) » والدارمي (۲۲۲۲) » ومسلم ۷/ ۸۰( ۲۳۲۸ ) ( ۷۹ ) » وأبو داود 
(4987 )ء وابن ماجه ( 1984 ) » والنسائي في « الكبرى ») ( ٩۱٦٩‏ ) من حديث عائشة › به . 
والروايات مطولة ومختصرة . ] . وخدمه أنس عشرَ سنين » فما قال له : « أف » قط » ولا 
قال له لشيء فعله : « لم فعلت كذا » [ أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۷۹٤١‏ ) » وأحمد ٠١١/۳‏ » 
وعبد بن حميد ( ١1175١‏ ) » والبخاري 4/ ١‏ (11/58) و۸/ ۱۷ ( 1۰۳۸ ) و٩۹/ ٨۹۱۱ ( ۱١‏ ) ۰ ومسلم 
۷ ۲۳۰۹ ) ( 0۱ )و( ٥۲‏ )و( ٥۳‏ ) » وأبو داود ( ٤۷۷٤‏ ) من حديث أنس بن مالك › به . ] » 
ولا لشيء لم يفعله : ١‏ ألا فعلت كذا» . وفي رواية أله كان إذا لامه بعضٌ أهله قال 
كه : « دعوه فلو قضي شيء كان » [ أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۷۹٤۷‏ ) من حديث أنس بن 


مالك » به . ] . وفي رواية للطبراني''' قال أنس : خدمتٌ رسول الله کل عشر سنين › 


فقالوا : أفما تقطع يده؟ قال : لا . إِنَّما أمر الله بالقود » قال جبلة : أترون أني جاعل وجهي نداً 
لوجه جدي جاء من عمق ؟ بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً » وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم . 
انظر : تاريخ دمشق ۱۹/۱۱ . 

. )١٠١9/7(هل‎ » » في « الأوسط »(؟5١4) وفى « الصغير‎ )١( 
:.5 7/9: واظر: “ممم الزوافك‎ 


الحديث السادس عشر Yor‏ 
فما دَرَبْت شيئاً قط وافقه » ولاشيئاً قط خالفه رضى من الله بما كان . 


وسئلت عائشة عن خلقى رسول الله كله > فقالت : كان اا ان[ ات 
أبو عبيد في « فضائل القرآن » : 0١‏ - ۵۲ » وأحمد 05/5 و١4‏ و١١١1‏ و۱۸۸ 7١59‏ » والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۰۸) » ومسلم ۱۹۹/۲ ( ۷٤٩‏ ) ( ۱۳۹ ) › وأبو داود ( ١47‏ ) » وابن ماجه 
( 778 )ء والنسائي ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ وفي « الکبری » » له ( ٠٠١١١‏ ) وفي « التفسیر ٩‏ » له (۱۵۸ ) 
و( ۳۷۰ ) » وابن خزيمة ( ۱١۱۲۷‏ ) › والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( ۱۹١۳‏ ) » والبيهقي ”/ ٠١‏ 
وفي ١‏ دلائل النبوة » » له ۳٠۹-۳۰۸/١‏ من حديث عائشة » به . والروايات مطولة ومختصرة . ] » 
تعني : أنه كان تأدّب بأدابه » وتخلَّق بأخلاقه » فما مدحه القرآن » كان فيه رضاه » وما 
قد القرا ةع كان و ی و ر عنها م كانت كان خلته الدران 
برشي إرضاه وط لط[ احرج + الو ميل في فال القران 2 من حديت اة 


به . ] . 


وكان 45 لشدَّة حيائه لا يُواجهُ أحداً بما يكره » بل تعرف الكراهة في وجهه » كما 
في ١‏ الصحيح ) [ صحيح البخاري /٤‏ ۲۳۰ ( 7057 ) و۸/ ۳۱( ٩۱۰۲‏ ) » وصحيح مسلم ۷/ ۷۷ 
۷()۲١(‏ ) . ]عن أبي سعيد الخدري قال : كان التب يل أشدّ حياءً من العذراء في 
خذرها » فإذا رأى شيئاً يكرهه > عرفناه في وجهه » ولما لَه ابنُ مسعودٍ قَولَ القائل ١‏ 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » شقّ عليه 4 » وتغيّر وجهه » وعَضِبَ »› ولم يرذ على 
أن قال : « قد أوذيَ موسى بأكثر من هذا فصبر » [ أخرجه : البخاري )716١0( 11١5/4‏ 
و0/ ۲۰۲ ( ٤۳۳٦‏ ) » ومسلم ۱۰۹/۳ )١50()1١57(‏ و( ۱٤١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود » 


به . ] . 

وكان 5 إذا رأى » أو سَمِعَّ ما يكرهه الله » عَضِبَ لذلك » وقال فيه » ولم 
وس ه 0 0 ر 0 : 
يسكت ) وقد دخل بيت عائشة فرأى سترأ فيه تصاويرُ » فتلوّن وجهة وهتكه » وقال : 
« إنَّ مِنْ أشدّ الاس عذاباً يوم القيامةٍ الّذِينَ يُصرّرُونَ هذه الصُورٌ » [ أخرجه : البخاري 


/ا/ 10 ) 0404( « ومسلم ۸/7 ) 1۰۷( )4۱1( 104/1 )1°7۷( c(4)‏ والنسائي 
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۸ » وابن حبان ( ٥۸٤۷‏ ) » والبيهقي ۷/ ۲۹۷ و۲۹۹ من حديث عائشة › به . ] . ولما شکې 
إليه الإمامٌ الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخرَ بعضهم عن الصّلاة معه » عَضِبَ › 
واشتد غضبه ء ووَعَظ التاس + وأمر بالتخفيف [ أخرجه : مسلم 59/5 (181()1453) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري » به 1 


0 و 
. 


ولما رأى النْحَامَةَ في قبلة المسجد » تعب » وحكها » وقال : ١‏ إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا 
كان في الصّلاةٍ » فإنَّ الله حِيّالَ وَجْهِهِ » فلا يَتَنَخَّمَنّ جيال وجهه في الصَّلاة » [ أخرجه : 
مالك في ١‏ الموطأ» ( 577 ) برواية الليثي » والبخاري ۱۱۲/۱ ( ٤٨٦‏ ) و ۱۹۱/۱ ( ۷٥۳‏ ) و۲/ ۸۲ 
( ۳ ) و۸/ ۳۳ ( ۱۱۱ )۰ ومسلم ۲ ( ٥۰ ( ) ٤٥۷‏ ) » وأبو داود ( ٤۷۹‏ ) » والنسائي 


۲ من حديث عبد الله بن عمر » به . ] . 


وكان من دعائه َي : « أسألك كَلِمّة الحقٍّ في الغضب والرّضا » [ أخرجه : أحمد 
14/4« وعبد الله بن أحمد في ١‏ السنة » ( ٤1۷‏ ) و( ۱١۹۰‏ ) » والبزار ( ۱۳۹۲ ) و( ۱۳۹۳ )2 
والنسائي ۳/ 55 00 وفي « الكبرى » » له ( ۱۲۲۹ ) » وابن خزيمة في « التوحيد » : ۱۲ » وابن حبان 
۱۹۷١(‏ )ء والطبراني في « الدعاء » ( 515 ) و( 575 ) من حديث عمار بن ياسر » به . وهو جزء من 
حديث طويل » وهو حديث صحيح . ] وهذا عزيز جداً » وهو أن الإنشان لا يقول سوئ الحق 
سواء غَضِبَ أو رضي » فإنَّ أكثرٌ الناس إذا غَضِبَ لا يتوف فيما يقول . 


وخرّج الطبراني [ في « الصغير » ( ۱١۸‏ ) » وإسناده ضعيف جداً فيه بشر بن الحسين » قال عنه 
البخاري : « فيه نظر » » وقال الدارقطني : « متروك » » وقال ابن عدي : «عامة حديثه ليس 
بمحفوظ » » وقال أبو حاتم  :‏ يكذب على الزبير » الميزان "15/١‏ . ] من حديث أنس مرفوعاً : 
« ثلاث من أخلاق الإيمان : مَنْ إذا عَضِبَ » لم يُدخله غضبّهُ في باطل » ومن إذا 
رَضِيَ » لم يُخرجه رضاه من حقّ » ومن إذا قَدَرَ » لم يتعاط ما ليس له » . 

وقد روي عن الب بي : « أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحذهما عابداً » 
وكان الآخرٌ مسرفاً على نفسه » فكان العابد”'' يَعِظَهُ » فلا ينتهي » فرآه يوماً على ذنب 


(9) لمتردفي(ص) . 
(؟) سقطت من (ص) . 
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استعظمه » فقال : والله لا يعفر الله لك » فغفر الله للمذنب » وأحبط عمل العابد » . 
وقال أبو هريرة : لقد تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخِرتّه » فكان أبو هريرة يُحَذْرٌ الناسَ 
أن يقولوا مثلّ هذه الكلمة'' في غضب . وقد خرّجه الإمامٌ أحمد [ في ١‏ مسنده » ۲/ ٠۲۲‏ 


و . 


وأخرجه : ابن حبان ( 01/17 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5789 ) » والمزي في ١‏ تهذيب 
الكمال ؛ ۳/ ٤۸۷‏ - 588 ( ۲۹۲۷ ) من حديث أبي هريرة » به . والروايات مطولة ومختصرة » وإسناده 
لا باس به . ] وأبو داود" » فهذا عَضِبَ لله » ثم تكلّم في حال غضبه لله بما لا يجوز › 
وحتم على الله ہما لا يعلم » فأحبط الله" عمله » فكيف بمن تكلّم في غضبه لنفسه › 
ومتابعة هواه بما لا يجوز . 


وفي ١‏ صحيح مسلم )1 الصحيح ۲۳/۸( 80()17998)و(0١4).‏ 

وأخرجه : أبو داود ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي ف في « الكبرى ۸۸۱٦٩ ( ٩‏ ) من حديث عمران بن حصين » 
.]عن يمران بن حُصين: آنهم کانوا مع Ss‏ 
على ناق » فضَجِرَتْ » فلعَنتها فسَمِعَ م الب يكل , فال خذوا تتاعها ودغوها 6 

وفيه أيضاً عن جابر قال : سرنا مع رسول الله َة في غزوة ورجل من الأنصارٍ على 
باضح به > فتلدّنَ عليه بعض التلدّن » فقال له : سر » لعتك الله » فقال رسول الله 
كل : « انل عنه » فلا تَصْحَبنا بملعونٍ » لا تدعوا على أنفسُكم » ولا تدعوا على 
أولادكم » ولا تذعوا على أموالكم »› لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء » 
فيستجيب لكم [١‏ الصحيح 1717/8 )730١90(‏ . 


وأخرجه : ابن حبان ( 01/547 ) من حديث جابر بن عبد الله » به . ] . 


فهذا كله یدل على أن دعاء الغضبانٍ قد يُجاب إذا صَادف ساعةً إجابةٍ » وأنّه ينهى 


(؟) السنن )5940١(‏ من حديث أبى هريرة » به . 
(۳) عبارة : « فأحبط الله » لم ترد في (ص) . 


العا جامع العلوم والحكم 


وأما ما قاله مجاهد [ في « تفسيره» : ۲۹۲ . وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره ( ١378‏ ) 
و(1837). ] في قوله تعالى : # # وو يحل آله لاس الشَّدَّ سْيَعْجَالَهْر باَلْخَيْرٍ 
قْضَىَ لح حلمم € 1 يوس : ١‏ » قال : هو الواصِلٌ لأهله وولده وماله إذا غَضِبَ 
عليه » قال : اللّهم لا بارڭ فيه » اللهم العنه » يقول : لو عجل له ذلك » لأهلك مَنْ 
دعا عليه » فأماته . فهذا يدل على أنه لا يُستجاب جميعٌ ما يدعو به الغضبانٌ على نفسه 
وأهله وماله » والحديث دل على أله قد يُستجابٌُ لمصادفته ساعة إجابة . 


وأما ما رُوي عن الفُضيل بن عياض قال : ثلاث لا يُلامون على غضب : الصائمٌ 
والمريض والمسافرٌ »> وعن الأحنف بن قيس قال : يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع 
ابن آدم : لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً ». وعن أبي عمران الجوني قال : إِنَّ 
المريضّ إذا جزع فأذنب » قال المَلَكُ الذي على اليمين للملك الذي على الشمال : 
لا عو ای ف كله :لا يدرت 4 آم مجع هن ارم يدن 
عليه » والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدلٌ على خلافه . 

وقول الى ي : « إذا غضبتَ فاسكت “يدل على أنَّ الغضبانَ مُكَلَّتُ في حال 
غضبه بالسكوت » فيكون حينئذٍ مؤاخذاً بالكلام » وقد صح عن التي ل : أله أمر من 
غضب أنْ يتلافى غضبّه بما يُسكنه من أقوال وأفعال » وهذا هو عينٌ التكليف له بقطع 
الغضب » فكيف يقال : إِنَّه غير مكلّف في حال غضبه بما يصدر منه . 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح : ما أبكى العلماءَ بكاء آخر العمرٍ من غضبة يغضبْها 
أحَدّهُمْ فتهدِمٌ عمل خمسين سنة » أو ستين سنة » أو سبعين سنة » وربٌ غضبة قد 
أقحمت صاحبها مقحماً ما استقاله . خرّجه ابن أبي الدنيا . 

ثم إِنَّ من قال من السّلف : إِنَّ الغضبان إذا كان سببٌ غضبه مباحاً » كالمرض » أو 
السفرٍ » أو طاعةً كالصَّوْم لا يلام عليه إنّما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في 
حال الغضب كثيراً من کلام يُوجِبُ تضجراً أو سباً ونحوه كما قال ل  :‏ إِنّما أنا شر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. عبارة : « من كلام » سقطت من (ص)‎ )۲( 
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أرضى كما يرضى البَشَّرُ » وأَغْضَبُ كما يَعْضَّبُ البشر » فأيّْما مسلم سببته أو جلدتّه » 
فاجعلها له كفارةً » [ أخرجه : أحمد ۳۱۷-۳۱۹/۲ والبخاري 943/8 ( 5551 ) ومسلم ۸/ ۲۵ 
۸٩۹ () ۲۹۰۱(‏ ) » وابن حبان ( ٠٩۱١‏ ) من حديث أبي هريرة » به . ] . 

فأما ما كان من كفر » أو زدَّةٍ » أو قتل نفس » أو أخذ مال بغير حقٌّ ونحو ذلك » 

5 2 4 ¢ کن 3 

فهذا لا يشكٌ مسلم أنّهم لم يُريدوا أن الغضبانٌ لا بُؤاخذ به . وكذلك مايق من 
الغضبان من طلاق وعَتاق » أو يمين » فاته يُؤاخذ بذلك كله بغير خلافي [ انظر : الواضح 
في شرح مختصر الخرقي ۲١ - 7١/4‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳۹۹/١‏ . ] . وفي 
« مسند الإمام أحمد 6[ المسند؟/ 4١١-41٠١‏ . 


وأخرجه : أبو داود ( 55١5‏ ) و( ۲۲٠١‏ ) » وابن الجارود ( ۷٤١‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره » 
(55109)» وابن حبان ( ٤٤۷۹‏ ) » والطبراني في « الكبير» 5770/55 ) و( 775 )» والبيهقي 
۳۹۰-۷ و۳۹۱ و۳۹۲ من حديث خولة بنت ثعلبة . والروايات مطولة ومختصرة » والحديث قوي 
بشواهده . ] عن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنه راجعت زوجَها » 
فَعَضِبَ » فظاهر منها » وكان شيخاً كبيراً قد ساء خُلَقُه وضَجِرٌ » وأنّهها جاءت إلى الس 
كله »> فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه » فأنزل الله ية“ الظهار » وأمره 
رسول الله 44 بكفارة الظّهار في قصة طويلة » وخرّجها ابن أبي حاتم [ في ١‏ تفسيره» 
١8181000٠‏ ). 


Cn 


وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ۲٦۱۰۸(‏ ) . ] من وجه آخر » عن أبي العالية : أن 
خويلة غضب زوجها فظاهر منها » فأتت النِىَ ية » فأخبرته بذلك » وقالت : إ نه لم 
يرد الطلاق » فقال الت كيار : « ما أراك إلا حرمت عليه » » وذكر القصة بطولها , 
وفي آخرها » قال : فحوّل الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 


فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه » وكان الب بي يرى حينئذ أنَّ الظهارٌ طلاق » 
وقد قال : إنَّهها حَوْمَتْ عليه بذلك » يعني : لزمه الطلاق » فلما جعله الله ظهاراً مكفراً 
ألزمه بالكفارة » ولم يُلغه : 


2000 سقطت من (ص) . 


4" جامع العلوم والحكم 


وروت مجاهت غو ابه بابس :+ أن وجلا قال له + إئن طاقت امراتى دتا ورانا 
غضبان » فقال : إِنَّ ابنَ عباس لا يستطيع أن يُحِلَّ لك ما حرّم الله عليك » عصيت ربّك 
وحرمت عليك امرأتك . خوّجه الجوزجانی والدارقطنی [ في ١‏ سننه » (۱۳/۲٤‏ ۳۸۸۲) . 


وأخرجه : أبو داود ( ۲۱۹۷ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » )١١١79(‏ . ] بإسناد على شرط 


مسلم . 


وخوّج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب « أحكام القرآن » بإسنادٍ صحيح عن 
عائشة قالت : اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة » والحديث الذي 
لا يعقد عليه القلب » وأيمان الكفارة على كُلَّ يمين حلفت عليها على جد من الأمر في 
غضب أو غيره : لتَفْعَلنَ أو لتَتذكنَ » فذلك عقدٌ الأيمان فيها الكفارة . وكذا رواه ابن 
وهب » عن يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة وهذا من أصمٌ الأسانيد''' » 
وهذا يدن على أنَّ الحديث المروي عنها مرفوعاً : « لا طلاق ولا عتاق في إِغْلاقٍ » 
[ أخرجه : أحمد 776/5 » والبخاري في « التاريخ الكبير ٩‏ ۱۷۲/۱ ( 514 ) » وأبو داود ( ۲۱۹۳ ) » 
وابن ماجه ( 7٠١57‏ ) » وأبو يعلى ( ٤٤٤٤‏ ) و( ٤٥۷١‏ ) » والطحاوي في « شرح المشكل »( 5688 ) » 
والدارقطني 7/4( ۳۹٤۳‏ ) و( 7454 ) » والحاكم ۱۹۸/۲ » والبيهقي 701/1 و١1/١5‏ من حديث 
عائشة » به . وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد ؛ لكن انظر تعليق أخي الفاضل عبد الرحمن حسن 
قائد على رسالة إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم : 4 وه . ] إما أنه غير صحيح » أو 
إل تفسيره بالغضب غير صحيح” . وقد صح عن غير" واحد من الصحابة أَنَّهِم أفتوا 
أنَّ يمِينَ الغضبان منعقدة وفيها الكفارة*“ » وما روي عن ابن عباس مما يُخالفٌ ذلك 
فلا يصح إسنادّه » قال الحسنُ : طلاق السنة أن يُطلقها واحدة طاهراً من غير 


. )51557( عقب الحديث‎ 518/1١١ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : معالم السنن ۳٠۹/۳‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ١7/5‏ » وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي 79١/9‏ . 

(۳) سقطت من (ص) . 

(4) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 5/6 79-7 . 

(5) سبق تخريجه . 


الحديث السادس عشر ۳0۹ 


ت 


جماع » وهو بالخيار ما بينه وبِينَ أن تحيضّ ثلاث حيض » فإِنْ بدا له أن بُراجِعَهًا كان 
آمل ,يلك ان كان عفان > فی الات حآر کی وة ار :إن كانت 
لا تحيضٌ ما يذهب غضبَهُ . وقال الحسن : لقد بين الله لئلا يندم أحدّ في طلاق كما 
أمره الله » خوّجه القاضي إسماعيل . 

وقد جعل كثيدٌ من العلماء الكنايات معَ الغضب كالصريح في أنه يقعُ بها الطلاق 
ظاهراً ؛ ولا يقبل تفسيرُها مع الغضب بغير الطلاق » ومنهم مَنْ جعل الغضب مع 
الكنايات كالنية » فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضاً » فكيف يجعل الغضب مانعاً من 
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)١(‏ انظر : المغني ۲۹۸/۸ - ۲۹۹ » والشرح الكبير ۲۹۳/۸ - 745 » والواضح في شرح مختصر 
الخرقي ۲۳-۲١ /٤‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠٠-۳۹۹/٥‏ » والمفصل في أحكام 
المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان ۷/ 471-457٠‏ 


لضن جامع العلوم والحكم 


عَنْ أبي يَعْلى شَدَّاد بن أوس » عَنْ رَسُولٍ الله عي قال : ١‏ إِنَّ الله كَتَبَ الإحسانَ على 
گل شيءٍ » فإذا ّم َأَحْسِنُوا القثلّة » وإذا حنم يوا الذّئحَة0"' , ولبْحِدَّ أحدكم 
شَفْرَتَُ » ولُْرِحُ ذبِيحَتَةُ » . روا مُسلم [ في ١‏ صحیحه )٥۷() ۱٩۰۰ (۷۲/٩٩‏ . 

وأخرجه : الطيالسي ١1١١4(‏ )» وعبد الرزاق ( 8507 ) و( ۸٦٠٤‏ ). وعلي بن الجعد 
( ۱۲۹۲ )»۰ وأحمد 177/4 و٤۱۲‏ و١٣۱۲‏ », والدارمي ( ۱۹۷٩‏ ) » وأبو داود ( 18١5‏ ) » وابن ماجه 
(7070)ء والترمذي (1404١)»ء‏ والنسائي ۲۲۷/۷ و۲۲۹ و۲۳۰ »۰ وابن الجارود (۸۳۹) 
و( 844 ) » والطبراني في « الصغير » ( ٠١5‏ ) » والبيهقي ۸/ 5١-5١‏ و58/9 و٠۲۸‏ » والخطيب في 
« تاريخه ) ٩‏ / ۲۷۸ “والدوق ونا #دوسمت ا 

هذا الحديث خوّجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة » عن أبي الأشعث 
الصنعاني » عن شدّاد بن اوس [ في « صحيحه» ٥۷ ( ) 1405 ( ۷۲/٦‏ ) من حديث شداد بن 
أوس به . ] » وتركه البخاري ؛ لأنّه لم يخرّج في « صحيحه » لأبي الأشعث شيئاً وهو 
شام ثقة . وقد روي تحوهٌ من حديث سَمّرةَ » عن النَِيَ بي قال : « إِنَّ الله عز وجل 
محنٌ فأحسنوا » فإذا َل أحدكم » فليُكُرم مقتوله » وإذا ذبح » فليحدٌ شفرته » 
وليرخ ذبيحته ») خدجه ابن عدي [ في « الكامل » ۸/ ٠۷١‏ من حديث الحسن › عن سمرة بن 
جندب » به » وإسناده ضعيف لضعف مجاعة بن الزبير فقد ضعفه الدارقطني كما في ١‏ الميزان » 
۳ » والحسن لم يسمع جميع ما رواه عن سمرة . ] . 

ونوّج الطبراني 1 في « الأوسط » ( 97 ) . 

وأخرجه : ابن أبي عاصم في « الديات » : 44 » وإسناده ضعيف من أجل عمران بن داور القطان ] 
من حديث أنس » عن الس ية قال : ١‏ إذا حكمتُمْ فاغْدِلُوا » وإذا قَتَلتّم فأخيئوا » 
ان اله کسر تحت المحستين 1 : 
)١(‏ بكسر الذال والهاء كالقتلة » وهي الهيئة » ويروى  :‏ الذَّبح » بفتح الذال بغير هاء . انظر : شرح 

النووي على صحيح مسلم ۷/ 48 )0۷()۱۹٥۵(‏ . 


الحديث السابع عشر ۳٦1‏ 


فقوله ب : « إِنَّ الله كتب الإحسانَ على كُلَّ شيء » » وفي رواية لأبي إسحاق 
الفزاري في كتاب ١‏ السير » عن خالدٍ » عن أبي قلابة » عن اللَِيَ اه : « إن الله كتبّ 
الإحسانَ على كلَّ شيء » » أو قال : « على كلّ خلق » هكذا خوّجها مرسلة » وبالشكٌ 
في « گل شيءاء أو : « كل خلق » » وظَاهِرُهُ يقتضي أنه كتب على كلّ مخلوق 
الإحسان » فيكون كَل شيء » أو كَل مخلوق هو المكتوبَ عليه » والمكتوب هو 
ا 


کا چان ق ارو کی کر تت انكر ال کوت عليه غ مذكون وا 
ال ال ا 


ولفظ : «الكتابة » يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافاً 
لبعضهم » وإلّما يعرف" استعمالٌ لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتمٌ إمّا 
شرعاً » كقوله تعالى : ¥ إن الصاو كانتَ عل الْمُؤّمييرت کتبا مووا[ النساء: ٠١۳‏ ]» 
وقوله : # کيب عَكََكُمْ لصي صِيَامُ © 1 البقرة : ٠١۳‏ ] » « كيب عَلَنِكُمْ الْقَتَالُ € 1 البقرة : 
7 » أو فيما هو واقع قدراً لا محالة › » كقوله : کب آل لک ا غل آنا ورس 4 
[المؤادلة 5177 €1 وقول : « وَلْقَرْ كاف الرَبور ِنْ بعد أ اذك نوها ماو 
صیخرت 4 [الأنبياء : 1٠١‏ » وقوله : «ووْليكَ ڪب ب في لويم الإيمنَ 4 
[ المجادلة : ۲۲ ] . وقال الب كل في قيام شهر رمضان : « إن خشيث أن يُكْتَبَ عَلَيَكُمْ » 


[ أخرجه : البخاري ۱۸۲/۱ ( ۷۲۹ ) من حديث عائشة » به . 


وأخرجه : أحمد 5/ ۱۸۲ و٤۱۸‏ و۱۸۷ » والبخاري /٩‏ ۱۱۷ ( 1/1940 ) » ومسلم ۱۸۸/۲ ( ۷۸۱ ) 


( ).» والنسائي ۱۹۷/۳ - 1۹۸ » والطبراني في « الكبير» ( 5845 )» والبيهقي ۳ من 
جيف ريني تابف يديب ]81 وال ارت الراك حي كيت أن اكع ل 


(1) من قوله : « فيكون كل شيء . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 


)( انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ۷/ 40-945 : 
(9) «يعرف » سقطت من (ج) . 


۳1۲ جامع العلوم والحكم 


[ أخرجه : أحمد ٤۹٠/١‏ » والطبراني في ١‏ الكبير»؛ )۱۸۹/۲١‏ و( ۱۹١‏ ) من حديث واثلة بن 
الأسقع » به » وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم » وانظر : مجمع الزوائد ٩۸/۲‏ ] » وقال : 
١‏ كُتب على ابن آدمَ حظّه من الرّنى » فهو مُدرِكٌ ذلك لا محالة 1 أخرجه : أحمد ۲٠۷/۲‏ 
و۳٤۳‏ و۳۷۹ و٣۳٥‏ » والبخاري 771١ ( ١67/4‏ )2 ومسلم 07/8 ( 2)7١( ) ۲۹١۷‏ وأبو داود 
( ۲۱۰۲ )و( ۲۱۰۳ )و( 5١65‏ ) من حديث أبي هريرة » به . ] . 

وحينئذٍ فهذا الحديث نصصٌّ في وجوب الإحسان » وقد أمر الله تعالى به » فقال : 
« © إن أله يمر بِالْعَدل وَالْحِمْسَدن € 1 اسل : ۹١‏ ] » وقال : وخ إن أنه يك 


مين [ البقرة : 198 ] . 


وهذا الأم”'' بالإحسان تارةً يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام 
بمقدار ما يحصل به البو والصّلةٌ والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على 
ما سبق ذكره 3 

وتارةً يكونُ للندب كصدقةٍ التطوع ونحوها" . 

وخا لديف :يد عل ر جرت الإا کی قز دويق ااا كن عبان 
كل قاع س فالاكيان ف ال فان الو هات ااه والاطة +"الاثيان باعل 
و کال وا چا ا فاا اد و ال ان فيواجت و اها الأحسان فا كمال 

والاعان فرك الات الها ها ووك ظافرها وباطنها كتاقال 
تعالى : ودروا ظلهرَ الْوِنْمِ وَبَاطِمَهُ: 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] . فهذا القدرُ من الإحسان فيها 


1 2 
واجب . 


وأما الإحسانُ في الصبر على المقدورات » فأنْ يأتي بالصبر عليها على وجهه من 
غير تَسَّخْطٍ ولا جرع . 


. ) وقال : فأحسنوا . . . » إلى هنا سقط من( ص‎ ١ : من قوله‎ )١( 
. 44/7 انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )0( 
. ١١4/7” وزاد المسير‎ » ١55 /۲ انظر : تفسير البغوي‎ )۳( 


الحديث السابع عشر 1Y‏ 


والإحسانٌ الواجبُ في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيامٌ بما أوجب الله من حقوق 
ذلك كله 2 والإتحبنان الواجب ف ولاية الخلق وسياستهم ¢ القيام بواجبات الولاية 
علا ائفد الا اند عل ای فى ولف كله اسان اليس اچ 


والإحسانٌ في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : إزهاق نفسه على أسرع 
الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب » فإنّه إيلامٌ لا حاجة إليه . وهذ 
النوعٌ هو الذي ذكره التي ييه في هذا الحديث » ولعله ذكره على سبيل المثال » أو 
لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال : ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذّبحة » والقتلة والذّبحة بالكسر » أي : الهيئة » والمعنى : أحسنوا هيئة 
الذبح » وهيئة القتل . وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يياځ 
إزهاقُها على أسهل الوجوه”' . وقد حكى ابن حَْمِ الإجماع على وجوب الإحسان في 
الذي بيحة" » وأسهلٌ وجوه" قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق » قال الله تعالى في 
0 : ## قدا لقتو ل þصف‏ لص ره : #سَألقىفي 

ا واا ي عب قاروا أ وی التاق 4 [ الأتفال : . وقد قيل : : َه ع 
STS‏ ا 
ووی رند ي اة فائله أن بقعلة ذلك 


وكان ال عله بيا إذا بعث سريةً تغزو في سبيل الله قال لهم : ١‏ لا تُمَثلُوا ولا تقتلوا 


وليداً ) [ أخرجه : مسلم 4/ ١50-1794‏ ( ۱۷۳۱ )(7 )من حديث بريدة » به . ] . 


وخوّج أبو داود » وابن ن ماجه من حديث ابن مسعود » عن النَِيٌ يك قال : « أَعَفف 
الناس قتلةً أهل الإيمان » [ أخرجه : أبو داود في « سننه » (1777), وابن ماجه )114١(‏ 


و( ۲۹۸۲ ) . 
وأخرجه : أحمد 797/١‏ » وابن الجارود ( 84٠‏ )ء وابن حبان ( 094945 ) » والبيهقي 11١/4‏ 
)١(‏ انظر : عون المعبود8/ ٠١‏ . 


(۲) انظر : المحلى ۳۲-۳۱/۱۲ . 
(۳) سقطت من (ص) . 


۳14 جامع العلوم والحكم 
و٩/۷۱‏ من حديث عبد الله بن مسعود » به . وإسناده معلول بالوقف » وقد حصل فيه اختلاف كبير بيانه 
في كتابي « الجامع في العلل » . 

وأخرجه : عبد الرزاق ( 18777 ) » والطبرانی فى « الكبير » ( ٩۷۳۷‏ ) من حديث عبد الله بن 
مسعود » موقوفاً . # 

كر ا = ۰ ي عبر بز ا ب e‏ ا 

وحرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصينٍ وسَمرَة بن جندب : أن النبيّ 

ی كان ينهى عن المُثلة 1 أخرجه : أحمد ٤۳۹/٤‏ و١٤٤‏ و٥٤٤‏ + والطبرانى فى الكبير » 
54 ) من حديث عمران بن حصين » به . 


وأخرجه : أحمد ١١/5‏ ». وأبو داود ( ۲۹٦۷‏ ) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 5940 ) من حديث 


سمرة بن جندب » به . ] . 
وخرّجه البخاري [ في « صحيحه » ۳/ ۱۷۷ ( ۲٤۷٤‏ )ولا/ 0015(177). 
وأخرجه : أحمد ۳٠۷ /٤‏ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . به . ] من حديث عبد الله بن 
يزيد .» عن التي عل أنه : تھی طن الا : 
وخرّج الإمامٌ أحمدٌ من حديث يعلى بن مُّرة » عن التي يله : « قال الله تعالى : 
لا تمَثلوا پعبادي“ 1 في ١‏ مسنده ١75/5)‏ و۱۷۳ . 
وأخرجه : الطبراني (/۲١‏ 1۹۷ ) و(548 ) و( 1۹44 ) » وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن 
ر 
وخرّج أيضاً من حديث رجل من الصحابة عن التي بي قال : « من مَنَلَ بذي 
دقع ثم لم يتب مَل الله به يوم القيامة ا 
واعلم أنَّ القتلّ المباح يقع على وجهين أحذهما أن يكون قصاصاً » لاد ور 
التمثيل فيه بالمقتص منه ٠‏ بل يُقتلٌ كما قَتَلَ » فإنْ كان قد مَل بالمقتولٍ » فهل يُمثّلُ به 
كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء : 


. من قوله : « وخرجه البخاري . . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ )1١( 

(۲) متن الحديث لم يرد في (ص) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٩۲/۲‏ و١٠٠‏ من حديث رجل من أصحاب النبي بي . وإسناده ضعيف لضعف 
شريك النخعي . 


وأخرجه : الطبراني فی « الأوسط »(/7791) عن عبد الله بن عمر » به ؛ لكن سنده ضعيف . 


الحديث السابع عشر 10 


أحدّهم(" : أنه يُفَعَلُ به كما فَعَلَ » وهو قول مالك والشافعي“ وأحمد في 
المشهور عنه”" وفي ١‏ الصحيحين »2*7 عن أنس قال : حَرَجَتْ جاريةٌ عليها أوضاحٌ 
بالندية ١:‏ الزناها موف بسر تی وا ر كن زيما ولق ا لها 
رسول الله ية : « فلانٌ قتلك ؟ » فرفعت رأسها » فقال لها في الثالثة : « فلان 
قتلك ؟ » فخفضت رأسها » فدعا به رسول الله ية »> فرضخ رأسه يَيْنَ الحَجّرين . وفي 
روايةٍ لهما : أَخدَ فاعترفٌ » وفي روايةٍ لمسلم : أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من 
انار فاق ا ا القاها فى ا ور اھا اهار ا د ااي 
به الت بی » فأمر به أنْ يُرِجَمَ حتی يموت » فرجم حتى مات [ صحيح مسلم ٠١4/0‏ 
۱١ ( ) ۱۹۷۲ (‏ )من حديث أنس » به ] . 


والقول الثاني : لا قَوَدَ إلا بالسيف » وهو قول الثوري » وأبي حنيفة » ورواية عن 
اخ 

وغن أحمد رواية ثالغة يفعل به كما فعل إلا أن يكوت تحوقه بالنار أو ئل جه» 
52 00 عن المُثلة وعن التحريق بالنار» نقلها عنه الأثرم » وقد رُوِيَ عن 
التَئت ب قال : ١‏ لا قود إلا بالسيف » خدّجه ابن ماجه وإسناده ضعيف [ السنن (574؟) . 


وأخرجه : البيهقي 77/8 من حديث أبي بكرة » به . وللحديث طرق أخرى . ] » قال أحمد : 
يُروى : ١‏ لا قَوَدَ إلا بالسيف » وليس إسناده بجي » وحديث أنس » يعني : في قتل 
اليهودى بالتحجارة اند هة واجر و . 


. سقطت من(ص)‎ )1١( 

() لميرد في (ص) . 

(۳) انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 7509/5 . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) انظر : الهداية للكلوذاني ۲/ ۲٠١‏ بتحقيقنا » والمغني 47/4" » والواضح في شرح مختصر الخرقي 
04/٤‏ . 

(3) انظر : المغني ۳۹۲/۹ . 

(۷) انظر : المغني ۳۸۸/۹ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ٠٠١ /٤‏ . 

(۸) المغني ۳۸۸-۳۸۷/۹ » والواضح في شرح مختصر الخرقي 700/4 . 


۳ جامع العلوم والحكم 


ولو مَثَّلَ به » ثم قتله مثلَ أنْ قطع أطرافه » ثم قتله » فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به 
كما صنع » فتقطع أطرافه ثم يُقتل ؟ على قولين : 
أحدهما : يُفعل به كما فعل سواء » وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 


إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهه”" . 


والثاني : يكتفى بقتله » وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف 
ومحمد”"' . وقال مالك : إِنْ فعل به ذلك على سبيل التمثيل والتعذيب » فعِلّ به كما 
فَعَلَّ » ون لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله" . 


الوجه الثاني : أن يكون القتلٌ”*' للكفر » إما لكفر أصلي » أو لردَّة عن الإسلام » 
فأكثرٌ العلماء على كراهة المُثلة فيه أيضاً » وأنّهِ يُقتل فيه بالسيف » وقد رُوي عن طائفةٍ 
من السّلف جوازٌ التمثيل افيه بالتحريق بالنار 'وغير ذلك + كما فعله “خالد بن الوليد 
وغيره 


ار هخ (CD nm ui ef‏ 
وروي عن أبي بكر : أنه حوّق الفجاءة بالثّار"2 . 


وروي أنَّ أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق » فأمر بها » فشدّت 
ذوائِيُها في أذناب قَلُوصَيْنِ أو فرسين » ثم صاح بهما فتقطعت المرأة » وأسانيد هذه 
القصة منقطعة . وقد ذكر ابن سعد في « طبقاته » بغير إسناد ٌ أنَّ زيدَ بن حارثة قتلها 
هذه القتلة على عهد رسول الله ية » وأخبر النبى يل بذلك”" . 


)١(‏ انظر : المغني 7817/4 » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۲٠٠-۲١۹/٤‏ » وبداية المجتهد 
۷11/۲ . 

(۲) انظر : المصادر السابقة . 

(۳) انظر : بداية المجتهد ۷١١/١‏ . 

. سقطت من (ص)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الطبقات الكبرى ۲۷۸/۷ > والمغني 75/٠١‏ » والشرح الكبير 8٠/٠١‏ » والواضح في شرح 
مختصر الخرقي 4/ ۳۸٤‏ » وفتح الباري 5/ ١87‏ . 

030 انظر : تاريخ الطبري ۲٠٤/۳‏ . 

(۷) انظر : الطبقات الكبرى 59/7 . 


الحديث السابع عشر 1Y‏ 


وصح عن علي أنه حوّق المرتدين > وأنكر ذلك ابنْ عباس عليه [ أخرجه: عبد الرزاق 
۱۸۷۰١ (‏ ) والحميدي ( ٥۳۳‏ ) » وأحمد ۲۷۱/۱ و۲۲۰ و۲۸۲ » والبخاري /٤‏ ۷۵( ۳۰۱۷ ) و۱۸/۹ 
٨۲۲ (‏ ) » وأبو داود ( ٤٤٥١‏ ) » والترمذي ( ١508‏ ) » والنسائي / ٠١5‏ » وأبو يعلى ( ۲٣۴۳۲‏ ) » 
والطحاوي في « شرح المشکل » ( ۲۸٦۰‏ ) و( ۲۸٦٦‏ ) و( ۲۸٦۷‏ ) و( ۲۸٦۸‏ ) » وابن . حبان 
4577 ) » والطبراني في « الكبير » ( ۱۱۸٥١‏ ) » والدارقطني ۳/ (۸٩‏ ۳۱۵۷ ) » والحاكم ۵۳۸/۳ - 
4 » والبيهقي ۸/ ۱۹١‏ و۲۰۲ و4/١7‏ » والبغوي ( 707١‏ ) من حديث عبد الله بن عباس » به . ]» 


وقبل : إِنَّه يُحرّقهم » وإنَّما دَحَنَ عليهم حتى ماتوا(" » وقيل : إِنَّهِ قتلهم » ثم 
حَرَقَهُم » ولا يصحٌ ذلك . وروي عنه انه جيء بمرتدٌ » فأمر به فوطئ بالأرجل حتى 
مات . 

واختار ابن عقيل من أصحابنا - جوازٌ القتل بالتمثيل للكفر لاسيما إذا تغلظ » 
وحمل النهي عن المُثلةٍ على القتل بالقصاص . واستدلٌ من أجاز ذلك بحديث 
العرنيين » وقد خرّجاه في « الصحيحين » من حديث أنس 4 أن اسا نكري دقرا 
على رسول الله كل المدينة فاجْتَوَؤْها » فقال لهم رسول الله له ب : ١‏ إن شئتم أن تَحْرْجُوا 
إلى إبل الصدقة » فتشربوا من ألبانها وأبوالها » فافعلوا » ففعلوا فصخُوا » ثم مالوا 
على الرعاء » فقتلوهم » وارتدُوا عن الإسلام » وساقوا ذُودٌ رسول الله كك ٠‏ فبلغ ذلك 
الس لل » فبعث في أثرهم » فأتي بهم > فقطع أيديهم وأرجُلهم » وسَمّل أعيتهم › 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا[ أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۷۱۳۲ ) » و( ۱۸٥١۸‏ ) » وأحمد / 1۷۰ 
و۷۷ و و5390 » والبخاري )٤1۹4۲( ١55/85‏ و (10٩4/۷‏ 91۸5 ) و۷/ 17۰ ( 01۸1 ) و۷/ ۱1۷ 
٥۷۲۷(‏ )» ومسلم ۱۰۲/١‏ (9()1711)» وأبو داود ( 5575 ) » والترمذي ( ۷۲ ) » والنسائي 
۱ و۷/٩٩‏ - ٩۷‏ وفي ١‏ التفسير» » له ( 177 ) » وابن حبان ( ۱۳۸۸ ) و( 5477 ) » والبيهقي 
افير + e‏ ا و ا و و 2 را ف القن هی 
SE E E‏ 
وفي روايةٍ : وسمرت أعينهم » وألقوا في الحرّة”'2 يستسقون فلا يُسقون 1 أخرجه : 
عبد الرزاق CD TFS ag ) 80/409 13/9 aa ) 1904 (Fay (C6)‏ 


. 7١/9 ذكره : البيهقي‎ )١( 
. سقطت من (ص)‎ ٠ عبارة : « وألقوافي الحرة‎ )۲( 


۳1۸ جامع العلوم والحكم 
(0)»). والترمذي ( ۷۲ ) » والنسائي ۷/ ٩۷‏ » وابن حبان ( 1188 ) و( ٤٤۷۲‏ ) من حديث أنس بن 
مالك » به . ] » وفي رواية للترمذي : قطع أيديّهم وأرجلهم من خلافي"!' » وفي رواية 
للنسائي E‏ 

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء » فمنهم من قال : من فعل مثل فعلهم 
فارتدَ » وحارب » وأخذ المال » صنع به كما صنع بهؤلاء » وروي هذا عن طائفة » 
منهم : أبو قلابة'”' » وهو رواية عن أحمد . 

ومنهم مَنْ قال : بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلَّطَتْ جرائمُةُ في الجملة › 
وإِنّما نهي عن التمثيل في القصاص ٠‏ وهو قول ابن عقيل من أصحابنا . 

ومنهم من قال : بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلة“ . 

ومنهم من قال : كان قبل نزول الحدودٍ وآية المحاربة* ا اا 
وهذا قول جماعة منهم : الأوزاعي وأبو عُبيد . 

ومنهم من قال : بل ما فعله النَِنُ يك بهم إِنّما كان بآية المحاربة » ولم ينسخ شيء 
من ذلك » وقالوا : إِنّما قتلهم الس بي » وقَطَعَ أيديهم ؛ لألّهم أخذوا المالَ » ومن 
أخذ المال وقَبَلَ”" ٠‏ فطع وقتلّ » وصّلِبَ حتماً . فيْقئَلُ لقتل ويقطع لأخذه المال 
Ca E‏ ليوا" نري بسنا شي رشي : القن وأخذ المال » 
وهذا قول الحسن » ورواية عن أحمد "° 


(1) الجامع الكبير (۷۲) من حديث أنس بن مالك » به . 

(۲) فى المجتبى 4 من حديث أنس بن مالك » به . 

)۳( كر : أبو داود(5774) » وانظر : معالم السنن ۲٥۷-۲٣۹/۳‏ . 

(5) انظر : المحلى ۳٠۰_۲۹/۱۲‏ . 

(0) ذكره: أحمد ۲۹۰/۳ > وأبو داود )٤۳۷۱(‏ » والترمذي (۷۳) » وانظر : معالم السنن 708/7 » 
والمحلى ۳۱۳۰/۱۲ . 

(5) انظر : المحلى ۳۱/۱۲و۳١/٤١٠‏ . 

(۷) سقطت من (ص) . 

. سقطت من (ص)‎ (A) 

() سقطت من (ص) . 

. ٠٠٠/٠١ والشرح الكبير‎ ٠ ۲٠٠-۲۹۹/۰ انظر : المغني‎ )١( 


الحديث السابع عشر ۳۹۹ 


وإِنّما سَمَلَ أعينهم ؛ لأتّهم سملوا أعينَ الرعاة . كذا خوّجه مسلم من حديث أنس 


.)١50()1١561/1( ۱۰۳/٩ ) في ( صحيحه‎ [ 


وأخرجه : الترمذي ( ۷۳ ) ء والبيهقي 7١/4‏ »2 وانظر : المحلى ۲۹/۱۲ و1/ 100 » وتحفة 
الأحوذي 745/١‏ . ] » وذكر ابنُ شهاب أَنَّهِم قتلوا الراعي”" . ومَثّلوا به" » وذكر ابن 
مدا كرا را رتو a a‏ 
فقد يكونٌ قطكُهم » وسملٌ أعينهم > وتعطيشهم قصاصا » وهذا يتخرَّجُ على قول مَنْ 
يقول : إِنَّ المحاربَ إذا جنى جناية توجبُ القصاص استوفيت منه قبل قتله » وهو 
ل ا ل ل ل ا 
بعفو الولي ؟ على روايتين عنه'"' » ولكن رواية الترمذي أنَّ قطعَهُم من خلاف يدل على 
أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يدَ الراعي ورجله من خلاف » والله 
أعلہ" . ٠‏ 

وقد رُوي عن الى بي : أله كان أذِنَ في التحريق بالنار“ » ثم نهى عنه كما في 
«( صحيح البخاري [١‏ الصحيح ۲۹٥٤ ( ٦۰ /٤‏ )و70150(14/4). 


وأخرجه : أحمد ۳۰۷/۲ و۳۳۸ و٤٥٤‏ . وأبو داود ( 7714 ) » والترمذي ( 15١‏ ) وفي 


« العلل » ›» له ( ۲۷۸ )› والنسائي في « الكبرى » ( )۸7٦١۳‏ »› و( ٤‏ ۸۸۰ ) و( ۸۸۳۲ ) » وابن 
)4( 


الجارود ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي 7١/4‏ . ] عن أبى هريرة قال : بعثنا رسول الله لا في بعث 
فقال : ١‏ إِنْ وَجَدتّم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش ‏ فاحرقوهما بالنار » » ثم قال 


() انظر : المحلى ٠٠١١/١۳‏ . 

(۲) ذكره : البيهقى 7١/9‏ . 

(9) فى( الطبقات » 1/۲ . 

)€( انظر : معالم السنن ۲٠۸/۳‏ > وتحفة الأحوذي ۲٤۷-۲٤١/۸‏ . 
)٥(‏ عبارة  :‏ لکن هل يستوفى » سقطت من (ص) . 

(5) انظر : الشرح الكبير على المغني ٠٠۳/٠١‏ . 

)¥( من قوله : « يدل على أن قطعهم . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 
(۸) سقطت من (ص) . 

(9) عبارة : « في بعث » سقطت من (ص) . 


۷۰ جامع العلوم والحكم 


رسول الله يا حين أردنا الخروج : « إني كنثُ أمركم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار » 
ون الاو ا بها زلا الله فإن وخ تمر هما اوها لا 

وفيه أيضاً عن ابن عباس : أن التَبىَ بلا قال YE‏ لسري ا 

وخرّج الإمام أحمد » وأبو داود » والنّسائي من حديث ابن مسعودٍ قال : کا مع 
ال بي » فمَرّرنا بقرية نمل قد أحرقت » فعضب السب يكل وقال : ١‏ إِلّه لا ينبغي لبشر 
أنْ يدت بعذات الله عر وجل )[ أخرجه : أحمد ٤۲۳/۱‏ » وأبو داود( 551/8 ) » و( ٥۲٦۸‏ ) » 
والنسائي في الكبرى » ( 85١5‏ ) » وهو حديث صحيح . ] 

وقد حرق خالدٌ جماعة في الوّدة!"" » وروي عن طائفة من الصحابة تحريقٌ من 
عمل عمل قوم لوط » وروي عن علي أله أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه 
الغا > واستضيع ذلك اناق به اهو لملا يكوة ديا بالاو .. 

وفي « مسند الإمام أحمد )7 : أنَّ علياً لما ضربه ابن مُلجم » قال : افعلوا به كما 
أراد رسول الله ية أن يفعلَ برجل أراد قتلّه » قال : ١‏ اقتلوه ثم حرّقوه » . 

وأكثدُ العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام » وقال إبراهيم النَخْعنٌ : 
تحريقٌ العقرب بالنار مُثلةٌ . ونهت أمٌ الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار . وقال 
اد ل يُشوى السمك في النار وهو حي » وقال : الجرادٌ أهون ؛ لاله لا دم له ل 


وقد ثبت عن الي کيا ان عن ضير الات ٠‏ وهو 2 أن ت اهي 
اشرت بالنبل ونحوه حتى و ففى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٠١١/۷‏ 


7 


.) 8) ۱۹۵۹ ( ۷۲/٦ وصحيح مسلم‎ » ) ٥۵۱۳ ( 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) انظر : المغني ٠/٠١‏ » والشرح الكبير 8٠/٠١‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳۸٤/٤‏ . 
(۳) انظر : المغني ١57/٠١‏ » والشرح الكبير ١7١/٠١‏ . 

(5) انظر : المغني 151/١١‏ » والشرح الكبير ١۷١-۱۷١ /٠١‏ . 

(5) انظر : الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى : 7١١‏ . 

000 عن كلك اوج التكفيين للك اناق ب ذا ORE‏ 

(۷) المسند /١‏ 97-947 » وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي . 

(۸) انظر : المغني ٤١/١١‏ » والشرح الكبير ١ . 18/١١‏ 

(4) انظر : النهاية “8/7 » وشرح السيوطي لسنن النسائي ۲۳۸/۷ . 


الحديث السابع عشر ۳۷۱ 


وأخرجه : أحمد ۱۱۷/۳ و۱۷۱ و۱۸۰ و۱۹۱ ۰ وأبو داود ( ۲۸۱۲ )» وابن ماجه )۳۱۸١(‏ › 


03 


والنسائي 718/7 وفي ‏ الكبرى » » له ( ٤٥۲۸‏ ) » من حديث أنس بن مالك » به . ] عن أنس : أن 
التي بيا نهى أن تصبر البهائم . 

وفيهما أيضاً عن ابن عمر : أنه مر بقوم نصبوا دجاجةً يرمونها › فقال ابن عمر : 
من فغل هذا © إن رسول الله ية لعن من فعل هذا [ صحيح البخاري ١١7/9‏ (0015)» 
وصحيح مسلم 0٩4 () ۱۹٥۸ (۷۳/٦‏ ) . 

وأخرجه : أحمد ۳۳۸/۱ و۱۳/۲ و57 و١5‏ و85 و٣۱۰‏ و١٤۱‏ »۰ والدارمي ( 1914 ) » والنسائي 
۷ وفي « الكبرى » » له ( 157١‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » به . ] . 

وخوّج مسلم من حديث ابن عباس » عن الي ب : أله نهى أن يُتخذ شيء فيه 
الروح غرضاً [ في ١‏ صحيحه (۷۳/٦٩‏ ۱۹۵۷ )(08 ) . 

وأخرجه : أحمد ۲۷٤/۱‏ و۲۸۰ و780و410” و٥٤٣‏ » والنسائي ۲۳۹-۲۳۸/۷ » وفي 


« الکبری » » له( ٤٥۳۲‏ ) و( ٤٥۳۳‏ ) » وابن حبان ( 0508 ) » والطبرانی فی « الكبير ۱۲۲٣۲ ( ٩‏ ) 
و( ۱۲۲۹۳ ) » والبيهقى 7٠١/9‏ › والبغوي ( ۲۷۸١‏ ) من حديث عبد الله بن عباس » به. ]» 


والغرض : هو الذي يرمى فيه بالسهام'") 


وفي « مسند الإمام أحمد )”" ' عن أبي هُريرة : أن الب بء نهى عن الرَميّة : أن 
ترمي الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح » ثم يرمو”" إن شاؤوا . وفي هذا المعنى أحاديث 
كثيرة . 

فلهذا أمر ال بي بإحسانٍ القتل والذبح » وأمر أن تحَدَّ الشفرةً » وأنْ تراح 
الذبيحة » يشير إلى أنَّ الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها“ . 

وخرّج الإمام أحمد » وابنُ م ماجه من حديث ابن عمر » قال ا 
يكذ شا وأنْ توارى عن البهائم » وقال : ) إذاذ بح أَحَدَكُم » فلِيَجَهرٌ » [ أخرجه : 


. ۲۳۸/۷ وشرح السيوطي لسنن النسائي‎ » ۳٠٠١ /۳ انظر : النهاية‎ )١( 
. المسند 507/7 » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎ )۲( 

(۳) في (ج) : 7 ليرموا ») » وهو يخالف ما في المسندو(ص) . 

(4») انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٩١/۷‏ . 


VY‏ جامع العلوم والحكم 
أحمد ۱۰۸/۲ » وابن ماجه ( ۳۱۷۲ ) » والطبرانى فى « الكبير ۱۳۱٤٤ ( ٩‏ ) › والبيهقى 78١/9‏ › 
وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . ] . يعني فليسرع لذب 


وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها » وخوّج ابن ماجه“ من حديث 
0 5 0 7 ل ا ۴ E‏ 
أبي سعيد الخدري قال : مر رسول الله بيه برجل وهو يجو شاة بأذنها » فقال رسول الله 
كي : « دع أذنها وخذ بسالفتها » والسالفة : مقدّمٌ العنق" . 


وخرّج الخلال والطبراني من حديث عكرمة » عن ابن عباس قال : مو رسول الله 
يه برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يح شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها . 
فقال : ١‏ أفلا قبْلَ هذا ؟ تريد أن تميتهًا موتتان”؟2 ؟ » [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » 
١11417‏ ) وفي ١‏ الأوسط » » له( ۳٠۹١‏ ) » وذكر الطبراني في الأوسط » أنَّ عبد الرحيم بن سليمان 


وأخرجه : الحاكم ۲۳۳/٤‏ من حديث عبد الله بن عباس » به » وصححه . انظر : مجمع الزوائد 
ahs 5 2‏ 2 مه 0 4 
4 . ] . وقد روي عن عكرمة مرسلا رجه عبد الرزاق”*' وغيره » وفيه زيادة : 
7 7 عه فاه ش 
« هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ) : 


وقال الإمام أحمد : ثقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً ٠‏ وتُوارى السكينٌ عنها » ولا تظهر 
السكين إلا عند الذبح » أمر رسول الله بي بذلك : أنْ توارى الشفار" . وقال : 
ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنّها تعرف ربها » وتعرف أنَّها تموت . وقال : يُروى 
عن ابن سابط آنه قال : إِنَّ البهائم جُبِلَتْ على كلّ شيء إلا على أنّها تعرف ربها . 
رتخاف المؤط : ٠‏ 


وقد ورد الأمرٌ بقطع الأوداج عند الذبح كما خرّجه أبو داود من حديث عكرمة 


. ٠٠٠/۲ انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) السئن )۳۱۷١(‏ » وإسناده ضعيف جداً ؛ فإنَّ موسى بن محمد بن إبراهيم منكر الحديث . 
(۳) انظر : النهاية في غريب الحديث ۲/ ۳۹۰ . 

(4) في (ج) : 7 موتات » . والمثبت من (ص) » و« المعجم الكبير » للطبراني . 

(5) المصنف (8508) . 

(5) انظر : المغني ٤۷/١١‏ » والشرح الكبير ٦۲-٦١/١١‏ . 


الحديث السابع عشر A‏ 


عن ابن عباس > وأبي هريرة » عن النبئّ بل : أنه نهى عن شريطة الشيطان » وهي التي 
تذبح فتقطع الجلد 2 ولا تفري الأوداج › وخّجه ابن حبان فى ( صحيحه ) وعنده : 
قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسيرَ » ثم يدعونها حتى تموتٌ » ولا يقطعونَ 
الودج » فنهى عن ذلك [ أخرجه : أبو داود ( ۲۸۲۲ ) » وابن حبان ( 888 ) . 

وأخرجه : أحمد ١‏ ». والحاكم ١١/5‏ » والبيهقي ۲۷۸/۹ » وإسناده ضعيف لضعف 

وروى عبد الرزاق في ١‏ كتابه “ عن محمد بن راشدٍ » عن الوضين بن عطاء » 
قال : إِنَّ جزّاراً فتح باباً على شاةٍ ليذبحها فانفلتت منه حنَّى جاءت الى يكل » فاتبعها › 
فأخذ يَسْحَيّها برجلها » فقال لها التب يكل : « اصبري لأمر الله » وأنتَ يا جرَّارُ فسُفْها 
إلى الموت سّوقاً رفيقاً » . 

وبإسناده عن ابن سيرين : أنَّ عُمَرَ رأى رجلا يسحب شاةً برجلها ليذبحها » فقال 

جر E‏ - و 

له ولك قذها إلى آلموت ‏ قود جميلا [ اخرجه ؛ عبد الرزاق 4509 ) . ٠]‏ 

وروی محمد بن زياد , أذابق عر رای قضانا هة شاة + فقال : سّقها إلى الموت 
سوقاً جميلاً » فأخرج القصابُ شفرة » فقال : ما أسوقها سوقاً جميلاً وأنا أريد أنْ 
اانا الع فال ا قا جو 

وفي « مسند الإمام أحمد ) [ المسند ٤۳٦/۳‏ وه/ 5" . 


وأخرجه : البخاري فی « الأدب المفرد » ( ۳۷۳ ) » والبزار كما فى « كشف الأستار » ( ١77١‏ ) » 


والطبراني في « الكبير ) (/١9‏ 5: ) و( 15 ) و( ٤1‏ ) و( ٤۷‏ ) وفي «الصغیر » › له (۲۹۳)» 
والحاكم ۵۸۷-0۸٦/۳‏ و771/5اء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 7057/7 وا / ۳٤۳‏ . والبيهقى فى ١‏ شعب 


A 


الإيماف ( ۱١۷‏ ) و( ١١١1۹‏ ) »:وعوحديت صحيح..] عن معاوية بن قرة »عن أبيه : أن 
رجلا قال للب بي : يا رسول الله إني لأذبحٌ الشاة وأنا أرحمها » فقال الي ككل : 
« والشاة إن رحمتها رَحِمَكٌ الله » . 


)١(‏ المصنف (8504) » وإسناده ضعيف لإرساله فإِنَّ الوضين بن عطاء متأخر من الطبقة السادسة مات 
سنة (59١ه)‏ وقد تكلم فيه بعضهم . 

(۲) زاد بعدهافي (ص) : ١‏ قوداً رفيقاً » . 

(۳) من قوله : « فأخرج القصاب شفرة . . »إلى هنا سقط من (ص) . 


VE‏ جامع العلوم والحكم 


وقال مطرف بن عبد الله : إِنَّ الله ليرحم برحمة العصفور"" . 
وقال نوفٌ البكالي : إِنَّ رجلاً ذبح عجولا(" له بين يدي أمه › فَخْيّلَ » فبيئما هو 
تحت شجرة فيها وکر فيه فزخ » فوقع الفرخٌ إلى الأرض » فرحمه فأعاده فى مكانه » 


E 
1 نه‎ 


فر الله إليه قو 


. 1 ت نت ا e‏ عه د واه 

وقد روي من غير وجه عن النبي 4 : أنه نهى أن توله والدة عن ولدها ¢ وهو عام 
في بني آدم وغيرهم [ أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۸۲ )» وأبو داود ( 551/8 ) » 
و( ٥۲۹۸‏ ) » والطبرانی في ١‏ الكبير » ( ٠١/8‏ ) و( ۱١۳۷١‏ ) » والحاكم 14 ». والبيهقي في 
« دلائل النبوة » /٦‏ ۳۳-۳۲ من حديث عبد الله بن مسعود » به بهذا المعنى . 


اا مرئيل من د عل اكيم نز عبد الا اة ا 


وفي « سنن أبي داود [٩‏ السنن (5847) . 
وأخرجه : أحمد 187/7 - ۱۸۳ » والحاكم 7157/5 » والبيهقي ۳۱۲/۹ عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » به » ورواية عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده من نوع الحسن . 
وأخرجه : النسائي ١78/17‏ وفي ١‏ الكبرى » » له ( 400١‏ ) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده وزيد بن أسلم . ] : أن الي بل سيل عن الفَرَع » فقال : هو ای وإن تقر كوه بعت 
N OE‏ ار عله نار LS‏ قل الو سم "الس 
من أن كذ مق سلطا حوره ون اك تر اڭ و 
والمعنى : أنَّ ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه » وتضرّر 
صاحبّه بانقطاع لبن ناقته انك نأف سوفة الوقلت الذي للك فيه القاقة وه 
الناقة على ولدها بفقدها إيّاه"“ . 


3 %* 


. 5١١/7 ©» ذكره : أبو نعيم في « الحلية‎ 2 )١( 

(۲) هوالأنثى من ولد البقرة . انظر : لسان العرب (عجل) . 

(۳) ذكره : أبو نعيم في ١‏ الحلية 07/56 . 

(:) انظر : معالم السنن 7777/5 > وحاشية السندي على سنن النسائي ۱۹۸/۷ - 1١۹‏ » وعون المعبود 
25/8 . 


الحديث الثامن عشر Vo‏ 


الحديث الثامن عشر 


عَنْ أبي ذَرّ ومعاذ بن جَبَلٍ - رَضِيَ الله عَنْهُما - : أن وَصُولَ الله ل قال : اَي الله 
حَيكُما كنت ٠‏ وأنبع اة الحَسئة نَمحُهَا ٠‏ وحَالِق الاس بحل حَسَنٍ » . 


اس فيه اس 


رواه التَرْمِذِْيُ وقال : حَدِيثُ حَسنٌ » وفي بعض النْسَخْ : : خسن صَحِيحٌ . 

هذا الحديث خوّجه الترمذي” [ في « الجامع الكبير (٩‏ ۱۹۸۷ )و( 19417م١‏ ) . 

وأخرجه : أحمد ١67/0‏ و958١‏ و۱۷۷ » والدارمي ( ۲۷۹٤‏ ) » والحاكم ٥٤/١‏ » وأبو نعيم في 
« الحلية » ۳۷۸/٤‏ . والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸٠۲١‏ ) من طرق عن سفيان الثوري ٠‏ بهذا 
الإسناد . ] من رواية سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ميمون بن 
أبي شبيب » عن أبي ذرٌ . وخكجه أيضاً بهذا الإسناد عن ميمون » عن معاذ [ في 
« الجامع الكبير » ( /1941م؟ ) . 

وأخرجه : أحمد ١١8/0‏ و٣۲۳‏ . والطبراني في ١‏ الكبير » . ۲۰/( ۲۹٦‏ ) و( ۲۹۷ ) و( ۲۹۸ ) 
eS a SoS O a a‏ 
عبد البر في ١‏ التمهيد » ١١/75‏ من طرق عن معاذ » به . ] » وذكر عن شيخه محمود بن غيلان 
ال سيت أبي ذرٌ صخ" : 

فهذا الحديث قد اختلف في إسناده وقيل فيه : عن حبيب”" » عن ميمون : أن 
الي ية وضّى بذلك » مرسلاً » ورجّح الدارقطني هذا المرسل . 

(0) 


وقد حسّن الترمذي هذا الحديث » وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه ‏ › 


. من قوله : « وقال : حديث حسن . . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ )١( 

(؟) ذكرهفي ١‏ الجامع الكبير » عقيب حديث (۱۹۸۷م۲) » وانظر : تحفة الأشراف )١١989(‏ . 

(۳) عبارة : ( فيه : عن حبيب » سقطت من (ص) . 

2 انظر : علل الدارقطني /٦‏ ۷۳-۷۲ . 

(5) في المطبوع من جامع الترمذي : « حسن صحيح » وكذا في تحفة الأحوذي » وأما المزي فلم ينقل- 


۳۷٦‏ جامع العلوم والحكم 


فبعيد » ولكن الحاكم خوّجه » وقال : صحيح على شرط الشيخين''' » وهو وهم من 
وجهين : 


في 


L1 


الفلاس”” : ليس في شيء من رواياته عن الصحابة : ١‏ سمعتٌ » ٠‏ ولم أخبر أنَّ أحد 


أحدّهما : أنَّ ميمونَ بنَ أبي شبيب » ويقال : ابن شبيب » لم يخرج له البخاري 


« صحيحه » شيئاً » ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثاً عن المغيرة بن شعبة'") 


والثاني : أنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يصمٌ سماعه من أحدٍ من الصحابة » قال 


يزعم أنه سمع من أصحاب الي بي“ . وقال أبو حاتم الرازي : روايته عن أبي ذرٌ 
وعائشة غير متصلة””*' . وقال أبو داود : لم يدرك عائشة''' » ولم ير علي » وحينئذٍ 
فلم يُدرِك معاذاً بطريق الأولى . 


ورأيٌ البخاري وشيخه عليّ بن المديني 2 وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن 


الحديث لا يَتَصلّ إلا بصحة اللقيّ » وكلامٌ الإمام أحمد يدل على ذلك » ونصّ عليه 
الشافعي في ١‏ الرسالة »”*' وهذا كله حلاف رأي مسلم ‏ رحمه الله“ . 


وقد رُوي عن اَنَل أنه وضّى بهذه الوصية معاذا وأبا ذڙ من وجوه أخَر » فخرّج 


شيئاً من حكم الترمذي . 
المستدرك 05/١‏ . 
نعم لم يخرج له البخاري في « صحيحه » » وإنَّما أخرج له في كتاب ١‏ الأدب المفرد » . 
انظر : تهذيب الکمال ۲۹۱/۷ )1۹۳١۰(‏ . 
هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز » حفيد الحافظ بحر بن كنيز » توفي سنة (54 1ه) . 
انظر : تهذيب الكمال 0/ 55-550 5 (2005) » وسير أعلام النبلاء ٤۷۲-٤۷١ /١١‏ . 
انظر : تهذيب الكمال ۷/ ۲۹۱ )1۹۳١(‏ وتهذيب التهذيب ۳٤۷ /٠١‏ . 
انظر : الجرح والتعديل ۲۹۷-۲۹۲/۸ )1١55(‏ . 
انظر : ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۳۳ » وتهذيب التهذيب ۳٤۷/٠١‏ . 
ذكره أبو داود فى ! سننه » عقب حديث (3595) . 
ا جرس و6 
انظر : مقدمة صحيح مسلم /١‏ ۲۳-۲۲ » والمحدّث الفاصل : 569 » والتمهيد ١١/١‏ » وإكمال 
المعلم ١14/١‏ » والاقتراح : ۲٠١‏ » ومحاسن الاصطلاح : ٠٠١‏ » والنكت على كتاب ابن 
الصلاح لابن حجر ۲/ 087 » وشرح التبصرة والتذكرة 7١١/١‏ بتحقيقنا . 


الحديث الثامن عشر VV‏ 


البزاڙ“ من حديث ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن أبي الطفيل » عن معاد : أن التي 
ية بعثه إلى قوم » فقال : يا رسول الله أوصني » فقال'" : « أفش السّلام » وابذل 
الطعام » واستحي من الله استحياء رجل ذي هيبةٍ من أهلك › وإذا أسأتَ فأحسن › 
وليحسن خلقك ما استطعت » 5 

وخرّج الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن معاذ بن 
جبل أراد سفراً » فقال : يا رسول الله أوصنى » قال : 7 اعبد الله > ولا تشرك به شيعا » 
قال : يا رسول الله زدني » قال : « إذا أسأت فأحسن » » قال : يا رسول الله زدني » 
قال : «» استقم و غ ا الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 80/417 ) › والحاكم 
۱1 » وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن صالح . ] . 


Cn 


وخرّج الإمامٌ أحمد”" من حديث دراج » عن أبي الهيثم“ » عن أبي ذرٌ : أ 
رسول الله ية قال له : « أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته.» وإذا أسأتت 
فاخن نولا تال دا شيعا وإن سقط سؤطك .ولا تق أمانة .ولا تقض ین 
اثنين » . ش َ 

وخرّج أيضاً من حديث آخر عن أبي ذڙ قال AT‏ بوكرل لعل عيذ 
يقربني من الجنة ويُباعدني من النار » قال ٠٠:‏ إذا عملت سيئةً » فاعْمَلُ حسََةً » فإنّها 
عشج أمثالها » قال : قلت : يارسول الله » أمِنَ الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : « هي 
أحسنٌ الحسنات )2 . 


وخرّج ابن عبد البرّ في ١‏ التمهيد “ بإسناد فيه نظر عن أنس قال : بعث النَيئٌ 4ل 


)١(‏ كمافي ١‏ كشف الأستار » )١191/7(‏ » وكذلك هو في « مسنده » )۲۹٤۲(‏ » وإسناده ضعيف لضعف 
ابن لهيعة . 

() في (ج) : « قال » » والمثبت من (ص) وكشف الأستار والبحر الزخار . 

(۳) المسند 18١/6‏ » وإسناده ضعيف » دراج هو ابن سمعان أبو السمح ضعيف صاحب مناكير » وكذا 
في السند ابن لهيعة ضعيف أيضاً . : 

. )» تحرف في (ص)إلى : « ابن لهيعة‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد ١19/6‏ » وإسناده ضعيف لجهالة أشياخ شِمْر بن عطية . 

(5) التمهيد 78/7 » والنظر الذي في إسناده هو جهالة أحد رواة السند » وهو محمد بن حفص بن = 


۷۸ جامع العلوم والحكم 
معاذاً إلى اليمن » فقال : « يا معاذ الى الله » وخالق الاس بلق حَسَنِ » وإذا عملت 
سيئة » فأتبعها حسنة » فقال : قلت : يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات ؟ قال : 
« هي من أكبر الحسنات » . وقد رويت وصية التي بي لمعاذ من حديث ابن عمر 
وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف . 

ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة » عن التي ية أنه سيل : ما أك 
ما يدل الناسَ الجنة ؟ قال : « تقوى الله وحسنٌ الخُلْقٍ » خوّجه الإمام أحمد وابن 
ماجه والترمذي وصححه » وابن حبان في « صحيحه ) [ أخرجه : أحمد ۲۹۱/۲ و۳۹۲ 
و٤٤٤‏ » وابن ماجه ( 4747 ) » والترمذي ( 73٠١4‏ ) . ] . 

فهذة الوضية وصيةٌ عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق اده :إن حى الله على 
عباده أنْ يتقوه حى تقاته » والتقوى وصية الله للأوّلين والآخرين . قال تعالى : # وَلَقَدَ 
وتا ی ووا الككبَ ين یکم واک أن نوا 1 الساء : ]16١‏ . 

وأصل التقوى”" : أن يهل الخد ب ونين بها ضاف ويحذره وقاية تقيه منه » 
فتقوى العبد لربه أنْ يجعل بينه وبينَ ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية 
تقيه من ذلك وهو فعلّ طاعته واجتنابُ معاصيه . 

وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل » كقوله تعالى : « وَأتَّقُوا لَه رمت 
لَه سرو € [ المائدة : 55 ] » وقوله : 8 تایا المت ءامنا اموا أله وَلَتَنظرٌ نق تا 


وک 


و 
7 


0 هه 
و A2‏ 4 م رر - 


دمت لحد واوا أله إن اله حير ما تَعْمَلُونَ4 [ الحشر : ١۸‏ ] » فإذا أضيفت التقوى إليه 
سبحانه وتعالى » فالمعنى : اتقوا سخطه وغضبه » وهو أعظم ما يتقى » وعن ذلك 


ق 
ےر وود میور 


٨۸‏ » وقال تعالى : # هو أهل التَقَوئ وَأَهْلُ الْعْفرَة4 [ المدثر : 55 ] » فهو سبحانه أهل أن 
يُخشى ويُهاب ويُجلّ ويُعَظّمْ في صدور عباده حٌى يعبدوه ويُطيعوه . لما يستحقّه من 


عائشة . قال ابن حجر فى « التقريب ) (2875) : « مجهول » . 
)000 ها اك اسقطت من( : 
() من قوله  :‏ وصية الله للأولين . . . »إلى هنا لم يرد في (ص) . 
)۳( من قوله : « من ذلك وهو فعل . . . » إلى هنا لم يرد في (ص) . 


الحديث الثامن عشر ۳۷4 


الإجلال والإكرام > وصفات الكبرياء والعظمة وقوّة البطش ٠»‏ وشِدَة البأس . وفي 
الترمذي [ في الجامع الكبير » (۳۳۲۸) » وقال : « هذا حديث غريب » وسهيل ليس بالقوي في 
الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت » . 

وأخرجه : أحمد ١57/9‏ و147١‏ » والدارمي ( ۲۷۲۷ ) › وابن ماجه ( 4544 ) » والنسائي في 
« الكبرى » ( ١٠١۳١‏ ) وفي ١‏ التفسير» » له ( ٠٥۰‏ ) » وأبو يعلى ( ۳۳١۷‏ ) » والحاكم 0۸/۲« 
والبغوي في « تفسيره » ٤٠١ /٤‏ . ] عن أنس » عن الب ية في هذه الآية : هو آهل لوی 
وَأَهْلُ أَلْعْفِرَةَ € قال : لاعن أن ای + کین اقا فلم جل مي 
إلها آخر » فأنا اهل أن أَغفِرَ له » . 

وتارةً تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه» كالنار » أو إلى زمانه » كيوم القيامة» 
كم قال 2 E OES e‏ 
تى وَفُودَهَا الاش وجا دت لِلْكَفِرنَ ¥ 1 البقرة : 4؟ ] » وقال تعالى : 
$ انشا ونا جوت فد | RC‏ له تعالى : # وَأَنَقُوأ ا 


Ly UA: واوا وما لا ری مس عن میں ينا [ البقرة‎ IS 


4 
إل 
ب 


مروت [ المجادلة : ٩‏ ] 

ويدخل في التقوى الكاملة فعلٌ الواجبات » وترك المحرمات والشبهات » وربما 
دل فيها بعد ذلك فعل المندوبات » وتركٌ المكروهات › وهي أعلى درجات 
التقوى”“ ٠‏ قال الله : اکر 2 لك التب لاب ف هى زق 77 أ لين 


2 وب ضح سو م AR‏ 


يؤمنون پالضِب و ومون لصاو وممّا رزفنتهم فود 42 :- ودين وسور ب ا 07 
لَك وما أ نمك وما خرو هم فون [ البقرة : ٤-١‏ ] . 


وقال تعالى : # َك ال مَنَّامَنَ أله الوم الآخزر ا 
0 عَلَ حُبَوء دوى الْفْرَق والْبتَى وَالْمَسَكِينَ وان ال َف الاب كَأقَامَ 
لصََلَوءَ وای كوه ولوریت بع دهم إدَا عله دوا لسري فى ألم 
مهد سلس مذ 
کک أ وأوْتِكَ هم مقون 1 البقرة الال 1. 


. هذه الآية لم ترد في (ج)‎ )١( 
. في (ص) : « وهي درجات ) فقط‎ (Y) 


۳۸۰ جامع العلوم والحكم 


قال عاذ بنُ جبل : يُنادى”'' يوم القيامة : أين المتقون ؟ فيقومون في گت من 
الرحمن لا يحتجبٌ منهم ولا يستترُ » قالوا له : من المتقون ؟ قال : قوم انّقوا الشّرَكَ 
وعبادة الأوثان » وأخلصوا لله بالعبادة [ أخرجه : ابن أبي حاتم في « تفسيره » /١‏ 0" . ] 

وقال ابن عباس : المتقون الذين يَحْدَرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى » ويّرجون رحمّته في التصديق بما جاء به [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ١/لالاء‏ 
وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » /١‏ 0 . ] 

وقال الحسن : المتقون نموا ما حُرّم عليهم » وأدَّوا ما افثرض عليه" . 

وقال عَمّر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيما بَيْنَ ذلك » ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله » وأداءٌ ما افترض الله » فمن ررق بعد 
ذلك خيراً » فهو خير" إلى خير 1 أخرجه : ابن أبي الذنيا كما في ١‏ الدر المنثور» 48/1 . ] 

وقال طلقٌ بِنْ حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله » على نورٍ من الله » ترجو ثوابت 
الله » وأنْ ترك معصية الله على نور من الله تخافٌ عقاب الله [ أخرجه : ابن أبي شيبة » وابن 
أبي الدنيا » وابن أبي حاتم كما في ١‏ الدر المنثور ٥۷/١»‏ . ] 

وعن أبي الدرداء قال : تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال ذرَّةِ » 
حتى يتركٌ بعض ما یری أنه حلالٌ خشية أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه وبينَ الحرام 
[ أخرجه : نعيم بن حماد في « زياداته على الزهد » لعبد الله بن المبارك ( ۷۹ ) » وابن ن أبي الدنيا كما في 
« الدر المنشور » ٥۸/١‏ . ] » فإ الله قد بَيّن للعباد الذي يُصيرهم إليه فقال : ¥ هَمَن 
يَعَمَلْ فال درو حيرا جرم ن وس يمل قال درو شرا يرم [الزلزلة : ۸-۷ ] » 
فلا 3 تحقرن شيئاً من الخير أن تفعله » ولا شيئاً من الشرٌ أن تنقيه 

NS Gg 


[ أخرجه : ابن أبى الدنيا كما فى « الدر المنثور » 08/١‏ . ] 


للك زاد بعدها في (ص) : «مناد) . 


)۲( ذكره ابن كثير في « تفسيره ٩‏ ۱/ ۰ ° 
عمسن رم 1 


الحديث الثامن عشر ۳۸۱ 


وقال الثوري EE‏ ع ؛ لأنّهم اتقوا ما لايُتقى [ أخرجه : ابن أبي الدنيا كما 
في ١‏ الدر المنثور » 58/١‏ . ] 


وقد سبق حديثٌ : ١‏ لا يلع العبدٌ أن يكونَ من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به 
عدر ak‏ اقيم ل ع 121 وين EEE‏ ا والترفدي 
555١ (‏ ) وقال : « هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . ] . وحديث : « من 
انْمَنَ الشتهات اسثيرا لدينه وعاضه © [خرء من حديك طرق عر الي :2510 
وأحمد ۲۹۷/٤‏ و5759 و۲۷۰ و۲۷۱ » والدارمى ( ۲۲۲۵ ) و( ۲٠۳۲٤‏ ) » والبخاري ۲۰/۱ )٥۲(‏ 
و۲۳/ ۲۰۵۱(۹ ) »۰ ومسلم ۱٥۹۹ (٥۰/٩‏ )( ۱۰۷ ) » وابن ماجه ( 985" ) » والترمذي ( ۱۲۰١‏ ) » 
والنسائي ۷/ ۲۲۱ و۸/ ۳۲۷ » وفي « الكبرى » » له ( ٥۲۱۹‏ ) و( ٠٠٤١‏ ) » وابن الجارود ( 004 ) » 
والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » )۷٤٩۹(‏ و( ۷٥۰‏ ) و( ۷۵۱ ) » و( ۷٥۲‏ ) » وابن حبان ( ۷۲۱ ) » 
والطبراني في ١‏ الأوسط » )۲۲۸١(‏ و(۹۳٤۲)‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥۷٤١‏ ) و( ٥۷٤١‏ ) 
وفي ١‏ الآداب » » له ( 485 ) وفي ١‏ الزهد الكبير » » له ( 857 ) من طرق عن النعمان بن بشير » 
به . ]. 

وقال ميمونٌ بن مهران : المَُمَي أشدٌ محاسبة لنفسه من الشريكِ الشحيح لشريكه 
E‏ 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى  :‏ افوا أله حَقَّ تان 1 آل عمران : ۰۲ ٠‏ ]» قال : 
أن يُطاع فلا يُعصى » ويذكر فلا ينسى › وأن يُشكر فلا يُكفر . وخوّجه الحاكم مرفوعاً 
والموقوف أصح [ أخرجه : الطبراني ( 00١‏ ) و( 20507 ) ٠‏ والحاكم ۲/ ۲۹٤‏ » ولم أقف فيه على 
المرفوع . ] » وشكرّه يدخل فيه جميعٌ فعل الطاعات . 

ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر الله فی حركاته وسكناته وكلماته 
فيمتثلها » ولنواهيه فى ذلك كله فيجتنيها . 

وقد يغْلِبٌُ استعمال التقوى على اجتناب المحرّمات كما قال أبو هريرة وسئل عن 
التقوى » فقال : هل أخذتَ طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم » قال : فكيف صنعت ؟ 
قال : إذا رأيت الشوكَ عدلْتُ عنه » أو جاوزته » أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى 


TAY‏ جامع العلوم والحكم 


[ أخرجه : ابن أبى الدنيا فى « كتاب التقوى » كما فى « الدر المنثور » ٥۷/١‏ . ] . وأخذ هذا 


المعنى ابن المعتز فقال : 


0 


حل ات مو و ها نسي لقي 
واضْنَعْ كماش فرق أز ض الشَّوْكِ يَحْذَرُ ما یری 
لا تَخْفِرَنَ صغيرةً إنَّ الجبَالَ مِنَّ الحَصَى 
وأصل التقوى : أن يعلم العبدٌ ما بى ثم يتقي » قال عون بن عبد الله : تمامٌ 
التقوى أن تبتغي علم ما لم يُعلم منها إلى ما عُلِمَ منها [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳٤۹٥۹‏ ) » 
وابن أبي الدنيا كما في « الدر المنثور » 08/١‏ . ] 
وذكر معروفٌ الكرخيئ''' عن بكر بن ځنیس » قال : كيف يكون متقياً من لا يدري 
ا 0 متروت 5 عدت ل نکم ني الك ارام وای لا تصن 
تتقي لقيتكَ امرأةٌ فلم تَعْضَّ بصرك » وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعتٌ سيفك على 
عاتقك » وقد قال التي ية لمحمد بن مسلمة : ١‏ إذا رأيت أمَّتي قد اختلقت » فاعمد 
إلى سيفِكَ فاصَرِبٌ به أحد”'' » [ جزء من حديث طويل . أخرجه : ابن سعد في الطبقات » 
۳ ۰ وابن أبي شيبة ( ۳۷۱۹۸ ) » وأحمد ٤۹۳/۳‏ و5/ ۲۲۵ » وابن ماجه ( ۳۹۹۲ ) » والطبراني 
في « الكبير ٩‏ 017(/19) و( 0۱۷ ) و(018). ( ٥۲۳‏ ) و( 0815 ) وفي « الأوسط 22 له )۱۳۱۱١(‏ »› 
e E E NENT ES‏ 
واي فى a‏ ] » ثم قالَ معروف : ومجلسي هذا لعله كان ينبغي 
لنا أن ن نتَقِيَهُ » ثم قال : ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقيه » 
أليس جاء في الحديث : ١‏ إِنّه فتنة للمتبوع مذلة للتابع ؟ © [ أخرجه : نعيم بن حماد في 
« زياداته على الزهد » لعبد الله بن المبارك 58 ) » وهو موقوف على عمر بن الخطاب . ] يعني : 
مشي الناس خلف الرجل”" . 


(1) هو معروف بن فيروز » وقيل : الفيرُزان الكرخي ٠‏ أبو محفوظ البغدادي ١‏ توفي سنة (١٠٠ه)‏ » 
وقيل : (705ه) . انظر : سير أعلام النبلاء ۹/ ۳۳۹ » وشذرات الذهب 710/١‏ . 

(؟) معنى ذلك : أن الفتن يجب اعتزالها وعدم الخوض فيها » فجاءت الوصية النبوية - إن صح الخبر - 
بضرب جبل أحد عند حصول الفتن » أي : كسره ؛ لثلا يضرب به أحداً من المسلمين . 

(۳) انظر : الحلية 8/ 756 . 
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دل الا فالتقوى: هي وصية الله لجميع خلقه 2 رن الله عل لأمته» 


وكان کی إذا بع بَعَثَ أميراً على سَريّةٍ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » وبمن معه من 
1 1 ب خيراً [ جزء من حديث طويل » أخرجه : مسلم 179/0 ( ۱۷۳١‏ ) من حديث بريدة » 
به . ] . 


0 » 3 2 i * ت 5 ل واا‎ ٠. 

ولما خطب رسول الله علد فى حجهة الوداع يوم النحر وصى الناس بتعوی الله 
وبالسمع والطاعة لأئمتهم [ أخرجه : أحمد 0 ,. والترمذي (515)» وابن حبان 
كمع )2 والطبراني ف في « الكبير ۷٦١۷ ( ٠‏ ) و( 14 ) وفي « مسند الشاميين » » له ) (AT‏ 
و( ۱۹7۷ ) » والحاكم 0 و٩۳۸۹‏ و۷۳٤‏ » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( ۷۳٤۸‏ ) من طرق عن 


ولما وَعَظَ الناس » وقالوا له : كأنّها موعِظَةٌ مودّع فأوصنا » قال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسَّمْع والطّاعة ) [ أخرجه : أحمد ۱۲۷-۱۲۹/۲ » وأبو داود ( ٤٦٩۷‏ ) » وابن ماجه 
(؟4 ) و(48 ) و٤٤‏ ) » والترمذي (1391) » وابن حبان ( ٠)١‏ والطبراني في ١‏ الكبير» 
۸ ) و( 1۱۸ )و(519 ) و( 570 ) » وفي « مسند الشاميين»). له( ٤۳۷‏ ) و( ٤۳۸‏ ) 
و( 1٩4۷‏ ) و( ۷۸٦7‏ ) و( ۱۱۸۰ ) و( ۱۳۷۹ ) » والحاكم 97-0١‏ » وأبو نعيم في « الحلية» 
0 و٠۱/ ١١5‏ » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۷١٠١‏ ) و( ۷١۱١‏ ) . من طرق عن العرباض بن 
سارية » به » قال الترمذي : « حسن صحيح © . 

وفي حديث أبي ذرٌ الطويل الذي خرَّجه ابن حبان وغيره : قلت : يا رسول الله 
أوصني » قال : ١‏ أوصيك بتقوى الله » فاه رأمرث غ الأمرٍ كله » [ أخرجه : ابن حبان (71) » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ٠١١/١‏ - 118 » والقضاعي في ١‏ مسند 


الشهاب » ( ا : 


وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري › قال : : یا رسول الله 


فا 


أوصنى » قال ا الل فإنه 


رهبانية الإسلام )[ أخرجه : أحمد 87/7 . 


وأخرجه : عبد الله بن المبارك فى ١‏ الزهد» ( 84٠‏ )» وأبو يعلى ( ٠٠٠١‏ )» والطبراني في 


YA‏ جامع العلوم والحكم 
« الصغير » ( 1594 ) » والبيهقي في « الآداب » ( ٠٠١٠١‏ ) من طرق عن أبي سعيد الخدري » به » وهو 
حديث ضعيف . ] » وخدجه غيره ولفظه : قال : « عَليكٌ بتقوى الله فإنَّها جماع كَل 
خير ) 5 

وفي الترمذي [ في « الجامع الكبير » ( 7787 ) » وقال : « هذا حديث ليس إسناده بمتصل › 
وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة «. 

وذكره المزي في « تهذيب الكمال )۷٥۹۱( ۱۲۸/۸٩‏ . 

وأخرجه أيضاً : عبد بن حميد ( ٤١‏ ) » والطبراني في « الكبير » 77/( 788 ) ] عن يزيد بن 
سلمة : أله سأل النَبِيَ بلا فقال : يا رسول الله إني سمعتٌ منك حديثاً كثيراً فأخافٌ أنْ 
ينسيني أله آخزه » فحدثني بكلمة تكون جماعاً » قال : ١‏ الق الله فيما تَعْلَمُ » . 

ولم يزل السّلفٌ الصالح يَتَواصَوْنَ بها » وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول 
في خطبته : أما بعد » فإني أوصيكم بتقوى الله » وأنْ تثنوا عليه بما هو أهله » وأنْ 
تحطواالرقية اله ب وو اا لالجا بالميالة ان اله عر وج أن عن ركنا 
وعلى أهل بيته » فقال : # إِنَهُمْ حكاووأ رغوت ف اليرت وَيَدَعُونَا ربا ربا 
وڪاو أنا خدشعيرب؟ 1 الأنبياء : ۰ ]1 أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳٤٤۳٩۱‏ ) » والحاكم ؟/ 787 » 


وأبو نعيم في « الحلية » "0/١‏ . ] 


3 


ولمًّا حضرته الوفاة » وعهد إلى عمر » دعاه » فوضّاهٌ بوصيةٍ » 207 
تق الله يا عمر [ أخرجه : ابن أبي شيبة ۸/ ٠» ٠٤٠١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۳٠/١‏ . ] 

وكتب عمَرٌ إلى ابنه عبد الله أما بعد » ئي أوضيك يتقرئ الله عز وجل > فاه 
من اتقاه وقاه » ومن غ) أقرضه جزاه » ومَنْ شكره زاده » فاجعل التقوى نصبّ عينيك 
وجلاء قلبك : 

واستعمل علنٌ بن أبى طالب رجلا على سَّريّة » فقال له : أوصيك بتقوى الله الذي 
لا بُ لك من لقائه » ولا منتهى لك دونه + ؤو تملك الدنا والآخرة [ أخرجه : ابن 


أبى شيبة ( ۳٤٤۹4‏ ) . ] . 


وكتب عُْمَرُ بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل 


الحديث الثامن عشر TAO‏ 


غَيرَها » ولا يَرْحَمُ إلا أهلها » ولا ثيب ثيب إلا عليها » فإِنَّ الواعظين بها كثير » والعاملين 
e A e‏ 

ولما ولي خطبء فحّمد الله » وأثنى عليه » وقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل» 
فان تقوى الله عزو جل خَلففٌ من کل شيءٍ » ولیس من تقوى الله حلت [ أخرجه : أبو نعيم 
في « الحلية ٩‏ ۲۹۷/۰ . ] 

وقال رجل ليونس بن عُبيد : أوصني » فقال : أوصيك بتقوى الله والإحسان › فإنَ 
لله مَعَ الذين انوا والَّذِينَ هُمْ مُحسِيُون . ٠‏ 

وقال له رجل يُريد الحجّ : أوصني » فقال له : انق الله » فمن اتقى الله » فلا 
وني ها + 

وقيل لرجل”'' من التابعين عند موته : أوصنا » فقال : أوصيكم بخاتمة سورة 
النحل : # همم الذين وأ LIMA:‏ 

وكتب رجل من السّلف إلى أخ له : أوصيكٌ بتقوى الله » فإنها أكرم ما أسررت » 
از ا اعت افر مارت اغات الله ورياك علبهاء» وارب لنا ولك 
ثواتها:: 

وكتب رجل منهم إلى أخ له : أوصيكٌ وأنفسّنا بالتقوى » فإنّها خير زادٍ الآخرّة 
والأولى » واجعلها إلى كلّ خير سبيلّك » ومن كلّ شر مهرّبك » فقد توكل الله عز وجل 
لأهلها بالنجاة مما يحذرون » والرزق من حيث لا يحتسبون . 

وقال شعبة : كنت إذا أردثُ الخروج » قلثُ للحكم : ألك حاجةء فقال: أوصيك 
بما أوصى به النبئٌ 4 معاذ بن جبل A0:‏ ي الله حيشما كنت » وانيع اة الكت 
تبخهام وغازق الثائن باو عمين "ان رهد انك عن لتك كد + أله كان ينول في 
دعائه : « اللّهُمّ إني أسألك الهُدى والتُّقَى والعفَّةَ والغِتى 14 أخرجه : الطبالسي (1570) » 


)١(‏ الرجل هو : هرم بن حيان » وكلامه أخرجه : ابن سعد في « الطبقات » ۷/ 90 » وأبو نعيم في 
« الحلية ٠١١/۲»‏ . 1 


() سبق تخريجه . 


۳A“‏ جامع العلوم والحكم 
وابن أبى شيبة ( ۲۹۱۹۲ ) » وأحمد ۱ ۳۸۹9 ۰ و١١:‏ وا٤‏ و٤٤‏ و۳۷ , والبخاري فی 
» الأدب المفرد » ( 1۷٤‏ ) .2 ومسلم ۸/ (CVT) 2) A*‏ 3 والترمذي ( ۳٤۸۹‏ ) 2 وابن ماجه 
( ۳۸۳۲ ) » وابن حبان ( ۰ ).ء والطبراني في « الكبير ۱٠٠۹٦7 ( ٩‏ ) » والبغوي ( ۱۳۷۳ ) من طرق 


عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » به . ] . 

وقال أبو ذرٌ : قرأ رسول الله ية هذه الآية : 9 ومن بق أله جحل له ,ك4 [ الطلاق : 
؟]» ثم قال “يا أبا ذو لو أن الناسة کلّھم“ أخذوا بها لَكَمَتهِم » 1 أخرجه : ا 
۱۷۹-۵ » وابن ماجه ( ٤۲۲۰‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ١١1514‏ ) » وابن حبان (5579) » 
والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۲٤۹٥١‏ )2 والحاكم ١‏ من طرق عن كهمس بن الحسن » عن 
أبي السليل ضريب بن نقير » عن أبي ذر مختصراً » وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه فإِنَ أبا السليل ضريب بن 
نقير لم يدرك أبا ذر . ] . 

فقوله ية : « انق الله حيثما كنت » مراده في السب والعلانية حيث يراه الناسُ 
وحيث لا يرونه » وقد ذكرنا من حديث أبي ذرٌ : أنَّ الى ية قال له : « أوصيك 
بتقوى الله في سر أمرك وغلانيته”"2 2700 » وكان الس ية يقول في دعائه : « أسألك 
ك فن ال واا 1[ جر خت رن 

أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳۹۳٤۸‏ ) » وأحمد 714/5 . والنسائي /١‏ 55-54 » وفي ١‏ الكبرى » » 
له (۱۲۲۹ ) و( ۱۲۳۰ ) من طرق عن عمار بن ياسر . به » وهو حديث صحيح . ] وخشية الله في 
الغيب والشهادة هي من المنجيات : 

وقد سبق من حديث أبي الطفيل » عن معاذ : أنَّ النبِيَ بي قال له : « استحي من 
الله استحياءَ رجل ذي هيبةٍ من أهلك » [ أخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » ( ۱۹۷۲ ) 
وقال : « لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن معاذ » . ] وهذا هو السببٌ الموجب لخشية الله في السر » 
فإنَّ مَنْ عَلِمَ أن الله يراه حيث كان » وأنَّهِ مُطَّلعٌ على باطنه وظاهره » وسرّه وعلانيته » 
واستحضر ذلك في خلواته » أوجب له ذلك ترك المعاصي في السّرٌ » وإلى هذا المعنى 


(۱) سقطت من(ص) . 
(؟) عبارة : « في سر أمرك وعلانيته ؛ سقطت من (ص) . 
(۳) سبق تخريجه . 
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الإشارةٌ في القرآن بقوله ی : © وفوا لله الى سلون يو لارام ن لله كان عليَكُمْ رقا 
[ التساء : ١‏ ] . ْ 

كان بعضٌ السّلف يقولٌ لأصحابه : زكدنا الله وإيّاكم في الحرام زهد مَنْ قَدَرَ عليه 
في الخلوة » فَعَلِم أنَّ الله يراه » فتركه من خشيته » أو كما قال [ أخرجه : الدينوري في 
« المجالسة ) ( ۲۰۷۸ ) و( ۲۳۷١‏ ) » وهو قول بكر بن عبد الله المزني . ] . 

وقال الشافعي : أعدٌ الأشياء ثلاثة : الجودٌ من قِلَّه » والورع في خَلوة » وكلمة 
الحقٌّ عند من ير جى ويّخاف . 

وكتب ابن السّماك الواعظ إلى أخ له : أما بعد : أوصيك بتقوى الله الذي هو 
نَحِيّكَ في سريرتك ورقييك في علانيتك » فاجعل الله من بالك على كُلَّ حالك في ليلك 
ونهارك » وخف الله بقدر فُربه منك » وقدرته عليك » واعلم انك بعينه ليس تَحْرْجٌ من 
ملظاتة إلى اسلطاق غيره ولا من ملك إلى كلك غيرء © .فليعظ منه درك وليكثر مه 
وجاك واا اج : أبو نعيم في « الحلية 7١5/48)‏ . ] . 

وال او الجلة د أو اه ال إلن نك شن ااا فل رمك د ماناک 
تسترون الذنوبَ من خلقي » وتُظهرونها لي » إِنْ كنتم ترون أني لا أراكم » فأنتم 
مشركون بي » وإِنْ كنتم تَرَونَ أني أراكم''' فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟ 

وكان وهيبٌ بن الورد يقول : حف الله على قدر قدرته عليك » واستحي منه على 
نلو فمك ا أبو نعيم في « الحلية » ۸/ ٠٤١١‏ . ] » وقال له رجل : عظني » 
فقال : ان الله أنْ يكون أهون الناظرين إليك [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ٠٤١١/۸»‏ .1 
وكان بعضٌ السّلف يقول : أتراك ترحم مَنْ لم تقرٌ عينيه بمعصيتك حتى علم أن لا عين 
تراه غيرك ؟ 

وقال بعضّهم : ابنَ آدم إن كنت حيث ركبتَ المعصية لم تَضْفف لك من عينٍ ناظرة 
إليك » فلما خلوتٌ بالله وحده صَفَّثْ لك معصيتة » ولم تستحي منه حياءك من بعض 
له :ما أنت إلا احد رحلية :"إن فنك قدت اله لايراك ».فقد كفرت + روان كنت 


. فأنتم مشركون بي . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎  : من قوله‎ )١( 


84 


جامع العلوم والحكم 


علمت هيراك فلم يك ينه ما سك من ضف لهه فة ارات لي( , 


دخل بعضهم عيض" 


ات و فقال : لو خلوث هاهنا ب 


بمعصيةٍ مَنَ كان 


يراني ؟ فسمع هاتفاً بصوت ملا العَيْضَةَ : « ألا يله من حى وهو اليف أل 4 1 الملك : 


ET: 


راود بعضهم أعرابيةَ » وقال لها E O‏ : فأين مُكوكيها ؟ 


رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفاً مع 
ناكا 

قال التحارث المحاسبي : 
« الحلية » 5/١٠١١‏ بمعناه . ] 


إذا ما حَلَوْتَ الدَّهِرَ يوماً فلا تَقُلْ : 
ولا تَحْسَبَنَ الله يَعْمْلٌ سَاعةً 


وكان ابن الماك يتشد : 


02 


0000 


: إِنَّ الله يراكما سترنا الله 


امرأة تكلمها فقال 


المراقبة علمٌ القلب بقرب الربٌ [ أخرجه : أبو نعيم في 
ول التو يما تان عل عق التضير قال داك 
أنَّ نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره 


. وكان الإمامٌ أحمد يُنشِدٌ : 


0 اه 1 
حَلَوتُ ولكن قُلْ : عَلَىّ رَقِيبُ 
ولا آنا عله 5 


٠‏ ص موس م 


وال كني الا اتك 
وسترهٌ طول مَساویکا 


أن التب ييه لما وصّى معاذاً بتقوى الله سرا وعلانيةً » أرشده إلى 


ل يا ا ا ل 


ا 
إلية... 


0. 


)۱( سقطت من (ص) : 


أن يستشعرٌ دائماً بقلبه قَرْبَ الله منه واطلاعه عليه فيستحيي من نظره 


20 غَيْضَّة : مجمع الشجر في فيض الماء والشجر الكثير الملتف . 


انظر : تاج العروس ٤١١/۱۸‏ (غيض) . 
(۳) انظر : تفسير القرطبي ۲۱٤/۱۸‏ بمعناه . 
)€( الأبيات من قصيدة لأبي العتاهية . 
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وقد امتثل معاد ما وضّاه به التب يكل » وكان عمر قد بعثه على عَمّلٍ » فقدم ولیس 
معه شيء » فعاتبته امرأته » فقال : كان معي ضاغط » يعني : من يُضيق عليّ › 
ويمنعني من أخذ شيءٍ » وإِنَّما أراد معاذ ربّه عز وجل » فظنت امرأتّه أنَّ عُمّر بعث معه 
رقيباً » فقامت تشكوه إلى النَّاس . 

ومن صار له هذا المقام حالاً دائماً أو غالباً > فهو من المحسنين الذين يعبدون الله 
كأنّهم يرونه » ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائرَ الإثم والفواحشَّ إلا اللممّ . 

وفي الجملة فتقوى الله في السدٌ هو علامة كمال الإيمانٍ » وله تأثيد عظيم في إلقاء 
الله لصاحبه الثناءَ في قلوب المؤمنين . وفي الحديث : ١‏ ما أَسَّدٌ عبد سَريرة إلا ألبسه 
الله رداءها علانية إن يرا فخية » ا ا فشو ) [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير ) 
۲ ) وفي ١‏ الأوسط » » له ( ۷۹۰٦‏ ) عن جندب بن سفيان » به » وهو حديث ضعيف جداً 
لاايصح . ] رُوي هذا مرفوعاً » وروي عن ابن مسعودٍ من قوله . 

وقال أبو الدرداء : ليت أحدكم أن تلعنه قلوبٌ المؤمنين وهو لا يشعر » يخلو 
بمعاصي الله » فيلقي الله له البغضّ في قلوب المؤمنين [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
٥/۱‏ .]. 

قال سليمانٌ التيميئ : إن الرجل لَيُصيب الذنت في السرٌ فيصبح وعليه :مذلته 
3 ارج ابو تر في ا 017 | و فال غر :إن العيد ليذني الذن قينا 
بينه وبينَ الله » ثم يجيءٌ إلى إخوانه » فيرون أثْرَ ذلك عليه » وهذا من أعظم الأدلة على 
وجود الإله الحقٌّ المجازي بذرّات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة » ولا يضيع عنده 
عمل عامل » ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار » فالسعيدٌ مَنْ أصلح ما بينه وبينَ 
اله » فإنّه من أصلح ما بينه وبينَ الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق » ومن التمس 
محامد الناس بسخط الله » عاد حامده من الناس له ذاماً . 


2000 سقطت من (ص) . 
0 في (ص) : : « الدنيا والآخرة » . 
)۳( من قوله : « ولا يضيع عنده عمل . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 


4۰ 0 جامع العلوم والحكم 


قال أب لان : الخاسردُ من أبدى للناس صالح عمله › وبارز بالقبيح من هر 
أقربٌ إليه من حبل الوريد . 


ومنْ أعجب ما زُوي في هذا ما رُوي عن أبي جعفر السائح قال : كان حبيبٌ 
أبو محمد تاجراً يَكرِي الدراهم » فمرً ذات يوم » فإذا هو بصبيان يلعبون » فقال 
بعضهم لبعض : قد جاء آل الربا » فنكس رأسه » وقال : يا ربٌ » أفشيت سرّي إلى 
الصبيان » فرجع فجمع ماله كله » وقال : بارت إن أسية + وای اقد«اشتريث نفس 
منك بهذا المال فاعتقني » فلما أصبح » تصدّق بالمال كله وأخذ في العبادة » ثم مرّ 
ذات يوم بأولئك الصبيان » فلما رأوه قال بعضهم لبعض"'' : اسكتوا فقد جاء حبيبٌ 
العابد » فبكى وقال : يا ربّ أنتَ تذمّ مره وتحمد مدَةً » وكله من عندك . 

قوله 4 : « وأتبع السّيّئة الحّسئة تَمحُها » لما كان العبدٌ مأموراً بالتقوى في السرّ 
والعلانية مع أله لابْدَ أن يقع منه أحياناً تفريط في التقوى » إما بترك بعض المأمورات » 
أو بارتكاب بعض المحظورات » فأمره أن يفعل”"' ما د يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها 
بالحسنة » قال الله عز وجل : 3 وور الوه طرق البََار وذكقا م آل إن سكت دهن 
السات دك وق للذاكيت» [هود 1١١4:‏ ]. 


وفي ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري 45/5 ( 45817 ) » وصحيح مسلم 8/ ٠١١-57٠١‏ 
(77 5436 . ] عن ابن مسعود : أنَّ رجلاً أصاب من امرأة قبلَةً » ثم أتى اللي بك › 
فذكر ذلك له اأشكك ال كن حتى نزلت هذه الآية » فدعاه فقرأها عليه » فقال 
رجل : هذاله خاصة ؟ قال : « بل للناس عامة »© . 

O TE‏ هينه 


و و ر 


54 


سس م 4 ك 8 3 
عز وجل : 4 وسارعوا إل مَعفْرَةٍ ر من رڪم وَجَنَّةٍ جَنَّةٍ عرضها أَلسَّموتٌ الارّض آعدت 
ودر سس ر صم > ص سر رصم سر يي رہ دد م ضح سا وس دس . ص قد ےم 2 
مقن 7 الي يفون ف راء والصراء والسكوليين ال وال فين فِينَ عن الاس واللّهُ 
IS 2‏ س پر رل ضر ت و 2 ا لدَهُ 
يحت اكير 54 والد ببح إدًا فَصَنُوا وة أو ظلموا أنفْسَهُم 2 أ أله فاستغمروا لذويهم 


. عبارة : 7 قال بعضهم لبعض » سقطت من (ص)‎ )١( 
. عبارة :7 أن يفعل » سقطت من (ص)‎ )۲( 


الحديث الثامن عشر ۳۹۱ 


رض على مو مودو مده ٍِ- Î‏ 2ه gel FT ST‏ 
وَمَن يعفر ألنوسب إلا الله ل یراع اکا بي 5 وليك جراؤم عفر 
س اس و ا ر 2< حول عم نوه عزن 8 
ین یوم کٹ ری ون یھ الاک كيين فا رت عَم اجر الْمَيِِينَ4 1 آل عمران r:‏ 
1 ش 


فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق » وكظم الغيظ . والعفو 
عزو جنع ان و اا ی ادال الأ وه واه جن العلل 
الذي وصى به التي ية لمعاذ 1 ثم وصفهم باتهم 0 دا ملوأ مَتحِسَّةَ أَوَ ظلموا نسم 
كوا لستغا لديم 4 ولم يْصوُوا علبها ‏ فد على أن المتقين قد يم منهم 
أحياناً كبائر وهي الفواحش ٠‏ وصغار وهي ظَلمُ النفس » لكنّهم لا يُصرُون عليها » بل 
يذكرون الله عَقِبَ وقوعها » ويستغفرونه ويتوبون إليه منها » والتوبة : هي ترك الإصرار 
على الذنب”١‏ 

ومعنى قوله : # دروا لَه أي : ذكروا عظمته وشِدَّة بطشه وانتقامه » وما توعد 
به على المعصية من العقاب » فيوجب ذلك لهم الرجوعَ في الحال والاستغفار وترك 
الإصرار » وقال الله تعالى : # إك أل أنَّقوَأإدَامَتَمُمْ طَتِيفُ عن ليطن مَدَحكَروأ دا 
هم مُبَصِرُونَ4 [ الأعراف : ۲١١‏ ] . 

وفي « الصحيحين se E i E‏ 
(14 ) عن أبي هريرة » به ] عن الي بي قال : « أَذْنبَ عبد ذنباً » فقال : رَبٌّ إني عملت 
ذنباً فاغْفِر لي فقال الله : عَلِمَ عبدي أنَّ له رباً يغفر الذنب » ويأخذ بالذنب » قد غفرتثٌ , 
لعبدي » ثم أذنب ذنباً آخر - إلى أن قال في الرابعة  :‏ فليعمل ما شاء » يعني : ما دام 
على هذه الحال كلما أذنب ذنباً استغفر منه . وفي الترمذي [ في ١‏ الجامع الكبير» 
(009") » وقال : « وهذا حديث غريب ٠‏ إنَّما نعرفه من حديث أبي نصيرة » وليس إسناده بالقوي » . 

وأخرجه : أبو داود ( ۱١۱٤‏ ) » وأبو يعلى (۱۳۷) و(۱۳۸) و(۱۳۹) . ] من حديث 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه » عن النَبِيَ ب قال : « ما أصرّ من استَغْمّر ولو عاد في 


ايوم سَبْعِينَ مرّة » . 


. على الذنب » سقطت من (ج)‎ ١ : عبارة‎ )١( 


۳4۲ جامع العلوم والحكم 


وخوّج الحاكم“ من حديث عُقبة بن عامر : أنَّ رجلاً أتى النَِيَ كله فقال : 
فوشن اله ا «يُكتب عليه » » قال : ثم يستغفرٌ منه » قال : 
« يغفر له » ویتاب عليه » » قال : فيعود فيذنب » قال : االوطا E‏ 
يستغفر منه ويتوب » قال : « يغفر له » ويتاب عليه » ولا يَّمَلَ الله حنَّى تملّوا » . 

وخرّج الطبراني”'' بإسنادٍ ضعيفي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء 
حبيبُ بن الحارث إلى النَبِيّ بي » فقال : يا رسول الله إِني رجل مِقْرافٌ للذنوب . 
قال : « فتب إلى الله عز وجل » » قال : أتوبُ » ثم أعودٌ » قال : ١‏ فكلما أذنبت › 
فتبْ » » قال : يا رسول الله إذاً تكثدُ ذنوبي » قال : ١‏ فعفو الله أكثرُ من ذنوبك 
بااحبيت بن الجار ت ا :وهو جه انعا زه ايت أنتن مر فرعا بإساد ضيف : 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو » قال : من ذكر خطيئةَ عَمِلَّها » فوجل قله منها . 
واستغفر الله » لم يحبسها شي حتى يمحاها . 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال : خياركم كَل معنن تاب » قيل : فن 
عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب » قيل : فإِنْ عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب » قيل : 
فان عاد ؟ قال : يستغفر الله ويتوب”*2 » قيل : حتى متى ؟ قال : حتى يكون الشيطان 
هو المحسور . 


وخرّج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً : « التائبٌ من الذڏنب كَمَنْ لا ذنبَ 
CO EGE‏ 


وأخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ٠٠۲۸١‏ ) › وأبو نعيم في « الحلية » 5/ ۲٠٠١‏ » والقضاعي في 
« مسند الشهاب ١٠١826»‏ ) من حديث أبى عبيدة ٠‏ عن أبيه ابن مسعود ولم يسمع منه E‏ 


a 5 9 SS. ^ . )5( 2.‏ 95 
وقيل للحسن : ألا يستحيي أخدنا من ربه يستغفِرٌ من ذنوبه » ثم يعود » ثم 


)01( في « المستدرك ۸/١٠١‏ -04 » وقال : « صحيح » » ولم يتعقبه الذهبي . 
(؟) في ١‏ الأوسط »(5804)و(01017) . 

68 سقطو( 

(4) عبارة :« قيل : فإن عاد؟ قال : يستغفر الله ويتوب »لم ترد في (ص) . 
() لم ترد في (صن) . 


الحديث الثامن عشر ۳4۳ 


يستغفر » ثم يعود » فقال :وو العيطان لوطيو تكم نهذ © فلا ملو من الاستغفار . 


وروي عنه أنه قال : ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين [ أخرجه : أحمد في « الزهد » 
»])1١704(‏ يعني : أن المؤمن كلما أذنب تاب » وقد روي « المؤمن مُمَتَنٌ توّاب ) 
[ أخرجه : أحمد 8١/١‏ و١٠‏ » وأبو يعلى ( 547 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۱۷۹-۱۷۸/۳ من 
حديث علي » به . وإسناده ضعيف جداً » والمتن منكر . ] . وروي من حديث جابر بإسنادٍ 
ضعيفب مرفوعاً : « المؤمن واه راقعٌ فسعيدٌ من هلك على رقعه » [ أخرجه : الطبراني في 
« الصغير » ( ١17/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۱۲۳ ) من حديث جابر بن عبد الله » به » وهو 


كذلك مع ضعف سنده فمتنه منكر باطل . ] 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز في خطبته : من أحسن منكم فليَّحْمَدٍ الله » ومن أساء 
فليستغفر الله وليتب”١‏ ' » فإلّه لابْدَ لأقوام من أن يعملوا أعمالا وطّفها الله في رقابهم » 
وها عليه روفي .وواية أخرئ عند انه فال اها الام من أله ندنب فلتستخفر اله 
وليتب » فإ عاد فليستغفر الله وليتب » فإ عاد فليستغفر الله وليتب ‏ اّما هي خطايا 

وق في أعناق الرجال » إن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها [ أخرجه : ابن 
أبي شيبة ( 70041 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 595/0 . ] 

ومغتن .هذا أن الخد لايد أن يفعل ما قد عليه من الذنوب كبا قال ال ك 
« كُتبَ على ابن آدم حَطّهُ من الزنى » فهو مُدرلكٌ ذلك لا محالة »[ أخرجه : البخاري ٦۷/۸‏ 
۲٤۳ (‏ )و7311(157/8)ء ومسلم ۵۱/۸ ( ۲٣۵۷‏ ) (۲۰ )2 وأبو داود 5١01(‏ ) من حديث 
ا 0 ولكنّ الله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب''' بالتوبة 
والاستغفار » فإِنْ فعل » فقد تخلص من شر الذنب » وإِنْ أصدَ على الذنب » هلك . 

وفي ١‏ المسند » من حديث عبد الله بن عمرو › عن النْخ كل قال : « ارَحَمُوا 


تؤحموا » واغفروا يعفر لكم » ويل لأقماع القول » وَل للمُصِرّين الذين يُصرون على 
ما فعلوا وهم يَعْلمون ) [ أخرجه : أحمد ؟/ ٦٥‏ ا » وعبد بن حميد ( 75١‏ ) » والبخاري في 


ع 


(۲) زاد بعدهافي(ج) : ١‏ ومحاه» . 


۳4٤‏ جامع العلوم والحكم 
« الأدب المفرد » ( ۳۸١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۲۳۲ ) و( ٠٠٠١۲‏ ) عن حبان بن زيد » 
عن عبد الله بن عمرو » به » وإسناده لا بأس به . ] وفسر أقماعٌ القول بمن كانت أذناه كالقمع 
لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة » فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه''' خرج من 
الأخرى »> ولم ينتفع بشيء مما سمع . 

وقوله 5 : ١‏ أتبع السّيّئة الحَسّنة » قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة » 


ا مرسّل"' خوّجه ابن أبي الدنيا من مراسيل محمد بن 
جُبير : أنَّ التي بيه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : ١‏ يا معاذ الق الله ما استطعتٌ » 


NS‏ بد مو وجل ما لقعا ESTAS‏ شجرة وحجر › وإن 
أحدثت ذنباً > فأحدث عنده توبة » إن سرا فسر » وإِنْ علانية فعلانية [ أخرجه: الطبراني 
كما في « مجمع الزوائد » 74/٠١‏ . وقال عنه الهيئمي : ١‏ إسناده حسن » . ] . ونحوّجه أبو نعي 
بمعناه من وجه آخرّ ضعيف عن معاذ . وقال قتادة : قال سلمان : إذا أسأتَ سيئة في 
سريرة » فأحسن حسنة في سريرة » وإذا أسأت سيئةٌ في علانية » فأحسن حسنةً في 
علانية » لكي تكونَ هذه بهذه . وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعمّ منها . 


وقد أخبر الله في كتابه أنَّ من تاب من ذنبه ك 
و GE‏ و3 
بوت بن کربی ایک وب أله علي [ الساء : 1١‏ ] » وقوله : ور نيك بيت 
عونأ ألشوء هدو ثم تابا من بعد ذلك وَأصْلَحُوا إِنَّ ريك من بَحَدِهَا لحَفُودُ نحم 
[ النحل :۱۱۹ ] » وقوله : #إلَّا من تاب واس ومیل >- مدلا ا يدل ام 


بي ا خرن س کور کے سے اص ص سے ص سے کے 


اتهم حَسَنَتٍ € [ الفرقان : ]7١‏ » وقوله : 9 وَل لعا لمن تاب وَامَنَ َيل صَِسَا ثم 


هى € [طه : ۸۲ ] » وقوله : 8# إلا من eee‏ 


0 


يظلمون سَیْنّا) [ مریم : ۰ ]» وقوله : 0 ولیت ادا فلو فة أو ظلموا نشم كرو 


. عبارة : « في أذنه ؛ سقطت من (ص)‎ )١( 

0 العرسق أده ارا اج : 

(۳) في «الحلية » ۲٤۲٠-۲٤٩/۱‏ » وضعفه بسبب إسماعيل بن رافع . قال أبو حاتم : «منكر 
الحديث »» وقال أحمد بن حنبل : ١‏ ضعيف » . الجرح والتعديل ؟/ )055(1١١١‏ . 


الحديث الثامن عشر : ۳40 


ساح ر عه ی 9 مو مر 5 
قاس تعفرو لوبهم ومن يعفر لدوب إل َه 1 آل عمران : ٠١١‏ ] . الآيتين . 

قال عبدٌ الرازق : أخبرنا جعفرٌ بنْ سليمان » عن ثابت » عن أنس قال يلعي أن 
اننم بخون الت عو الاي LF‏ إذَا نوا فة أو للموا اش كرو أله 


04 ساح بو 


عفرو لوبهم 4 > بكى [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( 1۲۲۹ ) . 


وانظر : الدر المنثور ۱١۷/۲‏ . ] . ويّروى عن ابن مسعود قال : هذه الآ 
الذنوب من الدنيا ومافيها [ أخرجه : ابن المنذر كما في ١‏ الدر المنثور ») ۷/۲ . ]. وقال ابن 
E‏ الاي 


وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية قال : قال رجلٌ : 
يا رسو الله لو كانت“ كفاراتّنا ككفارات بني إسرائيل » فقال الي کل : « اللهمّ 
لا نبغيها - ثلاثاً ‏ ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل » كانت بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم الخطيئة » وجدها مكتورة على :بان وكثارتها فا کا کات ا ف 
الدنيا » وإِنْ لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة » فما أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى بني 
إسرائيل قال : ل ون يعمل سوا أو يلم مس ف عفر اله يج د أله عورا كيا 4 


[ النساء : ٠٠١‏ ]1 أخرجه : الطبري فى « تفسيره » ( ٠٤١۷۷‏ ) . ] . 


وقال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ وما جع مرفي ألدِنِمِنَ حَرَج4 1 الحج : ۷۸] » 
قال : هو سعةٌ الإسلام » وما جعل الله لأمة محمد من التوبة والكفارة”" . 


وظاهز هذه الصوض يدل عل أذ متا إلى اله ية صرحا او امت 
شروطٌ التوبة في حقه ٠‏ فإنَّه يُّقطع بقبول الله توبته » كما يُقطع بقبول إسلام الكافر إذا 
أسلم إسلاماً صحيحاً » وهذا قول الجمهور » وكلامٌ ابن عبد البو يدل على أنه 
2 


. لمترد في (ص)‎ )١( 
. في كفارات ذنوبهم . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ ١ : من قوله‎ )۲( 
. )١5075( ۲٥۰۹/۸ انظر : تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 

. (ط . دار إحياء التراث العربي)‎ 75٠ /٦ انظر : التمهيد‎ )٤( 


العا جامع العلوم والحكم 


وَمِنَّ الناس مَنْ قال : لا يقطع بقبول التوبة » بل يُرجى » وصاحبُها تحت المشيئة 
واد ات ور اسع لو قر © إن اله ل رقي أن شرك يود ريق ما شرن فلك لك 210 4 
[ النساء : 44 ] فجعل الوت كلها ت ني وربما استدلٌ بمثل قوله تعالى : 
لیا أي منوا نوو إل لله وة سوا عم ربكم أن گر عنم سَيكَايِكُم4 1 اریہ : 
1۸ ۰ وبقوله : ل امان اب وام وی یاس أن يورك من للحي € 1 القصص : 
۷ ۰ وقوله  :‏ وتوا إل لله یکا أنه المومنوت لعل تلصوت 4 [ الور : ٣١‏ ] » 
وقوله : ل وےاخرون عرفأ بذ ویم حاطوا عملا سكسا ءاخر سيدا سی له أن ثوب ك 
ا ا ا 


والظاهر أنَّ هذا في حقّ التائب ؛ لأنَّ الاعتراف يقتضي الندم » وفي حديث 
عائشة » عن النَبِيّ َي قال : ١‏ إن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب تاب الله عليه » 
[ أخرجه : عبد الرزاق (4154) » وأحمد ١95/5‏ » والبخاري ۳/ ۲۲۷ (1531) وه/ 167 (2)4151 
و5/ ۱۲۷ ( ٤۷٥۰‏ ) » ومسلم15/8١١5-1١110/10(11)‏ 050 ) ء وابن حبان ( 41١7‏ ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان 2١580»‏ ) من طرق عن عائشة » به . ] » والصحيح قول الأكثرين . 

وهذه الآيات لا تدلٌ على عدم القطع » فَإنَ الكريم إذا أطمع » لم يقطع من رجائه 


المطمع » ومِنْ هنا قال ابن عباس : إن « عسى » من الله واجبة”" » نقله عنه على بن 
أبي طلحة . وقد ورد جزاءٌ الإيمان والعمل الصالح بلفظ : « عسى » أيضاً > ولم يدل 


ذلك على آله غير مقطوع به » كما في قوله : ل ميتم مسو اهام بال وور 


2 


وو٤‎ 2 ۸ م ب ر د ع رص‎ e A RR A Or CG 
4 الاخ ر وأقام الصاو وَءَانَ ألركرة ولو عش إلا آله فعس اوليك أن كو وأ من الْمَهَسَرِيتَ‎ 
. ] ١۸ : التوبة‎ [ 

وأما قوله : ومر ما د لك لِمَن 453 [ النساء : 8؛ ] » فإِنَّ التائب ممن شاء أن 
يغفرٌ له » كما أخبر بذلك في مواضعَ كثيرة من كتابه . 
(1) انظر : المفهم ۲٦۹/١‏ . والمحرر الوجيز 77/5 . 


. هذه الآية لم ترد في (ص)‎ )١( 
. 4١/8 وتفسير القرطبي‎ . ١777/5 انظر : تفسير ابن أبي حاتم‎ )*( 


الحديث الثامن عشر ۳4۷ 


وقد يُراد بالحسنة في قول النَِيَ بي  :‏ أتبع السّيّئة الحسنة » ماهو أعدٌ من 
التوبة » كما في قوله تعالى : : « قر الصصكره ري آلار ولا الكل إن فشكب بسن 
الات [ هرد : 111 » وقد رُوي من حديث معاذ أنَّ الرجل الذي نزلت بسببه هذه 
الآية أمره النَ يكل أن يتوضّأ ويُصلّي [ أخرجه : أحمد 754/0 » والترمذي ( 7١١1‏ ) » وقال : 
« هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» . 


والنسائي في «الكبرى » ( ۷۲٨۸۷‏ ) » والطبري في « تفسيره» (147750١)ء‏ والطبراني في 
« الكبير» ۲۰/( ۲۷۷ ) » ( ۲۷۸ ) » والدارقطني ١174/١‏ » والحاكم ١١9/١‏ . ] 


وخرّج الإمامٌ أحمد”'"' » وأبو داود”" » والترمذي» والنسائي“ ۰ وابن ماجه”* 
لي ل 0 مِنْ رَجل يُذْنِبٌ 


ذنباً » ثم يقوم فيتطهّر أ تمان + : لله إلا غَمَرَ الله له » ثم قرأ هذه الآية : 
EE 3%‏ إ5 ا كيك أ لها لشي :4 0 أله فاقوا ديهم 4 [ ال عمران : 
°[ . 


وفي )0 الصحيحين ) [ صحيح البخاري ۱ ( ۱٥۹۹‏ ) و( ۱٦٤‏ ) » وصحيح مسلم ۱٤١١/۱‏ 
(۲۲۷) و(۲۲۸) و(۲۲۹) . ]عن عثمان : أنه توضأ » ثم قال : رأيث رسول الله َكل 
توضاً نحو وضوئي هذا ثم قال : ١مَنْ‏ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين 
لا يُحدّثُ فيهما نفسّه » غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه » . 

وفي ١‏ مسند الإمام أحمد '' عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
«مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوءَ » ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً يُحَسِنُ فيهما الركوع 
والخشوع » ثم استغفرٌ الله غَفِرَ له » . 


. فى« مسنده)۱/ ۲و۱‎ )١( 

. )1971( ٩ سننه‎ ١ في‎ (۲) 

(۳) «الترمذي » لم ترد في (ص) والحديث في « الجامع الكبير » ٤٠١٩(‏ و(5١٠73)‏ » وقال : « حديث 
على حديث حسن » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث عثمان بن المغيرة » 

)€( في « عمل اليوم والليلة 6 )2 . 

. )۱۳۹۵( © سننه‎ ١ في‎ )٥( 

() المسند ٤٤۳/١‏ و٠٥٠‏ » وإسناده ضعيف لجهالة ميمون أبي محمد المرائي . 


۳۹۸ جامع العلوم والحكم 


وفي ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري 705/8 ( 1۸۲۳ )» وصحيح مسلم ٠١١/۸‏ 
(5734) . ]عن أنس قال : كُنتُ عند التي ية » فجاء رجل » فقال : يا رسول الله إني 
أصبتٌُ حداً » فأقمه عليَّ » قال : ولم يسأله عنه » فحضرت الصلاةٌ فصلى مع النَبىّ 
كيا » فلما قضى ابي يي الصلاةً قام إليه الرجلٌ فقال : يا رسول الله إن أصبت حداً » 
| فأقم فيج كتاب الله » قال : « أليس قد صلَّيت معنا ؟ » قال : نعم » قال  :‏ فإ الله قد 
غَفْرَ لك ذنبك ‏ أو قال  :‏ حك » » وخوّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه )1750(1١7/8»‏ . ] 
بمعناه من حديث أبي أمامة » وخرّجه ابن جرير الطبري”“ من وجه آخر عن أبي أمامة › 
وفي حديثه قال : ١‏ فإنَّك مِنْ خطيئتك كما ولدتك أمُك فلا تَعْد » » وأنزل الله : 


لكي م يس تك 2 ص ل سه صا اخ ع م سر ۶ ود مسال 6 
¥ وآق ر الصََلْوه طرق الهار وَرْلمَامَنَ الِإ سكت يدهن اسنات [ هرد : 1١4‏ ] . 


وفى J‏ الصحيحين ) [ صحيح البخاري 0۸)1۱(« وصحيح مسلم ۲/ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۱ 
(۷ )۲۳ ) . ]عن أبى هريرة » عن التب ل قال : « أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم 
GHE‏ 4 7 5 2 5 5 5 
يتغتسل فيه كل يوم خمسَ مرّاتٍ هل يبقى من درنه شيء ؟ » قالوا : لا يبقى من درنه 
شىء » قال : « فذلك مَل الصَّلوات الخمس يمحو الله بهنّ الخطايا » . 


وفى ١‏ صحيح”'' مسلم » [ صحيح مسلم )۲٤۲١ (١58/١‏ (۳۳) . ] عن عثمان > عن 
التي يك قال : « من تَوضَّأ فأحسنّ الوضوءَ » خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من 


تحت أظفاره » . 


وفيه [ صحيح مسلم 4١()761 (190/١‏ ) . ] عن أبي هُريرة » عن التي لاء قال : 
« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا »> ويرفع به الدّرجات ؟ » قالوا : بلى 
يا رسول الله » قال : « إسباغٌ الوضوء على المكاره » وكثرةٌ الخطا إلى المساجد . 
وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرباطً » فذلكُمٌ الرباط » . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۳۳/۳ (۱۹۰۱) و8/9ه (۲۰۰۸) و(9١١1)‏ 
)١(‏ في« تفسيره )۱٤۳۷۸(٩‏ . 


2 في (ص) : 7 وفي الصحيح »© . 
(۳) من قوله : « من توضأ فأحسن . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 


الحديث الثامن عشر ۳۹۹ 


و/ ٩‏ ( ۲۰۱۴ ) » وصحيح مسلم ۱۷۱/۲ (۷۵۹) ( ۱۷۳ ) ( ۱۷٤‏ ) . ] عن أبي هُريرة » عن 
الى ية قال : « مَنْ صام رمضان إيماناً واحتساباً » غُفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه » ومن قام 
رمضان إيماناً واحتساباً » غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه » ومَنْ قامَ ليله القدرٍ إيماناً 
واحتساباً » غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه'"© » . 


وفيهما [ صحيح البخاري ١5/7‏ (1819) و( ۱۸۲۰ ) » وصحيح مسلم )۱۳٣۰( ٠١5/4‏ 
(44) . ]عن أبي هُريرة » عن ال يله قال : « مَنْ حع هذا البيت » فلم يرف » 
ولم يَفْسّقْ » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمَّهُ » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح ۷۷/۱( ۱۲۱) (۱۹۲) . ] عن عمرو بن العاص ٠»‏ 
عن النَبيٌ بيه قال : ١‏ إِنَّ الإسلام يَهِدِمٌ ما كان قبله » وإِنَّ الهجرة َهِدِمُ ما كان قبلها . 
إِنَّ الحجّ يَهِدِم ما كان قبله » : 

وفيه [ صحيح مسلم 177/7 (147()1175)] من حديث أبي قتادة » عن الي لل 
قال في صوم عاشوراء : « أحتسثُ على الله أن يُكمّر السنة التي قبله » » وقال في صوم 
يوم عرفة : ١‏ أحتسِبُ على الله أن يُكمّر السنة التي قبله والتي بعده » : 

وخرّج الإمامٌ أحمد من حديث عُقبة بن عامر» عن الب كك قال: « مَثّل الذي يعمل 
السيئات » ثم يعمل الحسنات » كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته » ثم عمل 
حسنة فانفكت حلقة » ثم عَمِلَ حسنة أخرى » فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض » 
[ أخرجه : أحمد ٠٤١ /٤‏ . وأخرجه أيضاً : نعيم بن حماد في ١‏ زياداته على كتاب الزهد » لعبد الله بن 
المبارك ( ۱۷١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ۷ ) و( ۷٨٤‏ ) » والبغوي 2»2)15١594(‏ وهو 
حديث قوی . ] . 

ومما يُكمَّدُ الخطايا ذكرٌ الله عز وجل » وقد ذكرنا فيما تقدّم أنَّ النبِيَ بيه ستل عن 
قوله : ١‏ لا إله إلا الله » أمِنَ الحسنات هي ؟ قال : « هي أحسن الحسنات » . 


وفى «( الصحيحين ) [ صحيح البخاري ۸/ ۱۰۷ ( 1505 ) » وصحيح مسلم 1۸/۸ ( ۲۹۹۲ ) 


)۱( من قوله :) ومن قام ليلة القدر E:‏ » إلى هنا سقط من (ص) : 


6 جامع العلوم والحكم 


(۲۹) . ]عن أبي هريرة » عن النَبِيَ بي قال : « من قال : سبحان اللم وبحمده في يومه 
مئة مرة » حُطَْتْ خطاياه وإِنْ كانت مثلّ رَبَدِ البَحرٍ » . 

وفيهما [ صحيح البخاري ٦٤۰۳ ( ٠١5/48و » ) ۳۲۹۳ ( ١67/4‏ ) » وصحيح مسلم 58/4 
(8()5191١).]عنه»‏ عن النَِيٌ بيا قال : « مَنْ قالَ : لا إله إلا الله وحده لا شَرِيِكَ 
له » له الملك » وله الحمدٌ بُحيي ويّميت وهو على کل شيءِ قديدٌ في يوم مئة مرّة » 
كانت له عِذْلَ عشر رقاب » وكتبت له مئةٌ حسنةٍ » ومُّحيت عنه مئه سيئة » وكان له 
جرزاً من الشيطان يومّه ذلك حتى يُمسيّ » ولم يأتٍ أحدٌ بأفضَلّ مما جاء به إلا أحدٌ 
عمل أفضل مِنْ ذلك » . 

وفي ١‏ المسند » وكتاب ابن ماجه عن أمّ هانئ » عن النَبِيَ ية قال : « لا إله إلا الله 
لااتترك دبا .ولا يسَبقها عمل 1 اخرجه: امد >/ 478+ وان ناج ( 00۳۷۹۷ وإسنادة 
ضعيف لضعف أبي معشر : نجيح بن عبد الرحمن السندي ولجهالة صالح مولى وجزة » وسند ابن ماجه 
ضعيف أيضاً لضعف زكريا بن منظور ومحمد بن عقبة مجهول الحال . ] . 

وخوّج الترمذي” عن أنس » عن النَبيّ بيا : أنه مر بشجرةٍ يابسة الورق » فضربها 
بعصاه » فتناثر الوَرَقَ » فقال : ١‏ إِنَّ الحمد للرء وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة » . 


A 


2 


سبحا الل والحمد الله » ولا إله إلا الله والله أكبر تَنفْضُ الخطايا كما تنفض الشّجرةٌ ورقها». 


ع 


وخدجه الإمام أحمد0) بإسناد صحيح عن أنس : أن سيول الله ل قال : « إن 


والأحاديث فى هذا كثيرة جداً يطول الكتاب بذكرها . 


وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية إلا أنَّ لسانه لا يفتر من ذكر الله › 
قال : إل ذلك لَعَوْنٌ حَسَنٌ . 


)001 في ١‏ الجامع الكبير » )٣۳۳(‏ > وقال : « هذا حديث غريب » > ولانعرف للأعمش سماعاً من أنس 
إلا أنه قد رآه ونظر إليه » . 
وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ه/ هه > والذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء 6/4 . 

(۲) فى ( مسنده ۱١۲/۳)‏ . 
واا E‏ الآدب اة 2*6 » والطبراني في « الدعاء » )١58/4(‏ . 


الحديث الثامن عشر ٤١‏ 


و 
و 


وسّئِلَ الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالآ من شبهةٍ : صلانّه وتسبِيحُةُ يَحْطْ عنه 
شيئاً من ذلك ؟ فقالَ : إن صلَّى وسبّح يريد به ذَلِكَ ‏ فأرجو » قال الله تعالى : 
ل َكَلُواْعَمَلَاصِحَاوَءَاحَرَ سیا سی آل أن ثوب عل [ التوبة : ٠١۲‏ ] . 

وقال مالك بن دينار : البكاءٌ على الخطيئة يحطٌ الخطايا كما تحط الريحٌ الورق 
اليابسَ . 

قال عا .سن لمجا مو مالين 'الدكر» کفر به غشزة مجالش. من 
مجالس الباطل [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳٠۳/۳‏ . ] . 

وقال شويش العدوي 27د وكان من قدماء التانعين -: إن صاحت اليمين أمير اق 
قال : أمين ‏ على صاحب الشمال » فإذا عَمِلَ ابن آدم سيئة » فأراد صاحبٌ الشمال أن 
يكتبها » قال له صاحبٌ اليمين : لا تَعْجَلٌ لعلّه يعمل حسنة » فإنْ عمل حسنة » ألقى 
واحدةٌ بواحدة » وكتبت له تسع حسنات » فيقول الشَيطانٌ : يا وَيْله من يدرك تضعيف 
ابن آدم [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ٠٠٠/۳‏ . ] . 

وخرّج الطبراني”" بإسنادٍ فيه نظر عن أبي مالك الأشعري » عن النَّبِئَ بي قال : 
« إذا نام ابن آم » قال الملك للشيطان : أعطني صحيفتك » فيعطيه إيّاها » فما وجد 
فى صحيفته من حسنةٍ » محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهنّ حسنات » 
فإذا أراد أن ينام أحدكم » فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة » ويحمد الله أربعاً وثلاثين 
تحميدة » ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة » فتلك مئة » وهذا غريبٌ منكر . 

وروى وكيع”" : حدّئنا الأعمش . عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص › قال : 
كالاعية اله مدي 4 اس کرد ردك اف مرحت عل أن اغا كن 


. )7758( ٤١۲ /۳ أبو الرقاد البصري . انظر : تهذيب الكمال‎ ٠ هوشويش بن حياش العدوي‎ )١( 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف » وحدّث عن أبيه ولم‎ . )7”50١( » الكبير‎ ١ في‎ )۲( 
١ » لم يسمع من أبيه شيئاً‎ ١ : يسمع منه » قال أبو حاتم‎ 
. )0165(175١/5لامكلا وتهذيب‎ » )1١17/8( ۲١۸ /۷ انظر : الجرح والتعديل‎ 
. )ه١91( هو وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » توفي سنة‎ )۳( 
. ١54١ /9 وسير أعلام النبلاء‎ » )۷۲۹۰( 55١/1 انظر : تهذيب الكمال‎ 


۲ جامع العلوم والحكم 


يوم تسع خطيئات وحسنة [ أخرجه : وكيع بن الجراح في « الزهد » ( ۲۷۷ ) » وابن أبي شيبة 
(454) . ] . وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يُمحى بها التسع خطيئات » ويَفضل له 
ضعففٌ واحدّ من ثواب الحسنة » فيكتفي به » والله أعلم . 

وقد اختلف الناس فى مسألتين : 

إحداهما: هل تكمَّدُ الأعمالٌ الصالحةٌ الكبائرٌ والصغائرٌ أم لا تكفر سوى الصغائر ؟ 
فمنهم من قال : لا تُكفر سوى الصغائر”' » وقد رُوي هذا عن عطاء وغيره من اللف 
فى الوقوء اله نكر الغا + وقال لمان النارسة فى الوزفو: إل كبر الجراحاتك 
الصّغار » والمشى إلى المسجد يُكفر أكبرَ من ذلك . والصلاة تكفر أكبرَ من ذلك . 
خرّجه محمد بن نصر المروزي [ أخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة »( 14 ) . ] . 

وأما الكبائر » فلابدَ لها من التوبة ؛ لأنَّ الله أمر العباد بالتوبة » وجعل من لم يتب 
ظالماً » واتفقت الأمةٌ على أنَّ التوبة فرض ٠‏ والفرائضٌ لا تؤدى إلا بنية وقصدٍ . ولو 
كانت الكبائرٌ تقع مكفرة بالوضوء والصلاة » وأداء بقية أركان الإسلام » لم يُحْنَجْ إلى 
التوبة » وهذا باطل بالإجماع . 

وأيضاً فلو كُفَرَت الكبائد بفعل الفرائض لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا أتى 
بالفرائض » وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل » هذا ما ذكره ابن عبد البرٌ في كتابه 
« التمهيد »"'' وحكى إجماع المسلمين على ذلك » واستدلً عليه بأحاديث : 

دنا + كول "الك عله + العطرانثة الس 6 والحيفة إلى اة وران 
إلى رمضان مُكفراتٌ لما بَينَهُنَ ما اجتنبت الكبائرٌ ؛ وهو مخرّج في « الصحيحين » 
[ أخرجه : مسلم (14/١‏ 4()777١1)-(5١)ء‏ ولم يخرجه البخاري . 

وأخرجه : الطيالسي ( ۲٤۷١‏ ) » وأحمد ۲۲۹/۲ و09 و0٠10‏ و15١5‏ و4485 » وابن ماجه 


١80‏ ©)ء والترمذي (4١7)ء‏ وابن خزيمة ( 715 ) › و( 815١)ء‏ وأبو عوانة ؟/ ٠١‏ » والحاكم 


. عبارة : « كل يوم » سقطت من (ص)‎ )١( 
. (؟) عبارة : « فمنهم من قال : لا تكفر سوى الصغائر » سقطت من (ص)‎ 
. (طبعة دار إحياء التراث العربي)‎ ١18١/7 انظر : التمهيد‎ )©( 


الحديث الثامن عشر ۳ 
۱۲۰۹-۱ »› و٤/‏ ۲۹۹ » والبیهقی في « الكبرى ٤1۷ - ٤117/۲ ٩‏ و ۱۸۷/٠١‏ » والبغوي ( ۳٤١‏ ) 
نوق طرق عون أبن کی ا دیک أن هريرة و هدا یدل على أن الكتائة لا تكفرها 
هذه الفرائض . 

وقد حكى ابن عطية في « تفسيره » في معنى هذا الحديث قولين : أحذهما 
- وحكاه عن جمهور أهل المُّنئة ‏ : أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض 
للصغائر » فإِنْ لم تجتنب » لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية . 

والثاني : أنها تك الغا مظلفا؟ ولا كب الكائر وان رخدت لكن بشرط 
التوبة من الصغائر 2 وعدم الإصرار عليها » ورجح هذا القول » وحكاه عن 
الحذاق“ . 


د 


وقوله : بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها » مرادٌه أنه إذا أصرّ 
عليها » صارت كبيرةً » فلم تكفرها الأعمالٌ . والقولٌ الأوّلُ الذي حكاه غريب » مع 
أله قد حُكِيَ عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله . 

ا ال . ]عن عثمان » عن التي يلل 
قال 5 ماين مرق سام تحضره صلا مكتوبة » فيْحسنٌ وضوءها وخشوعَها 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة » وذلك الدهر كله » . 


وفي ١‏ مسند الإمام أحمد ٩‏ [ المسند 579/6 و0٠45‏ . 


وأخرجه : النسائي ( 1578 ) و( ٠۷٠١‏ ) » والطحاوي في « موضح معاني الآثار» ۳٠۸/١‏ 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 1٠۸4‏ ) و( 1٠۹٠‏ ) » والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » 
0 .» وهو حديث قويٌ . ] عن سلمان » عن التب ية قال : ١‏ لا يَتَطهّدْ الرجل - يعني 
يوم الجمعة - فيحسن طهوره » ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمامٌ صلاته » إلا 
كان كمارة ما بين وبين الجمعة المقيلة ما اجتنبت الكبائز المقئلة 2:4 


وخمرّج النسائي ¢ وان حبان7) ¢ والحاكمٌ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة کن 


5 انظر + التمهيد ١۸١ /١‏ (طبعة دار إحاء التراث العري) + وتفسير ابن غطية ٠١۴/٤‏ 
(۲) تحرف في (ص)إلى : « ابن ماجه » . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 
التي بي قال : « والّذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يُصلّي الصلوات الخمس » ويصومٌ 
رمضان » ويُخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبعَ » إلا فتِحَثْ له أبوابٌ الجنّة » ثم قيل 
له : ادخل بسلام » [ أخرجه : النسائي ۰۸/١‏ وابن حبان .)۱۷٤۸(‏ والحاكم ٠٠١/١‏ 
و۲/ 540 » وإسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى العتواري فقد تفرد بالرواية عنه نعيم المجمر . ] . 
وخوّج الإمامٌ أحمد والسائي من حديث أبي أيوب » عن التب معناه أيضاً [ أخرجه : 
أحمد 417/0 » والنسائى ۸۸/۷ . 

وأخرجه : ابن حبان ( ۳۲٤۷‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳۸۸٩‏ ) و( ۳۸۸١‏ ) وفي ١‏ مسند 
الشاميين » » له ( ١١45‏ ) من طرق عن أبي أيوب › به . ] . وخرّج الحاكم [ في ١‏ المستدرك » 
۱ و104/5 عن عبيد بن عمير » عن أبيه » به . ] معناه من حديث عبيد بن عمير » عن 

وروی من حديث ابن عمر مرفوعاً : ١‏ يقول الله عز وجل : ابن آدم اذكرني من 
أوّلِ النهار ساعةً ومن آخر النهار ساعةً » أغفْر لك ما بينَ ذلك » إلا الكبائر » أو تتوب 
منها ) [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲٠۳/۸‏ من حديث الحسن » عن أبي هريرة . والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة . ] . 

وال انق .فسكود + الصلراف الحهبى: كفاراث لما بيني “ما احقنيت: الكبائر 
[ أخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » 5١50‏ ) . ] . 

وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس » فإِنَّهن كقّارات لهذه الجراح 
ما لم تصب المقتلة [ أخرجه: عبد الرزاق )١58(‏ و(۷۳۷٤)‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » .].)5:81١(‏ 

قال ابن عمر لرجل : أتخاف النارَ أن تدخلها » وتحتٌ الجنّةَ أن تدخلها ؟ قال : 
نعم » قال : بو أمّك فوالله لَيِنْ ألنتَ لها الكلام وأطعمتها الطعام » لتدخلن الجنّة 
ما اجتنبت الموجبات [ أخرجه : معمر في « جامعه » ( ۱۹۷٠١‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
٠. ١‏ والطبري في ١‏ تفسيره» 4/5" . والروايات مطولة والمختصرة ٠»‏ متباينة اللفظ متفقة 
الح ا وقال قتادة"* نا وغل الله المع لمن اجب الاق وك لاان 


. من قوله : « وقال قتادة . . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ )١( 


الحديث الثامن عشر 0 


ال بل قال : « اجتنبوا الكبائرٌ وسدّدوا وأبشروا » [ أخرجه : أحمد ۳۹٤/۳‏ » وإستاده 
مق الم ا e‏ 

وذهب قومٌ من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمالَ تكمّرُ الكبائرٌ » ومنهم : 
ابن حزم الظاهري » وإيّاه عنى ابن عبد البرّ في كتاب ١‏ التمهيد » بالردٌ عليه وقال : قد 
كنت أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب » لولا قول ذلك القائل » وخشيتٌ أن يتر 
به جاهلٌ » فينهيكَ في الموبقات » اتّكالاً على أنّها تكمَّدها الصلواتٌ دون الندم 
والأمكيقان واو ر ا اللعصيمة و 

قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه › 
ووقع مكلماقي قلقم ابن المتل اق فاه ليله افر فال يرس لمن قامها أن يفك له 
جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها . فان كان مرادهم أن مَنْ أتى بفرائض الإسلام وهو مُصرٌ 
على الكبائر تغفر له الكبائرٌ قطعاً » فهذا باطلٌ قطعاً » يُعْلّمُ بالضرورة من الدّين 
بطلانه » وقد سبق قول النَبِيَ بي : « مَنْ أساءَ في الإسلام أخِذ بالأوّلٍ والآخر » 
[ أخرجه : معمر في « جامعه» ۱۹٨۸١(‏ ) » والحميدي ۱٩۸(‏ ) » وأحمد ۱ و۳۸۹ و94١5‏ 
و٩٤‏ وا۳٤‏ و٤٤‏ و1۲٤‏ » والدارمي ۲/۱ » والبخاري ۱۷/۹ ( 1۹۲۱ ) » ومسلم (5/١‏ ۱۲۰ ) 
( ۱۸۹ )( ۱۹۰ ) » وابن ماجه ( ٤۲٤١‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ٩‏ ۲۱۱/۱ » وابن حبان 
٠ ) ۳۹١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۷/ ٠٠١‏ » والبيهقي ١77/4‏ وفي « شعب الإيمان » » له( ۲۳ ) » 
والبغوي ( ۲۸ ) من حديث عبد الله بن مسعود . يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام » وهذا 
أظهرُ من أن يحتاج إلى بيانٍ » وإ راد هذا القائل أن من ترك الإصرارٌ على الكبائر » 
وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه » كُفَرَت ذنوبه كلّها 
بذلك :واستدل بظاهر قوله : # إن نبوا ع ا ا رد 
و واي مرا يما 1او ]1 وقان + السات تمل الكائة 
والصغائر » فكما أنَّ الصغائر تُكمَّدْ باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نيَةٍ » فكذلك 


الكبائر » وقد يستدكٌ لذلك بأنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير الات » 


. انظر : التمهيد 7/ 187 (طبعة دار إحياء التراث العربي)‎ )١( 
. عبارة : « وقال : السيئات » سقطت من (ص)‎ )۲( 


٦‏ ' جامع العلوم والحكم 
وهذا مذكودٌ في غير موضع من القرآن » وقد صار هذا من المتقين » فإِنَّه فعل 
الفرائضّ » واجتنبّ الكبائرٌ » واجتنابٌ الكبائر لا يحتاج إلى نيّةَ وقصدٍ اال 
يمكن أن يُقال في الجملة . 

والصّحيح قول الجمهور : إِنَّ الكبائر لا تُكمَّدْ بدون التوبة ؛ لأنَّ التوبة فرضٌ على 
العباد » وقد قال عز وجل ١ O‏ ]. وقد 
فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم''2 » ومنهم من فسّرها بالعزم 
على أن لا يعود » وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعففٌ [ روي الحديث عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً : ١‏ التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه » . 

أخرجه : أحمد 457/١‏ » وفي إسناده علي بن عاصم » وهو ضعيف . انظر : التاريخ الكبير 
717805 ) » وإبراهيم الهجري ضعيف أيضاً . 

وأخرجه : البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7077 ) » وفي إسناده بكر بن خنيس . قال ابن معين : 
« ليس بشيء » » وقال أبو زرعة : « ذاهب الحديث » . انظر : تهذيب الكمال ۳۷۱/۱ )۷۳١(‏ » 
وتهذيب التهذيب ٤٤١ /١‏ » وكذا في إسناده إبراهيم الهجري الضعيف . ] » لكن لا يعلم مخالفٌ 
من الصحابة في هذا » وكذلك التابعون ومَنْ بعدهم » كعمر بن عبد العزيز » والحسن 
وغيرهما . 

وأما النصوص ده المتضئنة مخفرة الذتوت ٠‏ وتكفير السبقات للمتقيق » 
كنول تعالى : 43 ل أل قعل لخ ڑکا يك سطع سد تيز لكأ 
[ الأنفال : ۲۹ ] » 0 تعالى : عراوشل سارطا خر نه ماو رزيل علي 
ری ين ححا الْأَْهدْرٌ € 1 التغاين ؟]» وقوله : #ومن بن أله بكر عه ميان وَيعَظِمَ لهم 
2ك واسرية ENES O‏ اتوي اول N‏ 
ومن جملة ذلك : التوبة النصوح › فمَنْ لم يتب » فهو ظالم ٠‏ غير متق . 


)١‏ انظر : زيادات نعيم بن حماد على كتاب ١‏ الزهد لعبد الله بن المبارك » (11) و(19١)‏ » وتفسير 
القرطبى ۱۹۸/۱۸ . 
انظر : تفسير الطبري (/55591) و(755594) و(55599) . 


الحديث الثامن عشر ۷ 


وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنّة » 
فذكر منها الاستغفار » وعدم الإصرار » يعبر كا E‏ ة الذنوب إلا 
لمن كان على هذه الصفة » والله أعلم . 

ومما يُستدلٌ به على أنَّ الكبائر لا تُكَمّمْ بدونٍ التوبة منها » أو العقوبة عليها حديثٌ 
عُبِادَةَ بن الصامت » قال : كنا عند رسول الله َك فقال : « بايعوني على أن لا تُشركوا 
بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » » وقرأ عليهم الآية : ١‏ فمن وفى منكم » فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً » فعُوقِبَ به » فهو كقارةٌ له » ومن أصاب من 
ذلك شيئاً » فستره الله عليه » فهو إلى الله » إن شاء عذّبه » وإِنّْ شاء غفر له » خوّجاه في ` 
« الصحيحين » [ صحيح البخاري 0 )۱۸( AV / 1g (TAQAT ) ۷۰ /0g‏ (84845: )و948/4١‏ 
۷۸٤ (‏ ) و ۹/٩‏ ( ۷۲۱۳ ) و ۱1۹/٩‏ ( ۷1۸ ) ۰ وصحيح مسلم )٤۱()۱۷۰۹( ۱۲۹/٩‏ . 


وأخرجه : الحيمدي ( ۳۸۷ ) » وأحمد ١5/0‏ و۳۲۰ ۰ والترمذي ( ۱٤۳۹‏ ) › والنسائي ۱٤۸/۷‏ 
و١51١571١‏ و8/48١٠ء‏ والحاكم ۳۱۸/۲ . والدارقطني ۲۱٣-۲۱٣/۳‏ » وأبو نعيم في « الحلية ) 
0 ب والبيهقي ۳۲٣/۸‏ , والبغوي (54 ) . ] » وفي روايةٍ : « من أتى منكم حداً 
فأقيم عليه فهو كفارته » [ أخرجه : مسلم ۱۲۹/۰ )٤۳()۱۷۰۹(‏ . ] . وهذا يدل على أنَّ 
الحدود كفارات . قال الشافعئٌ : لم أسمع في هذا الباب - أنَّ الحد يكونُ كمّارةَ 
لأهله ‏ شيئاً أحسنّ مِنْ حديث عبادة بن الصامت20 . ظ 


وقوله : « فعوقب به » يعمٌ العقوبات الشرعية » وهي الحدود المقدّرةٌ أو غير 
الجقدرة > كالتعزيزات » ويشمل العقوبات القدرية » كالمصائب والأسقام والآلام › 
له ص عن التي يِه أله قال : ١‏ لا يصيبٌ المسلم نصبٌ ولا وَصَبْ" ولا هد ولا 
حزن حتّى الشّوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها خطاياه » [ أخرجه : أحمد ٠٠٠١/۲‏ » والبخاري 
ل اي ب ارو ا 


والبغوي ( ١57١‏ ) من طرق عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما » . ورُوي عن عل أنَّ 
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220 ذكره الترمذي في « الجامع الكبير » عقب )١459(‏ . 
(0) عبارة : « ولاوصب » سقطت من (ص) . 


۸ جامع العلوم والحكم 
الحدّ كمّارةٌ لمن أقيم عليه [ أخرجه : البيهقي في « السنن الكبرى ۳۲۹/۸٩‏ » عن علي » موقوفاً . 


وأخرجه : مرفوعاً : أحمد ۹۹/۱ و694١‏ > والترمذي ( 75577 ) » وابن ماجه ( 561١5‏ ) » والحاكم 
۱و / 5 5: و٤/‏ ۲۹۲ ». والدارقطنى ۳/ 7١6‏ » والقضاعى فى « مسند الشهاب ) ( 607 ) » والب لبيهقي 
5:04 والبغوي ( 187 ) من طرق عن أبي جحيفة » عن علي » به مرفوعاً » وقال الترمذي : 
« حسن غریب » وذكر الدارقطني في ١‏ علله » ١١19-1١78/7‏ س )5١5(‏ ثم قال : « رفعه صحيح ». ] » 
وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً بين الناس » ورجّحَ أن إقامة الحد 
بمجرّده كفارة » وومّن القول بخلاف ذلك جدا ‏ . 


قلت : وقد رُوي عن سعيد بن المسيب وصفوانَ بن سليم أنَّ إقامة الحدّ ليس 
بكمّارة » ولا بدّ معه من التّوبة » ورجّحه طائفة من المتأخّرِين » منهم : البغويُ”" › 
وأبو عبد الله ابن تيمية في ١‏ تفسيريهما » » وهو قول ابن حزم الظاهري”" » والأؤل 
قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد . 


وأما حديث أبي هريرة المرفوع : « لا أدري : الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ » فقد 
خكجه الحاكم وغيره [ أخرجه : الحاكم "5/١‏ و”/ ١5‏ و4508 » والبيهقي ۳۲۹/۸ من حديث 
او هزيرة ينه + 1ه واعله البخاري + وقال الا يقبت + واا هرم هرال الزهرئ > 
وهي ضعيفةٌ » وغلط عبد الرزاق فوصله » قال : وقد صم عن التي ب أن الحدود 
فاو 
وا کا ب قال ال كار ة و له الى قن الارن و لت 
مر خر ف اليا وَلَهُرْ في ا رة عَدَابُ عَظِيكٌ © إلا اليرت تابا من مَل أن تَمَدرُوا 
€ [ المائدة : +9- 74 ] وظاهره أله تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة . ويُْجابُ عنه 
أنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة . ولا يلزم اجتماعهما » وأما 


.)9595( ذكره الى بن ان )عقب‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير البغوي ۲/ 6١‏ . 

(۳) انظر : المحلى ٩/۱۳‏ . 

)€( انظر : التاريخ الكبير ٠١١ /١‏ (5565) » وتفصيل ذلك في كتابي « الجامع في العلل » . 
(5) في (ص) : ١‏ في الدنيا وفي الآخرة» . 


الحديث الثامن عشر ۹ 
استثناء « من تاب » فإنَّما استثناه من عقوبة الدئيا خاصة » فن عقوبة الآخرة تسقط 
بالتوبة قبل القدرة وبعدها . 


وقوله 44 : ٠‏ ومن أصاب شيئاً مِنْ ذلك » فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء 
عذَّبه » وإِنْ شاء غفر له »20 صريحٌ في أنَّ هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت 
مشيئته » وهذا يدل على أنَّ إقامة الفرائض لا تكمّرها ولا تمحوها » فإِنَّ عموم 
المسلمين يُحافظون على الفرائض » لاسيما مَنْ بايعهُم النَبِنْ لا » وخرج مِنْ ذلك مَنْ 
لقي الله وقد تاب منها بالنُصوص الدَالَةٍ من الكتاب والسنة”" على أنَّ من تاب إلى الله » 


تاب الله عليه » وغفر له » فبقي مَنْ لم ينب داخلاً تحت المشيئة . 


وأيضاً » فيدلٌ على أنَّ الكبائر لا تكمَّدها الأعمال : إن الله لم يجعلْ للكبائر في 
الدّنيا كثارة واا وإِنّما جعلَ الكفارة للصغائر ككمّارة وطء المُظاهِرٍ › ووطءٍ المرأة 
في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمامٌ أحمد وغيره" » وكفارة من 
ترك شيئاً من واجبات الحج » أو ارتكب بعضَ محظوراته » وهي أربعة أجناس : 
هدي » وعِتقٌ » وصدقةٌ » وصيامٌ » ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمدٍ عند جمهور 
العلماء”*؟ » ولا في اليمين الغموس أيضاً عند أكثرهم » وإنَّما يمر القاتل بعتق رقبة 
استحباباً » كما في حديث واثلة بن الأسقع : أنّهم جاؤوا إلى التي بي في صاحب لهم 
قد أوجب » فقال : ١‏ أعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار » [ أخرجه : أحمد 440/8 - 
0١‏ و٤/‏ ۱۰۷ » وأبو داود ( ۳۹۹۲ ) » وابن حبان ( ٤۳۰۷‏ ) » والطبراني في « الكبير » ۲۱۸(/۲۲ ) 
و(۲۱۹) و( ۲۲۰) و(۲۲۱) » و( ۲۲۲ ) وفي « مسند الشاميين»» له (۳۷) ( 47 ) » والحاكم 
۲ »۷ والبيهقي ۱۳۲/۸ - 1# » والبغوي )۲٤۱۷(‏ » وإسناده ضعيف لجهالة الغريف 
النيلني ا :ومع وخب عمل عملا يجب له يه الاز» ؤيقال : :إن كان قل 
قتيلاً . وفي « صحيح مسلم » [ أخرجه : مسلم ۸٩/٥‏ (۱۹۵۷) (۲۹) (۳۰) . ] عن ابن 


(۱) سبق تخريجه . 

)۲( سقطت من (ص) . 

)۳( انظر : المغني لابن قدامة ٠ 785 /١‏ والواضح ٠١١/١‏ : 

() انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲/ ۸٤۳‏ > والمغني والشرح الكبير )۷٠١٥٤(۴۸/١١‏ : 


5٠‏ جامع العلوم والحكم 


ع حي لد لكا : ليس لي فيه مِنّ الأجر مثل هذا وأخذ عوداً 
من الأرض -:إلي سجعت ال كه يقر : « مَنْ لطم مملوگه » أو ضربه » فإِنَّ كفارته 


فن قيل : فالمجامعٌ في رمضان يُوْمَرُ بالكمّارة » والفطرٌ في رمضان من الكبائر » 
قيل : ليست الكفارة للفطر » ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كلّ مفطر في رمضان 
عمداً » وإِنّما هي لِهَنْكِ حُرمةٍ نهار“ رمضان بالجماع » ولهذا لو كان مفطراً فطراً 
لا يجوز له في نهار رمضان > ٿم جامع 2 للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا" : 


وما يدل على أنَّ تكفيرٌ الواجبات مختصنٌ بالصّغائر ما خوّجه البخاري عن 
حُذيفة » قال : بَيْنا نحن جلوممٌ عند عمرّ » إذ قال : اكم يحفظ قول رسول الله كي في 
الفتنة ؟ قال : قلت : ١‏ فتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده وجاره ا الفيلاة 
والصدقةٌ والأمرٌ بالمعروف والنهئٌ عن المنكر » قال : ليس عن هذا أسألك . 
ل اي و E‏ 
سمعته يقول : « فتنة الرجل » فذكره » وهذا كالصريح في رفعه » وفي روايةٍ لمسلم أنَّ 
هذا من كلام عمر [ أخرجه : معمر في ١‏ جامعه » ( ۲٠۷٠۲‏ ) . والطيالسي ( ٤٠۸‏ ) » والحميدي 
٤۷ (‏ ) » وأحمد 10١/0‏ - 405 و۰٥٤‏ . والبخاري ۱٤۰/۱‏ ( 0۲0 ) و۲/ ۱٤۳١ (۱٤۱‏ )و۳۱/۳- 
۲ 1896 ) و ۷۰۹٩ ( ٩و ) ۳ ( ۳/٤‏ ) ۰ ومسلم ۸۸/۱( ۱٤٤‏ ) ( ۲۳۱ ) » وابن ماجه 
۲٣٣١ (‏ ) » والترمذي ( ۲۲٥۸‏ ) » وابن حبان ( ٩۹٦٦‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » /١‏ ۲۷۱-۲۷۰ » 
والبيهقي في « دلائل النبوة » ۳۸٠٦/۳‏ » والبغوي ( ٤٩١۱۸‏ ) . ] . 


وأما قول التب بل للذي قال له : أصبتُ حدًاً » فأقمه على » فتركه حتى صلى » 
ثم قال له : « إن الله غفر لك حَدَّك )”© . فليس صريحاً في أنَّ المراد به شي منَّ 


وو وم ص اي O LE FF‏ 


الكبائر ؛ لان حدود الله محارمه كما قال تعالى : # ويلك حدود الله ومن يعد حدود أله فقد 


ظَلَمْ فس 4 1 الطلاق ؛ ]١‏ وقوله : تلك دود الله كلا وها © 1 البقرة : ۲۲۹ ]» 


(۱) سقطت من (ص) . 
(۲) انظر : الفتاوى لابن تيمية 75/ ١40-١74‏ » والمفصل في أحكام المرأة 5١-09 /١7‏ . 
(۳) سبق تخريجه . 


قوله ووم . دو 


1111 الس‎ 4 GE 


وفي حديث النواس بن سمعان”'' » عن التي بيه في ضرب مثل الإسلام بالصراط 
المستقيم الذي على جنبتيه سُوران » قال : « والسورانٍ حُدود الله » . وقد سبق ذكره 
بتمامه . 

فكل من أصاب شيئاً من محارم الله » فقد أصاب حدوده » وركبها » وتعدّاها . 
وعلى تقدير أن يكون الحدٌ الذي أصابه كبيرةً » فهذا الرجل جاء نادماً تائباً » وأسلم 
نفسه إلى إقامة الحدّ عليه » والتدمٌ توبة » والتوبة تكمَّدُ الكبائر بغير ترد » وقد رُوي 
ما يُستدلٌ به على أن الكبائر تكفدٌ ببعض الأعمال الصالحة » فخرّج الإمامٌ أحمد 
والترمذيٰ من حديث ابن عمر : أنَّ رجلاً أتى التي ية » فقال : يا رسول الله » إني 
أصبت ذنباً عظيماً » فهل لي من توبة ؟ قال : هل لك من أمٌّ ؟ » قال : لا » قال : 
«فهل لك من خالةٍ ؟ » قال : نعم. قال : «فرَها» » وخرّجه ابن حبان في 
( صحيحه ) والحاكم » وقال : على شرط الشيخين [ أخرجه : أحمد ٠٤/۲‏ » والترمذي 
(1404م1 )» وابن حبان ( 50 ) » والحاكم /٤‏ 150 . ] » لکن خرَجه الترمذي من وجه آخر 
مرسلاً »> وذكر أنَّ المرسلّ أصحٌ من الموصول [ أخرجه : الترمذي (1504م؟ ) ٠‏ وقال : 
« وهذا أصخ من حديث أبي معاوية » . ] » وكذا قال علئٌ بِنُ المديني والدارقطني”") . 

وروي عن عمرّ أنَّ رجلا قال له : قتلتٌ نفساً » قال : أَمّكَ حية ؟ قال : لا» 
قال : فأبوك ؟ قال : نعم » قال + فة واحسق إليه ثم قال عم : :لو كانت أف س 
فبرّها » وأحسن إليها » رجوث أن لا تطعمه النارٌ أبداً . وعن ابن عباسن معناه أيضاً 


[ أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد )( ٤‏ ) . [. 


وكذلك المرأة الي عملت بالسكر بدرمة الجندل ‏ وقدمبت المدينة سال عن 


. في (ص) : « العرباض بن سارية » ولعله سبق قلم من الناسخ‎ »١( 


1۲ جامع العلوم والحكم 
توبتها » فوجدت النَبِيَ بيه قد توفي » فقال لها أصحابه : لو كان أبواك حَبَيْن أو 
أحدهما كانا يكفيانك . خرّجه الحاكم وقال : فيه إجماعٌ الصحابة جذّثان وفاة الرسول 
كه على أنَّ بد الأبوين يكفيانها [ أخرجه : الحاكم ٠٠١/٤‏ 101 . ] . وقال مكحول 
والإمام أحمد : برٌ الوالدين كفارة للكبائر . وروي عن بعض السّلف في حمل الجنائز 
أنه يَحط الكبائر » وروي مرفوعاً من وجوه لا تم تصِح . 

وقد صمّ من رواية أبي بُردة أنَّ أبا موسى لما حضرته الوفاةً قال : يا بَنَ » اذكروا 
ما الغ : كان ريد يتكذ قن سبوفعة أزاةسيعية ةا + فنك الشيطان فى هة 
امرأة » فكان معها سبعة ايام وسبع ليالٍ » ثم كشِف عن الرجل غطاؤه » فخرج تائبا » 
ثم ذكر أنّه بات بين مساكين » فتصٌدَّقَ عليهم برغيف رغيف . فأعطوه رغيفاً ٠‏ ففقده 
صاحيّه الذي كان يُعطاه » فلمًا علم بذلك » أعطاه الرغيفت وأصبح ميتاً » فَوزِنتِ 
السّبعونَ سنة بالسّبع ليال » فرجحت الليالي » وور الرّغيف بالسّبع الليال » فرجح 
الرغيف [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » /١‏ 757 . ] . 


وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب ١‏ البر والصلة » عن ابن مسعود » قال : 
عَبَدَ الله رجلٌ سبعين سنةً » ثم أصاب فاحشةً » فأحبط الله عمله » ثم أصابته زَمَانةٌ 
أفْعِدَ » فرأى رجلا يتصدَّق على مساكين » فجاء إليه » فأخذ منه رغيفاً > فتصدّق به 
على مسكينٍ » فغفرٌ الله له » ورد عليه عمل سبعين سنة . 


کا لاون فيا حان كفي الكاتر م دات لان عر مور فما 
كان نادماً تائباً من ذنبه » وإِنّما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرّب به إلى الله بعد التوبة 
حتى يمحو به أت الذنب بالكلية » فإِنَّ الله“ شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها 
العمل الالح ٠‏ كقوله  :‏ إِلَامَن تاب وام وَعَملَ ميا 1 مريم : ٦٠‏ ] » وقوله : 8 وني 
قار لمن تاب وام َمل مسا [ طه : ۸۲ ] » وقوله : ل هَأمَّامن تاب وام ويل مكحا فى 
أن يكوت من المُفلصي € 1 القصص : ٠۷‏ ] » وفي هذا متعلّقٌ لمن يقول : إِنَّ التائب بعد 
التوبة في المشيئة » وكان هذا حال كثير مِنَ الخائفين مِنَ السّلف . وقال 


. عبارة : « فإن الله » لم ترد في (ص)‎ )١( 


الحديث الثامن عشر 1۳ 


بعضهم لرجل : هل أذنبت ذنباً ؟ قال : نعم » قال : فعلمت نَّ الله كتبه عليك ؟ قال : 
نعم ¢ قال 1 : فاعمل حتّى تعلم أنَّ الله قد محاه رمقو ل أب ملعو 3 العو يرق 
ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه » وإِنَّ الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على 
أنفه » فقال به هكذا . خوجه البخاري [ أخرجه : البخاري 8/ 7008085-87 ) . 


وأخرجه : عبد الله بن المبارك فی » الزهد» (1A)‏ و( 5 وأحمد مكنا 2( والترمذي 
٠ ) ۲۹۷ (‏ وأبو نعيم في « الحلية » ٠١۹/٤‏ > والبيهقى فى ۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹ وفى « شعب الإيمان » › 


. له( 5١١لا‏ ).]. 


وكانوا ينّهمُون أعمالهم وتوباتهم » ويخافون أن لا يكونّ قد قُبِلَ منهم ذلك 
فكان ذلك يُوجِبٌ لهم شدَّة الخوف » وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة . قال 
الحسن: ٠:‏ أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملءَ 4 
[ أخرجه : عبد الله بن المبارك في « الزهد» )١70(‏ . ] . وقال ابن عون : لا تَثْق بكثرة 
العمل » فإك لا تدري ي أُقبل منك أم لا » ولا تأمن ذنوبك » فاك لا تدري مُث 
عنك أم لا » إل عملك مُعَيِّبٌ عنك كله . 

والأظهر - والله أعلم ‏ في هذ المسألة ‏ أعني : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال - أَنّه 
إن أريدَ أن الكبائر تمحى بمجوّد الإتيان بالفرائض ٠‏ وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تُكمَّدُ 
الصّغائر باجتناب الكبائر » فهذا باطلٌ . وإن أريد أنه قد يُوازن يوم القيامة بين الكبائر 
ونين وا عا ی ك دا تقابلها من العمل وط العمل فق 
له ثوابٌ » فهذا قد يقع . 

وقد تقدّم عن ابن عمرٌ أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه » قال : ليس لي فيه مِنَ 
الأجر شيء » حيث كان كفارةً لذنبه » ولم يكن ذنبُه مِنَ الكبائر » فكيف بما كان من 
الأعمال مكفراً للكبائر ؟ 

راصق اغا قول م قال هرة ا اة کی و ف اط ها ی 
الحسنات التي هي ثواب العمل » فإذا كان هذا في الصغائر » فكيف بالكبائر ؟ فإِنَّ 
بعض الكبائر قد يُحبط بعضّ الأعمال المنافية لها » كما بطل الم والأذى الصدقة , 
وتبطل المعاملة بالرّبا الجهاد كما قالت عائشة [ أخرجه : الدارقطني ٤٦/۳‏ » والبيهقي 
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٥‏ » عن أبي إسحاق السبيعي » عن امرأته أنّها دخلت على عائشة رضي الله عنها » فدخلت معها 
أم ولد زيد بن أرقم الآنصاري وامرأة أخرى ٠»‏ فقالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين إني بعت 
الاج و ل اناف ارق ف روزن الح و ار لز وو اي 
اشتريت » بئسما شریت » إن جهاده مع رسول الله و بي قد بطل إلا أن يتوب . اللفظ للدارقطني . ] . 
وقال حذيفة : قذفٌ المحصنة يَهْدِمُ عمل مئة سنة » وروي عنه مرفوعاً خرّجه البزار 
[ المسند(9؟9؟1). 


وأخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۳٠۲۳‏ ) » وهو ضعيف مرفوعاً قال البزار : « هذا الحديث 
لا نعلم أحداً أسنده إلا ليث ولا عن ليث إلا موسى بن أعين » وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق » عن 
صلة » عن حذيفة موقوفاً . ] » وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل [ أخرجه : أحمد ۳٣١/١‏ » 
والبخاري ١55/١‏ ( 0607 ) و( 595 ) » وابن ماجه ( 5945 ) » وابن حبان ( ١557‏ ) و( ۱٤١١‏ ) » 
والبيهقي ٤٤٤/١‏ » والبغوي ( ۳۹۹ ) من طرق عن بريدة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 5 : 
« من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » . ] » فلا يستنكر أنْ يبطل ثواب العمل الذي يكفر 
الكبائر . 


وقد خرّج تاياي و ا > عن الث کل › 
قال : : يو نَى بحسنات العبد وسيّئاته يَوْمَّ القيامة » فيقص أو يُقضى بعضّها من بعض › 
فان نقيت له سنه »ع وسح له بها في الجنة » [ أخرجه : البزار (1017” ) كما في « كشف 
الأستار » » وهو في ١‏ مسنده »( 57797 ) » والحاكم ۲٠۲/٤‏ . 

وأخرجه : عبد بن حميد ( 7571 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١5477‏ )» والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( ٠٠٠١‏ ) » قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ١٠//ا١7‏ : « إسناده جيد » . ] . 

وخحوّج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة » قال : حدَّثني عطاءٌ بِنُ دينار » عن 
سعيد بن جُبير في قول الله عز وجل  :‏ هَمَن َل مال دَرَوَ حيرا يوم 4 [ الزلزلة : 
]ء قال : كان المسلمون يرون أنَّهم لا يُؤجرون على الشَّيِءِ القليل إذا أعطوه › 
فيجية المسكينٌ » فيستقلون أن يعطوه تمرةٌ وكسرة وجوزة ونحو ذلك » فيردٌونه ۽ 
ويقولون : ما هذا بشيء » إِنّما نؤجر على ما نعطي ونحن نحيّه » وكان آخرون يرون 
نهم لا يُلامون على الذّنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباء ذلك ؛ يقولون : 


فا 


إنّما وعد الله النار على الكبائر » فرغّبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه › فإنه 
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يُوشِكُ أنْ يكثْر » وحذَّرهم اليسير من الشرّ » فإنَّه يُوشِكُ أن يَكْثْرَ » فتزلت : 8 مَس 
يَعَمَلْ مِتَمََالَ درد » يعني : وزن أصغر النمل حير يَرمٌ) يعني : في كتابه » 
ويَسُوُهُ ذلك قال : يُكتب لكل بر وفاجر بكلّ سيئة سيئة واحدة » وبكل حسنة عشر 
حسنات ٠‏ فإذا كان يوم القيامة »> ضاعف الله حسنات المؤمن أيضاً بكلّ واحدة عشراً » 
فيمحو عنه بكلّ حسنةٍ عشرّ سيئات » فمن زادت حسناته على سیئاټه مثقالَ ذرّةِ » دخل 
الجنة [ أخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره 6( )۱۹٤٤١‏ . ] . 

وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات » ثم تسقط الحسنات المقابلة 
للات ٠‏ وبظ إلى ما يَفضل منها بعد المقاضة + وهلا ثزافق: فول من قال بان من 
رَجَحَتْ حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة » وسَّقَطَ باقي 
حسناته في مقابلة سيئاته » خلافاً لمن قال : يُئاب بالجميع » وتسقط سيئاته كأنّها لم 
تكن » وهذا في الكبائر » أمّا الصغائر » فَإِنّه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ثوابها » كما قال ككل : « ألا كم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفعٌ به الدرجات : 
إشباغ الزضرة علق المكاره:» وة الحطا إلى المساجة ,واناز اللا بعد 
الصلاة » [ أخرجه : مالك ( ٠٤١‏ ) برواية يحبى الليثي » وعبد الرزاق ( ۱۹۹۳ ) » وأحمد ۲/ ۲٠١‏ 
و۷۷ و٣٣٣‏ و٣۳۰‏ و۳۸٤‏ » ومسلم ٠٣۱ ( ١90/١‏ ) » والترمذي ( 5١‏ ) ۰ والنسائي 44/١‏ » وابن 
خزيمة ( 5 ) » وابن حبان ( ۱١۳۸‏ ) » والبيهقي 87/١‏ » والبغوي ( ۱٤۹‏ ) من طرق عن أبي هريرة 
به . ] فأثبت لهذه الأعمال تكفيرٌ الخطايا ورَفْمَ الدّرجات » وكذلك قولّه يله : « مَنْ 
قال : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له » له الملك وله الحمد » يحيي ويميت » وهو 
على كل شيء قدي ر''' مئة مرّةِ » كتب الله له مئة حسنةٍ » ومُّحيت عنه مئة سيئة » وكانثْ 
له عَذْلَ عشر رقاب » [ أخرجه : مالك 5100 ) برواية يحيى الليثي » وأحمد ۳۰۲/۲ و٣٣٠‏ 
وه” » والبخاري 5/4 (2)735998, و5/48١٠‏ (7405)ء ومسلم 58/8 ( ۲۹۹۱ ) (۲۸) » 
وابن ماجه ( ۳۷۹۸ ) » والترمذي ( 7878 ) » وابن حبان ( 844 ) » والبغوي ( 1777 ) من طرق عن 
ER a‏ يدل علي أن لدف تيدر اسيناف + وي توا E‏ 
مضاعفاً . 


(1) عبارة : « له الملك وله الحمد » يحيي ويميت » وهو على كل شيء قدير » سقطت من (ج) . 
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4 2 031 : و 
وكذلك: سيئات :التائب توبةٌ نضوحا تكفر عنه > وبق له حسناته.+ كما قال 
yT‏ ص ص E‏ م م ص ص ص 0 س ےل چ وص لارام م چو 2208 
الله تعالى : # کی دا بلع أشدو ولم أرَبَعِينَ سَنَهَ قال رب ارعن أن أشكر يِعَمَنَكَ آل نمت عل 
لاد ار اص 2 سكم چ9 س سر جر ویم )ر د عسي عا بس وو د عات اوہ 2 I x‏ 
ول و لدی وان أعَمَلَ صَلِحًا رصل وصح لى فی درق نی بت إِليِكَ وَإِفِ مِنَ أَلمَسامِين 2> أؤليك 
عد 


تقل عنم سی ما یلوا بجاو ن ساتم ف أب َة وعد ادق الذِى كاثوأ عدون 
[الأحقاف : ١١_٠١‏ ] . 

رم رو جو ا ی 2 د له E‏ رر A2‏ پک ی 

وقال تعالى  :‏ ودی جا ادق ودی به اولك هم المتقوت © لمم م 
رارت ل ر پآ س رہ صكوم س رس ر a‏ دعوم و 2 5ه ساسج سيرم 
ساوت عند رهم ذلك جراءُ الْمَحَِينَ :© لمر آله عَنْهُم أسوأ الى عملوا ورم 
2 و م س ار م وسر لل اه ٠‏ 
جرم بحسن لْزِى كاووأ يَعَمَلُونَ * [الزمر : +7 ۳١‏ ] » فلمًا وصف هؤلاء بالتقوى 


والإحسان » دل على أنّهم ليسوا بمصرّين على الأنوب » بل هم تائبون منها 1 


وقوله : « كير آنه عَم أَسْوَأ اى عَمِلُوأ » يدخل فيه الكبائر ؛ لأنّها أسوأ 
الأعمال » وقال : وس بق آله كر عله متكا وَيْمْظ ل اج [ الطلاق : 5 ] فرشب على 
التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرّمات تكفيرٌ السيئات وتعظيم الأجر ء 
وأخبرٌ الله عَنِ المؤمنين المتفكرين في خلق السموات والأرض أنّهم قالوا : « ربا إل 


ر 


N 


ر / € ر سے د کے کے کے | س سے 
دیا یتادی للإیمس أن عَامِنُوأ درت ۾ فعامنًا رينا فاغفر لنا ذنوسا و عناس اتنا 


e م‎ 
2 2 


2 ص 
ر ا رر د e‏ 


وَتَوََامَعَ الَْبرَارٍ 4 [ آل عمران : ٠۹۳‏ ] » فأخبر أنه استجاب لهم ذلك » وأنه كمر عنهم 
سيئاتهم » وأدخلهم الجنات . 

وقوله : # عفر لنَادْييَاوَكَمَرٌ عَنَاسَيكَاتَنَ4 فخصٌ الله الذنوب بالمغفرة » والسيئات 
بالتكفير . فقد يقال : السيئات تخصنٌ الصغائرٌ » والذنوبٌ يراد بها الكبائر » فالسيئات 
تكفر ؛ لأنَّ الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية » والذنوب تحتاجُ إلى مغفرة تقي 
صَاحبّها من شندها والمغفرة والتكفير متفاربان + فق المغفرة قد قيل : نها سر الذنوب > 
وقيل : وقاية شرٌ الذنب مع ستره » ولهذا يسمّى''' ما ستر الرأس ووقاه في الحرب عفرا » 
ولا يُسمّى كل ساتر للرأس مغفراً » وقد أخبر الله عَنِ الملائكة أنّهم يدعون للمؤمنين التائبين 
بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير مِنْ هذا الجنس ؛ لأنَّ أصل الكفر السترٌ والتغطية أيضاً . 


() سقطت من (ص) . 
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وقد فرق بعضٌ المتأخرين بينهما بأنَّ التكفير محوٌ أثر الذّنب » حى كآنه لم يكن » 
والمغفرة تتضمن ‏ مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامه » وفي هذا نظر . 

وقد يُفسر بأنَّ مخفرة الذنوب بالأعمّال الصالحة تَقلِبُها حسنات » وتكفيرها 
بالمكفرات تمحوها فقط » وفيه أيضاً نظر » فإنَّه قد صم أنَّ الذنوبَ المعاقبَ عليها 
بدخول النار تُبَدّلُ حسنات فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارةً لها أولى . 

ويحتمل معنيين آخرين : 

أحدهما : أنَّ المغفرة لا تحصلٌ إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة ؛ لأنّها وقاية شر 
الذنب بالكلية » والتكفير قد يقع بعد العقوبة » فإِنَّ المصائبّ الدنيوية كلها مكفراتٌ 
للخطايا » وهي عقوبات » وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها » وكذلك الرّحمة . 

والثاني : أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها . 
ويكون ذلك هو ثوابها » ليس لها ثوابٌ غيره » والغالبُ عليها أنْ تكون من جنس 
مخالفة هوى النفوس » وتَجَشّم المشقة فيه » كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة 
للصغائر . 

وأما الأعمال التي تُغفر بها الذنوبُ » فهي ما عدا ذلك » ويجتمع فيها المغفرة 
والثوابٌ عليها » كالذكر الذي يُكتب به الحسنات » ويُمحى به السيئات » وعلى هذا 
الوجه فيُفرَقَ بين الكفارات من الأعمال وغيرها » وأما تكفية الذنوب ومغفرتها إذا 
افق ةلك إلى أشي قلا فرق هما »«وعلى الوسه الأول يكون هما فرق ايضا : 

ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران : 

أحدهما : قول ابن عمر لكا أعتق العبد الذي ضربه : ليس لي في عتقه من الأجر 
شيء » واستدل بأنَّه كفارة . 

والثاني : أنَّ المصائب الدنيوية كُلَّها مكفراتٌ للذنوب » وقد قال كثير مِنَ الصحابة 
وغيرهم مِنَ السّلف : إِنَّه لا ثواب فيها مع التكفير » وإِنْ كان بعضهم قد خالف في 
ذلك » ولا يقال : فقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في 
المكروهات » ونقل الأقدام إلى الصلوات [ أخرجه : أحمد ۲۲۴/١‏ » والترمذي ( 780*) » 
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والطبراني في ١‏ الكبير » ۲۰/( ۲۱۱ ) و( ۲۹۰ ) » والحاكم ٥۲۱/۱‏ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً » 
وقال الترمذي : « حسن صحيح » ] » وقال : مَنْ فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير » وكان 
من خطيئته کيو م ولدته أمه . 

وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفمٌ الدرجات » ويحصل عليها الثواب » لأ 
نقول : قد يجتمع في العمل الواحد شيثانِ يُرفعٌ بأحدهما الدرجات » ويُكفر بالآخر 
السيئات » فالوضوء نفسه يُئاب عليه » لكن إسباعه في شدَّة البرد من جنس الآلام التي 
تحصل للنفوس في الدنيا » فيكون كفارة في هذه الحال » وأما في غير هذه الحالة » 
فتغفر به الخطايا » كما تغفر بالذكر وغيره » وكذلك المشي إلى الجماعات هو قُربةٌ 
وطاعة . ويُئاب عليه » ولكن ما يحصل للنفس به مِنّ المشقة والألم بالتعب والنصب 
هو كفارة » وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من 
الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها » إما لكسب الدنيا أو للترّه » هو مِنْ 
هذه الجهة مؤلم للنفس » فيكونٌ كفارة [ أخرجه : مالك ( 450 ) برواية يحيى الليثي » 
وعبد الرزاق ( ۱۹۹۳ ) » وأحمد 70/7 و۲۷۷ و۳۰۱ » ومسلم 4١()701 (180/١‏ ) » والترمذي 
(51 ) » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » ] . 

وقد جاء في الحديث أنَّ إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفعٌ له درجةً » 
والأخرى ع عنه خطيئة [ أخرجه : الطيالسي (؟7١41؟7)‏ و(5١41؟)2,‏ وأحمد 2107/1 
والبخاري ۱ ( 6۷۷ ) و ۱۹1/۱ ( 14۷ ) و 1/۳ (۲۱۱۹) . ومسلم 1۸/۲ )144( 
(71/7)» وأبو داود (559 ) » وابن ماجه )7١48١(‏ و( 1/15 ) » والترمذي ( >٠0‏ ) ۰ وابن حبان 
( 4 ١17)ء‏ والبيهقي 5١/7”‏ » والبغوي 4١(‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ] . وهذا يموي 
ما ذكرناه » وأنَّ ما حصل به التكفيدُ غيدُ ما حصل به رفمٌ الدّرجات » والله أعلم . 

وعلى هذا > فيجتمع في العمل الواحد تكفيرٌ السّيئات › ورفع الدرجات من 
جهتين » ويُوصَفٌ في كلّ حال بكلا الوصفين » فلا تنافيَ بين تسميته كفارة وبين 
الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به » أو وصفه برفع الدرجات › ولهذا قال كل : 


الحديث الثامن عشر ۹ 


افوا ا © و اله إلى الج > وران إل رمان ر ت لما ن 
ما اجتنبت الكبائة 26 » فإنَّ في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة 
هواها وكفها عما تميلٌ إليه ما وجب ذلك تكفير الصغائر . 

وكذلك الشهادةٌ في سبيل الله تكمّدُ الذنوب بما يحصّل بها من الألم » وترفعٌ 
الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن » فتبيّن بهذا أنّ بعضّ 
ع و 
الأعمال يجتمع فيها ما وجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين › ولا يكون 
بينهما منافاة » وهذا ثابت في الذّنوب المخائر بلا ربب ٠‏ وأا الكبائر © فقد تكفر 
بالشهادة مع حصول الأجر للشَّهيد » لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات 
الشهداء > كذا رُوي عن التب بيه من حديث فضالة بن عُبيد خوّجه الإمام أحمد 
والترمذي [ أخرجه : أحمد ۲۲/۱ و۲۴ » والترمذي ( ١1454‏ ) » وقال : « هذا حديث حسن غريب » 
« . .. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك من الدرجة الرابعة » . 

وأخرجه : الطيالسي ( ٤٥‏ ) و( ۱۳۳ ) » وعبد بن حميد ( ۲۷ ) » والبزار ( ۲٤۹‏ ) » وأبو يعلى 
( 701 ) » والطبراني في « الأوسط »( 777 ) عن فضالة بن عبيد » عن عمر بن الخطاب » به ] . 

وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها » فقد دلَّ عليه 
الأحاديثٌ الصحيحة فى الذكر » وقد قيل : إِنَّ تلك السيئات تُكتب حسنات أيضاً » كما 
في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره'”" » وذكرنا أيضاً عن بعض السّلف أنه 
يُمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعففٌ واحد من أضعاف ثواب الحسنة » وتبقى له تسع 
غات والظامن أن هاه اا :4 وكا هن الككرة :ا فترار د يق 
الحسنات والسيئات » ويقصيٌ بعضّها من بعض » فمن رجت حستاته على سيكاتة » 
فقد نجا » ودخل الجنّة » وسواء فى هذا الصغائر والكبائر > وهكذا من كانت له 
حسنات وعليه مظالم » فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته » وبقي له حسنة › 
() سبق تخريجه . 


. سبق تخريجه‎ )5( ٠ 
. )٤٥۳( هو ابن مسعود رضي الله عنه . انظر : المصنف لابن أبي شيبة‎ )۳( 
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دخل بها الجنة. . قال ابن مسعود : إِنْ كان ولياً لله ففضل له مثقال ذرَة » ضاعفها الله له 
حتى يدخل الجنة » وإِنْ كان شقياً قال الملك : رب فنِيَثْ حسناته » وبقي له طالبون 
كثير » قال : دوا من سيئاتهم ».فأضهفوها إلى سيئاته » ثم صُكُوا له صكاً إلى 
النار . خوّجه ابن في حاتم وغيره [ أخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ٩٥٥/۳‏ 
oro)‏ )]. ش 

والمرادٌ أن تفضيلٌ مثقال ذرَة مِنَ الحسنات إِنَّما هو بفضل الله عز وجل » لمضاعفته 
لحسنات المؤمن وبركته فيها » وهكذا حال مَنْ كانت له حسناتٌ وسيئاتٌ » وأرادً الله 
ر المج كعات ها تله نه لحنت و كلسي هيل اللا ا 
لا يدخل أحدٌ الجنّةَ إلا بفضل الله ورحمته [أخرجه : أحمد ٥۰۳/۲‏ و۰۹٥‏ من حديث 
أبي هريرة : أن رسول الله بي قال  :‏ لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ 


قال : ولا أنا ٠‏ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ] . 


وخرّج أبو نعيم بإسنادٍ ضعيفب عن علو مرفوعاً : « أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني 
إسرائيل : قل لأهل طاعتي من أمتك : لا يتُكلوا على أعمالهم » فإنّي لا أقَاصٌ عبداً 
الحساب يوم القيامة أشاءً أن أعَذّبه إلا عذبيّه » وقل لأهل معصيني من أمتك : لا يُلقوا 
بأيديهم » فإني عفر الذَّنب العظيم ولا أبالي » [ أخرجه : أبو نعيم في الحلية» ٠۹١ /٤‏ » 
وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وأبو زرعة . انظر : تهذيب الكمال 85/54" _ 80م 
(707)» وميزان الاعتدال 50/1 ] » ومصداق هذا قول النَبِّ كَل في الحديث 
الصحيح : ا ول الحسات 8 » » وفي رواية : « هلك [١‏ أخرجه : عبد الله بن 
المبارك في « الزهد » ( ۱۳۱۸ ) و(5194١)2,‏ وأحمد ٤۷/٦‏ و۱٩‏ و۱۰۸ و۱۲۷ و5١75‏ » والبخاري 
۷/۱ 0 و ( ۹ ) و ۳۹/A‏ ( 101 ) و( 10۳۷ ) » ومسلم ۱۹۱۳/۸ 
۷١(‏ ) (۷۹ ) و( ۸۰ )ء وأبو داود ( ۳۰۹٣۳‏ ) » والترمذي ( ۳۳۳۷ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى » 
( ۱۱۹۰ ) » وابن حبان ( ۷۳1۹ ) و( ۷۳۷١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۸٠۹١‏ ) » والقضاعي 
في « مسند الشهاب » ( ۳۳۸ ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۲٠۹‏ ) » والبغوي ( ٤۳۱۹‏ ) وفي 
« التفسير » » له ۲۲۹-۲۲۸/۰ من طرق عن عائشة رضي الله عنها . به ] » والله أعلم . 


المسألة الثانية : أنَّ الصغائر هل تجبُ التَّوبةٌ منها كالكبائر أم لا ؟ لأنّها تقع مكفرةً 


الحديث الثامن عشر ۲١‏ 
باجتناب الكبائر”'" » لقوله تعالى : # إن توا مكباير ما تون عله تير نک 
و ظح کک 


یکات کم وڪم مذ کريمًا) [ الساء : ]١‏ . هذا مما اختلف النامنُ فيه . 


فمنهم من أوجب التوبة منها » وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين 


وغيرهم . 
وقد أمرَ الله بالتوبة عقي ذكر الصغائر والكبائر » فقال تعالى : فل لِنَمُؤِْيت 
بشو من أتصصدرهح وَحْمَظوأ رجهم دیک أرگ لم إن أله کیو یکا تو ج قل ون 


قطن نط ين رون فظن دجن إلى قوله : «١‏ نوبو إلَ أله ییا أ لومت 


ا رح [ النور : ۳۰ ۔٣٣]‏ . 
7 لس سا رو مج بد ر 


وأمر بالتوبة من الصّغائر بخصوصها في قوله تعالى : « يناجا اذِينَءَامنوأ لاخر قوم 
من َو عسو أن يكوأ يرا يت ولا فسا ون سای ضوح أن يكنا يبن وک روأ ألشسك ولا ابروا 
لالع ْينْس الام الْشموى بعد لسن ومن لمي ولك هم ارون [ الحجرات ١‏ 

ومن النّاس من لم يُوجب التوبة منها » وحكي عن طائفةٍ من المعتزلة » ومن 
المتأخرين من قال : يجبٌ أحد أمرين ٠‏ إمّا التوبة منها » أو الإتيان ببعض المكمّرات 
ال من الحسنات . 


وحكى ابن عطية في ١‏ تفسيره “ في تكفير الصّغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الكبائر قولين : 

أحدهما ‏ وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث - : أنه يُقطع بتكفيرها 
بذلك قطعاً » لظاهر الآية والحديث . 

والثاني - وحكاه عن الأصوليين - : أنه لا يُقطع بذلك » الو ا 
وقوّة الرجاء » sS‏ واي باخوها عابس ا 
حكم المباح الذي لا تَبِعَةَ فيه » وذلك نقذ نقضن لعرا الشريعة . 


e (1)‏ : « منها ) . 
(۲) تفسير ابن عطية 4/ ۳۳ . 
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قلت : قد يقال : لا يُقطع بتكفيرها ؛ لأنَّ أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
جاءت مقيّدة بتحسين العمل » كما ورد ذلك في الوضوء والصّلاة » وحيئئظٍ فلا يتحقّق 
وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير » وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية 
ينبني الاختلافٌ في وجوب التوبة من الصغائر . 


وقد خرّج ابن جرير من رواية الحسن : أنَّ قوماً أتوا عمر » فقالوا : نرى أشياءَ من 
كتاب الله لا يُعْمَلُ بها » فقال لرجل منهم : أقرأتَ القرآن كُلَّهِ ؟ قال : نعم » قال : 
فهل أحصيته في نفسك ؟ قال : اللهمً لا ء قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل 
أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أثرك ؟ ثم تتبّعهم حتّى أتى على آخرهم » ثم قال : 
تكلت عمرَ اه ٠»‏ أتكلفونه أن يُقِيمَ على النّاس كتاب الله ؟ قد علم ريّنا أنه سيكون لنا 
سيئات [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( 781 ) ] » قال : وتلا : # إن نبوا ڪ بابر ما 
ون عن کور عنکہ سراد وڪم مُدَخَلا كرما [ النساء I:‏ 

وبإسناده عن أنس بن مالك : أنه قال : لم أرَ مثلّ الذي بلغنا عن ريّنا تعالى » ثم 
لم نَخْوْجْ له عن كلّ أهلٍ ومالٍ» ثم سكت » ثم قال : والله لقد كلّنا ربنا أهونَ من ذلك» 
لقد تجاورٌ لنا عا دونَ الكبائر » فمالنا ولها » ثم تلا : # إن بوا كَبَابر ما لهو 
مرفوعاً » والموقوف أصحُ"'' . 
وقد تك الله المحسدن اجات الكباعر فال مال ورت لذن الحسنوا بالق 
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:© لذ تنبو کر لون وَالْفَوحِس إلا الهم إن رمك وسم ألْمعْفرَوٌ» [ النجم : ٠۲-۳١‏ ] . 
وفي تفسير اللمم قولان للسّلف : 
أحدهما : أله مقدمات الفوااحكن كاللمس والقيلة ["احريه : أحمد؟/ 2۷1 والبخاري 
۲٤۳ ( 4‏ ) و ٩7۱۲ ( ۱١١/۸‏ ) » ومسلم ۸ ( ۲٣٥۷‏ ) ( ۲۰ ) » وأبو داود ( ۲۱٣۲‏ ) » 
وابن حبان ( 555١‏ )2 والبيهقي 4/۷ و١٠١/185ء‏ والبغخوي ( ۷١‏ ) من طرق عن ابن عباس قال : 


» تفسيره‎ ١ والطبري في‎ » )75١٠١( » الرواية الموقوفة أخرجها : البزار كما في « كشف الأستار‎ )١( 
. وطبعة التركي 5909/7 » ولم أقف على الرواية المرفوعة لفظاً‎ » )715( 


الحديث الثامن عشر AA‏ 


ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النَِيَ ية : « إِنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى » 
أدرك ذلك لا محالة »> فزنى العينين النظر » وزنى اللسان المنطق » والنفس تمنى وتشتهي » والفرج 
يصدق ذلك ويكذبه » . اللفظ للبخاري » قال النووي في « شرح صحيح مسلم » 50١/48‏ ( 55681 ) : 
«... إن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر 
واللفين وتنتوهماً عماقال + هدا هو الج ف شير ال | 6ون أبن عبان هما دون 
الحدٌ من وعيد الآخرة بالنار وحدٌّ الدّنِيا [ أخرجه : الطبري في « تفسيره »15118 ) ] 1 


والثاني : أنه الإلمامُ بشيء من الفواحش والكبائر مره واحدةً » ثم يتوبٌُ منه 
[ أخرجه : الطبري في « تفسيره» )197١8(‏ و( ۲٥۲۱۱‏ ) و( ۲٠۲۱۳‏ ) » والحاكم 519/١‏ ]» 
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة » وروي عنه مرفوعاً بالشَّكُ في رفعه » قال : ١‏ 
من الزنى ثم يتوب فلا يعود » واللمة من شرب الخمر » ثم يتوب فلا يعود » واللمة من 
السرقة » ثم يتوب فلا يعود [ أخرجه : الطبري في « تفسيره »5907090 ) ] . 0 


ومن فر الاه بهذ قال لاد أن يتوت مه لاف م فكره بالمقدمات 6 فإنه 
يشترط توبة . 


والظاهدٍ أن القولين صحيحان » وأنَّ كليهما مرادٌ من الآية » وحيتئلٍ فالمحسنٌ : 
هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادراً ثم يتوبٌُ منها » ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في 
حسناته المكفرة لها » ولا بد أن لا يكون مُصِراً عليها » كما قال تعالى : ولم يروا 
عل ما فَعَلُوَأ أ وهم بعلمو € [آل عمران : ١‏ ] . وروي عن ابن عباس أنَّه قال : 
لا صَغيرة مع الإصرار » ولا كبيرة مع الاستغفار » وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفةٍ 
[ أخرجه : القضاعي في « مسند الشهاب »( 407 ) ] . 


وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها » فلابُدََ للمحسنين من اجتناب 


عز وجل : 9یا عد أله کی وای ایی “اغا وع نيه سر کی 7 اليد يتيوه كر الام 
er‏ أ ووه وم سه م کر ر ع و ےا و Î f‏ 1 رم د م 
وَالفُونحِسٌ وَإِذَامَا عضبوا هم يضرو < لين استجابوا لريوم وأقاموأ ألصَلوة وأمرهم شور کک 
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مهم ينفو :© ولیت إا سايم البق م تیرو :© ورا مکو سيه لها ممن عا والح جرم 


عل لَه ِنَم لا حت لمن [ الشورى ملع 


Y٤‏ جامع العلوم والحكم 


فهذه الآيات تضمّنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم مِنَّ الإيمان 
والتوكل » وإقام الصَّلاةِ » والإنفاق مما رزقهم الله » والاستجابة لله في جميع طاعاته › 


2 


.- ا م 


ومع هذا فهم مجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش . فهذا هو تحقيق التقوى » ووصفهم في 
معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب ٠»‏ وندبهم إلى العفو والإصلاح . وأمًا قوله : 
َر إا اسابمم لبق هم ينيرو فليس منافياً للعفو » فإ الانتصارٌ يكون بإظهار القدرة 
على الانتقام » ثم يقعٌ العفو بعد ذلك » فيكون أتمّ وأكمل . 

قال التّحعيمٌ فى هذه الآية : كانوا يكرهون أن يُسِتذلُوا » فإذا قَدَرُوا عَقُوا [ أخرجه : 
ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 184457 ) » والطبري في ١‏ تفسيره» ( 7174٠‏ )] . وقال مجاهد : 
كانوا يكرهوق للمؤمن أن يذل نفسة + قيجترئ عله الفاق [ أخرحة عبد بن ميد كما قى 
« الدر المنثور » ۷٠۸/١‏ من قول إبراهيم النخعي ] » فالمؤمن إذا بُغََ عليه » يُظهر القدرة على 
الانتقام » ثم يعفو بعد ذلك » وقد جرى مثلّ هذا لكثير من السّلف . منهم : قتادة 


SIE 
. و‎ 


وغيرٌ 

فهذه الآيات تتضمن جميعَ ما ذكره النَِّنُ ك في وصيته لمعاذ » فإنّها تضمنت 
أصول خصال التّقوى بفعل الواجبات » والانتهاء عن كبائر المحدّمات ومعاملة الخلق 
بالإحسان والعفو . ولازمٌ هذا أنّهم إن وقع منهم شيخ من الإثم من غير الكبائر 
والقواحكل > يكون مورا يخال التفرى النقتضية لكر هار عجره : 

وأما الآياثُ التي في سورة آل عمران » فوّصَففَ فيها المتقين بالإحسان إلى 
الخلق » وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس » وعدم الإصرار على ذلك » وهذا 
هو الأكمل »وهو إعتداث العوية والالستعفار عقي كل ذتب بن الذتوب ضفرا كان 
ایکا و کا روي :أن رول اله عله ومين ذلك هعاذا د وقد وکر ناقا شىق : 

وإِنّما بسطنا القولَ في هذا ؛ لأنَّ حاجة الخلق إليه شديدة » وكلٌّ أحد يحتاجُ إلى 
معرفة هذا » ثم إلى العمل بمقتضاه » والله الموفق والمعينُ . 

وقوله 4 : « أتبع السّيّئةَ الحسنة تمحها » ظاهزه أنَّ السيّئات تمحى بالحسنات » 


. ٠٠١/۲ انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


الحديث الثامن عشر {Yo‏ 


وقد تقدّم ذكدُ الآثار التي فيها أنَّ السّيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملت 
عنما قال اعطق ا بلقي اله قن بك عل ل ت و 
حسنة [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( ۲۳ ) و( 55 ) ] . وعن عبد الله بن عمرو › 
قال : من ذكر خطيئةً عَمِلّها » فوَجلَ قلبُهُ منها » فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شي 
حتى يمحوها عنه الرّحمن . وقال بشْرُ بن الحارث : بلغني عن الفضيل بن عياض 
قال : بكاءٌ التّهار يمحو ذنوب العلانية » وبكاءٌ اللَّيل يمحو ذنوب السرٌ . وقد ذكرنا 
قول الي كله : « ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ۲ 
الحديث . 

اماس ام N‏ 

قف عليها صاحبّها ويقرأها يوم القيامة » واستدلوا بقولِه تعالى : « ووضع لكب 

کی اش نَ مشفقین مما فيه وَبَعُولُوْنَ بویا مال هدا الحكتب لا عادر سی ولا كير إلا 
أَحْصَلهَاً € 1 الكهف : 4 ]» وفي الاستدلال بهذه الآية نظر ؛ لاا کک 
المجرمين » وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة » فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبو 
من ذنوبهم » أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم .:وأظهة من هذا الاستدلال بقوله 0 
تمل مال د و را كرو 7 وق ل ا و ا و 
وقد ذكر بعضٌ المفسرين أنَّ هذا القول هوّ الصحيح عند المحققين » وقد روي هذا 
القولُ عن الحسن البصري » وبلال بن سعد الدمشقي » قال الحسن : في العبدٍ 
يذنب » ثم يتوبُ ويستفِفد : يُخفر له » ولكن لا يُمحاه من كتابه دود أن يَقِفه عليه » ثم 
يسأله عنه » ثم بكى الحسن بكاءً شديداً » وقال : لو لم نَبكِ إلا للحياء من ذلك 
المقام » لكان ينبغي لنا أن نبكي . 

وقال لال عن سعد 2 إن الله ينف الذنوت»: ولكق ل وها من الصحنة حن 


يُوقِفَهُ عليها يوم القيامة وإِنْ تاب [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲۲٠/١‏ ] : 


. )ه١١١(ةنس هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي » الجدلي الكوفي توفي‎ )١( 
. 7760 /0 انظر تهذيب الكمال 5/ 185 (5040) » وسير أعلام النبلاء‎ 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


٦‏ جامع العلوم والحكم 


وقال أبو هريرة : يُدني الله العبد يوم القيامة » فيضع عليه كَنْفَهُ » فيستره مِنَّ 
الخلائق كُلّها » يدفع إليه كتابه في ذلك الستر » فيقول : اقرأ يا ب آدم كتابّك » فيقرأ ‏ 
فيمر بالحسنة » فيبيضٌ لها وجهّهُ » ويُسدٌ بها قلبُه » فيقولٌ الله : أتعرفٌ يا عبدي ؟ 
فيقول : نعم » فيقول : إِني قبلتها منك » فيسجد . فيقول : ارفع رأسّك وعد في 
كتابك » فيمر بالسيّئة » فيسودٌ لها وجهه . ويَوْجَلٌ منها قليّه » وترتعدٌ منها فرائصّة › 
ويأخذه من الحياء من ربّه ما لا يعلمُه غيرُه » فيقول : أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : نعم 
يا رب » فيقول : إِني قد غفرتها لك » فيسجدٌُ » فلا يرى منه الخلائقٌ إلا الشُجود حتى 
ينادي بعضهم بعضاً : طوبى لهذا العبد الذي لم يَعص الله قط » ولا يدرون ما قد لقي 
فيما بينه وبين ربّه مما قد وَقَمَهُ عليه [ أخرجه : ابن أبي عاصم في « الزهد » 177/١‏ من طريق 


أبي عمران الجوني » عن أبي هريرة » به ] . 


وقال أبو عثمان النّهديُ » عن سلمان : يُعطى الرجل صحيفته يوم القيامة » فيقراً 
أعلاها » فإذا سيئاته » فإذا كاد يسوء ظنه » نظر في أسفلها » فإذا حسناته » ثم نظر في 
أعلاها فإذا هی قد بُدّلت حسنات27 وروي عن أبى عثمان 2 عن ابن مسعود » وعن 
أبي عثمان من قوله وهو أصحٌ . 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال : يدخل أهل 
الجنة الجنة على أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب 
اليمين . قيل : لم سَّمُوا أصحاب اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات والسيئات » 
فأعطوا كتبهم بأيمانهم ٠‏ فقرؤوا سيئاتهم حرفاً حرفاً قالوا : يا را هذه سيّئاتنا فأين 


مسو 


حسناتنا ؟ فعندٌ ذلك محا الله السّيئات » وجعلها حسئات »> فعتد ذلك قالوا : #8 هاؤم 
ْوأ كتِيةُ © [ الحاقة : 14 ] فهم أكثرُ أهل الجنة [ أخرجه : ابن أبي حاتم » وابن المبارك في 
« الزهد » » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والخطيب كما في الدر المنثور » 5/ 4٠١‏ ] . وأهلٌ هذا 
القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو 
كتابتها من الصحف » والله أعلم . 


. ۳۲۸/۳ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


الحديث الثامن عشر ۷ 


وقوله 4 : « وخالق الا يكن نة هذا من خصال التقوى › ولا تم 
ا او ا ا إل نالفي إن عدر اين :اناس يط أن 
التقوى هي القيامٌ بحقٌّ الله دون حقوق عباده » فنص له على الأمر بإحسان العشرة 
للناس » فإنَّه كان قد بعثه إلى اليمن معلماً لهم ومفقهاً وقاضياً » ومَنْ كان كذلك » فاه 
يحتاج إلى مخالقَةٍ اناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للنّاس به ولا 
ُخالطهم » وكثيراً ما يخلب على من يعنني بالقيام بحقوق الله + والانعكاف على محبته 
وخشيته وطاعته إعمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها › والجمع بَيْنَ القيام 
a a‏ عانم عكر عا لا قر عليه إلا العمل » من الأنبياء والصديقين . 

وقال الحارث المحاسبي : ثلائةٌ أا عة أو معدومة : حسن الوجه مع 
الصّيانة »> وحسن الخلق مع الديانة 6 وحْسنٌ الإخاء مع الأمانة [ أخرجه : او في 
« الحلية » /٠١‏ هلا ] . 

وقال بعضٌ السّلف : جلس داود عليه السلام خالياً » فقال الله عز وجل : ما لي 
اذاه كان 06> رت افا فك را رت الان > قال 5 ارد آله ادك على 
ما تستبقي به وجوه الناس"“ » وتبلغ فيه رضاي ؟ خالق التاس بأخلاقهم » واحتجز 
الإيمان بيني وبينك [ أخرجه : ابن أبي عاصم في « الزهد ٥۲/١»‏ ] . 

اسع ا ا ا لع م 
في قوله : « ادت مسقي © الدب ينَفِفُونَ في ألكَراءِ والصََآءِ وألڪظرين الفيظ 
وَاَلْمَافِينَ عن الاس وال حب EAE O E‏ 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قال : بلغنا أنَّ رجلاً جاء إلى 
عيسى ابن مريم عليه السلام فقال : يا معلّمَ الخير » كيف أكون تقيا له عز وجل كما 
ينبغي له ؟ قال : بيسيرٍ من الأمر تك الله يقليل كلم و كلك وقوّتك 
ما استطعت » وترحمٌ ابن جنسك كما ترحم نفسّك » قال ا ا کی ا س 
الخير ؟ قال : ولد آدم كلهم » وما لا تحب أن يؤتى إليك » فلا تأته لأحدٍ وأنت تقيٌّ لله 
عز وجل كما ينبغي له [ أخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد 2 04/١‏ ] . 


. عبارة : « به وجوه الناس » سقطت من (ص)‎ )١( 


E۸‏ جامع العلوم والحكم 


وقد جعل ال بي حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان » كما خرّج الإمام 
أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة : عن الي يه قال : « أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً » [ أخرجه : أحمد ١60/١‏ و۷۲٤‏ » وأبو داود ( 4587 ) . 

وأخرجه : الترمذي ( ١١57‏ ) » واب بن حبان ( 154 ) » والحاكم ۳/١‏ > وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
48 .۷ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ۱۲۹۱ ) » والبغوي ( ۲۳۲۱ ) و( 140" ) قال الترمذي : 
وعدن ی وخحوّجه محمد بن نصر المروزي ؛ وال يد ادن لكو 
مؤمناً وإ في خُلقه شع فينقص ذلك من إيمانه » [ أخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة » ( 145 ) و( 106 ) ء وهذه الزيادة ضعيفة لضعف ابن لهيعة وعيسى بن سيلان ] . 


وخرج أحمد » وأبو داود » والنّسائي » وابنُ م ماجه » من حديث أسامة بن شريك 
قال: قالوا: يا رسول الله » ما أفضلٌ ما أعطي المرءٌ | قال« الخلق الخد © 
[ جزء من حديث طويل » أخرجه : أحمد ۴٤‏ » وار بن ماجه 74750 ) » والنسائي ف في ١‏ الكبرى » 
( 0۷ ) › و( 5881١‏ )و( ۷۵٤‏ ) » و( ۷٥١۷‏ ) ولم أجده عند أبي داود . 

وأخرجه : وكيع في « الزهد» ( 477 ) » والحميدي ( ۸۲١‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
0 ». وابن حبان ( ٤۷۸‏ ) و( ٤۸٦‏ ) و(١١5١7)ء‏ وابن خزيمة ( ۲۷۷۲٤‏ ) و( ۲۹۵۵ )» 
و( 180 ) و( ٤۸1‏ )و( ٤۸٤‏ )ء وفي ١‏ الصغير » » له( 204 ) . والحاكم ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ و٤/۳۹۹-‏ 
0 » والبيهقي ١577/0‏ و4/ ۳٤۳‏ . وفي « شعب الإيمان » . له ( ۱٥۲۸‏ ) و( ۱٥۲۹‏ ) و( ٦11۱‏ ) » 
والبغوي ( ۳۲۲٢‏ ) » والضياء المقدسي في « المختارة ٩‏ ( ۱۳۸۳ ) و( ۱۳۸٤‏ )و( ۱۳۸۵ ) و( ۱۳۸۷ ) 
و( ۱۳۸۸ ) » وهو حدیث صحيح ] . 

وأخبر النَبنْ ي أنَّ صاحبَ الخلق الحسن ييلع بخلقه درجة الصّائم القائم لثلا 
يشتَغل المريدٌ للتقوى عن حسن الخلق بالصّوم والصلاة » ويَظهُ أنَّ ذلك يقطعه عن 
فضلهما › فخرّج الإمام أحمد . وأبو داود » من حديث عائشة » عن النََ ية قال : 

0 1 
« إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم ) [ أخرجه : أحمد 1١/5‏ و٣۳١‏ 
و۱۸۷ » وأبو داود ( ٤۷۹۸‏ ) . 

وأخرجه : ابن حبان ( 48٠١‏ )2 والحاكم 50/١‏ > والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 79910 ) , 


والبغوي ( ۳٠۰۰‏ ) و( ۳٣۰۱‏ ) » وهو قوی بشواهده ] . 


وأخبر أنَّ حسن الخُلق أثقلُ ما يُوضَعُ في الميزان » وَإنَّ صاحبّه أحت الناس إلى 


الحديث الثامن عشر ۹ 


الله وأقربهم من النبيين مجلساً » فخرّج الإمام أحمد . وأبو داود » والترمذي من 
حديث أبي الدرداء » عن النَبِنَ ية » قال : « ما مِنْ شيء يُوضَعٌ في الميزان أثقل من 
خن الشلق ‏ إن اع ن الى ليلغ به ذرجة مانت الو والضلاة ؛ 
[ أخرجه : أحمد ٤٤٩/٦‏ و١٤٤‏ و٩٤٤‏ » وأبو داود ( ٤۷۹٩۹‏ ) » والترمذي ( ۲۰۹۲ ) »› و( ۲۰۰٣‏ ) 
عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » به . 

وأخرجه : معمر في « جامعه» ( ۲٠٠١۷‏ ) . والطيالسي (98 ) » والحميدي )۳۹٤(‏ › 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( 77١‏ ) » والبزار كما في « كشف الأستار » ( ۱۹۷١‏ ) » وابن حبان 
(81: ) و( 5198 ) و( 0745 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 7١5‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان 8٠١0»‏ ) و( ۸٠٠٤‏ ) و( 866٠١5‏ ) » وقال الترمذي : « حسبن صحيح »2 ] . 

وخرّج ابن حبان في « صحيحه » من حديث عبدٍ الله بن عمرو » عن التي كَل 
قال : « ألا أخبركم بأحبّكم إلى الله وأقريكم مني مجلساً يومَ القيامة ؟ » قالوا : بلى » 
قال : « أحسئكم حلا ؟» . وقد سبق حديث أبي هريرة › عن التب بل : « أكثه 
ما يُدخل الجنّة تقوى الله وخسن الخلق » . 

وخوّج أبو داود من حديث أبي أمامة » عن التب بيا قال : ١‏ أنا زعيم ببيتِ في 
أعلى الجنة لمن حَسُنَ خُلّقه » » وخوّجه الترمذي وابنُ ماجه بمعناه من حديث أنس 
عوط اوهو 500 مو ابي اماي دن ٠‏ 


وأعرنية :اين ماجه (81 )+ والترمذي ( 1۹۴ +-من :طريق سلعة ين وردان الي + :عن 
أنس بن مالك » به » وقال الترمذي : « حسن » ] . 


وقد رُوي عَن السلف تفسيرٌ حسن الخلق › فعن الحسن قال : حُسنٌ الخلق : 


الكرمٌ والبذلة والاحتمالٌ . 
وعن الشعبى قال 3 حسن الخلق : البذلة والعطية والبشرٌ الحسن » وكان الشعبي 
كذلك . 


وعن ابن المبارك قال 1 مو وبي ال ج ول ارو كنك الأذى نعي 


. عبارة : « وإن صاحب حسن الخلق » سقطت من (ص)‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


حو جامع العلوم والحكم 
الترمذي ( ٠٠١5‏ ) عن أحمد بن عبدة الضبي » عن ابن وهب » عن عبد الله بن المبارك » به . وانظر : 
تفسير القرطبي ۲۲۸/۱۸ ] . 
وسئل سلامٌ بن أبي مطيع عن حسن الخلق » فأنشد : 
5 م . e‏ و 1 5 و 
تراه إذا ماجئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ا ٠.‏ ص 5 و 2 7 ر س 1 
ولو لم يکن في كفه غيرٌ وجه لجا بها فليّتق الله سائله 
1 2 2 ورو و 
هو البَحرُ مِنْ أيّ النواحى أتيته فلبّته المعروفٌ والجُودٌ سَاجِله 
وقال الإمامٌ أحمد : حُسنٌ الخلق أنْ لا تَغضَبَ ولا تحت » وعنه أنَّه قال : خسن 
الخلق ان تعمل ما يكرت من الاش 
7 5 و عه 
وقال إسحاق بن راهويه : هو بسط الوجه » وأن لا تغضب » ونحو ذلك قال : 
وقال بعض أهل العلم : خحُسنٌ الخلق : كظح الخيظ لله » وإظهار الطلاقة والبشر 
إلا للمبتدع والفاجر » والعفرٌ عن الرّالين إلا تأديباً أو إقامة حدّ وكفثٌ الأذى عن كل 
مسلم أو معاهَدٍ إلا تغييرٌ منكر أو أخذاً بمظلمةٍ لمظلوم من غير تعد . 
وفي ١‏ مسند الإمام أحمد »)[ أخرجه : أحمد 488/7 . 
وأخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » ٤١١ (/٠١‏ ) و( 4١4‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة 
وزبان بن فائد ] من حديث معاذ بن أنس الجُهنى » عن التب ية . قال : « أفضلٌ الفضائل 
ا ا eS‏ 0 
أن تصل مَنْ قطعّك . وتعطي من حَرمك » وتصفحَ عمّن شَتَمكَ )”" : 
وخرّج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني . قال : قال لي رسول الله ل : 
«يا عقبةٌ » ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ تَصِلُّ مَنْ قَطعَكَ » وتعطى 
مَنْ حَرّمك » وتَّعْفُو عَمّن ظَلّمك 1 أخرجه : الحاكم 4/ 111-131 . 


وأخرجه : أحمد ١58/5‏ و۸٥۱۵‏ > وهو حديث قوی بطرقه ] 8 


)۱( ذكره المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 7/ “877 ونسبة لعبد الله بن المبارك . 
(؟) في (ص) : « ظلمك » . 


الحديث الثامن عشر ۳١‏ 
ورج الطبراني من حديث عليٌ : أنَّ التي بي قال : « ألا أدلّك على أكرم أخلاق 
أهل الذّنيا والآخرة ؟ أن تَصِلَ من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمّن ظلمك » 


[ أخرجه : الطبرانى فى « الأوسط » ( 50717 ) من طرق عن علي » به ] . 


۲ جامع العلوم والحكم 


عَنْ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كُنثُ خلف التَِيّ َك فقال : « يا عُلامُ 
ني أعلّمُكُ لمات : احفَظ الله يَحْمَظْكَ . احفَظ الله نَحِدْهُ تجاهَكَ » إذا سَأَلْت فاسأل 
الله » وإذا استعنت فاستَعِن بالل » واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ › لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كَمَبَهُ الله لك » وإن اجتمعوا على أن يَضْرُوكَ بشيءٍ › لم يضرُوك إلا 
بشيءٍ قد كتبة الله عليك ١‏ رُفِعَتِ الأقلامٌ وجَفَّتِ الصُّحْفُ » . 

رواه الترمذيٌ » وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير الترمذي : « احفظ الله تجده أمامّك » تَعرّفْ إلى الله في الرّخاء 
يَمْرفْك في الشّدّة » واعلّمْ أنَّ ما أخطَأَكَ لم يكن لِيْصِيبَكَ . وما أصابَكَ لم يكن 
لبُخطَِكَ › واعلم أنّ النَضْرَ م a‏ 

هذا الحديث خوّجه الترمذيٌ''' من رواية حَنش الصنعاني » عن ابن عباس » 
وخرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده 797/١6‏ . 

وأخرجه : أبو يعلى ( 5057  )‏ والطبراني في « الكبير » ۱۲/( ۱۲۹۸۸ ) ء واب بن السني في « عمل 
اليوم والليلة » (451 ) ] من حديث حنش أيضاً مع إسنادَين آخرين منقطعين [ في ١‏ مسنده » 
۱ ولم يُميز لفظ بعضها من بعض » ولفظ حديثه : « يا غلام أو يا غليم ألا 
أَعَلّمُك كلمات ينفعُك الله به ؟ » فقلثُ : بلى » فقالَ : « احفظ الله يحمّظكٌ » احفظ 
الله تجذه أمامك . تعرّف إلى الله في الّخاء يَعْرِفْكَ في الشَّدَّةِ » وإذا سألت » فاسأل 
لله » وإذا استعنت » فاستعن بالله » قد جففٌ القلمُ بما هو كائن » فلو أنَّ الخلق كُلَّهِم 
جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله » لم قروا عليك » وإِنْ أرادوا أن يضدُوك 
بشيء لم يكتبه اله عليك » لم يقدروا عليه » واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً 


. )59015(» في« الجامع الكبير‎ )1١( 


الحديث التاسع عشر EY‏ 
كثيراً » وأنَّ النصر مع الصبر » وأنَّ الفرج مع الكرب » وأنَّ مع العسر يسراً » ١‏ 


وهذا اللفظ أتدُ من اللفظ الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله -» وعزاه إلى غير 
الترمذي + واللفط الذي ذكره الشيخ روا عيذ بر ميد في دة ا بإسناد صعب 
عن عطاء [ أخرجه : عبد بن حميد (777 )] » عن ابن عباس » وكذلك عزاه ابنُ الصلاح 
في « الأحاديث الكلية » التي هي أصل أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد 
وغيره . 


7 : 1 يا 5 م 0.0 (0). 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من روايةٍ جماعةٍ منهم : 


ابنه علي » ومولاه عكرمة [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير» ])١١570(‏ » وعطاء بن. 
أبي رباح [ أخرجه : العقيلي في ١‏ الضعفاء الكبير » #/ اه > والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١٠١١١‏ ) وفي 
«الأوسط)ء له(0411). والاجري في «الشريعة) : ۱۹۸ ] » وعمرو بن دينار » 
وعبيد الله بن عبد الله [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳٠١/١‏ ] » وعمر مولى غفرة » وابن 
أبي مليكة [ أخرجه : العقيلي في « الضعفاء الكبير » ۳۹۸/۳ والطبراني في ١‏ الكبير » )١١۲٤۳(‏ 
و(١١١٠١‏ ) » والحاكم ٥٤١/۳‏ > والبيهقي في «الآداب » ( 98 ) » والضياء المقدسي في 
« المختارة » ۱۱۸-۱۱۷/۱۱ )1١9(‏ و( ٠٠١‏ )] وغيرهم [ أخرجه : الحاكم / 545-54١‏ من 


وأصحٌ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي [ في « الجامع الكبير » 


(5له؟). 


وأخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠٠۹۸۸‏ ) و( 151984 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
( 525 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١75‏ ) من طريق حنش أيضاً ] » كذا قاله ابن منده 
وغيره . وقد روي عن الي کل أنه وصّى ابن عباس بهذه الوصية من حديث عليٌ بن 
أبي طالب > وأبي سعيد الخدري [ أخرجه : أبو يعلى ٠١44(‏ ) » والأجري في « الشريعة » : 
۹۹ > وابن عدي في « الكامل »7/946 . والخطيب في « تاريخه » ۱۲٤/١٤١‏ ] » وسهل بن 


1 عبارة : « جماعة منهم » سقطت من (ج)‎ )١( 
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ا وعبد الله بن جعفر [ أخرجه : ابن أبي عاصم في « السنة »( ۳٠١‏ ) ] » وفى أسانيدها 


وذكر العقيلي أنَّ أسانيد الحديث كلها لينة » وبعضّها أصلحٌ من بعض » وبكل 
حال » فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة : 

وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهمٌ أمور الدين › حتى قال 
بغض العلماء" : تديرث هذا الحديث » فأدهشنى وكدث أطيثن ٠‏ فوا أسفي من 
الجهل بهذا الحديث » وقِلَةِ التفهم لمعناه . 


قلت : وقد أفردت لشرحه جزءاً كبيراً ونحن نذكر هاهنا مقاصِدَهٌ على وجه 
الاختضان إن شاء الله تعال 50 


فقوله ية : « احفظ الله » يعني : احفظ حدوده » وحقوقه » وأوامرّه » ونواهيّه » 
رفظ :ذلك 5 هو الوقوفُ عند أوامره بالأمسال .وعد نراهب بالاجتنات: » :وعتد 
حدوده » فلا يتجاوزٌ ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه » فمن فعل ذلك » فهو مِنَ 
الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه » وقال عز وجل : # خا ما عدون لحل 
وی حَفِيظٍ 27 نی اَن ال وجا ملب منیب [ق : ۴۳-۲۲ ] . وفسر الحفيظ هاهنا 
بالحافظ لأوامر الله » وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها . 


3 4 ۶ 1 2 ع 
ومن أعظم ما يج يجبُ حفظه من أوامر الله الصَّلاةَ » وقد أمر الله بالمحافظة عليها › 
فقال : # حلفِظوأعَل لسوت وألصلوة لوسم [ البقرة : 7 ] ومدح المحافظين عليها 


7 


8 رم کے رہ ر ول لس 
بقوله : # لَه عل لاتيم يفطن 4 [ المعارج : 1*4 . 


4 


)١(‏ أورده الدارقطنى فى « الأفراد  »‏ كما فى الأطراف )١5١50(-‏ وقال عقبة : « تفرد به زهرة بن عمرو 
التيمى ») . 
ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم بجرح ولا تعديل . انظر : التاريخ الكبير 317/7 » والجرح 
والتعديل /٠‏ 044 (0017/8) ولم أعثر على ترجمة له في غير هذين الكتابين . 

(۲) انظر : الضعفاء الكبير ٥٤/۳‏ . 

() في (ص) :« أبو الفرج » . 

)4( وهو كتاب مطبوع اسمه : « نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 44 لابن عباس »© . 


الحديث التاسع عشر to‏ 


وقال الل بي : من حافظ عليها + كان له عند اله عه أن تدعغله الحنة» 
[ أخرجه : عبد الرزاق ( ٤٥۷١‏ ) » والحميدي (۳۸۸) » وأحمد ۳٠١/۵‏ و۷١۳‏ » والدارمي 
( ۱۸۰ ) » وأبو داود ( ۱٤٩١‏ )» والنسائي 77١/١‏ وفي « الکبری » . له ( "١5‏ ) » وابن حبان 
( ۱۷۳۱ ) و( ۲٤۱۷‏ ) » والبيهقي "5١/١‏ والبغوي ( ٩۷۷‏ ) من حديث عبادة بن الصامت » وهو حديث 
صحيح ] وفي حديث آخر : ١‏ من حافظ عليه » كُنّ له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة » 
[ أخرجه : أحمد 5 » وعبد بن حميد ( 307 ) » والدارمي ( ۲۷۲٣‏ ) » والطحاوي في ١‏ شرح 
مشكل الآثار )7١8٠١ ( ٩‏ و( ۳۱۸۱ ) » وابن حبان ( ١5717‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۱۷۸۸ ) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو حديث قوي . 

وأخرجه : الطبراني في « الأوسط »( 58017 ) من طريق قتادة بن ربعي » به ] . 

وكذلك الطهارة ٠‏ فإنّها مفتاح الصلاة » وقال ال بي : « لا يُحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن »> [ أخرجه : الطيالسي (145  )‏ وابن أبي شيبة (5" ) » وأحمد 775/0 و۲۸۰ و7587 
والدارمي ( 195 ) » وابن ماجه ( ۲۷۷ ) . والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 177 ) » والطبراني 
في « الكبير ١1555 ( ٠‏ ) » والحاكم 1١/١‏ , والبيهقي ٤٥۷/١‏ » والخطيب في ١‏ تاريخه » ۲۹۳/۱ » 
وفي إسناده انقطاع . 

وأخرجه : ابن ماجه ( ۲۷۸ ) من طريق عبد الله بن عمرو » به . 

وأخرجه : الطبراني في « مسند الشاميين » ( ۲٠۷‏ ) عمن سمع النبي كَل » به ] . 

وكا تمر حفط الأيمان + قال الله عز وجل : «ولحمظوا اک 4 [ المائدة : 
9 » فإِنَّ الأيمان يقع الناس فيها كثيراً » ويُهْمِل كثي منهم ما يجب بها » فلا 
يحفظه » ولا يلتزمه . 

ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع : ١‏ الاستحياءٌ 
من الله حَقَّ الحياء أن تَحْمَظْ الرأس وما وَعَى » وتحفظ البطنّ وما حوى » خوّجه الإمام 
أحمد والترمذي [ أحمد في ١‏ مسنده » ١‏ . والترمذي ( 7508 ) » وقال الترمذي : « غریب » 
أي ضعيف . وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 7477١‏ ) » والحاكم ۳۲١ /٤‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » 


( ۷۷۳۰ )و( ٠١65١‏ )ء والبغوي ( ٤٩۳۳‏ )] . 


وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ المع والبصر واللسان من المحرمات › 


۳٦‏ جامع العلوم والحكم 


حي البطن وما کو حكني احفظز الدلي عن الإصرار. .على مجم . قال الله 
عز وجل : : الوا أن اله عم مان اشک ادرو 1 لبقر: : 76 ] » وقد جمع الله 


ع 


ذلك كله في قوله : 8 لمم صر لواد مل وليك کان عه مسوا [ الإسراء : 5" ] . 
ويتضمن - أيضاً - حفظ البطنِ من إدخال الحرام إليه من الماكل والمشارب . 
ومِنْ أعظم ما يجبُ حفظه من نواهي الله عز وجل : اللسان والفرجٌ » وفي حديث 
أبي هريرة » عن النَِيٌ يكل » قال : ١‏ مَنْ حَفِظَ ما بين لحبيه » وما بَينَ رجليه » دحل 
الجنة » خرّجه الحاكم [ في ١‏ المستدرك ٠٠۷/٤١‏ . 
وأخرجه : الترمذي )١404(‏ وفي «العلل)ء له ٠) ٦1٤(‏ وابن حبان ( ٥۷٠۳‏ ) » وقال 
الترمذي : « حسن غريب » ] . 
وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 5948/4 . 
وأخرجه : البخاري في « التاريخ الكبير » ٥٤/۷‏ » وعبد الله بن أحمد في ١‏ زوائده على الزهد» : 
٠» 14‏ وأبو يعلى (17175)ء والحاكم ۳١۸/٤‏ وتمام في فوائده كما في « الروض البسام » 
30160 ).» والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 0550 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥۷٥١‏ ) » 
وهو حديث قوی بشواهده ] من حديث أبي موسى » عن التي كلل › قال : « مَنْ حَفظ 
ما بين فقّمّيه وفرجه » دخل الجنة » . 1 


واا ول بد التروع وم الاين لها لها » فقال : # قل ممیت 
يعوا ِن سرهم وتوأ هم 4 1 الور . ]ء وقال  :‏ وفطي روجهم 
لفت والصكرن أله ST‏ 
[ الأحزاب : ۲٠١‏ » وقال : لاد قلح موثو نَّ ب أن هم ف صلاتيم بم خشِعُونَ € إلى قوله : 
ل لين هم روجهم حَفِظون :2 | إل علج روجهم أوْمَامَلَكتْ أيَممهُم فلم عبر موه ميت # 


. ] ٦-١ : المؤمنون‎ [ 

وقال أبو إدريس الخولاني : اَل ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض 
ا » وقال : لا تضعه إلا في حلال . 

وقوله حي : «يحفظك) ر E‏ 
اي کما قال تعالى : # وا بعد أوف برك [ البقرة : ٠٠‏ ] 


الحديث التاسع عشر ۷ 


وقال : # ارون أذ € 1 البقرة : ٠١۲‏ ] » وقال : # إن لصيو صر [ محمد : ۷]. 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : 

أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه » كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله » قال 
5 و ر 4 لع صو ر م د ر 5 2-8 رظ 
الله عز وجل : # لم معقبلت من بين يديه ومن حَلْفِو-يحفظوته من أَمر لَه 4 [ الرعد : ١١‏ ] . قال 
ابن عباس : هم الملائكة يحفظوتة بأمر الله » فإذا جاء القدر لّوا عنه [ أخرجه : الطبري 
فى ١‏ تفسيره )( ه658١‏ ) ] . 

وقال عليٌ : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدز فإذا جاء القدر خليا بينه 
وبينه » وإنَّ الأجل جنه حصينة [ أخرجه : الطبري فى ١‏ تفسيره ١68/١ ١»‏ ) ] . 

وقال مجاهد : ما مِنْ عبدٍ إلا له مَل يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس 
والهوامٌ » فما من شيء يأتيه إلا قال : وراءك » إلا شيئاً أذن الله فيه فيصيبه [ أخرجه : 
الطبري في « تفسيره ) ( ١6857‏ ) ] . 

وخرّج الإمام أحمد . وأبو داود » والنسائي من حديث ابن عمر » قال : لم يكن 

بل اا * 31 ع 3 
رسول الله كل يَدَعْ هؤلاء الدّعوات حين يُمسي وحين يُصبح : «اللهم إني أسألكَ 
العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى 
0 9 5 5 چ + 

ومالي ٠‏ اللهم استر عورتي » وآمن روعتي » واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن 
يميني وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى » [ أخرجه : أحمد 
60 .» وأبو داود ( 501754 ) » والنسائي 787/8 » وفي ١‏ الكبرى » » له ( ٠١501١‏ ) » وفي « عمل 
اليوم والليلة » . له 0550 ) . 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹۲۷۸ ) » وعبد بن حميد ( ۸۳۷ ) » والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » 
(۸) و( ۱٩۰١‏ ) » وابن ماجه (78171). وابن حبان 95١(‏ ) » والطبراني في « الكبير » 
١1١595(‏ ) » والحاكم ١/ا١1ه‏ ؛ وهو حديث صحيح ] . 


ومن حفظ الله فى صباه وقوّته , حفظه الله فى حال كبّره وضعف قوّته › و 
بسمعه وبصره وحوله وقوّته وعقله . 

كان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتَّمٌ بقوّته وعقله » فوثب يوماً وثبة 
شديدةً » فعُوتِبَ في ذلك » فقال : هذه جوارحٌ حفظناها عَن المعاصي في الصّغْر » 


E۸‏ ش جامع العلوم والحكم 


فحفظها الله علينا في الكبر“ . وعكس هذا أنَّ بعض السّلف رأى شيخاً يسأل الناسَ » 
فقال : إِنَّ هذا ضيّع الله في صغره » فضيّعه الله في كبره . 

وقد يحفظ الله العبدَ بصلاحه بعد موته في ذريّته كما قيل في قوله تعالى  :‏ وكانَ 
أَبْوْهُمَاصيِكًاك [ الكهف : +8 ] : أنّهما حُفِظا بصلاح أبيهما [ أخرجه : عبد الله بن المبارك في 
«الزهد» (۳۳۲) » والحميدي ( ۳۷۲ ) » والطبري في « تفسيره»(105*7١)»‏ والحاكم 
۳۲ !] . قال سعيد بن المسيب لابنه : لأزيدلً في صلاتي مِنْ أجلك › رجاءَ أن 
أَحْمَظَ فيك » ثم تلا هذه الآية : ل وان أْوْهْمَاصيِسًا4”" » وقال عمرٌ بن عبد العزيز : 
ما من مؤمن”'' يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه . 

وقال ابن المنكدر : إِنَّ الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدّه وولدَ ولده والدويرات 
التي حوله فما يزالونَ في حفظ من الله وستر [ أخرجه : ابن المبارك في « الزهد» (750) › 
والحميدي ( ۳۷۳ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١54/7‏ ] . 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله » فإِنَّ الله يحفظه في تلك الحال » وفي ١‏ مسند 
الإمام أحمد » عن الت بل » قال : « كانت امرأةٌ في بيت » فخرجت في سريّةَ من 
المسلمين » وتركت ثنتي عشرة عنزاً وصيصيتها كانت تنسج بها » ٠‏ قال : ففقدت عنزاً 
لها وصيصيتها » فقالت : يارت » إِنّك قد ضَمِيْتَ لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه » وإنّي قد فَقَدتُ عنزاً من غنمي وصيصيتي ٠‏ وإني أنْشدّك عنزي وصيصيتي » . 
قال : وجعل رسول الله بي يذكر شدَّة مناشدتها ربّها تبارك وتعالى » قال رسول الله 
يي : « فأصبحت عنزها ومثلها » وصيصيتها ومثلها » [ أخرجه : أحمد ٦۷/١‏ . هذا 
الحديث مما تفرد به الإمام أحمد » وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ۲۷۷/۰ : « رجاله رجال 
الصحيح » 

والصيصية : هي الصّنارة التي يُغزل بها وينسج” أ 


. 11۸/١۷ انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۱۱/۳» تفسيره‎ ١ ذكره البغوي فی‎ 20 
في (ص) عن‎ (۳) 

. انظر : العين : 078 (صيص)‎ )٤( 


الحديث التاسع عشر 4 


فمن حفظ الله حَفِطَه الله من كل أذى . قال بعضٌ السّلف : من اتقى الله » فقد حَفْط 
نفسه » ومن ضيّع تقواه » فقد ضيّع نفسه » والله الغنينُ عنه . 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعلَ الحيوانات المؤذية بالطبع حافظةً له من 
الأذى » كما جرى لِسَفِينةَ مولى الي بء حيث كير به المركبُ » وخرج إلى جزيرة » 
فرأى الأسد » فجعل يمشي معه حى دلّه على الطريق » فلمًا أوقفه عليها »> جعل 
يهَمْهِمْ كأنّه يُوَدُعُهُ » ثم رجع عنه [ أخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » ( ۲۷۳۳ ) وهو في 
« مسنده ٠‏ ( ۳۸۳۸ ) » والطبراني في « الكبير » ( 5577 ) » والحاكم 507/7 » وانظر : مجمع الزوائد 
3 ]1 


2 


ورُئي إبراهيمٌ بن أدهم نائماً في بستان وعنده حَيَه في فمها طاقة نجس » فما زالت 
تذبٌ عنه حتَّى استیقظ ‏ . 

وعكسسُ هذا أنَّ من ضَّيع الله » ضيّعهُ الله » فضاع بين خلقه حتى يدخلَ عليه الضررٌ 
والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم . كما قال بعض السّلف : إني لأعصي 
الله » فأعرف ذلك في حل خادمي ودا 

النوع الثاني من الحفظ » وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه » 
فيحفظه في حياته من الشبهات المُضِلَّة » ومن الشهوات المحرّمة » ويحفظ عليه ديته عند 
مر قال م إذا تعفر ار ارک يكال ا 
شم رأسه » قال : أجد في رأسه القرآن » قال : شم قلبه » قال : أجد في قلبه الصيام › 
قال : شم قدميه » قال : أجد في قدميه القيام » قال : حَفْظ نفسه » فحفظه الله . 

وفي « الصحيحين » عن البراء بن عازب [ الذي وجدناه في الصحيحين عن أبي هريرة . 

أخرجه : البخاري 9/ ١45‏ ( ۷۳۹۳ ) » ومسلم ۸/ ۷۹( 53714 ) . 


٠ ) ۲٠٠١ (‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ٩‏ ( ۷۹۱ ) » وابن حبان ( ٥٥۳١‏ ) . 


(1) سرد هذه القصة عبد الله بن فرج العابد . انظر : حلية الأولياء ۸/ ٠١9‏ » وصفة الصفوة ٠٠١/۲‏ . 
() قال هذاالكلام : الفضيل بن عياض . انظر : حلية الأولياء ٠١9/4‏ . 


لك جامع العلوم والحكم 


ورواية البراء بن عازب : أن رسول الله َه قال  :‏ إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة . ثم 
اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك . وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة إليك . لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي 
أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك . فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة » . 

أخرجه : الطيالسى ( ۷۰۸ ) » وأحمد /٤‏ ۲۹۰ » والبخاري ١/١1541/(1)و84/48/(١2)191‏ 
ومسلم ۸/ ۷۷ )۲۷۱١(‏ (/01) و( 8 ) » وأبو داود ( 00545 ) و( 20548 ) » والترمذي في « الدعوات » 
( 0074 ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 7/8١‏ ) و( 7/87 ) و( 280 ) ] » عن النبيّ كه : 
أنه أمره أن يقول عند منامه : إِنْ قبضت نفسى فارحمها » وإِنْ أرسلتها فاحفظها بما 

و 5 1 
تحفظ به عبادك الصالحين . 


وفى حديث عمر : أنَّ الس َة علمه أنْ يقول : اللّهُمَ احفظني بالإسلام قائماً . 
واحفظني بالإسلام قاعداً » واحفظني بالإسلام راقداً » ولا تُطعْ في عدواً ولا حاسداً . 


خدجه ابن حبان فى « صحيحه 0 ١‏ 


وكان النَِيُ بي يودّع من أراد سفراً » فيقول : ١‏ أستودعٌ الله دينك وأمانتك 

وخواتيم عملك » » وكان يقول : ١‏ إِنَّ الله إذا استُودعَ شيئاً حَفِظَهُ » . خرّجه النسائي 

وغيره [ في ١‏ الكبرى » ( ٠١57‏ ) و( ٠٠١٠١‏ ) وفي « عمل اليوم والليلة » » له 0050 )و( 9١1‏ ) . 

وأخرجه : ابن ماجه ( ۲۸۲۹۱ ) » وأحمد ۷/۲ » وعبد بن حميد ( 854 ) » وأبو يعلى ( ۳۸۸۳ ) 

و( 5775 )ء وابن حبان ( 5197 ) و(۲۷۱۰) » والطبراني في الكبير» )۱۳۳۸٤(‏ و(۷۱٣۱۳)»‏ 
والبيهقي ١01/9‏ » والبغوي ( 7١١١‏ ) » وهو حديث صحيح ] . 

0 - و 

وفى الجملة » فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه » ويحول 

7 عن .4 0 

بيه وبين ما يُفسد عليه ديته بأنواع مِنَ الحفظ › وقد لا يشعرٌ العبدٌ ببعضها » وقد يكون 


جد في سم 


كارهاً له » كما قال في حقٌّ يوسّف عليه السلام : « حكدلك لِصَرِف عنه السو 


2 - ر 2 وت 
وَالْفَحَمَاء ِنَم من عاونا ألْمَخْلْصِيتَ# 1 يوسف ۲١:‏ ] . 
قال ابن عباس فى قوله تعالى : # أركَ اله حول بيس الْمَرَءِ وَقَلْيْوء 4 1 الأنفال : ٠٢‏ ]» 
قل : يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره ) 


. الإحسان(44) » وفى إسناده ضعف‎ )١( 


الحديث التاسع عشر 6:١‏ 


وقال الحسن ‏ وذكر أهل المعاصي - : هانوا عليه » فعَصّوْه » ولو عرُوا عليه 
200 

س 

وقال ابنُ مسعود : إِنَّ العبد ليهمٌ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يُيسر له » فينظر 
لله إليه فيقول للملائكة : اصرفوه عنه » فإني إن يسرته له أدخلته النار » فيصرفه الله 
عنه » فيظلٌ يتطيّد يقول : سبقني فلان » دهاني فلان » وما هو إلا فضل الله عز وجل . 

وخرّجه الطبراني من حديث أنس » عن التي بل : « يقول الله عز وجل E‏ 
ب ا ار ودس 
لا يصلح إيماته إلا الغنى » ولو أفقرتّه لأفسده ذلك . وإِنَّ من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الضّكّة » ولو أسقمته » لأفسده ذلك » وإِنَّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
السقم » ولو أصححيّه لأفسده ذلك » وإِنَّ مِنْ عبادي من يطلب باباً من العبادة » فأكُقُه 
عنه » لكيلا يدخله العْجْبٌ . إني أدبّر عبادي بعلمي بما في قلوبهم » إني عليمٌ خبير ) 
[ أخرجه : الطبراني في الأوسط» كما في « مجمع الزوائد» 7١/٠١‏ »2 وأبو نعيم في «الحلية » 
وو EE‏ 

وقوله بي : « احفظ الله تجده تجاهك » . وفي رواية : « أمامك » معناه : أن مَنْ 
حَفِظَ حدود الله » وراعى حقوقه » وجد الله معه في كُلَّ أحواله حيث توځه يَحُوطَهُ 
وينصرٌهٌ ويحمّظه ويوفقه ويُسدده ف # إن أله مَعَ لذبن أتَّعواوَالسََهُم وت4 [ النحل : 
۸ ] قال قتادة : من يتق الله يكن معه » ومن يكن الله معه » فمعه الفئة التي لا تغلب » 
والحارس الذي لا ينام » والهادي الذي لا يضل [ أخرجه : أبو نعيم في «الحلية » 
6/۲[ . 


5 
اس 


ل بعد » فَإِنْ كان الله معك فمن تخاف ؟ وإِنْ كان 


عليك فمن ترجو ؟ 
وهذه المعية الخاصة هي المذكورةٌ في قوله تعالى لموسى وهارون : ل لاا إن 


لم أعثر على كلام الحسن وما وجدته عن أبي سليمان الداراني بلفظ : « هانوا عليه فتركهم وعصوا » 
ولو كرموا عليه منعهم عنها » . انظر : حلية الأولياء 7701/4 » وشعب الإيمان 447//4 . 


۲ جامع العلوم والحكم 


معا اسح وار 1ط : 5: ] » وقوله موسى : # لن می ری سَبَبَدِينِ © [ الشعراء : 
١‏ . وفي قول التب بيا لأبي بكر وهما في الغار : ١‏ ما ظدَّكٌ باثنين الله ثالثهما ؟ 
لا تعد 3 إن الن معنا 116 عه الحيد 4171 وعذمن كني :)ب والبقاري هأ م 
وه/ ”87 ۳۲۲ )و5/ 87 ( ۳ ) » ومسلم ۲۳۸۱٣ ( 1١8/1‏ ) » والترمذي ( ۳۰۹٣‏ ) » والطبري 
في « تفسيره » ( ۱٣۷۲۹‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ٤۰۸ ( ٩‏ ) » وابن حبان ( ٩۲۷۸‏ ) 
و( 5859 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 48٠١/7‏ من حديث أنس » عن أبي بكر الصديق » به ] . 
فهذه المعيةٌ الخاصة تقتضي النّصر والتَأبِيدَ » والحفظ والإعانة بخلاف المعية 
العامة المذكورة في قوله تعالى : « موث من وى تكن إلَاهْوَرَبِعهَوَلَاحخْسَةٍ إلا هر 
تاوق وله ادق ين كلق ولا اكز لد ھر متقز ان ما كارأ 1:4 المعادلة :۲۷ .وقول :وک 
مسَتَحَطُونَ من أله وهو مَحَهُمْ يبيو ما د رض هن مَل [ انساء : ٠١۸‏ ] » فإِنَّ هذه المعية 
تقتضي علمّه واطّلاعه ومراقبته لأعمالهم » فهي مقتضيةٌ لتخويف العباد منه » والمعية 
الأولى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصرّه » فمن حفظ الله » وراعى حقوقه » وجده 
أمامّه وتُجاهه على كُلَّ حال » فاستأنس به » واستغنى به عن خلقه » كما في حديث : 
« أفضلٌ الإيمان أن يعلم العبدٌ أنَّ الله معه حيث كان »1 أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » 


. وقد سبق‎ ] ٤١١ : له‎ ٠ » وفي « الأسماء والصفات‎ ) 74١( 

وروي عن بُنان الحمّال : أنه دخل البريّةَ وحدّه على طريق تبوك » فاستوحش » ' 
فهتف به هاتف : لِم تستوحش ؟ اليس حبيئك معك 206 , 

وقيل لبعضهم : ألا تستوحشٌ وحدّك ؟ فقال: كيف أستوحش » وهو يقول : ١‏ أنا 
جليسسٌ مَنْ ذكرنى 7" » وقيل لآخر : نراكَ وحدك ؟ فقال : من يكن الله معه » كيف 
يكوك وده اوقل جر اا مكلت م قال انلق + تقل لقت ابو عو قال : 
٠. E E ) /‏ 35 20 0 5 25 . 
أمامي" » وخلفي » وعن يميني » وعن شمالي » وفوقي . وكان الشبلي ينشد : 


. ۲۷١ /۲ وصفة الصفوة‎ » ۳۲١ /٠١ سردهذه الرواية أبو على الروذباري . انظر : حلية الأولياء‎ )١( 

00 لم أعثر عليه وما وجدته عن نبي الله موسى عليه السلام بلفظ : « قال موسى : يا رب أقريب أنت 
فأناجيك أم بعيد فأناديك » قال : يا موسى أنا جليس من ذكرني » . 

(۳) زاد بعدهافي (ج) : ١‏ ومعي ٩‏ . 


الحديث التاسع عشر E‏ 
اک ادلا روات اماما کی لمَطايّانا ا 

قوله ي : « تعوّف إلى الله في الّخاء » يعرفكَ في الشَّدَّةِ » يعني نى : أنَّ العبد إذا 
لجال وعلط عدر عرو رز لقوق ايسا وكاس E‏ 
وصار بينه وبِينَ ربه معرفةٌ خاصة . فعرفه ربّه في الشدّة » ورعى له تَعَوُفَهُ إليه في 
الوّخاء » فنجّاه من الشدائد بهذه المعرفة » وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبدٍ من 
ربّه » ومحبته له » وإجابته لدعائه . 

فمعرفة العبد لربه نوعان : 

الحذهنا ؟ المعرفة العامة » وهي مف الاق ار ةو الد و الان + وهه 

والثاني : معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية » والانقطاع إليه › 
والأنس به » والطمأنينة بذكره » والحياء منه » والهيبة له » وهذه المعرفة الخاصة هي 
التي يدور حولها العارفون » كما قال بعضهم : مساكينٌ أهل الدّنيا » خرجوا منها وما 
ذاقوا أطيب ما فيها » قيل له : وما هو ؟ قال : معرفة الله عز وجل . 

وقال أحمدٌ بن عاصم الأنطاكينٌ : أحبٌ أن لا أموتَ حتى أعرفَ مولاي » وليس 
معرفته الإقرار به » ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه”" . 

ومعرفة الله أيضاً لعبده نوعان : 

معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده » واطلاعه على ما أسرُوه وما أعلنوه » كما 
قال :ولد ع لوشو وا ا رن د [ى : 15]» وقال : # هو أَعَاء بإ 


وء ع HE‏ 


اک ب الْأرضٍ وَإِدْ أَسْر أنه في بطون مهل 0 النجم :۲ 


5 


والثانى 5 معرفة خاصة 8 وهی تقتضى محبته لعبده وتقريبه إليه 2( وإجابة دعائه 2( 


(1) قائل هذا البيت هو عمرو بن شأس الأسدي » له صحبة شهد الحديبية » وكان ذا قدر وشرف ومنزلة 
في قومه . انظر : الإصابة 5/ )1٤۸۸( 505 5١6‏ . 

)۲( ذكره ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ١915/5‏ بلفظ 5 اقبط أجدا ]لام غرف مله وای 
أن لا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين الذين يستحبونه » لا معرفة التصديق . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 


ERSTE يسك‎ U كول‎ CENA O AS 
عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حى أحِبّه » فإذا أحببته » كنتُ سمعه الذي يسمع به‎ 
» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به » ويده التي يبطشٌ بها » ورجله التي يمشي بها » فلئن سألني‎ 
, 06 لأعطيئة 4 ولين امتعاذنى لأعيدته ا » وفى:رواية :© اولع دعا لأجيي‎ 

ولما هرب الحسنٌ من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد » فقال له حبيب : 
يا أبا سعيد » أليس بينك وبينَ ربك ما تدعوه به فيّستركَ من هؤلاء ؟ ادحل البيت › 
فدخل » ودخل الشُّرَطْ على أثره » فلم يَرَوْهُ » فذْكِرَ ذلك للحجاج » فقال : بل كان في 
البيت » إلا أنَّ الله طْمَسَ أعينهم فلم يروه . 

واجتمع الفضيلٌ بن عياض بشعوانة العابدة » فسألها الذعاءَ » فقالت : يا فضيل » 
وما يلك و ما إن دعوته أجابك » فغش على الفضيل [ اأخرجة ابن" التجوري في 
« صفة الصفوة » 5/5" ] . 

وقيل لمعروف : ما الذي هيّجك”' إلى الانقطاع والعبادة ‏ وذكر له الموت 
والبرزخ والجنّة والنار - ؟ فقال معروف : إِنَّ ملكا هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه 
معرفةٌ كفاك جميع هذا . 

وفى الجملة : فمن عامل الله بالتقوى والطاعة فى حال رخائه » عامله الله بالاطف 
والإعانة فى حال شدَّته . 

وخرّج الترمذيٌ من حديث أبي هريرة » عن التي ية قال : « من سره أن يستجيب 
الله له عند الشّدائد » فليُكثر الذَّعاءَ فى الّخاء » [ في « جامعه » ( ۳۳۸۲ ) » وقال : « غريب » 
أي ضعيف . 

وأخرجه : أبو يعلى (7797 ) و( 1۳۹۷ ) » والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 15 ) » وابن عدي في 


« الكامل » 0٥۸/۷‏ > والحاكم 555/١‏ ] . 
7 8 ل ا 200 0 E‏ 
وخرّج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي » عن أنس يرفعه : أن يونس 
)١(‏ سيأتى تخريجه إن شاء الله » وهو الحديث الثامن والثلاثون . 


() في (ص) ١:‏ حملك »2 . 
(۳) في ١‏ التفسير 2 ۱۸۲۸۱(۳۲۲۸/۱۰) . : 0 


الحديث التاسع عشر 40 


عليه السلام لما دعا في بطن الحوت » قالت الملائكة : يا ربٌ » هذا صوتٌ معروفٌ 
من بلادٍ غريبة » فقال الله عز وجل : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هر ؟ قال : عبدي 
يونس » قالوا : عبدّك يونس الذي لم يزل يُرفعٌ له عمل متقبل ودعوةٌ مستجابة ؟ قال : 
نعم » قالوا : يا ربٌ » أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء ؟ قال : 
بلى » قال : فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء . 

وقال الضحاك بن قيس : اذكروا الله في الرّخاء » يذكركم في الشّدّة » وإنَّ يونس 
عليه السلام كان يِذْكُرُ الله تعالى » فلمًا وقعّ في بطن الحوت » قال الله عز وجل : 
« فلولا نَم كان من المسسبحين :7 للبت فى بَطَيْو ےرل دوم بيْعَُونَ4 [ الصافات : ١4‏ - 144 ] » وإنَّ 
فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله » فلما أدركه الغرق » قال : آمنت » فقال الله تعالى : 
و لن وقد حصنت فل وكسك من النفسرين 4 برک + 0١‏ [ أخرجه : ابن أبي شيبة 
( ۷۹4 )]. 

وقال سلمان الفارسي : إذا كان الرجل دَغَاءَ في السراء » فنزلت به ضرَاءُ » فدعا 
الله تعالى » قالت الملائكة : صوتٌ معروف فشفعوا له » وإذا كان ليس بِدَعَاءِ في 
السَّرّاء » فنزلت به ضرَاءٌ » فدعا الله تعالى قالت الملائكة : صوتٌ ليس بمعروف » 
فلا يشفعون له [ أخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد » "١/١‏ ] . 

وقال رجل يق الدرداء : أوصتي ٤‏ فقال : اذكر الله في السرّاء يذكرك الله 
عز وجل في الضّرَّاء [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠» ۲٠۹/١ ٠‏ وابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » 
1۱۱ . 

وعنه أنه قال : ادع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرّائك 
[ أخرجه : معمر في ١‏ جامعه» ( ۲٠۲٠۷‏ ) » وأحمد في « الزهد » (۷۸) » وابن أبي عاصم في 


« الزهد ١60/١6»‏ > وأبو نعيم في « الحلية » ۲۲٠ /١‏ » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( ١١5١‏ 1 


وأعظمٌ الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموث » وما بعده أشدٌ منه إن لم يكن 
ير العبد إلى خير » فالواجبٌ على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده فى حال 


وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » (١171؟)‏ . 


ا جامع العلوم والحكم 


الضصحة بالتقوى والأعمال:الضالحة »قال الله عر وجل :+ كا ل 
۹ء عور هدمو ر ع رمو م می ب مر ال O‏ د 5 2 
و تفس ما قَدَمَتَ لِد وأتَقوأ أله إِنَّ الله حير ما تَعَمَلُونَ ١‏ ولا متكا اذى سوا 
e‏ وك هم مسقو € [ الحشر : ۱۹-۱۸ ] : 

فمن ذكر الله فى حال صحته ورخائه » واستعدً حينئلٍ للقاء الله بالموت وما بعده » 
ذكره الله عندَ هذه الشدائد » فكان معه فيها » ولطْف به » وأعانه » وتولاه » وثبته على 
التوحيد » فلقيه يه وهو عنه راض » ومن نسي الله في حال صحته ورخائه » ولم يستعدٌ 
حينئلٍ للقائه » نسيه الله في هذه الشدائد » بمعنى أله أعرض عنه » وأهمله › فإذا نزل 
الموثٌ بالمؤمن المستعدٌ له » أحسن الظنّ بربه » وجاءه البُشرى من اللر» فأحبٌ لقاءَ 
لله » وأحبٌ الله لقاءه » والفاجر بعكس ذلك » وحيئئلٍ يفرح المؤمن » ويستبشر بما 
قدمه مما هو قادمٌ عليه 4 ويَنْدَمُ ال 2( ويقول  :‏ سرف ع ما قرطت فى بحنب أله 4 


قال أبو عبد الرحمن السُّلمي قبل موته : كيف لا أرجو ربي وقد صّمْتُ له ثمانين 
رمضان [ أخرجه : يعقوب بن سفيان في ١‏ المعرفة والتاريخ » ۲/ 540 ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
٠.“ ٤‏ وابن الجوزي في « صفة الصفوة » ۲۸/۳ . وذكره الذهبي في 7 سير أعلام النبلاء » 
:/الا؟ ]. 

وقال أبو بكر بن عيّاش لابنه عندَ موته : أترى الله يُضيُعُ لأبيك أربعين سنة يَختم 
القرآن كل ليل ؟ [ أخرجه : ابن الجوزي في « صفة الصفوة » / ۸١‏ » وذكره الخطيب في « تاريخه » 
٠» 15‏ والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٥۰۳/۸‏ ] . 

وختم آدمٌ بن أبي إياس القرآن وهو مسبَّى للموت » ثم قال : بِحْبّي لك » إلا 
رفقتَ بي في هذا المصرع ؟ كنت أَوْمّلَك لهذا اليوم » كنت أرجوك لا إله إلا الله » ثم 
قضى [ أخرجه : 5 الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » 7١1/5‏ › والخطيب في تاريخه » ٤۸۹/۷‏ » 


والمزي في « تهذيب الكمال » 1١ /١‏ » وذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » 717/٠١‏ ] . 


ولما احتضرَ زكريا بن عدي » رفع يديه > وقال : الله إن إليك لمشتاق”' . 


. 447/1٠١ » أورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الحديث التاسع عشر ۷ 


وقال عبد الصمد الزاهد عند موته : سيدي لهذه الساعة خبّأتك . ولهذا اليوم 


1 


اقتنيتك » حقق ظني Eb‏ 


ص ا ور و 


وقال قتادة في قول الله عز وجل : 9# ومن يتن الل لَه جحل لَه سرا 1 الطلاق : ؟ ]قال : 


من الكرب عند الموت [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠٠١۷۳‏ ) ] : 


وقال علي بن أبي طلحّة » عن ابن عباس في هذه الآية : يُنجيه 2 ينجيه من كل كرب في 
الدنيا والآخرة [ أخرجه : الطبري فى ١‏ تفسيره »( 51050 )] . 
E‏ ا أ 
وقال زيدٌ بن أسلم في قوله عز وجل : لالت كَالْواْرَا اهنا 
يسا | 3 يس 


لھم نم3 حك ألا افا ولا عر دَنوَأ# [ فصلت : "٠‏ ] الآية . قال : يُبشر بذلك عند 
وك انرق قرم ريرك تعد وار د إلى للستي ف فجرت فين دقار انه , 


ص 


وقال ثابت البناني في هذه الآية : بلغنا أنَّ المؤمنَ حيث يبعثه الله من قبره » يتلقاه 
كاه اللّذان كانا معه في الدنيا » فيقولان له : لا تخف ولا تحزن » فيؤمٌنٌ الله خوقّه › 
وبق الله عينه » فما ِن عظيمة تخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرَةٌ عينِ لما هداء 
الله » ولما كان يعمل في الذنيا . 


وقوله 45 : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » هذا مُنتزعٌ من 
قوله تعالى : 8 إِيَّاكَ نعبد وباك سكمير ) [الفاتحة : ١‏ ] » فن السؤال لله هو 
دعاؤٌه والرغبة إليه » والدُعاء هو العبادة » كذا روي عن الي يكل من حديث النعمان بن 
شرع وفلا قله تفاع A‏ التي نكيت 2 وعد :30 ] خوّجه الإمامٌ 
أحمد » وأبو داود”" » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه [ أخرجه : أحمد ۲۹۷/٤‏ و۲۷۱ 
و٦۲۷‏ و۲۷۷ » وأبو داود ١414(‏ )ء والترمذي ( ۲۹۱۹ ) . و( 747 ) » والنسائي في ١‏ التفسير » 


٤۸٤ (‏ )ء واين ماجه (۳۸۲۸) . 


(1) هو عبد الصمد بن عمر بن إسحاق » كان من أهل الزهد والصلاح » نقل كلامه هذا ابن عقيل » عن 
بعض من حضر وفاته . انظر : صفة الصفوة 591١/7‏ . 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير ٠٠١ /١‏ . 

١ )۳(‏ أبو داود »لم ترد في (ص) . 


EEA‏ جامع العلوم والحكم 


وأخرجه : عبد الله بن المبارك ی « الزهد» (599؟١)2,‏ والطيالسى »)48٠05١(‏ والبخاري في 
« الأدب المفرد)(5١لا).‏ وابن حبان ( «(A4‏ والطبرانى في «الأوسط » )۳۹١١(‏ وفي 
« الصغير » » له ( ٠١5١‏ ) › وفي « الدعاء» › له )١(‏ و( ٤‏ ) » والحاكم 2/1 » وقال الترمذي : 


« حسن صحيح »> ] . 

وخرّج الترمذي [ في ١‏ الجامع الكبير » )۳۴۷١(‏ » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة » قال 
الترمذي : « غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة »] من حديث أنس بن مالك » 
عن التي لاز J:‏ العا مخ العبادة 4 فتضمن هذا الكلام أن يُسأل الله عز وجل ٠‏ ولا 
يُسأل غيره » وان يُستعان بالله دون غيره . 


مي 


وأما السؤال » فقد أمر الله بمسألته » فقال : # وَسَكَلُوا لَه مِن قصلي € [ الساء : 
؟*]. وفي « الترمذي » [ في « الجامع الكبير » )۳١۷١(‏ . وأخرجه : 0 
٠١/١‏ > والطبراني في « ار ا واو لماي ASE‏ ور 
فبفت اع أبن مع رعا 3:4 شار ا اة دإ الله 2 يفت أن ال 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : « من لا يسأل الله يعْضَبْ عليه » [ الجامع الكبير 
(VT)‏ . 


وأخرجه : أحمد ۲/ ٤٤١‏ و۷٤٤‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » (194) » وابن ماجه (۳۸۲۷) » 
وأبو يعلى ( ٠٠٠١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٠٠٠١۲‏ ) وفي « الدعاء » » له (۲۳) » والحاكم 


. ] وهو حديث ضعيف‎ .» ١ 
5 1 عه عداو 1 ع 2 جو وت‎ O : 
ليسأل أحدكم ربّه حاجّته كلها حتى يسأله شِسْع نعله إذا‎ ١ : وفي حديث آخرّ‎ 
وأبو يعلى (*5")ء وابن حبان‎ «(٤۷0 ( ) انقطع ( [ أخرجه : البزار في 0 البحر الزخار‎ 
وهو‎ » ۲٨۹/۲ » )و( 844 ) » والطبراني في « الدعاء » ( 750 ) » وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ 815( 


حديث قويٌ ] . 


وفى النَّهَى عن مسألة المخلوقين أحاديثٌ كثيرة صحيحة » وقد بايع النبئٌ كَل 


0 


جماعةً من أصحابه على أنْ لا يسألوا الاس شيئاً » منهم : أبو بكر الصدّيق » 

وأبو ذر» وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » فلا يسأل أحداً أن يُناوله 
00 

ا 


)١(‏ ومن هذه الأحاديث ما خرجه مسلم 45/7 )٠٠٤۳١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : كنا عند- 


الحديث التاسع عشر ۹ 


وخرّج ابنٌ أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود : أن رجلا جاء 
إلى السب ية فقال : يا رسول الله » إِنَّ بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي » فقال 
له النَيُ ب : « إن آل محمد كذا وكذا آهل بیت » ما لهم مد من طعام أو صاع › 
فاسأل الله عز وجل » فرجع إلى امرأته » فقالت : ما قال لك ؟ فأخبرها » فقالت : نعم 
ما رد عليك › فما لبث أنّْ رد الله عليه ابته وإبله أوفدٌ ما کانت » فأتى الت لاء 
فأخبره » فصعد المنبر فحَمد الله وأثنى عليه » وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة 
إليه » وقرأ : ون ن آله مل أ ما ور و ن ا ت 1 اد 1د 
[ أخرجه : الحاكم 047/١‏ » والبيهقي في « دلائل النبوة) ٠١57/5‏ ا أبي عبيدة » عن أبيه 
عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه ] . 
وقد ثبت في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۷٤۹٤ ( ١15/4‏ ) 2 و۸۸/۸ ٩۳۲۱(‏ ) 
e‏ 
فرك لل من داع » فأستجیبَ له ؟ هل من سائل فأغْطِيه ؟ هل من مُستغفر فأغْفرَ 
له ؟ ) . 


وخرّج المحاملي وغيره من حديث ا هريرة » عن ال يله , قال : « قال 
الله تعالى : من ذا الذي دعاني فلم أجبه ؟ وسألني فلم أعطه ؟ واستغفرني فلم أغفر 
له ؟ وأنا أرحم الراحمين ؟ »© [ لم أجده وقد أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٠ ٠۸۷/٠١‏ والبيهقي 


رسول اله كر تشع أو قيانة a o‏ << الا يارد وسول EON‏ خذيت هد بيع 
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » فقلنا : قد بايعناك 
يا رسول الله » ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » قال : فبسطنا أيدينا » وقلنا : قد بايعناك 
يا رسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : « على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلوات الخمس . 
وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) » ولا تسألوا الناس شيئاً » . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم فمايسأل أحداً يناوله إياه . 

أخرجه أيضاً : ابن زنجويه في « الأموال » (5070) » وأحمد 77/5 » وأبو داود )١147(‏ » وابن 
ماجه )۲۸٦۷(‏ » والبزار فی « البحر الزخار » (71,/715) » والنسائى ۲۲۹/۱ » وابن حبان (۳۳۸۵) 2 
والطبراني في « الكبير » 11/ (1۷) » وفي « مسند الشاميين » » له (7506) و(۱۹۲۹) » والبيهقي في 
» ن الاق 014۸( . 1 


(0) عبارة : ١‏ آهل بيت » لم ترد في (ص) . 
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في ١‏ شعب الإيمان » ( ۱۰۸۷ ) من قول يزيد بن هارون عن بعض الكتب السابقة ] : 


واعلم أنَّ سوال الله تعالى دون خلقه هر المتعين ؛ لآنَّ السؤال فيه إظهار الذلّ من 
السائل والمسكنة والحاجة والافتقار » وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا 
العفرو ونيل المطلوب > وجلب المنافع » ودرء المضارٌ » ولا يصلح الذلُ والافتقار 
إلا لله وحده ؛ لأ نه حقيقة العبادة » وكان الإمامٌ أحمد يدعو ويقول : اللهم كما صنت 
وجهي عَنٍِ السّجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك" › ولا يقدر على كشف الضرٌ 
وجلب النفع سواه . كما قال الو تنه نش يد كانت انلام دس 11 
یر قلا راد ِعَضْلِهء © [ يونس : ۱١۷‏ ] » وقال : # ما يفت آله لئاس من يَحمَةٍ ملا مْميِكٌ لها وما 
شيك لا مزل رم تد 1 ناطر : + 


والله ٠ r‏ ويلح في سؤاله ودُعائه › 
ويَعْضَبٍ على من لا يسأله » ويستدعي مِنْ عباده سؤاله » وهو قادر على إعطاء خلقه 
كلهم سولهم من غير أن يَنْقَصَ من ملكه شيء » والمخلوق بخلاف ذلك كله : یکره أن 
يُسأل » ويُحبٌ أن لا يُسألَ » لعجزه وفقره وحاجته . ولهذا قال وهب بن منبه لرجل 
كان يأتي الملوك : ويحك ٠»‏ تأتي من يُغْلِقُ عنك باه » ويُظهرُ لك فقرّه » ويواري عنك 
غناه » وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار » ويظهر لك غناه » ويقول : 
ادعني أستجب لك ؟! . 


وقال طاووس لعطاء : إياك أنْ تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها 
حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تسأله» ووعدك أن يُجيبك”" . 

وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق ؛ فلأ العبدَ عاجرٌ عن الاستقلال 
بجلب مصالحه » ودفع مضازه » ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل» 
فن اغا الله فهو المعان ٠و‏ دل فهو المخدول :اوها تح ل اقول 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في « صفة الصفوة ۲٠١/۲٠‏ . 


(؟) ذكره ابن الجوزي في « صفة الصفوة 1۷١/۲١‏ . 
(*) ذكره أبو نعيم في الحلية » ١١/5‏ » وابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ”/ ١9/7‏ . 
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«لاحول ولاه قَوَةٌ إلا بالله » » فإ المعنى :لذ تدؤل ی حال إلى حال دو لانو 
له على ذلك إلا بالله » وهذه كلمةٌ عظيمةٌ » وهي كنز من كنوز الجنة » فالعبدٌ محتاجٌ 
إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات » وترك المحظورات ٠‏ والصبر على المقدورات 
كلها في الدنيا وعندَ الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة » ولا يقدر على 
الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل » فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه . وفي 
الحديث الصحيح عَن النَّبِيَ بي قال : « احرص على ما ينفعُكَ واستعن بالله ولا تعجر » 
[ أخرجه : الحميدي »)١١١5(‏ وأحمد ۳٦٦/۲‏ و۳۷۰ » ومسلم 55/8 (2)1178 ويعقوب بن 
سفيان في ١‏ المعرفة والتاريخ » ٦/۳‏ » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ٠٠٠‏ ) » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة 55١ ( ٠‏ ) و( ٦۲١‏ ) و( 7754 ) » وأبو يعلى ( ٦٤٦‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل 
الآثار ٩‏ ( ۲۵۹ ) و( ۲٢۲‏ ) » وابن حبان ( ٥۷۲١‏ ) » و( ٥۷۲۲‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة ‏ ( ۳٤۹‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7595/٠١‏ » والبيهقي 84/٠١‏ » والخطيب في ١‏ تاريخه » 
۲ من حديث أبي هريرة ] . 

ومن ترك الاستعانة بالله » واستعان بغيره » وكَلَهُ الله إلى من استعان به فصار مخذولا . 
كتب الحسنٌ إلى عُمَرَ بن عبد العزيز: لاتستعِن بغير الله فكلك الله إليه. ومن كلام بعضٍ 
الكلف :ذا رك کیت لمق يرك كف رجز عرد »ع لبن مرف كاك ا 
بغيرك . 

اولس ١‏ الجت اقلم انما عو كان )لزلز وناو أخري e‏ 
وجمّت الصحف » هو كنايةٌ عن تقدّم كتابة المقادير كلها » والفراغ منها من أمدٍ بعيد » 
فإنَّ الكتاب إذا فرع من كتابته » ورفعت الأقلامُ عنه » وطال عهده » فقد رُفعت عنه 
الأقلام » وجفت الأقلام التي كتب بها مِنْ مدادها » وجفت الصّحيفة التي كتب فيها 
بالمداد المكتوب به فيها » وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها . 

وقد دل الكتابُ والسننٌ الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى » قال الله تعالى : 
ما اساب من مُصِبَةٍ فى الْأرضِ ولا اشک لا فى ڪپ ين مَل أن ترا ىك 
أله در # [ الحديد : ۲۲ ] . 


وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح (5٠/8‏ 55417 ) . 


وأخرجه : أحمد ١59/١‏ » وعبدبن حميد( 747 )» والترمذي )۲٠١١(‏ › ابر تان 
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أها إِنَ ذلك عل 
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(7178)» وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ۳۲۷/١‏ » والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » 7/54 
0 عن عبد الله بن عمرو ء عن الي بل » قال : ١‏ إِنَّ الله كتب مقاديرَ الخلائق قبل 
ع 2 5 ع ١‏ 
أن يخلق السّموات والأرض بخمسين آلف سنة » . 


وفيه [ صحيح مسلم ۸/ ۲۹٤۸ ( ٤۷‏ ) . 
وأخرجه : الطيالسي ( ۱۷۳۷ ) » وابن الجعد في ١‏ مسنده » ( ۲۷۲۱ ) و( ۲۷۲۲ ) » وابن حبان 
٠ ) ۳۹۲١ »)751/(‏ والآجري في « الشريعة » : ٠ ١1/4‏ والبغوي ( 174) ] أيضاً عن جابر : أنَّ 
ا قال : يا رسول الله » فيم العمل اليوم ؟ أفيما جقّت به الأقلامُ » وجرت به 
المقادير » أم فيما يستقبل ؟ قال : ١‏ لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير ؛ » قال : ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسّر لما خلق له » . 
وخرَّج الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذي من حديث عبادة بن الصامت » عن 
التي بي قال : « إِنَّ أؤل ما خلق الله القلم » ثم قال : اكتب » فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة » [ أخرجه : أحمد 7١7/5‏ . وأبو داود ( ٤۷٠١‏ ) » والترمذي 
( 0 )و( 1۹4 ) . 
وأخرجه : الطيالسي ( ٠ ) ٥۷۷‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » )١١5(‏ و( ٠١۷‏ ) » والشاشي 
(۹۲ ) » والآجري في ١‏ الشريعة » : ۲١١‏ » والطبراني في « مسند الشاميين» )١7:8(‏ 
و( ۱۹٤۹‏ ) » واللالكائي في « أصول الاعتقاد » ( لاه" ) و( ۱١۹۷‏ )] . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ جداً يطول ذكرها . 
قوله بي : « فلو أنَّ الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله » لم يقدرُوا 
عليه » وإِنْ أرادوا أن يضرٌُوك بشيء لم يكتبه الله عليك » لم يقدروا عليه » . 
هذه رواية الإمام أحمد » ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا" › والمراد : إِنَّ 
ما يضيب العبدَ في دنياة مما يضؤه أو ينفعه » فكلّه مدر عليه > ولا يصيث العبدَ إلا 
ما كب له من ذلك في الكتاب السابق » ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعاً . 


کا تت و 


وقد دل القرآن على مثل هذا فى قوله عز وجل : # فلن بصا إ لاما کب ا 


الحديث التاسع عشر tor‏ 


5 0 3 0 س ٤ے 2 ف عي‎ 5 e 
وقوله : لإمَآأْصَابَ من مُصِبَةٍ فى اَلْأرّضٍ ولا اکم إلا ن ڪب‎ » ] 0١ : ىا [ التوبة‎ 
ع‎ 


ص0 4 ra‏ رو 0 
ين قبل أن تبرآها 4 [ الحديد : ۲۲ ] » وقوله : # فل لو كم فى موتكم ر لذ كيب عَلَتْهُمْ 
مچے د ہے سا ص 5 
لْمَتَلإِلَ مَصَاجِعِهم # [ آل عمران ل" 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده 44١/16»‏ . 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ٠ ) ١57‏ والبزار ( ۳۳ ) » والطبراني في « مسند الشاميين » 
٠ ) ۲٠١ (‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 840 ) و( ۸4١‏ ) » وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
۷ : « رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات » ] من حديث أبى الدرداء » عن النبيت بل قال : 

5 )سيك ء. 2 2 ّ 56 اع 9 
« إن لكل شيء حقيقة » وما بلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكنْ 
ليخطئة » وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه » . 


A$ 


وخرّج أبو داود”'' وابنْ ماجه [ في ١‏ سننه (٩‏ ۷۷) . 

وأخرجه : أحمد 05 و٩۱۸‏ » وعبد بن حميد ( ۲٤۷‏ ) » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » 
٠ ) ۲٤١ (‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في ١‏ السنة » ( 847 ) » وابن حبان ( 7717 ) » والآجري في 
« الشريعة» : 187 » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 545٠0‏ ) » والبيهقي 7١4/٠١‏ › وهو صحيح ] من 
حديث زيد بن ثابت » عن النَِيّ يل معنى ذلك أيضاً . 

واعلم أنَّ مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل » وما ذكر قبلّه وبعدّه » فهو 
متفرّعٌ عليه » وراج إليه » فإِنَّ العبد إذا علم أنه لن يُصيبّه إلا ما كتب الله له مِنْ خير 
وشرٌ » ونفع » وضرٌ » وأنَّ اجتهادَ الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة » 
عم خا أذ اه وه الغا التاق «الضطي الام تار ذلك ال تخ 
ربّه عز وجل » وإفراده بالطاعة » وحفظ حدوده » فإِنَّ المعبود إِنَّما يقصد بعبادته جلبَّ 
المنافع ودفع المضار » ولهذا ذم الله من يعبدٌ من لا ينفعٌ ولا يضر » ولا يُغني عن عابدِه 
شيئاً » فمن علم أنه لا ينفعٌ ولا يضر » ولا يُعطي ولا يمنعٌ غير الله » أوجب له ذلك 
موادا خرف و aS GG‏ رو فليم باع الى لاع 
الخلق جميعاً » وأن يتقي سخطه . ولو كان فيه سخط الخلق جميعاً »> وإفراده 


بلك في ( سننه £44( . 
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بالاستعانة به » والسؤال له » وإخلاص الدعاء له فى حال الشدَّة وحال الرخاء » 
بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد » ونسيانه في 
ا لس ل ل 


fo ar, 


0100000 2 2 0 ص هرح 5 کت رمد ج 


ساح سس رص رر عاد و 


نی عكر رسڪ شر yy‏ 

قوله ب : « واعلم أنَّ في الصَّبر على ما تكره احيرا كيرا ) بح 1 : أنَّ ما أصاب 
الالو لمعائب موري لكك لمعيه ارسج ليوا 161ل 0 الى ر 

وفي رواية عمر مولى غُفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام » 
وهي : « فإنٍ استطعت أنْ تعمل لله بالرّضا في اليقين فافعل » وإِنْ لم تستطع » فإ في 
الصَّبر على ما تكره خيراً كثيراً » . 

وفي روايةٍ أخرى من رواية علىٌ بن عبد الله بن عباس » عن أبيه ؛ لكن إسنادها 
ضعيف » زيادة أخرى بعد هذا » وهي : قلت : يا رسول الله » كيف أصنع باليقين ؟ 
قال : « أن تعلم أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليخطئك » وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك › 
فإذا أنت أحكمت باب اليقين » + ومعنى هذا أن حضول اليقين للقلب بالقضاء السابق 
لدو الما ER‏ ضار قير اإمتطاء ا يعدا لي 
اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل » فإِنْ لم يستطع الرّضا › فإنَ في 
الف غل الك وة شرا كيا : 

فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب : 

إحداهما : أن يرضى بذلك » وهذه درجة عالية رفيعة جداً » قال الله عز وجل : 
وام امات E RT‏ داعت قال هلقي 
هي المصيبة تصيبٌ الوَجِلّ » فيعلم أنّها من عند الله » فيسلّمُ لها ويرضى . 


وخرّج الترمذي من حديث أنس » عن التب ية قال : « إِنَّ الله إذا أحبٌ قوماً 


. عبارة : « الصبر على » سقطت من (ص)‎ )١( 
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ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا» ومن سخط فله السخط » [ في « الجامع الكبير » 


. ) ۲۳۹7 ( 


وأخرجه : ابن ماجه 107١(‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل» ۳۹٨/٤‏ . والبغوي ( ٠٤٩١‏ ) » 
والضياء المقدسي في « المختارة » ( ۲٠١‏ ) و( ۲٠١١‏ ) » وقال الترمذي : « حسن غريب » على أنَّ في 
إسناده سعد بن سنان » ويقال : سنان بن سعد وفيه ضعف ] » وكان الب ية يقول في دعائه : 
« أسألك الرّضا بعد القضاء » [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹١١‏ ) » وابن أبي عاصم في « السنة » 
(۱۸ ) و( ۳۷۸ ) ٠‏ والبزار في ١‏ البحر الزخار » (۱۳۹۲ ) » والطبراني في « الدعاء » ( 558 ) » 
والحاكم ٠٠٠-٠۲٤/١‏ » وابن منده في « الرد على الجهمية » ( ۸١‏ ) واللالكائي في « شرح أصول 


الاعتقاد » ( 845 ) من حديث عمار بن ياسر مطول » وهو صحيح ] 1 


وما يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء تحقيقٌ إيمانه بمعنى قول النَِيَ كله : 
« لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : إِنْ أصابته سرّاء شكر » كان خيراً له › 
وإِنْ أصابته ضرّاء صبر » كان خيراً له » ولیس ذلك إلا للمؤمن » [ أخرجه : أحمد ٠۳۲/٤‏ 
و۳٣۲۴‏ » والدارمي ( ۲۷۸۰ ) » ومسلم 557/8 ( ۲۹۹۹ ) » وابن حبان ( ۲٨۹٨‏ ) » والطبراني في 
« الكبير ۷۳١١ ( ٠‏ ) وفي « الآوسط » . له ( ۷۳۹١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ٠١١/١‏ » والبيهقي 


۳ ۷ وفى ( الشعب » » له( ۹۹٤٩۹‏ ) من حديث صهيب بن سنان ] . 


وجاء رجل إلى النبئّ كَل . فسأله أن يُوصيه E‏ جامعة موجزةً › فقال : 
« لا تتهم الله في قضائه » [ أخرجه : ابن أبي شيبة كما في ١‏ إتحاف الخيرة ١١»‏ ) » والخرائطي في 
« مكارم الأخلاق » : ١‏ »ء والبخاري فى « خلق أفعال العباد») ( ١57‏ )» وابن أبي عاصم في 


« الجهاد » ( 75 ) » وهو حديث ضعيف ] 5 


قال أبن القوواء.+ إن الل إذا فض فضا لحت أن تفي "يدع ؤقال ابن صمو :إن 
الله بقسطه وعدله جعل الرّوحَ والفرح في اليقين والرضا ء» وجعل الهم والحزن في 
السك والسخط [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ٠١5١15‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۷/ ٠١١‏ 
و5/ ١7١‏ 2 والقضاعي في « مسند الشهاب » ۱١١١(‏ )» والبيهقى فى « شعب الإيمان ) ( ۲۰۸ ) » 


مرفوعاً » وإسناده تالف لا يصح 5 
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وأخرجه : ابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين » (17)ء والبيهقي في « شعب الإيمان» (9١؟5)»‏ 
موقوفاً ] » فالوّاضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدَّةٍ ورخاء » كذا روي عَنْ عمر وابنٍ 
مسعود وغيرهما [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۲٠۷‏ ) عن أبي سعيد الخدري » به . 
وزاد في أوله « إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله » ] . وقال 
عمر بن عبد العزيز : أصبحتٌ ومالي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر . 

فمن وصل إلى هذه الدرجة » كان عيشّه كله في نعيم وسرور » قال الله تعالى : 
3% وبر قر نك د الى ل از ل د 1 4 [ النحل : ٩۷‏ ] قال بعض 
السّلف : الحياة الطيبة : هي الرضا والقناعة [ أخرجه : الطبري في « تفسيره» ( ۱٦٥۲١‏ ) عن 
علي » به . 

وأخرجه : الطبري في « تفسيره » ( 1509717 ) عن الحسن البصري » به . 

وأخرجه : الحاكم ٠٠٦/۲‏ عن ابن عباس » به ] . وقال عبد الواحد بن زيد : الرضا باب 
الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠١١/٦»‏ ] . 

وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء » وألّه غير منَّهم 
في قضائه » وتارةً يُلاحظون ثواب الرّضا بالقضاء » فينسيهم ألم المَقْضيٌ به » وتارةً 
يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله » فيستغرقون في مشاهدة ذلك » حتى 
لا يشعرون بالألم » وهذا يصلٌ إليه خواصٌ أهل المعرفة والمحبّةٍ » حتى ربّما تلذّذوا 
بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم » كما قال بعضهم : أوجدهم في عذابه 
عذوبة . 

وسئل بعضٌ التابعينَ عن حاله في مرضه ء فقال : أحيّه إليه أحيّه إليّ [ أخرجه : 
الطبراني في « الكبير » 1۸/( ۱۹١‏ ) من قول عمران بن الحصين ] . وسئل السرئّ : هل يجد 
المحتٌ ألم البلاء ؟ فقالٌ : لا . وقال بعضهم : 

عذابُه فيك عَذْبٌُ ويُمْدَهُ فيك قَوبُ 
وانت دي تروهىي:. ندل امت يهنا اعبت 
حسبي من الحُْبٌّ أني لِمَائحبٌ أحِبُ 
والدرجة الثانية : أن يصبرَ على البلاء » وهذه لمن لم يستطع الرّضا بالقضاء 


الحديث التاسع عشر 0۷ 


فالرّضا فضلٌ مندوبٌ إليه مستحب » والصبدُ واجبٌ على المؤمن حتدٌ » وفي الصّبر 
خی كثية » فإنَّ الله أمرَ به » ووعد عليه جزيلَ الأجر . قال الله عز وجل : # إا يوق 
اور اجر قر ساب 4 1 الزمر : ]» وقال : # وتر لسري د ؟ لدي دآ امتهم 
مُصِيبَةٌ الوا إا یہ وَِنَا لإ رجو 3 ے بك لیم لوت تن بهم وتخس وأؤتبك هم 
لْمْهَتَدُونَ € 1البقرة : ٠١۷ ١55‏ ] . قال الحسن : الوّضا عزيرٌ » ولكن الصعين مول 
المؤمن [ أخرجه : هناد في « الزهد » ( 797 ) » وابن أبي عاصم في ١‏ الزهد » ۲۹۳/١‏ » وأبو نعيم 
في « حلية الأولياء » 747/0 عن عمر بن عبد العزيز » بلفظ : الرضا قليل ولكن الصبر معول المسلم . 


ولم أقف على قول الحسن ] . 


والفرق بين الرضا والصبر : ا كفا ی ا اليف مه 
وجود الألم » وتي زوال ذلك » وكففٌ الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع › 
والرضا : انشراح الصدر وسعته بالقضاء + وترك تمثي زوال ذلك المؤلم » وإن وج 
الإحسا سن بالآلم > لكن الرضا يحمَّفُه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة » وإذا 
قوي الرّضا » فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق . 


لذبت يورت انم مُكدَقُوأ او حكم من فكت يكو كه عت : وة رة إن أل وام 
ا : 1744 » وقوله تعالى : 9ن يك يَنِحكُم ائه صَايرَه لبوا ماين 
ون یکن سکم الث ف يعمو ألْمَينِ بإِْنِ آنه وال مَعَ آلصَيرِينَ4 1 الأنفال : “٦٦‏ . وقال عم 
لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتم الناس ؟ قالوا : بالصبر » لم نلق قوماً إلا صبرنا لهم 
كما صبروا لنا . وقال بعض السّلف : كلنا يكره الموت وألم الجراح » ولكن نتفاضل 
الو زقال الال ( لاف فو سا . 


5 . أن الصبر » لم ترد في (ص)‎ ١ : عبارة‎ )١( 
. (؟) وهذه الآية لم ترد في (ص)‎ 
a E N NE عر انر محل عبد الله بر‎ (۳) 
عنه : أوطأ الروم خوفاً ودل . ولكن كُذِبَ عليه أشياء مستحيلة في سيرته الموضوعة . انظر : سير‎ 
.ي‎ ۳١۷: )ه15١-١١1(مالسإلا وتاريخ‎ > ۲۹۸ /٩ أعلام النبلاء‎ 
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وهذا في جهاد العدرٌ الظاهر » وهو جهادٌ الكفار » وكذلك جهاد العدوٌ الباطن › 
وهو جهاد التفس والهّوى » فإنَّ جهادَهُما من أعظم الجهاد » كما قال الت عله : 
« المجاهدٌ مَنْ جاهد نفسه في الله » [ أخرجه : عبد الله بن المبارك ( 170 ) » وأحمد 5١/5‏ 
و٣۲‏ » والترمذي »)١7١(‏ وابن أبي عاصم في « الجهاد» ( ١5‏ ) » والنسائي كما في ١‏ تحفة 
الأشراف » 2)١١١8(‏ والطحاوي في « شرح المشكل» )۲۳۱١(‏ › وابن حبان ( ٤٦۲٤‏ )» 
و( ٤۷١٦‏ ) » والطبراني في « الكبير» (/١۸‏ ۷۹۷ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » )١854(‏ 
والبيهقي في « الزهد ۳۷١ (٠‏ ) » وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح »© ] . 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد : ابدأ بنفسك فجاهدها » وابدأ بنفسك 
فاغزّها [ أخرجه : الطيالسي ( ۲۲۷۷ ) » والبيهقي في ١‏ الزهد » ( 54" ) ] . 


وقال بقية بن الوليد : أخبرنا إبراهيمُ بن أدهم » قال : حدثنا الثقة » عن علي بن 
أبي طالب » قال : أَوَّلَ ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم . 


e E 1)0 5‏ گر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر ؟ قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد القلب'" . 
ويُروى هذا مرفوعاً من حديث جابر بإسناد ضعيف » ولفظه : « قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبدٍ لهواه » 
[ أخرجه : البيهقي في « الزهد » ( ۳۷٤‏ ) وقال عقبه : ١‏ وهذا ضعيف » . 

وليث بن أبي سليم » قال عنه يحيى بن معين : ليس حديثه بذاك » وعن أبي حاتم » وأبي زرعة : 
ليث لا يشتغل به » هو مضطرب الحديث » وعن أبي زرعة قال : ليث بن أبي سليم لين الحديث » وعن 

انظر : الجرح والتعديل ۷/ ٠١١5 ( ۲٤۲‏ ) » وتهذيب الكمال )٥٦٠٦( 1۹۰/٦‏ . 

وأخرجه : الخطيب في ١‏ تاريخه » 1٨٥ /٠١‏ » وهو ضعيف أيضاً فيه يحيى بن العلاء . قال عنه 
أحمد بن حنبل : كذاب يضع الحديث » وعن عباس الدوري » عن يحيى بن معين : « ليس بثقة » » وعن 


. علية»‎ ١ : في (ص)‎ )١( 
. 7760/7 ٠ سير أعلام النبلاء‎ ١ ذكره الذهبي في‎ (۲) 


الحديث التاسع عشر 0۹ 
أبي حاتم الرازي » قال : « رأيت سلمة ضعف يحيى بن العلاء » وكان سمع منه » . انظر : الجرح 
والتعديل ۲۲۱/۹ ( ۷٤٤‏ ) » وتهذيب الكمال ۸/ ۷٤۹١ (۷٥‏ ) ] . 

ويزوع من حديث سعد بن اسان » عن أشن + عن الب يله + قال : 3 ليس عدؤك 
الذي إذا قتلك أدخلك الجنة » وإذا قتلته كان لك نوراً » أعدى عدوّك نفسك التي بين 
جنبيك ٠‏ [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ٠٠٤١‏ ) » من حديث أبي مالك الأشعري » مرفوعاً » 
وهو حديث ضعيف . 

وأخرجه : البيهقي في « الزهد » ( 747 ) من حديث ابن عباس » وهو ضعيف أيضاً . 

ولم أقف على طريق سعد بن سنان » عن أنس بن مالك ] . 

وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه : إِنَّ أوّل 
ما احذَركٌ نفسك التي بين جنبيك . 

فهذا الجهاد يحتاجُ أيضاً إلى صبر » فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانِهِ 
غَلَبَهُ > وحصل له النصر والظفر » وملك نفسه » فصار عزيزاً ملكاً » ومن جَزِعَ ولم 
يُصبر على مجاهد ذلك » علب وفهر وأسر » وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يدي شيطانه 
ون كا 

إذا المّرءُ لم يَعْلِبْ هواه أقامه بمنزلة فيهاالعَزِيرُ ذليل 

قال ابن المبارك : من صبر » فما أقلَّ ما يصبر » ومن جزع » فما أقل ما يتمتع 

فقوله ي : إِنَّ النصر مع الصبر » يشمل النصرّ في الجهادين : جهادٌ العدوٌ 
الظاهر » وجهادٌ العدرٌ الباطن » فمن صبرٌ فيهما » نْصِرَ وظفر بعدرّه » ومن لم يصبر 
فيهما وجَزِعَ › فهر وصار أسيراً لعدوّه ٠‏ أو قتيلا له . 

قوله يكل : « وإ الفرج مع الكرب » وهذا يشهد له قوله عز وجل : « وَهْوَ ای 
3 ليك يذ ا ر : 8 ] وقول التب يلل : « ضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره » خرّجه الإمام أحمد » وخرّجه ابنه عبد الله [ في ١‏ مسنده» 


. ) 50" و(‎ ) ٤٥١ ( » وعبد الله بن أحمد فى « السنة‎ » ١۲و‎ ٤ 


200 3 سقطت من (ص) ك 
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وأخرجه : الطيالسي ( ٠٠۹۲‏ ) » وابن ماجه ( 18١‏ ) » والطبراني في « الكبير 5590/١9 ٠‏ ) » 
والآجري في « الشريعة » : 78٠-114‏ » وهو حديث ضعيف ] في حديث طويل > وفيه : « علم 
الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أَزِلينَ قَنِطينَ » فيظلٌ يضحك قد علم أنَّ غيرَكُم إلى 
رت » [ أخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 075 ) و( 1۳١‏ ) » وعبد الله بن أحمد في ١‏ زوائده 
على المسند» ١5- ١7/5‏ وفي « السنة » » له( ١٠١١١‏ )» والطبراني في ١‏ الكبير ») ٤۷۷ (/١9‏ ) » 
والحاكم ٠٦٠ /٤‏ » وهو حديث ضعيف ] » والمعنى : أله ا ايوم قوط عادو غد 
احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة » وقد اقترب وقت فرجه ورحمته 
لعباده » بإنزال الغيث عليهم » وتغيره لحالهم وهم لا يشعرون . وقال تعالى : # فَإِدآ 


چ مه مسبو و م کو سو له : و سخ > يبه لم س 
أصاب وء من ِسَاءُ من عباووء إذا هر شرو 42 وإن كانوأ من قبل أن ينزل عليّهم من قبل 


بلسي € 1 الروم : 44 -44]» وقال تعالى : اح لذا تيتس الرسشل ونوا آَم قد 
ع و ل صا و و وت ر روه 


كبوأ اهم نرا 1 يرسف : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : # حى يفول ا رَسُولُ وَألَدِنَ ءامنا 


ا 


ر ا ا 0 ا ا مه 
2 


معه مول نصر الله صر أله فرب € 1 البقرة : ۲٠١‏ ] » وقال حاكياً عن يعقوب أنه قال 
سرام ر سا ا ر 0 ص vu e‏ 0 وع 

لبنيه : #9 بی أذ هوأ کوان بوسف وَأخيه ولا تكسو أ من روح لَه 4 [ يوسف ۷ ثم 
قصّ قصة اجتماعهم عَقيبت ذلك . 

وكم قصصّ سبحانه من قصص تفريج كُرُباتٍ أنبيائه عند تناهي الكْب كإنجاء نوح 
وَمَنْ معه في الفلك ٠‏ وإنجاء إبراهيم من النار » وفدائه لولده الذي أمر بذبحه » وإنجاء 
موسى وقومه من اليم » وإغراق عدوّهم » وقصة أيوب ويونس » وقصص محمَّدٍ كك 
مع أعدائه › وإنجائه منهم › كقصته فى الغار » ويوم بدر » ويوم أحد » ويوم 
الأحزاب » ويوم حنين » وغير ذلك . 

5 اا i a‏ ر د رد 00 

وقوله بء : « فإ مَعَ العسر يسرأ » هو منتزع من قوله تعالى : 9# سيجعل الله بعد 


عسَْرٍ شرا 4 1 الطلاق : ۷ ] » وقوله عز وجل : ن مع امسر شرا ن إن مم امسر مرا * 
[ الشرح : 5-5 ] : 


وخرّج البزار في ١‏ مسئده » [ كما في ١‏ كشف الأستار » ( 7784 ) . 


وأخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ۱۹۳۹١ (۳٤٤٩/۱۰‏ ) . 
وأخرجه : الطبراني في الأوسط »( ٠١٤۸‏ ) » والحاكم ۲/ ٠٠٠١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » 


الحديث التاسع عشر a‏ 


1٠٠١17‏ ) » وطبعة الرشد ( 40784 ) وهو حديث ضعيف ] » وابن أبي حاتم واللفظ له من 
لخديف آي عن اللي که قال الو جا الع > فدخل هذا الججوء لجاء اليسر 


حتی يدخل عليه فیخرجه؟ » » فأنزل الله عز وجل : # ن مع العسر سيا ى لن مع لتر 
مرا» . 


وروی ابن جرير [ في ١‏ تفسيره »740590 ) . 


وأخرجه : عبد الرزاق في ١‏ التفسير » (7547). والحاكم 578/7 ] وغيره من حديث 
الحسن مرسلا"“ نحوه » وفي حديثه : فقال التب ية  :‏ لن يَغْلِبَ عُسَدٌ يُسرين » . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال : لو أن العسر دخل في جُحر لجاء 
اليسر حتى يدخل معه » ثم قال : قال الله تعالى : نالسر شت © إِنَممَ الشثر مما 
[ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۹۹۷۷ ) من حديث ابن مسعود » وهو ضعيف ] . اساد أن 
أبا عبيدة حُصِرَ فكتب إليه عمرٌ يقول : مهما ينزل بامريٰ شدَّةٌ يجعل الله بعدها فرجاً » 
وا لن يقلت ع رين ا مالك دنه انرا ا دو ائ 6 ر ا ا 
( 7840 ) » والبيهقي في « شعب الأبواة O‏ ونه بول + # أصيروأ وَصَايرُوا 
وَرَا بطو أوَأسَفُوا لک عل تملحو( 1 آل عمران : 7٠١‏ ] . 


ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليّسر بالعسر : أنَّ الكربَ إذا اشتدَ 
وعَظمّ وتناهى » وحصل للعبد الإياسُ من كشفه من جهة المخلوقين » وتعلق قله بالله 
وحده » وهذا هو حقيقة التوكّل على الله > وهو من أعظم الأسباب التي تَطلبُ بها 
الحوائجُ » فإنَّ الله يكفي من توگل عليه » كما قال تعالى : 8 ومن بول عل الله فهو 


سام ووو 


حسبة:4 [ الطلاق : ۳ ] . 
وروی آدمٌ بن أبي إياس في ١‏ تفسيره » بإسناده عن محمد بن إسحاق قال 8 جاء 
ع 2 2 7 ع ¢ 
مالك الامتحيى إلى اال قله ) تال 2 اسر ان عرف فقال له أرمنل إلبه أن 
رسول اأشكلة يامدة أن تكنو نتن :قزل اطول ولا قذة إل نايا فآناء الرستون 


(۱) سقطت من(ص) . 
(۲) والمرسل أحد أقسام الضعيف . 
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فأخبره » فاك عوف يقول : لا حول ولا قوَةَ إلا بالله » وكانوا قد شدّوه بِالِقَدٌ فسقط 
القِدّ عنه » فخرج فإذا هو بناقةٍ لهم فركبها » فأقبل فإذا هو بسّرح القوم الذين كانوا 
دوه » فصاح بهم » فاتبع آخرّها أوّلها » فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب » فقال 
أبوه“ : عوفٌ وربٌ الكعبة » فقالت أمه : واسوأتاه”"© » وعوف كتيب يألم ما فيه من 
القدّ » فاستبق الأبُ والخادمٌ إليه » فإذا عوفٌ قد ملأ الفناء إبلاً » فقصصّ على أبيه أمرّه 
رسول الله يي : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بإبلك )7 » ونزل : ومن 
يق آل صل له صرحا <> یرہ ن حت لاحب ومن بوک على أل هو حسم [ الطلاق : ؟- 
م ] الآية . 

قال الفضيل : والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً » لأعطاك مولاك 
کل ما تريد . وذكر إبراهيمٌ بن أدهم عن بعضهم قال : ها سنا السائلون مسألةً هي 
الحفث من أن يقول العبدٌ : مااشاء الله » قال : يعتى بذلك التفويغن إلى الله غر وجل : 
وقال سعيدٌُ بن سالم القداح : بلغني أنَّ موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجةٌ » 
فطلبها » فأبطأت عليه » فقال : ما شاء الله » فإذا حاجته بَيْنَ يديه » فعجب » فأوحى 


ص 
م ع م 


الله إليه : أما علمت أنَّ قولّك : ما شاء الله أنجحٌ ما طَلِبَتْ به الحوائج . 

وأيضاً فإنَّ المؤمن إذا استبطأ الفرج » وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضوّعه » ولم 
يظهر عليه أثرٌ الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة » وقال لها : إِنّما أتيثُ من قِبَلكَ » ولو 
كان فيك خير لأجِبْتُ » وهذا اللومٌ أحبٌ إلى الله من كثير من الطّاعات ٠‏ فاته يُوجِبُ 
انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنّه أهلٌ لما نزل به من البلاء » وأنّه ليس بأهل لإجابة 
الدعاء » فلذلك تُسرعٌ إليه حينئذٍ إجابةٌ الدعاء وتفريجٌ الكرب » فإنّه تعالى عند 
المنكسرة قلوبهم من أجله . 

قال وهب : تعيّدَ رجل زماناً > ثم بدت له إلى الله حاجةٌ » فصام سبعين سبتاً » 


O 
5 » من (ص) : « واشوقاه‎ 2 
. )5555()» ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب‎ (™ 


الحديث التاسع عشر 1 
يأكل في كُلَّ سبتٍ إحدى عشرة تمرة » ثم سأل الله حاجته فلم يُعطّها » فرجع إلى نفسه 
فقال : منك أتيثٌ » لو كان فيك خية » أعطيت حاجتك » فتزل إليه عند ذلك مَلَكّ » 
فقال : يا بنَّ آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت » وقد قضى الله حاجتك . 
ول 05 ا تقدمينَ في هذا ال 5 ES‏ 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأنْ تَرَى لهُ فرجاً مما ألم به الدَهرٌ 
عسى فرج يأتِي به الله إله له كل يوم في خليقته أَمْرٌ 
اذا لاج هده فارخ فاه .نضا أن ال اة اير 


RR * 
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الحديث العشرون 
عن بي مَسعودٍ البَدريّ رضي الله عنه ٠‏ قال : قال رسول الله يل : ١‏ إِنَّ مما أَذْرَكَ 
النّامسنُ مِنْ كلام البو الأولى : إذا لم َس ال ا 


هذا الحديث خرّجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر » عن ربعي بن جراش » 
عن ابي مسعود » عن ال يك [في صحيحه )۳٤۸۳( ۲۱٣/٤‏ » و( )۳٤۸٤‏ و۸/ ٣٣‏ 
٩۱۲۰ (‏ ) وفي « الأدب المفرد » » له ( 0۹۷ ) و( 1515 ) ] » وأظنٌ أنَّ مسلماً لم يخرّجه ؛ لأنّه 
قد رواه قوم » فقالوا : عن ربعي » عن حذيفة » عن النَبِي بي [ أخرجه : أحمد ۳۸۲/١‏ 
و٥٠٤‏ » والبزار كما في « كشف الأستار » ( ۲٠۲۸‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ۳۷١ /٤‏ » والخطيب في 
« تاريخه » 170/11 من طرق عن حذيفة » به ] فاختلف في إسناده » لكن أكثر الحفاظ حكموا 
بأنَّ القولَّ قول من قال : عن أبي مسعود » منهم : البخاري . وأبو زرعة الرازي"") 
والدارقطني”" » وغيرهم » ويدلٌ على صحة ذلك أنه قد رُويَ من وجه آخر عن 
أبي مسعود من رواية مسروق عنه [ أخرجه : معمر في « جامعه 7١149»‏ )] . 

وخوّجه الطبراني من حديث أبي الطفيل » عن لني يل أيفا . 

فقوله يكل : ”إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوّة الأولى » ي يشير إلى أن هذا مأثود 
عن الأنبياء المتقدمين » وأنّ الناس تداولوه بينهم ١‏ وتوارثوه عنهم قرناً بعد قِرنٍ » 
وهذا يدل على أنَّ النبوات المتقدّمة جاءت بهذا الكلام » وأنّه اشتهر بَيْنَ الناس حتى 
وصل إلى أوّل هذه الأمة . وفي بعض الروايات قال : ١‏ لم يدرك الناسْ مِنْ كلام النبوّة 
الأولى إلا هذا » . خرّجها حميدٌ بن زنجويه وغيره . 


(۱) ذكره ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » 151/9 (7078) . 
)۲( علل الدارقطني 5/ ۱۸۱-۱۸۰ س(975١1)‏ . 
(۳) في « الأوسط )4٤٠١(»‏ . 


الحديث العشرون 1٥‏ 


وقوله : « إذالم تستحي » فاصنع ما شئت » في معناه قولان : 

أحدهما : أنه ليس بمعنى الأمر : أن يصنع ما شاء » ولكنه على معنى الذمٌ والنهي 
عنه » وأهل هذه المقالة لهم طريقان : 

أ اله أمة ب الد وارد والمعنى : إذا لم يكن لك حياء » 
فاعمل ما شئت » فإنَّ الله يُجازيك عليه » كقوله : # أعملو ما شِنَتُم إن مَكَمَلُونَ بصب 4 
[ فصلت : ۲١‏ ] » وقوله : 8 تَأعبدُوْمَا شعن دُونڈ 1 الزمر : ٠١‏ ] وقول الب لا : « من 
باع الخمر › تتفي اا ا الحميدي (50/ا), وأحمد ۲٠۳/٤‏ » 
والدارمي ( ۲٠٠۲‏ ) » وأبو داود ( 544" ) . والطبراني في « الكبير » ۸۸٤ (/7١‏ ) وفي « الأوسط » › 
له ( ۸٥۳۲‏ ) » والبيهقي ٠١/١‏ » وإسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي . 

قوله : « فليشقص الخنازير » معناه ؛ فليقطع الخنازير قطعاً ويعضيها إعضاءً كما يفعل بالشاة إذا بيع 

لحمها » المعنى : من استحل بيع الخمر » فليستحل بيع الخنازير » فإنهما في التحريم سواء » وهذا لفظ 
معناه النهي » تقديره : من باع الخمر فليكن للخنازير قصاباً . انظر : لسان العرب 177/7 ] » يعني : 
ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها » وأمثلته متعدّدة وهذا اختيارٌ جماعة » منهم : أبو العباس 

والطريق الثاني : أنه أمي » ومعناه : الخبر » والمعنى : أنَّ من لم يستحي » صنع 
ما شاء » فإِنَّ الماع من فعل القبائح هو الحياء » فمن لم يكن له حياءٌ » انهمك في كُل 
فحشاء ومنكر » وما يمتنع من مثله من له حياء على حدٌ قوله ل  :‏ مَنْ كَذَب على 
متعمداً”'' » فليتبوَأ مقعده من النار » [ أخرجه : الطيالسي ( 717١‏ ) » وأحمد ٠ ٤٠١/۲‏ و4594 
و۱۹ » والدارمي ( ٥٥۹‏ ) » والبخاري ۳۸/۱( ۱۱۰ ) و ٦۱۹۷ ( ٩٤/۸‏ ) » ومسلم ۲(۷/۱ )(۳) 
من حديث أبي هريرة » به » وهو حديث متواتر انظر تخريج بعض طرقه في تعليقي على « شرح التبصرة 
راك 11/6 ]م قإن لفظة لفظ الأمر + ومعناه الخ ورن من كلت عله ترا 
مقعده من النار » وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله » وابن قتيبة » 
ومحمدٍ بن نصر المروزي وغيرهم » وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل 
هذا القول . 


(۱) سقطت من (ج) . 
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وروى ابن لهيعة » عن أبي قبيل › عن عبد الله بن عمرو » عن النَبِيَ كل › قا 
« إذا أبغض الله عبداً » تَرَعّ مِنةٌ الحَياءَ » فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضاً متبفّضاً » 
ونزع منه الأمانة » فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الوّحمة » فإذا نزع منه الوّحمة نزع منه 
رِبْقَةَ الإسلام » فإذا نزع منه ربقة الإسلام » لم تلقه إلا شيطاناً مريداً » [ أخرجه : البيهقي 
في « شعب الإيمان ۷۷۲١ (٩‏ ) » وطبعة الرشد ( ۸۳۲۸ ) » وابن لهيعة ضعيف ] . خرّجه حميد بن 
زنجويه » وخرّجه ابن ماجه بمعناه بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً [ في ١‏ سننه » 
(65::). 

في إسناده سعيد بن سنان» قال النسائي في ١‏ الضعفاء والمتروكين » (7514): « متروك الحديث »2 ]. 

وعن سلمان الفارسي قال : إِنَّ الله إذا أراد بعبدٍ هلاكاً » نَرَعَ منه الحياءَ » فإذا نزع 
منه الحياءَ » لم تلقه إلا مقيتاً مُمَتاً > فإذا كان مقيتاً ممقتاً » نزع منه الأمانةً » فلم تلقه 
إلا خائناً مخوّناً » فإذا كان خائناً مخوناً . نزع منه الرحمة » فلم تلقه إلا فظاً غليظاً » 
فإذا كان فظاً غليظاً » نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه 2 فإذا نزع ربق الإيمان من عنقه لم تلقه 
إلا شيطاناً لعيناً ملعناً [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ٤/١١‏ *[. 

وعن ابن عباس قال : الحياءٌ والإيمان في قَرَنِ » فإذا رع لجنا و 
خوّجه كله حمید بن زنجويه في كتاب ١‏ الأدب » . 


وقد جعل النَبِنْ بيا الحياءَ مِنَّ الإيمان كما في « الصحيحين ) [ صحيح البخاري ۸/ 70 


أن 


(7114)ء وصحيح مسلم ٤٦/۱‏ (04()85 ] عن ابن عمر : أن الي بك مر على رجل 
وهو يعات أخاه فى الحياء يقول + إنك لسشحيى + كانه يقول:: : قد أُضدَ بك » فقال 
زسول الله ب :« دغه + فإ اليا من الأبمان 070 


وفى « الصحيحين ») [ صحيح البخاري ۱ (4)› وصحيح مسلم ٥۷ ( ) ۳١ ( ٤٦/۱‏ ) 
ENS‏ غويرة قال العاء Oa‏ 


وفى « الصحيحين » [ صحيح البخاري 0/۸ ) 1۱۷( وصحيح مسلم 1/۱ (TY)‏ 
(0)] عن عمران بن حصين » عن ال يل قال 3 « الحياءٌ لا يأتي إلا بخير » » وفي 


)1( بعد هذا في (ص) : « ولفظه للبخاري » . 


الحديث العشرون 1۷ 
رواية لمسلم قال ٠:‏ البحاء خية كله أوقال :3 الحياة كله ر٠‏ 


وخرّج الإمام ين ۲ والذمائي 7 من حديث الأشج العصري قال : قال لي 
رسول الله كَل : « إل فيك لخُلقَيْن يُحيُّهما الله » قلت : ماهما ؟ قال : « الجلم 
والحياء » قلت : أقديماً كان أو حديثاً ؟ قال  :‏ بل قديماً » » قلت : الحمد لله الذي 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : دخل عيينة بن حصن على النبيّ بي وعنده رجل 
فاستسقى » فَأَنِيَ بماء فشرب » فستره التب بلا » فقال : ما هذا ؟ قال : ١‏ الحياء خلّةٌ 
أوتوها وَمُيِعْتَموها ©[ أخرجه : ابن أبي شيبة (/40 67 ) ] . 

واعلم أنَّ الحياء نوعان : 

أحدهما : ما كان حَلْقاً وجِيلّةَ غير مكتسب » وهو من أجل الأخلاق التي يَمْنَحُها 
الله العبد ويجبله عليها » ولهذا قال ل : « الحياء لا يأتي إلا بخير » » فإِلّه يكف عن 
ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق » ويحثٌ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها » فهو 
مِنْ خصال الإيمان بهذا الاعتبار » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من استحيا 
اختفى » ومن اختفى اتقى » ومن اتقى وقي . 

وقال الجَرّاح بن عبد الله الحكمي ‏ وكان فارس أهل الشام - : تركثٌ الذنوب حياءً 
أربعين سنة » ثم أدركني الورع [ انظر : سير أعلام النبلاء ۱۹١/١‏ ] . وعن بعضهم قال : 
زآيث المعاصى تذالة + فتركتها مرو افا تالت اة" :۽ 

والئانی : ما كان مكتسباً من معرفة الله » ومعرفة عظمته وقربه من عباده » 
واطلاعه عليهم » وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور » فهذا من أعلى خصالٍ 
الإيمان » بل هو مِنْ أعلى درجات الإحسّان » وقد تقدّم أنَّ الى ية قال لرجل : 


) استحي مِنَ الله كما تستحي رجلا مِنْ صالح عشيرتِكَ 2 


)2000 في ( مسنده ) /٤‏ ۲۰۵ » وهو حديث صحيح . 
(۲) في( الكبرى ) (55/ا/) و(٦۸۳۰)‏ . 
(۳) هذه العبارة من كلام ابن سمعون . انظر : تاريخ بغداد ۱/ ۲۷۵ » وصفة الصفوة ٤۷١/۲‏ . 
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وفي حديث ابن مسعود : ١‏ الاستحياءٌ من الله أنْ تحفّظ الرَأس وما وعى » والبطن 
وماحوى .2 وأنْ تذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة توك وين إلا 2 فمن فعل 
ذلك » فقد استحيا مِنَّ الله » خرجّه الإمامٌ أحمد والترمذي مرفوع"'' . 


وقد يتولّدُ من الله الحياءٌ من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها ء فإذا سلب 
الخد الحياءَ المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح » والأخلاق 
الدنيئة » فصار كألّه لا إيمانٌ له . وقد روي من مراسيل الحسن » عن التب بي قال : 
ل ل ا ل ا 
قال يشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : إنا نجد في بعض الكتب أنَّ منه سكينة 
ووقاراً لله › ومنه ضعف ٠‏ فغضب عمران وقال : : أحدثك عن رسول الله له وتعارض 


والأمر كنا قاله عجران وضي الع فد التعياة متاو في كلام للحي كا نما 
ريده الحلى الذى ينث يحت على فعل الجميل . وترك القبيح » فأمًا الضعف والعجرٌ 
الذي يوجب التقصيرٌ في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده » فليس هو من الحياء › 
إنّما هو ضعفٌ وحَوّرٌ » وعجرٌ ومهانة » والله أعلم . 

والقول الثاني في معنى قوله : « إذا لم تستحي » فاصنع ما شئت 70" : أنه أمر 
بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه » وأنَّ المعنى : إذا كان الذي تريد فعله مما لا يُستحيا من 
فعله » لا من الله ولا من الناس » لكونه من أفعال الطاعات » أو من جميل الأخلاق 
والآدات المقحسة ٠‏ فاصئة مه يفل شفك وهذا قول جاع من الأشمةاء 
منهم : أبو إسحاق المروزي الشافعي » وحُكي مثله عن الإمام أحمد » ووقع كذلك في 
بعض نسخ « مسائل أبي داود » المختصرة عنه » ولكن الذي في النسخ المعتمدة التامة 
كما حكيناه عنه من قبل » وكذلك رواه عنه الخلال في كتاب ١‏ الأدب » » ومن هذا قول 


. تقدم تخريجه عند الحديث الثاني عشر‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند حديث عمران‎ (Y) 


الحديث العشرون ۹ 


بعض السّلف ‏ وقد سئل عن المروءة ‏ فقال : أن لا تعمل في السرٌ شيئاً تستحيي منه في 
العلانية » وسيأتي قول النَّبِيَ بي : « الإثم ما حاكٌ في صدرك › وكرهتٌ أنْ يطّلع عليه 
الناس 2١0)‏ فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


ور رای في اكاب" رمن معن واعن أي اا »عن وجل ان 
مزينة قال : قِيلَ : يا رسول الله » ما أفضلٌ ما أوتي الرجلٌ المسلم ؟ قال : « الخلق 
الحسن » » قال : فما شرٌ ما أوتي المسلم ؟ قال : « إذا كرهت أن يُرى عليكَ شيءٌ في 
نادي القوم » فلا تفعله إذا خلوت » . 

وفي ١‏ صحيح ابن حبان :”" عن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله كله : 
« ما كرة الله منك شيئاً » فلا تفعله إذا خلوتٌ » . 


وخرّج الطبرانِيئ”؟؟ من حديث أبي مالكِ الأشعري قال : قلت : يا رسول الله 
ما تمامٌ الج ؟ قال : ١‏ أن تعمل في السرٌ عمل العلانية » . وخرّجه أيضاً من حديث 
أبي عامر السكوني!* “فال فحقلت: كرا رمن لمق كرف 

وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب « أدب المحدّث » بإسناده عن 
حرملة بن عبد الله » قال : أتيتُ التي بيا لأزداد مِنَّ العلم » فقمتٌ بين يديه » فقلت : 
يا رسول اللم» ما تأمُرني أن أعملّ به ؟ قال : « ائتٍ المعروف » واجتنب المنكرّ ‏ 
زارا خت اذك ين اللحير هر ا الك واه نين عند هي ا وات 
الذي تكره أن يقوله القومٌ لك إذا قمتَ مِنْ عندهم » فاجتنبه » قال : فنظرت فإذا هما 
أفران ل ركا فا :بان المعروله + راا الدكر اا واا :فى اناد 


المفرد ٩‏ ( ۲۲۲ ) » وهو حديث ضعيف ] . 


. سيأتي تخريجه عند الحديث السابع والعشرين‎ )1١( 

(؟) ١‏ الجامع لمعمر )5١١9١()»‏ . 

() الإحسان(”507) » وإسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل . 

)٤(‏ في « الكبير )۳٤١١( ٠‏ » وهو ضعيف لضعف ابن لهيعة وعبد الرحمن الإفريقي » وانظر : مجمع 
الزوائد ۲۹۰/۱۰ . 

(5) في « الكبير »© 60١0/57‏ ) » وهو ضعيف أيضاً وعلته علة سابقة . 


04 جامع العلوم والحكم 

وخورّجه ابن سعد في ١‏ طبقاته ١”)‏ بمعناه . 

وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولاً آخر حكاه عن جرير قال : معناه أن يُريدَ 
الرجل أن يعمل الخيرٌ » فيدعُه حياءً من الناس كأنّه يخاف الرياء » يقول : فلا يمنعك 
الحياءٌ مِنَّ المُضيٌ لما أردت » كما جاء في الحديث : ١‏ إذا جاءك الشيطان وأنت 
تُصلَّي » فقال : إِنَّك تُرائي » فزدها طول »1 أخرجه : ابن المبارك في الزهد »( 70 ) » وابن 
أبي شيبة ( ۸۳١۷‏ ) » وطبعة الرشد ( 8475  )‏ وأبو نعيم في « الحلية » ٠١۲ /٤‏ من قول الحارث بن 
قن ]ثم قال أبن بيد 4 وهذا الحديك لبس بجى 2 سياه ولا لفظه على هذا التفسير » 
ولاعلى هذا يحمله الناس . 

قلق الو “كان على افا ر0 لكان كنظ الخد ي 131 امت مما 
لا يُستحيا منه فافعل ما شئتٌ » ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه » والله 


8 


أعلم . 


3F‏ 3 6د 


(۱) الطبقات ”٠١ /١‏ » وهو ضعيف كذلك : 


الحديث الحادي والعشرون ۷١‏ 


الحديث الحادى والعشرون 


عَنْ فيان بن عبد الله رضي الله عنه» قال : قُلتُ: يا رسو الله » قُلْ لي في الإسلام 
قولا لا أسأل عَنْهُ أحداً غَيرَكَ > قال : دقن : آمَنْتُ بالل » ثم استقِمُ » . رواة مُسلم . 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه ٤۷/۱ ٩‏ (57()178 ) . 

وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 1۷۹ ) » وأحمد */ 5١7‏ » وابن أبي عاصم في « السنة » ( ۲١‏ ) وفي 
« الآحاد والمثاني » » له ( 1585 ) » والبغوي ١5(‏ ) من طرق عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
سفيان بن عبد الله » به ] من رواية هشام بن عروة » عن أبيه » عن سفيان وسفيان : هو ابن 
عبد الله الثقفي الطائفي له صحبة » وكان عاملاً لعمرّ بن الخطًاب على الطائف . 

وقد رُوي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أَخَرَ بزيادات » فخكجه الإمام أحمد 2 
والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري » عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز [ أخرجه : 
أحمد ٤١١/۳‏ » وابن ماجه (7917) ] » وعند الترمذي : عبد الرحمن بن ماعز » عن 
سفيان بن عبد الله قال : قلت : يا رسول الله » حَدَّئي بأمر أعتصم به > قال : « قل : 
ربي الله » ثم استقم » » قلت : يا رسول الله ء ما أخوفٌ ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان 
نفسه . ثم قال : « هذا » » وقال الترمذي : حسن صحيح [ أخرجه : الترمذي ( ۲٤٠١‏ ) 2 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي » ] . 

وخوّجه الإمام أحمد » والنّسائي''' من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي » عن أبيه : 
أنَّ رجلا قال : يا رسول الله » مُرني بأمر في الإسلام لا أسألُ عنه أحداً بعدّك » قال : 
« قل : آمنث بالله » ثم استقم » . قلت : فما أتقي ؟ فأومأ إلى لسانه [ أخرجه : أحمد 
TAC / ty T/T‏ والنسائي في ١‏ الكبرى ١١589401»‏ ) و( ۱٠٤۹١‏ ) وفي « التفسير»)ء له(09١60)‏ 
(١كه)].‏ 


. » وابن ماجه‎ ١ : زاد بعدهافى (ص)‎ )١( 


۷۲ جامع العلوم والحكم 


قول سفيان بن عبد الله للنَيَ ية : « قُلْ لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً 
بعدك » طلب منه أن بُعلمه كلاماً جامعاً لأمر الإسلام كافياً حتى لا يحتاج بعده إلى 
غيره » فقالَ له الي 5ة : « قل : آمنثُ بء ثم استقم » » وفي الرواية الأخرى : 
« قل : ربي الله » تم استقم » . هذا منتزع من قوله ظا : إِنَالَيسَ عَلْواْرَا ا ثم 
اموا رل عَلتَهمٌ مرڪ ألا قافا ولا روا وَِرُوأ بِللْنَةِ ألّى كس 
دوي E‏ ار رول : لن لذن قالوأ ر نا أله تم أُسْتَقَمُوأ قلا 
ع مل 3ك لوطه 47 NECE‏ كنا ره 


سر سے مه 


. ] ١٤-١۳ : [الأحقاف‎ 


وخرّج النّسائي في ١‏ تفسيره 6( من رواية سهيل بن أبي حزم : حدثنا ثابت » عن 
أنس : أنَّ النَبِىَ يل قرأ : إن الَدنَ كَالُوأ ربا هه ثم أسْتَقَسُاْ» » فقال : « قد قالها 
النامنُ » ثم كفروا » فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة » . وخوّجه الترمذي" › 
ولفظه : فقال : « قد قالها الناس » ثم كفر أكثرُهم » فمن مات عليها » فهو مِمَّنٍِ 
بحا مرو ري اير 0 

وقال أبو بكر الصديق في تفسير # نم أسْتَقَمُوا قال : لم یشرگوا بالله شيئاً . و 
a‏ مس 
المبارك في « الزهد » ( ۳۲١‏ ) . والطبري في « تفسيره ) ( ۲۳٠۵۱‏ )و( ۲٠٠٠۲‏ )]. 


وعن ابن عباس بإسنادٍ ضعيفب قال ل 
سْتَقََمُاْ 4 على شهادة أنْ لا إله إلا الله“ . وروي نحوه عن أنس » ومجاهد 


. )۱۱٤۷١( التفسير(590)وفى « الكبرى » » له‎ )١( 

() في( الجامع الكبير »(700) وقال: ١‏ حديث غريب . . » » وفي بعض النسخ : « حسن غريب © . 

(۳) قال عنه أحمد بن حنبل : « روى عن تائب أحاديث منكرة » » وقال أبو حاتم : « ليس بالقوي » 
يكتب حديثه ولايحتج به . . .»© . 
انظر : الضعفاء ٠١٤/۲‏ > والجرح والتعديل ٠۳١ /٤‏ (1۱۸۳) » والكامل 5565/4 › وتهذيب 
الكمال ۳/ ۳۳۰ (5511) . 

(4) ذكره : السيوطي في « الدر المنثور » /١‏ 587 وعزاه البيهقي في « الأسماء والصفات » وضعفه بسبب 
حص بن غمر العدني: :انط الفا واللتروك :070 - 


الحديث الحادي والعشرون ش VT‏ 
sS‏ 

E E‏ اام الى : 3ل 
أسَتَعَمُوا* فقال : لم يَروغوا رَوَغَانَ التّعلب7" . 

وروى علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى : نَم مَس قال : 
استقاموا على أداء فرائضه [ أخرجه : الطبري في « تفسيره »( 78050 ) ] : 

وعن أبي العالية » قال : ثم أخلصواله الدينَ والعمل”" . 

وعن قتادة قال : استقاموا على طاعة الله » وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : 
اللهمَّ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره ٠٠١۵۹ (٩‏ )] . 

ولقل و قال :إن الماد الا مام على ال خد نما آزا د الوخد الكامل الذي 
يُحرمُ صاحبّه على النار » وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله » فان الإله هو الذي يُطاعٌ 2 
TS‏ 
في هذا التوحيد ؛ لأنّها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان » قال الله عز وجل : 8 هيت 
من اد إِلَهُمٌ هوب € [ الجائية : 7 ] قال الحسن وغيره : عو الف ار اا رع 
[ أخرجه : الطبري في ١‏ ته تفسيره » ( 55174 ) ] » فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد . 

وأما على رواية من روى ٤‏ «قَنْ : آمنث بالله » فالمعنى أظهر ؛ لأنَّ الإيمانَ يدخل 
فيه الأعمالُ الصالحة عند السّلف ومن تابعهم من أهل الحديث”" » وقال الله 


8 
E: 
ia 
ع‎ ١ 


0 وقول مجاهد والأسود بن هلال والسدي وعكرمة ذكره الطبري في ١‏ تفسيره ») (1081؟) و(۵۵٣۲۳)‏ 
و(5007) و(/770017) » والقرطبى فى ١‏ تفسيره » ۳١۸/٠١‏ » والسيوطى في ١‏ الدر المنثور » 
A /٥‏ . 6 اليه 

)1١(‏ ذكره : ابن المبارك فى « الزهد » )٠٠(‏ » وأحمد بن حنبل فى « الزهد » (501) »> والطبري في 
« تفسيره ۰ ) ء والقرطبي في ١‏ تفسيره » ١ . "08/١19‏ 1 

(۲) ذكره : ابن كثير فى ( تفسيره » لا/ ١١6‏ . 

© ال ابن هة د وخم الله - :9 راما اسائ التفهاء من أمل'الزاق والآثار بالججان والعزاق والكنام 
ومصر » منهم : مالك بن أنس » والليث بن سعد » وسفيان الثوري » والأوزاعي ٠‏ والشافعي › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وداود بن علي » والطبري » 
من سلك سبيلهم » فقالوا : الإيمان قول وعمل ٠‏ قول باللسان وهو الإقرار » واعتقاد بالقلب » = 


ل 


VE‏ جامع العلوم والحكم 


س چ ے ص ساس ار رر رہ ر ر 
عز وجل EES‏ ف لا تَطغواً ِنَم يما ا NEE‏ 


. 1-۲ 


ع عه ¢ 2 

رسي حر ريو امي اراد E ١‏ 
وأخبر أله بصيرٌ بأعمالهم > مّلع عليها » وقال تعالى : لدیل اد وَأسْئَقمَ مم كما 
أت ول : َي أَهْوَآءهم ‏ 1 الشورى : 1° [ Ty‏ مقن عل از 
الله . وقال الثوري : على القرآن“ » وعن الحسن » قال : لما نزلت هذه الاية شَمّوَ 
رسول الله ب » فما رُئي ضاحكاً . خرّجه ابن أبي حاته”” . 

٠.‏ 2 و 5 34 0 3 ا 

ل ل ل فقال له : 
يا رسول الله قلت اي هود و اراتا فنا ف ا قال ف 
« فَستَقَمَ کنا أَمرَّتَ€ ٩‏ [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠ ) ۲٤۳۹‏ وهو من كلام أبي علي 
السري » وأصل الحديث : « شيبتني هود وأخواتها » تكلمت عليه بتوسع في كتابي ١‏ الجامع في 
SS‏ 


ؤس سے يي ا وو جك 2 و 
رل وجل : # قل لما آنا مت نلک بوس اتا لھک لله ود َأَسْتَقِيِمُوأ َه 


2 


2. IA 


AES 
وقد أمرّ الله تعالى بإقامة الدّين عموماً كما قال : # شل کہ من الین ما وَضَْ بو‎ 

دعا ولي أمكيما تك وها رما قد - اهم ومُوسى ویس أن أقَموأ لدي ولا هرقا فيه 4 
[ الشورى : ۱۳ ] » وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من كتابه > كما أمر بالاستقامة على 
التوحيد في تلك الآيتين . ْ 

والاستقامة : هي سلو الصراط المستقيم » وهو الدَّينُ القيّم من غير تعريج عنه 
يَمنةً ولا بَسرة » ويشمل ذلك فعلّ الطّاعات كلها » الظاهرة والباطنة » وتر المنهيات 
كلها كذلك » فصارت هذه الوصيةٌ جامعةٌ لخصال الدين كلها . 


انظر : الفتاوى لابن تيمية ۲۰٠٦/۷‏ : 
)١(‏ ذكرهالقرطبى فى ( تفسيره ١7/١56‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » 7777/7 ء ونسبه لابن بي حاتم وأبي الشيخ . 


الحديث الحادي والعشرون : {Vo‏ 


ل 
م و a‏ 


وفي قوله عز وجل : #دَأَسْتَقِِموَا يه وَأسْتَمْفِرُوةُ4 إشارةٌ إلى أله لا بد من تقصير 
في الاستقامة المأمور بها » فيْجِبَرٌ ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والوُجوع إلى 
الاستقامة » فهو كقول الل يل لمعاذ : ١‏ انق الله حيشما كنت » وأتبع السَيّئةَ الحسنة 
ها لسن و ر ا او ر و ا ا عير لذ كذ اذ 
الناس لن يُطيقوا الاستقامة حق الاستقامة » كما خرّجه الإمام أحمد » وابن ماجه من 
حديث توبات +.عن الل كله قال :+ استقيمواولن تحضوا واغلموا اد ر اعمال 
الصَّلاةٌ » ولا يُحَافِظٌ على الوضوء إلا مؤمنٌ» » وفي روايةٍ للإمام أحمد : « سَدّدوا 
Ns‏ يضاف على EE ag‏ لالع اوها وان 
ماجه ( ۲۷۷ ) . 

وأخرجه أيضاً : مالك ( ۷۲ ) برواية الليثي » والطيالسي 445 ) » وابن أبي شيبة ( ٠١‏ ) » وابن 
أبي عمر العدني في « الإيمان » ( ۲۲ ) و( 7 ) » والدارمي ( ٠٠١‏ ) » وابن نصر المروزي في ١‏ تعظيم 
قدر الصلاة » ( 178 ) » والطبراني في « الكبير » ( ١554‏ ) » وفي « الأوسط  »‏ له )۷٠٠۹(‏ » وفي 
« مسند الشاميين » » له ( ۱۲۷ ) و( ١0‏ ) » والحاكم 1١/١‏ » والبيهقي ۸۲/١‏ و١٥٤‏ » والخطيب 
في ١‏ تاريخه ٩‏ ۲۹۳/۱ » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » 73١94-118/175‏ » والبغوي في « شرح السنة » 
( 156 ) » وهو حديث صحيح ] . 

وفي « الصحيحين ) [ صحيح البخاري ۱٥۷/۷‏ ( 037 ) و۱۲۲/۸ ( 1٤٩۳‏ )2 وصحيح 
مسلم ۱۳۹/۸ 781 7١١)‏ ) ]عن أبي هريرة » عن الب ية قال : « سددوا وقاربوا » . 

فالسّدادٌ : هو حقيقةٌ الاستقامة » وهو الإصابةٌ في جميع الأقوالٍ والأعمال 
والمقاصد » كالذي يرمي إلى غرض » فيُصيبه » وقد أمرّ النَبئْ بل عليّا أن يسأل الله 
عز وجل السّداد والهدى . وقال له : ١‏ اذكر بالسّدادٍ تسديدَك السَّهُمَ »> وبالهدى 
هدايّتك الطريق » [ أخرجه : الطيالسي (171 ) » والحميدي ( 57 ) » وأحمد ۸۸/۱ و٤۱۳‏ و۳۸٠‏ 
و195١‏ » ومسلم 8/8 ( ۲۷۲۰ )(7/8 )2 وأبو داود ( 5754 ) » والنسائي ۸/ ۱۷۷ و۲۱۹ ۲۲۰ »2 
وابن حبان ( 148 ) من طرق عن أبي بردة » عن علي » به ] . 

والمقاربة : أن يُصيبَ ما قَرْبَ مِنَ الغرض إذا لم يصب الغرضّ نفسّه » ولكن 
رط أن .يكو ها غل ف الكداء وإضابة"العرطى + متكوة مقار عن غير 
عمدٍ » ويدلٌ عليه قول الت بيه في حديث الحكم بن حزن الكلفي : « أيها النّاس , 
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إتكم لن تعملوا ‏ أو لن تُطيقوا- كلّ ما أمرئكم ¢ ولكن سدّدوا وأبشروا ) [ أخرجه : 


أحمد ۲۱۲/٤‏ » وأبو داود ٠۹١(‏ ) » وأبو يعلى ٠ ) 1۸۲١(‏ وابن قانع في « معجم الصحابة » 
٠». ١‏ والطبراني في « الكبير » ( ۳٠١١‏ ) » والبيهقي ٠١7/7‏ وفي ١‏ دلائل النبوة » , له ٠٠٤/١‏ » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ٠٤١ /۲٣‏ . والمزي في ١‏ تهذيب الکمال ۱٤١۹ ( 515٠ /۲ ٩‏ ) » وهو 
حديث حسن ] والمعنى : اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة » فإلّهم لو سدَّدُوا في 
الاو كان فف ]نا و جه د 

فأصل الاستقامة استقامةٌ القلب على التوحيد » كما فسر أبو بكر الصديق وغيده 
قوله : إن اليس الوأ را أله فم مدموا 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] بأنّهم لم يلتفتوا إلى 
غيره » فمتى استقام القلبٌ على معرفة الله > وعلى خشيته » وإجلاله » ومهابته › 
ومحبته » وإرادته » ورجائه » ودعائه › والتوكل عليه » والإعراض عما سواه » 
استقامت الجوار كلها على طاعته » فإنَّ القلبَ هو ملك الأعضاء » وهي جنودةٌء 
فإذا استقام الملك » استقامت جنوده ورعاياه » وكذلك فسّر قوله تعالى : 8 كَأَقَمَ 


را 


شق ردي كفيك © الوم ق القضة لله ووا لكشر يك لذ : 


وأعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب مِنَّ الجوارح اللسان » فإِلّه ترجمان القلب 
والمعبّرُ عنه » ولهذا لما أمر التي بيا بالاستقامة » وضّاه بعدَ ذلك بحفظ لسانه » وفي 

f۳7 1 :‏ 510 ع صا 3 5 2 3 8 
« مسند الإمام أحمد » عن أنس » عن النبيّ 85 » قال : « لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى 
يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » . وفي « الترمذي )"") عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاً : « إذا أصبح ابن آدم ¢ فَإِنَّ الأعضاء كلها تكفر 
اللسان > فتقول : اتق الله فيناء فإنّما نح بك +- فإن أستقمت استقمنا > وإن 


اعوججت اعوججنا ) . 


E 
3# 
3% 


. وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة‎ » ۱۹۸/١ المسند‎ )١( 
وقال عن الحديث الموقوف : « وهذا أصح من حديث‎ )١م1401(و‎ )۲٤١۷( الجامع الكبير‎ )( 
محمد بن موسى » أي : الحديث المرفوع . ش‎ 
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الحديث الثانى والعشرون 


عَنْ جَابِرٍ بن عبدٍ الله - رضي الله عنهما - ن رجلا سأل رسول الله بل فَقَالٌَ : 
e TT‏ مُت الحَرام » 
ولم أَزْدْ على ذلك شيئاً » أأدحُل الجنّة ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » . رواه مسلم . 

هذا اللعديف خرّجه مسلم [في ١صحيحه»‏ ۳۳/۱ (15) (۱۸)] . من رواية 
أبي الزبير » عن جابر » وزاد في آخره : قال : والله لا أزيدٌ على ذَلِكَ شيئاً . وخ 
نضا [ في « صحیحه » ۳۳/۱ )٠١(‏ (۱۷)] من رواية الأعمش » عن أبي صالح › 
وأبي سفيان » عن جابر قال : قَالَ النعمان بن قوقل : يا رسول الله » أرأيت إذا صليتُ 


2 


المكتوبة » وحرمث الحرامً » وأحللث الحلال ولم أَزِدْ على على ذلك شيئاً أأدخُلّ الج ؟ 
قال النبيئ ب : « نعم 

وقد فسّر بعضّهم تحليل الحلال باعتقادٍ حلّه » وتحريمٌ الحرام باعتقاد خُرمته مع 
اجتنابه”'' » ويُحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيائه » ويكون الحلالٌ هاهنا عبارةً عبًا 
ليس بحرام » فيدخل فيه الواجبٌ والمستحبٌ والمباځ › وگن المعنى أنه يفعل 
ی و ا ا ی له إلى رو اک ا ر 
لوي ا رجي ا تعره راان ان ا و 
* لذ بن اتهم الككب يتلوم حى تلاوتو وكيك يمو يو 4 1 البقرة : ۱١١‏ ] , قالوا :لون 
حلاله ويحرّمون حرامّه » ولا يحرّفونه عن مواضعه [ أخرجه : عبد الرزاق في ١‏ تفسيره » 
١١ (‏ ) » والطبري في ١‏ تفسيره » ( 1950 ) عن ابن مسعود » به . وأخرجه : الطبري في « تفسيره » 
٠١١۳ (‏ ) » وابن أبي حاتم في ١‏ التفسير » ۱ ۱۱١۹۷(‏ ) » والحاكم 5155/7 عن ابن عباس » 


به ] . 


. ٠١۹/۱ : منهم : الشيخ أبو عمرو بن الصلاح . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
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ا لصيل والتحريم : و الحلال e‏ 2 3 هذا 
الخدم : # إِنَّما لواد اط كز ل 
ا 4 [ التوبة : 177 » والمراد : نهم كانوا يُقاتلون في الشهر الحرام 
عاماً » فیحلونه بذلك » ويمتنعون من القتال فيه عاماً › فيح مونه ۾ بذلك [ أخرجه : 
الطبري في « تفسیره » ( ۱۲۹۸۱ ) عن ابن عباس » به ] . 


e‏ م رص سح رور 


وقال الله عز وجل  :‏ انا ی ءامو کا حرمو عيبت ما حل اه کم ولا دوا 
ات لَه لا عب الْمْعَيَدِنَ 2 وکوا مِهَا رَرَفَكُم أله حلا طا 1 المائدة : ۸-۷ ] وهذه الآية 
نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهداً في الدنيا وتقشفاً » وبعضهم 
حلم ذلك عن نمه ا بین :كلت نه ار ریه خلق اب ولت كله 
لا يوجبٌُ تحريمه في نفس الأمر » وبعضهم امتنع منه من غير يمينٍ ولا تحريم » فسمّى 
الجميع تحريما””' » حيث قصد الامتناعَ منه إضراراً بالنفس » وكقاً لها عن شهواتها . 
ويقال في الأمثال : فلانٌ لا يحلل ولا يحرّمٌ » إذا كان لا يمتنع من فعل حرام » ولا 
يقفُ عند ما أبيح له » وإ كان يعتقدٌ تحريم م الحرام > فيجعلون من فَعَلَ الحرامَ ولا 
يتتحاشى مه محلا له وان كان لأ يعتقد حله: 


وبكلّ حال » فهذا الحديثُ يدل على أنَّ من قام بالواجبات » وانتهى عن 
المحرّمات » دخلّ الجنة » وقد تواترت الأحاديث عَنِ النبيّ 4 بهذا المعنى » أو 
E‏ عبان ند رليات من E‏ اي بعري 
وأبي سعيد عن الى بي قال : ١‏ مامِنْ عبدٍ يُصلّي الصلوات الخمس » ويصوم 
رمضان » ويُخرجٌ الرّكاة » ويجتنبٌ الكبائر السّبِعَ » إلا فتِحَتْ له أبوابُ الجنة » يدخل 
من أيّها شاء ٠»‏ ثم تلا : « إن يبدا ڪباير ما ون عَنْهُ گور نکم يناكم 4 
[ النساء : 5١‏ ] [ أخرجه : النسائي ف في « المجتبى » 8/0 » وابن ¿ حبان ( ۱۷٤۸‏ ) » والحاكم ۳۱۹٣/۱‏ 


و۲٦۲‏ » وأخرجه : البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ۲11/4 > والطبري في « تفسيره » ( ۷۲۸۷ ) » وابن 


(1) انظر في ذلك : تفسير الطبري (451*0) و(4775) » وتفسير ابن أبي حاتم (/1541) و(13749) . 
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خزيمة ( ۳٠١‏ ) » وابن منده في ١‏ الإيمان » ( ٤۷۷‏ ) » والبيهقي 1417/٠١‏ » وإسناده ضعيف لجهالة 
صهيب مولى العتواري فقد تفرد بالرواية عنه نعيم المجمر ] . 

وخرّج الإمام أحمد'"' والنسائي”" من حديث أبي أيوب الأنصاري » عن الي 
يلل قال : ١‏ مَنْ عَبَدَ الله » لا يُشْركٌ بهء وأقامَ الصَّلاةَ » وآتى الرّكاة » وصامَ 

رمضان » واجتنب الكبائرٌ » فله الجنة » أو دخل الجنة » . 

وفي « المسند “عن ابن عباس : أنَّ ضِمَامٌَ بنَ تعلبة وفدَ على التي بيا » فذكر 
له الصّلوات الخمس » والصيام » والزكاة > والحج » وشرائع الإسلام كلها . فلمًا 
فرغء قال : أشهد أن لا إلنه إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » وسأؤدُي هذه 
الفرائض » وأجتنبٌُ ما نهيتني عنه » لا أزيدٌ ولا أنقص » فقال رسول الله ية : « إن 

ا و ا م ب ود او 

بَ لي فيها » يعني : الفواحش . ثم قال : لأعملنَ بها > ومن أطاعني ٠‏ فقال 

e 

وفي « صحيح البخاري » [ الصحيح ۱۳۰/۲ ( ۱۳۹1 ) و۸/ ۵ - 1 ( 04۸۲ ) و1/۸ 

N (04۸)‏ 
قال : « تعب الله لا تشر به شيئاً » وتقيمٌ الصّلاة » وتُوْتِي الزكاةً » وتَصِلُ الحم 
وخرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه» ])١5()1( ۳۲ - 1/١‏ إلا أنَّ عنده أنه قال : أخبر ني 


بعمل يُدنيني من الجنّة ويُباعدُني من التار . وعنده في رواية : فلما أدبرَ قال رسول الله 
O‏ :وض الجا 3 


وفي » الصحيحين ( تخ الخاري ۲ 1° _- 1۳1 ) 1۳4¥(« وصحيح مسلم ۳۳/۱ 


(18()14)] عن أبي هريرة : أنَّ أعرابياً قال : يا رسول الله » دُلِّي على عمل إذا 
عملته دخلتٌ الجنَّةَ » قال : « تعبدٌ الله لا تشر به شيئاً » وتقيمُ الصَّلاةَ المكتوبة › 


. 5١7 المسنده/‎ )1١( 

(؟) في ١‏ المجتبى »88/1 » وهو حديث قوىٌ . 

(۳) المسند ١/*75و775و510‏ » وهوحديث قوىٌ . 
20 في « الكبير ٠‏ (51١81)و(07١481)ء‏ وفي إسناده مقال . 
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وتؤدّي الزكاة المفروضة » وتصومُ رمضانّ » » قال : والذي بعثك بالحقٌّ » لا أزيذ 
على هذا شيئاً أبداً ولا أَنْقُصُ منه » فلمًا ولّى » قال الب يكل : « مَنْ سره أن ينظرَ إلى 
رجل من أهل الجنّة » فلينظر إلى هذا » . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۸/١‏ (51 ) » وصحيح مسلم ])1()١١( 1/١‏ 
عن طلحة بن عُبيد الله : أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله 44 ثائرٌ الرأس » فقال : 
يا رسول الله » أخبرني ماذا فرض الله على من الصَّلاةٍ ؟ فقال : « الصلوات الخمس › 
إلا أن تطوّع شيئاً » » فقالَ : أخبرني بما فرض الله عليَ منّ الصّيام ؟ فقال : ١‏ شهر 
رمضان » إلا أن تطوّع شيئاً » فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الرّكاة ؟ فأخيره 


رسول الله َء بشرائع الإسلام » فقال : والذي أكرمك”'' بالحقٌ لحقٌّ » لا أتطوّعٌ شيثاً ولا 


أنقصٌُ ممًا فرض الله عليَ شيئاً » فقال رسول الله ية : « أفلحَ إن صدق » أو دخل الجنّة 
إن صدق » ولفظه للبخاري . 


وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح ۳۱/۱ (5١)(١١)و(١5(11/1١)0(١5١)]‏ عن 
أنس : أن أعرابياً سال النََيَ بي فذكره بمعنا I E‏ 
سبيلاً » فقال : والذي بعثك بالحقٌّ لا أزيد عليهن ولا أنقَصُ منهن » فقال التب بلا : 
« لعن صدّق ليَدْحْلَنَ الجنّة » . 


ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة » والزكاة المفروضة » وصيام 
رمضان » وحجٌ البيت شيئاً من التطؤع » ليس مرا أنه لا يعمل بشيء من شرائع 
الإسلام وواجباته غير ذلك » وهذه الأحاديث لم يذكر فيه اجتناب المخدمات + لأنّ 
السائل إِلّما سأله عَنِ الأعمال التي يدخل بها عامِلّها الجنّة . 

وخّج الترمذي"" من حديث أبي أمامة قال : سمعتُ رسول الله يل يَخطبُ في 
حجّةٍ الوداع يقول : « أَيْها الاس » انّقوا الله » وصِلُوا خمسَكم » وصُوموا شهركم › 
وأدُوا زكاةً أموالكم » وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنّة ربكم » وقال : « حسن 


. © في (ص) : « بعثك‎ )١( 
. )6١5( الجامع الكبير‎ (۲) 
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صحيح » وخوّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» ۲۵۱/۵ ] » وعنده : ( اعبدوا ربكم » بدل 
قوله : ١‏ اتقوا الله » . وخرّجه بقي بن مخلد في ١‏ مسئده » من وجه آخرء ولفظ 
خد 14 مرانک » ورمورا شه رک وکوا کوت راكوا كاه اراک : 
طيّبةٌ بها أنفسكم » تدخلوا جنّة ركم )[ أخرجه : أحمده/۲٠۲]‏ . 

وخوّج الإمام أحمد [ في « مسنده » ٤۷۲/۳‏ و5/ 7817 » وإسناده ضعيف ] بإسناده عن ابن 
المشفق » قال : أنيثٌ التب كَل وهو بعرفات » فقلت : ثنتان أسألك عنهما : 
ما يُنجيني من النار ؟ وما يُدخلني الجنّة ؟ قالَ : « لئن كنت أوجزتَ في المسألة لقد 
أعظمت وأطولت » فاعقل عني إذاً : اعبد الله لا تشرك به شيئاً وأقم الصّلاة المكتوبة » 
وأدٌ الرّكاةَ المفروضة » وص رمضان » وما تَحِتٌ أنْ يفعله بك الاس » فافعله بهم » 
وما تكره أنْ يأتي إليك الناس » فذر الناس منه » . 

وفي روايةٍ له أيضاً قال : « انق الله » لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصّلاة » وتؤتي 
الرّكاة » وتحجّ البيت » وتصوم رمضان » ولم تَزِدْ على ذلك » وقيل : إنَّ هذا 
الصحابي هو وافد بني المنتفق » واسمه لقيط”" . 

فهلد الأعتال ‏ أبياث فة النتغول: الجنة كوقق: بكرن اكات ال نات 
موانع » ويدلٌ على هذا ما خوّجه الإمام أحمد" من حديث عمرو بن مرّة الجهني › 
قال : جاء رجلٌ إلى النْبِيَ ب » فقال : يا رسول الله > شهدت أنْ لا إلله إلا الله » 
وأنّك رسول الله » وصَلَّيتُ الخمس › وأدّيتُ زكاةً مالي » وصمْتُ شهرٌَ رمضانَ › 
فقال رسول الله ي : « من مات على هذا » كان مع النبيّين والصدّيقين والشهداء' " يوم 
القيامة هكذا ‏ ونصَبَ أصبعيه ما لم يَعْنَّ والديه » . 


(1) ذكره الحافظ ابن حجر هذا الحديث ونسبه إلى عبد الله بن المنتفق اليشكري وكذا قال أبو نعيم 
الأصبهاني . انظر : معرفة الصحابة 757/7 )١779(‏ » والاستيعاب 448/9 » والإصابة ۲۹٦/۳‏ 
(4980). 

(؟) كما في « إتحاف المهرة» .)١7077( 557/1١7‏ وأطراف المسند )1۸٤۳( ١55 /٥‏ حيث إن هذا 
الحديث سقط من مطبوع المسند للإمام أحمد . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ٠٤١/۸)‏ : « رواه 
أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح » . 

00 زاد بعدها في (ص) : « والصالحين »2 . 


AY‏ جامع العلوم والحكم 


a‏ دخولٍ الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصّلاةِ » ففي 
الحديث المشهور : « من صلّى الصلوات لوقتها » كان له عند الله عهدٌ أن يُدجِلةُ 
الجثة :"وف اللعديث المح + لمن صل البردين دحل الجنة:» » .وهذا كله من 
TS‏ تروط وروا ا مير 
ويدلٌ على هذا ما خوّجه الإمام أحمد'' ' عن بشير بن الخصاصية » قال ات ا 
ية لأبايه » فشرط على شهادة أنْ لا إله إل الله » وأنَّ محمداً عبده ورسوله » وأَنْ أقيم 
ل ل ا ل 0 
في سبيل الله » فقلٹ تعلك e‏ سول لأا NL E‏ 
فقبفي رسول الله كَل يده » ثم حَوَكَها » وقال : « فلا جهاد ولا صدقة ؟ ف فيم تدخل 
الج إذ © » قلت : يارصول الله أنا أبايكك » فبايعثه عليه كلمن ١‏ فى هذا الحديث 
أنه لا يكفي في دخول الجنّة هذه الخصالٌ بدون الزكاة والجهاد . 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجن » 
كقوله : « لا يدخل الجن قاطع ) [ أخرجه : البخاري 5/8 ( 0485 ) » ومسلم ۷/۸ ( ۲٣۵٢‏ ) 
(18) من حديث جبير بن مطعم ] » وقوله : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرَّةِ من 
كبر ») [ أخرجه : أحمد ٤١١/١‏ و5١54‏ › ومسلم ٦۰/۱‏ (١58()91١)ء‏ وأبو داود ( ٤۰۹۱‏ ) من 
جد يق عيدة اللنشرى ER OE‏ هوا عدولا Gp‏ 
تحابُوا ) [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 7101/41 ) » وأحمد ۲/ ۳۹۱ » ومسلم 07/١‏ ( 054 )( 45 ) من 
حديث أبي هريرة ] . والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجئة بالدَّينِ حتى يُقضى » 
وفي الصّحيح : « أنَّ المؤمنين إذا جازوا الصّراطً » حُبِسُوا على قنطرة يقتصن منهم 
مظالم كانت بينهم في الدنيا » [ أخرجه : البخاري ۱۱۷/۳ ( 7414٠‏ ) و۱۳۸/۸ ( ٦٥۴١‏ ) من 


(1) في (ص) : ” ترتيب »© . 
() في (ص) : ١‏ عليه » . 
(۳) فى « مسنده » 7١5/0‏ » وإسناده ضعيف لجهالة أبى المثنى العبدي مؤثر بن عَفاذة فقد تفرد بالرواية 


عنه جبلة بن سحيم 1" 


الحديث الثاني والعشرون AY‏ 


وال يكين ف ات الج نض على ناي المتوكةاغاء الثاني كان بعمله 
في الدنيا [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 70517 ) من قول أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي ] . فهذه 
گنها موانع . 

ومن هنا يظهرٌ معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنّةَ على مجرّد 
التوحيد » ففي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۹۲/۷ - 197 ( ٩۸۲۷‏ ) » وصحيح مسلم 
44/0 04 ]عن أبي ذرٌ » عن التي يك » قال : « ما م عب قال : لا إلله إلا 

اله » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة » » قلت و وال رق 1 قال ون 
زنى وإن سرق » » قالها ثلاثاً » ثم قال في الرابعة : « على رغم أنف أبي ذرٌ » » فخرج 
أبو ذرٌ » وهو يقول : وإِنْ رغم أنفٌ أبي ذڙّ . 

وفيهما [ صحيح البخاري 7٠١١/5‏ (15470), وصحيح مسلم ])٤1( )۲۸( 57/١‏ عن 
عبادة بن الصامت » عن السب بيا قال : « مَنْ شهد أن لا إلله إلا الله وحدَةٌ لا شَرِيكَ 
لرا تحمذا عبده ورو لةه وان يى عيذ الله ورسرلهوكلية القاها إلى مر 
وروحٌ منه » وأنَّ الجنّة حقٌّ » والتارَ حقٌ » أدخله الله الجنّة على ما كان من عمل » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح ٠١ ()۲۷( 41/١‏ ) ] عن أبي هريرة › أو أبي سعيد 
- بالتّكٌ » عن الب بي أله قال : « أشهد أن لا إلله إل الله وأنّي رسول الله » 
لا يلقى الله بهما عَبْدٌ غير شاك فيُحْجَبُ عن الجنَّة » . 

وفيه [ الصحيح )7١( ٤۳/١‏ (51 )] عن أبي هُريرة : أنَّ النِىَ تله قال له يوماً : 
١‏ مَنْ لَقِيتَ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قله » فبشّره بالجنّة » وفي المعنى أحاديث 
كثيرة ذا + 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱ (8١١)ء‏ وصحيح مسلم 15/١‏ (۳۲) 
(58 ) ]عن أنس : أن الي اة قال يوماً لمعاذ : « ما مِنْ عبدٍ يشهدٌ أن لا إلنه إل الله » 
ران نخدا دد ور مرل م امل النان ١‏ 

وفيهما [ صحيح البخاري ۱۱۱-۱۱۰/۱( ٤٤٥‏ ) » وصحيح مسلم ٥٤ () ۳۳ ( ٤٤/۱‏ ) ]عن 
عتبان بن مالك » عن التب بي قال : « إِنَّ الله قد حوّم على التارٍ مَنْ قال : لا إلله إلا 


الله » يبتغى بها وجه الله » . 


At‏ جامع العلوم والحكم 


فقال طائفةٌ من العلماء : إن كلمة التوحيد سببٌُ مقتض لدخول الجنّة وللنجاة مِنَ 
النََّرِ » لكن له شروط » وهي الإتيانُ بالفرائض » وموانعٌ وهي إتيان الكبائر . قال 
ل را ٠‏ وروي 
عكه أنه :قال االو و ا "وديس + أن كك الخد صمو اطا 
ا ا ا 

وقيل للحسن : إِنَّ ناساً يقولون : من قال : لا إِله إلا الله » دخل الجنّة » فقال : 
من قال OE RTD IEE‏ ال 

وقيل لوهب بن مُنبّه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة ؟ قال : بلى ؛ ولكن ما من 
مفتاح إلا وله أسنان . فإنْ جئتَ بمفتاح له أسنانٌ فتح لك » وإلا لم يفتح لك . 
[ أخرجه : البخاري في « التاريخ الكبير » ۲١١ ( ۹۸/١‏ )ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 57/4 ] . 

ويه هذا ما دوق عن :ابن غمر + أله سكل عن لآ إل إلا الله : نهل بض معها 
عمل » كما لا ينفع مع تركها عمل ؟ فقال ابن عمر : عش ولا تغتر . [ أخرجه : معمر في 
« جامعه » ( ۲٠٠٠١۲‏ ) » وعبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد» ٩۲۳‏ ) » وابن الجعد في ١‏ مسنده » 
۳۴۸١ (‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء »؛ 7١١/١‏ . ] . 

وقالتاطافة.- متهم الضخاك والرهريب: كان هذا قبل الفرائض والخدود ٤‏ 
فمن هؤلاء مَنْ أشار إلى أنّها نْسِحَتْ » ومنهم من قَالَ : بل ضم إليها شروط زيدت 
عليها » وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا ؟ فيه خلاف مشهور بين الأصوليين » وفي 
هذا كله نظ » فإنَّ كثيراً من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود . 

وقال الثوري : نسختها الفرائضٌ والحدود » فيحتمل أن يكون مراده ما أراده 
هؤلاء » ويحتمل أن يكون مراذه أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات 


. 084 /4 ٠ ذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الطنب : جمعها أطناب وطنبة » قال ابن سيده : الطنب حبل طويل يشد به البيت والسرادق بين 
الأرض والطرائق ٠‏ وقيل : « هو الوتد » . انظر : لسان العرب ٠١0/8‏ (طنب) . 

(۳) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 7٠١ /١‏ . 

0 انظر في ذلك : الزهد لعبد الله بن المبارك )47١(‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 7٠١/١‏ . 


الحديث الثاني والعشرون A0‏ 
اليا لا تسقط بمتود الشتهادتين » فكذلك عقوبات الكهرة > ومغل: هذا انان وإذالة 
الإيهام كان السَّلفَ يُسكُونه نسخاً » وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور . 

وقالت طائفة : هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بن يقولها بصدق وإخلاص » 
وإخلاضُها وصدقها د يمنع الإصرارٌ معها على معصية . 


وجاء من مراسيل الحسن » عن الى يا : « من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل 
الجنّة ؟ قيل : وما إخلاصها ؟ قال : « أن تحجرَك عمًا حرم الله ۲ . وروي ذلك 


فسللاً مرخ وجوة اخ د 0 


ولعل الحسن أشار بكلامه الذين حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإِنَّ تحقق القلب 
بمعنى ١‏ لا إله إلا لله » وصدقه فيها » وإخلاصه بها يقتضي أن يرسحٌ فيه تال لله 
وحده ٠‏ إجلالا » وهيبةً » ومخافة » ومح به »> ورجاء » وتعظيماً » وتوكلاً » ويمتلئ 
بائلقةة ويك ا شرام من ایی دوس كان ك ف 
محبّةٌ » ولا إرادةٌ > ولا طلبٌ لغير ما يُرِيدَهُ الله ويحيّه ويطلبه » وينتفي بذلك منّ القلب 
جميعٌ أهواء التّفوس وإراداتها » ووساوس الشيطان » فمن أحب شيئا وأطاعه » وأحبٌ 
لاي مرو ا 0 

]ل لجنا ليه جنا زهو انفكا ENT al‏ 
ا : ا يت من نخد إِلَهم هول © [ الجائية : 78 ] قال 


(۱) انظر : شرح صحيح مسلم ۲۰۰/۱و۲۰۱ . 
لم نقف عليه في مظانه . وذكره الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ١17/7‏ » والقرطبي في 
« تفسيره ) "5٠/٠١‏ . 
وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرقم مرفوعاً مسنداً . 
أخرجه : الطبراني في « الكبير » (201/5) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ٠٠٤/۹٩‏ . 

() في إسناده الهيثم بن جماز . سئل عنه أحمد بن حنبل فقال : « كان منكر الحديث ترك حديثه » » 
وعن يحيى بن معين قال : « كان قاصاً بالبصرة ضعيف » » وعن أبي حاتم الرازي قال : « ضعيف 
الحديث منكر الحديث » » وعن أبى زرعة قال : « ضعيف » . 
انظر : الجرح والتعديل 1١7/9‏ 9:00 . 
وأخرجه : الطبراني في « الأوسط » )١101(‏ » وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان . قال 
عنه الهيثمي في « مجمع الزوائد 1۸/14 وق 


A٦‏ جامع العلوم والحكم 
الحسن : هوّ الذي لا يهوى شيا إل ركبه“ . وقال قتادة : هو الذي كلما هَوِيَ شيئاً 
ركبه » وكلما اشتهى شيئاً أتاه »> لا يحجزّه عن ذلك ورعٌ ولا تقوى . [ أخرجه : 
عبد الرزاق في التفسير » ( ۲۸۳١‏ ) » والطبري في ١‏ تفسير 6 ))]. ویروی من حديث 
ا a E AE‏ 
[ أخرجه : ابن أبي عاصم في « السنة » ( ۳ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( ۷٠٠۲‏ ) » وابن عدي في 
« الكامل » ٠١١/۳‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١١8/5‏ » وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٠١١١‏ ) 
وهو حديث موضوع » وإسناده مسلسل بالمتروكين ] . 

وكذلك بجب 2640484 0000 
« # ار اعد ِلَكْمْيَبَقَءَاءمَ أل لا تعیڈوا لطن إِنَمُ لكر عدو سبد 1 يس : 

oo 
إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله » ولا على إرادة ما لا بُريده الله » ومتى كان في القلب‎ 
وا ا ال رفوا ا . ولهذا قال‎ 
. ]قال : لا تحيّوا غيري‎ ٠5١ : مجاهد في قوله تعالى : 3 أي شرا بو يا € 1 الأنعام‎ 

وفي ١‏ صحيح الحاكم ‏ [ المستدرك 19١/7‏ . وأخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » 
(۳۳۹۹ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ٠ ٠٠۳/۹ ٠‏ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ۳۳۹/۲ › 
وإسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أعين قال أبو زرعة الرازي : « هذا حديث منكر وعبد الأعلى منكر 
الحديث فكي »كبا تفر ابن ابي عاف ] عن غافشة ع عن ال قله »قال +7 «الشركٌ 
أخفى من دبيب الذَّرٌ على الصّفا في الليلة الظّلماء » وأدناه أن تحب على شيء مِنَ 
الجَوْرٍ » وتُبَْضَ على شيء مِنّ العدل » وهل الدَّينُ إلا الحبّ والبغض ؟ قال الله 
عز وجل : ٭ فل إن کسر تبون اله عون خب بک أله [ آل عمران : 21١‏ . وهذا نص في 
اذ مس لكيه ادر طن بن عمج كن Ee‏ 
عليه من الشرك الخفيّ . 

1 


وخرّج ابن أبي الذّنيا من حديث أنس مرفوعاً : « لا 7 تزال لا إلله إلا الله تمنعٌ العباد 


)۱( ذكره القرطبي في « تفسيره »© ۳۱/۱۳ . 


الحديث الثاني والعشرون CAV‏ 

مِنْ سخط الله » ما لم يُوّثروا دنياهم على صَفقَةٍ دينهم » فإذا آثرُوا صفقة دنياهم على 
دينهم » ثم قالوا : لا إله إلا الله رُدََتْ عليهم » وقال الله : كذبتم » [ أخرجه : أبو يعلى 
( 407 ) » وإسناده ضعيف جداً لضعف حسين بن علي بن الأسود وعمر بن حمزة العمري . وأخرجه : 


العقيلى ۲/ ۲۹۷ من حديث أبى هريرة » وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عجلان ] . 


فتن بهذا مع قوله كله 5 من شهد أن لأ إله إل الله صادقا من قلبة تحدمه الله 
على النار » » وأنَّ من دخل النارّ من أهل هذه الكلمة › فَلِقَلَّةِ صدقه في قولها » فإنً 
هذه الكلمة إذا صدقت . طهّرت من القلب كل ما سوى الله » فمن صدق في قوله : 
لا إله إلا الشاء لم قحك سواه ول يوخ إلا إياه ».لم خش اخذا إلا اه ولم يتوكل 
إل على الله » ولم تبقّ له بقيّةٌ من آثار نفسه وهواه » ومتى بقي في القلب أنْدٌ لسوى 
الله » فمن قَلَّةَ الصدق في قولها . 


نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين » كما في الحديث المشهور : « تقول النار 
للمؤمن : جر يا مؤمنٌ» فقد أطفاً نورك لهبي » [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير» 
5 ) » وابن عدي في « الكامل ١7١/8»‏ » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳۲۹/۹ » والبيهقي 


فى « شعب الإيمان » ( 71/0 ) » وهو حديث ضعيف ] . 


وفي ١‏ مسند الإمام أحمد » [ المسند ۳۲۸/۳ . وأخرجه : الحارث في « مسنده » كما في 
« بغية الباحث » ( ۱١١١‏ ) » وعبد بن حميد ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 70٠١‏ ) › 
وهو حديث ضعيف ] عن جابر » عَنٍ النَّبِيَ بي قال : « لا يبقى بو ولا فاجر إلا دخلها ء 
فتكونُ على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم » حتى إِنَّ للنار ضجيجاً من 
بردهم ) 5 

فهذا ميراثٌ وَرِنَهُ المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام » فنا المحبة في قلوب 
ا كنات بده ا ت ثالث ر ولوقت لوك اك 
هل كنت تعذبتي بشيء هو أشدٌ مني ؟ قال : نعم » كنت أسلط عليك ثاري الكبرى › 
قالت : وهل نارٌ أعظم مني وأشدٌ ؟ قال : نعم » نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي 
المؤمنين . وفي هذا يقول بعضهم : 


EAA‏ جامع العلوم والحكم 


ففي فؤادٍ المُحِبٌ نار هوى أحوٌ نار الجحيم أبردهًا 
ويشهد لهذا المعنى حديثٌ معاذ » عن ال با قال : « مَنْ كان خر کلام لا إل 
1 الك SSS SG oa a e‏ ملا 
والحاكم ٠ ٠٠٠و ۴١٠/١‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٩4۲۳٠١‏ ) » وفي ١‏ الاعتقاد » . له : ۳۷ » 
وهو حديث صحيح ] » فَإِنَّ المحتضرّ لا يكادٌ يقولّها إلا بإخلاص » وتوبةٍ » وندم على 
ا ی #ارعرم على أذ ب آل اه بورج هذا القول الا ف لصت له 
مفرد في التوحيد » وهو حسن . 


الحديث الثالث والعشرون ۸۹ 


الحديث الثالث والعشرون 


عَنْ أبي مالك الأشْعَريٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « الھور سط 
الإيمان . والحَمدٌ د ها" اراد > وسُبِحَانَ الله » والحَمْدٌ شرء تملأان أو تملا ما يَبْنَ 
السّمواتٍ والأزض » وَالصّلاة ترق ع والصدقة هان وال ضياء ولان خكة 
لك أو عَلَيكَ » كَل الاس يَغْدُو» بائ َفْسَهُ » فمُعْيَقُها أو مُوبقها » رواه مسلم . 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ الصحيح .)١( )177( ٠٠١/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۳۷ )۰ وأحمد ٥‏ و٣٤۳‏ و٤٤٣‏ » والدارمي ( ١154‏ ) » والترمذي ( 70١17‏ ) » والنسائي في 
« الكبرى »44470 ) » وفي « عمل اليوم والليلة » » له( ١74‏ ) » وأبو عوانة 184/١‏ » والطبراني في 
« الكبير» ( ٠ ) ۳١١١‏ والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( 58 ) و(575 ). وابن منده في 
« الإيمان» ( ۲١١‏ ) » واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد» ١51١90‏ )» وأبو نعيم في ١‏ المسند 
المستخرج » ( 075 ) » والبيهقي /١‏ 57 وفي ١‏ الاعتقاد » » له : ١15‏ » والبغوي ( ١58‏ ) ] من رواية 
يحبى بن أبي كثير : أن زيدَ بن سلام حدثه: أنَّ أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري » 
آل :"قال رسوك الل قلات :« الطيور كنف EO GY‏ 
الحديث. وفي أكثر نسخ « صحيح مسلم »: « والصبرٌ ضياء » وفي بعضها : « والصيامٌ 
یا 

وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير من زيدٍ بن سلام » فأنكره يحبى بن 
معين » وأثبته الإمامٌ أحمد » وفي هذه الرواية التصريحٌ بسماعه منه”" . 


(Mage 


وخرّج هذا الحديث النسائي > وابنٌ ماج ' من رواية معاوية بن سلام » عن 


. ٤۷۷/١ انظر : المفهم‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب الكمال ۳/ ۸۰ (۲۰۹۵) . 

(۳( في ١‏ المجتبى «0/ 0 > وفي « عمل اليوم والليلة » » له(19١)‏ . 
() في( سننه )(۲۸۰) . 


۹۰ جامع العلوم والحكم 


أخيه زيدٍ بن سلام » عن جده أبي سلام » عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي مالك »› 
فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم » ورجّح هذه الرواية بعض الحفاظ » وقال : 
معاوية بن سلام أعلمُ بحديث أخيه زيدٍ من يحيى بن أبي كثير ”2 » ويقوّي ذلك أنه قد 
روي عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي مالك من وجه آخر ء وحينتذٍ فتكونٌ روايةٌ 
مسلم منقطعة”'" . 

وفي حديث معاوية بعضٌ المخالفة لحديث يحبى بن أبي كثير » فإِنَّ لفظ حديثه 
عند ابن ماجه : ١‏ إسباغٌ الوضوء شط الإيمان » والحمد لله ملء الميزان » والتسبيحٌ 
اك ور ة الماد وار والصلةة توك وال كا ويهان > والصيع ما وران 
حُجََةٌ لك أو عليك » كل الناس يغدو » فبائع نفسه » فمعتقها » أو موبقها )”7 


وخرّج الترمذي حديث يحيى ب بن أبي كثير الذي خرّجه مسلم » ولفظ حديثه : 
« الوضوءٌ شطرٌ الإيمانٍ » » وباقي حديثه مثل سياق مسل . 

وخخوّج الإمامٌ أحمدٌ [ في ١‏ مسنده » 70/4 وه/ ۳۹۳ و0 و۳۷۰ و۳۷۲ ] والترمذي [ في 
« جامعه » ( ۳۰۱۹ ) . وأخرجه : معمر فى « جامعه » ( ۲٠١۸۲‏ ) » وأبو عمر العدنى فى « الإيمان » 


(58 ) » والدارمي ( 55١‏ ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 577 ) و( 577 ) » والطبراني في 
« الدعاء » ( 1775 ) » وأبو الشيخ في « طبقات المحدثين » ( ۷۸١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 


(51 ) و( ۳٠۷۵‏ ) » وقال الترمذي : « حديث حسن » على أنَّ في إسناده مقالا : فإنَّ جُري النهدي 


. 10 /١ انظر : علل الجارودي‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ۸٦/١‏ في تعليقه على إسناد مسلم لهذا الحديث : 
« فهذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره » فقال : سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك › 
والساقط عبد الرحمن بن غنم » قال : والدليل على سقوطه : أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه 
زيد بن سلام > عن جده أبي سلام > عن عبد الرحمن بن غنم › > عن أبي مالك الأشعري › وهكذا 
أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأنَّ الظاهر من حال مسلم أنه علم 
سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضاً من 
عبد الرحمن بن غنم » عن أبي مالك فرواه مرة عنه » ومرة عن عبد الرحمن » » وانظر : التتبع : ١4‏ 
)۳٤( 7١‏ مع التعليق عليه . 

(۳) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


الحديث الثالث والعشرون ۹۱ 


و ت 


مقبول حيث يتابع ولم يتابع ] من حديث رجل من بني سليم » قال : عدَّهُنَّ رسول الله ل 
في يدي أو في يده : ١‏ التسبيحٌ نصففٌ الميزان » والحمد لله تملؤه » والتكبير يملأ 
ما بين السماء والأرض » والصومٌ نصففٌ الصبر » والطهورٌ نصفٌ الإيمان » . 

فقوله يكل : « الطهور شط الإيمان » فسر بعضهم الطهورٌ هاهنا بترك اذوب » 
كما في قوله تعالى : نهم آناس ب رون [ الأعراف : ۸۲ ] » وقوله : # ونابک طهر # 


IG 3r هم مر ير مدي‎ 5 ١ 
. ] ۲۲۲ : المدثر : ؛ ] » وقوله : #68 إن اله يحب التَوّبِينَ وب 1 يسح # [ البقرة‎ [ 


فاك !الاننا ذ مزهاق نهم e‏ قهز ا ارات و 
المحظورات » وهو تطهيدٌ النفس بترك المعاصي » وهذا القولٌ محتمل لولا أنَّ رواية : 
« الوضوء شطرٌ الإيمان » تردّه » وكذلك رواية : « إسباغ الوضوء » . 

وأيضاً » ففيه نظرٌ من جهة المعنى » فإنَّ كثيراً من الأعمال تُطَهدُ النفس مِنّ الذنوب 
السابقة » كالصلاة » فكيف لا تدخل في اسم الطّهور ؟! ومتى دخلت الأعمالٌ » أو 
ها إلى او طن كرد و 

والصحيح الذي عليه الأكثرون : أنَّ المراد بالطهور هاهنا : التَطهُر بالماء من 
الأحداث » وكذلك بدأ مسل بتخريجه في أبواب الوضوء“ » وكذلك خرّجه النّسائي 
وابن ماجه'"' وغيرهما » وعلى هذا » فاختلف الناسٌُ في معنى كون الطهور بالماء شطرَ 
الإيمان . 

فمنهم من قال : المرادٌ بالشطر : الجزءٌ » لا أله النصففُ بعينه » فيكون الطهور 
جزءاً مي الإيمان » وهذا فيه ضعف ؛ لان الشطر إِنّما يُعْرَفُ استعماله لغة في الصف ؛ 
ولأنَّ في حديث الرجل من بني سُّليم : « الطهورٌ نصف الإيمان » كما سبق . 

ومنهم من قال : المعنى أنه يُضاعفٌ ثوابُ الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان » لكن 
من غير تضعيف » وفي هذا نظ » وبع . 
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ومنهم من قال : الإيمان یکر الكبائرٌ كلّها » والوضوء یکمر الصَّعْائْرَ » فهو شطر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


۹۲ جامع العلوم والحكم 
الإيمان بهذا الاعتبار » وهذا يرذه حديث : « من أساءَ في الإسلام أخد بما عمل في 
الجاهلية ( وقد سبق ذكره 


ومنهم من قال : الوضوء يُكمّدْ الذنوبَ مع الإيمان » فصار نصفف الإيمانٍ » وهذا 
)0 


ومنهم من قال : المراد بالإيمان هاهنا : الصلاة » كما في قوله عز وجل : #وَمَا 
کان أَلَُّلِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ 4 1 البقرة 1 والعراة :يلاتك إلى و المقلس ناذا 
کان المراد بالإيمان الصلاة › فالصلاةٌ لا تقبل إلا بطهور › تقار او ال 
بهذا الاعتبار » حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في « كتاب الصلاة )"2 عن 
إسحاق بن راهويه » عن يحيى بن آدم » وأنَّه قال في معنى قولهم : لا أدري نصفٌ 
العلم : إِنَّ العلم إِنّما هو : أدري ولا أدري » فأحدهما نصففُ الآخر”” . 

قلت > کل شىء كان فته توعان > 'فأحذهها لضف له > وسواة كان عدد الو 
على السواء.» أو الحذهما أزيذ امن الآخر »ويد على هذا حديث : «قسمث الصلاة 
بيني وبينَ عبدي نصفين » [ أخرجه : مالك في ١‏ الموطأ» ( 754 ) برواية يحيى الليثي › 
وعبد الرزاق ( ۲۷٦۷‏ ) و( 71/548 ) » والحميدي ( ۹۷۳ ) » وأحمد 74١/7‏ و7480 و٣٤٤‏ »و البخاري 
في « القراءة خلف الإمام » ( 57 ) و( 05 ) و( ٠١‏ ) و( 54 ) و(71 ) وفي « خلق أفعال العباد» » له 
١‏ » ومسلم ١/١‏ )40( (98)ء وأبو داود ( ۸۲۱ ) » وابن ماجه ( ۳۷۸۴ ) » والترمذي 
( ۲۹۳ ) » والنسائي ۱۳٣/۲‏ وفي « الكبرى » › له ( ٩۸۱‏ ) و( ۸۰۱۲ ) و( ۸۰۱۳ ) و( ۱۰۹۸۲ ) » 
رقن ا وی ا ا و 0 رت 
أبي هريرة به » الروايات مطولة ومختصرة ] والمراد : قراءة الصلاة » ولهذا فسّرها بالفاتحة » 
الاد ا اة للحا والميالة :+ الاد حو الرت"والمسالة عون العيك لل 
المراد قسمة كلماتها على السواء“ . وقد ذكر هذا الخطابئٌ » واستشهد بقول 
العرب : نصف السنة سفر » ونصفها حَضّر » قال : وليس على تساوي الزمانين 


(1) انظر : المفهم )۱١١(‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 85/7 » وفيض القدير )٥١٤۳(‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاۃ )٤۳۹(‏ . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة(۲٤٤)‏ . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ۲۹۰-۲۸۹/۲ . 


الحديث الثالث والعشرون 4۳ 


فيهما »> لكن على انقسام الزمانين لهما » وإِنْ تفاوتت مدتاهما''' » وبقول شريح 
- وقيل له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ونصف الناس عل غضبان”' » يريد أن 
الناسَ بين محكوم له ومحكوم عليه » فالمحكوم عليه غضبان » والمحكوم له راض 
ESE RE‏ ندر قول العام * 


ع و 


أفعلٌ 


إذا مت كان الناسُ نصفين : شامتٌ بموتي ومن بالذي كنت 

ومراده انهم ينقسمون قسمين . 

قلت : ومِنْ هذا المعنى : حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض : ١‏ إِنَها نصف 
العلم ) خرّجه ابن ماجه [ في «سننه» (۲۷۱۹) . وأخرجه : الطبراني في « الأوسط » 
٥۲۹۳ (‏ ) » والحاكم 777/5 » والبيهقي ۲٠۹ - ۲۰۸/٦‏ » وإسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن 
أبي العطاف ] » فإنَّ أحكام المكلفين نوعان : نوع يتعلق بالحياة » ونوع يتعلّقُ بما بعدَ 
الموت » وهذا هو الفرائض . وقال ابن مسعود : الفرائض ثلث العلم [ لم أقف عليه . 
وأخرجه : معمر في « جامعه » ( ١١١١‏ ) من قول قتادة ] . ووجه ذلك الحديث الذي خرّجه 
أبو داود”" وابنٌ ماجه””' من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « العلم ثلاثة » وما 
سوى ذلك » فهو فضل : آية محكمة › أو سن قائمةٌ » أو فريضة عادلة » . 

ورو عن ماهد أنه قال التعييضة والاستكاق تصق الر ضر ولعله أزاذ أن 
الوضوء قسمان : أحدهما مذكور في القرآن » والثاني مأخوذً من السو » وهو 
المضمضة والاستنشاق » أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يُطُهّدْ باط الجسدٍ » 
وغسلّ سائر الأعضاء يُطهر ظاهره » فهما نصفان بهذا الاعتبار »> ومنه قول ابن 
مسعود : الصبرٌ نصف الإيمان »> واليقينٌ الإيمان كله [ أخرجه : عبد الله بن أحمد في 


. ٠۷١/١ انظر : معالم السنن‎ )١( 
. ) لم أقف عليه في مظانه وذكره صاحب عون المعبود 78/7( ط دار الكتب العلمية‎ )۲( 
. )۲۸۸٥( ٩ فى ( سننه‎ )۳( 
. )0٤( » سننه‎ ١ فى‎ (0 
وإسناده ضعيف لضعف‎ » ۲٠۸/١ و : الدارقطني (5015) ء والحاكم 77/5 » والبيهقي‎ 


عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 
« السنة ٠‏ (٠1١4)ء‏ والطبراني في « الكبير » ( 8055 ) » والحاكم 5 ٠»‏ والبيهقي في « شعب 
الإيمان» ])٤۸(‏ . وجاء من رواية يزيد الرقاشي » عن أنس مرفوعاً : ) الإيمان 
نصفان : نصفٌ في الصّبر » وی الشكر 1:4 اھچ اا في ايل او 
0 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١59‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 91/1١6‏ ) » وطبعة 
الرشد 9846 ) ] » فلمًا كان الإيمان يشمل فعلّ الواجبات ء وتر المحوّمات › ولا 
ينال ذلك كله إلا بالصّبر » كان الصبرٌ نصفف الإيمان » فهكذا يقال في الوضوء : إن 
نصف الصلاة . 


وأيضاً فالصلاءٌ تكفر الذنوبَ والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه » فصار شطرٌَ 
الصلاة بهذا الاعتبار أيضاً > كما في ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح .)1١()171( 147/١‏ 
وأخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » ( 707١‏ ) ] عن عثمان » عن السب ب قال : « ما من 
مُسلم يتطهر فيُتَةُ الطهورٌ الذي كُتبَ عليه » فيُصلي هذه الصلوات الخْمْسَ إلا كانت 
كثّارةً لما بينهنَ » : وفي روايةٍ له [ في ١‏ صحيحه » /١‏ (11()۳1)]: « من أتمّ 
الؤؤضوء كما أمره الله » فالصلواثٌ المكتوبات كفاراتٌ لما بينهن » . 


وأيضاً فالصلاةٌ مفتاح الجنّة » والوضوء مفتاح الصّلاة » كما خوّجه الإمامٌ أحمد؟ 
والترمذي [ في «جامعه » (4). وأخرجه : الطيالسي ( ۲۷٠۲‏ ) » والعقيلي في « الضعفاء » 
٠» 37/7‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4774 ) » وفي « الصغير » » له ( ٥۹7‏ )» وابن عدي في 
«الكامل» ٤‏ “.۷ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۲۷۱۱ ) و( ۲۷١١‏ ) » والخطيب في 
« الموضح » ٠٠١۲/١‏ . وهو حديث ضعيف لضعف سليمان بن قرم وأبي يحيى القتات ] من حديث 
جابر مرفوعاً » وكلٌ من الصلاة والوضوء مُوجِبٌ لفتح أبواب الجنّة كما في ١‏ صحيح 
مسلم » [ الصحيح 144/١‏ (784 )] عن عُقبة بن عامر سمع التي ككل يقول : « ما من 
مسلم يتوضاً » فيِحسنْ وضوءه » ثم يقوم فيصلي ركعتين ٠‏ يقبل عليهما بقلبه 
2 إلا وجبت له الجنّة » » وعن عقبة » عن عمرء عن اللي ككل قال : 


« ما منكم مِنْ أحَدٍ يتوضا فيِبْلعُ أو يُسبعُ الوضوء ٠‏ ثم يقولٌ : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله » 


. ۳٤۲١/۳۲ فی( مسندم‎ )١( 


الحديث الثالث والعشرون ۹0 


واا أن ف غ ور إلا سيت ل و العيائة ينان و 
شاء » [ أخرجه : الترمذي ( 5ه ) . والنسائي 460/١‏ › وفي ١‏ الكبرى » » له ( ١41‏ ) » والبيهقي 
۱ . وأخرج الروايتين معاً : عبد الرزاق )۱٤١(‏ » وابن أبي شيبة )۲١(‏ » وأحمد ١10/5‏ 
و۱۵۳ » ومسلم ١54/١‏ ( ۲۳۲ ) ( ۱۷ ) » وأبو داود ١54‏ ) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
۸٤ (‏ ) » وأبو يعلى ( ۷۲ ) » وابن خزيمة ( ۲۲۲ ) و( ۲۲۳ ) » وابن حبان ( ٠١5١‏ ) » والطبراني في 
« الكبير » 917/١4‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ المسند المستخرج »( 005 ) » والبيهقي ۷۸/١‏ ] . 

وفي « الصحيحين 2١70‏ عن عُبَادة » عن الي بي » قال : « من قال : شه أن 
OS‏ ايلك لل ونوا دا تعمد عام ووسر لم وان عيفد الله 
وابنُ أمته » وكلمتّةُ ألقاها إلى مریم » وروځ منه » وأنَّ الجنّةَ حقٌّ » وأنَّ النار حقٌ » 
أدخله الله مِنْ أي أ بواب الجنة الثمانيةٍ شاءَ » . 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجباً لفتح أبواب الجنّة » صار الوضوءٌ نصفت 
الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار . 

وأيضاً فالوضوء من خصال الإيمان الخفيّة التي لا يُحافظ عليها إلا مُؤْمنٌ » كما في 
حديث ثوبان وغيره » عن النَِيَ 5 : ١‏ لا يُحافظٌ على الوضوء إلا مؤمن )”2 . 
والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة » كما خوّجه العقيلي [ في ١‏ الضعفاء » 177/7 . 
وأخرجه : أبو داود (454 ) » والطبراني في ١‏ الصغير» ( ۷۹ ) . وأخرجه : البيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان» ( 77/6٠0‏ ) » موقوفاً ] من حديث أبي الدرداء » عن التب يل قال : « خمسٌ من 
جاءَ بهن مع إيمانٍ دخل الجنّةَ : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن » وأعطى الرّكاةً من ماله طيّبَ التفس بها قال : 
وكان يقول : - وايمٌ الله » لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ » وصام رمضان » وحجّ البيتَ من 
استطاع إليه سبيلاً » وأدّى الأمانة » قالوا : يا أبا الدرداء » وما أداءٌ الأمانة ؟ قال : 
الغسل من الجنابة ‏ فان ن الله لم يأتمن ابنَ آدم على شيءٍ من دينه غيرها . 


وخرّج ابن ماجه [ في ( سئله ) ( 0٩4۸‏ ) . وأخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 


(۱) تقدم تخريجه . 


۹٦‏ جامع العلوم والحكم 
)١١(‏ والطبراني في « الكبير » (۳۹۸۹) وفي « مسند الشاميين » » له (۷۳۲) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( ۲۷۹۸ ) » وإسناده ضعيف لانقطاعه كما نص عليه أبو حاتم ] من حديث أبي أيوبَ » 
عو الك E‏ المندواك خيس ولحي E‏ زاداة الاماثة كار 
لما بينهنّ » » قيل : وما أداء الأمانة ؟ قال : « الغسل من الجنابة > فإ تحت كل شعرة 
جنابة » » وحديث أبي الدرداء الذي قبله2'0 جعل فيه الوضوءَ من أجزاء الصلاة . 

وجاء في حديث آخر خرّجه البزار [ كما في ١‏ كشف الأستار » (17494). وأخرجه : 
الصيداوي في « معجم الشيوخ » : ۳۲۳ » وهذا الحديث أعله البزار بالوقف فقال : ١‏ لا نعلمه مرفوعاً إلا 
عن المغيرة » ولم يتابع عليه » وإِنَّما نحفظه عن أبي صالح عن كعب قوله » ] من رواية شبابة بن 
سوار : حدثنا المُغيرة بن مسلم » عن الأعمش . عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
مرفوعاً : « الصلاهٌ ثلاثةٌ أثلاث : الطهور تلت » والركوع ثلث » والسجوةُ ثُلْثّ » فمن 
أذّاها بحقّها » قُبِلَّثْ منه » ويل منه سائد عمله » ومن رُدَّتْ عليه صلاثّه » رد عليه سائر 
عمله » وقال : تفرّد به المغيرةٌ » والمحفوظٌ عن أبي صالح » عن كعب من قوله . 

فعلى هذا التقسيم الوضوء ثُلْثُ الصلاة » إلا أن يجعل الركوع والسجود كالشيء 
الواحد » لتقاربهما في الصورة » فيكونٌ الوضوءٌ نصف الصلاة أيضاً . 

رغال ن عصان ا ان من لااو ال كلها" توه ال 
وتزكيه » وأما الطهارةٌ بالماء » فهي تختصيٌ بتطهير الجسدٍ وتنظيفه » فصارت خصالٌ 
الإيمان قسمين : أحذهما يُطْهّدْ الظاهر » والآخر يُطْهّدْ الباطن » فهما نصفان بهذا 
الاعتبار » والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله . 

وقوله يي : « والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملا 
ما بَيْنَ السموات والأرض » فهذا شك من الراوي في لفظه » وفي رواية النّسائي وابن 
ماجه : ١‏ والتسبيح والتكبير ملءٌ السماء والأرض » . وفي حديث الرجل من بني 
سُلِيم : « التسبيحٌُ نصففٌ الميزانٍ » والحمد لله تملؤه » والتكبيرُ يملا ما بَيْنَ السماء 


والأرض )00 . 


. الذي قبله » سقطت من (ص)‎ ١ : عبارة‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


الحديث الثالث والعشرون ۹۷ 


وخرّج الترمذي [ في جامعه )70١8(‏ ] من حديث الإفريقي › عن عبد الله بن 
يزيد » عن عبد الله بن عمرو › عن الت كله › قال : « التسبيحٌ نصفٌ الميزان » 
والغيفة ل :فيلو نولا A‏ اله بدن لها دون الله سحا حت تمد O E‏ 
ليس إسناده بالقوي”'" . 

قلت : اختلف في إسناده على الإفريقى » فروي عنه » عن أبى علقمة » عن 
أبي هريرة » عن الخ اة ' وفيه زيادة : « والله أكبر ملء السموات والأرض » 
[ أخرجه : إسحاق بن راهويه ( 714١‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ] . 


روى جعفر الفريابي في كتاب « الذكر » وغيره من حديث عليٌ » عن التي كلل 
SSAA + a a Og ARES‏ 
ملء السموات والأرض وما بينهن » . 

وخرّج الفريابي أيضاً من حديث معاذ بن جبل » عن النَِيّ يي قال : « كلمتان 
إحداهما منْ قالها لم يكن لها ناهية دون العرش . والأخرى تملاً ما بين السماء 
والأرض: لا إله إلا الله والله أكبر »1 أخرجه : الطبراني في الكبير » ٠؟/(‏ 894 )] . 

فقد تضمنت هذه الأحاديث فضلّ هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام › 
وهي : سبحانٌ الله » والحمدٌ لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر . 

فأما الحمدٌ لله » فاتفقت الأحاديثُ كلها على أله يملأ الميزانَ » وقد قيل : إِلّه 
فو و الجن :دان کان چا ليوات وقيل 2 بين الله 
عز وجل يُمْلُ أعمال بني آدم وأقوالهم صُوراً تُرى يوم القيامة وتورّنُ » كما قال الت 
يك : « يأتي القرآن يوم القيامة تقدٌمُه البقرةٌ وال عمران كأنَّهما غمامتان أو عَيّايتان" أو 
فرقان" من طيرٍ صَواف » [ أخرجه : أحمد 187/4 » والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ٠۹/۸‏ 
0 )»). ومسلم 8١5 ( ١99/15‏ )( 75 ). والترمذي ( ۲٨۸٨۸۳‏ ) » والطبراني في « مسند 


(۲) كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها . انظر : النهاية / 50 . 
(۳) أي : قطعتان . انظر : النهاية ۳/ 55٠‏ . 


۹۸ جامع العلوم والحكم 


الشاميين » ( ٠١١۸‏ ) » وأبو نعيم في « المسند المستخرج » ( ۱۸۲١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 
( ۲۳۷۳ ) من حديث النواس بن سمعان » به ] . 

وقال: « كلمتانٍ حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان: 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم »[ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 5941 ) و( ۳٠۰۲۹‏ ) ء 
وأحمد ۲/ ۲۳۲ » والبخاري ۱۰۷/۸ ( 1٤۰1‏ ) و۱۷۳/۸ ( 11۸۲ ) و۱۹۸/۹ ( ۷٥٨۳‏ ) » ومسلم 
۳٣ ( ) ۲٣۹١ ( 4‏ ) » وابن ماجه ( ۳۸۰٣‏ ) » والترمذي ( ۳٤٣۷‏ ) » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » ( ۸١‏ ) . من طرق عن ابن فضيل » عن عمارة بن قعقاع » عن أبي هريرة » به ] . 

وقال : « أثقل ما يوضع في الميزانٍ الخُلق الحسنْ » [ أخرجه : معمر في ١‏ جامعه » 
( ۲۰۱۵۷ ) » والطيالسي ( ٩۷۸‏ ) » والحميدي ( ۳۹۳ ) , و( 79454 ) » وأحمد 157/5 و1455 و۸٤٤‏ 
وا٥٤‏ » وعبدبن حميد ( ٠١5‏ ) و( 5١5‏ ) والبخاري في « الأدب المفرد ) ( ۲۷١‏ ) و5550 )» 


وأبو داود ( ٤۷۹٩4‏ ) » والترمذي (۲۰۰۲) و(١٠7)‏ من حديث أبي الدرداء » وقال الترمذي : 


ل 


١‏ حسن صحيح ؛ ] » وكذلك المؤمن يأتيه عملّه الصالحٌ في قبره في أحسن صُورَةٍ 
والكافر يأتيه عملّه في أقبح صورة » ورُوي أنَّ الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البو 
تكونٌ حَوْل الميت في قبره تُدافمٌ عنه » وأنَّ القرآن يصعّد فيشفعٌ له [ أخرجه : عبد الرزاق 
(770)ء وابن أبي شيبة ( ٠۲٠١۲‏ ) » وهناد بن السري في ١‏ الزهد » ( ۳۳۸ ) › والطبري في 
« تفسیره » ( ۱٥۷۰۹‏ ) » وابن حبان ( ۳١١۳‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ۲٠١١‏ ) > والحاكم 
۳۸٢ - "8٠ 0١‏ » والبيهقي في « الاعتقاد » : ۲۲۰ - ۲۲١‏ وفي « إثبات عذاب القبر» » له 
( ۷ ) » من حديث أبي هريرة » به ] . 

وأما سبحان الله » ففي رواية مسلم : « سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان - 
ما ن الشماء الاو 0 فشك الراوي في الذي يملا ما بين السماء والأرض : 
هل هو الكلمتان أو إحداهما ؟ وفي رواية النّسائي وابن ماجه :« السبيخ والتكبية مل 


. والزكاة والأعمال»‎ ١: ) فى( ص‎ )١( 

:قال القروي I‏ كاه يسو انه هال لقدو ترانهها يتنا ولا مانيين النمواك والأنهن + 
وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى » بقوله : « سبحان الله » والتفويض 
والافتقار إلى الله بقوله : « الحمد لله » » والله أعلم » . شرح النووي لصحيح مسلم ؟/ ۸۷ . 


الحديث الثالث والعشرون ۹۹ 


السّماء والأرض » » وهذه الرواية أشبه » وهل المرادٌ أنهما معاً يملأان ما بِينَ السماء 
والأزض > أو أن كلا منهما يملا ذلك ؟ هذا محعمل20 ٠‏ وفى حديث أبي هريرة 
والرجل الآخر أنَّ ال لتكبير وحده يملا ما بينَ السَّماءِ والأرض : 


وبكلّ حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحاً في حديث علي 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو » والرجل من بني سُليٍِ : أنّ التسبيح نصفتُ الميزان» 
والحمد لله تملؤه » وسببُ ذلك أنَّ التحميد إثباتُ المحامد كلّها لله » فدخل في ذلك 
إثباث صفات الكمال ونعوت الجلال كلّها » والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب والافات”" » والإثباث أكملٌ من السلب » ولهذا لم يرد التسبيح مجرّداً ء 
كن وا جين تمل ع “قفار E‏ كقر ل :يسان الله 
وبحمده» وسبحان الله والحمد لله وتارة باسم مق الأسماء: الذالة على العطية 
والجلال» كقوله : سبحان الله العظيم » فن كان حديْثٌ أبي مالكِ يدل على أن الذي 
يملا ما بَيْنَ السّماء والأرض هو مجموعٌ التسبيح والتكبير » فالأمئ ظاهر › إن كان 
المراد أنَّ كلاً منهما يملأ ذلك » فإنَّ الميزان أوسعٌ مما بينَّ السّماء والأرض » فما يملا 
الميزانَ هو أكبر مكا يملا ما بِينَ السّماء والأرض » ويدل عليه أنه صح عن سلمانَ رضي 
الله عنه أنه قال : ِيُوضعٌ الميزان يوم القيامة » فلو وُزِنَّ فيه السموات والأرضٌ لوسعت» 
فتقولٌ الملائكة : يا ربٌ لمن تزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئثُ من خلقي» فتقول 
الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. وخرّجه الحاكم مرفوعاً وصحح””, 
ولكن الموقوف [ أخرجه : عبد الله بن المبارك في الزهد » ( ٠١١١‏ ) ] هو المشهور . 


وأا التكبيرٌ » ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سُلِيمٍ لجسو ا ماني 
السموات والأرض » وفي حديث علو أنَّ التكبير مع التهليل يملأ السموات والأرض 
وما بينهن . 


للق قال السندي : « بالإفراد » أي : كل منهما أو مجموعهما » وفي د بعض الخ يملأان بالتثنية » 
Cs Cl Mu‏ 

5 “قال اندي« اتيج هو التو يدغن جديع هالا بلق ما الأقدين و الي 2 

(۳) في« المستدرك 0857/56 . 


00 جامع العلوم والحكم 


وأما التهليل وحده » فإنّه يصلّ إلى الله من غير حجاب بينه وبينه . وخرّج الترمذي 
[ في ١‏ جامعه »( ۳٠۹١‏ ) . وأخرجه : النسائي في « الكبرى ٠١57900»‏ ) وفي « عمل اليوم والليلة » » 
له( *8 ) » وقال الترمذي : « حسن غريب » ] من حديث أبي هريرة > عن التي لله > قال : 
اهما قالعية :اله له له 41 مكلف + إلا متحت له ارات الكياء سحت له فقي ا 
العرش ما اجتنْبّت الكبائر ) 5 


وقال أبو أمامة 4 ماين عبد هلل هة > فيُنهنِهُها''' شي دون العرش » وورد 
أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور » وقد خرّجه | 
والترمذي [ في ١‏ جامعه » .)۲٦۳۹(‏ وأخرجه : عبد الله بن المبارك في « زوائده على الزهد » (١۳۷)ء‏ 
وعبد بن حميد ( ۳۳۹ ) » وابن ماجه ( ٤۳۰۰‏ ) » وابن حبان ( ۲۲٢‏ ) » وأبو القاسم الكناني في « جزء 
بطاقة » (؟ ) . والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 550 ) » والحاكم 5/١‏ و۲۹٥‏ » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( ۲۸۳ ) » والبغوي ٤۳١١(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو . وقال الترمذي : ١‏ حسن 
غريب » ] والنّسائي » وفي آخره عند الإمام أحمد : « ولا يثقل شيءٌ بسم الله الرحمن 
الخ 6 وني المسده 11 متف الآناء اه 156:7 ولام رار ابخان في ات 
المفرد » (548 ) » وهو حديث صحيح ] عن عبد الله بن عمرو » عن النْبِيَ كَل أنه قال : 
« إن نوحاً عليه السلام لكا حضرته الوفاةٌ » قال لابنه : آمرك ب ( لا إِله إلا الله ) » فإنَّ 
السموات السبعٌ والأرضين السبع لو وضعت في كفةٍ » ووضعت لا إله إلا الله في كمَّةَ » 
رصحت نيزا لذ إله إل اله :4 

وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمرو » عن الى بل » قال : « إِنَّ موسى عليه السلام 
قال : يا ربٌ علمني شيا أَذكُرْكٌ به وأدعوك به » قال : يا موسى » قل : لا إله إلا الله » 
قال : کل عبادكَ يقولٌ هذا إنّما أريدٌ شيئاً تخصّني به » قال : يا موسى ء لو أن 
ا ين السبع في فة » ولا إله إلا الله في كمّةٍ ؛ 
مالت بهن لا إِلّه إلا اش “ 


(1) أي : منعهاوكفهاعن الوصول إليه . لسان العرب 7١7/١5‏ (نهنه) . 
(۲) فی( مسنده 6 ۲۱۳/۲ و۲۲۱ . 
)۳( لم أقف على رواية عبد الله بن عمرو » وما وجدته في المصادر يروى عن أبي سعيد الخدري . = 


الحديث الثالث والعشرون 0۰۱ 


وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل ؟ أكلمة الحمدٍ أم كلمة التَّهليل ؟ وقد حكى 
هذا الاختلاف ابن عبد البتُ' وغيره . وقال النّخعي : كانوا يرون أن الحمدَ أكثد 
الكلام تضعيفاً [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان» 5598 ) ] » وقال الثوري : ليس 
يُضاعف من الكلام مثل الحمد له . 


الوا بويا انا مستبي اولع السو سر 
الإمام أحمد ) [ المسند 077/7 و۳۱۰ و۳/ ۳٣‏ و8" . وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹۸۲۷ ) » والبزار 
كما في ١‏ كشف الأستار » ( 7١14‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ٠٠١۷١‏ ) وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » » 
له ( 850 ) » والحاكم 517/١‏ » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد »47/6 ] عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
عن التي يل » قال : « إِنَّ الله اصطفى من الكلام أربعاً : سبحان الله » والحمدٌ لله » 
ولك نه إلا الل نالل ر و ا الله فلك للاعفرون ا 
حصت عنه عشرون سيئة » ومن قال : الله أكبر مثل ذلك » ومن قال : لا إله إل الله مثل 
ذلك » ومن قال : الحمد للهرربٌ العالمين من قبل نفسه » كتبت له ثلاثونَ حسنة » أو 
حطْث عنه ثلاثون سيئة » . وقد روي هذا عن كعب من قوله [ أخرجه : المروزي في « تعظيم 
قدر الصلاة » (50؟7”5), والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ۱٠٦۷۹‏ ) وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » » له 
( 857 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان »( ۳۷٤١‏ ) ] » وقيل : إِلّه صم من المرفوع . 


وقوله 5 : « والصلاةٌ نورٌ » والصدقةٌ برهانٌ » والصيرٍ يبام رفي بحن لجح 
«( صحيح مسلم » : e ١‏ 2 فهذه الأنواع الثلاثة “مق الأعمال انوا كلها .2 
اك يهام بخص ينوع من انوا 00 فالصَّلاة نورٌ مطلق > ويروى بإسنادين فيهما 
نظر عن أنس » عن الي كَل › : « الصلاة نورٌ المؤمن ن ٩‏ [ أخرجه : المروزي في 


أخرجه : النسائي في « الكبرى » (۱۰۹۷۰) و(۹۸۰٠‏ ني امل الوم ول < له )£ (AT‏ 
و(١٤۱۱)‏ » وأبو یعلی (۳۹۳) . وابن حبان (1۲۱۸) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )۱٤۸۰(‏ » 
والحاكم ۱[ › والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » : ١78‏ » و ا ؛ فاه من 
رواية دراج » عن أبي الهيثم » وهي سلسلة ضعيفة . 

. ٤٤-٤1/٦٠ التمهيد‎ ١ في‎ )1( 

(1) ذكره أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠١/۷٠١‏ . 
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« تعظيم قدر الصلاة ۱۷١ ( ٠‏ ) » وأبو يعلى ( ٠٠٠١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ٠٤٤(٠‏ ) . 
وفيه عيسى بن ميسرة قال عنه ابن حجر : « متروك » . انظر : التقريب ( ٥۳١۷‏ ) » وكذلك فيه أبو خالد 
الأحمر » قال عنه ابن حجر : « صدوق يخطئ » . انظر : التقريب ( 70547 ) ] » فهي للمؤمنين في 
الدّنيا نور في قلوبهم رارض + a‏ بصائذهم ولهذا كانت 
رة عين المتقين » كما كان النَِّنُ بي يقول : « جعلت قُرَةٌ عيني في الصلاة » خرّجه 
أحمد“ . والتسائي [ في « المجتبى » ٦1/۷‏ وفي «الكبرى»ء له ( ۸۸۸۷ ) » و( ۸۸۸۸) . 


وأخرجه : ابن سعد في « الطبقات » ٠٠٤/١‏ . والعقيلي في « الضعفاء » 7/ ٠٠١‏ » وابن أبي عاصم في 
« الزهد » ( 7750 ) » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۳۲۲ ) و( ۳۲۳ ) » وأبو يعلى في )۳٤۸۲(‏ 
و( ٠٠١١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٥۷۷۲‏ ) » وفي « الصغير» » له (۷۲۸) » وابن عدي في 
« الكامل » ٠.» “٤‏ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي » : ٩۸‏ و۲۲۹ » والبيهقي ۷۸/۷ › والخطيب في 
« تاريخه » ۳۷١/١١‏ . والضياء المقدسي في « المختارة » ۱٦۹۸۰ ( ٤۲۸ / ٤و ) ۱۹۳۳ ( ۳٦۷/٤‏ () 


و٥‏ / ۱۱۲ ( ۱۷۳۹ ) و (۱۱۳/٥‏ ۱۷۳۷ ) . من حديث أنس بن مالك » وهو حديث حسن ] . 


1 2 : 451 كا ركه واه (Du‏ 

وفي رواية: « الجائع يشبع » والظمان يروى » وأنا لا أشبع من حبٌ الصلاة » : 
وفي « المسند » [ مسند الإمام أحمد 0١‏ و٩۵٥۲‏ و759١‏ . وأخرجه : عبد بن حميد (555) 2 
والطبراني ف فى «الكبير) ( ۱۲۹۲۹ )› وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن 
هران ] عن بن عباس » قال : قال جبريل ليث : إن له قد حب إليكَ الكل 
فد نها ما شت . وخرّج أبو داود [ في ١‏ سننه » ( ٤۹۸٥‏ ) و( ٤۹4۸٦‏ ) . وأخرجه : أحمد 
٥‏ . والطبراني في ١‏ الكبير ٠ ) ٦۲٠١ ( ١‏ والخطيب في ١‏ تاريخه » ٤٤٥ ٤٤٤/٠١‏ » وطبعة دار 


الغرب ۲٠٤/٠۲‏ » وقد حصل فيه اختلاف شديد فصله الخطيب » والدارقطني في « العلل » ١١١/5‏ - 


أ 


۲ س (451)] من حديث رجل من خزاعة : أنّ الب بيه قال : « يا بلال » أقم 
الصَّلاةَ وأرخنا بها » . 


قال مالك بن دينار : قرأثٌ في التوراة : يا بن آدم » لا تَعْجِرْ أن تقوم بِينَ يدي في 
صلاتك باكياً » فأنا الذي اقتربث بقلبك . وبالغيب رأيت نوري » يعني : ما يفتح 


2000 فى ( مسنده » 7/7 58؟١و99١و580‏ . 
(۲) لم أقف عليه في مظانه » وذكره الديلمي في « مسند الفردوس ©5577(119/72) . 
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للمصلى فى الصلاة من الرّقة والبكاء [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » ٠٠۹/۲‏ ] . 

وخرّج الطبراني [ في « مسند الشاميين » ( 477 ) . وأخرجه : الطيالسي ( 585 ) » والبزار في 
« مسنده ٩‏ ( ۲۹۹۱ ) و( ۲۷٠۸‏ ) » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان) ( ۳٠١١‏ ) » وطبعة الرشد 
5 ریک مرا ا ات عاد بن الاس رورا اا إدا حافظ العيد 
على صلاته » فأقام وضوءها › وركوعها › وسجودها »› والقراءة فيها » قالت له : 
حَفِطَكَ الله كما حَفظتني » وصُعِدَ بها إلى السّماء » ولها نور حى تنتهي إلى الله 
عز وجل » فتشفع لصاحبها » . 

وهي نورٌ للمؤمنين في قبورهم » ولاسيّما صلاة الليل » كما قال أبو الدرداء : 
« صلّوا ركعتين في ظُلَّم اليل لظلمة القبور »230 . 

وكانت رابعة قد فَتَّرَتُْ عن وزدها باللّيل مده » فأتاها آت فى منامها فأنشدها : 

صلاتكِ نور والعبادٌ رُقُودٌ ونومّكِ ضدٌ للصَّلاةِ عنيدٌ 

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة » وعلى الصراط › فإِنَّ الأنوارٌ 
تقسم لهم على حسب أعمالهم . وفي « المسند » و« صحيح ابن حبان » عن عبد الله بن 
عمرو » عن النَبيَ ية : أله ذكر الصلاة » فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبُرهاناً ونجاةً يَوْمّ القيامة » ومَنْ لم بُحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا 
ا 


وخرّج الطبراني" بإسنادٍ فيه نظ من حديث ابن عباس وأبي هريرة » عن الي 


. ١74/79 انظر : أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) في « الأوسط »(5541)و(5505) . 
وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه » قال عنه ابن عيينة : « لا تسمعوامن بقية ما كان فى السنة » واسمعوا 
منه ما كان في الثواب وغيره » » وسئل عنه ابن معين فقال : « إذا حدّث عن الثقات مثل صفوان بن 
عمرو وغيرهم . فأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا . وإذا كنى ولم يسم اسم الرجل فليس 
يساوي شيئا » . وقال عنه الهيئمي : « مدلس » » وقال عنه ابن حجر : « صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء ») . 
انظر : الجرح والتعديل 1778(755/7) » ومجمع الزوائد ۲/ ۳۹ » والتقريب (5 077 . 
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ا يل : « من صلّى الصلوات الخمسنَ في جماعة » جاز على الصّراط كالبرق اللامع في 
وَل زمرةٍ من السابقين » وجاء يوم القيامة ووجهّه كالقمر ليلّةَ البدر » . 

1لا لضدفة و انهو :مانا واليريهانا :+ عو لشم ای ی رمت 
حديث أبي موسى : أنَّ روح المؤمن تخرّج مِنْ جسده لها برهان كبرهانٍ الشمس , 
ونه نيت الشكة القاطعة زهان + لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك 
الصدقة برهان على صحة الإيمان » وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان 
وطعمه ‏ كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري ٠‏ عن التي 346 : « ثلاث من 
فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَّ الإيمان : مَنْ عَبَدَ الله وحدّه » وألّه لا إله إل الله » وأدّى زكاةً ماله 
طبه بها نفسّه رافِدةَ عليه في كل عام » » وذكر الحديثٌ » خرّجه أبو داود [ في ١‏ سننه » 
5 ارچ ابن آي عاسم في د الاتعا الها و اقرا ی اتر 
٥٤٩ (‏ ) ۰ والبيهقي ٠١9/5‏ وفي ١‏ شعب الإيمان » » له( ۳۲۹۷ ) » وهو حديث صحيح ] . 

وقد ذكرنا قريباً حديث أبي الدرداء فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه » قال : 
وکا يفول ل نعل ذلك إلا مز ار ل و 
به » فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحّة إيمانها بالله ووعده 
ووعيده » ولهذا منعت العربٌ الزكاة بعد النَبِيٌ بيه » وقاتلهم الصدِّيقُ رضي الله عنه 
على منعها » والصلاةٌ أيضاً برهانٌ على صحة الإسلام . 

وقد خرّج الإمامٌ أحمد [ في ١مسنده»‏ ۳۲۱/۳ و۳۹۹ . وأخرجه : معمر في « جامعه » 
(19١7)ء‏ وعبد بن حميد ( ۱۱۳۸ ) » والبزار كما في « كشف الأستار» ( ۱۹٠۹‏ ) » وأبو يعلى 
(1444 ). وابن حبان ( ۱۷۲۳ ) و( 1515 ) . والطبراني في ١‏ الکبیر ٩‏ ۱۹/( ۲۱۲ ) و( ۲۹۸ ) »› 
وفي « الأوسط » ( ۲۷١١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ٤۸٠١ /٤‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » 
(5771 ) . تنبيه : لفظ رواية أبي يعلى : « الصلاة قربان » ] والترمذي”" من حديث كعب بن 
عُجرة » عن النَّ بيه قال : « الصلاة برهان » . 


. لمأقف عليه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. ) حسن غريب‎ ١ : وقال الترمذي‎ » )1١5(» في « جامعه‎ )۳( 
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وقد ذكرنا في شرح حديث : « أمرتٌ أنْ أقاتلَ الناس حتَّى يشهدوا أنَّ لا له إل الله 
وأ محمّداً رسول الله » ويقيمُوا الصلاة ويؤتوا الرّكاة »7 أنَّ الصلاة هي الفارقةٌ بين 
الكفر والإسلام » وهي أيضاً أؤل ما يُحَاسّبُ به المرءٌ يوم القيامةٍ » فن تمّت صلاته 
فقد أفلح وأنجح , وقد سبق حديث عبد الله بن عمرو فيمن حافظ عليها انها تكونٌ له 


نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة" . 


4 


وأا الصَّبِرُ » فإنّه ضياء » والضياءٌ : هو النُورٌ الذي يحصل فيه نوعٌ حرارة وإحراق 
كضياء الشمس بخلاف القمر » فإنّهِ نود محضٌ » فيه إشراق بغير إحراق » قال الله 


5 1 ور م سس م و ا ر و 2 ۰ 3 
عز وجل : # هو ألْذِى جَعَلَ السَّمْس ضياء وَالْقَمَرَنورًا4 [ يونس : 5 ] ومن هنا وصف الله 
کرب موی اا فا قال و وقد لا ی و ا و 


ال # [الأنبياء : ٤۸‏ ] وان كان قد ذكر أ فى التوراة نوراً كما قال : ل إِنَّآ يك 
لتو فما هُدَى ونور [ المائدة : 4+ ] » ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها مِنَ 
الآصار والأغلال والأثقال : 


ووصف شريعة محمد يل بأنها نورٌ لما فيها من الحَنيفيّةِ السمحة » قال تعالى : 
% قد جاه كم يرت الو دور و ڪب شر 4 [ المائدة : ٠6‏ ]وقال : # الَدينَ يَتَبِعُوتَ 


2 
ا ن م 2 ع 


لرَسولٌ الت آلآ ألْذِى تمدو كوا عِندَهُم في التَوَرسةٍ وآ ليل يَأمرهم اَلْمََرُوِفٍ 


000 م ميو 2 دورو مه س لس سس عر كي و ا م سس و ساح رس )ورو 
وينهلهم عن المدحكر ويل لهم الطيبلتٍ ورم عليّهم الخبليث ويضع عنهم إصرهم 


٤‏ 3 له 
الكملا آله € دي iG‏ سار رص ت ر وم ژر ت ول 
والأغلدل التق كانت عَليهِمٌ فا زیت اموأ بو وعرروه ونصروه وأتّبعو أَلتُور أَلَّذِى أنزل معه, 
ص 


20 7 2 9 
أَوْليِكَ هم الْممْلِحوتَ# [ الأعراف لاه ] . 


و 


ولما كان الصبر شاقاً على النفوس » يحتاجٌ إلى مجاهدة النفس وحبسها » وكمها 
عمًا تهواهُ » كان ضياءً » فإِنَّ معنى الصّبر فى اللغة : الحبينُ » ومنه قل الصبر : وهو 
t~ N‏ 0 7( 
أن يُحبِسَ الرّجل حتى يقتل' . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 
زفوة انظر : لسان العرب ۲۷٦/۷‏ (صبر) . 
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والصبر المحمود أنواع : منه صب على طاعة الله عز وجل » ومنه صب عن معاصي 
الله عز وجل » ومنه صب على أقدار الله عز وجل » والصبرُ على الطاعات وعن 
المحرّمات أفضل من الصّبرٍ على الأقدار المؤلمة > صرّح بذلك السَّلففُ » منهم : 
سعید بن جبير » وميمون بن مهران''' » وغيرهما . وقد روي بإسناد ضعيفبٍ من 
حديث عليٌ مرفوعاً : ١‏ إِنَّ الصَّبرَ على المصيبة يُكتب به للعبد ثلاثمئة درجة » وإِنَّ 
الصّبر على الطاعة يكتب له به ستمئة درجة » وإنَّ الصبر عن المعاصي يُكتب له به 
تسعمئة درجة »© [ أخرجه : ابن الجوزي في « الموضوعات » ۱۸١/۳‏ - 184 » وطبعة أضواء السلف 
(1708 ) . وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان . قال عنه مالك : « كذاب » » وقال عنه أحمد بن حنبل : 
« هو متروك الحديث كان إبراهيم بن سعد يرميه بالكذب » » وعن يحيى بن معين قال : ١‏ ابن السمعان 
ضعيف الحديث ليس بشيء » » وعن أحمد بن صالح قال : ١‏ أظن ابن السمعان كان يضع للناس » 
يعني : الحديث » » وقال عنه ابن حجر : ١‏ متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره» ؛ لذا قال ابن 
الجوزي : « هذا حديث موضوع » . انظر : الجرح والتعديل ۷۱/٩‏ - ۷۲ 5090 )»2 والتقريب 
])۳۳۲١(‏ » وقد خوّجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري . 

ومن أفضل أنواع الصبر : الصيامٌ » فاه يجمعٌ الصبرّ على الأنواع الثلاثة ؛ لألّه 
قد عاق اع العو وجل 2 ره عو معاضي ا لأن اا درك يوان لله 
عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها » ولهذا في الحديث الصحيح : ١‏ إنَّ الله عز وجل 
يقولٌ : كل عمل ابن آدمّ له إلا الصّيام » فإنّه لي » وأنا أجزي به» إِلّه ترك شهوته 
وطعامّه » وشرايّه من أجلي » [ أخرجه : البخاري ۲۱۱/۷ (2)5971 ومسلم ٠١۷/۳‏ 
٠ ])٥۷( )۱٠١١(‏ وفيه أيضاً صب على الأقدار المؤلمة بما قد يحصّلٌ للضّائم من 
الجوع والعطش » وكان النِْئْ 4 يسمّي شهرٌ الصّيام شهرّ الصّبر [ أخرجه : الحارث في 
« مسنده » كما في « بغية الباحث » 7”5١(‏ )2 وابن خزيمة تاو الحامان بن ا 
( ۲۹۳ ) » وهو حديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان » ولم يصححه ابن خزيمة بل توقف 


فيه ] . 


وقد جاء في حديث الرجل من بني سُليم » عن اللَبِيَ بيا : أن الصوم نصفُ 


00 ذكره ابن الجوزي فى « صفة الصفوة ٩‏ عن ميمون بن مهران »به . 


الحديث الثالث والعشرون 0۹¥ 


الصبر » وربما عَسر الوقوف على سر كونه نصفَ الصبر أكثر من عَسر الوقوف على 
سر“ كونٍ الطهور شطر الإيمان › والله أعلم . 

وقوله كلل بان امي 00 
العرءان ماهو شفاء وة مين ولا ميد امن إلا حَسَاءَا * [ الإسراء : . قال بعضن 
ا ل E‏ 
a‏ 

وروی عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جَدّه » عن النَِتَ بي قال : « يمل القرآن 
يوم القيامة رجلاً » فيؤتى بالوَجُلٍ قد حمله » فخالف أمره » فيتمثّلُ له خصماً , 
فيقول : يا ربٌ حمّلته ٳټاي فشو فشر حامل تعدّى حدودي » وضيّع فرائضي » وركب 
معصيتي » وترك طاعتي » فما يزال يقذف عليه بالج حبّى يقال ؛ شأنك به + فأعيل 
بيده » فما يرسلّه حٌى يكّه على مِنكّره في التار » ويُؤتى بالرّجل الصّائح كان قد 
حمله » وحفظ أمرَهُ » فيتمئّل خصماً دونه » فيقول : يا ربٌّ » حمَّلتّهِ إيّاي » فخيد 
حامل : حفظ حدودي » وعمل بفرائضي » واجتنب معصيتي » والب طاعتي » فما 
يوا ف ال بن يقال ١‏ انلها فاد ولاه قا رسا بس به 
حلّة الإستبرق » ويعقد عليه تاج امّلك » ويسقيه كأ الخمر 4[ أخرجه : ابن أبي شيبة 
٠ ) ۳٠٠٤٤(‏ وابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث » : ۲۳۸ » والبزار كما في « كشف الأستار » 
( 0 ) » وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ] . 

وقال ابنُ مسعود : ١‏ القرآن شافع مُشْفّ وماحلٌ مصدّق . فمن جعله أمامّه » قادّه 
a ag ad‏ ]لك الدار ©[ عرسي COSINE‏ 
وابن أبي شيبة ( ٠٠٠٤‏ ) » والطبراني في « الكبير »( 8504 ) ] . 

وعنه قال : ١‏ يجيءُ القرآن يوم القيامة » فيشفع لصاحبه » فيكون قائداً إلى 
الح أو يشهد عليه » فيكون سائقاً إلى النار » [ أخرجه ابن أبي شيبة ( ۳٠٠١۳‏ ) » 


. ] ) ۳۳۲٣ ( والدارمی‎ 


(۱) سقطت من( ص ) . 
(۲) لم أقف عليه في مظانه » وذكره القرطبي في ١‏ تفسيره » ۳۲۱/۱۰ عن قتادة » به . 
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وقال أبو موسى الأشعري : إِنَّ هذا القرآن كائنٌ لكم أجراً » وكائنٌ عليكم وزراً . 
فاتَّيعوا القرآن » ولا يتبعكم القرآن » فإنّه مَنِ انب القرآنَ هبط به على رياض الجن » 
ومن انه القرآن 2 زح في قفاه » فقذفه في النار [ أخرجه : ابن أبي شيبة )7٠0١١5(‏ 
و( ۳۸٤۲۱‏ )› وسعيد بن منصور ( ۸۰ )»2 والدارمي (۳۳۲۸) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ) 


.])؟١؟*(‎ 


قوله ية : « كل الئاس يغدو » فبائعٌ نفسه نفسه فمعتة أو موبقها » وخرّج الإمامُ 
خاو وعد بويت تج بر عجرا لضن ات بازلا الاين انيار 
فمبتاعٌ نفسه » فمعتق نفسه وموبقها 2 . وفي روايةٍ خوّجها الطبراني : « الناس 
غاديان : فبا فبائعٌ نفسه فمويقها »> وفادٍ نفسه فمُعتقها » . وقال الله عز وجل : # وس وَمَا 
سَوََا :> اھا جورھا وَتَقُوهًا <> قد فلح من رها 2 وقد حاب من دَسَّلْهَا# 1 الشمس : ۷ - 
15 الخ انج ورك افراع الفا رودا N a‏ 
فالطاعة تزكي النفس وتطهرها: فترتفع › والمعاصي دسي النفس » وتقمعها › 
محف وتصيرٌ كالذي يُدسنٌ في التراب . 

ودل الحديث على أن كلَّ إنسان فهو ساع في هلاك نفسه . أو في فكاكها » فمن 
سعى في طاعة الله » فقد باع نفسّه له » وأعتقها من عذابه » ومن سعى في معصية الله > 
البرك عو اس لو د يي 
ل چن آله أشرى مس المؤيي أنسهم اموم يا ك لَهُمُ الكنّة 4 إلى قوله : 
تنیز پیک الى يعم بف كلك هو الْمَوَدُ أَلمَْيمُ € 1 التربة : ٠١١‏ ] » وقال 
تفال لومت اتان من ری شه اتنا رات آنه E‏ 
[ البقرة : ۲١۷‏ ] » وقال اا دين حيرا اشم وهل كوم اقيم آله د 
هو هو لْلَْرَانٌ أ ل مين [ الزمر : ه 

وفي « الصحيحين 1٩‏ صحيح البخاري ۳٣۲۷ ( ۲۲۰ ۲۲۲ /٤و ) ۲۷0۳ (۷ /٤‏ )و5/ ۱٤١‏ 
٤۷۷۱(‏ )» وصحيح مسلم ۱۳۲/۱ )۳٤۸( )۲۰٤(‏ و( ۳٤۹‏ ) ] عن أبي شريرة » قال : قال 


کک 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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رسو الله يك حين زل عليه  :‏ ونر شیک اقرب [ الشعراء : ٠٠١‏ ] : « یا معشرَ 
قريش » اشترُوا أنفسَكم مِنَ الث لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبد المطلب » 
لا أغني عنكم مِنّ الله شيئاً ؛ . وفي روايةٍ للبخاري : ١‏ يا بني عبدٍ مناف » اشتروا 
أنفسكم من الشرء يا بتي عبد المطلب » اشتروا أنفسكم من الله + يا عكة رسول الله ؛ 
اة شت تحمل + ار افا الل ل أملك كما ماله قا *. 


وفي رواب بو لمسلم أله دعا قريشاً » فاجتمعوا » فعم وخصّ ٠‏ فقال : ١‏ يا بني 

: كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مدّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار › 
يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار , 
يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار › 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » . 


وخرّج الطبراني“ والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعاً : ١‏ مَنْ قال إذا 
أصبح : سبحان الله وبحمده ألفَ مرّة » فقد اشترى نفسه من الله تعالى » وكان من آخر 
يومه عتيقاً من الثار » . 
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وقد اشترى جماعة من السّلف أنفسّهم من الله عز وجل بأموالهم › فمنهم من 
تصدّق بماله كحبيب أبي محمد [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠٤۹/٦٩‏ ]ء ومنهم مَنْ 
تصدّق بوزنه فضة ثلاتٌ مدّاتٍ أو أربعاً » كخالد الطكّان9؟ . 


ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول : إِنَّما أنا أ سير أسعى في فكاك 
رقبتي » منهم عمرو بن عتبة [ أخرجه : المزي في ١‏ تهذيب الكمال » 440٠/0‏ ] » وكان بعضهم 
يسبّحُ كلّ يوم اثني عشر ألفَ تسبيحة بقدر دِيّته » كألّه قد قتل نفسه » فهو يمتها 
بدبتها" . 


)0۱( في « الأوسط » (۳۹۸۲) » وقال الهيثمي في اصع ارا ا ا ی 
أعرفه » . 

(۲) ذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ۲۷۸/۸٩‏ . 

() ذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 57١/9‏ . 
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قال الجن : المؤسس قن الا كا لاسر ينعن فى فاك رقع > الا امن شيعا 
حتى يلقى الله عز وجل [ أخرجه : عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( ۳١۷‏ ) » وابن أبي شيبة 
[(Fo۸)‏ . وقال : ابن آدم » إِنّك تغدو أو تروح في طلب الأرباح » فليكن همّك 
نفسك » فإك لن تربح مثلها أبداً . 


ع 


قال أبو بكر بن عيّاش : قال لى رجل مدّة وأنا شابٌ : خلص رقبتك ما استطعت 
ف :لديا فرق الآخزءه وان اس الاخ ة غو مكرك دا > قال“ قفرا ها سيتها بعد 
[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۸/ ٠١ ٤‏ » وذكره ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ٠١٤/۳‏ ] . 

E‏ الاتلفك سكن دو يفول I‏ لقتنا رك لعا ل اند جار اذا 
ذهبت لم أجد أخرى . 

وقال محمد ابن الحنفية : إِنَّ الله عز وجل جعل الجنّة ثمناً لأنفسكم » فلا تبيعُوها 
بغيرها [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7//ا/1١‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7٠/01‏ 
وذكره ابن الجوزي في « صفة الصفوة » » 7/ 57 » والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١١/٤‏ ] . وقال : 
من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 
۱۷1/۳ 2( وابن عساكر فى « تاريخ دمشق » "١ /oV‏ 5 وذكره ابن الجوزي في ( صمة الصفوة » 
۳/۲ 2( والذهبي في « سير أعلام النبلاء » 1۱7/4[ 5 وقيل له : من أعظم الناس قدراً ؟ 
قال : من لم يرَ الذّنيا كلها لنفسه خطراً 1 أخرجه : ابن عساكر في « تاريخ دمشق ۲٠۰/۵۷»‏ ] . 

وأنشد بعضٌ المتقدمين : 

أثامن بالنفس النفيسة رها ولَيسَ لها في الخلق كلهم تَمَنْ 

بها تملك الأخرى فإِنْ أنا بغتها بشىء من الدّنيا » فذاكَ هو العْبَنْ 

لن ذَهَبَثْ نفسى بدُنيا أصييها لقَدْ ذَمَبَتْ نفس وقد ذَهَبَ التّمنْ 


ع3 


. 2» نفسه‎ ١ : في (ص)‎ )١( 
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الحديث الرابع والعشرون 


عَنْ أبي ذڙ رضي الله عنه . عن الب بيا فيما يروي عَنْ ربّه عز وجل : أله قال : 

١‏ يا عبادي ني حَوفت الطّلمَ على تفي » وله تيتكم ؛ مُحرّماً فلا تظالموا › يا عبادي 
وسار وباك لاد م إلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . 
فاستطعموني أطيِدكُم » يا عبادي كلم عَارٍ إلا من كَسَونُ ٠‏ فاستكسوني أكسكُمْ » 
يا عبادي نكم تُخطِئونَ بالليل والتّهار . وأنا عفر الذنوبَ جَميعاً » فاستغفروني أغفر 
لَكُمْ . يا عبادي إنّكُم لن تبلعُوا ضري تَصرُوني ١‏ ولن تََلْهُوا تمي فَتنفَعونِي . يا عبادي 
لو أن کُم وآخِركُم وإنْسَكُمْ وجِتّكُم كانُوا على أثقى 00 
ذلك في مُلكي شّيئاً ٠‏ يا عبادي لو أنّ أوَلَكُم وآخرگم و نْسَكُمْ وجدّكُم كانوا على أفجَر 

ا o‏ 
وإِنْسَكُمْ وجلّكم قاموا في صَعِيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسألته » ما تَقَصّ 
ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْصُ المِخْيَطٌ إذا أَدْخِلَ البَحرّ . يا عبادي » لما هي أعمالكُم 
أخصيها لَكُمْ » ثم أوفْيكُم إيّاها , فَمَنْ وَجَدَ خَيراً » فلبَحْمَدٍ الله » ومَنْ وَجّد غير ذلك » 
فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسّه » . روا مسلمٌ 1 في «صحيحه» ۸/۱۷ (۲۵۷۷) (00 ) من طريق 
أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر » به . وأخرجه : معمر في ١‏ جامعه » ( ۲٠۲۷۲‏ ) » والطيالسي 
e e CE)‏ و۷۷ » وهناد فى ( O‏ والبخاري في « الأدب 
المفرد» ( 59٠‏ ) » وابن ماجه ( ٤٥۷‏ )» ا و CEE‏ 
و( 505 )ء وابن حبان ( 119 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( ۳۳۸ ) و( ۲۸۱١‏ ) » والحاكم 
٠» ٤‏ وأبو نعيم في « الحلية » ١١5 ٠٠١ /١‏ . والبيهقي ۹۳/١‏ . وفي « شعب الإيمان» › له 
( ۷۰۸۸ ) » والخطيب في « تاريخه » ۲۰۲-۲۰۳/۷ . ] . 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد »› 


e e‏ 1 : لما ا 


o1۲‏ جامع العلوم والحكم 


وخوّجه مسلم أيضاً من رواية قتادة » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء الرڪَبي » عن 
أبي ذرٌ » عن الى كل » ولم يَسُّفْه بلفظه » ولكلّه قال : وساق الحديث بنحو سياق 
أبي إدريس » وحديث أبي إدريس اتم . 

وخرّجه الإمام أحمد' '' والترمذي” 1" واروواحة "ونيز وؤانة شوو و و 
ع عا جاح ب لي > عن أبي ذڙ» قال : قال رسول الله بلا : «يقول 
الله تعالى : يا عبادي » کلم ضالٌ إلا من ديت فار الهدق اعركم وکلک 
فقية إلا من أغنيتُ فسلوني أرزقكم » وكلّكم مذنبٌ إلا من عافيت » فمن علم منكم أني 
ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرثٌ له ولا أبالي » ولو أن أوّلكم وآخركم وحيّكم 
وميّتكم » ورطبكم ويابسكم » اجتمعوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي ما زاد ذلك في 
ملكي جناح بعوضة » ولو أن أوّلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا في صعيدٍ واحد » فسأل كل إنسان منكم ما بلغث أمنيته فأعطيثُ كلّ سائل 
منكم » ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أنَّ أحدّكم مر بالبحر » فغمس فيه إبرة ثم 
رفعها إليه » ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعلٌ ما أريد » عطائي كلام » وعذابي كلام » 
إنّما أمري لشيء إذا أردته أن أقولَ له : كن » فيكون » وهذا لفظ الترمذي › وقال : 
«( حديث حسن ١‏ . 


اه 020 ع ل ع 
وخرّجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري » عن التب لله » إلا أن 


إسناده ضعيف : 


وحديث أبي ذرٌ قال الإمام أحمد : هو أشرفٌ حديثٍ لأهل الشام””) ٍ 


. ١الالو‎ ١65 المسنده/‎ )١( 

(؟) في ١‏ الجامع الكبير »(5595) . 

(۳) السئن (85619) . 

: وسبب ضعفه عبد الملك بن هارون بن عنترة » قال عنه أبو حاتم‎ » )9١79( » في « الأوسط‎ )٤( 
متروك الحديث » ذاهب الحديث » » وقال عنه يحيى بن معين : « كذاب » . انظر : الجرح‎ « 
. )۱۷٤۸( 55٠ /٩ والتعديل‎ 

(5) انظر : الأذكار للنووي : ۳٠۸‏ . 


الحديث الرابع والعشرون o1۳‏ 


فقوله بل فيما يروي عن ربه : « يا عبادي إن حوّمتُ الظّلمَ على نفسي » » يعني : 
أنه منع نفسه من الظلم لعباده» كما قال عز وجل : « وما نا بكر يد4 [ق: ۲۹]» وقال: 
# وما آله برب ظلمًا بَا 1 غافر : ۳١‏ وقال : # وما آنه بريد لم لَلْعَيِمِينَ 4 1 آل عمران : 
J +] 50‏ وما ريك بطل لَْحَسِيدٍ4 [ فصلت : 45 ]» وقال: 8 إِنَ اله لايظلم الاس 
شَيعًا4 1[ يوس: ٤٤‏ ]» وقال: إن 
نلبد کیت رومیت لاف اراتا 1عه: :111 » والهض : ال قم 
من جزاء حسناته » وَالظّلم أن عاف دز تعره[ اش : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » 
(۹) » والطبري في « تفسيره » (۱۸۳۷۹) عن ابن عباس » به ] » ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهو مما يدل على أنَّ الله قادرٌ على الظلم » ولكلّه لا يفعله فضلاً منه وجوداً . 
وكرماً وإحساناً إلى عباده''" . 


1 
ec 


ا ا سن ا سر سے 
إن أله لا يظلم متْقَالَ َرَو © 1 النساء: 5٠‏ ]ء وقال: # ومن 


ع 


ع 


وقد فر كثيدٌ من العلماء الظلم : بأنَّه وضعٌ الأشياء في غير موضعها" . وأمًا من 
فسّره بالتّصوُف في ملك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره - 
اتهم يقولون : إنَّ الطّلم مستحيلٌ عليه وغيده متصوّرٌ في حقّه ؛ لأنَّ كلّ ما يفعله فهو 
تصرّفٌ في ا > وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين 
سأله عن القدر [ أخرجه : الطيالسي ( 847 ) » وأحمد ٤۳۸/٤‏ » ومسلم 48/8 -44 )۲٠٠١(‏ 
٠» ) ١ (‏ وابن أبي عاصم في « السنة » ( ١15‏ ) » والطبري في « تفسيره » ( 584717 ) » والطبراني في 
« الکبیر )0906050(/١4 ٠‏ و( ٥٥۷‏ ) » واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد » ( (40٠‏ و( ٩۹٥۱‏ ) 
و( 407 ) و( 9407 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » (185) » والبغوي في تفسيره » ١09/0‏ من 


طرق عن أبي الأسود الدؤلي »> عن عمران بن حصين » به ] . 


(۱) انظر : تفسير الطبري (۱۸۳۸۰) . 

)۲( انظر : لسان العرب ۸/ ۲٠۳‏ (ظلم) . 

(۴) قال ابن أبي العز الحنفي : « ... فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه › لعذبهم 
بعدله » ولم يكن ظالماً لهم » وغاية ما يقدَّر توبة العبد من ذلك واعترافه » وقبول التوبة محض فضله 
وإحسانه » وإلا فلو عذّبِ عبده على جنايته لم يكن ظالماً ولو قدّر أنه تاب منها » لکن أوجب على 
نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أله لا يعذب من تاب . وقد كتب على نفسه الرحمة » فلا يسع 
الخلائق إلا رحمته وعفوه . . ٠‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية : 15١‏ (ط المكتب الإسلامي) . 
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وخر أبوتداؤد»» واين ما جه من حديث ابي هناد يعيندين ا وعيك :ين 
خالد الحمصي » عن ابن الدَيلّمي أله سمع أبِيَ بن كعب يقول : لو أنَّ الله عذّب أهل 
سمواته وأهل أرضه ٠‏ لعذَّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم » ولو رَحمَهُم » لكانت رحمته خيراً 
می لے را ای ابن معو ال له مل ذلك م اتى رید بن كاش 
فحدَّئه عن النَبٌ ل بمثل ذلك [ أخرجه : أبو داود ( ٤1۹۹‏ ) » وابن ماجه ( ۷۷) . وأخرجه : 
أحمد ١87/0‏ و۵٩۱۸‏ و۱۸۹ » وعبد بن حميد ( ۲٤١‏ )» وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (1505)» 
وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( 844 ) » وابن حبان ( ۷۲۷ ) » والآجري في ١‏ الشريعة » : 1۸۷ » 
والطبراني في ١‏ الكبير » ( 444٠‏ ) » وفي « مسند الشاميين » » له ( ۱۹١١‏ ) » واللالكائي في « شرح 
أصول الاعتقاد) (۱۰۹۲) و( ۱٠۹۳‏ ) » والبيهقي ۲٠٤/٠١‏ ] . وفي هذا الحديث نظر » 
ووهبٌ بن خالدٍ ليس بذلك المشهور بالعلم“ . وقد يُحمل على أنه لو أراد تعذيبهم › 
لقدّرَ لهم ما يعذّبهم عليه » فيكون غير ظالم لهم حيتلٍ . 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلمٌ لا يقتضي وصمّه بالظّلم سبحانه وتعالى » كما 
أله لا يُوصَفُ بسائر القبائح التي يفعلها العبادٌ » وهي حَلقّه وتقديزه'" ٠‏ فإنَّه لا يُوصَفٌ 
إلا بأفعاله لا يُوصف بأفعال عباده » فإنَّ أفعالَ عباده مخلوقاتّه ومفعولاته » وهو 
لا يُوصَففٌ بشيء منها ٠‏ إِنَّما يوضَفُ بما قام به من صفاته وأفعاله ! والله أعلم . 

وقوله : « وجعلته بينكم محرّماً » فلا تظالموا » يعني : أنه تعالى حَرّم الظلم على 
عاد + رشباف اذ E‏ ل عر E‏ روه ايه اذ 
الطّلِم في نفسه محرّم مطلقاً » وهو نوعان : 


)01 لم أجد ما ذكره ابن رجب - رحمه الله في وهب بن خالد عن أحد من المتقدمين ولا عن غيرهم » فقد 
وثقه أبو داود » وابن حبان » والعجلى » والذهبى » وابن حجر . 
انظر : تهذيب الكمال ٤٩٥/۷‏ (07800 » وتهذيب التهذيب )۷۷۹١( ۱٤۳/۱۱‏ » والتقريب 
)۷٤۷٤(‏ » وقال العلامة مغلطاي في « إكمال تهذيب الكمال » 5310/١7‏ : « خرج أبو عبد الله 
عاك و سد و سمحي راط و 
الحديث بتفرد وهب بن خالد ؛ إذ إِنَّ الحديث ورد موقوفاً من حديث أبي بن كعب وابن مسعود 
وحذيفة » وبيان ذلك في كتابي « الجامع في العلل ل ا 

١ )۲(‏ وتقديره » لم ترد في (ص) . 
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و س شر 


أحدهما : ظلمٌ النفس » وأعظمه الشَرْكٌ » كما قال تعالى : # إت ارك لظام 
مي لقمان : +1 ] » فَإنّ المشرلكٌ جعل المخلوق في متزلة الخالق » فعبده وتأنّهه » 
فوضع الأشياء في غير موضعها › وأكثر ما ذكِرَ في القرآن مِنْ وعيد الظالمين إِنّما أريد به 
المشركون ‏ كما قال الله عز وجل : # وَالْكَفْرونَ هم اَلطَلِمُونَ 4 1 البقرة : ٠٠١‏ ] » ثم يليه 
المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائرٌ وصغائرٌ 

والثاني : ظلمٌ العبدٍ لغيره » وهو المذكورٌ في هذا الحديث » وقد قال النبئٌ كَل 
في خطبته في حجة الوداع : ١‏ إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضَكُم عليكم حرامٌ » كحرمة 
يومكم هذا » في شه ركم هذا » في بلدكم هذا 2[ أخرجه : ابن أبي شيبة (717175) » وأحمد 
0 و۳۹ و۹٤‏ » والدارمي ( ۱۹۱١‏ ) » والبخاري 57/١‏ (1۷ )۰ و/۳۸ (6١١5/19)1١؟‏ 
( 0۷41 و / £ 01 )۰/۷9 ( 000۰ ) . ومسلم 1۷/9 - ۱۰۸ ( ۱1۷4( (۲۹() 
و( ۳۰) و( ۳۱) » والبزار ( ۳۹۱۷ ) » وابن الجارود ( ۸۳ ) » والنسائي في « الكبرى » ( 4087 ) 
و( ٤۰۹۳‏ ) و( ۸٥۰‏ ) من حديث آبي بکرة » به مرفوعا ] . وروي عنه آله خطب بذلك في يوم 
عرفة » وفي يوم النّحر » وفي اليوم الثاني من أيّام ال و رو قال 
امعو اهي تعيموا + اللا تظلم وا + ألا تظلنوا:»* الآ لا تلو إنه لا بحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » [ أخرجه : أحمد ۷۲/١‏ من طريق أبي حرّة الرقاشي » عن 
عمه . ر علي بن ا لمان وهو ضعيف . انظر : تهذيب الكمال ۲٤۹ - ۲٤۸/٥‏ 
( ۹۹ ) وجزء الحديث الأخير : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس » صحيح ورد من حديث 
جماعة من الصحابة . انظر : إرواء الغليل ۲۸۲-۲۷۹/١‏ ] . ۰ 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ١74/7‏ ( 75417 ) » وصحيح مسلم ۱۸/۸ ( ۲١۷۹‏ ) 
(۷ )1 عن ابن عمر » عن النَّيَ يل أنه قال : « الظلمٌ ظُلُماتٌ يوم القيامة » . 

وفيهما [ صحيح البخاري 97/5 94 ٤1۸٩‏ ) » وصحيح مسلم ۱۹/۸ ( ۲٥۸۳‏ )(351)] 
عن أبي موسى » عن اللي کي » قال : ١‏ إنَّ الله ليْملي للطّالم حتى إذا أحَذَهِ لم 
يُفْلته ) > ثم قرأ : #وكدلت أخد ريك ك1 كَمَدَ ألشرى وهي مه إل اذه لي شريد € 
[هود: 1° ] , (1o) \TA/Ag (6۹4) ۱۷° N‏ [ 
عن أبي هريرة » عن النَبِيَ بيه » قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه » فليتحلَلةُ 
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منها » فاته ليس نّم دينارٌ ولا درهم مِنْ قبل أن يُوْحَدَ لأخيه من حسناته » فإِنْ لم يكن له 
حسناتٌ أخذ مِنْ سَيّئات أخيه فطرحّت عليه » . 


قوله : « يا عبادي » كذّكُم ضالٌ إلا من هديئه » فاستهدوني أهيكم » يا عباِي » 
كم جائعٌ إلا من أطعمته » فاستطعموني ي أطعمكم » يا عبادي » كلّكم عارٍ إلا من 
َ كسوئةُ »> فاستكسوني أكسكم » يا عبادي إنّكم ُخطئون بالليل والتّهار » وأنا أغفْرُ 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم » . 


هذا يقتضي أنَّ + حب العلن ممرووه لو ال الى ف عدي بدا لحي اقم 
فارخ امون ده باع ونا الاد ا ملكرن اام قينا نين ذلك كلت 
وإِنَّ مَنْ لم يتفضّل الله عليه بالهدى والرزق » فإنّهِ يُحرمهما في الدنيا » ومن لم يتفضّل 
الله عليه بمغفرة ذنوبه » أَوْبَقَنَهُ خطاياه في الآخرة . 


قال الله تعالى : امن بهد اله فهو الْمْهيَِ وَصَن يُضْلِلُ فلن يمد لم ولا مُرَشِدًا 4 
[ الهف : ۱۷ ] » ومثل هذا كثيدٌ في القرآن ٠‏ وقال تعالى : # ما يتح ال لتاس ين رمت فلا 
چ رر دي ور م مسر ير ر 


مس لها اك لم من بعلو © [ فاطر CRE‏ وقال : ل هو الرزاق ذو الْمَوَوَ 


برص وسار ° . 


ل 3 و : : # فاتغوا عند لَه لرِرْف وَأَعَبدُ وة [ العنكبوت لالع 
وقال : # ## وما من دَابَدَ في آلا 


سد وريب 20 


رض إلا على آنل ردقه 1 هود E:‏ 
o 2‏ : 7 1 » وعن نوح عليه الصلاة 0 أنه قال : 06 


20010 


وقد استدلٌ إبرا 0500000 
وإنَّ كر ما أشرك معه » فباطل ٠‏ فقال لقومه : < ایر ما کشر تعبدوة د أنشر 


واباؤڪم لومون اتم عدو إلا رب الْعَلِمِينَ :7 الى حَلَقَى فهو بدن ب وای هو 

2 س صر ر س ص ص و ر > ر ر چو 

عمق وَسَقِينِ 3 ولا مرت فَهُوَ يَفْفِينِ :2 ودی بیشن ثُمَّ محيِينِ ر لئ أطمع أن 

يعفر لی حَطِكَقٍ بوم ارين # [ الشعراء : ۷١‏ - 88 ] » فطل من تفرد بخلق العبد وبهدايته 
#اعهة 


وبرزقه وإحياته وإماتته في الدنيا رمف دنوه فى الكخرة + امسق أن يفره بالالهية 
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والعبادة والسؤال والتضرّع إليه » والاستكانة له . قال کک 
کک کک م هَل يِن E‏ ¿ قعل من دَلْكُم ين سىء سمحتم 


وفي الحديث دليلٌ“ على أنَّ الله يحبٌ أنْ يسأله العبادٌ جميعَ مصالح دينهم 
ودنياهم » مِنّ الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك » كما يسألونه الهداية والمغفرة » 
وفي الحديث : ١‏ ليسأل أحدّكم ره حاجته كلّها حتى يسأله شِسمٌ نعله إذا انقطع »20 . 

وكان بعض السّلف يسأل اله في صلاته کل حوائجه حتی ملح عجينه وعلف شاته . 
وفي الإسرائيليات : أنَّ موسى عليه السلام قال : يا رب إِنّه لتَعْرِضُ لي الحاجة من 
الدجان E E ٠‏ يبلي عدن و e‏ 


إن كلّ ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهَرَ حاجته فيه » وافتقاره إلى 
الله » وذلك يحب الله » وكان بعض السّلف يستحبي من الله أن يسأله شيئاً من مصالح 
الدنيا » والاقتداءٌ بالسّنّةَ أولى . 


وقوله : ١‏ كُلُكم ضالٌ إلا مَنْ هديته » قد ظنّ بعضّهم أله معارض لحديث 
عياض بن حمار » عن النبىّ بي : « يقول الله عز وجل : خلقتُ عبادي حنفاء » » وفي 
رواية : « مسلمين » فاجتالتهم الشياطين » [ أخرجه : الطيالسي ( ٠۷۹‏ ) » وعبد الرزاق 
(۲۰۰۸۸ ) » وأحمد 157/4 و7377 » ومسلم ۱۵۹-۱۵۸/۸ ( ۲۸٦۰‏ ) ( 1۳ ) ( 54 ) » وابن حبان 
( 1۳ )و( 164 ) » والطبراني في « الكبير ٩‏ ۱۷/( 44۲ ) و( 4٩۳‏ ) و( ٩٩٤‏ ) و( ٩٩٩‏ ) و( ٩٩۹٩‏ ) 
وفي « الأوسط » ( ۲۹۳۳ ) و( 7404 ) » والبيهقي 4/ ٠١‏ من طرق عن مطرّف » عن عياض بن حمار » 
به ] وليس كذلك ٠‏ فن الله خلق بني آدم » وفطرهم على قبول الإسلام » والميل إليه 
دون غيره » والتهيؤ لذلك » والاستعداد له بالقوّة » لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام 
بالفعل » فإنّهِ قبل التعليم جاهلٌ لا يعلم شيئاً » كما قال عز وجل : 9 وله ْک م 


2 


بطون أمَهلوكم لا تعَلَمت 4 1التحل : ۷۸] وقال لنبيه كل : کک 


. سقطت من (ص)‎ )١( 
. تقدم تخريجه » وقال الترمذي : « غريب » أي ضعيف‎ )0( 


018 جامع العلوم والحكم 


تيكف 4ه المشرية از "والمكزاد» وجدّك غيرَ عالم بما علّمك من الكتاب 
واک چ كوا قال ال ل ركدَنِكَ وتا لک رومن ارتا ما کت ری ما الْكتب ولا 
لْإِيمنُ 4 1 الشورى : ٠۲‏ ] فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحقٌّ » فإِنْ هداه الله سڳّب له 
من يعلمه الهدى » فصار مهتدياً بالفعل بعد أن كان مهتدياً بالقوّة > وإن خذله الله › 
كفن اله هر يملق ا قر فطرته كما قال 2 وکل طولوة ول غل الفطرة + فأيؤاة 
يهوّدانه ويُنصرانه ويمجسانه ( [ أخرجه : معمر فى ( جامعه ») (/مم١٠ 15٠‏ )2 وأحمد 0 
وهلا؟ و5875 » والبخاري 5 1١508(‏ ) » ومسلم ۲٣٧۸ ( ٥۲/۸‏ ) ( ۲۲ ) و( ٠٣‏ ) » والترمذدي 
(۲۱۳۸ ) » والآجري في «الشريعة » : ۱۹٤‏ وابن حبان )١78(‏ و( ٠۳١‏ ) » والخطيب في 


« تاريخه » ۳٠۸/۳‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ۲۲۸/۹ من حديث أبي هريرة » به ] . 


وأما سؤالٌ المؤمن من الله الهداية » فإ الهدايةة نوعان : هداية مجملة : وهي 
الهدايةٌ للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن . وهدايةٌ مفصلة : وهي هدايته إلى 
معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام » وإعانثه على فعل ذلك » وهذا يحتاج إليه كل 
مؤمن ليلاً ونهاراً » ولهذا أمر”” الله عباده أنْ يقرؤوا في كَل ركعةٍ من صلاتهم قوله : 
ل أهرنا الصَرط الْمسَفِيمَ 4 [ الفاتحة : 5 ] » وكان الب ب4 يقول في دعائه بالليل : 
« اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك » إِنّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم » 
[ أخرجه : أحمد ١195/5‏ » ومسلم ۲/ ( ۱۸٩‏ ) ( ۷۷۰ ) ( ۲۰۰ ) » وأبو داود ( 710 ) » وابن ماجه 
۱۳١۷ (‏ )» والترمذي ( 570 ). من حديث عائشة » به ] » ولهذا يُشمت العاطس » فيقال 
له : « يرحمك الله » فيقول : ١‏ يهديكم الله » كما جاءت السنة بذلك [ أخرجه : الطيالسي 
(١09)ء.‏ وأحمد 5١9/0‏ و٣٤٤‏ ء والدارمي (7777)ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
7١ (‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 5004 ) » والحاكم 557/4 » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠١۳/۷‏ › 
والبغوي في ١‏ شرح السنة » ( ۳۳٤۲‏ ) من حديث أبي أيوب » به . وجاء من حديث أبي هريرة › 
وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن جعفر » فالسنة ثابتةٌ بذلك ] » وإ أنكره من أنكره من فقهاء 
العراق ظتاً منهم أنَّ المسلم لا يحتاج أن يُدعى له بالهٌّدى » وخالفهم جمهورٌ العلماء 


. ۹۸/۲١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
. أراد»‎ ١ : في (ص)‎ (۲) 


الحديث الرابع والعشرون AK‏ 
اتباعاً للسنة في ذلك . وقد أمر الب بي عليّاً أن يسأل الله او اخ 
الطيالسي »)١5١(‏ والحميدي ( ٥۲‏ )» وأحمد 88/١‏ و٤١۳١‏ و۱۳۸ و٤١٥۱‏ » ومسلم ۸/ ۸۳ 
( ۷۲۰ )۷۸ ) ۰ وأبو داود( ٤۲۲۰‏ ) » والنسائي ۱۷۷/۸ و۲۲۰-۲۱۹ ۰ وابن حبان ( ۹۹۸ ) . من 
حديث علي رضي الله عنه » به ] » وعلّم الحسن أن يقولٌ في قُنوت الوتر : «اللهم اهدني 
فيمن هديت ) [ أخرجه : عبد الرزاق ( 5485 ) > وابن أبي شيبة ( 1۸۸٩‏ ) » وأحمد ٠۱۹۹/۱‏ 
و۲۰۰ » والدارمي ( 159١‏ ) و( ”1097 ) » وأبو داود ( ١575‏ ) و( ۱٤٩١‏ ) » وابن ماجه (8/ا١١1‏ ) » 
والترمذي ( ٤٩٤‏ ) » والنسائي ٤۸/۳‏ . وفي « الکبری » » له ( ١557‏ ) وفي « فضائل القرآن » › له 
(560»). وابن الجارود ( ۲۷۲) و( ۲۷۳ ). وأبو يعلى (5/24 ) » وابن نخحزيمة ( ١١948‏ ) 
و(97١2)1‏ » وابن حبان ( 455 ) . والطبراني في ١‏ الكبير» (۲۷۰۰) و(۲۷۰۱) و( ۲۷۰۲ ) 
و( ۲۷ ) و( ۲۷۰٤‏ ) و( ۲۷۰7 ) و( ۲۷۰۷ ) و( ۲۷۰۸ ) و( ۲۷۱۰ ) و( ۲۷۱۱) و( ۲۷۱۳ )» 
والحاكم ٠ ٠/۳‏ والبيهقي ۲۰۹/۲ ٠‏ وقال الترمذي : ١‏ حديث حسن » ] . 

وأما الاستغفارٌ من الذنوب » فهو طلبٌ المغفرة » والعبد أحوجٌ شيءِ إليه ۽ لاله 
يخطئ بالليل والنهار » وقد تكرّر في القرآن ذكرٌ التوبة والاستغفار » والأمرٌ بهما . 
کک وخرّج الترمذي » وابنُ ماجه من حديث أنس » عن الت يلل › 

: « كل بني آدم خطًاء» وخيرٌ الخطائين التواتون 1:0 أعرجه ابن عا 69 
والترمذي ( ۲٤۹۹‏ ) » وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة » عن 
قتادة ٠‏ » وعلي بن مسعدة ضعيف عند التفرد وقد تفرد . وأخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳٤١١١‏ ) » وأحمد 
۳ »۰ وعبد بن حميد ( ۱۱۹۷١‏ ) » والدارمي ( ۲۷۲۷ ) » وأبو يعلى ( ۲۹۲۲ ) » وابن ¿ عدي في 
« الكامل » 10/5 . والحاكم ۲٠٤/٤‏ من طرق عن علي بن مسعدة الباهلي » عن قتادة » عن أنس » 
به ] . 

وخرّج البخاري من حديث أبي هريرة » عن التب بلا قال : ١‏ والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرَّةٌ » 1 أخرجه : البخاري ۸۳/۸ ( 707 ) . وأخرجه 
أيضاً : أحمد ۲۸۲/۲ و١٤۴ ٠‏ والترمذي ( ۳۲١۹‏ ) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( ٤١‏ ) 
و( ٤۳٦‏ ) و( ٤۳۹‏ ) » وابن حبان ( 115 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠ 188/7 ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان» 78 ) و(784 ) » والبغوي ( 1780 ) من حديث أبي هريرة » به ] » وخحّجه النّسائي 


وابن ماجه » ولفظهما : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرَةً » [ أخرجه : ابن 


o۰‏ جامع العلوم والحكم 
ماجه ( ۳۸٠١‏ ) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة »( 584 ) و( ٤۳۸‏ ) » وأخرجه أيضاً : عبد الله بن 
المبارك فى «الزهد» (48١١)ء‏ وابن أبى شيبة ( ۲۹٤٤٩‏ ) و( ۳٠٠۷١۱‏ ) » وأحمد 1050/1 » 
والترمذي عقيب ( ۳۲٠۹‏ ) » والنسائي في « التفسير » ( ٠٠١‏ ) » والطبراني في « الدعاء » ( ۱۸۲١‏ ) » 
والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 55٠‏ ) » والبغوي ( ١187‏ ) من حديث ابي هريزة » به » وهو حديث 
صحيح ] . 

9 200 : ون 0 ا م 1 
وخرّج مسلم''' من حديث الأغرّ المزني سمع النبيّ ٤ء‏ يقول : ١‏ يا أيّها الناس 
توبوا إلى ربكم » فإنّي أتوبُ إليه في اليوم مئه مرّة » » وخوّجه النّسائي'"' » ولفظه : 
« يا ها النامنُ توبوا إلى ربكم واستغفروه » فإِنّي أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مئة 
مدة ) . 

وخرّج الإمامٌ أحمد”” من حديث حُذيفة قال : كان في لساني ذرَبٌ على أهلي لم 
¢ 5 7 3 س متنا ع لسن سم الس 7 8 
أَغْدَهُ إلى غيره » فذكرتٌ ذلك للت َي » فقال : « أين نت مِنَ الاستغفار يا حذيفة › 
إني لأستغفرٌ الله كل يوم مئة مرّة » . ومن حديث أبي موسى » عن النبيّ كَل » قال : 

5 5 ٤ 
ومتن الحديث‎ » ٤٠١/٤ إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرّة وأتوب إليه » [ أخرجه : أحمد‎ « 
صحيح ؛ لكن من حديث الأغر المزني » وهذا الإسناد معلول » بيان ذلك كله في كتابي « الجامع في‎ 
. ] العلل » يسر الله إتمامه وطبعه‎ 


وخرّج الاي من حديت أبي موسى » قال : كنا جلوساً » فجاء النبي بيا 


5 ۴ عم e‏ بع يش م ے 
فقال : « ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله مئة مرّة » . 


وخرّج الإمام أحمد » وأبو ا والترمذي » والشبائي© وابن ماجه من 


. )٤۱( )۲۷۰۲( ۷۲ /۸ ٩ في ( صحيحه‎ (۱) 

(۲) في ١‏ عمل اليوم والليلة )٤٤۷(-)٤٤٤( ٩‏ . 

)۳( في « مسنده » 47/0 و۳۹۷ » وإسناده ضعيف لجهالة أبي المغيرة عبيد الله بن أبي المغيرة إلا لا أن 
جزأه الأخير : « إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرة » صحيح لغيره . 

(4:) في الكبرى » )٠٠١۲۷٤(‏ المتن صحيح كما تقدم ؛ لكن من حديث الأغر » وممن نص على أن رواية 
أي موسى وش العقلي في ١‏ الضعفاء ء ) ١/6/5‏ > والمزي إذ قال : « المحفوظ حديث أبي بردة » 
عن الأغر المزنى » . 

)5( درابو ارک لم تزدافي لاضن) + 


الحديث الرابع والعشرون 05١‏ 
حديث ابن عمر » قال : إن كنا لنعدٌ لرسول الله بيا في المجلس الواحد مئة مرّة يقول : 
««ربٌ اغفر لي وتّب علي » إنّك أنت التَّوَابُ الّحيم » [ أخرجه : أحمد ۲٠/۲‏ و۷ » 
وأبو داود ( 15١17‏ ) » والترمذي ( 7475 ) ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ٤0۹ ( » ) ٤٥۸(٩‏ ) » 
وابن ماجه ( ۳۸٠١‏ ) » وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح غريب »© ] . 

وخرّج النّسائي”' من حديث أبي هريرة » قال : لم أرَ أحداً أكثر أنْ يقول : أستخفد 
الله وأتوبٌ إليه من رسول الله كَل . 

وخرّج الإمامٌ أحمد [ أخرجه : أحمد ۱۲۹/۲ و545١‏ و۱۸۸ و۲۳۹ » وإسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيد بن جدعان ] من حديث عائشة » عن النَِيٌ بل أنه كان يقول : « الله |- جعلنو : 
مِنَ الذين إذا أحسنوا استبشروا » وإذا أساؤوا استغفروا » » وسنذكر بقية الكلام في 
الاستغفار فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 

.- 1 و م 

وقوله : «ياعبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضدوني » ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ) يعني أن الغياد ل بقدرون أن ولزن ا رک ا 
في نفسه غنٌ حميدٌ » لا حاجة له بطاعات العباد » ولا يعودٌ نفعُها إليه » وإِنّما هُم 


محم قرا ولاه شت يعم سيم توا جا OE‏ 


بحرن ذبن رغوت فى لكف انهم آن يضرا أ ا سیا € 1 آل عمران : : 76 ]. وقال : # ومن 
. عاد رسع f‏ ري م 


بقلب عل عقبيه فلن صر أله سيك [ آل عمران : ١44‏ ] . 
وكان النبئٌ ي يقول في خطبته : ١‏ ومَنْ يعص الله ورسوله فقد غوى » ولا يضدٌ 
إلا نفسه ء ولا يضرٌ الله شيئاً ٩‏ [ أخرجه : أبو داود (۱۰۹۷) . و(۲۱۱۹ ) » والطبرانى فى 
« الكبير» ( ۱٠٤۹۹‏ ) » والبيهقي 5١9/7‏ من طرق عن أبي عياض » عن ابن مسعود » وأبو عياض هو 
المدني مجهول » فالحديث ضعيف ] . 


ت 


قال الله عز وجل : # وَإن تَكَفْروا ق کہ ما فى الوت وما ف لض ن اه عي 
حَِيدًا4 1 النساء : 1١‏ ] » وقال حاكياً عن موسى : 8 وَمَالَ موس إن تكفروأ 1 
0 


71 َو 


جیما ورت أ لَه لحن يد € [ إبراهيم :4]ء وقال : 


(1) في ١‏ عمل اليوم والليلة ‏ (555) » وهو حديث قوی . 


o۲۲‏ جامع العلوم والحكم 
ذآن سياف عي قال > © ان ال أذ 4 
[ الحج : ۳۷ ] : 

المع + أله تغالى یک من اد أن ره ويُظعوه 6 كما أنه يكره منهم أن 
يَعْضُوه » ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من فرح من صَلَّتْ راحلته التي عليها طعامّه 
وشرابّه بفلاة مِنَ الأرض . وطلبها حتى أعيى وأيسسَ منها » واستسلم للموت ٠‏ وأيس 
من الحياة » ثم غلبته عينه فنام » فاستيقظ وهي قائمةٌ عنده » وهذا أعلى ما يتصوره 
المخلوق من الفرح » هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه » وإِنَّه إنّما يعودُ 
نفعْهًا إليهم دونه » ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده » ومحبته لنفعهم › 
ودفع الصرر عنهم > فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحيُوه ويخافوه ويتّقوه ويطيعوه 
ويتقرّبوا إليه » ويْحبٌ أنْ يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره » ونه قادرٌ على مغفرة ذنوب 
عباده » كما في رواية عبد الرحمن بن عنم » عن أبي ذرٌ لهذا الحديث : « من علم 
منكم أنّي ذو قدرةٍ على المغفرة » ثم استغفرني » غفرت له ولا أبالي » . 

وفي « الصحيح ) [ أخرجه : البخاري ۱۷۸/۹ ( ۷٩۰۷‏ ) » ومسلم 99/8 ( ۲۷۵۸ ) (۲۹) 
و(۳۰)] عن النَنَ يل : « أنَّ عبداً أذنب ذنباً » فقال : يا ربّ » إِنّي عملت ذنباً » 
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فاغفر لي » فقال الله : علم عبدي أنَّ لهُ ربَاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب » قد غفرت 
لعبدي » . وفي حديث علي بن أبي طالب ٠‏ عن الي 5 : أنه لکا ركب دابته » حَمِدَ 
لله ثلاثاً » وكبّر ثلاثاً » وقال : « سبحانك إني ظلمتٌ نفسي . فاغفر لي » فإنّه لا يغفر 
الذنوبّ إلا أنت » ثم ضحك ٠‏ وقال : إِنَّ ربك ليعجَبُ منْ عبده إذا قال : ربٌّ اغفر لي 
ذنوبي » يعلم أنه لا يغفُ الذنوبَ غيري » » خوّجه الإمامُ أحمد والترمذي وصححه 
[ أخرجه : أحمد ۹۷/۱ و0١١١‏ و8١١1‏ » والترمذي ( ۳٤٤٩‏ )] . 

وفي « الصحيح » [ أخرجه : البخاري 9/8 ( 5444 ) , ومسلم ۸/ 2)1١15() ۲۷٤١ ( ٩۷‏ 
من طريق ريد ون أت .عن ايه عن مز ب الحظات اا عن ال كلاه قال : « والله لله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها » . 

كان بعضٌ أصحاب ذي النون يطوفٌ وينادي : آه أين قلبي ؟ من وجد قلبي ؟ 
ذل يوماً يعض المتكك + فوجد صا ييكق و امه تفر :ثم أحرجته من الدان.: 


الحديث الرابع والعشرون o‏ 
وأغلقت البات دونه » فجعل الصبي يتلقثُ يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين 
يقصد ٠‏ فرجع إلى باب الدار » فجعلٌ يبكي ويقول : يا أماه من يَْتَحُ لي الباب إذا 
أغلقت عني بابك ؟ ومن يُدنيني من نفسه إذا طردتيني ؟ ومن الذي يدنيني بعد أن 
غضبت ؟فرمة ال فقامت رت امن ان انات فرت ولاه تخي 
للع صا عدي ممعكا تي لبا ففتحت البات » وأخذته حتى وضعته في 
رها 4 وجعلت تكله + وقول : يا قو عيني » ويا عزيز نفسي » أنتَ الذي حملتني 
على نفسك . وأنتَ الذي تعوّضت لما حل بك » لو كنت أطعتني لم تلقّ مني مكروهاً . 
فتواجد الفتى » ثم قام » فصاح » وقال : قد وجدث قلبي » قد وجدث قلبي . 


وتفكروا في قوله : ¥ ولیت إا فَصَنُوأ َة أو ظلموا انم كوا أله فاستغقروا 
ديهم وَمَن ْف الوت لا لَه € 1 آل عمران : ٠۳١‏ ] » فإِنَّ فيه إشارة إلى أنَّ المذنبين 
ليس لهم من يلجؤون إليه » ويعرلون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره » وكذلك قوله في 
حقٌّ الثلاثة الذين لوا : : حي إا ساقت علوم رض د 2 ا 
ونوا آن لا ملا می آله ل إل سام أ إن أله هو الوب اليم © 1 التوبة 
o a‏ 
من مخلوق » هرب منه » وفرٌ إلى غيره » وأمّا من خاف من الله » فما له منْ ملجأ يلجأ 
إليه » ولا مهرب يهربُ إليه إلا هو » فيهرب منه إليه » كما كان ال بي يقول في 
دعائه : ١‏ لا ملجأ » ولا مَنِجََى منك إلا إليك » [ أخرجه : معمر في ١‏ جامعه» ( 19819 ) , 
والطبالسي ( 754 ) . والحميدي ( ۷۲۳ ) » وابن أبي شيبة (78077) و( ۲۹۲۹٤‏ ) » وأحمد 
4 و۰٣۲‏ و٣۲۹‏ و0١٠"ء‏ والدارمي ( 5787 ) » والبخاري ۷۱/۱ ( ۲٤۷‏ ) و۸/ 80 581 ) 
و4/ ۷٤۸۸ ( ۱۷٤‏ ) » ومسلم ۸/ ۷۷ ( ۲۷۱۰ ) ( ٥٦‏ ) و( ۵۷ )ء والنسائي في « الكبرى » )٠١509(‏ 
و( 171٩‏ ) و(١١5١١‏ ) و( )۱۰٦1۲‏ و( )۱۰٦۱۳‏ و(۱1٦۱۰)‏ و( )۱۰٦۱۷‏ و(8١51١١‏ ) 
و03 ) ی عن ارا ن طارب :نه ]توكان قول أعود رفا ق 
وبعفوك من عقوبتك › وبك فنك 4 حوره : مالك في ١‏ الموطأ» ( ٥۷١‏ ) برواية يحيى 
الليثي » وعبد الرزاق ( 7848١‏ ) و( ۲۸۸۳ ) و( ۲۸۹۸ ) » وإسحاق بن راهويه ( 0544 ) » وأحمد 


6/1 و١‏ ۹ ومسلم 01/۲ (YY) ( A7)‏ وأبو داود ( 89/4 ) 2 وابن ٠‏ ماجه ( ۳۸٤١‏ ) ›» 


o٤‏ جامع العلوم والحكم 
والترمذي ( ۳٤۹۳‏ ) » والنسائی ۱۰۳-۱۰۲/۱ و۲/ ۲۱۰ و۲۲۲ - ۲۲۳ و۸/ ۲۸۳ . وفي ١‏ الكبرى» » 
له( 7٠١‏ ) و( 715 ) ء و( ۲۹۰۹ ) و( 841١‏ ) من حديث عائشة » به ] . 

قال الفضيل , عا تعنم انك ا ا وا کی اليل 
سِربالَ سّترها » إلا نادى الجليلٌ جل جلاله : مَنْ أعظمُ مني جوداً » والخلائق لي 
عاصون » وأنا لهم مراقبٌ » أكلؤهم في مضاجعهم . كأنّهم لم يعصوني › وأنولَى 
حفظهم » كأنّهم لم يُذنبوا فيما بيني وبينهم » أجودٌ بالفضل على العاصي » وأتفصّل 
على المسيء » من ذا الذي دعاني فلم ألبّهِ ؟ آم مَنْ ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ آم من 
اياي دح لامر ا الجود › أنا 
ا ل ا الل ومن كرمي أذ 
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ل ار 
ولبعضهم في المعنى : 
أسأثُ ولم أحْسِنْ وجتتكَ تائ وأنَّى لِعَبِدِ عن مواليه مَهْرَبُ 


عل فو 


لزل غفزانا فإن حاب طا فما أَحَدٌ منه على الأرض أخيبٌ 


فقوله بعد هذا : « يا عبادي » لو أنَّ أوَلكم وآخرَكّم وإنسكم وجتکم كانوا على 
أتقى 5 تك ر واه مك ا كائر على الدع فلمب 
رجل منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » : هو إشارةٌ إلى أن مُلكه لا يزيد بطاعة 
الخلق » ولو كانوا كلهم بررة أتقياة » قلوثهم على قلب أتقى رجل منهم » ولا يَنْقْصُ 
مُلكَهُ بمعصية العاصين » ولو كان الجن والإنُ كلهم عصاةً فجرة قلوبثهم على قلب 
أفجرٍ رجل منهم › فإلّه سبحانه الغنيعٌ بذاته عكّن سواه » وله الكمال المطلق في ذاته 
وصضفانة ر أفعاله 6 تملك لك عامل لا تقض فيد بوه من الوجوه على أي وجوكان: 


و القاس قال إن إبجاده لحلقه على :هذا الوحه الموجرد أكمل من اياده 


(۱) « بعد المعاصي » سقطت من (ص) . 
00 في (ص)  :‏ يستحي العاملون» . 


الحديث الرابع والعشرون »0 
على غيره » وهو خيرٌ من وجوده على غيره » وما فيه من الشَّرٌ » فهو شڙ إضافئ نسب 
بالنسبة إلى بعض الأشياء دونَ بعض » وليس شَرَاً مطلقاً » بحيث يون عدمّه خيراً من 
وجوده من كلّ وجه » بل وجوده خی من عدمه » قال: وهذا معنى قوله: ١‏ بيده الخيث » 
[ جزء من حديث طويل » أخرجه : الطيالسي (؟١١).‏ وأحمد ٤۷/١‏ » وعبدبن حميد (۲۸ ) » 
والدارمي ( 7796 ) » وابن ماجه ( 7770 ) » والترمذي (478” ) » من حديث عمر بن الخطاب » 
به ] ومعنى قول النَبي بي : « والشَّد ليس إليك 1٩‏ أخرجه : مسلم 0/5 (701)1/0/1), 
وأبو داود ( 76١‏ ) » والترمذي ( ۳٤۲۲‏ ) » والنسائى ۱۳۰-۱۲۹/۲ » وابن الجارود ( ۱۷۹ ) من طرق 
عن قب ان ين أبن زاف © عن E E‏ ايز اران لول 
« والشر ليس إليك » مما يجب تأويله ؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه » 
سواء خيرها وشرها » وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال» » ثم قال رحمه الله : « والرابع : معناه 
والشر ليس شرَاً بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة » وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين .. »2 
شرح صحيح مسلم 707/7 - 79 ] يعني : أنَّ الشَّرَ المحضّ الذي عدمه خير من وجوده 
ليس موجوداً في ملكك ٠‏ فَإنَّ الله تغالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله › 
وخصٌ قوماً من خلقه بالفضل » وترك آخرينَ منهم في العدل » لما له في ذلك من 
العكمة البالقة 

وهذا فيه نظرٌ » وهو يُخَالِفٌ ما في الحديث مِنْ أنَّ جميعٌ الخلق لو كانوا على صفة 
أكمل خلقه من البرٌ والتقوى » لم يزد ذلك ملكه شيئاً > ولا قدر جناح بعوضة » ولو 
كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور » لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً » فدلَ على أنَّ 
ملكه كامل على أي وجو كان لا يزداد ولا يكمل بالطاعات » ولا ينقّصُ بالمعاصي » 
ولا يؤنّدُ فيه شيء . 

وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ الأصل في التّقوى والفجور هو القلبُ » فإذا بر 
القلبُ واتّقى برت الجوارخ » وإذا فجر القلب » فجرت الجوار » كما قال الس 
يد : « التقوى هاهنا » » وأشار إلى صدره [ أخرجه : أحمد ؟//1لا” » ومسلم 8/ ١١-٠١‏ 
۲٤ (‏ ) ( ۳۲ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١١١0١‏ ) » من طريق عبد الله بن عامر بن كريز ع 
عن أبي هريرة » به ] . 


قوله : ”يا عبادي » لو أنَّ أؤلكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم قاموا في صعيدٍ 


o‏ جامع العلوم والحكم 


رکو هاري تأغطيث كل او ال عاانه نقصَ ذلك مما عندي إلا كما ينقصٌ 
المخيّطٌ إذا أدخِلَ البحرّ » المرادٌ بهذا ذكرٌ كمال“ قدرته سبحانه » وكمال ملكه » وإن 
مُلكَهُ وخزائته لا تنفد » ولا قصل بالعطاء » ولو أعطى الأوَّلِين والآخرين من الجن 
والإنس جميعَ ما سألوه في مقام واحدٍ » وفي ذلك حثٌ للخلق على سؤاله وإنزالٍ 
حاتجي يوق و الصعيحى 1 امو اا 00090 000103181 
و157/6 ۷٤۱۹(‏ ) » وصحيح مسلم 17/8( 498 ) (85) و(۳۷) ] » عن أبي هريرة » عن 
الي َة » قال : « يد الله ملأى » لا تغيضها نفقةٌ > سكاءٌ الليل والنهار" ٠‏ أفرأيتم 
ما أنفقَ منذ خلق السموات والأرض ؟ فإِلّه لم يَغِضل ما في يمينه » . 

رفي« صح مسلم :”© عن أبي هريرة » عن النِْيّ يَف » قال : ١‏ إذا دعا 
أحدكم ٠‏ فلا يقل #اللهه اغفر لی إن شت شتت » ولكن ليعزم المسألةً » وليْعَظم الوغبةً » 
فإنَ الله لا يتعاظمُةُ شي2 »2 . 

وقال أبو سعيد الخدريٌ : إذا دعوم الله » را في المسألة ٠‏ فإنَّ ما عنده 
لا يفده شيء » وإذا دعوتم فاعزموا » فإنَّ الله لا مستكره له . 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية : يقول الله عز وجل : أُيُمَلَ غيري للشدائد والشدائد 
بيدي وأنا الح القيُوم ؟! ويّرجى غيري ٠‏ ويُطرق بابّه بالبكرات » وبيدي مفاتيح 
الخزائن » وبابي مفتوح لمن دعاني ؟! من ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعت به ؟! أو مَنْ ذا 
الذي ررجاني لعن » » فقطعت رجاءه ؟! أو مَنْ ذا الذي طرق بابي E‏ 
غاية الآمال 2127 تنقطمٌ الآمال دوني ؟! أبخيل أنا فِيبخُلني عبدي ؟1 اسن الدّزيا 
والآخرة والكرم والفضل كله لي ؟! فما يمنع المؤملين أن يؤملوني ؟! لو جمعتٌ أهل 
السموات والأرض » ثم أعطيثُ كلّ واح منهم ما أعطيتٌ الجميع ‏ ولحت كل واحد 
منهم أملّه » لم يَنقْصْ ذلك مِنْ ملكي عضو ذَدَةٍ » كيف يَنتقصُ يفن ملل آنا كه افيا يوسا 
للقانطين من رحمتي » ويا بؤساً لمن عصاني وتونَّبٍ على محارمي [ أخرجه : أبو نعيم في 


. كمال »لم ترد في (ص)‎ « )١( 
. » قال الحافظ ابن حجر في الفتح عقيب (55815) : « الليل والنهار بالنصب على الظرفية‎ (۲( 
)۸( )۲۹۷۹( 54 /۸ الصحيح‎ (۳) 


الحديث الرابع والعشرون ردك 


١‏ الحلية 5 187/٠١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان » ( 1١7‏ ) من قول يزيد بن هارون نقلاً عن بعض 
كتب من سبق ] . 

E 2 ا‎ 31 4 

قوله : : ١‏ لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقْصُ ن المخيّط إذا أدخل البحر » تحقيق 


ر 


لأنَّ ما عنده لا ينص البنّه » كما قال تعالى : 8 ماعندك ينفَدوَمَا عند أله با 1 النسل : 
7 » فإِنَ البحرّ إذا عُمسَ فيه إبرةٌ » ثم أخرجث » لم ينقص من البحر بذلك شيخ › 
وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفورٌ مثلاً » فإِلَّه لا ينقص البحر البتة » ولهذا ضربَ 
الخضرٌ لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسب علمهما إلى علم الله عز وجل » 
وهذا لأنَّ البحر لا يزال تمده مياه الذنيا وأنهارها الجاريةٌ » فمهما أخذ منه » لم يَنْقْضْهُ 
فى لأله يمد اهو ا د ما اخ متف وهكذا طعامٌ الجنّة وما فيها » فإِلّه 
لا ينف » كما قال تعالى  :‏ وفكهة ترق جب ا مقطوةٍ ولا وة © [ الواقعة: ۲۳-۳۲ ] » 
وقد جاء : « أنه كلّما زعت ثمرةٌ » عاد مكانها مثلّها ؛ وروي : ١‏ مثلاها » [ أخرجه : 
ال ا 
بسبب عباد بن منصور . انظر : تهذيب الكمال 58/54 ( ۳۰۸۱ ) ] » فهي لا تنة تنقص أبداً ويشهد 
لذلك قول النِّيّ ب في خطبة الكسوف : ١‏ وأريثٌ الجنّة » فتناولتُ منها عنقوداً » ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بَقِيّتِ الذّنيا » خرّجاه في « الصحيحين » من حديث ابن عباس 
[ أخرجه : البخاري ۷٤۸ ( 190/١‏ ) و45/1 2)1١87(‏ ومسلم 78/9 4۰۷(٤‏ ) (۱۷)] » 
وخرّجه الإمام أحمد من حديث جابرٍ » ولفظه : ١‏ ولو أتيتكم به لأكل منه مَنْ بِينَ 
السّماء والآرطن 2 لا ينقصنونه قا 1 


010 وهو معنى من حديث طويل وفيه : « .. . قال : وجاء عصفور » فوقع على حرف السفينة » فنقر 
بمنقاره في البحر » فقال الخضر لموسى : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر . . . » اللفظ لابن حبان . 
أخرجه : الحميدي (۳۷۱) » وأحمد ١١18-1١1//5‏ » والبخاري )۳٤١۱( ۱۸۸ /٤و)۱۲۲( 5١/١‏ 
و يا 13 لوا E OO OR a‏ 
(۹) » والنسائي في « الكبرى » )١١708(‏ » والطبري في « تفسيره » )۱۷٤۹۳(‏ » وابن حبان 
(۰) ۰ والحاكم ا في ١‏ الأسماء والصفات » ١57-١44‏ من طرق عن ابن 
عباس » عن أبي بن كعب » به . 

)۲( المسند ۳/ 767-5057 و5/ ۱۳۷ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » به »= 


034 جامع العلوم والحكم 


وهكذا لحم الطّير الذي يأكله أهل الجنّه يستخلف ويعودٌ كما كان حيّاً لا ينقص منه 
شيءٌ » وقد روي هذا عن النَبِيٌ بيه من وجوه فيها ضعففٌ [ أخرجه : ابن أبي شيبة 
(9437*)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 5 ]ء وقاله كعبٌ . وروي أيضاً عن أبي أمامة 
الباهلي من قوله » قال أبو أمامة : وكذلك الشرابٌُ يشرب حتى ينتهي نفسّه » ثم يعود 
مكاته . ورُئي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام فقال “نا أكلث ميل 
فارقتكم إلا بعض فرخ , أما علمتم أنَّ طعام الجن لا ينقَدُ ؟ ٠‏ 


وقد بيّن في الحديث الذي خرّجه الترمذيٌ وابنُ ماجّه السبب الذي لأجله لا ينقصُ 
ما عند الله بالعطاء بقوله : « ذَلِكَ بني جوادٌ واجدٌ ماجدٌّ » أفعلٌ ما أريدٌ » عطائي 
EE‏ أمرتيا لق و[ أرقت ان أقرا لا كن لكوك 11 ونا 
مدل قولة عن وجل .+ و ا ا ا طعا أن یل لل كن کیت ا 1 
وقوله تعالى : 9 إِنَّماقونا لی إا رده أن قو له كن يكن [ التحل : ٤٠‏ 


في ١‏ مسند البزار » بإسناد فيه نظ من حديث أبي هريرة » عن التي كيا قال : 
« خزائنٌ الله الكلامُ » فإذا أراد شيئاً » قال له : كن » فكان 00 » فهو سبحانه إذا أراد 
شيثاً من عطاء أو عذاب أو غير ذلك ٠‏ قال له : كن ا قت وهو أل يفم 
هذا ؟ وكذلك إذا أراد أنْ يخلق شيئاً » قال له : كن » فيكون › كما قال : # ت مت 
عِس عند او ككل ادم لكك من راپ شم قَالَ لو € [ آل عمران : 9ه ] . 


وفى بعض الآثار الإسرائيلية : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى 
لا تخافنَ غيري ما دام لي السّلطان » وسلطاني دائمُ لا ينقطع > يا موسى لا تهتمّن 


= وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عند التفرد » وقد تفرد . 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن مفلح في ١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ٠١۷/١‏ » عن 
أبي بكر بن عبد العزيز » قال : رأيت الخلال في المنام . . . فذكر القصة . 
(۲) سبق تخريجه . 
() لم أجده في المطبوع من « مسند البزار» » ولا في « كشف الأستار » » وقد عزاه ابن كثير في 
« تفسيره » : ٠١45‏ للبزار » وقد أخرجه : أبو الشيخ في ١‏ العظمة » )٠١١(‏ . والنظر الذي في 
إسناده بسبب أغلب بن تميم ضعيف » والراوي عنه حبان بن أغلب ضعيف أيضاً . 


الحديث الرابع والعشرون ۲۹ 


برزقي أبداً ما دامت خزائني مملوءةً ٠‏ وخزائني مملوءةٌ لا تفتی أبداً » يا موسى لا تأنس 
بغير ما وجدتني أنيساً لك » ومتى طلبتني وجدتني » يا موسى › لا تأمن مكري ما لم 
TS‏ 

2000007 SNS 

وقول« ا غبادی ےئا ھی اعمال احصيها لک ن اوی إياها » يعني 
أله سبحانه يُحصي أعمالَ عباده » ثم يُوفيهم إياها بالجزاء عليها » وهذا كقوله : 
#« فم يسن نمال و رار :1 ون تمل قال د شرا مرو اور 
۸ » وقوله : «وَوَجَدُوأمَاعِأ َمْوَي دا [ الكيف : 44 ] » وقوله : م 

ور ع رص م م rl‏ 2001 سح سار 


تڇ د ڪل نئي ٿا حولت من ڪر ضرا وما عملت من سوو و د لون يتھ اویه مدا بيدا 1 آل 
عمران : ۳۰ ] » وقوله : 9 يوم َعم أله جِيعا فهر ا له َه وود 


. ] ١ : المجادلة‎ [ 

و 2 7 

وقوله : « ثم أوَفيكم إيّاها » الظاهرٌ أنَّ المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى : 
ول كما توصو أَجْوَرَكُمْ يوم قةر [ المجادلة : 1 ] 2 ويحتمل أن المراد : أنه يوفي 


عباده جزاءَ أعمالهم في الذنيا والآخرة كما في قوله : # من يعمل سُوءًا َر بد * 
1 سك 1ن وقد قري E NSB A NE‏ 
النيا . وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة > فيوفُوْنَ أجورها [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » 
(۸۳۰۱ )»ء بمعناء ] . وأما الكافر فإنّه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته » وتُدّخر له 
سيئاته » فيعاقب بها في الآخرة . وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خيرٍ أو شر › 
فالشرٌ يُجازى به مثلّه من غير زيادة إلا أن يعفر الله عنه » والخيدُ تضاعف الحسنة منه 
بعشر أمثالها إلى سبعمئةٍ ضعفب إلى أضعافي كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله [ أخرجه بمعناه : 
البخاري ٤١ ( 17/١‏ ) من طريق همام » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له 


بمثلها » ] » كما قال عز وجل : % شاوی ألصَرُونَ جره يعبر حِسَابٍ 4 1 الزمر : ٠‏ 


وقوله : « فمن وجد خيراً » فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا 


o۰‏ جامع العلوم والحكم 


نفسه » إشارة إلى أنَّ الخيرٌ كله من الله فضلٌ منه على عبده » من غير استحقاق له » 
والش كله من عند ابن آدم من اتّباع هوی نفسه » كما قال عز وجل : ٭ ما أصابك من حتت 
ل می ررس > و 
0 ا 


ِن أللَّهِ وما أصابك من سية فن ليك € 1 النساء : ۹ » وقال عل رضي الله عنه : لا يرجو 
عبد إلا ربه » ولا يخافنٌ إلا ذنبه [ أخرجه : ابن أبي شيية ( ٠ ) ٠٢١٠١‏ والعدني في الإيمان ؛ 
(۱۹) عن علي » موقوفاً ] » فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه › ا 
لطاعته » فكان ذلك فضلاً منه » وإذا أراد خجذلانَ عب » وكلّةُ إلى نفسه » وخلّى بينه 
وبيتها » فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر الله » واتّبع هواه » ا 
ذلك علا /منه د اله فان على ال ع ال الات و اران الرسول 4 كما 
بقي لأحدٍ من الئّاس١'‏ على الله حجّةٌ بعد الؤْسُل . 

فقوله بعد هذا: « فمن وجد خيراً » فليحمدٍ الله » ومن وجدّ غيرٌ ذلك » فلا يلومنّ 
ey‏ 
على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدُنيا كما قال :من 
لا كر وا و حيو م 0 يم پاسوت سڪ 
يعملون€ [ النحا NO E E OS‏ 


مسو 


عاقبتها في الدنيا » كما قال تعالى : #وَلَدْذِيقَنَهُم تب الْعَذَاب لدد دون الْعدَابٍ آلا ر 


لهم بجعت € 1 السجدة : 17١‏ » فالمؤمن إذا أصابه في الدُنيا بلاءٌ » رجع على نفسه 
باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستخفار» وفي « المسند )7 و« سنن 
أبي داود “عن النّبِيّ ية قال : ١‏ إِنَّ المؤمنّ إذا أصابه سَفَدٌ » ثم عافاه الله منه » كان 
كقّارةَ لما مضى مِنْ ذنوبه » وموعظة له فيما يستقبلٌ من عمره » وإ المنافق إذا مرض 


وعوفي ٠‏ كان کالبعیر عَقَله أهله ¢ وأطلقوه ¢ لا يدري لِم عقلوه ولا لِم أطلقوه („ 


(1) « من الناس » سقطت من(ص) . 

() ليس في المطبوع من ١‏ مسند الإمام أحمد » في طبعاته المتعددة » ولا في « المسند الجامع 2 47/8 - 
۳ » ولا في « أطراف المسند » » ولا في « إتحاف المهرة » » ولا في « جامع المسانيد » 57/1 
۳ » وقد عزاه لمسند الإمام الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » 171/7 (5475) على أن الحديث 
ضعيف لجهالة أحد رواته . 

. )۳٠۸۹( السنن‎ )۳( 


الحديث الرابع والعشرون o1‏ 


وقال سلمان الفارسي : إِنَّ المسلم ليُبتلى » فيكون كفارةً لما مضى ومستعتباً فيما 
بقي » وإِنَّ الكافر يُبتلى » فمثله كمثل البعير أطلِقَ » فلم يدر لِم أطلق ؟ وعقل » فلم 
يدر لم عَقِلَ ؟ [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 1١814‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 1417 ) عن 


عمار » به ] . 


وإِنّ كان المرادٌ من وجد خيراً أو غيرّه في الآخرة » كان إخباراً منه بِأنَّ الذين 
يجدون الخيرَ فى الآخرة يحمَدُونَ الله على ذلك » وأنَّ مَنْ وجدّ غير ذلك يلوم نفسه 
حين لا ينفعٌةُ اللومٌ » فيكونٌ الكلام لفظه لفظ الأمر » ومعناه الخبرُ » كقوله بل : ١‏ مَنْ 
كَزْنَ غل مشعمذا »فليعوًا متعده مخ النان 2106 والمعتن : أنَّ الكاذب عليه يبَأ مقعده 

وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنّة أنهم يحمَدُون الله على ما رزقهم من فضله » 
فقال : ۶ عنما سورهم من ل وى من َم الت واو امد َه الى هَدَسنا لِهْدَاوَما 
کا یی و اذم 1 الاعراف : ۳+ ۲ » وقال : لاکد لہ الى صَدَقَنَا 


7 00/7 


وعدم ور آلارض نووت ال سی سا 1 الزمر : 7ع » وقال : # وقالوا الحمد له 


سے ر 


الى اذهب عَنَا رن بے ريا لحَمُورٌ شکور :2 ال احلا دار الْمُقَامَةِ من صَضْلِو لا مسا فيا 


نص ولا مستا فا لخو € [ فاطر : ۳٤‏ _ ه” ]» وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون 
أنفسهم اوسنت نا افد لبقف فال تال و وقال ا ی ی 


0# و صو ا سرس رم لله سيك سه 2 آي 21 04 و € > 00 
وڪم وغد اميق ودنکر ا شڪ م وما كن ي یکم ن شعي أن دعوت فاسج تم 


E 
ع‎ 
0 و ر3 ا £ ¢ مر ور‎ r رم‎ 


ل قل FRE‏ نگم 4 1 إبراهيم : ۲۲ ] » وقال تعالى : إن الیم 
يادوت لْمَقْتُ الہ ا کر من میک اسم إذ دعو إل الْإِيمن قروب ) 
[غافر : ١‏ ] . 

وقد كان السَّلففُ الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة ؛ حذراً من لوم النفس 
عند انقطاع الأعمال على التقصير . وفي «الترمذي ““ عن أبي هريرة مرفوعاً : 


2020 صحيح متواتر » وقد تقدم . 
(۲) في( الجامع الكبير » (75107) . وقال : « هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه » ويحبى بن عبيد الله- 


07 جامع العلوم والحكم 
« ما من مَيِّتِ يموت إلا ندم » إن كان محسناً ندم على أنْ لا يكونّ ازداد » وإِنْ كان 
مسيئاً ندم أنْ لا يكون استعتب » . 

وقيل لمسروق : لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد » فقال : والله لو أتاني 
أت » فأخبرني أن لا يعذبني » لاجتهدت فى العبادة » قيل : كيف ذاك ؟ قال : حتى 
6 . 1 5 1 عه ء۶ 00 5 00 
تغذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها » أما بلغك في قول الله تعالى : ولا اقيم 
بلي المد © [القيامة : ؟] إِنَّما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم » فاعتنقتهم 
ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون › وانقطعت عنهم الأماني » ورفعت عنهم 
الرحمة » وأقبل کل امرئ منهم يلوم نفسّه [ أخرجه : ابن الجوزي في « صفة الصفوة » 
/Y‏ ]. 
فبرحمة الله » وإلا لم ألم نفسي [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۸۸/١‏ ] . 

وكان زياد مولى ابن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوانَ بن سّليم : الج الج 
والحَذَرَ الحذّرّ » فإِنْ يكن الأمدٌ على ما نرجو » كان ما عمِلتُما فضلاً > وإلا لم تلوما 
أنفسكما . 

وكان مُطرّف بن عبد الله يقول : اجتهدوا في العمل » فإِنْ يكن الأمد كما نرجو من 
رحمة الله وعفوه » كانت لنا درجات فى الجنّة » وإِنْ يكن الأمه شديداً كما نخافُ 


و 
ل ريد سرح ¢ و سر سرجه 


ا ص ب م رو رو 
ونحاؤرٌ » لم نقل : ٭ رسا أخريحنا تعمل صلخا عبر ألَزِى کنا نحمل 4 1 فاطر : 00 ] » 
نقول : قد عملنا فلم ينفعنا ذلك [ أخرجه : ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ١19/7‏ ] . 


يدينك 


= قد تكلم فيه شعبة » وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب المدني » . 


الحديث الخامس والعشرون رفك 


الحديث الخامس والعشرون 


ن أبي ذڙ رضي الله عنه : أن ناساً مِنْ أضحاب رسول الله له ل قالوا لى كلل : 

رَسُولَ له ! ذب ل الور بالأجور , يُصلُونَ كما صل » ويْصومُونَ كما نَصُومْ ٠‏ 
e‏ اول قد جعل الله لَكُمْ ما تَصَدَقُون ؟ إنّ كل 
تسبيحةٍ صَدقة » وكُلّ تكبيرة صَدقَةَ » ول تخميدة صَدقة » وكل تَهليلة صدقة » وأمرُ 
بالمَغروف صَدقَةٌ » ونه عَنْ مُنْكَرٍ صَدقَة ٠‏ وفي بُضع احم صَدقَةٌ ؛ . قالوا : 
يا رسول الله » أيأتي أحدنا شَهُوَتَهُ ويكونٌ لهُ فيها أجْرٌ ؟ قال : « أرأيتُم لَوْ وَضَعها في 
حرام » أكانَ عليه وَزْرٌ ؟ فكذا إذا وَضَعَها في الحلال كانَ له أجِرٌ » . رَواهُ ممسلم 
[ أخرجه : مسلم 1١98/7‏ (۷۲۰) (84) و81/8 .)08()١1١٠١5(‏ وأخرجه : أحمد ١507/0‏ 
و14 » والبخاري في « الأدب المفرد»> ( ۲۲۷ )» وأبو داود ( ٥۲٤۳‏ ) و( ٥۲٤٤‏ ) » والبزار 
( ۳۹۱۷ ) » وابن حبان (8758) » والبغوي في ( ۱٦٤٤‏ ) من طرق عن يحيى بن يعمر » عن 


0 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية يحيى بن يعمر » عن أبي الأسود الديلي » عن 
أب در رض الله عنه » وقد روي معناه عن أبى ذز من وجوه كثيرة بزيادة ونقصانٍ › 
وسنذکر بعضها فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم لِشدّة حرصهم على 
الأعمال الصالحة » وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من 
الخير مما يقدر عليه غيرهم » فكان الفقراء يَحرَُونَ على فوات الصّدقة بالأموال التي 
يَقَدِرَ E‏ ¢ مخرو مق a‏ 0 لعدم القدرة 
تعلو لك ل م1 : ا لی عر قافر م ينيص ين لدم حرا آلا یدوا 
مَيسفِقُورت* 1 التوبة : ٩۲‏ ] 


”03 جامع العلوم والحكم 


وفي هذا الحديث : أن الفقراء عَبَطوا أهل الدُثور - والدّثور : هي الأموال( 2‏ بما 
يحصّلٌ لهم مِنْ أجر الصدقة بأموالهم ٠‏ فدلّهِمُ الي بيا على صدقات يقدِرُون عليها . 

وفي ١‏ الصحيحين »> [ صحيح البخاري 517/١‏ ( 847 ) و۸/ ۸٩‏ ( 1۳۲۹ ) » وصحيح مسلم 
۱٤۲ ( ) 040 ( ۲‏ ) و( ۱٤۳‏ ) من طريق أبي صالح » عن أبي هريرة » به ] عن ابي صالح › 
عن أبي هريرة : أنَّ فقراءَ المهاجرين أتوا التي ينه › فقالوا : هَت أهلّ الدثور 
بالدرجات العُلى والنعيم المقيم » فقال : « وما ذاك ؟ » قالوا : يُصِلُون كما نُصلّي » 
ونرد كط اموا ورا ولا ی و روو ی > الول الله 
ل ا لي ا ا ل 
يكون أحدٌ أفضل منكم إلا مَنْ صنع مثل ما صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 
SS‏ ا ثلاثاً وثلاثين مرّة» » قال أبو صالح : 
فرجع فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله َي فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 


کے 


ففعلوا مثله » فقال رسول الله يبن : # لك قصل آل بوتيو سن كا [ المائدة : ؛ [of‏ . 

وقد روي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم : علي [ أخرجه 
البخاري ۱۰۲/۲ (۳۱۱۳) » ومسلم 84/8 (1)80()171771» وأبو ذر [أخرجه: أحمد 
0 .», والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 44١‏ ) » والترمذي ١1957(‏ )» والبزار ( 107١‏ ) ] » 
وأبو الدرداء [ أخرجه : عبد الرزاق ( 71417 ) » وابن أبي شيبة ( ۲۹۲۹۷ ) » وأحمد 445/1 » 
والبزار ( ۳٠۹١‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى» (49415 ) و(9919 )] » وابن عمر" » وابن 
قاور "ما ورم 

ومعنى هذا أنَّ الفقراء ظنُوا أن لا صدقة إلا بالمال » وهم عاجزون عن ذلك » 
فأخبرهم الل 4 أن جميعَ أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة . وفي ١‏ صحيح 
مسلم » [ الصحيح ۸۲/۳ )٠٠٠١(‏ (01)] عن حذيفة » عن التي كله ٠‏ قال : « کل 


. 7٠١ انظر : النهاية ؟/‎ )١( 
رواهالبزار » وفيه موسى بن عبيدة الربذي‎ ١ : وقال‎ » ٠١١/٠١ » ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )۲( 
. © وهوضعيف‎ 


(۳) لم أقف على رواية ابن عباس . 


الحديت الخامس والعشرون oo‏ 


معروفي صدقةٌ » . وخرجه البخاري [ صحيح البخاري ۱۳/۸ ( ٠۰۲۱‏ ) ] من حديث جابرٍ » 
عن الب بي . فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان س 
فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم . وقد كان بعض السّلف يُنكر ذلك › 
يفون + ا مكو كانت جرا وا + و العف علدت ذلك رف فال 
ال بي في قصر الصّلاة في السفر : « صدقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته » 
خوّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه) ])٤()1۸1( 1١47/5‏ » وقال : من كانت له صلاةً بليل » 
فغلب عليه نومٌ فنام عنها » كتب الله له جر صلاته » وكان نومه صدقة مِنَ الله تصدّق بها 
عليه » . خرّجه النسائي وغيده من حديث عائشة [ أخرجه : النسائي ۲۵۷/۳ و5908 وفي 
« الكبرى » » له ( ١5451‏ ) و( ٠٤١۸‏ ) . وأخرجه : مالك في « الموطأ » ( ١1‏ ) برواية يحيى الليثي » 
وأبو داود ( ٠١٠١‏ ) » والبيهقي ۳/ ٠ ٠١‏ وابن عبد البر في « التمهيد » 51١/١7‏ من حديث عائشة › 


ا 

وخكجه ابن ماجه من حديث a‏ الف : 

وفي « مسندي ) [ أخرجه : البزار في ١‏ مسنده» ( ۳۸۹۰) » وهو في « كشف الأستار ) 
1٤ (‏ ) » والحديث ضعفه أبو حاتم الرازي كما في « العلل » لابنه ( 777 ) ] بقي بن مخلد والبزار 
من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً  :‏ ما من يوم ولا ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا لله فيها صدقة يمن بها 
على مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده » وما منّ الله على عبدٍ مثلَ أنْ يلهمَةُ ذكره » . 

وقال خالدٌ بن معدان : إِنَّ الله يتصدّق كلَّ يوم بصدقة » وما تصدّق الله على أحدٍ 
من خلقه بشيءٍ خير من أنْ يتصدَّق عليه بذكره [ أخرجه : أبو نعيم في الحلية .18/4 ١‏ ] . 

والصدقة بغير المال نوعان ؛: 

أحدهما : مافيه تعدية الإحسان إلى الخلق » فيكون صدقة عليهم » وربما 
كان أفضلّ من الصدقة بالمال » وهذا كالأمر بالمعروف » والنَّهي عن المنكر ء فإنَه 
دُعاءٌ إلى طاعة الله » وكفتٌ عن معاصيه » وذلك خير من التفع بالمال » وكذلك 
تعليم العلم النافع » وإقراءٌ القرآن » وإزالةٌ الأذى عن الطريق » والسعيُ في جلب 


. )۱۳٤٤( في سننه‎ )1١( 


o7‏ جامع العلوم والحكم 
النفع للناس » ودفعٌ الأذى عنهم » وكذلك الذّعاءٌ للمسلمين والاستغفارٌ لهم . 

وخرّج ابن مردويه بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن ابن عمر مرفوعاً : ١‏ مَنْ كان له مال » 
فليتصدّق من ماله » ومن كان له قوةٌء فليتصدّق من قوّته » ومن كان له عل 
فليتضدّق من علمه » ولعلة موقو ف [ اخرجه : هناد في ١‏ الزهد » ( ٠١87‏ ) عن زيد بن أسلم » به 
مرفوعاً » وهو ضعيف لإرساله » وفي بعض رجال إسناده مقال ] . 

وخرّج الطبراني''' بإسناد فيه ضعفٌ عن سَمْرة » عن النبيّ ب قال : « أفضل 
الصدقة الان كيل او اه .ونا دة الان قال + فاع تفلك بها 
الأسيرَ > وتحقِنٌ بها الدّم > وتَجْوُ بها المعروف والإحسان إلى أخيك » وتدفع عنه 
الكريهة » . 

وقال عمرو بن دينار : بلغنا أن رسول الله 6 ا صدقةٍ أحب إلى الله 
من قول » ألم تسمع إلى قوله تعالى : #7 قول معروف وَمَغْفرَهُ حبر من صَدَقَةٍ ينمه 


أذ [ البقرة : ۳ ]) . خخكجه ابن أبى حاته”") ١‏ 


3 عه م‎ 2 5 3 3 ٠. 
وفي مراسيل الحسن”" » عن النبيّ ب : « إِنَّ مِنَ الصّدقة أن تسلم على النّاس‎ 
. وأنت طليق الوجه » . خرّجه ابن أبي الدُنيا‎ 
. وقال معاذ : تعليمٌ العلم لمن لا يعلمه صدقةٌ » وروي مرفوعا“‎ 


ومن أنواع الصدقة : كف الأذى عن النّاس »> ففي « الصحيحين » [ صحيح البخاري 


550/8 في «الكبير» (1۹7۲) » وضعفه بسبب أبى بكر الهذلى . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
۰ 1 . (( 
. )١51794(» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ » )١151(» وأخرجه : الطبراني في « مكارم الأخلاق‎ 

(۲) في « تفسيره )۲۷۳٤(٩‏ عن معقل بن عبيد الله » عن عمرو بن دينار » به . 

(۳) والمرسل هو أحد أقسام الضعيف . 

©( هو في 7 مسند الربيع بن خبیب ۲۲(۰۹) عن جاب ر بن زيد قال : قال رسول الله 5 : « تعلموا العلم 
فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وإنَّ العلم لينزل بصاحبه في موضع 
الشرف والرفعة » والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة . . . » على أنَّ هذا الكتاب غير ثابت عن مؤلفه 
فهو ملصق عليه » بل جزم بعض الأفاضل من عصرنا أن هذه الشخصية غير موجودة » ولم تلد 
الأرحام هذا الرجل . 


الحديث الخامس والعشرون oV‏ 


1۸۸/۲ براقا GELO Ta‏ ذڙٌ قال : قلت : يا رسول الله 
أ الأعمال أفضل ؟ قال : « الإيمان والجهادٌ في سبيله » » قلت : فأيٌّ الرّقاب 
أفضلٌ ؟ قال : « أنفسُها عند أهلها وأكثرها ثمناً » قلت : فإِنْ لم أفعل ؟ قال : « تعين 
صانعاً » وتصنع لأخرق » . قلت : يا رسول الله » أرأيتَ إِنْ ضَعْفْتُ عن بعض 
العمل ؟ قال : « تكفتٌ شرك عَن الاس » فَإنَّها صدقةٌ » . 


وقد رُوي في حديث أبي ذرٌ زياداتٌ أخرى » فخرّج الترمذي''' من حديث 
أبي ذرٌ » عن النَبِيّ ية قال : ١‏ تبشّمك في وجه أخيك لك صدقة » وأمرّك 
بالمعروف » ونهيّك عن المنكر صددقةٌ » وإرشادّك الْبَجْلَ في أرض الصّلال لك 
صدقةٌ » وإماطتّك الحجرّ والشّوكَ والعظم عن الطّريق لك صدقةٌ » وإفراعُكَ من دلوك 
في دلو أخيكَ لك صدقة » . 


وخرّج ابن حبّان في « صحيحه )”© من حديث أبي ذرٌ : أنَّ رسول الله کيا قال : 
١‏ لَيْسَ من نفس ابن آدم إلا عليها صدقةٌ في كلّ يوم طلعت فيه الشَّمسُ » . قيل : 
يا رسول الله » ومن أين لنا صدقة تتضدق بها ؟ قال : « إِنَّ أبواب الخير لكثيرةٌ : 
التسبيح » والتكبير » والتحميد » والتهليل » والأمر بالمعروف » والنَهِيُ عن المنكرٍ » 
وتميط الأذى عن الطريق › وتسمع الأصمّ , وتهدي الأعمى › وتدل المستدل على 
حاجته » وتسعى بشدَّة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشذة ذراعيك مع 
الصعيف » فهذا كله صدقةٌ منك على نفسك » . 


وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ٠١٤/١‏ > وإسناده منقطع إلا أن متن الحديث صحيح ] من 
حديث أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسولّ الله » ذهب الأغنياءٌ بالأجر » يتصدّقون ولا 
نتصدّق » قال : « وأنت فيك صدقةٌ : رفك العظم عن الطريق صَدقَةٌ » وهدايتتكَ 
ال ف وعونك الضَّعِيفَ بفضل قرّتك صدقة ) وبيانك عن الأغتّم صدقةٌ › 
ومباضعتك امرأتك صدقة » قلت : يا رسول الله » نأتي شهوتنا ونؤجر ؟! قال : 


. )١905(» في « الجامع الكبير‎ ٠ )١( 
. الإحسان(۳۳۷۷) »> وهو حديث صحيح‎ )۲( 


ينك جامع العلوم والحكم 
« أرأيت لو جعله في حرام » أكان يأنّمُ ؟ » قال : قلت : نعم » قال : ١‏ أفتحتسبون 
بالخذ ولا نيوت بالخير 6 لناداواقن رواب ري تقال لتر طق إن فيك دقة 
كثيرة » فذكر فضل سمعك وفضل بصرك » وفي روايةٍ أخرى للإمام أحمد" : قال : 
اكإذ نهو a‏ الكو e‏ الله > دز لكي للدي CN‏ 
وأستغفر الله » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتغْزل الشوكة عَنْ طريق الناس 
والعظم والحجر » وتهدي الأعمى » وتُسمع الأصمٌ والأبكم حتى يفقّه » وتدلٌ 
المستدلٌ على حاجةٍ له قد علمت مكاتها » وتسعى بشدَّة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيث ‏ وترفعٌ بشدّة ذراعَيِكَ مَعَ الصعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على 
نفسك » ولك في جماعِكَ زوجتك أجرٌ » » قلت : كيف يكونٌ لي أجر في شهوتي ؟! 
فنا رسو 1ك« أزايف لقان ك + فادرك ورو ت عررة ‏ ا 
تحتسب به ؟ قلت : نعم » قال : فأنت خلقته ؟ قلت : بل الله خلقه » قال : فأنت 
هديته ؟ قلت : بل الله هداه » قال : فأنت كنت ترزّقه ؟ قلت : بل الله كان يرزقه , 
قال : كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه » فإِنْ شاء الله أحياه » وإِنْ شاءً أماته » ولك 
أجر ) . 

وظاهرٌ هذا السياق يقتضي أنه يُوْجَدْ على جماعه لأهله بنبّة طلب الولد الذي يترئَّثُ 
الأجر على تربيته وتأديبه في حياته » ويحتسبه عند موته » وأمًا إذا لم ينو شيئاً بقضاء 
شهوته » فهذا قد تنازع النَّامنُ في دخوله في هذا الحديث . 

وقد صمّ الحديث بأنَّ نفقة الرجل على أهله صدقة » ففي « الصحيحين » [ صحيح 
البخاري 1١‏ (00) ۱۰۵/۵9 ( 6007 ) و ۸۰/۷ 0701١(‏ ) » وصحيح مسلم ۸۱/۳ )١1١١5(‏ 
(8: )1 عن أبي مسعود الأنصاري . عن النَِيْ بي » قال : « نفقةٌ الرجل على أهله 


. سبق تخريجه‎ )1١( 

(0) قال النووي ‏ رحمه الله : « وفي هذا دليل على أنَّ المباحات تصير طاعات بالئيات الصادقات » 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به » أو 
طلب ولد صالح » أو إعفاف نفسه » أو إعفاف الزوجة » ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام » أو 
الفكر فيه » أو الهم به ٠‏ أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ؛ . شرح صحيح مسلم 5/ ٠٠١‏ . 


الحديث الخامس والعشرون o۳۹‏ 


صدقةٌ ؛. وفي رواية لمسلم : ” وهو يحتسبها » » وفي لفظ للبخاري : ١‏ إذا أنفقَ 
الرجلٌ على أهله وهو يحتسبها » فهو له صدقة » » فدل على أله إلّما يؤجِرٌ فيها إذا 
احتسبها عند الله كما في حديث سعد بن أبي وقاص » عن التب بك » قال : « إنّك لن 
فق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجزت عليها + حى اللّقمة ترفمها إلى في امرأتك ) 
خكجاه [ أخرجه : البخاري ۳/٤‏ ( 70/47 ) وه/لام ) (8995) و٥/۲۲۵‏ (14:4) و۸۱/۷ 


5 ] ) ٥ () ۱٦۲۸ (۷۱/٩ ومسلم‎ 2) 6۴ ( 


وفي « صحيح مسلم » [ الصحبح ۷۸/۳( ۹۹٤‏ )(۳۸) ] عن ثوبان » عن التي يله 
قال : « أفضلٌ الدنانیر دينارٌ ينفقّه الرَجُل على عياله » ودينارٌ ينفقه على فرس في سبيل 
الله » ودينارٌ ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ) قال أبو قلابة عند رواية هذا 
لديك بدأ بالعيال » وأ رجل أعظجُ أجراً من رجل ينف على عيالٍ له صغار مهم 
الله به » ويُغنيهم الله به . 

وفيه أيضاً [ صحیح مسلم ۷۲/۵ (۱۹۲۸) (۸)] عن سعد » عن التب كل › قال : 
« إنَّ نفقتك على عيالكٌ صدقة › وإنَّ ما تأكل امرأتك من مالك صدقة » . وهذا قد ورد 
مقيداً في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله . وفي ١‏ صحيح مسلم » [ الصحيح ۷۸/۳ 
)۹٩(‏ (۳۹)] عن أبي هريرة » عن النََىْ بي » قال : ١‏ دينار أنفقته في سبيل الله » 
ودينار أنفقته في رقبة › ودینار تصدَّقت به على مسكين » ودينارٌ أنفقته على أهله › 
أفضلّها الدّينارٌ الذي أنفقته على أهلك » . ۰ 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ار ونا E‏ سريف قرع 1 توانن 
”'' من حديث أبي مُريرة قال : قال رسول الله 44 : « تصدّقوا 4« 
فقال رج : عندي دينار » فقال : « تصدّق به على نفسك » قال : عندي دينارٌ آخر › 
قال : « تصدّق به على زوجتك » » قال : عندي دينارٌ آخر » قال : ف 
وَلَدِكَ » » قال : عندي دينارٌ آخد » قال : « تصدّق به على خادمك » » قال : عندي 


حبان فى ( صحيحه » 


دينائٌ آخر » قال : « أنت أبصد » . 


(۱) الإحسان(۳۳۳۷) » و(۲۳۳٤)‏ › و(5780) . 


0۰ جامع العلوم والحكم 


وخرّج الإمام أحمد [ في « مسنده») ١١/5‏ و٣٣۱‏ » وهو حديث قوی ] من حديث 
المقدام بن معديكرب » عن التي ية » قال : « ما أَطْعَمْتَ نفسّك » فهو لك صدقة › 
وما أطعمت ولدك > فهو لك صدقة + وما أطعمت زوجتك » فهو لك صدقة > وما 
أطعمت خادمّك » فهو لك صدقة » وفي هذا المعنى أحاديثٌ كثيرة يطول ذكرها . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ”10/7 ( ۲۳۲۰ ) و۱۲/۸ (10۱۲) » وصحيح 
مسلم 78/0 (1598) (۱۲)] عن أنس » عن الب له » قال : ١‏ ما مِنْ مسلم يخرس 
عَوْسا + أويزوع زوعا »فال منه إنسانٌ + أو طبن ار دا + إلا قان له صلافة : 


وفي ( صحيح مسلم »؛ [ الصحيح 0/ 78-51( ۱٥۵۲‏ ) ( ۷ )(۱۱()۱۰()4()۸)] 
عن جابر » عن النَنَ َي » قال : ما من مسلم يغرسٌ غَرْساً إلا كان ما أكل منه له 
صدقة » وما سرق منه له صدقة » وما أكَلَ السَّبِعُ منه فهو له صدقة » وما أكلت الطّير 
فهو له ف Es OEE‏ : وفي روايةٍ له أيضاً : « فيأكل منه 
إنسانٌ » ولا دابةٌ » ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة » . 


وفي « المسند ١1‏ بإسنادٍ ضعيف عن معاذ بن أنس الجُهني » عن الي يل قال : 
ل ل ا ا 


E E 


وذكر البخاري في ١‏ تاريخه » 
منه كبد حرّى من جنّ ولا إنس ولا سبع ولا طائرٍ إلا أجره الله يوم القيامة » . 

وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكونٌ صدقة يُثاب عليها 
الزارعٌ والغارسُ ونحوهما من غير قصدٍ ولا نيةٍ » وكذلك قول التي يل : « أرأيت لو 
وضعها في الحرام » أكان عليه وز ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ » يدل 
بظاهره على أنه يُؤْجَرُ في إتيان أهله من غير نيّةٍ » فإنَّ المُباضِع لأهله كالرّارع في الأرض 


(1) مسند الإمام أحمد 478/7 » وسبب ضعفه ضعف ابن لهيعة وزبان بن فائد . 
() التاريخ الكبير ٠ ۳٠١/١‏ وقد ساقه البخاري مبينا الاختلاف فيه على عطاء بن رباح فساقه مرفوعاً ثم 
موقوفاً ثم ساقه من طريقه عن عائشة مرفوعاً بلفظ : « من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً فى الجنة » . 


الحديث الخامس والعشرون 2:١‏ 


الذي يحرث الأرض ويبذر فيها » وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من العلماء » ومال إليه 
أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع › واستدل بقول ال كله : « إِنَّ 
المؤمنَ ليوْجَرٌ في كلّ شيءٍ حى في اللّقمة يرفعها إلى فيه » [ أخرجه : أحمد 1797/١‏ , 
والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ٠١407‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( ٦٠١۳‏ ) من طريق العيزار بن حريث 
العبدي » عن عمر بن سعد » عن أبيه » به » وعمر بن سعد صدوق حسن الحديث » فإسناد الحديث 
حسن إلا أنَّ ظاهر كلام ابن رجب إعلال المتن لتفرده بهذا اللفظ ] جود ااال لني بسلاب 
غير معروف ٠‏ إِنَّما المعروف قول النَّيّ ية لسعد : ١‏ إِنّكَ لن تُنفِقَ نفقة تبتغي بها وجة 
لله إلا أجرت عليها » حنَّى اللّقمة ترفعها إلى في امرأتك ‏ » وهو مقيّدٌ بإخلاص 
النية لله » فتحمل الأحاديث المطلقة عليه » والله أعلم . 


فيل عله يفا فول الس عرو : © لا َير فى كير ين نَجْوَسهُمَ لل من أَمَرَ 
قو “هم 


ا 


سس ون كم ەا حطس وص مي بساحم با 


بصددوٍ واو عرو أو إضليج بے الا ومن مَل لِك ام رات لم سوق ویو ج 
عَِظِمًا 4 [ الساء : ١١١‏ ]» فجعل ذلك خيراً › ولم 3 عليه الأجرّ إلا مع نية 
الإخلاص . وأمًا إذا فعله رياء » فإِلّه يُعاقب عليه » وإِنّما مَحَلٌ التردّد إذا فعله بغير نة 
صالحةٍ ولا فاسدة . وقد قال أبو سليمان الداراني : من عَمِلَ عَمَلَ خير من غير نية كفاه 
E OEE ETN E‏ 
هذا أنه 0 اناه ا ل 


وه م 


وقوله : « أرأيت لو وضعها في الحرام » أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في 
الول كان ا ا س الا فر ن اس لكين وت قول ابن 
مسعودٍ : قال التب جي كلمة وقلتُ أنا أخرى » قال : « من مات بُشرك بالله شيئاً دخل 
النار 4 » وقلت : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة [ أخرجه : أحمد 787/١‏ و1750 » 
والبخاري ٩۰/۲‏ (۱۲۳۸ ) » وأبو يعلى (01948 ) » وابن خزيمة ۳٠١  59(‏ ) » وأبو عوانة 


( ۳۰( » وابن منده في ( الإيمان )550 ) و( 1۷ )و( 1۸4 )و( )و( *¥([. 


. سبق تخريجه‎ )( ٥ 
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والنّوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية : ما نفعُه قاصبٌ على فاعله » كأنواع 
الذكر : من التكبير + والشنبيح + والتّحميد > والتهليل ٠‏ والاستغفار »> وكذلك 
المشيُ إلى المساجدٍ صدقة » ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصّلاة والصيام والحج 
والجهاد أنه صدقة » وأكثد هذه الأعمال أفضلٌ من الصّدقات الماليّة ؛ لأنَّهِ إنّما ذكر 
ذلك جواباً لسؤال الفقراء الّذين سألوه عمًا يُقاوم تطؤع الأغنياء بأموالهم » وأما 
الفرائض » فقد كانوا كلهم مشتركين فيها . 

وقد كارت الوص يفطا الاك هل الصلقة بالمال ي عر هاه الأعمال 
كما في حديث أبي الدرداء » عن التب بل ٠‏ قال : « ألا نكم بخير أعمالكم » 
وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة › 
وخيرٍ لكم من أن تلقوا عدوّكم » فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى 
يا رسول الله » قال : ١‏ ذكرٌ الله عز وجل » . خرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» 1١50/0‏ 
و١/ ٤٤۷‏ ] والترمذي''' » وذكره مالك في ١‏ الموطأ »”' موقوفاً على أبي الدرداء . 

وفي ١‏ الصحيحين ١‏ [ صحيح البخاري 158/4 ( 719 ) و8/١1‏ ( 1٤٠١۳‏ ) » وصحيح 
مسلم 1۹/۸ ( 5191 )(18) ] عن أبي هريرة » عن النَِنَ ب » قال  :‏ مَنْ قال : لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له » له الملك . وله الحمدٌ » يُحيي ويُميت » وهو على كل 
شيءٍ قديدٌ في يوم مئة مرّة » كانت له عَدْلَ عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنةٍ » ومُحيت 
عنه مئة سيئةٍ » وكانت له حِرْزاً من الشيطان يومّه ذلك حتّى يُمسي » ولم يأتٍ أحد 
بأفضل مما جاءَ به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرَ من ذلك » . 

وفيهما [ أخرجه : البخاري ٠١5/8‏ ( 7104 )ء ومسلم 1۹/۸ ( ۲۹۹۳ )( ١‏ )] أيضاً عن 
أبي أيوب » عن النَبِيّ ية » أنه قال : « من قالها عشرّ مرّاتي » كان كمن أعتقّ أربعة 
أنفس مِنْ ولد إسماعيل » . 


)200 في ١‏ الجامع الكبير ) الالو 

(") الموطأ (074) برواية الليثي ٠‏ والاختلاف في هذا الحديث لم يكن قاصراً على الاختلاف في الرفع 
والوقف » بل روي موصولا ومرسلا ٠‏ بيان ذلك كله في كتابي « الجامع في العلل » يسر الله إتمامه 
وطبعه بمنه وكرمه . 
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وخرًح الإمام أحمد » والترمذي من حديث أبي سعيدٍ : أن النبي كَل سيل : آي 

العباد أفضلٌ درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : ١‏ الذاكرون الله كثيراً » قلت : 
ا ع 5 ع 
والمشركين خي تکس ويختضب دسا لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة ) 
[ أخرجه : أحمد ”/ 76 والترمذي (771/5 ) . وأخرجه : أبو يعلى ١50١(‏ )»2 وابن عدي في 
« الكامل » ٠١ /٤‏ » والبغوي ( ۱۲٤١١‏ ) و( 17141 ) من طريق دراج عن أبي الهيثئم » عن أبي سعيد › 
به » وهى رواية ضعيفة لذا قال الترمذي : « هذا حديث غريب » إِنَّما نعرفه من حديث دراج » ] . 
. 7 و 

ويُروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعاً. والصوابٌ وقفه على معاذ من قوله 
[ أخرجه : ابن أبى شيبة ( ۲۹٤٥۲‏ ) و( ٠٠٠٤٠٦‏ ). وأحمد ۲۳۹/١‏ » والطبراني في ١‏ الكبير ») 
۰ 07" ) وفى ١‏ الدعاء » » له ( ١5648‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ٥۷/١‏ من طريق معاذ » 
مرفوعاً . وأخرجه عن معاذ موقوفاً : مالك فى « الموطأ» ( 054 ) برواية يحيى الليثي » والحاكم 
01١‏ والبيهقي في « الدعوات » ( 7٠١‏ ) . وأخرجه عن جابر : الطبراني في « الأوسط »(77117 ) 
وفى « الصغير » » له( 5١١‏ )]. 

18 0000 0 1 ا 5 ا 

وخرّج الطبراني من حديث أبي الوازع » عن أبي بُردة » عن أبي موسى » عن 
ال يك » قال : لو أنَّ رجلا في حجره درام يقِسِمُها » وآخرّ يذكر الله » كان الذاكر 
أفضل » . 

قلت : الصحيحٌ عن أبي الوازع » عن أبي برزة الأسلمي من قوله . خرّجه جعفر 
الفريابى [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳۳/۲ ] . 
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وخوّج أيضاً من حديث أنس › عن النبيث عله › قال : «( من كر مئه » وسبّح 
كن وهلل مئة » كانت خيراً له من عشر رقاب يَعْتقها » ومن سبع بَدَناتِ ينحّرها ) 
[ أخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( ٦۳١‏ ) من طريق سلمة بن وردان » عن أنس » بهء 


وسلمة بن وردان ضعيف ] 5 


(1) في « الأوسط » (2459) » وقال : « لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد » تفرد 
E‏ اقلق ١‏ شومر م للستت قال MADNESS E‏ 
( ضعيف يسرق الحديث ويخالف فى الأسانيد » . ۰ 

)۲( ار وس لع ترد ت ا( 
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وخوّج ابن أبي الذنيا بإسناده عن أبي الدرداء أله قيل له : إِنَّ رجلاً أعتق مئة 
نسمة » فقال : إن مثة نسمة من مال رجل كثيرٌ » وأفضل من ذلك إيمانٌ ملزومٌ بالليل 
والتهار » وأنْ لا يزال لسانُ أحدكم رطباً من ذكر الله عز وجل [ أخرجه : أبو عبد الرحمن 
الضبي في ١‏ الدعاء» )9١( 78/١‏ من طريق ضرار بن مرة » عن رجل من بني عبس » عن 
أبي الدرداء » به » وإسناده ضعيف لجهالة الرجل من بني عبس ] . 


وعن أبي الدّرداء أيضاً » قال : لأن أقول : الله أكبد مئة مرة » أحتُ إلى من أنْ 
أتصدّق بمئة دينار [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۱۸۰/٦‏ عن أبي رجاء » عن أبي الدرداء » 
موقوفا ] . وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصّحابة والتابعين : إِنَّ الذّكرٌ أفضلٌ 
من الصّدقة بعدده من المال . 


وخرّج الإمام الع عد بان بل عع ود و ب 
باذام ¢ ويقال : باذان مولى أم هان > لذا قال البخاري في » التاريخ الكبير ) 0/۲ 2 
دلا يصح »] والنّسائي' '' من حديث أمّ هانىئ : n LL‏ 
تسبيحة » فإِنّها تَعَدِلٌ مئة رقبة من ولد إسماعيل » واحمدي الله مئة تحميدة » فَإنّها 
عل لكِ مئة فرس مُلجّمة مُسرّجة''' تحملين عليهنَ في سبيل الله » وكيّري الله مئة 
كبا ار لي ادك E a‏ لا أحسبه إلا 
قال  :‏ تملا أ ما بَيْنَ السماء والأرض ٠‏ ولا يُرفع يومئذٍ لأحدٍ مثلٌ عملك إلا أنْ يأتيّ 
بمثل ما أتيت » » وخرّجه أحمد [ في ١‏ مسنده» ٤٠١/١‏ » وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر 
نجيح بن عبد الرحمن السندي ] أيضاً وان ماجه [ في ١‏ سننه » ( ۳۷۹۷ ) » وسنده ضعيف لضعف 
زكريا بن منظور ولجهالة حال شيخه محمد بن عقبة ] » وعندهما : « وقولي : لا إله إلا الله مئة 
مرة » لا تذر ذنباً » ولا يسبقها العمل » . وخرّجه الترمذي [ في ١‏ الجامع الكبير» 
(5411)» وقال : « حسن غريب » على أنَّ في سنده الضحاك بن حُمرة ضعيف ] من حديث 


ع 3 ا 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى 255 » بنحوه . 


2000 في ١‏ الكبرى .)١١5840()»‏ 
هق سقطت من (ص) . 
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وخوّج الطبران ي“ من حديث ابن عباس مرفوعاً : قال : « ما صَدقَةٌ أفضل من ذكرٍ 
اللمعز وجل »2 . 

وخحوّج الفريابي بإسنادٍ فيه نظ عن أبي أمامة مرفوعاً : « من فاته اليل أن يُكابده » 
وخل بماله أن ينفقه » وج من العدو أن يُقاتله » فليكثر من سبحان الله وبحمده » 
فإنّها أحبٌ إلى الله عز وجل مِنْ جبل ذهب » أو جبل فضّةٍ يُنفقه في سبيل الله عز وجل » 
[ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۷۸۷۷ ) من طريق الفريابي » وهو حديث ضعيف بسبب علي بن يزيد 
الألهاني » والراوي عنه عثمان بن أبي العاتكة . انظر : تهذيب الكمال (71١/0‏ 47417 ) ] . وخرّجه 
البزار””" بإسنادٍ مُقارب من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال في حديثه : « فليكثر ذكر 
لله » ولم يزد على ذلك » وفي المعنى أحاديث أَخَرُ متعدّدةٌ . 


د د 


(1) في الأوسط )241١5(»‏ » وفي إسناده محمد بن الليث أبو الصباح الهدادي راجع فيه « الثقات » 
49 ,». وقارن ب« لسان الميزان » ٤1۸/۷‏ . 
(۳) كمافى « كشف الأستار » )۳٠۰١۸(‏ » وإسناده ضعيف لضعف أبى يحيى القتات . 
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عَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه » قال : قال رسول اه يك : « كل شلاتی من الاس 
عليه ا گل 2 تَطلحٌ فال ا ين الاثنين صدَقة ‏ وتعین ين الّجل في 
داه » فتحلة عليها » أو تر له عليها متاه صَدَقة » والكَلِمَةُ لَه صَدقَةٌ » ويل 
خطوة تمشيها إلى الصَّلاةٍ و صَدَقَة » وتُمِيط الأذى عَنِ الطّريق صَدَقَةُ » . رواهُ البُخاريُ 
ومسلم . 

هذا الحديث خرّجاه من رواية همّام بن مُنْبّهِ > عن أبي هريرة [ أخرجه : البخاري 
۲/۳ )۷۰۷ و (5841)و1984(78/4١).ء‏ ومسلم 89/5 .)05()1٠١9(‏ وأخرجه : 
ابن المبارك في « الزهد » ( “507 ). وأحمد ۳۱۲/۲ و5١"‏ و٤۳۷ ٠‏ وابن ن أبي عاصم في ١‏ الزهد » 
(81)ء وابن خزيمة ( 1447 ) و( ۱٤۹٤‏ ) » وابن حبان ( 407 ) » والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » 
( ۱۱۷ ) » والبيهقي ۲۲۹/۳ و٤/‏ ۱۸۷ -۱۸۸ » والبغوي ( ١545‏ ) . والروايات مطولة ومختصرة ] ١‏ 
وخوّجه البزار'"' من رواية أبي صالح » عن أبي هريرة » عن الب بي »> قال : 
« الإنسان ثلاثمئة وستون عظماً » أو ستة وثلاثون سلامى » عليه في كل يوم صدقةٌ » 
قالوا : فمن لم يجد ؟ قال : « يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » قالوا : فمن لم 
يستطع ؟ قال  :‏ يرفع عَظْماً عن الطّريق » قالوا : فمن لم يستطع ؟ قال : ١‏ فليُعن 
ضعيفاً ‏ قالوا : فمن لم يستطع ذلك ؟ قال : ١‏ فليدع النَّاسَ مِنْ سره » . 


وخرّج مسلم [ في ١‏ صحیحه ])04()1٠١1( 85-41١/7 ٩‏ من حديث عائشة » عن 


)١(‏ السلامى : جمع سلامية » وهي الأنملة من أنامل الأصابع » وقيل : واحده وجمعه سواء » ويجمع 
على سلاميات : وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان » وقيل : السلامى كل عظم مجوف 
من صغار العظام » ومعنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة . انظر : النهاية 
1/۲ . 

)۲( كجااي و ا ا ا ا ا و علج عر 
أبي هريرة إلا أبو عوانة » . 
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التي بل قال : « حَلِق ابن آدم على ستين وثلاثمئة مَفْصلٍ » فمن ذكر الله » وَحَمِدَ 
ا و ا 4 وغل ر عن طريق الس أو عل کرک ب أو 
عزل عظماً » أو أمر بمعروفي » أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمئة السلامى 
أمسى من يومه وقد رَحْرَّحَ نفسه عن التارِ » . 


وخرّج مسلم [ في ١‏ صحيحه» )۷۲١( ٠١۸/۲‏ (84 )] أيضاً من رواية أبي الأسود 
الدّيلى » عن ابي ذرٌ » عَنِ النبيئ كله . قال : « يُصبح على کل سلامی من أحدكم 
صدقةٌ » فكل تسبيحةٍ صدقةٌ » وكلُ تحميدة صدقةٌ » وكلُ تهليلة صدقةٌ » وكل تكبيرة 
صدقة » وأمرٌ بالمعروف صدقة » ونهيٰ عن المنكر صدقةٌ » ويُجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما منّ الضُحى » . 


وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده) 704/0 و709. وهو حديث صحيح لغيره] » 
وأبو داود”' من حديث تريدة » عن التي كل › قال : « في الإنسان ثلاثمئة وون 
مَفْصلاً » فعليه أن يتصدّقَ عن كل مَفصل منه بصدقة » قالوا : ومن يُطيق ذلك يا ني 
الله ؟ قال : ١‏ التَّاعَهُ في المسجد تدفنها » والشَّيء ثيه عن الطريق » فإِنْ لم تجد » 
فركعتا الضحى تجزئك » . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱٤٤١ ( ۱٤۳/۳‏ ) و۱۳/۸ (7077). وصحيح 
مسلم ۸۳/۳ )٠١( )۱٠١۸(‏ ] عن أبي موسى » عن التبىّ كل قال : « على کل مسلم 
صدقةٌ » قالوا : فن لم يجد ؟ قال : « فيعمل بيده » فينفع نفسّه ويتصدّق » قالوا : فن 
لم يستطع » أو لم يفعل ؟ قال : « يُعين ذا الحاجة الملهوف » » قالوا : فَإِنْ لم يفعل ؟ 
قال : فليأمر بالخير - أو قال : بالمعروف » قالوا : فإِنْ لم يفعل ؟ قال : « فليّمِسِكُ 
عَنِ الشَّرّ» فإنَّهِ له صدقة » . 


وخرّج ابن حبان في ١‏ صحيحه 70" من حديث ابن عباس » عن التب بي » قال : 


. )٥۲٤۲( في سننه‎ )1١( 
الإحسان (۲۹۹) » وفى إسناده مقال ؛ لاه من رواية سماك > عن عكرمة وهى مضطرية . إلا أن‎ )۲( 
. للحديث ما يقويه‎ 
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« على کل منم من ابن دم ميدقة کل يوم :8 فقال وجل بن القوم :ومن يطبي هذا ؟ 
قال اش الروت دة ر عن السكر ةة E‏ 
صدقة » وكلّ خطوة يخطوها أحذكم إلى الصَّلاة صدقةٌ » يقالن وغيره . 


وفي رواية: ١على‏ كل ميسّم نه" من الإنسان صدقةٌ كل يوم» أو صلاة»» فقال رجل : 
ل ل ع 
وحملك عن الضعيف صلاة » وإنحاؤك القذرَ عَنِ الطَّرِيق صلاةٌ » وكلَّ خطوةٍ تَخطوها 
إلى الصّلاة صلاةٌ » [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( 117/41 ) » وهو كذلك من رواية سماك » 
عن عكرمة ]. وفي رواية البزار: « وإماطةٌ الأذى عَن الطّريق صدقةٌ » أو قال: ١‏ صلاةً ». 

وقال بعضهم : يريد بالميسم : كلَّ عضو على خدة » مأخوذ من الوسم : و 
العلامة » إذ ما مِنْ عظم ولا عرق ولا عَصَب إلا وعليه أَثْرُ صنع الله » فيجبٌ على العبدٍ 
الشكبُ على ذلك لله والحمد لله على خلقه سوياً صحيحاً > وهذا هو المراد بقوله : 
١‏ عليه صلاةٌ كلّ يوم » ؛ لان الصّلاة : تحتوي على الحمد والشكر والثناء . 


7 ٍ 1 ا 

وخرّج الطبراني” من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبيّ حي » قال : 
« على کل سّلامَى » أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة » ويُجزئ من ذلك 
ركعتا الضحى » 


ويُروى من حديث أبي الدرداء > عن النبيٌ يه » قال : « على كل نفس في كل يوم 
صدقة » قيل 8 فإِنْ كان لا يجد شيئاً ؟ قال : « أليس بصيراً شهماً فصيحاً صحيحاً ؟ ) 
ال ى كال مف من فة و كر وان بضر رض بر دة وان 
سمعك للمتقوصن سمعة دة :: 


(۱) أي : كل مفصل . 

(۲) فی( مسنده »)(55؟9) . 

(۳) قال ابن الأثير : « المراد به أن على كل عضو موسوم بصنع الله صدقة » . انظر : النهاية 183/0 . 

)£( في « الأوسط » . (2)5559 وفي « الصغير»» له( ٠١‏ ) » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
۲4۰/۲ : « رواه الطبراني في « الصغير » و« الأوسط » » وفيه من لم أجد له ترجمة » . 

(5) لم أقف عليه بما تيسر لي من مصادر . 
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وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي ‏ حديث أبي ذرٌ ‏ الذي خرّجه ابن حبان في 
« صحيحه )0 : أنَّ الى ب قال : « لَيسَ مِنْ نفس ابن آدم إلا عليها صدقةٌ في كل يوم 
طلعت فيه الشمس ٠6‏ قيل : يا رسول ال ! ومن أين لنا صدقة نتصدَّقٌ بها ؟! قال ١‏ 
«إنَّ أبوابت الخيرٍ لكثيرةٌ : التَّسبِيحُ » والتّحميدٌ » والتّكبيد » والتَّهلينٌ ٠»‏ والأمد 
بالمعروف » والنَّهِيُ عن المُتكر » وتُميط الأذى عن الطَّرِيق » وتُسمِعٌ الأصمّ » وتهدي 
الأعمى » ودل المستدلٌ على حاجته » وتسعى بشدّة ساقيك مع اللهفان المستغيث » 
وتحمل بشدّة ذراعيك مح الصعيف » فهذا كُلّه صدقةٌ منك على نفك » . 

فقوله ب : « على كل سلامى من النّاس عليه صدقة » . قال أبو عُبيد : السّلامى 
في الأصل”'' عَظمٌ يكون في فِرْسِنٍ البعير » قال : فكأنَّ معنى الحديث : على كَل عظم 
من عظام ابن آدم صدقة”" . يُشير أبو عُبيد إلى أنَّ السّلامى اسم لبعض العظام الصغار 
التي في الإبل » ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الادمي وغيره . 

فمعنى الحديث عنده : على كُلَّ عظم من عظام ابن آدم صدقة . 

وقال غيرُه : الشّلامى : عظمٌ في طرف اليد والرّجل » وكني بذلك عن جميع عظام 
الجسد » والسّلامى جمعٌ › وقيل : هو مفرد . 

وقد ذكر علماء الطبٌّ أنَّ جميعَ عظام البدن مئتان وثمانية وأربعون عظماً سوى 
السمسمانيات » وبعضهم يقول : هي ثلاثمئة وستون عظماً » يظهر منها للح مئتان 
وخمسة وستون عظماً ٠»‏ والباقية صغارٌ لا تظهر تسمى السمسمانية » وهذه الأحاديث 
تُصدق هذا القول » ولعلّ السّلامى عبر بها عن هذه العظام الصغار » كما أنّها في الأصل 
اسم لأصغر ما في البعير من العظام » ورواية البزار لحديث أبي هريرة يشهد لهذا » 
حيث قال فيها : ١‏ أو ستةٌ وثلاثون سُلامى » وقد خخوّجه غيدُ البزار » وقال فيه : « إِنَّ 
في ابن آدم ستمئة وستين عظماً » وهذه الرواية غلطٌ . وفي حديث عائشة وبُريدة ذكر 
ثلاثمئة وستين مفصلاً . 


(۱) الإحسان(07/ام”) . 
(۲) عبارة : « في الأصل » سقطت من (ص) . 
(۳) انظر : غریب الحديث ۳/ 1١١-51١‏ . 
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ومعنى الحديث : أنَّ تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نّم الله على عبده › 
فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه » ليكونَ ذلك شكراً لهذه النعمة . 
قال اله عز وجل : ليام اتن مار ريك آرم ن الى لفك وبك صَدَلك ر © ف أي 
ور ما اه ریگ € [ الانفطار : ٩‏ ۸ ] » وقال عز وجل # قل هو لئ أ ندا يتل ل 
انع وار وده امَو 1 ادك : ۲۲ وقال : 8 ول َخَْحَكُم من بون 
اھک موت شیا وجرا کالم لایر افده لعلَكُ گرو( 1 اسر : 


سس سو بوسر ر ص رص 


۷۸ ] » وقال : #ألر مل لَوُعِببَنِ ی ول سانا و سف( [ البلد : ٩-۸‏ ] » قال مجاهد : هذه 
عَم من الله متظاهرةٌ يقرّرٌكَ بها كيما تَشكّر [ لم أقف على قول مجاهد وما وجدته عن قتادة . 
ع ل رم ل 
الفُضيلٌ ليلةً هذه الاية » فبكى » فسئل عن بكائه » فقال : هل بت ليلة شاكراً لله 
جعل لك عينين تبصر بهما ؟ هل بت ليلةً شاكراً لله أن جعل لك لساناً تنطق به ؟. 
وجعل يعدّد من هذا الضرب . 

وروی ابن أني الدّنيا''' بإسناده عن سلما الفارسي » قال : إِنَّ رجُلاً بط له مِنَ 
eS‏ 

ش إلا بوري“ » فجعل يحمد الله » ويئتي عليه » وبسط للاخر من الدنيا » فقال 
e‏ : أرأيتك أنتَ على ما تحمد الله عز وجل ؟ قال : أَحْمَّدَ الله على ما لو 
E TT‏ 


وبإسناده عن أبى الدرداء أله كان يقول : الصّحَةُ غِنى الجسد [ الشكر (؟١1)‏ . 


وأحرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 05؟/ ٠۲١‏ عات 


وعن يونس بن عبيد : أن روخلا شكا إلبه فی حاله: + فقال له .يونين : أيسوك أن 
لك ببصرك هذا الذي تُبِصِدْ به مئة ألف درهم ؟ قال الرجل : لا » قال : فبيدك مئة آلف 


. )5557( » ومن طريقه البيهقى فى « شعب الإيمان‎ » )٠٠١( » في« الشكر‎ )١( 
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درهم ؟ قال : لا ... قال : فبرجليك ؟ قال : لا » قال : فذگره نِعَمّ الله عليه › 
فقال يونس : أرى عندك مئين ألوفي وأنت تشكو الحاجة"“ . 

وعن وهب بن مُنبُ » قال : مكتوبٌ في حكمة آل داود : العافية المُلك الخفيٌ 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر ٠١١(٠‏ )] . 

وعن بكر المزني قال : يا بن آدم » إِنْ أردت أن تعلم قدرٌ ما أنعم الله عليك ‏ 
فغمّض عينيك [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » ( 187 ) » ومن طريقه البيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان» ( 1550 ) و(1)14453 . وفي بعض الآثار : كم مِنْ نِعمّةٍ لله في عرق ساكن 
[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 0١‏ عن أبي الدرداء . وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولياء “ ۲١١/۷‏ عن سفيان الثوري » وقال فيه : بلغنا عن رسول الله يلل ] . 

وفي ١‏ صحيح البخاري » [ الصحيح ۱٠۹/۸‏ 7417 )] عن ابن عباس » عن الى 
کی » قال : ١‏ نِعْمّتان مغبونٌ فيهما كثيدٌ من الناس : الصحَةٌ والفراغ » . 

فهذه العم مما يُسأل الإنسانٌ عن شكرها يوم القيامة » ويُطالب بها كما قال 
تعالى : «# ثم لمش م ميلو عن اليم € [ التكاثر :8] . وخوّج الترمذئ” وابنُ بان" . 
ود E‏ عن النْبِيَ بي » قال : « إِنَّ أل ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة 

من النعيم » فيقول له : ألم نصح لك جسمّك » ونْرُويكَ من الماء البارد ؟ » . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : النعيمٌ : الأمنّ والصحة [ أخرجه : هناد بن السري في 
« الزهد» ( 144 ) » والطبري في « تفسيره» (59718 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» 
(1)45120» وروي عنه مرفوع!*) 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : # ثم 
َير [التكائر : ۸] » قال : النعيم : مك ادنر لالس a‏ 


1 4 E ر‎ 


7 
مور عن 
الله 


(1) ذكره ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة ۷/٠‏ . والذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء )797/5 . 

() في « جامعه » )۳۳١۸(‏ » وقال : « غریب » على أنَّ إسناده لا ينزل عن رتبة الحسن ؛ لذا أورده 
العلامة الآلبانی فی صحيحه (0۳۹) . 

(۳) فى« الإحسان » )۷۳٣٤(‏ . 


(6) ذكرهابن أبي حاتم في « تفسيره )۱۹٤٩۱( ٩‏ . 
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العباد : فيم استعملوها ؟ وهو أعلمٌ بذلك منهم [أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره» 
(۲۳۲۲ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4118 ) ] » وهو قوله تعالى : إن ألسَمح وَالبِصَرَ 
ولقود کل وليك کان عه مرا ا 1 الإسراء : ۳١‏ ] . 


وخرّج الطبراني' '" من رواية أيوب بن عُتبة - وفيه ضعف” عن عطاء » عن ابن 


عمر ‏ عن التي بي : « من قال : لا إلّه إلا الله » كان له بها عهدٌ عند الله » ومن قال : 
سبحان الله وبحمده » كتب له بها مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة » » فقال 
رجل : كيف تَهلكُ بعدَ هذا يا رسول الله ؟ قال : « إِنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة 
س > لو وضع على جبل لأثقله » قتقوم النّعمَةُ مِنْ نعم اللهرء فتكاد أن تستنفد ذلك 
كلّه » إلا أنْ يتطاول الله برحمته » . 


وروى ابن أبي الدنيا”” بإسنادٍ فيه ضعف أيضاً عن أنس » عن الي يك » قال : 
( يوت تى بالتعم يوم القيامة > وبالحسنات والسيئات » فيقول الله لنعمةٍ منْ نعمه : خذي 
at‏ ا : 


)000( في « الكبير )١1040(»‏ » وفي « الأوسط » » له )١١١٠٤(‏ . انظر : مجمع الزوائد 47١/٠١‏ : 
(؟) قال عنه أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وفي غير يحيى على ذاك » وقال 
عنه أبو حاتم : « فيه لين » قدم بغداد ولم يكن معه كتب » فكان يحدث من حفظه على التوهم 
فيغلط » » وقال عنه أبو زرعة : « ضعيف » » وقال عنه مسلم بن الحجاج : « ضعيف » » وقال عنه 
يحيى بن معين : « ليس بالقوي » » وقال عنه ابن حجر : « ضعيف » . انظر : الجرح والتعديل 
2077/١‏ . وتهذيب الكمال /١‏ 79 (1۱۰) » والتقريب )5١9(‏ . 
(۳) فى« الشكر »(55) . 
وذكره الديلمي في ١‏ مسند الفردوس )(81/57) . 
وفيه صالح بن موسى قال عنه يحيى بن معين : « ليس بشيء » » وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
« سألت أبي عنه » » فقال : « ضعيف الحديث » منكر الحديث جداً » كثير المناكير عن الثقات » › 
قلت : « يكتب حديثه ؟ » قال ل  :‏ ليس يعجبني حديثه » » وقال عنه النّسائي : ١‏ لا يكتب حديثه » 
ضعيف » . انظر : الجرح والتعديل 4/ "81-8٠١‏ (1876) › وتهذيب الكمال 477/7 - ٤۳۸‏ 
(A۷(‏ . 
وفيه أيضاً ليث بن أبي سليم سنل عنه يحيى بن معين فقال  :‏ ليس حديثه بذاك ضعيف » » وقال عنه 
أبو حاتم وأبو زرعة : « ليث لا يشتغل به » هو مضطرب الحديث » » وقال عنه أبن حجر : 
« صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك » . 
انظر : الجرح والتعديل ۷/ 757 )1١١5(‏ » والتقريب (0180) . 


- 
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وبإسناده عن وهب بن مُنْيّهِ قال : عَبَدَ الله عابدٌ خمسين عاماً » فأوحى الله عز وجل 
إليه : إني قد غفرث لك » قال : يا ربٌ » وما تغفر لي ولم أذنب ؟ فَأذِنَ الله عز وجل 
لزق في عنقه » فضرب عليه » فلم ينم » ولم يُصلٌ”'' ۰ ثم سكن وقام » فأتاه ملك » 
فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق » فقال الملك : إِنَّ رتك عز وجل يقول : عبادتك 


مسین تة تعد ل سرن :3 ل 0 


وخوّج الحاكم '' هذا المعنى مرفوعاً من رواية سليمان بن هرم القرشي » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر » عن النَنَ 5ي : أنَّ جبريل أخبره أنَّ عابداً عبد الله على 
رأس جبل في البحر خمسمئة سنة » ثم سأل ربّه أن يقيضَهُ وهو ساجدّ » قال : فنحن 
نمُرُ عليه إذا هبطنا وإذا عرّجنا » ونجد في العلم أنه يُبعث يَوْمَ القيامة » فيوقف بَيْن يدي 
الله عز وجل » فيقول الربٌ عز وجل : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي » فيقول العبدٌ : 
ياربٌ » بعملي » ثلاتٌ مرّات » ثم يقول الله للملائكة : قايسوا عبدي بنعمتي عليه 
وبعمله » فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمئة سنة » وبقيت نِعَمٌ الجسد 
له > فيقول : أدخلوا عَبْدي النار » فيجرٌ إلى النار » فينادي ربه : برحمتك أدخلني 
ال رك .تكله ا و الما الأتواء م ا ا كيد , 
وسليمان بن هرم » قال العقيلي : هو مجهول وحديئه غير محفوظ . 


وروى الخرائطي”*' بإسنادٍ فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ١‏ يُؤتى بالعبد 
يوم القيامة » فيُوقَفُ بين يدي الله عز وجل » فيقول للملائكة : انظرُوا في عمل عبدي 


. فلم ينم ولم يصل » لم ترد في (ص)‎ ١ : عبارة‎ )١( 

)۲( في « الشكر » )١58(‏ » ومن طريقه أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 58/4 » والبيهقي في 
« شعب الإيمان )(؟؟55) . 

(۳) فى« المستدرك 56١/54)»‏ . 
ا : العقيلى فى « الضعفاء » ”/ ١59-١515‏ » والبيهقى فى « شعب الإيمان )557١()‏ . 

(64. انظر < العف 4/١‏ 6۳۸ 4 وش القصية مم طبعف مها وتكارة متها تخالف تصن اران 
« ادلو الْجَنَهَ يما كت ملو ... € النحل : ۳۲]» وانظر : ميزان الاعتدال للذهبي 
۲ . 

(5) في « فضيلة الشكر ) )٥۷(‏ . 
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ونعمتى عليه » فينظرون فيقولون : ولا بقذر نعمةٍ واحدة من نِعَمِكَ عليك » فيقول : 
انظروا فى عمله سيّئه وصالحه » فينظرون فيجدونه کفافاً » فيقول : عبدي » قد قبلت 
حسناتك: ٠‏ 'وغفرت لك سجانك » وقد وهيث لك لعمتى فيعنا بيزب ذلك ° : 


والمقصودٌ : أن لله تعالى أنعم على عباده بما لا يُحصوتّه كما قال : «وَإِن تَسْدُوا 
عو سوه € 1 إبرا هيم : 84 ] و1 النحل : ]٠۸‏ » وطلب منهم الشّكرٌ » ورضي به 
Soa‏ ل ل 
قدرهم حتى رَضِي منهم مِنّ اشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في 
« الشكر » (8 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٤٥۷۸‏ ) ] » وبالحمد بألسنتهم عليها » كما 
خوّجه أبو داود"'“ والنّسائي [ في « الكبرى » ( 4870 ) وفي « عمل اليوم والليلة » » له (۷) . 
وأخرجه : ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني » ٠ ) ۲٠٦۳(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
(588 ) » والبغوي ( ۱۳۲۸ ) » وهذا الحديث حسنه ابن حجر في ١‏ نتائج الأفكار » ۲/ ۳۸١‏ ] من 
حديث عبد الله بن عنام » عن اللََِ بي أله قال : « من قال حينَ يُصبح : اللهمَّ 
ما أصبَحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك » فمنك وَحْدَّكَ لاشريكَ لك » فلك الحمد 
ولك الشّكرُ . فقد أدّى شكرٌ ذلك اليوم » ومن قالها حين يُمسي أدََّى شكر ليلته » . 
وفي روايةٍ للاي عن عبد الله بن عباس . 

وخرّج الحاكم [ في ١‏ المستدرك » ٠٠٤/١‏ و4/ 757 . وأخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » 
٤۷ (‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5714 ) . والحديث ضعفه الذهبي في « تلخيص المستدرك » 


(۱) فى« سننه )٥٩۷۳()‏ . 

20 هذه الرواية ذكرها المزي فى ١‏ تحفة الأشراف »© ١5١/5‏ (8915) » وقال : « وهو خطأ » وهذه 
IS‏ ارو معان (الكناه: زالطراقي فى A‏ 013 وقان الدكتر رشان قن 
تعليقه على التحفة » : « وكذلك جزم ابن عساكر في « الأطراف » بأنه خطأ ثم قال  :‏ وقد وافق 
ابن وهب في رواية له الأكثر » » وقال أبو نعيم في « المعرفة » : « من قال فيه : عن ابن عباس ؛ فقد 
صكّف » » بل إن الحافظ ابن حجر قال في « الإصابة » ۲/ ۳٤۹‏ في ترجمة عبد الله بن غنام : « وله 
ا N GOL Cg‏ 
وأخرج النسائي الاختلاف فيه » » لكن في « النكت الظراف » يث يشير إلى أنَّ القول بخطأ من قال : 
ا بن عباس » فيه نظر » وقوله في ١‏ الإصابة » أجود » وهو الموافق لما ذهب إليه المزي » . 
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۲٠۳ /٤و 0١‏ على أنَّ الحاكم لم يصححه في الموضع الأول وصححه في الموضع الثاني » والصواب 
ما ذهب إليه الذهبي من ضعف الحديث ] من حديث عائشة » عن الي يك قال  :‏ ما أنعم الله 
على عبدٍ نعمةً » فعلم أَنَّهها مِنْ عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يَشْكرّها » وما 
أذنب عبد ذنباً » فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستخفره » . 

قال أبو عمرو الشيباني : قال موسى عليه السلام يوم الطُورٍ : ياربٌ » إِنْ أنا 
صلَيتُ فين قِبَلِكَ » وإِنْ أنا تصدقت فمن قبلك » وإِنّْ أنا بلّغثُ رسالّتك فمن قبلك » 
فكيف أشكرُكٌ ؟ قال : الآن شكرتني [ أخرجه : الخرائطي في ١‏ فضيلة الشكر (٩‏ 4" ) ] . 

وعن الحسن قال : قال موسى عليه السلام : يا ربٌ » كيف يستطيع آدم ان يؤدّي 
شكرٌ ما صنعت إليه ؟ خلقته بِيدِكَ » ونفخت فيه من رُوحِكَ » وأسكتته جنك › 
وأمرتَ الملائكة فسجدوا له » فقال : يا موسى » عَلِمَ أنَّ ذلك مني » فحمدني عليه » 
فكان ذلك شكراً لما صنعته [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر »( 17 ) » ومن طريقه أخرجه : 
البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٤٩۷‏ ) ] . 

وعن أبي الجلد”'' قال : قرأث في مسألة داود نه قال : أي رب كيف لي أن 
أشكرَكَ وأنا لا أصلٌ إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي : أنّْ يا داود » أليس 
تعلمٌ أنَّ الذي بك من العم مني ؟ قال : بلى يا رب » قال : في أرضى بذلك منك 
كرا اچ چ ابن أبي شيبة في «الشكر » ( ١‏ ) » وأحمدبن حنبل في ١‏ الزهد» ( ۴۷١‏ ) » 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 51/7 ] . 

قال : وقرأتُ في مسألةٍ موسى : ياربٌ » كيف لي أن أشكركٌ وأصغْرٌ نعمةٍ 
وضعتها عندي مِنْ نِعَمكَ لا يُجازي بها عملي كله ؟ قال : فأتاه الوح : أن يا موسى , 
الآن شكرتني [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في «الشكر» (1)ء وأحمد بن حنبل في « الزهد» 
۳٤۹(‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء © 57/7 » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٤٤١١‏ ) ] . 


۶ 
4. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : ما قال عبد قط : الحمذ لله موه » إلا وجبت عليه نعمة 


. 55/5 اسمه حيلان بن فروة . انظر : حلية الأولياء‎ )١( 
. «يارب المترد في (ص)‎ 00 
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قوله + الحمد لله » فما جراء تلك التعمة ؟ جزاؤها أن يقول 5 الحمد لله + فجاءت 
لعمة ار فلا تنفد نعماءً الله [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » ( 7 ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان ٤٤6۸(٩‏ )] . 


(۱) 


وقد روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعاً : ١‏ ما أنعم الله على عبدٍ نعمة » 
فقال : الحمد لله » إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ » . 


وروينا نحوه من حديث شهر بن بو شی > عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً أيضاً . 


وروي هذا عن الحسن البصري من قوله [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر ١١١(٩‏ ) › 
والبيهقي في « شعب الإيمان »( 15١٠5‏ )] . 

وكتب بعضٌ عمال عمر بن عبد العزيز إليه : إني بأرض قد كثرّت فيها العم » 
حتى لقد أشفقتٌ على أهلها مِنْ ضعف الشّكر » فكتب إليه عُمَدُْ : ني قد كنت أراك 
أعلم بالله ما أن » إن الله لم ينعم على عب نعمةً » فحمد الله عليها » إلا كان حمده 
E a‏ 
« وقد ایسا اود وَسلِيْسنَ لما وکال سد َه الى حصا ل كير من عباوو لموم € 1 النمل : 


وو 


و 


]+ :وقال تغالى. : #8 وَسِيق الت افوا رم إل الج مرا یح إا جاوما 4 إلى 
قوله : # وَقَالُوا كمد دن 1 الز مر : 74-7 ] وأيّ نعمة أفضلٌ من دخول الجنَّة ؟ [ أخرجه : 
أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲۹۳/۰ ] . 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا فى « كتاب الشكر » [ الشكر ( ١1١‏ ) عن الحسن . وأخرجه : 
البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1087 ) ] عن بعض العلماء أله صوّب هذا القول : أعني قول 
من قال : إن الحمد أفضل من العم » وعن ابن عَيينة أله خطّأ قائله » قال : ولا يكون 
4 )۳( 
فل المد أفضل من ففل الرت غر ول + 

ولكن الصواب قول من صوّبه » فإنَّ المراد بالنعم : النعم الدنيوية » كالعافية 
)١(‏ في 7 سننه » (۳۸۰۵) » وإسناده ضعيف لضعف شبيب بن بشر 


(۲) لم أقف على هذه الرواية » وشهر بن حوشب ضعيف . 
(۳) ذكره : المناوي في « فيض القدير ٥٤١/٥)‏ . 
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والرّزق والصّحَّة » ودفع المكروه » ونحو ذلك . والحمد هو من التعم الدينية › 
وكلاهما نعمة مِنّ الله » لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل 
من نعمه الدنيوية على عبده » فإنَّ النعم الدنيوية إِنْ لم يقترن بها الشّكُر » كانت بليةً كما 
قال أبو حازم : كل نعمةٍ لا تقرّبُ من الله فهي بليّةٌ [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » 
٠ ) ۲١(‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 7٠١/7‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٥١۷‏ ) » وابن 
الخزو فى قهطة لضو 35794 ]انه هذا ولق اللاهيده للشكر على همه الدنيوية ا لح 
أو غيره من أنواع الشكر » كانت هذه النعمة خيراً من تلك النعم وأحبٌ إلى الله عز وجل 
منها » فَإنَّ الله يُحتٌ المحامدَ » ويرضى عن عبده أن يأكلّ الأكلة » فيحمده عليها › 
ويشرب الشربة » فيحمّده عليها » والثناء بالتعم والحمدٌ عليها وشكرها عند أهل الجود 
والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم » فهم يبذلُونها طلباً للثناء » والله عز وجل أكرمٌ 
الأكرمين » وأجودٌ الأجودين » فهو بَبذل نَم“ لعباده » ويطلب منهم الثناء بها , 
وذكرها » والحمد عليها » ويرضى منهم بذلك شكراً عليها » وإِنْ كان ذلك كلّه من 
فضله عليهم » وهو غيرُ محتاج إلى شكرهم » لكنّه يحب ذلك من عباده » حيث كان 
صلا العبدٍ وفلاحٌه وكماله فيه . ومن فضله أله نسب الحمدّ والشّكر إليهم » وإِنْ كان 
من أعظم نمه عليهم » وهذا كما أنّه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال » ثم استقرض 
منهم بعضَّهُ »> ومدحهم بإعطائه » والکلٌ ملكه » ومِنْ فضله » ولكن كرمه اقتضى 
ذلك » ومِنْ هنا يُعلم معنى الأثر الذي جاء مرفوع”'' وموقوفاً [ أخرجه : أبو الشيخ 
الأصبهاني في ١‏ العظمة » ( ٠٠١١‏ ) من طريق أبي صالح ] : ١‏ الحمد لله حمداً يُوافي نعمّه » 
ويكافئ مزيده » . 

ولنرجع الآن إلى تفسير حديث : ١‏ كل سُلامى مِنَّ الاس عليه صدقة كُلَّ يوم تطلع 
فبه الشَمسنٌ ا 

يعني : أنَّ الصّدقةَ على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كَل يوم من أيّام الدّنيا » فإنَّ 
2000 « نعمه »لم ترد في (ص) . 


)۲( ذكره المنذري بصيغة التمريض فى « الترغيب والترهيب » (77785) عن ابن عمر › به مرفوعاً ع 
وقال : « رواه البخاري فى الضعفاء » . 
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اليوم قد يُعَبّرٌ به عن مدّة أزيدَ مِنْ ذلك » كما يقال : يوم صِمين » وكان مدَهَ ايام » وعن 
مطلق الوقت كما في قوله : ## ألا يوم يلبهم ليس مَصَرَوفًا عَتَّهِم [ هود : 8 ] . وقد يكون 
ذلك ليلاً ونهاراً » فإذا قيل : كل يوم تطلعٌ فيه الشمس » علم أنَّ هذه الصدقة على ابن 
آدم في كلّ يوم يعيش فيه من أيام الذّنيا » وظاهدُ الحديث يدل على أنَّ هذا الشكر بهذه 
الصّدقة واجبٌ على المسلم كل يوم » ولكن الشكر على درجتين : 

إحداهما : واجب » وهر اَن با بالواجبات » ويجتب المحارم ١‏ فهذا لاب 
منه » ويكفي في شكر هذه النّعم » ويد على ذلك ما خوّجه أبو داود من حديث 
أبي الأسود الدٌيلي » قال : كنا عند أبي ذز » فقال : يُصبح على كل سّلامى مِنْ أحدكم 
في كَل يوم صدقة › فله بكلّ صلاة صدقةٌ » وصيام صدقة » وحجٌ صدقة » وتسبيح 
صدقة » وتكبير صدقة » وتحميد صدقة » فج :وول الله د منْ هذه الأعمال 
الصالحات قال : « يجزئ أحدكم مِنْ ذلك ركعتا الضحى »“ وقد تقدَّم في حديث 
أبي موسى”" المخرّج في ١‏ الصحيحين » : ١‏ فإِنْ لم يفعل » فليمسك عَنِ الشَّرّ » فإنه 
له مدق 4 > وهذا يدل على آنه يكفيه أن ا شل شين من ال وما بكرن ما 
للشرٌ إذا قام بالفرائض . واجتنب المحارم » فإِنَّ أعظم الشرٌ ترك الفرائض » ومن هنا 
فال بعشل لكلف + الشكة ترك المخاصى :1 اغ ابن ابي الفا اك ١‏ )عن 
مخلد بن الحسين . وأخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٥٤١‏ ) عن محمد بن لوط ] . وقال 
بعضهم : الشّكرٌ أنْ لا يُستعانَ بشيء مِنّ انعم على معصية [ أخرجه : البيهقي في « شعب 
الإيمان » ( ٠٠٤٠١‏ ) عن الجنيد بلفظ : ١‏ الشكر أن لا يعصى الله فيما أنعم به » ] . 

000 5 ا 1 کے 2 5 

وذكر أبو حازم الزاهد شُكْرٌ الجوارح كلها » وأنْ نكف عن المعاصي وتستعمل في 
الطاعات » ثم قال : وأمًا من شكر بلسانه » ولم يشكر بجميع أعضائه » فمثله كمثل 
رجل له كِساءٌ . فأخذ بطرفه . فلم يلبسه » فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
والمطر [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » ( ١514‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲٤٠/۳‏ › 


والبيهقى فى « شعب الإيمان ) ( ٤٥٦٤‏ ) ] . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه 
وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك » ليس من هذا شي إلا وفيه نعمةٌ من الله عز وجل »› 
حقٌ على العبد أنْ يعمل بالتعم التي في بدنه لله عز وجل في طاعته » ونعمة أخرى في 
الرزق » حق عليه أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه مِنَّ الرّزق في طاعته » فمن عمل 
بهذا » كان قد أخذ بحزم الشُكر وأصله وفرعه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الشكر » 
(۱۸۸)] . ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته » فقال : لله في كل عْضرٍ منه نعمة › 
اللهم لا تجعلنا ممن يتقوّى بنعمك على معصيتك . 

الدرجة الثانية من الشكر : الشكر المستحتٌ » وهو أن يعمل العبد بعد أداء 
الفرائض ٠‏ واجتناب المحارم بنوافل الطّاعات » وهذه درجةٌ السًابقين المقرّبين » وهي 
التي أرشد إليها الَّنُ بي في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها » وكذلك كان الس يلل 
يجتهد في الصّلاة » ويقوم حنَّى تتفطّر قدماه » فإذا قيل له : أتفعلٌ هذا وقد عَمَرَ الله لك 
ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : ١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً ؟! » [ أخرجه : البخاري 
119007 )1/1 1 )ء ومسلم ۸/ 540١(1/4()1814)و(‏ 80 )] . 


وقال عفن لكلف + لما قال الله عر وجل و الوا لكاو 6 وها ا 
لم يأتِ عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصلّ يُصلي [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في 
« الشكر »( 75 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٥٠٤‏ ) عن مسعر بن كدام ] . 

وهذا مع أنَّ بعض هذه الأعمال التي ذكرها الس بء واجبٌ : إمّا على الأعيان › 
كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصّلاة في الجماعات في المساجد » وإما 
على الكفاية » كالأمر بالمعروف » والتهي عن المنكر » وإغاثة الملهوف » والعدل بينَ 
الناس » إمًا في الحكم بينهم » أو في الإصلاح . وقد روي من حديث عبد الله بن 
عمرو » عن النِيّ ية » قال : ١‏ أفضلٌ الصَّدقَةٍ إصلاحُ ذات البين » [ أخرجه : عبد بن 
حميد ( ۳۳٣‏ ) ۰ والبزار كما في « كشف الأستار» )۲٠۵۹(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
OAD‏ 099 0م وه سرك حبك قيلت سند لمن بن 
زياد الإفريقي » وهو يروي هنا عن شيخ مجهول ] . 


وهذه الأنواع التي أشار إليها الي بي من الصدقة » منها ما نفعُهُ متعدّ كالإصلاح» 
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وإعانة الوَّجُل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها » والكلمة الطيبة » ويدخل 
فيها السلام » وتشميثُ العاطس » وإزالة الأذى عن الطريق » والأمر بالمعروف » 
والنّميُ عن المنكر › ودفنٌ التُخامة في المسجد » وإعانة ذي الحاجة الملهوف » 
وإسماع الأصمّ » والبصر للمنقوص بصره » وهداية الأعمى أو غيره الطريق . وجاء 
في بعض روايات حديث أبي ذرٌ : « وبيانك عن الأرتم صدقة » يعني : من لا يُطيق 
الكلام”'' » إِمّا لآفةٍ في لسانه » أو لِعٌجمة في لغته » فيبَيْنْ عنه ما يحتاج إلى بيانه . 


ومنه ما هو قاصرٌ التفع : كالتسبيح » والتّكبير » والتّحميد » والتّهليل » والمشي 
إلى الصَّلاةِ > وصلاة ركعتي الصّحى » وإنَّما كانتا مجزئتين عن ذلك كله ؛ لأنَّ في 
الصّلاة استعمال للأعضاء كلّها في الطّاعة والعبادة » فتكون كافية في شكر نعمه 
سلامة"“ هذه الأعضاء . وبقية هذه الخصال المذكورة أكثدها استعمالٌ لبعض أعضاء 
البدن خاصّةً » فلا تكمُلٌ الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سُلامى البدن » وهي ثلاثمئة 
وستون كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 


وفي ‏ المسند "٤‏ عن ابن مسعود » عن التب كلل › قال : « أتدرون أي الصّدقة 
أفضلٌ وخير ؟ » قالوا : الله ورك أعلم . (١‏ الوح :1 أن تمنح أخاك 
الدّراهم » أو ظهرٌ الدابّة » أو لبنَ الشَّاةِ أو لبنَ البقرة.» . والمراد بمنحة الدراهم : 
قرضها » وبمنحة ظهر الدّابة : إفقارها » وهو إعارتها لمن يركبها » وبمنحة لبن الشاة 
أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاةً ليشربَ لبنها ثم يعيدها إليه » وإذا أطلقت المنيحة » لم 
تنصرف إلا إلى هذا . 


وخرّج الإمام أحمد”*؟' والترمذي”*' من حديث البراء بن عازب 2 عن الت يله › 
قال : « من منح منيحة لبن » أو وَرِقٍ » أو هدى زقاقاً > كان له مثل عِتق رقبةٍ » وقال 


. ) رتم‎ ( ١77/0 انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) عبارة : « نعمه سلامة »لم ترد في (ص) . 

55/١ )۳(‏ » وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري . 
)٤(‏ فى« المسند )5/ 786و585و595او0١90”و5١7.‏ 
(ه) في « جامعه »(1401) » وقال : « حسن صحيح » . 
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الترمذي : معنى قوله : « من منح منيحة وَرِق » إِنَّما يعني به قرض الدراهم » وقوله : 
« أو هدى زقاقاً » إِنَّما يعني به هداية الطريق » وهو إرشاد السبيل . 

وخرّج البخاري“ من حديث حسّان بن عطية » عن أبي كبشة السّلولي » قال : 
سمعتٌ عبد الله بنَ عمرو يقول : قال رسول الله عي : « أربعون خَصلة » أعلاها 
منيحة”" العنز”" » ما مِنْ عامل يعمل بخصلةٍ منها رجاءَ ثوابها » وتصديق موعودها » 
إلا أدخله الله بها الجنة » . قال حسام : فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السّلام » 
ك الاي وات الاق ارق خر اطع اتيك بين 
عشرة خصلة . 

وفي « صحيح مسلم “٤‏ عن جابر » عن التبيّ ية » قال  :‏ حق الإبل حلبُها على 
الماء » وإعارةٌ دلوها » وإعارةٌ فحلها » ومنيحتها » وحمل عليها في سبيل الله » . 

وخوّج الإمامُ أحمد [ في ١‏ مسنده» ٠ ٠٠٠و ۳٤٤/۳‏ وإسناده ضعيف لضعف المنكدر بن 
محمد بن المنكدر لكن للحديث شواهد يتقوى بها ء والله أعلم ] من حديث جابر » عن لمق 
ل قال : ١‏ ك معروفي صدقةٌ » ومن المعروف أن تلقّى أخاكَ بوجه طلق » وأن 
تفرع من دلوك في إنائه » . وخوّجه الحاكم [ في « المستدرك » ٠٠/۲‏ . وأخرجه : أبو يعلى 
7٠١40 (‏ ) » والدارقطني في « سننه » ( ۲۸۷۲ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 15 ) » والبيهقي 
٠‏ ب ورواية الحاكم في سندها عبد الحميد بن الحسن الهلالي ضعيف ٠‏ وتوبع في بعض المصادر 
ممن هو مثله من الضعفاء ] وغيره بزيادة » وهي : ١‏ وما أنفق المرءُ على نفسه وأهله » كَتِبَ 
له به صدقةٌ » وما وقى به عرضّه كُتبَ له به صدقة » وكُلّ نفقةٍ أنفقها مؤمن » فعلى الله 
حَلَمُها ضامن إلا نفقةً في معصية أو بنيانٍ » . 


. )571(711//9) في« صحيحه‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر : ١‏ والمنيحة بالنون المهملة وزن عطية هى فى الأصل العطية » قال أبو عبيد : المنيحة 
عند العرب على وجهين أحدهما : أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له » والآخر : أنْ يعطيه ناقة 
أو شاة ينتفع بحليبها ووبرها زماناً ثم يردها » . انظر : فتح الباري 599/0 . 

(۳) قال ابن حجر : « بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي معروفة وهي واحدة المعز » . انظر : فتح 
الباري ۳۰۱/١‏ . 

. )۲۸( )۹۸۸( ۷٤ /۳ الصحیح‎ )٤( 
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وفي الطبين ”7 عن أبي جري الهجيمي › قال + سألت ال كك عن 
المعروف ٠‏ فقال : ١‏ لا تَحقِرنَ من المعروف شيئاً » ولو أن تُعْطيَ صِلةَ الحبل » ولو 
أن تعطي شِع النّلٍ » ولو أنْ تفع من دلوك في إناء المستسقي » ولو أن ثحي الشّيء 
من طريق النّاسِ يؤذيهم » ولو أن تلقى أخاك ووجهُكَ إليه منطلق » ولو أن تلقى أخاك 
تسل غلية ولوان ۇن ن الوحشان في الأرض » . 


ومِنْ أنواع الصدقة : كفت الأذى عن النّاس باليد واللسان » كما فى « الصحيحين » 

عق أن د 1اک البخاري ۱۸۸/۳ -15018(1894), ومسلم »])۱۳١( )۸٤( 51/١‏ 

قلت : يا رسول الله » أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ الإيمانُ بالله » والجهاد فى سبيله » 
و 


قلت : فإِن لم أفعل ؟ قال : ١‏ تُّعين صانعاً » أو تصنع لأخرق”" » » قلت : أرأيت إِنْ 
ضعفت عن بعض العما ؟ قال : « تكفتٌ شوك عن الاس » فإنها صدقة » . 
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وفي « صحيح ابن حبان » [ الإحسان ( 777 ) . وأخرجه : البزار كما في ١‏ كشف الأستار » 
(941), والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠٠٠١‏ ) » والحاكم ۳/١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان » 
«(TTY )‏ وجميع أسانيده ضعيفة ] عن أبي ذرٌ فال قلق تا وول الل دلي على 
عمل » إذا عمل به العبدٌ دخلَ به الجنّدَ » قال : « يُوْمِنٌ بالله » قلت : يا رسول الله » إِنَّ 
مع الإيمان عملا ؟ قال : « رضخ" مما رزقه الله » » قلت : وإِنْ کان معدماً لا شيء 
له ؟ قال : « يقول معروفاً بلسانه » » قلت : فن كانَ عيباً لا يُبِلمُ عنه لسانه ؟ قال : 
A STE‏ فن كان ضعيفاً لا قُدرة له ؟ قال : ١‏ فليصنع لأخرق » » 
قلت : فإن كان أخرق ؟ فالتفت إليّ » فقال : « ما تريدٌ أن تدع في صاحبك شيئاً من 
الخير ؟ فليدع الئاس من أذاه » » قلت : يا رسول الله » إِنَّ هذا كلّه ليسي » قال : 
« والذي نفسي بيده » ما مِنْ عبدٍ يعمل بخصلةٍ منها يُريد بها ما عند الله » إلا أخذت 
بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنَّة » . 


000 المسند ٤۸۲/۳‏ و٤/‏ 59 » وهو حديث صحيح . 
(۲( الأخرق : الذي لا صنعة له . انظر : شرح السنة عقيب حديث (1518) . 
(۳) الرّضخ : العطية القليلة . انظر : النهاية ۲۲۸/۲ . 
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فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلَّها إخلاص النية كما في حديث عبد الله بن . 
عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلة”'' » وهذا كما في قوله عز وجل : # © لاحر فى 
ڪر من نَجْوَسهُمَ ل مَنَ مر بِصَدَفَةٍ او مَعْرُوفٍ او ص کچ بيت الاس ومن يَفْعَلٌ ذلك 
بتعا م صاب أل موف نوله أَجَرّا عَظبيًا) 1 الساء : ٠٠١‏ ] . وقد روي عن الحسن » وابن 
سيرين أنَّ فعلَ المعروف يُؤْجَرُ عليه » وإِنْ لم يكن له فيه نيّة . ستل الحسنْ عن الرّجلٍ 
ا شفاجة زعو فيفط + تنطمشياء + عل لدف اجر تقال إن لك لمن 
المعروف » وإِنَّ في المعروف لأجراً . خرّجه حميدٌ بن زنجويه . 
وسّئِْلَ ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة » لا يتبعها حسبةً » يتبعها حياءَ من 
أهلها : أله في ذلك أجرٌ ۶ ؟ فقال : أجث واحد ؟ بل له أجران : أجث لصلاته على أخيه » 
وأجرٌ لصلته الحىّ . خرّجه أبو نعيم في « الحلية » . 
ومن أنواع الصدقة : أداءٌ حقوق المسلم على المسلم» وبعضّها مذكودٌ في الأحاديث 
الماضية » ففي « الصحيحين > [ أخرجه: البخاري ۲/ »)۱۲٤١( ٩۰‏ ومسلم ۳/۷ (5135) (4)] 
عواى لزي اتن لك رسال لابين التناع على الجبللم جمد : رد السلا » 
وعيادة المريض › واثباع الجنائز » وإجابة الدّعوة » وتشميث العاطس » وفي روايةٍ 
لمسلم [ في « صحيحه» ۲/۷ (0()7178)] : «للمسلم على المسلم ست ) » قيل : 
ما هّن يا رسول الله ؟ قال : « إذا لقيته تُسلّمُ عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك » 
فانصح له » وإذا عطس فَحَمِدَ الله » فشمّته » وإذا مَرِضَ فده » وإذا مات فاتّبعه » . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۲/ ٩۰‏ (۱۲۳۹) و17445(178/17)ء وصحيح مسلم 
5 (7055)(")] عن البراء قال : أمرنا رسول الله اة بسبع : بعيادة المريض » 
واتّباع الجنازة » وتشميت العاطس ٠‏ وإبرارٍ القسم» ونصر المظلوم » وإجابة الداعي › 
وإفشاء السلام . وفي روايةٍ لمسلم [ في « صحيحه » 5 (7055)(*)] : وإرشاد 
الضال » بدل : إبرار القسم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ۲١۴٤/۲ الحلية‎ )۲( 
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ومن أنواع الصّدقة : المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم » قال ابن عباس : من 
مشى بحقٌّ أخيه إليه ليقضيه ٠‏ فله بكلّ خطوة صدقة [ أخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة » ( 871 ) ] . 

ومنها : إنظارٌ المعسر › وفي اي سنن ابن ماه 74 اهن نه 
مرفوعاً : « من أنظرَ معسراً » فله بكلّ يوم صدقة قبل أن يَحُلَّ الدَيْنُ » فإذا حل الدين › 
فأنظره بعد ذلك » فله بكلّ يوم مثله صدقة » . 

ومنها : الإحسان إلى البهائم » كما قال التي يي لما سل عن سقيها » فقال : 
« في كل كبدٍ رطبةٍ أجر » [ أخرجه : مالك في « الموطأ » ( ۲۹۸۸ ) برواية يحيى الليثي » وأحمد 
۲ و۷ » والبخغاري ۱٤۷ - ۱٤1/۳‏ ( ۲۳۹۳ ) و ۱۷۳/۳ - ۱۷۴ (75455)ء و۱۱/۸ 
0( )»۰ وفى في « الأدب المفرد » » له (۳۷۸) » ومسلم ٠١۳ ( ) ۲۲٤٤ ( ٤۳/۷‏ ) » وأبو داود 
56600 ) » وأبو عوانة ۳ و7357 » وابن حبان ( 055 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
ASAE WS ECD‏ والبحري :04 واخين أن بعتا سقت كد 
يلهثُ من العطش » فغفر لها [ أخرجه : أحمد ۵۰۷/۲ و8١٠2‏ » والبخاري 198/4( 88071) , 
ومسلم ١155 ( ) ۲۲٤١ ( ٤۳/۷‏ ) و( 156 ). وأبويعلى ( 75086 ) و( 7055 )»۰ وابن حبان 
۳۸١ (‏ ) » والبيهقي ۸/ ١5‏ » والبغوي ( ١577‏ ) من حديث أبي هريرة » به ] . 

وأا الصّدقة القاصرة على نفس العامل بها » فمثل أنواع الذكر من التّسبيح 
والتكبير » والتحميد » والتهليل » والاستغفار » والصلاة على النَبِيّ ييه »> وكذلك 
تلاوة القرآن » والمشي إلى المساجد . والجلوسنٌ فيها لانتظار الصلاة » أو لاستماع 
الذكر . 

ومن ذلك : التّواضعٌ في اللّباس » والمشي » والهدي » والتبذل في المهنة › 
واكتساب الحلال » والتحرّي فيه . 


ا اا جا النفس على ما سلف من أعمالها » والندم والتوبة من 


للك المسند /١‏ ١٠۳و٠٠۳‏ والحديث صحيح . 
(۲) السنن(۱۸٤۲)‏ . 
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الذنوب السالفة » والحزن عليها » واحتقار النفس » والازدراء عليها » ومقتها في الله 
عز وجل » والبكاء من خشية الله تعالى » والتفكر في ملكوت السموات والأرض » 
وفي أمور الآخرة » ومافيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في 
القلب » وينشأ عنه كثية من أعمال القلوب » كالخشية » والمحبّةٍ »> والرّجاء » 
ولول + وغير ذلك > وقد فيل إن هذا التفكر أفضل من ثوافل الأعمال البدنية + 
روي ذَلِكَ عن غير واحد من التّابعين » منهم : سعيدٌ بن المسيب" » والحسن'" , 
وعمر بن عبد العزيز » وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه . وقال كعب : لأنْ أبكي 
من خشية الله أحبٌ إلى من أن أتصدّق بوزني ذهباً [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ٠٠٠٤٤‏ ) » 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳٠٠/٠‏ » وابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ١178/4‏ » والمزي في 


« تهذيب الكمال )5/ ۱۷۰( ٥٥٦۹4‏ ) ] . 


f د‎ 


)١(‏ انظر : الطبقات لابن سعد ٠١7/0‏ » وحلية الأولياء لآبي نعيم ٠١١ - ٠١١/۲‏ » والزهد الكبير 


للبيهقي (850) . 
(؟) انظر : الزهد لهناد (446) » وحلية الأولياء لأبي نعيم ٠١١/۲‏ . 
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ص 00 :. و 
عَن التّواس بن سَمعان رضي الله عنه » عَن الي ب » قال : « البو خسن الخُلق » 


والإِثم ما عاك في شيك :وكرت أن بطل عليه الكادن ٠٠‏ رواة ميا 
[ في ١‏ صحيحه » ۸ -_ ۱٤ ( ) ۲0۳ ( ۷Y‏ ) و( ۱١‏ ) . وأخرجه : أحمد 187/5 > والدارمي 
(۲۷۹۲ ) و( ۲۷۹۳ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۹۵ ) و( ۳۰۲ ) » والترمذي ( ۲۳۸۹ ) » 
والطحاوي في « شرح المشكل »2 ( ۲۱۳۸ ) » وابن حبان ( ۳۹۷ ) » والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » 
( ۹۸۰ ) و( ۲۰۲۳ ) » والحاكم ۱٤/۲‏ » والبيهة, ۰ وفى « شعب الایمان ٤‏ » له (۷۲۷۳) 
و( ۷۹٩۹٤‏ ) » والبغوي ( ۳٤۹٤‏ ) من حديث النواس بن سمعان » به ] . 

ي ا ر 5 5 د 2 ا 5 و .ا تخي و 5 

وعن وابصة بن مَعبَدٍ قال : ایت رشول الله ۲ فقال : « جِْتَ تسأل عن البرٌ 

و 

والإثم ؟ » قلت : نعم , قال : ١‏ استفْت قلبك . البو ما اطمأنَّتْ إليه التّمِْنْ . واطمأنّ 
إليه القلبٌ» والإثم ما حَاك في النَفْس , و > وإنْ أفتاكَ النّامن وأفتوك » 
[ أخرجه : أحمد ۲۲۸/٤‏ » والدارمي ( 7077 ) » وأبو يعلى ( ٠١۸١‏ ) و( ۱۸١۷‏ ) » والطحاوي في 
« شرح المشكا SS‏ 
ل لين - ۲۹۲ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ٩‏ 504/56 

قال الشيخ - رحمه الله : حديثٌ حسرخ رويناه في ) ميدق » الإمامين أحمد 
والدّارميّ'' ' بإسنادٍ حسن . 


أما حديث النوّاس بن سمعان » فخوّجه مسلم من رواية معاوية بن صالح » عن 


)١(‏ كتاب الدارمي طبع طبعات عديدة » وأغلب تلك الطبعات باسم « سنن الدارمي » وطبع طبعة أخرى 
باسم « المسند الجامع » » وذكر المحقق آنه هكذا وجد اسم الكتاب على النسخ الخطية التي اعتمد 
عليها وذكر أنَّ التسمية التى أطلقها الدارمى على كتابه هى المسند من باب أنَّ أحاديثه مروية بالإسناد 
كما يقال ١‏ مسند أبي 7 3 Es‏ > وكذا ١‏ مسند السراج » » والبخاري 
ومسلم وابن خزيمة وضعوا المسند من ضمن عناوين كتبهم للمعنى الآنف الذكر » والله أعلم . 


الحديث السابع والعشرون 0¥ 


عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن النوّاس » ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه 
تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري” . 

وأما حديث وابصة فخرّجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة » عن الزبير بن 
عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله بن مكرز » عن وابصة بن معبد » قال : اتيت 
رسول الله يك وأنا أريدُ أن لا أدع شيئاً من البرٌ والإثم إلا سألتُ عنه » فقال لي : « ادن 
يا وابصة » » فدنوت منه » حتى مست ركبتي ركبته » فقال : ١‏ يا وابصة أخبرك 
ما جئتَ تسأل عنه أو تسألني ؟ » قلت : يا رسول الله أخبرني » قال : ١‏ جئت تسألني 
عن البر والإثم ٠‏ » قلت : نعم » فجمع أصابعّه الثلاث » فجعل يَنكْتُ بها في 
ماري ور باتؤايضية + ات النةاها ا ن القلب راطا ت 
إليه النفسنُ » والإثمٌ : ما حاك في القلب » وتردّد في الصّدر » وإ أفتاك الناسُ 
وأفتوك ““ . وفي روايةٍ أخرى للإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» ۲۲۸/۲ ] أنَّ الزبيرَ لم يسمعه 
من أيوب » قال : وحدَّثني جلساؤه » وقد رأيته » ففي إسناد هذا الحديث أمران يُوجب 

أحدهما : انقطاعه بين الزبير وأيوب ؛ فإنَّه رواه عن قوم لم يسمعهم . 

والثاني : ضعف الزبير هذا » قال الدارقطني : روى أحاديث مناكير » وضعفه ابن 
حبان أيضاً » لكنه سماه أيوب بن عبد السلام » فأخطأ في اسمه » وله طريق آخر عن 
وابصة خوّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ۲۲۷/٤‏ من طريق أبي عبد الله الشُلّمي » عن وابصة بن 
معبد » به . وقد وقع في ١‏ مسند الإمام أحمد» ‏ رحمه الله : ١‏ أبو عبد الرحمن السلمي » بدل 
١‏ أبو عبد الله السلمي ٠»‏ وانظر : تعجيل المنفعة (1*) + وأطراف المسند 488/6 ] أيضاً من 
رواية معاوية بن صالح » عن أبي عبد الله السلمي » قال : سمعت وابصة » فذكر 
الحديث مختصراً » ولفظه : قال : «البو ما انشرح له صدرّك › والإثمٌ ما حاك في 
صدرك » وإِنْ أفتاك عنه الناس » . 


والسّلمي هذا : قال علئٌ بن المديني : هو مجهول . 
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ۇخ جه الا والطبراني”"' وعندهما أبو عبد الله الأسدي ٠‏ وقال البزار"" : 
لا نعلم أحداً سماه » كذا قال » وقد سمي في بعض الروايات محمداً . قال 
عبد الغني بن سعيد الحافظ : لو قال قائلٌ : إِنَّه محمد بن سعيد المصلوب » لما دفعتٌ 
ذلك » والمصلوب هذا صلبه المنصورٌ في الرّندقة » وهو مشهودٌ بالكذب والوضع › 
ولكنه لم يدرك وابصة”*' » والله أعلم . 


وقد رُوي هذا الحديثٌ عن النَِيّ ية من وجوه متعدّدة وبعضٌ طرقه جيدة › 
فخكجه الإمام امل [[ في «مسنده) ۲۵۱/۵ و۲٥۲‏ و٥٣۲‏ - 7505]» وابن حبان في 
'”' من طريق يحيى بن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن جدّه ممطور , 
عن أبي أمامة » قال : قال رجلٌ : يا رسول الله » ما الإثم ؟ قالَ : « إذا حاك في 
صدرك شيءٌ فدعه » وهذا إسنادٌ جي على شرط مسلم » فاه خوّج حديث يحيى بن 
أبي كثير » عن زيد بن سلام » وأثبت أحمد سماعّه منه » وإِنْ أنكره ابن معين . 


( صحيحه » 


وخرّج الإمام أحمد [ في « مسنده» 194/4 ] من رواية عبد الله بن العلاء بن رَبْر : 
سمعثٌ مسلم بن مشكم قال : سمعتٌ أبا تعلبة الخشني يقول : قلت : يا رسول الله › 
أخبرني ما يحل لي وما يحرُمٌ على » فقال  :‏ البو ما سَكَدَتْ إليه النَمْسُ » واطمأنّ إليه 


القلث » والإثم مالم تسكن إليه اتن ٠‏ ولم بطم إليه القلب » وإنْ أفتاك 


المفتون » » وهذا أيضاً إسناد جيد » وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة ا 


7 . 23720 دنه ره CANT f‏ 
وخرّجه البخاري > ومسلم بن مشكم ثقة مشهور أيضا 5 


. كشف الأستار » (۱۸۳) من طريق أبى عبد الله الأسدي » عن وابصة بن معبد » به‎ ١ كمافي‎ )١( 

(۲) فى« الكبير © 407(/97) . 1 

)۳( كما في كشف الأستار » عقيب (۱۸۳) . 

() انظر : تهذيب الكمال5/ )٥۸۳۲(۳۲۲‏ . 

(5) اللإحسان (۱۷0) . 

(5) انظر : تهذيب الكمال 5/ ۲۳۳۔٤۲۳ )۳٤٥۸(‏ . 

(۷) أي : خرج له البخاري في « صحيحه » » وانظر التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح 
۸٤4 ۲‏ )للباجي . 

(۸) انظر : تهذيب الكمال ۷/ ٦٥۳۸ (۱۰٦_۱١١‏ ) . 


الحديث السابع والعشرون 0531 


وخرّج الطبراني [ في « الكبير » ۲۲/ (۱۹۳). وأخرجه: أبو يعلى ( ۷٤۹۲‏ ) من حديث واثلة بن 
الأسقع » به . انظر : مجمع الزوائد 795/٠١‏ . ] وغيره بإسنادٍ ضعيفب من حديث واثلة بن 
الأسقع قال : قلت لني بي : أفتني عن أمر لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك » قال : ١‏ استفت 
نفسّك » » قلت : كيف لي بذاك ؟ قال : « تدعٌ ما يريك إلى ما لا يريبك » وإِنْ أفتاك 
المفتون » » قلت : وكيف لي بذاك ؟ قال : « تضعٌ يدك على قلبك » فَإِنَّ الفؤاد يسكن 
للحلال» ولا يسكن للحرام ». ويُروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفب أيضاً . 
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۶ 5 ع اع س ۶ 
وروی ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب ` : آن سويد بن قيس اخبره عن 


عبد الرحمن بن معاوية : أنَّ رجلاً سأل النَبِىَ بي فقال : يا رسول الله ما يَجل لي مما 

و 7 22 35 3 ل 7 و ولا 2 - 5 
يحرمٌ علي ؟ وردَّدَ عليه ثلاث مرارٍ » كل ذلك يسكت النبئٌ 5ة » ثم قال : ١‏ أينَ 
السائل ؟ » . فقالَ : أنا ذا يا رسول الله » فقالَ بأصابعه : « ما أنكر قلبّك فدعه» . 
خرّجه أبو القاسم البغوي في ١‏ معجمه » [ نسبه السيوطي في « الجامع الكبير » 511/7 إلى 
البغوي في « معجمه » وذكر قوله . وأخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( ۸۲١‏ ) عن عبد الرحمن بن 
معاوية » مرسلاً ] » وقال : لا أدري عبد الرحمن بن معاوية سمع من النَِيّ كَل أم لا ؟ 
ولا أعلم له غير هذا الحديث . 


قلت : هو عبد الرحمن بن معاوية بن حديج جاء منسوباً في كتاب « الزهد » لابن 
المبارك » وعبد الرحمن هذا تابعئنٌ مشهور »› فحديثه مرسل 5 


وقد صحّ عن ابن مسعود أله قال : الإثم جواز القلوب”'' » واحتجّ به الإمام 
أحمد » ورواه عن جرير » عن منصور » عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : 
قال عبد الله : إياكم وحرّاز القلوب » وما حر في قلبك من شيء فدعه [ أخرجه : أبو نعيم 
في « الحلية » ١1١8-1١75 /١‏ ] . 


وقال أبو الدرداء : الخير في طمأنينة » والشرٌ في ريبة”" . 
)١(‏ انظر : تهذيب الکمال ۱۱۸/۸ . 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) سبق تخريجه . 
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وروي عن ابن مسعود من وجو منقطع أنه قبل له : أرأيتَ شيئاً يَحيك في صدورناء 
لا ندري حلال هو أم حرامٌ ؟ فقال : إياكم وَالحَكاكَاتِ فاته الإثم ا a‏ 


متقاربان في المعنى » والمراد : ما أن في القلب ضِيقاً وحَرجاً » وثفوراً وكراهة9) 

فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البرٌ والإثم » وبعضها في تفسير الحلال 
والحرام » فحديث النّوّاس بن سمعان فسّر ال كله فيه البرّ بحسن الخلق”" » وفسّره 
في حديث وابصة وغيره بما اطمأنَ إليه القلب والنفس”*' » كما فر الحلالَ بذلك في 
حديث أبي ثعلبة . وإنَّما اختلف في تفسيره للبر ؛ لأنَّ الب يُطلق باعتبارين معينين : 

أحذهما : باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم » وربما خصّ بالإحسانٍ إلى 
الوالدين » فيقال : بر الوالدين » ويطلق كثيراً على الإحسان إلى الخلق عموماً » وقد 
صنف ابن المبارك كتاباً سماه كتاب « البر والصلة » » وكذلك في « صحيح البخاري » 
و« جامع الترمذي » : كتاب « البر والصلة » » ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى 
الخلق يرما اربقم ف بر الوالدين على غيرهما دوقي ت وو سكيم لاعن 
أبية فح جد ان قال : يا رسول الله ا قال : « أمك » » قال : ا 
قال : « ثم أباك » . قال كو من ؟ كال.: 0 ثم الأقرب فالأقرب » [ أخرجه : معمر في 
« جامعه» ,.)1١1١5١(‏ وأحمد ۴/١‏ وه ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (۳) › وأبو داود 
(0159)ء والترمذي ( ۱۸۹۷ ) » من طرق عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده » به » ورواية 
بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده من شرط الحسن » لذا قال الترمذي : « حديث حسن »2 ] . 

ومن هذا المعنى : قول الي ب : « الح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » 
[ أخرجه : البخاري ۲/۳ ( 11 ) » ومسلم ٤۳۷ ( ) 15141( ٤‏ ) من حديث أبي هريرة » 
به ] . وفي ١‏ المسند ا“ : أله نه سل عن بر الحج > فقال : ١‏ إطعامٌ الطّعام » 


(1) ذكرهابن الأثير فى « النهاية » 5١8/١‏ . 

(0) انظر : النهاية ۱/ ۳۷۷و۱۸٤‏ . 

(۳) سيق تخريجه . 

() سبق تخريجه . 

() المسند ۳/ ٣۳۲و٤۲۴‏ » وإسناده ضعيف لضعف محمد بن ثابت . 


الحديث السابع والعشرون 0۷1 


وإفشاءٌ السلام » » وفي روايةٍ أخرى : « وطيبٌ الكلام »1 أخرجه : الطبراني في « الأوسط » 
٥۳۲۰ (‏ ) » والحاكم ۱ .» من حديث جابر بن عبد الله » به » ورواية الطبراني فيها عبد الله بن 
محمد العبادي وهو ضعيف » ورواية الحاكم فيها أيوب بن سويد الرملي » وقد تفرد بهذا الحديث كما 
نص عليه البيهقي في « السنن الكبرى » 577/5 » وهو ضعيف وقد ساقه ابن عدي من ضمن مناكيره 
1/۲[. 

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يقول : البو شي هيِّنٌ : وجه طليقٌ وكلام لين 
[ أخرجه : الخرائطي في « مكارم الأخلاق » : ۲٤-۲۳‏ ] . 


وإذا قرن البو بالتقوى » كما في قوله عز وجل : وَتَمَوَنو عل أل اوی 4 
[المائدة : *] » فقد يكون الاه بالبرٌ مغاملة الخلق بالأخسان + وبالتّقوى : معاملة 
الحقٌّ بفعل طاعته » واجتناب محرّماته » وقد يكون أريد بالبرٌ : فعل الواجبات » 
وبالتقوى : اجتناب المحةمات » وقوله تعالى : ولا موا عل الإثر والمذون » 
1 المائدة : ۲ ] قد يراد بالإثم : المعاصي » وبالعدوان : ظلم الخلق » وقد يُراد بالإثم : 
aa‏ اوري الخفر a‏ 
فيه إلى ما هي عنه ممّا جنسُه مأذونٌ فيه » كقتل م من أبيح قتلّه إقصاص ٠‏ ومن لا بباح » 
وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها » ومجاوزة الجلد الذي أمر به في 
الحدود ونحو ذلك : 


والمعنى الثاني من معنى البرٌ : أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة”" » كقوله تعالى : َك أل مَنْ ءَمنَ اله لوم الآ وَالمَليِكة والكتب 


ال وا لمال عل حو دوی الُْرْق وای وَالْمَسَكينَ وا آَل وَاَلسَلِنَ ونی الراب 


3 


ص 00 ارس سر ا مم ع سل 


و م الصلوه وَءَاقّ ك والموفۇ ر بعهدهم دا علهدوا لك ءِ وأ شرا وحين 
Re‏ يي 7 +5 > 10 وو چو ره 0 2 
أي أوليِكَ ات صدفوا وَأَوْليِكَ هم الْمتَفوْم4 1 البقرة : ٠۷۷‏ ] » وقد روي أن الي 45 سئل 


2000 انظر : تفسير البغوي ۲/ ٩‏ » وتفسير ابن الجوزي ۲/ ۲۷۷ » وتفسير ابن كثير : ٥۷۲‏ (ط . دار ابن 
220 انظر : تفسير البغوي ۲/ ٩‏ > وتفسير ابن الجوزي ۲/ ۲۷۷ » وتفسير ابن كثير : 01/7 (ط . دار ابن 
(۳) تفسير ابن كثير : ٥۷۲‏ . (ط . دارابن حزم) . 


o۷۲‏ جامع العلوم والحكم 
عن الإيمان » فتلا هذه الآية [ أخرجه : ابن أبي حاتم في « تفسيره ٩‏ ۲۸۷/۱( 1589 ) ] . 

فالبرٌ بهذا المعنى يدخل فيه جميعٌ الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله » والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحيّه الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء 
الزكاة » والوفاء بالعهد . والصّبر على الأقدار » كالمرض والفقر » وعلى الطاعات » 

وقد يكون جوابٌ الث بُ فى حديث النوّاس”'2 شاملاً لهذه الخصال كلّها ؛ لأنَّ 
خسن الخُلق قد يُراد به التخلّقُ بأخلاق الشريعة » والتأدّتُ بأداب الله التى أب بها عبادّه 
في كتابه » كما قال تعالى لرسول الله ية : « ونك حل خُلْقٍ عير [ القلم : ؛ ] » وقالت 
غائقة 4 كان خلقه وه القرآن ٠‏ يعلى أنه اكب ادان قعل أوامزه وجب 
تواعيه: :ضار العمل بالقرآن له خلا كالجبلة و الطب الاثفارقه “وها الحمة 
الأخلاق وأشرفها وأجملي"“ : 

0 3 و ع e‏ 

وقد فل إن الذين كله خلى : وأماقن ديت وائضة قال وال مظان 
إليه القلبٌ ¢ واطمأنت إليه النفس e‏ 2 وفى رواية : « ما انشرح إليه الصدر 0 2 
وفسر الحلال بنحو ذلك كما فى حديث أبى ثعلبة وغيره » وهذا يدل على أنَّ الله فطر 
عباده على معرفة الحق » والسكون إليه وقبوله » وركّز في الطباع محبة ذلك » والنفور 
عن ضده . 

وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن جمار : « إني خلقتٌ عبادي حنفاءَ 
مسلمين ٠‏ فأتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم » فحرَّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم › 
وأْمَرَتهُم أن يشر كوا بي ما لم أنرّل به سلطاناً ؛ [ أخرجه : مسلم 198/8( ٩۳ ( ) ۲۸۹١‏ ) عن 
عياض بن جِمّار المجاشعي » به ] . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . 

(۳) انظر : حاشية السندي على سنن النسائى "/ 7٠١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(9) سبق تخريجه . 


الحديث السابع والعشرون oV‏ 


وقوله : « کل مولودٍ يُولدٌ على الفطرة › فأبواه يهرّدانه » وينصّرانه » ويمجّسانه › 
كما تنتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاء . هل تَحِمُون فيها من جدعاء ؟ » قال أبو هريرة : 
اقرؤوا إِنْ شئتم : ل فطرت الہ اتی فطر الاس علا لا َد لِسَلَقٍ ال 4 e]‏ 
[ الحديث أخرجه : معمر في ١‏ جامعه») ( ۲۰۰۸۷ ) » وأحمد ۲۳۳/۲ و٥۲۷‏ و١٣٠۳‏ » والبخاري 
\or/Ag ( ۱04 )g (۱۳09۸) ۱۱‏ (۹4 ) » ومسلم 0۲/۸ ) o/Ag (YY ) (Y10۸‏ 
۲٤ ( ) ۲٣۸(‏ ) » وابن حبان ( ١1١‏ ) » والبيهقي ۲ . والخطيب في ١‏ تاريخه » /Y‏ °۸« 
والبغوي ( ۸٤‏ ) من حديث أبي هريرة » به ] : 

ولهذا سمّى الله ما أمر به معروفاً » وما نهى عنه منكراً , فقال : « © إِنَ أنه َأَصْرٌُ 


ر ع6 


وَالبَغى4 [ النحل: ٩۰‏ ]» 


2 


رو س ص چو ر ص 


يالعدلوا لسن وتاي ذى الْفُرِق وَيَنْض عن المح او وال ڪر 
وقال في صفة الرسول با : ويل لَهُمُ الطَيبَاتٍ وَححرَمُ عليه ألْحَيت € [ الأعراف : 
لاه [ « واخ أن قلوب المؤمنين تطمئرٌ بذكره > فالقلتٌ الذي دخله نورٌ الإيمان » 
وانشرح به وانفسح » يسكن للحقٌّ » ويطمئن به ويقبله » وينفر عن الباطل ويكرهه ولا 
رق ل , 

قال معاذ بن جبل : أحذركم زيغة الحكيم » فإِنَّ الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كلمة الحق ٠‏ فقيل لمعاذ : ما يُدريني أنَّ 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » وأنَّ المنافق يقول كلمة الحقٌّ ؟ قال : اجتنب من كلام 
الحكيم المشتهرات التي يُقال : ما هذه ؟ ولا يثنينك ذلك عنه » فإنّه لعل أن يُراجع » 
وتلق الحقّ إذا سمعته » فإنَّ على الحق نوراً . جه أبو داود [ في « السئن 11١»‏ ) . 
وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » /١‏ ۲۳۳-۲۳۲ عن معاذ بن جبل » به ] . وفي روايةٍ له قال : بل 
ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول : ما أراد بهذه الكلمة ؟ [ أخرجه : أبو داود 


2110 )عن معاذ بن جبل » به ] 1 


فهذا يدل على أنَّ الحقّ والباطل لا يلتِبِسُ أمزهما على المؤمن البصير » بل يعرف 
الحقّ بالنُور الذي عليه » فيقبله قله » ويَنفِدُ عن الباطل » فينكره ولا يعرفه » ومِنْ هذا 


. (ط . دارابن حزم)‎ 1١17 : وتفسير ابن كثير‎ › 7٠١ /۳ انظر : تفسير البغوي‎ )١( 


لاه جامع العلوم والحكم 
المعنى قول النَِيَ کي : « سيكون في آخر الرَّمانِ قوم يحدّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا 
أباؤكم » فإيّاكم وإياهم » [ أخرجه : مسلم 5/١‏ (5()70) » وابن حبان 73713 ) » والحاكم 
٠» ١‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ 5600/5 » والبغوي ( ٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » به ] » 
يعني : أَنّهم يأتون بما تستنكره قلوبُ المؤمنين » ولا تعرفه » وفي قوله : « أنتم ولا 
آباؤكم » إشارةٌ إلى أنَّ ما استقّت معرفته عند المؤمنين مع تقادُم العهد وتطاول 
ال رمان فهو الحو ران ات يعي ذلك او قاد حي قن 

فدلٌ حديث وابصة وما في معنا على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه » فما إليه 
سكن القلبُ » وانشرح إليه الصَّدرٌ » فهو البو والحلالُ » وما كان خلاف ذلك » فهو 
الإثم والحرام . 

وقوله في حديث النوّاس : ١‏ الإثم ما حاك في الصدر » وكرهت أن يطّلع عليه 
الناس 0”'' إشارةٌ إلى أنَّ الإثم ما أنَّرَ في الصدر حرجا » وضيقاً » وقلقاً » واضطراباً » 
فلم ينشرح له الصَّدرٌ'"' » ومع هذا » فهو عند الاس مستنكد » بحيث ينكرونه عند 
اطلاعهم عليه » وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه » وهو ما استنكره النّآس 
على فاعله وغير فاعله . 

ومن هذا المعنى قول ابن مسعود : ما رآه المؤمنون حسناً ٠‏ فهو عند الله حسن » 
وما رآه المؤمنون قبيحاً » فهو عند الله قبيح [ أخرجه : الطيالسي ٠ ) ١57(‏ وأحمد ۳۷۹/۱ » 
والبزار ( 18١5‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 8087 ) و( 8097 ) » والحاكم ۳/ ۷۹-۷۸ » وأبو نعيم 


في « الحلية » ۳۷٦-۳۷١ /١‏ » والبغوي ( ٠١‏ ) من قول عبد الله بن مسعود › به ] . 

وقوله فى حديث وابصة وأبى ثعلبة : « وإِنْ أفتاك المفتون » يعنى : أنَّ ما حاك فى 
صدر الإنسان » فهو إِثمٌ » وإِنْ أفتاه غيره بأنّه ليس بإثم » فهذه مرتبةٌ ثانيةٌ » وهو أن 
يكون الشىء مستنكراً عند فاعله دون غيره » وقد جعله أيضاً إثماً > وهذا إِنّما يكون إذا 
كان صاحبه ممّن شرح صدره بالإيمان » وكان المفتي يُفتي له بمجوّد ظن أو ميل إلى 


(۱) سبق تخريجه . 


000 انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ۸/ ۲۸۹ . 


الحديث السابع والعشرون هلاه 


هوی من غير دليل شرعيٌ ) فأمًا ما كان مع المفتي به دليلٌ شرعييٌ » فالواجب على 
المستفتي الؤُجوعٌ إليه » وإِنْ لم ينشرح له صدره › وهذا كالر خص الشرعية » مثل 
الفطر في السفر » والمرض » وقصر الصّلاة في السّفر » ونحو ذلك مما لا ينشرحٌ به 
صدور كثير من الجُهّال » فهذا لا عبرة به 1 


ا ل اس حو م ع 
منهم › ET‏ الس فكرهوه » وكرهوا 
مقاضاته لقريش على أن يرجعَ من عامه » وعلى أنَّ من أتاه منهم يردّه إليهم [ أخرجه : 
البخاري ۳/ 767 ( ۲۷۳۱ ) و( ۲۷۳۲ ) من طريق المسور بن مخرمة ومروان » به ] . 

وفى الجملة » فما ورد النصٌ به » فليس للمؤمن إلا طاعةٌ الله ورسوله » كما قال 
5 5 ا ا > أ 97 و و ع > س صرح مم > 
تعالى : وما کان لمرن وا موم إِدَا قصَى آله ورَسْوله: آم أن کن لحم آلب من آمهم » 
[الأحزاب ۳١:‏ ] . 

f‏ . ت 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصّدر والرّضا » فإِن ما شرعه الله ورسوله يجبٌ 
الإيمان والرضا به » والتَّسلِيِمُ له > كما قال تعالى  :‏ فلا وَرَيْكَ لا يُؤمِيوَت حى 
[ النساء : 58 ] . 


وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمّن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف 
الأمة » فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنّ قلبه بالإيمان » المنشرح صدره بنور المعرفة 
واليقين منه شيءٌ » وحكٌ في صدره لشبهة موجودة » ولم يجد مَنْ يُفتي فيه بالؤخصة 
إلا من يخبر عن رأيه » وهو ممن لا يُونَقُ بعلمه وبدينه » بل هو معروفٌ باتباع الهوى » 
فهنا يرجعٌ المؤمن إلى ما حك في صدره » وإِنْ أفتاه هؤلاء المفتون" . 


. ٤١٦-٤۲١ /0 انظر : زاد المعاد ۱۷۸/۲ » وفتح الباري‎ )١( 
- ۲٥۷/٤ انظر : البرهان فى أصول الفقه 887/7 » وتحفة المسؤول فى مختصر منتهى السول‎ )0( 
. 855 : وإرشاد الفحول‎ . ۹ 


كلاه جامع العلوم والحكم 


وقد نصّ الإمام أحمد على مثل هذا » قال المروزي في كتاب « الورع "'' : قلت 
لأبي عبد الله : إِنَّ القطيعة أرفقٌ بي من سائر الأسواق ٠‏ وقد وقع في قلبي من أمرها 
شيءٌ » فقال : أمرها أمرٌ قذر متلوّث » قلت : فتكره العمل فيها ؟ قال : دع ذا عنك إِنْ 
كان لا يقعٌ في قلبك شيء » قلت : قد وقع في قلبي منها » قال : قال ابن مسعود : 
الإثم حوارٌ القلوب”" . قلت : إنّما هذا على المشاورة ؟ قال : أي شيء يقع في 
قلبك ؟ قلت : قد اضطربَ على قلبي » قال : الإثم حَوارٌ القلوب . 

وقد سبق في شرح" حديث النعمان بن بشير : ١‏ الحلال بَيّنّ والحَرامُ بين »!أ › 
وفي شرح حديث الحسين بن علي : ١‏ دع ما يَريبك إلى ما لا ريبك »””' » وشرح 
حديث : « إذا لم تستحي » فاصنع ما شعت ۲ يسان بتفسير هذه الأحاديث 
المذكورة هاهنا . 


وقد ذكر طوائففٌ من فقهاء الشافعيّة والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة 
الإلهام : هل هو حب أم لا ؟ وذكروا فيه اختلافاً بينهم » وذكر طائفةٌ من أصحابنا أنَّ 
الكشف ليس بطريق للأحكام » وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم 
المتكلمين في الوساوس والخطرات » وخالفهم طائفةٌ من أصحابنا في ذلك » وقد 
ذكرنا نصّ أحمد هاهنا بالوُجوع إلى حوارٌ القلوب » وإنَّما ذمّ أحمدٌ وغيرُه المتكلمين 
على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامُهم في ذلك لا يستندٌ إلى دليل 
شرعييّ » بل إلى مجرّد رأي وذوق » كما كان ينكرٌ الكلامً في مسائل الحلال والحرام 
بمجرَّدٍ الرّأي من غير دليل شرعيٌ . 


فأمًا الرّجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حوارٌ القلوب » فقد دلت عليه التصوص 


200 الورع (155) . 
(۲) سبق تخريجه . 
(۳) « شرح » سقطت من (ص) . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 
(5) سبق تخريجه . 


الحديث السابع والعشرون 0۷ 
النبوية » وفتاوى الصحابة » فكيف يُنكره الإمام أحمد بعد ذلك ؟ لا سيّما وقد نص 
على الوُجوع إليه موافقة لهم . وقد سبق حديث : « إنَّ الصدق طمأنينة » والكذب 
ريبة "'' » فالصدق يتميّرُ من الكذب بسكونٍ القلب إليه » ومعرفته » وبنفوره عن 
الكذب وإنكاره » كما قال الربيعٌ بن خثيم : إِنَّ للحديث ضوءاً كضوء النّهار تعرفه › 
ول الليل تک [ أخرجه : وكيع في « الزهد» ٠») ٥۲۸(‏ والفسوي في ١‏ المعرفة 
والتاريخ » 514/7 » والرامهرمزي في « المحدّث الفاصل » : ٠ ۳٠١‏ والخطيب في ١‏ الكفاية » : 


. ]) ١٠١7/١» وابن الجوزي في « الموضوعات‎ ٠» ١ 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» 497/8 وه/ 410 . وأخرجه : ابن سعد في ١‏ الطبقات » 
0١‏ ». والخطيب في ١‏ الكفاية » : 47١-874‏ عن أبي حُميد أو أبي أسيد . به . وأخرجه : البخاري 
في « التاريخ الكبير » 1431/7( ٠١۸١‏ ) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » به » مرسلاً ] من 
حديث ربيعة » عن عبد الملك بن سعيد بن سويد » عن أبي حميد وأبي أسيد : أنَّ 
رسول الله بي قال : ١‏ إذا سمعتّمٌ الحديث عنْي تعرفة قلوبكم » وتلينٌ له أشغاركم 
وأبشاركم » وترَْنَ أنه منكم قريبٌ » فأنا أولاكم به » وإذا سمعتّم الحديث عن تنكره 
قلوئكم » وتنفرٌ منه أشعارٌكم وأبشارٌكم » وترون أنه منكم بعيدٌ » فنا أبعدكم منه » . 
وإسناده قد قيل : إِلّه على شرط مسلم ؛ لأنّه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثاً [ صحيح 
مسلم ۲/ 01150158 ( 1۸ ) عن أبي حُميد أو أبي أسيد » به ] » لكن هذا الحديث معلول" › 
إن رواه يكير بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد » عن عباس بن سهل » عن أبِيٌّ بن 
كعب من قوله' '' » قال البخاري : وهو أصمٌ . 


وس ء۶ 5 5 1 75 

وروی يحيى بن ادم » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة › 
عن التْبيج يك » قال : « إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه » فصدّقُوا به » فإنّي 
أقولٌ ما يُعرف ولا يُنكر » وإذا حُدَئْتُم عن حديثاً تنکرونه ولا تعرفونه » فلا تصدقوا 
به » فإني لا أقول ما يُتكر ولا يعرف » [ أخرجه : البخاري في « التاريخ الكبير » ٠۹۱/۳‏ 


00 سبق تخريجه . 
() انظر : العلل لابن أبي حاتم ٤٤۷-٤٤1/١‏ (609) . 
(۳) انظر : التاريخ الكبير )١1859( ۲٥۹/۰‏ . 


0۷۸ جامع العلوم والحكم 


1585 ) ] » وهذا الحديث معلولٌ أيضاً » وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب » 
وزواه الحفّاظ عنه » عن سعيد مرسلاً » والمرسل أصمٌ عند أئمة الحفّاظ » منهم : أبن 
معين والبخاري”"' وأبو حاتم الرازي”"' وابن خزيمة » وقال : ما رأيثُ أحداً من علماء 
الحديق شت وصله: 

وإنَّما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صكّتها ‏ على معرفة أئمة الحديث 
الجهابذة التْقّاد » الذين كَثْرت ممارستهم لكلام النَِيَ بي » وكلام غيره ولحال رُواة 
الأحاديث » ونَقَلَةٍ الأخبار » ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم تقوم وضبطهم » فإنَّ 
مولا لهم فشا في اليك بخ يمغرله »كما وین يختصيٌ الصيرفي الحاذق 
بمعرفة النقود » جيّدِها ورديئها » وخالصها ومشوبها » والجوهري الحاذق في معرفة 
الجوهر بانتقاد الجواهر » وك من هؤلاء لا يمكنٌ أن يُعبَرَ عن سبب معرفته » ولا يُقيم 
عليه دليلاً لغيره » وآيةٌ ذلك أنه يُعَرَضُ الحديثٌ الواحد على جماعة ممن يعلم هذا 
العلم » فيتّفقونَ على الجواب فيه مِنْ غير مواطأة . 

وقد امتحن هذا منهم غير مرَّةٍ في زمن أبي زُرعة وأبي ي حاتم » فوْجد الأمرُ على 
ذلك » فقال السائل : أشهدٌ أنَّ هذا العلم إلهامٌ . قال الأعمش : كان إبراهيم اللخعي 
صيرفياً في الحديث » كنت أسمعٌ من الرّجالٍ » فأعرض عليه ما سمعته [ أخرجه : ابن 
أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 7٠١/١‏ » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » : ٠١‏ »2 وأبو نعيم 
في « الحلية ٠7١/5 ٠‏ والمزي في ١‏ تهذيب الكمال» ])۲٠١( ١55/١‏ . وقال عمرو بن 
فس نی لصاحب الحديث أنْ يكونَ مثل الصيرفيّ الذي ينتقد الدراهم » فإنَّ 
الدراهم فيها الزائفَ والبَهْرَجَّ وكذلك الحديث [ أخرجه : ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
"١١/١‏ |. 

وقال الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فتعرضة على أصحابنا كما تعرضٌ الدرهم 
الدّائف على الصيارفة » فما عرفوا أخذنا » وما أنكروا تركنا [ أخرجه : ابن أبي حاتم في 


600 في التاريخ الكبير » ۳/ ۳۹۱ )١1980(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب > عن سعيد 
المقبري » مرسلا : 
(؟) فی« العلل ٤٤۷-٤٤1/۱٤٩‏ (009) . 


الحديث السابع والعشرون ش 0۹ 


« الجرح والتعديل "١7/١ ٩‏ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۳۷/ ۱۲۹ . وذكره : ابن الجوزي في 
« الموضوعات ٠١۳/١١‏ ] . 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إِنَّك تقول للشيء : هذا صحيح وهذا لم يثبت » 
فعن من تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو آتيت الناقد فأريته دراهمك › فقال : هذا جيد » 
وهذا بهرَّجٌ ؛ أكنت تسأله عن من ذلك » أو كنت تسلم الأمر إليه ؟ قال : لا » بل كنت 
أسلمٌ الأمر إليه » قال : فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والحُثرة به" . 

وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضاً » وألّه قيل له : يا أبا عبد الله 
تقول : هذا الحديث منكر » فكيف علمتٌ ولم تكتب الحديث كلّه ؟ قال : مثلنا كمثل 
ناقلٍ العين لم تقع بيده العَيْنُ كلّها » وإذا وقع بيده الدينارٌ يعلم أله جي » وأنَّه رديء . 

وقال ابن مهدي : معرفة الحديث إلهام 500 أبي حاتم في « العلل » 
0 ] . وقال : إنكارّنا الحديث عند الجهال كهانة [ أخرجه : ابن أبي حاتم في « العلل » 
١95/١‏ ]. 

وقال أبو حاتم الرازي”" : مَثَلُ معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مئة دينار » وآخر 
مثله على لونه » ثمنه عشرة دراهم » قال : وكما لا يتهيأ للناقدٍ أن يُخبر بسبب نقده » 
فكذلك نحن رُزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأنَّ هذا حديثٌ كذِبٌ » وأنَّ هذا 
حديثٌ مُكرٌ إلا بما نعرفه » قال : وتُعرَفٌ جودةٌ الدينارٍ بالقياس إلى غيره » فن تخلف 
عنه في الحمرة والصّفاء علم أنه مغشوشٌ » ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره › 
فن خالفه في المائيّة والصّلابة » علم أنه زجاج » ويُعلَمُ صحةٌ الحديث بعدالة ناقليه 
وأنْ يكون كلاماً يصلح مثله أن يكون كلام النبرّة » ويُعرف سُقمه وإنكاره بتفؤد من لم 
تصمّ عدالته بروايته » والله أعلم . 

وبكلّ حال فالجهابذةٌ النقادٌ العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث 
جدّاً » وأوّل من اشتهر بالكلام”' في نقد الحديث ابن سيرين ٠‏ ثم خلفه أيوبُ 


. 784/١ انظر : تهذيب الأسماء‎ )١( 


)۳( في « الجرح والتعديل » /١‏ 85 » و« العلل » ١95/1١‏ . 
)۳( سقطت من (ص) . 
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السّختياني » وأخذ ذلك عنه شعبة » وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابنُ مهدي »› وأخذ 
عنهما أحمد › وعلئٌ بن المديني › وابن معين » وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود 
وأبي زرعة وأبي حا“ . ش 

وكان أبو زرعة في زمانه يقول : قلَّ من يفهم هذا » وما أعرّه إذا دفعت هذا عن 
واحد أو اثنين » فما أقلَّ من تجد من يُحسن هذ(" ! ولما مات أبو زرعة » قال 
أبو حاتم : ذهب الذي كان يُحسن هذا يعني : أبا زرعة ‏ ما بقي بمصر ولا بالعراق 
واحد يحسن هذا" . وقيل له بعد موت أبي زرعة : تعرف اليوم أحداً يعرف هذا ؟ 
سا" 

وجاء بعد هؤلاء جماعة » منهم : النّسائي والعقيلي وابنُ عدي والدارقطني › وقلّ 
من جاء بعدهم ممّن هوّ بارع في معرفة ذَلِكَ حنَّى قال أبو الفرج بن الجوزي في أوّل 
كتابه « الموضوعات 2*6 : قد قلَّ من يفهم هذا » بل عَم » والله أعلم . 


د 6د جد 


. "١5/١ انظر : الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) 2 ذكره : ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 781/١»‏ . 

(۳) ذكره : ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل /١1‏ ۲۸۸-۲۸۷ . 
(5) ذكره : ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل "١5/١2‏ . 

. ۳١/١ الموضوعات‎ )( 


الحديث الثامن والعشرون 0۸1 


الحديث الثامن والعشرون 


عن العِرْئاض بن سارية رضي الله عنه قالَ : وَعَظنا رسول الله يك مَوعِظَةَ » وجلث 

مِئها اقلوب . وذدفت متها الشؤن > قلا رل ا كأنّها مَوعِظة مود » 
فأؤصنا › قال : « : ١‏ أوصِيكُمْ بتقوى الله » والسَمْع والطاعةٍ » وإِنْ تأر عَليكُم عَبْدٌ » وإنّه 
من بشن یکم بعدي فتیری اختلافا گنير فليم بشي وة الځلفاء الرّاشدين 
المهديين › عَضُوا عليها بالتّواجِذٍ » وإياكم ومخدئات الأمور . فان كل بدعَةِ ضَلالة ( 
رواه أبو داود والتّرَمِذي20© » وقال : حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 157/4 ] » وأبو داود » والترمذي » 
وابن ماجه''' من رواية ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن بن عمرو 
الشّلمي » زاد أحمد في روايةٍ له » وأبو داود : وحُجْر بن حجر الكلاعي » كلاهما عن 
العرباض بن سارية » وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحافظ أبو نعيم : هو 
حديث جيد من صحيح حديث الشاميين”" » قال : ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة 
إنكارٍ منهما له » وزعم الحاكم”* أنَّ سبب تركهما له انما توما أنَّهِ ليس له راو عن 
خالد بن معدان غيرٌ ثور بن يزيد » وقد رواه عنه أيضاً بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم 
التيمي وغيرهما . 

قلت : ليس الأمرُ كما ظنّه » وليس الحديثُ على شرطهما » فإنَّهما لم يخرّجا 
لعبد الرحمن بن عمرو السّلمِي » ولا لحُجْرٍ الكلاعي شيئاً » وليس ممّن اشتهر بالعمل 
والوواية : 


. )551/5( والجامع الكبير‎ »)٤٦1٠۷(ننسلا‎ )١( 

() في 7 سننه ٩‏ (۳٤)و(٤٤)‏ . 

(۴) قال الحافظ ابن كثير في « تحفة الطالب » : ١6 ١5‏ (55) : « وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني . وقال شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود في أهل الشام » وأحسنه 3 

. 95/١6)» المستدرك‎ ١ في‎ 2 
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وأيضاً » فقد اختلف فيه على خالد بن معدان » فروي عنه كما تقدّم » وروي عنه 
عن ابن أبى بلال » عن العرباض » وخخوّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» ۱۲۷/۲ ] مِنْ هذا 
الوجه أيضاً » وروي أيضاً عن ضمرة بن حبيب » عن عبد الرحمن بن عمرو الشّلمي › 
عن العرباض » خرّجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه" » وزاد فى حديثه : « فقد 
تركتكم على البيضاء » ليلّها كنهارها » لا يزيعُ عنها بعدي إلا هال » » وزاد في آخر 
الحديث : ١‏ فإنَّما المؤمن كالجمل الأنف » حيثما قيدَّ انقاد » . 


وقد انكر طائفة مد الخقّاط هده الزيادة فن آخر لديك + وقالوا :هي ملرجة 
فيه » وليست منه » قاله أحمد بن صالح المصري وغيره » وقد خرجه الحاكم » 
وقال في حديثه : وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث : « فإِنَّ المؤمن من كالجمل 
الأنفف » حيثما قيد انقاد » . 


وخوّجه ابن ماجه'" أيضاً من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر » حدثني يحبى بن 
أبي المطاع » سمعتٌ العرباض فذكره » وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات 
مشهورون » وقد صرّح فيه بالسّماع » وقد ذكر البخاري في «تاريخه )24 : أن 
يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية » إلا أنَّ حمّاظ أهل 
ل ل ا 
وهذه“الرواية غلط + :ومكق ذكر ذلك الدمشقي » وحكاه عر عن دحي ؛ 
وهؤلاء أعرفٌ بشي وخهم من غيرهم'') > والبخاري - رحمه الله - يقع له في تاريخه 
أوهام في أخبار أهل الشام »> وقد رُوي عن العرباض من وجوه أخر » وروي من حديث 
بريدة » عن التي لا » إلا أنَّ إسناد حديث بُريدة لا يثبت » والله أعلم . 


. والسنن(57)‎ » ١55/5 المسند‎ )١( 

(۲) فى« المستدرك 95/١6»‏ . 

إفرة في « سنه © (87) . 

050 التاريخ الكبير ۸/ ۱۸۸ )۱١١٤۹(‏ . 

(5) قول دحيم ذكره ابن حجر في « التقريب »(71149) . 
000 « من غیرهم' ؛ سقطت من (ص) . 
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فقول العرباض : وعظنا رسولٌ الله ءي موعظة » وفي رواية أحمد وأبي داود 
والترمذي : ١‏ بليغة » » وفي روايتهم أنَّ ذلك كان بعد صلاة الصّبح » وكان الت كلل 
كثيراً ما يَعِظْ أصحابه في غير الطب الرّاتبة » كخطب الجمع والأعياد » وقد أمره 
الله تعالى بذلك » فقال : # وَعِظهُمَ وك لهم فت أنفسهم قول بَلِيكًا 
وقال : دم إل سيل ريك بلْكمة وَالْموْعِطةَ كلس » [ النحل : ٠۲١‏ ] » ولكنّه كان 
لا ديم وعظهم » بل يِنَحْوّلَهُم به أحياناً » كما في « الصحيحين 1 صحيح البخاري ۲۷/١‏ 
(۸ ) و۱۰۹/۸ ( 1٤۱۱‏ ) » وصحيح مسلم ۱٤۲/۸‏ (۲۸۲۱ ) (۸۲) و( ۸۳ ) . وأخرجه أيضاً : 


٠] ٦۳ : عا [ الساء‎ 


الطيالسي ( 705 ) ء والحميدي ( ۱١۷‏ ) › واب بن أبي شيبة ( ۲٦۵۱٩‏ ) » وأحمد ۱/ ۳۷۷ و۳۷۸ و۲۷٤‏ 
و٥٤‏ ؛ والترمذي ( 7805 ) » والنسائي في « الكبرى ۸۸٩ ( ٩‏ )» وابن حبان ( ٤٥۲٤‏ ) من طرق » 
عن أن زائل ER ER‏ أل وال > قال : كان عبد الله بنُ مسعودٍ يذكّرنا كلَّ يوم 
خميس » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إِنَّا نحت حديئّك ونشتهيه » ولَودِدْنا أن 
حدّئتنا كلّ يوم » فقال : ما يمنعني أنْ أحدّئكم إلا كراهة أن أمِلّكم » إل رسول الله كلا 
E‏ 
ا 9 هي الترشل إلى إفهام المعاني ا ¢ ا إلى قلوب السامعين 
بأحسن صورة مِنّ الألفاظ الدَالّة عليها ¢ وأفصحها وأحلاها للأسماع. › وأوقعها فی 
القلوب . وكان 45ء يقصر خطبتها » ولا يُطيلها » بل كان بلغ ويوج . 

وفي « صحيح مسلم ٠‏ [ الصحيح 4١( )855( ١١/۳‏ ) و( ٤١‏ )] عن جابر بن سّمرة 
قال TS‏ 

وخكجه أبو داود(١‏ 1ت افظة : كان رسول الله ئ لا يُطيل الموعظة يوم الجمعة » 
إنّما هو كلمات يسيرات . 

وخرّج مسلم [ في ١‏ صحيحه) ۱۲/۳ (814) (47)] من حديث أبي وائل قال : 
خطبنا عمارٌ فَأَوْجَرَ وأبلغ » فلما نزل » قلنا : يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت » فلو 


)۱( في « سننه )( ۱۱۰۷ ( > وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب 5 
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13 ” ا و 

كنت تنيّستٌ » فقال : إنى سمعت رسول الله ية يقول  :‏ إن طول صلاة الوَجْلٍ » 
وقِصّر خطبته » مَيِئَها'' من فقهه » فأطيلوا الصّلاة » وأقصروا الخطبة » فان من البيان 
e‏ 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 7١7/54‏ » وإسناده حسن » وشهاب بن خراش وشعيب بن 
رزيق صدوقان حسنا الحديث ] وأبو داود”'' من حديث الحكم بن حزن » قال : شهدت مع 
رسول الله ية الجمعة فقام متوكثاً على عصا أو قوس » فحيد الله » وأثنى عليه كلمات 
خفيفات طيّباتٍ مباركات . 


وخرج أبو داود'”' عن عمرو بن العاص : أنَّ رجلا قام يوماً » فأكثر القولّ » فقال 
مور + “لو د فول لكان خر) لد > سبحت رسو اله ليكول + «القدرايث 


01 La 


- أو أمرتٌ - أن أتجرَرَ في القول » فإِنَّ الجواز هو خير » . 

بعد اساي O O‏ 
المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى : # إِنَّمَا الم وم الد إا ذكر اهو 

53 3 رر د مور > ر ت 2 ا وو 
وي 4 1 دد : ۲ » وقال : لوَبْرِ الْمْخِْعِينَ <> الزن لذا ذكر أله يلت قلوبه 4 


سر سر 


o AEE 2‏ سس ساس ووو يي ص ا 


1ال 82۴ ]م وقال : « الم ان لذي ءامنا أن د 


آي 4 [ الحديد : ١١‏ ] » وقال : # آله رل أ اخس شمن الد وا انان ا قشع هله جود 
كز تقرح کک کین خا جُلُود هم وَولُوبُهُمَ لل وَكْر ل 1 الزمر : ۲۳ ] » وقال تعالى : 
ل وَإدًا سَمِعُوأ ما رد لّ ل اول رکا ممه ويش ت الدَمع مَا عفان اَن ) 1 الماسة : 


. [Ar 
و 55 5 و ات‎ 5 5 
» وكان بل يتغيّة حاله عند الموعظة . كما قال جابر : كان النبئٌ 4 إذا خطبّ‎ 
4 5 8 3 5 7 ت‎ 4 . 
: وذكر الساعة » اشتد غضنه » وعلا صوته » واحمكت عيناه > كأنه منذرٌ جيش يقول‎ 
. ]) ٤٤ )و(‎ 45 () 8570١١ /9) صبحَكم ومسّاكم . خرّجه مسلم بمعناه [ في « صحيحه‎ 


200 قال البغوي في « شرح السنة » عقيب الحديث (۷۷ 1۰( : « أي علامة » فهي على وزن مَمْعلة › 
والميم زائدة » كقولهم : مخلفة » ومعناه : أنَّ هذا مما يستدل به على فقه الرجل » . 

(5) فى( سننه .)١١95()»‏ 

)( في« سننه »(08008) » وإسناده لا بأس به . 
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وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ١18/4 (ITTY ) \1/Ag (06°) E‏ 
ا N OSES‏ الاو i‏ 
(۲۳۹ ) ( ۱۳۷ )] عن انس : أن السب ية خرج حين زاغت الشمسنٌ » لان ا 
- فلمًا سلم قام على المنبر » فذكر السّاعة » وذكر أنَّ بَيْنَ يديها أموراً عظاماً » ثم قال : 
« من أحبٌ أن يسال عن شيءٍ فليسأل عنه » فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به 
في مقامي هذا » ء قال أنس : فأكثر النَامنْ البكاءَ » وأكثر رسول الله ية أن يقول : 
« سلوني » » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله » قال : « النار» » وذكر 
الحديث . 

وي اعبت ازجاع ج10 مسنم عكر الال E‏ لجل ماله بن حر 
فو رضيو ت عو التعمان يو که شطب فال 2 سمغت ونوك الله 
يي يَخْطبُ يقول : « أنذرتكم النّار » أنذرتكم النّار ؛ حبَّى لو أنَّ رجلاً كان بالسُوق 
لسمعه من مقامي هذا » قال : حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه . 

وفي « الصحيحين ) [ صحيح البخاري ١5/8‏ ( “5057 ) و ٦٥٤۰٩ ( ۱٤۰/۸‏ ) و14/48١‏ 
لل اص لو اا ع ماي يز اك ايان : قال 
رسول الله علا : ات تقوا الئّار » » قال : وأشاح > ثم قال : ١‏ اتقوا النّار » » ثم أعرض 
وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليها » ثم قال : « انوا انار ولو بشقٌ تمرة » فمن لم 
يجد فبكلمة طيِّبَةِ » . 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» 177/١‏ » وفي سنده عبد الله بن سلمة وحديثه من قبيل 
الحسن » والله أعلم ] من حديث عبد الله بن سلمة » عن عليٌ » أو عن الرّبير بن العوّام » 
قال : كان رسول الله ية يخطبنا » فيذكُرْنا بأام الله » حبّى يُعرَف ذلك في وجهه . 
وكأنه نذيرُ قوم يُصبّحهم الأمرُ عُدوةً » وكان إذا كان حديثٌ عهِدٍ بجبريلَ لم يتب 


وخوّجه الطبراني والبزار"“ من حديث جابر » قال : كان التي يل إذا أتاه 


(۱) كمافى « كشف الأستار » )۲٤۷۷(‏ > وذكره الهيثمى فى « المجمع 6 ». وقال : « رواه البزار= 
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الوح » أو وعظ » قلت : نذير قوم أتاهّم العذابُ » فإذا ذهب عنه ذلك » رأيت أطلق 
الناس وجهاً . وأكثرهم ضجكاً > وأحسنهم بشرا كلل : 

وقولهم : « یا رسول الله كأنّها موعظة مودّعَ > فأوصنا » یدل على أنه كان جي قد 
أبلعٌ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها » فلذلك قهموا أنّها موعظةٌ مودّع » فإنَّ 
ار سمي نالا بي و الزن وار ف ا كله آذ ب 
صلاة مودّع [ أخرجه : أحمد ٤۱۲/١‏ » وابن ماجه ( 417١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۳۹۸۷ ) 
و( 444" ) من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى الي ي قال : عظني وأوجز » فقال : 
« ثم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع » ولا تكلم بكلام تعتذر منه غداً » وأجمع الإياس مما في يدي 
الداني 4 يلفقة! لجيه .زورك القن عن ديل الى رفاسن ای عدر راقن إن ا ا لاه من 
استشعر أله مودّع بصلاته » أتقنها على أكمل وجوهها . ولرّبما كان قد وقع منه كله 
تعريضٌ في تلك الخطبة بالنّوديع » كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع » 
وقال : « لا أدري » لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » [ أخرجه : أحمد ۳۱۸/۳ ومسلم 
۳٣۰ ( ) ۱۲۹۷ ( ٤‏ ) » وأبو داود ( ١941/١٠‏ ) » والترمذي ( 887 ) » والنسائي ۲۷۰/۰ » وابن 
خزيمة ( ۲۸۷۷ ) » وأبو نعيم في « المسند المستخرج » ( ۲۹۹۰ ) و( ۲۹۹۷ ) » والبيهقي ٠٠١/١‏ 
و١١‏ من حديث جابر بن عبد الله » به . والروايات متباينة اللفظ متفقة المعنى ] » وطفق يودع 
الناس » فقالوا : هذه حجة الوداع » ولمّا رجع من حجّه إلى المدينة » جمع الناس 
بماء بين مكة والمدينة يُسمى حُمّ)("2 » وخطبهم » فقال : « يا أيّها الناس » إِنما أنا شر 
يوشك أن يأتيني رسولٌ ربّي فأجيب » ثم حضٌ على التمسّك بكتاب الله » ووصّى بأهل 
بيته » خرّجه مسلم [ في « صحيحه ٩‏ ا/ .])151()15108(١77‏ 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۳٤٤ ( ١١5/7‏ ) و750/4 (50935) و٠/۲١٠‏ 
(086: )و8/١١١7475(1)و70400(151/8)ء‏ وصحيح مسلم 1۷/۷ ( ۲۲۹۱ ) (۳۰) و(۳۱) ] 
ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامرٍ » قال : صلَّى رسول الله َة على قتلى أحلٍ » ثم صَعِدَ 
المنبر كالمودّع للأحياء والأموات » فقال : « إِنّي فَرَطْكُم على الحوض » فإنَّ عَرْضَهُ 


2 وإسناده حسن » : 
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كما بين أيلة إلى الجُحفة » وإِنّي لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أخشى 
عليكم الدّنيا أن تنافسوا فيها » وتقتتلوا » فتهلكوا كما هلك مَنْ كان قبلكم » . قال 
عقبة : فكانت آخرّ ما رأيت رسول الله ية على المنبر . 

وخرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ل ال ٤٨٤۲ ( ٠‏ )بهذا 
اللفظ من حديث عقبة بن عامر ] ولفظه اا ور اده E‏ َي على قتلى خد بعد ثماني سنين 
كالمودّع للأحياء والأموات » ثم طَلَمَ المنبرَ » فقال : « إني فرطكم » وأنا عليكم 
شهيد » وإِنَّ موعدكم الحوضٌ » وإِنّي لأنظرُ إليه » ولستٌ أخشى عليكم الكفر » ولكن 
الذي أن اها 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» AGS WED‏ و اده فيك لقت ابن لهيعة :+ 
ولجهالة عبد الرحمن بن مُريح ] أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله كلا 
يوماً كالمودّع » فقال : ١‏ أنا محمد الب الأممئٌ ‏ قال ذلك ثلاث مرّات ‏ ولا نبيّ 
بعدي » أوتيبٌ فوات تح الكلم وخواتمه وجوامعه » وعلمت كم خزنة النّار» و 
العرش » وتَجَوّرَ لي ربّي وعُوفيتٌ وعَفِيّتْ أمّتي » فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم 

و 
فإذا ذهب بي » فعليكم بكتاب الله » أحلوا حلاله » وحرّموا حرامه » . 

فلعلَّ الخطبة التي أشار إليها العرياضٌ ب بن سارية في حديثه كانت بعضَ هذه 
الخطب ٠‏ أو شبيهاً بها مما يُشعر بالتوديع . 

وقولهم : ١‏ فأوصنا» » يعنون وصيةً جامعة كافية » فإنّهم لما فهمو(" أنه 


ص 
4 


مود » استوصوءٌ وصيّةَ ينفعهم التمسّك بها بعدّه » ويكون فيها كفاية لمن تمسّك بها 2 


وسعادةٌ له فى الدنيا والآخرة 5 

وقوله ب : « أوصيكم بتقوى الله » والسّمع والطّاعة » » فهاتان الكلمتان تجمعان 
سعادة الدّنيا والآخرة.. 

أا التّقوى » فهي كافلةٌ بسعادة الآخرة لمن تمسّك بها » وهي وصيةٌ ا 


ا و 


2 رم 4 8 
والآخرين » كما قال تعالى : # وَلَقَدَ وَصَّيَا) لذن او نوأ الككب من رڪم و 56 أن أَتَقَوأ 


- 2 


. » علموا‎ ١ : في (ص)‎ )١( 
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36 3 
َه [ النساء : ٠١١‏ ] » وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في شرح حديث وصية النبيّ 
ا 


وما السّمع والطاعة لؤلاة أمور المسلمين › ففيها سعادةٌ الدّنيا" » وبها تنتظة 
مقالح العاد في ريخا و وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم . كما قال 
عل رضي الله عنه : إِنَّ الناسَ لا يُصلحهم إلا إمامٌ بو أو فاجر » إن كان فاجراً 
عبد المؤمنٌ فيه ربّه » وحمل الفاجر فيها إلى أجله 1 أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان ؛ 
(20ه»)]. 

وقال الحسن في الأمراء : هم يلون من أمورنا خمساً : الجمعة والجماعة والعيد 
والتُخور والحدود » والله ما يستقيم الذين إلا بهم > وَإِنّ جاروا وظلموا » والله لما 
يُضْلحٌ الله بهم أكثر مما يُفسدون » مع أنَّ - ولله ‏ إِنَّ طاعتهم لغيظ » وإِنَّ فرقتهم 

وخرّج الخلال في كتاب ١‏ الإمارة » من حديث أبي أمامة قال : أمرّ التي كله 
أصحابه حينَ صلّوا العشاء : « أنِ احشدوا » فإِنَّ لي إليكم حاجة » فلمًا فرغ مِنْ صلاة 
الصبح » قال : « هل حشدتم كما أمرتكم ؟ » قالوا : نعم » قال : « اعبدوا الله » ولا 
تشركوا به شيئاً » هل عقلتم هذه ؟ » ثلاثاً » قلنا : نعم » قال : « أقيموا الضّلاة » 
وآتوا الرّكاة » هل عقلتم هذه ؟ » ثلاثاً . قلنا : نعم » قال : ١‏ اسمعوا وأطيعوا » 
ثلاثاً » « هل عقلتم هذه ؟ » ثلاثاً , قلنا : نعم » قال : فكنًا نرى أنَّ رسول الله مَل 
سيتكلّم كلاماً طويلاً » ثم نظرنا في كلامه » فإذا هو قد جمع لنا الأمر كلّه [ أخرجه : 
الطبراني في « الكبير » ( ۷1۷۸ ) وإسناده ضعيف من أجل عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق 


وأبيه ] 5 


وبهذين الأصلين وصّى التب 4 في خطبته في حجة الوداع أيضاً › 0000 
الإمامٌ أحمد والترمذي من رواية أمٌ الحصين الأحمسية » قالت : سمعتٌ رسول الله ية 


2000 عند الحديث الثامن عشر ع 
)۲( قبل هذا في (ص) 2 


الحديث الثامن والعشرون ` 0۸۹ 


يخطبُ في حَجَةٍ الوداع » فسمعته يقول : « يا أيّها الاس » انّقوا الله » وإِنْ أَمّرَ عليكم 
كشا GG‏ الله » [ أخرجه : أحمد 
5 . والترمذي ۱۷١١(‏ ) » وقال الترمذي : « حسن صحيح »] . وخرّج مسلم منه ذكر 
السمع والطاعة [ في « صحيحه » ۳١١ ( ) ۱۲۹۸ (۷۹/٤‏ ) من حديث أم الحصين » به ] . 


و 


وخرّج الإمام أحمد والترمذي أيضاً من حديث أبي اام الي 
رسول لله ل يخطبُ في حجّةٍ الوداع > يقول : « انّقوا الله » وضلا تمسَكم وصوموا 
شهركم » وأدُوا زكاة أموالكم » وأطيعوا ذا أمركم » تدخُلُوا جنّةَ ركم »[ أخرجه : أحمد 
0 و۲٠۲‏ » والترمذي ( 1١١‏ ) » وقال الترمذي : « حسن صحيح » ] » وفي رواية أخرى أنه 
قال : « يا أيّها الئاس » إله لا تبن بدي ولا آم يعذكم ١‏ .ودكر التحدديت ‏ يجغناء 
[ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير» ( 1/8575) و( ۷١١۷‏ ) و1777 ) وفي « مسند الشاميين» » له 
(*05 )و( 355 ) من حديث أبي أمامة » به » وهو صحيح ] . 

وفي ١‏ المسند “ عن أبي هريرة » عن النَبِيٌ بي » قال : « من لَقِيَ الله لا يشرك 
به شيئاً ٠‏ وأدّى زكاةً ماله طيّبة بها نفسّه محتسباً » وسمع وأطاع » فله الجنّة » أو دخل 
الجنة ») . 

وقوله ٤ة‏ : « وإِنْ تأء كر عليكم عبد » » وفي رواية : « حبشي » هذا مما تكاثرت به 
الرّوايات عن التي كلل 2 وهو مما اطلع عليه لمن بي من أمر أمته بعده » وولاية العبيد 
عليهم » وفي ١‏ صحيح البخاري “1 الصحيح )۷۱٤۲(۷۸/٩‏ ] عن أنس » عن التب كلل › 
قال : ١‏ اسمعوا وأطيعوا » وإن استعمل عَلَيِكُمْ عبدٌ حبشئ » كأنَّ رأسه زبيبةٌ » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم > [ الصحيح ١40()748( 1٠١/1‏ ) ] عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
قال : إن خليلي 4 أوصاني أنْ أسمع وأطيع » ولو كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف . 
والأحاديث في المعنى كثيرة جداً . 


ولا يُنافي هذا قوله 5 : ١‏ لا يزال هذا الأمرُ في قريش ما بقي في النّاس اثنان » 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 1771/7- 777 . وإسناده ضعيف لجهالة المتوكل أو أبي المتوكل الراوي عن 
أبي هريرة »> وفي السند بقية بن الوليد مدلس ويدلس تدليس التسوية وقد عنعن 5 
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[ أخرجه : الطيالسى ,2)١9605(‏ وأحمد 79/7., والبخاري ۷۸/۹ ( ۷۱٤١‏ )› و 0 
خر 1 والبخاري 


۱۸۲١ (‏ ) » وابن أبي عاصم في « السنة » ( ۱۱۲۲ ) » وابن حبان ( ٦۲٦٦‏ ) من حديث ابن عمر › 
به ] » وقوله : ١‏ الناس تبعٌّ لقريش » [ أخرجه : الطيالسي (۲۳۸۰) › وأحمد ۲٤۲/۲‏ › 
والبخاري ۲۱۷/۲ ( 74910 ) » ومسلم )١()١818( ۲/٢‏ و( ۲ ) » والبيهقي ١54١/4‏ من حديث 
أبي هريرة » به ] » وقوله : ١‏ الأئمة من قريش ©[ أخرجه : الطيالسي ( 717 ) » وابن أبي شيبة 
(87088)ء. وأحمد ۱۲۹/۳ و۱۸۳ » والنسائي في « الكبرى » ( 0447 ) » وأبو يعلى ( ۳٣٤٤‏ ) 
و( 407 ) » والبيهقي ٠٤٤/۸‏ من حديث أنس بن مالك » به » وهو حديث صحيح ] ؛ لأ ولاية 
العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي » ويشهد لذلك ما حَوّجَّه الحاكة''' من حديث علي 
رضي الله عنه » عن النَّبِيَ َي » قال : « الأئمة من قريش أبرارُها أمراءٌ أبرارها , 
وفجارُها أمراءً فجارها » ولكلّ حقٌ » فآنوا كلّ ذي حقٌّ حقّه » وإِنْ أمرت عليكم قريش 
عبداً حبشياً مجدعاً » فاسمعوا له وأطيعوا » وإسناده جيد » ولكنّه روي عن علىٌ موقوفاً 
[ أخرجه : ابن أبي عاصم في ١‏ السنة» )٠١١۷(‏ و(۸١١٠)]‏ » وقال الدارقطني”2 : هو 
أشنية : 

وقد قيل : إِنَّ العبدَ الحبشيّ إِلّما ذكر على وجه ضرب المثل وإِنْ لم يصحّ وقوعٌه » 
كما قال : « مَن بنى مسجداً ولو كَمَفْحَص قطاة » [ أخرجه : البزار ( 5017 ) » وابن حبان 
»)١١111(9)1510(‏ وأبو نعيم في « الحلية » 7١1/5‏ » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٤۷۹‏ ) 
من حديث أبي ذر » به » وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه وتفصيل طرقه ورواياته في كتابي ١‏ الجامع 
في العلل » يسر الله إتمامه وطبعه بمنه وكرمه . ومفحص القطاة : هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض » 
كأنّها تفحص عنه التراب » أي : تكشفه . النهاية ٤٠١/١‏ ] . 

وقوله 4 : « فمن يعشْ منكم بعدي » فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسني 
وسُئَّةِ الخُلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي » عَضُوا عليها بالنواجذ » . هذا إخبارٌ منه 


يي بما وقع في أمّته بعدّه من كثرة الاختلاف في أصول الدّين وفروعه » وفي الأقوال 


از 


والأعمال والاعتقادات › وهذا موافقٌ لما روي عنه من افتراق أمّته على بضع وسبعين 


. ۷٦-۷١/٤١ فى« المستدرك‎ )١( 
. ۱۹۹/۳٩ في« العلل‎ () 


الحديث الثامن والعشرون 21١‏ 
فرقة » وأنَّها كلّها في النَّار إلا فرقة واحدة » وهي من كان على ما هو عليه وأصحايه » 
وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسّك بستته وس الخلفاء . 
الوّاشدين من بعده » والسّنة : هي الطريقة المسلوكة » فيشمل ذلك التمسّك بما كان 
عليه هو وخلفاؤه الوَاشدونَ مِنَّ الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السِّنةُ 
الكاملةٌ » ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم السُنِّ إلا على ما يشمل ذلك كلّه ‏ 
ورُوي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض . 

وكثيد من العُلماء المتأخرين يخصنٌ اسم السّنة بما يتعلق بالاعتقادات ؛ لأنّها أصل 
الدّين » والمخالفٌ فيها على خطر عظيم » وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسّمع 
والطّاعة لأولي الأمر إشارةٌ إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله » كما صح عنه 
أنه قال : « إِنّما الطّاعةٌ في المعروف » . [ أخرجه : أحمد ۸۲/١‏ و44 ء والبخاري ٠١8/0‏ 
( ۳2۹( و | A‏ ( 0۷110 و ۹/4 ( ۷0۷ ) › ومسلم ۱۸٤٩ ( ۱٥/٩‏ ) (۳۹) و١/١۱۱‏ 
٤۰ () ۱۸٤۰ (‏ )ء وأبو داود ( 5556 ) » والنسائي ۱٠۰-۱١۹/۷‏ وفي « الكبرى » » له( ۸۷۲۲ ) من 
حديث علي بن أبي طالب » به ] . 

وفي « المسند '١")‏ عن أ : أن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله » أرأيتٌ إِنْ كان 
علينا أمراء لا يستثون بسنّتك » ولا يأخذون بأمركَ » فما تأمدٍ في أمرهم ؟ فقالَ 
رسول الله 4 : « لا طاعة لمن لم يُطع الله عز وجل » . 

وخرّج ابن ماجه من حديث ابن مسعود : أن النبيٌ يك قال : « سيلي أمورّكم 
بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة » ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها » 
فقلت : يا رسول الله إن أدركتهم » كيف أفعلٌ ؟ قال : « لا طاعة لمن عصى الله » . 

وفي أمره بلا باتباع سنّته » وسئّة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لؤّلاة 
الأمور عموماً دليلٌ على أنَّ سنة الخلفاء الراشدين متبعة » كاتّباع سنته » بخلاف غيرهم 
من ؤلاة الأمور . 


. وإسناده لا بأس به إن شاء الله‎ » 7١1/8 مسن الإمام أحمد‎ )1١( 
. سننه »(7870) » وإسناده حسن‎ ١! (؟) في‎ 
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وفى ( مسئد الإمام أحمد 200 و( جامع الترمذي 00 عن حذيفة قال : کا عند 
الى يكل جُلوساً » فقال : ١‏ إني لا أدري ما در بقائي فيكم ٠‏ فاقتدوا باللّذَيْنِ من 
بعدي ‏ وأشار إلى أبي بكر وعمر ‏ وتمسّكوا بعهد عمّار » وما حدثكم ابن مسعودٍ »› 
نقلائرة ماران زراية :101 تمجكوا يعولا اتن امريد ونبو اهدو هلاي عار قطن 
َة في آخر عمره على من يُقتدى به مِنْ بعده » والخُلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء 
بهم هم : أبو بكر وعمدُ وعثمانُ وعليٌ › فإنَّ في حديث سفينة » عن التي عله : 
« الخلافةٌ بعدي ثلاثون سنة » ثم تكونٌ ملكاً » [ أخرجه : أحمد 77٠١/0‏ و۲۲۱ » وأبو داود 
(4543 ) و( ٤1٤۷‏ )ء وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني » ( 11 ) و(194 ) و( ١150‏ ) وفي 
« السنة) » له(١8١١)و(80١١)»‏ وعبدالله بن أحمد فى «السنة»)(105١1)و(505١)‏ 
و( ۱٤١° ٤‏ ) و( ۱٤)١٥‏ ) و( ۱٤١۷‏ )» والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ۸٠٠١‏ ) » والطحاوي في « شرح 
المشكل ٩‏ ( 44" ) » وابن حبان ( 110۷ ) و( 5447 ) ] » وقد صححه الإمام أحمد » واحتجّ 
به على خلافة الأئمة الأرر عة 


ولف کنو من اا لن أن عر ف عة الي اة راسد أيضا يدل عليه 
ا E A OE‏ 
لني ْو » قال : « تكونٌ فيكم النبّةٌ ما شاء الله أَنْ تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها » ثم تكونُ خلافةٌ على منهاج النبرّة » فتكون ما شاء لله أن تكو » ثم يرفثها اله 
إذا شاء أن يرفعها » ثم تكونٌ مُلكاً عاضّاً ما شاء الله أنْ تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن 
ومن كر لا سر لور با لق حاتراو 
برقعها م كرون لان .على ماح ار 3ه يكت فلدا وان عمل ين 
0 


. 5٠٠0و المسنده/ 86" و99"‎ )١( 

(؟) الجامع الكبير (7577) و(۳۷۹۹م) » وقال في الموضع الثاني : « هذا حديث حسن » على أنه أشار 
إلى الاختلاف فى إسناده . 

)۳( قال عبد الله بن أحمد في ١‏ السنة » )٠٤٠١(‏ : « سمعت أبي يقول : . . . أما الخلافة فنذهب إلى 
حديث سفينة فنقول : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء » . 


الحديث الثامن والعشرون 0۹۳ 


وكان محمد بن سيرين أحياناً يسأل عن شيء مِنَّ الأشربة » فيقول : نهى عنه إمام 
هدى : عمرٌ بن عبد العزيز [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲٠۷/٠‏ ] . 


د 


وقد اختلف العلماء في إجماع الخُلفاء الأربعة : هل هو إجماعٌ » أو حُبَّةٌ » مع 
مخالفة غيرهم مِنَ الصّحابة أم لا ؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد''2 » وحكم أبو خازم 
الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام » ولم يعتدَّ بمن خالف الخُلفاء » ونفذ 
حكمه بذلك في الآفاق . 

ولو قال بعضٌ الخلفاء الأربعة قول » ولم يُخالفه منهم أحدٌّ » بل خالفه غيرُه من 
الصحابة » فهل يقدم قولّه على قول غيره ؟ فيه قولان أيضاً للعلماء » والمنصوصٌ عن 
أحمد أنه يُّقدمُ قوله على قول غيره من الصحابة » وكذا ذكره الخطابئ" وغيره » وكلامٌ 
أكثر اسلف يدل على ذلك » خصوصاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإنّه روي عن 
الى بلا من وجوه أنه قال : « إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه » [ أخرجه : ابن 
أبي شيبة ,.)"١987(‏ وأحمد 10١/7‏ » وابن أبي عاصم في «السنة » .»)١١0٠(‏ وابن حبان 
5884 ) من حديث أبي هريرة » به . وأخرجه أيضاً : ابن سعد في ١‏ طبقاته » ۲/ ۳۳۵ , وأحمد ٥۳/۲‏ 
و٥٩‏ وفي ١‏ فضائل الصحابة » » له ( "١1‏ ) » والترمذي ( ۳۹۸۲ ) » وابن حبان ( 1846 ) ومن حديث 
ابن عمر » به » وهو حديث قوييٌ بمجموع طرقه ] . وكان عمرٌ بن عبد العزيز يتّبع أحكامّه » 
ويستدلٌ بقول التي بل : « إن الله جعلَ الحقّ على لسان عمرٌ وقلبه » . 

وقال مالك : قال عم بن عبد العزيز : سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده 
سُنناً » الأخدٌ بها اعتصامٌ بكتاب الله » وقرةٌ على دين الله » ليس لأحدٍ تبديلها » ولا 
تغييرُها » ولا النظرٌ في أمرٍ خالقها » مَنِ اهتدى بها » فهو مهتدٍ » ومن استنصر بها › 
فهو منصور » ومن تركها واتّبع غير سبيل المؤمنين › ولاه الله ما تولّى » وأصلاه 


3 


جهنم » وساءت مصيراً [ أخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ٤‏ ( 414 ) » والآجري 
في « الشريعة» : 48 ] . وحكى عبد الله بن عبد الحكم عن مالك : أنه قال : أعجبنى 


(1)( انظر : البحر المحيط للزركشي ”/ ٠۲۸-٥۲۷‏ . 
(۲) في« معالم السنن ۲۷۸/٤٩‏ . 
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عَزْمُ'' عمرَ على ذلك » يعني : هذا الكلام . وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الكلام 
عن مالك » ولم يحكه عن عمرَ . 

وقال خلفُ بنْ خليفة : شهدث عمر بن عبد العزيز يخطبٌ النّاس وهو خليفة » فقال 
في خطبته : ألا إنَّ ما سنّ رسول الله کي وصاحباه» فهو وظيفة دين» نأخذ به» وننتهي إليه 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 548/0 ] وروى أبو نعيم" من حديث عَررب الكندي : أنَّ 
رسول الله ية قال: « إِنّه سيحدث بعدي أشياء» فأحبها إلي أنَّ تلزموا ما أحدث عمر». 

وكان عل يتبع أحكامه وقضاياه » ويقول : إل عمرَّ كان شين الأمر [ أخرجه : 
أبو عبيد في « الأموال» ( ۲۷۳ ) » وابن أبي شيبة (77004)ء وأحمد في ١‏ فضائل الصحابة » 


٥۳۷ (‏ ) » وعبد الله بن أحمد فى ١‏ السنة » ( ۱١١۷‏ ) » والبيهقى ٠١١/٠١‏ ] . 


وروى أشعثٌ » عن الشّعبيٌ » قال : إذا اختلف الناس”" في شيءٍ » فانظروا كيف 
قضى فيه عمرٌ › فاه لم يكن يقضي في أمر لم يُقْضَ فيه قبلّه حتى يُشَاوِرَ [ أخرجه : 
أبو نعيم في « الحلية ٠۲١ /٤ ٤‏ ] . ش 

وقال مجاهد : إذا اختلف الناسٌُ في شيء » فانظروا ما صنع عمر ء فَحُذُوا به 
[ أخرجه : أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ])۳٤۹(‏ . وقال أيوب » عن الشعبيٌ : انظروا 
ما اجتمعت عليه أيه محمد . فإ الله لم يكن ليجمعها على ضلالةٍ » فإذا اختلفت › 
فانظروا ما صنعَ عَمّر بِنُ الخطاب » فخذوا به . 


وسئل عكرمة عن أم الولد » فقال : تختق بموت سيدها » فقيل له : بأيٌّ شيء 
تقول ؟ قال : بالقرآن » قال : بأيّ القرآن ؟ قال : « أطيعوا أله وأطيعوا السود وول الت 
6 
نكر 4 [ النساء : 4ه ] 2 وعمرٌ من أولي الأمر [ أخرجه : سعيد بن منصور في « سئنه » ( ٦0۷‏ ) 
( ط ء دار الصميعي ) » والبيهقي ۳٤٦/٠١‏ ] . 


. «عزم » سقطت من (ص)‎ )١( 

(۲) في ١‏ معرفة الصحابة » (0051) و(207) من حديث عبد الملك بن عياض الجذامي أبي عفيف › 
عن عزرب » عن النبي 44 » وقال أبو حاتم الرازي : « عبد الملك أبو عفيف مجهول » وشيخه 
لا يعرف » . انظر : الإصابة ۳/ ٤٤١‏ » وجامع المسانيد9/ ٠١7‏ . 

(۳) «الناس » سقطت من (ص) . 
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وقال وكيع : إذا اجتمع عمرٌ وعلىٌ على شيء » فهو الأمرُ . 


وروي عن ابن مسعود أله كان يحلف بالله : إِنَّ الصّراط المستقيم هو الذي ثبت 
عليه عمر حتى دخل الجتة . 

وبكلّ حال » فما جمع عمدٌ عليه الصّحابةَ » فاجتمعوا عليه في عصره » فلا شك 
أله الحنٌ » ولو خالف فيه بعدَ ذلك مَنْ خالف » كقضائه في مسائل منّ الفرائض 
كالعول » وفي زوج وابووية وروعة: وبري نان للأمّ ثلث الباقي » وكقضائه فيمن 
جامعَ في إحرامه أنَّه يمضي في نسكه وعليه القضاءٌ والهديٌ » ومثل ما قضى به في امرأة 
الو وو ع بودي الكلناء شاع و ما سيو غلب الامج في الطلاق 
اللاث » وفي تحريم متعة النّساء » ومثل ما فعله من وضع الدّيوان » ووضع الخراج 
على أرض العنوة » وعقد الذّمة لأهل الذمة بالشّروط التي شرطها عليهم ونحو ذلك . 

ويشهد لصحة ما جمع عليه عمرٌ الصحابة » فاجتمعوا عليه » ولم يُخالف في وقته 
قول الس 86 : « رأيتني في المنام أنزِعٌ على قليب » فجاء أبو بكر » فنزع ذنوباً أو 
ذنوبين » وفي نزعه ضعفٌ » والله يغفر له » ثم جاء ابن الخطّاب » فاستحالت غَرْباً » 
فلم أرَ أحداً يفري فَريَُ حنَّى روي النّاس » وضربوا بِعَطْنٍ » » وفي روايةٍ : ١‏ فلم أرَ 
عبقرياً من التاس يَنْزِعُ نزعَ ابن الخطاب » وفي رواية : « حتى تولّى والحوض يتف » 
[ أخرجه : أحمد 758/7 و۰٥٤‏ » والبخاري ١7١ /4و)17١57(و)1١751(1494/4و) 7554 (۷/٩‏ 
(406/)» ومسلم ۱۱۲/۷ ( ۲۳۹۲ ) (۱۷) و0/١17()147(1)‏ و(18)» والنسائي في 
« فضائل الصحابة » ( ٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » به ] . 

وهذا إشارةٌ إلى أنَّ عمرَ لم يمت حتّى وضع الأمورٌ مواضعها » واستقامت 
الأمور » وذلك لطول مدّته » وتفؤغه للحوادث » واهتمامه بها » بخلاف مدّة أبي بكر 
فإنَّها كانت قصيرةً » وكان مشغولا فيها بالفتوح » وبعث البُعوث للقتال » فلم يتفرّغ 
لكثير من الحوادث » وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلّغه » ولا برف إليه » حتّی رفعت 
تلك الحوادثٌ إلى عمرّ » فرد النّاس فيها إلى الحقٌّ وحملهم على الصّواب . 


: عبارة : « حتى دخل الجنة »لم ترد في (ص)‎ )١( 
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وما ما لم يجمع عمرٌ النَّاسَ عليه » بل كان له فيه رأیٌ » وهو يسوّغ لغيره أن يرى 
رأياً يُخالف رأيه » كمسائل الجَدٌ مع الإخوة » ومسألة طلاق البتة » فلا يكونُ قول عمر 
فيه حجّةٌ على غيره مِنَّ الصّحابة » والله أعلم . 

وإنّما وصف الخلفاء بالراشدين ؛ لأنّهم عرفوا الحقّ وقَضّوا به » فالراشدٌُ ضدُ 
الغاوي » والغاوي مَنْ عَرَفَ الحقّ » وعمل بخلافه . 

وفي رواية « المهديي بين » يعني : أنَّ الله يهديهم للحق › وا لت د 
فالأقسام ثلاثة : راشدٌ وغاو وضالٌ » فالراشد عرف الحقٌّ واتّبعه » والغاوي : عرفه 
ولم يتبعه » والضالٌ : لم يعرفه بالكليّة > فكل راشْدٍ » فهو مهتد » وكل مهتدٍ هدايةً 
تامّةَ » فهو راشد ؛ لأنَّ الهداية إنَّما : تت بمعرفة الحقٌّ والعمل به أيضاً . 

وقوله : « عَضُوا عليها بالتواجذ » كناية عن شدَّةٍ التمسّك بها » والنواجذ : 
الأضراس 

قوله : « وإيّاكم ومحدثات الأمور . فإنَّ كل بدعة ضلالة » تحذيرٌ للأمة مِنِ اتباع 
الأمور المحدثّةٍ المبتدعَةٍ » وأكد ذلك بقوله : « كل بدعةٍ ضلالة » » والمراد بالبدعة + 
ما حت مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » فأمًا ما كان له أصلٌ مِنّ الشّرعَ يدل 
عليه » فليس ببدعةٍ شرعاً » وإ كان بدعةً لغةٌ » وفي « صحيح مسلم » [ الصحيح ١١/۳‏ 
( ۷ )و( 4 ) و( 0 ) ] عن جابر : أنَّ النَِّيَ بي كان يقول في خطبته : ١‏ إِنَّ خير 
الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي هدي محمد » وشو الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة » . 

وخرّج الترمذي''' وابن ماجه“ من حديث كثير بن عبد الله المزني - وفيه 


(r 5‏ 5 اانه .- م 5 
وا - عن أبيه » عن جده » عن النبئ عي › قال : « من ابتدع بدعة ضلالة 


(۱) في « الجامع الكبير (YTV)‏ . 

(۳) في ( سننه ٩‏ (۲۰۹) و(۲۱۰) . 

000 قال ابن حبان في « المجروحين ١ : ۲۲١/۲ ٩‏ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني . . يروي 
عن أبيه » عن جده بنسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب » 
وكان الشافعي رحمه الله يقول : كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب » . 
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لا يرضاها الله ورسوله » كان عليه مثلٌ آثام مَنْ عمل بها » لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أوزارهم 
REE‏ 


وخرّج الإمام أحمد [ في «مسنده» ٠ ٠٠١/٤‏ وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي بن 
عبد الله ] من رواية غضيف بن الحارث الّمالي قال : بعث إليّ عبد الملك بن مروان › 
فقال : إنا قد جمعنا الناس على أمرين : رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة › 
والقصص بعد الصّبح والعصر » فقال : آنا انها أمثل بدعتكم عندي » ولست 
بمجيبكم إلى شيء منها ؛ لان الل يكل » قال : « ما أَحْدَتَ قوم بدعة إلا رفم مثلها منّ 
السُّنّهَ ؛ فتمسّكٌ بسنّةٍ خير من إحداث بدعةٍ . وقد رُوي عن ابن عمر من قوله نحو هذا . 


فقوله ك : « كل بدعة ضلالة » من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء » وهو أصل 
عظيهٌ من أصول الدّين » وهو شبية بقوله : « مَنْ أحدتٌ في أمرِنا ما لِيسَ مِنْهُ فهو 
ر“ » فكل من أحدث شيئاً » ونسبه إلى الدّين » ولم يكن له أصل من الدّين يرجع 
إليه » فهو ضلالةٌ » والدَّينُ بريء منه » وسواءٌ في ذلك مسائلٌ الاعتقادات » أو 
الأعمال » أو الأقوال الظاهرة والباطنة . 

وأما ما وقع في كلام السّلف م من استحسان بعض البدع » فإنَّما ذلك في البدع 
الل م ا د 1 
وماد ی قر ا وخرج ورآهم بضلون كذلك فقال:: 
البدعةٌ هذه . وروي عنه أنه قال : إن كانت هذه بدعة » فتعمت البدعة [ أخرجه : مالك 
في « الموطأ» )7١١(‏ برواية يحيى الليثي » والبخاري )۲٠١٠١( ٥۸/۳‏ » والبيهقي ٤4۳/۲‏ ] . 
وروي أنَّ أي بن كعب » قال له : إِنَّ هذا لم يكن » فقال عمرُ : قد علمثُ » ولكنه 
حسيٌ . ومرادٌه أنَّ هذا الفعلَ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » ولكن له أصولٌ 

من الشريعة يُرجع إليها » فمنها : أن الي َي كان يحت على قيام رمضان » ويْرَعْبُ 
فيه » وكان النَّاُ في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرّقة ووحداناً » وهو كلل 
صلَّى بأصحابه في رمضانّ غيرٌ ليلةٍ » ثم امتنع مِنْ ذلك معثّلاً بأنّه خشي أن يُكتب 
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عليهم 3 فيعجزوا عن القيام به 3 وهذا قد أمنّ بعده ب [ أخرجه : البخاري ۱۳/۲ ( 484 ) 
و۲/ ۲ ( ۱۱۲۹ ) ۰ ومسلم ۲/ ۱۷۷ ( ۷٦۱‏ ) و( ۱۷۷ )و(18 ) من حديث عائشة . به ] . وروي 
عنه أنه كان يقومٌ بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأخير [ أخرجه : أحمد ٠۵۹/۰‏ و۳١٠‏ » 
والدارمي ( ۱۷۸٤‏ ) » وأبو داود ( ۱۳۷١‏ ) » وابن ماجه ( ۱٩۲۷‏ ) » والترمذي ( ۸٩٨‏ ) » والنسائي 


۳ 87 من حديث أبي ذر » وقال الترمذي 4 « حسن صحيح »© ] : 


ذا 


ومنها : أنه َي أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين » وهذا قد صار من سنة خلفائه 


الراشدين + فإ الئاس اجتمعوا عله فى زمن عمر وعكمان وغل : 


N چ‎ 


ومن ذلك : أذانُ الجمعة الأول » زاده عثمانٌ [ أخرجه : الشافعي في ١‏ مسنده ٤۲٤(٩‏ ) 
بتحقيقي » وأحمد ٤٤٩/۳‏ و٩٥٤‏ » والبخاري ۱۰/۲ (1157 ) و( ٩۱۳‏ ) » وأبو داود ( ۱۰۸۷ ) من 
حديث السائب بن يزيد » قال : إِنَّ الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله َي وأبي بكر وعمر » فلما كان خلافة عثمان كثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه بأذان ثان فأذن 
شيت الآمر على ذلك 7 16] لحاجة الاس إليه » وأقرّه عل » واستمرَ عمل المسلمينَ 
عليه » وروي عَن ابن عمر أنه قال : هو بدعة [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ٥٤٤١‏ ) ] » و 
راد ما أراد أبوه في قيام رمضان . 

ومِنْ ذلك جمع المصحف في كتاب واحدٍ » توقّف فيه زيدٌُ بن ثابتٍ » وقال 
لأبي بكر وعمر : كيف تفعلان ما لم يفعلة ال ب ؟ ثم علم أله مصلحةٌ ٠‏ فوافق على 
جمعه [ أخرجه : الطيالسي ( ۳ ) » وأحمد ٠١/١‏ و( ٠١‏ ) » والبخاري 84/5( 45194 ) » والترمذي 
(770)ء والنسائي في « الكبرى » ( 14940 ) من حديث زيد بن ثابت » به ] » وقد كان الس وَل 
يأمرُ بكتابة الوحي ٠‏ ولا فرق بَيْنَ أن يُكتب مفرقاً أو مجموعاً » بل جمعُه صار أصلح . 

وكذلك جمعٌ عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفوُّق 
الأمة » وقد استحسنه عليئٌ وأكثرُ الصحابة » وكان ذلك عينَ المصلحة . 

وكذلك قتال من منع الزكاة : توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي 
يرجح إليه من الشّريعة 1 أخرجه : البخاري 11/5( 1400 ) » ومسلم ۳۲()۲۰(۳۸/۱) من 


حديث أبي هريرة » به ] » فوافقه النامنُ على ذلك 
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ومن ذلك القصص » وقد سبق قول غضيف بن الحارث : إِنَّه بدعةٌ » وقال 
الحسن : القصص بدعة » ونعمت البدعةٌ » كم من دعوة مستجابة » وحاجة مقضية › 
وأخ مستفاد”"" . وإِنَّما عنى هؤلاء بأنَّه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين › 
فإنَّ النََىَ ية لم يكن له وقت معيّن يقصنٌ على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الحم 
والأعياد » وإلّما كان يذكرهم أحياناً » أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التّذكير عنده » ثم 
إن الا اا على اتسين وقت تنقيا سق تعن ادن معو آنه كان دكن 

وفي ١‏ صحيح البخاري » [ الصحيح ٩۱/۸‏ (777 ) ] عن ابن عباس قال : حدّّثْ 
الناس كل جمعة مرَةً » فن أبيت فمرّتين » فإ أكثرت » فثلاثاً » ولا َمِل الناس . 

وفى ١‏ المسند » 1 مسند الإمام أحمد 7١7/5‏ ] عن عائشة أنَّها وصّت قاصّ أهل المدينة 
بمثل ذلك . وروي عنها أنّها قالت لعُبيد بن عُمير : حدّث النّاسَ يوماً ء ودع الاس 
يوماً » لا تملّهم [ أخرجه : ابن سعد في طبقاته » ۱١/١‏ ] . وروي عن عمر بن عبد العزيز 
نه أمر القاصيّ أن يقصئّ كلّ ثلاثة أيام مرّة . وروي عنه أله قال له : روح الناس ولا تقل 
عليهم » ودع القَصّصّ يوم السبت ويوم الثلاثاء . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم'"' بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد » حدثنا حرملة بن 
شين "قال :تنعت الشافعن ٠‏ رغه اله عة قرول 7البلاعة يلعا 5 «يلاعة 
محمودة ‏ وبدّعة ملمومة + فما وآقق النئلة فهو محموة .وما خالف. النينة فهو 
مذمومٌ . واحتجّ بقول عمر : نعمت البدعة هي . 

ومراد الشافعي ‏ رحمه الله ما ذكرناه مِنْ قبل : أنَّ البدعة المذمومة ما ليس لها 
أصل منّ الشريعة يُرجع إليه » وهي البدعةٌ في إطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة 
فما وافق السنة » يعني : ما كان لها أضلٌّ من السنة يُرجع إليه » وإِنّما هي بدعةٌ لغة 
لا شرعاً ؛ لموافقتها السنة . 


(۱) انظر : كشف الظنون 1104/7 » وأبجد العلوم 0757/57 . 
زفق في « الحلية ١١7/96‏ . 
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وقد روي عَنِ الشّافعي كلام آخر يفْسّرُ هذا , وأنه قال : والمحدثات ضربان : 
O‏ ان اانه اد كما ال E‏ 
وما أحدث من الخير » لا خلافَ فيه لواحدٍ مِنْ هذا. وهذه محدثة غير مذمومة 
[ أخرجه : البيهقي في « مناقب الشافعي © ٤14-٤1۸/١‏ ] . 

وكثير من الأمور التي حدثت » ولم يكن قد اختلف العلماءٌ في أنَّها هل هي بدعةٌ 
حسنةٌ حتى ترجع إلى السّنة أم لا ؟ فمنها : كتابةٌ الحديث » نهى عنه عمدٌ وطائفةٌ من 
الصّحابة » ورخّص فيها الأكثرون » واستدلوا له بأحاديث من السِّنّة . 

ومنها : كتابة تفسير الحديث والقرآن » كرهه قومٌ من العُلماء » ورخّص فيها كثيد 

وكذلك اختلافهم في كتابة الرَأي في الحلال والحرام ونحوه » وفي توسِعَةٍ الكلام 
ا ل لا . وكان الإمام أحمد 
یکره أ کرد 

وفي هذه الأزمان التي : َعْدَ العهد فيها بعُلوم السلف يتعيّن ¿ ضبط ما نُقِلَ عنهم مِنْ 
ذلك کلي اشر ET E‏ 
بعدّهم » فيّعْلَمُ بذلك السنةٌ من البدعة . 

وقد صمّ عن ابن مسعود أنه قال : إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة » وإنكم 
ستحيئونَ ويُحدَتُ لكم » فإذا رأيتم محدثةً » فعليكم بالهّدْي الأوّل [ أخرجه : المروزي 
في ١‏ السنة » ( 8١‏ ) ] . وابنْ مسعود قال هذا فى زمن الخلفاء الراشدين . 

TS 
َة وأبي بكر وعمر وعثمان“ . وكأنَّ مالكاً بُ‎ 
المسلمين » واستباحة دمائهم وأموالهم » أو في تخليدهم في النار » أو في تفسيق‎ 


. 31١/17 انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 3١١/11 ©» الفتح‎ ١ ذكره الحافظ ابن حجر في‎ )۲( 
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انار منْ أهل التوحيدٍ أحدٌ . 

وأصعبُ من ذلك ما أحيث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره › 
فكذب بذلك من كذب » وزعم أنه نره الله بذلك عن الظلم . 

وأصعبُ من ذلك ما أحدث مِنَّ الكلام في ذات الله وصفاته » مما سكت عنة الي 
ك وأصحابه والتَّابعونَ لهم بإحسانٍ » فقوم نموا كثيراً مما ورد في الكتاب والسّنة من 
ذلك » وزعموا أَنّهم فعلوه تنزيهاً لله عمًا تقتضي العقولٌ تنزیهه عنه » وزعموا آنه لازم 
ذلك مستحيلٌ على الله عز وجل ٠‏ وقومٌ لم يكتفوا بإثباته » حتى أثبتوا بإثباته ما يقن أنه 
لازم له بالنسبة إلى المخلوقين » وهذه اللّوازم نفياً وإثباتاً َرَج صذْرٌ الأمّة على 
الشّكوت عنها . 

ومما أحدث في الأمة بِعْدَ عصر الصحابة والتابعين الكلامٌ في الحلال والحرام 
بمجرّدٍ الرّأي » وردٌ كثير مما وردت به السّنة في ذلك لمخالفته للرّأي والأقيسة 
ال ٠‏ 


ومما حدث بعد ذلك الكلامٌ في الحقيقة بالدّوق والكشف » وزعم أنَّ الحقيقة 
ثنافي الشريعة » وأنَّ المعرفة وحدّها تكفي مع المحبّة » وألّه لا حاجة إلى الأعمال › 
وأنّها حجابٌ » أو أنَّ الشّريعة إنَّما يحتاجُ إليها العوامٌ » وربما انضمً إلى ذلك الكلامٌ في 
الدَّات والصّفات بما يعلم قطعاً مخالفتّه للكتاب والسّنة » وإجماع سلف الأمة »> والله 


يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


اننا 
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عَنْ مُعاذٍ رضي الله عنه قال : قُلتُ : يا سول الله أخبرني بِعَمَلٍ يُدخاني الج 
ا : ١‏ لقذ سات عَنْ عَظهم » وال سير على بره اله عليه : 
تعد الله لا نه شرك به شيئاً ‏ ونيم م الصّلاة » وثؤتي الرّكاة » وتصُومُ رَمضَانَ » وتحْحُ 
الت » . م قال  :‏ ألا أدْلّكَ على أبواب الخير ؟ الصّومُ اوراس سر كد 
كما يُطفئ الماءٌ النارّ » وصَلاة الرَجُلٍ مِنْ جَوْفٍ اليل » ثم تلا : ( نتجاق جنوثهُمْ عن 
لْمَصَايع 4 حتّى بلع : يموت € [ السجدة : e‏ : ألا أخيركُ برس 
الأمر وعَموده وؤِْوّة سنامه ؟ » فلت : بَلَى يا رَسول الله » قال : « رمن الأثر الإسلام » 
وعَمُودُه الصَّلاةُ » وؤْرْوَة سنامه الجهادٌ » » ثم قال : « آلا أخيركَ بمَلاكٍ ذلك كله ؟ ) 
قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه » قال : « كف عَليكَ هذا » » قلث : يا نبي 
الله » وإنًا لمُوَاحَذُونَ بما تَتكلّمُ به ؟ فقالَ : « كلتك أمكَ » وهل يكبت النَّاسَ في النَّار 
على ؤجوههم . أو على مَتَاخْرِهِم إلا حَصَائِدٌ أليتتهم » . روا الترمذيٌ » وقال : 

هذا الحديث خورّجه الإمام أحمد [في «مسنده» »]78١/5‏ والترمذي"' 
والنْسائي 7 > وابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( 7597 ) . وأخرجه : معمر في « جامعه » ( 7008 ) » 
وعبد بن حميد ( ١١١‏ ) 2 والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ۱۹١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
٠ ) ١‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٠١4‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠٠١‏ ) » 
والبغوي ])١١(‏ » من رواية معمر » عن عاصم ب بن أبي النجود » عن ابي وائل » 
معاذ بن جبل » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين : 


.)551١5()هعماج فى«‎ )1١( 
. )5١5(هل‎ » » التفسير‎ ١ ىفو)١١7945(‎ » الكبرى‎ ١ في‎ 20 
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أحدهما ليست ينيع سما او نوز معاد زو إن كانه قد و 
س TT‏ 
TT‏ 
نفوه » فسماعه من معاذ أبعل . 

والثاني : أله قد رواه حبَّادٌ بن سلمة » عن عاصم بن أبي النُجود » عن شهر بن 
حوشب » عن معاذ » خحكجه الإمام خمد E‏ [ في ١‏ مسنده ) YA /o‏ . وأخرجه : 
الطبري في ؛ تفسيره 6( ۲٠١٠١‏ ) » والطبراني في « الكبير » 7٠00/8٠‏ ) ] » قال الدارقطني97 : 
وهو أشبهُ بالصواب ؛ لأنَّ الحديث معروفٌ من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . 

قلت : ورواية شهر عن معاذ و 7 
وتضعيفه » وقد خحوّجه الإمامُ أحمد من رواية شهر » عن عبدٍ الرحمن بن عنم » عن 
معاذ [ في ١‏ مسنده » 776/5 و۲۳۲ و7405 . وأخرجه : ابن المبارك في ١‏ الجهاد » 217١‏ » والبزار 


35 ا چ 
وشهر مختلف في دونیهه 


)١579(‏ و( ۲٣۷۰‏ ) » والطبراني في « الكبير» )۱۱١(/۵‏ و(١۱١۱)‏ و( ٠٤١‏ ) وفي « مسند 
الشاميين» » له ( ۲۲۲ )] » وخوّجه الإمام أحمد افا من زواية عروة بى النرال > أق 
النزال بن عروة » وميهون بن أبى شبيت: [ في سددة » 0 . وأخرجه : ابن أبي شيبة 
( 014 ) » وابن أبي عاصم في ١‏ الجهاد » ( ٠١‏ ) وفي « الزهد » ء له ( 7 ) » والنسائي 115/4 › 
والطبري في ١‏ ته يره») ( ۲۱٥۱١‏ ) » والطبرانى فى « الكبير» "١50/7١‏ ) و(1092)» والحاكم 
و 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة [ أخرجه : أحمد ۲٠١/١‏ » والبزار ( 7701١‏ ) » والطبراني في 
« مسند الشاميين » ( ١597‏ )ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 0 عن عطية بن قيس بلفظ : 


. )"١19( انظر : المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) فى« العلل ۷۹/٦٩‏ (۹۸۸) . 

(۳) انظر : الكنى للبخاري (701) . 

)4( انظر : الجرح والتعديل 51//54 7 )١1578(‏ » وتهذيب الكمال )۲۷١۷( 51١/7”‏ . 


€ جامع العلوم والحكم 
« الجهاد عمود الإسلام » وذروة سنامه » . وفيه بكير بن عبد الله بن أبي مريم ( أبو بكر ) » سئل عنه 
أحمد بن حنبل فقال : ( ضعيف كان عيسى لا يرضاه ) » وسئل عنه يحيى بن معين فضعفه » وقال 
أبو زرعة الرازي : 9« ضعيف » منكر الحديث» . انظر : الجرح والتعديل ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ » وتهذيب 
الكمال ۲/ ۷۸۳٦١ ( ۲٣۲‏ ) ]. 

وقوله . « أخبرني بعمل يُدخلني الجن . ويُباعدني من النّار » قد تقدّم في شرح 
الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبى هريرة وأبى أيوب وغيرهما 0 
اول دشي من و ا و ت یو ای و عات 


وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ أنه قال : يا رسول الله » إِنى أريدٌ أنْ 
أسألَكَ عن كلم“ قد أمرضتئر وأسقمتني وأحزنتني » قال : « سل عا شت » » 
3 1 1 3 ¢ ع : 2 3 
قال : أخبرني بعمل يدخلني الجئة لا أسألك غيرّه » وهذا يدل على شدَّة اهتمام معا 
رضي الله عنه بالأعمال الصّالحة » وفيه دلي على أن الأعمالَ سبتٌ لدخول الجنّة » كما 
aT‏ أبن # عبني" فلع تن اليد م 4 جم ص « ا سء 
قال تعالى : 7 ويلك نة أل أورنموهابما كر تَْمَذُورك4 1 الزخرف : ۷١‏ ] . 

ی 0 ع 2 

وأما قوله َي : « لَنْ يدل أحدٌ منكم الجنّة بعمَلِه » [ أخرجه : عبد الله بن المبارك في 
« الزهد » ( ١555‏ ) » والطيالسي ( ۲۳۲۲ ) . وابن الجعد ( ۲۷۷۲ ) . وأحمد ۲۳٣/۲‏ و85" و1١40‏ 
و۷۳ و و5١ه‏ و٤۲٥‏ » والبخاري 1٤4٦۳ ( ١١48/8‏ ) وفى ١‏ الأدب المفرد » . له 1451١(‏ )2 
ومسلم ۱۳۸/۸ (۲۸۱۱ ) (۷۱) ۰ وابن ماجه ٤۲۰۱(‏ )2 وأبويعلى ( ۱۲٤۳‏ ) » وابن حبان 
)۲١۸(‏ و( ٦1١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » )۸٠٠٤(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(151 ) » والبيهقي ۱۸/۳ وفي « الشعب » . له ( ۷٦٦‏ ) و( ۱١۱٤۹‏ ) من طرق عن أبي هريرة » به ] 
فالمراد والله أعلم ‏ أن العمل بنفسه لا يستحقٌ به أحد الجنّة لرل أن الله جعله د بفضله 
ورحمته ‏ سبباً لذلك » والعمل نفسّه من رحمة الله وفضله على عبده » فالجنّةٌ وأسبائها 
كل من فضل الله ورحمته . 

وقوله : « لقد سألتَ عن عظيم » قد سبق في شرح الحديث المشار إليه أنَّ النََىَ 
يه قال لرجل سأله عن مثل هذا : ١‏ لئن كنت أوجزت المسألة » لقد أعظمتَ 
وأطولتَ » [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( 7785 ) » وقد تقدم ] » وذلك لأنَّ دخول الجنّة 


(1) في (ص) :« مسألة » . 
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والنّجاةً من النار أمر عظيم جدَاً » ولأجله أنزل الله الكتب » وأرسل الؤُسلَّ » وقال التي 
كله لرجل : « كيف تقول إذا صِلَيتَ ؟ » قال : أسألٌ الله الجنّة » وأعودٌ به من النار » 
ولا أحسنٌ دندنتك“ ولا دندتة مُعاذ » يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في 
المسألة » فقال الس ي : « حَوْلَّها نُدَنِن » . وفي روايةٍ : ١‏ هل تصير دندنتي ودندنة 
تاذ لذ أن شال الله ال ونود نه من الثار 16 الخد ادو وان اج 
و( ۳۸٤۷‏ ) » وابن خزيمة ( ۷٠١‏ ) . وابن حبان ( 8548 ) » والبيهقي في « الصغرى » ( ٤٦۷‏ ) عن 
أبي هريرة » وبه » وهو حديث صحيح . وقد أبهم اسم الصحابي في « مسند الإمام أحمد » فقال : « عن 
بعض أصحاب النبي كَل » ] . 

وقوله : « وإنّه ليسي على من يسّره الله عليه » إشارةٌ إلى أنَّ التّوفيق كله بيد الله 
عز وجل » فمن يِسَّرٌ الله عليه الهدى اهتدى » ومن لم يُيسره عليه » لم يتيسّر له ذلك » 
قال الله تعالى : ٭ اما مَنْ َم وائ ج وَصَدَّقّ انق ی یسرم لسرن :0 وما من ل 
سفق ی وَكَدبَ بای <> سير لسرن 4 1 اللیل : ه- 1٠١‏ » وقال ية : « اعملوا فكل 
ميد لما خُلِقَ له » أمَا أهل السّعادة » فييسرون لعمل أهل السّعادة » وأمًا أهل 
الشّقاوة » فييرون لعمل أهل الشّقاوة » » ثم تلا ي هذه الآية [ أخرجه : معمر في 
« جامعه» ( 7٠١15‏ ) » والطيالسي ٠١۱(‏ ) » وأحمد ۱۲۹/۱ » وعبد بن حميد ( ۸٤‏ ) » والبخاري 
۰/۲( ۲ )و( ۷ ) و( 1458 )و( 454: ) وفي « الأدب المفرد» , له( 90 )» 
ومسلم ٩ ( ) ۲۹٤۷ ( ٤٥/۸‏ ) » وأبو داود ( 5545 ) » وأبو يعلى ( 587 ) » والبغوي ( ۷۲ ) عن 
علي بن أبي طالب » به ] . وكان النَبِنُ بيه يقولٌ في دعائه : « واهدني ويسّر العُدى لي » 
[ أخرجه : ابن أبي شيبة (۲۹۳۹۰) » وأحمد 771/١‏ » وعبد بن حميد (711) » والبخاري في « الأدب 
المفرد » ( 57546 ) » وأبو داود ( ١5٠١‏ ) و( ٠١۱١‏ ) » والترمذي ( 700١‏ ) » وابن ماجه ( 787١‏ ) » 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 1٠۷‏ ) » وابن حبان ( ٩4٤۷‏ ) و( 1548 ) » والطبراني في « الدعاء » 
)1٤۱1(‏ ۱41(9( والحاكم ٥۲۰ - 519/١‏ والبغوي (۱۳۷۵)» وقال الترمذي: ١‏ حسنٌ صحيح »1]» 
وأخبر الله عن نبيه موسى عليه السلام أنّه قال في دعائه : رب اشح لی صدری 5 ور ل 
مى 4[ طه : ۲٠-٠١‏ ] » وكان ابن عمر يدعو : اللهمّ يسرني لليُسرى » وجنبني العُسرى 
[ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 7987١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳٠۸/١‏ ] . 


. )۷۲١( الدندنة : الكلام الذي لا يفهم . انظر : مختصر المختصر لابن خزيمة عقيب حديث‎ )١( 
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بأركان الإسلام الخمسة » وهي E r‏ 


وقول ا ع ار لعل و 
الإسلام » دلَّه بعد ذلك على أبواب الخير مِنَّ التوافل » فإنَّ أفضلَّ أولياء الله هُمْ 
المقرّبون » الذين يتقّبون إليه بالتوافل بعد أداء الفرائض . 

وقوله : « الصومٌ جنّة ؛ هذا الكلام ثابتٌ عن اللي بي من وجُوهِ كثيرة » وخرّجاه 
في ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري ۳۱/۳ .)١14895(‏ وصحيح مسلم57/7١ )١١5١(‏ 
١۲(‏ ) . وأخرجه مالك في ١‏ الموطأ» ( 85١‏ ) برواية الليئي » وأحمد (۲/ 550 ) » وأبو داود 
(17)ء والنسائي ( 107" ) و( 70 ) » وابن حبان ( 7471 ) ] من حديث أبي هريرة » 
عن الي بي > وخحجه الإمام أحمد [ في : مسنده » 405/١‏ . وأخرجه : البيهقي في « شعب 
الإيمان »( ٠۷١‏ ) ] بزيادة » وهى ي : « الصّيام جنّةٌ وحص حصينٌ مِنَّ الثّار » . 

وخوّج من حديث عثمان بن أبي العاص › عن الس بيا » قال : « الصوم جنه مِنَ 
التار""“ كجُنّة أحدكم من القتال » [ في « مسنده » ۲۱/۲ و۲۲ و۷٠۲‏ » وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق » والحديث في ١‏ مختصر المختصر » ( 1891 ) وراجع تخريجه هناك ] . 

ومن حديث جابر» عن التي َي » قال: « قال ريّنا عز وجل : الصيام جنّةٌ يستجنٌ 
بها العبد من الثار ) [ أخرجه : أحمد 51١/7‏ و١۳۹‏ » وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة ] . 

وخوّج أحمد [ في ١‏ مسنده » 140/١‏ و1943 ء وإسناده لا باس به ] والنّسائي''' من حديث 
أبي عبيدة » عن. التب كَل . قال : « الصّيام جنّة ما لم يَخْرِقها » › وقوله : ١‏ مالم 
يخرقها » » يعني : بالكلام السيّئ ونحوه » ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في 
« الصحيحين 2" عن النَيَ بي : « الصيام جنّة » فإذا كان يوم صوم أحدكم » فلا 
يرفث » ولا يجهل » فإن امرقٌ سابّه فليقل : إني امرؤ صائم » . ١‏ 


. عبارة : « من النار » سقطت من (ص)‎ )١( 
. ١548و‎ ١517/52 في« المجتبى‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 
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وقال بعضٌ السّلف : الغيبةٌ تخرق الصّيامَ » والاستغفارٌ يرقَعْهُ » فمن استطاع 
منكم أن لا يأتي بصوم مخرّق فليفعل [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان» ( ۳٠٤٤‏ ) عن 


أبي هريرة ] 5 
وقال ابن المنكدر : الصائم إذا اغتاب خرق » وإذا استغفر رقع . 


وخرّج الطبراني [ في « الأوسط » ( ٠٥١١‏ ) و( ۷۸٠١‏ ) . وأخرجه : ابن عدي في « الكامل ' 
٤‏ . وفيه الربيع بن بدر » قال عنه يحيى بن معين : « بصريٌ ضعيف ليس بشيء » » وقال البخاري : 
« يقال له : عليلة بن بدر السعدي التميمي بصري » » وقال أبو داود : « ضعيف » » وقال أبو حاتم : 
« لايشتغل به ولا بروايته » فإنَّه ضعيف الحديث ذاهب الحديث » . انظر : الكامل ۲۹/٤‏ » وتهذيب 
الكمال ۲/ ٤٠٥۷‏ ( ۱۸۳۹ ) . وهو كذلك من رواية الحسن عن أبي هريرة » وقد قال أبو حاتم الرازي » 
والذهبي بعدم سماع الحسن من أبي هريرة . انظر على سبيل المثال : المراسيل لابن أبي حاتم ( ٠١1‏ ) 
و( )1١‏ و(٤٠٠)‏ ... إلخ »> وسير أعلام النبلاء 4 ] بإسنادٍ فيه نظ عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « الصَّيامٌ جنّةٌ ما لم يخرقه » » قيل: بم يخرقه ؟ قال : « بكذب أو غيبة''' ». 

فالَجُئّة : هى ما يستجرءٌ بها العبد » كالمجرٌ الذي يقيه عند القتال من الصّرب › 
7 5 2 ۴ 2 5 م چ 
فكذلك الصيام يقي صاحبه منّ المعاصي في الذّنيا » كما قال عز وجل : 7 يناد الذين 
سے ہک م سر رص ںات م ص ر ر دت ك rae or‏ 
امنا کيب عَِنحَكُمْ ليام كَمَا کیب عل لیے ون مم ملك تَنَّفُنَ4 [ البقرة: ۱۸۳ ]» 
فإذا كان له جُنَةٌ من المعاصى » كان له فى الآخرة جُنَةٌ من النار » وإِنْ لم يكن له جنة في 
الدنيا من المعاصي ٠‏ لم يكن له جُنَةٌ في الآخرة من النار . 

وخرّج ابن مردويه من حديث عليّ مرفوعاً » قال : « بعث الله یحیی بن زكريا إلى 
بني إسرائيل بخمس كلمات » » فذكر الحديثٌ بطوله » وفيه : « وإنَّ الله يأمُركم أن 
تصُوموا » ومَتَلُ ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوّه » وقد أخد للقتال جُنَةٌ » فلا يخافٌ 
من حيث ما أتى » [ أخرجه : البزار ( 545 ) بدون لفظة : « وإن الله يأمركم أن تصوموا . . » وقال 
عقبه : « ولم أر الخامسة في كتابي » » وإسناد الحديث ضعيف ] . وخوّجه من وجه آخر عن علي 
موقوفاً » وفيه قال : « والصيامٌُ مَتَلهُ كمثل رجل انتصره النَّامنُ » فاستحدّ في السّلاح » 


00 من قوله : « قيل : بم يخرقه . . »إلى هنا سقط من (ص) . 
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حتى ظنّ أنّه لن يصل إليه سلاخ العدرٌ » فكذلك الصَيامٌ جنّة » [ أخرجه : عبد الرزاق 
(041)] . ْ 
وقوله : « والصدقة فة تطفئ الخطيئة كما يُطفَئ الماءٌ النارّ » هذا الكلامُ رُويَ عن 


ال يو وجو اخر و د ا اعبت والترعدي من ی كيين عجر 
عن التب ب » قال : « الصّومُ جنه حصينةٌ » والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء 
20 

. ٠ النار»‎ 


وخرّجه الطبراني وغيره من حديث أنس مرفوعاً ¢ E‏ 


. العو حديف الس و 


َه » قال : « إِنَّ صدقة السّرٌ لتطفئ غضب الربٌ » وتدفع ميتة السُوء » . 

ووي عن عليّ بنِ الحسين : أله كان يحمل الخبرّ على ظهره بالليل بتع به 
المساكين في ظلمة الليل » ويقول : إنَّ الصّدقة في ظلاء'*' اللّيل تُطفئ غضب الوب 
وجل [ أخرجه + ابن أن عاف ف الع ا رابو تعفن ا 
5 ] . وقد قال الله عز وجل : « إن اتا دق صما یی إن وها وای 
0 م لحك گور عم ن سوام 1 البقرة : 77١‏ ] » فدلّ على أنَّ 

a EES 

وقوله : « وصلاة الوَّجُل في جوف الليل » » يعني : أنَّها تُطفئ الخطيئة أيضاً 
كالصدقة » ويد على ذلك ما خرّجه الإمام أحمد من رواية عُروة بن الَرّال » عن معاذ 
قال : أقبلنا مع التي بي من غزوة تبوك » فذكر الحديثٌ » وفيه : « الصّومٌ جنه 
والصّدقةٌ وقيام العبد في جوف الليل يُكفر الخطيئة »° 


وخورّجه الترمذي" ا حبان فى ( صحيحه » 


' () تقدم تخريجه . 

220 تقدم تخريجه . 

00 في (جامعه) (115) » وقال  :‏ حسن غریب » على أن فى إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف 
(4) الإحسان(9:”) . ١‏ 

(9) في (ج) ١:‏ سواد». 

(0) سبق تخريجه . 
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وفى ) صحيح مسلم)[ا لصحيح ۱۹۹/۳ (۱۱۹۳) (۲۰۲) و(۲۰۳)] عن 
عِِ 2 . ا - 5 و 3 35 2 
ابي هريرة » عن النبيّ 5 » قال : « أفضل الصَّلاةٍ بعد المكتوبة قيامٌ الليل » . 

وقد روئ عن جماعة من الصضحابة : أن الناس يحترقون بالنهار بالذثوت © وكلما 
قاموا إلى صلاةٍ من الصّلوات المكتوبات أطفؤوا ذنوبهم » ورُوي ذلك مرفوعاً من 
وجوه فيها نظرٌ . 

فكذلك قيام مُ الليل يُكفر الخطايا ؛ لأنّه أفضل نوافل الصلاة » وفي « الترمذي » 
[ الجامع الكبير ( ۳٣٤۹‏ ) : وأخرجه : المروزي في « قيام الليل » »)5١8(‏ والروياني في ( مسند 
الصحابة » ( ۷٤٠١‏ ) » والشاشي ( ۹۷۸ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۳٠۸۷‏ ) » وهذا حديث 
ضعيف » قال الترمذي : « غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه » ولا يصح من قبل إسناده ؛ 
وسمعت محمد بن إسماعيل › يقول : محمد القرشي هو : محمد بن سعيد الشامي » وهو : ابن قيس » 
وهو : محمد بن حسّان » وقد ترك حديئه » ] من حديث بلال » عن السب ية » قال : « عليكم 
بقيام الليل » فإنّه دأبُ الصالحين قَبِلَكُم » وإِنَّ قيام الليل قربةٌ إلى الله عز وجل » 
ومنهاةٌ عن الإثم > وتكفيرٌ للسيئات » ومطردة للدَّاءِ عن الجسد . وخكجه أيضاً من 
حديث أر اناك a a‏ 
وختّجه ابن خزيمة”" ' والحاكم [ المستدرك ٠٠۸/۱‏ . وأخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » (1755753) 
وفي ١‏ الأوسط » » له ( 3776 ) » والبيهقي 507/7 » والبغوي ( ۹۲۲ ) ] فى ١‏ صحيحيهما » من 
حديث أبى أمامة أيضاً . 


وقال ابن مسعود : فضلٌ صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على 


صدقة العلانية . وخكجه أبو نعيم عنه مرفوع]”) 1 زالعرقرق" امم 


. الجامع الكبير (10149م؟)‎ )1١( 

000 مختصر المختصر )١٠١١(‏ » وقلت في تعليقي هناك : « هذا الحديث منكر من منكرات معاوية بن 
صالح » وقد ساقه ابن عدي في كتابه « الكامل » ضمن منكراته » وقد سبق إلى هذا الإعلال أبو حاتم 
الرازي فقد قال : ٠‏ وهو حديث منكر لم يروه غير معاوية بن صالح ٠‏ وأظنه من حديث محمد بن 
سعيد الشامي الأزدي ؛ فإنّه يروي هذا الحديث بإسنادٍ آخر » علل الحديث (57*) . 

(۳) فى« حلية الأولياء » ١51/5‏ وه5/0” . 

. ۲۳٢۸/۷و۳٣‎ / ٥و‎ ۱٦۹۷ /٤ » فى« حلية الأولياء‎ )٤6( 
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ت 


وقد تقدّم أنَّ صدقة السّرٌ تُطفئ الخطيئة » وتطفئ غضب الوب . فكذلك صلاة 


الليل . 
وقوله : ثم تلا : « َجَاقَ جنُوبهم عن الْمصَاجع يدَعْونَ رم وا وما وما ردقته 

فقو > قلا تلم تقس تا خف لثم من فيه عن ج يما ناعملو [ السجدة : 11١-1١‏ » 
يعني : أنَّ الى ب تلا هاتين الايتين عند ذكره فضلّ صلاة الليل » ليبيّنَ بذلك فضل 
صلاة الليل » وقد رُويَ عن أنس أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء » خرّجه 
الترمذي وصححه [ في « جامعه » ( ۳٠۹١‏ ) . وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( 005٠9١؟1)]‏ . 
وروي عنه أنه قال في هذه الآية : كانوا يتنفلون بِينَ المغرب والعشاء » خرّجه أبو داود 
[ في « سننه » ( ۱۳۲۲ ) . وأخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره» .])1١905(‏ وروي نحوه عن 

بلال » وجه البزار بإسنادٍ ضعيف . 


وكلُ هذا يدخل في عموم لفظ الاية » فإنَّ الله مدح الذين تتجافى جنوبُهم عن 
المضاجع لدعائه » فيشمل ذلك كلّ مَنْ ترك النّومَ بالليل لذكر الله ودُعائه » فيدخل فيه 
مَنْ صلَّى بين العشاءين » ومن انتظرّ صلاة العشاء فلم ينم حتى يُصليها لا سيما مع 
حاجته إلى النوم » ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة » وقد قال التب بء لمن 
انتظرَ صلاة العشاء : « إِنّكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصّلاة » [ أخرجه : ابن 
أبي شيبة ( 401/4 ) » وأحمد ۱۸۲/۳ و٩۱۸‏ و١٠٠7‏ و۷٣۲‏ » وعبد بن حميد ( ۱۲۹۲ ) » والبخاري 
(A) E |g (1!) |g (0۲) 6/١‏ و ( ۰)0 ومسلم ۱۱/۲ 
٤۰ (‏ ) ( ۲۲۲ ) » وأبويعلى( ۳۳۱۳ ) » وأبو عوانة ۱/ ۳۰۳ » وابن حبان ( ۱٥۳۷‏ ) » وأبو نعيم في 


« المسند المستخرج » ( 1757 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان »)0لا )]. 


ويدخل فيه مَنْ نام ثم قام مِنْ نومه بالليل للتهجدٍ » وهو أفضل أنواع التطوّع 
بالصّلاة مطلقاً . 


ت وأخرجه : ابن أبى شيبة )5117١(‏ » والطبرانى فى « الكبير » (/8949) و(8949) موقوفاً . 
)١(‏ فی « مسنده ٩‏ (۱۳۹۲) » وفيه عبد الله بن شبيب » قال عنه الهيثمي : « ضعيف » . انظر : مجمع 
الزوائد ۷/ 4١‏ » وكذا في السند علل أخر . 
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وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجرء وقام إلى أداء صلاة الصّبح » 
لا سيما مع غلبةٍ النوم عليه » ولهذا يُشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه : 
الصّلاة خيرٌ من النوم . 

وقوله #4 : « وصلاة الوَجُْلٍ من جوف الليل » ذكر أفضلّ أوقات التهجّد بالليل › 
وهو جوف الليل » وخرّج الترمذي”'' والنّسائي”' من حديث أبي أمامة » قال : قيل : 
يا رسول الله » أي الذّعاء أسمع ؟ قال : « جوف الليل الآخر » ودُبُر الصَّلوات 
المكتوبات » . 

وخرّجه ابن أبي الدنيا”" » ولفظه : جاء رجل إلى التي كه » فقال : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال : « جوف الليل الأوسط »© ». قال : أي الذّعاء أسمع ؟ قال : ١‏ ذبر 
المكتوبات » . 


وخرّج النّسائي [ في « الكبرى » (717؛ ) . وأخرجه : البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » 53/7 
( 170 ) ثم ساقه مرسلاً » وظاهر صنيعه أله أعله بالإرسال ] من حديث أبي ذرٌ قال : سألتٌ 
الس كلل : أي الل ر قال : « خير الليل جوفه » ٠‏ وخرّج الإمام أحمد [ في 
« مسنده ») ۱۷۹/٩‏ . وأخرجه : النسائي في « الكبرى » ( ١708‏ ) » وابن حبان ( 550554 ) » والبيهقي 
٠ ۳‏ وإسناده ضعيف » المهاجر أبو خالد قال عنه أبو حاتم : « لين الحديث ليس بذاك » وليس 
بالمتقن » يكتب حديثه » ؛ لكن للحديث شواهد تقويه ] من حديث أبي مسلم قال : قلت 
لأبي ذرٌ : أي قيام الليل أفضل ؟ قال : سألت النبيَ بي كما سألتني » فقال : « جوف 
اليل الغابر“ » أو نصف الليل » وقليلٌ فاعله » . 


)001 في « جامعه » )۳٤۹۹(‏ » وقال الترمذي : ١‏ هذا حديث حسن » على أن إسناده قد أعل بالانقطاع فقد 
أعل سند الحديث ابن القطان فقال  :‏ اعلم أنَّ ما يرويه ابن سابط » عن أبي أمامة » هو منقطع لم 
يسمع منه » . بیان الوهم والإيهام م3 . 

() في « الكبرى »(4417) وفي « عمل اليوم والليلة » › له )٠٠۸(‏ . 

(۳) فى « التهجد »)(550) . 

:2 أي : الباقي . 
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وخرّج البزار”'' » والطبراني”"' من حديث ابن عمر » قال : سئل النبيئ 5ي : أي 
الليل أجوبٌ دعوة ؟ قال : « جوف الليل » » زاد البزار في روايته : « الآخر» . 


وخرّج الترمذي [ في ١‏ جامعه » ( ۳١۷۹‏ ) . وأخرجه : النسائي ۲۷۹/١‏ وفي « الكبرى » › له 
»)١1544(‏ وابن خزيمة ( ۱٠١١‏ ) » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » ۳۷/۱ و7097 » والحاكم 
ركم ميهد ولع و ا يقن “د افريك ما ركرن الرث من 
العبد في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممّن يذكر الله في تلك الساعة 
فكن » » وصححه › وخرّجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » /٤‏ ۱۱۲ و٥۳۸‏ . وأخرجه : ابن سعد 
في « الطبقات » 110-١74 /٤‏ » وعبد بن حميد )٠١(‏ ] » ولفظه : قال : قلت : يا رسول الله » 
أن الساعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الآخر » وفي روايةٍ [ في « مسنده ۳۸۷/٤ ٩‏ › 
وإسناد هذه الرواية ضعيف » وقد اضطرب راويها ففي بعضها : ١‏ أوجبه » . وأخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » ٠٠١/١‏ ] له أيضاً : قال : « جوف الليل الآخر أجوبه دعوةً » » وفي روايةٍ [ في 
« مسنده ١١5/4 ٩‏ . وأخرجه : عبد بن حميد ( ۲۹۷ ) » والنسائي ۱/ ۲۷۹ و۲۸۳ وفي « الكبرى » » له 
۱۵٤۹ (‏ ) و( ۱٥۱۰‏ ) » وابن خزيمة )۱۱٤١(‏ » وهو حديث صحيح ] له : قلت : يا رسول الله » 
هل مِنْ ساعة أقربُ إلى الله من أخرى ؟ قال : « جوف الليل الآخر”" 2 . وخرّجه ابن 
٠“‏ وعنده : « جوف اللّيل الأوسط » وفي روايةٍ للإمام أحمد عن عمرو بن 
عبسة » قال : قلت : يا رسول الله » هل من ساعةٍ أفضلٌ من ساعةٍ ؟ قال : « إن الله 
ليتدلّى في جوف الليل » فيغفر إلا ما كان من الشرك » . 


ماجه 


رقف قل إن جوف اللبل إذا اطلق" فالكراك بدوشطه #«بوإن فل *«حوق الليل 
الآخر » فالمرادٌ وسط النّصف الثانى » وهو السدسنٌ الخامسنٌ من أسداس الليل » وهو 
الوقثٌ الذي ورد فيه النزول الإلهى . 


. )7”101()» كمافى « كشف الأستار‎ )١( 

(۲) فی « الأوسط » )۳٤۲۸(‏ » وفى « الصغير » » له )۳٤١(‏ . 

(۳) من قوله : « أجوبه دعوة . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 

2 في « سننه » )١7191(‏ » وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن طلق وعبد الرحمن بن البيلماني . 
)2 في ! مسنده © 5/ ۳۸۵ » وإسناده ضعيف لانقطاعه بين سليم بن عامر وعمر بن عبسة . 
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وقوله 5 : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » قلت : بلى 
يا رسول الله » قال : « راھ الأمر الإسلام 2 وده ٠‏ الصلاة + و سنامه 
الجهادُ » » وفي رواية يو للؤمام أحمد من رواية شهر بن حوشبه + عن ابن غنم » عن معاذ 
قال : قال لي نبي الله يل : « إن شعت حدثتّك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة 
السّنام » » قلت : بلى » فقال رسول الله ل  :‏ إِنَّ رأمنَ هذا الأمر أن تشهد أنّْ لا له 
إلا الله وحدّه لا شريك له » وأنَّ محمّداً عبده ورسوله » وإِنَّ وام هذا الأمر إقام 
الصّلاة » وإيتاءُ الزكاة » وإِنَّ ذروة السّنام منه الجهادٌ في سبيل الله » إِنَّما أمِوْتٌ أن أقاتِلَ 
الاس خي تقيمو | القلاة © وتوترا الركاة ودر ان لا إلا ا وان م 
عبدهُ ورسوله » فإذا فعلوا ذلك » فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّها . 
وحسابهم على الله عز وجل » . وقال رسول الله 46 : « والذي نفسنٌ محمدٍ بيده » 
ما شحب وج » ولا اغبرّت قدمٌ في عمل يُبتغى فيه ارجات الجنّهَ بعد الصلاة 
المفروضة كجهادٍ في سبيل الله » ولا تَقَّلنَ ميزانَ عبد كدابَةٍ تنفق له في سبيل الله » أو 
يُحمل عليها في سبيل الله عز وجل )20 . 

فأخبر ال بي عن ثلاثة أشياء # راس الآمن ‏ وعمودة #ودروة ساف 

فأمًا رأس الأمر » ويعني بالأمر : الدين الذي بعث به وهو الإسلام » وقد جاء 
تفسيرٌه في الرواية الأخرى بالشهادتين » فمن لم يقرّ بهما ظاهراً وباطناً » فليسَ من 
الإسلام في شيء . 

وأمّا قوام الدين الذي يقومٌ به الدّين كما يقومُ الفسطاطً على عموده » فهو الصلاة » 
وفي الرواية الأخرى : « وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقد سبق القولُ في أركان الإسلام 
وارتباط بعضها ببعض . 

وأمًا ذروة سنامه - وهو أعلى ما فيه وأرفعه ‏ فهو الجهاد . وهذا يدل على أنه 
أفضل الأعمال بعد الفرائض » كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء 


وقوله في رواية أحمد : « والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرّت قدمٌ 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
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في عمل يُبتغى به درجات الجنّة بعد الصّلاة المفروضة كجهادٍ في سبيل الله عز وجل > 

وفي ا لصحيحير' ٣‏ ن أب در قال : قلت : ازول الله » أ العم 
أفضلٌ ؟ قال : ١‏ إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله » . 

وفيهما [ أخرجه : البخاري .»)١514( ۱٦٤/۲‏ ومسلم ])1١5( )۸۳( 5١/١‏ عن 
أبي هُريرة » عن السب بل » قال : « أفضلٌ الأعمال يمان بالله » ثم جهاد في سبيل 
الله » . ا ١‏ 

والكشاويف :هذا المحق كثير جا 

وقوله : ١‏ ألا أخبرك بملاك ذلك كُلَّه » قلتُ : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه 
فقال : « كف عليك هذا » إلى آخر الحديث . هذا يدك على أنَّ كف اللسان وضبطه 
وحبسه هو أصلٌ الخير كُلَّه > وأنَّ من ملك لسانه » فقد ملك أمره وأحكمه''' وضبطه » 
وقد سبق الكلامُ على هذا المعنى في شرح حديث : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر › 
فليقل خيراً » أو ليصمت 00 . وفي شرح حدية + اقل * أمث باه ثم 
استقم »““ . وخوّج البزار في ا ون حديت أبي ا أن وجل فال:: 
يا رسول الله » دلّني على عمل يُدخلني الج قال + ١‏ امك هذا > واشار :إلى 
لسانه » فأعادها عليه » فقال : « ثكلتك أمُك » » هل يَكثْ الاس على مُناخرهم في 
الئّار إلاحصائدٌ ألسنتهم » وقال : إسناده حسن . 

والمرادٌ بحصائد الألسنة : جزاءٌ الكلام المحرّم وعقوباته ؛ فإِنَّ الإنسانَ يزرع 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) سقطت من (ص) . 

(۳) الحديث الخامس عشر . 

(5) الحديث الحادي والعشرون . 

(5) البحرالزخار(۲١٠۲۳)‏ . 
وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد "٠٠/٠١١‏ . 

(5) أبو اليّسَّر » بفتح التحتانية والمهملة : كعب بن عمرو بن عباد السّلمِي » بالفتح » صحابي بدريٌ 
جليل . التقريب (05155) : 


الحديث التاسع والعشرون ش 11٥‏ 


بقوله وعمله''' الحسنات والسّيّئات » ثم يَحصّدُ يوم القيامة ما زرع » فمن زرع د 


من قول أو عمل حَصّد الكرامة » ومن زرع شرا مِنْ قول أو عمل حصد غداً التّدامة . 
وظاهِرُ حديث معاذ يدل على أنَّ أكثر ما يدخل الاس به النار النطق بألسنتهم » فإنَّ 
معصية النطق يدخل فيها الشّركُ وهو أعظمٌ الذنوب عند الله عز وجل ويدخل فيها القول 
على الله بغير علم » وهو قرينٌ الشَّركِ » ويدخل فيه شهادة الور التي عدّلت الإشراك بالله 
عز وجل» ويدخل فيها السّحر والقذفٌ وغيدُ ذلك مِنَّ الكبائر والصّغائر كالكذب والغيبة 
والتّميمة » وسائ المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها . 
وفي حديث أبي هُريرة» عن النْبيَ يله قال : «أكثد ما يدل النَّاسَ النارٌ الأجوفان: 
الفم والفرج » خرّجه الإمام أحمد[ في ١‏ مسنده » ۲۹۱/۲ و۳۹۲ و١٤٤‏ . ] والترمذي”” . 
وفي « الصحيحين » [ أخرجه : البخاري 1٤۷۷ ( ۱۲١/۸‏ )» ومسلم ۲۲۲/۸ 777 
(988؟)(00). وأخرجه : ابن حبان ( ٥۷۰۷‏ ) و( ٥۷۰۸‏ ) » والبيهقي ١74/8‏ وفي ١‏ شعب 
الإيمان»ء له (451: )] عن أبي هريرة » عن النَيّ ية » قال : ١‏ إا الرجلّ ليتكلّهُ 
بالكلمة ما يتبيّنُ ما فيها ٠‏ يل بها في النّار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب » وخوّجه 
الترمذي [ في « جامعه » ( ۲۳٠١‏ ) » وقال : « حسن غريب » على أنَّ الحديث صحيح . وأخرجه : 
أحمد 777/7 و۲۹۷ و7505 »۰ وابن ماجه ( ۳۹۷۰ ) » وابن أبي عاصم : ١5‏ و٤۳۹‏ » وأبو يعلى 
(510)ء والحاكم 597/4 ] » ولفظه : ١‏ إِنَّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأساً . 
يهوي بها سبعين خريفاً في النار » . 
وروى مالك عن زيد بنِ أسلم » عن أبيه : أنَّ عمرٌ دخل على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه » فقال عمر””' : مه » غفر الله لك » فقال أبو بكر : 
هذا أوردني الموارد . ۰ 


ذا 


(۱) سقطت من (ص) . 

)۲( عبارة : « عند الله عز وجل » لم ترد في (ص) . 

)۳( في « جامعه » )۲٠٠٤(‏ » وقال الترمذي : ١‏ صحيح غريب » . 
(6) في« الموطأ » )۲۸۲١(‏ برواية الليثي . 

)2 لم ترد في (ص) . 
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وقال ابن بريدة : رأيت ابن عاس اذا بلسانه وهو يقول : ويحك » قل خيراً 
تغنم » أو اسكت عن سُوءِ تسلم » وإلا فاعلم أنّك ستندم » قال : فقيل له : يا بن 
عباس » لم تقول هذا ؟ قال : إِنَّه بلغني أنَّ الإنسان ‏ أراه قال - ليس على شيءٍ من 
خی افد خا اخ غيظاً يَوْمَ القيامةٍ منه على لسانه إلا من قال به خيراً » أو أملى به خيراً 
[ أخرجه : أحمد في الزهد » ( 1١57‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳۲۸-۳۲۷/۱ ] . 

وكان ابن مسعود يحلفُ بالله الذي لا إلله إل هو : ما على الأرض شيء أحوج إلى 
طول سجن من لسان [ أخرجه : ابن أبي شيبة ۲۹٤۹۹(‏ ) » وهناد بن السري في ١‏ الزهد » 
٠٠۹١ (‏ )ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٠١٤/١‏ ] . 

وقال الحسن : اللسان أميدُ البدن 2( فإذا جنى على الأعضاء شيئاً جنت 2( وإذا عف 
عفت [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الصمت )( ٥4‏ )] . 

فال وت بذ عبد ف قارات اذا لماه مه قل ال إل رابت ذلك :ملاس في 
سائر عمله [ أخرجه : أحمد في ١‏ الزهد » ( ١١١‏ )( ط دار الكتب العلمية ) ] . 

وقال يحيى بن أبي كثير : ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله » ولا 
فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 
”58/7 ]. 

وقال المبارك بن فضالة » عن يونس بن عبيد : لا تجدٌ شيئاً مِنَ البو واحداً يتبعه 
البو كله غيرٌ اللسان » فإك تَجِدُ الرجل يصومٌ النهار » ويُفطر على حرام » ويقومٌ الليل 
ويشهد بالزور بالنهار - وذكرٌ أشياءَ نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحقٌّ فيُخالف 
ذلك عمله أبداً [ أخرجه : أحمد في ١‏ الزهد » ( ١١١‏ )( ط دار الكتب العلمية ) ] . 
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عن أبي تَعْلبَةَ الخْشَىٌ رضي الله عنه » عَن اللي بل » قال : ١‏ إن الله فَرَضَّ 
فرائضَ › فلا تَضَيّعُوها »› حور بو و SS‏ 
وسكت عر أشياءً رَحْمَةَ لكُم ع غير نسيانٍ »› فلا تبحثوا عَنْها » . حديثٌ حسر » رواه 
الدارقطني [ في ١‏ سننه » ٠٠٠١ ( ۸٤/٤‏ ) . وأخرجه : الطبراني في « الكبير » (/۲١‏ ۸۹ ) وفي 
« مسند الشاميين » » له ٠ )۳٣۹۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية » ١7/4‏ »ع والبيهقي ٠۳ - ۱۲/٠۰‏ » 
والخطيب في « الفقيه والمتفقه ٠‏ 4/7 من حديث أبي ثعلبة الخشني › به ] وغيرة . 

هذا الحديث من رواية مكحول » عن أبى ثعلبة الخشنى » وله علتان : 

إحداهما : أنَّ مكحولاً لم يصح له السماع من أبي ثعلبة » كذلك قال أبو مسهر 
الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما . 

والثانية : أنه اختلف في رفعه وقفه على أبي ثعلبة » ورواه بعضهم عن مكحول من 
قوله » لكن قال الدارقطني”' : الأشبه بالصّوابٍ المرفوعٌ » قال : وهو أشهرُ . 

وقد حسّن الشيخ رحمه الله هذا الحديث » وكذلك حسّنه قبله الحافظ أبو بكر بن 
السمعانى فى « أماليه » . 

وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعاً من وجوه أخر » خوّجه البزار في 
مستا “ والحاكم [في «السعدرة :8( ملظا وار + النبهقن 1۹۲/۱١‏ من خديت 
أبي الدرداء » عن النَِيّ بي » قال : « ما أحلّ الله في كتابه فهو حلالٌ » وما حرم فهو 
حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا منّ الله عافيتة » فإنَّ الله لم يكن لينسى شيعا » 


. )۱۱۷۰( ۳۲٤/٦٩ فى« العلل‎ )١( 
. كشف الأستار » (۱۲۳) من حديث أبى الدرداء » به‎ ١ كمافي‎ )۲( 
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ثم تلا هذه الآية : #وما كن ريك ًا € [مريم : ٦٤‏ ]» وقال الحاكه”! : صحيح 
الإسناد » وقال البزار"" : إسناده صالح . 


وخحوّجه الطبراني" والدارقطني”؟' من وجه آخر » عن أبي الدرداء » عن الي كلا 
ا یف أبي ثعلبة » وقال في آخره : « رحمة من الله فاقبلوها » › ولكن 


إسناده ضعيف 3 


وخرّج الترمذي”' . وابن ماجه”" من رواية سيف بن هارون » عن سليمان 
التيمي » عن أبي عثمان » عن سلمان قال : سئل رسول الله 5ة عَنِ السّمن والجبن 
والفراء » فقال : ١‏ الحلالٌ ما أحلّ الله في كتابه » والحرامٌ ما حرم الله في كتابه » وما 
سكت عنه » فهو مما عفاعنه ) . 


EO gs E 
°» أبي عثمان » عن سلمان من قوله » قال : وكألّه أصخٌ . وذكر في كتاب « العلل‎ 
عن البخاري : أنه قال في الحديث المرفوع : ما أراه محفوظاً » وقال أحمد : هو‎ 
منكر » وأنكره ابن معن أيضاً » وقال أبو حاتم الرازي”"'2 : هو خخطأ » رواه الثقات‎ 
. عن التب ية مرسلاً » ليس فيه سلمان‎ ٠ عن التيمي » عن أبي عثمان‎ 


Ns 


قلت : وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر : 


. فى « المستدرك ) ؟/ هلا”‎ )١( 

(۲( كماق قباست ) عقيب الحديث )١77(‏ . 

(۳) فى « الأوسط »؛ )9571١(‏ وفى « الصغير » . له )۱٠۸۳(‏ وإسناده ضعيف جداً ؛ لشدة ضعف 
أصرم بن حوشب » وهذا الحديث عدّه ابن عدي في ١‏ الكامل 2 141/1 من أباطيل أصرم هذا . 

. وإسناده ضعيف جداً لشدة ضعف نهشل الخراساني‎ » )٤۷1۸( ۲۹۸-۲۹۷ /٤ ٩ في« سننه‎ )٤( 

(5) سقطت من (ص) . 

(5) فى« جامعه )١957(»‏ » والحديث معلول بالوقف . 

7 ال سين #اوو ان عردو لجان الفارسى ريت 

)۸( في « جامعه » عقيب الحديث (11/75) . ٠‏ 

(9) عقيب الحديث )٠۳(‏ . 

)٠١( :‏ في « العلل » ۲/ ۲۲۸ عقيب الحديث )٠١١۳(‏ . 
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وخرجه ابن عدي" من حديث ابن عمر مرفوعاً وضعٌف إسناده : 


ورواه أبو صالح المري » عن الجُريري » عن أبي عثمان النهدي » عن عائشة 
مرفوعاً » وأخطأ في إسناده . 

وزو عن الحسشن يراسلا 1 اخرييه © العيلي في د الا 1۷8 

وخرّج أبو داود"“ من حديث ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء . 
ويتركون أشياء تقذراً › فبعث الله نبيّه ب » وأنزل كتابه » وأحلّ حلاله » وحرّم 
حرامه » فما حل فهو حلال » وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » وتلا : 
« فل لَه ادف ما أو إل عحَرّم4 [ الأنعام : 140 ] » وهذا موقوف . 

وقال عُبيد بن عمير : إِنَّ الله عز وجل أحلّ حلالاً وحرّم حراماً » وما أحلّ فهو 
حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو”" . 
فحديث أبي ثعلبة قسّم فيه أحكام الله أربعة أقسام : فرائض » ومحارم » وحدود » 
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قال أبو بكر بن السّمعانى : هذا الحديث أصلّ كبيد من أصول الدَّين » قال : 
وحُكي عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله يل حديثٌ واحدٌ أجمع 
بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبى ثعلبة » قال : وحكى عن أبى واثلة 
المزني أنه قال : جَمَعَ رسول الله ب الدّين في أربع كلمات » ثم ذكر حديثٌ 
أبى ثعلبة . 

قال ابن السّمعاني : فمن عَمِلَ بهذا الحديث » فقد حاز الثّواب » وأمِنَ العقاب ؛ 
لأنَّ من أدَّى الفرائض » واجتنب المحارم »› ووقف عند الحدود . وترك البحث عمًا 


. 55١/86» فى« الكامل‎ )1١( 

(۲) فی( سننه ٩‏ (۳۸۰۰) . 
وأخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسیره » ١5108 - ۱٤۰٤/٩‏ (۸۰۰۰) » والحاكم ۱۱١/٤‏ عن 
عبد الله بن عباس موقوفاً . 


(۳) انظر : التمهيد لابن عبد البر ۲۹۱/۲۱ . 
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غاب عنه » فقد استوفى أقسام الفضل » وأوفى حقوق الدّين ؛ لأنَّ الشرائع لا تخرج 
عَنْ هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث . انتهى . 

فأما الفرائض ٠‏ فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به » كالصلاة والزكاة 
والصيام والحجٌ . 

وقد اختلفَ العلماء : هل الواجبٌ والفرضٌ بمعنى واحد أم لا ؟ فمنهم من قال : 
هما سواء » وكلٌ واجب بدليلٍ شرعي من كتاب » أو سنةٍ » أو إجماع » أو غير ذلك 

.١ت‏ اله :1 رن 5 £ 0 ( عع 
من أدلة الشرع » فهو فرضٌ » وهو المشهور عن أصحاب الشّافعي وغيرهه"' > وحكي 
رواية عن أحمد:؟ لاله قال + كل ما ف الضلاة فهو فر : 


ومنهم من قال : ل ا والواجبٌُ ما ثبت بغير 
مقطوع به » وهو قول الحنفيّة وغيرهه”” 


وأكثذ النُصوص عن أحمد تُفرّق بين الفرض والواجب » فنقل جماعةٌ مِنْ 
أصحابه عنه أنه قال : لا يُسّى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى » وقال في صدقة 
الفطر : ما أجترئ أن أقول : إِنّها فرضضٌ”” » مع أله يقول بوجوبها » فمن أصحابنا مَنْ 
قال : مراده أنَّ الفرض : ما ثبت بالكتاب » والواجب : ما ثبت بالسئّة » ومنهم من 
قال أزاه أن الفرضن : مااقنت بالاستئافة والتقل المتوائر وال اج :ما قبت من 
جهة الاجتهاد » وساغ الخلافٌ في وجوبه”"' 


› 44/١ والإحكام-للامدي‎ » ٠١7/١ وروضة الناظر‎ » 77/١ والمستصفى‎ » ٠ : انظر : اللمع‎ )١( 
. ٠٠۲-۳۵۱/۱ وتحفة المسؤول ۲/ ۲۳ » وشرح الكوكب المنير‎ 

(0) انظر : اللمع : 50 ٠‏ والمستصفى 57/١‏ » وميزان الأصول : 78 . والمحصول ٩۷/۱‏ › 
والإحكام ‏ للآمدي 14/١‏ » وتحفة المسؤول 75/7 › والبحر المحيط ١45/١‏ » وإرشاد 
الفحول : ٦٠‏ 

(۳) انظر : اللمع : ٦١‏ » والمستصفى 11/١‏ » وميزان الأصول : 78 » والإحكام : للامدي 494/١‏ › 
وتحفة المسؤول 7/ 75-77 » والبحر المحيط ٠١١-٠٤١ /١‏ » وإرشاد الفحول : ٠٠‏ 

. "07 /١ انظر : شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) انظر : المغني 5417/7 » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۲/ ۸٩‏ . 

(0) انظر : اللمع : ه 
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و سكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في برٌ الوالدين : ليس بفرض » 
ولكن أقول : واجبٌ ما لم يكن معصية » وبر الوالدين مجمّعٌ على وجوبه » وقد كثرت 
الأوامز به في الكتاب والسْنّة » فظاهرُ هذا أنه لا يقول : فرضاً إلا ما ورد في الكتاب 
وَالسَّنة تسميته فرضاً . 

وقد اختلف السسّلفَ في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر : هل يُسنَّى فريضة أم 
ل" ؟ فقال جويبر : عن الضحاك : هما مِنْ فرائض الله عز وجل » وكذا رُوي عن مالك . 

وروى عبد الواحد بن زيد » عن الحسن » قال : ليس بفريضة » كان فريضة على 
بني إسرائيل » فرحم الله هذه الأمة لضعفهم . فجعله عليهم نافلةً . 

وكتب عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عُبِيد أبياتاً مشهورة أولها : 

الأمْرُ بالمعروفي ياعمرو نافِلةٌ والقَائِمونَ بول أنصار 

واختلف کلام أحمد فيه : هل يُسئّى واجباً أم لا ؟ فروى عنه جماعةٌ ما يدل على 
وجوبه » روى عنه أبو داود في الرجل يرى الطُنبورٌ ونحوّه : أواجبٌ عليه تغييره ؟ 
قال : ما أدري ما واجب إن غير » فهو فضل”" . 

وقال إسحاق بن راهويه : هو واجبٌ على کل مسلم » إلا أن يخشى على نفسه » ولعلّ 
أحمد يتوقّفُ في إطلاقه الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان » بل على الكفاية . 

وقد اختلف العلماءٌ في الجهاد : هل هو واج أم لا ؟ فأنكر جماعة منهم 


٤ 2‏ 5 5 6 
00-6 منهم : ا ووو ن د اا ابر هة ۽ ولعلهم ارادوا 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۷/۲ - ۳۸ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١ /١‏ » ومجموعة 
الفتاوى لابن تيمية ۷۳/۲۸ . 

. ٠٤١١ /" انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 

(۳) انظر : الهداية للكلوذاني ٠٠١/١‏ بتحقيقي » والواضح في شرح مختصر الخرقي 187/4 » ونيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 009/7 . 

() انظر : تفسير الطبري )۳۲١١(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸١ /١‏ » والجهاد والقتال في السياسة 
الشرعية ۲/ ۸٩٤‏ . 

() انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ؟/ 844-897 . 

(1) انظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۸٩٤ /١‏ . 


1 جامع العلوم والحكم 
هذا المعنى » وقالت طائفة : هو واجبٌ » منهم سعيدٌ بن المسيّب”2 » ومكحول › 
ولعلّهما أرادا وجوبّه على الكفاية . 

وقال أحمد في رواية حَنْل : الغزوُ واجبٌ على النَّاس كلهم كوجوب الحجٌ » فإذا 
غزا بعضهم أجزأ عنهم » ولاب للناس من الغزو . 
وسأله المروذي عن الجهاد: أفرضٌ هو ؟ قالَ: قد اختلفوا فيه» وليس هو مثلّ الحجٌ» 
ومرادٌه : أنَّ الحجٌّ لا يسقط عدّن لم يحجّ مع الاستطاعة بحجّ غيره » بخلاف الجهاد . 

وسل عن التي : متى يجب ؟ فقال : أما إيجابٌ فلا أدري » ولكن إذا خافوا على 
أنفسهم » فعليهم أن يخرجوا . 

وظاهر هذا التوثّف في إطلاق لفظ الواجب” على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب 
توؤعاً » ولذلك توكّف في إطلاق لفظ الحرام على ما احتف فيه » وتعارضت أدلته من 
نصوص الكتاب أو السنة » فقال في متعة النساء : لا أقول : هي حرامٌ » ولكن يُنهى 
عنه » ولم يتوقّف في معنى التحريم » ولكن في إطلاق لفظه ؛ لاختلاف النصوص 
والصحابةٍ فيها » هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد " . 

وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين : لا أقول : حرام » ولكن يُنهى 
عنه(*» » والصّحيح في تفسيره أنه توقّف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها » وهذا كله 
على سبيل الورع في الكلام ؛ حذراً من الدُخول تحت قوله تعالى  :‏ ولا ولوا لما 
تف ال تنم الک ب هنذا لل هلدا حرام نتروا عل اله كذ ب € 1 النحل LN:‏ 

قال الربيعُ بن خثيم : ليتق أحدُكم أن يقول : أحلّ الله كذا » وحرّم كذا » فيقول 
الله : كذيت » لم أجل كذا ولم أحرّم كذا [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير» ( 8448 ) عن 


عند اللّه ب“ د 6د ه]. 
: ن جو ا ن 


20 انظر : تفسير الطبري )۳۲٤٤(‏ » والشرح الكبير على المغني 756/٠١‏ › والجهاد والقتال في 
السياسة الشرعية ۸9۸/۲ . 

(۲) سقطت من (ص) . 

)۳( انظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۲/ ۷۷١‏ . 

6( انظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۷٤4/۲‏ . 


الحديث الثلاثون YY‏ 


وقال ابنُ وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا 
سئل : أكره هذا » ولا أحيّه » ولايقول : حلال ولاحرام . 

وأما ما كي عن أحمد أنه قال : كل ما في الصلاة فهو فرض » فليس كلامه 
كذلك وإنَّما نقل عنه ابئه عبد الله أله قال : كلٌُ شيءٍ في الصلاة مما وگده الله » فهو 
فرض » وهذا يعود إلى معنى قوله : إِنَّه لا فرض إلا ما في القرآن » والذي وكّده الله من 
أمر الصلاة القيامٌ والقراءة والركوع والسجود . وإنّما قال أحمد هذا ؛ لأنَّ بعض النّاس 
كان يقول : اللاة فرضٌ » والؤكوع والسجود''' لا أقول : إِلّه فرضٌ » ولكنه سنة . 
وقد سّيْلَ مالك بن أنس عمن يقول ذلك » فكمّره » فقيل له : إِلّه يتأل » فلعنه › 
وقال : لقد قال قولا عظيماً . وقد نقله أبو بكر التيسابوري في كتاب ١‏ مناقب مالك » 


.0( 
من وجوه عنه ۰ 


وروی أيضاً بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح » قال : دخلت على 
مالك بن أنس » فقلت : يا أبا عبد الله » ما في الصّلاة من فريضةٍ وما فيها من سنةٍ » أو 
قال : نافلة ؟ فقال مالك : كلام الزنادقة » أخرجوه”" . 


ونقل إسحاق بن منصور » عن إسحاق بن راهويه : أنه أنكر تقسيم أجزاء الصّلاة 
ال م و راجت وال ؛ كز ماف الها > فير واج وااو إلى اد متها عاذ 
الصلاة بتر كه + ومنه لا تعاف : 

وسببٌ هذا والله أعلم - أنَّ التعبير بلفظ السّة قد يُفضي إلى التّهاون بفعل ذلك » 
وإلى الرهد فيه وتركه » وهذا خلافٌ مقصود الشارع مِنَ الحثٌ عليه » والتَرَغيب فيه 
بالطرق المؤدّية إلى فعله وتحصيله » فإطلاق لفظ الواجب أذعى إلى الإتيان به » 
والرغبة فيه . 

وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشَّارع على ما لا يأثمُ بتركه » ولا يُعاقب عليه 
)١(‏ من قوله : « وإنما قال أحمد . . . »إلى هنا سقط من (ص) . 


(۲) عبارة : « من وجوه عنه » سقطت من (ص) . 
(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ١١5/4‏ . 


33> جامع العلوم والحكم 
عند الأكثريء" , كعْسل الجمعة » وكذلك ليلة الصيف عند كثير من العلماء أو 
أكثرهم » وإِنَّما المرادٌ به المبالغةٌ في الحثٌ على فعله وتأكيده . 


وأمّا المحارم : فهي التي حماها الله تعالى » ومنع قر اا وار غا 
وانتهاكها”" . 
والمحرّمات المقطوعٌ بها مذكورة في الكتاب والسنة » كقوله تعالى : # #قل 


ص Art o4‏ ا صر ر 5 رص 00 2 o‏ 


0 04 و € 2 ره سر سے ت ص 
ما حرم رڪم کم ألا سرا بو شيعا وبالولدين إحسدنا ولا تقنلوا 
00001 لو ويه 5 - 5 5 وح ب 
أو َّم من إِمَلَقٍ 4 1 الأنعام : ٠١١‏ ] إلى آخر الآيات الثلاثة » وقوله تعالى : # لتنا 
N pl ar‏ 4 سے کک ا وک ر سے و و له ورء را نسم وءراس رج کج سكده مي س ص و و q2‏ 
حرم رق الفوکجش ما ظھر مِنها وما بی وا لوم وَالْبتى بير الح وأن رکا الہ مال برل بو سَلْطدنًا وأن 


دعر ر سس مي س 


تَفولوا عل الله ما لا امون [ الأعراف : 39 ] . 
وقد ذكر في بعض الآيات المحوّمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر 
المحرّمات من المطاعم في مواضع › منها قول تعالى : 8 فل لَه د في مآ أو إل حرم 


9 
35 
9 


1 7< ل س لع 22 كر کک > 4 2 ا 2۶۹ الى Ter df f>‏ 
عل طاعم يَظعمَه: إلآ أن تة ودها مسف أوَ لحم خازر َنَم يس أو وِسْمَا هل 
لحر أله يو 4 1 الأنعام :ه68١‏ ]» وقوله ارم يڪم الْمْيِمَةَ والدم ولحم الخنزير وما 


ِل به لِمَيرِ أله 4 1 البقرة ClWr:‏ وفي الآية الأخرى : وما اهل لعي رأ بو © 1 النحل : 
١6‏ ]» وقوله : #حْرّمَتَ 29 4 اله وَألدَمُ ولم الخنزير وما اهل لر لھ پو وَالْمَنْحَنِقَة 
اموه وروی وَالتَِيسَةُ وآ اکل اس إل ہا م َم ديح عل الب وأن مسقنا 
َالْأَرْكِ # [ المائدة : ٣‏ ] : 


وذكر المحّمات في النكاح في قوله : 3% حرمت 3 0 Î‏ 
ا ا 


2 
3 


Lar 55 5 .‏ 3 
وذكر المحدّمات من المكاسب في قوله : «وأحلَّ الله ألْسَيِمْ وَحَرَّمَ لبوا [ البقرة : 


ه/ا؟ ]| . 


وأما المُنة » ففيها ذكر كثير من المحدّمات » كقوله ج  :‏ إِنَّ الله حرم بَيْعَ الخمر 


. ٠٤١١-٠٤١ /١ والبحر المحيط في أصول الفقه‎ > ۹٦-٩٩ /١ انظر : المحصول في أصول الفقه‎ )١( 


الحديث الثلاثون 1o‏ 


والميتة والخنزير والأصنام » [ أخرجه : أحمد ۳۲٢/۳‏ , و57" » والبخاري */ )۲۲۳١( 11١١‏ 
وه/ ٤۲۹7 ( 1١90‏ ) » ومسلم ۱٥۸۱ ( ٤۱/٩‏ ) (۷۱) » وأبو داود(11487) و( ۳٤۸۷‏ ) من حديث 
جابر بن عبد الله » به . والروايات مطولة ومختصرة ] . وقوله  :‏ إِنَّ الله إذا حرم شيئاً حرّم 
ثمنه » [ أخرجه : أحمد ۲٤۷/۱‏ و۲۹۳ و۳۲۲ »۰ وأبو داود ( 584 )2 وابن حبان ( ٤۹۳۸‏ ) » 
والطبراني ف في ١‏ الكبير » ( ۱۲۸۸۷ ) » والبيهقي ١5 - ١/5‏ من حديث عبد الله بن عباس » به » وهو 
صحيح ] . 

وقوله : « کل مسكر حرام » [ أخرجه : الطيالسي )١1917(‏ 2 وأحمد 17/7 و۲۹ وا٣‏ 
و5 ٠١5-٠١‏ » ومسلم 1٠٠١/5‏ (۲۰۰۳) (۷۳) و( ۷٤‏ ) » وأبوداود(5109)., والترمذي 
۱۸۹٤ (‏ ) » والنسائي ۸/ ۲۹۷ و٤۳۲‏ وفي ١‏ الكبرى » » له( ٩۰۹۷‏ ) و( ٥۲۱۰‏ ) من حديث عبد الله بن 
عمر » به . والروايات مطولة ومختصرة ] . وقوله : ١‏ إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام ) [ آخرجه : البخاري ۲/ ۲۱۰۵( ۱۷۳۹ ) من حديث عبد الله بن عباس » به ] . 

فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة » فهو محرّم . 

اندوع معاد مد إلى انع الوق روا ور قا ين الله عر ول 
3ا لتر وَالْمَتِيمُ وَالْانْصَابُ لازم رجش ن عمل اَن اتوه لمکم تطحو < إِنَمَا بريد 
َلسَّيِطنْ أن دو قح بتكم العداوة والبخضاء في اتر والمير وشا عن ْلَه ون الَو هل آم 
هون [ المائدة : ٩۱-۹۰‏ ] . 

وأما النهي المجرد › فقد اختلف الناسٌ : هل يُستفاد منه التَحريمٌ أم لا“ ؟ وقد 
روي عن ابن عمر إنكارٌ استفادة التحريم منه . قال ابن المبارك : 0 سلام بن 
أبي مطيع » عن ابن أبي دخيلة » عن أبيه » قال : كنت عند ابن عمر » فقال : نهى 
رسول الله بي عَنِ الرّبيب والتمر » يعني : أن يُخلطا » فقال لي رجل من خلفي : 
ما قال ؟ فقلتُ : حرم رسول الله بيا الزبيب والتمر » فقال عبد الله بِنُ عمر : كذبتَ . 
فقلتُ : ألم تقل : نهى رسو الله يه عنه » فهو حرامٌ ؟ فقال : أنت تشهد بذاك ؟ قال 
سلام : كأنه يقول : من نهي التب ي ما هو أدب . 


. 757-1557 /١ انظر : التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 


۲٦‏ جامع العلوم والحكم 


وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توفي إطلاق لفظ الحرام 
على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوعٌ شبهةٍ أو اختلاف . 

وقال التخعي : كانوا يكرهون أشياء لا يُحرمونها » وقال ابن عون : قال لي 
مكحول : ما تقول في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها ؟ قلتُ : إن ذلكَ عندنا 
لمكروةٌ » قال : حرام هي ؟ قلت : إِنَّ ذلك عندنا لمكروه » قال : حرام هي ؟ قال 
ابن عون : فاستجفينا ذلك من قول مكحول . 

وقال جعفر بن محمد : سمعت رجلاً يسأل القاسم بن محمد : الغناءٌ أحرامٌ هو ؟ 
فسكت عنه القاسمٌ » ثم عاد » فسكت عنه » ثم عاد » فقال له : إِنَّ الحرام ما حُرّم في 
القرآن ؟ أرأيت إذا أتي بالحقٌ والباطل إلى الله » في أيهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : 
في الباطل » فقال : فأنت » فأفت نفسَكٌ . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعتٌ أبي يقول : أما ما نهى اَن بيا » فمنها 
أشباء حرامٌ » مثل قوله : « نهى أنْ تكح المرأةٌ على عمّتها , أو على خالتها » 
[ أخرجه : عبد الرزاق ( ٠٠۷١۳‏ ) » وأحمد ۳/۲ و٤۷٤‏ و٩۸٤‏ و۵۰۸ و0515 » ومسلم ١76/4‏ 
)۱٤۰۸(‏ (۳۳) »۰ وأبو داود ( ۲۰۱۵ ) و( ۲۰۱٦‏ ) من حديث أبي هريرة » به . وللحديث طرق 
أخرى ] » فهذا حرام» ونهى عن جلو د السّباع [أخرجه: أحمد 5/ 74 وه/اء والدارمي (۱۹۸۳)ء 
وأبو داود ( 517 ) » والترمذي ( ۱۷۷۰م ) و( ۱۷۷١‏ ) » والنسائي ١77/17‏ من حديث أسامة بن عُمير 
الهذلي , به ] » فهذا حرامٌ » وذكر أشياء من نحو هذا . 

ومنها أشياء نهى عنها » فهي أدبٌ 

وأما حدوذ الله التي نهى عن اعتدائها » فالمرادٌ بها جملة ما أَذِنَّ في فعله » سواء 
كان على طريق الوجوب ٠‏ أو الندب » أو الإباحة » واعتداؤها : هو تجاوزٌ ذلك إلى 
ارتكاب ما نهى عنه » كما قال تعالى : وتنك حدود الله ومن بعد جدود أل ققد ظَلَمَ 
فس [ العلاق ١:‏ ] والمراد : من طلّقَ على غير ما ما أمرَ الله به وأذن فيه » وقال تعالى : 


اص جو سم بے رڅ ر ورو 


# تلك حدو د الله و O‏ حدود اله تواتك 0 


. من قوله : « قلت : إِنَّ ذلك .. » إلى هنا سقط من (ص)‎ )١( 


الحديث الثلاثون 1۲۷ 


والمراد : من امك بحن "أن طا بكرو مروف !4 أو اموس بغير إحسانٍ » أو أخذ مما 
ال ا ا 0 

وقال تعالى : # تک دوذ آله و بطع آله وَرَسُولَمٌ يجله جت 4 
[ النساء : ١۳‏ ] إلى قوله : #ومَن عص اله وَرَسُولمْ وَيَتَحَدَّ دود يُدَجِلَهُ كارا كردا 
فيهكا ولم عَدَاكَ مه * 1 الساء : 14]» والمراد : من تجاوز ما فرضه الله 
للوزةة E O E E‏ 
في حجّة الوداع : ١‏ إِنَّ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث »© [ أخرجه : 
أبو داود ( ۲۸۷۰ ) و( 7070 ) » وابن ماجه ( 51/11 ) » والترمذي ( 5١٠١‏ ) » والبيهقي 514/5 من 
حديث أبي أمامة » به مرفوعاً » قال الترمذي : « هو حديث حسن » ] . 

وروی النّوَاس بن سمعان » عن التي یا“ قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً 
مستقيماً ٠‏ وعلى جُنبتي الصّراط سوران فيهما أبواب مفتّحةٌ » وعلى الأبواب ستورٌ 
مرخاة » وعلى باب الصّراط داع يقول : يا أَيّها الاس » ادخلوا الصّراط جميعاً » ولا 
تُعرّجوا » وداع يدعو من جوف الصّراط » فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب ؛ 
ال كك لا تعد هفانك إن تنه تة والضراط + الإفئلاة + اوران 
حدود الله » والأبواب المفبّحةٌ : محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصّراط كتاب 
لله » والداعي من فوق : واعظ الله في قلب كلّ مسلم » خرّجه الإمام أحمد [ في 
« مسنده ) ۱۸۲/٤‏ - ۱۸۳ ] » وهذا لفظه › والنساتئ في ١‏ تفسيره ° والترمذي" 
وحسله . 

فضرب النبئٌ بي مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم » وهو الطريق 
السَهلُ الواسع » الموصلٌ سالكه إلى مطلوبه » وهو - مع هذا مستقيمٌ » لا عوج فيه ؛ 
فيقتضي ذلك قربه وسهولته » وعلى جنبتي الصّراط يمنة ويسرة سوران » وهما حدود 
الله » وكما أنَّ السُور يمنع من كان داخله من تعدّيه ومجاوزته 2 فكذلك الإسلامٌُ يمنع 


. في خطبته . . » إلى هنا لم يرد في (ص)‎  : من قوله‎ )١( 
. التفسير(557؟)‎ )۲( 
. )58609( » في « جامعه‎ (۳) 


TYA‏ جامع العلوم والحكم 


من دخله من الخُروج عن حدوده ومجاوزتها » ولیس وراءَ ما حدً الله من المأذون فيه 
إلا ما نهى عنه » ولهذا مدح سبحانه الحافظينَ لحدوده » وذمٌ من لا يعرف حدّ الحلال 
من الحرام » كما قال تعالى : « الاب شد كف وَنِضَاقًا حدر أل مرا دود مآ 
أل أله عل رَسُوله- © 1 التوبة : ٩۷‏ ] . وقد تقدّم ديف القر ان :وأنه يقول لمن عمل به : 
حَفِظَ حدودي > ولمن لم يعمل به : تعدَّى حدودي . 

والمراد : أنَّ من لم يُجاوز ما أَذِنَ له فيه إلى ما ني عنه » فقد حفظ حدوة الله » 


ومن تعذى ذلك ¢ فق تد 600 : 


وقد تطلق الحدودٌء ويراد بها نفس المحارم» وحينئذٍ فيقال: لا تقربوا حدود الله 
كما قال تعالى : # يلك حدود الله فلا قروا [البقرة: 1817]» والمراد: النّههي عن ارتكاب 
ما نهى عنه في الآية من محظورات الصّيام والاعتكاف في المساجد » ومن هذا المعنى 
- وهو تسميةٌ المحارم حدوداً - قول الى يللد : « مَل القائم على حدودٍ لله والمّدْمِنٍ 
فيها » كمثل قوم اقتسموا سفينة [٩‏ أخرجه : الحميدي ( 915 ) » وأحمد 738/5 و1394 و٠۲۷‏ 
و٣۲۷‏ » والبخاري ۳/ ۱۸۲ ( ۲٣۸١ ( ۲۳۷ /٣و ) ۲٤۹۳‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷۳ ) » وابن حبان (۲۹۷) 
و(۲۹۸) و( ۳۰۱ ) » والبيهقي 4١/٠١‏ و۲۸۸ » والبغوي ( ٤٤٥۱‏ ) من حديث النعمان بن بشير» به ]: 
التحديث المشهون وأراد بالقائم على حدود الله : المنكر للمحرّمات والناهي عنها“ . 

وفي حديث ابنٍ عباس » عن النَِيَ ب » قال : « إني آخذ بِحُجَرْكُم أقول : الوا 
الا اشنا الحدود » قالها ثلاثاً » خرّجه الطبراني”' والبزار”"' » وأراد بالحدود 
محارم الله ومعاصيه » ومنه قول الرجل الذي قال للنَِيٌ ية : إني أصبتٌ حدَ 


7 


ما 


يكم 
فاقمه 


(۱) سيق تخريجه . 

(0) من قوله : « والمراد : أن من لم يجاوز . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 
(۳) انظر : لسان العرب ۷۹/۳( حدد ) . 

۲9 انظر : فتح الباري لابن حتجر ه/ +83 , 

. )١1١9867(» الكبير‎ ١ فى‎ )5( 

030 كما في « كشف الأستار (o04‏ . 


(۷) سبق تخريجه . 


الحديث الثلاثون 14 


وقد تسمى العقوباث المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدوداً » كما يقال : 
حدٌ الزنى » وحدٌ السرقة » وحدٌ شرب الخمر » ومنه قول التي ية لأسامة : « أتشفع 
في حدٌّ من حدود الله ؟! » [ أخرجه : عبد الرزاق (18870١)ء‏ وأحمد 117/1 » والدارمي 
( ۳۰۷ ) » والبخاري 5/4 (4070”)و99/8١5/88(1‏ )2 ومسلم 1١١5/0‏ (11۸۸) (۸) 
و( ) و٥/ ۱١ ( ) ۱۱۸۸ ( ۱۱١‏ ) من حديث عائشة » به . وهو جزء من حديث طويل ] » يعني : 
في القطع في السّرقة . وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء 

وأمًا قول الس بي : ١‏ لا يُجْلَدُ فوق عشر جلدات إلا في حدّ مِنْ حُدود اله» 
[ أخرجه : البخاري ۸/ ۲۱۰ ( 1۸٤۸‏ ) » ومسلم ۱۲۲/۰ ( ۱۷۰۸ )( ٤١‏ )2 وأبو داود ( ٤٤۹٩۱‏ ) من 
حديث أبي بردة » به ] فهذا قد اختلف النامنٌ في معناه » فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه 
الحدود المقدرة » وقال : إِنَّ التعزير لا يُزاد على عشر جلدات ٠‏ ولا يُرَادُ عليها إلا في 
هذه الحدود المقدّرة » ومنهم من فسّر الحدودٌ هاهنا بجنس محارم الله » وقال : المراد 
ا مجاززة المع جلدات لا يجوز إلا فى ار کاب تجو يرن سارن ال اا يرث 
التأدیب على غير محرّم » فلا يتجاوز به عشر جلدات”'' . 

وقد حمل بعضهم قوله كَل : توق ا كووها مان ارات 
الرّاجرة عن المحرّمات » وقال : المراد النَّهِنْ عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند 
إقامتها على أهل الجرائم . ورجّح ذلك بأنَّه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر 
والتّواهي لكان تكريراً لقوله : «فرض فرائضّ فلا تضيّعوها » وحرّم أشياء فلا 
تنتهكوها » وليس الأمر على ما قاله » فإنَّ الوقوف عند الحُدودٍ يقتضي أنه لا يخرج عمًا 
َذِنَ فيه إلى ما نهى عنه » وذلك أعدٌ من كونٍ المأذون فيه فرضاً » أو ندباً » أو مباحاً 
كما تقدَّم » وحينئذٍ فلا تكريرَ في هذا الحديث » والله أعلم . 


وأا المسكوث عنه › فهو ما لم ُذگز حكمّه بتحليل » ولا إيجاب » ولا تحريم » 
فيكون معفوًاً عنه » لا حرج على فاعله » وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة 
هاهنا » كحديث أبي ثعلبة وغيره 9 


. 7١7-70١ /17 انظر : معالم السئن / 795 » وعون المعبود‎ )١( 


حفن جامع اوو 


وقد اختلفت ألفاظٌ حديث أبي ثعلبة » فروي باللفظ المتقدّم » وروي بلفظ آخر » 
وهو : ١‏ إل الله فرضّ فرائض فلا تُضيّعُوها » ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها » وعفا 
عن أشياء من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها » خوّجه إسحاق بن راهويه . ورُوي بلفظ آخر 
وهو : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وسنّ لكم سنناً فلا تنتهكوها » وحرّم 
عليكم أشياء فلا تعتدوها » وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا 
تبحثوا عنها » خوّجه الطبراني“ . وهذه الرواية تبيّنُ أن المعفرٌ عنه ما ترك ذكزه » فلم 
يحرّم ولم يُحلّل . 

ولكن مما ينبغي أن يعلم : أنَّ ذكرٌ الشيء بالتّحريم والتّحليل مما قد يخفى فهمُه 
بر “لصوضن- الكنات: ال فان دلا هذه اله قن رة ری "الع 
والتصريح » وقد تكونُ بطريق العُموم والشّمول » وقد تكون دلالته بطريق الفحوى 
والتنبيه » كما في قوله تعالى : # فلا تمل ا أي [ الإسراء : ۲۳ ] » فإ دخُولَ ما هو 
أعظمٌ من التّأفيف مِنْ أنواع الأذى يكونُ بطريق الأولى » ويُسكى ذلك مفهوم 
الا 

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة » كقوله : « في الغنم السّائمة الزكاة» 
[ أخرجه : البخاري ۲ ( ۱٤١٤‏ ) » وأبو داود ( ۱۵٩۷‏ ) » وابن حبان (۳۲۹۹) عن أنس بن 
مالك » بنحوه ] فإنّه يدل بمفهومه على أله لا رَكاةً في غير السّائمة » وقد أخذ الأكثرون 
بذلك » واعتبروا مفهوم المخالفة » وجعلوه حجّة”" . 

وقد تكونٌ دلالته مِنْ باب القياس » فإذا نصّ الشَّارِع على حُكم في شيءٍ لمعنى من 
المعاني » وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره » فإِنّه يتعدّى الحكم إلى كل ما وجد في 
ذلك المعنى عند جمهور العلماء » وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله » وأمر 
بالاعتبار به » فهذا كله ممّا يعرف به دلالة النُسوص على التُحليل والتحريم . 


. من حديث أبي ثعلبة الخشني » به‎ )0۸۹(/۲١ » في« الكبير‎ )١( 
. والحديث سبق تخريجه‎ 

(۲) انظر : البرهان في أصول الفقه 3٠١ /١‏ . 

(۳) انظر : البرهان في أصول الفقه ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 


الحديث الثلاثون 1۳1 


م 


فأمَا ما انتفى فيه ذلك كلّه » فهنا يُستدلٌ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفوٌ 


عنه » وهاهنا مسلكان : 

أحدهما : أن يقال : لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشّرع » ولم يوجب الشَّرِعٌ كذا » 
أو لم يحوّمه » فيكونُ غير واجب » أو غير حرام » كما يقال مثل هذا في الاستدلال 
على نفي وجوب الوتر والأضحية » أو نفي فخره e‏ ونحوه » أو نفي تحريم بعض 
العُقود المختلف فيها » كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك » ويرجعٌ هذا إلى استصحاب 
إزلاو الذقه جيك لم فرعن ا بو غل اها ولا يضح هذا الاستدلان إلا لمن 
عرف أنواع أدلّة الشَّرع وسبَرها » فإنْ قطع ‏ مع ذلك - بانتفاء ما يدل على إيجاب أو 
تحريم » قطع بنفي الوجوب أو التحريم » كما يقطع بانتفاء فرضية صلاةٍ سادسةٍ » أو 
صيام شهر غير شهر رمضان + أو وجوب الرّكاة في غيز الأموال الرّكوية »أو حَجّةَ غير 
حجّةٍ الإسلام ‏ وإِنْ كان هذا كله يستدلٌ عليه بنصوص مصرّحةٍ بذلك » وإِنْ ظنٌّ انتفاء 
ما يدل على إيجاب أو تحريم » ظنّ انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع . 

والمسلك الثاني : أن يذكر مِنْ أدلّة الشّرِع العامة ما يدل على أنَّ ما لم يوجبه 
الشَّرع » ولم يحرّمه » فإنّه معفرٌ عنه » كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من 
الأحاديث المذكورة معه » ومثل قوله ييه لكا سبل عن الح : أفي كلّ عام ؟ فقال : 
« ذروني ما تركتكم › فَإنَّما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءِ » فاجتنبوه » وإذا أمرئكم بأمر » فائتوا منه 
ما استطعتم ٩'۲‏ 

ومثل قوله بي في حديث سعد بن أبي وقاص : ١‏ إِنَّ أعظم المسلمين في المسلمين 
جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم » فحرّم من أجل مسألته » . 
لدان الوا على رودا بقار مرا كقولة عر وجل :و كل لا أجد نمآ 
حى إل محَرَمَا على طاعِ يطعم إل أن یکوت مَيمَةَ4 [ الأنعام : ٠٤١‏ ] > فإ هذا يدل على 


4 
أو 


. سبق تخريجه . انظر : الحديث التاسع‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


1Y‏ جامع العلوم والحكم 


أن ما لم يجد تحريمه » فليس بمحوّم » وكذلك قوله : وما کک الا تَأْكُنُوا مما دک 
اسم أ علو ود فک نکم ما کرم کیک ا ما ضر رم ليده 1 الأنعام :1 ] » فعنفهم على 
ترك الأكل مما ذُكِرَ اسم الله عليه 1 ن لهم الحرام» وهذا ليس منه» فدلً 
على أن الأشياء على الإباحة» وإ لما لكق اللوم بمن امتنع من الأكل ما لم ينك له 
على حِلَّه بمجوّد كونه لم ينص على تحريمه . 

واعلم أنَّ هذه المسألة غيدُ مسألةٍ حُكم الأعيان قبل ورود الشَّرع : هل هو الحظ 
أو الإباحة » أو لا حُكم فيها ؟ فإنََ تلك المسألة مفروضةٌ فيما قبل ورود الشَّرع!”' » 
فأمًا بعد وُروده فقد دلت هذه النُصوصٌ وأشباهُها على أنَّ حكم ذلك الأصل زال واستقرٌ 
أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة بأدلّة الشَّرع . وقد حكى بعضّهم الإجماع على ذلك » 
وغل ا فن متو بن الا ارصم كما واد 

وجح اصطريد من لجالا مخز e‏ 
عنها"' . قال أبو الحارث : قلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد - : إِنَّ أصحاب الطّير 
يدبَحُونَ مِنّ الطير شيئاً لا نعرفه » فما ترى في أكله ؟ فقال : كل ما لم يكن يكن ذا ممخلّب 
أو يأكلٌ الجيف » ؛ فلا بأس به » فحصر تحريم الطير في ذي المخلب المتصوص عليه » 
وما يأكل الجيفَ ؛ لأنّه في معنى الغراب المنصوص عليه وحكم بإباحة ما عداهما . 
وحديث ابن عباس” “ الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا » وحديث سلمان الفارسي*) 
فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء » فإنَّ الجبن كان يُصنعٌ بأرض 
المجوس ونحوهم من الكَمًارِ » وكذلك السّمن » وكذلك الفراء تجلب من عندهم › 
وذبائحهم ميتةٌ » وهذا مما يستدلٌ به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها » وعلى إباحة 
أطعمة المجوس » وفي ذلك كله خلافٌ مشهورٌ » ويُحملُ على أنه إذا اشتبه الأمؤ » لم 


. من قوله : « هل هو الحظر . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ )١( 

(۲) انظر : التبصرة في أصول الفقه : 8١-4٠‏ » وميزان الأصول : ١44-197‏ » وشرح الكوكب المنير 
١‏ غ05 . 

(۳) من قوله : « ومايأكل الجيف . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 

. سيق تخريجه‎ )٤( 

(6) سبق تخريجه . 


الحديث الثلاثون 1 


يجب السُّؤالٌ والبحث عنه » كما قال ابن عمر لما سُئل عن الجُبن الذي يصنعه 
المجوس » فقال : ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( 4780 ) ] » وذكر عندَ عمر الجبن وقيل له : إِنَّه يُصنع بأنافح الميتة » فقال : 
سموا الله وكلوا [ أخرجه : عبد الرزاق ( 8785 )] . قال الإمام أحمد : أصحٌ حديث فيه 
هذا الحديث » يعني : جبن المجوس”” . 

وقد ووم لق حدم انل عاي أنَّ الي 4 أتي بجبنة في غزوة الطائف » 
فقال : « أين تُصنَعُ هذه ؟ » قالوا : بفارس › فقال 2465 : « ضعوا فيها ال 
واقطعوا » واذكروا اسم الله وكلوا » خوّجه الإمام أحمد[ في ١‏ مسنده 714/١2‏ . وأخرجه : 
البزار كما في «كشف الأستار» ( ۲۸۷۸ ) و( ٥۲۸۷۹‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١۸١۷‏ ) › 
والبيهقي 7/٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس » به ] » وسئل عنه » فقال : هو حديث منكرٌ › 
وكذا قال أبو حاتم الرازي"" . 

وتحوّج أبو داود [ في ١‏ السنن » (7814) . وأخرجه : البيهقي 7/٠١‏ من حديث عبد الله بن 
ف ا اة من ديك ابن عمو إلا اال فى غروة توك روقال بو خا ١‏ 
هو منكر أيضاً . 

وخرّجه عبد الرزاق في « کتابه )41 مرسلا > وهو أشبه » وعنده زيادة » وهي : 
أنه قيل له : يا رسول الله » نخشى أن تكونٌ ميتة ؟ قال : « سجُوا عليه وكُلوه » . 

وخخرّج الطبراني [ في « الأوسط » ( 10917 ) . وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ۸/ ۲۹۱ من 
ف ر بد معان م كوت ی ا لكنه غريي چ 

وفي ( صحيح البخاري » [ الصحيح ۷۱/۳ )1١51(‏ من حديث عائشة » به] عن 
عائشة : أنَّ قوماً قالوا لس بي : إنَّ قوماً يأتوننا باللّحم » لا ندري أَذْكِرَ اسم الله عليه 
أم لا ؟ فقال : ١‏ سمُوا عليه أنتم وكلوا ؛ قالت : وكانوا حديثي عهِدٍ بالكفر . 


0 ار انى ۴4۴/۹ :+ 

(۲) في« العلل ۲۲۱/۲۰ عقيب )۱٤۸۸(‏ . 

(۳) في « العلل »© ۲۲۱/۲ عقيب )۱٤۸۸(‏ . 

() المصنف )۸۷۹١(‏ عن الشعبي والضحاك بن مزاحم » مرسلاً . 
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وفي ١‏ مسند الإمام أحمد » [ المسند ٠٤١١/١‏ » وإسناده ضعيف لانقطاعه ؛ فإنَّ الحسن لم 
يسمع من عمر ولا من أبي ] عن الحسن: أنَّ عمر أراد أن ينهى عن حُلل الحبرَة ؛ لأنّها تُصبَعُ 
بالبَْلٍ ٠‏ فقال له أب : ليس ذلك لك ء قد لبسهنٌ التب بيا ولبسناهنّ في عهده . 
وخوّجه الخلال من وجه آخر وعنده : أنَّ أ قال له : يا أمير المؤمنين » قد لبسها نبي 
لوم لح ار ار اك ير 


وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يَصبغة يَصبِعُهُ أهل الكتاب من غير غسل » فقال :“لم سال 
ما لا تعلم » لم يزل النَّاسنُ منذ أدركناهم لا يُتكرون ذلك . وسيل عن يهود يَصبعُون 
بالبول » فقال : المسلم والكافرٌ في هذا سواء » ولا تسل عن هذا » ولا تبحث عنه » 
وقال لو من البولٍ » وصح عند » فلا تصلّ فيه 

وخرّج من حديث المغيرة بن شعبة : أن التي يِه أهدي إليه خَفَّان » فلبسهما ولا 
يعلم أذكيئٌ هما أم لا 1 أخرجه : الترمذي ( 1754 ) وفي ١‏ الشمائل » » له ( 4 ) » وقال : ١‏ حسن 
غريب ٩‏ » وانظر تعليقي على « الشمائل » : ۷٤/٦۹‏ ) ] . 

وقد ورد ما يستدلٌ به على البحث والسؤال » فخْرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» 
5 . وأخرجه : ابن سعد في ١‏ الطبقات » ۲۳۷/۸ . والطبراني في ١‏ الکبیر » 710/00/98 ) 
و0805 ؛ من حديث أمْ مسلم الأشجية » به ] من حديث رجل عن أ مسلم الأشجعية : ال 
التي َي أناها وهي في َة فقال : « ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتةٌ » » قالت : 
فجعلت أتتبعها . والرجل مجهول”'' . 

وخرّج الأثرمٌ بإسناده عن زيد بن وهب » قال : أتانا كتابُ عمر بأذربيجان : إنكم 
بأرض فيها الميتة » > فلا تليسُوا م فو الف اد ا 

وروی الخلال بإسناده عن مجاهد : أنَّ ابن عمر رأى على رجل فرواً » فمسّه 
ET‏ كوا لى انس ويف ١‏ أعريته "نالفي 


.]) ۲۷٥ ( 


. فالحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل‎ )١( 


قالع أقية أن ن الميكة + 


وُرَوق "عله الدزاق 1 ا عن انف مود انه قال لعن زل من المسلمين 
بفارس : إذا اشتريثّم لحماً فسلوا » إِنْ كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا » وهذا لان 
الغالب على أهل فارس المجوس وذبائحُهم محرّمةٌ . 

والخلاف في هذا يُشبه الخلاف في إباحة طعام من لا باح ذبيحته من الكمّار » 
وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم » والخلاف فيها يرجعٌ إلى قاعدة تعازض 
الأصل والظاهر » وقد سبق ذكدُ ذلك في الكلام على حديث : « الحلال بين والحرام 
2 + وها أمزة مشعيات 0 
ظ وقوله في الأشياء التي سكت عنها : خم مو غير سان يعني أنه نينا 
سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقاً؛ حيث لم يحرّمها عليهم حتى يُعاقبّهم على فعلهاء 
ولم يُوجبها عليهم حتی يعاقبهم على تركها » بل جعلها عفواً » فان فعلوها » فلا حرج 
عليهم » وإِنْ تركوها فكذلك » وفي خديك أبي الدرداء : ثم تلا : وما کان رک 
يا € 1مريم : 4 ومئله قوله عرز وجل : «الَايَصسِلُ رق وَلَايَسَى4 [طه :۰۲ ] . 

وقوله : ١‏ فلا تبحثوا عنها » يحتملٌ اختصاص هذا النهي بزمن التي كله ؛ لأن 
كثرة البحث والسؤال عمًا لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم » 
وحديث سعد بن أبي اض ال على هدا ٠‏ ی ان كون ال ا 
والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك » فإنَّ كثرة البحث والسّؤال عن حكم ما لم 
يُذكر في الواجبات ولا في اندز كدو اقة: ترش قاد تعريمه ١‏ أن ا 


(۱) سقطت من (ص) . 

(۲) في« المصنف )(۸5۷۸) . 

(۳) سبق تخريجه . انظر : الحديث السّادس . 
() سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . 

() سبق تخريجه . 
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لمشابهته لبعض الواجبات أو المحوّمات . فقبول العافية فيه » وتر البحث والشؤال 
عنه خيرٌ » وقد يدخل ذلك في قول النَِيَ بي : « هلك المتنطعون » » قالها ثلاثاً . 
خرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه ) 58/8 (757:0 ) ( ا اي ابن مسعود مرفوعاً ‏ 
والمتنطع :هو المتعمّق البكَاك عكا لا بعت ' » وهذا قد يتمسّك به من يتعلّق بظاهر 
الفط وين المغاني والفياس كالظاهرية , 

والتحقيق في هذا المقام ‏ والله أعلم ‏ أنَّ البحث عمًا لم يُوجَدْ فيه نص خاصٌ أو 
عامٌ على قسمين : ش 

أحدهما : أن يبحث عن دخوله في دلالات التصوص الصّحيحة من الفحوى 
والمفهوم والقياس الظاهر الصّحيح › فا ى )وهو ا بعك عله على ال 
في معرفة الأحكام الشرعية . 

والثاني : أن يدقق التاظر نظرّه وفكرّه في وجوه القُروق المستبعدة » فيفرّق بين 
متمائلين بمجرّد فرق لا يظهر له أثْرٌ في الشَّرع » مع وجود الأوصاف المقتضية 
للجمع » أو يجمع بين متفرّقين بمجرّد الأوصاف الطرديّة التي هي غيدُ مناسبة » ولا 
يدن ديل غل اترا ا وااو عرق مرضي ر و 
قد وقع فيه طوائف مِنَ القُقّهاء > وإنّما المحمودٌ النَظرٌ الموافقٌ لنظر الصحابة ومَنْ 
بعدهُم مِنَ القرونٍ المفضّلةٍ كابنٍ عباس ونحوه » ولعلّ هذا مرادٌ ابن مسعود بقوله : 
إيّاكم والتنطع » إياكم والتعمّق » وعليكم بالعتيق » يعني : بما كان عليه الصّحابة 
رضي الله عنهم . 

ومن كلام بعض أئمة الشافعية : لا يليق بنا أن نكتفيّ بالخيالات في الفروق › 
كدأب أصحاب الرأي » والسر في تلك أنَّ متعلّق الأحكام في الحال انون وغلباتها ء 
فإذا كان اجتماعٌ مسألتين أظهرَ في الظنّ مِنَّ افتراقهما » وجب القضاءٌ باجتماعهما » 
وإِنِ انقدح فرق على بعد » فافهموا ذلك فإنَّه من قواعد الدين . انتهى . 


الحديث الثلاثون ۳V‏ 


ومما يدخل في التهي عن التعمُق والبحث عنه : أمورٌ”'' الغيب الخبريّة التي أمر 
بالإيمان بها » ولم يُبين كيفيتها » وبعضّها قد لا يكونٌ له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوس » فالبحث عن كيفيّة ذلك هو مما لا يعنى » وهو مما يُنهى عنه » وقد 
يوجبُ الحيرة والشَّك » ويرتقي إلى التكذيب . 


وفي « صحيح مسلم » [ الصحيح )۲٠١( )184( 88/١‏ ] عن أبي هريرة » عن التي 
يل » قال : « لا يزال النَّاس يُسألون حبّى يقال : هذا الله لق الَلّق » فمن خلق الله ؟ 
فمن وجد من ذلك شا + فليقل : آمنت بالله » »و في روايةٍ [ الصحيح )٠١١( 84/١‏ 
])۲٠١(‏ له : « لا يزال النَانُ يسألوتكم عَنِ العلم » حتى يقولوا : هذا الله خلقنا » 
فمن خلق الله ؟ » وفي روايةٍ له أيضاً [ الصحیح ۸۰/۱ )۱۳١(‏ (15؟)] : « لیسالتكم 
الاس عَنْ کل شيءِ » حتى يقولوا : الله خلق کل شيء » فمن خلقه ؟ » . وخوّجه 
البخاري [ في ١‏ صحيحه» ١44/4‏ (5505 )] » ولفظه : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : 
من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته » . 


وفي ١‏ صحيح مسلم 1٩‏ الصحيح ۱/ ۱۳۹(۸ )( ۲۱۷ ) ] عن أنس » عن الي كي › 
قال : « قال الله عز وجل : إِنَّ أمّتك لا يزالون يقولون : ما كذا ما كذا » حتى يقولوا : 
هذا الله خلق الخلق » فمن خلق الله ؟ » . وخوّجه البخاري [ في «صحيحه» ١١9/9‏ 
(595؟)]» ولفظه : « لن يبرح الناس يتساءلون : هذا الله خالق كلّ شيءٍ » فمن خلق 


الله ؟ ) . 


5 2 : 1 2 
قال إسحاق بن راهويه : لا يجوز التفكّر في الخالق > ويجوز للعباد أن يتفكروا في 
المخلوقين بما سمعوا فيهم » ولا يزيدوا على ذلك ؛ لأنّهم إِنْ فعلوا تاهوا . قال : 
وقد قال الله : « ون ن سىء إلا سح عجو © 1 الإسراء : 44 ] » فلا يجوز أن يقال : كيف 
تسبح القِصَاعٌ , والأخونَةٌ . وَالمَكير المختوز > والشات | لمنسوجة ؟ وكل هذا قد صمّ 
العلم فيهم أنّهم يسبحون » فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء » 


. من قوله : « على بعد فافهموا . . . »إلى هنا سقط من (ص)‎ )١( 


1۳۸ ْ جامع العلوم والحكم 
وليس للنّاس أنْ يخوضُوا في ذلك إلا بما علموا » ولا يتكلّموا في هذا وشِبْهه إلا بما 
أخبر الله » ولا يزيدوا على ذلك » فاتّقوا الله » ولا تخوضوا فى هذه الأشياء 
المتشابهة » فاه يُزديكم الخوض فيه عن سنن الح . نقل ذلك كله حربٌ » عن 
إسحاق ‏ رحمه الله ب . 
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الحديث الحادي والثلاثون 


عَنْ سهل بن سعْدٍ التَاعِديّ قال : جاءَ رجُل إلى التي يك فقال : يا رسول الله لني 
على عَمَّلٍ | ذا مله أحَبّي الله » وأحَبّنِي النَّامِْ » فقال : ١‏ ازمَدْ في الدّنيا يُحبّكَ الله › 
ااه ). حديثٌ حسرٌ رَواهٌ ابن ماجه [ في ١‏ سننه » 
٠١0‏ :). جه : العقيلي في « الضعفاء » ١١/7‏ » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 5917 ) » وابن 
اح ور ص لي مح ف 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ”557 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ٠٠١۲۳‏ ) من حديث 


.سعد السا غك عه وعد وبا سال ية 
بن ي » به | وعيره باساب 3 


هذا الحديث خرّجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد » وقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله أنَّ إسناده 
حسن » وفي ذلك نظر » فإنَّ خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمامٌ أحمد : 
منكرٌُ الحديث » وقال مرة : ليس بثقة » يروي أحاديث بواطيل » وقال ابن معين : 
ليس حديثه بشيءٍ » وقال مرة : كان كذاباً يكذب . حدّث عن شعبة أحاديث 
موضوعة » وقال البخاري وأبو زرعة : منكر الحديث » وقال أبو حاتم : متروك 
الحديث ضعيف“ ‏ » ونسبه صالح بن محمد » وابنُ عدي إلى وضع الحديث" 
وتناقض ابن حبان في أمره » فذكره في كتاب ١‏ الثقات »*“ » وذكره في كتاب 
« الضعفاء * » وقال : كان ينفردٌ عَنِ الثقاتِ بالموضوعات » لا يحل الاحتجاج 


. سقطت من (ص)‎ )1١( 

(؟) انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳٤۳/۳‏ . 
(۳) انظر : تهذيب الكمال ۲/ )1577(75031-5٠‏ . 
(6) الثقات ۲۲۳/۸ . 
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بخبره » وخرّج العقيلي''' حديثه هذا وقال : ليس له أصل من حديث سفيان الثوري » 
قال : وقد تابع خالداً عليه محمد بن كثيرٍ الصّنعاننٌ » ولعله أخذه عنه ودلسه ؛ لأنَّ 
الور خاد سد 

قال أبو بكر الخطيب : وتابعه أيضاً أبو قتادة الحرّاني ومهران بن أبي عمر الرازي » 
فزووة عن :الور قال وشو ها ديت ابد ير كا قال ع وهذا :يشالف فول 
العقيلي : إِنَّ أذ شهرّها حديثٌ خالد بن عمرو » وهذا أصخٌ » ومحمد بن كثير الصنعاني 
هو المصيصي » ضعفه أحمد'"' . وأبو قتادة ومهران نكلم فيهما أيضاً » لكن محمد بن 
كثير خي منهما ٠‏ فإِنّه ثقةٌ عند كثير مر الحفّاظ . 

وقد تعجب ابن عدي من حديثه هذا » وقال : ما أدري ما أقول فيه . 

وذكر ابن أبي حاتم“ أنه سأل أباه عن حديث محمد بن كثير » عن سفيان 
الثوري » فذكر هذا الحديث » فقال : هذا حديثٌ باطل » يعني الات عر 
إلى آنه لا صل له عن محمد بن كثير » عن سفيان . 

وقال ابن هشيش : سألث أحمد عن حديت سهل بق سعد > فذكز هذ الجحديك ؟ 
قال اخ لآ إله :إلا ادن يجيا عند من يروي :هذا کل خالد بن عفرو 
فقال : وقعنا في خالد بن عمرو » ثم سكت » ومراده الإنكار على من ذكر له شيئاً من 
حديث خالد هذا » فاته لا يُشتغل به . 

وخرّجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب « المواعظ »له عن خالد بن عمرو »› 
ثم قال : كنت منكراً لهذا الحديث » فحدثني هذا الشيخ عن وكيع : أنه سأله عنه » 
ولولا مقالته هذه لتركته . وخوّج ابن عدي" هذا الحديث'” في ترجمة خالد بن 


(1) فى« الضعفاء» ۱١/۲‏ . 

(؟) انظر : الضعفاء 178/4 . 

(۳) انظر : الكامل فى « الضعفاء ٤0۹/۳‏ . 
() فی« العلل ۳۷۲/۲۰ عقیب )۱۸۱١(‏ . 
(5) المواعظ )١۳١(‏ . 

(5) فی« الكامل »6 ”7/7 804-508 . 

)۷( غبارة : « هذا الحديث » سقطت من (ص) . 
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عمرو » وذكر رواية محمد بن كثير له أيضاً » وقال : هذا الحديث عن الثوري منكر » 
قال : ورواه زافر يعني : ابن سلمان - عن محمد بن عيينة أخي سفيان » عن 
أبي حازم » عن ابن عمر . انتهى » وزافر ومحمد بن عيينة » كلاهما ضعيف . 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرس : خوّجه أبو سليمان بن زبر 
الدّمشقي في ١‏ مسند إبراهيم بن أدهم » [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ٤١/۸‏ من طريق 
إبراهيم بن أدهم » عن منصور » عن مجاهد » عن أنس » به ؛ لكنّ وصله خطأ » قال أبو نعيم عقب 
الحديث : « ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمد » فقد رواه الأثبات عن الحسن بن 
الربيع فلم يجاوزوا فيه مجاهداً » » ثم ساقه مرسلاً من طريق مجاهد ] من جمعه من رواية معاوية بن 
حفص » عن إبراهيم بن أدهم » عن منصور » عن ربعي بن حراش » قال : جاء رجل 
إلى النِْيَ ية » فقال : يا رسول الله » دلّني على عمل يحبني الله عليه » ويحبني الناس 
عليه » فقال : « أما العمل الذي يحيّك الله عليه » فالرهدٌ في الدّنيا » وأمًا العمل الذي 
يحبّك الناس عليه > فانظر هذا الحطام » فانبذه إليهم » . 

وخرّجه ابن أبي الدّنيا في كتاب «ذم الدّنيا» من رواية عليٌ بن بكار » عن 
إبراهيم بن أدهم » قال : جاء رجل إلى النَِئَ ية » فذكره » ولم يذكر في إسناده 
منصوراً ولا ربعياً » وقال في حديثه : « فانبذ إليهم ما في يديك من الحُطام » . 

وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين : 

إحداهما : الرهد في الدّنيا » وأنَّهِ مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده . 

والثانية : الزُهد فيما في أيدي الناس » وأَنّه مقتض لمحبّة النّاس . 

فأمًا الرهد في الدُّنيا » فقد كثر ذ في القرآن الإشارة إلى مدحه » وإلى ذمّ الرغبة في 
الدّنيا » قال تعالى : 3 بل شرو اليه الذي <> والأخرة حبر وب 4 1 الأعلى لالع 
وقال تعالى : # تریدوت عرص لدا و اله ريد يد اة € 1 الأنفال : ۷ ] » وقال تعالى في 
: # فخ عل وو في ينيو قا 
أو قرو ِل أو َل عَظِيرٍ :© وكا 


لذت يُرِيدُوت الحو لديا ت کا مِعْلَ مآ 


EEK‏ رخ ف ع er‏ تسم 


لیے بس أونوأ الم وڪم واب آنه حير لمن 


قصة قارون 
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(1) والمرسل أحد أنواع الضعيف . 
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سر ص اا اغود ر تارم 3 I‏ 
مله ولا بشلا ل العويك؟ إلى قوله  :‏ تلك الا الكخْرَةُ مها للَدنَ 
59 11 2 


لا ریدو علا في الْأرَض AE‏ تة مقن # 7القصض : 48 1 » وقال تعالى : 
ورخ اليو اليا وما وة الذي في الكخرة إل مح [ الرعد : 177 » وقال : لاقل مع لي 
قي ایز ري أل ولا یب5 2 هه : ] 

وقال حاكياً عن مؤمن آل فرعوت أ 00 : 3 قوم تبون أَهْرِحكُمْ سيل 


اساد ۵ يَقَوَ اة هذه الْحَبَؤٌْ أل 3 املع وَل لخر 3 ھی دار الْعَرَارٍ © [ غافر : ۳۸ - 
۳4[ 


وقد ذم الله مَنْ كان يُريد الدّنيا بعمله وسعيه ونيّته » وقد سبق ذكرٌ ذلك في الكلام 
على حديث : ١‏ الأعمال بالنيات ١7)‏ | 

والأحاديث في ذم النيا وحقارتها غند الله كثيرةٌ جدّاً » ففي ١‏ صحيح مسلم» 
[ الصحيح ۲۱۰/۸ ۔ ۲۱۱ (۲۹۵۷) (۲) . وأخرجه : أحمد ۳ ۳ . والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » ( ٩1۲‏ ) ؛ وأبو داود (181 ) » والبيهقي ۱۳۹/۱ عن جابر بن عبد الله » به ] عن جابر : أنَّ 
الى ية مر بالشوق والنَّامنْ كَتَمَيْا'"' » فمو بجدي اسك ميّتٍ » فتناوله » فأخذ 
بأذنه » فقال : « أيكم بُح أن هذا له بدرهم ؟ » فقالوا : ما نحث أله لنا بشيء » وما 
نصنع به ؟! قال : « أتحُونَ أنه لكم ؟ » قالوا : والله لو كان حيّا كان عيباً فيه ؛ لاله 
أسك » فكيف وهو ميت ؟! فقال : « والله للدّنيا أهونٌ على الله من هذا عليكم » . 

وفيه أيضاً [ مسلم في ١‏ صحيحه ۱۵٦/۸٩‏ ( ۲۸9۸ )( 00 ) . 

وأخرجه : ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٤٩٩‏ ) » وأحمد ۲۲۹-۲۲۸/٤‏ » وابن ماجة ( 5١١8‏ ) » 
والترمذي (۲۳۲۳) ٠»‏ وابن حبان ( 57٠‏ ) من حديث المستورد بن شدّاد الفهري » به ] عن 
المستورد الفهري . عن السب بل » قال  :‏ ما الدّنيا في الآخرة إل كما يَجْعَلُ أحذكم 
أصبَعَهُ في اليم » فلينظر بماذا يرجع » . ش 


. سبق تخريجه : انظر : الحديث الأول‎ )١( 
الكت الريك + الجا والناحية.:‎ 90 
. ۲١١/۹ وشرح النووي لصحيح مسلم‎ » ٠٠١ /٤ انظر : النهاية‎ 
. 75١/4 أسكٌ : أي : صغير الأذنين . انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ )۳( 


الحديث الحادي والثلاثون e ١‏ 


وخرّج الترمذي'١'‏ من حديث سهل بن سعد , عن الت يلل . قال : « لو كانت 
اليا تعدِل عند الله جناح بعوضةٍ » ما سقى كافراً منها شربةً ؛ وصحح”" . 

ومعنى الزهد في الشيء : الإعراضٌ عنه لاستقلاله > واحتقاره » وارتفاع الهمَّةٍ 
عنه » يقال : شيء زهيد » أي : قليل حقير"" . 

وقد تكلّم السَّلفُ ومَنْ بعدهم في تفسير الرهد في الدّنيا » وتنوّعت عباراتهم عنه » 
وورد في ذلك حديثٌ مرفوع خرّجه الترمذي”*' وابن ماجه من رواية عمرو بن واقلٍ ‏ 
عن يونس بن حلبس » عن أبي إدريس الخولانيّ » عن أبي ذز » عن الس بي » قال : 
١‏ الرّهادةٌ في ادنيا ليست بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة في الدُنيا 
أن لا تكونَ بما في يديك أوثقّ ممّا في يد الله > وأنْ تكون في ثواب المصيبة إذا أنتَ 
أصبتٌ بها أرغب فيها لو أنَّهها بقيت لك » . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجة » وغمرو بن واقد منكر الحديف . 

قلت : الصحيح وقفه » كما رواه الإمام أحمد في كتاب ١‏ الزهد "2 » حدثنا 
زيد بن يحيى الدمشقي › حدثنا خالدٌ بنُ صبيح . حدثنا يونس بن حلبس قال : قال 
أبو مسلم الخولاني : ليس الزهادة في الدّنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » إِنّما 
الزهادة في ادنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك » وإذا أصِبْتَ بمصيبةٍ › 
قنك انند رجاة لأحره ود وها يد ناه لوقت للك 


وخرّجه ابن أبي الذدّنيا من رواية محمد بن مهاجر » عن يونس بن ميسرة » قال : 
ليس الرهادة في الدّنيا بتحريم الحلال » ولا بإضاعة المال » ولكن الزهادة في الذّنيا أن 


2000 في ( جامعه » (۲۳۲۰) من حديث سهل بن سعد » به . 

(؟) انظر : جامع الترمذي عقيب (770؟) » على أنَّ في إسناده عبد الحميد بن سليمان ضعيف » وقد 
تابعه من هو مثله فلعل الترمذي صححه لشواهده , والله أعلم . 

(۳) انظر : لسان العرب 91//5 (زهد) . 

. من حديث أبى ذربه‎ )771٠(» فى « جامعه‎ )٤( 

252 ا 

(5) فى « جامعه )عقيب (98140) . 

(۷) الزهد(945) . 
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تكونٌ بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » وأنْ يكوتٌ حالك في المصيبة وحالّك إذا لم 
تصب بها سوءاً » وأ يكون مادحُك وذامّك في الحقٌّ سواء . 

ففسر الزهد في الدُنيا بثلاثة أشياء كُلُّها من أعمال القلوب» لا من أعمال الجوارح» 
بسحي سيم لو د 
أحد : أن يكونّ العبدٌ بما في يد الله أوثقّ منه بما في يد نفسه » وهذا ينشأ مِنْ 
س وقوّته > فان الله ضَمن آرزاق عباده » وتكفّل بها » كما قال : ¥ © وما من 
تاأتواق الس إلا عل أ رفا € هرد ا وقال ٠‏ وف الل ردد وا وعد € 
[ الذاريات : ۲۲ ] » وقال : # فاشغوأعند أله الرِرْق وَأَعْبدُوة4 [ العنكبوت : ١١‏ ] . 

قال الحسن : إِنَّ مِنْ ضعف يقينك أنْ تكونّ بما في يدك أو ثق منك بما في يد الله 
عز وجل . 

وروي عن ابن مسعود قال : إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا : ليس في البيت 
دقيق . وقال مسروق : إِنَّ أحسن ما أكون ظئاً حين يقول الخادم : ليس في البيت قفيرٌ 
من قمح ولا درهم [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( "4417/١‏ ) » والدينوري في « المجالسة » ( ۲۷٤٤‏ ) › 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ ٩۷/۲‏ ] . وقال الإمام أحمد : أسؤ أيامي إلى يوم أضْبحٌ وليس 
عتدی شی 

وقيل لأبي حازم الزاهد : ما مالك ؟ قال : لي مالان لا أخشى معهما الفقر : | َة 
E‏ 
« الحلية /F«‏ سرع 

وقيل له : أما تخافٌ الفقر ؟ فقال : أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ؟!. 

ودُفع إلى عليّ بن الموفق ورقة » فقرأها فإذا فيها : يا عليّ بن الموفق أتخاف 
الفقرّ وأنا ربك ؟ . 


وقال الفضيل بن عياض [ أخرجه : الدينوري فى « المجالسة » )95٠(‏ و( ›»)۳*٤٥‏ 


. ٠٤٥/۲ انظر : صفة الصفوة‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون 1 


وأبو عبد الرحمن السّلمي في ١‏ طبقات الصوفية » : ٠١‏ ] : أصل الرٌهد الوّضا عَن الله عز وجل . 
بو كين ادير ES‏ رضي لخر انه وله ين 
ES Sol‏ 
eS‏ 
بالعبادة ا ا e‏ 

وقال ابن مسعود : اليقين أن لا ترضي الاس خط انول تحمد احدا على 
رزق الله » ولا تلم أحداً على ما لم يوك الله » فإنَ الرقَ لا يسوقه حرص حريصي » 
ولا يردّه كراهة كارو » فإنَّ الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه - جعل الرُوح 
والفرح في اليقين والرضا › وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط [ أخرجه : ابن 
أبي الدنيا في « اليقين » ٠:‏ ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ۲۰۹(٩‏ )] . 

وفي حديث مرسل أنَّ التي بلا كان يدعو بهذا الذعاء : « الهم إن أسألك ! ااا 
يُباشر قلبي » ويقينا'' صادة" حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقاً قسمته لي » ورضّني من 
المعيشة بما قسمت لي “1 أخرجه : ابن أبي الدنيا في « اليقين» : ١١١‏ ] . 

وكان عطاء الخراساني لا يقومٌ من مجلسه حتى يقول : الهم هب لنا يقيناً منك 
کی تهون علا مضائت الدذباغ وحتى نعلم أنه لا يُصيبنا إلا ما كتبتَ علينا » ولا 
يُصيبنا مِنْ هذا الوّزْق إل ما قسمتٌ لنا1 أخرجه : ابن أبي الدنيا في « اليقين » : ٠٠۸‏ ] . 

روينا من حديث ابن عباس مرفوعاً » قال : « من سرّه أنْ يكون أغنى الناس » 
فليكن بما في يدٍ الله أوثق منه بما في يده » [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲۱۹-۲۱۸/۲ » 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 777 ) و( 758 ) من حديث عبد الله بن عباس » به . وهو جزء من 


حديث ظويل ] . 


(1) في (ص) :« ولساناً » . 
١ )۲(‏ صادقاً » سقطت من (ص) . 
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والثانى : أن يكو العبدٌإذا أصيب بمصيبةٍ في دُنياه مِنْ ذهاب مال » أو وللٍ » أو 
فيلك" رھت فى قراب ذلك كا دهت نين الذنبا أن ببق له وهذا افا يبنا 
من كمال اليقين . 


وقد روي عن ابن عمر : أنَّ الي عله كان يقول في دعائه : ” اللَّهُمّ اقسم لنا مِنْ 


أ 


قات نامحر ل یا زرب اميت توي اف ا بعك وين انين 
مات تهرّن به علينا مصائب الذّنيا ؛ [ أخرجه : الترمذي ( ٠٠٠۲‏ ) » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة »؛ (507 ) » والحاكم ٥۲۸/۱‏ » والبغوي ( 115 ) من حديث عبد الله بن عمر » به » وقال 
الفرمذي : « حسن غريب » ] وهو من علامات الرُهد في الدُّنيا » وقلَةٍ الرّغبة فيها » كما قال 
عل رضي الله عنه : من زهد في ادنيا » هانت عليه المصيباث . 
والثالث : أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الح » وهذا من علامات الزُهد 
في الدّنيا » واحتقارها » وقلَةٍ التغبة فيها > فإنَّ من عظمت ادنيا عنده أحبٌ المدح 
وكرة الذّمّ » فربما حمله ذلك على ترك کشر ٠‏ مِنَّ الحق خشية الذَمٌ » وعلى فعل كثير من 
الباطل رجاءً المدح » فمن استوى عنده حامدٌةُ وذامه في الحقّ » دل على سُقوط منزلة 
سد ص سداد اكه كم 
د : اليقين أنْ لا تُرضي النَّاسَ بسخط الله“ . وقد مدح الله الذين يُجاهدون في 
E‏ 
وقد روي عن السّلف عبارات أخر في تفسير الرهد في الذّنيا » وكلها ترجمٌ إلى 
ما تقدّم » > كقول الحسن : الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال : هو أفضل مني . وهذا 
يرجع إلى أنَّ الزاهد حقيقة هو الرّاهد في مدح نفسه وتعظيمها » ولهذا يقال : الزهد في 
الرّياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة [ أخرجه :أبن تغيع في البخلية ۳۸/۸٩‏ من قول بوسف بن 
أسباط ] » فمن أخرج مِنْ قلبه حبٌ الرياسة في الدُنيا » والتَّرفُع فيها على الناس ٠‏ فهو 
الزاهد حقاً » وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذاّه في الح » وكقول وهيب بن 
الورد : الزهد في الذّنيا أنْ لا تأسى على مافات منها » ولا تفرح بما آتاك منها 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون 4¥ 


[ أخرجه : أبو نعيم في الحلية » 140/8 ] » قال ابن السماك : هذا هو الزاهد المبرز في 
زهك 

وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها » وهو مثل 
استواء المصيبة وعدمها كما سبق . 

وسئل بعضهم - أظنه الإمام أحمد ‏ عن معه مال : هل يكون زاهداً ؟ قال : إِنْ 
كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه » أو كما قال . 

وسئل الزهري عن الزاهد فقال : من لم يغلب الحرامٌ صبرّه » ولم يشغل الحلالٌ 
شكوة !1 احرحه > AS TOA a a‏ قري كا لها تان معلا آذ 
الزاهد في الدّنيا إذا قدر منها على حرام » صبر عنه » فلم يأخذه » وإذا حصل له منها 
حلالٌ » لم يشغلَةُ عَنِ الشّكر » بل قام بشكر الله عليه . 

قال أحمد بن أبي الحوراي : قلت لسفيان بن عيينة : من الرّاهد في الدُّنيا ؟ قال : 
من إذا أنعم عليه شكر"'' » وإذا ابتلي صبر . فقلت : يا أبا محمد قد أنعم عليه فشكر » 
وابتلي فصبر » وحبس النعمة'"' » كيف يكون زاهداً ؟! فقال : اسكت » من لم تمنعه 
التعماء عن الشكر خ ولا البلوى من الصَّبر » فذلك الزاهد [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
[YY /V‏ . 

وقال ربيعة : رأس الزهادة جمعٌ الأشياء بحقها » ووضعُها في حقّها [ أخرجه : 
أبو نعيم في « الحلية » 7909/7 ] . 

وقال سفيان الثوري : الزهد في الذَّنيا قِصَرُ الأمل » ليس بأكل الغليظ » ولا بلبس 
العباء [ أخرجه : وكيع في ١‏ الزهد) ۲۲۲/۱ (7)ء والدينوري في « المجالسة » (854١)ء‏ 
وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ 1781/1 » وقال : كان من دعائهم : اللهم زهُدنا في الدُنيا » 
ووسّع علينا منها » ولا تزوها عنا » فترعٌبنا فيها . وكذا قال الإمام أحمد : الرّهد في 
الذنيا : قصّرٌ الأمل » وقال مرة : قَصَرٌ الأمل واليأسُ مما في أيدي الناس . 


)۱1( من قوله  :‏ لم يشغله عن الشكر . . . » إلى هنا سقطت من (ص) . 
(۲) سقطت من (ص) . 
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ووجه هذا أنَّ قِصَرَ الأمل يُوجِبُ محبَة لقاء الله بالخروج من الذنيا » وطول الأمل 
يقتضى محيّة البقاء فيها 2 فمن قِصّرَ أمله » فقد كره البقاء في الدُّنيا » وهذا نهاية الزٌهد 
فيها » والإعراض عنها » واستدل 0 القول يقوله تحال + لو فل إن كات 


كم الدَار الْأخْرَهُ عند أ أله حالم من دُونٍ الاس فَتَمَنَوا الوت إن كنم صدرقيت4 إلى 
قوله : © وَلَتَحِدَتَهُمْ وص آلا 0 : 


وروى ابن أبي الذّنيا بإسناده عن الضَّحَّاك بن مزاحم قال : أتى التي ية رجلٌ » 
فقال : يا رسول الله » مَنْ أزهدٌ النّاس ؟ فقال : « من لم ينسنَ القبرَ والبلى » وترك 
أفضل”'' زينة الدُنيا » وآثرَ ما يبقى على ما يفنى » ولم يعد غداً مِنْ أيّامه وعد نفسه من 
الموتى » [ أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٤۳۱۸(‏ من طريق الضّحاك بن مزاحم » مرسلاً فهو ضعيف 

وقد قسّم كثيرٌ مِنَ السَّلففٍ الزُّهدَ أقساماً : فمنهم من قال : أفضل الزّهِدٍ : اده 

في الشَّركِ » وفي عبادة ما عُبِدَ من دُونِ الله » ثم الزْهدٌ في الحرام کلام المخاصى > 
نم اد فى الحلال » وهو أقلّ أقسام الزهد » فالقسمان الأولان من هذا الزهد » 
كلاهما واجبٌ » والثّالث : ليس بواجب » فإنَّ أعظم الواجبات : الرهد في الشركٍ » 
ثم في المعاصي كلها" . وكان بك المزنيئ يدعو لإخوانه : زمّدنا الله وإياك زَهْدَ مَنْ 
أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات » فعلم أنَّ الله يراه فتركه . 

وقال ابن المبارك : قال سلام ب بن أبي مطيع : الؤُهد على ثلاثة وجوه : 

واحد:: أن تحلص العمل له هن وجل والقول »ولا يراد بشي منه الذنيا : 

والثاني : ترك ما لا يصلحٌ » والعمل بما يصلح . 

والثالث : الحلال أن يزهدَ فيه وهو تطوُعٌ » وهو أدناها [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية ) ١88/5‏ ] . 


0 سقطت من (ص) . 
)( انظر : الفوائد لابن القيّم : ١55‏ : 
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وهذا قريب مما قبله » إلا آله جعل الدّرجة الأولى مِنّ الزُهدٍ الرهدَ في الرياء 
المنافي للإخلاص في القول والعمل » وهو الشرك الأصغر . والحاملٌ عليه محبَّةٌ 
المدح في الدّنيا » والتقدّم عند أهلها » وهو مِنْ نوع محبّةٍ العلرٌ فيها والرياسة . 

ولامارامري ابي لمانا o‏ 
سلامةٌ » فالزهد الفرض : الزهد في الحرام » والزهد الفضل : الزهد في الحلال » 
والزهد السلامة : الرّهد في الشبهات [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۲۹/۸٩‏ و١1//ا1‏ ] . 

وقد اختلف الناسن : هل د يستحقٌ اسم الزاهد مَنْ زَهِدَ في الحرام خاصّة » ولم 
يزهد في فضول المباحات آم لا ؟ على قولين : 


الحذهينا"؛ أنه يستحقٌ اسم الزهد بذلك » وقد سبق ذلك عَن الزُهري وابن عيينة 
وغيرهما 
والثاني : لا مت لاجم لزع يلاررا الزعلداي تطيراا باج زهو فرك وطاق 


ست اام لا زُهْدَ اليوم لفقد المباح المحض » وهو 
قول يوسف بن أسباط [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲۳۸/۸ بنحوه ] وغيره » وفي ذلك 
نظر . وكان يونس بن عبيد يقول : وما قدر الذّنيا حتى يُمدّح من زهد فيها ؟! . 

وقال أبو سليمان الداراني : اختلفوا علينا في الزٌهد بالعراق » فمنهم من قال : 
الرهد في ترك لقاء النّاسِ » ومنهم من قال : في ترك الشّهوات » ومنهم من قال : E‏ 
ترك الشبَ » وكلامهم قريبٌ بعضّه من بعض » قال : وأنا أذهبُ إلى أنَّ الرهد في ترك 
ما يشغْلك عن الله عز وجل 1 أخرجه : أبو نعيم في الحلية ؛ ۲١۸/۹‏ ] » وهذا الذي قاله 
أبو سليمان حسن » وهو يجمعٌ جميعَ معاني الزُهد وأقسامه وأنواعه . 

واعلم أن الذمّ الوارد في الكتاب والستّة لديا ليس هو راجعاً إلى زمانها الذي هو 
الأيل والتّهار » المتعاقبان إلى يوم القيامة » فإنَ لله جعلهما : حلم و از 
أراد شكوراً . ويُروى عن عيسى عليه السلام : أله قال : إِنَّ هذا الليل والنهار 
ا »فاط ا ستكرة هما كاه قر ا له مدو الها 
ER‏ 
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' وقال مجاهد : ما مِنْ يوم إلا يقول : ابنَ آدم قد دخلت عليك اليوم » ولن أرجعٌ 
إليك بعد اليوم » فانظر ماذا تعمل في » فإذا انقضى » طوي ٠‏ ثم يُخْتَمُ عليه » فلا مَك 
حتى يكون الله هو الذي يفضه يوم القيامة » ولا ليلة إلا ت تقول كذلك [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » ”/ ۲۹۲ بنحوه ] » وقد أنشد بعض السَّلف : 


باجنا ]الى الحم a‏ 
والأيبالي متجر الإن ‏ سان والأيّام شوق 


وليس الذمٌ راجعاً إلى مكان الذّنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهاداً 
وسكناً » ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن » ولا إلى 
ما أنبته فيها من الشّجر والزرع » ولا إلى ما بثّ فيها من الحيوانات وغير ذلك » فإنَّ 
ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع > ولهم به من الاعتبار 
والانتدلال على وتحدائية ضائعه وقدرته وعَْظمَئٍ »:وإنما الذَّهْ راج م إلى أفعال بني آدم 
الواقعة في الذّنيا ؛ لأنَّ غالبها واقعٌ ل ا 

ا رر 2 2 وور رد 

ما تضوٌ عاقبته » أو لا تنفع » كما قال عز وجل 2 أعلموا انا اا الديا ت وشو وة 
ت وتشاخر بتک وا کاڈ نی امول لورد 1 الحديد ] ٍ 

وانقسم بنو آدم في الذّنيا إلى قسمين : 

أحدهما : من أنكر أنْ يكون العاف اا دارٌ للنَّواب والعقاب 4 وم 
الْذين قال الله فيهم « إن الت لا جوت لاتا وشوا باو لديا وَأظمَأوأ يا لدت هم 
7 يفره 0 وليك مَأوَِهُمٌ ألّارُ بسا کا ت ل يوسن ¥ = 0 
وهؤلاء همهم العم بالنيا » واغتنامٌ لَدّاتها قبل الموت » كما قال تعالى : ولي 
ES‏ ون كا تا کل ال امم ولاز مو لحم © 1 محمد : 117 . ومن هؤلاء من كان 
يأمر بالهد في الذّنبا ؛ لاله يرى أنَّ الاستكثار منها يُوجبُ الهم والغم » ويقول : كلما 
كل الما بها ا فكان هذا غاية زهدهم في 
الدّنيا . 


والقسم الثاني : من يقو بدار بعد الموت للتّواب والعقاب » وهم المنتسبون إلى 
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شرائع المرسلين » وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه » ومقتصد . وسابق 
بالخيرات بإذن الله . 

فالظالم لنفسه : هم الأكثرون منهم. وأكثرهم وقف مع زهرة الذّنيا وزينتهاء فأخذها 
من غير وجههاء واستعملها في غير وجهها » وصارت الذّنيا أكبرَ همّه » لها يغضب”'» 
وبها يرضى» ولها يُوالي» وعليها يُعادي. وهؤلاء هم أهل الله 5-7 والرينة والتّفاخر 
والتُكائر » :وكلّهم لم يعزف المقضوة من الذنيا + ولا أنّها منزلٌ سفر يترود منها لما 
بعدّها مِنْ دار الإقامة» وإِنْ كان أحدّهم يُؤْمنٌ بذلك إيماناً مجمّلاًء فهو لا يعرفه مفصّلاًء 
ولا ذاق ما ذاقَهُ أهل المعرفة بالله في الدّنيا مما هو أنموذح ما اذّخر لهم في الآخرة . 

والمقتصد منهم أخذ الذّنيا مِنْ وجوهها المباحَةٍ » وأدّى واجباتها » وأمسك لنفسه 
الرَائِدَ على الواجب » يتوسّعٌ به في التمنّع بشهوات الدّنيا" » وهؤلاءِ قب اختلف في 
دخولهم في اسم الرَهادَة في الدّنيا كما سبق ذكره » ولا عقاب عليهم في ذلك › إلا أنه 
ينقصُ من درجاتهم من الآخرة بقدر توسّعهم في الذّنيا . قال ابن عمر : لا يصيبُ عبدٌ 
ف (الذدا قينا ی دو را عبد الله و كان عله کیا اذ 
أبي الدُنيا”؟ بإستاذ جيد. .. وروي مرفوعاً من حديث غائشة بإسناد فيه نظر . 

- وروى الإمام أحمدٌ في كتاب ١‏ الزهد » بإسناده : أنَّ رجلاً دخل على معاوية , 


فكساه » فخرج فمرٌ على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصّحابة » فقال أحدهما 
له : خذها مِنْ حسناتك » وقال الآخر : من طيّباتك . 


[ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره »5519570 ) بنحوه ] . 


(1) عبارة : « لها يغضب » سقطت من (ص) . 

(؟) عبارة : « من الدنيا » سقطت من (ص) . 

(۳) من قوله : « على الواجب . . . » إلى هنا إلى هنا سقط من (ص) . 

(5) كمافي « الترغيب والترهيب » )٤۷٠۹(‏ وعزاه إلى ابن أبى الدنيا . 
وأخرجه : هناد في ١‏ الزهد » (لاهه) توا هري وال 305 . 
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وقال الفضمل بن عافن إن شعت اسل م الذنيا » وإن شعت اسر ها فإتما 
ع وى 
تأخذ من كيسك . 

ويشهد لهذا أن الله عز وجل حرم على عباده أشياءَ مِنْ فضول شهوات الدّنيا وزينتها 
وبهجتها » حيث لم يكونوا محتاجين إليه » واذّخره لهم عنده في الآخرة » وقد وقعت 

٠. 0 4‏ 5 الي 0 لو ا چھےے ر م کر سح سه )ےر و 
الآشنازة إلى هذا يقوكة غو وجل # وول أن تة الاش اة وة لجعلدا لمن بكر 
2f‏ ووس ت ا 2 ن وو س س ی سس و ص لسر 
يمن لوهم سققا من فِصَّدَ وَمَعَارِجَ4 إلى قوله  :‏ وَيُحْرَفا ون ڪل ذلك لمامتع ية 
ا 


ع 
دس دمي 


تا وا لخر عند ريك 4[ الرعرف : [ror‏ . 

وص عن النَِيٌ بي أنه قال : « مَنْ لبس الحَريرٌَ في الدّنيا » لم يلبسه في الآخرة » 
[ أخرجه : البخاري ۱۹۳/۷ ( 5877 ) » ومسلم ۱٤۳-۱٤۲/٦‏ ( ۲۰۷۳ ) ( ۲۱ ) من حديث أنس بن 
مالك » به ] . و« من شرب الخمر في الدنيا ؛ لم يشربها في الآخرة 1 أخرجه : البخاري 
۷ ۳ (هلاهه)ء» ومسلم 5/ ۱۰۰ ( ۲۰۰۳ ) ( ۷۳ ) » وأبو داود ( ۳۹۷۹ ) » وابن حبان (0755) » 
والبيهقي ۲۹۳/۸ » والبغوي (۳۰۱۳) من حديث عبد الله بن عمرء به ] . وقال : « لا تلبّسوا 

و لع ا 47 ع1 ١‏ 

الحريرٌ ولا الدّيباجَ » ولا تشربوا في آنية الأهب والفضَّةٍ » ولا تأكلوا في صحافها › 
فإنّها لهم في الذّنِيا > ولكم في الآخرة » [ أخرجه : الحميدي ( 40 ) ٠‏ والبخاري 14/1 
(0457), ومسلم ۱۳۹/7 _ ۱۳۷ ( ۲۰۹۷ ) (5 ) و( 5 ) » وابن ماجه (15١74؟)‏ و( )۳٣۹۰‏ » 
والترمذي ( ۱۸۷۸ ) » والنسائي ۱۹۹-۱۹۸/۸ » وابن حبان ( ٥۳۳۹‏ ) من حديث حذيفة » به ] . 

قال وهب : إِنَّ الله عز وجل قال لموسى عليه السلام : إِنّي لأذود أوليائي عن نعيم 
الذّنيا ورخائها كما يذود الرّاعى الشفيق إبله عن مبارك العُدَة » وما ذلك لهوانهم على › 
ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً لم تكلمّه الذنيا [ أخرجه : أبو نعيم في 
« حلية الأولياء »؛ ٠۲-١١/۱١‏ من طرق عن ابن عباس » بنحوه ] . 

ويشهد لهذا ما خجه الترمذي عن قتادة بن التُعمان » عن النَبيثَ ل > قال : ١‏ إن 
الله إذا أحبٌ عبداً حماه عَن الدّنيا » كما يَظَلٌّ أحذكةْ يحمي سقيمّه الماءَ » [ أخرجه : 
الترمذي ( 7٠١77‏ ) » وابن حبان ( 579 ) » والطبراني في « الكبير ١70/١19 ٠‏ ) من حديث قتادة » به » 


وقال الترمذي : « حسن غريب »© ] » وخرّجه الحاک ° > ولفظه : « إِنْ الله ليحمى عبده 


. فى« المستدرك ) 7/5 و9١" من حديث قتادة بن النعمان عا به‎ )١( 


الحديث الحادي والثلاثون 500 
الفا وهو وه 2 كما تحمُون مريضّكم الطَّعام والشراب > تخافون عليه ») . 


وفي «( صحيح مسلم ) [ الصحيح 04 .)١( )١905(‏ وأخرجه : أحمد ۳۲۳/۲ 
و٥۸٤‏ » وابن ماجه ( ٤۱۱۳‏ ) » وابن حبان ( 7817 ) و( 188 ) من حديث أبي هريرة » به . وهنا قد 
وهم ابن رجب فنسب الحديث في « صحيح مسلم » إلى : ١‏ عبد الله بن عمرو » » بينما هو من رواية 
أبي هريرة . أما رواية عبد الله بن عمرو فقد أخرجها : أحمد ٠۹۷/۲‏ > والحاكم ۳٠١ /٤‏ > وأبو نعيم في 
« الحلية ٠‏ ۸/ ۱۷۷ و١۱۸‏ ] عن عبد الله بن عمرو » عن التب كلا“ قال : « الدّنيا سجن 
المؤمن ٠‏ وجئة الكافر » . 

وأمًا السابق بالخيرات بإذن الله » فهم الَّذينَ فهمُوا المراد مِنَ الذنيا » وعَمِلُوا 
بمقتضى ذلك » فعلموا أن الله إنّما أسكنّ عبادّه في هذه الدَّارٍ » ليبلوهم أيهم أحسنٌ 
عملا » كما قال : 9 وهو ئې اق لسوت وَالْاَرْضٌ فى ست أَتَارٍ و ڪات عرش عَلَ 
الما لوڪ ایک لْعْسنُ عَمَلَا 4 مرد : ۷] » وقال : « الى حا الموت ویو بره 
أ نبلا 1 الملك : ۲ ] . 


قال بعض السّلف : أيهم أزهد في الذنيا » وأرغبٌُ في الآخرة » وجعل ما في 
النيا مِنّ البهجة والنضرة مِحنَةٌ » لينظر من يقف منهم معه » ويّركن إليه » ومن ليس 
كذلك ٠‏ كما قال تعالى : 8 إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زيت ا توشر أ سن عمد 4 
[ الكهف : ۷ ] ثم بين انقطاعه ونفاده » فقال : # وَإِنَالْجعِلُونَ مَاعَليبَاصَعِيِدًا جرا 1 الكهف : 
۸ فلمًا فهموا أنَّ هذا هو المقصود من الذّنيا » جعلوا همّهم التزؤد منها للآخرة التي 
هي دارٌ القرار » واكتفوا مِنّ الذّنيا بما يكتفي به المسافرٌ في سفره » كما كان التي كَل 
يقول: ١‏ مالي وللدّنياء إنّما مثلي ومثل الذنيا كراكب قالَ في ظلّ شجرة» ثم راح 
وتركها ) [ أخرجه : أحمد ۳۹۱/۱ وا٤٤‏ » وابن ماجه )41١4(‏ » والترمذي (۲۳۷۷) » والطبراني في 
« الأوسط » 5005 والحاكم 54/ .»”٠١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ۱۰۲/۲ و774/4 من حديث 
عبد الله بن مسعود » به » وقال الترمذي : « حسن صحيح » . وللحديث طرق أخرى ] . 

ووصّى ب جماعة من الصحابة أنْ يكون بلاغ أحدهم مِنّ الذّنيا كزادٍ الراكب ». 
منهم : سلمان [ أخرجه : معمر في « جامعه » ( 7١777‏ ) » ووكيع في « الزهد » ( ٩۷‏ ) › وأحمد 


› ) 11۸۲ و(‎ ) ٦111١ والطبرانى فى «الكبير») ( 1۹ 1° ) و(‎ » ) ۷۰٦ ( وابن حبان‎ > ETA /o 
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وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١45/١‏ و145١‏ و۱۹۷ » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۷۲۸ ) من حديث 
سلمان » وهو حديث صحيح ] » وأبو عبيدة بن الجراح » وأبو ذرٌ » وعائشة [ أخرجه : 
اللرمدق 13/3 )هنا عدت ا وا مكاعد »رومن ادن عم أن يكون في 
الدّنيا كانه“ غريبٌ أو عابر سبيل » وأنْ يَعْدَّ نفسه من أهل القبور [ أخرجه : أحمد ۲٤/۲‏ 
و١4‏ » والبخاري ۱۱۰/۸ (7515)» وابن ماجه ( 5١١4‏ ) » والترمذي ( 778 )» وابن حبان 


( 1۹۸ ) » والبيهقى 7/ ۳۹۹ من حديث عبد الله بن عمر » به . والروايات مطولة ومختصرة ] . 


وأهل هذه الدرجة على قسمين : منهم من يقتصدٌ من الدّنيا على قدر ما يسدٌ الومق 
فقط » وهو حال كثير من الرُمَادٍ . ومنهم من يفسح لنفسه أحياناً في تناول بعض 
شهواتها المباحة ؛ لتقوى التَمَِنُ بذلك » وتنشط للعمل » كما روي عن اللي كك : أنه 
قال : واكاك روي ياك لوالاب بروخيلت نوا عون يشلاه در 
الإمام أحمد [ في « مسنده 118/6 و۱۹۹ و٥۲۸‏ من حديث أنس بن مالك » به ] والنّسائي”" 'من 


حدية الس 


وخرّج الإمام أحمد [ في « مسنده ۷۲/١»‏ من طريق أبي إسحاق » عن رجل حدّثه » عن عائشة 
به » وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة ] من حديث عائشة > قالت : كان رسول الله 4 
يحت من الدُنيا النّساء والطيب والطعام » فأصاب من التساء والطيب » ولم يُصب من 
الطّعام . 


وقال وهب : مكتوبٌ في حكمة آل داود عليه السلام : ينبغي للعاقل أن لا يَمْقل 
عن أربع ساعاات ؛ ساعوةٍ يُحاسِبٌ فيها نفسه » وساعوةٍ يُناجي فيها ربّه » وساعةٍ يلقى 
فيها إخوانه الذي يُخبرونه بعيُوبه » ويُصدقونه عن نفسه » وساعةٍ يُخلي بين نفسه وبين 
لذَّاتها فيما يحل ويجمل » فإِنَّ في هذه السّاعة عوناً على تلك الساعات » وفضل بُلغة 
اناما للقلوت »> يعني : ترويحاً لها [ أخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( 7١7‏ ) » وهناد 


فى « الزهد » ( ۱۲۲۹ ) » والبيهقى فی ١‏ شُعب الإيمان » ( ٤٦۷۷‏ ) و(/ 55798 ) ] . 


. عبارة : « فى الدنيا كأنّه ) سقطت من (ص)‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ > ٦۲و‎ ٦۱/۷١ (؟) فى« المجتبى‎ 
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ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقرّي على الطاعة كانت شهواته له 
طاعة يتاب عليها » كما قال معاذ بن جبل : إن لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي 
[ أخرجه : عبد الرزاق ( 09809 )2 وأحمد 64 عن معاذ بن جبل » به . وهو جزء من حديث 
طويل ] » يعني : أنه ينوي بنومه التّقرّي على القيام في آخر الليل » فيحتسبُ ثوابَ نومه 
كما يحتسب ثواب قيامه . وكان بعضهم إذا تناول شيئاً من شهواته المباحة واسى منها 
إخواته » كما روي عن ابن المبارك أنه كان إذا اشتهى شيئاً لم يأكله حتى يشتهيه بعض 
أصحابه » فيأكله معه » وكان إذا اشتهى شيئاً » دعا ضيفاً له ليأكل معه . 

وكان يذكر عن الأوزاعي أنه قال : ثلاثة لا حساب عليهم في مطعمهم : المتسخّر» 
والصائم حين يفطر › وطعام الضيف [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۷۲/١‏ من طريق 
يونس بن يزيد » عن الأوزاعي » عن حَسَّان ] . 

وقال الحسن : ليس من حبك للدّنيا طلبك ما يصلحك فيها » ومن زهدك فيها ترك 
الحاجة يسدها عنك تركها » ومن أحبٌ الذّنيا وسته » ذهب خوفٌ الآخرة من قلبه . 

وقال سعيد بن جبير : متاعٌ الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة »› وما لم يُلهك 
فليس بمتاع الغرور » ولكنّه متاعٌ بلاغ إلى ما هو خير منه [ أخرجه : نعيم بن حماد في 
« زوائده على الزهد » لابن المبارك ( ٠٤١‏ ) ] . 

وقال يحيى بن معاذ الرازي : كيف لا أَحِبُ دنيا قَدّر لى فيها قوثٌ » أكتسب بها 
حياةً » أدرك بها طاعةً » نال بها الآخرة . 

وسئل أبو صفوان الرّعيني ‏ وكان من العارفين ‏ : ما هي الذّنيا التي ذمّها الله في 
القرآن التي ينبغى للعاقل أن يجتنبها ؟ فقال : كل ما أصبت فى الدّنيا تريدٌ به الدّنيا » 
فهو مذمومٌ » وكلّ ما أصبتٌ فيها تريدٌ به الآخرة » فليس منها [ أخرجه : أبو سعيد في 
« الزهد وصفة الزاهدين » ( ١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 0/٠١‏ » والبيهقي في « الزهد الكبير » 
EA)‏ )]. 

وقال الحسن : نعمت الدار كانت الدّنيا للمؤمن »> وذلك أنه غمل قليلاً ٠»‏ وأخذ 
زاده منها إلى الجنّة » وبئست الدار كانت للكافر والمنافق » وذلك أله ضيّع لياليه » 
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وكان زاده منها إلى النار [ أخرجه : أحمد في ١‏ الزهد » (17017) » وابن أبي عاصم في « الزهد » : 
84 .(ط . دار الويان للشّراث ) ] . 


وقال أيفع بن عبد الكلاعيٌ : قال رسول الله ية : « إذا دخل أهل الجتَة الجئة 
وأهل النار النارّ » قال الله : يا أهل الجنة » كم لَبدْتَم في الأرض عَدَدَ سنين ؟ قالوا : 
بثْنا يوماً أؤ بض يوم » قال : نعم ما انّجرتم في يوم أو بعض يوم » رحمتي ورضواني 
وجنتي ‏ امكنوا فيها خالدين مخلدين يقر لال الان كو ليدم في الأرضن عد 

سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . فيقول : بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم » 
RS‏ خا لجان وعد لايك E TIEN‏ 
« تفسیره ٠٤١٦١ ( ٩‏ ) » وكما في « تفسير ابن كثير » : ۱۳۰۸ ( ط . دار ابن حزم ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ١7/0‏ من طريق أيفع بن عبد الكلاعي » مرسلاً ] . 


وخرّج الحا من حديث عبد الجبّار بن وهب » أنبأنا سعد بن طارق » عن 
أبيه » عن الس يكل » قال : « نعمت الدَارُ الدّنيا لمن تزؤد منها لآخرته حتى يُرضيّ 
ره » وبئست الدَارٌ لمن صدَّته عن آخرته » وقصّرت به عن رضا ربّه » وإذا قال العبد : 
قبَحَ الله الذّنيا » قالت الدّنيا : قبح الله أعصانا لربّه » وقال'' : صحيح الإسناد , 
وخرّجه العقيلي' " › وقال : عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ » 
قال : وهذا الكلام پروی عن علي من قوله . 

وقول علي خرّجه ابن أبي ادنيا“ عنه بإسنادٍ فيه نظر : أَنَّ علا سمع رجلاً يست 
الدّنيا » فقال: إِنَّها لدارٌ صدق لمن صدقها » ودارٌ عافية لمن فهم عنها » ودار غنى لمن 
تزوّد منها » مسجد أحباءِ الله , ومهبً وحيو» ومُصَلَى ملائكتو » ومتجَرُ أوليائه » 


)1( في ١‏ المستدرك )غ/7١١”7_"١”‏ . 
وأخرجه : الرامهرمزي في ١‏ الأمثال» : 58 و١٤٠‏ » وابن عدي في ١‏ الكامل » ١١1/4‏ عن 
سعد بن طارق » عن أبيه a‏ ۰ 

(؟) في ١‏ المستدرك ۳٠۳/٤١‏ . 

(۳) فى « الضعفاء )”89/7 . 

)€( في« ذم الدنيا » )١417(‏ . 
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اكتسبوا فيها الوَحمّةَ وربحُوا فيها الجَنَّة » فمن ذا يذمٌ الدّنيا وقد آذنت بفراقها » ونادت 
بعيبها » ونعت نفسها وأهلها » فمئّلت ببلائها البلا » وشوّقت بسرُورها إلى السّرور » 
فذمّها قومٌ عند النّدامة » وحمدها آخرون » حدّئتهم فصدقوا » وذكّرتهم فذكروا ؟ فيا 
ها المغتدٌ بالدّنيا » المغتؤ بغرورها » متى استلامت إليك الذّنيا ؟ بل متى غرّتك ؟ 
أبمضاجع آبائك مِنّ الثرى ؟ آم بمصارع أمّهاتك منّ البلى ؟ كم قد قلبت بكفيك » 
وت يديك اي له الشفاف وا لها الاطياك ف طقن اجك + ول 
تُسعَف بطلبّتكَ » قد مئّلت لك الدّنيا بمصرعه مصرّعّك غداً » ولا يُغني عنك بكاؤك › 
ولا ينفعك أحئكاؤك . 

فبين أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه أنَّ الدّنيا لا نَم مطلقاً » وأنّها تُحمدُ بالنسبة إلى 
من تزوّد منها الأعمال الصالحة . وأنَّ فيها مساجد الأنبياء » ومهبط الوحي » وهي دار 
التجارة للمؤمنين » اكتسبوا فيها الّحمة » وربحوا بها الجنّة » فهي نعم الدّارٌُ لمن 
كانت هذه صفتّه . وأمًا ما ذكر من أنّها تَغْوُ وتخدَعٌ » فإنّها تنادي بمواعظها » وتنصحٌ 
بعبرها » وتُّبدي عيوبها بما يري أهلها من مصارع الهلكى » وتقلَّبٍ الأحوال مِنّ الصّحّة 
إلى السّقم » ومن الشّبيبة إلى الهرم » ومن الغنى إلى الفقر » ومن الهِرٌ إلى الل » لكنّ 
مُحِبّها قد أصمّه وأعماه حبُها » فهو لا يسمع نداءها » كما قيل : 

كذ نادت الدُنيا على نفيها لَرْ كان في العَالَمٍ مَنْ يَسمَعْ 
كَمْوَائِقٍ بِالعُمْر فته وجَامِعبَدَّدتُ مَايَجْمَعٌ 

قال يحيى بن معاذ: لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدّنيا في الغيب من ألسنة 
الفناء » لتساقطت القلوبٌ منهم حُزناً [ أخرجه: أبو نعيم في « الحلية » 07/٠١‏ ]. وقال بعض 
الحكماء : الذّنيا أمثالٌ تضرِبُها الأيّامٌ للأنام » وعلم الرّمان لا يحتاجٌ إلى ترجُمان › 
وبحبٌ الدّنيا صُمَّتْ أسماعٌ القلوب عن المواعظ » وما أحثٌّ السائقّ لو شعرٌ الخلائق . 

وأهل الرُهد في فضول الدُنِيا أقسام : فمنهم من يحصل له » فيمسكه ويتقربُ به 
إلى الله »> كما كان كثيدٌ مِنَ الصّحابة وغيرهم » قال أبو سليمان : كان عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أرضه » يُنفقان في طاعته » وكانت 
معاملتهما لله بقلوبهما [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۲٠۲/۹٩‏ ] . 
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ومنهم من يُخرجه من يده › ولا يمسكه . وهؤلاء نوعان : منهم من يُخرجه 
اختياراً وطواعية » ومنهم من بُخرجة ونفسه تأبى إخراجه » ولكن يُجاهدُها على 
ذلك . وقد اختلف في أيّهما أفضل ٠‏ فقال ابن السّماك والجنيد : الأول أفضلٌ › 
لتحقّق نفسه بمقام السَّخاءِ والرّهد » وقال ابن عطاء : الاني أفضل ؛ لأنَّ له عملاً 
ومجاهدة . وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه أيضاً . 

ومنهم من لم يحصّل له شيء مِنّ الفضول » وهو زاهدٌ في تحصيله » إِمّا مع 
قدرته » أو بدونها » والأوّل أفضل مِنْ هذا » ولهذا قال كثية من السَّلفف : إِنَّ عمرَ بن 
عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه » كذا قال أبو سليمان [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية ٩‏ 4/ ۲۷۲ ] وغيره . 

وكات امالك بن ينار قول + الاس يقر لوت مالك زاهد > إا ال اد مرن 
عبد العزيز [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ٠٠۷/١‏ ] . 

وقد اختلف العلماء : أيُهما أفضلٌ : من طلب الدّنيا منَ الحلال » ليصل رحمّه » 
3 8 7 5 5 7 ا 7 2 00 
ويقدم منها لنفسه » آم من تركها فلم يطلبها بالكليّة ؟ فرجّحت طائفة من تركها 
وجانبها » منهم : الحسن وغيره » ورجّحت طائفةٌ من طلبها على ذلك الوجه ء 
منهم : النخعي وغيره » وروي عن الحسن عنه نحوه . 

والرّاهدون في الدّنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها » فمنهم من يشهد 
کر ال الى فى تاا فيو رهد فا عدا لز انمز افيه قال الح + 
الزُهد في الدنيا يُريح القلب والبدن . 

ومنهم من يخافٌ أن ينقصَ حظه من الآخرة بأخذ فضول النيا . ومنهم من يخافٌ 
من طول الحساب عليها › قال بعضهم [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳۳۷/۸ من قول 
بكرن ارت :تمر سال الله ا فإ نما سال :طول الو قرف اللاب 


ومنهم من سهد كثرة عيوب الدّنيا » وسرعة تقلّبها وفنائها » ومزاحمة الأراذل في 


. سقطت من (ص)‎ )١( 
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طلبها » كما قيل لبعضهم : ما الذي زمَّدكَ في الدُّنيا ؟ قال : قله وفائها » وكثرةٌ 
عا 

ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الذّنيا عند الله » فيقذرها » كما قال الفضيل : لو أن 
ادنيا بحذافيرها عرضت عل حلالاً لا أحاسب بها فى الآخرة » لكنت أتقذرها كما 
يتقذر الدَجِلّ الجيفةً إذا مر بها أن تصيب ثوبه [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۸۹/۸٠‏ ] . 

ومنهم من كان يخافٌ أن تشغله عن الاستعدادٍ للآخرة والتزؤٌدٍ لها . قال الحسن : 
إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهوداً شديدَ الجهد » والمال الحلال إلى جنبه » يقال 
له : ألا تأتى هذا فتصيب منه ؟ فيقول : لا والله لا أفعل › إِنّي أخاف أن آتيه » فأصيبَ 
منه » فيكون فساد قلبى وعملى [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية 519/5715 ] . 

وت إلى غر بق المتكد مال + فيكى ٠‏ واشتد بكاؤة » وقال © خشيت أن 
تغلب الذنا هل قلى ٠‏ ف بكرن الذخرة فيه تضينه + فلك الذي أبكان + ثم مر 
به » فتصدّق به على فقراء أهل المدينة . 

خراص هرلا يخ أن يقل اع ا 4 كما قالت بزابغة 2 عا احك أن لي الذليا 
كلّها مِنْ أوّلها إلى آخرها حلالاً » وأنا أنفقها في سبيل الله » وأنّها شغلتني عن الله طرفة عينٍ . 

وقال أبو سليمان : الزهد ترك ما يشغل عن الله [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
4 . وقال : كل ما شغلك عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ » فهو مشؤوم [ أخرجه : 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ۲٠٤/٩‏ ] . 

وقال : أهلُ الرّهد في الدُّنِيا على طبقتين”' : منهم من يزهدٌ في الدّنيا » فلا يمتح 
له فيها روح الآخرة » ومنهم من إذا رَهِدَ فيها » فتحَ له فيها روح الآخرة"' » فليس 
شيء أحبٌ إليه من البقاء ليطيع الله [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۲۷٤/۹»‏ ] . 

وقال : ليس الزاهد من ألقى هموم الذّنيا » واستراح منها » إِنّما الرّاهد من زَهِدَ في 
الذّنيا » وتعب فيها للآخرة [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 377/9 ] . 


)۱( في (ص) J:‏ الزهد على طبقتين » 1 
(۲) من قوله : « ومنهم من إذا . . . » إلى هنا سقط من (ص) . 
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فالرهد في الدّنيا يراد به تفريعُ القلب منّ الاشتغال بها ؛ ليتفرّغ لطلب الله » ومعرفته » 
والقرب منه » والأنس به » والشَّوقٍ إلى لقائه » وهذه الأمورٌ ليست مِنّ الدّنيا كما كان الي 
ية يقول : « حُبّبَ إلي من دُنياكم النْساءُ والطَيبُ » وجُعلت قَرَةُ عيني في الصّلاة »200 
ولم يجعل الصّلاةَ مما حُبْبَ إليه مِنَ الذّنياء كذا في «المسند)”" و« النسائي » , 
وأظنّه وقع في غيرهما : « حبّبَ إلى من دنياكم ثلاث )”24 » فأدخل الصلاة في الدّنيا » 
وا لاك ج الذي مره مهن جا ها .| له ذكر :اند وما و الام ا 
عالماً أو متعلماً ) خرّجه ابن ا والترمذي [ في «جامعه» (۲۳۲۲) من حديث أبي هريرة » 
به » وقال : « حسن غريب » . وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳/ ۱۵۷ و7/ ٩۰‏ من حديث جابر » 
به ] » وحسّنه من حديث أبي هريرة مرفوعاً . وروي نحوه من غير وجه مرسلاً ومتصلا . 

وخرّج الطبراني”"' من حديث أبي الدرداء مرفوعاً قال : « الدنيا ملعونةٌ » ملعونٌ 
ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله » . وخوّجه ابن أبي الدنيا" » موقوفاً » وخرّجه أيضاً 


من رواية شهر بن عا لين الا عن عبادة » أراه رفعه » قال : « يُؤتى بالدّنيا يوم 
القيامة » فيقال : ميزوا منها ما كان لله عز وجل » وألقوا سائرها فى النار » . 


. سبق تخريجه‎ )1١( 

(۲) المسند ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و٥۲۸‏ من حديث أنس بن مالك » به . 

)۳( في ١‏ المجتبى 7١/1»‏ و۷۲ من حديث أنس بن مالك › به . 

(54) قال العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي : « من زاد كالزمخشري والقاضي لفظ ثلاث فقد وهم ٠‏ قال الحافظ 
العراقي في « أماليه » : لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى » وقال الزركشي : لم 
يرد فيه لفظ ثلاثة وزيادتها مخلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنيا » وقال ابن حجر في ١‏ تخريج الكشاف : 
لم يقع في شيء من طرقه » وهي تفسد المعنى إذ لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء ثم إن لم يضفها لنفسه فما 
قال : أحب » تحقيراً لأمرها ؛ لاله أبغض الناس فيها لا لأنها ليست من دنياه بل من آخرته كما ظن » إذ كل 
مباح دنيوي ينقلب طاعة بالنية فلم يبق لتخصيصه حيتئٍ وجه ١‏ . فيض القدير 589/7 - 44١0‏ (95359) » 
وانظر : الكافى الشافى (۱۸۳) » والمقاصد الحسنة : ۱۸١‏ . 

٠ . السئن4112)‎ )( 

)7( كما في ١‏ مجمع الزوائد ٠ ۲۲۲/٠١ ١‏ وقال الهيثمي : « رواه الطبراني وفيه خداش بن المهاجر ولم 
أعرفه » وبقية رجاله ثقات » . 

(۷) في( ذم الدنيا »(1) . 

(۸) وهوضعيف . 
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فالدٌنيا وك ما فيها ملعونة » أي : مُبِعِدَةٌ عن الله ؛ لأنَّها تشغل عنه » إلا العلم 
النّافع الدَّالَ على الله » وعلى معرفته » وطلب قُرْبه ورضاه > وذكر الله وما والاه مما 
قوت م اله قهذا هو المقضوة مز الدنيا +. فان الله إنما آم عباده: بان يثقوه 
ويطيعوه » ولازم ذلك دوام ذكره » كما قال ابن مسعود : تقوى الله حقٌ تة تقواه أن يُذْكَرَ 
فلا يُنسى [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » (20951) » والطبراني في « الكبير » ( 860١‏ )و(8005)؛ 
والحاكم ۲/ ۲۹٤‏ » والبغوي في ١‏ ته تفسيره » 414/١‏ » وابن الجوزي في ١‏ تفسيره » ۱/ ٤٩١‏ ] 5000 
شرع الله إقام الصّلاةٍ لذكره > وكذلك الحج والطّواف . وأفضلٌ أهل العبادات أكثرهم 
ذكرا دنه قينا كله اندو هر الذننا ا لمد وي و إيكأة اننا 
وأهلها » كما قال تعالى : وَمَاخَلَفَتٌ أ وا لض إلا يدون 1 الذاريات كه]. 


وقد ظط طؤانت ن الفقهاء والضوفة أن ما مود فى الدنا من هذة الغبادات 
أفضلٌ مما يُوجد في الجنّة مِنَ التعيم » قالوا : لأنَّ نعيم الج حن العبد » والعباداث 
فى الدُّنيا حي الربٌ » وحقٌ الربٌ أفضلٌ من حظ العبد » وهذا غلط » ويقرّي غلطهم 
قول كثير من المفسّرين في قوله : من جاء بالحستة فلم حير ما [ النمل : ۸٩‏ ] قالوا : 
الحسنةٌ : لا إلله إلا الله » وليس شيء خيراً منها . ولكنّ الكلام على التقديم 
والتأخير » والمراد : فله منها خير » أي : له خي بسببها ولأجلها . 


والضوات إطلاق هالجاءنف به نضوصة 'الكتانت والشية أن الآخره خر من الأول 
مطلقاً . وفي ‏ صحيح الحاكم »”" عن المستورد بن شدَّادٍ » قال : كنا عند النِيّ كَل › 
فتذاكروا الذّنيا والآخرة » فقال بعضهم : إِنَّما الدّنيا بلاغ للآخرة » وفيها العمل › 
ال ا لد 
لله »> فقال رسول الله كَل : « ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يَمشي أحدكم إلى اليم 
تافل رصت E‏ حر مشج قير الها لا نهنا تف ابول الأرة على 
الدّنيا » وما فيها من الأعمال . 


2000 في (ج) : ( حظ ) . 
(؟) المستدرك "۱۹/٤‏ . 
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ووجه ذلك : أنَّ كمال الذننا اا في العلم والعمل › والعلم مقصود 
e‏ :نا الى الفا AN ES‏ الله الل 
بالله وأسمائه وصفاته » وفي الآخرة ينكشف الغطاءٌ » ويصيرٌ الخبر عياناً » ويصيرُ علمٌ 
اليقين عينَ اليقين » وتصيرٌ المعرفة بالله رؤيةً له ومشاهدةً » فأين هذا مما في 
الذنا 1 

وأما الأعمال البدنية » فإِنَّ لها في الدُنيا مقصدين : 

أحدهما : اشتغالٌ الجوارح بالطّاعة » وكذّها بالعبادة . 

والثاني : اتَّصِالٌ القلوب بالله وتنويثها بذكره . 

فالأوّلٌ قد رُفعَ عن أهل الجنَّة » ولهذا رُوي أَنّهم إذا هوا بالسّجِودٍ لله عند تجليه 
لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسكم فإنّكم لستم في دار مجاهدة . 

وأما المقصود الثاني » فحاصلٌ لأهل الجنّة على أكمل الوْجُوه وأتمّها » ولا نسبة 
لما حصل لقلوبهم في الدُّنيا من لطائف القَرْبٍ والأنس والاتّصال إلى ما يُشاهدونه في 
الآخرة عياناً » فتتنعمٌ قلوبُهم وأبصارٌهم وأسماعٌهم بقزب الله ورؤيته » وسماع كلامه › 
ولاسيما في أوقات الصّلوات في الذّنيا » كالجُمّع والأعياد » والمقرّبون منهم يحصل 
ذلك لهم كل يوم مرّتين بكرةً وعشياً في وقت صلاة البح وصلاة العصر ٠‏ ولهذا لما 
ذكر التب ينه أن أهل الجنة یرون ركهم [ أخرجه : الحميدي (۱۱۷۸) › وأحمد 2784/1 
والبخاري 1١57/9‏ (577/ ). ومسلم ۱۱۲/۱ (85١)(99١)و١/5١١85(1١5:0()1)ء‏ 
وأبو داود ( ٤۷۳۰‏ ) » وابن ماجه ١8(‏ ) » والترمذي ( 70014 ) من حديث أبي هريرة » ونص 
الحديث : قال رسول الله ب : « تضامون في رؤية القمر ليلة البدر » وتُضامون في رؤية الشمس ؟ » 
قالوا : لاء قال : « فإتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا ضامون في رؤيته » والروايات 
مطولة ومختصرة ] حضٌ عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر ؛ لأنَّ ‏ 
وقت هاتين الصّلاتين وقثٌ لرؤية خواصّ أهل الجنّةٍ رهم وزيارتهم له » وكذلك نعيمٌ 
الذكر وتلاوةٌ القرآن لا ينقطعٌ عنهم أبداً » فيُلهمون التّسبِيحَ كما يُلهمونَ النَّمْسَ . قال 
ابن عيينة : لا إلله إلا الله لأهل الجنّة » كالماء البارد لأهل الدُنيا » فأين لذ الذكر 
E‏ على الا 
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ج مسو مسقا 0 


فتبيّن بهذا أن قوله : ٭ من جاء بالحستة فلم حير متها 1 النمل : ۸٩‏ ] على ظاهره » فإن 
ثواب كلمة التّوحيد في الدّنيا أن يصِلَ صاحبها إلى قولها في الجنّةٍ على الوجه الذي 
يختصٌ به أهل الجنة . 

وبكلّ حال » فالذي يحصلٌ لأهل الجنّةٍ مِنْ تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته 
EE‏ وما هون ولت كل ناحبسو انه لايك الحير عن كحي في 
الدُنيا ؛ لأنَّ أهلها لم يُدركوه على وجهه » بل هو مما لا عينٌ رأت » ولا أذ سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » والله تعالى المسؤول أن لا يَحْرِمنا خيرٌ ما عنده بشرٌ ما عندنا 
يمه وكرمة وره امین 

ولنرجع إلى شرح حديث : « ازهد في الدّنيا يحبّك الله 2006 » فهذا الحديث يدل 
على أنَّ الله يحب الزاهدين في الدُّنيا » قال بعض السّلف : قال الحواريون لعيسى عليه 
السلام : يا روح الله » علَّمنا عملاً واحداً يُحبنا الله عز وجل عليه » قال : أبغضوا الذّنيا 
يحبكم الله عز وجل . 

وقد ذم الله تعالى من يحت الدُنيا ويؤثرها على الآخرة » كما قال : # كلابل بون 
العاچلة رب وَيَدَرُونَ لأْرَةَ € [ القيامة : ۲٠-۲١‏ ] » وقال : وشو ألما حا ماك [ الفجر : 


بن صجسم مس وي 


]ء» وقال : # ونه لحب افير لشديد# [ العاديات : ۸ ] » والمراد حب المال > فإذا ذم 


ص 1 2 م اه و 3 
من أحبٌ الذنيا دل على مدح مَنْ لا يحبّها » بل يرفضها ويتركها . 
وفي « المسند )"° و« صحيح ابن حبان غاي موسى » عن النبيّ كلل › 
قال : « من أحبٌ دنياه أضرَ بآخرته » ومن أحك اخرته» اض بداد فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى ) . 


وفي « المسند )°7 و« سنن ابن ماجه “٤‏ عن زيد بن ثابت » عن النبيّ كلل , 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 5١7/4‏ » وفي إسناده انقطاع . 
(۳) الإحسان(9١7)‏ . 

2 مسند أحمد 187/0 » وهو حديث صحيح . 


. )5١٠١6( السنن‎ )5( 
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قال : « من كانت الذّنيا همه » فرق الله عليه أمره » وجعل فقرّه بين عينيه » ولم يأته من 
الذَّنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة يته » جم الله له أمره » وجعل غناه في 
قلبه » وأتته الذّنيا وهي راغمةٌ ) . وخرّجه الترمذي [ في ١‏ جامعه » ( 75550 ) . وأخرجه : 
ابن عدي في ١‏ الكامل » ”/ الا ٥۷۳‏ » وأبو نعيم في ۳٠۸-۳١۷ /٦  ةيلحلا ١‏ » والبغوي ( 4١47‏ ) 
من حديث يزيد بن أبان الرقاشي » عن أنس ٠‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ] من حديث أنس 
مرفوعاً بمعناه . 

ومن كلام جندب بن عبد الله الصحابي : حب الدنيا رأمسُ كل خطيئة؟'' » وروي 
مرفوعاً » وروي عن الحسن ا ا رک البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ٠٠١١١(‏ )» 
والسخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » : ١85‏ » والعجلوني في ١‏ كشف الخفاء ٠٠۹۹ ( 5١-5١7 /١ ٩‏ ) 
عن الحسن » مرسلاً ] . 

قال الحسن : من أحبٌ الدّنيا وسرّته » خرج حب الآخرة من قلبه [ أخرجه : أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ۷/ ۷۹ و ۲۲/٠٠‏ من قول سفيان الثوري ] . 

وقال عون بن عبد الله : الذّنيا والآخرة في القلب ككمّتي الميزان بِقَدْرٍ ما ترج 
إحداهُما تخفبٌ الأخرى [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 70١/4‏ ] . 


0 


وقال وهب : إِنّما الدُنيا والآخرة كرجل له امرأتانٍ : إن أرضى إحداهما أسخط 


الأخرى [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (۷) ] . 

وبل حال » فالرّهد في الدّنيا شعارٌ أنبياء الله وأوليائه وأحرّائه » قال عمرو بن 
العاص : ما أبعدَ هديكم مِنْ هدي نبيّكم بء » إِنّه كان أزهد النَّاس في الدُنيا » وأنتم 
أرغبٌ الناس فيها . خرّجه الإمام أحمد [ أخرجه : الحاكم ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي في « شعب 
الإيمان» 1١١8١92‏ )و(5994١١1)].‏ 

وقال ابن مسعود لأصحابه : أنتم أكثرُ صوماً وصلاةً وجهاداً من أصحاب محمد 
َة » وهم كانوا خيراً منكم » قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : كانوا أزهد منكم في الذّنيا » 
وأرغب منكم في الآخرة [ أخرجه : الحاكم 4/ ٠٠١‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ٠١١/١‏ ] . 


. )١١99( عقيب‎ 5١/١ انظر : المقاصد الحسنة : ۱۸۲ › وكشف الخفاء‎ )١( 
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وقال أبو الدّرداء : لَئِنْ حَلفتُْ لي على رجل أنه أزهدُكم » لأحلفنٌ لكم أنه خيزكم 
[ أخرجه : ابن المبارك في ١‏ الزهد» (500)]. ويروى عن الحسن » قال : قالوا : 
يا رسول الله » من خيئنا ؟ قال : « أزهدكم في الدّنيا » وأرغيُكم في الآخرة © [ أخرجه: 
البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠١۲١‏ ) » وهو ضعيف لإرساله » والسند إلى الحسن منقطع ] 
والكلام في هذا الباب يطول جدّاً . وفيما أشرنا إليه كفاية إِنْ شاء الله تعالى . 

الوصية الثانية : الزهدٌ فيما في أيدي الناس » وأنّه موجبٌ لمحيّة الناس . وروي 

س e‏ 5 ۶ 5-7 5 8 5 0 و 04 
عن النْبي ب أنه وضَّى رجلا » فقال : « اياس مما في أيدي الناس تكن غنيا » خرّجه 
الطبرانى [ في « الأوسط » (01//8) » وإسناده ضعيف جدَاً » فيه إبراهيم بن زياد العجلي متروك ] 
وغيره . 

ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعاً : « شرف المؤمن قيامّه بالليل » وعزه 
استغناؤه عن الناس » [ أخرجه : الحاكم 170/4 ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۲٠۳/۲‏ » والقضاعي 
في ١‏ مسند الشهاب » ( ۱١۱‏ ) و( ۷٤٦‏ ) من حديث سهل بن سعد › به » وإسناده ضعيف لضعف 
زافر بن سليمان ] . 

وقال الحسن : لا تزالٌ كريماً على الناس » أو لا يزالٌ الناسٌ يكرمُونك ما لم تعاط 
ما فی أيديهم » فإذا فعلت ذلك › استخقُوا بك ء وكرهوا حديثك » وأبغضوك 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۲١/۳»‏ ] . 

وقال أيوب السّختياني : لا ينيل الرجلٌ حتى تكونَ فيه خصلتان : العفّةٌ عما في 
أيدي الناس » والتجاوز عمّا يكون منهم [ أخرجه : أبو نعيم في الحلية » 0/7 بنحوه ] . 

وكان غمر يقول فى خخطبته على المتبر : إن الطمع فقرء وإنّ اليأس غتى » وإن 
الإنسان إذا أيسَ من الشىء استغنى عنه [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 90/١‏ ] . 

وروي أنَّ عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر » فقال : يا كعب » مَنْ 
أربابٌ العلم ؟ قال : الذين يعملون به » قال : فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد 
إذ حفظوه وعقلوه ؟ قال : يُذهبه الطمعٌ » وشرّةٌ النفس » وتطلبُ الحاجات إلى الثاس» 
قال : صدقت [ أخرجه : ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 7/7 بنحوه مُختصراً ] . 
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وقد تكائرت الأحاديث عن التي بيه بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس 
والاستغناء عنهم » فمن سألَ الناس ما بأيديهم » كرهوه وأبغضوه ؛ لأنَّ المال محبوبٌ 
لنفوس بني آدم » فمن طلب منهم ما يحيُونه » كرهوه لذلك . 
وأما من كان یری المنّة للسائل عليه » ويرى أنَّه لو خرج له عن مُلكه كله » لم يف 
له ببذل سؤاله له وذلّته له » أو كان يقول لأهله : ثياكم على غيركم أحسن منها 
عليكم » ودوايكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم » كود عد مي اي ادي 
وقد انطوى بساط ذلك من أزمانٍ متطاولةٍ . 
وأما من زهد فيما في أيدي الناس . وعفف عنهم » فَإنَّهُم يحيُونه ويُكرمونه لذلك 
ويسود به عليهم » كما قال أعرابئٌ لأهل البصرة : من سيّّدُ أهل هذه القرية ؟ قالوا : 
و ی و ا إلى هلماك وی و 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ١58 - ٠٤١/۲‏ بنحوه مختصراً ] » وما أحسن قول بعض 
السّلف في وصف الدّنيا وأهلها : 
ساحن لاعفا مع .ها ات م الاي 
فإن تَجتنبها كنت سِلْماً لأهلها وإِنْ تجتذبها نازعتك كلابها 
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عَنْ أبي سَعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه : أنّ التي ا » قال : « لا صر ولا ضرارَ » 
حديثٌ حَسَّنٌّ » رَوَاهُ ابن ماجه والدّار قطني وغيرهما مُسنداً » ورواة مالك في 
« الموطأ» عَن عَمْرو بن يحيى » عَنْ أبيه » عَنِ الي ية مُرسلاً » فأسقط أبا سعيدٍ » 
وله طرق يَقُوى بَعضّها بِبَعْضٍ . 

حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه » إِنّما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي 
من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة » حدثنا الدراوردي » عن عمرو بن 


يحيى المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري » عن النبيٌ 5 » قال : « لا ضررٌ 
ولا ضرار » من ضار ضره الله » ومن شاق شى الله عليه ٠‏ [ أخرجه : الدارقطني ۷۷/۳ 
و٤/‏ ۲۲۸ » والحاكم ٥۷/۲‏ » والبيهقي ٨۹/١‏ وفي « المعرفة ) » له ( ۳۷٠١‏ ). وأخرجه : ابن 
عبد البر في « التمهيد » ٠١۹/۲١‏ ] وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم » وقال 
البيهقي : تفرد به عثمان عن الدراوردي » وخرّجه مالك في ١‏ الموطأ » ١[‏ الموطأ» 
(١7١؟)‏ برواية الليثي . وأخرجه : الشافعي ( ١597‏ ) بتحقيقي » والبيهقي 7١/5‏ عن عمرو بن 
يحبى » عن أبيه » مرسلاً لكن لم ترد عبارة : ١‏ عن أبيه » في الأ ٩‏ 1۳۹/۸ ] عن عمرو بن يحيى 2 
عن أبيه » مرسلاً . 

قال ابن عبد البر''' : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث » قال : ولا 
يُسند من وجو صحيح » ثم خوّجه من رواية عبدٍ الملك بن معاذ النصيبي » عن 
الدراوردي و الكو ور كاذ الإمام أحمد يُضعف ما حدّث به من حفظه » 
ولا يعبأ به » ولا شك في تقديم قول مالكِ على قوله » وقال خالد بن سعدٍ الأندلسي 
الحافظ : لم يصع حديث لا شرو ولا ضواز © تدا : 


. ۱١۸/۲۰ انظر : التمهيد‎ )١( 
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وأما ابن ماجه » فخرَّجه من رواية فضيل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة » 
حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد » عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله يه قضى أنَّ 
لا ضرر ولا ضرار [ أخرجه : ابن ماجه ( ۲۲۱۳ ) و( 5840 ) و( ۲٤۸۳‏ ) و( ۲٤۸۸‏ ) و(7+48) 
من حديث عبادة بن الصامت ٠‏ به . وأخرجه : عبد الله بن أحمد في ١‏ زوائده » 755/0 - ۳۲۷ ] » 
هذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد > وهي منقطعةٌ مأخوذة من كتاب ». قاله ابن 
المديني وأبو زرعة وغيرهما » وإسحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة » وهو ضعيف 
لم يسمع من عبادة » قاله أبو زرعة وابنٌ أبي حات“ والدارقطني في موضع"'"' 2 
وق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة » ولم يسمع أيضاً من عبادة » قاله 
الدارقطني أب" . وذكره ابن عدي في كتابه « الضعفاء » » وقال : عامة أحاديثه غير 
ف ف ۽ وقيل : إل موسى بن عقبة لم يسمع منه » وإلَّما روى هذه الأحاديث عن 
أبي عياش الأسذي عنه ٠‏ وأبو عياش لا يعرف . 


وخرّجه ابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( 714١‏ ) . وأخرجه : ابن ماجه ( ۲۳۴۳۷ ) و( ۲۳۳۹ ) من 
طرق عن عكرمة » عن ابن عباس » به ] أيضاً من وجه آخر من رواية جابر الجعفي » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « لا ضرر ولا ضرار » » وجابر 
الجعفي ضمّفه الأكثرون » وخرّجه الدارقطني””' من رواية إبراهيم بن إسماعيل » عن 
داود بن الحصين » عن عكرمة » وإبراهيم ضعفه جماعة » وروايات داود » عن عكرمة 
ما 


وخرج الدّارقطني”'' من حديث الواقدي » حدثنا خار جة بن عبد الله بن سليمان بن 
زيد بن ثابت » عن أبى الرجال › عن عمرة » عن عائشة › عن النبت كله . قال : 


() انظر : الجرح والتعديل ١58/5‏ . 
() انظر : سنن الدارقطنى 7١7/5‏ . 
(۳) انظر : سنن الدارقطنى ۱۷۹/۳ . 
() انظر : الكامل 507/١‏ . 

(9) فى ( سننه ۲۲۸/٤٩‏ . 

000 في « سننه © /٤‏ ۲۲۷ . 
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« لا ضررَ ولا ضرار » والواقدي متروك » وشيخه مختلف في تضعيفه . وخرّجه 
الطبراني”'' من وجهين ضعيفين أيضاً عن القاسم » عن عائشة . 

وخوّج الطبراني'' أيضاً من رواية محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
محمد بن يحبى بن حبان » عن عه واسع بن حبان » عن جابر » عن اللي بل » قال : 
« لا ضَررَ ولا ضِرَارَ في الإسلام » وهذا إسناد مقارب وهو غريبٌ » لكن خرّجه أبو داود 
في « المراسيل »7 من رواية عبد الرحمن بن مَغراء » عن ابن إسحاق » عن محمد بن 
يحيى بن حبان » عن عمه واسع مرسلاً » وهو أصحٌ . 

وخرّج الدارقطني [ في « سنه » 778/4 ] من رواية أبي بكر بن عياش » قال : أراه 
عن ابن عطاء » عن أبيه » عن أبي هريرة : أنَّ انى كيا قال : « لا ضر ولا ضرورة » 
ولا يمنعنَ أحدٌكم جاره أن يضع خشبه على حائطه » » وهذا الإسناد فيه شك » وابن 
عطاء : هو يعقوب » وهو ضعيفٌ . 


وروی كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه » عن جدّه » عن النبيّ 
ی » قال : « لا ضرر ولا ضرار » قال ابنٌ عبد الب : إسناده غير صحيح . 

قلت : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي › ويقول البخاري فى بعض حديثه : هو 
أصحٌ حديث في الباب » وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الجزامي » وقال : هو خير 
من مراسيل ابن المسيب » وكذلك حسّنه ابن أبي عاصم » وترك حديثه آخرون » 
منهم : الإمام أحمد وغيره » فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب . 

وقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - أنَّ بعضّ طرقه تُقرّى ببعض › وهو كما قال » وقد 
قال البيهقى فى بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزنى : إذا انضمت إلى غيرها من 
الأسانيد التى فيها ضعففٌ قويت”* . 


(1) في « الأوسط »770(6)و(7١1)‏ عن القاسم » عن عائشة » به . 
(۲) في ١الأوسط )01١970»‏ . 

ليف المراسيل ۲٠۷:‏ . 

(4) انظر : التمهيد ١؟٠/لا6١‏ . 

(5) انظر : السنن الكبرى للبيهقي 5/ ٠١‏ . 
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وقال الشافعي''' في المرسل : إِلّه إذا أسند من وجه آخر . أو أرسله من يأخذ 
العلم عن غير من يأخذ عنه المرسلّ الأوّل » فإنّهِ ثقبل . 

وقال الجُوزجاني : إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع ‏ يعني :لا يقنع 
برواياته - وشدَّ أركانه المراسيلٌ بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار » استعمل » 
واكتفي به » وهذا إذا لم يُعارض بالمسند الذي هو أقوى منه . 

وقد استدلٌ الإمام أحمد بهذا الحديث » وقال : قال التب كله : « لا ضرر ولا 
فض | 7 
صرار 

وقال أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده الدارقطنيئٌ من وجوه » ومجموعها 

يقري الحديثٌ ويُحسنه. وقد تقبّله جماهيرٌ آهل العلم » وا حتجُوا به » وقول أبي داود: 
إِلّه من الأحاديث التي يدورٌ الفقه عليها بُ يُشْعِرُ بكونه غير ضعيفي » والله أعلم . 

وفى المعنى أيضاً حديثٌ أبى صِرْمّة عن الت بي قال : « من ضار ضار الله به » 
ومن شاق شق الله عليه » . جه أبو داود والترمذي » وابن ماجه » وقال الترمذي : 
حسن غریب [ أخرجه : أبو داود ( 7578 ) » وابن ماجه ( ۲۳٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۹٤١‏ ) عن 
أبي حرمة » به . ولعل الترمذي حسته لما له من شواهد » وإلا فال في سنده لؤلؤة مولاة الأنصار لم يرو 
عنها غير محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ] . 

وخرّج الترمذي [ في ١‏ جامعه »2 ( ۱۹٤۱‏ ) . وأخرجه : أبو يعلى ( ٩٩‏ ) » وابن أبي حاتم في 
« العلل » ۲/ ۲۸۷ » وابن عدي في «الكامل » e » ١٤او ٠٤١/۷‏ في « الحلية » ٤٩/۳‏ 
اشر سرس سا ل ور 0 
ضارٌ مؤمناً أو مكر به » . 


وقوله ية : «لاضَرَرَ ولا ضرارٌ». هذه الرواية الصحيحة » ضرار بغير 


.)١75597(و)١555( انظر : الرسالة‎ )١( 
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همزة”'' » وروي « إضرار » بالهمزة'"' » ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه 
والدارقطني » بل وفي بعض نسخ ١‏ الموطأ » » وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال : 
يقال : ضَّ وأضر بمعنى » وأنكرها آخرون » وقالوا : لا صحّة لها . 

واختلفوا : هل بين اللفظتين - أعني : الضَّرر والضرار ‏ فرق أم لا ؟ فمنهم من 
6 هان اوو بون التاكرد ا أذ يقد فنا انم قبل إن 
الصَّرر هو الاسم » والضّرار : الفعل » فالمعنى أنَّ الصرر نفسّه منتفب في الشّرع › 
وإدضال الصرن قر عق ذلك 

وقيل : الضّرر : أن يُديِلَ على غيزه ضرراً بما ينتفع هو به » والضّرار : أن يُدخل 
على غيره ضرراً بما لا منفعة له به" » كمن منع ما لا يضوٌه ويتضرَّرٌ به الممنوع › 
ورجح هذا القول طائفة » منهم ابنُ عبد البرّ » وابنُ الصلاح . 

وفيل. الصّرن : أن يضر بمن لا يضرة © والصرار : أن يض بمن قد اضر يه على 
جرعي جار 

وبکل حال فال ية إنّما نفى الضرر والضّرار بغير حق . 

فأما إدخال الضرر على أحدٍ بحق » إِمًا لكونه تعدّى حدود الله » فيعاقبُ بقدر 
جريمته » أو كونه ظلم غيره » فيطلب المظلومٌ مقابلته بالعدل » فهذا غير مرادٍ قطعاً » 
وإنما المرادٌ : إلحاق الضَّررٍ بغير حقٌّ » وهذا على نوعين : 

أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرضٌ سوى الضَّررٍ بذلك الغير » فهذا لا ريب في 
قبحه وتحريمه''» » وقد ورد في القرآن النّهِيُ عن المضارّة في مواضع : منها في 


الوصية » قال الله تعالى  :‏ ربع وَصِيَةَ يوْصَن بآ أو دن عير مُصكارَ4 1 الساء : ١١‏ ] » 


وفي حديث أبي هريرة المرفوع : ١‏ إل العبدَ ليعمل بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضره 


)١(‏ ضرار : بدون همزة بمعنى : أي لا يدخِلٌ الضرر على الذي ضرَهٌ ولكن يعفو عنه . انظر : لسان 
العرب 55/8 . 

() إضرار : بمثل معنى أن يتزوج الرجل على صر . انظر : الصحاح 77١/7‏ . 

(۳) انظر : النهاية ۳/ ۸۲-۸۱ . 

. سقطت من (ص)‎ )٤( 
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الموث » فيضارٌ في الوصيّة » فيدخل النار » » ثم تلا : َلك حُدُودُ ألم * إلى قوله : 
طوس ينوس اله ورش ول ومک دوم وَل کارا كنيد فا 1 اسه : 14-1١‏ ] » 
وقد خرّجه الترمذي [ في ١‏ جامعه » ( ۲٠٠۷‏ ) » وقال : « حسن غريب » » وفي إسناد الحديث 
شهر بن حوشب ضعيف عند التفرد » وقد تفرد. وأخرجة: عبد الرزاق )١1155(‏ » وإسحاق بن راهويه 
۱٤۷ (‏ ) » وأحمد ۲۷۸/۲ ۰ وأبو داود ( ۲۸۹۷ ) » وابن ماجه ( 77١5‏ ) » والطبراني في « الأوسط » 


( ۳۰۲۹ ) » والبيهقي /٦‏ ۲۷۱ من حديث أبى هريرة » به مرفوعاً ] وغيره بمعناه . 


وقال ابن عباس : الإضرار فى الوصية من الكبائر [ أخرجه : عبد الرزاق ( ١5405‏ )» 
وسعيد بن منصور ( ۳٤۳‏ ) و( ۳٤٤١‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۳٠۹۳۳‏ ) » والطبري في « تفسيره » ( 1۹۸۰ ) 
موقوفاً » وهو الصحيح إليه . وأخرجه 1 الطبري فى « تفسيره » ( 1۹۸۱ ) » والبيهقى 7/١/5‏ مرفوعاً » 


وهو ضعيف ] » ثم تلا هذه الآية . 


والإضرار في الوصيَّةِ تارة يكون بأنْ يحص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي 
فرص الله له » فيتضرَّرٌ بقيّةُ الورثة بتتخصيصه › ولهذا قال التب ب  :‏ إِنَّ الله قد أعطى 
کل ذي حنّ حقّه » فلا وصيةً لوارث » [ أخرجه : ابن ماجه ( ۲۷۱١‏ ) » والدارقطني 7١/4‏ 
والبيهقي ”/ 514 من حديث أنس بن مالك » به مرفوعاً » وإسناده صحيح ] . 

وتارة بأن يُوصي لأجنبئّ بزيادةٍ على الثّلثْ » فتنقص حقوق الورثةٍ » ولهذا قال 
الت تيه 0 الثّلث والثّلث كثير » [ أخرجه : الحميدي (551), وأحمد ۲۳۰/۱ و٣٣۲‏ › 
والبخاري )۲۷٤۳( ۳/٤‏ » ومسلم 7/5 (۱۹۲۹) )٠١(‏ » وابن ماجه ( 71١١‏ ) » والنسائي ۲٤٤/١‏ 


وفي « الكبرى » » له ( 5571 ) » والطبراني ( ۱۰۷۱۹ ) » والبيهقي 719/5 من حديث ابن عباس ] . 


ومتى وصّى لوارث أو لأجنبيٌّ بزيادة على التّلث » لم ينفذ ما وضّى به إلا بإجازة 
الورثة » وسواءٌ قصد المضارّة أو لم يقصد . وأما إن قصدّ المضارّة بالوصيّة لأجنبيٌ 
بالثلث » فإنّه يأثم بقصده المضارّة » وهل ترد وصيّته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا ؟ حكى 
ابن عطية روايةً عن مالكِ أنّها ترد » وقيل : إِنَّه قياس مذهب أحمد . 

ومنها : في الرجعة في النكاح › قال تعالى : #فَأَمَيِكوُهْربَ مغرف أو سَرَحوْهُنَ 


قد 
ست ساسح سر و 2 رس ور و 2 
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بعرو ولا يكوه رار لِنْعنْدُوأْ ومن يَفَعَلْ ولك َقَنٌ ظَلَمَ تَفْسَمٌ 4 1 البقرة : 7١‏ ] » وقال : 
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یعون حى هنف دك إن أرادوأ إت [ البقرة : ۲۲۸ ] فدلَ ذلك على أنَّ من كان قصده 
بالرجعة المضارة ‏ فإنه آم بذلك » وهذا كما كانوا في أؤل الإسلام قبل حصر الطّلاق 
في ثلاث يطلَّقٌ الوَجُل امرآته » ثم يتركها حبّى تقارب انقضاءَ عدَّتها » ثم يُراجعها . ثم 
يلها » ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية » فيدع المراة لا ثطلقةً ولا ممسكة » فأبطل الله 
ذلك » وحصر الطّلاق في ثلاث مرات . 

وذهب مالك إلى أنّ من راجع امرأته قبل انقضاء عدّتها » ثم طلّقها من غير مسيس 
أنه إن قصدّ بذلك مضارّتها بتطويل العدّة » لم تستأنف العدّة » وبنت على ما مضى 
منها » وإن لم يقصد بذلك » استأنفت عدَّةٌ جديدة » وقيل : تبني مطلقاً » وهو قول 
عطاء وقتادة » والشافعي في القديم » وأحمد في رواية » وقيل : تستأنف مطلقاً » وهو 
قول الأكثرين » منهم أبو قلابة والزُهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في الجديد - 
وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وغيرهم . 

ومنها في الإيلاء » فإِنَّ الله جعل مدّة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على 
امتناع وطء زوجته » فإِلّه يُضْرَبُ له مدَّة أربعة أشهر » فإن فاء ورجع إلى الوطء » كان 
ذلك توبته » وإن أصرّ على الامتناع لم يُمكن من ذلك » وفيه قولان للتّلف والخلف : 
أحدهما : أنّها تَطلَقُ عليه بمضيئ هذه المدة » والثاني : أله يوقف » فإن فاء » وإلا أمرَ 
بالطّلاق » ولو ترك الوطء لقصدٍ الإضرار بغيرٍ يمينٍ مدّة أربعة أشهر » فقال كثية من 
أصحابنا : حكمّه حكم المُؤلي في ذلك » وقالوا : هو ظاهرٌ كلام أحمد . 

وكذا قال جماعة منهم : إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذرٍ » ثم طلبت الفرقة » 
فرق بينهما بناء على أنَّ الوطءَ عندنا في هذه المدّة واجتٌ » واختلفوا : هل بُعتبر لذلك 
قصدٌ الإضرار أم لا يعتبر ؟ ومذهبٌ مالك وأصحابه إذا ترك الوطءَ من غير عُذر » فَإِنّه 
يُفْسَحَ نكاحُه » مع اختلافهم في تقدير المدّة . 

ولو أطال السّمّر من غير عذرٍ » وطلبت امرأئه قُدومّه » فأبى » فقال مالكٌ وأحمد 
وإسحاق : يفرّقَ الحاكم بينهما » وقدّره أحمد بستة أشهر » وإسحاق بمضيٌ سنتين . 

ومنها : في الرضاع » قال تعالى : 8 لا تَضَآدَ ولد ولد ها ولا موود ل ورو 4 
[ البقرة : 7 ] » قال مجاهد [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره» (۳۹۲۹) » وابن ن أبي حاتم في 
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ا ۰ ( ۲۲۷۷ ) ] في قوله : # لا تْضَادٌ و ده بو ِوَلَرِمًا» قال ل ل 
تُرضِعَه ليحزّتها » وقال عطاء وقتادة والزُهري ان والكدّي وغيرهم : إذا رضِيَّت 
ما يرضى به غيرُها » فهي أحقٌ به » وهذا هو المنصوصٌ عن أحمد » ولو كانت الام في 
حبال الرّوج . وقيل : إن كانت في حبال الرَّوج » فله منعها مِنْ إرضاعه » إلا أن 
لا يُمكن ارتضاعُه من غيرها » وهو قول الشّافمِيّ » وبعض أصحابنا » لکن إنّما يجوز 
ذلك إذا كان قصدٌ الرّوج به توفيرٌ الزوجة للاستمتاع » لا مجرد إدخال الضَّرر عليها . 

وقوله : ل ولا مولو لر وأو € 1 البقرة : ۲١۳‏ ] » يدخلٌ فيه أَنَّ المطلّقة إذا طَلبت 
إرضاع ولدها بأجرة مثلها > لزم الأب إجابتها إلى ذلك » وسواءٌ وُجِدَ غيذها أو لم 
يُوجَدْ . هذا منصوصيٌ الإمام أحمد » فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادةً كثيرة » 
ووجد الأب من يُرضعُه بأجرة المثل » لم يلزم الأب إجاببّها إلى ما طلبت » لأنّها تقصد 
المضارّة » وقد نص عليه الإمام أحمد . 

ومنها في البيع' قد ورد النهئٌ عن بيع المضطر » خرجه أبو داود [ في « سنه » 
(۳۳۸۲ ) . وأخرجه : أحمد ١١5/١‏ » والبيهقي ١7/5‏ من طريق أبي عامر المزني » عن شيخ من بني 
تميم » قال : خطب علي . . » وإسناده ضعيف لضعف أبي عامر المزني - وهو صالح بن رستم » 
ولجهالة الشيخ من بني تميم ] من حديث عليٌ ب بن أبي طالب أنه خطب الناسَ » فقال : 
ساني على النأس زهان وق "يعد الو علق ما في ريني ارام نود ا 
قال الله تعالى : 9# ولا تنسوا الفضل بت كم 4 [ البقرة : 707 ] ويُبايع المضطرُون » وقد نهى 
رسول الله بيا عن بيع المضطرٌ . وخرّجه الإسماعيلي » وزاد فيه : قال رسول الله 5 : 
« إن كان عندك خيث تعودٌ به على أخيك › وإلا فلا تزيدنّه هلاكاً إلى هلاكه » وخرّجه 
أبو يعلى الموصلي”'' بمعناه من حديث حُذيفة مرفوعاً أيضاً . 


وقال عبد الله بن معقل : بيع الضّرورة ربا : 


. الزمان العضوض : هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقةٍ وحاجة‎ )١( 
مسنده » (۷۰۸۳) من حديث عمران بن‎ ١ لم أجده في المطبوع من « مسند أبي يعلى » وجاء في‎ 00 
. حذيفة » عن ميمونة لكنّ المعنى ليس قريباً‎ 
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وقال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر » فكرهه » فقيل له : كيف هو ؟ قال : 
يجيئك وهو محتاج » فتبيعه ما يُساوي عشرة بعشرين » وقال أبو طالب : قيل لأحمد : 
إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك » وإِنْ كان المشتري مسترسلاً لا يحسن أن 
يُماكس » فباعه بغبنٍ كثير » لم يجز أيضاً . قال أحمد : الخلابة : الخداع » وهو أنْ 
يَغْبنه فيما لا يتغابّن الناسٌ في مثله ؛ يبيعه ما يُساوي درهماً بخمسة . ومذهب مالك 
وغييد تايفيك ا الح ردلك:: ظ 


ولو كان محتاجاً إلى نقدٍ » فلم يجد من يُقرضه » فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في 
ذمته » ومقصوده بِيعٌ تلك السلعة » ليأخذ ثمنها » فهذا فيه قولانٍ للسّلف » ورخص 
أحمدٌ فيه في رواية » وقال في رواية : أخشى أنْ يكون مضطرًاً ؛ فإن باع السّلعة من 
بائعها له » فأكثرٌ السّلف على تحريم ذلك . وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم . 

ومن أنواع الضرر في البيوع : التفريق بين الوالدة وولدها في البيع » فإِنْ كان 
صغيراً » حَرّمَ بالاتفاق » وقد رُوي عن الس بي أنه قال : « من فرق بين والدةٍ 
وولدها » فرّق الله بينه وبين أحيّته يوم القيامة » [ أخرجه : أحمد 417/0 و٤١٤‏ » والدارمي 
۲۲٢ - ۷/٢ ٠‏ » والترمذي ( 178 ) و( ٠١١١‏ ) » والطبراني ( 408٠١‏ )» والدارقطني 57/5 › 
والحاكم ؟/ ٠١‏ » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 405 ) عن أبي أيوب » به » قال الترمذي : ١‏ حسن 
غريب » . وفي الباب عن علي » به . تنبيه : أخرجه البيهقي 117/4 منقطعا ] » فان رضيت الام 
بذلك » ففي جوازه اختلافٌ » ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدّاً » وإِنَّما ذكرنا هذا 
على وجه المثال . 

والنوع الثاني : أن يكون له غرضٌ آخر صحيحٌ » مثل أنْ يتصرف في ملكه بما فيه 
مصلحةٌ له » فيتعدّى ذلك إلى ضرر غيره » أو يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيراً له » 
فيتضرّر الممنوعٌ بذلك . 


فأما الأول وهو التصرّف في ملكه بما يتعدّى ضرره إلى غيره فإن كان على غير 
الوجه المعتادٍ » مثل أن يجج في أرضه ناراً في يوم عاصفي » فيحترق ما يليه » فإنّه 
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متعدٌ بذلك » وعليه الصّمان » وإِنْ كان على الوجه المعتاد » ففيه للعلماء قولان 
مشهوران : 

أحدهما : لا يمنع من ذلك » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . 

والثاني : المنع » وهو قول أحمد » ووافقه مالك في بعض الصّور ؛ فمن صُوّر 
ذَلِكَ : أن يفتح كوه في بنائه العالي مشرفةً على جاره » أو يبني بناءً عالياً يُشرف على 
جاره ولا يستزه » فَإِنّهِ يُلزم بستره » نصّ عليه أحمد » ووافقه طائفةٌ من أصحاب 
الشافعي » قال الروياني منهم في كتاب « الحلية » : يجتهد الحاكم في ذلك » ويمنع 
إذا ظهر له التعّتُ » وقصد الفساد . قال : وكذلك القولٌ في إطالة البناء ومنه الشمس 
والقمر . 

وقد خرّج الخرائطي [ أخرجه : الخرائطي في « مكارم الأخلاق » : 04 ] وابنُ عدي [ في 
« الكامل » 7977/7 . وأخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ العلل» (7794 ) و( 71017 )2 والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ۷/ ۸٤-۸۳‏ ] بإسناد ضعيف”' عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
مرفوعاً حديثاً طويلاً في حقٌّ الجار » وفيه : ١‏ ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجبّ عنه 
الرّيح إلا بإذنه » . 

ومنها أن يحفرٌ بثراً بالقرب من بئر جاره » فيذهب ماؤها » فإنّها تَطَمُ في ظاهر 
مذهب مالك وأحمد » وخرّج أبو داود في «المراسيل » [أخرجه : أبوداود في 
« المراسيل» : 707 ] من حديث أبي قلابة » قال : قال رسول الله 44 : « لا تضاروا في 
الحفر » وذلك أن يحفرٌ الرّجل إلى جنب الوّجل ليذهبَ بمائه » . 

ومنها أن يحدث في ملكه ما يض بملك جاره من هر أو دق ونحوهما ١‏ فَإِنَّهِ يُمنع 
منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد » وهو أحد الوجوه للشافعي . 

وكذا إذا كان يِضِوٌ بالسّكّان » كما له رائحةٌ خبيئة ونحو ذلك . 


ومنها أن يكونّ له ملك في أرض غيره » ويتضوّرٌ صاحبٌ الأرض بدخوله إلى 


)١(‏ وقد قال عنه أبو حاتم : « خطأ» » والحديث ساقه ابن عدي ضمن منكرات عثمان بن عطاء 
الخراسانى الضعيف . 
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أرضه » فإنّه يُجبِرُ على إزالته لیندفعَ به ضر الدخول » وخرّج أبو داود في ١‏ سننه » 
[(7555) . وأخرجه : البيهقي ٠١١/١‏ » وإسناده ضعيف لانقطاعه ؛ فإنَّ أبا جعفر محمد بن علي 
الباقر لم يسمع من سمرة ] من حديث أبي جعفر محمد بن علي أَنَّه حدَّث سَمُّرة بن جندب 
له كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار » ومع الرجل أهلّه » وكان سمرة 
يدخل إلى نخله » فيتأذى به ويشق عليه » فطلب إليه أن يُناقله » فأبى » فأتى الل 
ية » فذكر ذلك له > فطلب إليه التب ية أن يبيعه » فأبى » فطلب إليه أن يُناقِله » 
فأبى » قال : «فهبه له ولك كذا وكذا» أمراً رغبه فيه > فأبى » فقال : « أنت 
مضا » » فقال النِن اة للأنصاري : ٠‏ اذهب فاقلع نخله » » وقد روي عن أبي جعفر 
مرسلا . قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذُكِرَ له هذا الحديثٌ : كل ما كان على هذه 
الجهة » وفيه ضرر يمنع من ذلك » فإن أجاب وإلا أجبره السّلطان » ولا يض بأخيه فى 
ذلك © فيه مرفق له 5 


وخرّج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن 
سَليط بن قبس » عن أبيه : أن رجلاً من الأنصار كانت له في حائطه نخلةٌ لرجل آخر » 
فكان صاحبٌ التخلة لا يَرِيمُها غدوة وعشية » فشي ذلك على صاحب الحائط » فأتى 
النبَِ كلل » فذكر ذلك له ء ع ل ل 
الحائط مكان نخلتك » » قال : لا والله » قال : ١‏ فخذ مني ثنتين » قال : لا والله » 
قال  :‏ فهبها لي  »‏ قال : لا والله » قال : فردد عليه رسول الله يكل فأبى ‏ فأمر الي 
كل أن يُعطيه نخلة مكان نخلته . 


وخرّج أبو داود في « المراسيل )”") من روا ابن إصيحاق عن محمد بن بحى بن 
حټان » عن عمّه واسع بن حبّان » قال : كان لأبي أبابة خَذق في حائط رجل ء 1 


220 ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 2( 4 )١77‏ 7 وابن عبد البر في « الاستيعاب « 
1/۲ . 


ورواه ابن منده كما في ١‏ الإصابة » ۲/ ۳۸۲ )۳٤١۱(‏ » وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن 
عقيل عند التفرد . 
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فقال : إِنَّ تطأ حائطي إلى عَذْقِكَ » فأنا أعطيكَ مثلّه في حائطك » وأخرجه عني » 
فأبى عليه » فكلّم الل ية فيه » فقال : « يا أبا ُبابة » خذ مثل عَذقك » فَحُرْها إلى 
مالك » واكمُفْ عن صاحبك ما يكره » » فقال : ما أنا بفاعل » فقال : ١‏ اذهب › 
فأخرج له مثلَ عَذْقِهِ إلى حائطه » ثم اضرب فوق ذلك بجدارٍ » فإنه لا ضر في الإسلام 
ولا ضرار» . 

ففي هذا الحديث والذي قبلّه إجبازه على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره 
ضر في تركه » وهذا مثلٌ إيجاب الشُفعة لدفع ضرر الريك الطارئ . 

ويُستدلٌ بذلك أيضاً على وجوب العمارة على الشريك الممتنع مِنّ العمارة » وعلى 
إيجاب البيع إذا تعذَّرَت القسمة » وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر » عن أبيه 
مرفوعاً : ١‏ لا تَعْضِية في الميراث إلا ما احتمل القسم » [ أخرجه : الدارقطني ۲۱۹/٤‏ › 
والبيهقي 17/٠١‏ مرفوعاً بسند ضعيف » وظاهر كلام ابن رجب أنَّ فيه الإرسال فحسب » والواقع أن في 
سند الحديث عنعنة ابن جريج » وهو يدلس تدليساً قبيحاً كما ذكر الدارقطني ] وأبو بكر : هو ابن 
عمرو بن حزم » قاله الإمام أحمد» فالحديث حينئذ مرسل » والتعضية : هي 
القسمة . ومتى تعذرّت القسمةٌ ٠‏ لكون المقسوم” يضور بقسمته ؛.وطلب أحد 
الشّريكين البيعَ » أجبرَ الاخر » وقسم التّمِنُ » نصّ عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما مِنَ 


4. 


الأئمة . 

وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه » والارتفاق به فإن كان ذلك يضرٌ 
بمن انتفمَ بملكه » فله المنعٌ » کمن له جدارٌ واه لا يحتمل أن يُطْرَحَ عليه خشّبٌ » وأمًا 
إن لم يضر به » فهل يجب عليه التّمكين » ويحرم عليه الامتناع آم لا ؟ فمن قال في 
القسم الأول : لا يمنع المال مِنَ التَصوْف في ملكه » وإن أضرٌ بجاره » قال هنا : 
للجار المنع منّ التصّف في ملكه بغير إذنه » ومن قال هناك بالمنع » فاختلفوا هاهنا 
على قولين : أحدهما : المنع هاهنا وهو قول مالك . والثاني : أنه لا يجوز المنع » 
وهو مذهبٌ أحمد في طرح الخشب على 'جدار جاره » ووافقه الشافعيّ في القديم 
وإسحاق » وأبو ثور » وداود » وابنٌ المنذر » وعبد الملك بن حبيب المالكي » 
وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة . 


الحديث الثاني والثلاثون 14 


وفى الصحيحين [ صحيح البخاري ۱۷۳/۳ ( «1715), وصحيح مسلم )1١5094( ۵۷/٩‏ 
]1 عن أبي هُريرة » عن التي كَل » قال : « لا يمنعنّ أحدّكُم جاره أن يَغْرِرَ 
خشبة"'' على جداره » قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها مُعرضين » والله لأرمِينَ بها 
و (Y)‏ 
َيْنَ أكتافكم 

وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يُجري ماء جاره فى أرضه » 
وقال : لتمرن به ولو على بِطْنِكَ [ أخرجه : مالك في « الموطأ» 5979 ) يرواية الليثي » 
والشافعي في « المسند » ( ١545‏ ) بتحقيقى » والبيهقى ٠١۷/١‏ وفى ١‏ المعرفة » › له (54لا58)ء» 
ولفظه : « عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيه ؛ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له في العُريض › 
فأراد أن يمر به في أرض محمد بن سلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعةٌ » 
تشرب به أولا وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عمد بن 
الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يُخلي سبيله . فقال محمد : لا . فقال عمر : لم تمنع أخاك 
ما ينفعه » وهو لك نافعٌ » تسقي به أولا وآخراً > وهو لا يضرك ؟ فقال محمد : لا والله . فقال عم : 
واللهليمرن به ولو على بطنك فأمره عمرٌ أن يمر به . ففعل الضحاك » ] . 

وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد » ومذهبٌ أبي ثور الإجبار على 
إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه فى قناة فى باطن أرضه » نقله عنه حربٌ 
الكرمانئ . 

ومما يُنهى عن منعه للضَّرر منعٌ الماء والكلاً » وفي « الصحيحين 1 صحيح البخاري 
۳ 77807 ), وصحيح مسلم 5/ 5 (75()1933) ] عن أبى هريرة » عن انر يله : 
« لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً » . 


وفي « سئن أبي داو 6”" أن رجلا قال : يا نبيَ الله » ما الشَّيء الذي لا يحل 


)1( هذه اللفظة في كثير من كتب التخريج : « خشبة » بالإفراد » وفي بعضها : « خشبه » بالجمع » 
وانظر شرح صحيح مسلم ۱۲٤١/٦‏ 

)۲( أي : لأشيعن هذه المقالة فيكم » فلا يمكن لكم أن تعرضوا عن العمل يومها › أو الضمير للخشبة › 
والمعنى : إن رضيتم بهذا الحكم » وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين » والمراد المبالغة في 
إجراء الحكم فيهم إن ثقل عليهم . 


(۳) برقم )۳٤۷١(‏ عن بهيسة » عن أبيها » به . ج 


1۸۰ جامع العلوم والحكم 
منعه ؟ قال : «الماء » » قال : يا نبي الله » ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : 
« الملح » قال : ما الشَّىء الذي لا يحلّ منعه ؟ قال : ١‏ أن تفعل الخير خيرٌ لك » . 

وفيه أيض""2 أنَّ الت عة » قال : ١‏ النّاس شركاء في ثلاث : الماء والنار 
والكلا » . 


وذهب أكثر العلماء إلى أله لا يُمَِعُ فضلٌ الماء الجاري والنّابع مطلقاً » سواء 
فيل : إن الماء ملك لمالك أرضه أم لډ وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبي عُبيد وغيرهم » والمنصوص عن أحمد وجوبٌ بذله مجاناً بغيرٍ وض 
للشرب » وسقي البهائم › وسقي الزروع » ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا يجب 
بذله للرّروع . 

واختلفوا : هل يجب بذله مطلقاً » أو إذا كان بقرب الكلأ » وكان منعه مُفضياً إلى 
عو اكد طاو تون لامنيد ا و وفي كلام أحمد ما يدل على 
اختصاص المنع بالقرب من الكلا » وأما مالك › فلا یجب عنده بذل فضل الماء 
سرود سي ور اح E‏ 


وعند الشافعي : حكم الكلا كذلك يجوز منعٌ فضله إلا في أرض الموات . 
ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمن فضل الكل مطلقاً > ومنهم من قال : 
لا يمنع أحدٌّ الماء والكلا إلا أهلّ الثغور خاصّة » وهو قول الأوزاعي » لأنَّ أهلّ التُغور 
إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقَدِرُوا أن يتحوّلوا من مكانهم من وراء بَبِضَةٍ الإسلام 


ع8 


وأهلها:: 


وفي إسناده مجاهيل » سيار وأبوه مقبولان » وبهيسة وأبوها مجهولان . 
وأخرجه : أحمد"/ 58٠١‏ » والدارمي ۲۷۰-۲۹۹/۲ » والروياني ١ )٠١۲١(‏ 
(۱) برقم )۳٤۷١(‏ عن بهيسة > عن أبيها » به . 
وأخرجه اتن ماجه )۲٤۷۲(‏ » والطبراني في « الكبير ) (۱۱۱۰۵) » وابن عدي في ( الكامل » 
۳٤۹-06٥‏ عن ابن عباس » به » وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن خراش 
(۲) انظر : الأم 41/6 . 


الحديث الثاني والثلاثون ۸1 


وأما التهي عن منع النار » فحملّه طائفةٌ من الفقهاء على النّهي عن الاقتباس منها 
دون أعيانٍ الجمر 2 ومنهم من حمله على منع الحجارة المُورِيّة لار > وهو بعيدٌ » ولو 
حمل على منع الاستضاءة بالنّار » وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها » 
أو ينضح عليها طعاماً ونحوه » لم يبعد . 


وأما الملح » فلعلّه يُحمل على منع أَخذِهِ مِنّ المعادن المُباحة » فإنَّ الملح منّ 
المعادن الظّاهرة » لا يُملَّكُ بالإحياء » ولا بالإقطاع » نصّ عليه أحمد » وفي « سنن 
أبي داود ) [ برقم ( 7١74‏ ) من حديث أبيض بن حمال » وهو حديث ضعيف . وأخرجه : الدارمي 
(5111)» وابن ماجه ( 14100 ). والترمذي .)١78٠6(‏ وابن حبان ( 4444 ) » والدارقطني 
٤‏ ] :أ التي بي أقطع رجلاً الملح » فقيل اله با رول ااه يمد له الماء 
الع » فانتزعه منه . 


ومما يدخل في عموم قوله ي : « لا ضرَرَ » أن الله لم يكلّف عبادّه فعلّ ما يَضُدْهم 
البنّة ‏ د ما يأمرهم به هو غین صلاخ دينهم ودلياهة ع وما نهاهم عنه هو عينْ فساد 
دينهم ودنياهم › لكنّه لم يأمر عباده و > ولهذا أسقط 
الطّهارة بالماء عَنِ المريض ٠‏ وقال : «امَا يري أنه جم قم يِنَ حَرَج 4 
[ المائدة : 5 ] » وأسقط الصيام عن المريض والمسافر » وقال : ميد امه بكم اشر 
وا بيد بكم الْمُسَرَ 4 1 البقرة : ٠‏ ] » وأسقط اجتناب محظورات الإحرام » كالحلق 
ونحوه عمن كان مريضاً › أو به أذى من رأسه » وأمرَ بالفدية . وفي ١‏ المسند » [ مسند 
الإمام أحمد ۲۳٠/١‏ . وأخرجه : عبد بن حميد ( 059 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ۲۸۷ ) » 
والبزار كما في « كشف الأستار » ( 78 ) » والطبراني ( ۱۱۵۷۱ ) و( 11817 ) عن ابن عباس » به » 
وهو صحيح بشواهده ] عن ابن عباس ٠‏ قال : قيل لرسول الله 5ة : أي الأديان أحبٌ إلى 
الله ؟ فال : «الحتيفئة الكمحة » . ومن حديث عائشة“ » عن النَِيَ ياه قال قري 


01 م وا ر رص 
أرسلت بحنيفيَةٍ سَمحَةٍ ») 5 


() مسند الإمام أحمد ١١7/5‏ و77؟ وفي سنده عبد الرحمن بن أبى الزناد » وهو ضعيف ؛ لكن 
للحديث شواهد يتقوى بها . 


TAY‏ جامع العلوم والحكم 


ومن هذا المعنى ما فى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۲٠/۳‏ ( 1855 ) و۸/ ١۷۷‏ 
)٦۷۰۱(‏ ۰ وصحيح مسلم )۱۹٤۲( ۷۹/٩‏ (94)] عن أنس : أنَّ الب ئ : رأى رجلا 
يمشي » قيل : إنه نذرَ أن يحجّ ماشياً » فقال : « إن الله لغنينٌ عن مشيه » فليركب » › 
وفى رواية : « إن الله لغنوع عن تعذيب هذانفسّه » . 

وفى « السنن » [ أخرجه : أبو داود ( ۳۲۹۳ ) » وابن ماجه ( 7١5‏ ) » والترمذي (1555) » 
والنسائي ۷/ ٠١‏ وفي ١‏ الكبرى » » له (4701) عن عقبة بن عامر » به . وأصل الحديث في الصحيحين : 
البخاري #/ 76 ( 1837 ) » ومسلم 378/6( 1744 ) » ولفظه عن عقبة بن عامر أنه قال : نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله » وأمرتني أن أستفتي النبي بي فقال : « لتمش ولتركب » ] عن عُقبة بن عامر 
أنَّ أخته نذرت أنْ تمشي إلى البيت » فقال الس ية : ١‏ إِنَّ الله لا يَصِنَعٌ بشقاء أختك 

وقد اختلف العُلماءُ في حكم من نذرٌ أن يحجّ ماشياً » فمنهم من قال : لا يلزمّه 
المشيٌ» وله الُكوبُ بكلّ حال» وهو رواية عن أحمد والأوزاعيّ. وقال أحمد : يصومٌ 
ثلاثة أَيام وقال الأوزاعى : عليه كمّارةٌ يمين » والمشهور أنه يلزمُه ذلك إن أطاقه » فإن 
عجز عنه » فقيل : يركب عند العجز » ولااشيء عليه » وهو أحدٌ قولي الشَّافِعيَ"" . 

وقيل : بل عليه مع ذلك - كفارة يمين » وهو قول الثوري وأحمد في رواية . 

وقيل : بل عليه دم » قاله طائفةٌ مِنَ السّلف » منهم عطاءٌ ومُجاهد والحسنُ 
والليث وأحمد فى رواية : 


وقيل : يتصدّق بكراء ما ركب » وروي عن الأوزاعيّ » وحكاه عن عطاء » وروي 
عن عطاء : يتصدَّق بقدر نفقته عند البيت . 

وقالت طائفة من الصّحابة وغيرهم : لا يُجزئه الكوبٌ » بل يَحَُجّ من قابل » 
فیمشی ما رَكِبَ » ويركبُ ما مشى » وزاد بعضهم : وعليه هديّ » وهو قول مالك إذا 
كان قار كه كتير 


. 5531/7 انظر : الأم‎ )١( 


الحديث الثاني والثلائون AY‏ 


وممًا يدخل في عمومه أيضاً أنَّ من عليه دينٌ لا يُطالَبُ به مع إعساره ٠‏ بل يُنظَرُ إلى 
حال مار “فال الى 87 إن كت E‏ كتير 114 الك TS‏ 
وعلى هذا جمهورٌ العلماء خلافاً لشريح في قوله : إِنَّ الآية مختصّةٌ بديون الرّبا في 
الجاهلية [ أخرجه : عبد الرزاق ( ١90704‏ ) وسعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 401 ) تحقيق سعد 
الحميد » والطبري في ١‏ تفسيره » ( 4917 ) » وطبعة التركي ٥۸/١‏ ] » الخ عدون الال 
العام » ولا يُكلّفٌ المدينٌ أن يقضيّ مما عليه في خروجه من ملكه ضررٌ » كثيابه 
ومسكنه المحتاج إليه » وخادمه كذلك » ولا ما يحتاجٌ إلى التجارة به لنفقته ونفقة 


عياله » هذا مذهب الإمام أحمد 5 


Af‏ جامع العلوم والحكم 


الحديث الثالث والثلاثون 


عزابن «عتاس رصي امد عنهما : أن رَسول الله ج قال : ١‏ لَوْ يُعطى النَّاسُ 
بِدَعُْوَاهُم > لادّعى رجال أموال قوم ودماءهُم > ولكن اة على المُدّعي واليّمِينْ على 
مَنْ انكر » . حديثٌ حسنٌ » روا البيهقيئٌ وغيدهٌ هكذا » وَبَعضّهُ في ١‏ الصحيحين » 

أصل هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٤۳/١‏ ( 4501 ) » 
وصحيح مسلم ١58/0‏ ( ۱۷۱۱ ) (۱ ) . وأخرجه : عبد الرزاق ( 15197 ) » وابن ماجه ( ۲۳۲۱ ) » 
والنسائي في ١‏ الكبرى » ( 5444 ) » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الاثار» ۱۹١/۳‏ › وابن حبان 
(2087 ) و( 5088 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (5؟١١)‏ و( ٠٠١١‏ ) وفي «الأوسط)ء له 
(991)] من حديث ابن جريج » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عباس » عن التي 
َة » قال : ١‏ لو يُعطى الاس بدعواهم » لادّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم » ولكن 
اليمين على المدّعى عليه » . 

وخكجاه [ البخاري ۱۸۷/۳ ( ۲٢۱۲‏ ) و۲۳۳ ( ۲٦٦۸‏ ) » ومسلم ۱۲۸/۰١‏ (۱۷۱۱) (۲) ] 
أيضاً من رواية نافع بن عمر الجمحي » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عباس : أنَّ الي 
ب قضى أنَّ اليمين على المدّعى عليه . 

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات › 
وقال : رواه البيهقي'"'' بإسناد حسن . 

وخوّجه الإسماعيلي في « صحيحه » [ أخرجه : البيهقي 507/٠١‏ من طريق الإسماعيلي ] 
من رواية الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس : أن 
الس ية » قال : « لو يُعطى الناسٌ بدعواهم . لادّعى رجال دماءَ رجالٍ وأموالهم › 
ولكنّ البيّنة على الطّالب » واليمين على المطلوب » . 


. )۸۸٤١( ۲٠۹۷/٤ وانظر : المهذب فى اختصار السنن الكبير‎ > 507/1١١ ©» في( سننه‎ )١( 


الحديث الثالث والثلاثون 1A0‏ 


وروى الشافعي”'“ : أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن ابن أبي مُليكة » 
عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال : «البينة على المُدَّعي » قال الشافعي : 
وأحسبه ‏ ولا أثبته أنه قال : « واليمين على المُدّعى عليه » . 

وروی محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسيئُ » عن عثمان بن أيوب الأندلسيّ 
- ووصفه بالفضل - . عن غازي بن قيس ٠‏ عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عباس » عن 
التبيّ ية فذكر هذا الحديث » وقال : « ولكن البينة على من ادّعى » واليمين على من 
أنكر » وغازي بن قيس الأندلسي كبيدٌ صالح » سمع من مالكِ وابن جريج وطبقتهما » 
وسقط من هذا الإسناد ابنُ جريج . والله أعلم . 

وقد استدلّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ الى ياء قال : « البيّنة على المدعي 
واليمين على من أنكر » » وهذا يدل على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌ به » وفي 
المعنى أحاديث كثيرة » ففي ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري 45/8 (7800 ) و9١‏ 
TTT (£1۷)‏ 17560 )و7714( لال76 )و5/ 12650015 )و5500111/1)والا1 (VV)‏ 
و9/ )۷۱۸٤( ٩۰‏ » وصحيح مسلم 7٠١ ()188( 86/١‏ )] عن الأشعث بن قيس › قال : 
كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئر » فاختصمنا إلى رسول الله ي ٠‏ فقال رسول الله 
َدةِ : « شاهداك أو يمينه » » قلت : إذاً يحلف ولا يُبالي » فقال رسول الله بل : « من 
حلف على يمينٍ يستحقٌ بها مالا هو فيها فاجدٌ » لَتِي الله وهو عليه غضبان » » فأنزل الله 
تصديق ذلك » ثم اقترأ هذه الآية : 3 6 آل وة بهد آلو اسم كما تياد 4 [ آل 
عمران : ۷۷ ] وفي رواية مسلم بعد قوله : « إذاً يحلفٌ » قال : « ليس لك إلا ذلك »© . 
وخرّجه أيضاً مسلم [ في ١صحيحه»‏ ۱ ( ۱۳۹ ) ( ۲۲۳ ) و۷ ( ۱۳۹ ) ( ۲۲٤‏ )] بمعناه 
من حديث وائل بن حجر عن التي ل . 


TI 20‏ ا 8 5 
وخرّج الترمذي من حديث العَرْزمي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 


» )091//( » بتحقيقي » ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى « المعرفة‎ )١1917( ٠ في « مسنده‎ )١( 
نا‎ 1 . )۲٠۰۱( والبغوي‎ 

(۲) جملة : « قال الشافعي » لم ترد في « المسند » » وهي في الأم ۷/ ٩۳‏ . وطبعة الوفاء /٠١‏ 780 . 

(۳) في« جامعه )١1751()»‏ . 


A‏ جامع العلوم والحكم 
جَدٌَهِ » أنَّ الي ية » قال في خطبته : ١‏ البيّنةُ على المدّعي » واليمينُ على المُدَّعى 
عليه » » وقال : في إسناده مقال » والعَؤزمئٌ يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وخرّج الدارقطني [ في « سننه » ۱۱۱/۲ و٤/۲۱۸‏ ] من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه 
ضعف ‏ » عن ابن جريج › عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » عن التي 
ية » قال : « البيّنة على المدَّعي » واليمين على من أنكر » إلا في القسامة » . ورواه 
الحفاظ”'' عن ابن جريج » عن عمرو مرسلا . 


وخكجه أيضا”" من رواية مجاهد عن ابن عمر » عن الب يكل أنه قال في خطبته 
يوم الفتح : « المُدّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بيّنة » » وخرّجه الطبراني » وعنده 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص › وفي إسناده كلام . وخرّج الدارقطني هذا المعنى من 


وجوه متعددة ضعيفة . 


وروی حجاج الصَّرّافٌ » عن حميد بن هلال » عن زيد بن ثابت » قال : قضى 
رسول الله َة : « أيْما رَجُلِ طلب عند رجل طلبة » فإنَّ المطلوب هو أولى باليمين » 
[ أخرجه : الدارقطني 4 : والبيهقي ۲٠۳/۱۰‏ ] . خخوّجه أبو عبيد والبيهقي » وإسناده 
ثقات » إلا أنَّ حميدَ بنَ هلال ما أظنه لقي زيدَ بن ثابتٍ » وخرّجه الدارقطني » وزاد 


٠. 8 4‏ م 
فيه : ( بغير شهداء » . 


وخرّج النسائي””" من حديث ابن امن + فال جاء عصان إلى اللخ + 
فادّعى أحدهما على الآخر حقّاً » فقال التب يله للمدّعي : ١‏ أقم بيّنتك » » فقال : 
يا رسول الله » ما لى بيئة » فقال للآخخر : « احلف بلله الذي لا إله إلا هو : مالله 


عَليك أو عِندَكُ شىء . 


عبد الرزاق وحجاج » روياه عن ابن جريج » عن عمرو مرسلا »2 . 


(۲( ل 
)۳( 0 فى « الكبرى )°7 1°( V)g‏ 1°( « وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب ¢ وقال الذهبي في 


0 الميزان «/ J: VY‏ : ( ومن مناكير عطاء مما رواه عنه روح بن القاسم » وأبو الأحوص > وأبو حمزة 
السكري وغيرهم 4 » ثم ساق هذا الحديث 1 


الحديث الثالث والثلاثون AY‏ 


وقد رُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : أن البيّنة على المدّعي » واليمين على 
من أنكر [ أخرجه : ابن أبي شيبة ٠ 75٠/4‏ والدارقطني ۲٠۷ 7١5/5‏ . والبيهقي ١٠5١/٠١‏ 
و157] . وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيّ بن كعب ولم ينكراه [ أخرجه : وكيع 
في « أخبار القضاة » ٠١8/١‏ »ء والبيهقي 175/٠١‏ ] . 

وقال قتادة : فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام : هو أنَّ البيّنة على 
المدّعي » واليمين على من أنكر 1 أخرجه : عبد الرزاق في « تن تفسيره » ( 7084 ) » والطبري في 
« تفسيره ۲۲۹١١ ( ٠‏ ) » وطبعة التركي 5١/7١‏ » والبيهقي 707/٠١‏ ». وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ٠١١/١09‏ . وانظر : تفسير القرطبي ٠١١/٠١‏ » وعمدة التفسير لابن كثير ٠٤١/۳‏ » والدر 
المنثور للسيوطي 555/0 ] . 

قال ابن المنذر"'“ : أجمع أهل العلم على أن البيّّة على المدعي » واليمين على 
المدعى عليه » قال : ومعنى قوله : ١‏ البيّنة على المدّعِي » يعني : يستحقٌ بها 
ما اأعى » لأنّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها » ومعنى قوله : « اليمين على المدّعى عليه » 
أي : يبرا بها » لأنّها واجبةٌ عليه » يوْحَذُ بها على كلّ حال . انتهى 

وقد اختلف الفقهاءٌ من أصحابنا والشّافعية في تفسير المدّعي والمدّعى عليه . 

قتع من قال © المدعى ٠‏ هو الى يكن وسكوته هن الخضمين + وَالمدغي 
عليه : من لا پُخلی وسكوته منهما 

ومنهم من قال : المدّعي : من يطلب أمراً خفياً على خلاف الأصل أو الظاهر » 
والمدّعى عليه بخلافه" . 

وبئوا على ذلك مسألة » وهى : إذا أسلم الرَّوجِانٍ الكافران قبل الخول » ثم 
E‏ اتلجانها م Ee EE‏ مين ادن 
إلى الإسلام » فالنكاح مُنفسخ . فإن قلنا : المدعي من بُخلى وسكوته » فالمرأةٌ هي 
المدّعي » فيكون القولٌ قول الزوج » لأنّه مدّعى عليه ؛ إذ لا يخلّى وسكوته » وإن 


000 في « الإجماع » : ۷١‏ 
زفق انظر : فتح الباري ۳٤۸/٥‏ . 


AA‏ جامع العلوم والحكم 
قلنا : المدعي من يدعي أمراً خفياً » فالمدعي هنا هو الزوج » إذ التقارن في الإسلام 
خلاف الظاض > قالقول قول المرآة 4 لأن الظاهر معها:: 

وأما الأمينُ إذا ادعى انلف » كالمودع إذا اأعى تلف الوديعة » فقد قيل : إِلّه 
مدّع » لأنَّ الأصلّ يُخالِفُ ما اأعاه » وإنَّما لم يحتج إلى بين » لأنَّ المودعَ اثتمنه » 
والانتمان يقتظي قول قوله : 

وقيل : إِنَّ المدعي الذي يحتاج إلى بيّنة هو المدعي › ليُعطى بدعواه مال قوم أو 
دماءهم » كما ذكر ذلك في الحديث » فأمًا الأمينُ » فلا يدعي ليُعطى شيئاً » وقيل : 
بل هو مدّعى عليه » لاه إذا سكت » لم يترك » بل لا بدَّ له من ردٌ الجواب » والمودع 
مدّع ؛ ؛ لأنّه إذا سكت ترك ؛ ولو ادَّعى الأمينٌ ردّ الأمانة إلى من ائتمنه ؛ فالأكثرون على 
أنَّ قوله مقبولٌ أيضاً كدعوى التّلف . وقال الأوزاعي : لا يُقبل قوله » لاه مدع 000 
مالك وأحمدٌ في رواية : إِنْ ثبت قبضه للأمانة ية » لم يقبل قوله في الرَدٌ بدون 
البينة » ووّجَّهَ بعضٌ أصحابنا ذلك بأنَّ الإشهادَ على دفع الحقوق الثابتة بالبيّنة واجبٌ » 
فيكونُ تركه تفريطاً » فيجب به الضَّمانُ » وكذلك قال طائفةٌ منهم في دفع مال اليتيم 
إليه : لا بد له من بيّنة ؟ لأنَّ الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجباً . 

وقد اختلف الفقهاءٌ في هذا الباب على قولين : 

أحدهما : أنَّ البيّنة على المدّعي أبداً » واليمين على المدّعى عليه أبداً » وهو قول 
أبي حنيفة › زه طائفة ب اهاه و الین ک اناري 6 وط دوا دل في دكن 
دعوى » حتى في القسامة » وقالوا : لا يَحلِفُ إلا المدّعى عليه » ورأؤا أن لا يُقضى 
نشاف و أن انين ل كرد على .التي وراو أن" اليمين “لا ارد علن 
المدعي كر لحو جر المج عي . واستدلُوا في مسألة 
الا يما ”ولق سان e‏ يُشِيرُ بن يسار الأنصاريٌ » عن سهل بن 
أبي حثمة أنه اوه أن را سي الطلتها! إلى و ر 
TT‏ باعل من نك 
O E Bb‏ عو متحلفوة هه فالوا لا زرضى بأ يتان البووف ع NS‏ 


2 
ية أن يِطَلَّ دمه » فوداه مئة من إبل الصدقة . خوّجه البخاري [ في « صحيحه » ١١/4‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 1۸۹ 


(ححمد)]ء» وخوّجه مسلم [ في « صحيحه» )۱٦٦۹( ٠٠١/5‏ (0). وأخرجه : أبو داود 
( 407 )ء والنسائي ١17/8‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 5118 ) » والبيهقي ۸/ ٠۲١‏ ] مختصراً 
ولم يتمّه » ولكن هذه الرواية تُعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري » عن بشير بن 
يسار » عن سهل بن أبي حثمة فذكر قصة القتيل » وقال فيه : فذكروا لرسول الله ا 
مقتل عبد الله بن سهل » فقال رسول الله كل  :‏ يُقسيُ خمسون منكم على رجل منهم . 
فيدفع بمته » » وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخّجة بلفظها بكمالها في 
« الصحيحين » [ البخاري 11٤۲ ( ٤1/۸9) ۳۱۷۳ ( ۱۲۳ / ٤و ) ۲۷0۲ ( ۲٤۳/۳‏ )و( 11٤۳‏ )› 
ومسلم 98/0 )١( )١559(‏ و(۲) . وأخرجه : أبو داود ( 557١‏ ) » والترمذي ( ۱٤٩٩‏ ) › 
والنسائي ۸/۸ - ٩‏ » والطبراني في « الكبير » (578: ) و( ٥1۲۷‏ ) » والبيهقي ۱۱۹-۱۱۸/۸ 1] . 
وقد ذكر الأئمّة الحُفَاظُ أنَّ رواية يحيى بن سعيدٍ أصحٌ من رواية سعيد بن عُبيدٍ الطّائي » 
فإنّه أجل وأعلم وأحفظ » وهو من أهل المدينة » وهو أعلمٌ بحديثهم من الكوفيّين . 

وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث » 
فنفض يده » وقال : ذاك ليس بشيء » رواه على ما يقول الكوفيون » وقال : أَذْهَبُْ 
إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد . وقال النّسائييٌ : لا نعلم أحداً تابح سعيد بن عُبِيدٍ 
على روايته عن بشير بن يسار › وقال مسلم في كتاب « التمييز »“ : لم يحفظه 
سعيدٌ بن عُبِيدِ على وجهه ؛ لأنَّ جميع الأخبار فيها سؤال الي بيا إيّاهم قسامة خمسين 
يميناً > وليس في شيء من أخبارهم أنَّ النَبِىَ بي سألهم البيْئةَ > وترك سعيد القسامة › 
وتواطُؤٌ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط » وقد خالفه يحيى بن سعيد . 

وقال ابن عبد البرّ”"' في رواية سعيد بن عبيد : هذه رواية أهل العراق عن بُشير بن 
يسار » وروايةٌ أهل المدينة عنه أثبثُ » وهم به أقعدٌ » ونقلهم اصح عند آهل العلم . 

قلت : وسعيد بن عبيد اختصر قصّة القسامة » وهي محفوظةٌ في الحديث » وقد 
خوج النّسائي'"' من حديث عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جدّه : أنَّ النِيَ ئي طلب 


.58 )1١( 


(؟) فى« التمهيد» 57١9/7‏ . 
00 في « المجتبى ١١/81»‏ وفي « الكبرى » » له )٦1۹۲۲(‏ . 3 


14۰ جامع العلوم والحكم 


من ولي القتيل شاهدين على من قتله » فقال : ومن أين أصيبُ شاهدين ؟ قال : 
« فتحلفٌ خمسين قسامةً » » قال : كيف أحيلفٌ على ما لم أعلم ؟ قال : « فتستحلفُ 
منهم خمسين قسامة » فهذا الحديث يَجِمَّعٌ به بين روايتي سعيد بن عبيد » ويحيى بن 
سعيد » ويكونٌ كل منهما ترك بعض القصّة » فترك سعيدٌ كر قسامة المدّعين » وترك 
يحيى ذكر البيّنة قبل طلب القسامة » والله أعلم . 

وأما مسألة الشّاهد مع اليمين » فاستدلَ من أنكر الحكم بالشّاهد واليمين 
بحديث : « شاهداك أو يمينه 2١”)‏ وقوله ب : « ليس لك إلا ذلك )”© » وقد تكلم 
القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة » وقال : تفرد بها منصورٌ عن أبي وائل › 
وخالفه سائرُ الؤواة » وقالوا : إِنَّه سأله : « ألك ية أم لا ؟ » والبِيَّهُ لا تقف على 
الشّاهدين فقط . بل تعجٌ سائر ما بين الح . 


وقال غيرُه : يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدّعي بصكة دعواه 
يتبيّن بهما الحقّ » فيدخُلٌ في ذلك شهادةٌ الرجلين » وشهادةٌ الوَجُل مع المرأتين › 
وشهادةٌ الواحد مع اليمين » وقد أقام الله سبحانه أيمانَ المدّعي مقام الشّهود في 
اللعان . ١‏ 

وقوله في تمام الحديث : ١‏ ليس لك إلا ذلك » : لم يرد به النَفْيَ العام » بل المي 
الخاصّ » وهو الذي أراده المدّعي » وهو أن يكونّ القول قوله بغير بيو » فمنعه من 
ذلك. وأبى ذلك عليه » وكذلك قوله في الحديث الآخر : « ولكن اليمين على المدّعى 
عليه 6 إنما أريد بها البمين المجردة عن الشيادة وأؤل الحديث يذل علق ذلك »وهو 
قوله : « لو يُعطى النَانُ بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءَ رجال وأموالهم » فدلَ على أنَّ 
قوله : « اليمين على المُدّعَى عليه » إِنّما هي اليمينٌ القاطعة للمنارَّعَةٍ مع عدم البينة » 
وأما اليمينُ المثبتة للحقّ » مع وجود الشهادة » فهذا نوعٌ آخر » وقد ثبت بستَةٍ أخرى . 


وأخرجه : ابن أبي شيبة (71/805) > وابن ماجه (5117) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ) 
(4087) » وهوحديث حسن ؛ فإِنَّ رواية عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده من شرط الحسن . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه . 


الحديث الثالث والثلاثون 1۹۱ 


وأما ر اليمين على المدّعي » فالمشهورٌ عن أحمد موافقةٌ أبي حنيفة ٠"‏ وأنها 
ل وذ ادل اخ بحديث : النهة غل المدعن عليه » » وقال في رواية 
N a‏ 
متأخُري الأصحاب » وهو قول مالك والشافعي وأبي عُبيد » وروي عن طائفة منَ 
الصّحابة » وقد ورد فيه حديثٌ مرفوعٌ خحوّجه الدارقطني”"' » وفي إسناده نظر"" . 

ال او غد لسن هدارا اسن عن فر اء اد الإزالة الا قى الین 
على المطلوب » فأمًا إذا فضي بها عليه » فرضي بيمين صاحبه » كان هو الحاكم على 
سه لولف لان زر عاء لكلف و اة ادر 

والقول الثاني في المسألة : أنه يُجَحُ جانبُ أقوى المتداعيين » وتجعل اليمين في 
جانبه » هذا مذهب مالكِ » وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهبُ أحمد › 
وعلى هذا تتوجّةُ المسائلٌ التي تقدّم ذكذها من الحكم بالقسامة والشَّاهِد واليمين » فإنَّ 
جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جُعِلَتِ اليمينُ في جانبه » وحُكم له بها , 
وكذلك المدّعي إذا أقام شاهداً » فإنه قوي جانبه » فحلف معه » وقضي له . 

وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله  :‏ البينة على المدعي » طريقان : 

أحدهما : أنَّ هذا خُصّ من هذا العموم بدليل . 

والثاني : أنَّ قوله : « البينة على المدعي » ليس بعامٌ ؛ لأنَّ المراد : على المدعي 
المعهود » وهو من لا حُجََةَ له سوى الدّعوى كما في قوله : ١‏ لو يُعطى الناس 
بدعواهم ١‏ لادّعى رجال دماءً قوم وأموالهم » › فأمًا المدّعي الذي معه حجةٌ تقرّي 
دعواه » فليس داخلاً في هذا الحديث . 


(۱) فتح الباري ۳٤۷/٥‏ . 
)۲( في « سننه » /٤‏ ۲۱۳ من طريق محمد بن مسروق » عن إسحاق بن الفرات » عن الليث بن سعد ء 
عن نافع » عن ابن عمر : أنَّ النبي بي رد اليمين على طالب الحق . 
وأخرجه : الحاكم ٠٠١ /٤‏ » وتمام في « فوائده » (9170) » والبيهقي ۱۸٤/٠١‏ عن ابن عمر . 
۳( وهو أن في إسناده محمد بن مسروق »› وهو مجهول لا يعرف . 
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وطريق ثالث وهو أنَّ البينة : كَل ما بيّن صحّة دعوى المدّعي » وشهد بصدقه , 
فاللوثُ مع القسامة بيّنة » والشَّاهد مع اليمين بين . 

وطريق رابع سلكه بعضهم » وهو الطَّعنٌ في صِحَةَ هذه اللفظة » أعني قوله : 
« البينة على المدّعي » » وقالوا : إِنّما الثَابثُ هو قوله : ١‏ اليمينُ على المدّعى 
عليه » . وقوله : « لو يُعطى الناسُ بدعواهم » لادّعى قومٌ دماءَ قوم وأموالهم » . يدل 
على أن مدّعي الدّمٍ والمال لا بدّ له مِنْ بين تد على ما ااه » ويدخل في عموم ذلك 
أن مَنِ اذى على رجل لَه قل مورت » ليس معه إلا قول المقتول عند موته : ار 
فلان » أنه لا يكتفى بذلك › SG‏ ساف لوا وهذا قول الجمهور » خلافاً 
للمالكيّة » وأنّهُم جعلوه لوثاً يقسم معه الأولياءٌ » ويستحقُون الدّم . 

ويدخل في عمومه أيضاً من قذف زوجته ولاعَنّها ٠‏ فإنّه لا بباح دمُها بمجرّد 
لعانها » وهو قول الأكثرين خلافاً للشافعي » واختار قولّه الجوزجانيئٌ » لظاهر قوله 
عز وجل : # ودرا عنا الْعَذَاب أن ن تشهد ارج شلات يالله . . . [النور : ۸] › والأوّلون 
منهم من حمل العذابَ على الحبس ٠‏ وقالوا : إن لم تلاعن » حبست حتى نق أو 
لاعن » وفيه نظر . 

ولو ادّعت امرأةٌ على رجل أله استكرهها على الرُّنى » فالجمهود أنَّ لا يثبثُ 
بدعواها عليه شيء . وقال أشهب من المالكية : لها الصداق بيمينها » وقال غيثه 
منهم : لها الصداق بغيرٍ يمين » هذا كله إذا كانت ذات قدر » وادَّعت ذلك على متهم 
تليق به الدّعوى » وإِنْ كان المرمئٌ بذلك م من أهل الصّلاح » ففي حدّها للقذف عن 
مالك روايتان 


وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرّد القرائن 
الدَالّة على صدق أحد المتداعيين » وقضى شري في أولاد هرَةٍ تداعاها امرأتان » كل 
منهما تقول هي ولد هِرّتي ٠‏ قال شريح : ألقها مع هذهء فان هي قرّت ودرّت 
واسبطوّث فهي لها » وإن هي فرت وهرّت وازبأرت » فليس لها“ . قال ابن قتيبة : 


. ٠١6 /٤ انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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فول بطرت 6 يريك + ادت للارضباع١١2»‏ وازبارت : افشعرت وتنقست + وكان 
يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشّافعي » ورجح قوله ابن عقيل مِنْ أصحابنا . 

وقد رُوي عن. الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال » والأخذ 
بذلك » ونقل ابن منصور عن أحمد : إذا قال صاحبٌ الرّرع : أفسدت غنمُك زرعي 
بالليل » يُنظَرُ في الأثر » فان لم يكن أْرُ غنمه في الزِّع » لاب لصاحب الرَّرعَ من أن 
يجيء بِالبيبَةٍ . قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد ؛ لألّه مدّع » وهذا يدل على 
اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم » وأنَّ اليه إنّما تطلب عند عدم الأثر . 

وقوله : « واليمين على المُدَّعى عليه » يدل على أنَّ كلّ مَّنِ اذَّعى عليه دعوى » 
فأنكر » فإ عليه اليمينَ > وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال مالك : إِنَّما تجبُ اليمينُ 
على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوعٌ مخالطة » خوفاً من أن يتبدّل الشفهاءٌ الرؤساء 
بطلب أيمانهم . 

وعنده : لو اذَّعى على رجل أله غصبه » أو سرق منه » ولم يكن المدّعى عليه 
منّهماً بذلك » لم بستحلف المدّعى عليه » وحكى أيضاً عن القاسم بن محمدء 
وحميد بن عبد الرحمن » وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السَّبِعَةٍ » فإن كان من أهل 
الفضل » وممّن لا يشار إليه بذلك » أدب المدعي عند مالكِ » ويُستدلٌ بقوله : 
« اليمينُ على المدّعى عليه » على أنَّ المدّعي لا يمينَ له » وإنّما عليه اة » وهو قول 
الأكترين + 

زرو لز غلك أن ا لتاقي م ا اذ ر دا ب + ر اشا 
شريح » وعبدٌ الله بن عتبة وابن مسعود وابن أبي ليلى » وسوّار العنبري وعُبيد الله بن 
الحسن » ومحمد بن عبد الله الأنصاري » وروي عن النّخعي أيضاً . وقال إسحاق : 
إذا استراب الحاكمٌ » وجب ذلك . 

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة » فقال أحمد : قد فعله علي » فقال له : 
أيستقِيمٌ هذا ؟ فقال : قد فعله علينٌ » فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد . لكنه حملها 


. ٠۳٠ /۲ النهاية‎ )١( 
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على الدّعوى على الغائب والصَّبيٌ » وهذا لا يصحٌ ؛ لأنَّ علا إنّما حلّف المدّعي مع 
بينته على الحاضر معه » وهؤلاء يقولون : هذه اليمينُ لتقوية الدّعوى إذا ضَعْمْتْ 
باسترابة الشّهود كاليمين مع الشّاهد الواحد"“ . وكان بعضٌ المتقدمين يُحلّفُ الشّهود 
د رايهنا" ايها ).ومني نراق ا فن ار وجول الاك افاج 
أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة . وقد قال ابن عباس في المرأة 
الشّاهدة على الرّضاع : إِنَّها تُستحلّفٌ » وأخذ به الإمام أحمد . 

وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصيّة في 
السفر في قوله تعالى : * يتما اين اما ل ألمت نالوج 
امان دوا عَدَلٍ مِسَكُم أو ءَاحَرَانِ من عبرم € إلى قوله : يمان باه إن أرتْمُمٌ لا سی بو 
تمناوَلَوَ کان دا وين ولا تر دة € [ المائدة : ٠٠١‏ ] » ر ناتخ ر بها 
عند جمهور السّلف » وقد عمل بها أبو موسى » وابن مسعود » وأفتى بها عليٌ » وابن 
عباس » وهو مذهبٌ شريح والنّخعيّ وان ابي لبا > وسفيان والأوزاعي وأحمد 
وأبي عبيد وغيرهم ٠‏ قالوا قبل شهادة الكثّار في وصيّة المسلمين في السّفر » 
ويُستحلفان مع شهادتهما » وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة › فلا يُحكم 
بشهادتهما بدون يمين » أم من باب الاستظهار عند الريبة ؟ وهذا محتمل › 
جعلوها شرطاً » وهو ظاهرٌ ما روي عن أبي موسى وغيره . 

وقد ذهب طائفة من السّلف إلى أنَّ اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب 
الاستظهار » فإن رأى الحاكمٌ الاكتفاء بالشّاهد الواحدٍ» لبُروز عذالته > وظهور 
صدقه » اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب . 

وقوله : ٭ ن عر ع آنا آسْتَحَفًا نما قران يقو مان مَقَامَهُمًا مت الذي اسح علوم 
آل وین میقس مان اله لدا أَحَقٌ من متها 1 المائدة : ٠0‏ ] » يدل على أله إذا ظهر 
خللٌ في شهادة الكفّار » حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما » واستحفوا 
الفا عليه وها فل ماهد وش و الل ٠‏ 


. ١85/٠١ انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. من قوله : « الشهود كاليمين . . » إلى هنا سقط من (ص)‎ )۲( 
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ووجه ذلك أنَّ اليمين في جانب أقوى المتداعيين » وقد قَوِيَتْ هاهنا دعوى الورثة 
بظهور كذب الشّهود الكمّار» فتردٌ اليمِينُ على المدّعين » ويحلفون مع اللوث » 
ويستحقُون ما ادَّعُوهُ » كما يحلفُ الأولياءٌ في القسامة مع اللوث » ويستحقون بذلك 
الدية ية والدَّم أيضاً عند مالكِ وأحمد وغيرهما . 

وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت › فأوصى إلى رجلين مسلمين 
معه » لا ا د الما حار امود عا وه ارا ثم قدم الوصيّان › 
فدفعا بعض المال إلى الورثة » وكتما بعضّه » ثم قدم الكمارٌ » فشهدوا عليهم بما 
كتموه منّ المال » فدعا الوصيِّينِ المسلمين » فاستحلفهما : ما دفع إليهما أكثر مما 
دفعاه » ثم دعا الكمّارء فشهدُوا وحلفوا على شهادتهم » ثم أمر أولياءَ الميت أن 
يحلفوا أنَّ ما شهدت به اليهودُ والنّصارى حقٌّ » فحلمُوا » فقضى على الوصِيّين بما 
حلفوا عليه [ أخرجه : الحاكم كما في « إتحاف المهرة » ۲۷۳/۱۰ ( 17744 ) . وأخرجه : أبو داود 
( 300 )ء والحاكم ۳٠١/١‏ » والبيهقي 150/٠١‏ عن أبي موسى الأشعري » بنحوه ] » وكان ذلك 
في خلافة عثمان » وتأوّل ابن مسعود الآية على ذلك » فكأتّه قابلَ بين يمين الأوصياء 
والشّهود الكفار فأسقطهما» وبقي مع الورثة شهادة الكقّار» فحلفوا معهاء 
واستحقُوا » لأنَّ جانبّهم ترجّح بشهادة الكمّار لهم » فجعل اليمينَ مع أقوى 
المتداعيين » وقضى بها . 

واختلف الفقهاء : هل يُستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية 
عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضي فيه بالنكول كرواية عن أحمد ؟ أو لا يستحلف 
إلا فيما يصح بذله كما هر المشهور عن أحمد ؟ أو لا يستحلف إلا في كل دعوى 
لا تحتاجُ إلى شاهدين كما حُكي عن مالك ؟ . 

وأما حقوق الله عز وجل . فمن العلماء من قال : لا يُستحلفٌ فيها بحالٍ » وهو 
قول أصحابنا وغيرهم » ونصّ عليه أحمدٌ في الرّكاة » وبه قالَ طاوسٌ » والثوريٌ 
والحسن بن صالح » وغيرهم » وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيٌ : إذا اتهم 


إن يُستحلّفُ » وكذا حكي عن الشّافعي فيمن تزوّج مَنْ لا تحلٌ لهُ » ثمّ ادعى الجهل : 
أنه" ا قلي دعر وكذا"قان: ا ا علب أله شاكان 
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يعقل » وفي طلاق النّاسي : يحلف على نسيانه » وكذا قال القاسمُ بن محمّد 
وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته : أنت طالقٌ : يحل أنه ما أراد به اللات » 
وترةٌ إليه . 

وخرّج الطبراني''' من رواية أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري قال : 
كان أناسٌ مِنَ الأعراب يأتونَ بلحم » فكان في أنفسنا منه شيءٌ ٠‏ فذكرنا ذلك 
لرسول الله ية » فقال : « اجْهَدُوا أيمائهم أنَّهُم ذبحوها » ثم اذكدوا اسم الله وكنُوا » 
وأبو هارون ضعيف جداً . 

وأما المؤتمن في حُقوق الآدميينَ حيث قُبِلَ قوله » فهل عليه يمين أم لا ؟ فيه ثلاثةٌ 
أقوال للعلماء : 

أحدها : لا يمينَ عليه ؛ لأنّه صدَّقه بائتمانه » ولا يمين مع التصديق » وبالقياس 
على الحاكم » وهذا قول الحارث العُكلي . 

والثاني : عليه اليمينُ » لألّه منكر » فيدخل في عموم قوله : « واليمين على من 
أنكر » » وهو قول شريح وأبي حنيفة والشّافعيَ ومالكِ في رواية » وأكثر أصحابنا . 

والثالث : لا يمين عليه إلا أن يُتَهَمَ > وهو نص أحمد . وقول مالك في رواية لما 
تقدم من ائتمانه . 

وأمًا إذا قامت قرينةٌ ثنافي حال الائتمان » فقد اختلّ معنى الائتمان . 

وقوله : « البينة على المدعي ٠‏ واليمين على من أنكر » إِنّما أريد به إذا اأعى على 
رجل ما يدّعيه لنفسه » وينكر أنه لمن ادَّعاه عليه » ولهذا قال في أوّل الحديث : « لو 
يُعطى النَّامنُ بدعواهم » لادّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم » » فأما من ادّعى ما ليس له 
مدع لنفسة » منك لدعواه + فهذا أشهل ين الأول + ولايد للمذعي هنا سن بثو + 
ولكن يُكتفى مِنّ اة هنا بما لا يُكتفى بها في الدّعوى على المدّعي لنفسه المنكر . 


2000 في « الأوسط » (71717) » وأبو هارون العبدي متروك الحديث ؛ فإسناد الحديث ضعيف جداً » 
وانظر : مجمع الزوائد 7/5 لتعلم خطأه ؛ إذ قال : « رجاله ثقات » » ومثل هذا في المجمع كثير . 


الحديث الثالث والثلاثون 1۹۷ 


ويشهد لذلك مسائل : 

منها : اللقطة إذا جاء من وصفها ٠‏ فإنّها تدع إليه بغير بِيَةٍ بالاتفاق » لكن منهم 
من يقول : يجوز الدَّهُمُ إذا غلب على الط صِدقَهُ ء ولا يجت » كقول الشافعي 
وأبي حنيفة » ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكرٍ الوصف المطابق » كقول مالك 
وأحمد . 

ومنها : الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئاً » وأنَّه كان له » واستولى عليه 
الكقار » وأقام على ذلك ما بين آنه له اكتفي به » وسْيِلَ عن ذلك أحمد وقيل له : 
فيريد على ذلك بيئة ؟ قال : لا بدَّ مِنْ بيانِ يدل على أنه له » وإِنْ علم ذلك » دفعه إليه 
الأمير . وروى الخلال بإسناده عن الوكين بن الربيع » عن أبيه قال : جشر لأخي فرس 
بعين التمر » فرآه في مربط سعدٍ » فقالَ : فرسي » فقال سعد : ألك بينة ؟ قال : لا » 
ولكن أذعوه » فِيَحَمُحِمٌ ) فدعاه فحمحم » فأعطاه ياه [ أخرجه : ابن الجعد في 
( مسنده ) 1 PE‏ بوكرل لكان جين 
بالعدوٌ » ثم ظهر عليه المسلمون » ويحتمل أله عرف أنه ضا » فوضع بين الدواب 
الضالة » فيكون كاللقطة . 


ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة > وطلب ردَّها من بيت المال » قال 
أبو الزناد : كان عمرٌ بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة » كان 
يكتفي باليسير » إذا عرف وجه مَظلمة الرَجُلٍ ردّها عليه » ولم يكلفهُ تحقيق البيّنةٍ » لما 
يعرف ِنْ غشم اللا قبله على الناس » ولقد أنفد بيت مال العراق في رة المظالم حتى 
خُمِلَ إليها مِنَ الشَّامِ » وذكر أصحابّنا أ الأموالَ المغصوبة مع فطاع الطريق واللصوص 
يُكتفى مِنْ مدّعيها بالصَّفَّة كاللقطة » ذكره القاضي في خلافه » وألّه ظاهِرُ كلام أحمد . 


FoF ¥ 
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عَنْ أبي سيل الخُدريّ قال : سَمِعتُ رسوا الله 5 قول : « مَنْ رأ يكم مْكراً 
فَليُغيّرهُ بيده » فإنْ لَمْ سطع فبِلسَانِهِ » فإِنْ لم يَستَطِعْ فبقلبه » وذلك أَضْعَففُ الإيمان » 
رواة مُسلم . 

هذا الحديث خرّجه مسلمٌ [ في ١‏ صحيحه » ٤۹ ( 14/١‏ ) (۷۸) . وأخرجه : عبد الرزاق 
01٤4 (‏ ) » وأحمد ۱۰/۳ و٩٤‏ و٤‏ و۲٩‏ » وأبو داود ( ١١5٠‏ ) و( 584٠‏ ) » وابن ماجه ( ۱۲۷١‏ ) 
و(.*١٠١1‏ ) » والترمذي (5/ا١17),‏ والنسائي ۱۱۱/۸ و١7١١‏ وفي «الكبرى»» له (۱۱۷۳۹) 
و( ۱۱۷٤١‏ ) » وأبو يعلى ( ۳ ۰ () »۰ وابن حبان ( ۳۰٣‏ ) » وابن منده في ١‏ الإيمان » » له ( ۱۸۰ ) 
و( ۱۸۱ ) و( ۲ ) » والبيهقي ۲۹7/۳ - ۲۹۷ و1/ ٩٤‏ - 40 وفي « شعب الإيمان » , له ( 7/509 ) ] 
من رواية قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي سعيد » ومن رواية 
إسماعيل بن رجاء [ صحيح مسلم 54/١‏ (54 ) (۷۹) . وأخرجه : أحمد ۲٠/۳‏ » وعبد بن حميد 
(905)» وأبوداود ( ۱۱٤١‏ ) و( ٤۳٤١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۲۷۵ ) و( 101١8‏ ) » وأبويعلى 
(۱۰۰۹ ) »۰ وابن حبان ( ۳۰۷ ) » وابن منده في « الإیمان » ( ۱۷۹ ) و( ۱٨۸١‏ ) » والبيهقي ۲۹٣/۳‏ - 
۷ و۷/ 579 755 و١٠/ ٩۰‏ وفي « الآداب » » له (۱۸۱)] » عن أبيه » عن أبي سعيد » 
وعنده في حديث طارق قال : وَل مَنْ بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروانُ » فقام 
إليه رجلٌ » فقال : الصَّلاةٌ قبل الخطبة » فقال : قد ثُرِكَ ما هُنالك » فقال أبو سعيد : 
أمّا هذا » فقد قضى ما عليه » ثم روى هذا الحديث . 


وقد روي معناه من وجوه أخر » فخرّج مسلم [ في ١‏ صحیحه ٤٩/۱ ٩‏ (280()90) 
وأخرجه : أحمد 108/١‏ وا٦٤‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 4185 )» وابن منده في « الإيمان » 
(18*7) و( ۱۸٤‏ ) » وأبو نعيم في « المسند المستخرج » ( ٠ ) ١0‏ والبيهقي ٩٠/٠١‏ وفي ١‏ شعب 
الإيمان » ( 705٠‏ ) وفي « الاعتقاد» » له : ٠٤٠٠١‏ . ] من حديث ابن مسعود » عن الب كله , 
قال : « ما من نبيٌّ بعثه الله في أَمَّةِ قبلي » إلا كان له مِنْ أمّته حواريُونَ وأصحابٌ 


الحديث الرابع والثلاثون ۹۹ 


2 5 3 7 ع 132 ر 3 وو 

يأخذون بسنته» ويقتدون بامره» ثم نا تَخلفُ مِنْ بعدهم تخلوفٌ يقولون 
مالا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون » فمن جاهذهم بيده » فهو مؤمنٌ . ومَنْ 
عدج حاب رست را افد لو ترفوو الور كور 
الإيمان حيّةٌ خردلٍ » . 


وروی سالمٌ المراديٌ » عن عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد » عن عمر بن 
ال عن التب يله › قال : « سيْصِيبُ أمّتي في آخر الرّمان بلاءٌ شديدٌ من 
سلطائهم » لا ينجو منه إلا رجْلٌ عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه » فذلك الذي سبقت 
له السّوابق » ورجلٌ عرف دين الله فصدّق به » وللأَوّلٍ عليه سابقة » ورجلٌ عرف دينَ 
اله » فسكت » فإِنْ رأى مَنْ يعمل بخیر » أحيّه عليه » وإنْ رأى من يعمل بباطل » 
لمق عليه ب اناك لني وس شاي E‏ وهنا شرم وار EOE‏ 


وخوّج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي ‏ وهو ضعيف جد - عن 
مولى لعمرّ » عن عمر › عن النَِّنَ يله › قال : « تُوشِكُ هذه الأمة أن هلك إلا ثلاثة 
نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه » فان جبّن بيده » فبلسانه وقلبه » فان جيّن بلسانه 
وبيده فبقلبه » . 


وخوّج أيضاً من رواية الأوزاعي » عن عُمير بن هانئ » عن علي سمع التي كلل 
يقول : « سيكون بعدي فتنٌ لا يستطيع المؤمن فيها أن يغيّر بيلٍ ولا بلسانٍ » » قلت : 
باورا ا :كيف اذك ؟ قال 2« کرو ارب #قلت :با رشرل لله ول 
ينص ذَلِكَ إيماتهم شيئاً ؟ قال : ١‏ لا » إلا كما يَنْقَصُ القَطْرُ من الصَّفا» . وهذا 


» )5815( "57/0 جابر بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب فهو منقطع › وانظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
. وللحديث علة أخرى » وهي ضعف سالم المرادي‎ 

(0) لم أقف عليه » وأبو هارون العبدي اسمه (عمارة بن جوين) متروك » قال عنه أحمد بن حنبل : 
« ليس بشيء » » وقال البخاري : « تركه يحيى القطان » » وقال أبو زرعة : « ضعيف الحديث » » 
وقال عنه ابن حجر : « متروك ومنهم من كذبه » » انظر : الجرح والتعديل ٤۷٦/٦‏ (۲۰۰۵) 2 
وتهذيب الكمال 777/0 (57/709) » والتقريب )585٠(‏ . 
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الإسناد منقطع''' . وخرج الطبراني" معناه من حديث عبادة بن الصامت عن الي عة 


فو اا كلها عن جوري صا انرق ی عه وا 
إنكارّه بالقلب لاب منه » فمن لم نكر قلبه المدكرّ » دلَّ على ذهاب الإيمانٍ مِنْ قلبه . 


a ا‎ e Ss 
Mu را‎ ES 


« الفتن »( ٠۳١‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف ۳۷١۷۸ (٩‏ ) ] . 


وسمع ابن مسعود رجلاً يقول : هَلَكَ مَنْ لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر » 
فقال ابن مسعود : هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر [ أخرجه : نعيم بن حماد في 
« الفتن »( 500 ) » واب بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۷١۸١‏ ) . والطبراني ذ في « الكبير »( 486055) » 
وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ١١0/١‏ ] » يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب 
فرضٌ لا يسقط عن أحد » فمن لم يعرفه هَلَكَ . 

وأمًا الإنكارٌ باللسان واليد » فَإِنّما يجبٌ بحسب الطاقة » وقال ابن مسعود : 
يوشك مَنْ عاش منكم أن یری منكراً لا يستطيعٌ له غير أن یعلم الله من قلبه أنه له كارة 
[ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۳۷۳۰١‏ ) و( ۳۷١۸۲‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7084 ) » وابن 
عبد البر في « التمهيد» 784/7 ] . وفي ١‏ سنن ابي داود » [ سنن أبي داود ( ٤٣٤٥‏ ) » وهو 
حديث قوي . وأخرجه : الطبراني في « الكبير » )٠٤١( ١94/١9‏ » وانظر : مشكاة المصابيح 
(20144] عن العُرس بن عَميرة » عن التي ب » قال : ١‏ إذا عُملّت الخطيئة في 


() عمير بن هانئ لم يسمع من علي بن أبي طالب ٠‏ انظر : تهذيب الكمال ٤4۷ /٥‏ (0150) . 

(۳) في « الأوسط »)(3105) . وفى ١‏ مسند الشاميين »(519/0) . 
ف طلحة بق ا مكل عه الحم بن ل فقا « ليس بذاك قد حدث بأحاديث 
مناكير » » وعن عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه كان يضع الحديث » وقال البخاري وغير 
واحد : « منكر الحديث » » وقال عنه ابن حجر : « متروك » . انظر : تهذيب الكمال ٠٠٤/۳‏ 
(5964) » والتقريب (۰۲۰) . 


الحديث الرابع والثلاثون ١لا‏ 


الأرض » كان من شهدها » فكرهها كمن غاب عنها » ومّن غاب عنها » فرّضيها » كان 
كمن شهدها » » فمن شهد الخطيئة » فكرهها بقلبه » كان كمن لم يشهدها إذا عَجَرْ عن 
إنكارها بلسانه ويده » ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم 
ينكرها ؛ لأنَّ الوّضا بالخطايا من أقبح المحوّمات » ويفوت به إنكارٌ الخطيئة بالقلب » 
وهو فرضٌ على كل مسلم » لا يسقط عن أحدٍ في حال من الأحوال . 

وخوّج ابنٌ أبي الدنيا من حديث أبي هريرة » عن التي يل » قال : « من حضر 
معصيةً فكرهها » فكأنّه غاب عنها » ومن غاب عنها » فأحبها » فكأنّه حضرها » 
[ أخرجه : ابن عدي في ١‏ الكامل » ۸۳/۹ ٠‏ والبيهقي ۲٦٦/۷‏ » وهو ضعيف لضعف يحيى بن 
أبي سليمان » وقد ساقه ابن عدي في ضمن منكراته » وقال البيهقي : ١‏ تفرد به يحيى بن أبي سليمان » 
وليس بالقوي » » وقال العراقي في « تخاريج الإحياء») :)7١*5( ٠۳١۳/۳‏ (وفيه يحيى بن 
أبي سليمان » قال البخاري : منكر الحديث » ] وهذا مثلّ الذي قبله . 


فتبيّن بهذا آذ الإنكارٌ بالقلب فرضٌ على كل مسلم في كل حال » وأمًا الإتكارٌ باليد 
والّسِانِ فبحسب القدرة » كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » عن ال 
علد » قال اوا بل نيع بالمعاصي ».ثم يقدرود على أذ برو »افلا 
يغيّروا » إلا يُوشِكُ أن يعمّهم الله بعقاب » خرجه أبو داود بهذا اللفظ [ في «سننه» 
٤۳۳۸(‏ ) . وأخرجه : الحميدي (” ) » وسعيد بن منصور ( 85٠‏ )2 وأحمد 7/١‏ وه و۷ و٩‏ › 
وعبد بن حميد ( ١‏ ) » وابن ماجه ( 10٠05‏ ) » والترمذي )7١58(‏ و( ۳۰١۷‏ ) » والبزار ( 56 ) 
و( ٨٨‏ ) » والنسائي ف في « الكبرى » ( ۱۱۱١١‏ ) وفي ١‏ التفسیر » » له (( ۱۷۷ ) » وأبو يعلى (۱۲۸ ) 
و( ۱۳۰ ) » وابن ایا ٠ )۳٠٠(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۲٠۳۲‏ ) » وأبو عمرو الداني في 
« الفتن » ( )۳۴١‏ و( ۳۳۷ ) » والبيهقي 9١/٠١‏ وفي « شعب الإيمان» » له ( ۷٠٠١‏ ) » والضياء 
المقدسي في ١‏ المختارة » ٠٤١/١‏ (2)08 وهو حديث صحيح ] » وقال © قال شه افيه 


ا i‏ 
« ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثرٌ ممن يعمله » . 
وخرّج أيضاً [ في ١‏ سننه » (474 ) . وأخرجه : سعيد بن منصور ( 841 ) » وابن حبان 
(07)» والطبراني في ١‏ الكبير » ( 787 ) و( 784 ) » وهو حديث قَويٌ الإسناد ] من حديث 


جرير : سَمِعتٌ التي بي يقول : ما مِنْ رجل يكون في قوم يُعمَلَ فيهم بالمعاصي » 
1 يقدرون أن يُغيّروا عليه > قلا ب رون + إلا أضابهم اله بعقات قبل أذ يموثوا * . 
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وخوّجه الإمام أحمد [ في «مسنده » 814/4 و٣٣۳‏ . وإسناده لا بأس به ] » ولفظه : 
« ما من قوم يُعملٌ فيهم بالمعاصي هم أعرٌ وأكثر ممًا يعمله » فلم يغيّروةُ » إلا عمهُم 
الله بعقاب » . 

وخررّج أيضا'' من حديث عدي بن عميرة » قال : سمعتُ رسول الله كه يقول : 
« إنَّ الله لا يعدت العامّة َة بعمل الخاصّة حتّی يروا المنكرّ بين ظهرانيهم وهم قادرون على 
أن کو الله الحامنة والعاقة )1 

وخرّج أيضاً هو" واب ماجه' '"' من حديث أبي سعيد الخدري » قال : ت 
التي ية يقو ل : « إن الله ليسألٌ العبدَ يوم القيامة » حنَّى يقول : ما منعكٌ إذا رأيتَ 
المنكر أن تنكرّه » فإذا لَقَنَّ الله عبداً حجته » قال : يا رب » رجوتك » وفرقتٌ 
النَّاسنَ» . 

فأما ما خرجه الترمذيٌ”؟' ٠‏ وابنُ ماجه“ من حديث أبي سعيد أيضاً » عن التي 
ية أنه قال في خطبته : « ألا لا يَمنِعَنَ رجلا هيبة النّاس أن يقول بحقّ إذا علمه » » 
وبكى أبو سعيد » وقال : قد والله رأينا أشياءَ فهبنا . وخرّجه الإمام أحمد" 
فيه : « فاه لا يقرب من أجل » ولا يُباعِدُ من رزق أن يقال بحقٌّ أو يُذَكْرَ بعظيم » . 


وكذلك خرّج الإمامٌ أحمد [ في «مسنده» ۳۰/۳ و40 و7 و١4‏ ] وابن ماجه [ في 


»> وزاد 


« سننه » ( ٤0٠۸‏ ) » وهو ضعيف لانقطاعه ؛ فإنّهِ يرويه أبو البختري سعيد بن فيروز » عن أبي سعيد ولم 
5-5 8 3 > و“ مات 3 5 س مو وو 00 
يسمع منه ] من حديث أبي سعيد » عن النبيّ ٤ي‏ » قال : ١‏ لا يَحقَرْ أحدكم نفسّه » » 
ie la 2 5 E 5‏ ث ۰ 000 010 
قالوا : يا رسول الله » كيف يحقدٌ أحذنا نفسه ؟ قال : « يرى أمرّ الله عليه فيه مقال » ثم 


» من حديث سيف بن أب .سليمان » قال : سمعت عدي بن عدي الكندي‎ ١97/4 » في « مسنده‎ )١( 
يقول : حدثني مولى لنا أله سمع جدي يقول : معت رسول الله يقول . . . » وهذا إسناد ضعيف‎ 
. لجهالة المولى‎ 

(؟) فى« مسنده »6 9//ا؟ و79ولالاا. 

8 ى اسع 11/31 4) + وإسقاده لآ باش به 

00 فى « جامعه ٩‏ (۲۱۹۱) . 

000 فى « سنته 6 (40037) . 

)7( في شس دة وراد زياذة فة لتق احدزؤاتها ولانتطاعها؛ 


الحديث الرابع والثلاثون 07 
لا يقول فيه » فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول فيَ كذا وكذا ؟ فيقول : 
ية النّاش 6 فر ل اش ياي كنت أحن آن خی : 


4 


فهذان الحديثان محمولان على أنْ يكون المانعٌ له من الإنكار مجر الهيبة » دُونَ 
الخوف المسقط للإنكار . 


قال سد دن جبير : قلت لابن عباس : اط الشُلطان بالمعروف وأنهاه عن 
المنكر ؟ قال : إن خفتَ أن يقتلك » فلا » ثم عُدْتُ » فقال لي مثلّ ذلك » ثم عدت » 
فقال لى مثلّ ذلك » وقال : إن كنت لا بدَّ فاعلا » ففيما بيتك وبينه [ أخرجه : سعيد بن 
منصور فى ١‏ سننه ») ( 8557 ) » وابن أبى شيبة ( ۳۸۳۰۷.) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( ۷٥۹۱‏ ) › 


وابن عبد البر ۲۸۲/۲۳ ] . 


وقال طاوس : أتى رجلّ ابنَ عباس » فقال : ألا أقومٌ إلى هذا السّلطان فآمره 
وأنهاه ؟ قال : لا تكن له فتنةً » قال : أفرأيت إن أمرني بمعصية الله ؟ قال : ذلك الذي 
تريد » ف غ حينئلٍ رجلا [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7091 ) ] . وقد ذكرنا 
حديث ابن مسعود الذي فيه : « يخلف من بعدهم خُلوفٌ › فمن جاهدهم بيده » فهو 
مؤمنٌ "2 . . . الحديث » وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد . وقد استنكر الإمامٌ 
أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود'"' » وقال : هو خلافٌ الأحاديث التي أمر 
رسول الله بي فيها بالصّبر على جَوْرٍ الأئمة . وقد يجاب عن ذلك : بأنَّ التّغييرَ باليدٍ 
لا يستلزمٌ القتال . وقد نصصّ على ذلك أحمدٌ أيضاً في رواية صالح » فقال : التَعْبِيرُ 
باليد ليس بالسّيف والسّلاح » وحينئذٍ فجهادٌ الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من 
المنكرات » مثل أن يُريق خمورّهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم » ونحو ذلك » أو 
يُبطل بيده ما مروا به من الطّلم إن كان له قدرةٌ على ذلك » وكلٌ هذا جائ » وليس هو 
من باب قتالهم » ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد النَّهِىٌ عنه » فإِنَّ هذا أكثرٌ ما يخشى 
منه أن يقتل الآمر وحده . 


(۱) سبق تخريجه . 


)۲( انظر : شرح صحيح مسلم ۱/ ۲٤١‏ : 


V٤‏ جامع العلوم والحكم 


وأما الخروج عليهم بالسّيف » فيخشى منه الفتنْ التي تؤدّي إلى سفك دماء 
المسلمين . نعم » إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه » لم ينبغ له التعؤّض لهم حينئذ » لما فيه مِنْ تعدّي الأذى إلى غيره » كذلك قال 
لعل بن عياض غير ٠‏ :ومع هدا نن عات متهم على شه الكت 
السّوط » أو الحبس » أو القيد » أو التفيّ » أو أخذ المال » أو نحوّ ذلك مِنَ الأذى › 
سقط أمرهم ونهيّهم » وقد نصّ الأئمّةٌ على ذلك » منهم : مالك وأحمدٌ وإسحاق 
وغيرهم . 

قال أحمد : لا ر يتعّضٌ للسّلطان » فإنَّ سيفه مسلولٌ . 


وقال ابن شبرمّة : الأم بالمعروف » والنَّهِْ عن المنكر كالجهاد » يجب على 
الواحد أن يُصابرٌَ فيه الاثنين » ويَسْرْم عليه الفرارٌ منهما » ولا يجب عليهم مصابرةٌ أكثر 
من ذلك . 

فإن خافٌ السب » أو سَماعَ الكلام السَّيّئ » لم يسقط عنه الإنكار ؛ بذلك نص 
عليه الإمام أحمد » وإن احتمل الأذى . وقويّ عليه » فهو أفضلٌ » نصّ عليه أحمد 
أيضاً ٠‏ وقيل له : أليس قد جاء عن النَّبِئٌ بل أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » 
أن يعرّضها من البلاء لما لا طاقة له به » قال : ليس هذا من ذلك اول على افا 
ما خرّجه أبو داود [ في ١‏ سننه » ( ٤۳٤٤‏ ) ] وابن ¿ ماجه [ في « سننه » ( ٠٠ ١١‏ )] والترمذيٌ 
[ في ١‏ الجامع الكبير » ( ۲٠۷١‏ ) » وقال لغشن غب ]امن حوية أن يدان ال 
َي » قال : « أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سُلطَانٍ جائر » . 

وخرّج ابن ماجه [ في «سننه » ٤0۱١(‏ ) » وفي إسناده مقال] معناه من حديث 
أبى أمامة . 


وفي ١‏ مسند البزار »"'' بإسنادٍ فيه جهالة » عن أبي عبيدة بن الجراح » قال : 
)1١(‏ البحرالزخار(١۱۲۸)‏ . 


قال البزار عقبه : « ولم أسمع أحداً سمى أبا الحسن » » وهذا منه إعلال لأحد رواة الإسناد . 
وانظر 5 ميزان الاعتدال ٥١٤ /٤‏ »> ومجمع الزوائد ۷/ ۲۷۲ 


الحديث الرابع والثلاثون .7 


« قلت : يا رسول الله » أي الشهداء أكرم على الله ؟ قال : « رجلّ قام إلى إمام جائر » فأمره 
بمعروفي » ونهاه عن المنكر فقتله ) ا و 

راا دی « لا ينبغي للمؤمن أن يذِلَّ نفسه »° 2 فإنّما يدل على أ ] إذا علم 
أنه لا يُطيق الأذى » ولا يصبرٌ عليه » فإِلّه لا يتعدض حينتذٍ للآمر » وهذا حو » وإِنَّما 
الكلامٌ فيمن عَلِمَ من نفسه الصّبر » كذلك قاله الأتكَةٌ > كسفيانَ » وأحمدء 
والفضيل بن عياض وغيرهم . 

وقد رُوي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكارٍ بالقلب » قال في رواية 
أبي داود : نحن نرجو إِنْ أنكر بقلبه » فقد سَلِمِ » وإِنْ أنكر بيده » فهو أفضل » وهذا 
محمولٌ على أله يخاف كما صرّح بذلك في رواية غير واحَدٍ . وقد حكى القاضي 
أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه › 
وصحح القول بوجوبه » وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السّلف في هذاء 
فقال : يكون لك معذرةٌ » وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في 
القبت أنقم فانرا لمن قال لخ لطر ونا انه تورك اريم عدا او 
EES‏ 
والنهي عند عدم القبول والانتفاع به » ففي ١‏ سنن » أبي داود" » وابن ماج“ 
والترمذي””' عن أبي ثعلبة الخشني أله قيل له : كيف تقول في هذه الآية : «عَكي 
شك € 1 المائدة : ٠٠١‏ ] » فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله ية » فقال : 
« بل ائتمروا بالمعروف » وانتهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شخا مُطاعاً » وهوىّ 
متبعاً » ودنيا مُؤْثْرةَ » وإعجابَ كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك » ودع عنك أمر 
العوامٌ » . 


)۱( انظر : مستدرك الحاكم ۳/ ٠۹١‏ 1 

)۲( تقدم تخريجه . 

. (ET) )9 

.)€66160 ):5( 

(5) في « جامعه » )۳٠۵۸(‏ » وقال : « حسن غريب » على أنَّ في إسناد الحديث عمرو بن جارية » وهو ' 
مجهول الحال . 


۷۰٦‏ جامع العلوم والحكم 


وفي « سنن أبي داود “ “عن عبد الله بن عمرو » قال : بينما نحن حول رسول الله 
يل » إذ ذكر الفتنة » فقال : ١‏ إذا رأيتُمُ الناس مَرَجَتْ عهودُهم » وخمّت أماناتهم , 
كان ك3 و بيد اماع ا البلا نفلك © كينا افق عد دل 
جعلني الله فداك ؟ قال : « الزم بيتك » واملِك عليك لسانك » وخذ بما تَعرف » ودع 
ما كر » وعليك بأمر خاصَّةٍ نفسك » ودع عنك أمرّ العامّة » . 

وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : «عَكك سكم لا يرم من 
صَنَّإِداأهْتَدَيثرٌ4 » قالوا : لم يأت تأويلها بعد » إِنَّما تأويلها في آخر الزمان [ أخرجه : 
سعيد بن منصور ( 844 ) » والطبري ( ٠٠١٠١‏ ) » وطبعة التركي 4/ 44 » والطبراني في ١‏ الكبير » 
( 401/7 )عن عبد الله بن مسعود ] . 

وعن ابن مسعود » قال : إذا اختلفت القلوبُ والأهواءٌ » وألبستم شِيَعاً > وذاق 
بعضكم بأسَ بعض » فيأمرٌ الإنسانٌ حينئظٍ نفسّه » حينئذ تأويل هذه الآية [ أخرجه : 
الطبري في « تفسيره » ( ٠٠١٠١‏ ) » وطبعة التركي ٠ ٤٤/٩‏ وابن أبي حاتم في « التفسير»( 19475 ) › 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( ۷٠٠٥۲‏ ) ] . 

وعن ابن عمرّ » قال : هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا » إن قالوا ؛ لم يبل 
متهم 3 ارج #«الطبري في اتر 0 وطبعة الترسي 148/4 ]+ 

وقال جبير بن تفي عن جماعة من الصّحابة » قالوا : إذا رأيتَ شحَاً مُطاعاً. 
وهوئ متّبعاً > وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه » فعليك بنفسِكٌ » لا يضدُك من ضلّ إذا 
اهتديت 3 أعرجه + الظيري في فاتقسيره 03496 1) 6 وطيعة التركن 4/4 سرلا ]1+ 

وعن مكحول » قال : لم يأتِ تأويلها بعد » إذا هاب الواعظ » وأنكر الموعوظ › 
فعليك حينتذٍ بنفسك لا يضدّك من ضلَّ إذا اهتديت [ أخرجه : ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير » 
( ۲۳ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۱۷۹/١‏ ] . 

وعن الحسن : أنه كان إذا تلا هذه الآية » قال : يا لها مِنْ ثقةٍ ما أوثقها ومن سَعةٍ 
ا اويا ان 


(ETETDg(ETEYT) (1)‏ » وهو حديث قوی ١‏ 
)( ذكره السيوطي في « الدر المنثور » 7/ ٠٠١‏ وعزاهلعبد بن حميد . 


الحديث الرابع والثلاثون بح 


ا كل فك تسيل عن ان و ا أزضات ار 
سقط عنه » وكلامٌ ابن عمر يدل على أنَّ من عَلِمَ أنه لا يُقبل منه » لم يجب عليه » كما 
كي روايةَ عن أحمد [ أخرجه : الخلال في ١‏ السنة » ( ١١٠١‏ )] » وكذا قال الأوزاعيٌ : مر 
من ترى”' أنْ يقبل منك . 

وقوله بي في الذي يُنكر بقلبه : « وذلك أضعفُ الإيمان » يدل على أنَّ الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكر من خصال الإيمان » ويدلٌ على أنَّ من قدرٌ على حَصلةٍ 
من خصال الإيمان وفعلها » كان أفضلَ ممّن تركها عجزاً عنها » ويد على ذلك أيضاً 
قوله ب في حقٌ النساء : « أمًا تُّقصانٌ دينها » فإنّها تمكثٌ الأيّام واللّيالي لا تصلّي » 
[ أخرجه : أحمد 55/5 » ومسلم 50٠/١‏ (۷۹) ( ۱۳۲ ) » وأبو داود ( 17174 ) » وابن ماجه 
٠٠٠۳ (‏ ) » والطحاوي في « شرح المشكل ٩‏ ( ۲۷۲۷ ) » من حديث عبد الله بن عمر » وصح أيضاً من 
حديث غيره من الصحابة ] يُشير إلى أيّام الحيض » مع أنّها ممنوعة من الصَّلاةٍ حينئذ » وقد 
جعل ذلك نقصاً في دينها » فدلَّ على أنَّ من قدَرٌ على واجب وفعله » فهو أفضلٌ ممّن 
عجز عنه وتركه » وإِنْ كان معذوراً في تركه » والله أعلم . 

وقوله بُ : « مَنْ رأى منكم منكراً » يدل على أنَّ الإنكار متعلّقٌ بالؤؤية » فلو كان 
مستوراً فلم يره » ولكن علم به » فالمنصوصٌ عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرضٌ 
له واا ينك عل ما اسراب 6 رغه روا اى انه كتفي المخطى إذا 

َ نحققه » ولو سَمعَ صوتٌ غناء محوّم » أو آلات الملاهي › وعلم المكان التي هي فيه ء 
فاه نکر طا -لأنه قد فى الكو رمام عرض انور ی 
وقال Î‏ باح ني 


وأما تسورٌ الجدران على من علم اجتماعهم على منكر » فقد أنكره الأثمّةٌ مثل 
سفيان الثّوري وغيره » وهو داخلٌ في التجسّس المنهيٌ عنه » وقد قيل لابن مسعود : 
إِنَ فلاناً تقطر لحيته مرا فقال : نهانا الله عن اللجشن [ أخرجه : عبد الرزاق 


تحققه .4 


. عبارة : « من ترى » سقطت من (ص)‎ )١( 
. ١717دمحأل انظر : الورع‎ )۲( 


۷۰۸ جامع العلوم والحكم 


188446 ) » وابن أبي شيبة ( ۲٠١٦۸‏ ) » وأبو داود ( 144٠‏ ) » والطبراني في «الكبير » 
۷4١ (‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى ۳۳٤/۸»‏ وفي ١‏ شعب الإيمان » » له( 9551 )] . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب ١‏ الأحكام السلطانية » : إن كان في المُنكر الذي غلب 
على ظته الاستسرارٌ به بإخبار ثقةٍ عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنى والقتل » جاز 
التجسسُ والإقدام على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم › 
وإ كان دُونَ ذلك في الؤتبة » لم يجز التّجِسّنُ عليه » ولا الكشف عنه . 

والعكر الدق يجب كار 2 ها كان هجا عليه :ناما المختلت فيه © فمن 
مهام ال اا كاذه علق نقد فاه ما قد أو مقلا لمكي دا 
سائغاً . 

ستثنى القاضي في ١‏ الأحكام السلطانية » ما ضَعْفتَ فيه الخلافٌ وكان ذريعة إلى 

ا ق عليه كا الق الوت في مجنت > وهر ذريعة إلى :را التنناء المتفق' 
على تحريمه » وكنكاح المتعة » فإنّه ذريعة إلى الى و بي إسحاق بن شاقلا 
أنه ذكر أن المتعة هي الزنى صراحاً . 

وعن ابن بطة أله قال : لا يفسح نكال حكم به قاض إذا كان قد تأوّل فيه تأويلاً » 
إلا أن يكون قضى لرجل بعقدٍ متعة » أو طلق ثلاثاً في لفظٍ واحدٍ » وحكم بالمراجعة 
من غير زوج » فحكمُّةُ مردودٌ » وعلى فاعله العقوبة والتكال . 

والمنصوصٌ عن أحمد : الإنكارٌ على اللاعب بالشطرنج » وتأؤله القاضي على 
من لعب بها بغير اجتهادٍ » أو تقليدٍ سائغ » وفيه نظ » فإنَّ المنصوص عنه أنه يُحَُ 
شارب النَِيذٍ المختلف فيه » وإقامة الحدّ أبلغُ مراتب الإنكارٍ » مع أنه لا يفسق بذلك 
عنده » فدلٌ على أنه ينكَدُ كل مختلفب فيه ضَعفتُ الخلافٌ فيه » لدلالة السنة على 
تحريمه » ولا يخرجٌ فاعلّه المتأؤل مِنّ العدالة بذلك » والله أعلم . وكذلك نصصّ أحمدٌ 
على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يُقيم صلبه من الوُكوع والسّجود''' » مع وجود 
الاختلاف في ذلك . 


50 لطر سر المع خف 


الحديث الرابع والثلاثون ۰۹4 


واعلم أن الأمرّ بالمعروف والنّهِيَ عن المنكر تارة يحل عليه رجاءٌ ثوابه » وتارة 
خوفٌ العقاب في تركه » وتارةً الغضب لله على انتهاك محارمه » وتارة النصيحة 
للمؤمنين » والرّحمةٌ لهم » ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعؤّض لغضب 
الله وعقوبته في الذّنيا والآخرة » وتارةً يحمل عليه إجلالُ الله وإعظامه ومحيثه » وألّه 
آهل أن يُطاعَ فلا يُعصى » ويُذْكَرَ فلا يُنسى » ويُشكر فلا يُكفر . وأنْ يُفتدى من انتهاك 
محارمه بالنفوس والأموال » كما قال بعضٌ السّلف : وددت أنَّ الخلق كلّهِم أطاعوا 
الله » وإ لحمي قرض بالمقاريض [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ١6١/٠١‏ عن 
زهير بن نعيم ] . وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - يقول لأبيه : 
وددثٌ آي غلت بي وبك القدور في الله عز وجل [ أخرجه : محمد بن نصر المروزي في 
« السنة » : ٠ ۳١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲۸۱/٠‏ و٤٠‏ ] . 

ومن لَحَظٌ هذا المقامً والذي قبله » هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى » 
وربما دعا لمن آذاه » كما قال ذلك التب ي لما ضربه قومّه فجعل د يمسَح الدّمَ عن 
وجهه » ويقول : « رب اغفر لقومي فَإِنَّهم لا يعلمون » [ أخرجه : أحمد ۳۸۰/۱ و۲۷٤‏ 
و وا٤٤‏ و4057 و1٤‏ » والبخاري 5١5 - 5١/4‏ (/41/0" ) و4/ 7٠١‏ (5414 ) وفى ( الأدب 
المفرد » » له (۷۵۷) ۰ ومسلم ۱۷۹/۰ ( 1981 ) ( 6١1)ء‏ وابن ماجه ( 4050 ٠)‏ وأبو يعلى 
٥۰ (‏ ) من حديث ابن مسعود ] . 

وبكل حال يتعين الرفقٌ في الإنكار » قال سفيان الثوري : لا يأمرُ بالمعروف 
ويّنهى عن المنكر إلا من كان فيه حصا ثلاث : رفيقٌ بما يأمد » رفيقٌ ہما ينهى » عدلٌ 
ہما يأمر » عد ہما ينهى › عالمٌ بما يأمر » عالم ہما ينهى ٩‏ 

وقال أحمد : الناسُ محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظةٍ إلا رجل 
معلن بالفسق . فلا حرمّة له » قال اأركاك ا ا رو مزوا بكو ق 
منهم ما یکرهون ٠‏ يقولون : مهلا رحمكم الله » مهلاً رحمكم الله . 

وقال أحمد : يأمر بالرّفق والخضوع » فإن أسمعوه ما يكره » لا يغضب » فيكون 


ا 


() انظر : الورع للإمام أحمد ٠١١:‏ . 


٠لا‏ ش جامع العلوم والحكم 


الحديث الخامس والثلاثون 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 5 : « لا تَحاسَدُوا » ولا 
تَتَاجَشوا » ولا اعَضوا ٠‏ ولا تَدبوُوا ٠‏ ولا بیع بعصم على ی بعض » وگونوا باد 
الله إخواناً ٠‏ المُسلم أ خو المُسلم › > لا يَظلِمُهُ ولا يَحَذَّلهُ > ولا يَكذِبْهُ » ولا يَحقِرُهُ . 
التّقوى هاهُنا  »‏ ويُشيرٌ إلى صدره ثلاث مرّاتٍ - ١‏ بحسب امرئ مِنَ الشّرٌ أنْ يَحقِرَ أَحَاهُ 
المُسلمَ » كل المُسلم على المُسلم حرام : دمه ماله وعِرضةُ » رول مجلم 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ صحیح مسلم ۱۰/۸ ( ۲۵۹۲ ) (۳۲) و( ۴۳) . وأخرجه : 
أحمد ۲/ ۲۷۷ و۳۱۱ و۰٣۳‏ » وعبد بن حمید ( ١547‏ ) » وابن ماجه ( ۳۹۳۳ ) و( 45١1"‏ ) » والبيهقي 
في « شعب الإيمان » (11181)] من رواية أبي سعيدٍ مولى عبد الله بن عامر بن ريز عن 
أبي هريرة » وأبو سعيد هذا لا یعرف اسمّه » وقد روى عنه غير واحدٍ » وذكره ابن 
حبان في ١‏ ثقاته »"'' » وقال ابن المديني : هو مجهول . 

وروى هذا الحديث سفيان الثوري ٠»‏ فقال فيه : عن سعيد بن يسار » عن 
أبي هريرة » ووهم في قوله : ١‏ سعيد بن يسار» » إِنَّما هو : أبو سعيد مولى ابنٍ 
كُريز » قاله أحمد ويحيى والدّارقطني'"' » وقد رُوي بعضه من وجه آخر [ أخرجه : 
هناد بن السري في « الزهد » ( ٠۳۹١‏ ) من طريق أبي سلمة » عن أبي هريرة » به ] ٠‏ 

وخحّجه الترمذي” ""مريوراة ابو رسا قن E e‏ 
4&4 : « المسلم أخو المسلم »› TE‏ ولا كد ولا لو كل كل المسلم على 
المسلم حرام : عِرْضة وماله ودمّه » التقوى هاهنا » بحسب امرئ من الشرّ أن يحقِرَ 


ع 
أخاه المسلم . 


. 0۸٦/١ الثقات‎ )١( 


(۲) انظر : العلل للدارقطني )۲۲٤۲(۲۲۲/۱۱‏ . 
(۳) فى« جامعه ٩‏ (۱۹۲۷) . 


الحديث الخامس والثلاثون ۷1۱ 


وخرّج أبو داود”"'' من قوله : « كل المسلم » . . . إلى آخره . 

وخرّجاه في ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري ۲۳/۸ (7077). وصحيح مسلم 4/8 
50570 ) (78). وأخرجه : مالك في ١‏ الموطأ» ( ۲٠٠١‏ ) برواية الليثي » وابن المبارك في 
« الجهاد» (۳۷) » وأحمد 410/75 و۱۷٥‏ » وابن حبان ( 51417 ) ] من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة عن الب يله » قال : لا تحاسّدُوا ولا تناججشواء ولا تباغَضُوا ولا 
تدايّروا » وكونوا عباد الله إخواناً » . 

وخرّجاه من وجوه أخر عن أبي هريرة [ أخرجه : البخاري 7/8 ( 75074 ) عن همام » 
ومسلم 9/8( 5577 ) ( ۲۹ ) عن العلاء » عن أبيه ] . 

وخرّج الإمام أحمد [ في «مسنده» ٤41/۳‏ . وأخرجه : الطبراني في « الكبير) 
1855 )ء وابن عدي في « الكامل » ۸۷/٩‏ ] . من حديث واثلة بن الأسقع » عن التي 
كله » 0 كل الال على الله هرام ةة وعرفيه > رمال السك أو 
المسلم » لا يظلمّه ولا يَخذله » والتّقوى هاهنا - وأومأ بيده إلى القلب ‏ وحسبُ امرئ 


م القزة أن تح احا اس 


وخوّج أبو داود آخره فقط”" . 

وفي « الصحيحين » [ أخرجه : البخاري ۱۹۸/۳ )۲٤٤۲(‏ و۲۸/۹ ( 1401 ) » ومسلم 
۷ (5580) (58)] من حديث ابن عمرَ عن الى ككل › قال : « المسلم أخو 
المسلم » لا يَظلِمَهُ ولا يُسلمه » . وخرّجه الإمامٌ أحمد [ في ١‏ مسنده» 41/7 . وأخرجه : 
أبو داود ( ٤4٩۳‏ ) » والترمذي (1477 ) . والنسائي في ١‏ الکبری » .)154١(‏ وابن حبان 
( 577 ) , والطبراني في « الكبير» ( ۱۳١۴۷‏ ) ] » ولفظه : « المسلم أخو المسلم » > لا يظلمة 
وكيك درل عدر بر دوين الله من الشة أن يحقرٌ أخاه المسلم » . 


وفي )0 الصحيحين ۲ [ صحيح البخاري ۲۳/۸ ( 507504 ) و۸/ ۲۵ ( 1٠۷٦‏ ) » وصحيح مسلم 


. )5885()» في ( سننه‎ )١( 
وذكر المزي في استدراكاته اھا في رواية‎ > )۱۱۷٤١( ۳۲۲/۸ » كما في « تحفة الأشراف‎ )۲( 


أبن الجن بن الي 


بك جامع العلوم والحكم 
۱/۸ ۲۵۵۹ ) ( 78)و9/8 ( ۲٣۵۹‏ ) ( 71 ) . وأخرجه : الحميدي ( ١١87‏ )2 وأحمد "/ ١١١‏ 
و89١٠‏ و٥۲۲‏ و۷۷ و7م؟ 3 والترمذي ( ١988‏ ) › وأبو داود ( ٠‏ )] عن انس 4 عن التي 
يه » قال : « لا تباغَضُوا » ولا تحاسّدوا » ولا تدابروا » وكونوا عِبادَ الله إخواناً » . 

ووز و امن ديت أي كر ادق مرقوعا 1 اخرجة: الحبيدي(0)] وروا 
[ أخرجه : أحمد ۳/۱ » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ۷۲۲١‏ ) » وابن ماجه ( 844" ) » وأبو يعلى 


.])١؟1(‎ 


فقوله َة : « لا تحاسدوا » يعني : لا يحسِّدُ بعضّكم بعضاً » والحسدٌ مركورٌ في 
طباع البشر » وهو أن الإنسان يكره أن يفوقة أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل . 

ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام » فمنهم من يسعى في زوال نعمةٍ المحسودٍ 
بالبغي عليه بالقول والفعل » ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه » ومنهم من 
يسعى في إزالته عن المحسودٍ فقط من غير نقل إلى نفسه › وهو شؤهما وأخبثهما › 
وهذا هو الحسد المذموم المنهئٌ عنه » وهو کان ذنتٌ إبليس حيث حسد آدم عليه 
السلام لما لكا رآ قد فاق على الملائكة بان خلقه لله بيده » وأسجد له ملائكت » وعلّ 
أسماء كلّ شيء » وأسكنه في جواره » فما زال يسعى في إخراجه من الجنّة حتّى أخرج 
منها » ويروى عن ابن عمرَ أن إبليسَ قال لنوح : اثنتان بهما أهلك بني آدم : الحسد › 
وبالحسد لَعِنتُ وجُعلتٌ شيطاناً رجيماً » والحرص » وبالحرص أبيح آدمٌ الجنةً كلها ء 
فأصبتٌ حاجتي منه بالحرص . خررّجه ابن أبي الدّنيا . 


N EE ha‏ : # ود 


ڪي تن آهل الكتب لو برد وت گم من بد يماد | ڪا من عند انهم مَأ 
ب تد مالم الحو | البقرة : ٠٠۹‏ ] » وقوله عه وق قاس عل ادن 
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وخرّج الإمام - والترمذي [ في « جامعه» .)15090١١(‏ وأخرجه : الطيالسى 


e OS‏ وان والبيهقى ۲۳۲/۱۰ وفی « شعب الإيمان» » له ( 81741 ) » وهو 


. ۱۹۷/۱۲ فی( مسنده‎ )١( 


حديث ضعيف وإسناده معلول » وقد أشار الترمذي إلى علته ] من حديث الزبير بن العوّام » عن 
انب كه : « دب إليكم داءٌ الأمم من قبلكم : الحسدٌُ والبغضاء » والبغضاءً هي 
الحالقة » حالقة الدين لا حالقةٌ الشعر » والذي نفس محمد بيده لا تُؤمنوا حتى 
تحابُوا » أو لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السّلام بينكم » . 

وخرّج ابو داود [ في ١‏ سننه ٩‏ ( ”140 ) . وأخرجه : عبد بن حميد ( 1470 ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان )11٠۸( ٠‏ » وهو حديث ضعيف قال فيه البخاري في ١‏ تاريخه» ۷۲/١‏ : 
«لايصح»] من حديث أبي هريرة » عن النَبِيَ بيا » قال : ١‏ إِيّاكم والحسدء فإنَّ 
الحسد يأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ الَّرُ الحطب » أو قال : العُشْبّ » . 

وخرّج الحاكم [ في ١‏ المستدرك 4 . وأخرجه : الطبراني في « الأوسط »401560 ) من 
طريق أبي هانئ » عن أبي سعيد الغفاري » عن أبي هريرة » وقال : ١‏ لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد 
إلا أبوهانئ » » قلت : وهو في عداد المجهولين فالحديث ضعيف ] وغيرُه من حديث 
أبي هريرة » عن التب بيا ٠‏ قال : « سيْصِيبٌ أمّتي داءٌ الأمم » » قالوا : يا نبي الله » 
وما داءٌ الأمم ؟ قال : ١‏ الأشرٌ والبَطَرُ . والتّكائد والتَّافْسُ في الدُنيا » والتََاعْض » 
والتحاسد حتى يكون البغيٌ ثم الهرج » . 

وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره » لم يعمل بمقتضى حسده » ولم يبغ على 
المحسود بقولٍ ولا فعل . وقد رُوي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك”'' » وروي مرفوعاً 
من وجوه ضعيفة » وهذا على نوعين : 

أحدهما : أن لا يمكنه إزالةٌ الحسدٍ من نفسه » فيكون مغلوباً على ذَلِكَ » فلا يأثم 


والثاني : من يُحدَّتُ نفسّه بذلك اختياراً » ويُعيده ويُبديه في نفسه مُستروحاً إلى 
تمني زوال نعمة أخيه » فهذا شبية بالعزم المصمّم على المعصية » وفي العقاب على 
ذلك اختلاف بين العلماء » وربما يُذكر في موضع آخر إِنْ شاء الله تعالى » لكن هذا 
يكذ اناسل من ايعان الممصترو ول ار وا اك 


. ٠٥/٦ انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 


:الا جامع العلوم والحكم 


وقسم آخر إذا حسد لم يتمنّ زوال نعمة المحسود » بل يسعى في اكتساب مثل 
ا ويك أكون مله ن كانت فال کر افلا حير فى دلت كنا 
قال انَّذِينَ يُرِيدُونَ الحياةً الذنیا : « يکت لامر ما وق قرو [ القصص : 124 » وإِن 
كانت فضائلَ دينيّةَ > فهو حسن » وقد تمنّى التب ل الشّهادة في سبيل الله عز وجل . 
وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۷٥۲۹( 1١89/9‏ ) » وصحيح مسلم ۲۰۱/۲ )4١5(‏ 
(155)] عنه َة » قال : « لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آتاه ال مالا » فهو يُنفقه آناء 
الليل وآناء النّهار » ورجلٌ آتاهٌ الله القرآن » فهو يقومٌ به آناء اليل وآناءَ التّهار ؛ » وهذا 
هو الغبطة » وسماه حسداً من باب الاستعارة . 


وقسم آخر إذا وجدّ من نفسه الحسد سعى في إزالته » وفي الإحسان إلى المحسود 
بإسداء الإحسان إليه » والدّعاء له » ونشر فضائله » وفي إزالة ما وَجَدَ له في نفسه مِنَّ 
الحسدٍ حبّى يبدله بمحيّة أن يكونَ أخوه المسلمُ خيراً منه وأفضل » وهذا من أعلى 
درجات الإيمان » وصاحبه هو المؤمنٌ الكامل الذي يحت لأخيه ما يحبٌ لنفسه » وقد 
سبق الكلام على هذا في تفسير حديث : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
0" 


وقوله بء : « ولا تناجَشوا » : فسّره كثيدٌ من العلماء بالنّجْشر'"' في البيع » 
وهو : أن يزيدَ في السّلعة من لا يُرِيدُ شراءها”” ٠‏ إِمًا لنفع البائع بزيادة الّمن له » أو 
بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه › وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۹1/۳ 
(0)1141و81/4 793803 )» وصحيح مسلم 5/0 101015 ) ] عن ابن عمرّ » عن النِيّ 
يكل أنه نهى عن النّجش . 


وقال ابن أبى أوفى : التاجش : آکل ربا خائ › ذكره البخاري [ في « صحيحه » 
9١ /*‏ معلقاً ] . 


(۱) سبق تخريجه . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح »عقب )۲٠٤۲(‏ : 7 بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة > . 
(۳) انظر : لسان العرب (نجش) . : 


الحديث الخامس والثلاثون 10 
قال ابن عبد الْبرٌ : أجمعوا أنَّ فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنّهى عال) 


واختلفوا في البيع » فمنهم من قال : إِنَّه فاس » وهو روايةٌ عن أحمد(© 
ريه تناففة نون EEE‏ عو لان امن عا 
البائع على النَّجش فسد ؛ لأنَّ التّهيّ هّنا يعودٌ إلى العاقدٍ نفسه » وإِنْ لم يكن كذلك » 
لم يفسّد » لأنّه يعودٌ إلى أجنبيّ . وكذا كي عَنٍ الشّافعي أنه عل صحة البيع بأنَّالبائع 
غير التاجش . وأكثرُ الفقهاء على أنَّ البيعَ صحيحٌ مطلقاً وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشَّافِعيَ وأحمد في رواية عنه » إلا أنَّ مالكاً وأحمد أثبتا للمشتري الخيارٌ إذا لم يعلم 
بالحال”؟ » وعُبِنَ غَبناً فاحشاً يخرج عن العادة » وقدّره مالك وبعضٌ أصحاب أحمد 
بثلث الثَّمنِ » فإن اختارٌ المشتري حيئئلٍ الفسح » فله ذلك » وإن أراد الإمساك › فإلّه 
يحط ما عن به من اللّمن » ذكره أصحابنا . 


ويحتمل أن يه فس التَناجُسْشُ المنهئٌ عنه في هذا الحديث بما هو أعٌ من ذلك ك » فا 
أصلّ النَّجش في اللّغة : إثارة الشَّيءِ بالمكر والحيلة والمخادعة » ومنه سمي التَاجش 

في الع ناجشا » سمي الضائد في اللغة اجا > لاله ثثير الصّيد بحيلته عليه » 
aE EE SNE e‏ عقا ار 
والاحتيال . وإنَّما يُرَادُ بالمكر والمخادعة إيصالٌ الأذى إلى المسلم : إمّا بطريق 
الأصالة » وإما اجتلاب نفعه بذلك » ويلزم منه وصولٌ الضّرر إليه » ودخوله عليه » 
وقد قال الله عز وجل : * ولاق امك بهل 1 ناطر : ٣‏ ] . وفي حديث ابن 
مسعودٍ عن النْبِيَ بي : « مَنْ عَشَّنا فليس منًا » والمكرٌ والخداعٌ في النار 1 أخرجه : ابن 
حبان ( ٩٦۷‏ ) و( ٠٥٥۹‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠١775‏ ) وفي « الصغير»» له )۷۲١(‏ » 


وأبو نعيم في « حلية الأولياء ¢( ۱۸۹/٤‏ 3 والقضاعي في «( مسند الشهاب « Yor)‏ ( و( Yo‏ ( 


Cn 


. ۳٤۸/۱۳ انظر : التمهید‎ )١( 

(۲) انظر : المغني ١58/54‏ . 

(۳) انظر : تحفة الأحوذي 557/5 (ط . دار الكتب العلمية) . 
(5) انظر : التمهید ۱۸/ ١97‏ » وحاشية الدسوقى ۱۹۳/۱۸ . 
06 ]انظر ا الطان رت e‏ ۰ 


۷1٦‏ | جامع العلوم والحكم 


و( ٠٠٤‏ ) » وكل طرق الحديث لا تخلو من مقال ] . وقد ذكرنا فيما تقدّم حديث أبي بكر 
الصدّيق المرفوع J:‏ لالعون نمو ا ا و 

فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميعٌ أنواع المعاملات بالغشٌ 
ونحوه » كتدليس العيوب » وكتمانها » وغششنٌ المبيع الجيد بالرديء » وعَبْنٍ 
المسترسل الذي لا يَعْرفُ المماكسة » وقد وصف الله تعالى في كتابه الكمّار والمنافقين 
بالمكر بالأنبياء وأتباعهم » وما أحسنّ قول أبي العتاهية : 

يس أنياإلا بدين ولي سن الدّين إلا مكارمُ الأخلاق 

إنّما المَكْرُ والحَدِيعَةُ في الثَّار هُمَامِنْخصال امل الفاق 

وإِنّما يجوز المكرٌ بمن يجوز إدخالٌ الأذى عليه » وهم الكمّارٌ المحاربون » كما 
قال التي بي : « الحربُ خدعة » [ أخرجه : الطبالسي (1748) » والحميدي (۱۲۳۷) » 
وأحمد ۳۰۸/۳ . والبخاري ۷۷/٤‏ ( ۳۰۲۹ ) › ومسلم ۱٤۳/٩‏ (154١1107()1)و59/0١‏ 
١140(‏ ) (۱۸ )۰ وأبو داود ( ۲۹۳١‏ ) » والترمذي ( ٠٠۷١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » 
۱١۱ (‏ ) » وأبو يعلى ( ۱۸۲۲ ) و( ۱۹٦۸‏ )و( ۲۱۲۱ )] . 

وقوله كي : « ولا تباغضوا » : نهى المسلمين عَنٍ التباغض بينهم في غير الله » بل 
على أهواء التفوس » فإنَّ المسلمينَ جعلهم الله إخوةً » والإخوةٌ يتحابُونَ بينهم » ولا 
يتباغضون » وقال التي َي : « والذي نفسي بيده » لا تدخُلُوا الجنّة حتى تؤمنوا » ولا 
تؤمنوا حَبَّى تحائرا » آلا أدلّكم على شيء إذا قعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا الكلام بينكم » 
خوّجه مسلم [في ١صحيحه) )٥٤( ٠۳/۱‏ (98) و(٤٩)‏ . وأخرجه : ابن أبي شيبة 
۲۷٤۲ (‏ )2 وأحمد ۳۹۱/۲ و٤٤٤‏ و۷۷٤‏ و5440 و۱۲٩‏ » وأبو داود ( 5147 ) » وابن ماجه ٩۸(‏ ) 
و( ۳٣۹۲‏ ) » والترمذي (۲۹۸۸ ) › وأبو عوانة 78/١‏ ۳۹ »۰ وابن حبان (755 ) » والبيهقي 
٠‏ من حديث أبي هريرة » به ] . وقد ذكرنا فيما تقدّم أحاديث في النهي عن التباعُض 
والتحاسد : 


سے سے 


وقد حرّم الله على المؤمنين ما يُوقع بينهم العداوة والبغضاء › كما قال : # إِنَّما 


. وقد سبق تخريجه‎ )١1951( » في« جامعه‎ )١( 
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م جرم وور 


و ر ب اج کے سرع صو وح سه ر م کہ کرو ے یم ےہ رسو سد رب 
بريد ألشَيطن أن يوع بسكم العداوة والبغضاء في افر والمبسر وَيَصدَم عن د أله وحن لصوو هَل أن 


2 


ور 
منلهون€ [ المائدة EA:‏ 


وامتنّ على عباده بالتأليف بين قلوبهم › كما قال تعالى : # وذ کروا ممت الله کہ 
. لگ د ر f‏ رہہ زو سور م سه ا ور 5 مه 
لو كنم أعداء فال بین قلويكم اصح بنعمَيَوء إِخْونا# [ آل عمران : ٠١+‏ ] » وقال : #هْوَالدىَ 
021 2 کے کہ مم E‏ 2“ مم - 0 02 
دصرو ویالمؤمیںت ج ولت بي فلوم لو أنْفقتٌ ما فى الْارّضٍ عا مَآ لفت بت 


د م سب 22 


42 » دم ر اسر 3 
لوبهم وَللحكن اله أف بِيْهِم © [ الأنفال : ٠۳-٠۲‏ ] . 


ولهذا المعنى حرم المشي بالنّميمة » لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء › 
رخص في الكذب في الإصلاح بين النَّاس » ورغّب الله في الإصلاح بينهم » كما قال 
تعالى : #9 لا حير في ڪَئير بن نَجْوَسهُمَ إل من مر بِصَدَفَةِ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إضليج بترت 
| الاس ومن يَفْعَلْ ذلك اء مَرْصَاتٍ ألو فَسَوْفٌ بوه لَْرَاعَظِيبًا4 [ النساء ١١:‏ ] » وقال : 
| # وَإن طايفَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَهدَتَنُوأ قَأصَلِحُوأ ْمَأ € 1 الحجرات : ٩‏ ] » وقال : 8 فاقوا آله 
وَكسْلِحُوأدَاتَ بكم 14 الأنفال : ١‏ ] . 
وخرّج الإمام اجو وأبو داود" والترمذيٌ [ في «جامعه» (501؟). وقال : 
«حسن صحيح » . وأخرجه : البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۱) » وابن حبان ( 50917 ) » 
والبيهقي في ١‏ الآداب » ( ۱۱١‏ ) » والبغوي (7578)] من حديث ان الدرداء » عن ال 
كل » قال : « ألا أخبركم بأفضل مِنْ درجة الصلاة والصيام والصّدقة ؟ » قالوا : بلى 
يا رسول الله » قال : « صلاح ذات البينِ ؛ فإنَّ فسا ذات البين هي الحالقةٌ » . 


وخرّج الإمام أحمد' '"' وغيذه من حديث أسماءَ بنت يزيد » عن التب كلل » قال : 
« ألا اكوم بشراركم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « المشَّاؤون بالئّميمة » . 
المفرّقون بين الأحبّة » الباغون للبرآء العَنّت » . 


وأا البخض :قن اه فهو من أرثق هرا الان ولس واا ف الى ولو 


)۱( في ( مسنده ٤٤٤/٦)‏ : 
(؟) فی( سننه )(5919) . 
زفرة في « مسنده ) 5094/5 » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب 


ك7 جامع العلوم والحكم 
ظهر لرجل من أخيه شو » فأبغضه عليه » وكان الَجُل معذوراً فيه في نفس الأمر › 
ء 0 وت 7 
أثيب المبغضٌ له » وإن عَذِرَ أخوه » كما قال عمر : إِنّا كُنَا نعرفكم إذ رسول الله بي بين 
أظهّرنا » وإذ ينزل الوحي » وإذ ينا الله مِنْ أخباركُم » ألا وإ رسول الله يا قد انطَلِقَ 
به » وانقطعَ الوح » فإنّما تغرفكم بما تَخْبُركم › ألا مَنْ أظهرٌ منكم لنا خيراً ظننًا به 
خيراً » وأحببناه عليه » ومَنْ أظهر منكم * شرا » ظننا به شرا » وأبغضناه عليه » سرائركم 
بينكم وبينَ ربكم عز وجل . [ أخرجه : أحمد 41/١‏ › وهناد بن السري (875) › والحاكم 
5 .ء والبيهقي ۹/ ٠ ٤۲‏ وفي إسناده مقال ] . 


وقال الربيع بن حُمَيم : لو رأيت رجلا يُظهر خير » وسو شرّأ» أحببته عليه » 
آجِرَك الله على حيّك الخيرَ » ولو رأيت رجلا يُظهر شرًاً » ويسدٌ خيراً أبغضته عليه › 
أجرَك الله على بُغضك الشرَ . 

ولمًا كَدْرَ اختلاف الاس في مسائل الدَّين » وكثْرٌ تفرْقُهم » كثر بسبب ذلك 
تباغُضهم وتلاعُنهم » وكلّ منهم يُظَهرُ أله يُبخض لله » وقد يكونُ في نفس الأمر 
معذوراً » وقد لا يكون معذوراً » بل يكون متبعاً لهواه » مقضّراً في البحث عن معرفة 
ما فض علنه © فان كثيراً من الببخض كذلك إِّما يق لمخالفة متبوع يظنٌ أله لا يقول 
إلا الحقّ » وهذا الطّّنُ خطأ قطعاً » وإِنْ أريد أنه لا يقول إلا الحقّ فيما خَولِفَ فيه › 
فهذا الظرهُ قد يُخطئ ويُصيبُ » وقد يكون الحامل على الميل مجرّد الهوى » أو 
الإلفُ » أو العادة » وكلٌّ هذا يقدح في أن يكون هذا البغضٌ لله » فالواجبٌ على 
المؤمن أن ينصح نفسّه » ويتحوّز في هذا غاية التحؤز » وما أشكل منه » فلا يُدخل 
نفسّه فيه خشية أن يقعَ فيما هي عنه مِنّ البُغض المُحرَم . 

وهاهنا مر خف ينبغي التَمَطّن له » وهو أنَّ كثيراً من ئة الدّينِ قد يقولٌ قولا 
مرجوحاً ويكون مجتهداً فيه » مأجوراً على اجتهاده فيه » موضوعاً عنه خطؤه فيه » ولا 
يكونٌ المنتصِرٌ لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدّرجة ؛ لأنّهِ قد لا ينتصِرٌ لهذا القول إلا 
لکون متبوعه قد قاله » بحيث إِنَّهِ لو قاله غيده من أَئمةٍ الدِّينِ » لما قَبلَهُ ولا انتصر له » 
ولا والى من وافقه » ولا عادى من خالفه » وهو مع هذا يظن أنه إِنّما انتصر للحقٌ » 
بمنزلة متبوعه » وليس كذلك » فإنَّ متبوعه إلّما كان قصده الانتصار للحقٌّ » وإِنْ أخطأ 


الحديث الخامس والثلاثون 71۹ 
في اجتهاده . وأمًا هذا التَّابعُ » فقد شاب انتصارّه لما يظنه الحقّ إرادة علرٌ متبوعه » 
وظهور كلمته » وأنْ لا يسَبَ إلى الخطأ » وهذه دسيسة تَقْدَحُ في قصد الانتصار 
للحقٌّ » فافهم هذا , فإِلّه فم عظيم » والله يهدي منْ يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقوله : « ولا تدابروا » قال أبو عبيد : التّدابر : المصارمة والهجران » مأخوذ من 
أن يُولي الوَجلٌ صاحبة بره“ » ويُعرض عنه بوجهه » وهو التّقاطع . 

وخرّج مسل من حديث أنس » عن الب يكل ٠‏ قال : لا تحاسدواة ولا 
َبَاعَصُوا » ولا تَقَاطعُوا » وكونوا عِبادَ الله إخواناً كما أمركم الله » . وخرجه" أيضاً 
بمعناه من حديث أبي هريرة عن النَبِيّ يلل . 

وفي « الصحيحين »> [ صحيح البخاري 77/8 ( 10۷۷ ) و۸/ 50 ( 1۲۳۷ ) » وصحيح مسلم 


۹/۸( ۳۰ عن أبي أيوب » عن التي ي » قال : « لا جل لمسلم أن يهجرٌ 
أخاه فوق ثلاث » يلتقيان » فيصدٌ هذا » ويصدٌ هذا » وخيثهما الذي تيدأ بالسّلام . 


وخرّج أبو داود [ في ١‏ سننه » ( ٤٩٠١‏ ) » وقد أخرجه : ابن سعد في ١‏ الطبقات » ٠٠٠/۷‏ » 
وأحمد في ١‏ المسند» ٠ 7٠١/4‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 5054 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب 


الإيمان » ( ٦٦۳١‏ ) » وهو حديث صحيح ] من حديث أبي خراش السّلميٌّ > عن التب يكل ٠‏ 


سے واس 


قال : ١‏ مَنْ مجر أخاه سنةً » فهو كسفك دمه » . 

وکل هذا في التقاطع للأمور الدّنيويّة » فأمًا لأجل الدّين » فتجوز الريادة على 
اثلاث“ » نصصّ عليه الإمام أحمدٌ » واستدل بقصّةٍ الثلائة الَذينَ حلفوا » وأمر الت 
َي بهجرانهم لمّا خاف مهم التاق » وأباح هسجران أهل البدع المغلّظة والدعاة إلى 
الأهواء » وذكر الخطابي أن مجران الوالد لولده » والرّوج لزوجته » وما كان في معنى 
ذلك تأديباً تجوز الريادة فيه على الَّلاث ؛ لأنَّ النَىَ يلل هجر نساءه شهر . 


(1) انظر : لسان العرب (دبر) . 
(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 

(4:) انظر : التمهيد ٠١۷/٦‏ . 
(5) انظر : معالم السنن ١١5/5‏ . 


حرف جامع العلوم والحكم 


واختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسّلام ؟ فقالت طائفةٌ : يَنقطعٌ بذلك » ورُوي 
عن الحسن ومالكِ في رواية ابن وهب" » وقاله طائفةٌ من أصحابنا > وخوّج أبو داود 
[ في ١‏ سننه » ( 4417 ) . وأخرجه : البيهقي 7/٠١‏ » وفي إسناده مقال ] من حديث أبي هريرة 
عن التي ي قال : « لا يَحلٌ لمؤمن أنْ هجر مؤمناً فوق ثلاث » فإن موت به ثلاث » 
فليلقَهُ »> فليسلَّم عليه » فإن رد عليه السّلامَ » فقد اشتركا في الأجر » وإن لم يرد 
عليه » فقد باءَ بالإثم » وخرج المُسَلَّمُ من الهجرة » . ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخرٌ 
من الوَدٌ عليه » فأمًا معَ الرَدٌ إذا كان بينهما قبل الهجرة موده » ولم يعودا إليها » ففيه 
نظر . وقد قالَ أحمد في رواية الأثرم » وسئل عن السّلام : يقطعٌ الهجران ؟ فقال : قد 
يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه”"» ثم قال النَبنُ َة يقول : لقان فس هاا ج ون 
هذا » » فإذا كان قد عوّده أن يُكلّمه أو يُصافحه . وكذلك رُوي عن مالك أنه لا تنقطعُ 
الهجرة بدونٍ العود إلى المودٌة' " . 

وفرّق بعضهم بين الأقارب والأجانب » فقال في الأجانب : تزول الهجرةٌ بينهم 
بمجرّد السّلام » بخلاف الأقارب » وإنَّما قال هذا لوجوب صلة الوجم . 


قوله كك : « ولا يبغ بعضّكم على بيع بعض » قد تكائرَ التّهي عَنْ ذلك › ففى 
« الصحيحين » [ صحيح البخاري ۰/۳ ۔ .)١١10( ٩۱‏ وصحيح مسلم )۱٤۱۳( ۱۳۸/٤‏ 
01 2 زا 5 2 ع 
(01)] عن ابي هريرة ۽ عن النبيّ 85 › قال : ١‏ لا يبيع الرجل على بيع اخيه ؛ ولا 
يخطبٌُ على خطبةٍ أخيه » . وفي رواية لمسلم : «لايَسّم المسلمٌ على سوم 
المسلم › ولا بطب عار شه . وخر جاه [ أخرجه : البخاري ۳/ ۹۰( ۲۱۳۹ ) » ومسلم 
0115 )] من حديث ابن عمر عن النَِيَ ل » قال : ١‏ لا بيع الوَجُل على 
07 2 ع6 هه ع 


وخوّج لم [ في ١‏ صحيحه» ])١515( ۱۳۹/٤‏ من حديث عقبة بن عامر » عن 


. (ط . دار الكتب العلمية)‎ 51١/5 انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 
. ۱۲۸-۱۲۷ /٦ انظر : التمهید‎ )۲( 

(۳) انظر : التمهید ۱۲۸/٦‏ . 

. (OVO ITA/E (5) 
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ابي يِه » قال : « المؤمنٌ أخو المؤمن » فلا يَحِلَّ للمؤمن أن يبتاعَ على بيع أخيه › 
ولا يخطب على خطبةٍ أخيه » حنَّى يَذَرَ » . 

وهذا يدل على أن هذا حڻ المسلم على المسلم > فلا يُساويه الكافر في ذلك » بل 
يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر » ويَخطب على خطبته » وهو قول الأوزاعيّ 3 
a‏ حل موتك مدن للد دده ار قد N‏ 
إلى أنَّ النّهي عاءٌ في حى المسلم والكافر . 

واختلفوا : هل النَُِّ للتّحريم » أو للتَّزِيه » فمِنْ أصحابنا من قال : هو للتنزيه 
دون التّحريم » والصّحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء ء : أنه للتحريم . 

واختلفوا ليف ليخ عليو يع ا ا 


ا 


والشافعي”"" وأكثر أصحابنا : بصم » وقال مالك في التكاح نه إن لم يدخل بها › 
ل ا مضل بعالم يترد .موقا ب بكر ا ب اراح 
نه باطلٌ بكلّ حال » وحكاه عن أحمد . 

ومعنى البيع على بيع أخيه : أن يكونّ قد باع منه شيئا ٠‏ فيبذل للمشتري سلعته 
ليشتريها » ويفسخ بيع الأول . وهل يختصنٌ ذلك بما إذا كان البذلٌ في مدَّة الخيار » بحيث 
يتمكن المشتري مِنَّ الفسخ فيه » أم هو عام في مدَةٍ الخيار وبعدّها ؟ فيه اختلاف بين 
العلماء » قد حكاه الإمامُ أحمد في رواية حرب » ومال إلى القول بِأنَّه عام في الحالينٍ » 


وهو قول طائفةٍ من أصحابنا . ومنهم من خصّه بما إذا كان ذلك في مدّة الخيار » وهو 
ظاهرُ كلام أحمد في رواية ابن مشيش » ومنصوص الشافعي » والأوّلٌ أظهرٌ » لان 
المشتري وإِنْ لم يتمكُنْ من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإلّه إذا رغب في رد السّلعة 
الأولى على بائعها » فَإنّه يتسيّب في ردّها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضَّرره » ولو 
بالإلحاح عليه في المسألة » وما أدَّى إلى ضرر المسلم » كان محرّماً » والله أعلم . 


. "۱۹/۱۳ انظر : التمهید‎ )١( 
. 79/١ (؟) «التمهيد)‎ 
. 77/1١7 انظر : التمهيد‎ )۳( 
. "١/١5 انظر : التمهيد‎ )5( 
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وقوله ٤‏ : « وكونوا عباد الله إخواناً » : هذا ذكره النَنُ بيه كالتعليل لما تقدّم » 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم إذا تركوا التّحاسّدَ » والتََّاجشنَ » والتَبَاعُضَ27 » والتدابر » وبع 
بعضهم على بيع بعض » كانوا إخواناً . 

وفيه أمرٌ باكتساب ما يصيدُ المسلمون به إخواناً على الإطلاق » وذلك يدخل فيه 
أداء حقوق المسلم على المسلم مِنْ رَد السلام» وجيت لاطي 2 وعيادة المريهن 2 
وتشييع الجنازة » وإجابة الدّعوة » والابتداء بالسّلام عند اللّقاء » والنصح بالغيب . 


وفي « الترمذي » [ في «جامعه» ( ۲٠۳۰‏ ) . وأخرجه : الطيالسي ( ۲۳۳۳ ) » وأحمد 
٠» ۲١‏ والقضاعي في « مسند الشهاب »© ( ٠٠١‏ ) » وهو حديث ضعيف لضعف أحد رجال إسناده » 
وهو أبو معشر المدني ] عن أبي هريرة » عن ال يله , قال : « تهادواء فَإنَّ الهدية 
فت وَحَرَ الصَّدر ») . وخخرّجه غيرٌه [ أخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد» (594), 
وأبو يعلى ( 11٤۸‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 1٥۷‏ ) » وهو حديث حسن ] » ولفظه : 
« تهادوا تحاتوا ) . 


وفي ١‏ مسند البزار » [ كما في ١‏ كشف الأستار» ( ۱۹۳۷ ) . وأخرجه : الطبراني في 

« الأوسط » ( ٠١١١۹‏ ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب » ( 504 ) » وهو ضعيف لضعف أحد رجال 
1 3 لا - e‏ . 2و2 

إسناده » وهو عائذ بن شريح ] عن أنس » عن النبيّ َيه » قال : « تهادوا » فإن الهدية تسل 
السّخيمة ) . 

ويُروى عن عمر بن عبد العزيز ‏ يرفعٌ الحديث ‏ قال : « تصافحوا » فإنه يُذْهِبٌ 3 
الشحناء » وتهادوا »[ أخرجه : ابن وهب في « الجامع للحديث »743 )] . 

وقال الحسن لشاف تزيد فى الوذ [ أخرجه : أبو محمد الأنصاري في « طبقات 
المحدثين بأصبهان » ۳/ ٥٠۷‏ » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ۳١۸/٦٩‏ ] . 

وقال مجاهد [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 75459 ) » والطبري في ١‏ تفسيره» ( ۱۲١۲١‏ ) » 


وطبعة التركي 701/١١‏ » وابن أبي حاتم فى ١‏ التفسير» (4۱۳۲)] : بلغنى أنه إذا تراءى 


)1١(‏ سقطت من( ص). 
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المتحابان » فضحك أحدّهما إلى الآخر » وتصافحا » تحاتت خطاياهما كما يتحاثٌ 
ال عن الس فقيل ل + رن ها ل تقول بع والله يفول« 
ل کو قت ما فى آلأرض يسا ا انت بیت فُلوبهمْ وڪ الله أل بم إل عور 
حك + [الأاشال :] , 


وقوله ل : « المسلجُ أخو المسلم » لا يظلِمُه » ولا يَخذله » ولا يَكذبُه » ولا 
حف , هذا مالخوذ من قوله عر وجل + 8 ا المؤميوت إو فاا اي ي 
واسد رف ا و فانا كان الموستون ب ی + اموا كينا هد يها ر جي الث القارت 
واتعناعيا + ولهوا عا برجت حاف القلوت واختلافها .هذا من ذلك : 

وأيضاً » إن الأخ مِنْ شأنه أنْ يوصِلَ إلى أخيه القع » ويكفً عنه الضَرر » ومن 
أعظم الضرٌ الذي يجبٌ كه عَنِ الأخ المسلم للم » وهذا لا يختصٌ بالمسلم له 
ش محم في حقٌّ كلح » وقد سبق الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذز 
الإللهي : ١‏ يا عبادي إِني حرمت الظُلم على نفسي » وجعلته بينكم محرّماً » فلا 
ا 

ومِنْ ذلك : خذلانٌُ المسلم لأخيه » فإنَّ المؤمن مأمورٌ أن يَنصْرَ يَنصّرَ أخاه » كما قال 
لي : « انر أخاك ظالماً أو مظلوماً ٠‏ » قال : يا رسول الله » أنصّدْهُ مَظلوماً » فكيف 
أنصره ظالماً ؟ قال : « تمنعه عن الظُّلِم » فذلك نصرّك إيّاه ؛ . خوّجه البخاري [ في 


ھا 


«صحيحه» ۱۱۸/۳ ( 5544 )] بمعناه من حديث أنس » وخرّجه مسلم [ في ١‏ صحيحه » 
٩۲ () ۲٥۸٤ (۸‏ ) ] بمعناه من حديث جابر . 

وخوّج أبو داود [ في ١‏ سننه » ( ٤۸۸٤‏ ) . وأخرجه : أحمد ٠ ٠١ /٤‏ والبخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير ؛ 7175/١‏ » ويعقوب بن سفيان في « المعرفة » "٠/١‏ وفي إسناده مقال ] من حديث 
أبي طلحة الأنصاري وجابرٍ بن عبد الله » عن النبَ يله » قال : ما ين امرئ مسلمٍ 
يحل امرأً مسلماً في موضع هك فيه حرمت » ويُتتقصٌ فيه من عرضه » إلا خذله اله 
في موطن يحب فيه نصرئّه ‏ وما من امرئ ينصرُ مسلماً في موضع يُنتقصٌ فيه من 


(۱) سبق تخريجه . 
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عرضه > ويُنتهك فيه من حرمته , إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرلّه » 


وخرج الإمام أحمد'' ' من حديث أبي أمامة بن سهل ٠‏ عن أبيه » عن التي ب » 
قال ااام أذ ع اه ه وهو د قد على أن أذله ا علق 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » . 


وخوّج البزار”"2 من حديث عمران بن حُصين » عن الس كله » قال  :‏ مَنْ صر 
أخاه بالغيب وهو يستطيعٌ نصرّه ٠‏ نَصَرَهُ الله في الدّنيا والآخرة » 

ومن ذلك SS‏ ئه إل 
صدقاً » وفي ١‏ مسند الإمام أحمد )!” ' عن النّوّاس بن سمعان » عن التي بإ » قال : 
كبرت خيانة أن نخدت أخاك حديثاً هوالك مَصِدّق وآنت به كاذب 0 


ومن ذلك : احتقارٌ المسلم لأخيه المسلم » وهو ناشئ عن الكِبْرٍ » كما قال التي 
كي : « الك بطو الحقٌّ وط الناس » خرّجه مسلم [ في ١صحيحه) )9١( 50/١‏ 
])۱٤۷(‏ من حديث ابن مسعود » وخرّجه الإمام أحمد » وفي رواية له : ١‏ الكبد 
سَفَهُ الحقٌّ » وازدراءٌ الناس » » وفي رواية : « وغمص الناس “1 فر فى ( مسئده 6 ٤۲۷/۱‏ . 
اچ ار و و ی ا 
0 > وقال الله عز وجل  :‏ اما لَدنَ ءامنا 
لاخر قوم من قوم عمو أن يكف أ حرا م وک فسا من ساو ص أن ي خب من 1 الحجرات : 
010 لسك Sa N EE e E‏ 
ويزدريهم » ولا يراهم أهلاً لأنْ يقوم بحقوقهم » ولا أن يقبلَ مِنْ أحد منهم الح إذا 
أورده عليه . 


(1) في مسنده » 4417/5 » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

)۲( كما في « كشف الأستار » (7715) و(١١۳۳)‏ » وهو معلول بالوقف والموقوف هو الصحيح كما ذكر 
البيهقى ۱١۸/۸‏ . 

19 السفد ره فتن 

©( في ( مسنده 4/۱4 . 

(5) انظر : لسان العرب (غمص) . 
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وقوله کل : « التّقوى هاهنا » یڈ يشير إلى صدره ثلاث موّاتٍ : فيه إشارةٌ إلى أنَّ كرم 
ا د ا و مظن الدنيا وهو 
أعظم قدراً عند الله تعالى ممّن له قد في الذّنيا 2 فإِنَّ الناس تما قفار ون يحضت 
التَوى » كما قال الله تعالى : 8 إِنَ ا کرک د اک 1 ےا وشل 
التي 4 : مَنْ أكرمٌ الناس ؟ قال : « أتقاهّم لله عز وجل » [أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۱۹۱۹)ء 
وأحمد 47١/7‏ » والدارمي ( ۲۲۹ ) ». والبخاري ۱۷۰/٤‏ ( ۳۳۵۳ ) و5/4١171910(17)غ»‏ ومسلم 
۷ (17178)ء والنسائي في « الكبرى» (54؟١١)0.‏ وفي «التفسير». له (59؟) عن 
أبي هريرة ]. وفي حديث آخر: ١‏ الكرمٌ التقوی » [ أخرجه: أحمد ه/ ٠١‏ وابن ماجه (5719), 
والترمذي ( ۳۲۷۱ ) » والطبراني في « الكبير » ( 5417 ) و( 14۱۳ ) » والحاكم 157/١‏ و4/ ۳۲٣‏ من 
طريق سلام بن أبي مطيع » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » به مرفوعاً » وقال الترمذي : « حديث 
و الكو لام ين أ انطع ر لصتن لم بيب كرما دزا 
ا ل : # ومن مم سَعَتيرَ الہ امن 
2 قوف اللوي [ الحج : ۲ ارتم عوط ا العم فى العلا على حابيكا اويا 
الإللهي عند قوله : ١‏ لو أن د أؤلكم وأخرّكم وإنسَكم وجتکم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم » ما زاد ذلك في مُلكي شيعا »*“ . 


وإذا كان أصلُ التّقوى في القلوب ٠‏ فلا يطَّلعُ أحدٌ على حقيقتها إلا الله عز وجل » 
كما قال ئ : «إِنَّ الله لا ينظر إلى صُورِكُم وأموالكم » ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالكم » [ أخرجه : أحمد ۲ و۳۹٥‏ » ومسلم ۱۱/۸ ( ۲٥۹۴‏ ) (74)» وابن ماجه 
( 515 ) » وابن حبان ( ٠ ) ۳۹١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ۹۸/٤‏ » والبغوي ( ٤٠١١‏ ) » من 
جد ای ا ا فا کون كلية و اله سور عه ب ا وال ب اوا ار 
رياسةٌ في الدنيا » قلبه خراباً من التقوى » ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبّه مملوءاً 
مِنَّ التقوى » فيكون أكرم عند الله تعالى » بل ذلك هو الأكثر وقوعاً » كما في 
« الصحيحين ) [ صحيح البخاري 198/5 ( ٤4۱۸‏ ) » وصحيح مسلم 165/8 (45()178517) 


(۱) سبق تخريجه » ويعني ب(الإلهي) : القدسي . 
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و(۷٤)]‏ عن حارثةَ بن وهب » عن النَِيَ بي » قال : « ألا أخبركم بأهل الجنَةٍ : كل 
ضعيف متضمَّفب . لو أقسم على الله لأبِرَهُ » ألا أخبركم بأهل النَّارٍ : كل عُثَلَّ جَوَاظٍ 
مستكير ) . 


وفي « المسند 0" عن أنس عن الى بيا » قال : « أا أهل الجنّة 
متضعّفب » أشعث » ذي طمرين » لو أقسمَ على الله لأبدّه ؛ وأمًا أهل النارٍ > فكل 
جَعْظريٌ جَوَاظ جمّاع » متاع » ذي تَبَع » . 

زي الف اعم O a «SS E aa‏ 
(1)] عن أبي هريرة » عن النَِيّ ية » قال : « تحاجّت الجنَّةٌ والَارُ » فقالت الَارُ : 
أُويْرْتُ بالمتكبّرينَ والمتججّرين» وقالت الجنّةٌ: لا يدخلّي إلا ضعفاءٌ الاس وسَقَطُهِمء 
فقال الله للجتة : أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ من عبادي » وقال للنار : أنت 
عذابي » أعذّبُ بك من أشاء من عبادي » . 


وخوّجه الإمام أحمد''' من حديث أبي سعيدٍ عن الب يكل قال : « افتخرت الجن 
والنار فقالت النار : ارپ يدخُلّي الجبابرة والمتكرون والملوك والأشرافٌ » 
وقالت الجِنَةُ 1 ناوث سمخل الم عن والشر ا » وذكر الحديث 5 


وفي ١‏ صحيح البخاري )5 '' عن سهل بن سعد » قال : مو رجلٌ على رسول الله 
يِه » فقال لرجل عنده جالس : « ما رأيك في هذا ؟ » فقالَ رجل من أشراف الناس : 
هذا والله حريٌ إِنْ خطب أن يكح . وإِنْ شفع أن يشمّعَ »> وإن قالَ أن يُسمَعَ لقوله › 
قال : فسكت النبِيٌ ية » تم مو رجلٌ آخر » فقالَ له رسول الله ياء : « ما رأيكَ في 
هذا ؟ » قال : ارم ود بل رن جره امساح وجا a‏ 
يُنكحَ » وإن شفع ألا يشفع › وإِنْ قال ألا يُسمع لقوله › فقال رسول الله عة : « هذا 
خير من ملء الأرض مثل هذا » . 


)1( 0/۳ > وفي سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف ٠‏ ويغني عنه الحديث السابق . 
(۲) فی« مسنده ٩‏ ۱۳/۳ و۷۸ ۰ وإسناده لا بأس به . 
(م) 4/۷ )0°۹۱( 11۹4-۱۸/۸9 (TEV)‏ . 
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قال محمد بن كعب القَرَظيٌ في قوله تعالى : إا معت الوه لي 


سے قمر ر ساف 


ب کشت فة4 [الوافنة +1 ]+ قال : تَخفِضُ رجالا كانوا في الذّنيا مرتفعين » 
وترْفَعٌ رجالا كانوا في الدّنيا مخفوضين . 

ا ل ل 
احتقارٌ أخيه المسلم » فإنّهِ إنّما يحتقدُ أخاه المسلم لتكبّره عليه » والكبرُ من أعظمٍ 


3 


خصال الشَّرّ » وفي « صحيح مسلم ٤‏ عن التي كله أنه قال : « لا يدخلٌ الجنة من 
في قلبه مثقال ذرٌ ومن كبْرٍ ) . 


كله يفا" OE‏ اف Ne‏ روا قن القن عدبا 
فمنازعته الله تعالى صفاته التي لا تليقٌ بالمخلوق » كفى بها شرًاً . 

وفي « صحيح ابن حبان ““ عن قضالة بن عُبِيدٍ » عن النَِيَ كي » قال : ١‏ ثلاثة 
لا يُسأل عنهم : رجلّ بازع الله إزاره » ورجلٌ يُنازع الله رداءه » فإِنَ رداءه الكبرياء » 
وإزاره الع » ورجلٌ في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم “عن أبي هريرة » عن الى بيا » قال : « من قال : هلك 
الناسن » فهو أهلكهم »“ قال مالك : إذا قال ذلك تحرُّناً لما يرى في الناس » يعني في 
دينهم فلا أرى به بأساً » وإذا قال ذلك عُجباً بنفسه » وتصاغراً للناس » فهو المكروةٌ 


4 ا 
الذى نهى عنه . ذكرة ایر اود قن ل سد : 


(۱) سبق تخريجه . 

. (T1) 0/۸ (¥) 

۳( في ١‏ صحيح مسلم » : « والكبرياء » . 

. وهو حديث صحيح‎ » )5009( )٤( 

.)5575920”75/8 (°) 

(5) جاء في صحيح مسلم » عقب الحديث : « قال أبو إسحاق : لا أدري » أهلكهم بالنصب أو 
أهلكهم بالرفع » » وقال النووي في شرحه ۸/ ۳٤۷‏ : روي (أهلكهم) على وجهين مشهورين : 
رفع الكاف وفتحها > والرفع سح ل » في ترجمة 
سفيان الثوري (فهو من أهلكهم) » قال الحميدي في « الجمع بين : الرفع أشهر » 
ومعناها أشدهم هلاكاً » وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين 00 

(۷) عقيب (5987) . 
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قوله كف : كل المسلم على الم خراة: واو 
الي بي يخطب به في المجامع العظيمة » فإلّه خطب به في حكّة الوداع يوم النّحر » 
ويومٌ عرفة » ويوم الثاني من أَيّام التشريق » وقال : ١‏ إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرامٌ » كخرمة يومكم هذا > في شه ركم هذا » في بلدكم هذا » [ أخرجه : أحمد 
۱ »۰ والبخاري ۲۱۱-۲ ( ۱۷۳۹ )ء وفي « خلق أفعال العباد » » له ( ۳۹) و( 50 ) عن 
ابن عباس ] وفي رواية للبخاري”'' وغيره : « وأبشاركم » . 

وفي رواية : فأعادها مرارء ثم رفع رأسه» فقالَ: «اللَّهَُّ هل بلَّغْتُ؟ الله هل بلغت ؟». 

وفي رواية : ثم قال : ١‏ ألا ليبلغ الشاهدٌ منكمُ الغائب » [ أخرجه : البخاري 51/١‏ 
50 )]. ش 

وفي رواية للبخاري [ في ١‏ صحيحه») ۱۷٤۲ ( 5١5/5‏ ) و۱۸/۸ ( 1۰٤۳‏ ) و۹۸/۸٩‏ 
۷۸٠ (‏ )] : « فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها » . 

وفي رواية'"" : ١‏ دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » مثلٌ هذا اليوم » 
وهذا البلد إلى يوم القيامة » حتى دفعة يدفعُها مسلمٌ مسلماً يريد بها سوءاً حرام » . 

وفي رواية [ أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۳٤٤٤‏ ) » و( 477" ) وفي « مسند الشاميين » » 
له ( 17717 ) » وفي إسناده مقال » وانظر : مجمع الزوائد ۲۷۲/۳ ] قال : « المؤمنٌ حرامٌ على 
المؤمن » كحرمة هذا اليوم ؛ لحمّه عليه حرامٌ أن يأكُلّه ويغتابه بالغيب » وعرضه عليه 
حرامٌ أن يخرقه > ووجهّه عليه حرام أنْ يَلِطمّه » ودمّه عليه حرام أن يسفْكه » وحرامٌ 
عليه أن يدفعه دفعة تعنته » . 

وفي ١‏ سنن أبي داود » [(5004 ) . وأخرجه : أحمد ۳٠۲/١‏ » والقضاعي في ١‏ مسند 
الشهاب » ( ۸۷۸ ) » والبيهقي ۲٤۹/۱۰‏ 2 وهو حديث صحيح ] عن بعض الصّحابة نهم كانوا 
يسيرون مَعَّ النَبِيَ كله , فنام رجلّ منهم . فانطلق بعضهم إلى حبل معه » فأخذها 
فزع ٠‏ فقال التب 5 : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً » 1 


. )۷۰۷۸( 57/91) في ( صحيحه‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )'( 


الحديث الخامس والثلاثون ۷۲۹ 


وخرّج حي و وا والترمذي [ في « جامعه » ( ۲۱٠۰‏ ) . وأخرجه : عبد بن 
حميد ( 5*1 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 741 ) ٠»‏ والطحاوي في « شرح المعاني > 1/1 
وفي ١‏ شرح المشكل » » له ( ١775‏ ) » والطبراني في «الكبير » ٠۳١ (/۲١‏ )» وقال الترمذي : 
«حسن غريب »] عن السّائب بن يزيد » عن التي بيا » قال : « لا يأخذ أحذكم عصا 
أخيه لاعباً جادًاً » فمن آخذ عصا أخيه ‏ فليردّها إليه » . قال أبو عبيد : يعني أن يأخذ 
شيئاً لا يريد سرقتّه » إنّما يريدٌ إدخالَ الغيظ عليه » فهو لاعبٌ في مذهب السرقة › جادٌ 
في إدخال الأذى والروع عليه" . 


وفى « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٩۲۹۰ ( 8١/8‏ ) » وصحيح مسلم ۱۲/۷ ( ۲۱۸٤‏ ) 
(۲۷)] عن ابن مسعودٍ » عن التب بي » قال : ١‏ إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى”*' اثنان 
دُؤن النَّالث » فإنَّ ذلك بُحزنةٌ » ولفظه لمسلم . 

وخرّج الطبراني [ في « الأوسط ۲٠٠۷(٩‏ ) . وأخرجه : أبو يعلى ( 7555 ) » والحديث أعله 
البخاري بالإرسال في ١‏ تاريخه الكبير » ٠/۲‏ مه ] من حديث ابن عباس عن السب يل » 
قال : «لا يتناجى اثنان دون الثّالث» فإِنَّ ذلك يُؤذي المؤمن» والله يكره أذى المؤمن» . 

وخوّج الإمام أحمد من حديث ثوبان » عن النِيّ بلي » قال : « لا تؤذوا عبادٌ 

١‏ و 02 شاع 
الله » ولا تعيّدوهم » ولا تطلبوا عوراتهم » فإِنَّ من طلبَ عورة أخيه المسلم » طلب الله 
عورته حتى يفضَحَهُ فى بيته ) . 


وفي ١‏ صحيح مسلم "'' عن أبي هريرة : أن التي ية سّعْلَ عن الغيبة » فقال : 

00 أخاك بما یکره » » قال : أرأيت إِنْ كان فيه ما أقول ؟ فقال : ١‏ إن كان فيه 

تقول فقد اغتبته » وإِنْ لم يكن فيه ما ت تقول » فقد بهنّه » : 
6 في ! مسنده »© ۲۲۱/٤‏ . 

(۲( في ( سننه » (60915) . 

(۳) انظر : غريب الحديث ٦۷/۳‏ . : 

0 قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » عقيب (1۲۸۸) : ١‏ كذا للأكثر مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقط في 
اللفظ لالتقاء الساكنين » وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي . وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي . 

٠. في 7 مسنده » 714/0 » وإسناده لا بأس به‎ )٥( 

. 0015/8 (» 


VY‏ جامع العلوم والحكم 


فتضمّنت هذه النصوص كلها أنَّ المسلم لا يحل إيصالٌ الأذى إليه بوجه مِنّ الوجوه 
من قول سن ٠‏ وقد قال الله تعالى : « وَأ يدوت مميت وَالْمْؤْمِئتِ 


اا ا ل کو 


عبر ما أكاسبوا فق 7 فقد أحتملوأ بهتننا وإِثّمامبِيسًا» [ الأحزاب : 8ه ] 
وإنَّما جعل الله المؤمنين ين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا » وفى ي « الصحيحين » [ صحيح 

البخاري ۱۱/۸ ( ٦٩۱۱‏ ) » وصحيح مسلم ۸/ 7058707١‏ )(55 ) ] عن النعمان بن بشير » عن 
الي بي » قال  :‏ مَل المؤمنين في توادّهم وتراحٌمهم وتعاطفهم » مَتَلُ الجسدٍ » إذا 
اشتكى منه عضو » تداعى له سائرُ الجسد بالحمّى والسّهر » . 

وفي رواية لمسلم [ في «صحيحه» ١ : ])1۷( )۲١۸١( ٠١/8‏ المؤمنون كرجل 
واحدٍ » إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . 

وفي رواية له أيض"" : « المسلمون كرجل واحد ؛ إِنِ اشتكى عيئه » اشتكى 
كلّه » ون اشتكى رأسّه » اشتكى كلّه » . 

وفيهما [ صحيح البخاري ۱۲۹/۱ ( ٤۸۱‏ ) و7455(179/7)و2)70757(14/8 وصحيح 
مسلم ۸/ ۲۰( 5986)( ٠١‏ ) ] عن أبى موسى » عن النْبِت يله » قال : « المؤمن للمؤمن 
الان شد که يفا 4 

وخرّج أبو داود''' من حديث أبي هُريرة › عن التي ية » قال : « المؤمن مرآةٌ 
المؤمن » المؤمن ن أخو المؤمن ) يكف ع عه .>“ وحرط ن ورا 4 وة 
الترمذي ''' » ولفظه : ١‏ إِنَّ أحدكم مرآةً أخيه » فإِنْ رأى به أذى » فليُمطه عنه » . 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز : اجعل كبيرَ المسلمين عندك أباً > وصغيرهم ابناً » 
وأوسّطهم أخاً » فاي أولئك تحب أن تُسيء إليه [ أخرجه : الذهي في « سير أعلام النبلاء » 
۸ ]؟ ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي : ليكن حط المؤمن م: منك ثلاثة : إِنْ لم 
تنفعه فلا تضرّه » وإِنْ لم تفرحه فلا تَعُمّه » ون لم تمدحه فلا تَذْمّهِ . 


85(5١/86 (1)‏ ه675 . 
(؟) في« سننه ٩‏ (5918) » وإسناده لا بأس به . 
(۳) في 7 جامعه »(1979) » وضعف الحديث بقوله عقبه : « ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة »© . 


الحديث السادس والثلاثون : ١لا‏ 


الحديث السادس والثلاثون 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يل » قال : ١‏ مَنْ تَفّسَ عَنْ مُوْمِنِ كربة 
من گرب اللأنيا » مس ال نه گزبة ِن گرب يوم القيامَة » ومن يشر على عر ۽ ير 
الله عليه في الذّنيا والآخرَة » ومَنْ سََرَ مُسلماً » سمَرَهُ الله في الدّنيا والآخرة » وال في 
َون العَْد ما كان الَبْدُ في عَوْنِ أخيه » ومَنْ سَلَكَ طَريقاًيَلَمِسُ فيه عِلماً » » سَهَلَ الله لَه 
به طريقاً إلى الجَبَةِ » وما جَلسَ قوم في بيت مِنْ يوت الله » يلون كتاب الله » 
ويكَدارسُونَه بينَّهُم » إل نَرَلَتْ عليه الككيئةٌ » وغَشِيْنْهُمُ الرَحمَةٌ » وحَفَنْهُم المَلائكَةٌ » 
وَدَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ » ومَنْ بأ بو عَمَلَهُ » لم يُسرغ به نَسبْهُ » روا مسلمٌ . 

هذا الحديث خرّجه مسلم [ في « صحيحه » بهذا اللفظ ۷۱/۸ (199؟) (۳۸) . 
وأخرجه : أحمد ١07/7‏ و٣۳۲‏ و05١4‏ » وأبو داود (1455 ) » وابن ماجه ( ۲۲٣‏ ) » والترمذي 
)١1578(‏ و( ۲۹٤٥‏ ) » والنسائي في « الكبرى» (1/771) و(۷۲۸۸) و(۷۲۸۹)] من رواية 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » واعترض عليه غير واحدٍ مِنَ الحفّاظ في 
تخريجه » منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني”' » فإنَّ أسباط بن محمّد رواه عن 
الأعمّش [ أخرجه : أبوداود (4445)» والترمذي (١١٠٤٠م)»‏ (1910١)ء‏ والنسائي في 
« الكبرى» (۷۲۹۰)] ؛ قال : حُدّنْتُ عن أبي صالح » فتبيّن أنَّ الأعمش لم يسمعه من 
أبي صالح ولم يذكر من حدثه به عنه » ورجح التّرمذي''' وغيره هذه الرواية » وزاد 
بعضٌ أصحاب الأعمش في متن الحديث : « ومن أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم 
القيامة » [ أخرجه : أحمد ۲٠۲/۲‏ » وأبو داود ( 757٠‏ ) › وابن ماجه (۲۱۹۹ ) » وابن حبان 


٠٠١ (‏ ) عن أبي صالح عن الأعمش » به ] : 


وخرجا فى ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۹۸/۳ (545؟) و۲۸/۹ »)5901١(‏ 


. )١1955(148-١41١ /٠١ » لم يتكلم عليه في « الت » » وإنما تكلم عليه في كتابه « العلل‎ )١( 
. » وقال : « حديث أسباط أصح‎ » )١1570( جامعه » عقب الحديث‎ ١ فى‎ )۲( 


نفرفى جامع العلوم والحكم 


وصحيح مسلم ۱۸/۸ ( ۲۱۸۰ ) ( ٩۸‏ ) . وأخرجه : أحمد ٩۱/۲‏ » وأبو داود ( 4897 ) » والترمذي 
20 )ء والنسائي ف في ١‏ الكبرى »( 774١‏ ) » وابن حبان ( 0 ) ] من حديث أبن عمرّ » عن 
التب بي » قال : « المسلمٌ أخو المسلم » > لا يظلمه » ولا يُسْلِمّه » ومن كان في حاجة 
أخيه » كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم ٠‏ فرج الله عنه كُربةً مِنْ گرب يوم 
القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » . 


وخرّج الطبراني''' من حديث كعب بن عُجرة » عن النَِيٌ يل قال : « من نقّس عن 
فك ر ا و و ا ار EE‏ 
مؤمنٍ كربة من كربو » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر على مؤمن 
E 9 4 5 3‏ ر 2 1 
عورته » ستر الله عورته » ومن فرّجٍ عن مؤمن كربة » فرج الله عنه كربته » . 
وخرّج الإمام أحمد "ني E‏ و ٠‏ عن التي يلل › قال : 
فن مر سلما ف الا سره الله فن الد نا والآخرة ر كن مرا :“فلك الله 
عنه كُربةٌ من كَرّب يوم القيامة » ومن كان فی حاجة أخيه » كان الله فى حاجته © . 


فقوله كله : ١‏ من نمس عن مؤمنٍ كربةًٌ من كرب الدّنيا » نمس الله عنه كُربة من 
كرب يوم القيامة » هذا يرح جعٌ إلى أنَّ الجزاءَ من جنس العمل 2 وقد تكائرات السو 
بهذا المعنى . كقوله ية : « إِنّما يرحم الله من عباده الوُحماء » [ أخرجه : أحمد ٠١4/0‏ 
و٥‏ » والبخاري ؟/ ٠٠١‏ ( ۱۲۸4 ) و 10۱1/۷ ( 010٥‏ ) و۸/ ۱11 ( 110۷ ) و ۱٤1/۹‏ ( ¥۳۷۷ ) 
و٤‏ ( ۷٤٤۸‏ )۰ ومسلم ۳۹/۳( ۹۲۳ ) (۱۱ ) » وأبو داود ( ۳۱۲١‏ ) » وابن ماجه ( ۱٥۸۸‏ ) من 
حديث أسامة بن زيد ] » وقوله : « إنَّ الله يعدب الذين يُعذَّبِونَ النّاس في الذّنيا » [ أخرجه : 
مسلم ۸/ ۳۲( ۲۹۱۳ )( ۱۱۹ ) » وأبو داود( 7044 ) » من حديث هشام بن حكيم بن حزام ] . 


ف يو 


والكربة ينعي نقذ ل الى ر ای اکر ویو ان ت 


)۱( في « الكبير » 700(/14) وفي ١‏ الأوسط » . له (0559) » وإسناده ضعيف . وانظر : مجمع 
الزوائد ۱۹۳/۸ . 

(۳) فى 7 مسئده ۱۰٤/٤ ٤‏ > وفي إسناده مقال ؛ لكن قال الذهبى فى « السير » 5/ ۳۳١‏ : « هذا حديث 
جيد الاسناد >١‏ ولعله قال ذلك لما لمن الشواهد , 0 

(۳) مَشلمة بن مُخَلّد » بتشديد اللام » الأنصاري الزرقي » صحابيٌ صغير سكن مصر » ووليها مرةً » 
مات سنة اثنتين وستين . التقريب (5555) . 


الحديث السادس والثلاثون VT‏ 
OT‏ تعن ايد كان تتش لدو O‏ “اخ افيا + 
والتفريجٌ أعظمُ من ذلك » وهو أن يُزِيلَ عنه الكربة » فتنفرج عنه كربته » ويزول هه 
وغمه » فجزاءٌ التّفيس التََفِيسُ » وجزاءً التفريج التَّمْرِيجُ » كما في حديث ابن عمر » 
وقد جُمعٌ بينهما في حديث كعب بن عجرة . ۰ 

وخرّج الترمذي [ في ١‏ جامعه» )۲٤٤۹(‏ . وأخرجه : أبو داود ( »)©1١747‏ وأبو يعلى 
(1111)] من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ١‏ أيما مُؤْمِنٍ أطعم مؤمناً على 
جوع » أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيما.مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ » سقاه 
لله يوم القيامة من الرّحيق المختوم”"" » وأيما مؤمن كسا مؤمناً على عُري » كساه الله 
من خضر الجنة » . وخرّجه الإمام أحمد [ في « مسنده» ٠۳/۳‏ ] بالشكٌ في رفعه » 


وقيل : إل الصحيح وقفه'") : 


وروی ابن ا بإسناده عن ابن مسعود قال : « حشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط » وأجوع ما كانوا قط » وأظمأ ما كانوا قطٌّ » وأنصب ما كانوا قط » 


فمن كسا للرعز وجل » كساه الله » ومن أطعم لله عز وجل » أطعمه الله » ومن سقى لله 
عز وجل » سقاه الله » ومن عفا لله عز وجل » أعفاه الله ) : 


وخوّج البيهقي ‏ من حديث أنس مرفوعاً : « أنَّ رجلا من أهل الجنّةِ يُشرف يوم 
القيامة على أهل النَّارِ » فيّناديه رجلٌ من أهل الثَّار : يا فلان » هل تعرفنى ؟ فيقول : 
1 ع 2 1 0 ع 3 أ و ١‏ 
لا والله ما أعرفك › من أنت ؟ فيقول : آنا الذي مررت بى في دار الذنيا » فاستسقيتني 


(1) الرحيق : من أسماء الخمر » يريد خمر الجنة » والمختوم : المصون الذي يبتذل لأجل ختامه . 
النهاية ۲٠۸/۲‏ . 

0 قال الترمذي عقب الحديث )۲٤٤۹(‏ : « هذا حديث غريب وقد روي عن عطية » عن أبي سعيد 
موقوفاً وهو أصح عندنا وأشبه » . ٠‏ 

وقال أبو حاتم كمافي « العلل » لابنه )۲٠٠۷(‏ : « الصحيح موقوف الحفاظ لا يرفعونه » . 

(") في « اصطناع المعروف »(۸۳) » ورواه أيضاً في « قضاء الحوائج »(0”) . 

(5) في ١‏ شعب الإيمان» (/9741) » وطبعة الرشد (۷۲۸۳) بنحو هذا اللفظ . أما بهذا اللفظ ؛ 
فأخرجه : أبو يعلى في ١‏ مسنده » (7”440) » وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب )١501(»‏ »› 


7 جامع العلوم والحكم 
شربة من ماء > فسقيتك » قال : قد عرفت » قال : فاشفع لي بها عند ربّك . قال : 
فيسأل الله عز وجل » ويقول : شقعني فيه » فيأمر به » فيُخرجه من النار » . 

وقوله : « كربة من كرب يوم القيامة » » ولم يقل : « من كرب الذّنيا والآخرة » 
كما قل ف ال واو ره فلت مالك إن الكوك هي ادا 
العظيمة » وليس كل أحد يحصّلٌ له ذلك في الدّنيا » بخلاف الإعسار والعورات 
المحتاجة إلى الستر » فإنَّ أحداً لا يكادُ يخلو من الدّنيا من ذلك » ولو بتعسّر بعض 
الحاجات المهمّة . وقيل : لأنَّ كَرّب الدّنيا بالنسبة إلى كَرَبٍ الآخرة كلا شيءٍ » فادّخر 
الله جزاء تنفيس الكرّب عندّه » لين به كُرَبٍ الآخرة » ويدلٌ على ذلك قول الى 
فسوي رد الاذ دورو لوو OSES‏ 
اللمتي :0 وندق الل م م ا الا نمق ا والكرت قا لا رة دولا 
يحتملون » فيقول الناسٌ بعضُهم لبعض : آلا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفعٌ 
لكم إلى ربكم ؟ » » وذكر حديث الشفاعة »> خرّجاه [ البخاري في ١‏ صحيحه» ١77/4‏ 
( ۳۰ )و۲ ( ۳۳۹۱ )59/ ۱۰( ۷۱۲ ) » ومسلم في ( صحیحه ۱۹٤ ( ۱۲۷/۱ ٩‏ )( ۳۲۷ ) ] 
بمعناه من حديث أبي هريرة . 

وخجّجا [ البخاري في ١‏ صحیحه » ۱۳۹/۸ ( ٦٥۲۷‏ ) » ومسلم في «صحيحه» ۱١۹/۸‏ 
])١١( )۸۹(‏ من حديث عائشة عن النَبِىَ بي » قال : « تُحشرون حُفاةً عُراة 
عُولَا » » قالت : فقلتٌ : يا رسول الله » الوّجال والتساءٌ ينظرُ بعضهم إلى بعض ؟ 
قال : « الأمرُ أشدٌ من أن يُهِمّهم ذلك » . 

وخرّجا [ البخاري في ( صحيحه» ٤4۳۸( ۲۰۷/٦‏ ) و۱۳۸/۸ 2)1571١(‏ ومسلم في 
« صحیحه ٦۰ ( )7831( ۱۵۷/۸ ٩‏ )] من حديث ابن عمر عن التبىٌ لا في قوله : بم 
وم لتاس لري الْعيمينَ 4 1 المطنفين : ٠‏ ] » قال : « يقومٌ أحدّهم في الرّشح إلى أنصاف 
أذنيه ») . 

وخرّجا [ صحيح البخاري ۱۳۸/۸ ( 5977 ) » وصحيح مسلم ۱۱۸/۸ ( ٦۱ () ۲۸٦۳‏ ) ] من 
حديك آبي هريرة عن الي يِه + قال : ١‏ يرق الاس يوم القيامة حى يذهب عرقهم 
في الأرض سبعين ذراعاً › ويُلجِمُهُم حتى يبلغ آذانهم » ولفظه للبخاري » ولفظ 


الحديث السادس والثلاثون Vo‏ 


مسلم : ١‏ إن العرق ليذهبُ في الأرض سبعين باعاً » وإِنّه ليبلغ إلى أفواء الناس » أو 
إلى آذانهم » . 

وخرّج مسلم [ في ١‏ صحيحه» 1958/8 (71()1814)] من حديث المقداد » عن 
الي ية » قال : « تدنو الشَّمسُ مِنَ العباد حتّى تكون قدرٌ ميل أو ميلين » فتصهرُهم 
الشَّمسنُ » فيكونون في العَرّقٍ كقدر أعمالهم » فمنهم مَنْ يأخذه إلى عَقّبيه » ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من يأخذه إلى حَقَويْهِ » ومنهم من يُلجمه إلجاماً » . 

وقال ابن مسعود : الأرضٌ كلها يوم القيامة نار » والجنة من ورائها ترى أكوابها 
ممق ل نه ل لسرا لسر 
gS‏ 

قال e a2 ٤ 5 ١‏ 2 ع 

وقال أبو موسى : الشّمِسٌ فوق رؤوس الناس يوم القيامة » فأعمالهم تظلهم أو 
تضحيهم [ أخرجه : هناد في ١‏ الزهد » ( ۳١١‏ ) موقوفاً . وذكره الدارقطني في ١‏ العلل » ۲٤۸/۷‏ 
( 1570 ) مرفوعاً » وقال : ١‏ يرويه الأعمش » عن أبي ظبيان واختلف عنه فرفعه عبيد بن يعيش » عن 
أسباط » عن اللأعمش > وقفة أبو معاوية وأصحاب الأعمش > عن الأعمش » وهو الصواب »© ] : 

وفي ١‏ المسند “من حديث عُقبة بن عامرٍ مرفوعاً : « كل امرئ في ظلّ صدقته 
حتى يُفصَل بينَ الناسَ » . 

قوله 5ة : « ومن يسّر على مُعسِرٍ » يسر الله عليه في الدّنيا والآخرة » . هذا أيضاً 
EN E‏ ين شروت :وف ولك اللو E N‏ 

ل ا ل عاد 

ل الْكفْرِينَ عَسِيرًا 4 [ الفرقان : ۲٠‏ 

CC aS‏ ل 
وذلك واجبٌ » كما قال تعالى  :‏ وین كان >ذو عْسَرَق رة إل مسرم € [البقرة : ۸°[ وتارة 
بالوضع عنه إن كان غريماً » وال فبإعطائه ما يزولٌ به إعسارٌه » وكلاهما له فضل عظيم . 


. وهو حديث صحيح‎ » ۱٤۸-۱٤۷ /٤دمحآ‎ )١( 
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وفي « الصحيحين »1 صحيح البخاري ۳/ ۷۵ ( ۲۰۷۸ ) و٤/ ۳٤۸١ (۲۱٤‏ ) » وصحيح 
مسلم ۳۳/١‏ (1638) (۳۱)] عن أبى هُريرة عن الث يل » قال : « كان تاجو يُداين 
الاس ع فإذا رأى مسرا قال لصبيانه : تجاوزوا عنه › لعل الله أنْ جاوز عتا 2 


فتجاوز الله عنه ) . 


وفيهما [ صحيح البخاري ۱٥۳/۳‏ (۲۳۹۱ )» وصحيح مسلم )1١9550( ۳۲/١‏ (۲۷) 
و(۲۸)] عن حُذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمعا النَبِيَ ب يقول : « مات رجل فقيل 
له“ » فقال كنك ااي الثاني انجاوز عن امور ٠‏ واختستاعن الخسر ي 
رواية : قال : كنت أنظِرُ المعسِرَ » وأتجوَّرٌ في السّكّة » أو قال : في التقد » فَعْفِرَ 
له » . وخرّجه مسلم [ في « صحيحه » 7/0 ])3١()1571(‏ من حديث أبي مسعود عن 
الي بل . وفي حديثه : « فقال الله : نحنٌ أحنٌ بذلك منه » تجاوزوا عنه » . 

وخرّج أيضاً [ في ١‏ صحيحه » 57/0 ( 167 ) ( 81 ) و85 ( ۱۵۹۳ )(۳۲) ] من حديث 
أبي قتادة عن التي بي » قال : « من سرّه أن يُنجيه الله مِنْ كرب يوم القيامة » فلينفس 
عن مُعسرٍ » أو يضعْ عنه » . 

وخرّج أيضاً [ في ١‏ صحيحه 2 ۲۳۱/۸ (74()70037)] من حديث أبي اليَسَر > عن 
النّيْ ية » قال : « من أنظر معسراً » أو وضع عنه » أظلَّه الله في ظلَّه يوم لا ظِلَّ إلا 
ظلَّه » . 

وفي ١‏ المسند ‏ عن ابن عمرَ » عن التب بي » قال : « من أراد أن تستجاب 
فونه ارر قدي لزنه زايد سن لعي ا 

وقوله & : « ومن سّتر مُسلماً » ستره الله في النيا والآخرة » . هذا مما تكائرت 
النُصوص بمعناه . وخرّج ابن ماجه [ في سننه » ( ۲٥٤١‏ ) » وفي إسناده ضعف لکن تقدمت له 
الشواهد ] من حديث ابن عباس ٠‏ عن النَِيٌ ية » قال : « من ستر عورة أخيه المسلم » 


e مخ بقاعي‎ CES ass sS (۱) 


لك ؟ »وفي صحيح مسلم : « ما كنت تعمل ؟ » قال : فإما ذكر وإِماذْكر . 
هم مسند الإمام أحمد ۲/ ۲۳ »> وإسئاده ضعيف لانقطاعه ولضعف أحد رواته . 
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ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشفَ عورة أخيه المسلم » كشف الله عورته حتى 
يفضحه بها في بيته »© . 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١مسنده» ١98/5‏ و1594 ء وفي إسناده مقال] من حديث 
عقبة بن عامر سمع التي ية » يقول : « من ستر مؤمناً في الدنيا على عورةٍ » ستره الله 
عز وجل يوم القيامة » . 

وقد رويّ عن بعض السّلف أنه قال : أدركتٌ قوماً لم يكن لهم عيوبٌ » فذكروا 
عيوب الناس » فذكر النامٌ لهم عيوباً » وأدركتٌ أقواماً كانت لهم عيوبٌ » فكقُوا عن 
عيوب الئاس » فئسِيّت عيوبهم [ أخرجه : الجرجاني في « تاريخ جرجان 701/١6‏ ترجمة 
5 سب احمد بن الخسشن بن عاوون . أنظر + القردوتن بمانور الطاب للديليي 16۸۴(7 + أى 
كما قال . 


وشاهد هذا حديث أبي بَرْرَةَ » عن التب كل ٠‏ أنه قال : « يا معشرَ من آمن 
بلسانه » ولم يدخُلٍ الإيمانٌَ في قلبه » لا تختابوا المسلمينَ » ولا تتبعُوا عوراتهم » فإِنَه 
من تتبّع عوراتهم » تتبّع الله عورته » ومن تتبّع الله عورته » يفضحه في بيته ) خرّجه ١‏ 
الإمام أحمد وأبو داود''' » وخرّج الترمذي”'' معناه من حديث ابن عمر . 

واعلم أنَّ الاس على ضربين : 

أحدهما : من كان مستوراً لا يُعرف بشيء مِنَ المعاصي ٠‏ فإذا وقعت منه هفوة › 
أ زل فا لا بور عشفها: وله حكياء: ولا الات ها أن ذلك فة ية 
وهذا هو الذي وردت فيه النُصوصُ > وفي ذلك قد قال الله تعالى : # ھک 
يم اة فى الیب اموأ 6 لم في لدي راك © [التون: :836 :. والمراةة 
إشاعة الفَاحِسَةٍ ال n a‏ 
فاكف :قال مدن الؤزواء السالتخق لى مو جام لوف + اليد أن ت 
العْضَاةَ » فان ظهورَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام » وأولى الأمور ستر العيوب » 


(۱) أحمد4/ 57١‏ و٤٤‏ » وأبو داود(5880) » وهو حديث قوي . 
(۲) فی « جامعه » (۲۰۳۲) . 
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ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً » وأقرٌ بح » ولم يفْسّرْةٌ » لم يُستفسر » بل يُوْمَّر بان يرجع 
ويسثر نفسه » كما أمر الب بل ماعزاً والغامدية [ أخرجه : مسلم ه/11749(119)(؟؟) 
و۱۲۰ 750011409 )]» وكما لم يُستفسر الذي قال : « أصبتٌ حدَاً » فأقمه على ». 
ومثلُ هذا لو أخذ بجريمته » ولم يبلغ الإمامَ » فإِلّه يُشفع له حتى لا يبلغ الإمام . وفي 
مثله جاء الحديث عَنِ النْبِيّ كل : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » . خرّجه أبو داود 
والنّسائي مِنْ حديث عائشة [ أخرجه : أبو داود ( ٤۳١١‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ۷۲۹٤‏ ) - 
(۷۹۸) . وأخرجه : أحمد 18١/5‏ » والبخاري في « الأدب المفرد » (510) » وابن حبان )٠١۲١(‏ » 
وبق تس في ١‏ الحلية :6-4674 واھ :59810 می حديت عافد ومر ديك يتقو بها لمن طرق 
وشواهد ] . 

والثاني : من كان مشتهراً بالمعاصي » معلناً بها لا يُبالي بما ارتكب منها » ولا بما 
قيل له فهذا هو الفاجرٌ المُعِِنُ » وليس له غيبة » كما نصصّ على ذلك الحسنٌ البصري" 
وغيره » ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره » لتقام عليه الحدودٌ . صرّح بذلك بعضٌ 
أصحابنا » واستدلٌ بقول التي بي : « واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا » فإنٍ اعترفت » 
فارجمها » [ آخرجه : البخاري ۱۳٤/۳‏ (1715) و(7190١1).‏ ومسلم )١17910( ١5١/8‏ 
و(5()1794؟)]. ومثل هذا لا بث يشم له إذا أخذ » ولو لم يبلغ الشلطان » بل يُترك 

حتی يُقام عليه الحدٌ ليتكفتٌ شوه » ویرتدع به أمثاله . قال مالك : من لم ب يُعْرَفَ منه أذى 
للناس » وإِنّما كانت منه زلَةٌ » فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام » وأمًا من عُرِفَ 
بشرٌ أو فسادٍ » فلا أحبٌ أن يشفع له أحدٌ » ولكن يترك حتى يُقام عليه الحدٌ » حكاه ابن 
اوغ 


)١(‏ هو ماعز بن مالك . وهذا الحديث أخرجه : مسلم في « صحيحه » ۱۱۸/۰ (5195) (۲۰) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) ذكر رجل عند الحسن فنال منه فقيل له : يا أبا سعيد ما نراك إل اغتبت الرجل » فقال : أي لكع هل 
عبت من شيء فيكون غيبة RN‏ ل ل 
رجل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان ذك ركم إياه غيبته . 
أخرجه : الإسماعيلي في « معجم شيوخه » (7577) » والسهمي في ١‏ تاريخ جرجان » ٠٠١/١‏ » 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ٠‏ (9774) عن يونس » عن الحسن . 

(9) انظر : المغني لابن قدامة 788/٠١‏ . 


الحديث السادس والثلاثون ۹ 


وكره الإمام أحمد رفع الفاق إلى السلطان بكلّ حال » وإِنّما كرهه ؛ لأنّهم غالباً 
لا يُقيمون الحدود على وجهها » ولهذا قال : إِنْ علمتَ أنه يقِيمُ عليه الح فارفعه » ثم 
كر اله ابوروا ا اا يمي ق يكن اا 

ولو تات اح من الصّرب الأول كان الأفضل اله أن ينوت فيما بينة: وبين 
الله تعالى » ويستر على نفسه . 

وأما الضربُ الثاني » فقيل : إِنَّه كذلك » وقيل اه أن يأتي الإمام » 

يقوّ على نفسه بما يُوجِبُ الحدّ حتى يطهرّه . 

ا 0000 
« ومن كان في حاجة أخيه » كان الله في حاجته ». وقد سبق في شرح الحديث الخامس 
والعشرين والسادس والعشرين فضلٌ قضاء الحوائج والسّعي فيها . وخرج الطبراني'" 
بو جلية عب نرفرها 75 اقل الأعبال فان الكووى عل الموين :-قسركة 
فور أو شعت جوع ار قفية ل اة 

وبعث الحسنٌ البصريٌ قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : مروا 
بثابت البناني » فخذوه معكم » فأتوا ثابتاً » فقال : أنا معتكف » فرجعوا إلى الحسن 
فأخبروه » فقال : قولوا له : يا أعمش أما تعلم أنَّ مشيك في حاجة أخيك المسلم خير 


لك من حجة بعد حَجَةٍ حَجَةٍ ؟ فرجعوا إلى ثابتٍ » فترك اعتكافه » وذهب معه'" . 


وخرّج الإمام اخ من حديث ابنةٍ لات ارت“ 0 قالت : خرج خاب 
3 0 ر و 8 ا < 5 
في سريّةٍ » فكان النبئٌ ب44 يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جَفنةٍ لنا » فتمتلئ حتى 
تفيضٍر ¢ فلمًا قدم خاب حلبها 2 فعاد حلابها إلى ما كان 5 


وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يحلبُ للحي أغنامهم » فلمًا استخلف › قالت 


. ٠١۳/۳ في« الأوسط »2081(2) » وإسناده ضعيف » انظِر : مجمع الزوائد‎ )١( 
. )8551( انظر : فيض القدير للمناوي‎ )0( 

)۳( في « مسنده /٩ ٩‏ ۱۱۱ و/ ۳۷۲ » وإسناده ضعيف . 

(4) هي زينب بنت خباب بن الأرت التميمية . الإصابة )١1١777(‏ . 
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7 32 9 ع 4 ع 
جاريةٌ منهم : الآن لا يحليّها » فقال أبو بكر : بلى وإني لأرجو ألا يغيّرني ما دخلت 
e 7‏ ع 
فيه عن شىءٍ كنت أفعله اقل" 

2 2 50م 2 
وإنما كانوا يقومون بالجلاب ؛ لأنَّ العربَ كانت لا تَحلبُ النساءٌ منهم » وكانوا 
١ .‏ 

يستقبحون ذلك » فكان الرجال إذا غابوا » احتاج النساءٌ إلى من يخلب لهنّ . وقد 
روي عن التي كَل أنه قال لقوم”'' : « لا تسقوني حَلْبَ امرأة 1٩‏ أخرجه : ابن سعد في 
١‏ طبقاته ٠٠١ /١ ٠‏ عن ابن أبي شيخ المحاربي مرفوعا . وأخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » 


( ۹۰۲۳ ) » وهو حديث ضعيف لا يصح ] : 


وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهنّ الماءَ بالليل » ورآه طلحةٌ بالليل يدخلٌ بيت 
امرأة » فدخل إليها طلحة نهاراً » فإذا هي عجورٌ عمياءٌ مقعدةٌ » فسألها : ما يصنمٌ هذا 
الجَجلّ عندك ؟ قالت : هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يُصلِحُني » ويخرج 
عثي الأذى » فقال طلحة : ثكلتك أك طلحةٌ . عثراتٍ عمر تتبع ؟ [ أخرجه : أبو نعيم 
في « الحلية » ٤۸-٤۷ /١‏ ] . 


أ 0 ف , 9 ۶ 2 ت 2 
وكان ابو وائل يطوف على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم > فيشتري لهنّ حو ائجهن 
وما د اس 
وقال مجاهد : صخت ابن عه :فى الس الا مةخ فكان يعدن [ احرج 
أبو نعيم في « الحلية » ۳/ 785-1740 ] . 


وكان كثيد من الصَّالحين يشترطٌ على أصحابه في السفر أن يخدمّهم . وصحب 
رجل قوماً في الجهاد ٠‏ فاشترط عليهم أنْ يخدمّهم › فكان إذا أراد أحدٌّ منهم أن يغسل 
رأسه أو ثوبه » قال : هذا من شرطي › فيفعله » فمات فجدّدوة للغسل » فرأوا على 
يده مكتوباً : من أهل الجنّة » فنظروا » فإذا هي كتابةٌ بين الجلد واللحم . 

وفي « الصحيحين ) [ صحيح البخاري ٤۲/٤‏ ( ۲۸۹۰ ) » وصحيح مسلم 157/7 )١١1١9(‏ 
])١١١)1119(١559)1٠١(‏ عن أنس › قال : كتا مع النَبِيَ بي في السّفر » فمنًا 


000 انظر : الطبقات لابن سعد ۱۳۹-۱۳۸/۳ > وصفة الصفوة لابن الجوزي ٠٠١١/١‏ 5 
O‏ باق سن نين .+ 


الحديث السادس والثلاثون ا٤۷‏ 


وا من حش ال بيده » قال ب م وقام الو وضريوا 
الأشةه وسقوا الوعات > .فقال زرل الله يل + ذهب المفطر وف الوم بالأبجر»:.. 


ويُروى عن رجل من أسلم : أن النبيّ بل أي بطعام في بعض أسفاره » فأكل منه 
وأكل أصحابَةُ » وقبض الأسلمئٌ يده » فقال له رسول الله لله ية : « مالك ؟ »© فقال : 
ني صائم » قال : «فما حملك على ذلك ؟» قال : معي ابناي يرحلان لي 
ويخدماني » فقال : « ما زال لهم الفضل عليك بعد © 


وفي « مراسيل أبي داود )”2 عن أبي قلابة : أنَّ ناساً من أصحاب رسول الله كَل 
قذِموا يُثنونَ على صاحب لهم خيراً » قالوا : ما رأينا مثل فلا قط » ماكان في.مسير 
إلا كان في قراءةٍ » ولا نزلنا منرلاً إلا كان في صلاةٍ » قال : « فمن كان يكفيه 
7 اح ذكر + اوفع كان يعلك جمله أو داه ؟ #اقالوا + تحن > قال : 
« فكلّكم خير منه » . ش 

قوله بيه : « ومن سلك طريقاً يلتمسنُ فيه علماً » سهّل الله له به طريقاً إلى 
الجتة ؛ » وقد روى هذا المعنى أيضاً أبو الدرذاء عن الت يك [ أخرجه : أحمد 195/0 , 


وأبو داود ( 555١‏ ) و( 75547 ) » وابن ماجه ( ۲۲۳ ) » والترمذي ( 5587 ) ۰ وابن حبان 88 ) » 


ضصعته 
2 


وقال الترمذي : ١لا‏ نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي 
بمتصل » ] » وسلو الطّريقٍ لالتماس العلم يدخُلٌ فيه سلوكٌ الطريق الحقيقيٌ › 
المشيٌ بالأقدام إلى مجالس العلماء » ويدخلٌ فيه سلو الطّرْق المعنويّة المؤدّية إلى 
خصول العلم » مثل : حفظه . ودراسته » ومذاكرته » ومطالعته » وكتابته » والتفهّم 
له » ونحو ذلك مِنَ الطرق المعنوية التي يُتوصّل بها إلى العلم . 

وقوله : « سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة » » قد يُراد بذلك أنَّ الله يسمل له العلم 
2000 لم أقف عليه . 


)۲( المراسيل (5 غرة CT‏ ران موك مالم 
فرق أي : حاجته . 


23 جامع العلوم والحكم 


الذي طلبه » وسلك طريقه » وييسّرُه عليه » فإنَّ العلم طريق موصلٌ إلى الجنّةَ » وهذا 
كقوله تعالى : # ولقد يرتا لمران للد هلمن مُدَكرِ 18 القمر : ٠7‏ ] . وقال بعض السّلف 
[ هو مطر الوراق . أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ٠ ) ٠٠۳١۷‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء ) 


۳ : هل من طالب علم فيعان عليه ؟ . 


وقد يُراد أيضاً : أن الله ييِسَّمُ لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به 
والعملّ بمقتضاه » فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك . 


وقد يُيَسّرُ الله لطالب العلم علوماً أخَرَ ينتفع بها » وتكونُ موصلة إلى الجنّة » كما 
e * 2 9 2 21 ”0- 5 -.‏ 
قيل : من عَمِلَ بما عَلِمَ » أورثه الله علم ما لم يعلم''' » وكما قيل : ثوابٌ الحسنة 

535 ت 7 0-1 35 عو 57 مو مره و و کر ي 
الحسنة بعدّها”"' » وقد دل على ذلك قوله تعالى : # وَيَرِيدُ أله ليت أهْنَدَوَأ هرّئ» 


س و ر 


[ مریم : ۷١‏ ] ¢ وقوله 8 وازن هدوا راد ھر هُدَى وء الهم دور # [ محمد : 17 ] ٠.‏ 


وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيلٌ طريق الجنّة الحسيٌ يوم القيامة - وهو الصّراط - 
وما قبله وما بعدّه من الأهوال » فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به » فإنَّ العلم 
يدل على الله مِنْ أقرب الطرق إليه » فمن سلك طريقّه » ولم يُعَرَجْ عنه » وصل إلى 
الله تعالى وإلى الجن مِنْ أقرب الطّرق وأسهلها فسَهُلّت عليه الطرْق الموصلة إلى الجنّة 
كلها في الدنيا والآخرة » فلا طريق إلى معرفة الله » وإلى الوصول إلى رضوانه » والفوز 
بقربه » ومجاورته في الآخرة إل بالعلم النّافع الذي بعت الله به رُسُلّه » وأنزل به كتبه » 
فهو الدَّليل عليه » وبه يُهِتَدَى في ظلمات الجهل والشُّبَهِ والشكوك » ولهذا سمّى الله 
كتابه نوراً ؛ لأنه يُهتدى به في الظلمات . قال الله تعالى : َد جحت رَسُونَا 


22 ہو ا ع عم مدر م6 2 جي س اع 
ب 53 ڪڻيا ينا ڪنتم فوت من الحكتب وفوا عون كثير قد 


م26 ويو 1 


5-8 ر ى ص ا صر 200 4001 > س سرعا 
جاه كم يت آلو نور وڪ تب يٹ 0 یھ دی به آله م أتبع رِصُوَائَم سبل 
Tor‏ درم بو رر سے وہ ص م قم ک2 سر رو -. 1 ص 
ألسََلم ويخرجهم من الظلكتقتىي الت النور بإذئهء وَيَهْدِيهِمَ إل صرطِ 
4ے 2 9 : 
مَسمَقَيحٍ # [ المائدة : 11-10[ . 
0غ( انظر : فيض القدير للمناوي 0١١-55٠١ /٤‏ > وكشف الخفاء للعجلونی ۲/ ۳٤١‏ . 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير (ط . دار ابن حزم) : 417 و1539 و7١٠7‏ . 


الحديث السادس والثلاثون VEY‏ 


ومثل النَنْ يل حَمَلَةَ العلم الذي جاء به بالنُجوم التي يُهتدى بها في الظلمات › 

ففى « المسند 2١06‏ عن أنس » عن النَّتَ لك » قال  :‏ إن مثلّ العُلماء فى الأرض كمثل 
و وو 2 

النجوم فى السّماء » یھتدی بها فى ظلمات الب والبحر› فإذا انطمست النجوم › 
أوشك أن تَضِلَّ الهٌداة » . 

وما دام العلم باقياً في الأرض ٠.‏ فالناس في هدى » وبقاءٌ العلم بقاءٌ حَمَلِتَهِ » فإذا 
ذهب حملته ومَنْ يقومٌُ به » وقع الناسُ في الضّلال » كما في « الصحيحين » [ صحيح 
البخاري ۳٦/۱‏ ( ۱۰۰ ) و۱۲۳/۹ ( ۷۳۰۷ ) » وصحيح مسلم ])١5()15715( ٦۰/۸‏ عن 
عبد الله بن عمرو » عن الس ب » قال : ١‏ إِنَّ الله لا يقبضٌ العلم انتزاعاً ينتزعة مِنْ 
صدور الناس » ولكن يقبضّه بقبض العُلماء » فإذا لم يبق" عالِم » اتّخذ النامنُ رؤساءً 
جهَالا » فسئلوا » فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلّوا » . 

وذكر التب بل يوماً رفع العلم » فقيل له : كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن » 
وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال ان عله : « هذه التّوراة لا عند اليهود 
والنّصارى » فماذا تُغني عنهم ؟ ) ف فسئ| عبادة بن الصامت عن هذا الحديث » فقال : 
لو شئت لأخبرتك بِأوَّلِ علم يرفع مِنَّ الناس : الخشوع [ أخرجه : الدارمي »)۲۹٤(‏ 
والترمذي ( 7151 ) » والطحاوي في « شرح المشكل » ( "١5‏ ) » والحاكم 44/١‏ عن أبي الدرداء » 
به . وأخرجه : أحمد 77/5 - ۲۷ والبخاري في « خلق أفعال العباد» ( ؟5 ) » والنسائي في 
« الکبری » ( 5404 ) عن عوف بن مالك . وأخرجه : أحمد ١5١/5‏ و۲۱۸ و۲۱۹ » وابن ماجه 
(5058) » والحاكم ٠٠١/١‏ عن زياد بن لبيد الأنصاري . وأخرجه : الطبراني في « الكبير » ( ۷۱۸۳ ) 
فى کان اوسن وال ای د چو را و ما فال غناك هذا لذن العلم 
قسمان : 


(۱) مسند الإمام أحمد ٠١۷/۳‏ . 
وأخرجه : الرامهرمزي في « الأمثال » )5١(‏ » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ۷١ /۲ ٠‏ » وهو 
حديث ضعيف مسلسل بالضعفاء » وانظر : مجمع الزوائد ١7١/١‏ . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » عقيب )٠٠١(‏ : « هو بفتح الياء والقاف . وللأصيلي بضم أوله 
وكسر القاف » وعالماً منصوب أي : لم يبق الله عالماً . وفي رواية مسلم : حتى إذا لم يترك 
عالماً » . 


Vé‏ جامع العلوم والحكم 


أحدهما : ما كان ثمرته في قلب الإنسان » وهو العلمٌ بالله تعالى » وأسمائه 
وصفاته » وأفعاله المقتضي لخشيته » ومهابته » وإجلاله » والخضوع له » ولمحيّته › 
ورجائه » ودعائه » والتوكل عليه » ونحو ذلك » فهذا هو العلمٌ النافع » كما قال ابن 
موه ن ااا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراق قيهم » ولكن إذا وقع في القلب › 
فرسخ فيه » نفع [ أخرجه : أحمد ۳۸۰/۱ ومسلم ۲۰۲/۲ (۸۲۲) )۳۷١(‏ » وابن خزيمة 
(۳۸ ) » والبيهقي ٩/۳‏ ] . 

وقال الحسنٌ : العلم علمان : علهٌ على اللسان » فذاك حُجّة الله على ابن آدم » 
وعلم في القلب » فذاك العلم النافع [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( "477١‏ ) » والحسين المروزي 
في زياداته على ١‏ الزهد » لابن المبارك ( ٠») ١١7١‏ وأبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثين بأصبهان » 
54 )ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بیان العلم /١ ٩‏ ۱۹۱-۱۹۰ ] . 


والقسم الثاني : العلمٌُ الذي على اللسَّانٍِ » وهو حجَّةٌ الله كما في الحديث : 
؛ القرآن حجة لك أو عليك 6'" » فأوّلُ ما يُرفعُ مِنَ العلم » العم النّافع » وهو العلم 
الباطنٌ الذي يُخالِطٌ القلوبَ ويُصلحها » ويبقى علمٌ اللّسان حك » فيتهاونٌ الناسُ به » 
ولا يعملون بمقتضاه » لا حملته ولا غيرهم » ثم يذهبُ هذا العلم بذهاب حَمّلته » فلا 
يبقى إلا القرآن في المصاحف » وليس ثم من يعلجُ معانيه » ولا حدوده » ولا 
أحكامه » ثم يسرى به في آخر الزمان » فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه 
شي: بالكليّة » وبعد ذلك تقوم الاعة » كما قال كا : « لا تقوم السّاعة إلا على شرارٍ 
الئاس ) [ أخرجه : أحمد ۱ وه": » ومسلم ۸ ١45‏ ) (۱۳۱ )۰ وأبو یعلی 
٥۲٤۸(‏ ) » وابن حبان ( 586٠‏ ) » والطبراني في « الكبير ۱۰٩۹۷ ( ٩‏ ) » والبغوي ( ٤۲۸٦‏ ) من 
حديث عبد الله بن مسعود ] » وقال : « لا تقومٌ الساعة”"' وفي الأرض أحدٌ يقول : الله الله » 
[ أخرجه : أحمد ١77/7”‏ و04١7‏ » وعبد بن حميد ( ۱۲٤۷‏ ) ء ومسلم ۹۱/۱( ۱٤۸‏ )( ۲۳۲ ) » وابن 


حبان ( 5859 ) » والحاكم 196/54 > والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4 ) من حديث أنس وأخرجه 


. سبق تخريجه في الحديث الثالث والعشرين‎ )١( 
. لا تقوم الساعة »لم ترد في (ص)‎ ١ : (؟) عبارة‎ 


الحديث السادس والثلاثون هى ,> 


قوله ی : « وما جلس قومٌ في بيتٍ من بيوت الله » يتلون كتابَ الله » ويتدارسونه 
بينهم » إل نزلت عليهمٌ السّكينةٌ » وغشيتهُم الوّحمة » وحمتهم الملائكة » وذكرهم الله 
فيمن عنده 200 . هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن 
ومدارسته . وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه » فلا خلاف في استحبابه » وفي 
٠‏ صحيح البخاري )”" عن عثمان » عن اللي يك » قال : « خيركم من تعلّم القرآن 
وعلَّمه » . قال أبو عبد الرحمن السلمي : فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا » وكان قد 
علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجَّاجَ بن يوسف . 

وإن حمل على ما هو أعمٌ مِنْ ذلك » دخل فيه الاجتماعٌ في المساجد على دراسة 
القرآن مطلقاً » وقد كان الب بي أحياناً يأمدُ مَنْ يقرأ القرآن ليستمع قراءته ؛ كما أمر 
ابن مسعود أن يقرأ عليه » وقال : ١‏ إن حب أن أسمعة مِنْ غيري » [ أخرجه : البخاري 
20005 ).» ومسلم 146/5 (۸۰۰) ( ۲٤۷‏ )] وكان عمرٌ يأمرُ من يقرأ عليه وعلى 
أصحابه وهم يسمعون » فتارةً يأمرُ أبا موسى » وتارةً يأمرُ غقبة بن عامر . 

وسئل ابن عباس : أي العمل أفضل ؟ قال : ذكرٌ الله » وما جلس قوم في بيتٍ من 
بيوت الله يتعاطنَ فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه » إل أظلّتهم الملائكة 
بأجنحتها » وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك حتى يُفيضوا في حديث غيره [ أخرجه : 
ابن أبي شيبة ( ۳۰۳۰۸ ) و( ۳٤۷۷۷‏ ) » والدارمي ( 707 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٦۷۱‏ ) 
و( ٠١0‏ )موقوفاً ] . وروي مرفوعاً والموقوف أصحٌ . 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال : كانوا إذا صلَّوا الغداة » قعدوا جلقاً جلقاً ‏ 
يقرؤون القرآنَ » ويتعلُّمونَ الفرائضّ والسُِّئنَ » ويذكرون الله عز وجل [ أخرجه : أبو يعلى 
( 0۸۸ ) » وهو ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي ] . 

وروى عطية عن أبي سعيد الخدري » عن ال بي » قال : « ما مِنْ قوم صلّوا 
صلاة الغداة > ثم قعدُوا في مصلاهم » يتعاطون كاب الله » ويتدارسونه > إل وکل الله 


. سبق تخريجه في بداية الحديث‎ )١( 
. (o‘TA)g(o‘TVW)YT1/1 (1) 


VE‏ جامع العلوم والحكم 


بهم ملائكة يستغفرون لهم حتی يخوضوا في حديث غيره ٤‏ وهذا یدل على استحباب 
الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن » ولكن عطية فيه ضعف”" . 

وقد روى حربٌ الكرمانئٌ بإسناده عن الأوزاعيٌ أنه سبل عن الدّراسة بعد صلاة 
الصّبح ٠‏ فقال : أخبرني حسَّانُ بن عطيّة أنَّ أَوَلَ من أحدّثها في مسجد دمشقّ هشامٌ بن 
إسماعيل المخزومييٌ في خلافة عبد الملك بن مروان » فأخذ الاس بذلك . 

وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز » وإبراهيم بن سليمان : أنَّهما كانا يدرسان 
القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت » والأوزاعي في المسجد لا يُعَيّدْ عليهم . 

وذكر خخربٌ آله راى أهل ومشق ٠»‏ وأهلّ حمض > وأهل مكة ‏ وأهل البضرة 
يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصّبح » لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة 
مِنْ سورة واحدةٍ بأصواتٍ عالية » وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون » فيقرأ أحدهم 
عشرٌ آيات » والنَّاُ يُنصتون » ثم يقرأ آخرٌ عشراً » حبَّى يفرغوا . قال حرب : وکل 
ذلك خسن جميل . 

وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام . قال زيدٌ بنُ عبِيدٍ الدّمشقىٌ : قال لي 
مالك ب بن أنس : بلغني أنكم تجلسونّ جلقاً تقرؤون » فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا » 
فقال مالك : عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرفٌ هذاء قال : فقلت : هذا 
طريف ؟ قال : وطريفٌ رجل يقرأ ويجتمعٌ الناس حوله » فقال : هذا عن غير رأينا . 

قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفروي : سمعنا مالك بن أنس يقول : 
الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة » ما كان أصحابٌ رسول الله كلا 2 
ولا العلماء بعدّهم على هذا » كانوا إذا صلّوا يَخُلو كل بنفسه » ويقرأ » ويذكٌ اله 


عز وجل » ثم ينصرفون من غير أن يُكلّم بعضهم بعضاً » اشتغالاً بذكر الله » فهذه كلها 
محدثة . 


. )٦١١۷( انظر : الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي‎ )١( 
٠٠۹ /۳ الحديث . انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ "507 (1177/5) » والضعفاء للعقيلي‎ 
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وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول «الونكن ا ال س 
القديم » وأوّلَ من أحدتٌ ذلك في المسجد الحجاجُ بن يوسف » قال مالك : و نا أكره 
ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف فد وو هدا كله ابؤيكر اللسابووى فی 
كتاب « مناقب مالك رحمه الله » . 


واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجُملة بالأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتماع للذّكر » والقرآن أفضل أنواع الذكر » ففي 
« الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۰۷/۸ (7508 ) » وصحيح مسلم 78/8 (195()17549)] 
عن أبي هريرة » عن الس بي » قال : « إن لله ملائكة يطوفونَ في الطّرق » يلتمسّون 
أهلّ الذّكر » فإذا وجدُوا قوماً يذكرون الله عز وجل » تنادوا : هلكُوا إلى حاجتكم » 
فيحمُونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدُنيا » فيسألّهم ريُّهم ‏ وهو أعلمٌ بهم : ما يقول 
عبادي ؟ قال : يقولون : يسبّحُوتّك » ويكبّرونك » ويحمَدُونك » ويمجّدوتك › 
فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا والله ما رأؤكَ » فيقول : كيف لو رأوني ؟ 
ولون لرراوةا+ كانوا اشد لك عبادة + واد لك سمجيدا وميد + رار للك 
تسبيحاً » فيقول : فما يسألوني ؟ قالوا : يسألونك الجئّة » فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا ربٌ » ما رأوها » فيقول : كيف لو انهم رأوها ؟ فيقولون : لو 


e 


نهم رأوها » كانوا أشدَّ عليه حرصاً وأشدَّ لها طلباً » وأشدّ فيها رغبة » قال : فممً 
يتعوذونَ ؟ فيقولون : من التار » قال : يقول : فهل رأوها ؟ فيقولون : لا والله يا ربٌ 
ما رأوها » فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو أنّهم رأوها » كانوا أشدّ منها فراراً » 
وأشدّ لها مخافةً » فيقول الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لهم » فيقول ملك من 
الملائكة : فيهم فلانٌ ليس منهم » إِنّما جاء لحاجته » قال : هم الجلساءٌ لا يشقى بهم 


جليسهم » . 


وفي « صحيح مسلم 2١”)‏ عن مُعاوية : أن رسول الله ية خرج على حلقةٍ من 
أصحابه » فقال : « ما بُ لدلتك الوا جلسنا نذكر الله عز وجل » ونحمّدّه لما 


.(€0(TVDVT/A (1) 


7/4 جامع العلوم والحكم 
هدانا للإسلام » ومنّ علينا به » فقال : « آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا : الله 
ما أجلسنا إلا ذلك » قال : « أما إنّي لم أستحلِفُكُم لتهمةٍ لكم ء إِنَّهِ أتاني جبريل . 
فأخبرني أنَّ الله تعالى يُباهي بكم الملائكة » . 

وخرّج الحاكم”'' من حديث معاوية » قال : : كنت مع الي كله يوماً . فدخل 
المسجد » فإذا هو بقوم في المسجد قعود » فقال الي 4 ST‏ 
صلَّينا الصَّلاةٌ المكتوبةً » ثم قعدنا نتذاكد كتاب الله عز وجل وسنة نبيّه ية » فقال 
رسول الله َي : « إِنَّ الله إذا ذكر شيئاً تعاظم ذكره » . 


وفي المعنى أحاديث خر متعددة(5) 3 


خبر ية أن جزاءَ الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة 
أشياء 9 


أحدها : ل السكينة عليهم › وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٠٤٥/٤‏ 
۳۹۱٤ (‏ ) و ۷۰ ( ۸۳۹ ) و۳۲ ( ۵۰۱۱ )» وصحيح مسلم ۱۹۳/۲ ۲٤١ ( )۷۹٥(‏ ) 
NES‏ ات ال کان وجل شرا سورة 
الكهف وعنده فرمرٌ » فتغشّته سحابةٌ » فجعلت تدورٌ وتدنو » وجعل فرسه ينر منها . 
فلكًا أصبح ٠‏ أتى النََ ية » فذكر ذلك له » فقال : « تلك السّكينة تترّلت للقرآن » . 

وفيهما أيضاً [ البخاري 574/1 5018 ) معلقاً » ومسلم ؟/143(194) (747)] عن 
أبي سعيدٍ : أن أسيد بنَّ حُضيرٍ بينما هو ليلةً يقرأ في مربده”" » إذ جالت فرسّه » 
فقرأء ثم جالت أخرى » فقرأ » ثم جالت أيضاً » فقال أسيدٌ : فخشيث أنْ تطأ يحيى 
- يعني ابنه - قال : فقمتٌ إليها » فإذا مثلٌ الظُلَّةَ فوق رأسي فيها أمثالٌ اّدج عرجت 


2000 في المستدرك 15/١١2‏ . 

(۲) قال علي رضي الله عنه : « تذاكروا الحديث فإنكم إن لا تفعلوه يندرس » . وقال عبد الله بن 
مسعود : ١‏ تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته » . أخرجهما الحاكم في ١‏ المستدرك » 
1/١‏ . 

(۳) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم » وبه سمي مربد المدينة والبصرة » وهو بكسر الميم 
وفتح الباء » والمربد أيضاً : الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف . النهاية ۲/ 187 . 


الحديث السادس والثلاثون ۷۹ 


فى الجر حتَّى ما أراها » قال : فغدا على التب ل » فذكر ذلك له » فقال بلي : « تلك 
الملائكة كانت تستمعٌ لك » ولو قرأت » لأصبحَث يراها الناس ما تستتر منهم » 
واللفظ لمسلم فيهما . 


وروى ابن المبارك”'2 » عن یحی بن أيوبَ » عن عُبيد الله بن زْحْرٍ » عن سعد بن 
مسعود : أن رسول الله ٤ة‏ كان في مجلس » فرفعَ بصرّه إلى السّماء » ثم طأطأ بصرّه » 
ثم رفعه » فسئل رسول الله ية عن ذلك » فقال : « إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون 
الله تعالى ‏ يعني : أهلّ مجلس أمامّه ‏ فنزلت عليهمٌ السّكينةٌ تحملها الملائكة كالب 
فلا دنت منهم تكلّم رجلٌ منهم بباطل » فَرُفِعَت عنهم » وهذا مرسل . 

والثاني : غِشِيانُ الرّحمة » قال الله تعالى : إن تمت اله قرث قرت 
لْمُْحَسِنِينَ4 [ الأعراف :45 ] . 

وخرّج الحاكم [ في ١‏ المستدرك » ٠» ١‏ وفي إسناده ضعف . وأخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » ۲٤۲/۱‏ ] من حديث سلمان أنه كان في عصابةٍ يذكرون الله تعالى » فمرٌ بهم 
رسول الله کی ٠‏ فقال : « ما كنتم 7 تقولون ؟ فإنّي رأيتُ الوّحمة تنزِلٌ عليكم » قار دت 
ماع 2 
أن أشارككم فيها » . 

وخرّج البزار [ كما في « كشف الأستار» ( ۳٠٠۲‏ ) . وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
٠» 5‏ وهو حديث ضعيف لضعف زائدة بن أبي الرقاد وزياد بن عبد الله النميري ] من حديث 
أنس » عن لني بلا » قال : ١‏ إن لله سيّارة مِنَ الملائكة #«رطليون حدق ا کی ناذا 
أتوا عليهم حَقُوا بهم > ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى نوت اة تبارك وتعالى 
فيقولون 5ك اتنا سان عا من ادك رة آل ورن انك :يصاون 
على نبيّك » ويسألوتك لآخرتهم ودنياهم » فيقول تبارك وتعالى : غشوهم برحمتي » 
فيقولون : ربّنا » إِنَّ فيهم فلاناً الخطاء » إِنّما اعتنقهُم اعتناقاً » فيقول تعالى : غشوهم 
برحمتي » فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » 


(1) فى« الزهد )(9487) . 
(؟) وهو مع إرساله فيه عبيد الله بن زحر » وفيه ضعف . 


۷o٠‏ جامع العلوم والحكم 

والثالث : أنَّ الملائكة تحفتٌ بهم » وهذا مذكورٌ في هذه الأحاديث التي ذكرناها » 
وفي حديث أبي هريرة المتقدّم : « فيحقُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » . وفي 
رواية للإمام أحمد [ في ١مسنده»‏ 708/5] : «علا بعضهم على بعض حتی يبلغوا 
العرش » . 

وقال خالد بن معدان”"' » يرفعٌ الحديث : ١‏ إن لله ملائكة في الهواء » يسيحون 
اا و الارن بل ال هذا م توما كرون أله E‏ 
رويداً زادكم الله » فينشرون أجنحتهم حولهم حتّى يصعَدَ كلامُهم إلى العرش »© . خرّجه 
دي «السنة ») . 

الرابع أن الله يذكرهم فيمن عنده » وفي « الصحيحين » [ صحبح البخاري ١417/4‏ 
EE Cae ١‏ قال : 
« يقو الله عز وجل : أنا عند ظنٌّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني » فن ذكرني في 
نفسه » ذكرثّه في نفسي » وإِنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » . 

وهذه الخصال الأربعٌ لكلّ مجتمعين على ذكر الله تعالى » كما في ١‏ صحيح 
مسلم “"“ عن أبي هريرة وأبي سعيد » كلاهما عن التي لاء » قال : « إِنَّ لأهل ذكرٍ 
الله تعالى أربعاً : تنزلٌ عليهمُ السّكينة » وتغشاهُم الرّحمةٌ » وتحفتُ بهم الملائكة , 
ويذكرُهم الدب فيمن عنده » . وقد قال الله تعالى : # و کہ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] 
وذكر الله لعبده : هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه 
بذكره . قال الربيمٌ بن أنس : إِنَّ الله ذاكرٌ مَنْ ذكرٌ » وزائدٌ مَنْ شكره » ومعذّبٌ من 
كفره [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ۳۷/۲] » وقال عز وجل اج الزن مثو لأا 
اد كبا ن وسیحہ يكزا ويلا © هو ای صلی علي ومکت یکتم ی او اا 
قله 4 Ee‏ 2 
وتنويهة بذكره » كذا قال أبو العالية » ذكره البخاري في ١‏ صحيحه )7" . 
(۱) وخالد بن معدان تابعئٌ » فالحديث ضعيف لإرساله . 


4 ا 400524 . 
١5١/5 )۳(‏ معلقاً . 


الحديث السادس والثلاثون ۷0۱ 


وقال رجلٌ لأبي أمامة : رایت في المنام كأنَّ الملائكة صلی HE‏ 
ولك بر كلها عت مون وكا re‏ فقال أبن ا وات لو 
لي صلَّت عليكمٌ الملائكة » ثم قرأ : یا الین امنوأ أذكروأ اہ وكا كيرا ي 
و ا 2 ی ی بی علي ومککي تم € خكجه الحاكم [ في « المستدرك » 
۸/۲ . 


وانظر : تهذيب الكمال للمزي ۳/ ۲۸٥۸ ( ٤٥۱‏ )] . 


قولة كله 7 #«وموبطا علد > لم يُسرغٌ به نسبه ») : معناه أن العمل هو الذي يبلغ 
بالعنِدِ درجاث الآخرة » كما قال تعالى : < وکل دي بيو14 الأنعام : ؟1] » فمن ١‏ 
E nl‏ اه كن ف ل لمر يه عمد لقانت 
الدّرجَاتٍ » فإنَّ الله تعالى رتب الجزاءَ على الأعمال » لا على الأنساب » كما قال 
تعالى : « داح في الصو لا شاب بذهم رومي نر لدتساو € 1 المؤمنون : ]1١١‏ » 
وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال » كما قال : # # وسارعواً 
إل مَعْفْرَوَ من رَد وة عا الوت الا رض عدف انه 7 ادن ينَفِفُونَ في 


2 رس ی لسعم رھ 


السرا وَالصَرَآءِ وَآلْحكظِينَ أَلْحَيْظ4 [ آل عمران : ٠١٤١-۱۳۳‏ ] الآبتين » وقال : E.‏ 


س2 فة 


همين حَشْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ4 [ المؤمنون لاة-١1‏ ]. 


EG eT 
أعمالهم رُمراً زُمراً » أوائلهم كلمح البرق » ثمّ كمرٌ اليح » ثمّ كمرٌ الطير » ثمّ كمرٌ‎ 
ا و سر بايد عل‎ 
بطنه » فيقول : يا رب » لم بِطّأتَ بي ؟ فيقول : إنّي لم بط بك » إِنّما بطّأ بك عملك‎ 
تعظيم قدر الصلاة » ( ۲۸۲ ) » والطبري في‎ ١ والمروزي في‎ » ) ۳۷٠٦۳۷ ( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ [ 


« تفسيره » ( ۱۷۰٦۳‏ ) » والطبرانى فى ( | (٩)‏ 711 )ء والحاكم:5/ 098-655١‏ ] . 
تفسير براني في « الکبي والحاكم 


٤۷۷۱(‏ )» وصحيح مسلم (18/١‏ 704 )(748)] عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 


ررم برح © 


ي حين أنزل عليه : © وَأَنَذْرٌ عَشِيرَيَكَ الْأقوي € 1 الشعراء : ٠٠١‏ ] : يا معشر قريش » 


لمكا جامع العلوم والحكم 
اشترُوا أنفسَكم من الل » لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبد المطلب » لا أغني 
عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب » لا أغني عنك من الله شيئاً » يا صفية 
عمّة رسول الله » لا أغني عنك من الله شيئاً » يا فاطمة بنت محمد » سليني ما شئت » 
لا أغني عنك من الله شيئاً » . وفي رواية خارج « الصحيحين » : « إل أوليائي منكم 
المتقون لا يأتي الناسُ بالأعمال » وتأثوني بالدّنيا تحملونها على رقابكم » فتقولون : 
ا فأقول قد بلحت 36 أخرين : عبد بن حميد كما في ١‏ الدر المنثور » ١6١/0‏ عن 
الحسن . وأخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ۲٠۳۷۹‏ ) عن قتادة ] . 

وخرّج ابن أبي الدّنيا من حديث أبي هريرة » عن الي ية » قال : ١‏ إِنَّ أوليائي 
المتقون يوم القيامة » وإِنْ كان نسبٌ أقربَ مِنْ نسب » يأتي الناس بالأعمال وتأتون 
بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون : يا محمد » يا محمدٌ » فأقول هكذا وهكذا» 
وأعرض في كلا عِطَفَيهِ [ أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد» ( ۸٩۷‏ ) » وابن أبي عاصم في 
« السنة »( ۲۱۳ ) و( ٠١١١‏ ) » وإسناده لا بأس به ] . 

وخرّج البزاز [ في ١‏ مسنده (٩‏ 19لا" ) . 

وأخرجه : البخاري في ١‏ الأدب المفرد » )۷١(‏ » وفي إسناده مقال ] من حديث رفاعة بن 
رافع : أنَّ التبيّ كل قال لعمرَ : « اجمع لي قومك » يعني : قريشاً » فجمعهم » فقال : 
« إن أوليائي منكم المتقون . فإن كنثم أولئك فذاك » وإل فانظروا » لا يأتي الناس 
بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال » فيُعْرَضَ عنكم » . وخوّجه الحاكم"'' مختصراً 
وصححه . 

وفي « المسند ) [ أحمد ۲۳١ /١‏ . وأخرجه : ابن حبان ( ٤۷‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
۰ ©؛» وهوحديث صحيح . ] عن معاذ بن جبل : أنَّ اني ب لكا بعثه إلى اليمن » 
خرج معه يُوصيه » ثم التفت » فأقبل بوجهه إلى المدينة » فقال  :‏ إِنَّ أولى الناس بي 
المتّقَونَ مَنْ كانوا » وحيث كانوا » . وخرّجه الطبراني » وزاد فيه : « إِنَّ أل بيتي 
هؤلاء يرون نهم أولى الناس بي » وليس كذلك » إِنَّ أوليائي منكم المتّقونَ » من كانوا 
وحيث كانوا » . 


٠ )1(‏ في « المستدرك » 5/ ۷۳ وتصحيحه إياه من تساهله . 


الحديث السادس والثلاثون Vor‏ 


ويشهد لهذا كلّه ما في « الصحيحين [٠‏ صحيح البخاري ۸/ ۷( 440 ) » وصحيح مسلم 
۱ (511()110)] عن عمرو بن العاص » أنه سمع النْبِيَ بيه يقول : « إِنَّ آل 
أبي فلان ليسوا لي بأولياء » وإِنّما ولبّيَ الله وصالح المؤمنين » يشير إلى أنَّ ولايته 
لا تنال بالتسب » وإِنْ قَرْبَ » وإنّما نال بالإيمان والعمل الصالح » فمن كان أكمل 
يمان ر فهو أعظمٌ ولاية له » سواءٌ كان له منه نسبٌ قريب » أو لم يكن » وفي 


قلا بنرك التقوى اتّكالاً على النسب 
وقد وَضَعَْ الشّركٌ الشفي أبا لهب“ 


ا على ان ات : إلا أنه قال : « الشريف » بدلا من ١‏ الشقى » . 
وقالها الصاحب بن عباد › إلا أنه قال ١‏ : « اعتماداً » بدلا من ١‏ اتكالا » » وقال : « الشريف » بدلا 


من « الث ھے ) . 


Vo‏ جامع العلوم والحكم 


الحديث السابع والثلاثون 


عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما عَنْ رَسُولٍ الله 45 فيمًا يروي عن ربّه تبارك وتَعَالى 
َل : ٠‏ إن اله عز وجل كب الحسنات والكيئات » ثم بين ذلك + ٠‏ فَمَنْهَمَّ بحَسَنةٍ » فَلَمْ 
يَعْمّلها . کتبها الله عِنْدَةٌ حَسنَةَ كاملة » وإن َم بها فَحَمِلها , > كَتَبَها الله عَنْدَهُ عشْرَ حسناتٍ 
إلى سبعمئة ضفب إلى أضعاف كثيرق » وإنْ هَمّ بسيّة » فلم يَعْمّلها » > کتبا عة حسنة 
كَاملة » وَإِنْهَمّ بها . ٠‏ فعَمِلها كَتها الله سيّئة واجدة » . رَواهُ البُخارئٌ ومُسلم . 

هذا الحديث خرَّجاه [ صحيح البخاري ۱۲۸/۸ ( 7141 ) » وصحيح مسلم ۸۳/۱ (۱۳۱) 
۲٠۷(‏ ) . وأخرجه : أحمد ۲۷۹/١‏ » وعبد بن حميد (711 ) ] من رواية الجعد أبي عثمان : 
حدّئنا أبو رجاءٍ العُطاردي » عن ابن عباس .و في رواية لمسلم [ صحيح مسلم ١/8م‏ 
8011 زيادةٌ في آخر الحديث » وهي : ١‏ أو محاها الله » ولا يَهِلِكُ على الله 


إلا هالكٌ » . 


وفي هذا المعنى أحاديث متعددة » فخرجا. في « الصحيحين » من حديث 
أبي هريرة عن النَبِىٌ بي » قال : « يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيّعة » فلا 
تكتبُوها عليه حتّى يعملها » فإِنْ عملها » فاكتبوها بمثلها » وإِنْ تركها مِنْ أجلي . 
فاكتبوها له حسنةً » وإذا أراد أَنْ يعمل حسنة » فلم يعمّلها » فاكتبوها له حسنةً » فإن 
عملها » فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعفب »© وهذا لفظ البخاري [ صحيح 
البخاري ۱۷۷/۹ 6017/5010 ] » وفي رواية لمسلم [ صحيح مسلم ۸۱/۱ (۱۲۹) )۲٠١(‏ . 
وأخرج : البخاري ٤١ ( ١7/١‏ ) المقطع الأخير من الحديث . وأخرجه : ابن حبان ( ۲۲۸ ) و( ۳۷۹ ) 
- (584)] : « قال الله عز وجل : إذا تحدّتٌ عبدي بأنْ يعمل حسنةً » فأنا أكتبها له 
حسنةً مالم يعمل » فإذا عملها . فأنا أكتبها بعشر أمثالها » وإذا تحدّث بِأنْ يعمل 
سيّئة » فأنا أغَفِرْها له مالم يعملهاء فإذا عملها. فأنا أكتبْها له بمثلها» . وقال 
رسول الله ييه : « قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيّئة ‏ وهو أَبصدٌ به - 


الحديث السابع والثلاثون Vo0‏ 


قال : ارقبوه » فَإِنْ عملّها » فاكتبوها له بمثلها » وإِنْ تركها » فاكتبوها له حسنة » إِنَّما 
تركها من جدَايَ » . قال رسول الله ل : « إذا أحسنَ أحدُكم إسلامه » فكل حسنةٍ 
يعملها يُكتبُ بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف » وكلٌ سيّئة يعملّها تكب بمثلها حنّى 
يلقى الله » . 


وفى « الصحيحين » [ صحيح البخاري )۷٤۹۲( ١70/4و )١904( ۳٤۲/۲‏ » وصحيح 
مسلم 198-1618 (131(61181)-(174)] عن أبي هُريرة » عن النَيّ يل » قال : 
« كل عمل ابن آدم يُضاعَف : الحسنةٌ عشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف . قال الله 
عز وجل : إلا الصيام › فإنه لى ١‏ وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامّه وشرابه مِنْ 
أجلي » » وفي رواية بعد قوله : « إلى سبعمئة ضعف » : « إلى ما يشاء الله » . ٠‏ 

وفي « صحيح مسلم » [ صحيح مسلم 4 (۲۹۸۷) (۲۲) . وأخرجه : أحمد 
/ » والبخاري في « خلق أفعال العباد» ( 55 ) » وابن ماجه ( 787١‏ ) ] عن ابي ذڙ » عن 
لني يكل » قال : « يقولٌ الله : مَنْ عمل حسنة » فله عشرٌُ أمثالها أو أزيدٌ » ومن عمل 

و 5 

سيّئة » فجزاؤها مثلها أو أغفرٌ » . 

وفيه أيضاً [ صحيح مسلم 44/١‏ و۱۰۰ و۱۰۱ (04()171؟) مطولا ] عن أنس » عن 
الح لا » قال : « من هم بحسنةٍ » فلم يعْمّلها » كُتبت له حسنة » فن عَمِلَها » كتبت 
له عشراً » ومن هَّمَّ بسيّئة » فلم يعملها لم يُكتب عليه شي » فان عَملها » نبت عليه 
سيّئة واحدة ) . 

وفى « المسند ) [ أخرجه : أحمد 40/6" ۔ ۹١٤۳ء‏ وإستادة لا باس په ]عن حرم بن 
فاتكِ » عن التي ية » قال : « من هم بحسنة » فلم يعملها » فعلم الله أنه قد أشعرها 
ا 0 37 2220 رده 
قلبه » وَحَرّصَ عليها › ت له حسنة » ومن هة بسيّئة لم تكتب عليه » ومن عَمِلها 
كتبت له واحدة » ولم تضاعف عليه » ومن عَمِلَ حسنة كانت له بعشر أمثالها » ومن 
أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له بسبعمئة ضعف » . وفي المعنى أحاديث أخر متعددة. 

فتضمنت هذه النُصوص كتابة الحسنات » والسيّئات » والهمّ بالحسنة والسيئة » 
فهذه أربعة أنواع : ظ 


۷0٦‏ جامع العلوم والحكم 


النوع الأول : عمل الحسنات » فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » فمُضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات » وقد دلَّ عليه 
قوله تعالى : # من جا با تة فل وع ماله 4 1 الأنعاء TA‏ 

وأما زيادة المضاعنة على الع لمن شاء اك أن تضاعف لد “هدك عليه فر 
تعالى : ٭ کل ال ينفو أَموَلَهُمَ في سیل )3 نوكتل حب أت سنح سكا فى كل شه 
اق ن وا مليف 9 لسن یا وة اسع ل 4 1 البقرة فلت هذه الآيةٌ على أنَّ 
النفقة في شيل اله اغف وة ك .. 

وفي « صحيح مسلم "“ عن أبي مسعود » قال : جاء رجلّ بناقةٍ مخطومة , 
فقال : يا رسول الله » هذه في سبيل الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة » . 

وفي « المسند "'' بإسنادٍ فيه نظر عن أبي عُبيدة بن الجرّاح » عن الس كلل , 
قال  :‏ من أنفق نفقةً فاضلة في سبيل الله بسبعمئةٍ » ومن أنفق على نفسه وأهله » أو 
عاد مريضاً » أو مار أذى » فالحسنة بعشر أمثالها » . 

وخرّج أبو داود'” ؟ من ححديثك شهل ب بن معا عن أبيه » عن النبئ كَل > قال : « إن 
الصّلاة » والصّيام » والذكر يُضاعف على التّفقة في سبيل الله بسبعمئة ضعف » . 

وروی ابن بي حاتم“ بإسناده عن الحسن » عن عمران بن حُصين عن النَِيّ ي › 
قال : « من أرسل نفقة في سبيل الله » وأقام في بيته » فله بكلّ درهم سبعمئة درهم » 
ومن غزا بنفسه في سبيل الله » فل بكل درهم سبعمئة ألف درهم » ثم تلا هذه الآية :. 


8 الله صلی لمن ا 1 البقرة EE‏ 


وخرّج ابن حبان في « صحيحه * من حديث عيسى بن المسيب » عن نافع » عن 


. ((TDOAAYD) 5١/5 (1) 

() مسند الإمام أحمد ۱۹١ - ١40/١‏ . والنظر الذي أشار إليه المصنف أنَّ في إسناده بشار بن 
أبي سيف » وهو مقبول عند المتابعة » ولم يتابع . 

)۳( في « سننه » )۲٤۹۸(‏ » وهو حديث ضعيف لضعف زبان بن فائد . 

(5) في تفسيره ۲ ۲/ 015 (۲۷۳۰) وقال ابن كثير فى 7 تفسيره ١ : ۳۲۲/۱ ٩‏ حديث غریب » . 

1 . )614۸( )0( 
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5 ا 5 5 20 007 م لس ع ع ےو . ع لي 
ابن عمر » قال : لما نزلت هذه الاية : # مسل لذبن فقون آمهم في سيل اللو كمشل 
0 2 ساح ل سس 2 2 E‏ 5 ع 041 
حََةٍ أَنْسَتْ سَمْعَ ايل € [ البقرة : 17١‏ ] » قال رسول الله يل : « ربٌ زد أمتي » » فأنزل 

١‏ ت 2 ق ای ف ر مر کی عن عور بو چوک ر 
الله تعالى : #آمّن دا اذى يفرض اله فرصا حَسَما فيصلعقم له أضْعَافًا كثيرة € [ البقرة : 
Ar 2‏ و 


ه؛"] » فقال : « رب زد أمّتي » » فأنزل الله تعالى : # إا وف الصَّبِرُونَ أجرهم يعبر 
ساب 1 الزمر : ٠١‏ ] . 

وخرّج الإمامُ أحمد”'' من حديث علي بن زيد بن جُدعان » عن أبي عثمان 
النّهديٍّ » عن أبي هريرة » عن الى ية » قال : ١‏ إِنَّ الله ليُضاعففُ الحسنة ألفي ألف 
حسنةٍ » ثم تلا أبو هريرة : 9ون لَك س وما ووت ن لَه َِاعَظِيما [ الساء : 
٠٠١‏ ] . وقال : « إذا قال الله : أجر 


ا 


عظيماً » فمن يقدر قدره ؟ ) وروي عن ابي هريرة 
موقوفاً [ أخرجه : ابن أبي حاتم في « تفسيره » */ 400 ( ٥۳۳۷‏ ) موقوفاً ] . 

وخوّج الترمذي”“ من حديث ابن عمر مرفوعاً : « من دخل السُوقَ » فقال : 
لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريكَ له » له الملك » وله الحم » يُحبي ويُمِيتُ » وهو حع 
لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيءٍ قديد » كتب الله له ألفَ ألف حسنةٍ » ومحا 
عنه ألفَ ألف سيّئة > ورفع له ألفَ ألف درجة » . 


ومن حديث تميم الداري [ أخرجه : أحمد ٠٠١/٤‏ » والترمذي ( ۳٤۷۳‏ ) » والطبراني 
17178 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ۳/ ٠٠٠١‏ عن تميم الداري » مرفوعاً » به » وقال الترمذي : ١‏ هذا 
حلايتك غريت لآ تعرفه إلا امن هذا الوسم »+ والخليل بق مره ليس بالقوئ عند أصحاب الحديق فال 
محمد بن إسماعيل : هو منكر الحديث » ] مرفوعاً : « من قال , أعية أل الف ذال وعد 
لا شريكٌ له » إللهاً واحداً أحداً صمداً » لم يتََخْذْ صاحبةً ولا ولداً » ولم يكن له كفواً 
أحد عشرّ مرات » كتب الله له أربعين ألفَ ألف حسنةٍ » » وفي كلا الإسنادين ضعف . 

وخرّج الطبراني [ أخرجه : الطبراني ( 17041 ) وفي « الدعاء » » له ( 1145 ) عن ابن عمر » 


مرفوعاً » به . وانظر : مجمع الزوائد 47/٠١‏ ] بإسنادٍ ضعيفب عن ابن عمر مرفوعاً : « من 


(۱) في( مسنده ۲ ۲۹٦/۲‏ و۲۱٥-۲۲٥‏ » وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف . 
)۳٤۲۸( )۲(‏ و(۲۹٤۳)‏ » وهو حديث ضعيف » وقال الترمذي : « غریب » . 


ويا جامع العلوم والحكم 
قال : سبحان الله » كتب الله له مئة ألف حسنة » وأربعة وعشرين ألف حسنة » . 

وقوله في حديث أبي هريرة : 7 إلآ الصيام ‏ فإنه لي » وأنا أجزي به »" '" یدل على 
أنَّ الصّيام لا يَعلمُ قدر مضاعفة ثوابه إلا الله عز وجل لأنَّه أفضلٌ أنواع الصبر » و8 إِنَمَا 
وی ادرو َر بر حِسَابِ » [الزمر: »]٠١‏ وقد روي هذا المعنى عن طائفةٍ من 
السّلف » منهم كعبٌ [ أخرجه : عبد الرزاق (7897) . وانظر : المراسيل : ۱۸۷ ] وغيره » 
وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث : « من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه »”" أنَّ 
مضاعفة الحسنات زيادةً على العشر تكونُ بحسب حُسنٍ الإسلام » كما جاء ذلك 
مصرّحاً به في حديث أبي هريرة وغيره » وتكون بحسب كمال الإخلاص » وبحسب 
فضل ذلك العمل في نفسه » وبحسب الحاجة إليه . وذكرنا من حديث ابن عمر 
[ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ۷٥٤۲‏ ) و( ۱۱۱۱١‏ )» وابن العام ا اي م 
(A)‏ و / [CA EY‏ أنَّ قوله : # من جاه بالسستة فلم عَم الها € 1 الأنعام : 
١١‏ ] نزلت في الأعراب » وأن قوله : «وَإن تك حَسَكةٌ بها وَيُوْتِ ين اذ أي 
عَظِيمًا4 [ النساء : ٠٠‏ ] نزلت في المهاجرين . 

النوع الثاني : عمل السيّئات » فتكتب السيّئة بمثلها منْ غير مضاعفةٍ » كما قال 
تعالى  :‏ وم جَآء بالسَيَكَة ف رئ إلا مشلهاوهم لَايِظ موت [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

E SE E ary 
: حديث آخر » لكن السّيّئة تعظْمٌ أحياناً بشرف الرّمان » أو المكان » كما قال تعالى‎ 
شير مد اق يي ير هرا ن ڪي اليم لى الوت ولاز بنا‎ 7 
قال علي بن‎ . E نيحد حرم دزت الین الم د مَظلمُوا ف‎ 
E ١ أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الا : اترتا أ أفينَ شنكم‎ 
في كلَّهنّ . > ثم اختصّ من ذلك أربعة أشهّر » فجعلهنَ حرماً » وعظم خُرماتهنَ‎ 
ب ا ل و لا ار ا‎ 


.]) ٠١٠٠١ (11/41/56 و( ۱۲۹۷۳ ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره‎ ) ١91 


سے 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه عند الحديث الثاني عشر » عن أبي هريرة وغيره‎ )1( 


الحديث السابع والثلاثون ‏ -/ ْ ۷04 


وقال فا ارج اشر فل 1 تفسيره » ( ۱۲۹۷٩‏ ) » وابن أبي حاتم في « تفسيره » 
])٠١١٠١( 98/5‏ في هذه الآية. : اعلموا أنّ الظلم في الأشهر الحُوْمِ أعظم خطيئة 
ووزراً فيما سوى ذلك » وإن كان الظّلم في كل حال غير طائل » ولك الله تعالى يُعظّم 

من أمره ما يشاء تعالى ربنا . 


وقد روي في ق مرفوعين اد 'السيّتات اغف في رمضان » ولكن 
إسنادهما لا يصح . 


اھ ۶ر ر ر 


وقال الله تعالى : « الح أشهرمعلوه ET O‏ 
دال فى الح € 1 البقرة : 157 ] . قال ابن عمر [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » (۲۹۲۸) » 
وابن أبي حاتم 41/١‏ (1875)] : الفسوق : ما أصيب مِنْ معاصي الله صيداً كان أو 
غيره » وعنه قال : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم . 

وقال تغالى : و ميرد فيه پا گام یط اون نداب أي و4 [ الحج : 11٠‏ . 

ران اة دن الصصابة بر تكن اتر ف ارات الذترين يي 
شن ان ا وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكذلك كان عمر بن عبد العزيز 
يفعل » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : الخطيئة فيه أعظم [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( 8870 ) ] . ورُوي عن عمر بن الخطاب » قال : لأنْ أخطئ سبعينَ خطيئة 
- يعني : بغير مَكَةَ ‏ أحتُ إليَ مِنْ أن أخطئ خطيئة واحدةً بمكة [ أخرجه : عبد الرزاق 
(۸۸۷1) ] » وعن مجاهد فال : تضاعف السيّئات بمكة كما تُضاعف الحسنات”") 
وقال ابن جريج : بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة » والحسنة على نحو ذلك . 

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : E‏ من التغديت: أن السققة 
کاک و فال : لاء ما سمعنا إلا بمكّة لتعظيم البلد ١‏ ولو أن .رجلا 
بعدن أبين هم * . وقالإسحاق بن راهويه كما قال أحمد › وقوله : ولو أنَّ رجلا 


)١(‏ أحدهما عند الطبراني في « الصغير » (5417) عن أبي صالح » عن أم هانئ » به » وفي إسناده 
عيسى بن سليمان » وهو ضعيف . انظر : مجمع الزوائد ١55/7‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في « الدر المنثور ٠٠١/٤)‏ 

(۳) ذكرهابن حجر في « فتح الباري ۳۹۹/۱۱٩‏ . 


۷1۰ جامع العلوم والحكم 
بعدن أبين هم ؛ هوّ من قول ابن مسعود » وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وقد تضاعَفُ السيّئاتُ بشرف فاعلها » وقرّة معرفته بالله » وقربه منه » فإِنَّ مَنْ 
عَصى السّلطان على بساطه أعظم جُرم)"'' مِمّن عصاه على بُعد » ولهذا توعد الله خاصّة 
عباده على المعصية بمضاعفَةٍ الجزاء » وإن كان قد عصمَهم منها » ليبيّنَ لهم فضله 
عليهم يعصمّتهم يِن ذلك » كما قال تعالى : ووا أن يبك قد كدض رڪم ليه 
سيا فللا < 0 إ6) لَفْس لك شق اة رفت سباك لكا غلا ةن ]. 

وقال تعالى : # يس التي من يات من فة ثب مه ية لها الئدات 
صِعَفَينِ وك e. e e‏ تزتها رمَا 
مرن € [ الأحزاب : 0م - 15١‏ . وكان علي ب بن الحسين يتأوّل في آل الب بيه من بني 
ل 

النوع الثالث : الهم بالحسنات » فتكتب حسنة كاملة » وإنْ لم يعملها » كما في 
حديث ابن عباس وغيره » وفي حديث أبي هريرة الذي خرّجه مسلم" كما تقدم : ١‏ إذا 
تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةً » فأنا أكتبها له حسنةً » » والظَلاهدْ أن المرادً بالتَحِدُث : 
حديث النفس › وهو الهم › وفي حديث خريم بن فاتك : « من هم بحسنةٍ فلم 
يعملها » فعَلِم الله أله قد أشعرها قلبّه » وحَرَصَ عليها » كتبت له حسنة » وهذا يدل 
على أنَّ المراد بالهمّ هنا : هو العزمٌ المصمّم الذي يُوجَدُ معه الحرصُ على العمل » 
لا مجرّدٌ الخَطرَةٍ التي تخطر » ثم تنفسح من غير عزم ولا تصميم . 

قال أبو الدرداء : من أتى فراشه » وهو ينوي أن يُصلَّي من اللَّيل » فغلبته عيناه 
حتى يصبح » كتب له ما نوی . وروي عنه مرفوعاً [ أخرجه : ابن خزيمة (1197)؛ 
والحاكم ٠. 7١١/١‏ والبيهقي ٠٠١/۳‏ مرفوعاً . وأخرجه : النسائي 508/7 وفي ١‏ الكبرى» ٠‏ له 
١550 (‏ ) موقوفاً » وأعله ابن خزيمة بالوقف » ولم يصححه كما زعم بعضهم » وليتنبه الباحث أنَّ كل 


ما في صحيح ابن خزيمة فهو محكوم بصحته عنده إل ما ضعفه أو توقف في صحته أو ما قدم المتن على 


. سقطت من (ص)‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


الحديث السابع والثلاثون اكلا 


السند ] » وخكجه ابن ماجه“ مرفوعاً .. قال الدارقطنى" : المحفوظ الموقوف › 
وروي معناه من حديث عائشة عن لنت يي [ أخرجه : مالك في ١‏ الموطأ » ( ۳٠۷‏ ) برواية 
اللیٹی » وأحمد 5/ 18١‏ » وأبو داود ( 1815 ) » والنسائي ۳/ ۲۵۷ وفي ١‏ الكبرى » » له ( ۱٤١١۷‏ ) » 


والبيهقي "/ ٠١‏ عن عائشة » به ] . 

وروي عن سعيد بن المسيب » قال : من هم بصلاةٍ » أو صيام » أو حجّ » أو 
عمرة » أوغزو » فجيلَ بينه وبينَ ذلك » بلّغه الله تعالى ما نوی . 

وقال أبو عمران الجونييٌ [ أخرجه : ابن أبي الدنيا كما في « فتح الباري » ۳۹٤/۱۱‏ ] : 
پاد المَلّكٌُ : اكتب لفلان كذا وكذا ء فيقولٌ : يا رب » إِلّه لم يعملة ٠‏ فيقول : إنَه 
ا 

لالحنا نر e o EE‏ 
لا أزال منه لله عاملاً » فإنّي لا أحث أنْ تأتي عليَ ساعةٌ منّ الليل والتهار إل وأنا عامل 
لله تعالى » فقيل له : قد وجدت حاجتَكَ » فاعمل الخيرَ ما استطعت » فإذا فترت » أو 
تركته فهك بعمله » فإ الهامّ بعمل الخير كفاعله . 

ومتى اقترن بالنية قولٌ أو سعيخ » تأكّدَ الجزاءٌ » والتحقَّ صاحبّه بالعامل » كما 
روى أبو كبشة عن اللي كلل » قال : ١‏ إِنّما الذنيا لأربعة نفرٍ : عبدٍ رَرَقَهُ الله مالا 
وعلماً » فهو يتقي فيه ربّه » ويَصل به رَحِمّه » ويعلمُ لله فيه حقاً » فهذا بأفضل 
المنازل » وعبدٍ رزقه الله علماً » ولم يرزقه مال »> فهو صادق الدَيّه » يقول : لو أن لي 
مالا » لعولْتُ بعمل فلانٍ » فهو بنيته » فأجرهُما سوا » وعب رزقه الله مالا » ولم 
پرژقه علماً يخبط في ماله بغير علم » > لا يتقي فيه ربّه » ولا يَصِلٌ فيه رحمة » ولا يعلم 
لله فيه حقاً » فهذا بأخبث المنازل » وعبدٍ لم يرزقه الله مالآ ولا علماً » فهو يقول : لو 
أنَّ لي مالا » لعَمِلتُ فيه بعمل فلانٍ فهو بنيته فوزْرُهما سواءٌ » خرّجه الإمام أحمد 


ع 
والترمذي وهذا لفظة » وابن ماجه [ أخرجه : أحمد 770/4 - 77١‏ » وابن ماجه ( ٤۲۲۸‏ ) » 


. ًاعوفرم)۱۳٤٤(‎ » في« سننه‎ )١( 
. 7١77/5 انظر : علل الدارقطني‎ (۲) 


V1‏ | 1 جامع العلوم والحكم 


والترمذي ( ۲۳۲۰ ) . وأخرجه : هناد في « الزهد » ( ٥۸١‏ ) » والطحاوي في « شرح المشكل » 
( 7 ) » والطبراني 8570/75 )-( 8 ) » وقال الترمذي  :‏ هذا حديث حسن صحيح ٩‏ ] . 
وقداجمل قول فيا في الاجر سوا على استؤاتهما فى آغيل اجر العمل :+ 
دون مضاعفته » فالمضاعفة يختصيٌ بها من عَمِلَ العمل دونَ من نواه فلم يعمله » فَإنّهما 
ال ا E‏ 000 
الُصوص كلها » ويد على ذلك قوله تعالى : فصل آل اهرب يأمولهم ونم ع1 
آمب رهد ۶ وک وعد ا كلقني وسل اھ مهرب عَلَ الْمَهِدنَ أجَرًا عَوْلِيمًا :> کک 
[ الساء : 45 - ٩١‏ ] . قال ابن عباس [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » ( ۸٠٠١‏ ) » وابن أبي حاتم 
في ١‏ تفسيره ٥۸٤۷ ( ٠١47/9 ١‏ )] وغيره [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره» 8٠١١8(‏ ) عن 
السري ] : القاعدون المفضّلٌ عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار , 
والقاعدون المفضّل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل الأعذار . 
النوع الرابع : الهم بالسّيّئات من غير عمل لها » ففي حديث ابن عباس : انها 
كشو یی انل وكذلك في حديث ایھر وأنس ور : أنها نكت 
حسنةً » وفي حديث أبي هريرة قال : ١‏ إِنّما تركها من جرّاي » يعني : من أجلي . 
وهذا يدل على أنَّ المراد من قَدَرَ على ما هم به مِنّ المعصية » فتركه لله تعالى » وهذا 
لا ريب في أنه يُكتّبُ له بذلك حسنة ؛ لأنَّ تركه للمعصية بهذا المقصد عملٌ صالحٌ . 


فأمًا إن هم بمعصية » ثم ترك عملها خوفاً من المخلوقين » أو مراءاةً لهم » فقد 
قيل : إِنَّهِ يُعاقَبُ على تركها بهذه اة ؛ لأنَّ تقديم خوفي المخلوقين على خوف الله 
محرّم . وكذلك قصد الرّياء للمخلوقين محرّم » فإذا اقترنَ به ترك المعصية لأجله › 
عُوقِبَ على هذا الترك » وقد خرّج أبو نعيم' '' بإسنادٍ ضعيف عن ابن عباس » قال : 
يا صاحب الذّنب » لا تأمننٌ سوءَ عاقبته » ولما يَتبِعٌ الدّنتَ أعظمٌ مِنّ الذَنب إذا 
عملته » وذكر كلاماً » وقال : وخوفك من الريح إذا حوّكت سترٌ بابك وأنت على 


() سبق تخريجه . 
0 في « الحلية © ۳۲١ /١‏ عن الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس » به . 
وانظر : الجرح والتعديل 558/5 والمراسيل : 44 . 


الحديث السابع والثلاثون رف 


الذّنب » ولا يضطربُ فؤادُك مِن نظر الله إليك » أعظمٌ من الذَّنب إذا عملته . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : كانوا يقولون : ترك العمل للناس رياءٌ » والعمل لهم 
شرك [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية »480/4 ] . 

وأمًا إِنْ سعى في حُصولها بما أمكنه » ثم حال بينه وبينها القدرٌ » فقد ذكر جماعةٌ 
أنه يُعافّبٍ عليها حينئذٍ لقول الس كل : « إن الله تجاوز لأمّي عمًا حدّئت به أنفْسّها » 
ما لم تكلَّمْ به أو تعمل » [ أخرجه : الطيالسي )۲٤١۹(‏ » والحميدي ( ۱١۷١‏ ) » والبخاري 
",190 ( ۲۲ ) و ۱/۸ ( 114 ) ۰ ومسلم١01717(87-41/1(١9)701و(5١5)»‏ وأبوداود 
(۲۲۰۹ )۰ وابن ماجه ( ۲۰٤١‏ ) و( ۲۰٤٤‏ )» والترمذي ( ۱۱۸۳ ) » والنسائي ١955/5‏ وفي 
« الكبرى » » له ( ٥٦۲۷‏ ) و( ٥٦۲۸‏ ) » وابن خزيمة ( ۸٩۸‏ ) عن أبي هريرة » به ] ومن سعى في 
حُصول المعصية جهدَه » ثم عجز عنها » فقد عَمل بها » وكذلك قول النَبِيَ كل : « إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتِلُ والمقتولٌ في التار » » قالوا : يا رسول الله » هذا 
القاتلٌ » فما بال المقتول ؟! قال : « إِنَّه كان حريصاً على قتل صاحبه » [ أخرجه : أحمد 
٥‏ و٤‏ واه » والبخاري ١/5١1-١١1(١7)و94/ه‏ (374105)و55/4 ( ۷۰۸۳ ) » ومسلم 
۱١ ( - ) ۱٤ ( ) ۲۸۸۸ ( ١7٠١-74‏ ) » وأبو داود ( ٤۲٨۸‏ ) » وابن ماجه ( 4705" ) » والنسائي 
55/07 وفي « الكبرى » » له( ۳۵۸۱ ) » وابن حبان ( ٥۹٤٥‏ ) و( 04481 ) عن أبي بكرة » به ] . 


وقوله : « ما لم تكلّم به » أو تعمل » يدل على أنَّ الهامٌ بالمعصية إذا تكلّم بما هم 
سيسات أنه ات بُ على الهم حينئظٍ ؛ لاله قد عَمِلَ بجوارجه معصية » وهو التَكلَمُ 
TT‏ 
فلان » يعني : الذي يعصي الله في ماله » قال : « فهما في الوزر سواء“ 

e‏ لاتاق قَبْ على التكلّم بما هم به ما لم تكن المعصية التي 
هه ا ا ا و اا ما كان مها العمل 
بالجوارح » فلا يأئم بمجود التكلّم ما هه به » وهذا قد يستدلٌ به على حديث أبي هريرة 
المتقدم : « وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيّئة » فأنا أغفرُها له ما لم يعملها ”' . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


V٤‏ جامع العلوم والحكم 
ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس » جمعاً بينه وبين قوله : « مالم تكلم به أو 
تعمل » » وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحاً » فَإنَّ قول القائل بلسانه : « لو أنَّ 
لي نالا لعدلث فيه بالمعاضي. .كما عمل فاد > ليس هو العمل بالمحصية الت 
هم بها » وإِنّما أخبر عمًّا هم به فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي » وليس له 
مال بالكليّة » وأيضاً » فالكلام بذلك محرّمٌ » فكيف يكون معفواً عنه » غير مُعاقب 
ل 


وأمّا إن انفسخت يته » وفترت عزیمته من غير سبب منه » فهل يُعاقبُ على ما هم 
به مِنَ المعصية » أم لا ؟ هذا على قسمين : 

أحدهما : أن يكون الههٌ بالمعصية خاطراً خطرٌ » ولم يُساكِنْهُ صاحبه » ولم يعمد 
قلبّه عليه » بل كرهه » وثمّر منه » فهذا معفوٌ عنه » وهو كالوّساوس الرّديئة التي سيل 
الت بي عنها » فقال : « ذاك صريحٌ الإيمان » [ أخرجه : أحمد ۲۹۷/۲ وا٤٤‏ و1ه؛ » 
والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ١185‏ ) » ومسلم ۸۳/۱ ( 15 ) (۲۰۹) و(١١75)»‏ وأبو داود 


010 ) » وابن ¿ حبان ( ۱٤١‏ ) و( ۱٤١‏ ) و( ۱٤۸‏ ) عن أبي هريرة » به ] . 


وا  :‏ ون بدواماۍ آشرگڪ ‏ أو حُحْعُوهُ یحاس بک بد اه ينر 
nG E‏ ول ا 
هذه الخواطر فيه » فتزلت الآية التي بعدها » وفيها قوله  :‏ ربا وكا تَا ما اة لنَا 
پو € [البقرة : 587 ] » فبيّنت أنَّ ما لا طاقة لهم به » فهو غيدُ مؤاخظٍ به » ولا مكلف 
به » وقد سمى ابن عباس [ أخرجه : أحمد ۲۳۳/۱ و۳۳۲ ۰ ومسلم ۲۰۰()۱۲۹(۸۱/۱)» 
والترمذي ( ۲۹۹۲ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ١١١59‏ )ء وفي « التفسير » » له ( ۷۹ ) » والطبري 
في « تفسيره » ( ٥٠٦1‏ ) و( 50794 ) » والواحدي في « أسباب النزول » ( ١17‏ ) بتحقيقي » عن ابن 
عباس » به ] وغيرُه [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( 0074 ) عن قتادة ] ذلك نسخاً » ومرادهم 
أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقعَ في التفوس من الآية الأولى » وبيّنت أنَّ المراد بالآية 
الأولى العزائم المصمِّمٌ عليها » ومثل هذا كان السَّلفٌ يسكُوته نسخاً . 


() سبق تخريجه من حديث أبي كبشة . 
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لشم التاق :+ ادر اة الى تفي ف رن ودف + وا 
صاحيّها » فهذا أيضاً نوعان : 

أحدهما : ما كان عملاً مستقلاً بنفسه من أعمال القلوب » كالشَّكٌ في الوحدانية » 
أو النبوّة » أو البعث » أو غير ذلك من الكفر والنفاق » أو اعتقاد تكذيب ذلك » فهذا 
كله يُعاقَبُ عليه العبدٌ » ويصيرٌ بذلك كافراً ومنافقاً . وقد رُوي عن ابن عباس أنه حمل 
قوله تعالى : # وَإِن دوا ما ق اشم او حُحَفُوهُ ایک بو € 1 البقرة : [A4‏ 
على مثل :هذا [العرجة #«الظيزي في« تفسيره 8661436 ٠‏ وروی غنه تحملها على كثمان 
الشّهادة لقوله تعالى : # ومن يجمه كاه ءاف ع4 1 البقرة TAF:‏ 

ويلحق بهذا القسم سائ المعاصي المتعلّقة بالقلوب » كمحبة ما مُبِعضّهُ الله › 
وبغض ما يحيّه الله » والكبرٍ » والعُجبٍ » والحَسدٍ » وسوء الطّنَّ بالمسلم من غير 
موجب » مع أنه قد رُوي عن سفيان أنه قال في سُوء الطَّنّ : إذا لم يترتب عليه قولٌ أو 
فعلٌ » فهو معفرٌ عنه . وكذلك رُوي عن الحسن أنه قال في الحسد » ولع هذا محمولٌ 
من قولهما على ما يجده الإنسان » ولا يمكنه دفعٌه » فهو يكرهّه ويدفعٌه عن نفسه » فلا 
بندف لأ على ما اه ورم ره را وا ا يهار بيده : 


والنوع الثاني : مالم يكن مِنْ أعمال القلوب » بل كان من أعمال الجوارح › 
كالرنى » والتّرقة » وشرب الخمر » والقتل » والقذفي » ونحو ذلك » إذا أصرٌ العبدُ 
على إرادة ذلك » والعزم عليه » ولم يَظِهرُ له أنْد في الخارج أصلاً » فهذا في المؤاخذة 
به قولان مشهوران للعلماء : 

أحدهما : يؤاخذ به » قال ابن المبارك : سألتُ سفيان الثوريّ : أيؤاخذ العبدُ 
بالهكة ؟ فقال : إذا كانت عزماً أوخذ”''. ورجّح هذا القول كثيد من الفُقهاء والمحدّثين 
والمتكلّمين من أصحابنا وغيرهم » واستدلوا له بنحو قوله عز وجل : ل وَأَلَمُوَا ناله 
عله مان نشیک كاعرو 1 البقرة : 31 1 » وقوله : # ولک بوذكم يا كسمت موف 4 
[البقرة : 1٠٠١‏ » وبنحو قول النَبِيٌ بي : « الاثم ما حاكَ في صدرك » وكرهتٌ 


)۱( ذکره ابن حجر في « فتح الباري ۳۹۸/۱۱٩‏ . 


۷1٦‏ جامع العلوم والحكم 


أنْ يطلع عليه الت sS‏ 
ما لم تكلّم به أو تعمل » على الخطَراتٍ » وقالوا : ما ساكنه العبدٌ » وعقد قلبه عليه » فهو منْ 
كسبه وعمله + فلا يكون معفوًا عند وم هؤلاء من قال : له عا قب عليه في الدّنيا بالهموم 
والغموم » روي ذلك عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً » وفي صكته نظر . 

وقيل : بل يُحاسَبٌ ب العبدٌ به يوم القيامة » فيقفه الله عليه » ثم يعفو عنه » ولا 
يعاقبه به » فتكونٌ عقوبته المحاسبة » وهذا مرويٌ عن ابن عباس » والربيع بن نس » 
وهو اختيار ابن جرير » واحتجّ له بحديث ابن عمر [ أخرجه : ابن المبارك في « الزهد » 
۱ )۰ وأحمد ۷۴/۲ و80١٠‏ ء وعبد بن حميدء (841 )» والبخاري 18/9( 7441) و98/5 
21۸٩ (‏ ) و ۲۴/۸ ( 1۰۷۰ ) و ۱۸۱/۹ ( ۷۵۱٤‏ ) » ومسلم ۱۰۵/۸ ( ۲۷۹۸ ) ( ٥۲‏ ) » وابن ماجه 
( ۱۸۳ ) » وعبد الله بن أحمد فى « السنة » ( ٤۳۷‏ ) » والطبري فی « تفسيره » ( ۱۳۹۷۱ ) » وابن حبان 
N NG SEALS‏ ع رد 
سرا دون من يليه . وقال الراغب : ناجيته إذا ساررته » وأصله أذ تحار في ر نين ای ار ع 
الباري 044/٠١‏ ] ف في النجوى ٠‏ وذاك ليس فيه عمومٌ اا وان كل القت 
ا ای ا 

والقول الثاني : لا يُؤاححد بمجوّد النية مطلقاً » ونيب ذلك إلى نص الشّافعيٌ » 
وهو قولٌ ابن حامدٍ من أصحابنا عملاً بالعمومات . وروى العُوْفيٌ عن ابن عباس ما يدل 
على مثل هذا القول . 

وفيه قول ثالث : أله لا يُوَاحَذْ بالهمٌ بالمعصية إلا بأ يهم بارتكابها في الحَرّم » 
كما روى السّديٌ » عن مرّة » عن عبد الله بن مسعود » قال عالمن كل a‏ 
فلم يَعملّها » فتكتب عليه » ولو هم بقتل إنسان عند البيت » وهو بِعَدَّنٍ أَبيَنَ > أذاقَةُ الله 
من عذاب أليم » وقرأ عبد الله : ومن رد فيه بإْكام طاو َه من عدا أي 4 
[ احج : ]٠١‏ . خحوجه الإمام أحمد [ أخرجه : أحمد 458/١‏ و41 . وأخرجه : البزار كما في 
«كشف الأستار» (7575” )ء وأبو يعلى ( 5784 ) » والطبري في ١‏ تفسيره» ۱٤١/۱۷‏ ۔ ٠٤١‏ › 


والطبراني في « الكبير (٩‏ 40748 ) » والحاكم ۲/ ۳۸۷ موقوفاً . 


الحديث السابع والثلاثون VY‏ 


راو الا ا بولا ا وره »وقد روا عن الى شه 
وسفيان » فرفعه شعبة ووقفه سفيان » والقول قول سفيان في وقفه''' . 

وقال الضّحاك [ أخرجه : الطبري في « تفسيره» ( 1845١‏ )] : إن الرّجل ليهمٌ بالخطيئة 
بمكة » وهو بأرض أخرى » فتكتب عليه » ولم يعملها » وقد تقدّم عن أحمد وإسحاق 
ما يدلٌ على مثل هذا القول » وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد . وروى أحمد في 
رواية المروذي حديثٌ ابن مسعودٍ هذا» ثم قال أحمد يقول : منْ يرد فيه بإلحادٍ 
بظلم » قال أحمد : لو أنَّ رجلاً بعدن أَبْيْنَ” هم بقتل رجل في الحرم » هذا قول الله 
تا رك ون عدا ايوم ف قزل اباد عرد را 

وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي مُتعلّقها القلب » وقال : الحرمٌ 
يجب احترامّةُ وتعظيمّه بالقلوب » فالعقوبة على ترك هذا الواجب » وهذا لا يصح › 
فإنَّ حُرمَة الحرم ليست بأعظم من خُرمَةٍ محرّمه سبحانه » والعزمٌ على معصية الله عزمٌ 
على انتهاك محارمه » ولكن لو عزم على ذلك قصداً» لانتهاك حُرمةٍ الحرم » 
واستخفافاً بحُرمته » فهذا كما لو عَرَمَ على فعل معصيةٍ لقصدٍ الاستخفافف بحرمة 
الخالق عز وجل » فيكفْرُ بذلك » وإِنَّما ينتفي الكفْرٌ عنه إذا كان همه بالمعصية لمجوّد 
نيل شهوته » وغرض نفسه » مع ذهوله عن قصدٍ مخالفة الله » والاستخفافف بهيبته 
وبنظره » ومتى اقترن العملٌ بالهمّ » فإِلّه يُعَاقَبُ عليه » سواءٌ كان الفعل متأخّراً أو 
متقدماً » فمن فعل محرّماً مرّة » ثم عزم على فعله متى قَدَرَ عليه » فهو مُصِدٌ على 
المعصية » ومعاقبٌ على هذه النية » وإن لم يَعُدْ إلى عمله إلا بعد سنين عديدة . 
وبذلك فسّر ابن المبارك وغيرُه الإصرار على المعصية . 

وبكلٌ حال » فالمعصية إِنَّما تكتّبُ بمثلها من غير مضاعفةٍ » فتكونٌ العقوبة على 
المعصية » ولا ينضهٌ إليها الهم بها » إذ لو صم إلى المعصية الهم بها » لعُوقبَ على 


. ٠۲١۹ : انظر : العلل للدارقطنى 778/0 » وتفسير ابن كثير‎ )١( 

00 أ : بفتح أوله ويكسر بوزن أحمر > ويقال : يبين » وذكره سيبويه في الأمثلة بكسر الهمزة ولا 
يعرف أهل اليمن غير الفتح » وقال الطبري : « سميت عدن أبين بعدن وأبين ابني عدنان » . 
انظر : معجم البلدان ١/8/او9/‏ 701 . 


VA‏ جامع العلوم والحكم 
عمل المعصية عقوبتين » ولا يقال : فهذا يلزم مثلّه في عمل الحسنة » فإنه إذا عملها 
بعد الهم بها . أثيب على الحسنة دُونَ الهمّ بها » لأنَا نقول : هذا ممنوع » فإنَّ من 
عَمِلَ حسنة » كُتِبّت له عشرٌ أمثالها » فيجوزٌ أن يكونَ بعضٌ هذه الأمثال جزاءً للهمٌ 
بالحسنة » والله أعلم . 


وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلب“ : « أو محاها الله » يعني : أنَّ عمل 
اا سر ا سس الك ال كي ركد 
كالتوبة والاستغفار » وعمل الحسنات . وقد سبق الكلامٌ على ما تُمحى به السيّئات في 
شرح حديث أبي ذر : « اَي الله حيثما كنت » وأتبع السيّئة الحسنة تمحُها ٠‏ . 


وقوله بعد ذلك ك : « ولا يَهِلِكُ على الله إل هالكٌ » يعني : بعد هذا الفضل العظيم 
من الله » والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات » والتّجاوز عن السيّئات . لا يَهلك 
على الله إل من هلك » وألقى بيده إلى الّهلكة » وتجرّأ على السيّئات » ورَغِبَ عن 
الحسنات » وأعرض عنها . ولهذا قال ابن مسعود [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره ») 
( ۱۱۳۹۹( ؟ : ويل لمن غلب وخدانه عشراته . وروی الكلبئٌ عن أبي صالح عن ابن 
عباس » مرفوعاً : « هَلَكٌ مَنْ غلب واحدهُ عشر؟" . 

وخورّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي [ أخرجه : أحمد ۱٦۰/۲‏ و5١27‏ 
وأبو داود ( 5055 ) » والترمذي ( ٤٠١‏ ) »و النسائي ۷٤/۳‏ وفي «الكبرى»). له (۱۲۷۱) 
و( ٠١600‏ ) عن عبد الله بن عمرو » عن النبي َي به » وقال الترمذي : « حسن صحيح » ] من حديث 
عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله َة : « خَلَّتانِ لا يُحصيهما رجلٌ مسل إلا 
دحل الجنّة » وهما يسيرٌ » ومَنْ يعمل بهما قليلٌ : تسبّح الله في دبر كل صلاة عشراً . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه في الحديث الثامن عشر . 

)۳( كان على ال أن ل اا مسقل بن الاي اا ااب زارات سنيف > ولم 
يلق ابن عباس » وغالب هذه السلسلة من زواية السدي الصخير محمد.ين مروان عن الكلبي » وهذه 
الساسلة أعلد المسدين ی بلسلا ی وان عام و كن كلها سب ا وده 
السلسلة . 
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رتكدد عفرا > كت هرا ع كال قلات رة و لان راف 
وخمسمئة في الميزان » وإذا أخذتَ مضجعك » تُسبحه » وتكبره » وتحمده مئة ١‏ 
فتلك مئة باللسان ء وألف في الميزان » فيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمةة 
19 

وفي ‏ المسند » [ مسند الإمام أحمد ۱۹۹/١‏ و7/ 45٠‏ . وأخرجه : أبو يعلى كما في « إتحاف 
الخيرة » »)4١57(‏ والطبراني في « مسند الشاميين » »)١51/١(‏ وهو حديث ضعيف لضعف 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ] عن أبي الدرداء » عن السب جلا > قال : « لا يدَغ1") أحد 
منكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يُصبح يقول : سبحانً الله وبحمده مئة مرة » فنا 
ألفُ حسنةٍ » فإنّه لنْ يعمل إن شاءً الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب » ويكون 
ما عمل من خير سوى ذلك وافراً» . 


د د 


. أي :لا يترك › هونهيٌ أونفيٌ بمعناه » والمراد : أنه لا ينبغي أن يترك هذا الخير العظيم‎ )١( 


ا جامع العلوم والحكم 


الحديث الثامن والثلاثون 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رَسولٌ الله ب : « إِنَّ الله تَعالّى قَالَ : مَنْ 
عاد لي وَلياً ٠‏ فقَدْ آذه بالحرب . وما قرب إليّ عدي بشيء حب إليّ ِا افترضتُ 
عليه » ولا يَرَالٌ عدي ب قرب إلى بالتوافل حنَّى اجب » فإذا أَحبَبتُُ » كنثُ م سَمعَهُ الذي 
يَسمَعُ به » وبَصَرَهُ الذي يبص به » ويه التي يبط بها » ورِجْلَهُ التي مشي بها . ولي 
سَألني لأعطيئّةُ . ول استعاذني لأَعِيذَنَّهُ » . رواة البخاريٌ [ في «صحيحه» ۱۳۱/۸ 
(1005). وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية» ٠٠ - ٤/١‏ والبيهقي ۳٤٦/۳‏ و١٠/4١١‏ وفي 
« الزهد » ء له( 140 ) » والبغوي في « شرح السنة ٠۲٤۸(٩‏ )] . 

هذا الحديثٌ تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب » خوجه عن 
محمد بن عثمان بن كرامة » حدَّئنا خالدٌ بن مَخْلدٍ » حدثنا سليمان بن بلال » حدثني 
شريك بن عبد الله بن أبي لمر » عن عطاء » عن أبي هريرة » عن اللَِيّ كله » فذكر 
الحديث بطوله » وزاد في آخره : ١‏ وما ترددٿ عن شيء آنا فاعِلّه ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره مساءته » . 

7 ل 
أحمد » » مع أن خالد بن مخلد القطوانى 5-8 فيه أحمد وغيره » وقالوا : 
مناکی ر" ء وعطاء الذي في إسناده قيل : إِنَّه ابنُ أبي رباح » وقيل : إِنّه ابن يسار » 
وإِلّه وقع في بعض نسخ « الصحيح » منسوباً كذلك . 

وقد روي هذا الحديث من وجو آخر لا تخلو كلها عن مقال» فرواه عبد الواحد بن 
ميمون أبو حمزة مولى عروة بن الرّبير عن عروة » عن عائشة » عن التي ي » قال : 
« من آذى لي ولياً ٠‏ فقد استحلّ محاربتي » وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء فرائضي »› 


. )۳۸۹۲(۳٤۹ /۳ انظر : الجرح والتعديل‎ )١( 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۷۱ 


إِنَّ عبدي ليتقّب إلى بالنوافل حتى أحبَهُ » فإذا أحببته » كنت عينه التي يُبصر بها » 
ويده التي يبطشش بها » ورجله التي يمشي بها » وفؤادة الذي يعقل به › ولبباله الذي 
يتكلم به 2 إن دعاني أجبته > وإن سألني أعطيته Es‏ 
عن موته + وذلك أله يكرةُ الموت وأا أكره مساءتة: 6 :.خوجة ابن أبي الدنيا”'' وغيرة ؛ 
وخرّجه الإمام أحمد''' بمعناه 


وذكر ابن عدٌ”" أنه تفرد به عبدٌ الواحد هذا عن عروة » وعبد الواحد هذا قال فيه 
الغاری :منك اللعتيف + ولک وه الطيوات + تدا هارون بن امل ٠‏ 
حدثنا سعيد بن أبي مريم » حدثنا إبراهيم بن سويد المدني » حدثني أبو حَرْرَة 
يعقوب بن مجاهد » أخبرني عُروة » عن عائشة » عن التي بيا » فذكره . وهذا إسناده 
جيد » ورجاله كلهم ثقات مخرّج لهم في ١‏ الصحيح » سوى شيخ الطبراني » فاه 
و OE SE N SAE‏ يشو 
عبد الواحد بن ميمون » فَخُيّلَ للسامع أله قال : أبو حَزْرَةَ » ثم سماه من عنده بناء 
على وهمه » والله أعلم . 


وخرّج الطبراني”"' وغيرُه من رواية عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن يزيد › 
عن القاسم » عن أبي أمامة » عن النَِيَ بي » قال : « يقول الله عز وجل : من هان لي 
دسا o‏ 
عليك » ولا يزال عبدي يتحببُ إليّ بالنوافل حتّى أيه » فأكونّ قله الذي يعقل به . 
ولا الذي ينطق به » وبصرّه الذي يُبصِرٌ به » فإذا دعاني أجبته » وإذا سألني 


. الأولياء » (54) عن عائشة › به‎ ١ في‎ )١( 

0( في ١‏ مسنده » 7977/5 » وإسناد الحديث ضعيف جد ؛ لشدة ضعف عبد الواحد مولى عروة » وهو 
ابن ميمون أبو حمزة قال عنه الإمام البخاري : « منكر الحديث © . 

) في« الكامل 074/56 . 

(5) في « التاريخ الكبير » 0/ 0*” (5/ا/0ا) . 

. (To) « الأوسط‎ ١ في‎ 2) 

(5) انظر : التاريخ الكبير ©/ )۷۷۷٤( ۴۳١‏ ؛ والجرح والتعديل 5/ )۹۳۷٤( ٣١‏ . 

(۷) في« الكبير 0788٠0(6‏ . 


VVY‏ | جامع العلوم والحكم 
أعطيته » وإذا استنصرني نصرته » وأحتٌ عبادة عبدي إلى التصيحة » . عثمان 
وعلينٌ بن يزيد ضعيفان . قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث : هو منكر جد“ . 


وقد رُوي من حديث علىٌ عن النَبِْ ية بإسناد ضعيف » خرّجه الإسماعيلى فى 


ورُوي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف » خرّجه الطبراني' '' » وفيه زيادة في 
لفظه › ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضاً 8 


وخرّجه الطبراني وغيرُه [ أخرجه : ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ۲۷/۱ و44 عن 
أنس بن مالك» به . وانظر : الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية ( 97 ) ] من حديث الحسن بن 
يحيى الخشني » عن صدقة بن عبد الله الدمشقي » عن هشام الكناني » عن أنس » عن 
ال كه عن رل عو ركه فال قال + « من أهانَ لي ولياً » فقد بارزني 
بالمحاربة » وما تَردَدتُ عن شيء أنا فاعله ما ترددث في قبضي نفس عبدي المؤمن › 
یکره الموت » وأكره مساءته » ولا بْدَ له منه » وإِنَّ من عبادي المؤمنين من يُريد باباً من 
العبادة » فأكفه عنه لا يدخله عُجْبٌ » فيفسده ذلك » وما تقربٌ إلى عبدي بمثل أداء 
ما افترضث عليه » ولا يزال عبدي يتنقّل إليّ حتى أحبه » ومن أحببته » كنتُ له سمعاً 
وبصراً ويداً ومؤيداً » دعاني » فأجبته » وسألني » فأعطيته » ونصح لي فنصحتٌ له » 
وإِنَّ من عبادي من لا يُصلح إيمانه إل الغنى » ولو أفقرثّه » لأفسده ذلك وإنَّ من 
عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الفقر » وإن بسطتٌ له » أفسده ذلك » وَإنَّ من عبادي من 
لا يُصلح إيمانه إل الصحة › ولو أسقمته » لأفسده ذلك » وإِنَّ من عبادي من لا يصلح 
بماد | السقم » ولو أصححته . لأفسده ذلك » إِنّي أدبر. عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم » إِنِي عليم خبير » . والخشني وصدقة ضعيفان » وهشام لا يُعرف » وسئل ابن 
معين عن هشام هذا : من هو ؟ قال : لا أحد» يعني : أله لا يُعتبر به . وقد خوّج 


(416 فی« العلل ٩‏ ۲/ ۳۹۹ عقيب (۱۸۷۲) . 

)7( انظر : فتح الباري لابن حجر 5١8 /١١‏ . 

في ( الكبير ٩‏ (۱۲۷۱۹) من حديث عبد الله بن عباس »به . 

وأوردها لهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد "7١6‏ عن عبد الله بن عباس »به . 


الحديث الثامن والثلاثون الا 


البزار"“ بعضّ الحديث من طريق صدقة »> عن عبد الكريم الجزري » عن أنس 


[ أخرجه : طني في الأوسط »15 ) ٠‏ والطبة عدي 5+5 2+ قال براي : لم بو هن 
الحديث عن عبد الكريم إلا صدقة » تفرد به عمر » . وعمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي الذي تفرد به 
ضعيف » فالحديث ضعيف » وانظر : مجمع الزوائد ٠ 717١/٠١‏ وفتح الباري ٠. ] ۳٤۹/۱۱‏ 


وخرج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة» حدثني زو بن حبيش» 
سمعتٌ حذيفة يقول: قال رسول الله ب : « إِنَّ الله تعالى أوحى إلى : يا أخا المرسلين» 
ويا أخا المنذرين أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتأ من بيوتي ولأحد عندهم مظلمّة » فإني 
ألعنه ما دام قائماً بين يديّ يُصلِّي حتى يرد تلك الطّلامة إلى أهلها 2 فأكونَ سمعه الذي 
يسمع به » وأكونَ بصره الذي يبصر به » ويكون من أوليائي وأصفيائي » ويكون جاري 
مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة 6 چ ابو سن فى« الخلية 111/5 من رین 
الطبراني » وقال : غريب من حديث الأوزاعي » عن عبدة » » وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
AS‏ 3 يكل EES‏ صن وهو چ 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة الذي خرّجه البخاريٌ » وقد قيل : إنه 
حديث روي فى ذكر الأولياء”" :. 


قوله عز وجل : « من عادى لي وليّا » فقد آذنته بالحرب » يعني : فقد أعلمته بأني 
محاربٌ له » حيث كان محارباً لي بمعاداة أوليائي”؟' » ولهذا جاء في حديث 
عائشة : « فقد استحلّ محاربتي » وفي حديث أبي أمامة''' وغيره : « فقد بارزني 
بالمحاربة » » وخرج ابن ماجه [ برقم (۳۹۸۹) . وأخرجه : الطبراني في «الكبير » 
N ۰‏ والحاكم ۳۲۸/٤‏ › اف ۱ عن معاذ بن جبل » به ] بإسناد 


2 لم أعثر على هذا الحديث عند البزار في « مسنده » ولا في ١‏ كشف الأستار » . 
(۲) انظر : حلية الأولياء ١١5/5‏ » وفتح الباري لابن حجر 5١5/١١‏ . 
(۳) انظر : مجموعة الفتاوى ۷٦/١۸‏ . 
(45 انظر : فتح الباري لابن حجر ٤١١/١١‏ . 
5 سبق تخريجه . 


VVE‏ جامع العلوم والحكم 


ضعيف”'' عن معاذ بن جبل » سمع التي بي » يقول : ١‏ إِنَّ يسيرَ الرياء شر » وإِنَّ 
من عادى لله ولياً > فقد بارز الله بالمحاربة » وإِنَّ الله تعالى بحت الأبرار الأتقياءَ 
الأخفياءً > الذين إذا غابوا لم يُفتقدوا . وإِنْ حضرواء لم يُذْعَواء ولم يُعرفوا . 
قلوبهم مصابيح الهدى » يخرجون مِنْ كل غبراءَ مظلمةٍ » . 

فأولياءٌ الله تجبٌ موالاثهم . وتَحرُمٌ معاداثهم » كما أنَّ أعداءة تجبُ معاداتهم , 
وتحرم موالاتهم » قال تعالى : ¥ لا تَتَحِدُواْعَدُوِى وَعَدُوَهُ e E‏ 


ےہ کے واس ضاي َو ونون الکو 20 0 21 


إن ولع آله ورسولم ولذ اموأ أب يمون لصَلَؤة وَنُونونَ الركوة وهم هم زكعون دی ومن بسو 
سوام ولزن ءامنا إن حرّب اله هر لون # [ المائدة : 5ه 55 ] » ووصف أحيّاءةٌ الذين 
يُحبهم ويُحبونه بأنّهم أذلَةٌ على المؤمنين ٠‏ أعرّةٌ على الكافرين » وروى الإمام أحمد في 
كتاب « الزهد 6''' بإسناده عن وهب بن منبّهِ » قال : إِنَّ الله تعالى قال لموسى عليه 
السلام حين كلمه: اعلم أنَّ مَنْ أهان لي وليّآء أو أخافه» فقد بارزني بالمحاربة» 
وبادأني» وعرّض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرعٌ شيء إلى نصرة أوليائي » أفيظيٌ الذي 
يُحاربني ان يقومَ لي؟ أو يظنٌ الذي يعازني ان يعجزني؟ أم يظنٌ الذي يبارزني اَن يسبقني 
أو يفوتني ؟ وكيف وأنا النَائرُ لهم في الدنيا والآخرة » فلا أكِلُ نصرتهم إلى غيري . 
واعلم أ جميعَ المعاصي محاربة لله عز وجل » قال الحسن : ابنَ آدم هل لك 
بمحاربة الله من طاق ؟ فإنَ من عصى الله » فقد حاربه » لكن كلّما كان الذّنبُ أقبع ؛ 
كانت المحاربة لله أشد ٠‏ ولهذا سمّى الله تعالى أكلَةَ الوا » وقطًاع الطّريق محاربينَ 
لله تعالى ورسوله ؛ لعظيم ظلمهم لعباده » وسعيهم بالفساد في بلاده » وكذلك معاداةٌ 
أوليائه » لَه تعالى يتولّى نُصرةٌ أوليائه » ويُحبهم ويؤيّدُهم » فمن عاداهم » فقد عادى 
الله وحاربه » وفي الحديث عن النَبِيّ يثنا » قال : ١‏ الله الله في أصحابي » لا تتَّحْذُوهُم 
غرضاً » فمن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يُوشِكُ أن 
يأَخْدَهُ ؛ خوّجه الترمذي [ في ١‏ جامعه» (7"871) . وأخرجه : أحمد ۸۷/٤‏ وه/ 54 - 00 ولاه 


وفي ١‏ فضائل الصحابة » ء له ( ” ) » وعبد الله بن أحمد فى زوائده على ١‏ الفضائل » ( ؟ ) و( 5 )» 


000 بل ضعيف جداً ؛ فإ في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة متروك : 
)۲( برقم )۳٤۲(‏ عن وهب بن منبه » به » وهو جزء من حديث طويل . 
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وابن حبان ( 7507 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ۸/ ۲۸۷ » والبغوي في « شرح السنة » ( )785٠0‏ من 
حديث عبد الله بن مغفل » به » وهو حديث ضعيف ٠‏ وقد استغربه الترمذي ] وغيره . 

وقوله : « وما تقب إلى عبدي بمثل أداءِ ما افترضتٌ عليه » ولا يزالٌ عبدي 
يتقّب إلى بالتّوافل حتى أحيّه )207 :لكا ذكن أن معاذاة آوليائه محارية له ».ذكر يعد 
ذلك وصف أوليائه الذين تحرّم معاداتّهُم » وتجب موالاثهم » فذكر ما يتقرّب به إليه » 
وأصلٌ الولاية : القربُ » وأصلٌ العداوة : البعدٌ » فأولياء الله هُمْ الذين يتقرّبون إليه 
بما يقرّبهم منه » وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم 
منه » فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين : 

أحدهما : من تقب إليه بأداء الفرائض » ويشمل ذلك فعل الواجبات » وترك 
المحرّمات ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه من فرائض اللهرالتي افترضها على عباده . 

والثاني : من تقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل » فظهر بذلك أنه لا طريق يُوصل 
إلى التقؤب إلى الله تعالى » وولايته » ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان 
رسوله » فمن ادّعى ولاية الله » و 
كاذبٌ في دعواه » اكات المشركون يتقدبُون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه مِنْ 
دونه » كما حكى الله عنهم أذ نهم قالوا : ماتعب دهم إلا لیقریوتا إل أنه لم4 1 الزمر : ۲ ٠!‏ 
وكما حكى عن اليهود والنّصارى أنّهم قالوا : # کن أينكؤأ سه وا كو [ المائدة :]مع 
إصرارهم على تكذيب رُسله » وارتكاب نواهيه » وترك فرائضه . 
نَأ أولياء الله على درجتين : 

إحداهما : المتقرّبُون إليه بأداء الفرائض » وهذه درجة المقتصدين أصحاب 
اليمين » وأداء الفرائض أفضلُ الأعمال كما قال عمد بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل 
الأعمال أداءٌ ما افترض الله » والوَرَعٌ عمّا حرّم الله > وصدق النيّة فيما عند الله 
عز وجل . وقال عمرٌ بن عبد العزيز في خطبته : أفضل العبادة أداءٌ الفرائض » واجتنابُ 
المحارم [ أخرجه : عبد الله في زوائده على ١‏ الزهد» ( ١1١١‏ )»2 والدينوري في « المجالسة » 


ا 


فلذلك ذكرٌ في هذا الحديث 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كلالا جامع العلوم والحكم 
])۲٠۸١(‏ » وذلك لأنَّ الله عز وجل إنَّما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه » 
ويُوجبَ لهم رضوانه ورحمته . 

وأعظم فرايض البدن التي تقوب إليه : الصلاةٌ » كما قال تعالى : #وَأَسْجُدٌ 
فرب 148 العلق: 15 ] » وقال التي ب : « أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ » 
[ أخرجه : مسلم )٤۸۲( ٤۹/۲‏ (۲۱۵) » وأبو داود (41/5) » والنسائي 7717/7 من حديث أبي هريرة » 
به] » وقال : « إذا كان أحدكم يُصلي . فإنّما يُناجي ربّه > أو ربّه بيته وبينَ القبلة » 
لغوت اى 108510 ريعدية انس ومالك ا :روفاك لا إن ا ا و 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » [ أخرجه : الترمذي ( 5877 ) » وابن حبان ( ٩۲۳۳‏ ) » 
والطبراني في « الكبير » ( ۳٤۲۷‏ ) و( ۳٤۲۸‏ ) و( 7406 ) وفي « مسند الشاميين » » له ( ۲۸۷۰ ) عن 
الحارث الأشعري » به . وهو جزء من حديث طويل » قال فيه الترمذي : ١‏ حسن صحيح غريب »© ] . 

ومن الفرائض المقرّبة إلى الله تعالى : عدل الرّاعي في رعيّته » سواء كانت رعيّته 
عامّةٌ كالحاكم » أو خاصةً كعدل آحاد النَّاس في أهله وولده » كما قال : « كُلُكم 
راع وكُلّكم مسؤول عن رعبته ٩‏ [ أخرجه : البخاري 5/9 )۸٩۴(‏ »> ومسلم 07/5 18140 ) 


( ۲۰ )من حديث عبد الله بن عمر » به ] : 


وفي ١‏ صحيح مسلم 2 ' عن عبد الله بن عمرو ء عن النبيئع بي > قال : « إِنَّ 
المقسطين عند الله على منابر من نُورٍ على يمين الرحمن دوكلنا يلزه يميج الدين 
يَعَدِلُونَ في حكمهم وأهليهم واو 

وفي ١‏ الترمذي "عن أبي سعيد » عن النَبِيَ 4 » قال : « إن أحب العبادٍ إلى 
الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلساً إمامٌ عادلٌ » . 

الدرجة الثانية : درجة السابقين المقّبين » وهم الذين تقرّبوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد في نوافل الطاعات » والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع > وذلك 


)1( كرلا(لاام١8()1١1).‏ 
(۲) فى « جامعه) (۱۳۲۹) » وهو حديث ضعيف فى إسناده عطية بن سعد العوفى ضعيف عند 
المحدثين > وقال الترمذي : ( حسن غریب ( > وهو من تساهله رحمه الله 7 
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يُوجِبُ للعبدٍ محيّة اللوء كما قال : ١‏ ولا يزال عبدي يتقّبُ إليّ بالنوافل حتى 


أحبّه 0 فمن أحبه الله > رزقه محّته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته 3 فاو جت له 


الخال وني" فك ع وال لقن لقان :جو لاحلاو مده ع أكتها :قال الله امال ادلو كد 
عن ديو فسوف ياق آله بقوم بيهم و حبوكه: أا عل الْمُؤْمِنينَ َرَو عل الْكَفِرنَ جه دوت ف سل اله ولا 


E Cf A‏ 2 ويه و 


مويه من ساد واه و5 بِعٌ ليم © [ المائدة : ٠٤‏ ] > ففي هذه الآية 


شار ال أن من أعزهن عن ححينا .وقول عن قربا لم نبال » واستبدلنا به من هو 
أولن بهت المكحة مدرو احق ) فمن أعرضَ عن الله » فما له من الله بَدَلُ » ولله منه 


ما لي شغل سواه ما لي شل مايَصرفٌ عن هواه قلبي عذل 
ما أصنعٌ إن جنا وخات: الأمل متي بندل ومشه مالي يدل 
وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل : ١‏ ابنَ آدم » اطلبني تجدني » فان وجدتني » 
وجدت گل شيء » وإِنْ فتك ٠‏ فاتك كل شيء > وأنا أحَبُ إليك من کل شيء )7 . 
كان ذو النون يردّد هذه الأبيات بالليل كثيراً : 
اطلبوا لأنفنسكمم ا نا و اتا 
قد وجدت لي سكناً ليخن نشي هو 
إن يدث قتي “اوقت ةدا 
[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۳٤٤/٩‏ ] . 
من فاته الله » فلو حصلت له الجنةٌ بحذافيرها » لكان مغبوناً » فكيف إذ لم يحصل 
له إلا نز يسيدٌ حقيرٌ من دارٍ كلها لا تعدِل جَناحَ بعوضةٍ : 
مرا فاته ان يراك نوما 0 قَواتٌ 
وحَيثما كنتُ من بلادٍ فلي إلى وَجْهِكَ التِمَاتُ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
وصذره بقوله : « وقد ورد في بعض الكتب الإللهية » ثم ساقه‎ ١74 : انظر : تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. مطولا‎ 


VYA‏ جامع العلوم والحكم 


ثم ذكر أوصاف الذين يُحبهم الله ويُحيُونه » فقال : ولو عل الْمُؤْمنينَ 4 1 المائدة : 
٠‏ ] » يعني أنّهم يعاملون المؤمنين بالذلّة واللين وخفض الجناح » لا أمرَو عل الْكَفْرنَ» 
[ المائدة : 4 ] » يعني أَنّهم يعاملون الكافرين بالعرّة والشدّة عليهم » والإغلاظ لهم » 
فلما أحبُوا الله »> أحيُوا أولياءه الذين يُحبونه » فعاملوهُم بالمحيّة » والرّأفة › 
واي 00 أعداءه الذين يُعادونه » فعاملوهم بالسَّدّة والغلظة »> كما قال 
تعالى : # أَمِدَّكُ عَلَ دار رحا م 1نم ١‏ +20 ل جهوت ف مل ی ولد يات وما 
آي € [ المائدة : 54 ]» فإِنَّ من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب » وأيضاً . 
فالجهادٌ في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسّيفبٍ والسّنان بعد 
دعائهم إليه بالحجَّةٍ والبرهانٍ » فالمحتٌُ لله يحبٌ اجتلابَ الخلق كلّهم إلى بابه ؛ فمن 
لم يُجب الدعوة باللين والرّفق » احتاج إلى الدعوة بالشدّة والعنف : « عجب ربّك من 
قوم يُقادون إلى الجنة بالسَّلاسل » [ أخرجه: أحمد ۳٠۲/۲‏ و507: والبخاري 1770/4 (07010, 
وأبو داود ( ۲۹۷۷ ) » وابن حبان ( ١4‏ ) من حديث أبي هريرة » مرفوعاً ] . 

9 ولا مه لآير 4 [ المائدة : :د ] ؛ لا هم للمحبٌ غي ما يُرضي حبيبه » رضي 
من رضي » وسَخط من سخط » من خاف الملامة في هوى من يُحيّه » فليس بصادق 
في المحبَّة : 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ماخ ۇعنهولامتقدم 

أجد الملامَة في هواك لذيذة E EES‏ يه 

قوله : # ذلك فضل 4 ويه دمن ا ا [oc‏ « يعني درجة الذين يحبهم 
EG‏ علي € [ المائدة : ٠١‏ ] : واسعٌ العطاء » 
عليمٌ بمن د ES aE‏ 

ودف أن داود عليه السلام كان يقول : اللهمّ اجعلني من أحبابك » فَإنَّك إذا 
أحببتَ عبداً » غفرت ذنبّه » وإِنْ كان عظيماً » وقبلتَ عمله » وإِنْ كان يسيراً . وكان 
داود عليه السلام يقول في دعائه : اللهمٌ إن أسألكَ حيّكَ وحبٌ من يُحيّك وحبٌ 


(1) انظر : الشعر والشعراء لأبي الشيص ٤:‏ 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۷۹ 


العمل الذي يُبلغني حبك » اللهمّ اجعل حبك أحبٌ إلى من نفسي وأهلي ومن الماء 
البارد 1 أخرجه : الترمذي ( ۳٤۹١‏ ) » والحاكم ۲ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً به » وقال 
الترمذي : ١‏ حسن غريب » » وهو من تساهله ؛ فالحديث ضعيف لجهالة أحد رواته . وأخرجه : أحمد 
في « الزهد » ( ۳۷١‏ ) بنحوه عن أبي عبد الله الجدلي موقوفاً » به ] . 

وقال السب ك : « أتاني ربي عز وجل - يعني : في المنام - فقال لي : يا محمد! 
قل : الهم إني أسألك حبك » وحُب من بيك » والعمل الذي يعني حبك » 
[ أخرجه : أحمد 757/5 . والترمذي ( 70" ). وفي ١‏ العلل» » له (1"91) » وابن خزيمة في 
« التوحید » : 7١49-37١8‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » 7١50/7١‏ ) عن معاذ بن جبل » به . وهو جزء 
من حديث طويل » قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث : فقال : هذا حديث حسن صحيح » ] . 

وكان من دعائه 44 : « اللهم ارزقني حبّك وحبٌ من ينفعني حيّه عندك » اللهمّ 
ما رزقتني مما أحبٌ فاجعله وة لي فيما تحب » اللهمّ ما زَويتَ عني مما أحبٌ فاجعله 
فراغاً لي فيما تحت » [ أخرجه : ابن المبارك في الزهد » ( 40 ) » والترمذي ( ۳٤۹۱‏ ) » وابن 
الأثير في ١‏ أسد الغابة » ٤٠١/۳‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري » به مرفوعاً ٠‏ وقال 


الترمذي : « حسن غريب »2 ] . 


وروي عنه بل أله كان يدعو : ١‏ اللهمّ اجعل حبك أحبٌ الأشياء إلى » وخشيتك 
أخوف الأشياء عندي » واقطع عني حاجات الدُّنيا بالشّوق إلى لقائك ١‏ وإذا أقررتَ 
أعيْنَ أهل الذّنيا من دنياهم . فأقرز عيني من عبادتك »© [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
۸ من طريق أبي بكر بن أبي مريم » عن الهيثم بن مالك الطائي » مرسلاً » وهو ضعيف لضعف 


فأهل هذه الدرجة من المقرّبين ليس لهم هم إلا فيما يُقرّبُهم ممن يُحبهم 
وو ا هغ الد الا عل اة فد نير ا بر العام علي 
المحبة لا يَدخله الفتورٌ » ومن كلام بعضهم : إذا سئم البطّالون من بطالتهم » فلن 
يسأم محيّوك من مناجاتك وذكرك""" . 


e. O 


VA*‏ جامع العلوم والحكم 


قال فرقد السّبّخي : قرأتُ في بعض الكتب : من أحبٌ الله » لم يكن عنده شيء آثْرَ 
. من هواه » ومن أحبٌ الدّنيا » لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه » والمحب 
٠‏ لله.تعالى أميرٌ مؤمّر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة » ومجلسه أقربٌ المجالس 
فيما هنالك » والمحبة منتهى القربة والاجتهاد » ولنْ يسأم المحبُون من طول اجتهادهم 
لله عز وجل يُحبُونه ويحيُون ذكرّه ويحببونه إلى خلقه » يمشون بين عباده بالنصائح » 
ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائحٌ » أولئك أولياءٌ الله وأحباؤه » وأهل 
صفوته » أولئك الذين لا راحة لهم دُونَ لقائه . 
وقال فتح الموصليٌ : المحبٌ لا يجد مع حبٌ الله عز وجل للدنيا لَذَهَ » ولا يغفل 
عن ذكر الله طرفة عينٍ . 
وقال محمد بن النضر الحارثي : ما يكادٌ يمل القربةً إلى الله تعالى محتٌ لله 
عز وجل » وما يكاد يسأمٌ من ذلك . 
وقال بعضهم : المحتٌ لله طائرُ القلب » كثيرُ الذكر » متسبب إلى رضوانه بكل 
سبيلٍ يقدر عليها من الوسائل والنوافل دَوباً دوباً » وشوقاً شوقاً » وأنشد بعضهم : 
و31 كزاك العف E‏ مي ا ار 
وانشد اخر : 
ما للمُحِبٌ سوى إرادة حه إن المحبٌ بكلّ بر يضرع 


ومن أعظم ما يُتقب به العبد إلى الله تعالى مِنّ التوافل : كثرة تلاوة القرآن » 
وبا فر وتديُرٍ وتفهُم » قال خباب بن الأرت لرجل : تقوب إلى الله 
ما استطعت » واعلم أن لن تتقرب إليه بشيء هو أحتُ إليه من كلامه 1 أخرجه : الحاكم 
EN aE‏ 

وفي « الترمذي » [ في « جامعه ( ۲۹٠١‏ ) » وهو حديث ضعيف وطرقه الأخرى كلها ضعيفة . 
وأخرجه : الطبراني في «الكبير ٠‏ (۷10۷) عن ا به » مرفوعاً . وأخرجه : الترمذي 
85193 )هع طزين ونان أرظأة عن حير ون ثفين ريلك . وأخرجه : الحاكم ٠٠١/١‏ عن أبي ذر 


الغفاري . به ] عن أبى أمامة مرفوعاً : « ما تقوب العباد إلى الله بمثل ما حرج منه » يعني 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۸۱ 


القرآن » لا شيءَ عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم » فهو لذَّةٌّ قلوبهم » وغايةٌ 
مطلوبهم . قال عثمان : لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم [ أخرجه : عبد الله بن 
أحمد في ١‏ زوائد الزهد» ( ٠») 78٠‏ وأبونعيم في ١‏ الحلية » ۷/ ٠٠١‏ بإسناد منقطع ] . وقال ابن 
مسعود : من أحبٌ القرآن فهو يحب الله ورسوله [ أخرجه : الطبراني في «الكبير » 
( ۸۷ )ء وانظر : مجمع الزوائد ۷/ ١66‏ ] . ش 

قال يعض العارقية لري افك (القران © فال لا فال > وأغرتاء بالل مريك 
لا يحفظ القرآن فبم یتنگم ؟ فبم يترنّم ؟ فبم يُناجي رنه عز وجل ؟!. 


كان بعضَهُم يُكيْدُ تلاوة القرآن » ثم اشتغل عنه بغيره » فرأى في المنام قائلا يقول 


إن كنت 7 NEE SE ٠ aE‏ 
ااا كا “توي لل اي 
ومن ذلك : كثرة ذكر الله الذي يتواظأ عليه القلبُ واللسان . وفي « مسند 
البزار »”'2 عن معاذٍ » قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى 
أ الى قال 7 أن تجوت ولسائك رطث من دك اه ال 
وفي الحديث الصحيح عن النَِّيٌ ية : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظنَّ عبدي 
بي » وأنا معه حين يذگرني » فان ذكرني في نفسه » ذكرثُه في نفسي » وإ ذكرني في 
ملأ » ذكرته في ملا خير منهم ‏ [ أخرجه : أحند 551/1 » والبخاري ۱۷۷/۹ (17000) » 
وسلم 800003009116 )امن ایت أي عبرو ا اوی کیت اخ + ١‏ أنامع عبدي 
ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه » [ أخرجه : أحمد ٥٤١/۲‏ ء وابن ماجه ( ۳۷۹۲ ) ء وابن حبان 


) ۸10(« والبغوي 2)١555(‏ من حديث أبي هريرة » به » مدن . وقال 


عز وجل # ادون أذ کر [ البقرة .T\oY:‏ 2 


ولما سمع لبي يا الذين يرفعون أصواتهم اكير واي وم مه في سف . 


. 75/٠١ كمافي « كشف الأستار ) » وانظر : مجمع الزوائد‎ )7"١69( برقم‎ )١( 


VAY‏ جامع العلوم والحكم 
قال لهم : ١‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنكم تدعون سميعاً قريباً » وهو معكم » 
[ أخرجه : البخاري 54/5 . (۲۹۹۲) » ومسلم ۷۳/۸ ( 7704 ) ( 15 ) من حديث أبي موسى 
الأشعري . به ] . وفي رواية : « وهو أقرب إليكم مِنْ أعناق رواجلكم » [ أخرجه : مسلم 
٤٩( ۸‏ )» وأبو داود(1515١).‏ والترمذي (714) من حديث أبي موسى 
الأشعري » به ] . 

ومن ذلك + حه زاء "اله راه فيد عر ومعاذاة: أعذانه فة وي س 
“'' عن عمر رضي الله عنه » عن النََِ بي » قال : ١‏ إن من عباد الله لأناساً 
ما هُم بأنبياء ولا شهداءَ » يغبطهم الأنبياءً والشُّهداءٌ بمكانهم من الله عز وجل » » 
قالوا : يا رسول الله » مَنْ هم ؟ قال : « هم قومٌ تحابُوا بروح الله على غيرٍ أرحام 
بينهم » ولا أموالٍ يتعاطؤنها . فوالله » إن وُجُوهَهم لنورٌ. وإنهم لعلى نورء 
(بب 00 ه232 


ا داود ») 


ےو سم 


إت أوَلسَآَ آله لا حو عله ولاهم رنوت [ يونس . ويروى نحوه من حديث 
أبي مالك الأشعري عن التي يله › SS‏ 
من الله عز وجل ) [ أخرجه : أحمد 757/5 » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ] . 

وفي ١‏ المسند »''' عن عمرو بن الجموح > عن التب يك » قال : ١‏ لا يجد العبدٌ 
صريح الإيمان حتى يُحبٌّ لله » ويُبِغْضّ لله » فإذا أحبّ لله » وأبغض لله » فقد استحقّ 
الولاية من الله » إِنَّ أوليائي من عبادي وأحرائى منْ خلقى الذين يُذككرون بذكري » 
وأَذْكَدْ بذكرهم » . ش 

وسّئل المرتعش : بم تنال المحبة ؟ قال : بموالاة أولياء الله »> ومعاداة أعداثه 
[ أخرجه : أبو عبد الرحمن السلمي في « طبقات الصوفية » : ٠١١‏ ] » وأصله الموافقة . 

وفى «الزهد )"° للومام أحمد عن عطاء بن يسار » قال : قال موسى عليه 


. وفي إسناده انقطاع إلا أنَّ للحديث شواهد‎ » )۳١۲۷( برقم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد 470/7 » وهو ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولانقطاعه » وانظر : مجمع 
الزوائد ۸٩/١‏ . 

(۳) برقم (۳۸۹) . 


الحديث الثامن والثلاثون VAY‏ 


السلام : بارت من هم أهلك الذين تُظلهم في ظل غرشك ؟ قال :ديا موسي هم 
البريئة أيديهم » الطّاهرةٌ قلوبهم » الَّذِين يتحايُون بجلالي » الذين إذا ذكرت ذكروا 
بي » وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم » الذين يُسبغون الوضوء في المكاره » ويُنيبون إلي 
ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها » ويكُلَفُون بِحُبّي كما يكلف الصبئٌ بالناس › 
ويغضبون لمحارمي إذا استّحِلت » كما يغضبٌ الم إذا حَرِب . 

قوله : « فإذا أحببته » كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يُبِصرُ به » ويدّه 
التي يبطش بها » ورجله الى يمقنى ا ...وف يعقن :الروايات:: « وقلبّه الذي 
يعقل به » ولسانه الذي ينطق به )220 . 

المراد بهذا الكلام : أنَّ من اجتهد بالتقؤب إلى الله بالفرائض ٠‏ ثم بالنوافل ١‏ قرب 
E TP‏ وله I‏ فيصيرٌ يَعيّدٌ الله على الحضور 
والمرافة كانه يراة»..فيمعلرة قله بمعرفة اله تحال + ومح 'واتعظمقه” :وخوفه 
ومهابته » وإجلاله » والأنس به » والشوق إليه » حتى يصيرَ هذا الذي في قلبه من 
المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة كما قيل : 

سناد لبق اهلب ي لف اسا ادر 
عَابَ عَنْ سمعي وعن بصري فسويدا القلب تبره 

قال الفضيلٌ بن عياض : إن الله يقول : « كذّب من ادّعى محبّني » ونام عني ۽ 
أليس كل محبٌ يُحبَ خلوة حبيبه ؟ ها أنا مطَلعٌ على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم » 
وخاطبوني على المشاهدة » وكلّموني بحضور » غداً أقِدُ أعينهم في جناني » [ أخرجه : 
الدينوري في « المجالسة » ( ١77‏ ) » وعبد الحق الإشبيلي في ١‏ التهجد »( ١٠١55‏ ) و( ٠٠١٤۷‏ )] . 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقبين يقوى حت تمتلئ قلوثهم به » فلا 
يح فى لوبهم غيزوية رولا تستطيع و هم أن تنبعت إلا بموافقة ما في قلوبهم » 
ومن کان اله هذا قيل فيه : ما بقي في قلبه إلا الله » والمراد معرفته ومحبته 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


VAS‏ جامع العلوم والحكم 


وذكره » وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور : « يقول الله : ما وسعني سمائي 
ولا أرضي »> ولكن وسعني قلبُ عبدي المؤمن )”2 . وقال بعض العارفين : 
احذروه » فإ غيورٌ لا يُحبٌ أَنْ یری في قلب عبده غيرّه » وفي هذا يقول بعضهم : 
.ليس للنّاس موضمٌ في فؤادي زاد فيه هواك حٌى امتلا 
وقال آخر :- 
قذ صيعَ قلبي على مقدار بهم فما لحب سواهم فيه متس 
وإلى هذا المعنى أشار التي بيه في خطبته لما قدم المدينة فقال : « أحبوا الله من 
کل قلوبكم » كما ذكره ابن اتاق في رة ٠ء‏ فمتى امتلأ القلبٌ بعظمة 
الله تعالى » محا ذلك مِنَّ القلب كلَّ ما سواه » ولم يبق للعبد شيءٌ من نفسه وهواه » 
وَل ززاةة ]لا لها يزيذة سه مرلذة > تسمل لا مط اد إل اکرو لابه يتحدك إل 
بأمره » فان نطق » نطق بالله » وإِنْ سمعَ » سمع به » وإِنْ نظر » نظر به » وَإِنْ بطش » 
بطش به » فهذا هو المرادٌ بقوله : « كنت سمعه الذي يسمعٌ به » وبصره الذي يبص 
به » ويده التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها ٩‏ ء ومن أشار إلى غير هذا » فام 
فين إن الالساد م الحلول + أو الا اة وا ور سو له قان م 


جب سين مد ا ع جر اتج مسي 
ووصّت امرأةٌ منّ التّلف أولادها 2 فقالت لهم تعوّدوا حب الله وطاعته »فإ المتقين 


(1) ذكره : الزركشي في « التذكرة في الأحاديث المشتهرة» : ١50‏ » والسخاوي في ١‏ المقاصد 
الحسنة ») )44٠١(‏ » والملا علي القاري في « الأسرار المرفوعة في الأخبار ا ا 
و(١١481)و(١71‏ ٠)ء‏ والعجلوني في ١‏ كشف الخفاء »(605؟5) . 
وانظر : أسنى المطالب (۱۲۹۰) » وقد أجاد ابن رجب - رحمه الله - حينم نسبه إلى الإسرائيليات ؛ 
فهذا مما ورد عن أهل الكتاب كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » 
٠» 64‏ والسيوطى فى « الدرر المنتثرة » : 57 ٠‏ ويخطئ بعض الناس فينسب هذا حديثاً 
نبوياً » وهو لا أصل له عن النبي كل . 

() السّيرة النبوية لابن هشام ٠١7/7‏ (وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق) » ومن طريقه البيهقي في « دلائل 
النبوة » ۲/ 0760 وسنده مرسل » وانظر : السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ٠٠٤/١‏ : 


(۳) سبق تخريجه . 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۸0 


ألمُوا الطّاعة » فاستوحشت جوارحُهُم من غيرها » فن عرض لهم الملعونٌ بمعصية › 
' مرت المعصية بهم محتشمة » فهم لها منكرون . 

ومن هذا المعنى قول علي : إن كن لنرى أنَّ شيطان عمر ليهابه أن أمْرَه 
بالخطيئة”'' » وقد أ شرنا فيما سبق إلى أن هذا مِنْ أسرار التوحيد الخاصة » فإ ن معنى 
الله ل" الله أنه لديو له ضرق هنا م وريكاء :»وهو فا #بوطاعة + فإذا كين القت 
بالتوحيد التَّامّ > لم يبق فيه محبةٌ لغير ما يحي الله » ولا كراهة لغير ما يكرهه الله » 
ومن كان كذلك » لم تنبعث جوارحة إلا بطاعة الله » وإِنّما تنشأ الأنوب من محيّة 
ما يكرهه الله » أو كراهة ما يُحبه الله » وذلك ينشأ من تقديم هوى التفس على محبّة الله 
وخشيته » وذلك يقدحٌ في كمال التّوحيد الواجب » فيقعٌ العبدٌ بسبب ذلك في 
التفريط في ب بعض الواجبات » أو ارتكاب بعضٍ المحظورات » فأمًا من تحقّق قلبه 
بتوحيدٍ الله » فلا يبقى له همٌ إلا في الله وفيما يُرضيه به » وقد ورد في الحديث 
مرفوعاً : « من أصبح وَهمُّه غير الله » فليس من الله » [ أخرجه : الحاكم ۳۲۰/٤‏ عن 
عبد الله بن مسعود » به . وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 58/7 » والبيهقي في « شعب الإيمان » 
)1١980(‏ و(081١1)‏ 2 وطبعة الرشد 1١1١ ١(‏ ) و( 1١٠١1‏ ) عن أنس بن مالك . به » وهو 
حديث ضعيف لا يصح ] » وخبرّجه.الإمام أحمد من حديث أبِيٌ بن كعب موقوفا قال : مَن 
افع راجر جه از هتليل 1ه . قال بعض العارفين : من أخبرك أنَّ وليه له هي 
في غيره » فلا تصدّقه . 


كان داود الطائي نادي بالليل كود مع جر لمر + رانك و اوسن 
السّهاد » وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات » وحال بيني وبين الشهوات › فأنا 
وموك E‏ داريو اعري : أبو نعيم في « الحلية ٩‏ 707/1 لاه" ] » وفي هذا 
يقول بعضهم : 
قالوا تشاغَّلَ عنا واصظفى بدلا ما وذلك فعلٌ الخائن السالي 
وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركُم ياكُلَ أشغالي 


() ذكره : ابن الجوزي في « مناقب عمر » : 770 عن الشعبي » عن علي » به مطولا . 


YA“‏ جامع العلوم والحكم 


قوله : ١‏ ولئن سألني لأعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنّه »277 » وفي الرواية 
الأخرى : ١‏ إن دعاني أجبته + وان سألني أعطيته »”"© + يعنى أن هذا المحبوبت 
قفوي لذ حل E E E e‏ 
به من شيءٍ أعاذه منه » وإن دعاه أجابه » فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه 
عز وجل » وقد كان كثيرٌ مِنَ السّلف الصّالح معروفاً بإجابة الدعوة . وفي « الصحيح » 
[ صحيح البخاري ۲٤۳/۳‏ ( ۲۷۰۳ ) و4/ "7 (7805) 94/59 ( ٤٥۰۰‏ )و50 ])1511١(‏ : أن 
الوْبيعَ بنتَ التضر كسرّث ثَيّة جارية » فعرضوا عليهم الأرش » فأبَوا » فطلبوا منهم 
Se NOS‏ ا 
ية الؤبيع ؟ والذي بعثك بالحقّ لا تكسر ثنيّتها » فرضي القومٌ » وأخذوا الأرش › 
فقال رسول الله ية  :‏ إِنَّ من عبادٍ الله مَنْ لو أقسم على الله لأبدّه » . 


Cn 


وفي « صحيح الحاكم » [الحاكم في «المستدرك » ۲۹۲/۳ . وأخرجه : الترمذي 
۳۸٠١ (‏ )» وابن الأثير في « أسد الغابة » 7١7/١‏ عن أنس بن مالك » به » وقال الترمذي : « حسن 
غريب » » وفي أسانيد الحديث مقال ] عن أنس » عن النَبِيَ بي » قال : ١‏ كم من ضعيففب 
تمتك فى هران لوا فم غي الله لأرك م وا بح شالك ات وان انو لقن 
حفاً من المشركين » فقال له المسلمون : أقسِمْ على ربّك » فقال : أقسمت عليك 
يا ربٌ لما منحتنا أكتافهُم » فمنحهم أكتافهم » ثم التقوا مرّة أخرى » فقالوا : أقسم 
على ربّك » فقال : أقسمت عليك يا ربٌّ لما منحتنا أكتافهم » وألحقتني بنبيّك كله › 
فمنحوا أكتافهم » وَقُتلَ البراء . 

وروی ابن أبي الدنيا" بإسنادٍ له أنَّ U‏ النعمان بن قوقل قال يوم أحدٍ : اللهمَ إني 
أقسم عليك أن أقتل » فأدخل الجنّة » فقتل » فقال الت ب4 : ١‏ إِنَّ النعمان أقسم على 


5 0 
الله فأبده م . 


7 
ت 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه . 
(۳) في كتاب ١‏ مجابو الدعوة 6 (۲۲) » وإسناده ضعيف لضعف جُسْر بن الحسن اليمامي . 


الحديث الثامن والثلاثون VAY‏ 


وروی أنو نعي ایا غ :سعد :أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد : 
ارب + إذا لقت الحو غدا > فلي رند شديدا باضه ع شديدا حر افا ك 
ويُقاتلني » ثم يأخذني فَيَجْدَعٌ أنفي وأذني » فإذا لقيتك غداً » قلت ؛ یا عبد الله هئ 
جدع أنقَكَ وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رَسولك » فتقول : صدقتّ » قال سعد : فلقد 
لقيته آخرَ النهار » إنَّ أنفه وأذنه لمعلّقتان في خيط . 

وكان سعد بن أبي وقّاص مجابّ الدعوة » فكذب عليه رجلٌ » فقال : اللهم إِنْ 
كان كاذباً » فأعم بصره » وأطل عمره » وعرّضه للفتن » فأصاب الرجل ذلك كله » 
فكان يتعرَّض لای :فى ات ويقول : شيخ كبير » مفتون أصابتني دعوة سعد 
[ أخرجه : البخاري ۱۹۲/۱( ۷٠۵‏ ) عن جابر بن سمُرة » به ] . 

ودعا على رجل سمعه يشتمٌ علياً » فما بَرِحَ من مكانه حتّی جاء بَعيرٌ ناڈ » فخبطه 
ببدية :وو جاه حت قله 1 الخرجه: ابن أبي الدنيا في ١‏ مجابو الدعوة » ( ۳١‏ ) » والطبراني في 
« الكبير 7١70»‏ ) » وانظر : مجمع الزوائد ١ ] ٠١٤/۹‏ 

ونازعت امرأةٌ سعيد بن زيد في أرض له » فادغت انه اد عا أرضها»» قال 
اللهمّ إن كانت كاذبة فأعم بصرها » واقتلها في أرضها » فعَمِيّت » وبينا هي ذات ليلة 
تمشي في أرضها إذ وقعث في بثن فيها > فماتت [ أخرجه : مسلم ه/لاه 58 )١51١(‏ 
(۱۳۸)] . 


وكان العلاءٌ بن الحضرمي في سريّةٍ » فْعَطِشُوا فصلًى فقال : اللهك يا عليم يا حليم 
يا على يا عظيمٌ » إنا عبيدّك وفي سبيلك نقاتل عدو » فاسقنا غيثاً نشربٌ منه 
رها ولات الأحدقه تسا غا ناور قاط + دوا ا ما عا الما 
يتدفقٌ فشربوا وملؤوا أوعيتهم » ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهرٍ > فلم 
ا وكأنّه لم يكن في موضعه ماء قط [ أخرجه : ابن أبي الذّنيا في « مجابو الدعوة » 


6٠ (‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ۸-۷/١‏ ] . 


)١(‏ في ١‏ الحلية » ٠ ٠٠۹ - ۱٠۸/١‏ وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 577/7 - 1۷ » وسير أعلام 
النبلاء ١١١/١‏ . 
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وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض له في البصرة » فتوضأ وخرج إلى البرية » 
وصلى ركعتين ؟ ودعا فجاء المطرُ فسقى أرضه 3 ولم يُجاوز المطر أرضه إلا ا 
[ أخرجه : ابن سعد في « الطبقات » ۷/ ١5‏ > وابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »( ٤٤‏ ) ] 7 


واحترقت خخصاصٌ بالبصرة في زمن أبي موسى الأشعري » وبقي'في وسطها حص 
لم يحترق » فقالَ أبو موسى لصاحب الخص : ما بال خُصَّك لم يحترق ؟ فقال : إني 
ا یری أن[ رھ فقا ابر موسي : إني سمعتٌ رسول الله ي » يقول : 
« في أمتي رجالٌ طلس رُؤوسهم » دنس ثيائهم لو أقسموا على الله لأبرهم ») [ أخرجه : 
ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( ٤١‏ ) عن أبي موسى الأشعري » به ] . 

وكان أبو مسلم الخولاني مشهوراً بإجابة الدعوة » فكان يمو به الظبي » فيقول له 
الصبيان : ادعٌ الله لنا أن يحبس علينا هذا الطّبِيَ » فيدعو الله » فيحبسه حتى يأخذوه 
بأيديهم [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( 85 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 159/7 ] . 

ودعا على امرأة أفسدت عليه عِشْرَةَ امرأته له بذهاب بصرها » فذهب بصرها في 
الخال اة فجن هته" اة و عا لهه و موا وا اق علا 
بصرها » ورجعت امرأته إلى حالها معه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( 80 ) » 
وأبو نعيم في « الحلية ٠. ] ۱۳٠-١٠۲۹٩‏ 

وكذب رجلّ على مطرّف بن عبد الله الشخّير » فقال له مطرف : إِنْ كنت كاذباً » 
فعجّل الله حَتَفَكَ » فمات الرجل مكانه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة» 
(؟9)]. 


وكان رجل من الخوارج يغشى مَحِلِسَ الحسن البصري » فيُؤذيهم ۽ فلما زاد أذاهء 
قال الحسن : اللهمّ قد علمت أذاه لنا لنا » فاكفنام بما شتت » فخْرَّ الرجل من قامته » فما 
حمل إلى أهله إلا ميتاً على سريره [ أخرجه : ابن أبي الذنيا في « مجابو الدعوة »( ٩۳‏ ) ] . 

وكان صِلة بن أشيم في سرو » فذهبت بغلته بثقلها , وارتحل الناسٌ » فقام 
يُصلي » وقال :الله إنى ي قسج عليك أن ترد على بغلتي وثقلها » »> فجاءت حتیٰ قامت 


بين يديه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( ٠١‏ ) ] . 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۸۹4 


وكان مرَّةَ في برية قفر فجاع » فاستطعم الله » فسمع وجبة خلفه » فإذا هو بثوب أو 
منديل فيه دَوْخَلة!' رطب طريٌ ع تاكن صرح ن ع 
وكانت من الصالحات [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »5 ) ] . 

وكان محمدٌ بن المنكدر في غزاة » فقال له رجل من رُفقائه : أشتهي جُبناً رطباً » 
فقال ابن المنكدر : استطعموا الله يُطعِمكُم » فَإنَّه القادر » فدعا القومُ اقل يشيروا إلا 
قليلاً » حتّی رأوا مكتلاً مخيطاً » فإذا هو جبنٌ رطبٌ » فقال بعض القوم الى “كان 
عسلاً » فقال ابن المنكدر : إِنَّ الذي أطعمكم جبناً هاهنا قادرٌ على أن يُطعمكم عسلاً » 
فاستطعموه » فدعوا » فساروا قليلاً > فوجدوا ظرف عسل على الطريق » فتزلوا فأكلوا 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »( ٩۷‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 181/8 ] . 

ا ا ا ل ا 
وجعل يبكي ويمسح بدموعه راس الغلام » فما قام حت اود شيعن براه »© وعاد 
كأحسن الناس شعراً [ أخرجه + ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »(95 ) ] . 

وأتي برجل زمنٍ في محمل فدعا له » فقام الرجلّ على رجليه » فحمل مَحَمِلّه على, 
ا 

واشترى في مجاعةٍ طعاماً كثيراً » فتصدّق به على المساكين › ثم خاط أكيسَةَ » 
ال u‏ 
الأكيسة . فإذا هي مملوءةٌ دراهم » فوزنها » فإذا هي قدرٌ حقوقهم » فدفعها إليهم 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »( 14 ) » وأبو نعيم في « الحلية ٠١١/٦»‏ ] . 

وكان رجل يعبثُ به كثيراً » فدعا عليه عت" وھ دابل ابي ی 
« مجابو الدعوة » ( ١75‏ )] . وكان مرّةٌ عند مالك بن دينار » فجاءه رج » فأغلظ لمالكِ 

مِنْ أجل دراهم قسمها مالك قلمًا ظال ذلك من أمره » رفع حبيبٌ يده إلى السّماء » 
فال : الهم إل هذا قد شغلنا عن ذكرك » فأرخنا منه كيف شعت » فسقط الرجل على 
وجهه ميتاً [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »( 10 ) ] . 
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وخرج قومٌ في غزاة في سبيل الله » وكان لبعضهم حمادٌ. فمات وارتحل 
فصان فا فترضا وصلى 5 وهال ١‏ ال عرض ماما قن يتلاك و 
مرضاتك ٠»‏ وأشهدٌ أنَّك تحبي الموتى » وتبعثٌ مَنْ في القبور » فأحي لي حماري ١‏ ثم 
قام إلى الحمار فضربه » فقام الحمار ينفضٌ أذنيه » فركبه ولحِقَ أصحابه » ثم باع 
الشاريس ذلك بالكرقة و اع ون افا اامودائرالدعرة :013+ 

وخرجت سريّةٌ في سبيل الله » فأصابهم بردٌ شديد حتی كادوا أن يهلكوا » فدعّوا 
الله عز وجل وإلى جانبهم شجرةٌ عظيمةٌ » فإذا هي تلتهبٌُ ناراً » فجِمَّمُوا ثيابهم » 
ودفِنُوا بها حتى طلعت عليهم الشمس » فانصرفوا » وردت الشجرة على هيئتها . 

وخرج أبو قلابة صائماً حاجّاً فتقدم أصحابه في يوم صائفب » فأصابه عطشٌ 
شديدٌ » فقال : الهم نك قادرٌ على أنْ تُذهِبَ عطشي من غير فطرٍ » r E‏ 
أمظ كف عليه خي ت ريده ردقت العطئن عد قزل خرف عاضا تاها 
فانتهى إليه أصحابه فشربوا » وما أصابّ أصحابه من ذلك المطر شيءٌ [ أخرجه : ابن 
أبي الدنيا في « مجابو الدعوة »( ٠١١‏ ) وفي « الأولياء » » له( 58 )] . 

ومثلّ هذا كثيا جدّاً » ويطول استقصاوؤٌه . وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف 
كان يَصيدْ على البلاء » ويختار ثوابه » ولا يدعو لنفسه بالفرج منه . وقد رُوي أنَّ 
سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة دعوته » فقيل له : لو دعوت 
الله لبصرك » وكان قد ضر » فقال : قضاءٌ الله أحبٌ إلىّ من بصري . 

وابتلي بعضهم بالجُذام » فقيل له : بلغنا أك تَعرِفٌ اسم الله الأعظم » فلو سألته 
أن يكشِف ما بك ؟ فقال : يا بن أخي » إِنَّهِ هو الذي ابتلاني » وأنا أكره أن اراد“ 

وقيل لإبراهيم التيمي - هو في سجن الحجاج - لد ا ا ال کر 
أن أدعُوَهُ أن يفرح عتي ما لي فيه أجر . وكذلك سعيدٌ بن جبير صبر على أذى الحجاج 
حبّى قتله » وكان مجاب الدعوة ؛ كان له ديك يقوم بالليل بصياحه للصلاة فلم يَصِحْ 
ليله في وقته » فلم يقم سعيدٌ للصلاة فشقَّ عليه فقال : ما له ؟ قطع الله صوته » فما 


)١(‏ انظر : الأولياء لابن أبي الدنيا : ه 


الحديث الثامن والثلاثون ۷۹۱ 


صاح الدَّيكُ بعد ذلك » فقالت له أمه : يا بني لا تَدْعُ بعد هذا على شيء [ أخرجه : ابن 
أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » ( ١77‏ )] . 

وذكن لزائعة رجل اله “مكرلةٌ عدذا الله + :وهو قات مها بلتقطه هن المتواذات علق 
المزابل 4 قال رجل + اض هذا أن يدعو الله أن يغ عن هذا ؟ فقالت رأة إن 
أولياءَ الله إذا قضي لهم قضاءٌ لم يتسخّطوه . 

وكان حيوةٌ بن شريح ضيّقَ العيش جدَاً » فقيل له : لو دعوت الله أن يُوسّعَ عليك » 
فأخذ حصاة من الأرض فقال : اللهمً اجعلها ذهباً . فصارت تبرةً في كمّه » و 
ما خيرٌ في الذّنيا إلا الآخرة » ثم قال : هو أعلم بما يُصِلحٌ عباده“ . 

وربما دعا المؤمنٌ المجابٌ الدعوة بما يعلم الله الخيّرَةَ له في غيره » فلا يُجيبه إلى 
سؤاله » ويُعرّضه عنه ما هو خيرٌ له إما في الدنيا أو في الآخرة . وقد تقدم في حديث 
أنس المرفوع : ١‏ إن الله يقول : إِنَّ من عبادي من يسألني باباً من العبادة » فأكفه عنه 
كيلا بدخله العَجَبُ ( [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الأولياء ؛ »)1١(‏ وانظر : مجمع الزوائد 
754/٠‏ ]. ش 


وخرّج الطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد » عن ثوبان » عن التي يلل › 
قال : « إنَّ من أمتي مَنْ لو جاء أحدّكم يسأله ديناراً لم يُعطه » ولو سأله رهما لم 
يُعطه » ولو سأله فلساً لم يُعطه » ولو سأل الله الجنّةَ لأعطاه إيّاها » ذو طمرين لا يُوْبَهُ 
له » لو أقسم على الله لأبرّه» . وخوّجه غيره من حديث سالم مرسلاً » وزاد فيه : 
« ولو سأل الله شيئاً من الدنيا ما أعطاه تكرمة له » . 


وقوله : « وما ترددث عن شىء نا “قاع ترذدئ علخ قبن نفس عبناي المؤمن : 
يكره الموتّ » وأكره مساءته » . المرادٌ بهذا أنَّ الله تعالى قضى على عباده بالموت » 


سم ر لخ صرح سور 


كما قال تعالى : #8 كل تفي دَآيفّة ألمت € [آل عمران : 180 ] » والموثٌ : هو مفارقةٌ 


(۱) سبق تخريجه . 
(؟) فى الأوسط »(7658) . 


۹۲ جامع العلوم والحكم 
الروح للجسد » ولا يحصلٌ ذلك إل بألم عظيم جدَاً » وهو أعظمٌ الآلام التي تُصيب 
العبد في الذباة فالا عبر لك اغبي عن الوت فال عا امبر المؤميين » هز 
مثل شجرةٍ كثيرة اسوك في جوف ابن آدم » فليس منه عرق ولا مَفْصِل إلا ورجل شديد 
الذراعين » فهو يعالجها يتّرعها » فيك عمر 1 أخرجه : أبو نعيم في ١‏ الحلية 6 600/6 : 
وانظر : فتح الباري 451/1١‏ ] . ا 

ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابته عن صفة الموت » فقال : والله لكأن جنبيّ 
في تخت » ولكأني أتنقَّسُ من سم إبرة » وكأن عُصنَ شوك يُجَدُ به من قدمي إلى هامتي 
[ أخرجه : ابن سعد في ١‏ الطبقات » 195/54 » وانظر : فتح الباري ٤١١/١١‏ ] . 

وقيل لرجل عند الموت : كيف تجدّك ؟ فقال : أجدني أجتذب اجتذاباً » وكأنَّ 
الخناجر مختلفة في جوفي » وكأ جوفي تور محمّى يلتهبُ توقد 

وقيل لآخر : كيف تَجِدَّكَ ؟ قال : أجدني كأنَّ السمرات منطبقة على الأرض 
عليَ » وأجد نفسي كأنّها تخرج من ثقب إبرة . 

فلما كان الموت بهذه السّدّةِ » والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم » ولابدٌ لهم 
GT‏ 
الأنبياءً عليهم السلام » فلا يُقبضون حتى يُخْيّروا" . 

قال الحسن : لما كرهت الأنبياءٌ الموت » هون الله عليهم بلقاء الله » وبكل 
ما أحبوا من تحفةٍ أو كرامة حتّى إنَّ تَفْسَ أحدهم تُنْرَعُ من بين جنبيه وهو يُحبُ ذلك لما 
قد مُثل له . 

وقد قالت عائشة : ما أَغْيطٌ أحداً يهون عليه الموثٌ بعد الذي رأيثُ من شدَّةِ موت 
رسول الله 15 أخرجه : أحمد 5/ 55 و۷۷ » والبخاري ۱٤/١‏ ( 5555 ) » والترمذي ( 91/4 ) وفي 
« الشمائل» » له (۳۸۸) » والنسائي 5/5 -7] » قالت : وكان عنده قدځ من ماء » فيُدخِلَ 
“يذوني) لفقب نايت رجه بالما ق اللي أعى عل شكراك ارت 
[أخرجه : أحمد 55/5 و۷۰ و۷۷ وا٥٠‏ » وابن ن ماجه ( ۱٣۲۳‏ ) » والترمذي (918 ) وفي 


. 57١/١١ انظر : فتح الباري‎ )١( 


الحديث الثامن والثلاثون ۷4۳ 


« الشمائل » » له (۳۸۷) ] قالت : وجعل يقول : ١‏ لا إلله إل الله ؛ إِنَّ للموت سكرات » 
[ أخرجه : البخاري ۱۳۳/۸ ( 101١‏ ) ] وجاء في حديث مرسل أنه ب كان يقول : « اللهمّ 
نك تأخذ الروح من بين الحَصَبٍ والقصب والأنامل » اللهمَ فأعني على الموت وهوّنه 
عليّ » [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » كما قال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث 
الإحياء ۳۹۳١ ( ۲٤۹٥ /7 ٩‏ ) » والمرسل أحد أنواع الحديث الضعيف ] . 

ولدتكاة وح الكل يحي 1 اذ لجو E E‏ 
عبد العزيز. : ما أحبٌ أن تَهَوّنَ عليَ سكراث الموت » إِنَّه لاخر ما يُكفر به عن المؤمن 
[ أخرجه : أحمد في « الزهد » 171١8(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ۳٠۷/١‏ ] . وقال التّخعي : 
كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲۳۲/٤‏ بنحوه] . 

وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يُفتن » وإذا أراد الله أن يُهرّن على العبد 
الموت هوّنه عليه . وفي « الصحيحين 7" عن الس ية » قال : ١‏ إِنَّ المؤمنّ إذا 
حضره الموثٌ » بُشَّرَ برضوان الله وكرامته » فليس شيء * أحبّ إليه مما أمامه » فأحبٌ 
لقاءَ الله » وأحت الله لقاءه » . 

قال ابنُ مسعود : ١‏ إذا جاء ملك الموت يَقبضُ روح المؤمن » قال له : إِنَّ رك 
يُقَرِئُكَ السّلام 1") 

وقال محمّد بن كعب : يقول له مَلَكُ الموت : السلامٌ عليك يا ولي الله » الله يقرأ 
عليك السلام » ثم تلا  :‏ الزن لوهم الملتوكة بين قو سللم لیک 14 التحل : ٣۲‏ ] 
[ أخرجه : الطبري في « تفسيره »( ١5598‏ ) ] . 

وقال زيد بن أسلم : تأتي الملائكة المؤمنَ إذا حضر » وتقولٌ له : لا تَحَفْ مما 
أنت قادِمٌ عليه فيذهب الله خوفه ‏ ولا تحزن على الدنيا وأهلها » وأبشر بالجنة » 
فيموث وقد جاءته البشرى 


صحيح البخاري 8/ ۱۳۲ (۷) من حديث عبادة بن الصامت › به . 
ا 


۷۹٤‏ جامع العلوم والحكم 


ا و 


وخرّج البزار“ من حديث عبد الله بن عمرو » عن النَبِيّ بيا قال : « إِنَّ الله أضنٌ 
بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه » . 
وقال زيدٌ بن أسلم : قال رسول الله ب  :‏ إِنَّ لله عباداً هم أهل المعافاة في الدنيا 


والاآخرة »[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الأولياء 4 )من طريق زيد بن أسلم » مرسلاً ] : 


وكال تانكر اليتاى :إن نَّ لله عباداً يُضَكُ بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع ٠‏ يُطيل 
أعمارهم » ويُحَسِنٌ أرزاقهم » ويُميتهم على فرشهم » ويطبعُهم بطابع الشهداء 


[ أخرجه : ابن أبى الدنيا فى « الأولياء » ( ١‏ ) ] . 


5 و e AN 8 (D.2 f‏ 1 : 
وحاجه ابن أبي الذنيا"" والطبراني" مرفوعا من وجوه ضعيفة » ودي بعص 
ألفاظها : ١‏ إِنَّ لله ضنائنَ من خلقه يأبى بهم عن البلاء » يُحييهم في عافية » ويُميتهم في 

عافية » ويُدخلهم الجنّة في عافية » . 


فال :ابن تود رغ إن “فوت الا ف على “المومن: [ اة 
عبد الرزاق ( 1۷۷١‏ ) » والطبرانى فى « الكبير ۸۸٦٠ ( ٠‏ ) من طرق عن الأعمش . عن رجل » عن 
أبي الأحوص »› عن ابن مسعود » به ] ٠.‏ وكان أبو ثعلبة الخشني يقول : إني لأرجو أَنْ 
لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت [ أخرجه : ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » 
۲٠۲۸(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ]۳١/۲‏ » وكان ليلة في داره » فسمعوه ينادي : 

1 : 2 ا : , 
يا عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله كَل » ثم تى مسجد بيته » 
فل تفن وهو ساخة 1 اخ او مو في ال 01 ] 


وقبض جماعة من السَّلف في الصلاة وهم سجود 5 وكان بعضهم يقول لأصحابه : 


(1) كما فى « كشف الأستار » (57) » وهو حديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي › 
انظ لمجي الوائنة ا رامد 

(۲) فى« الأولياء ٠(۲)و(۳)‏ . 

)۳( فى 3 الكبير » )١175765(‏ وفى « الأوسط » » له (5559) » وله طرق أيضاً عند علي بن الجعد في 
ب ل ل 5/1١6‏ » وطرق الحديث كلها ضعيفة » وانظر : علل 
الدارقطني /٤‏ 477-477 » ومجمع الزوائد /٠١‏ ۰٣۲و٣٣۲‏ . 

(6) سقطت من (ص) . 


الحديث الثامن والثلاثون ۱ ۷40 
000 انوك ع حلي ولق احن: تاجياه تكن برا قامدا PEL‏ 

وكان بعضهم جالساً مع أصحابه فسمعوا صوتاً يقول : يا فلان أجبْ » فهذه والله 
آخرُ ساعاتك مِنَّ الدّنيا » فوثب وقال : هذا والله حادي الموت » فودّع أصحابه » 
وسلم عليهم » ثم انلق انحو الضوت ٠‏ وهو يقول + صلا على المرسلين. > والحمد 
لله رب العالمين » ثم انقطع عنهم الصوت » فتتبّعوا أثره » فوجدوه ميتاً . 

وكان بعضهم جالساً يكتب في مصحف . فوضع القلمّ من يده » وقال : إِنْ كان 
موتكم هكذاء فوالله إِلّه لموت طيّبٌ » ثم سقط ميتاً . وكان آخر جالساً يكتب 
الحديث » فوضع القلم من يده » ورفع يديه يدعو الله » فمات . 


٩‏ ` ش ر ا جامع العلوم والحكم 


الحديث التاسع والثلاثون 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما » أنَّ رسول الله 3 ين قال : « إن الله تَجَاوَرَ لي عن أمّتي 
الخطاً والنّسيانَ » وما استکرهُوا عليه » . حديثٌ حسرٌ رَوَاهُ ابن ماجه والبَيهقيٌ 
وغيرهما . ا 

هذا الريك فوته ارو ا ی و ا ا ا 
الكبير ؛ ١55 /٤‏ » والطبراني في «الأوسط » ( ۸۲۷۳ ) » والبيهقي ۸٤/٦‏ و ١51 - ۱١٦/۷‏ ] من 
طريق الأوزاعي » عن عطاء ». عن ابن عباس » عن الي 4 » وخوّجه ابن حبّان في 
« صحيحه ''' والدارقطني [ في «السنن » 171١ - 17١/4‏ . وأخرجه : الطحاوي في ١‏ شرح 
المعاني » ۳ ۰ وابن خبان (۷۲۱۹) » اران فى « الصغير » ( 1/07 ) » وابن عدي في 
د الكامل ۲ ۲۰۹/۳ و۲۱۲ و۲۱۴ ٠‏ والحاكم ۱۹۸/۲ والبييقي ٦۱/۱٠٠٩۷‏ ] » وعتدهما : 
عن الأوزاعي » عن عطاء » عن حُبيد بن عمير » عن ابن عباس » عن التي كك . 

وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر » ورواته كلهم محتج بهم في ١‏ الصحيحين » 
وقد خوّجه الحاكم [ في ١‏ المستدرك » ۱۹۸/۲ ] » وقال:: صحيح على شرطهما . كذا 
قال » ولكن له علة » وقد أنكره الإمام أحمد'" جدَاً » وقال : ليس يُروى فيه إلا عن 
الحسن » عن الت بل مرسلاً . وقيل لأحمد : إِنَّ الوليد بن مسلم روى عن مالك » 
عن نافع › عن ابن عمر مثله [ أخرجه : العقيلي في ١‏ الضعفاء الكبير » ١55/4‏ » والطبراني في 
« الأوسط »( ٠ ) ۸۲۷١‏ وأبو نعيم في « الحلية » 3/ ٠٠١‏ » والبيهقي ۸٤/١‏ ] » فأنكره أيضاً '. 

وذكر لأبي حاتم الرازي حديثُ الأوزاعي » وحديث مالك » وقيل له : إِنَّ الوليد 
روى أيضاً عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان » عن عقبة بن عامر » عن التي ” مثله 


. )۷۲٠۹( الحديث‎ 


فى« العلل » » له ۲٠١/۱‏ . 
انظر : العلل لأحمد بن حنبل 73١9/١‏ . 


الحديث التاسع والثلاثون 7۹۷ 


[ أخرجه : الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ۸۲۷١‏ ). والبيهقي 8017/7 ] » فقال أبو حاتم : هذه 
أحاديث منكرة كأنّها موضوعة » وقال : ,لم يسمع الأوزاعئٌ هذا الحديث من عطاءِ » 
وإِنّما سمعه من رجل لم يسمه » أتوهّمْ أنه عبدُ الله بن عامر » أو إسماعيل بن مسلم » 


قال : ولا يصح هذا الحديث » ولا يثبت إسناده"“ . 


٠‏ قلت : وقد روي عن الأوزاعي » عن عطاء » عن عُبيد بن عُمَير مرسلاً من غير ذكر 
ابن عباس [ أخزجه : ابن عدي فى في الكامل » ۲۱۲/۳ ] » وروی يحيى بن سليم » عن ابن 
جريج » قال : قال عطاء : بلغني أنَّ رسول الله يك قال : « إِنَّ الله تجاور لأسي عن 
الخطأ و وما استكرهوا عليه ») [ أخرجه : ابن أبي شيبة ۱۷۲/٤‏ ] خخرّجه 
الجوزجاني » وهذا المرسل أشبه . 

وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم بن خالد الزنجي » عن 
سعيد العلاف » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ك : « تُجوّرَ لأمّتي عن ثلاث : 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » ( 115974 ) ] 
رع :ادن عا RON‏ ون الل ماله قاد وف ود 
مکی » قيل له : كيف حالّه ؟ قال : لا أدري وما علمثٌ أحداً روى عنه غير مسلم بن 
خالد”'' » قال أحمد : وليس هذا مرفوعاً » إِلّما هوَ عن ابن عباس قوله . نقل ذَّلِكَ عنه 
مهنا » ومسلم بن خالد ضعفوه'" . 

وروي من وجه ثالثٍ من رواية بقية بن الوليد » عن عليٌ الهمداني » عن أبي جمر 
عن ابن عباس مرفوعاً » خوّجه حرب » ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي 


(1) انظر : العلل لابن أ بي حاتم ٤۳۱/۱‏ . 

1 انظر : الجرح والتعديل )٥٤٤۳(۷۷ /٤‏ . 

)۳( قال ابن معين : « ليس به بس » » وقال مرة : « ثقة » » وقال مرة : « ضعيف » » وقال البخاري : 
« منكر الحديث » » وقال أبو حاتم : « لا يحتج به » » وضعفه أبو داود » وقال ابن المديني : 
« ليس بشيء » » وقال النسائي : ١‏ ضعيف »© . 
انظر NEE‏ ۰ ء والكامل لابن عدي 5/8 » وميزان الاعتدال 5/ ٠١7‏ 
(A۸0)‏ . 


۷4۸ جامع العلوم والحكم 


70 220 3# : د 
وروي من وجه رابع خرّجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي » عن 


أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبيّ 4 » وعبد الرحيم هذا 
Cs‏ 


مه 


مالك » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً » وصححه الحاكم وغرّبه”"" ERRÎ‏ 
الحفّاظ باطل على مالك . كما أنكره الإمامٌ أحمد وأبو حاتم . وكانا يقولان عن 
الوليد : إنه كثيد الخطأ . ونقلن لدعي لزه الى كاوه فال رزو الوليد بن 
مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصلٌ » منها : عن نافع أربعة““ . 


قلت : والظاهر أنَّ منها هذا الحديث » والله أعلم . 


وخوّجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعث أبا الأشعث يُحدث عن ثوبان 
عن السب بي » قال : « إِنَّ الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن ثلاثة : عن الخطأ والنسيان 
وما أكرهوا عليه » [ أخرجه : الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ١570‏ )] . ويزيد بن ربيعة ضعيف 


ا 


)0 فى « الكامل »595/56 . 

20 قال عله يح بن فين + ای كوم ا رال قرع کر ب وال التخازي "تركو 
وقال أبو زرعة : « واهي » ضعيف الحديث » » وقال العقيلي : ١‏ لا يتابع عليه ولا على كثير من 
حديثه ) . 
انظر : التاريخ الكبير )۷۹۱٥( ۳٦۸/٩‏ 2 والجرح والتعديل ٤٠٠١/١‏ > والضعفاء للعقيلي ۷۹/۳ » 
والكامل لابن عدي 197/4 . 

0 انظر : التلخيص الحبير ٦۷۳/١‏ 

(4:) سؤالات أبى عبيد الآجري ۱۸۳/۲ (1957) » وانظر : تهذيب الكمال ۳/ )۲۸٤۷( ٤٤٤‏ » وميزان 
الاعتدال ۳٤۷ /٤‏ » وتهذيب التهذيب 4/ ٠78و13/11‏ . 

(©) قال عنه البخاري : « عنده مناكير » » قال مرة : « حديثه مناكير » » وقال أبو حاتم : « ضعيف 
الحديث » منكر الحديث » واهى الحديث » » وقال النسائى : « متروك » » وقال السعدي : 
عادو يوي نو وين EE ADEE‏ 
انظر : التاريخ الكبير 8/ 517 » والجرح والتعديل 9/ ۳۲۲ » والضعفاء للعقيلي 7175/4 , والكامل 
لابن عدي ۹/ 1١77‏ » وميزان الاعتدال ٤۲۲ /٤‏ . 


الحديث التاسع والثلاثون 1 


وخرّج ابن أبي حاتم [ في « التفسير » ( 7١47‏ ) » والطبرانني كما في « نصب الراية » ؟/ 38 . 
وأخرجه : ابن عدي في « الكامل » 141/4 عن الحسن مرسلاً ] من رواية أبي بكر الهذلي » عن 
شهر بن حوشب . عن أمٌّ الدرداء » عن النََىّ كي ٠‏ قال : ١‏ إِنَّ الله تجاورٌ لأمّتي عن 
ثلاث : عن الخطأ والنسيان والاستكراه » . قال أبو بكر : فذكرت ذلك للحسن » 
فقال : أجل ٠‏ أما تقرأ بذلك قرآناً : ريا لا يُوَاخِدْمَآ إن يتا أو ناا 4 1 البقرة : 
7 . وأبو بكر الهذلي متروك الحديث”"' . 

وخرّجه ابن ماجه [ في ١ستنه‏ » ( 7١47‏ )] » ولكن عنده عن شهر › عن أي در 
الغفاري » عن الس بيه قال : « إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » ولم يذكر كلام الحسن . 

وأما الحديث المرسل عن الحسن » فرواه عنه هشام بن حسّان [ أخرجه : معمر في 
( جامعه ۲٠۵۸۸ ( ١‏ ) » وعبد الرزاق ( ١١517‏ ) » وسعيد بن منصور في « السئن » ( ])١١48‏ » 
ورواه منصور » وعوف عن الحسن [ أخرجه : سعيد بن منصور في « السئن » ( ١١55‏ )] من 
قوله : لم يرفعه . ورواه جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن » عن أبي بكر 
مرفوعاً [ أخرجه : ابن عدي في « الكامل » ۲/ ۳۹١‏ » وأبو نعيم في « أخبار أصفهان » ٩۹۱-۱‏ 
14 وجعفن واو ضع يفار 

قال محمد بن نصر المروزي”” : ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحت به حكاه 
ال 


1 


() ذكر أبو بكر الهذلي لشعبة » فقال : « دعني لا أقىء » » وقال ابن معين : « ليس بثقة » » وقال 
غندر : « كان أبو بكر الهذلي كذاباً » » وقال البخاري : « ليس بالحافظ عندهم » » وقال النسائي : 
« متروك الحديث » » وقال أيضاً : « ليس بثقة » . 
انظر : الكامل لابن عدي 5/ ۳٤١-۳٤١‏ » وميزان الاعتدال ٩۷/٤‏ . 

00 قال البخاري : « جسر ليس بذاك عندهم » » وقال : « ليس بقوي » » وقال ابن معين : « جسر ليس 
بشيء »» وقال النسائي : « جسر ضعيف »» وقال أبو حاتم : «جسر ليس بالقوي كان رجلا صالحاً »» 
وقال ابن عدي : « لجعفر مناكير وأبيه مضعّف » . وقال أيضاً : « جسر من الضعفاء وابنه مثله » . 
انظر : التاريخ الكبير ۲۲۹/۲ » والجرح والتعديل ۲/ ٤۷۲‏ » والكامل لابن عدي ۳۹۰/۲ و١١٤‏ 
و٥۲٤‏ » وميزان الاعتدال 7”94/١‏ و5٠١5‏ . 

) في الاختلافات كما في « التلخيص الحبير 1۷۲/١٠‏ . 
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وفي « صحيح مسلم )۱۲١( ۸۱/۱[ ٩‏ (۲۰۰) . وأخرجه : الترمذي (۲۹۹۲) › 
والنسائي في « الكبرى » ( ١٠٠١۹‏ ) وفي «التفسير » » له (۷۹) » والطبراني في « تفسيره» 
۳١(‏ ) » وابن حبان ( 50784 ) » والواحدي في « أسباب النزول » ( ۱١١‏ ) بتحقيقي ] عن 
سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس › قال : لما نزل قوله تعالی : بت اذا إن ییا 
أو لكأن ©[ ا : : ۸۰ ] قال الله : قد فعلت . 


: قال : نعم [ أخرجه‎ » E Ca 
وليس وعد ما ما‎ » ]۷١ - ۷٠/١ وأبو عوانة‎ » ) ٩۱۳١ ( الطبري في « تفسيره»‎ 


برفعه . 


وخرّجه الدارقطني [ في « السنن » 111/4 . وأخرجه : البخاري 118/4 (1174) عن 
زرارة بن أبي أوفى » عن أبي هريرة » مرفوعاً » بلفظ : « إنَّ الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم » فلفظ الصحيح يعل لفظ رواية الدارقطني » وكتاب الدارقطني وإن سمي 
E‏ أحاديث الأحكام » وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم » 

منهم : أبو علي الصدفي وابن تي تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي » وبيان ذلك في « الجامع في العلل » يسر 
ل ابن جُريج » عن عطاء » عن أبي هريرة › عن التي يكل 
قال TT‏ 
به أو يعملوا » » وهو لفظ غريب . وقد خرّجه النسائي '' ولم يذكر الإكراه . وكذ 
رواه ابنُ عُيينة عن مسعَرٍ » عن قتادة » عن زرارة , بن أبي أوفى » عن أبي هُريرة » عن 
التب تي > وزاد فيه : « وما استكرهوا عليه » خرّجه ابن ماجها'؟ . وقد أنكرت هذه 
الزيادة على ابن عيينة » ولم يُتابعة عليها أحد . والحديث مخرّج من رواية قتادة في 
« الصحيحين » والسنن والمسانيد بدونها . 

ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع ‏ فقوله : ١‏ إن الله تجاوز لي عن أي 
الخطأ والنسيان » إلى آخره تقديره : إن الله رفع لي عن أمتي الخطاً » أو ترك ذلك 
موف رذ جارد اانا ا 


فى « المجتبى ١65/56‏ . 


فى (! سننه ) )۲۰٤٤(‏ . 


الحديث التاسع والثلاثون ۸۰۱ 
و اطا والسان :وما استكركو|اعليه 4 


فأما الخطأ والنسيان » فقد صرّح القرآن بالتجاۇز عنهما قال الله تعالى : َا ا 


. 


€ وہ کر 


تَوَاخِدنَا eS‏ وقال : وکس علتبحكم جتاح فيماً 
اا ماد ت فلو 1 الأحزاب : 5 ] 


)٠١( )1١1١5( ۱۳۱/١ ومسلم‎ ›» )۷۳١۲( ۱۳۲/۹ وفى « الصحيحين » [ البخاري‎ 


و( ۱۳۲ ) ( ۱٠١ ( ) ۱۷۱١‏ ) . وأخرجه : أحمد ١98/5‏ و٤۲۰‏ ۰ وأبو داود ( ۳٣۷٩‏ ) » وابن ماجه 
۲۳۱١ (‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( 5418 ) و( ٥۹۱۹‏ ) » وابن حبان ( 5011 ) ] عن عمرو بن 
العاص سمع التي بلا يقول : « إذا حكم الحاكمٌ » فاجتهد » ثم أصابّ » فله أجران » 
إذا حكم فاجتهد فأخطأ » فله أجر » . 


لرأيت أنَّ القضاةَ قد هلكوا ¢ نة أا على هذا لهه وغل ةا ا اة[ عرس 


ابن حجر في ١‏ تغليق التعليق » 707-70 . وقد ذكره البخاري ۸٤/۹‏ معلقاً . ] : يعنى : 


7 


ر آي a r‏ ےر 1 00 
قوله : # وداد وسَيَمنّ إِذْ يحَحَكْمَانٍ في الحرّثِ إذ نَشَمَتَ فيه عتم الْقَوْرِ © [ الأنياء : ۷۸] 


الآية . 


واا فصوّح القرآن أيضاً بالتجاوز عنه » قال تعالى : # من حَكَفَرَ بال مِنْ 
کک لانن ل وة م مُطمَين بالإيسن4 [ التحل : ١٠١١‏ ]» وقال تعالى : 


222 


5 2 كع ره 4 04 0-001 A‏ 
دلومو ليره اوه من دون ومين ومن بقل ولك فاش م الہ في سىء إلا أن فوا 


قل 


ورم کے دده و أ 1 
نفد رسع نص نَفَسسَمٌ وَإِكَ ی أسَّه آالْمَصِيرٌ# [ آل عمران : ۲۸ ]الآية . 


4 


والنسيان » والثاني في حكم الإكراء . 


دان 


١م‏ جامع العلوم والحكم 


الفصل الأول 
في الخطأ والنسيان 

اغا هر أن يتمد يفطل نيعا اون عله ر ا ف أن تة 
قتل کافر » فيصادفٌ قتله مسلماً . 

والنسيان : أنْ يكون ذاكراً لشيءِ » فينساه عند الفعل » وكلاهما معفرٌ عنه , 
بمعنى أنه لا إثم فيه » ولكن رفعٌ الإثم لا يُنافي أن يترئّبِ على نسيانه حكم . 

كما أنَّ من نسي الوضوء » وصلَّى ظانًا أنه متطهّدٌ » فلا إثم عليه بذلك » ثم إن تين 
له أنه کان د على ا ن ا 

ولو ترك التسمية على الوضوء نسياناً » وقلنا بوجوبها » فهل يجبُ عليه إعادةٌ 
الوضوء ؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد”"' . 

وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسياناً » فيه عنه روايتان”"' » وأكثدُ الفقهاء على 
نّا تؤكل . 

ولو ترك الصلاة نسياناً » ثم ذكر » فن عليه القضاء » كما قال 4 : « من نام عن 
صلاةٍ أو نسيها » فليْصلّها إذا ذكرها » لا كمَّارَةَ لها إلا ذلك » [ أخرجه : البخاري ١55/١‏ 
(۷ )»۰ ومسلم ١57/7‏ (2»)715()784 والبيهقي ۲۱۸/۲ و40 من حديث أنس بن مالك 
مرفوعاً بهذا اللفظ ] ثم تلا : ل وَأ ِألضَكوِءَ إإركرى4 1ط : ١١‏ ] . 

ولو صلّى حاملاً في صلاته نجاسة لا يُعفى عنها » ثم علم بها بعد صلاته » أو في 
أثنائها » فأزالها فهل يُعيدٌ صلاته أم لا ؟ فيه قولان : هما روايتان عن أحمد [ انظر : 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٠٠١١/١‏ ] . 


وقد رُوي عن اللَبِيّ 4 أله خلع نعليه في صلاته وأتمّها » وقال : ١‏ إن جبريل 


(1) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى 7١59/١‏ . 
() انظر : المصدر السابق ٠١/۳‏ . 


الحديث التاسع والثلاثون A‏ 


أخبرني أنَّ فيهما أذى »[ أخرجه : أحمد ۳/ ۲۰ و۲٩‏ » وأبو داود (190) » وابن خزيمة 21١11‏ » 
وابن حبان ( ۲۱۸۵ ) » والحاكم 550/١‏ » والبيهقي ۲/ ٤٠۲‏ و١۳٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري › 
وهو حديث صحيح . وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود ]» ولم يُعد صلاته . 
ولو تكلم في صلاته ناسياً أنه في صلاة » ففي بطلان صلاته بذلك قولان 
هر )مار راتان عن ادد + وه العاقي + الزاالا بطل بذلك " , 


ولو أكل في صومه ناسياً » فالأكثرون على أله لا يطل صيامه » عملا بقوله كله : 
«مَنْ أكل » أو شرب ناسياً » فليتة صومه » فَإنّما أطعمه الله وسقاه » [ أخرجه : أحمد 
۲/ ۵ وه و٩۸4٤‏ وا٩٤‏ و۹۳٩٤‏ و١5‏ » والبخاري ۳/ 5٠‏ ( ۱۹۳۳ ) و۸/ ۱۷۰ ( 11۹7 ) » ومسلم 
)۱۱٩۵( ۱۰ /۳‏ (۱۷۱) » وأبو داود (۲۳۹۸) » وابن ماجه ( ۱٣۷۳‏ ) » والترمذي ( ۷۲۱ ) و(۷۲۲) » 
والنسائي في « الكبرى » ( 7710 ) من حديث أبي هريرة ] وقال مالك : عليه الإعادة ؛ لاله 
بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا“ › e‏ يقولون : قد أتى بنيّةِ الصيام » وإنّما 
ارک يعض ور ف اا ف ينا 

ولو جامع ناسياً » فهل حكمه حكم الآكل ناسياً أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : 
- وهو المشهور عن أحمد - أنه يطل صيامُه بذلك وعليه القضاء » وفي الكفارة عنه 
روايتان”*2 . والثاني : لا يبطل صومه بذلك » كالأكل » وهو مذهب الشافعي””* › 


. ٠١۸/١ انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع للنووي ٠١/٤‏ . 

۳١‏ انظر : المدونة الكبرى ۳۳٤ /١‏ وما ذهب إليه المصنف من هذا التعليل غير صحيح » بل حجتهم في 
ذلك أنَّ هذا الحديث خبر آحاد وقد عارض القاعدة العامة التى تقول : النسيان لا يؤثر في باب 
المأمورات » أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف قال ابن العربي في « عارضة الأحوذي » 
9 : « أصل مالك في أنَّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به » فما يفسد الصوم 
بعدمه على وجه العمد » فإنه يفسده على وجه النسيان » كما في النية » والصيام ركنه الإمساك » فإذا 
فات الركن في العبادة وجب الإتيان به » وقد تعذر هنا » فاقتضى الحكم بفساد صومه » وانظر : أثر 
اختلاف الأسانيد والمتون فى اختلاف الفقهاء ۲٠۹‏ - 

() انظر : المفصل لعبد الكريم زيدان ۷۲/۲ .. 

() انظر : التمهيد لابن عبد البر ٠۱۸١/۷‏ » والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 77١ /١‏ . 

(7) انظر : التمهيد لابن عبد البر ۷/ ۱۷۹ » والمجموع ۲۲۸/۲١‏ . 


۰4 جامع العلوم والحكم 


وحُكي رواية عن أحمد“ . وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسياً : هل يبطل به 
ا 

ولو حلف لا يفعل شيئاً » ففعله ناسياً ليمينه » أو مخطاً ظاناً أنه غير المحلوف 
عليه » فهل يحنث في يمينه أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ هي ثلاث روايات عن أحمد” 

أحدها : لا يحنث بكلّ حال » ولو كانت اليمينٌ بالطّلاق والعتاق » وأنكر هذه 
الرواية عن أحمد الخلال » وقال : هي سهو من ناقلها » وهو قول الشافعي في أحد 
قوليه » وإسحاق ٠»‏ وأبي ثور » وابن أبي شيبة » وروي عن عطاء » قال إسحاق : 
ولب ]نه كان ناما لسك 

والثانى : يحنث بكلّ حال » وهو قول جماعة م الكّلف ومالك . 

والثالث : يفوّق بين أنْ يكن يميئه بطلاق أو عتاق » أو بغيرهما » وهو المشهودٌ 
عن أحمد » وقول أبي عُبِيدٍ » وكذا قال الأوزاعينٌ فى الطلاق » وقال : إِنَّما الحديثُ 
الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسياً » وأقام على امرأته » فلا إثم 
عليه » فإذا ذكر » فعليه اعتزال امرأته » فإنَّ نسياته قد زال . وحكى إبراهيم الحربي 
إجماعً التابعين على وقوع الطلاق بالناسي . 

ولو قل موتا خا قإنّ عله الكارة والذية ته الكنات :ركا لر اتل مال 
روط يظنه ادال ته 

وكذا قال الجمهورٌ في المُحرم يقتل الصَّيِدَ خطأ » أو ناسياً لإحرامه أنَّ عليه 
جزاءه”" » ومنهم من قال : لا جزاءَ عليه إلا أن يكونّ متعمداً لقتله تمسّكاً بظاهر © 
قوله عز وجل ومن ن فلم نكم معدا فجراء مل ما ل من الصو 4 1 المائدة : 45 ] الآية » 
وهو رواية عن أحمد » وأجابَ الجمهورٌ عن الآية بأنّه رتب على قتله متعمداً الجزاء 


. ۲۹۱/۱ انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبى يعلى‎ )١( 

(۲( انظر : المغني لابن قدامة ١۷١-٠۱۷١ /١١‏ . 0 

(۳) کذا قال ابن عباس والحسن ومجاهد . انظر : تفسير الطبري (۹۷۸۲) و(٤۹4۷۸)‏ و(4۷۹۰) . 
)٤6(‏ سقطت من (ص) . 


الحديث التاسع والثلاثون ۸۰0 


وانتقام الله تعالى » ومجموعهما يختصنٌ بالعامد » وإذا انتفى العمد » انتفى الانتقامٌ » 
وبقي الجزاءٌ ثابتاً بدليل آخر . 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن الناسي والمخطئ إِنّما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم 
عنهما ؛ لأنَّ الإثم مرئّبٌ على المقاصد والئّات » والناسي والمخطئ لا قصدّ لهما » 
فلا إثم عليهما » وأا رفعٌ الأحكام عنهما › فليس مراداً منْ هذه النصوص ٠‏ فيحتاج 
في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر . 


الفصل الثانى 
وهو نوعان : 
أحدهما : من لا اختيارٌ له بالكلّيّة » ولا قَدْرةَ له على الامتناع » كمن حمل كَرْهاً 
وأدخل إلى مكانٍ حلف على الامتناع من دخوله + او خملل ھا و صر ت غیر عن 
مات ذلك الغيرُ » ولا قدرة له على الامتناع » أو أضجعت » ثم زُنِيَ بها من غير قدرةٍ 
لها على الامتناع » فهذا لا إثم عليه بالاتفاق » ولا يترتّب عليه حجنت في يمينه عند 
جمهور العلماء : وقد حُكي عن بعض السّلف ‏ كالتّخعي ‏ فيه خلاف ¢ ووقع مثله في 


جاع م 


وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء » وأحنثها زوجُها كرهاً أن كفارتها 
غليةة وطن الجمدروابة كلف فا إا وط امراتة مكرعة فن صنامها أو إعرامها أن 
كفارتها عليه . والمشهور عنه أنه يفسدٌ بذلك صومها وحجُها . 

والنوع الثاني : من أكره بضرب أو غيره حتى فعل »› فهذا الفعل يتعلق به 
التُكليفُ » فإنّه يمكنه أن لا يفعل فهو مختارٌ للفعل » لكن ليس غرضه نفسّ الفعل » بل 
دفع الضّرر عنه » فهو مختارٌ مِنْ وجه . غيد مختار من وجه » ولهذا اختلف النامنُ » 


5١م‏ جامع العلوم والحكم 


واتفق العلماءً على أنه لو أكره على قتل معصوم لم ثبخ لهُ أن يقثله » فإِنّهِ إنّما يقثله 
باختياره افتداءً لنفسه من القتل”'' » هذا إجماعٌ مِنَّ العلماء ء المعتد بهم » وكان في زمن 
الإمام أحمد يُخالِف فيه منْ لا يُعتدٌ به » فإذا قتله في هذه الحال » فالجمهور على أنّهما 
يشتركان في وجوب القَوَدٍ : المكره والمكرّه ؟ لاشتراكهما في القتل » وهو قول مالك 
والشافعي في المشهور وأحمد » وقيل : باغ و لان الوكارد ميا 
كالآلة » وهو قول أبي حنيفة وأحدٌ قولي الشافعيّ > وروي عن زفرَ كالأوّل » وروي 
عنه : أنه يجبُ على المكرّه لمباشرته » وليس هو كالآلة ؛ لاه آثمٌ بالاتّفاق » وقال 
أبو يوسف : لا قود على واحدٍ منهما » وخوّجه بعضٌ أصحابنا وجهاً لنا من الرّواية 
لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد » وأولى 


ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم » فهل يُباحُ له ذلك ؟ فيه 
وجهان لأصحابنا : فَإنْ قلنا : بباح له ذلك » فضمنه المالك » رجع بما ضمنه على 
المكره » وإِنْ قلنا : لا بباح له ذلك » فالضمانٌ عليهما معاً كالقود . وقيل : على 
المكره المباشر وحدّه وهو ضعيف . 


ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة . ففي إباحته بالإكراه 
قولان : 
أحذهما . بباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى : #وَلَا کرو یک عل العا إن ردن 


عط د بو و رر ر 


تحصبنا للتلغوا عرض الحيوة اله ههن عور دحيم | النور : ۳۳ ] » 
وهذه نزلت فى عبد الله بن أبيّ ابن سلول » كانت له أمتانٍ يُكرههما على الزنى » وهما 
يأبيان ذلك ' . وهذا قول الجمهور كالشافعي » وأبي حنيفة » وهو المشهورٌ عن 


0 مر 1 "١‏ « انعقد الإجماع على أنَّ المكره على القتل مأمور باجتناب القتل 
والدفع عن نفسه » وألّه يأ ثم إن قتل من أكره على قتله » . فتح الباري /١١‏ 95 ». وقال عبد بن 
حميد : ١‏ لايعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره» . فتح الباري 
9/۲ . 

(؟) انظر : تفسير الطبري /١‏ 85-7486" » والمبسوط للسرخسي ۸٩-۸۸9 ۷۳-۷۲ /۲٤‏ . 

۳ انظر : تفسير الطبري )١91/59(‏ و(۲٥۱۹۷)‏ . 1 


الحديت التاسع والثلاثون 44 


ألخميك > وروي نحوه عن الحسن › ومكحول » ومسروق » وعن عمر بن الخطاب 
ادل بعلي 2 


وأهلٌ هذه المقالة اختلفوا في إكراه الوّجُل على الرّنى » فمنهم من قال : يصح 
كلامز لان عليه وهر ترك ا ر ا 
قال : لا يصح إكراهه عليه » وعليه الإثمُ والحدٌ » وهو قول أبي حنيفة ومنصوصٌ 
امف وروم عن الج 

والقول الثاني : إن التقية إنّما تكون في الأقوال » ولا تقية في الأفعال » ولا إكراة 
عليها » رُوي ذلك عن ابن عباس ٠‏ وأبي العالية » وأبي الشّعئاء » والربيع بن أنس » 
والضَّحَاك”) > وهو روايةٌ عن أحمد » وروي عن سُحئون أيضاً . 

وعلى هذا لو شرب الخمرّ » أو سرق مكرهاً » حَُد . 

وعلى الأول لو شرب الخمر مكرهاً » ثم طلّق أو أعتق » فهل يكون حكمّه حكم 
المختارٍ لشربها أم لا ؟ بل يكونٌ طلاقه وعِتاقه لغواً ؟ فيه لأصحابنا وجهان”" » وروي 
عن الحسن فيمن قيل له : اسجّد لصنم وإلا قتلناك » قال : إِنْ كان الصَّنَدُ تجاة القبلة » 
ا ل ا ا 
حبيب المالكي : وهذا قول حسرٌ » قال ابن عطية : وما يمنعه أن يجعلّ نيته لله » وإن 
كان لغير القبلة”" » وفي كتاب الله : اسما ولوا فك وه 4 1 البقرة : 6]» وفي 
الشرع إباحة التنقل للمسافر إلى غير القبلة ؟ . 

وآما الإكزاء علق الأقوال +-قائفق العلماء علق ضع وأن. مخ أكره علق فول 
يده الاح ال ا ل 
لله تعالى : إِلَامَنَ أكَرِء ولم 7 مين بآلإيمين# 1 النحل : ٠٠١‏ ] . وقال الت كَل 
لار 2 إن عادو فقن 4 [ اش E‏ وات معدن 


() انظر : تفسير الطبري (0۳۷۱) و(5ل/الاه) و(٥۳۷٥)‏ و(٦۳۷٥)‏ . 
(؟) انظر : المغنى لابن قدامة۸/ ٠٠٥۷-۲۵٣۹٣‏ . 
(0) انظر : المحلى لابن حزم ٠١١/۹‏ . 


۸۰۸ جامع العلوم والحكم 
« الطبقات » ”1897/7 » والطبري في ( تفسيره » ( 1١750957‏ ) » وطبعة التركي 16€/ TYE‏ والحاكم 
۲ » وأبو نعيم في « الحلية » GS EDO NOES aa ONE‏ 
يوافقهم على ما يُريدونه من الكفر » ففعل . 

وأما ما روي عن التب يك أله وضّى طائفة من أصحابه » وقال : « لا تُشركوا بالله 
وإن قطعتم وحُرّقتم » [ أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( 18 ) ؛ وابن ماجه ( 1075 ) عن 
أبي الدرداء . وعن عبادة بن الصامت عند المروزي في « تعظيم قدر الصلاة >( 41١‏ ) » واللالكائي في 
« أصول الاعتقاد » ۸۲۲/۲ . وعن معاذبن جبل عند أحمد ۲۳۸/١‏ »> والطبراني في ١‏ الكبير ») 
١‏ ) وفي « مسند الشاميين » » له ( 75١4‏ ) وأسانيدها كلها ضعيفة ] . فالمراد الشرك 

2 م رم ر ر e‏ رح م کے ار ےو ر 
بالقلوب » كما قال تعالى : ون جلھداك عل أن تئرك بی ما لیس لك به عِلم فلا اط4 

0 د سس N‏ مدي + ياج جر اس 2 

(لقاد : ٠] ٠١‏ وقال تعالی : ٭ وکن من س بالکفر صدا فَعَلَّهِمْ عَضَبُ ى ال 4 
[ النحل ١٠١١:‏ ]. 

وسائر الأقوال يُتصوّر عليها الإكراه » فإذا أكره بغير حى على قول من الأقوال » لم 
يترتب عليه حك من الأحكام » وكانَ لغواً » فإنَّ كلام المكرّه صدرٌ منه وهو غير راض 
به » فلذلك عُفْيَ عنه » ولم يُوَاحَذْ به في أحكام الدُّنيا والآخرة . وبهذا فارق الناسي 
والجاهل . وسواء ى ذلك العقود : كالبيع › والنكاح › أو الفسوخ : كالخُلع 
والطّلاق والعتاق ¢ وكذلك الأيمان ال2 وهذا فول مهو العلماء ¢ فحن فول 
مالك والشافعي وأحمد . 

وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده » ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه »› 
فقال : لا يلزمٌ مع الإكراه » وما ليس كذلك » كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان › 
فألزم بها مع الإكراه” ' 

ولو حلف : لا يفعل شيئاً » ففعله مكرهاً » فعلى قول أبي حنيفة يَحنّتُ"2 ٠‏ وأمًا 
على قول الجمهور » ففيه قولان : 


(؟) انظر : المبسوط ٠٠١/۲٤‏ 


الحديث التاسع والثلاثون ۸٩۹‏ 


أحدُهما : لا يَحنَتُ » كما لا يَحتّتٌ إذا فل به ذلك كرهاً , ولم يقدر على 
الامتناع كما سبق ٠‏ وهذا قول الأكثرين منهم . 

واقاي 3 ا لال لكان كلاف ما إذا حمل » ولم يُمكنه 
الامتناعٌ » وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي » ومن أصحابه ‏ وهو القمّال ‏ من فرّق 
بين اليمين بالطّلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في النّاسِي » وخوّجه بعض أصحابنا 
وجهاً لنا . 

زف كزواعلى أناء اله يفير ر حقٌّ » فباع عقارّه ليؤدّي ثمنه » فهل يصح الشَراءُ منه 
ملا" E‏ ا ل ری مه 
' وإِنْ باعه بدُونه » لم يشتر منه » ومتى رضي المكرٌّ بما أكْرِهَ عليه لحدوث رغبةٍ له فيه 
بعد الإكراه » والإكراه قائم > صح ما صدرٌ منه من العقود وغيرها بهذا القصد . هذا 
هو المشهورٌ عند أصحابنا » وفيه وجةٌآخر : أنه لا يَصِحُ أيضاً » وفيه بُعد . 


وأما الإكراه بحقٌّ » فهو غير مانع منْ زوم ما أكره عليه » فلو أكره الحرببيُ على 
٠‏ الإسلام فأسلم > صح إسلامه » وكذا لو أكرة الحاكم أحداً على بيع ماله ليوفي دينه » 
أو أكره المؤلي بعد مدّة الإيلاء وامتناعه مِنَّ الفيثة على الطلاق » ولو حلف لا يُوفي 
ديه » فأكرهه الحاكمٌ على وفائه » فإِلّه يَحنَثْ بذلك ؛ لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة 
على وجه لا يُعَدَرُ فيه . ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء » فأدّى عنه 
الحاكمُ » فاته لا يحنّثُ ؛ لأنّهِ لم يُوجَدْ منه فعلٌ المحلوف عليه . 


f ¢ 


١٠م‏ جامع العلوم والحكم 


عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : أَحَدَ رَسول الله 5 بمَنكبي » فقال : ١‏ كُنْ في 
الدّنيا كاك غريب › أو عَابِرٌ سَبِيلٍ » وكانّ ابن عُمّر قول : إذا أمسيت » قلا تنتظر 
الصّباح » وإذا أضبَخت فلا تَنْنَظِرٍ المساءَ » وذ مِنْ صكَتك لِمَرضكٌ » ومن حَياتِكَ 
لِمَوتِكَ . رواه البُخْاريٌ . 

هذا الحديث خحدجه البخاري [ في ( صحيحه ) ١١١/8‏ 5150 )] عن علي بن 
المديني » حدَّئنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي . حدثنا الأعمش . حدثنى مجاهد » 
عن ابن عمر » فذكره » وقد تكلم غيدُ واحد من الحفاظ في لفظة : ١‏ حدثنا مجاهد » 
وقالوا : هي غيرٌ ثابتة » وأنكروها على ابن المديني وقالوا : لم يسمع الأعمش هذا 
الحديث من مجاهد . إنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه » وقد ذكر ذلك العقيليع' 
وغيره » وخرّجه الترمذي” '؟ من حديث ليث عن مجاهد » وزاد فيه : « وعد نفسك من 
أهل القبور» وزاد في كلام ابن عمر : فإك لا تدري يا عبد الله ما اسمّك غداً . 
وخرّجه ابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( 4114 )] ولم يذكر قول ابن عمر . وخرّج الإمام أحمد 

3 5 لط 

[ في ١‏ مسنده » ۲/ ۱۳۲ وا٤٤‏ ] والنسائي' '' من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة » 
عن ابن عمر » قال : أخذ النْبئٌّ يي ببعض جسدي » فقال : « اعبدٍ الله كأنّك تراه » 

i 2 5‏ 8 ع 4 ع 
وكن في الدّنيا كأنّك غريب ٠»‏ أو عابر سبيل ».. وعبدة بن أبي لبابة أدرك ابن عمر » 
واختلف فى سماعه منه . 

وهذا الحديث أصلّ فى قِصّر الأمل فى الدنيا » وأنَّ المؤمنّ لا ينبغى له أن يتّخذ 


. ۲۳۹/۳» فی ( الضعفاء‎ )١( 

١؟)‏ في « جامعه » (۲۳۳۳) . 

(۳) كمافي « تحفة الأشراف ۲۷۸/٥١‏ (97705) . 

(4) قال الإمام أحمد : ١‏ لقي ابن عمر بالشام » » وقال أبو حاتم : « عبدة رأى ابن عمر رؤية » . انظر : 
العلل لابن أبي حاتم )۱۸٤٥( ۱۱١/۲‏ » وتهذيب الكمال ۲٠/٠‏ (5705) . 
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الذّنيا وطناً ومسكناً » فيطمئنَ فيها » ولكن ينبغي أنْ يكون فيها كألّه على جناح سفر 
يُهَيّحُ جهازه للرحيل . 

وقد اتّفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم » قال تعالى حاكياً عن مؤمن 
آل فرعون أنه قال : « يفَو إِنَّمَاذِو أَلْحَيوه لديا مسل وَإنَّ اْآْرَة هى دار الْعسرَارٍ 4 
[غافر :359 ] . 

وكان الب ية يقول : « ما لي ولِلدُنيا ! إنّما ملي ومَثل الذّنيا كمثل راكب قال 
في ظلَّ شجرةٍ ثم راح وتركها » [ أخرجه : الطيالسي ( ۲۷۷ ) » وأحمد ۳۹۱/۱ و١٤٤‏ » وابن 
ماجه ( 5٠١4‏ ) » والترمذي ( ۲۳۷۷ ) من حديث ابن مسعود » وهو حديث صحيح ] . 

ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم : اعبّروها ولا تَعمُرُوها 
[ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ۸/ ٠٤١‏ عن وهيب المكي قال : « بلغني أن عيسى عليه 
السلام »... » فذكره ] » وروي عنه أنه قال : من ذا الذي يبني على موج البحر داراً » 
لک الها فلا تخد وها قراراً 3 أعريه + احمداي ؛ الزعدة ( د عن مسرل + قال« 
« وقال عيسى » . . . » فذكره ] 

ودخل رجلٌ على أبي ذرّ » فجعل يُقَلّب بصره في بيته » فقال : يا أبا ذرٌ » ين 
متاعكم ؟ قال : إنَّ لنا بيتاً نوجه إليه » قال : إِنّهِ لا بذ لك من مَتاع ما دمت هاهنا » 
قال :إن ناخب المنزل لأ بدا فيه[ ارج د الف في قب الا افا 03 ]1 


2200 


ت 
3 


ودخلوا على بعض الصالحين » فقلبوا بصرهم في بيته » فقالوا له : إا ك 
بيت رجل مرتحل » فقال : أمرتحلٌ ؟ لا » ولكن أَطَدُ طرداً . 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : إِنَّ الدّنيا قِ ارتحلت مدبرةً » وإِنَّ 
الآخرة قد ارتحلت مقبلةً » ولكلَّ منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا 
من أبناء الدنيا » فإنَّ اليوم عمل ولا حساب » وغداً حسابٌ ولا عمل [ أخرجه : ابن 


المبارك في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة ( 74494 ) ] . 


)١(‏ قال : من القيلولة » وهي الاستراحة نصف النهار » وإِنْ لم يكن معها نوم » يقال : قال يقيل قيلولة 
فهو قائل . 
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قال بعض الحكماء : عجبتٌ ممن الدّنيا موليةٌ عنه » والآخرة مقبلة إليه يشتغل 
بالمدبرة » ويُعرضٌ عن المقبلة [ أخرجه : البيهقي في « الزهد الكبير »( 505 ) » ولم ينسبه ] . 

وقال عُممْرُ بِنُ عبد العزيز في خطبته : إنَّ الذّنيا ليست بدارٍ قراركم » كتب الله عليها 
الفناء » وكتب على أهلها منها الطّّعَن » فكم من عامرٍ مونّق عن قليل يَخْرَبُ » وكم من 
مقيم مُغتبط عما قليل يَظعَنُ » فأحسنوا - رحمكم الله منها الرّحلة بأحسن 
ما يحض من الشلة بد وور وان عرو ال 5 القرى ا ارج ا ی انل 
الأولياء » ۲۹۲/۰ ] . 

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة » ولا وطناً » فينبغي للمؤمن أنْ يكون حاله 
فيها على أحد حالين : إما أنْ يكو كأنّه غريبٌ مقيمٌ في بلد عُربةٍ » هّمه التزؤد للرجوع 
إلى وطنه » أو يكون كأنّه مسافد غير مقيم البنّ » بل هو ليله ونهارّه » يسيرُ إلى بلدٍ 
الإقامة » فلهذا وصّى التب َي ابنَ عمر أن يكونَ في الدّنيا على أحد هذين الحالين : 

فأحدهما : أن يتزل المؤمن نفسه كأنّه غريبٌ في الدنيا يتخيّلُ الإقامة » لكن في 
بلد غُربةٍ » فهو غير متعلّق القلب ببلد الغربة » بل قله متعلّقٌ بوطنه الذي يَرجِعْ إليه » 
وإنما هو مقيمٌ في الدنيا ليقضي مَرَمَةَ جهازه إلى الرجوع إلى وطنه › قال الفضيل بن 
عياض : المؤمن في الدنيا مهمومٌ حزين » همه مَرَمَةٌ جهازه [ أخرجه : ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق 7١5/0١6)‏ ] . 

ومن كان في الدنيا كذلك . فلا هم له إلا في التزوّد بما ينفعه عند عوده إلى وطنه › 
فلا يناسن أهلّ البلدٍ الذي هو غريبٌ بينهم في عرّهم . ولا يَجْرَعُ من الذلّ عندهم » قال 
الحسن : المؤمن في الدُنيا كالغريب لا يجزع من ذلها » ولا يُنافِنُ في عِرَّها » له 
SS a E‏ عام في ارم لاد 
( ط . دار الريان للتراث ) ] . 

لما لق آدم أسكنَ هو وزوجته الجتة » ثم أهبطا منها » وعدا الرجوع إليها . 
وصالح ذرّيّتهما » فالمؤمن أبداً يَحِنٌ إلى وطنه الأول“ . وكما قيل : 


)١(‏ جاء بعد هذا في النسخ المطبوعة : « وحب الوطن من الإيمان ) » وقد حذفته لعدم ورودها في 
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كم مَنْزْلٍ للمّرءِ يَأْلْمُهُ الفتى وة بدا لأول مرن 
ول و 
فحيّ على جنَّاتٍ عدن فإلّها منازِلُكٌ الأولى وفيها المُكَيّمُ 

ولكتنا كي القند فيد ی :وای اا ار 

وقد رَعَموا أنَّ العَرِيبَ إذا تأى وشَطّث به أوطانه فهو مُعْرَمُ 

وأ اراب فوق غُربتنا التي لها أضحَت الأعداء فينا تَحَكُمٌ 

كان عطاء السّليمي يقول في دعائه : الله ارحم في الدّنيا غُربتي » وارحم في 
القبر وحشتي » وارحم موقفي غداً بين يديك [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 
[4/٦‏ . 

قال الحسنٌ : بلغني أن رسول الله ل قال لأصحابه : « إِنَّما مثلي ومثلكم مَل 
النيا » كقوم سلكوا مفازة غبراء » حتَّى إذا لم يَدْرُوا ما سلكوا منها أكثر » أو ما بقي » 
أنفدوا الرّاد » وحَسّروا الظلهر » وبقوا بين ظهراني المفازة لا زادَ ولا حَمُولة » فأيقنوا 
بالملكة » فبينما هم كذلك » إذ خرج عليهم رجلٌ في حُلَةٍ يقطر رأسّه » فقالوا : إن هذا 
قريبٌ عهدٍ بريفب » وما جاءكم هذا إلا من قريب » فلما انتهى إليهم » قال : علام 
أنتم ؟ قالوا : على ما ترى » قال : أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء » ورياض خضر » 
ما تعملون ؟ قالوا : لا نعصيك شيئاً » قال : عُهودَكم ومواثيقكم بالله » قال : فأَغطوةٌ 
عهودَهُم ومواثيقهم بالله لا يَعصُونه شيئاً » قال : فأوردهم ماءً > ورياضاً خضراً , 
فمكث فيهم ما شاء الله » ثم قال : يا هؤلاء الرحيل » قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى ماءِ 
ليس كمائكم » وإلى رياض ليست كرياضِكم » فقال جُلُ القوم ‏ وهم أكثرهم ‏ : والله 
ا 
- وهم أقلهم - : ألم تعطوا هذا الرّجُلَ عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئاً وقد 
صدقكم في أوّل حديثه » فوالله ليصدقتّكم في آخره » قال : فراح فيمن اتبعه » وتخلّف 


= النسخة الخطية ؛ ولأنَّ هذا الكلام غير مستقيم . 
3 زاین كر لابن القاس :انظ < تفسير ابن کر 4 
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بقيتهم » فنذر بهم عد » فأصبحوا من بين أسيرٍ وقتيل » خوّجه ابن أبي الدنيا » 
وخر جه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » 7617/١‏ » وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ] من حديث 
على بن زيد بن جُدعان » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » عن ال يك بمعناه 


فهذا المثل في غاية المطابقة ة بحال الت ية مع أمته » فإنه أتاهم والعرب حينئلٍ 
ذل الناسن + وأقلهم. وأسووه عيش في الدثيًا وحال في الآخرة + قدعاهم إلى سارك 
طريق النجاة » وظهر لهم من براهين صدقه » كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم 
الذين في المفازة » وقد نَفِدَ ماؤهم » ومَّلّك ظهرهم برؤيته في خُلة مترجلاً يقطر رأسه 
ماءً » ودلهم على الماء والرياض المُعشبة » فاستدلُوا بهيئته وحاله على صدق مقاله » 
فاتبعوه » ووعد من اتَّبعه بفتح بلاد فارس والروم » وأخدٍ كنوزهما › وحد رهم من 
الاغترار بذلك » والوقوف معه » وأمرهم بالتجزي من الدّنيا بالبلاغ » وبالجدٌ 
والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها » فوجدُوا ما وعدهم به كله حقّاً » فلما 
بحت عليهم الدنيا ا وا ضر أكثرٌ الناس بجمعها واكتنازها » والمنافسة 
فا وز ضرا لاقام فيها » والتمتع بشهواتها » وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم 
بالج والاجتهاد في طلبها » وقبلَ قليلٌ من الناس وصيّته في الجدّ في طلب الاخرة 
والاستعداد لها . فهذه الطائفة القليلة نجت » ولحقت نبيّها في الآخرة حيث سلكت 
طريقه في الدّنيا > وقبلت وصيتة » وامتثلت ما أمر به . وأما أكثر الناس ٠‏ فلم يزالوا 
في سكرة الدنيا والتكاثر فيها » فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموثٌ بغتة على 
هذه الغرة » فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير . 


وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي : الدنيا خمرٌ الشيطان » من سَكِرَ منها لم 
يُفْقْ إلا في عسكر الموتى نادماً مع الخاسرين' . 


الحال الثاني : أن يُنْزِلَ المؤمنٌ نفسّه في الدنيا كأنّه مسافة غير مقيم البتة » وإِنّما 


. في « ذمالدنيا » (۸۸) . وهو ضعيف لإرساله‎ )1١( 
. ذكره : ابن الجوزي في « صفة اله هوة ) 5/لا5”‎ 200 
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هو سائدٌ في قطع منازل السّفر حتى ينتهي به السفْرُ إلى آخره » وهو الموت . ومن كانت 
هذه حاله فى الدنيا » فهمّته تحصيلٌ الزاد للسفر » وليس له همه في الاستكثار من متاع 
الدنيا » ولهذا أوصى النَِنُ بيه جماعة من أصحابه أن يكونَ بلاعُهم في الذّنيا كزاد 
الاكب . 

قيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت ؟ قال : ما ظنك برجل یرتحل كل يوم 
مرحلة إلى الآخرة ؟! [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » 44/59" ] . 


وقال الحسن : إِنَّما أنت أيامٌ مجموعة » كلما مضى يومٌ مضى بعضك [ أخرجه : 
أبو نعيم في « حلية الأولياء » 148/7 ] . وقال : ابن آدم إِنّما أنت بين مطيتين يُوضعانِكٌ › 
يُوضِعُْك النهار إلى الليل » والليل إلى النهار » حتى يُسِلِمَانِك إلى الآخرة » فمن أعظم 
منك يا بن آدم خطراً [ أخرجه : البيهقي في « الزهد الكبير »( 5175 ) ] » وقال : الموث معقود 
في نواصيكم والدنيا تطوی من ورائکم . 

قال داود الطائي : إِنّما الليلٌ والنهارٌ مراحلٌ يَنِْلُها الناسنُ مرحلةً مرحلةٌ حتى ينتهي 
ذلك بهم إلى آخر سفرهم » فإنٍ استطعت أن تدم في كل مرحلة زاداً لما بين يديها , 
فافعل » فَإِنَّ انقطاع السّفر عن قريب ما هو » والأمر أعجلٌ من ذلك » فتزوّد لسفرك › 
واقض ما نت قاض من أمرك › فكأنّك بالأمر قد بَعْتك [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولياء ٤٠١/۷»‏ ] . 

وكتب بعضٌ السّلف إلى أخ له : يا أخي يُخيِّلَ لك أنَّك مقيم » بل نت دائبٌ 
الكبر + تُساق مع ذلك سوقا حثيثا > الموت موجّة إليك ٠‏ والدنيا تُطوى من ورائك + 
وما مضى من عمرك » فليس بكار عليك حتى يك عليك يوم التغابن . 

ك اليا مدل اق و سق زا لكل ساف 
ولابدَ للإنسان من حمل عُدَةِ ولا سيما إن خاف صولة قاهر 

قال بعضٌ الحكماء : كيف يفرح بالدنيا من يومّه يَهدمٌ شهرّه » وشهرٌه يهم سنته » 


وسلته تهدمٌ ع وكيف يفرح من يقوده عمرة إلى أجله » وتقوده حياتة إلى 
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وال الفطيل بن عياض رجن : كم أتت عليك ؟ قال : E‏ قال كانت 
نز سن نين OE a‏ إن لله وإنا إليه راجعون » 
فقال الفضيل : أتعرف تفسيرّه ؟ تقول : أنا لله عبد وإليه راجع » فمن عَلِمَ أنه لله عبد » 
وأنّهِ إليه راجع » فليعلم أنه موقوفٌ » ومن علم أله موقوف » فليعلم أله مسؤول » ومن 
ملم أله زرل فة للسسوال عوابا «افقال"الزجل + فما اليل ؟ قال : سير 
قال : ما هي ؟ قال : تَحسنٌ فيما بقي يُعْمَدْ لك ما مضى ؛ فإك إِنْ أسأتَ فيما بقي › 
أجذت بها مضئ وبماايقق .[ اعرجه ٠‏ أو نعيم في ٠‏ حلية الأولياء 179/88 ]> وفئ هذا يقول 
بعضهم : 

E E‏ إلتى شل من :ورد لقربث 

قال بعضٌ الحكماء ا ا ا و ر کی 
أخرجه : أبو بكر الدينوري في « المجالسة » ( ٠١74‏ ) عن الحسن ] » وفي هذا قال بعضهم : 

وما هذه الأيامٌ إلا مراجل يحثُ بها داع لال 

وأعجَبٌُ شيء لو تأمّلت - انها مَنازِل ا والمسافة قاع 

وقال آخر : 

أيا وبح نفسي من نهار يقودذها إلى عسكر الموتى وليل يذودها 

قال الحسن : لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار » وتقريب الآجال » 
هيهات قد صحبا نوحاً وعاداً وثمودٌ وقروناً بين ذلك كثيراً » فأصبحوا قدِموا على 
رهم » ووردوا على أعمالهم » وأ صبح اليل والنّهارُ غضَّيْنِ جديدين › لم يُبلهما 
ا 

وكتب الأوزاعئ إلى أخ له : أما بعد » فقد أحيطً بك من كلّ جانب » واعلم أنه 
ينار بك في كل يوم وبلق فاحدر اله والمقام بین بدية: و أن يكرت آخرعهدك به 
RODE SEES‏ 


(1) ذكر ابن القيم هذين البيتين في « مدارج السالكين ۲١٠/۳١‏ إلا أنه لم ينسبهما . 


الحديث الأربعون لالم 


نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظةٍ وأياشاتطوى وهن مَراجل 

ولم أرَ مثلّ الموتٍ حقّاً كأنّه إذا ما تخْطّنْةُ الأمانئ باطل 

وما أقبح التَْرِيطَ في زمن الصّبا ‏ فكيف به والشَّيبُ للوّأس شامِل 

تركّل من الذّنيا بزاو من التقى فرك أيامٌ وهن قلايل 

وأما وصيةٌ ابن عمر رضي الله عنهما » فهي مأخوذةٌ مِنْ هذا الحديث الذي رواه » 
وهي متضمنة لنهاية قِصَرٍ الأمل » وأنَّ الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصَّباحَ » وإذا 
أصبح > لم ينتظر المساء » بل يظرٌ أنَّ أجلَهُ يُدركُه قبل ذلك » وبهذا فسّر غير واحدٍ مِنَّ 
العلماء الرهد في الدنيا » قال المروذي : قلت لأبي عبد الله - يعني ين - أي شيءِ 
الّهد في الدنيا ؟ قال : قِصَّدْ الأمل [ أخرجه : البيهقي في « الزهد الكبير » ( 78 ) ] » من إذا 
أصبحٌ » قال : لا أمسي » قال : وهكذا قال سفيان [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 755417 ) » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ؛ 87/7 ] . قيل لأبى عبد الله : بأيّ شىء نستعين على فصر 
الأمل ؟ قال : ما ندري إِنَّما هو توفيق . 

قال الحسن : اجتمع ثلاثةٌ من العلماء » فقالوا لأحدهم : ما أُمَلِكَ ؟ قال : ما أتى 
علي شه إلا ظننثٌ أني سأموث فيه » قال : فقال صاحباه : إِنَّ هذا لأمل » فقالا 
لأحدهم : فما أمَلكَ ؟ قال : ما أتت على جمعة إلا ظننتُ أني سأموتٌ فيها » قال : 
فقال صاحباه : إِنَّ هذا لأمل » فقالا للآخر : فما أملك ؟ قال : ما أَمَل من نفسّه فى يد 
غيره ؟ [ أخرجه : عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( 55 ) ] . 

قال داود الطائي : سألتُ عطوان بن عمر التميمي » قلت : ما قِصَدُ الأمل ؟ قال : 
ما بين ترذ النَقّس » فحدّث بذلك الفضيل بن عياض » فبكى » وقال : يقول : : يتنمس 
فيخاف أن يموت قبل أنْ ينقطع نفسّه » لقد كان عطوان مِنَ الموت على حذر”" . 

وقال بعض السّلف : ما نمث نوماً قط » فحدثت نفسي أني أستيقظ منه . 

وكان حبيبٌ أبو محمد يُوصي كُلَّ يوم بما يوصي به المحتضِرٌ عند موته من تغسيله 
ونخوه » وكان يبكي كلّما أصبح أو أمسى ٠‏ فيلت امرآته عن بکائه » فقالت : يخاف 


. ٦۲/۳» ذكرهابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 


۸1۸ جامع العلوم والحكم 


- والله - إذا أمسى أن لا يُصبح . وإذا أصبح أن لا يُمسي [ أخرجه : ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ٤۳/۱۳‏ ] . 

وكان محمد بن واسع إذا أراد أنْ ينام قال لأهله : أستودعكم الله » فلعلّها أنْ تكون 
منيتي التي لا أقوم منها » فكان هذا دأبه إذا أراد النوم . 

وقال بكر المزني : إِنِ استطاع أحذكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوبٌ » 
فليفعل › فإنه لا يدري لعله أنْ يبِيتَ في أهل الدّنيا » ويُصبح في أهل الآخرة . 

وكان أويسنٌ إذا قيل له : كيف الزمان عليك ؟ قال : كيف الزمانُ على رجل إِنْ 


0 
e 


أمسى ظنً أنه لا يُصبحُ . وإِنْ أصبح ظنّ أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو النار ؟ [ أخرجه : 
أبو نعيم في « حلية الأولياء » 87/١‏ ] . 

وقال عون بن عبد الله : ما أنزل الموت گنه منزلته مَنْ عدّ غداً من أجله » كم من 
مستقبل يوماً لا يستكيله » وكم من مؤمّل لعٍ لا يُدرِكُه » إنكم لو رأيتم الأجلّ 
ومسيرّه » لأبُغضتم الأمل وعْرورّه [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 74977 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولياء » ۲٤١/١‏ ] » وكان يقولٌ : إل من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه 
لا يدرك آخره . 

كانت آم اة ستديدة بركة ذا امسق قالنت:* ا ن + الليلة لاك لاا لك 
غيرها » فاجتهدت » فإذا أصبحت » قالت : يا نفس اليومٌ يومك ٠‏ لا يوم لك غيره 
فاجتهدت [ أخرجه : وكيع في « الزهد »(9 ) ] . 

وقال بكر المزنئ : إذا أردت أن تنفك صلائك فقل : لعلّي لا أصلّي غيرها . 
وهذا مأخوذ مما روي عن الَِّنَ ية أله قال : « صل صلاة مودّع » [ أخرجه : أحمد 
5 . وابن ماجه ( 5١1١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (7941) و(7988) عن أبي أيوب 
الأنصاري » به » وسنده ضعيف . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأنس بن مالك قواه 
بعضهم بها » والله أعلم ] . 

وأقام معروفٌ الكرخيّ الضَّلاةَ » ثم قال لرجل : تقدَّم فصل بنا » فقال الرجل : 
إن إن صليتٌ بكم هذه الصلاة » لم أصلّ بكم غيرّها » فقال معروف : وأنت تحدّث 
فنك أك تصلى صلا أخرى ؟ تعوذ بالله من .طول الأمل »فاه يمع خير العمل 


الحديث الأربعون ۸۱۹ 


[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ۸/ ۳١١‏ ] وطرق بعضهم باب أخ له » فسأل عنه » 
ل 00 لین کر کے اله م دا سن ر فاه را ت “اين 
كانت نفسّه في يد غيره » من يعلم متى يرجعٌ ؟! ولأبي العتاهية من جملة أبيات : 
وعاااو نز الل قير ال ا ي 
الا صباح يوم وعمرْك فيه أقصَرٌ منهُ مس 

وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء [ أخرجه : البيهقي في « الزهد الكبير » 
١ (‏ ) » وذكره ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ۲۸۲/١‏ ] والحسن [ أخرجه : عبد الله بن المبارك 
(۸۲ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ٠١١/۲‏ . ] أنّهما قالا : ابنَ آدم » إنّك لم تزل في 
هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك » ومما أنشد بعض السّلف : 

إالنفرځ بالأيام نقطعُها وكُل يوم مضى يُدني من الأجل 
اعمَلْ فيك قبل الموت مُجتهداً فإنَّما الوح والحُسران في العَمَلِ 

قوله : اسنات لفك ومن حياتك لموتك » » يعني : اغتنم 
الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقمٌ » وفي الحياة قبل أن 
يحول بينك وبينها الموثُ » وفي رواية : « فنك يا عبد الله لا تدري ما اسمّك غداً» 
يعني : لعلك غداً من الأموات دونَ الأحياء . 

وقد روي معنى هذه الوصية عن النبيّ لا من وجوه » ففي « صحيح البخاري » عن 
ابن عباس » عن التي کل » قال : ١‏ نِعْمتان مغبونٌ فيهما كثيدٌ من الاس : الصّحَهُ 
والفراغ »290 . 

وفي « صحيح الحاكم ““ عن ابن عباس : أنَّ رسول الله 4 قال لرجل وهو 
بول 1 ا ا اخمين + ا + بومتك قل ن 
وغناك قبل فقرك » وفراقَكٌ قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » . 


وقال غنيم بن قيس : كنا نتواعظ في أوّل الإسلام ابن اذم اعمل في فراغك 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ۳1/6 )( 


١8م‏ جامع العلوم والحكم 


قبل شغلك » وفي شبابك لكبرك » وفي صحتك لمرضك › وفي دنياك لآخرتك » وفي 
حياتك لموتك [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ٠٠١/7‏ . تنبيه : وقع في مطبوع ١‏ حلية 
الأولياء » : « غنم » خطأ ] . 


وفي ١‏ صحيح مسلم “عن أبي هُريرة » عن التي وك  :‏ بادروا بالأعمال ستاً : 
طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصّة أحدكم » أو 
أمر العامة » . 

وفي ١‏ الترمذي » عنه » عن التي ية » قال : « بادروا بالأعمال سبعاً : هل 
تنظرون إلا إلى فقر مُنْس > أو عِنَى مُطغ » أو مرض مُفْسِدٍ » أو هَرَم مُفئْدٍ » أو موت 
مُجهز » أو الدجّال » فشو غائب ينتظر ااا فالسّاعة أدهى وأمة ؟ . 

وَالمَرَادٌ من هذا أن عد الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعطتها بشخ غاا 
في خاصّة الإنسان » كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته » وبعضها عامٌ » كقيام الساعة» 
وخروج الدجال » وكذلك الفتنُ المزعجة» كما جاء في حديث آخر : « بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم » [ أخرجه : أحمد 0/1 و١۲٠‏ » ومسلم »)118(15/١‏ والترمذي 


.])؟١96(‎ 


وبعضٌ هذه الأمور العامّة لا ينفع بعدها عمل » كما قال تعالى : # يوم ياق بعص عابت 
ATR‏ 2 


سرس ر سل س ر سے و 2e‏ 4 د سے سے و لے او ا 

وفى « الصحيحين » [ أخرجه : البخاري ٤1۳1( ۷۳/١‏ ) › ومسلم )٠١۷( ٩٥/۱‏ 
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ا 
مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس » آمنوا أجمعون » فذلك حينّ لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم “ عنه » عن النَِيَ ب قال : « ثلاث إذا خرجنّ » لم ينفع 
)1( 6/لا١‏ 008059527 . 


220 في ( جامعه » )73١2١7(‏ » وقال : « هذا حديث حسن غریب »© . 
(5) ١/ه9١(128).‏ 


الحديث الأربعون ۸۲۱١‏ 


نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوعٌ الشمس من 
مغربها » والدجال » ودابة الأرض » . 

وفيه أيض)'"" عنه » عن التبىٌ ية قال  :‏ مَنْ تاب قبل أن تَطلعَ الشمسٌ من مغربها 
تاب الله عليه » . 

وعن أبي موسى » عن التب بي » قال : ١‏ إِنَّ الله يبسُطٌ يده بالليل ليتوب مسيءٌ 
النهار » ويبسّط يده بالنهار ليتوب مُسيءٌ الليل حتى تَطلعَ الشمس من مغربها )1 أخرجه: 
أحمد 5/ ۳۹۰ و5٠50‏ » ومسلم 494/8 ( ۳١ ( ) ۲۷٥۹‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ١1180‏ )] . 

وخرّج الإمام آخید [ في ١مسنده» 55١/5‏ و١٤٣‏ ]» ا [ في « الكبرى » 
( 1۱۱۷۸ )]» والترمذي [ في « جامعه » ( 070" ) و( ۳٥۳۹‏ ). وقال : ١‏ حسن صحيح © ] » 
وابن ماجه [ في « سننه » ( 507١‏ ) ] من حديث صفوان بن عسال » عن الب يا » قال : 
« إن الله فتح باباً قِبَلَ المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يُعْلَقُ حتى تطلع الشمس 
مله ) . 

وفي 7 المسند » [ مسند الإمام أحمد 147/١‏ » وإسناده لا بأس به ] عن عبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عمرو » ومعاوية » عن الت بي » قال : ١‏ لا تزالٌ التوبة مقبولة 
حتى تطلعَ الشمسنُ من المغرب ٠‏ فإذا طَلّعَتَ طُبِعَ على كلّ قلب بما فيه » وكفي الناسُ 
العمل » . 

وروي عن عائشة قالت : إذا خرج أوَّلُ الآيات » طُرِحَتٍ الأقلامٌ وحُيِسَت 
الحفظة .» وشهدت الأجساد على الأعمال . خرّجه ابن جرير الطبري [ في ١‏ تفسيره» 
»])1١5(‏ وكذا قال كثيرُ بن مرّة » ويزيدٌ بن شريح » وغيرهما من السّلف : إذا 

0520 02 . 5 1 : el 
طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها » وترفع الحفظة والعمل » وتؤمرٌ‎ 
» ]) و1894‎ ) 1/٠ ( الملائكة أنْ لا يكتبوا عملا [ أخرجه : نعيم بن حماد في « الفتن»‎ 
'وقال«سفيان” التوويئ: : إذا'طلعت: الشسن من مكربها » :طروت“ الملاتكة صحائفها‎ 
. ] ٠١/۷» ووضعت أقلامّها [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ 


. (ED(TVDVT/N (0, 


AYY‏ جامع العلوم والحكم 


فالواجبُ على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدِرٌ عليها ويُحال بينه 
وبينها » إمّا بمرض أو موت » أو بأن يُدركه بعضٌ هذه الآيات التي لا يُقبل معها عمل . 
قال أبو حازم : إنَّ بضاعة الآخرة كاسدة ويوشك أن تنفَقَ » فلا يُوصل منها إلى قليل 
ولا كثير . ومتى جيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسفٌ عليه » 
ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل » فلا تنفعة الأمنية [ أخرجه : أبو نعيم في 
« حلية الأولياء » ۲٤١/۳‏ ] . 

ال ا يرأ ا ميك اشيش موأ ام من مَل أن يَأَنسَكُمْ ألْعَدَابُ ثم لا 
صروت <2 وائیعوا حسما انر إِلكَكُم من ر ثم ين مَل آن يكم الاب بغ 
وار لا نروت © أن E‏ ل ما قرطت فى جب آله وإن كت لمن 
لحرن +2 أو تقول لوآ أل هدد ڪنٿ من الْمُنَقِيت 27 أو تمو جين ری الْصَدَاب لَوَ 
اک ل سے6 مِنَالْمْحْسينِينَ4 1 الزمر : ٥۸-٠٤‏ ] . 

تعالى : ٭ حلا جاء أحدهم الْموْتُ قال رب اعون EES‏ 
ًَ ]نهنا a ak‏ ور ك6 ان امو E‏ 

وقال عز وجل : : 9 ونوا من ا ررکم ون قبل أ م 
ا تی إِكَ جل ریب فاد وا کن تن ألصَلِسِينَ << ون وخر أله تسا إذَا جاه أجلها واه 
ه14 OA‏ 

وفي « الترمذي 56'' عن أبي هريرة فزفوهاً:: اماه ميف يوت إلا دم » » 
قالوا : وما ندامته ؟ قال : « إِنْ كان محسناً » ندم أن لا يكون ازداد » وإِن كان مسيئاً » 
ندم أن لا يكون استعتب » . 

فإذا كان الأمد على هذا فيتعيَّنُ على المؤمن اغتنامٌ ما بقي من عمره » ولهذا قيل : 
إل بقية عمر المؤمن لا قيمة له . وقال سعيد بن جُبير : كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة 
[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۲۷٠/٤١‏ ] » وقال بكر المزني : ما من يوم أخرجه الله 


» في « جامعه 240 » وهو حديث ضعيف جداً ؛ فإِنَّ في إسناده يحبى بن عبيد الله بن موهب‎ )١( 
5 وهو متروك‎ 


الحديث الأربعون ' AYY‏ 
إلى الدنيا إلا يقول : يا بنَ آدم ».اغتنمني لعلَّه لا يوم لك بعدي » ولا ليلة إلا تنادي : 
ابن آدغ + اعستمق العله لاا ليلة للك يعني ١‏ ار ار کے فى ا ار ۲ ر 
عن الحسن بن صالح ] » ولبعضهم : 
اتيم في الفراغ فَضْلّ رُكوع 
م طحو رامين أعير سكم 


وقال متحكوة الوقاق0 : 


ر 2 و 
د 1 ا لو لير || 5 8# اه 2 


عضن افك ا شيف انعد 
فإِن كنت بالأمسن اقترقت إساءة 
فل د اس اك ته 


ولا ترج فعل الخيرٍ يوماً إلى عَدٍ 


ok‏ 5 2 2 ا و 
وأغعقّهة يوم عليك ججديد 


و 
4 


58 0 8 ع 5 5 و 
عليك وماضي الامس .ليس يَعود 
2 2 8 2 4 5 و 
لعل غدا ياتى وأنت فقيد 


RRR 


. ٠٠١ /۲ انظر : كتاب الزهد الكبير للبيهقي‎ )١( 
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الحديث الحادي والأربعون 


A 5 904‏ “> )ل لات 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله 85 : 
« لا يؤمن أحدكم حتى کو هواه تبعاً لما جت به ) [ أخرجه : البيهقي في « المدخل » 
۱ ( ۲۰۹ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه »2 7١/5‏ » والبغوي ( ٠١5‏ ) ] قال الشيخ رحمه الله : 


سے اس اليو ١‏ 


حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » رويناه في كتاب ١‏ الحُجّة » بإسنادٍ صحيح . 

يريد بصاحب كتاب ١‏ الحجة » الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي 
الفقيه الزاهد نزيل دمشق"''' » وكتابه هذا هو كتاب « الحجة على تارك المحجة » 
يتضمن ذكرَ أصول الدين على قواعدٍ أهل الحديث والشنة . ١‏ ظ 

وقد خبّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب ١‏ الأربعين » وشرط في أوَّلها أن 
تكونَ من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه » وخرّجته 
الأئمة في مسانيدهم » ثم خوّجه عن الطبراني : حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم 
المرادي » حدثنا نعيم بن حمادٍ » حدثنا عبد الومّاب الثقفي » عن هشام بن حسان » 
عن محمد بن سيرين » عن عُقبة بن أوس ٠‏ عن عبد الله بن عمرٍو › قال : قال 
رسول الله 5 : ١‏ لا يُؤْمنُ أحدكم حتّى يكونَ هواه تبعاً لما جئتٌ به لا يزيغٌ عنه » . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني [ أخرجه : ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٠١‏ ) ] 
عن ابن واره » عن نُعيم بن حماد » حدثنا عبد الومّابٍ الثقفي » حدثنا بعضٌ مشيختنا. 
هشامٌ أو غيره عن ابن سيرين » فذكره . وليس عنده ١‏ لا يزيغ عنه» » قال الحافظ' 
أبو موسى المديني : هذا الحديث مُختلفٌ فيه على نعيم › وقيل فيه : حدثنا بعضٌ 
مشيختنا » حدثنا هشام أو غيره . 


37 چ س2 ¢ 5 0 
قلت : تصحيح هذا الحديث بعيد جد من وجوه › منها : أنه حديث يتمرد به 


(۱) انظر : سير اعلام النبلاء ٠۳١/۱۹‏ . 


الحديث الحادي والأربعون كله 


نَعِيمُ بن حماد المروزي » ونعيم هذا وإِنْ كان وثَّقه جماعةٌ مِنّ الأئمة » وخرّج له 
البخاري » فإ أئمة الحديث كانوا يُحسنون به الظنّ » لصلابته في السِّنة » وتشدّده في 
الوّدٌ على أهل الأهواء » وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم » ويُشبّه عليه في بعض الأحاديث » 
.فلمًا کر عثورّهم على مناكيره » حكموا عليه بالضّعف . فروى صالح بن محمد 
الحافظ عن ابن معين أنه سئل عنه فقال : ليس بشيء ولكنّه صاحب سنة » قال صالح : 
وكان يُحدَّثْ من حفظه » وعنده مناكير كثيرة لا يُتابع عليها . وقال أبو داود : عند نعيم 
نحو عشرين حديثاً عن النَبِيّ ية ليس لها أصل”'" » وقال النّسائي : ضعيف”" . وقال 
مَوَةَ : ليس بثقة . وقال مرة : قد كثر تفده عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة » 
فصار في حدٌّ مَنْ لا بحت به . وقال أبو زرعة الدمشقي : يَصِلّ أحاديث يُوقِمُها 
الناسن”” » يعني : أنه يرفع الموقوفات » وقال أبو عروبة الحراني : هو مظلمُ الأمر › 
وقال أبو سعيد بن يونس : روى أحاديث مناكير عن الثقات » ونسبه آخرون إلى آنه كان 
يضعٌ الحديث » وأين كان أصحاب عبد الومَّابٍ الثقفي » وأصحاب هشام بن حَسّان » 


وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرّد به نعيم ؟ . 


ومنها : أنه قد اختلف على نعيم في إسناده » فروي عنه » عن الثقفي » عن 
هشام » وروي عنه عن الثقفى › حدّئنا بعض مشيختنا هشام أو غيره › وعلى هذه 
الرواية » فيكون شيخ التّقفيٌ غير معروف عينه » وروي عنه عن الثقفي » حدَّثنا بعض 
مشيختنا » حدّئنا هشام أو غيره » فعلى هذه الرواية » فالثقفٌ رواه عن شيخ مجهول »› 
4 : 2 : و چ ١‏ 1 
وشيخه رواه عن غير معن » فتزداد الجهالة فى إسناده . 


ومنها : أن في إسناده عقبة بن أوس السّدوسى البصري » ويقال فيه : يعقوب بن 
أوس أيضا” > وقد خرّج له أبو داود والتسائي وابن ماجه حديثاً عن عبد الله بن عمرو » 
ويقال عبد الله بن عمر » وقد اضطرب فى إسناده > وقد وثقه العجلى » وابن سعد » 


() انظر : ميزان الاعتدال 7587/5 . 
(؟) انظر : تهذيب الكمال ۷/ ٠۲‏ . 
(5) انظر : تهذيب الکمال ٠١٠/۷‏ . 
)٤(‏ انظر : تهذيب التهذيب ۷/ 7١8‏ . 
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وابن ا وقال ابن خزيمة : روى عنه ابن سيرين مع جلالته › وقال ابن 
عبد البرٌّ : هو مجهول . 

وقال الغلابي في « تاريخه » : يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو » وإتّما 
قول قال عبد اله بن عمرو قعل هذا تكون رواياثة عم عبد اله بن مرو متقطعة + 
والله أعلم . 

وأما سی الكذيك :فير أن لاان لا يكون موسا امل الإيمان آلو ات حت 
تكن مجه تاب لماجا هة الول كه من الأرامن والتوافن وغي ها ف .ما آم 
به » ويكره ما نهى عنه . 
[ ا 


صرح مير اس 


5 رس رصت عر 2 ب > ا مو سمه ا کا 0 
وقال تعالى : #وَمًا کان لِمُؤِْ ولا مومه إا قضی انه ورسوله: آم أن يكن هم ره من 


رهم [ الأحزاب 50م]. 


SE O E O E E E E OD A E 
. ] ۲۸ : آله و ڪرهوأ رِضْوَاتَمٌ حط أَعَمْلَهُمَ 4 | محد‎ 
فالواجب على كلّ مؤمن أن يحب ما أحيّه الله محبةً توجبُ له الإتيان بما وجب عليه‎ 
منه » فان زاذك الميكة > حل أن ادب له مت كاف ذلك فيلا وأنْ یکره‎ 
ما كرهه الله تعالى كراهة توجبُ له الكفّ عمّا حرم عليه منه » فإِنْ زادت الكراهة حتّى‎ 
» أوجبت الكففّ عما كرهه تنْزيهاً » كان ذلك فضلاً . وقد ثبت في « الصحيحين‎ 
» عن أنس بن مالك‎ ) 1١ و(‎ ) 54() 45 ( 4/١ وصحيح مسلم‎ » ) ٠١ ( ٠١/١ صحيح البخاري‎ [ 
الكبرى » ء له‎ ١ وفي‎ ١١5/48 والنسائي‎ » ) ٨۷ ( به . وأخرجه : أحمد ۱۷۷/۳ و7170 » وابن ماجه‎ 


1 ام عه 8 ِء و 3 ع َع 5 
( 17744 ) . وفي الباب عن أبي هريرة ] عنه َي أنه قال : « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 


105 ا ان وا 


الحديث الحادي والأربعون AYY‏ 


إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين » فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يُقدم محبة 
الرسول على محبة جميع الخلق » ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله . 

والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حبٌ المحبوبات وبغض 
المكروهات ٠‏ قال عز وجل : لا قل إن كن ابوك وَبتَآَوْكُمْ و اوک وازو ج شین 
مول اشرما وت نو کسادا ومسدكن وها لحب إإتحكم بے أله 
ورسولو۔ وچ ھاو في سبلو ف ربصو حى یاف أله باو 1 التربة :14 . 

وقال تعالى : « فل إن کنر تون أله تیعون ییک آل وینو لكر د وی4 [ ال عمران : 
:7 قال الحسن [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( ٥۳۸١‏ ) وطبعة التركي ٠٠٠١ /١‏ . وابن أبي حاتم 
في « تفسيره 2 ۲/ ٠ ) ۳٤٠١١ ( ٦۳۳‏ والآجري في ١‏ الشريعة » ( ٠٠١‏ ) » وهو ضعيف لإرساله ] : قال 
أصحاب النْبيٌ 44 : يا رسول الله » إا ثحت ربنا حيّاً شذيداً » فاح الله أن يجعل لحبه 
علماً » فأنزل الله هذه الآية . 

وفي 7 الصحيحين » [ صحيح البخاري )١5( ٠١ /١‏ » وصحيح مسلم ٤۳( 48/١‏ )( 1۷ ) 
و( ۸ ) عن أنس » به . وأخرجه : أحمد ۱۰۳/۳ و٤۱۷‏ و۲۳۰ و۲۸۸ ۰ وعبد بن حميد (( ۱۳۲۸ ) » 
والترمذي ( 1774 ) ] عن التي ييه » قال : « ثلاث من كي فيه وجدَّ حلاوة الإيمان : أن 
يكو ابن SR‏ مر اهما وان تخت الم اسه لقف وان 
أن يرع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار » . 

فمن أحبّ الله ورسوله محبةً صادقة من قلبه » أوجب له ذلك أنْ يحت بقلبه 
E‏ هرا وهم TT‏ بجا ار سن ل رشت لقن 
والعاظ ها اإتشخطة الله بورشوله نوات يعم اھ هذا الكت ق 
وا و کی م كرهة الله وو ان أن 
ترك بعضّ ما يُحبه الله ورسوله » مع وجوبه والقدرة عليه » دلَّ ذلك على نقص محيّته 
الواجبة » فعليه أن يتوب من ذلك » ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . 


قال أبو يعقوب النْهْرجُوريٌ : كل من اذّعى محبة الله عز وجل » ولم يوافق الله في 
أمره » فدعواه باطلة » وکل محبٌّ ليس يخاف الله » فهو مغرورٌ [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » "٠٠٦/٠١‏ ] . 
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وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادّعى محيّة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. 
وسئل رُويم عن المحبة » فقال : الموافقة في جميع الأحوال » وأنشد : 

ولو قُلتَ لي مُت مت سَمعاً وطاعة وقلث لداعي الموت أهلاً ومرحبا) 
ولف الم ار 

تَعصِي الإله وأنت تَرعُم به هذالعمري في القياس شنيمٌ 
لو كان حبك صادقاً لأطعتّه إنَّ المُحبٌ لِمَنْ يحب مُطِيعٌ 
فجميعٌ المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله » وقد وصف 
لله المشركين باتّباع الهوى في مواضع من كتابه » وقال تعالى : 8 ون لَرمسْتَحِبُوا لك 
َعم تيمو اهوم ومن صل من أ هودد عبر هذى مرت َ4 1 القصص : 5٠‏ ]. 
وكذلك البدع » إنّما تنشأ من تقديم الهوى على الشّرع » ولهذا يُسمى أهلّها آهل 
الأهواء . 

وكذلك المعاصي ٠‏ إِنَّما تقعٌ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يُحبه . 
ذلك اا شان الت ف أن كرة يها لاحاءيه الرسول 3 
فجت على المؤمن محية الله وة من ييه الل هن ا الملاتكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عموماً » ولهذا كان مِنْ علامات وجود حلاوة الإيمان 
أن يُحِبَّ المرءَ لا يُحيّهِ إلا لله » ويُحرمٌ موالاةٌ أعداء الله » ومن يكرهه الله عموماً » وقد 
سبق ذلك في موضع آخر » وبهذا يكونٌ الدّينٌ كله لله . و« من حب لله » وأبغض لله » 
وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان » [ أخرجه : أبو داود ( 514١‏ ) عن أبي أمامة 
الباهلي » به مرفوعاً » وهو صحيح ] » ومن كان حه وبُغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه › 
كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب » فيجب عليه التَّوبةٌ من ذلك » والوُجوع إلى اتباع 
ما جاء به الرسول َي من تقديم محبة الله ورسوله » وما فيه رضا الله ورسوله على هوی 
الرس وهر اداتها هلها .. 


. ٤١١ /4 وتاريخ بغداد‎ » ۳۸۳ /١ وشعب الإيمان للبيهقي‎ » 7١١/٠١ انظر : حلية الأولياء‎ )١( 
. إلى أبى العتاهية‎ 87/1١ >» شعب الإيمان‎ ١ (؟) عزاه البيهقى فى‎ 
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قال ؤُهيب بن الورد [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ٠١١-٠١١/۸ ٠‏ . وأخرجه : أحمد في 
« الزهد : 04 عن كعب بن علقمة ]: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنَّ موسى عليه السلام» قال: يا ربٌ 
أوصني ؟ قال: أوصيك بي ٠‏ قالها ثلاثاً حتى قال في الآخرة : أوصيك بي أن لا يعرض 
لك أمرٌ إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها » فمن لم يفعل ذلك لم أزكٌه ولم أرحمه . 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أله القير إلى كدلاو اھ اضيا 
في قوله عز وجل : * ولا نَع الهو فيك عن سيل أ [ من : ٠١‏ ] » وقال : #8 وَْمَامنَ 
حاف مقام ریہ وتھی التقس عن آھوی ج قن أ اة هى المأوى# [ النازعات : ٤١-٤١‏ ] . 


وقد يُطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقاً > فيدخل فيه الميل إلى الحقٌّ 
وغيره » وربما استعمل بمعنى محبة الحقٌّ خاصة والانقياد إليه » وسئل صفوانٌ بن 
عسّال : هل سمعتَ منّ لني َك يذكر الهوى » فقال : سأله أعرابيم عن الرجل بُحتْ 
القوم ولم يلحق بهم ء فقال : « المرءٌ مّعَ مَنْ حب » [ أخرجه : الطيالسي (1151) » 
والترمذي ( 77817 ) » والطبراني في اك مراك ارقي : «(حسن صحيح » ] . 
ولمّا نزل قوله عز وجل : #9 وي من َا َو لیک من کا [ الأحزاب : ١١‏ ] » 
قالت عائشة للتت كلا : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك [ أخرجه : أحمد 14/5 و۸١٠‏ 
و٦۲‏ ء والبخاري 150/5 ٤۷۸۸(‏ ) و۷/ ۱١‏ (011۳) › ومسلم ۱۷٤/٤‏ (1455) (44) 
و( ٥٩‏ ) » وابن ماجه ( 3٠٠١‏ ) . والنسائي 04/5 وفي ١‏ الكبرى » » له ( ٥۳۰١‏ ) و( 89317 ) وفي 
« التفسير » » له(474)]. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر : فهوي 
رسول الله عة ما قال أبو بكر بكر » ولم یهو ما قلت [ أخرجه : أحمد ۱/ ۳۱-۳۰ » وعبد بن حميد 
(91*)» ومسلم ٥۸ ( ) ۱۷٣۳ ( ۱١۷ ۱١٣/۰‏ ) » وأبو داود ( ۲٣۹۰‏ ) » والترمذي (۳۰۸۱)] . 
وهذا الحديث مما جاء اضا تيرك مد لجح المقيود e ١‏ 
ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيراً ‏ وكلامٌ مشايخ القوم وإشاراتهم نظماً ونثراً يكثر في 
ل 

أخذت قلبي وعَمضَ عيني سلبتني اللوم والهُجوعا 


صر ت 


فذز فؤادي وخذ رُقادي فقال : لا بل هما جميعا 
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الحديث الثاني والأربعون 


عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه » قَالَ : سيعت رسول الله 2 يقول : « قال 
الله تعالى : يا بنَ آدم » إِنَكَ ما َعَوتي ورَجَوتني غَفَرتْ لك على ما كان ينك ولا 
أبالي » يا بن آدم لََبَلَعتْ نويك عَنانَ السّماءِ » ثم استَغفّرتي . غَفَرْتُ لك » يا بن آدم 
إلّك لو أتيتني بقراب الأرض خَطايا » ثم لَقيتي لا شرك بي شَّيئاً › لأنيتكَ بقرابها 
مغفرةً » . رواه الترمذى وقال : حديثٌ حَسنٌ . 

هذا الحديثٌ تفرد به الترمذيٌ خرجه من طريق كثير بن فائد » حدّثنا سعيد بن 
عبيد » سمعتٌ بكر بن عبد الله المزني يقول : حدثنا أنسٌ » فذكره » وقال : حسنٌ 
غريث > لا تغرف إلا من هذا الوجه: . انتهئ : 

وإسناده لا بأس به » وسعيد بن عبيد هو الهُنائي » قال أبو حاتم : شيخ . وذكره 
ابن حبان في « الثقات »© > ومن زعم أنه غيرُ الهنائي » فقد وهم » وقال الدارقطني : 
تفرد به كثيد بن فائد » عن سعيد مرفوعاً » ورواهٌ سَلْم بن قتيبة » عن سعيد بن عبيد » 
فوقفه على أنس . 

قلت : قد روي عنه مرفوعاً وموقوفاً » وتابعه على رفعه أيضاً أبو سعيد مولى بني 
هاشم » فرواه عن سعيد بن عُبيد مرفوعاً أيضاً » وقد روي أيضاً من حديث ثابت » عن 
أنس مرفوعاً » ولكن قال أبو حاتم : هو منكر [ أخرجه : في « العلل ٠۲۸/۲٩‏ ] . 

وقد رُوي أيضاً من حديث أبي ذرٌ خوّجه الإمامٌ أحمد [ في « مسنده » 1717/0 و۱۷۲ ] 
من رواية شهر بن حوشب » عن معديكرب » عن أبي ذڙ » عن النبيّ يل يرويه عن ربه 
عز وجل فذكره بمعناه » ورواه بعضّهم عن شهر » عن عبد الرحمن بن عنم » عن 


(40 (9640)مرفوعاً . 
9 انظ اقات لابو سيان 1807/5 


الحديث الثاني والأربعون AT!‏ 


أبي ذرٌ [ أخرجه : أحمد ٠ ٠٠١/١‏ وفي إسناده مقال من أجل أخشن السدوسي فيه جهالة إذ لم يرو عنه 
غير عبد المؤمن بن عبيد ] » وقيل : عن شهر » عن أم الدرداء 3 عن أبى الدرداء »> عن 
التي بل » ولا بص هذا القول [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان ٠١400:‏ )] . 

وروي من حديث ابن عباس خرّجه الطبراني [ في ١‏ الكبير » ( ٠١١١١‏ ) وفي ١‏ الأوسط » 
( ”018 ) وفي « الصغير » ٠‏ له )۸٠۷(‏ ] من رواية قيس بن الربيع » عن حبيب بن أبي ثابت » 


E 4‏ ا Es J.‏ 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي 5 . 


و 5 5. 500 5 200 9 
وروي بعضه من وجوه آخرء فخرّج مسلم في «(صحيحه  »‏ من حديث 


المعرور بن سويد » عن أبي ذرٌ عن النَبِيَ بل » قال : « يقول الله تعالى : مَنْ تقوب 
مني شبراً تقوّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني 
يمشي ٠‏ أتيته هرولة » ومن لقِيّي بِقُرابٍ الأرض خطيعةً لا شرك بي شيئاً لقيثه بقرابها 
مغفرةً ) . 

وخرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده » ۲۳۸/۳ , وأخشن فيه جهالة كما تقدم قبل قليل ] من 
رواية أخشن السّدوسى » قال : دخلتٌُ على أنس » فقال : عت رهول الله 206 
يقول : ١‏ والّذي نفسى بيده › لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بَيْنَ السماء والأرض » 
ثم استغفرتُم الله » لعَفَرَ لكم » . 

فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أنَّ هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة : 

أحدها : الدعاءٌ مع الرجاء : : فَإنَّ الدعاء ء مأمورٌ به ¢ وموعودٌ عليه بالإجابة 4 كما 
قال تعالى : # وقال رد ان نكت ل 5٠ TT‏ ]). 


وفي 7 السئن الأربعة "٤‏ عن التعمان بن بشير »> عن الث بل » قال : « إن الدّعاء 
هو العبادة ثم تلا هذه الآية : 


)1( لملا 

(6) (سئن أبي داود » )۱٤۷۹(‏ > و« سئن ابن ماجه» (۳۸۲۸) . و« جامع الترمذي » (959؟) 
و(۷٤۳۲)‏ و(۳۳۷۲) » و« السنن الكبرى » للنسائي )١١5514(‏ وفي « التفسير ٩‏ . له(585) وقال 
الترمذي : « حسن صحيح »© . 


AYY‏ جامع العلوم والحكم 


وق انف قر و طا © فرعا له أعظن “الذعاء 4 أعطي 
الاجا ن اال رل  :‏ ادعو أَسْتجِبٌ ل [ غافر : ٠] ٠٠‏ . 

وفی حديث آخر : ١‏ ما كان الله ليفتحَ على عبدٍ باب ال عن ريات 
الإجابة » [ أخرجه : العقيلي في « الضعفاء » 547/١‏ » وابن عدي في ١‏ الكامل » 177/7 عن أنس » 
به » وهو حديث ضعيف جدَاً » في سنده الحسن بن محمد البلخي . وهو منكر الحديث ] . 

لكن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه » وانتفاء موائعه » وقد 
تتخلّف إجابته » لانتفاء بعض شروطه » أو وجود بعض موانعه » وقد سبق ذكرٌ بعض 

ومن أعظم شرائطه : حضور القلب » ورجاءٌ الإجابة من الله تعالى » كما خرّجه 
الترمذي”'' من حديث أبى هريرة » عن الت بنَةِ » قال : ١‏ ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة » فإنَّ الله لا يقبل دُعاءَ من قلب غافل لاه » . 

وفى « المسند 04" عن عبد الله بن عمرو » عن السب بيا » قال : « إِنَّ هذه القلوب 
وع فبعضّها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله » فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة › 
فإنَّ الله لا يستجيبٌ لعبدٍ دعاءً من ظهر قلب غافل » . 

ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه : اللهمّ اغفر لي إن شئت » ولكن ليَعزِم 
الال فإِنّ الله لا مُكرّه له [ أخرجه : أحمد ۲٤۳/۲‏ و4357 5554 » والبخاري ٩۲/۸‏ 


(7"9 ) » ومسلم 7/8( 7714 ) ( ٩‏ ) من حديث أبي هريرة » به مرفوعاً ] 3 


ونهى أن يستعجل » ويتركٌ الدعاء لاستبطاء الإجابة [ أخرجه : مسلم 807/8 ( 7775 ) 


) تاريخه‎ ١ ومن طريقه الخطيب في‎ > )٠٠٠١( وفي « الصغير » » له‎ )۷٠۲۳( » فى « الأوسط‎ )١( 
وط ارال 8 » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ۸۳۹/۲ . وهو‎ YEA 
وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح عن‎ » ۷۷ /٤ » الميزان‎ ١ حديث منكر كما قال الذهبي في‎ 
. © رسول الله تفرد به محمود بن العباس » وهو مجهول‎ 

)۳٤۷۹( )۲(‏ » وفي إسناده مقال . 

)( معد الام اح 110/9 > والحديث حسنه المنذري في ( الترغيب والترهيب ٤۹۲-٤۹۱/۲)‏ › 
والهيثمي في « مجمع الزوائد ١548/١١ ٩‏ . 


الحديث الثاني والأربعون AYY‏ 


٩١ ( ) ٩١ (‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . نص الحديث : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول : قد 
دعوت فلا » أو فلم يستجب لي » ] » وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد 
رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة » فاته سبحانه يحب المُلحّين في الدعاء 
[ أخرجه : العقيلي في ١‏ الضعفاء »؛ 157/4 » وابن أبي حاتم في « العلل » ١19/7‏ » وابن عدي في 
« الكامل » ۸/ ٠٠١‏ » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ٠١59‏ ) عن عائشة مرفوعاً . ونص الحديث : 
« إن الله تبارك وتعالى ‏ يحب الملحين في الدعاء »» وهو حديث باطل لا يصح ] . وجاء في الآثار: 
إل العبد إذا دعا ربّه وهو يحيّه » قال : يا جبريلٌ » لا تَعْجَلُ بقضاء حاجة عبدي » فإنّي 


ع8 


» ] الطبراني في « الأوسط » ( 84547 ) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً‎ e 


سوج و عو 6 ر روغ 


وقال تعالى : # وادغوه وا وَطْمَعَا إن يمت الله قرب قى الْمُحْسِينِينَ4 [ الأعراف : 53 ] 
نا م الما لع في اله + ر ی ازجا من خب تلع الد ور ی 
الإجابة » ومَنْ أدمن قرع الباب , يُوشك أن يُفتح له » وفي « صحيح الحاكم *“ عن 
أنس مرفوعاً : « لا تعجزوا عن الدّعاء » فإنَّهِ لن يَهِلِكَ مع الذّعاء أحدٌ » . 
ومن أهمّ ما يسألٌ العبد ره مغفرةٌ ذنوبه » أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار » 

ودخول الجنة » وقد قال التن كل : #خوليا ندندِن » [ أخرجه : ابن ماجه )9١١(‏ 
و( ۳۸٤۷‏ ) » وابن حبان ( 858 ) من حديث أبي هريرة » به » وهو حديث صحيح ] يعني : حول 
سؤال الجنة » والنجاة من النار””؟ . وقال أبو مسلم الحّولاني : ما عَرَضت لي دعوة 
فذكرتٌ النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها . 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أنَّ العبدَ يدعوه بحاجةٍ من الدنياء فيصرفها عنه» ويعوّضه 
خيراً منهاء إما أن صرف عنه بذلك سوءاً » أو أنْ يذَّخرَها له في الآخرة » أو يَعْفِر له بها 
ذنباً » كما في ١‏ المسند » [ مسند الإمام أحمد ۳/ ۳٠١‏ » وسنده فيه ضعف » ولعله يتقوى ببعض 
الشواهد ] و« الترمذي 76"؟ من حديث جابر » عن ال لا » قال : « ما مِنْ أحَدٍيَدْعُو 
عا( اه ما سان او كا عه من الو بعل فا الم يدغ وان اراقطيعة رم ا 


٤4٤-٤4۳/۱ )۱(‏ » وهو حديث ضعيف . 


(۲) انظر : النهاية ۱۳۷/۲ . 
(TAI) 5‏ . 


AT‏ جامع العلوم والحكم 


وا الست و« صحيح الحاكم ““ عن أبي سعيدٍ » عن النَبِيّ ية قال : 
١‏ ما مِنْ مُسلم يدعو بدعوةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث + :إما آن يُعكل له دعوت وإما أن يدخرها له في الآخرة + وإما أن يكف عن من 
الشوءِ مثلها » » قالوا : إذاً كثر ؟ قال : ١‏ الله أكنة » . 


وخرّجه الطبراني [ أخرجه : الطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ٠١۸/١١‏ ] » 
وعنده : « أو يغَْفِرَ له بها ذنباً قد سلف » بدل قوله : « أو يكشف عنه من السوء مثلها ». 


وخرّج الترمذي [ في ١‏ جامعه » ( "لاه" ) , وقال : « حسن صحيح غریب » ] من حديث 
باد مرفوعا تسو دت أن سيد أيطنا .: 


TS 

اه تبان يفول : « أنا عند ظنَّ عبدي بي ٠‏ فليظنَّ بي ما شاء ۲" “ وفي رواية : ١‏ فلا 

ترا يالل إلا يرا 16 عرس : ابن المبارك في « الزهد » ( 104 ) » وأحمد 44١/7‏ » وابن حبان 
1C)‏ . 


ويُروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاً : « يآتي الله تعالى بالمؤمن 
يوم القيامة» يره حتى يجعله في حجابه من EE‏ : اقرأ صحيفتك» 
e O‏ 
فيقول الله تعالى : لا بأسَ عليك » يا عبدي أنت في ستري من جميع خلقي » ليس بيني 
وبينك الوم أحدٌّ يطَلعٌُ على ذنوبك غيري » اذهب فقد غفرثُها لك بحرفي واحدٍ من 
جميع ما أتيتني به » قال : ما هو يا ربٌ ؟ قال : كنت لا ترجو العفو من أحدٍ غيري » 
[ أخرجه : الطبراني كما في مجمع الزوائد » ۳۷/۷ ] . 

فمن أعظم أسباب المغفرة أنَّ العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرته من غير ربّه » 
ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيرُه » وقد سبق ذكرُ ذلك في شرح حديث 
(۱) مسنئد الإمام أحمد ۱۸/۳ » وإسناده جيد . 


.:ة”"/لا١‎ )0( 


الحديث الثاني والأربعون دام 


فق 2 3 5 ك4 8 
أبي ذرٌ : « يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي ٠»‏ .. . الحديث . 


وقوله : « إِنَّكُ ما دعوتنى ورجوتنى » غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي » 
يعلى : على كثرة ذنويك وخطاياك › ولا يتعاظمنى ذلك » ولا أستكثره » وفي 


ا 


) الصحيح »1 صحيح مسلم ٤/۸‏ ( ۲۹۷۹ )(۸) ] عن الت 5لا > قال : « إذا دعا أحذكم 
فليُعظم الرَغَبة » فإنَّ الله لا يَتَعاظَمُهُ شي* 2 . 

فذنوب العباد وإِنْ عظمّت فإنَّ عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم ٠‏ فهي صغيرةٌ 
في جنب عفو الله ومغفرته . 

وق ديدع ا وا أنَّ رجلاً جاء إلى لني 4ء يقول : وا ذنوباه 
وا ذنوباه موّتين أو ثلاثاً » فقال له الس بي : « قل : الله مخفرتك أوسَمٌ من ذنوبي › 
ورحمتك أرجى عندي من عملي » » فقالها : ثم قال له : « عُدْ » » فعاد » ثم قال له : 
«عُدْ)» فعاد » فقال له : « فم » فقدغفر الله لك » . وفي هذا يقول بعضهم : 
ا ةدك ا 
أع م الأشياء في جب عفوالله ص 
وقال آخر : 

ياربٌ إن ممت ذنوبي کشر فلفّد علمتٌ بأد عَفوكَ أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا مسي فمن الذي برجو ويدعٌو المُجِرمُ 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل غفوك ثم الي شل 
وقال آخر : ْ 

ولما قسا قلبي وضاقث مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرشّهُ بعفوكٌ ربي كان عفوك أعظما“ 


. سبق تخريجه في الحديث الرابع والعشرين‎ )١( 
. ٥٤٤-٥٤۳/١ (0؟) المستدرك‎ 

(۳) انظر : ديوان أبى نواس : "57١‏ . 

)4( انر واا ی اواس 01/1 

(5) هذان البيتان سقطامن (ج) . 2 


“لام جامع العلوم والحكم 


السبب الثاني للمغفرة : الاستغفار : ولو عظمت الذنوب » وبلغت الكثرة عَنان 
السماء » وهو السّحاب » وقيل : ما انتهى إليه البصر منها » وفى الرواية الأخرى : 
«لو أخطاتم حتّی بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض » ثم استغفرتم الله لغفر 
لكم "'' » والاستغفارٌ: طلبٌُ المغفرة » والمغفرة : هي وقاية شر الذنوب مع سترها. 

وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفار » فتارة يؤمر به » كقوله تعالى : # وَأَسَسَغْفْرُوا 
مق 7 رةه مم سم چ زص 
آله إت الله عور يَحِيئرٌ # 1 البقرة : ۱۹١‏ ] » وقوله : 9 وَأنِ أسَْعْفروا يك نے ويا إ4 
[هود :”]., 

وتارةً يمدحٌ أهله » كقوله: : # والستففردت اسار 1 اعرا ولو 
«وَلْأَكَارِ هم تعفد [ الذاريات : 1۸ ] » وقوله : « الت اا كه فتك ا كلكا 


وء سے د 


د وأ أله َأسْمَغْفَروا لوبهم وم يَمْفِرُ الو اله yT‏ 


وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره » كقوله تعالى : # ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يلم 
ب سا ع دي و 


سه ثم عفر أله يج د الله عفورا ريما 1 النساء ]. 


وكثيرا ماد يقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة » فيكون الاستغفارٌ حينئذٍ عبارةً عن طلب 
المغفرة باللسان » والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح . 

وتارة يفرد الاستغفار » ويُرتب عليه المغفرة » كما ذكر في هذا الحديث وما 
أشبهه » فقد قيل : إِلّه أريد به الاستغفار » المقترن بالتوبة » وقيل : إل نصوص 
الاستغفار المفردة كلها مطلقة تُقيّدُ بما ذكر في آية آل عمران » من عدم الإصرار ؛ فإنَّ 
لله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يُصر على فعله » فَتَحْمَلٌ النصوص 
المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد » ومجرّد قول القائل : اللهمّ اغفر لي » 
طلبٌ منه للمغفرة ودعاءٌ بها » فيكون حكمه حكم سائر الدعاء » فن شاء الله أجابه 
وغفر لصاحبه » لاسيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعةً من ساعات 
الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات . 


(0) سبق تخريجه . 
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ويُروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه : يا بنيئَ عَوّد لسانك : اللهمّ اغفر لي » 
فان لله ساعات لا يرد فيها ساتلا“ . 

وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائدكم » وفي طرقكم » 
وفي أسواقكم » وفي مجالسكم أينما كنتم » فإنّكم ما تدرون متى تنزل المغفرة”" . 

وخرّج ابن بي الدنيا في كتاب « حسن الظن )7 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« بينما رجلٌ مستلق إذ نظر إلى السّماء وإلى النجوم » فقال : إني لأعلم أنَّ لك ربا 
خالقاً » اللهم اغفر لي » فغفر له » . 

وعن مورّق قال : كان رجل يعمل السّيئات » فخرج إلى البرية » فجمع تراباً » 
فاضطجع عليه مستلقياً » فقال : ربٌ اغفر لي ذنوبي » فقال : إِنَّ هذا ليعرفٌ أنَّ له رد 


NR 


عْفِرُ ويُعدب » فغفر له . 

وعن مُغيث بن سُميّ » قال : بينما رجلّ خبيثٌ » فتذكر يوماً »> فقال : اللهمّ 
غُفراتك » اللهك عُفرانك ٠‏ اللهمّ غفرانك ٠‏ ثم مات فَعْفِر له [ أخرجه : هناد في ١‏ الزهد » 
947 ) » وأبو نعيم في « الحلية )58/5 ] . 

ؤيشهد لهذا ما في « الصحيحين » [ صحيح البخاري 49 ( ۷٥۰۷‏ ) » وصحيح مسلم 
4 (7708 ) (۲۹) ]عن أبي هُريرة » عن الي كَل : ١‏ إِنَّ عبداً أذنب ذنباً » فقال : رب 
أذنبثُ ذنباً فاغفر لي » قال الله تعالى : عَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنب » ويأخد به » غفرتُ 
لعبدي » ثمّ مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباًآخر » فذكر مثل الأوّل مرتين أخريين » وفي رواية 
لمسلم [ صحيح مسلم 49/8 )۲۷١۸(‏ (0)] : أنه قال في الثالثة : « قد غفرت لعبدي » 
فليعمل ما شاء » . والمعنى : ما دام على هذا الحال كلَّما أذنب استغفر . والظاهر أنَّ مراد 
الاستغفارٌ المقرون بعدم الإصرار » ولهذا في حديث أبي بكر الصديق » عن الي ية » قال : 


)0 ما أصرً من استغفر وإِنْ عاد في اليوم سبعين مرةً » خّجه أبو داود والترمذي”*) : 


9 . ۲۹٤/۲۲ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )1١( 

(0) انظر الذي قبله . 

٠ . وإسناده ضعيف‎ » )۱١۷( )۳( 

)١5١5( »5(‏ . والترمذي (059”) » وهو ضعيف » وقال الترمذي : « ليس إسناده بالقوي » . 
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وأمّا استغفارٌ اا رار القلب على الذنب » فهو دُعاء مجرّد إِنْ شاء الله 
أجابه 2 فَإن شاء و : ش 1 ش 

وقد يكون الإصرار مانعاً من الإجابة > وفي « المسند » [ مسند الإمام أحمد 5 
و۲۱۹ » وهو حديث قوي ] من حديث عبذ الله بن عمرو مرفوعاً : « ويل للذين يُصوُون 
على ما فعلوا وهُم يَعلّمون» . 0 

ان رلا لابين EER RENEE‏ ازالب كبن 
لا ذنب له . والمستغفر من ذنب وهو مقي عليه كالمستهزئ بريّه » ورفعُه منک » ولعلّه 
موقوف"" . ٠‏ 

قال الضحاك : ثلاثة لا يُستجابٌ لهم » فذكر منهم : رجل مقيم على امرأة زنى 
كلما قضى شهوته » قال : ربٌّ اغفر لي ما أصبثٌ من فلانة » فيقول الربٌ : تحوّل 
E‏ للق سنا E EROS EU‏ فإتي لا أغفر لك » ورجلٌ عنده مال 
قوم یری أهله » فيقول : ربٌ اغفر لي ما آكل من مال فلان » فيقول تعالى : رد إليهم 
مالهم » وأغفر لك » وأما ما لم ترد إليهم » فلا أغفر لك . 

وقول القائل : أستغفر الله » معناه : أطلبٌ مغفرته » فهو كقوله : اللهمً اغفر 
لي » فالاستغفارٌ التامٌ الموجبُ للمغفرة : هو ما قارن عدم الإصرار » كما مدح الله 
أهله » ووعدهم المغفرة » قال بعض العارفين : من لم يكن ثمرةٌ استغفاره تصحيح 
توبته » فهو كاذب في استغفاره » وكان بعضهم يقول : استغفارنا هذا يحتاج إلى 
استغفارٍ كثير » وفي ذلك يقولٌ بعضهم : 

أستغفز الله ممن أستغف؛ الله من لفظةٍ يَدَرَتْ خالقُتٌُ معناها 

ركنن رحو انعا با لذ aE‏ ار بال بت فقة الله وات 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار » وهو حينئذ توبةٌ نصوح . وإِنْ قال 
بلسانه : أستغفر الله وهو غيرٌ مقلع بقلبه » فهو داع لله بالمغفرة » كما يقول : اللهمّ 


. 86 : )» فى« التوبة‎ )١( 
. ١95/١١ » وبنحو هذا المعنى قال البيهقى فى « السنن الكبرى‎ )( 
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اغفر لي » وهو حسن وقد يُرجى له الإجابة » وأما من قال : توبة الكذابين » فمراده أنه 
ليس بتوبة » كما يعتقده بعضٌ الناس » وهذا حقٌ » فإنَّ التوبةً لا تكون مَمَ الإصرار . 

وإن قال : أستغفر الله وأتوبٌ إليه فله حالتان : 

إحداهما : أن يكونَ مصرًاً بقلبه على المعصية » فهذا كاذب في قوله : « وأتوب 
إليه » لاه غير تائب » فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنّه تائبٌ وهو غير تائب . 

والثانية : أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبه » فاختلف الناس في جواز قوله : 
وأتوب إليه » فكرهه طائفةٌ من السّلف » وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم 
الطحاوي » وقال الربيع بن خثيم : رن ل «واتوت إلية:#اكذية وذنبا +:ولكن 
ليقل : اللهم تب على » أو يقول : الله إني أستغفرك فتبْ علي » وهذا قد يُحمل 
على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه . وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره : 
أستغفر الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحيّ القيوم وأسأله توبة نصوحاً . 

ورُوي عن حذيفة أنه قال : بحسب المرء من الكذب أن يقول : أستغفر الله » ثم يعود . 
وسمع مطرّفٌ رجلا يقول : أستغفر الله وأتوب إليه » فتغيظ عليه » وقال : لعلك لا تفعل . 

وهذا ظاهره يدل على أنه إنّما كره أن يقول : وأتوب إليه ؛ لأنَّ التوبة النصوح أن 
لايعود إلى الذنب أبداً » فمتى عاد إليه » كان كاذباً في قوله : « أتوب إليه » . 

وكذلك سبل محمد بن كعب القرظيئ عكّن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبداً . 
فقال : من أعظم منه إثماً ؟! يتألّى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه » ورجح قوله في هذا 
أبو الفرج ابن الجوزي » وروي عن سُفيان بن عيينة نحو ذلك . 

وجمهورٌ العلماء على جواز أن يقول التائب : أتوبُ إلى الله » وأن يُعَاهِدَ العبد ركه 
على أن لا يعود إلى المعصية » فإنَّ العزم على ذلك واجبٌ عليه » فهو مخبر بما عزم 
عليه في الحال » لهذا قال : « ما أصرّ من استغفر » ولو عاد في اليوم سبعين مرة »'. 
وقال في المعاود للذنب : « قد غفرثٌ لعبدي » فليعمل ما شاء )” . وفي حديث 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
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كفارة المجلس : ١‏ أستغفرك اللهمّ وأتوب إليك »© [ أخرجه : أحمد ۳۹۹/۲ و٤٩٤‏ » 
ار ولوقي 0019 ) عن ابى خريزة وال الما ( حسن صحيح 
غريب » ] » وقطع التب بيه سارقاً » ثم قال له : « استغفر الله ونب إليه » » فقال : 
أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : « اللهم تب عليه » خوّجه ابو داود [ في ١‏ سننه » 
٤۳۸۰ (‏ ) . وأخرجه : أحمد 5/ 597 », والدارمي (۲۳۰۸ ) » وابن ماجه ( 705917 ) » والنسائي 


۸ . والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۲/ ٩۷‏ » وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته ] . 


واستحبٌ جماعة من السَّلف الزيادة على قوله : « أستغفر الله وأتوب إليه » فرُوي 
عن عمر أله سمع رجلاً يقول : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال له : يا حُميق » قل : 
توبة من لا يملك لنفسه ضرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا تُشوراً . 

0 شرل امقر اف الذي له لد إلا مو ان 
القيوم وأتوبٌ إليه » فقال : إن هذا لحسن » ولكن يقول : رب اغفر لي حتى يتم 
الامسهفان. .. 

وأفضل أنواع الاستغفار : أن يبدأ العبدٌ بالتَّاء على ربّه » ثم يث يثنى بالاعتراف 
بذنبه » ثم يسأل الله المغفرة ة كما في حديث شدَّاد بن أوس عن الي يله . قال > ١‏ سك 
الاستغفار أن يقول العبد : الهم أنت ري لا إلله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من : فد اص او الك ك 
عليٌ » وأبوءٌ بذنبي » فاغفر لي ٠‏ فإلّه لا يغفرٌ الذّنوبَ إلا أنتَ » خوّجه البخاري 1 في 


.]) ۳۲۳ (۸۸/۸ صحيحه ) ۸/ ۳^ ( 1۳۰7 )و‎ (١ 


وفي ١‏ الصحيحين » [ صحيح البخاري 70 255 ) » وصحيح مسلم ۲۷۰١ ( ۷٤/۸‏ ) 
(54 )1 عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال اانه 


علّمني دعاءَ أدعو به في صلاتي » قال ل اللي | ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ‏ 
ر لد نت › فاغفر لي مغفرة من عندك › وارحمتي نك أنت الغفورٌ 
الرحيم »© . 


ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبدٌ : « أستخفد الله الذي لا إلله إلا هو الحيّ القيُوم 
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وأتوب إليه » . وقد رُوي عن النَِيَ ية أنَّ من قاله » فر له وإ كان فر من الأحف + 
خرجه أبو داود والترمذي"") : 

وفي كتاب ١‏ اليوم TENS‏ للنسائي » عن حاب بن الأرتٌ » قال : قلت : 
يا رسول الع كيك رة قال قل © الله اغفر لنا رارحا و علينا» إنك» 
أنت التَّوابُ الرحيم » » وفيه عن أبي هريرة » قال : ما رأيت أحداً أكثر أن يقول : 
أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله حي [ أخرجه : عبد بن حميد ( ١570‏ ) » والنسائي في 
» الكبرى »2 ( ١۲۸۸‏ ) وفي « عمل اليوم والليلة » » له( ٠٥٤‏ ) » وفي إسناده مقال ] . 


وفي ١‏ السنن الأربعة » [ أخرجه : أبو داود ٠١١١(‏ ) » وابن ماجه ( 815" ) » والترمذي 
( 5*5" ) » والنسائي في « الكبرى » » له ( ٠١747‏ ) وفي ‏ عمل اليوم والليلة » » له( 458 ) » وقال 
الترمذي : « حسن صحيح غريب » ] عن ابن عمر » قال : إن كنا لنَعْدّ لرسول الله 5ل في 
المجلس الواحد مثئة .مّة يقول : «رث اغفر لي وتب على + إِنّك أنت التوّاب 
الكفون 38. ١ ٠‏ 

وفي ١‏ صحيح البخاري ن اي هريرة » عر عن التب كَل . قال : «( والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . 


وفي « صحيح مسلم 50 عن الأغرٌ المزني عن الي » قال 1 لفان 
على قلبي » وإِني لأستغفرٌ الله في اليوم مئة مرة » . 


وفي ١‏ المسند )2*0 عن حُذيفة قال : قلت ؛ يا رسول الله إن ذرِبٌ اللسان وإن 


)١1910( 001)‏ » والترمذي (01/7) من حديث بلال بن يسار بن زيد » عن أبيه » عن جده » به مرفوعاً » 
وقال الترمذي : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » » وبلال وأبوه مجهولان » وزيد جد بلال 
لا يعرف له إلا هذا الحديث . 

)۳( برقم )47١(‏ » وهو في « السئن الكبرى » )٠١7964(‏ »2 وعنه أخرجه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة ا رك حي ارا رازو ريال قر افر كا e‏ 
« تحفة الأشراف »57/7 )١۲١(‏ . 

. خلا"‎ (Y) 

. (ED(TVDVYT/A (©) 

e 6‏ > وإسناده ضعيف › إلا أنَّ قوله : » إني لأستغفر اله" ١ e‏ صحیح كما- 
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عامة ذلك على أهلي » فقال : « أين أنتَ من الاستغفار ؛ إني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة مئة مرة) . ا 

وفي « سنن أبي داود “٤‏ عن ابن عباس » عن ال يلل > قال : ۶ من أكثر من 
الاستغفارٍ جعل الله له من كل هم فرجاً . ومن کل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث 
لايحتسبٌ»). 

قال أبو هريرة : إِني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه كلّ يوم ألف مرّة » وذلك على قدر 
ديتي [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » /١‏ 87 . وجاءت فيه لفظة : اثني عشر ألف مرة ] . 

وقالت عائشة : طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفاراً كثيراً [ أخرجه : هناد في 
« الزهد » ( 4۲١‏ ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1٤٦‏ ) موقوفاً . وأخرجه : ابن ماجه ( ۳۸۱۸ ) » 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة »؛ ( 554 ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » ١٠١/٠١‏ من حديث عبد الله بن 
بسر مرفوعاً » وسنده صحيح ] . 

قال أبو المنهال : ما جاور عبد فى قبره من جار أحبٌ إليه من اشتغفار كثير . 

وبالجملة فدواءٌ الذنوب الاستغفارٌ » وروينا من حديث أبى ذْرٌ مرفوعاً : « إن لكل 
داء دواءً » وَإِنَّ دواء الذنوب الاستغفار » [ أخرجه : الحاكم 4/ 547 موقوفاً ] . 

قال قتادة : إل هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم » فأما داؤكم ا فالنوب 2 
وأما دواؤكم فالاستغفار [ أخرجه : البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۷٠٤١‏ ) . وانظر : الفردوس 
بمأثور الخطاب ١757/١‏ » والترغيب والترهيب ۳٠۹/۲‏ ] . قال بعضهم : انما ل المذنبين . 
البكاء والاستغفار » فمن أهمته ذنوبه » أكثر لها من الاستغفار . 

قال رياح القيسي : لي نيّففٌ وأربعون ذنباً » قد استغفرتٌ الله لكل ذنب مئة ألف مرّة 


[ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ٠۹٤/٦‏ 2 


وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه » فإذا زلاته لا تجاوز ستاً وثلاثين زلةً » 


= في الحديث السابق . 


(\o\A) (1)‏ » وسنده ضعيقا . 
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فاستغفر الله لكل زلةٍ مئة آلف مدّة » وصلَّى لكل زلّة ألف ركعة » ختم في كل ركعة منها 
ختمة » قال : ومع ذلك » فإني غير آمن سطوة ربي أنْ يأخذني بها » وأنا على خطرٍ من 
قبول التوبة . 
ومن زاد اهتمامّه بذنوبه » فربما تعلّق بأذيال من قَلَّتَ ذنويُه » فالتمس منه 
الامعفان .ركان عفر يظلت من امان الاتسعتمان »وقول © إتكم له دبوا ».وكات 
أبو هريرة يقول لغلمان الكَتّاب : قولوا اللهمَ اغفر لأبي هُريرة » فيؤمن على دعائهم . 
. قال بكر المزني : لو كان رجلٌ يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول : 
استغفروا لي »لكان نوله أن يفعل . 
ومن كيرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدّ والإحصاء''' » فليستغفر الله مما علم 
لله » فان الله قد علم كل شيءٍ وأحصاه › كما قال تعالى  :‏ يوم ينهم أله جمِيعًا 
٩ : Ge EIR EEL‏ | » وفي حديث شداد بن اوس » عن 
ل 5ة : « أسألّكَ من خير ما تَعلّمْ» وأعوذ بكَ مِنْ شر ما تعلمُ » وأستغفرك لما 
تعلم » انك أنت علام الغيوت 6 [[اخرجه :. احنن 31۳/6 و١۷‏ :والترمتي ۴٤١۷(7‏ )> 
والنسائي ٥٤/۳‏ رالرى له ۱٠١۹٤۸(‏ ) » والحاكم 0۸/۱« وفي أسانيده مقال 
واختلاف ] . وفي هذا يقول بعضهم : 
أستغفِهٌ الله مما يَعلمٌ الله إن الشّقيَ لمَن لا يَرحَمٌ الله 
ما أحلم الله عمن لايُراقبه كل مُسيءٌ ولكن يَحلمٌ الله 
فاستَغْفِر الله مما كان من رَّللِ ‏ طوبى لمن کف عما یکره الله 
طُوبى لمن حَسُنّت فيه سَريرئُه ‏ طوبى لمن ينتهي عا نهى الله 
السبب الثالث من أسباب المغفرة : التوحيدٌ » وهو السببٌ الأعظم » فمن فقده 
َقَدَ المغفرة » ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة » قال تعالى : 8 إنَّ أله لا 
بغر أن مقرل بو ويم ما دل لِمَن يك € 1 الساء : 48 ] فمن جاء مع التوحيد بقراب 
الأرض - وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأها ‏ خطايا » لقيه الله بقرابها مغفرة » لكنّ هذا مع 


ال فور 


A٤‏ جامع العلوم والحكم 
مشيئة الله عز وجل » فان شاء عَمَرَ له » وإِنْ شاء أخذه بذنوبه » ثم كان عاقبته أنْ 
لا يُخلّد في النار » بل يخرج منها ء ثم يدخل الجنّة . 

قال يغضهم : الموخد لا يلقى'فى النار كما يلقى الكفان » :ولا يلقن فيها ما يلقن 
الكفار » ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار » فإن كمُلَ توحيدٌ العبد وإخلاصه لله فيه » وقام 
بشووظه كلها يقله ولساته وجوارخه + أو قله و سا عالت ار ذلك س 
اسلف مق الذنوت كلها 6 و 


3 


فمن تحقق بكلمة التوحيد قله » أخرجت منه كل ما سوى الله محبةٌ وتعظيماً 
وإجلالا ومهابةً » وخشية » ورجاءً وتوكّلاً » وحيئئذ تُحْرَقُ ذنوبه وخطاياه كلّها ولو 
كانت مثل زبد البحر » وربما قلبتها حسنات » كما سبق ذكره في تبديل السيئات 
حسنات » فَإنَّ هذا التوحيد هو الإكسيرٌ الأعظمٌ » فلو وضع ذرّة منها على جبالٍ الذنوب 
والخطايا » لقلبها حسنات كما في ١‏ المسند ““ وغيره » عن أم هانئ » عن النََىّ 
ية » قال  :‏ لا إلله إلا الله لا تبذك ذنباً » ولا يسبقها عمل» . 

وفي « المسند » [ مسند الإمام أحمد ١74/54‏ . وأخرجه : البزار كما في « كشف الأستار » 
٠ ) ٠١ (‏ والدولابي في « الكنى » ٠ 91/١‏ والطبراني في « الكبير » ( ۷١١۳‏ )» والحاكم 501١/١‏ ء 
وهو حديث ضعيف لضعف راشد بن داود ] عن شدَّاد بن أوس » وعبادة بن الصامت : أنَّ 
التي بي قال لأصحابه : ١‏ ارفعُوا أيدِيّكم » وقولوا : لا إلله إلا الله » » فرفعنا أيدينا 
ساعة » ثم وضع رسول الله بيه يده » ثم قال : ١‏ الحم لله » اللهم بعئتني بهذه 
الكلمة » وأمرتني بها » ووعدتني الجنّة عليها » وإِلّك لا تَخْلِفٌ الميعاد » » ثم قال : 
« أبشروا » فَإنَّ الله قد غفر لكم » . 

قال الشبلي : من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها » فصار رماداً تذروه الرياحٌ » ومن 
ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها » فصار ذهباً أحمر ينتفع به » ومن ركن إلى الله » أحرقه 
نور التوحيد » فصار جوهراً لا قيمة له . 


(۱) مسند الإمام أحمد 0/1 » والطبراني في « الكبير » )٠١١(/75‏ بلفظ مقارب له . وأخرجه : 
ابن ماجه (۳۷۹۷) بهذا اللفظ » وهو حديث ضعيف . 


الحديث الثاني والأربعون Ato‏ 


إذا علقت نارٌ المحبة بالقلب أحرقت منه كلَّ ما سوى الربٌ عز وجل . فطهُر القلبٌ 
حينئذ من الأغيار > وصلح عرشاً للتوحيد : « ما وسعني سمائي ولا أرضي » ولكن 
وسعني قلبٌ عبدي المؤمن )20 . 

صي الشوق إليهم بريقي فرا حَريقي في الهوى وا حريقي 

قد رماني الحْبُ في لج بحر فخُذوا باله كف الفريق 

فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب » ونحن بعون الله 
ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثاً من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والحكم ‏ 
والآداب الموعود بها في أوّل الكتاب » والله الموفق للصواب . 


4:5 جامع العلوم والحكم 


الحديث الثالث والأربعون 


عن ابن عبَّاسَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : « ألجقوا الفَرائْضَ 
بأهلها . فما أبقت الفرائضُ › فلأؤلى رَجُلٍ ذگر » . خوّجه البخاريٌ”'' ومُسلة”" . 

هذا الحديث الذي زعم بعضٌ شرًاح هذه الأربعين أنَّ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
أغفله » فإنَّه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها » وهذا الحديث خرّجاه من رواية 
وهيب » وروح بن القاسم » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » وخرّجه 
مسلم» من رواية معمر » ويحبى بن أيوب » عن ابن طاوس أيضاً » وقد رواه الثوري 
[ أخرجه : سعيد بن منصور ( ۲۸۸ ) عن طاوس مرسلاً ] » وابنٌ عيينة » وابن جريج وغيرهم 
عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً من غير ذكر ابن عباس » ورجح النّسائيئ7؟' إرساله . 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » : 


فقالت طائفة : المراد بالفرائض الفروضٌ المقدرة في كتاب الله تعالى » والمراد : 
أعطوا الفروض المقدرة لمن سمّاها الله لهم » فما بقي بعد هذه الفروض » فيستحقه 
أولى الرجال » والمراد بالأؤلى : الأقربٌ » كما يقال : هذا يلي هذا » أي : يقرب 
منه'”'. فأقربٌ الرجال هو أقربٌ العصبات » فيستحق الباقي بالتعصيب ٠»‏ وبهذا 
المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة » منهم الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه › 
نقله عنهما إسحاق بن منصور » وعلى هذا » فإذا اجتمع بنت وأختٌ وعم أو ابن عم أو 


)1( الاي لشت ل (VED‏ . 

(؟) ه/رؤه(ه١5"١)2؟)و(3).‏ 

. (©0 (1110(0 -04/0 )5 

(4:) في ١‏ الكبرى » عقيب (1۳۳۲) » إذ قال : « سفيان الثوري أحفظ من وهيب » ووهيب ثقة مأمون » 
وكأنَ حديث الثوري أشبه بالصواب » . 

(5) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٤١ /٦‏ عقيب )١1115(‏ » وفتح الباري ٠١/۱۲‏ عقيب (51975) . 


الحديث الثالث والأربعون AV‏ 


ابن أخ فينبغي أن يأخدَ الباقي بعدَ نصف البنت العصبة » وهذا قول ابن عباس » وكان 
يتمسّكُ بهذا الحديث » ويقرٌ بأنَّ الناس كلهم على خلافه » وذهبت الظاهرية إلى قوله 
أيضاً . 

وقال إسحاق : إذا كان مع البنتٍ والأخت عصبة » فالعصبة أولى » وإِنْ لم يكن 
یا اده :7 فاا ها الا + وك ع ان مرد اة قال الت معي من 
لا عصبة له » ورد بعضهم هذا » وقال : لا يصح عن ابن مسعود 

وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس » ثم رجعا عنه 5 

وذهب جمهورٌ العلماء إلى أنَّ الأخت مع البنتٍ عصبة لها ما فضَّلَّ » منهم عمر › 
و ع » وعائشة » وزيد » وابن مسعود » ومعاذ بن جبل » وتابعهم سائر العلماء . 

وروى عبدٌ الرزاق : أخبرنا ابنُ جريج : سألتٌ ابن طاوس عن ابنة وأخت » 
فقال : كان أبي يذكر عن ابن عباس » عن رجل عن التب بيه فيها شيئاً » وكان طاوس 
لا برضن بذلك الرجل > قال وكان أبن يشك 'فيها:» .ولا يقول فبها شيئاً :وقد كان 
يُسأل عنها . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ مراد طاوس هو هذا الحديث » فاد ابنَ عباس لم 
يكن عنده نصنٌ صريح عن النَبِيٌ بي في ميراث الأخت مع البنت » إِنّما كان يتمسك 
بمثل عموم هذا الحديث 1 

وما ذكر طاوس أنَّ ابنَ عباس رواه عن رجل وأنّه لا يرضاه » فابنُ عباس أكثرُ 
رواياته للحديث عن الصحابة » والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم » وأثنى 
عليهم » فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاوس . 

0 . 222 م و 0 عو 2 

وفي « صحيح البخاري » عن أبي قيس الاودي » عن هزيل بن شرحبيل » 
قال : جاء رجل إلى أبي موسى . فسأله عن ابنةٍ وابنةٍ ابن » وأختٍ لأب وأم » فقال : 


للابنة النصفٌ » وللأخت ما بقى وائت ابن مسعود فسيتابعنى » فأتى ابن مسعود » 


. ۷/۷ انظر : المغني‎ )1١( 
. )۱۹۰۳۸( )» في « | لمصنف‎ (۲) 
. (VT IAA /A () 


۸4۸ جامع العلوم والحكم 
فذكر ذلك له » فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ! أقضي فيها بقضاء 
رسول الله 5ل : للابنة التصفث . ولابنة الابن الشدس تكملة الثلثين » وما بقى 
فللأخت » قال : فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لاال 


ما دام هذا الحبرُ فيكم . 


وفيه [ صحيح البخاري 189/8 ( ٦۷٤١‏ )] أيضاً عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
ودن يزيد تقال كي قبطا فعاد بر عل على ع وول ا كله الت 
للابنة » والنصف للأخت » ثم ترك الأعمش ذكرٌ عهدٍ رسول الله ية » فلم يذكره . 
وخرّجه أبو داود'' ' من وجه آخر عن الأسود > وزاد فيه : ونبٌ الله 42 يومئذٍ حي . 

واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل : فل أ تيكف الككلة إن اندلا 
هلك لبن لم ولد وه A Î,‏ كان كرك ا أعلم أم 
لله ؟! يعني : أنَّ الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد » وأنتم تجعلون لها 
النصف مع الولد وهو البنت [ أخرجه : عبد الرزاق (19078) > والحاكم ۳۳۹/٤‏ . والبيهقي 
١‏ . وانظر : المغني 7/17 ] . 


والصوابٌ قول عمر والجمهور » ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك ؛ لأنَّ 
المراد بقوله : # قَلَهَايِضَفٌ مَاترَك4 1 الساء : ٠١١‏ ] بالفرض » وهذا مشروط بعدم الولد 
بالكلية » ولهذا قال بعده : #فإن كاتا أَنْنَتَيْنِ ن هما الان ما َلك 4 1 النساء : 171 ] يعني 
بالفرض » والأخت الواحدة إِنّما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى ؛ 
وكذلك الأختان فصاعداً إنّما يستحقون الثُّلثِين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى » فإن 
كان هناك ولد » فن كان ذكراً » فهو مقدَّمٌ على الإخوة مطلقاً ذكورهم وإناثهم » وإِنْ 
لم يكن هناك ولد ذكرٌ » بل أنثى » فالباقي بعد فرضها يستحقّه الأخ مع أخته بالاتفاق › 
فإذ] كانت« الاش :لا ا ادها ف طا عن هو انعد مق ديزن التسدات 
كالعم وابنه ؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطاً لها , فيتعيّن تقديمها عليه » ٠‏ لامتناع 


. )۲۸۹۳( برقم‎ )١( 
. ۷/۷ (؟) انظر : المغني‎ 


كروت كلت وااريعون 16 


ل «اممشهوع الآية أن الله يمنع أن يكون للأخت النصفٌ بالفرض » وهذا 
حقٌ ليس مفهومها أنَّ الأخت تسقط بالبنت » ولا تأخذ ما فضل من ميرائها ٠‏ يذل عليه 
توله قالع e‏ بعاد 4 أ وقد اندع الأمشا فلي 
أنَّ الولد الأنثى لا يمتع الأخ أن برت من مال أختة ما فضل عن البنث أو البنات » وإِنّما 
وجودٌ الولد الأنثى يمنع أنْ يَجُورَ الأخ ميراتَ أخته كله » فكما أنَّ الولد إِنْ كان ذكراً » 
منع الأخ من الميراث » وإِنْ كان أنثى » لم يمنعه الفاضل عن ميراثها » وإِنْ منعه حيازة 
الميراث » فكذلك الولد إِنْ كان ذكراً مَنَمَ الأخت الميراتٌ بالكليّة » وَإِنْ كان أنثى » 
0 سراما بسر كو ارقي اران 
أعل 3 

وأما قوله  :‏ فما أبقت الفرائض » فلأولى رجُلٍ ذكر » » فقد قيل : إِنَّ المرادً به 
العصبة البعيدٌ خاصّة » كبني الإخوة والأعمام وبنيهم » دونَ العصبة القريب ؛ بدليل أنَّ 
الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريباً > كالأولاد والإخوة 
بالاتفاق » فكذلك الأخثٌ مع البنت بالنص الدالٌ عليه . 

وأيضا فإنه بخص سنه هذه الصون بالاتفاق ء وكذلك تحص مه المغتفة مولاة 
النفمة الاناق » فتخصّ منه صورة الأخت مع البنت بالنصصّ ٍ 

وقالت طائفة آخرون : المرادٌ بقوله : « ألحقوا الفرائضّ بأهلها »" ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة » سواءٌ أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم » والمراد بقوله : 
« فما بقي » فلأولى رجل ذكر » العصبةٌ الذي ليس له فرضنٌ بحال » ويدكٌ عليه أله قد 
روي الحديث بلفظ آخر ء وهو : « اقسموا المال بينَ أهل الفرائض على كتاب الله » 
[ أخرجه : أحمد ۳۱۳/۱ ۰ ومسلم ۵۹/٩‏ 70 ( 17186 )( 4 ) » وابن ماجه ( 774٠‏ ) » وأبو عوانة 


۷/۳ من حديث عبد الله بن عباس ] » فدخل في ذلك كل من كان مِنْ أهل الفروض بوج 


(1) انظر : المغني ۸-۷/۷ . 
ضف انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٤۷ /٦‏ -48 عقيب )١515(‏ 2 وفتح الباري ۱۷-٠١/۱۲‏ عقيب 
لا5) . 


(۳) سبق تخريجه . 


۸0۰ جامع العلوم والحكم 


من الوجوه » وعلى هذا » فما تأخذه الأختٌ مع أخيها » أو ابن عمها إذا عصبها هو 
داخلٌ فى هذه القسمة ؛ لأنّها مِنْ أهل الفرائض فى الجملة » فكذلك ما تأخذه الأخت 


وقالت فرقة أخرى : المراد بأهل الفرائض في قوله : « ألحقوا الفرائض 

بأهلها » » وقوله : « اقسموا المال د يوا امن ا اا ا 

من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم » فإنَّ كلّ ما يأخذه الورثة » فهو 

رع وداه لوم نموا كان مقترا ار عير تارذ كما كال بد ذكرتيرات الرالذين 

والأولاد : #وريصة د ست أله 4 [ النساء : 11١‏ » وفيهم ذو فرض وعصبة » وكما 
ر 7 0 01 ساي سس مس 6خ 25 


قال : لِلرَجَالٍ ص ت فما رك الوالدان وال درون وللساء تسيب ًا رک اللہ ان ولوبو يا 
3 کی مروا [ النساء : ۷ ] » وهذا يشملٌ العَصّباتٍ وذوي الفروض » 


3 


ينه از گل یسیا 
فكذلك قولّه : « اقسموا الفرائضّ بين أهلها على كتاب الله » يشمل قسمته بين ذوي 
الفروض والعصبات على ما في كتاب الله » فإِنْ قسم على ذلك ثم فَضَلَّ منه شيء » 
فيختصنٌ بالفاضل أقربُ الذكور من الورئة » وكذلك إن لم يُوجد في كتاب الله تصريحٌ 
sS‏ 

فهذا الحديث مبيّنٌ لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومُبيّنٌ 
لقسمة ما فضلَ من المال عن تلك القسمة ؛ مما لم يُصرَّحْ به في القرآن م e‏ 
أولئك الورثة وأقسامهم » ومبيّنٌ أيضاً لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرّح 
بتسميتهم في القرآن » فإذا ص هذا الحديثٌ إلى آيات القرآن » انتظم ذلك كله معرفة 
قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات . 


ونحن نذكر حکم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله فى أوّل سورة النساء » 
وحكم توريث الإخوة من الأبوين » أو من الأب » كما ذكره الله في آخر السورة 
المذكورة . 


(1) انظر : فتح الباري ۱۲/ ٠١‏ عقيب (1۷۳۲) . 
(؟) انظر : فتح الباري ١8/١5‏ عقيب (1۷۳۲) . 


الحديث الثالث والأربعون :دم 


فأما الأولاد » فقد قال الله تعالى : #ابْوْوِيَ؟ آل نه أَولدر کڪ ادگ مل حص 
لأ ا ا نهذ حك تاع دكورهع وإنائهم اله يكرد للذكر متهم قل 
حظ الأنثيين » ويدخل في ذلك الأولاد » وأولاد البنين باتفاق العلماء » فمتى اجتمع 
الأولاد إخوة وأخوات » اقتسموا الميراث على هذا الوجه عن الأكثرين » فلو كان هناك 
بنثٌ للصّلب أو ابنتان » وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي أثلاثاً ؛ لدخولهم في 
هذا العموم . هذا قول جمهور العلماء » منهم عمر وعلينٌ وزيدٌ وابنُ عباس » وذهب 
إليه عامّة العلماء » والأئمة الأربعة(؟ . 

وذهب ابن مسعود إلى أنَّ الباقي بعد استكمال بناتٍ الصّلب الثلثين » كله لابن 
الاين »ا ولا تت امه + :وهو قر علفمة واي رر رال الاه قلا يعضت 
عندهم الولدٌ أختّه إل أن يكونَ لها فريضةٌ لو انفردت عنه » فكذلك قالوا فيما إذا كان 


هناك بن وأولاد ابن ذكور وإناث : أن الباقي لجميع ولد الابن » للذكر منهم مثل حظ 


وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن O Ae‏ 
الابن » للذكر مثل حظ الانشين إل أن تزيد المقاسشية بنات الابن على السدس > 
فيفرض لهنّ السدسُ » ويجعل الباقي لبني الابن”" » وهذا قول أبي ثور . 

وأمًا الجمهور » فقالوا : النصففُ الباقي لولدٍ الان » للذكر مل حظ الأنثيين عملاً 
بعموم الآية » وعندهم أنَّ الولد وإنْ تر يُعصَّبُ من في درجته بكلّ حال » سواء كان 
للأنثى فرض بدونه أو لم يكن » ولا يُعصَّبُ من أعلى منه من الإناث إلا بشرط أنْ 
لا يكون لها فرضٌ بدونه » ولا يُعصب من أسفلّ منه بكلّ حال . 

قال مهال «١‏ ون کے ا و كنيل ف ف ما ءرد ون کات وة كلها" 
ليصف € 1 انساء : ١١‏ ] . فهذا حكمٌ انفرادٍ الإناث من الأولاد أنَّ للواحدة النصفَ › 
)١(‏ انظر : المغني 8/1 و١٠‏ . 


(۲) انظر : المغني ١١/۷‏ . 
(۳) انظر : المغني ٠۳/۷‏ . 


65م جامع العلوم والحكم 
ولما فوق الاثنتين الثلثان » ويدخلٌ في ذلك بناتٌ الصلب وبناث الابن عند عدمهن › 
فإِنٍ اجتمعنّ » فإِنٍِ استكمل بناثُ الصلب الثلثين » فلا شيء لبنات الابن المنفردات » 
وإِنْ لم يستكمل البناتَ التُلثين » بل كان ولد الصلب بنتاً واحدة » ومعها بناثُ ابن » 
فللبنت الصف » ولبنات الابن السدسنْ تكملة الثلثين ؛ لئلا يزيد فرضُ البنات على 
الثلثين » وبهذا قضى التب ك في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكه » وهو قول عامّة 
العلماء » إلا ما روي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة : أنه لا شيء لبنات الابن » وقد 


وإنَّما أشكل على العلماء اس > فإنَّ لهما الثلثين بالإجماع كما 
حكاه ابن المنذر”'' وغيره » وما حُكي فيه عن ابن عباس أنَّ لهما النْصفُ » فقد قيل : 
د إسناده لا يْصِحّ > والقرآن يذل على خلافه » حيث قال : #وَإِن کات وة كلها 
الصف € 1 الس : ٠] ١١‏ فكيف تورث أكثر من واحدة النصف ؟ وحديث ابن مسعود 
في زويف الندث النمنف وبتك الاين الندسن تكملة التلدين يدل على تورايت البنثين 
الثلثين بطريق الأولى . وخرّج أحمد [ في ١‏ مسنده » [Yo /Y‏ « وأبو داو 2 
والترمذي”' من حديث جابر : أن الي 6 4 ورّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين » ولكن 
أشكل فهمٌ ذلك من القرآن لقوله تعالى  :‏ فَإن ك سا َوقَ اق [ انساء : ١١‏ ] » 
فلهذا اضطرب الناسْ في هذا » وقال كثيد من الناس فيه أقوالاً مستبعدةً . 

ومنهم من قال : استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين » فاه قال 
تعالى : #قإن کانتا أَنْنَتَيْنِ ن لھا الان با رل € 1 السا : 175 ] » واستفید حكمُ ميراث 
أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين . 

ومنهم من قال : البنثٌ مع أخيها لها الثلثُ بنصصّ القرآن » فلأنْ يكون لها الثلث مع 
أختها أؤلى » وسلك بعضّهم مسلكاً آخر » وهو أنَّ الله تعالى ذكر حُكم توريث7©) 


(1) في« الإجماع 2 :09 . 

)۲( برقم (۲۸۹۱) و(۲۸۹۲) 

)۳( في « جامعه » (۲۰۹۲) » وقال : ( حسن صحيح © . 
)٤(‏ سقطت من (ص) . 


الحديث الثالث والأربعون م 


اجتماع الذكور والإناث من الأولاد > وذكر حُكم توريث الإناث إذا انفردنَ عن 
الذكور ٠‏ ولم ينصّ على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث » وجعل حُكم الاجتماع 
أنَّ الذكرٌ له مثل حظ الأنثيين » فإنْ اجتمع مع الابن ابنتان فصاعداً » فله مثلٌ نصيب 
اثنتين منهن » وإِنْ لم يكن معه إل ابنة واحدة » فله الثلثان ولها الثلث » وقد سكى الله 
ما يستحقه الذكرُ حط الأنثيين مطلقاً » وليس الثلثان حظ الأنثيين في حال اجتماعهما 
مع الذكر ؛ لأنَّ حظّهما حينئذ الصف » فتعيّن أن يكونّ الثّلئان حظهما حال الانفراد . 
وبقي هاهنا قسمٌ ثالث لم يُصرّح القرآن بذكره » وهو حكم انفراد الذكور من 
الولد » وهذا مما يُمكن إدخاله في حديث ابن عباس : « فما بقي فلأؤلى لی رجل ذكرٍ » » 
فان هذا القسم قد بقي ولم يُصرّح بحكمه في القرآن  E‏ 
الذكور مِنَّ الولد والأمرُ على هذا ء فَإِنّه لو اجتمع ابن وابنُ ابن » لكان المال کل 
للابن » ولو كان ابن ابن وابنُ ابن ابن » لكان المال كلّه لابن الابن على مقتضى حديث 
ابن عباس » والله عل . 
ثم ذكر تعالى حُكم ميراث الأبوين » فقال  :‏ ولابوټه لکل وجل مهما سدس ما 
E E 133‏ ».توا كم ميرات الأررين إذا كان الؤلد الوم 
ولد » وسواءٌ في الولد الذكر والأنثى » وسواء فيه ولد الصُلب وولد الابن » هذا 
كالإجماع من العلماء » وقد حكى بعضهم عن مجاهدٍ فيه خلافاً » فمتى كان للميت 
ولد » أو ولد ابن » وله أبوان » فلكلّ واحدٍ من أبويه السدمٌ فرضاً » ثم إن كان الولد 
ذكراً . فالباقي بعد سدسي الأبوين له » وربما دخل هذا في قوله 5 : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها » فما بقي فلأوْلَى رجل ذكر » . 
وأقرب العصبات الابنُ » و إن كان الولد أنثى » فإن كانتا اثنتين فصاعداً » فالقُلئان 
لهنّ » ولا فصل من المال شيء » وإِنْ كانت بنتاً واحدةً » فلها الصف" » ويفضل 
من المال سدس آخر » فيأخذةٌ الأب بالتّعصيب » عملا بقوله يله : « ألحقوا الفرائض 


200 انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 48/5 عقيب )١١٠١(‏ » وفتح الباري ۲ و۱۸ عقيب 
ضف . 


(0) انظر : المغني9/ 75-١1‏ . 


Ao‏ جامع العلوم والحكم 


بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر "2 » فهو أولى رجل ذكر عند فقدٍ الابن ؛ إذ هو 
أقربٌ من الأخ وابنه والعم وابنه . ٠‏ 

ثم قال تعالى : کک کر کی ار وات ویرک ابا کیان ا4 1س فناة. 61817 بيعص 
إذا لم يكن للميت ولد » وله أبوان يرثانه » فلأمّه الثلث » فيّفهم من ذلك أنَّ الباقي بعدَ 
الثلث للأب ؛ لأنه أثبت ميراثه لأبويه > وخصص الأم من الميراث بالثلث » فعلم أنَّ 
الباقي للأب » ولم يقل : فللاب ‏ مثلاً ‏ ما للأم » لئلا بُوهم أن اقتسامَهُما الما هو 
بالتّعصيب كالأولاد والإخوة » إذا كان فيهم ذكورٌ وإناثٌ . 

وكان ابنُ عباس يتمسّكِ بهذه الاية بقوله في المسألتين إلملقبتين بالعمريتين 
وهما : زوج وأبوان » وزوجةٌ وأبوان » إن عمر قضى أنَّ الزوجين يأخذان فرضّهُما من 
المال » وما بقي بعد فرضهما في المسألتين > فللام : ثلثه » والباقي للآب [ أخرجه : 
عبد الرزاق ( 14018 ) » وسعيد بن منصور ( 5 ) و( ۸ ) » والدارمي ( ۲۸۷۲ )( ط . دار الحديث ) » 
والبيهقي ۲۲۸/١‏ ] » وتابعه على ذلك جمهور الأمة م 

وقال ابن عباس : بل للأم الثلثُ كاملاً [ أخرجه : عبد الرزاق ۱۹١٠۸(‏ ) » والدارمي 
(۲۸۷۸ )(ط . دار الحديث ) › والبيهقي 77/8/57 . وانظر : رؤوس المسائل في الخلاف ۷١۷/۲‏ » 
والمغني ۲۲/۷ ] » تمشكاً بقوله : 8 إن لر یکی لم وأ وَوَركَهم اه َيه أت 4 1 ال 
١ا[‏ . 

وقد قيل في جواب هذا : إل الله إنّما جعل للأم العلك بشزطين : أحد 
يكوه ا : أن يرنه أبواه » أي : أن ينفرد أبواه بميرائه ». 


فما لم ينفرد أبواه بميرائه » فلا تستحقٌ يي 
وقد يقال - وهو أحسن - : إِنَّ قوله «وَوَرِكَه بء َيه € 1 الساء : ٠١‏ ] أي : 
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مما ورثه الأبوان » ولم يقل لم للات مارك كاقل فر الس »فال أنه 
إذا لم يكن له ولذ وكان لأبويه من ماله ميراثٌ › فللأءٌ ثلث ذلك الميراث الذي 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(0) انظر : المغني 7١/17‏ . 


الحديث الثالث والأربعون ۰ هدم 


يختصنٌ به الأبوان » ويبقى الباقي للأب . ولهذا السرٌ -والله أعلم- حيث ذكر الله 
الفروض المقدّرة لأهلها » قال فيها ؛ «يَمَاكَرَكّ4 » أو ما يدك على ذلك > كقوله : 
من بعد وَصِيَّة وص ب يبآ أو ديق © 1 الساء : ٠ ] ١١‏ ليبين أنَّ ذا الفرض حََقّه ذلك الجزء 
المفروض المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون » وحيث ذكر ميراتٌ 
العصبات » أو ما يقتيمه دور والإناث على وجه التّعصيب » كالأولاد والإخوة لم 
يقيّده بشيء من ذلك › ليك أن الال المح بال يت لبن هو الان ا ار 
يون جميع المال » وتارةٌ يكونٌ هو الفاضلَ عن الفروض المفروضة المقدّرة » وهنا 
لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له » ولم يكن اقتسامهما للميراث 
بالفرض ا > كما في ميرائهما مع الولد » ولا كان بالتّعصيب المحض الذي 
يُعصب فيه الذكر الأنثى » ويأخذ مثلي ما تأخذةُ الأنتى » بل كانت الم تأخذ ما تأده 
Ee E‏ بالتّعصيب » قال : #ووركة: واه ديه الت 4 
[ النساء : ١١‏ ] يعني و الدى مک اران ی را وا ا و 
والباقي يأخدّه الأب بالتّحصيب!' » وهذأ ما فتح الله به » ولا أعلم أحداً سبق إليه » 
وله الحددد وال 


ع ر غم 7 برو م َه رہ 6 سرس قد 


ثم قال تعالى : فان کان لم إِحَوة ديد دش مرا بد و صيه ت بوص يبا أو دين 
[انساء : ۲١١‏ يعني : للأ الشدس مع الأخوة من جنميع التركة الموروثة التي يقتسمها 
الورثة » ولم يذكر هنا:ميراتٌ الأب مع الأم ٠»‏ ولا شك أنه إذا اجتمع أمٌ وإخوةٌ ليس 
معهم أب » فان لام السدسَ › والباقي للإخوة »› ويحجبها الأخوان فصاعدا عند 
)۲( 
الجمهور ` . 
وأما إن كان مع الام والإخوة أبْ » فقال الأكثرون : يحجب الإخوة الأم ولا 


يرثون » وروي عن ابن عباس أنهم يرئون: الخدم الذي جوا عة الام باقر ص كما 
يرث ولد الأم مع الأم بالفرض . : 


)0 ۳ : المغني ۲۲/۷ . 
(؟) انظر : المغني 1/1 » والشرح الكبير على متن المقنع 11/8 . 


۸0٦‏ جامع العلوم والحكم 


وقد قيل : إِنَّ هذا مبنئٌ على قوله : إِنَّ الكلالة مَنْ لا ولد له خاصّة » ولا يُشترط 
للكلالة فَقَدُ الوالدٍ » فيرثٌ الإخوةٌ مع الأب بالفرض”"” . 


' ومن العلماء :المتأخّرين من قال : إذا كان الإخوة محجوبينَ بالأب » فلا يَحجَيُون 
الأمّ عن شيء » بل لها حينئٍ الثَّلثُ » ورجّحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله 
عليه » وقد يُوحَذْ من عموم قول عمر وغيره من السّلف : من لا يَرثْ لا يَحجْبُ 
[ أخرجه : عبد الرزاق ( 191١5‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۳١٠٤١‏ ) ( ط . الحوت ) » والدارمي 
( ۲۹۹۷ ) ( ط . دار الحديث ) من قول عمر بن الخطاب . وأخرجه : عبد الرزاق ( ١111١8‏ ) من قول 
علي بن أبي طالب ] » وقد قال نحوه أحمدٌ والخرّقي ٠‏ لكن أكثر العلماء يحملون ذلك 
عل أن امراف هرك" N‏ الكاقة :كا لكان وال فيل :د لووك تمن 
لا يرث » لانحجابه بمن هو أقرب منه » والله أعلم . 

وقد يدود ر بأ الإخوة إذا كانوا'محجويين لا يَحَجيون الا أن الله تعالق 


ل عدج ل 


قال : #فإن كان له إِحَوَه فلا يِه ألسُدْسنَ4 [الساء : ۲٠١‏ ولم يذكر الأب » فدلَ على أن 
e‏ ل م 
فإنَ الإخوة قد يكونون من أمَّ » فلا يكو لهم سوى الثلث » والله تعالى أعلم . 

واعلم أنَّ الله تعالى ذكر حُكمَ ميراث الأبوين » ولم يذكر الجدّ ولا الجدّة » فأما 
الجدَّةٌ » فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : إنه ليس لهما في 
كتاب الله شي ۶[ أخرجه : عبد الرزاق ( 11087 ) » وأحمد 5510/5 » وأبو داود ( ۲۸۹۴ ) » وابن 
ماجه ( 71714 ) » والترمذي (۲۱۰۱) » وابن الجارود ( 454 ) » وابن حبان ( 5071 ) » والحاكم, 
4" والبيهقي 775/5 » والبغوي في ١‏ شرح السنة 7١7١»‏ )] » وقد حكى بعض العلماء 
الإجماع على ذلك » وأنَّ فرضها إِنّما ثبت بالسّنّة . وقيل : إِنَّ السّدس طعمة أطعمها 
رسول الله 4 وليس بفرض ٠»‏ كذا روي عن ابن مسعود [ أخرجه : الترمذي ( 251١5‏ , 
والبيهقي 7١7/7‏ عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً . وأخرجه : سعيد بن منصور (14 ) و( ١۱١١‏ ) › 


والدارمي ( ۲۹۳۲ ) ( ط . دار الحديث ) . وانظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 587/9 ] 


. ٤/۷ انظر : المغني‎ )١( 


الحديث الثالث والأربعون AoV‏ 
وسعيد بن المسيب [ أخرجه : الدارمي ( 79475 )( ط . دار الحذيث ) » والبيهقي ۲۲٠/٠‏ ] . 

وقد رُوي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعفٌ أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث 
ميراٿ الأم » فترث الثلثٌ تارة » والسدس أخرى » وهذا شذوة"' . ولا يصح إلحاق 
ا ا ن ال ع يعمنة ا و ا ی دل ات ن 
فك قل > إن لنس لها ن ال + واا ا 
ية »> ولهذا قالت طائفة ممن يرى الردّ على ذوي الفروض : إِلّه لا يرد على الجدة › 
لضعف فرضها . وهو رواية عن أحمد . 

وأما الجدٌ » فاتّفق العلماءً على أنه يقوم مقامً الأب في أحواله المذكورة من 
قبل“ » فير مع الولدٍ السُّدُْسَ بالفرض » ومع عدم الولد يرث بالتعصيب » وإن بقي 
شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضاً عملا بقوله : « فما أبقت الفرائضٌ » فلأولى 
رَجَلِ ذكر » . 

| ولكنٍ اختلفوا إذا اجتمع أ وج مع أحد الزوجين » فرُوي عن طائفةٍ من الصّحابة 
e‏ وو ع 
أن للأم ثلث الباقي » كما لو كان معها الأب كما سبق » رُوي ذلك عن عمر » وابن 
مسعود كذا نقلهُ بعضهم » ومنهم من قال : إِنّما زُوي عن عمر » وابن مسعود في زوج 
وأم وج أنَّ للأمٌ ثلث الباقي . 

وروي عن ابن مسعود و ا أن الصف الفاضلٌ بين الجدٌ والأم 
نصفان””" » وأمًا في زوجة وأمٌ وجدّ » فرُوي عن ابن مسعود رواية شاذةٌ : أنَّ للم ثلث 
الباقي » والصَّحيحُ عنه » كقول الجمهور : إِنَّ لها الثّلتَ كاملا > وهذا يشبه تفريق ابن 
سيرين في الأمّ مع الأب أنه إِنْ كان معهما زوج فللأمٌ ثلث الباقي » وإِنْ كان معهما 
زوجة » فللامٌ الثّلث . 

وجمهورٌ العلماء على أنَّ الأم لها الثلث مع الجدّ مطلقاً > وهو قول يَّ وزی » 


. ۲۷۸/۳ والواضح في شرح مختصر الخرقي‎ ٠ 07/7 انظر : المغني‎ )١( 
. 7805 /۳ انظر : المغني 14/17 » والواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )۲( 
. ٠١/5 انظر : المهذب‎ )۳( 


۸0۸ | جامع العلوم والحكم 


e س‎ 


وابنٍ عباس » والفرق بين الأم مع الأب ومع الجدٌ أنّها مع الأب يشملّها اسم واحدٌ » 
وهما في القرب سواءٌ إلى الميت » فيأخذ الذكدُ منهما مثلَّ حظ الأنثى مرتين كالأولاد 
والإخوة » وأما الأم مع الجد . فليس يشملها اسمُ واحد » والجدٌ أبعدٌ من الأب › فلا 
يلزمٌ مساواته به في ذلك . 


وأما إن اجتمع الجدٌ مع الإخوة . فن كانوا لأمّ سقطوا به ؛ لأنّهم إنّما يرثون مِنَ 
الكلالة » والكلالةٌ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد » إلا رواية شدَّتْ عن ابن عباس . 

وأما إن كانوا لآب أو لأبوين » فقد اختلف العلماءٌ في حكم ميراثهم قدا ودا 
فمنهم من أسقط الإخوة بالجدّ مطلقاً » كما يسقطون بالأب وهذا قول الصديق » ومعاذء 
وابن عباس وغيرهم »> واستدلُوا بِأنَّ الجدَّ أب في كتاب اله عز وجل » فيدخل في مسمّى الأب 
في المواريث » كما أنَّ ولد الولدٍ ول » ويدخُل في مسمّى الولد عند عدم الولد بالاتفاق » 
وبأنَّ الإخوة إِنّما يرئون مع الكلالة » فيحجبّهم الجدٌ كالإخوة من الأب , وبأنَ الجدّ أقوى من 
الإخوة » لاجتماع الفرض والتّعصيب له من جهةٍ واحدةٍ » فهو كالأب » وحينئلٍ » فيدخل في 
عموم قوله ی : « فمابقي » فلأؤلى رجل ذکر ٩»‏ 


ومنهم من شرك بَينَ الإخوة والجدّ وهو قول كثير من الصحابة » وأكثرُ الفقهاء 
بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث » وكان من 
السّلف مَنْ يتوقّف في حكمهم ولا يُجيب فيهم بشيءٍ ؛ لاشتباه أمرهم وإشكاله » ولولا 
خشيةٌ الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة » ولكن ذلك يودي إلى الإطالة جا . 

وأما حكمٌ ميراث الإخوة للأبوين أو للأب » فقد ذكره الله تعالى قن ار وة 
النساء في قوله تعالى : $ مَسَمَفْمُوَتكَ فَلٍ يطعن لكلو نملك إن 1و1 وله, 
لت ا يفك نما 5 4 الات 50] والكلالة مأعوذة من لالش وجا 
بالميت » وذلك يقتضي انتفاء الانتساب مطلقاً من العمودين الأعلى والأسفل ؛ 


() انظ : : لسان العرب 148/17 (كلل) 


الحديث الثالث والأربعون ۸0۹ 


ر تال علق اة هة على اا ارا بطريق: الأول :0 لذن سات 
الولد إلى والده أظهرٌ من انتسابه إلى ولده » فكان ذكرٌ عدم الولد تنبيهاً على عدم الوالد 
بظريق الأول وقد قال أنو نك الد +" الكلؤلة + لا ولدله ولا والك [اخرجة: 
عبد الرزاق ( ۱۹۱۹١‏ ) و(١9191١)»‏ وابن أبي شيبة )7١٠١(‏ (ط . الخوت ) » والدارمي 
80053( ا داز الحنيثا) ٠١‏ والطيري في « تسيره 8644:(16) + والبنهقي ۳/1 4 . 
وانظر : المغني ٦/۷‏ » والشرح الكبير على متن المقنع ٥۷/۷‏ ] » وتابعه جمهورٌ الصحابة 
والعلماء بعدهم » وقد رُوي ذلك مرفوعاً من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
الع يليد » خكجه أبو داود في « المراسيل وي وخرّجه الحاكم [ في « المستدرك ) 
٠» ٤‏ وقد صححه الحاكم فتعقبه الذهبي في « التلخيص » بقوله : « الحماني ضعيف » ] من روايةٍ 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعاً » وصححه » ووصله بذكر أبي هريرة ضعيفٌ . 

فقوله : ل إن آنا ملك شی کم ولد وک خت لھا صف ما رل 1 انس : ٠۷١‏ » 
يعني : إذا لم يكن للميت ولد بالكلَيّة لا ذكدٌ ولا أنثى » فللأحت - حينعلٍ - الصف مما 
ترك فرضاً » ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النّصففُ فرضاً » ثم إِنْ كان 
الولد ذكراً »فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريده' في ميرات الأولاه الذكون إذا 
انفردوا » فإِنَّهم أقربٌ العصبات » وهم يُسقِطُون الإخوة » فكيف لا يُسقِطون 


11101 


الأخوات ؟ وأيضاً » فقد قال تعالى : #وَإن کارا خو رجا وسا ادگ هتل حَظٍٍِ 


32 سد 


آْأَشِينِ4 1 الساء : ٠۷١‏ ] » وهذا يدخل فيه ما إذا كانَ هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن » 
فإذا استحقّ الفاضل ذكورٌ الإخوة مع الأخوات » فإذا اا كلك اهدر نه 
وأولى » وإنْ كان الولدٌ أنثى » فليس للأخت هنا الصف بالفرض » ولكن لها الباقي 
بالتعصيب عند جمهور العلماء » وقد سبق ذكرٌ ذَلِكَ والاختلافٌ فيه » فلو كانّ هناك 
ابن لا يستوعِبُ الال وأختٌ » مثل ابن نصفه حر عند من يُورّثه نصف الميراث » وهو 
مذهبُ الإمام أحمد وغيره من العلماء » فهل يقال : إِنَّ الابن هنا قط نصفَ فرض 
الأخت » فترثٌ معه الوْبعٌ فرضاً » أم يقال : إن يصيرُ كالبنت » فتصيدٌ الأخثُ معه 


.١95: )1( 


٠5م‏ جامع العلوم والحكم 
عصبة » كما تصير مع الأخت › لكلّه يسقط نصف تعصيبها فتأخذ معه الصف الباقي 
بالتعصيب هذا محتمل » وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان . 

وقوله تعالى : # وهو ينها إن کے يك ا ود € 1 الساء : ۷١‏ » يعني أن الأخ 
يستقلٌ بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكدٌ أو أنثى » فإنْ كان لها ولد ذكدٌ » فهو أولى 
من الأخ بغير إشكال » فإنّه أولى رجل ذكرٍ » وإِنْ كان أنثى ٠‏ فالباقي بعد فرضها يكونٌ 
للأخ ؛ أنه أولى رجل ذكرٍ » ولك لا سعد اتمراتيا خد كما إذا لم كن لها 
ول 


رر Ia orl‏ م وہ 


وقوله 4 : #قإن كانتا أف تُنْتَيْنِ فلهما الثلثانِ م ار 1 انساء :307 ] يعني ؛ أنَّ فرض 
الثنتين الثلثان » كما أن فرض الواحدة النصفٌ » فهذا کله في حكم انفراد الاه 
والأخر ات , 

وأما حكم اجتماعهم » فقد قال تعالى : #وَإن کارا خو رجاگ وضَآءُ قَللدٌَ کر عل 
حب أل بين 4 1 الساء : 175 ] فيدخلٌ في ذلك ما إذا كانوا منفردين » وأما إذا كان هناك 
ذو فرض مِنَّ الأولاد أو غيرهم » كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم » فيكون 
SS‏ 

تكق بماالأكرتاء أن وسوة الول تا قط قرفن الأحرات من ارين 

لآب + ولاس تومت الشصيب مع راه ار 
مع البنات عند الجمهور » فالكلالةٌ شرط لثبوت فرض الأخوات » لا لثبوت ميرائهنّ » 
كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع » وهذا بخلاف ولدٍ الأمٌّ » فد انتفاء 
الكلالة أسقطت فروضّهم » وإذا أسقطت فروضّهم » سقطت مواريثُهُم ؛ لألّه 
لا تعصيب لهم بحال » لإدلائهم بأنثى » والأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرٍ » 
فيرئنَ بالتّعصيب مع إخوتهن بالاتفاق » وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور . 

وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين » أو الأب دون أصل توريثهم بغير 
الفرض » فقد يقال اذاه نعلي ا ي نوا  :‏ سس لول ولم 


. ٩/۷ انظر : المهذب 47/5 » والمغني‎ )١( 


الحديث الثالث والأربعون ١كم‏ 


يذكر انتفاء الوالد » أو الأب ؛ لأنّه كان يدخلٌ فيه الجدّ » والجدٌ لا بُسقط ميراث 
الإخوة بالكليّة » وإنّما يشركون معه في ميراث ٠‏ تارةً بالفرض » وتارةً بغيره » وهذا 
على قول من يقول : إنَّ الجدّ لا يُسقطٌ الإخوة ‏ وهُمٌ الجمهورٌ ‏ ظاهر » وهذا كلّه في 
انفراد ولد الأبوين أو الأو فإن اترا د الاثم ولك الأبويق تسقطون 
ولد الأب كلهم بغير خلافي حتى في الأخت مِنّ الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبةً 
يُسقط بها الأخ من الأبوين . 

وفي ١‏ المسند ) [ مسند الإمام أحمد ۷۹/١‏ و١١٠‏ و٤٤٠‏ . وأخرجه : الطيالسي (۱۷۹)» 
والحميدي ( 55 ) » وابن أبي شيبة ( 71055 ) و( ۳٠٠١١‏ ) ( ط . الحوت ) » وأبو يعلى ( 578 ) , 
والبيهقي 77/5 - ۲۳۳ و7517 عن علي بن أبي طالب » به ] و« الترمذي )” و« ابن ماجه ۲ 
عن علئٌ قال : قضى قضى رسول الله 5 أنَّ عبان بني الأم يرون دود بني اللات » يَرتُ 
الوَجُلٌ أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . 


وقال عمرو بن شعيب ی رول الله کل أن الأخ للأب والأم أولى بالكلالة 
بالميراث › ثم الأخ للب [ أخرجه : عبد الرزاق ( 14007 ) عن عمرو بن شُعيب » به . وهو جزء 
من حديث طويل ] » وهذا أيضاً مما يدخل في قوله عليه السلام : « فما بق فلأؤلى رجل 
ذكرٍ). 


والتحقيق في ذلك : أ كلّ ما دل عليه القرآن » ولو بالتّنبيه » » فليس هو مما أبقته 
الفرائض ٠»‏ بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة فى القرآن بأهلها » كتوريث الأولاد 
ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفروض ٠‏ للذكر مثلّ حظ الأنثيين » وتوريث الإخوة 
ذكورهم وإناثهم كذلك . ودل ذلك بطريق التنبيه على أنَّ الباقي يأخذه الذَّكرُ منهم عند 


)غ2 في ( جامعه ) (45 ٠)و(40 ١‏ جميعهم من حديث الحارث الأعور ( وهو ضعيف ) عن علي › 
وقال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي » وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث » والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم » » ومما ينبغي 
ل اه : « لكن ( يعنى الحارث ) كان حافظاً 


() فی سننه )۲۷۱۵(٩‏ . 


AY‏ جامع العلوم والحكم 
الانفراد بطريق الأولى » ودل أيضاً بالبيه على أنَّ الأخت تأخد الباقي مع البنت كما 
كانت تأخذه مع أخيها » ولا يُقدَمُ عليها من هو أبعدٌ منها » كابن الأخ والعم وابنه » فإ 
أخاها إذا لم يُسقطها فكيف يُسقطها من هو أبعدٌُ منه ؟! فهذا كله من باب إلحاق 
الفرائض بأهلها » ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله . 

اللاي سي الوا وا ل 
مكل فى رمات عل تزاح مان + ورا ا عر كنت أل عن و كت ا 
[ الأنفال : ۷١‏ ] » وقوله : # حك تتام یکا تر لاوا لاوت 4 1 اسه : 
**اء فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث » أعني حديث ابن عباس » فإذا لم 
ا وي 
رجل ذكر *'' » وإِنْ وُجَدَت فروضٌ لا ڌ ترق الجال > كأحدٍ الزوجين أو الأم » أو ولد 
الأ » أو بناتٍ منفردات » أو أخوات منفردات » فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء . 
ولهذا لو كان هؤلاء إخوةٌ رجالا ونساء » لاختصٌ به رجالّهم دون نسائهم » بخلاف 
الأولاد والإخوة » فاته يشتوك في الباقي › أو في المال كلّه ذكورهم وإنائهم بنص 
القرآن » والحديث إِنَّما دلَّ على توريث العصبات الذي يختصّ ذكورهم دون إناثهم › 
وهم مَنْ عدا الأولاد والإخوة » فهذا حكمٌ العصبات المذكورين في كتاب الله » وفي 


وأما ذوو الفروض » فقد ذكرنا حكم مواريثهم » ولم يبنّ منهم إل الزوجان 
والإخوة للام » فأمًا الزوجان » فيرثان بسبب عقد النكاح . ولمّا كان بين الزوجين من 
الألفة والمودّة والدّناصر والتعاضد ما بين الأقارب » جعل ميراثهما كميراث الأقارب » 
وجُعل للذّكر منهما مِئُْلا ما للأنثى ؛ لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد التّع بالإنفاق 
والنصرة . 

٠‏ وأما ولد الأمٌ » فإنَّهم ليسوا من قبيلة الدَجُل » ولا عشيرته » وإنَّما هم في المعنى 
من ذوي رحمه » ففرضَ الله لواحدهم السُّدْسَ » ولجماعتهم اثلث صلةً » وسوّى بين 


. 5١-7١ /7 انظر : المغني‎ )1١( 


الحديث الثالث والأربعون AY‏ 


ذكورهم وإنائهم » حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة من المعاضدة 
والمناصرة » كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة » فسوّى بينهم في الصّلة » ولهذا 
لم تشرع الوصيّةُ للأجانب بزيادة على الثلث » بل كان الثُّلتُْ كثيراً في حمَّهم ؛ لأنّهم 
أبعذ من ولد الأمّ » فينبغي أن لا يُزادوا على ما يُوصل به ولد الأم » بل ينقصون منه . 

واستدلٌ بعضهم بقوله : ١‏ فما بقي فلأولى رجل ذكرٍ »على أنَّ لا ميراتٌ لذوي 
الأرحام ؛ لألّه لم يجعل حقّ الميراث لمن لم يُذكر في القرآن إلا لأقرب الذكور » وهذا 
الحكم يختصنٌ بالعصبات دون ذوي الأرحام » فَإِنَّ مَنْ وّث ذوي الأرحام > ورث 
ذكورهم وإناثهم . 

وأجاب من يرى توريثٌ ذوي الأرحام بأنَّ هذا الحديث دلَّ على توريث العصبات › 
لا على نفي توريث غيرهم » وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلةٍ أخرى » فيكون 
ذلك زيادةً على ما دلَّ عليه حديثُ ابن عباس . 

وأما قوله : « لأولى رجل ذكر » مع أنَّ الرجلّ لا يكونُ إل ذكراً » فالجوابُ 
الصحيحٌ عنه أنه قد يُطلَقُ الرجل » ويرد به الشخص » كقوله : من وجد ماله عند رجل 
قد أفلس » ولا فرق بِينَ أن يجده عند رجل أو امرأة » فتقييده بالذّكر ينفي هذا 
الاحتمال » ويُخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصودٌ » وكذلك الاب : لكا كان قد 
يُطلق » ويُّراد به أعمٌ من الذكر » كقوله : ابن السبيل » جاء تقييدٌ ابنِ اللبون في نصب 
الزكاة بالذكر . وللسهيلي كلامٌ على هذا الحديث فيه تكلّفٌ وتَعسّفٌ شدي ولا طائل 
تحته » وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم » والله أعلم”" . 


ين 


(۱) سبق تخريجه . 
000 انظر : فتح الباري ۱۷-۱۹/۱۲ عقيب (1۷۳۲) . 


ATE‏ جامع العلوم والحكم 


الحديث الرابع والأربعون 


عَنْ عَائِسّةَ رضي الله عَنْهَا عَن ال ل قال : « الوَضَاعَةٌ تُحَرُمُ ما تحرّمٌ الولادة» 
خحدجه البُخاريٌ [ في « صحيحه » ۲۲۲/۲ (1543) و4١٠٠‏ (8108) و۷/ ۱۱ (0:044). 
وأخرجه : أحمد 55/5 واه و55 » وأبو داود ( 7٠١00‏ ) » والترمذي ( ۱۱٤١‏ ) » والنسائي 14/5 » 
وابن حبان ( ٤۲۲۳‏ ) ] ومُسلجٌ[ في ١‏ صحيحه ) ۱٤٤٤ (١57/4‏ )(۱)و(۲)] . 

هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » من رواية عمرة عن عائشة » وخرّج مسلم 
[ في « صحيحه » ٩( ) ٠٤٤١ ( ١14/4‏ ) ] أيضاً من رواية عروة » عن عائشة » فو 
َة » قال : « يحرم مِنّ الوضاعَةٍ ما يَحَرُمٌ منّ السب » » وخوّجاه [ صحيح البخاري ٠١/۷‏ 
.)911١(‏ وصحيح مسلم 17/4 )١445(‏ (0)] أيضاً من رواية عروة عن عائشة من 
قولها » وخخرجاه [ صحيح البخاري ۲۲۲/۳ ( 7740 ) » وصحيح مسلم 4/ ۱٤٤۷ ( ١19-154‏ ) 
(۱۲)] من حديث ابن عباس عن التي ية > وخوّجه الترمذي [ في « جامعه»(141١).‏ 
وأخرجه : عبد الرزاق ( 1443 ) » وأحمد ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ ] من حديث علي عن الني كك . 

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة » وأنَّ الرضاع يُحرّمٌ 
ما يُحوّمه النّسب''" » ولنذكر المحوّمات مِنَ السب كلهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من 
الرضاع » فنقول : الولادة والنّسب قد يؤثّران التحريم في النكاح » وهو على قسمين : 

أحدهما : تحريهٌ مؤْبّدٌ على الانفراد » وهو نوعان : 

اهما ها يرم جرد السب فيحرم على الرجل أضوله إن علوت 
وفروعه وإِنْ سَفَلْنَ » وفروعٌ أصله الأدنى وَإِنْ سملن » وفروع أصوله البعيدة دون 
فروعهن » فبدخل في أصوله أمهائه وإنْ عَلَوْنَ من جهة أبيه وأمه » وفي فروعه بناله 
وبناتٌ أولاده وإِنْ سَفَلْنَ > وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين . أو من 


(۱) انظر : المغني ١97/9‏ . 


الحديث الرابع والأربعون هكم 


أحدهما » وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإِنْ سََلْنَ > ودخل في فروع أصوله البعيدة 
العمات والخالاث وعماث الأبوين وخالاتهما وإِنْ عَلَوْنَ » فلم يبق من الأقارب حلالا 
للرجل سوى فروع أصوله البعيدة » وهُنّ بناتٌ العم » وبناثٌ العمات » وبنات الخال » 
وات اللات 


والنوع الثاني : ما يحْرُمٌ بالنسب مع سبب آخر » وهو المصاهرة ؛ فيحرم على 
الرجل حلائل آبائه » وحلائلٌ أبنائه » وأمهات نسائه » وبناتثٌ نسائه المدخول بهن ؛ 
فيحرم على الرجل أمٌّ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإِنْ عَلونَ » ويحدّم عليه بنا 
امرأته 2 وه الَبائب وبناتهن وإِنْ سفلن > وكذلك بناتُ بنى زوجته وهن بناثٌ الربائب 
نصّ عليه الشافعي وأحمد » ولا يُعلم فيه حلاف . 

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة ا 2( وإِنْ علا » وامرأة ابنه E‏ ودخول 
هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهرٌ ؛ لأنَّ تحريمَهُنَ من جهة نسب الرجل مع سبب 
الا 


وأما أمهات نسائه وبناتهن » فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة » فلم 
يخرج التحريمٌ بذلك عن أن يكو بالنّسبٍ مع انضمامه إلى سبب المصاهرة » فإنَّ 
التخريع السب “المجرد» . والب المضافة إلى :المصاعرة برك فيه الرسال 
والنساء ؛ فيحرمُ على المرأة أن تتزوّج أصولها وإِنْ علّوا » وفروعها وإِنْ سلوا ء 
وفروعَ أصلها الأدنى وإِنْ سمَّلُوا من إخوتها » وأولادٍ الإخوة وإنْ سفلوا» وفريع 
أصولها البعيدة وهم الأعمامٌ والأخوالٌ وإِنّْ عَلوا دون أبنائهم » فهذا كله بالسب . 
ال , 


() انظر : الأم 7/7 » والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤٤/۳‏ - 470 » وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي ١58/0‏ . 

)۲( انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ 475 - 4717 » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
10/٥‏ . 

(۳) انظر : الأم 58/5 O yT‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ . 

)€( انظر : بداية المجتهد 55/7 » والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤١ - ٤٥/۳‏ » وشرح = 


ككلم جامع العلوم والحكم 


وأما بالتسب المضاف إلى المصاهرة » فيحرم عليها نكاحٌ أبي زوجها وإ علا » 
ونكاح ابنه وإ سَفْل بمجوّد العقد » ويحرم عليها زوج ابنتها وان سَمَلَتْ بالعقد » 
وزوح أمها وإ علت » لكن بشرط الدخول بها“ . 


والقسم الثاني : التحريم المؤبّد على الاجتماع دون الانفراد » وتحريمّه يختصٌ 
الرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بِينَ زوجين ٠‏ فكل امرأتين بينهما رَحِمٌ محرم يحرم 
الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزؤج بالأخرى ٠‏ فإنّه يحرم 
الجمعٌ بينهما بعقد النكاح . قال الشعبي : كان أصحَابٌ محمد كله يقولون : لا يجممُ 
الرجلٌ بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يصلح له أن يتزوّجها . وهذا إذا كان 
التحرب لال السب وتاك ف ميان القوري زاك الجلماء »قلق كان لر 
النسب مثل أن يجمع بينَ زوجة رجل وابنته من غيرها » فإنّهِ يُبِاحُ عند الأكثرين › 
وكرهه بعض السَّلف . 

فإذا علم ما يحرم من السب » فكل ما يحرم منه » فإلّه يحرم من الرضاع نظيرُه » 
فيحرم على الرجال أنْ يتزوّج أمهاته منّ الرضاعة وإِنْ عَلُونَ » وبناته من الرضاعة وإن 
سملن » وأخواته من الرضاعة » وبنات أخواته من الرضاعة وعماته وخالاته من 
الرضاعة » وإِنْ علون دون بناتهن . 

ومعنى هذا أنَّ المرأة إذا أرضعت طفلاً الوّضاع المعتبر في المدّة المعتبرة » صارت 
أمَآ له بنصصّ كتاب الله » فتحرمٌ عليه هي وأمّهاتها » وإِنْ علون من نسب أو رضاع › 
وتصيرٌ بناتّها كلّهن أخوات له من الرضاعة » فيحرمن عليه بنصيٌ القرآن”" ؛ وبقية 
التحريم من الرضاعة استفيدَ من السُّنَِ » كما استفيدَ من السُّنّهَ أن تحريم الجمع 
لا يختصنٌ بالأختين » بل المرأةٌ وعمّتها » والمرأة وخالتها كذلك”" » وإذا كان أولاد 
المرضعة من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع › فيحرمٌ عليه بناث إخوته أيضاً » وقد 


= الزركشي على مختصر الخرقي ٠١١/١‏ . 
)١(‏ انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤۲۹/۳‏ . 1 
(۲) انظر : الأم5/ 01-87١‏ . 
)۳( انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي 178/7 . 


الحديث الرابع والأربعون AY‏ 


امتنع الننُ يا من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سلمة ¢ وعلل بأنَّ أبويهما كانا أخوين له 
من الدّضاعة . 


[ أخرجه : البخاري ۲۲۲/۳ ( 77440 ) . ومسلم ۱۹۴/٤‏ ۔ 150 )١5()1١1441(‏ من حديث 


ويحرمٌ عليه أيضاً أخواتٌ المرضعة ؛ لأنهنّ خالاته ويَنتشِرُ التحريمُ أيضاً إلى 
الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفلُ » فيصيدُ صاحبٌ اللبن أباً للطفل » ويصيدُ 
أولاده كلهم من المرضعة » أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير 
إخوته أعماماً للطفل المرتضع » وهذا قول جمهور العلماء من السّلف » وأجمع عليه 
الأئمة الأربعة ومن بعدهم ٠‏ . وقد دلَّ على ذلك من السنّةَ ما روت عائشة : أنَّ أفلحَ 
أخا أبي القُعيس استأذنَ عليها بعدّما أنزل الحجابُ » قالت عائشةٌ : فقلتٌ : والله 
لا آذنُ له حتى استاذنَ رسول الله 8 فد آبا القعيس ليس هو أزضعني + ولكن أرضعتني 
امرأته » قالت : فلما دخل رسول الله 4 » ذكرتٌ ذلك له » فقال : « ائذني له ؛ فإنّه 
عَفّكَ ربت يمينك » > وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة . خرّجاه في 
) الصحيحين » 1 صحيح البخاري 5 (4/795). وصحيح مسلم )۱٤٤١( ١67/5‏ (۳) 
و4/ ١57‏ (555١)(1)و(5)و(5)و(!ا)و54/4١(555١)(8)و(9)و(١٠1)‏ عن 
عائشة » به ] بمعئاه . 


وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان » أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلاماً 
أيحل للغلام أن يتزوّج الجارية » فقال : لا » اللقاححُ واحد'”” . 


ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطء فحل بأنْ تكون 
امرأة لا زوج لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة » فأكثدُ العلماء على أنه يحرم 
الرضاعٌ به » وتصيرٌ المرضعة أمَاً للطفل » وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً عمن يُحفظ عنه 


() انظر : الواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ ٤۲۸-٤۲۷‏ . 
(؟) انظر : الأم5/ 55-56 > والمغني 7١١/9‏ » والشرح الكبير على متن المقنع 4/ ١95‏ . 


A1۸‏ جامع العلوم والحكم 
من أهل العلم » وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم . 
وذهب الإمامٌ أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا نتشر التحريم به بحالٍ 
حتى یکو له فحلٌ يدر اللبن من رضاعه . وحُكي للشّافعيَ قول مثله”" . 
ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن » كولد الرّنى » فهل تنتشر الحرمة إلى 
الزاني صاحب اللبن ؟ هذا ينبني على أنَّ البنتَ من الزنى هل تحرم على الرَّاني ؟ 
ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافاً للشافعي » وبالغ 
الإنام عمد فى ا ایم عالك فى کد کی ری امن ووا إلى 
الزاني صاحب اللبن » فيكون أباً للمرتضع أم لا ؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا"" » 
واختار ابن حامد أنَّ التحريم لا ينتشرٌ إليه » واختار أبو بكر » والقاضي أبو يعلى أنَّ 
التحريم ينتشر إلى الزاني » وهو نص أحمد » وحكاه عن ابن عباس » وهو قول 
إسحاق بن راهويه » نقله عنه حرب . ا 
وينتشرٌُ التحريمُ بالرضاع إلى ما حَرُمٌ بالنّسب مع الصهر : إِمَّا من جهة نسب 
الرجل » كامرأة أبيه وابنه » أو من جهة نسب الزوجة » كأمها وابنتها » وإلى ما حرم 
جمعه لأجل نسب المرأة أيضاً » كالجمع بين الأختين » والمرأة وعمتها أو خالتها , 
0 ا Sl‏ 
من الرضاع ماي يَحِوُمٌ من التسب »” “» وتحريم هذا كله للسب › فبعضه لنسب 
ا ا ا ملل اه ا و را الهم فيه 
اختلاف » ونصّ عليه الإمام أحمد » واستدلٌ بعموم قوله : ١‏ يحرم من الرضاع 
ما يَحرمٌ من التسب » . َ 


. ۲١۷/۹ انظر : المغني‎ )١( 

(۲) انظر : المغني ۲۰۷/۹ » والشرح الكبير على متن المقنع ٠۱۹۷/٩‏ . 

(۳) انظر : الأم 7١-7977‏ » والمغني ۲٠٠-۲٠٤/۹‏ » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ ٤١١‏ - 
۱ » والشرح الكبير على متن المقنع ١90 /٩‏ . 

() انظر : الأم 58/7 » والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ 178-1478 . : 

(0) سبق تخريجه . 


(7) انظر : المغني 197/4 » والشرح الكبير على متن المقنع 197/8 . 


الحديث الرابع والأربعون ۸1۹ 


چو 


وأما قوله عز وجل : « وکل آنآ يڪم الزن مِنَ ص4 [ الساء : ۲۲ > 
فقالوا : لم يُردْ بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع » إِنَّما أراد إخراج حلائل 
الذين منوا ول .يكوثوا أبناء من السب كما تروع اللي كله زوج ويد بن تحاركة بعد 
أن كان فد اة[ ارب : البخاري ٤۷۹١ ( ١58/5‏ ) من حديث أنس بن مالك » به ] . 


وهذا التحريم بالرضاع يختصنٌ بالمرتضع نفسه » وينتشر إلى أولاده » ولا ينتشر 
تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته » ولا إلى من هو أعلى منه من 
آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته » فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع 
رال ولأخيه » وتباح أَمّ المرتضع من السب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع 
ولأخيه . هذا قول جمهور العلماء » وقالوا : بباح أن يتزوّج أختَ أخيه من الرّضاعة › 
وأخت ابنته من الرضاعة'“ » حتى قال الشعبي : هي أحلّ من ماء قَدَس“ » وصرّح 
بإباحتها حبيبٌ بن أبي ثابت وأحمد . 


وروى أشعث عن الحسن أنَّه كره أن يتزوّج الرجل بنتَ ظثر ابنه » ويقول : أخت 
ابنه ع ولم ير بأساً أن يتزوّج أمها , يعني : ظئر ابنه » وروی سليمان التيمي عن 
الحسن : أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة » فلم يقل فيه شيئاً » وهذا 
يقتضي توقّه فيه » ولعلّ الحسن إِنّما كان يكره ذلك تنْزيهاً » لا تحريماً » لمشابهته 
للمحرم بالنسب في الاسم » وهذا بمجرّده لا يُوجِبُ تحريماً . 


وقد استثنى كثيرٌ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين » 
فقالوا 98 لا يحرم نظيرٌهما مِنَّ الرّضاع : 


4 


إحداهما : آم الأخت » فتحرم مِنَّ النسب » ولا تحرم من الرضاع . 


)١(‏ انظر : الهداية للكلوذاني ۲/ ۲١۷‏ - ۲۱۸ بتحقيقي ١‏ والمغني ٠ ۲٠۲/۹‏ والشرح الكبير على متن 
المقنع / ۱٠١-٠۹١‏ ء والمفصل في أحكام المرأة والبيت ١4١/5‏ » ونيل المآرب في تهذيب شرح 
عمدة الطالب 585/5 . 

(1) دس : بالتحريك والسين المهملة أيضاً . بلد بالشام قُرب حمص من فتوح شرحبيل بن حسنة وإليه 
تضاف تجيرة قدن ٠.‏ 
انظر : معجم البلدان 1/ 7١‏ » ومراصد الاطلاع ٠١58/7‏ . 
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والثانية : أخت الابن › فتحرم من التسب دون الرضاع »› ولا حاجة إلى استثناء 
هذين 4 ول ةارع 5 


أما أَمُ الأخت فإنَّما تحرم من النسب » لكونها أمَاً أو زوجة أب » لا لمجرّد كونها 
أم أخت » فلا يُعلق التحريم بما لم يُعلقه الله به » وحينئذ » فيوجد في الرضاع من هي 
أم أخت ليست أماً ولا زوجة أب » فلا تحرم ؛ لأنّها ليست نظيراً لذات النسب » وأما 
أخت الابن » فإنَّ الله تعالى إِنَّما حوّم الربيبة المدخول بأمها » فتحرم لكونها ربيبة جل 
بأمها » لا لكونها أخت ابنه » والدخول في الرضاع منتفب فلا يحرم به أولاد المرضعة . 


ومما قد يدل في عموم قوله : « يحرّم من الرضاع ما يحرم من السب : لو 
ظَاهَرَ من امرأته فشبّهها بمحرمة من الوّضاع » فقال لها : أنت على كأمي من الرضاع › 
فهل يثبثٌ بذلك تحريمٌ الظهار أم لا ؟ فيه قولان : 

أحذهما : أله ينبت به تحريم الظهار » وهو قول الجمهور » منهم مالك › 
والثوري » وأبو حنيفة » والأوزاعي » والحسن بن صالح › وعثمان البڻي » وهو 
المشهور عن أحمد . 


والثاني : لا يثبت به النَّحرِيِمٌ » وهو قول الشافعي ' » وتوقف أحمد فيه في رواية 


ا 


انظر : بدائع الصنائع 4/ ٤‏ > والمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 754١/5‏ : 

() سبق تخريجه . 

(۳) انظر : الأم 791//1 - 1۹۸ » والإشراف على نكت مسائل الخلاف ۷1۷/۲ - ۷1۸ » ورؤوس 
المسائل في الخلاف ۸٤۷/۲‏ » والمغني 508/8 ٠١‏ والشرح الكبير على متن المقنع ٥٥1/۸‏ - 


. 00¥ 
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عَنْ جابر بن عبد الله أله سوح رسول اله ك عَم الح وهُوَ بمكّة يَقولٌ : ١‏ إن الله 
حرم" بيع الخَمْرٍ والميتة 0 والأصنام ' فقيل : يا رَسول الله 00 

شحوم المَيئَة ٠‏ فإنّهُ يُطلى بها الشف ء هَن بها الجَلُودُ » ويستصبح بها ال 
:۷ مو عر »ثم قل شوه بل لك  :‏ ل ا رة له 
حَرّمَ عَلِيهِمْ الشحوم , فأجِمَلوهُ » ثم باعوه » فأكلوا ثَمَنه ) خرّجه البُخاريٌ [ في 
((صحيحه) ۳/ ١١١75(1؟١7)‏ و90/0١15795(1‏ )17/9 ( ٤1۳۳‏ ) . وأخرجه : أبوداود 
(275447». وابن ماجه ( ۲۱٣۷‏ ) » والترمذي ( ۱۲۹۷ ) » والنسائي ۱۷۷/۷ و۳۰۹ ۳٣۰‏ » 


والروايات مطولة ومختصرة ] ومُسلم [ في ١‏ صحيحه » ١581 ( 4١/5‏ )١لا‏ )]. 


هذا الحديث خرّجاه ذ في « الصحيحين » من حديث يزيد ب بق أ ونيا عن 
عطاء » عن جابر . ل أنْ يزيد قال : كتب إليَ عطاء » فذكره » ولهذا 


00 قال ابن حجر  :‏ قوله : إن الله ورسوله حرم » هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير 
الواحد وكان الأصل « حرما » فقال القرطبي : إنه ٤‏ 5 تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير 
الاثنين ؛ لأنّه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال : 3 ومن يعصهما » كذا قال » ول ت تتفق الرواة 
في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح « إن الله حرم ليس فيه و( رسوله » » وفي 
رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث « إن الله ورسوله حرما » » وقد صح حديث أنس في النهي 

عن أكل الحُمر الأهلية ‏ إن الله ورسوله ينهيانكم » ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث « ينهاكم » 
والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا > ووجه الإشارة إلى أن أمر التي بلا ناشىء عن أمر الله » وهو 
نحو قوله : 3 واه ورسولة: حف أن يِرضوة 4 [التوبة : [١‏ والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت 
لدلالة الثانية عليها » والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول 
الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف 
وقيل : أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين ؛ لأنّ الرسول تابع لأمر الله » . انظر : فتح الباري 017/5 
عقيب (3775) . 
(۲) تقدم تخريجها . 
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قال أبو حاتم الرازي”") : لا أعلم يزيد ب بن أبن حب سم عن غطاء شا 4 :يعني أنه 
إنّما يروي عنه كتابّه » وقد رواه أيضاً يزيد , بنْ ابي حبيب » عن عمرو بن الوليد بن 
عبدة » عن عبد الله بن عمرو » عن النْبيّ ل بنحوه . 

Eo O a 
]عن ابن عباس قال : بلغ عمرّ أنَّ رجلاً باع خمراً » فقال : قاتله الله » ألم يعلم‎ )7( 
أن رسول الله بيه » قال : « قاتلَ الله اليهود » حُدَمَتْ عليهمُ الشّحومٌ » فجَمّلوها‎ 
+ فباعوها » وفي رواية : « وھا‎ 

وخّج أبو داود'" ' من حديث ابن عباس عن التي كن كك نحوه + وزاذ فيه : 3 وَإِنَّ الله 
إذا حرم أكلّ شيءٍ » حرّم عليهم ثمنه » » وخرّجه ابن أبي شيبة [ في « مصنفه » 41/0 ] » 
ولفظه : ١‏ إِنَّ الله إذا حوّم شيئاً حرّم ثمنه » . 

A eS ارصم‎ 1005147 gs ea 
)و( 94 ) ]عن أبي هريرة » عن التي 5ة » قال : « قاتل الله يهوداً » خُرّمَتْ عليهم‎ ۷۳( 
. » الشّحومٌ » فباعُوها وأكلوا أثمانها‎ 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۱۲۲/۱ ( ٤٥۹‏ ) و1///5( 7١84‏ ) » وصحيح مسلم 
٩٩ ( ) ٠۸۰ ( 0‏ ) ] عن عائشة » قالت : لما أنزلت الآياثُ من آخر سورة البقرة » 
خرج رسول الله ي » فاقترأهُنَ على الناس » ثم نهى عن التجارة في الخمر . 

وفي رواية لمسلم [ في صحيحه ۱٥۸۰ ( ٤۰/٥‏ ) (۷۰) عن عائشة › به ] : لما نزلت 
الآياتٌ من آخر سورة البقرة في الرّبا » خرج رسول الله 5 إلى المسجد » فحرّم التجارة 
في الخمر . 

وخوّج مسلم [ في ١‏ صحيحه» 4/0 (7/()1918)] من حديث أبي سعيد » عن 
الب بي » قال  :‏ إِنَّ الله حوّم الخمر » فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ » فلا 
يشرب ولا يَبِعْ » . قال : فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها في طريق المدينة » فسفكوها. 


(1) في« العلل 0١/76‏ عقيب(50١١)‏ . 
)۲( برقم )۳٤۸۸(‏ » وهو حديث صحيح 8 
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وخورّج أيضاً [ في ١‏ صحيحه » ٥‏ (1615 ) ( 1۸ ) عن عبد الله بن عباس » به ] من 
خديك اين عبان آذ رجلا أهدذى لرسول الله + ية راوية خمر » فقال له رسول الله كَل : 
« هل عَلِمْت أنَّ الله قد حّمها ؟ » قال : لا » قال : فسارٌ إنساناً » فقال له رسول الله 
كله : « بم سَارَرْتّه ؟ » قال : أمرته ببيعها » قال : « إِنَّ الذي حَرَم شربها حرم بيعها » » 
قال : ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها . 

فالحاصل من هذه الأحاديث كُلّها أنَّ ما حرّم الله الانتفاع به » فإنّه يحرم بيعُه وأكل 
ثمنه » كما جاء مصرحاً به في الراوية المتقدمة : ١‏ إِنَّ الله إذا حوّم شيئاً حوّم ثمنه »230 , 
هذه كلمةٌ عامّةٌ جامعة تَطْرِدُ في كُلَّ ما كان المقصودٌ من الانتفاع به حراماً . افون 
قسمان : 

أحدهما : ما كان الانتفاعٌ به حاصلاً مع بقاء عَينه » كالأصنام » فإنَّ منفعتها 
المقصودة منها هو الشرك بالله » وهو أعظمٌ المعاصي على الإطلاق » ويلتجق بذلك 
ما كانت منفعته محرّمة » ككتب الشرك والسّحر والبدع والضَّلالٍ » وكذلك الصورٌ 
المحرمةٌ » وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور » وكذلك شراءٌ الجواري للغناء9© . 

وفي « المسند ») [ مسند الإمام أحمد 751/5 . وأخرجه : أحمد بن منيع كما في ١‏ إتحاف 
الخيرة » ( ٥٠١١‏ ) » والطيالسي ( ١١74‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۷۸٠۳‏ ) جميعهم من طريق 
فرج بن فضالة » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » به مرفوعاً » وإسناد الحديث ضعيف 
جداً لضعف فرج بن فضالة وعلي بن يزيد الألهاني ] عن أبي أمامة » عن التي بل » قال : « إِنَّ 
لله بعثني رحمة وهُدى للعالمين » وأمرني أن أمحق المزاميرٌ والكئّارات - يعني : 
البرابط والمعازف - والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية » وأقسم ربي بعرّته لا يشرب 
عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مکاتها من حميم جهنم » معذباً أو مغفوراً له › 
ولا يسقيها صبياً صغيراً إلا سقيته مكائّها من حميم جهنم » معذباً أو مغفوراً له » ولا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ۸-۷/١‏ عقيب )١1581(‏ » وفتح الباري 5/ ٥۳۷‏ عقيب 
(TD‏ . 

)۳( انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار TPIT:‏ . 
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يدعها عبدٌ من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إيّاه في حظيرة القُدُس » ولا يحل ببعْهُنٌ 
ولاشراؤٌمُنَ » ولا تعليمُهُنَ » ولا تجارة فيهن » وأثمانهم حرام » يعني الات 

وخرّجه الترمذي [ في «جامعه») (875؟7١)‏ و( ۳۱۹۵ ) واستغربه . وهو ضعيف لضعف 
في ين ررد لانياني + تو لفطله + ادال اشيم المتنات نز له تكن زوه رولا ا و 
حَيرَ في تجارة فيهن » وثمنْهُنَ حرام > في مثل ذلك أنزل الله : # وَين الاس س بّترى 
َو أَلْكَدِيثْ4 12 نقمان : ١‏ ] الآية » وخوّجه ابن ماجه“ أيضاً » وفي إسناد الحديث 
مقال » وقد روي نحوه من حديث عمر [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير» ( 87 ) » وانظر : 
مجمع الزوائد 4١/4‏ ] وعليٌ [ أخرجه : أبو يعلى ( 577 ) ] بإسنادين فيهما ضعفٌ أيضاً . 

ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك ٠‏ فإنّهما يقولان : إذا بيعت الأمةٌ المغنية » باع 
على أنّها ساذجةٌ » ولا يؤخ لغنائها ثم » ولو كانت الجارية ليتيم » ونصصّ على ذلك 
الجمد :“ولا يمم الغا من أصبل ابيع العيد 'والأمة لان الانتفاع. به في غير القناء 
حاصلٌ بالخدمة وغيرها » وهو من أعظم مقاصدٍ الرّقيق“ . نعم » لو علم أنَّ المشتري 
لا ي يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه » لم يجز بيعُه لهُ عندَ الإمام أحمد وغيره من 
العلماء > كما لا يجوز عندهم بيع العصير ممن يتخذه خمراً » ولا بيع السّلاح في 
الفتنة » ولا بيع الرّياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشربٌ عليها الخمر » أو الغلام لمن 
يعلم منه الفاحشة IS‏ 

القسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلاف عينه » فإذا كان المقصود الحم منه 
محرماً » فاه يحرم بِيعُّه » كما يحرم ب بِيعُ الخنزير والخمر والميتة » مع أنَّ في بعضها 
منافع غير محرمة » كأكل الميتة للمضطرٌ » ودفع الغصّة بالخمر » وإطفاء الحريق به . 
والخؤز بشعر الخنزير عند قوم » والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك » ولكن لما 
كانت هذه المنافعٌ غير مقصودة . لم يعباً بها » وحرم البيعُ بكون المقصود الأعظم من 


)١(‏ برقم )5١78(‏ في إسناده أبو المهلب مطرح بن يزيد الكناني ضعيف وشيخه عبيد الله بن زحر 
الإفريقي كذلك وأيضاً فهو منقطع . 

(۲) انظر : المغنى ۳٠۷/٤‏ . 

5 انظر #المض 1 ابام 
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الخنزير والميتة أكلهما › ومن الخمر شربها » ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك » وقد أشار 
يي إلى هذا المعنى لكا قبل له : أرأيت شحوم الميتة » فإنّهِ يُطلى بها اسمن » ويُدهن 
بها الجُلود » ويستصبحٌ بها الناسُ » فقال : «( لاء هو حرام .: 

وقد اختلف الناسٌُ في تأويل قوله 4 : « هو حرامٌ » فقالت طائفة : أراد أنَّ هذا 
الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام » وحينئذ فيكونُ ذلك تأكيداً للمنع من بيع 
الميتة » حيث لم يجعل شيئاً من الانتفاع بها مباحا" . 

وقالت طائفة : بل أرادَ أن بيعها حرامٌ » وإِنْ كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه » لكن 
المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل › فلا يُباحُ بِيعُها لذلك . 

وقد اختلفَ العلماءٌ في الانتفاع بشحوم الميتة » فرخّص فيه عطاءٌ » وكذلك نقل 
ابن منصورٍ عن أحمد وإسحاق » إل أنَّ إسحاق قال : إذا احتيجّ إليه » وأمًا إذا وُجِدَ 
غنه متدوحة فاي وقال أحمد : يجوز إذا لم يمسه بيده » وقالت طائفة لمر 
ذلك » وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة » وحكاه ابن عبد البرّ إجماعاً عن غير 
عطاء . 


وأمًا الأذهانٌ الطاهرة إذا تنجّست بما وقع فيها من النجاسات » ففي جواز الانتفاع 
بها بالاستصباح ونحوه اخمتلافٌ مشهور فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما »> وفيه 


روايتان عن حمر“ . 


وأما بِيعْها » فالأكثرون على أنَّه لا يجوز بيعُها » وعن أحمد رواية : يجوز بيعُها 
من كافرٍ » ويُعلم بنجاستها » وهو مرويٌ عن أبي موسى الأشعري . ومن أصحابنا من 
خرّج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيفٌ مخالففٌ لنصٌ أحمد بالتفرقة » 
فال شحوم الميتة لا يجوزٌ بيحُها وإِنْ قيل بجواز الانتفاع بها > ومنهم من خرّجه على 
القول بطهارتها بالغسل » فيكون ‏ حينئذٍ ‏ كالثوب المتضمّخ بنجاسة . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
5 )717175( وفتح الباري 077/4 عقيب‎ » )٠١۸۳( عقيب‎ ۷ /١ انظر : شرح النووي لصحيح مسلم‎ (۲) 
. ۱۸-۱۷ /4 انظر : الشرح الكبير على متن المقنع‎ )۳( 
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وظاهر كلام أحمد منعٌ بيعها مطلقاً ؛ لأنّه علل بأنَّ الدّهنَ المتنجس فيه ميتة › 
والميتة لا يُؤكل ثمنها”؟ , 

وأما بقية أجزاء الميتة » فما حُكم بطهارته منها جاز بيعه » لجواز الانتفاع به › 
ودا العو والقرق عتد هن يفول بطيازديسا + وكدلك الجلد عند من يري أنه طاهر 
بغي دباغ » كما حُكي عن الزهري » وتبويبُ البخاري يدل عليه" » واستدلّ بقوله : 
١‏ إنَّما حَْم من الميتة أكلّها » 1 أخرجه : البخاري 198/5( 1491 ) » ومسلم 190/١‏ (738) 
)۱٠۰(‏ و( ٧١۱‏ )» والنسائي ۱۷۲/۷ وفي e EOC CEO E‏ 
e OE‏ الكميوز الو ا الا 
قبل الدباغ » فأكثرهم منعوا من بيعه حيئلٍ ؛ لأنّه جزء من الميتة”" » وشد بعضهم › 
فأجاز بيعه كالثوب النجس » ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة » وجلد الميتة 
جزء منها » وهو نجس العين . وقال سالمٌ بن عبد الله بن عمر علي روا 
كاك es E A ASE ERN‏ 
فيأكلوا أثمانها . 

OS‏ يطياركيا: بالتي ٠‏ أجاز ينها ومن لم يز طهارنها 
بذلك » ٠‏ لم يْجرْ بيعها . ونصصّ أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى 
يُغسل » ولعلّه أراد بيعه ممّن لا يعلم بحاله » خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته . 

وأما الكلب » فقد ثبت في ١‏ الصحيحين » [ صححيح البخاري ۱۱۰/۳ ( ۲۲۳۷ ) › 
وصحيح مسلم 5/5 ( 1537 ) ( 79 ) ] عن أبي مسغود الأنصاري : أن رسول الله كله نهى 
عن ثمن الكلب . 

وفي « صحيح مسلم “عن رافع بن خديج سمع الذي 5 يقول : « شؤ الكسب 
مَهرٌ البغيَ » وثمن الكلب » وكسب الحجام » . 


(1) انظر : الشرح الكبير على متن المقنع ۱۸-١۷ /٤‏ . 
() انظر : فتح الباري 5/ ٥۳۷‏ عقيب (57175) . 

(۳) انظر : الشرح الكبير على متن المقنع 49/١‏ . 
)6( ه/ره58(83ه١)(5:0).‏ 


الحديث الخامس والأربعون ش AVY‏ 


وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير » قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسّنور » فقال : زجر الب بيا عن ذلك [ أخرجه : مسلم ه/ 0" (1634) ( 45 ) عن 
جابر بن عبد الله » به ] . وهذا إِنْما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير . وقد استنكر الإمامٌ 
أحمد روايات معْقِلٍ عن أبي الزبير » وقال : هي تشبه أحاديثٌ ابن لهيعة » وقد تُتبّع 
ذلك » فوّجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله . 

وقد اختلف العلماءٌ في بيع الكلب » فأكثرهم حرّموه » منهم الأوزاعي » ومالك 
في المشهور عنه » والشافعي » وأحمد وإسحاق » وغيرهم''' » وقال أبو هريرة : هو 
سحت [ أخرجه : ابن أبي شيبة 47/4 ] + وقال ابن سيرين : هو أخبث الكسب [ أخرجه : 
ابن أبي شيبة ( 7751 ) ] . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو 
ثمنَ خنزير [ أخرجه : ابن أبي شيبة 748/4 ] . وهؤلاء لهم مأخذ : 
أحدها : أنه إنّما نهي عن بيعها لنجاستها" » وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس 
العين » وهذا قول الشافعي » وابن جرير » ووافقهم جماعةٌ من أصحابنا » كابن عقيل 
في ١‏ نظرياته » وغيره » والتزموا أ البغل واا نجيز بيعهما إذا لم نقل 
بنجاستهما » وهذا مخالفٌ للإجماع . 

والثاني : أنَّ الكلب لم ببح الانتفاعٌ به واقتناؤه مطلقاً كالبغل والحمار » وإِلّما 
بي اقتناؤه لحاجاتِ مخصوصة » وذلك لا يُبيح بيعه كما لا تبح الضرورة إلى الميتة 
والدم بَيعَهُما » وهذا مأخذ طائفةٍ من أصحابنا وغيرهم . 

والثالث : أنه لَه إنّما هي عن بيعه لخسّته ومهانته » نه لا قيمة له إلا عند ذوي 
الشّحّ والمهانةٍ » وهو متيس الوجودٍ ٠‏ فتهي عن أخذ ثمنه ترغيباً في المواساة بما يفضل 
مله عن الحا 4 :ومةاتقاخد الجن البصرى ازن بي الكل .ركذا قان ع 
أصحابنا في التهي عن بيع السّنّورٍ . 

ورخحصت طائفةٌ في بيع ما يُباح اقتناؤه مِنَ الكلاب » ككلب الصّيد » وهو قول 


() انظر : المغني ٠۲٠-۳۲۲/٤‏ . 
(۳) انظر : المغنى 776/5 . 
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عطاء والنّخعي وأبي حنيفة وأصحابه » ورواية عن مالك › وقالوا : إِنَّما نهي عن بيع 
ما يحرم اقتناوٌه منها('2 . وروى حماد بن سلمة » عن أبي الزبير » عن جابر : أن التي 
يه نهى عن ثمن الكلب والسنور » إلا كلب صيد »> خرّجه النسائي [ في « المجتبى » 
۷ ن جابن بن عبد .ب ] 4 وقال :عو ديت مكر + .وقال: آيضا ‏ لين 
بصحيح » وذكر الدارقطني”" أنَّ الصحيح وقفّه على جابر » وقال أحمد : لم يصح عن 
الي بي رخصةٌ في كلب الصيد » وأشار البيهقي”" وغيره إلى أنه اشتبه على بعض 
الرواة هذا الاستثناء » فظنه من البيع » وإنّما هو مِنَّ الاقتناء » وحماد بن سلمة في 
رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي » ومن قال : إِنَّ هذا الحديث على شرط مسلم ‏ كما 
ظنّه طائفةٌ من المتأخرين - فقد أخطأ ؛ لان مسلماً لم يخرّج لحمّاد بن سلمة » عن 
أبي الزبير شيئاً » وقد بِيّن في كتاب « التمييز “أن رواياته عن كثير من شيوخه أو 
أكثرهم غيرٌ قوية . 


فأمًا بِيعٌ الهرّ » فقد اختلف العلماءٌ في كراهته » فمنهم من كرهه » وروي ذلك عن 
أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد » وجابر بن زيد » والأوزاعي › وأحمد في 
رواية عنه » وقال : هو أهونُ من جلود السّباع >¿ وهذا اختيارٌ أبي بكر من أصحابنا 2 
ورخص في بيع الهرٌ ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وحماد » 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الور خف ارعن 
إسحاق روايتان » وعن الحسن أنه كره بيعها » ورخَصَ في شرائها للانتفاع بها . 


أو يصح » وقال أيضاً : الأحاديث فيه مضطربة . 


)١(‏ انظر : المغني 7784/54 ٠‏ والشرح الكبير على متن المقنع 5/ ٠١‏ » وفتح الباري ٥۳۸/٤‏ عقيب 
77١‏ . 

(۲) فی( سننه ۷۳/۳۲ . 

EL (۳) 

۷-۷۰ (© 


. ٠١ /٤ والشرح الكبير على متن المقنع‎ ٠ ۳۲۸/٤ انظر : المغني‎ )٥( 
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ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه کالبريّ ونحوه“ . 

ومنهم من قال : إِنّما نهى عن بيعها ؛ لأنّه دناءة وقلة مروءة » لأنَّها متيسرة الوجود 
والحاجة إليها داعية » فهي من مرافق الناس التي لا ضررٌ عليهم في بذل فضلها › 
فالشّحٌ بذلك مِنْ أقبح الأخلاق الذميمة » فلذلك زجر عن أخذ ثمنها . 

وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل » فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوه لا يجوز 
بيعها'' » وما يُذكر من نفع في بعضها » فهو قليلٌ » فلا يكون مبيحاً للبيع » كما لم يبح 
التبئ يل بِيعَ الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع » ولهذا كان الصحيح أنه لا با بِيعُ 
العلق لِمَصصّ الدم » ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك . ١‏ 

وأما ما فيه نفع للاصطياد منها » كالفهد » والبازيٌ » والصّقرء فحكى أكند 
الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد » ومنهم من أجازّ بيعها › وذكر الإجماع 
غل فال رواية الكراهة كالقاضي بي يعلى في « المجرد أ“ > ومنهم من 
قال : لا يجوز بيع الفهد السو وحكى فيه وجهاً آخر بالجواز » وأجاز بيع البراة 
والصّقور . ولم يحكِ فيه خلافاً » وهو قول ابن أبي موسى”” . 

وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثرُ العلماء » منهم : الثوري › 
والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق » والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه 
جوا بيعها » وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلّمة » قال الخلال : العمل 
على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعُها بكلّ حال . 

وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحو''' » وفيه نظر › 


)1( انظر : المغني ۳۲۸/٤‏ » والشرح الكبير على متن المقنع 4/ ٠١‏ » وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 1۷۸/۳ . 

(5) انظر : الشرح الكبير على متن المقنع 5/ ١‏ . 

)¥( انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳/ 1۷1-1۷٠‏ . 

() هو : المجرد في الأصول للقاضي أبي يعلى محمد بن محمد بن الفراء الحنبلى المتوفى سنة0۸٤ه.‏ 
انظر : كشف الظنون ٠ ٠ . ۱١۹۳/۲‏ 

)0( انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳/ 1۷٦-71۷١‏ . 

. ٠١ /٤ انظر : الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١ 
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والمنصوص عن أحمد فى رواية حنبل أله لا يحل بيعه ولا شراؤه » وجعله كالسَّبْع › 
وحُكي عن الحسن أنَّه قال : لا يُركب ظهره » وقال : هو مسخ » وهذا کله يدل على 


0 0 
أنه لا منفعة فيه . 


ولا تخ بيع !لد قاله القاضي في المجرد » ¢ وقال ابن أبي موسى : 
لا يجوز بيع القروا ا ان ا ل اعت قن ذلك وا ين الا وال 
القاضي في « المجرد» : إِنْ كان ينتفع به في موضع » لحفظ المتاع » فهو كالصقر 
والبازيٌ”" » وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه » والصحيح المنعٌ مطلقاً » وهذه المنفعة 
يسيرةٌ » وليست هي المقصودة منه » فلا تبيح البيعَ كمنافع الميتة . 

ومما نه عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا » خرّج الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده 548/١2‏ 
TS MEU SOTO‏ 
و لي Eg o‏ 
يقبل منهم شيئاً . وخرّجه الترمذي [ في « جامعه » (1715)» وهو ضعيف أيضاً؛ فان في إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ضعيف الحفظ جداً » وهو منقطع أيضاً ] » ولفظه : ! 
المشركين أرادوا أن ب ل من المشركين فأبى المي أن يبيعهم ٠‏ . وخكجه 

وقال حرب : قلت لإسحاق : ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين”" ؟ 
قال : لا . وروى أبو عمرو الشيباني أنَّ عليّاً أتي بالمستورد العجلي وقد تنضصّر › 
فاستتابه فأبى أنْ يتوت » فقتله » فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفاً » فأبى عليٌ 
فأحرقه [ أخرجه : عبد الرزاق ( ۱۸۷٠١‏ ) » والبيهقي ٠٠٤/١‏ » وصحح إسناده ابن التركماني في 
« الجوهر النقي 504/56 ] . 


. ١١/٤ والشرح الكبير على متن المقنع‎ » ۳۲۸/٤ انظر : المغني‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة : فأما بيعه لمن ينتفع كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز لاله كالصّقر والبازي » وهذا 
مذهب الشافعي . انظر : المغني /٤‏ ۳۲۸ » والشرح الكبير على متن المقنع ١١/5‏ . 

(۳) في (ص) : « أنأخذ ثمنها » بدل : « من المشركين » . 


الحديث السادس والأربعون AAI‏ 


الحديث السادس والأربعون 


عَنْ أبي بُرْدَةَ » عن أبيه أبي مُوسى الأشْعريٌ أن انى جل بعثة إلى اليََنِ » > فسألهُ عن 
ريه ت بها اقتال وتا هي ۲ فال : الم والحِزك »فقيل لأبي ار :وما 
الينْمُ ؟ قال : تبي العسل » والمزرٌ لبيد الشّعير » فقال : « كل مُسكر حرام » خرّجه 
البُخاريٌ [ في« صحيحه » 04/0 ( 5848 ) ] . 

وخوّجه مسلم [ في ١صحيحه)‏ 49/5 (۱۷۳۳) (۷۰)] » ولفظه قال : بعثني 
رسولٌ الله يك أنا ومعاذً إلى اليمن » فقلتٌ : يا رسول الله » إن شراباً يُصنع بأرضنا يقال 
له : المِرْدٌُ من الشّعير » وشرابٌ يقال له : البتع من العسل » فقال : « كل مسكر 
حرام ٩‏ . وفي رواية لمسلم 1 في « صحیحه » ٩٩4/٩‏ (۱۷۳۳) ( 1)۷۰ : فقال : « کل 
ما أسكر عن الصلاة فهو حرامٌ » » وفي رواية له : [ في «صحيحه» ٠٠١/5‏ (۱۷۳۳) 
(۷۱)] قال : وكان رسول الله َء قد أعطيّ جوامعَ الكلم بخواتمه » فقال : ” أنهى عن . 
کاک ر او 

هذا الحديثٌ أصلٌّ في تحريم تناول جميع المسكرات » المغطية للعقل » وقد ذكر 
اله في كتابه العلّةَ المقتضية لتحريم المسكرات » وكان أوّل ما حُرَمتٍ الخمرٌ عند 
حضورٍ وقت الصلاة لما صلّى بعضٌ المُهاجرين ؛ وقرأ في صلاته » فخلط في 
قراءته"“ » فنزل قوله تعالى  :‏ يَتايًا اَی اموأ لا مروا الصصلزة واش شكرئ حى 
ا ما ولون € [ الساء : ٤٣‏ ] » فكان منادي رسول الله يي ينادي : لا يقرب الصَّلاة 
سكران [ أخرجه : أحمد ٥۳/۱‏ » وأبو داود ( ۳۹۷۰ ) » والترمذي ( ۳۰٤۹‏ ) » والبزار ( 53125 ) » 
والنسائي 787/8 - 7817 » والطبري في « تفسيره» ( 91751 ) » وهذا الحديث حصل اختلاف في 
إسناده ؛ انظر التعليق على ١‏ الجامع الكبير » 15١/0‏ ] » ثم إِنَّ الله حوّمها على الإطلاق بقوله 


. )۷٥٥٥(و‎ )۷٥٥٤( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
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تعالق + لآ إن ا وال واللماث ولا رج ی عر قبطن اج لک ی إا 
مرد ليطن أن يوقم بتکم اعدو والبخصآء ق فير امیر ویش عن در آل ون الک وة هَل اَم 
مهو [ المائدة : ٩١-٩٠‏ ] . 

فذكر سبحانه عل تحريم الخمر والميسر » وهو القمار » وهو أنَّ الشيطان يُوقعٌ 
بهما العداوة والبغضاء » فإنَّ مَنْ سَكِرَ اختلّ عقلّه » فرما تَسَلَط على أذى الناس في 
أنفسهم وأموالهم » وربما بلع إلى القتل » وهي آَم الخبائث » فمن شربها قتلّ النفس 
وزنى » وربما كفر . وقد روي هذا المعنى عن عثمان [ أخرجه : عبد الرزاق ( 1720590 ) » 
والنسائي ۸/ 7١5‏ و7١”‏ وفي « الكبرى » › له ( ٩۱۷٦‏ ) و( ٩۱۷۷‏ ) » والبيهقي ۸/ ۲۸۸-۲۸۷ و٢۲۸۸‏ 
موقوفاً ] » وغيره [ أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » ( 1١1/7‏ ) و( ۱۱٤۹۸‏ ) عن ابن عباس ] » 
وروي مرفوعاً أيضاً [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « ذم السكر » كما في « نصب الراية ۲۹۷/٤ ٩‏ » 


وابن حبان ( 5754 ) عن عثمان بن عفان مرفوعاً » وسنده ضعيف › والصواب وقفه ] . 


ومن قامر » فربما فهر » وأخذ ماله منه قهراً » فلم يبق له شيء ؛ فيشتةٌ حِمَدُه على 
من أخذ ماله . وكلٌ ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراماً :وأخبر سبنحانه أن 
الشيطان يصدٌ بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الضَّلاةٍ » فإنَّ السّكران زول عقلّه » أو 
تخل + فلا يستطيع أن يذكد الل ولان يصلي .+ ولهذا قال طا ماف :ا 
شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربّه » والله سبحانه إِنَّما خلق الخلق 
ليعرفوه » ويذكروه » ويعبدوه » ويُطيعوه''' » فما أدَّى إلى الامتناع من ذلك » وحال 
بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته » كان محرّماً » وهو السكر . وهذا بخلاف 
الوم » فإنَّ الله تعالى جَبّل العباد عليه » واضطرهم إليه » ولا قوام لأبدانهم إل به » إذ 
هو راحة لهم من السعي والنصب » فهو من أعظم نَم الله على عباده » فإذا نام المؤمن 
بقدر الحاجة » ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه » كان نومه عونا له على الصلاة 
والذكر » ولهذا قال من قال من الصحابة : إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 


(۱) منهم السديّ . انظر : تفسير الطبري عقيب (۳۲۹۵) . 
(۲) انظر : التخويف من النار للمصنف 0/١‏ . 


الحديث السادس والأربعون AAY‏ 


زكتلك الع غ فكو ا وغ ا ن ا کت عا 
ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه » ولهذا قال 
علينٌ لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون [ أخرجه 
البيهقي 717/٠١‏ ] ؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل . وجاء في الحديث : « إن مدمِنَ 
الخمر كعابدٍ وثن » [ أخرجه : ابن ماجه ( ۳۳۷١‏ ) من حديث أبي هريرة » وإسناده ضعيف لضعف 
محمد بن سليمان الأصبهاني ] . فإنه يتعلق قلبه بها » فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع 
عابد الوثنِ عبادته . 

من ES ESE SC EA‏ 
وخشيته » وذكره» ومناجاته» ودعائه» والابتهال إليه » فما حال بين العبد وبين ذلك» 
ولم يكن العبد إليه ضرورةٌ » بل كان ضرراً محضاً عليه » كان محرماً » وقد روي عن 
علي : أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشّطرنج : ما لهذا خلقتم [ أخرجه : البيهقي 715/٠١‏ ]. 
ومن هنا يعلم أن الميسرَ محرّمٌ › سواء كان بعوّض أو بغيرٍ عوض » وإنْ الشطرنج 
كالئّرد أو شو منه ؛ لأنّهها تشغلٌ أصحابها عن ذكر الله » وعن الصّلاة أكثر مِنَ الترد . 

والمقصودٌ أنَّ الت له قال : « كل مسكر حرامٌ » وكلٌ ما أسكر عن الصلاة فهو 
نجرام 4 

وقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن الي بيا » فخرّجا في « الصحيحين ) [ مسلم فقط 
ال 1 ا و30 و7011 0/83 ]عن :ابن عمن + عن التي علا 
قا قال : « کل مسكر خمرٌ. وکل خمر حرام » ولفظ مسلم : « وكل مسكر حرام »2 . 
وخرّجا أيضاً [ صحيح البخاري ۲٤۲ (7١/١‏ ) و۷/ ۱۳۷ ( 0088 ) و( ٥۵۸1‏ ) » وصحيح مسلم 
7 ۲۰۰۱ )( ۷ ) و( 1۸ ) ] من حديث عائشة : أن الى َة سئل عن البتع » فقال : 
« كل شراب أسكر فهو حرام » » في رواية لمسلم : « كل شراب مسكر حرام » وقد 
صحّح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين' » واحتجا به ونقل ابن عبد الب إجماع 


)١(‏ أسند أبو جعفر النحاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة : « كل شراب أسكر فهو حرام ؛ أصح 
حديث في هذا الباب » فتح الباري 55/١٠١‏ . 
(۲) انظر : الاستذكار9/ 18-17 . 


:8خ جامع العلوم والحكم 


. أهل العلم بالحديث على صحته » وأنّه أثبت شيء يُروى عن التي ي في تحريم 
المبيكر.: 

وأمّا ما نقله بعضٌ فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه » فلا يثبت ذلك 
طعا واوا كد O‏ مضه ب وا 1 10 ل ا 
أبي الزبير » عن جابر » عن التبيٌ ية قال : « كلّ مسكر حرام » . 

وإلى هذا القول ذهب جمهورٌ علماء المسلمين مِنَ الصّحابة والتابعين ومن بعدهم 
من علماء الأمصار » وهو مذهبٌ مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن وغيرهم » وهو مما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم . 

وخالف فيه طوائفٌ من عُلماء أهل الكوفة » وقالوا : إِنَّ الخمرَ إِنّما هو خم العنب 
خاصّة'' . وما عداهاء فَإنّما يحرم منه القدرٌ الذي يُسكر » ولا يحرم مادُونّه » 
وما زال علماءٌ الأمصار يُنكرون ذلك عليهم . وإِنْ كانوا في ذلك مجتهدين مغفوراً 
لهم » وفيهم لق من أئمّة َة العلم والدين . قال ابن المبارك : ما وجدثُ في النبيذ 
رخصةً عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم  »‏ د يعني : النّخعي [ أخرجه : النسائي في « الكبرى » 
٠ ) 2051(‏ وانظر : نصب الراية ١١/5‏ » وفتح الباري 57/٠١‏ ] - » وكذلك أنكر الإمامٌ أحمد 
أن يكونَ فيه شيءٌ يصح » وقد صنف كتاب « الأشربة » ولم يذكر فيه شيئاً من الرخصة» 
وصئف كتاباً في المسح على الخفين » وذكر فيه عن بعض الصّلف إنكاره » فقيل له : 
كيف لم تجعل في كتاب ١‏ الأشربة » الرخصة كما جعلت في المسح ؟ فقال : ليس في 
الرخصة في المسكر حديثٌ صح“ 


ومما يدل على أن کل سكر شمر ان تحريم الخمر إنما ترك في المدينة يسبت 


() قال الزيلعي : « قيل : إن ابن معين طعن فى ثلاثة أحاديث ؛ منها هذا » وحديث من مس ذكره 
فليتوضاً » وحديث لا نكاح إل بولي » وهذا الكلام لم أجدة في شيء من كتب الحديث » وله 
أعلم » نصب الراية /٤‏ 5965 » وانظر : فتح الباري 07/٠١‏ . 

1 قال ابن عبد البر : « قال الكوفيون : إِنَّ الخمر من العنب لقوله تعالى : «أَمَوِءٌ حَدْر4: . : 
الباري » 5١/5٠١‏ ء وانظر : المغنى لابن قدامة ٠۲۲/٠٠١‏ . 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة ۳۲۳/۱۰ . 


الحديث السادس والأربعون A۸0‏ 


سؤال أهل المدينة عمّا عندهم من الأشربة » ولم يكن بها خمرٌ العنب » فلو لم تكن آية 
تحريم الخمر شاملة لما عندهم › نما كان هابا لما سانا عه بولكان مغل السب 
خارجاً مِنْ عُموم الكلام » وهو ممتنع » ولمًا نزل تحريمٌ الخمر أراقوا ما عندهم من 
الأشربة » فدلَ على أنّهم فهِمُوا أنه منّ الخمر المأمور باجتنابه . 

وفي « صحيح البخاري "'' عن أنس قال : حُرّمت علينا الخمرُ حين حرمت وما 
نَجِدٌ حمر الأعناب إلا قليلا » وعامة خمرنا البسدٌ والتمرٌ . 

قل : ني لأسقي أبا طلحة » وأبا دُجانة » وسهيلَ بن بيضاءَ خليط بسر 
وتمر إذ حرمت الخمر › فقذفتها » ونا ساقيهم وأصغرّهم › ادها يومئذ الخمر 
[ أخرجه البخاري ۷/ ٥٦۰۰ ( ۱٤١‏ ) » وأبو عوانة ٩۳/۵‏ » والبيهقي ۲۹۰/۸ ] . 


. عنه قال : ما كان لنا خمرٌ غير فضيخكم هذا الذي تسمونه القَضيخ‎ ])٤( 
وفي « صحيح مسلم )”'' عنه قال : لقد أنزل الله الآية التي حرّم فيها الخمرّ » وما‎ 
. بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر‎ 


وفي ١‏ صحيح البخاري ""' عن ابن عمر > قال : رل تحريمٌ الخمر وإِنَّ بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشربةٍ ما منها شراب العنب . 


وفي ) الصحيحين ( [ صحيح البخاري كلاد )£114 ( ۱۳1/Vg‏ )00۸۱1( « وصحيح 
مسلم 150/8( ۳۰۳۲ ) ( 35 ) و( 38 ) ] عن الشعبى » عن ابن عمر » قال : قام عمر على 
المنبر » فقال : أما بعد » نزل تحريمٌ الخمر وهي من خمس : العنب والتمرٍ والعسل 
والحنطة والشعير ٠.‏ والخمرٌ : ما خامر العقل . وخحكجه الإمامٌ أحمد » وأبو داود » 
والترمذي”*؟؟ من حديث الشعبى عن النعمان بن بشير » عن الي يكل .. وذكر الترمذي 


. (00۸) 1۳1/۷ (۱) 

. (1 ( (A )۸A4/1 (1) 

.)ة5١5(5ال/6‎ () 

(4:) آاحمد٤/‏ ۲۸۷ » وأبو داود (771/7) » والترمذي (۱۸۷۲) . 


A۸٦‏ ش جامع العلوم والحكم 


آل قول من قال : عن الشعبي » عن ابن عمر » عن عمر أصمّ » وكذا قال ابنُ 
الا 

وروى أبو إسحاق عن أبي بُردة قال : قال عُمدُ : ما خمرته فعتقته » فهو خمر »› 
وأنى كانت لنا الخمر خمر العنب 1 أخرجه : عبد الرزاق ( ٠۷٠١١‏ ) > وابن الجعد في 3 مسنده ؛ 
(7671 ) » وابن أبي شيبة ( ۲۳۷۵۱ ) ] . 

وفي « مسند » الإمام أحمد”" عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسّ بنَّ مالك عن 
الشرب في الأوعية فقال : نهى رسول الله بي عن المزفتة وقال : ١‏ كَل مسكر حرام » 
قلت له : صدقت السكر حرام » فالشربةٌ والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله 
وكثيره حرامٌ » وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة » فما 
خمرت من ذلك فهو الخمر » خرّجه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس : سمعثٌ 
المختار بن فلفل يقول . . . فذكره » وهذا إسنادٌ على شرط مسلم . 

وفي ١‏ صحيح مسلم )”"' 2 عن أبي هريرة » عن النَبِنٌ بي » قال : « الخمرٌ مِنْ 
هَائَينِ الشّجرتين : النخلة والعنبة » » وهذا صريح في أنَّ نبيذ التمر خمر . 

وجاء التصريحٌ بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره » كما خوّجه أبو داود » وابن 


ماجه » والترمذي [ أبو داود ( ۳٣۸۱‏ ) » وابن ماجه ( 97" ) » والترمذي ( 1856 ) ] » وحسّنه 


من حديث جابر » عن النبيّ 15 » قال : « ما أسكرّ كثيرة فقليله حَرامٌ » . 
وخرّج أبو داود » والترمذي'*'» وحسّنه من حديث عائشة » عن النبيّ 5 , 


قال : « كَل مُسكر حرامٌ » وما أسكر الفَرقٌ » فملء الكَفٌ منه حرام » » وفي رواية : 
« الحسوة منه حرام» » وقد احتجّ به أحمد » وذهب إليه . وسئل عمن قال : إِنَّه 
لا يصح ؟ فقال : هذا رجلّ مُغْلٍ » يعني أنه قد غلا في مقالته . وقد خرّج النّسائي 1 في 


« المجتبى » ۸ عن سعد بن أبى وقاص و۸/ 7٠٠١‏ عن عبد الله بن عمرو ] هذا الحديث من 


)۲( 11۲/۳ > وهو كذلك في « الأشربة »(95١1)و(1411١)للإمام‏ أحمد » وهو حديث صحيح 
5 140(7( 1( و10(,(10( . 
)٤(‏ ابو داود(/7741) » والترمذي (1855) . 


الحديث السادس والأربعون AAY‏ 


رواية سعد بن أبي وقاص › وعبد الله بن عمرو › عن النبئ كلل , وقد روي عن النبيٌ 
اا 0 
يَْدٌ من وجوه كثيرة يطول ذكرّها . 


وروی ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب » حدثني أبو وهب الجيشاني » عن وفد 
أهلٍ اليمن أنّهم قدموا على الي ية » فسألوه عن أشربة تكون باليمن » قال : فسَمُوا 
له البنْعَ من العسّل » والمِزْرٌ من الشعير » قال السب ب : « هل تسكرون منها ؟ » 
قالوا : إن أكثرنا سكرنا » قال : « فحرام قليل ما أسكر كثيره “ خوّجه القاضي 
ا 


وقد كانت الصحابة تحتج بقول التي كَل : « كُلَّ مُسکر حرام » على تحريم جميع 
أنواع المسكرات » ما كان موجوداً منها على عهد التب بء وما حدتٌ بعده » كما سيل 
ابن عباس عن الباذق » فقال : سبق محمَّدٌ الباذق » فما أسكر فهو حرام » خوّجه 
البخاري [ في ١‏ صحيحه » ۷/ ١5٠‏ (5048 )] » شیر ال أنه إن كان سكرا > فقد دخل في 
هذه الكلمة العامة العامة . 


واعلم أنَّ المسكرٌ المزيل للعقل نوعان : 


أحدهما :. ما كان فيه لذ وطربٌ » فهذا هو الخمر المحوّم شربه » وفي 
« المسند ”2 عن طلق الحنفيئٌ أله كان جالساً عند التي ية > فقال له رجل : 
يا رسول الله » ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ؟ فقال ي : « من سائل عَنِ 
المسكر ؟ فلا تشربه » ولا تسقه أخاك المسلم » فو الذي نفسي بيده أو بالذي يُحلف 
به - لا يشربه رجلٌ ابتغاء لذَّة سُكره » فيسقيه الله الخمر يوم القيامة » . 


)١(‏ ذكره ابن سعد في « الطبقات » ۳٦۹/١‏ . وفي إسناده يقال + فان أبا وهب الجيشاني مقبول عند 
المتابعة ولم يتابع » وهو يحدث عن غير معروفين . 

)۲( لم أجده في المسند » ولعل الاختلاف في نسخ المسند لهذا الحديث كان قديماً ؛ فهذا الحديث من 
رواية الإمام أحمد ذكره ابن كثير في « جامع المسانيد » 041/5 وكذا عزاه له الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد » ٠١/6‏ أما ابن حجر فلم يذكره في أطراف المسند ۲/ ٦۲۲‏ (۲۹۳۹) 577 (5900) » 
واختصر في ١‏ الإصابة » )٤١٤١(۳۹ /٩‏ بعزوه لكتاب « الأشربة > . 
أخرجه : أحمد في « الأشربة »(77) » والطبراني في « الكبير » (67594) » وإسناده قوي . 


١ AAA‏ جامع العلوم والحكم 


قال طائفة من العلماء : وسواءٌ كان هذا المسكد جامداً أو مائعاً » وسواءٌ كان 
مطعوماً أو مشروباً > وسواءٌ كان من حت أو : ثمر أو لبن » أو غير ذلك » وأدخلوا في 
ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القَتّب » TO‏ وميك لك 


yS‏ هورم 0 سلمة » قالت : نهى 
رسول الله ی عن کل مُسكر ومفتر » والمفت : هو المخدر للجسد » وإ لم ينته إلى 
د لاسكا لكر 


والثاني : ما بُزيل العقلَّ ويسكر » ولا لذَّة فيه ولا طرب » كالبنج ونحوه » فقال 
ا :إن کار اج العدارئ بيه د وتقاة الات ا تحار 4 وفك وى قن 
عروة بن الد Gg e‏ 
نسقيك دواء حتى يغيبَ عقلك » ولا تحن بألم القطع » فأبى » وقال : ما ظدنث أن 
خلقاً یشرب شراباً يزولُ منه عقله حتی لا يعرف رټه 1 أخرجه : أبن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
١5‏ » وذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ٤١ /٤‏ ] . 


وروى عنه عنه أنه قال : لا أشرب شيئاً يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل . 


وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي » فقال أكثد أصحابنا كالقاضى » وابن عقيل » 
وصاحب ١‏ المغنو E‏ محرم ؟ ل إلى إزالة العقل لغير حاجة » فحرم 
كشرب المسكر » وروى حنش الرحبي - وفيه ضعف!7*) - عن عكرمة » عن ابن عباس 


. ١55/5٠١ انظر : عون المعبود‎ )١( 

(۲) الحديث (۳۹۸7) » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب » وقوله : « نهى عن كل مسكر » له 
شواهد صحيحة . ۰ 

(۳) قال ابن الأثير : المفتر : الذي إذا شُرِبَ أحْمَى الجَسَدَ وصار فيه فتور » وهو ضعف وانكسار . 
النهاية 508/7 . 

(:) هو حسين بن قيس الرحبي . قال عنه أحمد بن حنبل : « متروك الحديث » ضعيف الحديث » » 
وقال : يحيى بن معين : « ضعيف » ليس بشيء » » وقال البخاري : « ترك أحمد حديثه ١‏ لا يكتب 
حديثه » » وقال النسائي : « متروك الحديث » ليس بثقة » » وقال الدارقطني : « متروك » . انظر : 
التاريخ الكبير ۲/ ۲۸۹۲(۳۸۲) » والضعفاء الكبير للعقيلي ۲٤۷ /١‏ » والكامل لابن عدي ۲۱۸/۳- 
4 »۰ وميزان الاعتدال 055/١‏ . 


الحديث السادس والأربعون : A۸۹‏ 


مرفوعاً : « مَنْ شرب شراباً يَذْهَبُ بعقله » فقد أتى باباً مِنْ أبواب الكبائر » [ أخرجه : 
البزار كما في « كشف الأستار » (1707) » وأبو يعلى )۲۳٤۸(‏ » والطبراني في « الكبير » .])١٠١۳۸(‏ 

وقالت طائفة منهم ابن عقيل في « فنونه »: لا يَحرُمٌ ذلك ؛ لأنَّه لا لذّة فيه» والخمرُ 
إِنَّما حرمت لما فيها منّ الشَّدّةِ المطربة » ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدّة . 

فعلى قول الأكثرين : لو تناول ذلك لغير حاجة » سكر به » فطلَّق » فحكمٌ طلاقه 
حك طلاق السّكران » قاله أكثرٌ أصحابنا كابن حامد والقاضي » وأصحاب الشافعي › 
وقالت الحنفية : لا يقع طلاقه » وعلّلوا بأنَّه ليس فيه لذَّة » وهذا يدل على أنّهم لم 
يُحرّموه . وقالت الشافعية : هو محرّم » وفي وقوع الطلاق معه وجهان » وظاهرٌ كلام 
أحمد أنه لا يقعُ طلاقه بخلافي السّكران » وتأوله القاضي » وقال : إِنَّما قال ذلك إلزاماً 
للحنفية » لا اعتقاداً له » وسياق كلامه محتمل لذلك”'' . 

اد فما تيك اول ما ف فوطت عن الزات 4 لاله هو الناى 
تدعو النفوس إليه » فجعِلَ الحدٌ زاجراً عنه . 

فاع ها فيه سكو بغي طرب ولا له »فلي فيه سوي التعزين:+: لآله: ليش في 
النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدّر زاجر عنه » فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير » 
ارا ظ 

وأكثرُ العلماء الذين يرون تحریم قليل ما أسكر كثيره يرون حد مَنْ شرب ما يُسكر 
كثيره » وإن اعتقد حِلّه متأولا 2 وهو فول الشافعي وأخحد لافقا لأبي ثور »› فاته 
قال : لا يحدٌ لتأؤله » فهو كالبّاكح بلا ولي . وفي حدٌّ الناكح بلا وليّ خلاف أيضاً ء 
ولكنّ الصحيح أله لا يُحَدُ » وقد فرق من فرّق بينه وبين شرب النبيذ متأوّلا بأنّ شرب 
النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه بخلاف الناكح بغير 
ولي » فإنَّه مغن عن الزنى المجمع على تحريمه » وموجب للاستعفاف عنه . 
والمنصوص عن أحمد أله إنّما حدّ شارت النبيذ متأولا ؛ لأنّ تأويله ضعيف لا يُدرأ عنه 
الحدٌ به » اله قال في رواية الأثرم : يُحدٌُ من شرب النبيذ متأوّلا » ولو رُفِمَ إلى الإمام 


. 5957-5700 انظر : المغنى لابن قدامة۸/‎ )١( 


۸۹۰ جامع العلوم والحكم 


من طلن البتة » ثم راجعها متأوّلا أنَّ طلاق البتة واحدة » والإمام يرى أنّها ثلاث 
لا يفرق بينهما » وقال : هذا غير ذاك » أمره بين في كتاب الله » وسنّة نبيه بل » ونزل 


تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ . وقال النَنُ بي : « كل مسكر خمر» » فهذا بيّن » 
وطلاق البتة إنّما هو شيءٌ اختلف الاس فيه“ . 


د 


. 750-755 /5 انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 


الحديث السابع والأربعون ۸۹۱ 


عَنِ المقدام بن مَعدِيكرِب قال : سَمِعْتُ سول الله 25 يقول E‏ وعاءً 

کرای بط ؛ بشي ہو م کلت قا شل لذ گال م » لت لطعامه » 
TT o SYS‏ وتال 

هذا الحديثٌ خحكجه الإمام أحمد [ في ١‏ مسنده» ٤‏ ] والترمذی [ في « جامعه » 
(۸۰)] من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدام »> وخوّجه النّسائي [ في 
«الكبرى» (5959 ) و(٠/ا59‏ )] من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية صالح بن 
يحيى بن المقدام عن جذه [«الكبرى» (74858)] » وخرجه ابن ماجه [ في ١‏ سننه » 


(7846)] من وجه آخر عنه وله طرق أخرى [ أخرجه : الطبراني في «الكبير ٠‏ ( 777 ) عن 
حبيب بن عبيد » عن المقدام » به ] . 

وقد رُوي هذا الحديث مع ذكر سببه » فروى أبو القاسم البغوي في ١‏ معجمه » 
من حديث عبد الرحمن بن المُرَفّع » قال : فتح رسول الله 0# خيبر وهي مخضرة 
من الفواكه » فواقع الناسٌ الفاكهة » فمخثتهمُ الحُمّى » فشكوا إلى رسول الله از , 
فقال رسول الله 5 : « إِنّما الحمى رائدٌ الموت وسجنٌ الله في الأرض » وهي قطعة 
من النار » فإذا أخذتكم فبرّدوا الماء في الشنان » فصبُوها عليكم بين الصّلاتين » 

يعني المغرب والعشاء » قال : ففعلوا ذلك » فذهبت عنهم » فقال رسول الله 5 : 
ولم يخلق لله وعاة إذا لين شرا من بطن + فان كان لا بدّء :فاجعلوا ثُلنا للطعام » 
وثُّلئاً للشَّراب » وثُلثاً ليح » 1 أخرجه : الطبراني كما في « مجمع الزوائد » 0/ 40 » والبيهقي 
في دلائل النبوة » 5/ ١١١ - ٠١١‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ٥۹‏ ) من طريق المحبر بن 
هارون » عن أبي يزيد المقرئ » عن عبد الرحمن بن المرقع » وفي إسناده مقال » ولبعض فقراته 


شواهد ] . 


A4۲‏ جامع العلوم والحكم 


و 


وهذا الحديث أصل جام لأصول الطب كلها . وقد رُوي أنَّ ابنَ أبي ماسويه“ 
الطبيبَ لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة » قال : لو استعمل النامسٌ هذه 
الكلمات » سَلِموا مِنَ الأمراض والأسقام » ولتعطّلت المارستانات"“ ودكاكين 
الصيادلة » وإِنّما قال هذا ؛ لأنَّ أصل كل داء النَّحَم » كما قال بعضهم : أصل كَل داء 
البردة » وروي مرفوعاً ولا يصح رفعه 1 أخرجه : ابن حبان في « المجروحين» ۲٠٤/۱‏ » وابن 
عدي في « الكامل » 774/17 » وأبو أحمد العسكري في « أخبار المصحفين » : 54 عن الحسن » عن 
أنس مرفوعاً . قال الدارقطني : الأشبه بالصواب أنه من قول الحسن . انظر : ١‏ كشف الخفاء » )۳۸١(‏ . 
وقال ابن عدي : ولعل البلاء في هذا الحديث من محمد بن جابر الحلبي لأنه مجهول ولا يعرف حاله . 
انظر : الكامل ۲/ ۲۸١‏ ] . 

وقال الحارث بن كَلّدة طبيبُ العرب : الجمية رأمنٌ الدواء » والبطنةٌ رأمُ الداء » 
ورفعه بعضهم ولا يصح أيضاً"" . 

وقال الحارث أيضاً : الذي قتل البرية » وأهلك السباعَ في البرية » إدخال الطعام 
على الطعام قبل الانهضام . 

وقال غيره : لو قيل لأهل القبور : ما كان سببُ آجالكم ؟ قالوا : الت“ . 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء » وترك التَّمَلَي من الطّعام بالنسبة إلى صلاح البدن 
وصحته . 

وأما منافِعُه بالنسبة إلى القلب وصلاحه » فإِنَّ قلة الغذاء توجب رِقَّة القلب › وقرّة 
الفهم » وانكسارٌ النفس » وضعف الهوى والغضب » وكثرة الغذاء توجب ضدَّ ذلك . 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن ماسويه الحراني » كان مسيحياً طبيباً حاذقاً » له من المصنفات ( إصلاح 
الأدوية المفردة تدبير الأصحاء ) توفي في سر من رأى سنة ثلاث وأربعين ومئتين . انظر : كشف 
الظنون 6١6/5‏ . 

. ) هي دار المرضى » انظر : لسان العرب ( مرس‎ (Y) 

(۳) قال السخاوي : ١‏ لا يصح رفعه إلى النبي حي بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو 
غيره » المقاصد الحسنة )١٠١5(‏ » وانظر : كشف الخفاء )۲۳۲١(‏ . 

. ٦۷/١٠١ ذكره المناوي فى « فيض القدير‎ )٤( 


الحديث السابع والأربعون A۸4۲‏ 


قال الحسن : يا بنَ آدم كُنْ في ثلث بطنك » واشرب في ثلث » ودع تُلْتَ بطنك 

وقال المروذي : جعل أبو عبد الله : يعني : أحمد بعصم أمر الجوع والفقرء 
فقلت له : يُؤجر الرجل في ترك الشهوات . فقال : وكيف لا يؤجرء وابن ع 
. يقول : ما شبعت منذ أربعة أشهر ؟ قلت لأبي عبد الله : يجد الرجل مِنْ قلبه 007 
يشبع ؟ قال : ما أرى”' . 

وروى المروذي عن أبي عبد الله قول ابن عمر هذا من وجوه » فروى بإسناده عن 
ابن سيرين » قال : قال رجل لابن عمر : ألا أجيئك بجوارش ؟ قال : وای شيء هو ؟ 
قال : شيءٌ يَهضِم الطعامَ إذا أكلته » قال : ما شبعت منذ أربعة أشهر » وليس ذاك أني 
. لاأقدر 3 عليه » ولكن أدركت أقواماً يجوعون أكثرٌ مما يشبعون [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية 
الأولياء ٠١ /١ ٠‏ » وذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ۲۲۲/۳ ] . 

وبإسناده عن نافع » قال : جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر › فقال : ما هذا ؟ 
قال : جوارش : شية يُهضَمُ به الطعامٌ » قال : ما أصنع به ؟ إِنّي ليأتي علي الشهر 
ما أشبع فيه من الطعام [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ۳٠١/١»‏ ] . 

وبإسناده عن رجل قال : قلت لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن رَقَّتْ مضغتك » 
وكَبرَ سنك » وجلساؤك لا يعرفون لك حَقَّك ولا شَرّفك » فلو أمرت أهلك أنْ 
يجعلوا لك شيئاً يلطفونك إذا رجعت إليهم » قال : وَيْحَكَ » واللهوما شبعث منذ إحدى 
عشرة سنة » ولا اثنتي عشرة سنة » ولا ثلاث عشرة سنة » ولا أربع عشرة سنة مرّة 
واحدة » فكيف بي إن بقي مني كظمء الحمار [ أخرجه : أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
۲44-۱ ]. 

وبإسناده عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدعٌ كثيراً من الشبع مخافة الأشر 
[ أخرجه : ابن أبي عاصم في «الآحاد المثاني » (۲۸۲۸) 2 وأبو نعيم في « حلية الأولياء ») 


. [101/٥ 


)2000 انظر 8 الورع للإمام أحمد ١7:‏ 


۸۹٤‏ جامع العلوم والحكم 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب « الجوع “'' بإسناده عن نافع » عن ابنِ عمر » 
فال ما ت ند المت 

وروی بإسناده'"' عن محمد بن واسع ء قال : مَنْ قل طَعْمُه فهم » وأفهم »› 
وصفا » ورق » وَإِنَّ كثرة الطّعام ليُتقل صاحبه عن كثير مما يريد . 

وفنا أن غود الخؤاض عفان ؟ تتاف ون سعاقت ق جوعلف 6 إذا 
أنت شبعت ثقلت » فِمْتَ » استمكن منك العدؤ » فجثم عليك › وإذا أنت تجرّعت 
كنت للعدو بمرصد [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( ٤١‏ ) ] . 

وعن عمرو بن قيس › قال : إِيَاكُمْ والبطنة فإنّها تُقسّي القلب [ أخرجه : ابن أبي الدنيا 
في « الجوع » ( 85 ) ] 
1 

وعن بعض العلماء قال : إذا كنت بطيئاً » فاعدد نفسك زمناً حتى تخمص 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( 80 ) ولم ينسبه ] . 

وعن ابن الأعرابي قال : كانت العربٌُ تقول : ما بات رجل بطيناً فتمّ عزمُه 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في ١‏ الجوع »2 (856 ) ] . 

وعن أبي سليمان الداراني قال : إذا أردتَ حاجةً من حَوائج الدّنيا والآخرة » فلا 
تأكل حنَّى تقضيها » فإنَّ الأكلّ يُغير العقل [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( ۸۷)] . 

وعن مالك بن دينار قال : ما ينبغى للمؤمن أنْ یکون بطنه كبر همه » وأنْ تكون 
شهوته هي الغالبة عليه [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( ٠١5‏ ) ] . 

قال : وحدثنى الحسنٌ بن عبد الرحمن » قال : قال الحسن أو غيره : كانت بلية 
أبيكم آدم عليه السلام أكلة > وهي بليتكم إلى يوم القيامة [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في 


)000( رقم (08) ١‏ 
(۲) رقم(09). 


الحديث السابع والأربعون A40‏ 


١‏ الجرع» (۹۷)] . قال : وكان يُقال : من ملك بطنه » ملك الأعمال الصالحة كلها 
[ لم أقف على قول الحسن » وأخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 14 ) عن مالك بن دينار ] » 
كان N SS I‏ 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : كان يُقال : قِلة الطعام عون على التسؤع إلى 
الخيرات [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع ٠١72‏ ) ] . 

وعن قثم العابد قال : كان يُقال : ما قلَّ طعمُ امرئ قط إلا رق قله ندنت غيناة 
[ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( ١54‏ ) ] . 


وعن عبد الله بن مرزوق قال : لم ثرَ للأشر مثل دوام الجوع » فقال له 


2 


أبو عبد الرحمن ن العمري الزاهد : وما دوامه عندك ؟ قال : دوامه أنْ لا تشبع أبداً » 
قال : وكيف يقدر من كان فى الدنيا على هذا ؟ قال : ما أيسرَ ذلك يا أبا عبد الرحمن 
على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته » لا يأكل إلا دونَ الشبع هو دوامٌ الجوع [ أخرجه : ابن 
أبي الدنيا في « الجوع ٠. ]) ١750»‏ 

1 د وي هم ب اح حي‎ O 
. ] ) 1577 ( » يأكل ؟! [ أخرج : أحمد في « الزهد‎ 

ووو أبغا بإتحاده عن ابي عمراة الحوني "قال ان قال تين لخت ان ونور 

له قله قل طعمة[ اجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( ٠٤١‏ )] . 

وعن عثمان بن زائدة قال : كتب إلى سفيان الثوري : إِنْ أردت أن يصح جسمك › 
ل N A‏ 

وعن ابن السّماك قال : خلا رجل بأخيه » فقال : أي أخى » نحن أهونُ على الله 
E‏ اول 
EES‏ 


)1١7( انظر : کتاب الجوع‎ )١( 


01 جامع العلوم والحكم 


وعن رياح القيسي : أنه قب إليه طعامٌ » فأكل منه » فقيل له : ازدد فما أراك 
شبعت ¢ فصاح صيحة وقال : : كيف أسْبَعٌ أيام الدنيا وشجرة ة الزقوم طعام الآثيم بين 
يدي ؟ فرفع الرجل الطعام من بين يديه » وقال : أنت في شيء ونحن في شيء 
[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » ١95/5‏ ] . 


ا yT e N‏ 
فذكرث ذلك لأبي عبد الله » فقال : صدق » وجعل يسترجعٌ » وقال : إنا لنشبع . 

وقال بشرٌ بن الحارث : ما شبعت منذ خمسينَ سنة » وقال : ما ينبغي للرجل أن 

يشبع اليوم من الحلال ؛ لأنه إذا شبع من الحلال » دعته نفسّه إلى الحرام » فكيف من 


هذه الأقذار ؟! [ أخرجه : أحمد في « الورع » : ١١7‏ ] . 


وعن إبراهيم بن أدهم قال : من ضبط بطنه ضبط ديته » ومن ملك جُوعَه ملك 
الأخلاق الصالحة » وإِنَّ معصية الله بعيدةٌ من الجائع » قريبةٌ من الشبعان » والشبعٌ 
يميت القلبّ » ومنه يكون الفرحٌ والمرح والضحك : 


وقال ثابت البناني : بلغنا أنَّ إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السّلام » فرأى 
عليه معاليق من كل شيءٍ » فقال له يحيى : يا إبليس » ما هذه المعاليقٌ التي أرى 
عليك ؟ قال : هذه الشهواثُ التي أصيبٌ من بني آدم » قال : فهل لي فيها شيء ؟ 
قال : ربما شبعت » فبقّلناك عن الصّلاة وعن الذّكر » قال : فهل غير هذا ؟ قال : لا » 
قال : لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبداً » قال : فقال إبليس : وله على أنَّ لا أنصحَ 
مسلماً أبداً [ أخرجه : ابن الجعد في « مسنده » ( 183 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳۲۸/۲- 
T4‏ . 

وقال أبو سليمان الدارانئ : إِنَّ النفس إذا جاعت وعطشت » صفا القلب ورق » 
وإذا شبعت ورويت » عمي القلبٌ [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في « الجوع »( ۳٠۹‏ ) ] » وقال : 
مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع » وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من الله عز وجل ٠‏ وإِنَّ الله ليُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » وإِنَّ الجوع عنده في 
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خزائن مُدّخَّرة » فلا يُعطي إلا من أحبٌ خاصة ؛ ولأنْ دع من عشائي لقمة أحبٌ إلى 
من أن آكلها ثم أقوم من اول الليل إلى آخرة [ أخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان » 
٥۷۱٩ (‏ ) » والخطيب فى « تاريخه » ۲٤۸/۱۰‏ ] . 

وقال الحسن بن يحيى الخشنى : من أراد أن تَغْرْرَ دموعه » ويرق قلبه » فليأكل › 
وليشرب فى نصف بطنه » قال أحمد بن أبى الحواري : فحدثت بهذا أبا سليمان » 
فقال : إِنَّما جاء الحديث : « ثلث طعام وثلثٌ شراب » » وأرى هؤلاء قد حاسبوا 
أنفسَّهم » فربحوا سدساً [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ۳۸/۸ . قلت : والخير والهدى 
والسداد في اتباع أمر رسول الله 5 وما نصح في حديثه 2 ففيه الغاية في الورع والزهد » أما المبالغة في 
الأمر فقد يخرج بالمرء إلى حيز التنطع والتشدد المنهي عنه ] . 

وقال محمد بن النضر الحارثي : الجوعٌ يبعث على البرٌ كما تبعت البطنة على 
اله 220 

شر . 
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وعن الشافعى » قال : ما شبعت منذ سب عشرة سنة إلا شبعة اطرحتها ؛ لأن 
الشبع يقل البدن » ويُزيل الفطنة » ويجلب النوم » ويضعف صاحبه عن العبادة 
[ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ٠١۷/۹٩‏ ] . 


وقد ندب التب 5 إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام » وقال : « حسبُ ابن 
آدم لقيمات يُقمن صلبه “ . وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٩۲/۷‏ ( 29879 )2 
وصحيح مسلم 177/1( ۲۰۱۰ )( ۱۸۲ ) من حديث ابن عمر ] عنه يك أنه قال : « المؤمن يأكل 
في مِعَّى واحدٍ » والكافرٌُ يأكل في سبعة أمعاء » والمراد أنَّ المؤمن يأكل بأدب الشَّرع » 
فيأكل في معى واحدٍ » والكافر يأكل بمقتضى الشّهوة والشَّرَهِ والتهم » فيأكل في سبعة 


0 


أمعاء . 


وندب 00 مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيئار بالباقي منه » 
فقال : ١‏ طعامٌ الواحدٍ يكفي الاثنين » وطعامٌ الاثنين يكفي الثّلاثة » وطعامٌ الثلاثة 


ذكره ابن الجوزي فى « صفة الصفوة » ۳/ /٠١‏ ا 


e 
0 
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يكفي الأربعة » [ أخرجه : مسلم ۱۳۲/۱ ( ۲۰۵۹ ) ( ۱۷۹ ) و( ۱۸۱ )ء وابن ماجه ( ۳۲٣۴‏ ) » 
والترمذي ( ۱۸۲۰م ) من حديث جابر ] . 

فأحسنٌ ما أكل المؤمن في ثُلْثِ بطنه » وشربَ في ثلث » وترك للتَفّس ثُلئاً » كما 
ذكره النَبىُ ب في حديث المقدام » فإ كثرة الشرب تجلبُ النوم » وتفسد الطعام . 
ا كن بها و سرت قاذ لو شر وك الو ات 
أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۱۸/۷ ] . 

وقال بعض السّلف : كان شبابٌ يتعبّدون في بني إسرائيل » ' فإذا كان عند 
قام عليهم قائم فقال : لا تأكلوا كثيراً » فتشربوا كثيراً » فتناموا كثيراً » 

فک کا 

وقد كان السب بي وأصحابه يجوعون كثيراً » ويتقلّلون من أكل السّهوات » وإِنْ 
كان ذلك لعدم وجود الصّعام ‏ إل أنَّ الله لا يختارٌ لرسوله إل أكملَ الأحوال وأفضلها . 
ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك » مع قدرته على الَّعام » وكذلك كان أبوه من 

في « الصحيحين » [ صحيح البخاري ٩۸/۷‏ ( 0477 ) وا/ ٠١5‏ (0178) و۸/٤۱۷‏ 
١ ) (۹۷° SS‏ ] عن عائشة » قالت : ما شبع آل محمد 
منذ قَدِمَ المديتة شن حب قلات لال اعا سى قق .ولك + قال 
et‏ 0 

وخر (الصاري الي امع ا ا و : ما شيع 

رسول الله ع َه من طعام ثلاثة أيام حتى قبض . 

وعنه قال : خرج رسول الله ي من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير [ أخرجه : 

البخاري 997/9 ( 5415 ) ] . 


EE لابن أبي عاصم (ط جاو لزان‎ ٠١5 : انظر : الزهد‎ )١( 
. 0709 (PD 


الحديث السابع والأربعون ۸4۹ 


وفي « صحيح مسلم 2١")‏ عن عمر أنه خطب » فذكر ما أصاب النامنٌُ من الدنيا » 
فقال : لقد رأيثٌ رسول الله 5 يظلٌ اليوم يلتوي ما يجد دَقَلاً يملأ به بطنه . 

وخرّج الترمذي [ في « جامعه ٩‏ ( 1577 ) » وقال : « حسن صحيح » ] » وابن ماجه [ في 
« سننه » ( ٠١۱‏ ) ] من حديث أنس عن التب لا »> قال : « لقد أوذيت في الله وما يُؤذى 
أحد » ولقد أَخِفْتُ في الله وما يخاف أحد » ولقد أنت علي ثلاث مِنْ بين يوم وليلةٍ 
وما لي طعامٌ إلا ما واراه إبط بلال » . 


وخرّج ابن ماجه [ في ١‏ سننه ٩‏ ( 4149 ) » وإسناده ضعيف ] بإسناده عن سليمان بن 
صُرّد » قال : أتانا رسول الله ب » فمكثنا ثلاث ليا لا نَقِدرُ ‏ أو لا يقدر ‏ على 
طعام . 

وبإسناده [ في « سننه » ( 415١‏ ) » وفي إسناده مقال من أجل سويد بن سعيد » وفي القلب شيء 
من المتن ] عن أبي هريرة » قال : أتي رسول الله 5 بطعام سحن » فأكل » فلما فرغ » 
قال : « الحمدٌ لله » ما دخل بطني طعامٌ سخن منذ كذا وكذًا » . 
ل Gg‏ اا ْم خف أضَاءٌ 


00 0 لكك بط 10 به 


ع ل Ea E‏ 
يلونهم » ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون › ويَنذِرُون ولا يُوفون » ويظهر فيهم 
الْسَّمَنْ » [ أخرجه : البخاري ۲٦۰۱ ( ۲۲٤/۳‏ ) وه/7-(85600)و48/"١١7478(1)و75/48١‏ 


£ 
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ويقول : eT‏ ا 


(TV(TAVA) Y۰ /۸‏ . 
:2 مسند الإمام أحمد ٤۷١/۳‏ و٤/۳۳۹‏ . وإسناده ضعيف لجهالة أبي إسرائيل الجشمي فقد تفرد 


بالرواية عنه شعبة . 


۰ جامع العلوم والحكم 

وفي « المسند »237 عن آبي برزة » عن التي كله . ن أخوفٌ ما أخاف 
عليكم شهوات الغي في بطونكم الا ا 

وفي « مسند البزار » وغيره" عن فاطمة» عن النَِيَ ية ٠‏ قال: « شرارٌ أمتي الذين 
غذوا بالتعيم يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدّقون في الكلام » . 

وخرّج الترمذي [ في « جامعه» ( ۲٤۷۸‏ ) » وقال : « حسن غريب » على أن سند الحديث 
مسلسل بالضعفاء : محمد بن حميد الرازي ضعيف . وشيخه عبد العزيز بن عبد الله القرشي: كر 
الحديث » وشيخه يحيى البكاء ضعيف » لذا قال أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم » ( ١9٠١‏ ) : 
« هذا حديث منكر» ] وابن ماجه [ في «سننه» ( 7760 )] من حديث ابن عمر » قال : 
تجشأ”" رجلٌ عند الى َي » فقال : « كفت عنا ججشاءك » فإنَّ أكثرهم شبعاً في الدنيا 
أطولّهم جوعاً يوم القيامة » . 

وخرّجه ابن ماجه [ في ١‏ سننه » ( ۳۳۵۱ ) » في إسناده سعيد بن محمد الثقفي ضعيف › 
وعطية بن عامر الجهني مجهول . ] من حديث سلمان أيضاً بنحوه » وخوّجه الحاكم [ في 
« المستدرك » ٠١١/٤‏ . وصححه على طريقته في التساهل فرده الذهبي في « التلخيص » فقال : « 
فهد بن عون كذاب » وعمر ( وهو ابن موسى ) هالك » » ومن قبل رد المنذري في « الترغيب والترهيب » 
۷/۳ على الحاكم فقال : « بل واه جداً » فيه فهد بن عون وعمر بن موسى »] من حديث 
أبي جُحيفة وفي أسانيدها كلّها مقال . 

وروی يحيى بن منده في كتاب ١‏ مناقب الإمام أحمد » بإسنادٍ له عن الإمام أحمد 
أله سثل عن قول البَّىَ بيا : « ثلث للطَّعام » وثُلثٌ للشراب » وثلث للنفس » فقال 
ثلث للطعام : هو القُوتُ » وثلث للشراب : هو القوى » وثلث للنفس : هو الروح › 


والله أعلم . 


(۱) مسند الإمام أحمد٤/ ٤٠١‏ و57 » وإسناده منقطع . 

)۲( لم أقف عليه في « مسند البزار » من حديث فاطمة » وأورده من حديث أبي هريرة برقم (77015) » 
٠ RN,‏ وفي « الصمت » . له )٠١(‏ » 
وابن عدي في « الكامل » ٤/۷‏ . 

)۳( ا ل دالا جلك ا 
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عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النَِيّ ي » قال : « أربع من ن فيه كان 
a A Co 5 0‏ 2ه 2 ا ss‏ ت E‏ 
منافقاً » وإِنْ كانث خضلة منهن فيه كَانَت فيه حَصلة من الفاق حى يَدَعَها : مَنْ إذا 
حَدَّتَ ذب . وإذا وَعَدَ ألف » وإذا خَاصم فَجَر » وإذا عَامَدَ غَدَرَ ؛ خرّجه البخاريٌ 
[ في ١‏ صحيحه (١9/١ ٩‏ ۳۲ ) و۳/ ۱۷۲ ( ۱۲٤ / ٤و ) ۲٤۵۹‏ ( ۳۱۷۸ ) ] ومسلم [ في ١‏ صحيحه) 


.]) ١ 


هذا الحديث خرّجاه في « الصحيحين » من رواية الأعمش » عن عبد الله بن مُدَةَ » 
ررق ا معاطم سي 
البخاري ١9/١‏ (17). وصحيح مسلم )1١1()0591( 05/١‏ عن أبي هريرة » به ] أيضاً من 
حديث أبي هريرة عن الس بي » قال : «آيةٌ المنافق ثلاث : إذا حدّث كَذَّبَ » وإذا 
وعد أخلف › وإذا اؤنّمنَ خان » . وفي رواية عبد ا ضحم 0١‏ (04) 
١9(‏ ) عن أبي هريرة » به ] : « وإن صام وصلَّى ورّعَمَ أله مُسلم » وفي رواية له أيضاً 
[ مسلم في « صحيحه » )١١8()09( 05/١‏ عن أبي هريرة » به ] : « من علامات المنافق 
ثلاثة » . وقد رُوي هذا عن النَّبيٌ بي من وجوه أخر . 

داتعي ات جما سانيا لحر ريو إلى اوقد عار ينتير ارون ار 
على عهدٍ النبيّ 4ة » فإِنّهُم حدّثوا التي 4 كل فكذّبوه » وائتمنهم نهم على سرّه فخانوه » 
ووعدّوه أن يخرّجوا معه في الغزو فأخلفوه » وقد روى محمّدٌ المُحْرِمٌ هذا التأويلَ عن 
عطاء » وأنّه قال : حدثني به جابد » عن النَِيٌ ب » وذكر أنَّ الحسنَ رجع إلى قول 
عطاء هذا لما بلغه عنه [ أخرجه : ابن عدي في ١‏ الكامل » ۳۲۳/۷ 7714 ] . وهذا كذب » 
والمحرم شيخ كذابٌ معروف بالكذب"'' . 


)0 ارم ا ا ا ب . انظر : التاري يخ الكبير 
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وقد رُوي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله : ثلاث 
من كن فيه » فهو منافق » وقال : قد حدّث إخوةٌ يوسف فكذبوا » ووعدوا فأخلفوا › 
واؤتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين [ أخرجه : ابن عدي في ١‏ الكامل» 77/8" 5154 . 
وأخرجه : أبو نعيم في ١‏ صفة النفاق ونعت المنافقين » (957)] » وهذا لا يصح عن عطاء › 
والحسن لم يقل هذا من عنده وإنَّما بلغه عن النَِّيّ :+ . فالحديث ثابت عنه :1 لا شك 
في ثبوته وصحته » والذي فسره به أهلّ العلم المعتبرون أنَّ النفاق في اللغة هو من جنس 
الخداع والمكر وإظهار الخير » وإبطان خلافه » وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : النفاق الأكبة » وهو أنْ يظهر الإنسانٌُ الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » ويُّبطن ما يُناقض ذلك كلَّه أو بعضه » وهذا هو التفاق الذي كان 
على عهد التب + » ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم » وأخبر أنَّ أهله في الدَّرْكِ 
الأسفل من النار ‏ . 

والثانو الفاق الام وهو قاف العيل وهر أن نظو الان علا 
صالحة » ويُبطن ما يُخالف ذلك . 

وأصولُ هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث» وهي خمسة : 

أح.ها أن يُحدّث بحديث لمن يصدّقه به وهو كاذب له » وفي « المسند » : 
[ مسند الإمام أحمد 187/5 وأخرجه : هناد في « الزهد » ( 184 ) » والطبراني في « مسند الشاميين > 
( 440 )ء وأبو نعيم في « الحلية » 44/7 » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٤۸۲١‏ ) عن النواس بن 
سمعان » به » وإسناده ضعيف جدًاً من أجل عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي ‏ وقد تابعه عليه 
الوليد بن مسلم » وهو وإن كان ثقة إل أنه يدلس تدليس التسوية » وقد عنعنه فلا يفرح بهذه المتابعة » فقد 
يكون سمعه من عمر بن هارون ثم دلسه عنه » لاسيما وقد قال أبو نعيم : « تفرد به عمر بن هارون » ] 
ن الي ٠‏ » قال : « كرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثاً هو لك مصدّق » وأنت به 


كاذب ) . 


انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ۲۱ _ ۲٥۷‏ عقيب (09) »2 وفتح الباري ۱۲۳/١‏ عقيب 
0( . 


الحديث الثامن والأربعون ۳ 


قال الحسنٌ : كان يقال : النفاق اختلاف السّدٌ والعلانية » والقول والعمل »› 
والمدخل والمخرج » وكان يقال : أمنٌ النفاق الذي بني عليه النفاق الكذبٌ [ أخرجه : 
الفريابي في « صفة المنافق » (20) » وأبو نعيم في « صفة النفاق ونعت المنافقين » ( ۱۲۸ ) و(19١)‏ ]. 

الثاني : إذا وَعَدَ أخلف : وهو على نوعين : 

أحذهما : أن يعد ومن نبته أن لا يفى بوعده » وهذا أشة الخلف ٠‏ ولو قال : 
أفعل كذا إِنْ شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل » كان كذباً وخُلفاً » قاله الأوزاعيٌ . 

الثاني : أن يَعدَ ومن نيته أن يفي » ثم يبدو له » فيُخْلِفُ من غير عذرٍ له في 
الخلف . 

وخرّج أبو داود''' » والترمذي'"' من حديث زيد بن أرقم » عن التب بي » قال : 
١‏ إذا وعد الرَّجُلُ وتوى أن يفي به » فلم يَف » فلا جُناح عليه » . وقال الترمذي”” : 
ليس إسناده بالقوي . 

وخرّجه الإسماعيلى وغيره من حديث سلمان : أن عليّاً لقى أبا بكر وعمر » 
فقال : ما لي أراكما ثقيلين ؟ قالا : حديثٌ سمعناه من الب ية ذكر خلال المنافق : 
« ذا وَعَدَ أخلف » وإذا حَدَّتَ كذب » وإذا اؤْتّمنَ حال » فأيّنا ينجو من هذه الخصال ؟ 
فدخل علي على الي َي » فذكر ذلك له » فقال : « قد حدَّثتهما » ولم أضعه على 
الموضع الذي تضعوته » ولكن المنافق إذا حدَّثْ وهو يحدّث نفسه أنْ يكذبَ » وإذا 
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وَعَدَ وهو يحدّث نفسه أن يُخْلِفَ › وإذا اؤتمنَ وهو يُحدث نفسه أن يخونٌ » [ أخرجه : 
الطبرانى فى ١(١‏ لكبير 6 ) » وفي إسناده مجهولان » وانظر : مجمع الزوائد ٠ ] ٠١8/١‏ 


وقال أبو حاتم الرازي” في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم : 


(1) برقم(19940). 

() فى« جامعه ٩‏ (۲۹۳۳) . 

و : الطبراني في « الكبير )٥٩۸٠(“‏ » والبيهقي ١98/١٠١‏ : 
فى ( جامعه » : عقيب (۲۹۳۳) . 

6 في« العلل » ”/ ۷۳-۷۲ عقيب )۲۳۲١(‏ . 


4.4 جامع العلوم والحكم 


الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان . وقال الدارقطني”''' : الحديث غير 
ثابت » والله أعلم . 

وخرّج الطبراني [ في « الأوسط » ( ٠١٠۳‏ ) و( ٠٠٠١‏ ) عن علي وعبد الله بن مسعود › به ] 
والإسماعيلي من حديث عليٌ مرفوعاً : « العِدَةٌ دين » ويل لمن وعد ثم أخلف » قالها 
ثلاثاً » وفي ا زوف نود سنيف ی ووه ل وقد ادكو 
صَبِيّة » ثم لا ينجر له » فإِنَّ رسول الله 95 قال  :‏ العِدَةٌ عطية » [ أخرجه : أبو الشيخ في 
« الأمثال » ( 749 )» وأبو نعيم في « الحلية » 709/4 ٠»‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » (1 ) عن 
عبد الله بن مسعود » به » وإسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية » وقد عنعن ] وفي 
إسناده نظر » وأوّله صحيح عن ابن مسعود من قوله . 

وفي مراسيل الحسن عن التي ب قال : « العِدَةٌ هبه » [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في 
« الصمت 6( 00 ) بنحوه » وهو ضعيف لإرساله ] . وفي « سنن أبي داود » [ برقم ( 444١‏ ) . 
وأخرجه : أحمد ٤٤۷/١‏ » والنسائي ٠» ١١5/5‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 1417 ) وإسناده 
ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر ] عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة » عن عبدٍ الله بن 
عامر بن ربيعة » قال : جاء النَِيّ 2# إلى بيتنا وأنا صب » فخرجثٌ لألعب » فقالت 
أمي : يا عبد الله تعالَ أعطك » فقال رسول الله ٠::‏ : « ما أردت أن تعطيه ؟ » قلت : 
أردت أن أعطيه تمراً » فقال : « أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة » . وفي إسناده من 
ا 

وذكر الزهرئٌ عن أبي هريرة » قال : من قال لصب : تَعَالَ هاك تمرآ» ثم 
لا يُعطيه شيئاً فهي كذبة [ أخرجه : ابن المبارك في « الزهد » ( ۳۷١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه : أحمد 407/7 » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق »( ٠١١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً ] . 

وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعدٍ » فمنهم من أوجبه مطلقاً > وذكر 
البخاري في ١‏ صحيحه » ٠‏ أنَّ ابن أشوع قضى بالوعد » وهو قول طائفة من أهل الظاهر 


فى « العلل » ١85/١‏ عقيب )١١(‏ . 
فی باب من أمر بإيجاز الوعد . انظر : صحيح البخاري 717/1 عقيب (1314850) . 


الحديث الثامن والأربعون 0 
وغيرهم » منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريماً للموعود » وهو المحكينٌ عن 
مالك » وكثيئ من الفقهاء لا يوجبونه مطلقاً . 

والثالث : إذا خاصم فجر : ويعني بالفجور أن يخرج عن الحقٌّ عمداً حتى يصير 
الحقٌ باطلاً والباطلٌ حقّاً > وهذا مما يدعو إليه الكذبُ”' , كما قال بي : ١‏ إكاكم 
والكَذِبَ » فإِنَّ الكذِب يهدي إلى الفُجور » وإِنَّ الفجور يهدي إلى النارٍ » [ أخرجه : 
البنغاري 0544084 ومسل 8+ YD‏ عن عبد ال ن 
مسعود » به ] . 

وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري ۳/ ۱۷۱( ۲٤٥۷‏ ) » وصحيح مسلم ۸/ ۵۷ 77748 ) 
(5 )عن عائشة » به ] عن التبىّ يكل : « إِنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصِمْ » . 

وقد قال ك : « إنكم لتختصمون إلى ولعلّ بعضَكُم أنْ يكونّ ألحنّ بِحُجّته من 
بعض » وإنَّما أقضي على نحو مما أَسْمَعُ » فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه » فلا 
E‏ فنا أقطع له قطعة من النّار » [ أخرجه : البخاري 770/7 ( ۲۹۸١‏ ) » ومسلم 
۱۲۹3-06( ۱۷۱۳ )( 4 )عن أمٌ سَلّمة» به ] . 

وقال ل : ١‏ إِنَّ مِنّ البيان سحراً » [ أخرجه : البخاري ۱۷۸/۷ ( ٥۷٦۷‏ ) عن عبد الله بن 
عمر » به » وأخرجه : مسلم ”/ ۱۲ ( 8594 )( ٤۷‏ )عن عمار بن ياسر » به ] . 

فإذا كان الرجل ذا قدرةٍ عند الخصومة ‏ سواء كانت خصومته في الدّين أو في 
الدنيا - على أن ينتصر للباطل » ويُخيل للسّامع أنه حنٌ » ويوهن الحقٌّ » ويخرجه في 
صورة الباطل » كان ذلك مِنْ أقبح المحرّمات » ومن أخبث خصال النفاق » وفي 
« سنن أبي داود “عن ابن عمر » عن ال يك » قال : « من حَاصَمَ في باطلٍ وهو 
يعلَمُهُ لم يرل في سَخَط الله حتى يرع » . 


وفى رواية له أيضاً : « ومَنْ أعان على خصومة بظلم » فقد باء بغضب من الله ». 


(۲) برقم (7691) » وإسناده لا بأس به . 
(۳) برقم )۳٥۹۸(‏ . 
وأخرجه : ابن ماجه (۲۳۲۰) » والحاكم 049/5 » وإسناده لا بأس به فى المتابعات . 


۹۰٦‏ جامع العلوم والحكم 


الرابع : إذا عاهد غدر » ولم يف بالعهد : وقد أمر الله بالوفاء بالعهد » فقال : 
وفوا لهد إنَّألمَهَدَ کات مسرلا 4 1 الاسراء : ۲١‏ ] » وقال : #وأوفواً بعَهَد أله إِذا 
عه در وڳ صو لبس وڪ ير اود جلد اله رڪم کنيل 1 لیل ٩۱:‏ ] » 
وقال : : 4 ال يدع بد لون من کیاد هلك لا عك َي في اة وَل 

ودب کو 2 > 2( 


کا 1 لله ولا د 25 َِهِمْ وم آلف د هه 3 ولا بر کے 4 ولهم عذ عَدّاف يم 4 [ آل عمراك : 


8 [ VV 


V۲ و4/‎ (1411) TT/4g (1A۸) 1V / f وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري‎ 

(۷۱۱۱) » وصحیح مسلم ۱٤۲/٩‏ ( ۱۷۳۰ ) (۱۱)] عن ابن عمر › عن التب ي » قال : 

« لكل غادر لواء يوم القيامَةٍ يُعرف به » » وفي رواية : « إن الغادرٌ يُنصبٌ له لواءٌ يوم 

القيامة » فيقال : ألا هذه غَدرةٌ فلان » [ أخرجه : البخاري ۵1/۸ ( 11۷۷ ) و( 11۷۸ ) › 

ومسلم ۱١ ( ) ۱۷9 ( ٥‏ ) ] » وخر جاه [ البخاري 4 (185) و( ۳۱۸۷ ) » ومسلم 
۱٤ () ۷۳۷ (۵8‏ ) » من حديث أنس بن مالك » به ] أيضاً من حديث أنس بمعناه . 


وخرّج مسلم [ في « صحیحه » 147/5 (۱۷۳۸) ( ٠١‏ ) ] من حديث أبي سعيدٍ > عن 
الى َي » قال : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة » . 

بالماخراران > مالسل O‏ و10 في 
حديث عبد الله بن عمرو » عن النَِيٌ 4 : « مَنْ قَتَلّ نفساً مُعاهداً بغير حقها لم يَرَحْ 0 
زائضة الج إن رها لوه مى مم أريفين عاما » عر التخازي 0 
(١‏ صحيحه ) /٤‏ ۱۲۰ ( ۳۱۹۲ ) و۹/ 1۹41٤ (۱١‏ ) ولفظ البخاري لم يذكر فيه « بغير حقها » ] . 


وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم 
وأما عهودٌ المسلمين فيما بينهم » فالوفاء بها أشدٌ » ونقضها أعظم إثما . 
)١(‏ قال ابن حجر في ١‏ الفتح » عقيب )3١55(‏ : « يرح بفتح الياء والراء » وأصله يراح أي وجد 


الريح 2 وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء » قال : والأول أجود 2 وعليه الأكثر » وحكى ابن 
الجوزي ثالثة وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح «. 


الحديث الثامن والأربعون ۷ 


ومِنْ أعظمها : نقض عَهِدٍ الإمام على مَنْ بايعه » ورضي به » وفي « الصحيحين » 
[ صحيح البخاري ۳/ ۲۳۳ ( ۲۹۷۲ ) » وصحيح مسلم ۷۲/۱( ۱۰۸ ) ( ۱۷۳ ) . وأخرجه : أبو داود 
۳٤۷٤ (‏ ) ۰ وابن ماجه ( ۲۲۰۷ )و( ١‏ )ء والترمذي ( ٠ ) ١15445‏ والنسائي ۲٤۷-۲٤٩/۷‏ ] عن 
أبي هريرة » عن التي يلد » قال : « ثلاثةٌ لا يُكلّمُهُم الله يوم القيامة ولا بُزكيهم ولهم 
عذابٌ أليمٌ » فذكر منهم : ورجلٌ بايع إماماً لا يُبايعه إل لدنيا » فن أعطاه ما يريد » 
وى له > وال لم يف له» : 


ويدخل في العهود التي يجب الوفاءٌ بها » ويحرم العَذْرٌ فيها : جميعٌ عقود 
المسلمين فيما بينهم » إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود 
اللار ال يجب الرفاء بها" وك كما يكت ارفا نه الله و وج ا اغد الا 
رڳه عليه من نذر التَبوّرٍ ونحوه . 

الخامس : الخيانة في الأمانة : فإذا اؤتمنَ الرجلٌ أمانةً > فالواجبٌ عليه أنْ 
يُؤدّيها » كما قال تعالى  :‏ چن آله يَأَمَرَمْ أن نُوَدُوأ المت إل أَهَلِهًا 4 1 الساء : مه ] » 
وقال التب ب : « أدٌ الأمانة إلى من ائتمَنَكَ » [ أخرجه : الدارمي ( 15819 ) » وأبو داود 
۲٣۴۰ (‏ ) » والترمذي ( ۱۲۹٤‏ ) » والدارقطني ۳١/۳‏ ( ۲۹۱۳ ) » والحاكم ۲ » والبيهقي 
۰ وفي « شعب الإيمان » » له ( ٠٠٠١‏ ) من حديث أبي هريرة » به » وقال الترمذي : « حسن 
غريب » ؛ لكن شيخه البخاري جعل هذا الحديث من منكرات طلق بن غنام كما في ١‏ التاريخ الكبير » 
٤‏ الترجمة ( ۳٠١١‏ ) » وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في ١‏ العلل » لابنه ( ١١١5‏ ) » وللحديث طرق 
أخرى ضعيفة ] » وقال في خطبته في حجة الوداع : « مَنْ كانت عنده أمانةٌ » فليؤدُها إلى 
من ائتمنه عليها » [ أخرجه : أحمد ۷۳/١‏ عن عم أبي حُرّة القاشي » به مطولا » وإسناده ضعيف 
لضعف علي بن زيد بن جدعان ] وقال عز وجل : ياعا لين امَنُوأ لا ونوا أله وال سول 
ووو امک أت لمو [ الأنفال : ۲۷ ] فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق . 


)١(‏ المقصود بالمبايعات والمناكحات والعقود التي توجب الوفاء هي التي على شرعة الله ومنهاجه لا التي 
على خلاف ذلك » وفي ذلك يقول رسول الله ٤‏ : « من اشترط شرطاً ليس في كتاب فهو باطل شرط 
الله أحق وأوثق » . 
أخرجه : البخاري ۱۹۸/۳ (1070) » ومسلم 71/5 (0001904 . 


۹۰۸ جامع العلوم والحكم 


O a 
ذب إل الآماثة » ثوتن: بضاحي الأمانة فيقال له أذ آمانيكٌ فقول :أن يا رب وقد‎ 
o ذهبت الذّنيا ؟ فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية » فيهوي فيها حتى‎ 
فيَجدُِّها هناك كهيئتها » فيحملها » فيضعها على عنقه فِيَضْعَدٌ بها في نار جهنم حى إذا‎ 
رأى أله قد خرج منها » زلّت فهوت » وهو في إثرها أبد الآبدين » قال : والأمانة في‎ 
الصلاة » والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » وأشدٌ ذلك الودائع'“‎ 


0 


5 


وقد روي عن محمد بن كعب القرظي : أنه استنبط ما في هذا الحديث - أعني حديث : 
« آية المنافق ثلاث  »‏ من القرآن » فقال : مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : 8 إِذَا 
جا ك اموت الوا تشد إنك رسو آ4 إلى قوله : وا دان المكيق ن لكذوت» 
[المنافقون: »1١‏ وقال تعالى : 7 # وَمَهُم مَنَعَلهَدَ أله كث ءاتدتا من فَضْلِِ 4 إلى قوله : 
« َاعَمَمَ نما في فلوم : إل يزو يلقي ما شا أ له مَاوَحَدُوهُ وما حكَاثوأ يدوت »* 
[ التوبة : ۷۷-۷١‏ ] » وقال  :‏ إلا عضا لماه عل اموت وَالْاَرْضٍ وَالْبَالٍ 4 إلى قوله : 
3% عدب الله ۾ الْمفقِين وَاَلْسْلِفِقَتِ 4 1 الأحزاب : ۷۳-۷١‏ ] وروي عن ابن مسعود نحو هذا 
الكلام > ثم تلا قوله : 3 كَأعََبجم ماف لويم 4" "' 1 التوبة : ۷۷ ] الآية : 

وحاصلٌ الأمر أنَّ النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية » قاله 
الحسن [ أخرجه : أبو نعيم في « صفة النفاق ونعت المنافقين » ( ٠۲۸‏ ) بنحوه ] » وقال الحسن 
أيضاً : من النفاق اختلافٌ القلب واللسان » واختلاف السّرٌ والعلانية » واختلاف 
الدخول والخروج [ أخرجه : الفريابي في ١‏ صفة المنافق » 54 ) » وابن بطة في «الإبانة ) 


91١ (‏ ) » وأبو نعيم في « صفة النفاق ونعت المنافقين » ( ٠۲۸‏ ) ] . 


)١(‏ الرواية الموقوفة : أخرجها : ابن أبي حاتم في « تفسيره » (0017) » والبيهقي ۲۸۸/1 وفي 
« شعب الإيمان » » له(20757) » وطبعة الرشد(٥۸۸٤)‏ . 
والرواية المرفوعة : أخرجها : ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » )٥٥۱۳(‏ 2 والطبراني في ١‏ الكبير ») 
.)1١6797(‏ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) وكلام عبد الله بن مسعود أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » (4070) » وانظر : مجمع الزوائد 
١‏ »۷ والدر المنثور 558/7 . 


الحديث الثامن والأربعون ْ 4.9 


وقال طائفة من السّلف : خشوعٌ النفاق أن ترى الجسد خاشعاً » والقلب ليس 


بخاشع » وقد رُوي معنى ذلك عن عمر » وروي عنه أنه قال على المنبر : ١‏ إِنَّ أخوفٌ 
ما أخافٌ عليكم المنافقٌ العليم » قالوا : كيف يكون المنافق عليماً ؟ قال : يتكلم 
بالحكمةٍ » ويعمل بالجور [ أخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( 180 ) عن عمر بن 
الخطاب موقوفاً ] » أو قال : المنكر . وسّئل حذيفة عن المنافق » فقال : الذي يصف 
الإويمان ولا يعمل به [ أخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 787 ) » وابن بطة في 
«الإبانة ٩1٤ (٩‏ )و( 41۸ )] . 

وفي « صحيح البخاري ““ عن ابن عمر أله قيل له : إنا تَدخُلُ على سلطاننا » 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلّمُ إذا خرجنا من عندهم ٠‏ قال : كنا نعدٌ هذا نفاقاً . 

وفي « المسند “عن حُذيفة » قال : إِنّكم لتكلّمون كلاماً إن كنا لنعدّه على عهد 
رسول الله ي النفاق » وفي رواية [ أخرجها : أحمد 787/0 . وأخرجها : ابن بطة في « الإبانة » 
(415)» وأبو نعيم في ١‏ صفة النفاق ونعت المنافقين » (118 ) » وهي أثر قويٌ بطرقها ] قال : إِنْ 
كان الرجل ليتكلّمُ بالكلمة على عهد رسول الله بي ٠‏ فيصير بها منافقاً » وإنّي لأسمعها 
من أحدكم في اليوم في المجلس عشر مرارٍ . 

قال بلال بن سعد : المنافق يقولٌ ما يَعرفٌ » ويعمل ما يُنكِرٌ . 

ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم » وكان عمرُ يسأل حُذيفة عن 

وسئل أبو رجاء العطاردي : هل أدركتٌ من أدركتَ من أصحاب رسول الله كلا 
يخشون النفاق ؟ فقال : نَعَمْ إني أدركثُ منهم بحمد الله صدراً حسناً » نعم شديداً , 
نعم شديداً [ أخرجه : المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 585 ) » والفريابي في ١‏ صفة المنافق » 
٠ )۸١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۳٠۷/۲‏ ] . 


)1( 0009/4 . 
(۲) مسند الإمام أحمد 5/ ۳۸١‏ » وهو أثر قوي بطرقه . 


الك جامع العلوم والحكم 
وقال البخاري في اة 0ه وقال ابن آي مَك فيك : أدركت ثلاثين من 


أصحاب الت € ع كلهم يخاف النفاق على نفسه : 


03 


ويُذكر عن التحسن قال : ما خافه إلا مؤمرث ».ولا آمنه إلا منافق ‏ ..انتهى . 

وروي عن الحسن أله حَلفَ : ما مضى موْمنٌ قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
مُشْفِق » ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم 
يخفب النفاق » فهو منافق [ أخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 1۸۷ ) » والفريابي في 
« صفة المنافق »( ۸۷) ] . 


وسَمِعَ رجل أبا الدرداء يتعودٌ من النفاق في صلاته » فلما سلَّم » قال له : 
ما شأنك وشأن النفاق ؟ فقال : الله غفراً ‏ ثلاثاً ‏ لا تأمن الاو جل 
لفن في ساعةٍ واحدة » فينقلِبٌ عن دينه [ أخرجه : الفريابي في « صفة المنافق » (۷۳) 
و( 74 ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4017 ) ] . والآثار عن اللف في هذا كثيرة جداً . 
قال سفيان الثوري : خلافٌ ما بيننا وبين المرجئة ثلاث » فذكر منها قال : نحن نقول : 
النفاق » وهم يقولون : لا نفاق [ أخرجه : الفريابي في « صفة المنافق » ( 45 ) » ومن طريقه 
الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » 175/1١‏ ] . 


وقال الأوزاعي :“قل تاف مر القاق على انفسنه 4 يلاله إنهم قولوت إن 
عمر لم يَحخَفْ أن يكون يومئذ منافقاً حتى سأل حُذيفة > ولكن خاف أن يُبتلى بذلك قبل 
أنْ يموت » قال : هذا قول أهل البدع » يشير إلى أنَّ عمر كان يخاف النفاق على 
نفسه”” في الحال » والظّاهر أنه أراد أنَّ عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق 


)01 ذكره البخاري 15/١‏ معلقاً » وأخرجه في « التاريخ الكبير » 45/0 (1487) موصولاً . 

)۲( ذكره البخاري ۱۹/۱ معلقاً » وأخرجه : البيهقي في « شعب الإيمان »(804) موصولا . 

)۳( سأل أبان الحسن فقال : هل تخاف النفاق ؟ قال : وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله 
وة ا ا 
وقال معاوية بن قرة : أن لا أكون فيَ نفاق أحب إلى من الدنيا وما فيها » كان عمر رضي الله عنه 
يخشاه وآمنه أنا ! . ١‏ . 
أخرجه : الفريابي في « صفة المنافق » (85) . 
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الأصغر » والنفاق الأصغر وسيلةٌ وذريعةٌ إلى النفاق الأكبر » كما أنَّ المعاصي بريد 
الكفر » فكما يخشى على من صر على المعصية أنْ يُسلَب الإيمانَ عندَ الموت » كذلك 
يخشى على مَنْ أصرٌ على خصال النفاق أنْ يُسلّبَ الإيمانَ » فيصير منافقاً خالصاً . 

وسيل الإمامٌ أحمد : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ فقال : ومن يأمنٌُ 
على نفسه النفاق ؟ وكان الحسن يُسمي من ظهرت منه أوصافٌ النفاق العملي منافقاً , 
وروي نحوه عن حذيفة . 


وقال الشعبي : من كذب » فهو منافق [ أخرجه : الفريابي في « صفة المنافق » ( 77 ) »› 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1447 ) ] » وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن 
فرقةٍ من أهل الحديث » وقد سبق في أوائل الكتاب ذكرٌ الاختلاف عن الإمام أحمد 
وغيره في مرتكب الكبائر : هل يسمى كافراً كفراً لا يَنقل عن الملة أم لا ؟ واسمُ الكفر 
أعظم من اسم النفاق » ولعلَّ هذا هو الذي أنكره عطاء عن الحسن إن صم ذلك 


ن 1 


ومِنْ أعظم خصال النفاق العملي : أن يعمل الإنسانَ عملاً » ويُظهِرَ أله قصد به 
الخيرٌ » وإنّما عمله ليتوصّل به إلى غرض له سين » فيتمّ له ذلك » ويتوصّل بهذه 
الخديعة إلى غرضه » ويفرح بمكره وخداعه وحَمْدٍ الاس له على ما أظهره » وتوصل 
به إلى غرضه السيّئ الذي أبطنه » وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود › 
فحكى عن المنافقين اتمم : «أحَدُوأ مدا ضرا حدر وربا بے المؤمنيت 


ع اراح سور مر و ےہ و ری و اء كروب اتن مت وم موسو ورد یرو 
وإرصادا لمن حارمبه اله وَرَسُولم من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسئى والله يشهد إِنهم 
ہہ ,ے۶ 0 5 ا ب کک م ورو ر ف ل r A‏ 
أكزيوت) 1 التوبة : ٠٠١‏ ] » وأنزل في اليهود : # لا سين الذي يقرحون يما انوأ ومون أن 
ردص ر ھم ص ی ا وک کو ت 


يَحَمَدُوا ما لم يمَعَلُوا ملا 00 يمفازو من العذاب وهم عَدَابٌ ليد 4 [ آل عمران : Û AA‏ 


وهذه الآية نزلت فى اليهود › سألهم الب کا عن شىء فكتموه › وأخبروه بغيره ©» 
فخرجوا وقد أروه أَنّهم قد أخبروه بما سألهم عنه . واستحمدوا بذلك › وفرحوا بما 
أوتوا من كتمانهم وما سلوا عنه » قال ذلك ابن عباس » وحديثه مخرج في 


. سبق بيانه‎ )١( 


۹1۲ جامع العلوم والحكم 


« الصحيحين » [ صحيح البخاري 00/5 ( ٤٥٩۸‏ ) » وصحيح مسلم ۱۲۲/۸ (۲۷۷۸) (۸) . 
وأخرجه : الترمذي ( ۳٠٠١‏ ) » والنسائي في « تفسيره ) ( ٠٠١‏ ) › والطبري في « تفسيره) 


)0(« والواحدي في « أسباب النزول (٩‏ ۱۷ ) بتحقیقی » من حديث عبد الله بن عباس به ] . 


وفيهما [ صحيح البخاري 5/ ٤٥٦۷ (٥١‏ ) » وصحيح مسلم (٠۲١/۸‏ ۷) . وأخرجه : الطبري 
في « تفسيره » ( 1٦٤‏ ) » والواحدي في « أسباب النزول » ( ٠١١‏ ) بتحقيقي » من حديث أبي سعيد 
الخدري » به ] أيضاً عن أبي سعيد أنّها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج الي 
َي إلى الغزو تخلَّفوا عنه » وَقَرِحُوا بمقعدهم خلاقه فإذا قَدِمَ رسول الله ية من الغزو » 
اعتذروا إليه » وحلفوا » وأحيُوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا . 
وفي حديث ابن مسعود » عن الي ين » قال : « مَنْ غَشَّنا فليسَ متا » والمكرُ 
والخديعةٌ في النّار » [ أخرجه : ابن حبان ( 0054 ) » والطبراني في « الكبير » ( 1١174‏ ) 2 وفي 
« الصغير » » له ( ۷٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 4/ 184-188 » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
( 70 )و( 705 ) » وهو حديث قوىٌ بطرقه ] . 
وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة » وأحسن أبو العتاهية في قوله“ : 
لَِسَ دُنيا إلا بدينٍ وليس الد ين إلا مكارم الأخلاق 
إنّما المكر والخديعة في الت ر هُما مِنْ خصال أَهْل التفاق 
ولما تقرّر عند الصحابة رضي الله عنهم أنَّ النفاق هو اختلافٌ السرٌ والعلانية خشي 
بعضهم على نفسه أنْ يكو إذا تغير عليه حضورٌ قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر 
برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقاً » كما 


في « صحيح مسلم )"2 عن حنظلة الأسيدي”" أنه مر بأبي بكر وهو يبكي ٠‏ فقال : ۰ 
ما لك ؟ قال : نافق حنظلةٌ يا أبا بكر » نكون عند رسول الله يك يُذكُرّنا بالجنة والنار 


. ۲۳٤/۲۴ انظر : مكارم الأخلاق لأبي بكر القرشي : ۳۰ » والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

. (DOY 8/:ة‎ (¥) 

(۳) هو حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن معاوية بن مجاشع ٠‏ ويقال : مُخاشنِ بن معاوية بن 
شرف بن جَرْوَة بن أسَيّد بن عمرو بن تميم التميمي ٠»‏ أبو ربعي الأسيّديَّ المعروف بحنظلة 
الكاتب . انظر : تهذيب الكمال 1554(18/7) . 


الحديث الثامن والأربعون ۹1۳ 


كأنا رأيُ' عين فإذا وچا غا الأزواج والضيعة“ فنسينا كثيراً » قال 
أبو بكر : فوالله إِنَا لكذلك » فانطلقا إلى رسول الله ية » فقالَ : « ما لك يا حَنظلة ؟ » 
قال #حافق ا يا رفول ۵ ودک لر ما قال ای بكر قال تيزل شاف : 
«لو تَدُومونَ على الحال التي تقومؤن بها من عندي » لصَافَحَتكُم الملائكة في 
مجالسكم وفي طَدْقكم » ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً » . 

وفي « مسند البزار » [ كما في « كشف الأستار » ( 01 ) . وأخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
۲ » وقال في « مجمع الزوائد » ۳۲/۱ : « رجاله رجال الصحيح » ] عن أنس قال : قالوا : 
يا رسول الله » إنا تكونٌ عندك على حال » فإذا فارقناك کنا على غيره » قال : ١‏ كيف 
أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ريّنا في السرّ والعلانية » قال : « ليس ذاكم النفاق » . 

ورُوي من وجه آخر عن انس“ قال: غدا أصحابٌ رسول الله عي » فقالوا: 
هلكناء قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : النفاق » النفاق » قال : ١‏ ألستم تشهدون أنْ 
. لا إلله إل الله » وأنَّ محمداً رسول الله ؟ » قالوا : بلى » قال : « فلِيسَ ذلك بالتفاق » 
ثم ذكر معنى حديث حنظلة كما تقدّم . 


)١(‏ عافس : هو بالفاء والسّين المهملة » قال الهروي وغيره : معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي 
عالجنا معايشنا وحظوظنا . 
وروى الخطابي هذا الحرف (عانسنا) بالنون » قال : ومعناه : لاعبنا » ورواه ابن قتيبة بالشين 
المعجمة قال : ومعناه عانقنا » والأول هو المعروف » وهو أعم » انظر : شرح النووي لصحيح 
مسلم 09/9 عقيب (۲۷۵۰) . ١‏ 

(۲) الضيعة : بالضاد المعجمة › وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة » انظر : شرح النووي 
لصحيح مسلم 09/9 عقيب (97860) . 0 


(0) هو حديث منكر كما قال الذهبئ فى « الميزان » ٣۳٤-۳۳۳/۳‏ . 


41 جامع العلوم والحكم 


الحديث التاسع والأربعون 


0 3 : 0 5 و ا N‏ عب 1 ١‏ 
عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه عَن الي ب قَالَ : « لو أَنَكُم توگلون على اللہ 
- ,6 سر ور يف زد 4 و - 6 2 2 ع 
حَقَ توكله لَرَرَفَكَمْ كما يَررّقَ الطيرَ » تَعدُو خماصاً » وتروحٌ بطاناً » رواهٌ الإمام أحمد 
ل رضن )205 E‏ )22 030 
والترمذيٌ ' والنسائیٰ ‏ وابنْ ماجه''' وابنُ حبّان في « صحيحه » » والحاكم ' » 
وقال الترمذيٌ : حَسَنٌ صحيحٌ . 
1 5 0 5 - 09 و د f‏ 5 
هذا الحديث خرّجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة » سمع أبا تميم 
الجيشاني » سمع عمر بن الخطاب يُحدثه عن النبيٌ 4 » وأبو تميم وعبد الله بن هبيرة 
u 2‏ | 0 اع اس 1 اد 
خرّج لهما مسلم » ووثقهما غيرٌ واحد ' ٠‏ وأبو تميم ولد في حياة النبيّ 445 » وهاجر 
إلى المدينة فى زمن عمر رضى الله عنه“ . 


وقد روي هذا الحديث من حديث ابنٍ عمر عن التي 4 [ أخرجه : أبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » ۲۹۷/۲ ] » ولكن في إسناده من لا يُعرف حاله . قاله أبو حاتم الرازي'"' . 


.ه؟و"٠‎ 7/١6» فى« مسنده‎ )١( 

. )۲۳٤٤( ٤ فی« جامعه‎ )۲( 

)۳( كما فى ١‏ تحفة الأشراف ۲۹۳/۷۲ )1١685(‏ . 

. )٤۱۹٤( ٩ في « سئنه‎ 0 

(5) برقم (۷۳۰) . 

. ۳۱۸/٤٤ المستدرك‎ ١ فى‎ )5( 

(Vv)‏ ابو تميع اذكره ابوت اا ا 5/86 ر ون بن انحن "انق افر رت 
الكمال 657/5؟(05:ه") . 
وأبو هبيرة ذكره ابن حبان فى « الثقات » 04/0 ووثقه أحمد بن حنبل » انظر : تهذيب الكمال 
0000 

(۸) انظر : سير أعلام النبلاء ۷۳/٤‏ . 

(9) قال عقب تخريج هذا الحديث : « فيه سعيد بن إسحاق بن الحمار مجهول لا أعرفه » . انظر : العلل 
فسن مضت 6 . 
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وهذا الحديثُ أصل“ في التوكُل » وأنّه من أعظم الأسباب التي يُستجلب بها 
الرزق » قال الله عز وجل :. # ومن سق اه مجحل أ عزنا ج ريشق ينث کی تن 
ل عل الله فهو حَسَبهُ4 [ الطلاق : ؟ ٣‏ ] » وقد قرأ انين ب هذه الآية على أبي ذرٌ » 
وقال له : « لو أنَّ الاس كلهم أخذوا بها لكفتهم » [ أخرجه : أحمد 178/5 » وابن ماجه 
(4770 ) » والنسائي في « الكبرى » ( 1170 ) » وفي إسناده انقطاع ] يعني : لو أنّهم حقَّقوا 
التقوى والتوكل ؛ لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم . وقد سبق الكلامٌ على هذا 
المعنى في شرح حديث ابن عباس : ١‏ احمَّظٍ الله يَحفَظَكَ »”" . 

قال بعضٌ السلف : بِحَسبِكَ من التوسل إليه أن يَعلَمّ من قلبك حُسنّ توكّلكَ عليه» 
ل لك ا ل و لو كن 
« التوكل » ( 0 ) ] » ثم قرأ : ومن بق الله جل له كرا ن وبروْقهُ هن حِْتُ لاتب 4 » 

وحقيقة التوكل و ا ا 0 
ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة كُلَّها » وكِلَهُ الأمور كلها إليه » وتحقيق الإيمان 
بأنه لا يُعطي ولا يمنعٌ ولا يَضدٌ ولا ينفع سواه . 

قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الإيمان [ أخرجه : ابن أبي شيبة (91089؟) 
E‏ راان ا ل ار TEA‏ 

وقال وهب بن مُنبّهِ : الغاية القصوى التوكل [ أخرجه : ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق > 
YAA/ TT‏ ]. 

قال الحسن : إِنَّ توكلَ العبد على ربّه أن يعلم أن الله هو ثقته [ أخرجه : ابن أبي الدنيا 
.])1١8(‏ 

وفي حديث ابن عباس عن النَِّيَ ية » قال : « مَنْ سرّه أن يكون أقوى الناس » 
فليتوكل على الله » [ أخرجه : عبد بن حميد ( 7170 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب »(/517” ) › 


وسنده ضعيف ] . 


. سقطت من (ص)‎ )١( 
. )١9( سبق عند الحديث‎ )۲( 
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وروي عنه بيا أله كان يقول في دعائه : « اللهم إِني أسأنّك صدق التوكل عليك » 
[ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء » ۸/ 774 » عن الأوزاعي يرفعه » وهو ضعيف لإعضاله ] » 
وأنه كان يقول : « اللهمّ اجعلني ممن توكّل عليك فكفيته » [ أخرجه : ابن أبي الدنيا في 
ا بوكر ادبا ف امسن الف رد :4176/14 61107 ع بت الى ماده 
ضعيف جداً ] . 

واعلم أنَّ تحقيق التوكل لا يُنافي السّعي في الأسباب التي قدَّر الله سبحانه 
المقدورات بها » وجرت سته في خلقه بذلك ٠‏ فإنَّ الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع 
أمره بالتوكّل » فالسّعيْ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له » والتوثُلُ بالقلب عليه إيمانٌ 
به » كما قال الله تعالى : # تاا أل امنأ حُدُوأ ذر4 [ الساء : ۷١‏ ] » وقال : 
9وَآهِدُواأ لهم تا أُسْتَطعَشُم ين فُوَّوَ ومن رَبَاط ميل 1 الأنفال : ٠٠‏ ] » وقال : إا 
فضت ألصَلوه نتف روأ ألأرّض وأبنغوأ من فصل أو [ الجمعة : ]٠١‏ . 

وقال سهل الشلتري : من طعن في الحركة ‏ يعني : في السعي والكسب - فقد . 
طعن في السَّنة » ومن طعن في التوكل . فقد طعن في الإيمان 1[ أخرجه : أبو نعيم في 
« حلية الأولياء » ٠. ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ۱۲۸۹ )] » فالتوكل يخال ال 


يك » والكسب سنته » فمن عمل على حاله » فلا يتركنّ سنته . 

ثم إنَّ الأعمال التي يعملها العبذٌ ثلاثة أقسام : 

أحذّها : الطاعات التي أمر الله عباده بها » وجعلها سبباً للنّجاة مِنَّ الثّار ودخول 
الجنّة » فهذا لا بُدّ من فعله مع التوكل على الله فيه » والاستعانة به عليه » فإِلَه لا حول 
ولا قوّة إلا به » وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » فمن قصّرَ في شيءٍ مما وجب عليه 
من ذلك » استحقّ العقوبة في الدنيا والآخرة شرعاً وقدراً . قال يوسف بن أسباط : 
كان يُقال : اعمل عمل رجل لا يُنجيه إلا عمله » وتوگلْ توكُلَ رجل لا يصيبه إل 
ما َب له [ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء ۲٤١-۲۳۹/۸‏ ] . 

والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدّنيا » وأمر عباده بتعاطيه » كالأكل عند 
الجوع » والشّرب عند العطش » والاستظلال من الحرّ » والتدفؤ من البرد ونحو 
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ذلك » فهذا أيضاً واجب على المرء ا E‏ 
القدوة عل اتال فهو مط يستحقٌ العقوبة » لكن الله سبحانه قد يقوّي بعضَ 
عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيرُه » فإذا عَمِلَ بمقتضى قوّته التي اختص بها عن 
غيره » فلا حرج عليه » ولهذا كان الى ية يُواصلٌ في صيامه » وينهى عَنْ ذلك 
أصحابه » ويقول لهم : ١‏ إِنّي لست كهيئتكم » إني أَطعَم وأسقى » [ أخرجه : مالك في 
« الموطأ » ( ۸۲۷ ) برواية الليثي » والبخاري ۳۷/۲ ( ۱۹۲۲ ) › ومسلم ۱۳۳/۳ )9050()١١١5(‏ 
و(055)» وأبو داود ( 75٠‏ ) من حديث ابن عمر ] » وفي رواية : ١‏ إني أظل عند ربي 
يُطعمني ويسقيني ) [ أخرجه : البخاري ٠١ () ١٠٠٤ ( 174/79) ۱۹٦۱ ( ٤۸/۳‏ ) » والترمذي 
(8لالا) من حديث أنس ] » وفي رواية : «إنَّ لي مُطعماً يُطعمني » وساقياً يسقيني » 
[ أخرجه : البخاري ”58/7 ( 1977 ) » وأبو داود ( 777١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ] . 

والأظهر أنه أراد بذلك أنَّ الله يُقرّيه ويُغذيه بما يُورده على قلبه من الفتوح 
القدسية » والمنح الإللهية » والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب بُرهة مِنَ 
الدذهر» كما فال العاف ؛ 

لها أحاديثُ مِنْ ذكراكَ تَشْغَلّها عن الشّراب وثُلهِيهًا عَنِ الرَاد 

لها بوجهكٌ نور تستضيء به وقتٌ المّسيرٍ وفي أعقابها حَادي 

إذا اشَكتْ من كلال السَّيرٍ أؤْعَدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 

فلا تجوع ولا تظمأ وما ضعفت ولا تظل إذا كانت لها هاو" 


وقد كان كثيرٌ من السسّلف لهم من القوّة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم » 
ولا يتضوّرونَ بذلك . وكان ابن الزبير يُواصلٌ ثمانية أيام [ أخرجه : أبو نعيم في ١‏ حلية 
الأولياء » "55/١‏ بلفظ : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ] . وكان أبو الجوزاء يُواصل في 
صومه بين سبعة أيام » م تيل على تراج العاب ا ا ا برع في 
« حلية الأولياء » 4/7 - 8١‏ ] . وكان إبراهيم ع الى يكت رین لاياكل شيا غير أنه 


0 انظ تفسير ابن كر ۲۲٤/١‏ وسيل السلا 18/7 : 
(۲) هذا البيت سقط من النسخ المطبوعة . 
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يشرب شربة حلوى” ' . وكان حجاج بن فرافصة يبقي أكثر من عشرة أيام لا يأكل ولا 
يشرب ولا ينام [ أخرجه : أبو نعيم ٠١8/7‏ عن سفيان الثوري قال : بت عند الحجاج بن فرافصة 
إحدى وعشرين يوماً فما أكل ولا شرب ولا نام ] » وكان بعضهم لا يُبالي بالحرٌ ولا بالبرد كما 
كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف > وكان 
الي ية دعا لاان تذهن الله عنه الحرَ والبرد [ أخرجه : أحمد 44/١‏ و۱۳۳ » وابن ماجه 


(/1١١1)ء‏ وهوضعيف ] 5 


فمن كان له ة قو على مثل هذه الأمور » فعمل بمقتضى قوّته ولم يُضعفه عن طاعة 
الله » فلا حرج عليه › وو عنتقت زلف عن اماك عفن الا جات قله 
نكر عليه ذلك » وكان السّلف يُتكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم » حيث كان يترك 


0 


الأكل مدة حتى يُعاد من ضعفه 

القسم الثالث : ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعمّ الأغلب » وقد يخرق 
العادة في ذلك لمن يشاء من عباده » وهو أنواع : 

منها ما يخرقه كثيراً » ويغنى عنه كثيراً من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من 
البلدان وسكان البوادي ونحوها . وقد اختلف العلماءً : هل الأفضل لمن أصابه 
المرض التداوي أم تركه لمن حمّق التوكل على الله ؟ وفيه قولان مشهوران » وظاهر 
كلام أحمد أنَّ التوكلَ لمن قوي عليه أفضلٌ » لِمّا صحّ عن التب به أنه قال : « يَدخل 
مِنْ أمّتي الجئّة سبعون ألفاً بغير حساب » ثم قال : « هم الذين لا يتطيّرون ولا يَسترقون 
ولا يكتوون وعلى ربّهم يتوكّلون ١‏ [ أخرجه : مسلم ۱۳۷/۱ (۳۷۱()۲۱۸) و(۴۷۲)] . 

ومن رجح التداوي قال : إِلّه حال التب < الذي كان يُداوم عليه » وهو لا يفعل 
إل الأفضل ويل الجديت غلى الذقى المكروهة الى تى مها العيرك بدليل أنه 
قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه . 

ومنها ما يَحرِقة لقليل من العامة » كحصول الرّزق لمن ترك السعي في طلبه » فمن 


. ۲٠٤/٤٩ أخرجه : أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 
. 59/5 (؟) انظر : حلية الأولياء‎ 
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رزقه الله صدق يقين وتوكل » وعَلِم من الله أنه يَخْرِقَ له العوائد » ولا يُحوجه إلى 
الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه » جاز له ترك الأسباب » ولم يُنكر عليه 
ل ل 

ُؤتون مِنْ قلَة تحقيق يق التوّل » ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها ؛ 
فلذلك يتعبون أنفسّهم في الأسباب » ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد » ولا يأتيهم إلا 
ما قُدّر لهم » > فلو حَمَةَ حَقّقوا التوكُلَ على الله بقلوبهم » لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى 
سبب ع كما يسوق إلى الطّير أرزاقها بمجوّدٍ الغدرٌ والرواح » وهو نوع ا 
واكك اله بجر ةن 


٠. -‏ 7 وع 2 ٠.‏ 0 
وربما حرم الإنسان رزقة أو بعضه بذنب يُصيبه » كما في حديث ثوبان » عن النبيّ 
له » قال : « إن العبد ليحرَم الرّزق بالذنب يصيبه ) [ أخرجه : أحمد ه/ و۲۸۲ » وابن 


و 


ماجه ( 5077 ) » وفي إسناده مقال » وقد حسن بعضهم هذا الحديث بطرقه منهم : الحافظ العراقي كما 
نقله البوصيري في « مصباح الزجاجة » ] . 

وفي حديث جابر » عن التب كله : فإ ا لن توت ي تستكمل رزقها › 
فا تقوا الله وأجملوا في الطّلب ‏ خذوا ما حل ودعوا مَاحَوُمَ » [ أخرجه : ابن ماجه 
۲۱٤٤ (‏ ) » وابن حبان ( ۳۲۳۹ ) » والحاكم ٤/۲‏ » وهو حديث صحيح ] . 

وقال عمر : بين العبد وبين رزقه ججاب » فإن قنع ورضيت نفسه » آتاه رزقه » 
وإِنٍ اقتحم وهتك الحجاب » لم يزد فوق رزقه”' 

وقال ر بعض السَّلف : تو ا 

قال سالم ب بن أبي الجعد : نت أنَّ عيسى عليه السلام كان يقول : اعملوا لله ولا 
موا ا تو اد اس 
السماء تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء » لا تحرث ولا تحصد ؛ الله يرزقها › 
فإن قلتم : إن بطوننا أعظم من بطون الطير » فهذه الوحوش من البقر والحمير وغيرها 


() ذكره الديلمي في « مسند الفردوس /2) عن جابر بلفظ : « بين العبد وبين رزقه حجاب 
فإن صبر خرج إليه رزقه 2 ودعو موق عه لوول ياد لاا قدر له جلده ودينه . 
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تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد › الله يرزقها [ أخرجه : ابن 
أبي شيبة (14575)ء والحسين المروزي كما في زوائده على « الزهد » لعبد الله بن المبارك 


(258)] . خوّجه ابن أبي ادنيا . 


وخرّج بإسناده عن ابن عباس قال : كان عاب يتعبد في غار » فكان غرابٌ يأتيه كلّ 
يوم برغيف يجد فيه طَعْمَ كل شيء حتى مات ذلك العابد [ أخرجه : أبو الشيخ في ١‏ العظمة » 
(۱4۲ )] . 


وعن سعيد بن عبد العزيز » عن بعض مشيخة دمشق » قال : أقامٌ إلياسُ هارباً من 
قومه في جبل عشرين ليلة  »‏ أو قال : أربعين - تأتيه الغربان برزقه . 

وقال سفيان الثوري : قرأ.واصلٌ الأحدب هذه الآية : « وي آلا يفك ومَاوُعَدُونَ» 
1 الذاريات : ۲١‏ ] » فقال : ألا إل رزقي في السماء وأنا أطليّهُ في الأرض ؟ فدخل خَرِبَةٌ ‏ 
فمكث ثلاثاً لا يُصيب شيئاً » فلمًا كان اليومٌ الرابع » إذ هو بِدَوخَلةٍ من رُطَبٍ » وكان 
له أخْ أحسن نيةً منه » فدخل معه » فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهم''' حتى 
فرق الموتٌ بينهما [ أخرجه : الطبري في « تفسيره » ( 75410 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
١385‏ )]. 


ومن هذا الباب من قوي توقّله على الله ووثوقه به » فدخل المفاوزٌ بغير زاد » فَإنّه 
يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة » وله في ذلك أسوة بإبراهيم يم الخليل 
عليه السلام » حيث ترك هاجرٌ وابنها إسماعيل بوادٍ غير ذي زرع » وترك عندهما جراباً فيه 
تمد وسقاءً فيه ماء» فلمًا تبعته هاجرء وقالت له: إلى مَن تدعنا ؟ قال لها: إلى اللهء قالت: 
رضيت بالله » وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه » فقد يَقَذِفٌ الله في قلوب بعض أوليائه من 
الإلهام الحقٌّ ما يعلمون أله حقٌّ » ويثقون به . قال المروزي : قيل لأبي عبد الله : أيّ 
شيءٍ صدق التوكل على الله ؟ قال : أنْ يتوكّل على الله » ولا يكون في قلبه اح من 
الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء » فإذا كان كذا » كان الله يرزقه » وكان متوكّلا”" . 
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قال : وذكرث لأبي عبد الله التوقّل » فأجازه لمن استعملّ فيه الصدق 


قال : وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته » ويقول جل وا و 
أطلع على ذلك أحداً » وهو يقدِرٌ أن يحترف » قال : لو حرج فاحترفٌ كان أحبٌ إليّ » 
وإذا جلس خفت أنْ يُخرجه إلى أنْ يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء . قلت : فإذا كان 
يبعث اليه بشيءِ 4 ال قال ا عاو 


5 5 5 0 2 سر ۶ ص ت 
في جبل أبي قبيس » فجاء إليه رجلان وهو متَّررٌ بخرقةٍ » فألقيا إليه قميصاً » وأخذا 
بيدذيه » فألبساه القميص › وواضعا بين ندیه شا فلم يأكل حتّى وضعا مفتاحاً من 
جديد في فيه » وجعلا يدّسَّان في فمه » فضحك أبو عبد الله » وجعل يعجب . 


وقلت لأبي عبد الله : إل رجلاً ترك البيع والشراء » وجعل على نفسه أن لا يقع في 
يده ذهبٌ ولا فضَّةٌ » وترك دُورّه لم يأمر فيها بشيءٍ وكان يمو في الطريق » فإذا رأى 
شيئاً مطروحاً » أخذه مما قد ألقي . قال المروزي : فقلت للرجل : ما لك حجة على 
هذا غير أبي معاوية الأسود » قال : بل أويس القرني » وكان يمو بالمزابل » فيلتقط 
الرّقاع » قال : فصدّقه أبو عبد الله » وقال : قد شدّد على نفسه . ثم قال : قد جاءني 
البَقْلنُ ونحوه » فقلت لهم : لو تعرضتّم للعمل تُشهرون أنفسكم » قال : وأيش نبالي 

من الشهرة 99 . 

وروی أحمدٌ بن الحسين بن حسّان عن أحمد أنه سئل عن رجل يخرج إلى مكة بغير 
زاو قال + إن كنت نطق ول فلا إلا زاو ورا حل :لا تخاطر"** ٠‏ قال أبو بكن 


(20 انظر : الفروع 5١/5‏ . 

() انظر : الورع لأحمد بن حنبل : 58 . 

(۳) انظر : الورع لأحمد : ٤۸‏ بنحوه مختصراً . 

() انظر : تفسير القرطبي 1١١ - 5١١/7”‏ بلفظ : قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج إلى مكة 
على التوكل بغير زاد » فقال أحمد : اخرج في غير القافلة » فقال : لاء إلا معهم » قال : فعلى 
جرب الناس توكلت ؟ . 


قوله : جرب جمع جراب وهو الوعاء . 


۹۲۲ جامع العلوم والحكم 
الخلال : يعني : إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك » ولا يسأل » ولا تُستشرفٌ نفسه 
لأنْ يأخذ أو يُعطئ فيقبل » فهو متوكل على الصدق » وقد أجاز العلماء التوكل على 
الصدق . قال : وقد حح أبو عبد الله وكفاه في حجته أربعة عشر درهماً . 


وسئل إسحاق بن راهويه : هل للرجل أنْ يدخل المفازة بغير زاد ؟ فقال : إِنْ كان 
الرجل مثل عبد الله بن منير » فله أن يدخل المفازة بغير زاد'' » وإلً لم يكن له أن 
يدخل » ومتى كان الرجل ضعيفاً » وخشي على نفسه أن لا يصبر » أو يتعوّوض 
للسؤال » أؤ أن يقح في السك والتسخّط » لم يجُز له ترك الأسباب حينئظٍ » وأنكر عليه 
غاية الإنكار كما أنكر الإمامٌ أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة 
بغير زادٍ » وخشي عليه التعرّض للسؤال . وقد روي عن ابن عباس ٠‏ قال : كان أهل 
اليمن يحُجُون ولا يتزوّدون ويقولون : نحن متوگلون » فيحجُون » فيأتون مكة › 
فيسألون الناس » فأنزل الله هذه الآية : # وَكَرَوَدُوأ مرك حَيْرَ ألزَادِ سوئ [ البقرة : 199 ] 
[ أخرجه : الطبري في « التفسير » ( 7937 ) ] » وكذا قال مجاهدٌ [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » 
(1)159107» وعكرمة [ أخرجه : الطبري في « تفسيره» ( ۲۹۷١‏ ) ] » والنخعي [ أخرجه : 
الطبري في « تفسيره » ( ۲۹۷١‏ ) ] » وغيرٌ واحد من السَّلف [ أخرجه : الطبري في ١‏ تفسيره » 
(۲۹۷۸) عن الحسن ] » فلا يُرخَصُ في ترك السبب بالكلية إل لمن انقطع قلبّه عن 
الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية . 

وقد رُوي عن أحمد أنه سئل عن التوكّل » فقال : قطمٌ الاستشراف باليأس 
من الخلق » فسّئِل عن الحُجة في ذلك . فقال : قول إبراهيم عليه السلام لما 
عرض له جبريل وهو يُرمى في النار » فقال له : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك › 


فلا“ ١‏ 
وظاهر كلام أحمد أنَّ الكسبَ أفضلُ بكلّ حال » فإنَّه سُئل عمّن يقعدٌ ولا يكتسبُ 
() ذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء ۳٠۷/۱۲ ٩‏ . 


() ذكره : ابن مفلح في « المقصد الأرشد ٠١١ /۳ ٠‏ > ولا يخفى أنَّ هذا من الإسرائيليات ٠‏ ولم يرد في 
المرفوع عن النبي 227 . 


الحديت التاسع والأربعون ۹۳ 
8 0 5 5 و 9 5 
ويقول : تو كلت على الله › فقال : ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله › ولكن 
يعودون على أنة بالك : Cy)‏ . 

وروى الخلال بإسناده عن الفُضيل بن عياض أنه قيل له : لو أنَّ رجلا قعد في بيته 
زعم أنه يثق بالله » فيأتيه برزقه » قال : إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به » لم 


يمنعه شىءٌ أراده » ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرّهم « وقد كان الأنبياء يؤجّرون 
صرح ساخر 9 


أنفسهم » وكان النبيٌ ؛ 
بنَعوأ من فَضْلٍ آله # [ الجمعة : ٠٠‏ 1» ولايد من 


ٍ ؛ يُؤْجُرُ نفسه وأبو بكر وعمر » ولم يقولوا : نقعد حتى يرزقنا 
الله عز وجل » وقال الله عز وجل : # واب 


وقد روي عن بشر ما يُشعر بخلاف هذا » فروى أبو نعيم في « الحلية >“ أنَّ بشراً 
سبل عن التوكُل » فقال : اضطرابٌ بلا سكون » وسكون بلا اضطراب » فقال له 
السائل : فسّره لنا حتى نفقه » قال بشر : اضطراب بلا سكون » رجل يضطربٌ 
بجوارحه » وقلبّه ساكن إلى الله » لا إلى عمله » وسكون بلا اضطراب ؛ فرجل سان 
إلى الله بلا حركة » وهذا عزيرٌ » وهو من صفات الأبدال . 

وبكل حال » فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية » فلا بُدَّ له من معاناة 
الأسباب لاسيما من له عيال لا يصبرون » وقد قال التي :5 : « كفى بالمرء إثماً أن 
يِضيّمَ من ع ) [أخرجه : أحمد ١٠١/7‏ و۳٩۱۹‏ و195١‏ و١۱۹‏ » والنسائي في « الكبرى ) 


٩۱۷۷ (‏ ) » وابن حبان ( 571٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه : مسلم ۷۸/۳ ( 948 ) » ولفظه : « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته » ] . 
وكان نش يفول لى كان ى عبال لعفلث واكسيت... 

وكذلك من ضيّع بتركه الأسباب حقاً له » ولم يكن راضياً بفوات حقه » فإِنَّ هذا 
عاج مفرّط » وفي مثل هذا جاء قول التب ١ : ٠‏ المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف » وفى كَل خير » احرص على ما ينفعُك ٠»‏ واستعن بالله ولا 


انظر : فتح الباري لابن حجر 7177/١١‏ 5 
0/۸ . 


145 جامع العلوم والحكم 
تَعْجز » فإِنْ أصابك شيءٌ » فلا تقول : لو اني فعلتُ كان كذا وكذا » ولكن قل : قَدَرُ 
الله وما شاء فعل » فإ اللو تفتحُ عمل الشيطان » خرّجه مسلم [ في « صحيحه 51/82 
(74()1734)] بمعناه من حديث أبي هريرة . 

وفي ١‏ سنن أبي داود 207 عن عوف بن مالك : أنَّ الي بي قضى بين رجلين » 
فقال المقضي عليه لمّا أدبر : حسبّنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فقال التب بي : « إِنَّ الله يلوم 
على العجز » ولكن عليك بالكيس أطلقها » فإذا غلبك أمر » فقل : حسبي الله ونعم 
الوكيل » . 

وخرّج الترمذي”" من حديث أنس» قال: قال رجل: يا رسول الله » أعقلها وأتوكل» 
E‏ . وذكر عن يحيى القطان أنه قال : هو عندي 
حديث منك ر » وخرّجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية » عن التي لله . 

وروى الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ” : أنَّ الي كل 
قال : ف إن التوكل بعد الكيس 206 وهذا مرسل + ومعتاه eT‏ 
ا ویتوگل على الله بعد سعيه » وهذا كله إشارة إلى أنَّ 
التوكل لا يُنافي الإتيان بالأسباب بل قد يكون جمعهما أفضل e‏ 
لقي عمرٌ بن الخطّاب ناساً من أهل اليمن » فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوگلون » 
قال : بل أنتم المتأكلون » إِنّما المتوكل الذي يُلقي حبّه في الأرض ٠‏ ويتوكّل على الله 
عز وجل" . 


() (97709)ء وإسناده ضعيف » بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن » وفي الإسناد أيضاً 
سيف الشامي مجهول تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان » وقال النسائي : « لا أعرفه » . 

)۲( في « جامعه » (/5011) . 1 

(۳) انظر : علل الترمذي الكبير ٤٤۸/١‏ . وأيضاً نقله في « الجامع » عقب الحديث وعلة الحديث 
المغيرة بن أبي قرة السدوسي فهو مجهول . 

20 كما في « مجمع الزوائد 59١/٠١ ٩‏ و”7١”‏ . 

() هو الربيع بن خثيم يكنى أبا يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام ٠‏ أدرك زمان النبي 7 وأرسل عنه » 
كان يعد من عقلاء الرجال » توفي قبل سنة حمس وستين . انظر : « سير أعلام النبلاء ؛ 508/4 . 

(1) ذكره : الديلمي في « مسند الفردوس » ۲/ )۲٤١٥(۷۷‏ . 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ٤٠٠٥/٠١‏ 


الحديث التاسع والأربعون : ۹0 


الا اا بن أحمد بن منصور قال : سأل المازني بشرَ بنَ 
التعازلف خن المشوكل فال المتوقل له يتوكل على الل لك ولي حلت هذه 
القصة في قلوب المتوكلة » لضجُوا إلى الله بالندم والتوبة » ولكن المتوكل يحل بقلبه 
اكاد من لش ارك رال تمد اه و عاج ولعت هذا الكلدم أذ 
المتوكل على الله حقٌّ التوكل لا يأتي بالتوكل » ويجعله سبباً لحصول الكفاية له من الله 
بالوّزق وغيره » فإنّه لو فعل ذلك » لكان كمن أتى بسائر الأسباب لاستجلاب الرزق 
والكفاية بها » وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل . 

ونّما المتوكل حقيقة من يعلم أنَّ الله قد ضَمِنَ لعبده رزقه وكفايته » فيصدق الله 
فيما ضمنه » ويثق بقلبه » ويحققٌ الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرّزق من غير أن يخرج 
التوكّل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به » والرزق مقسومٌ لكل أحدٍ من بر 
وفاجرٍ » ومؤمن وکافر › كما قال تعالى : # چ وما من اة في اَلْأَرْضٍ إلا عل الله 4 يدها » 
a mM‏ 
تعالى : ل و ڪا يدو لاحل ردقه مهفا َإيَاخ4 1 التكبرت : . 

e cl 
توگل على الله لطلب الرزق » فقد جعل التوكّل سبباً وكسباً » ومن توگل عليه لثقته‎ 
بضمانه » فقد توكّل عليه ثقة به وتصديقاً » وما أحسنّ قول مى الأنباري وهو من أعيان‎ 
› أصحاب الإمام أحمد : لا تكونوا بالمضمون مهتمّين » فتكونوا للضامن متهمين‎ 
. وبرزقه غير راضين""'‎ 

امام جره لوال لواقم للقي رار أرزه اي روعي يبا يب 
له > ويختاره » فقد حقق التوكل عليه" » ولذلك كان الحسنٌ والفضيل وغيرهما 
يُفسّرون التوكل على الله بالوّضا 


. ۱۹/۳۰ ذكره : ابن مفلح في « المقصد الأرشد‎ )1١( 
. سقطت من (ص)‎ (۲) 


43 جامع العلوم والحكم 

قال ابن أبي الدنيا''' : بلغني عن بعض الحكماء قال : التوكل على ثلاث 
درجات : أولها : ترك الشكاية » والقانية : الرضا » والثالثة : المحبة > فترك الشكاية 
درجة الصبر » والرضا سكون القلب بما قسم الله له » وهي أرفع من الأولى » والمحبّة 
أن يكون خُمّه لما يصنع الله به » فالأولى للزاهدين » والثانية للصادقين » والثالثة 
ال او 

فالمتوكل على الله إِنْ صبر على ما يُقدّرٌه الله له من الرزق أو غيره » فهو صابر » 
وإِنْ رضي بما يُقدر له بعد وقوعه » فهو الراضي » وإِنْ لم يكن له اختيارٌ بالكليّة ولا 
وفك لا قما سارو لدت E SS‏ واف لاقمو با عن الفزيه 
يقول : أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر . 


2 21 * 


في « التوكل )(55) . 


الحديث الخمسون ۹۷ 


عَنْ عبدٍ الله بن بُسْرٍ قال : أتى الت َي رجلّ › فقالٌ : يا رشول الله إنَّ شرائع 
اإسلام قد کرٹ علي + لباب تمك به جامع ؟ قال : ١‏ لا يرال ِسائّكَ رَطباً ِن ذكر 
الله عز وجل » خرّجه الإمامٌ أحمدٌ[ في ١‏ مسنده » ۱۸۸/٤‏ و ٠‏ ] بهذا اللّفظ . 

وخرّجه الترمذي » وابِنْ ماجه » وابنٌ حبان في ١‏ صحيحه ) [ ابن ماجه ( 71791  )‏ 
لماي O‏ وان 0040002 e E ga ENO ay‏ 
خرّجه من رواية عمرو بن قيس الكندي » عن عبد الله بن بُسر 

وخرّج ابن حبان في « صحيحه ١")‏ وغيره [ أخرجه : البخاري في « خلق أفعال العباد » : 
۲ » والطبراني في « الكبير ٩‏ ۲۰/( ۱۸۱ ) و( ۲۰۸ ) و( ۲۱۲ ) و( ۲۱۳ ) وفي « مسند الشاميين » › له 
RS‏ 
قال : آخِرُ ما فارقت عليه رسول الله بي أن قلت له : أي الأعمال خية وأقربٌ إلى الله ؟ 
مد فر د وس سين 

وقد سبق في هذا الكتاب مفرقاً ذكرُ كثير من فضائل الذكر » ونذكر هاهنا فضل 
إدامته » والإكثار منه . 

قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكراً كثيراً » ومَدَحَ من ذكره كذلك ؛ قال 
تعالى : #يكأها اد ءامو أذكروأ اه وكا كيرا ل وَسَيَحوه بک وياد 1 الأحزاب : 4١‏ - 
؟؟ 1ء وقال تعالى : «اوَاأكُروأ آله كيرا ملح تيمر 4 1 الجمعة : 1٠١‏ » وقال 
تعالى : #وَالتصكرت اله كديرا E ANS‏ 
[ الأحزاب : ٠١‏ ]» وقال تعالى  :‏ الزن بذك ون أله قيما وفعودا وَل جُنُوبِهِمَ 4 


1 آل عمران : ۱۹۱ ] . 


20 برقم (۸۱۸) 5 


۹۸ : جامع العلوم والحكم 


وفي ١‏ صحيح مسلم “عن أبي هريرة : أنّ رسول الله بل كي مر على جبل يقال له : 
جُمْدَانَ » فقال : « سيروا هذا ججمدان'"' » قد سبق المُفْدّدونَ » . قالوا : 
المفتّدون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً والذّاكرات © . 

وخوّجه الإمام أحمد [ في « مسنده» ۲ و١١٤‏ من جديث أبي هريرة ] » ولفظه : 
« سبق المفرّدونَ » قالوا : وما المفردون ؟ قال : ١‏ الذينَ يُهْتَرونَ” ' في ذكر الله» . 

وخحكجه الترمذي '[ في « جامعه » (7093) من حديث أبي هريرة ] » وعنده : قالوا : 
با مكرك الله e‏ انز لمق دوك قال اد في ذكر الله يَضعٌ الذكر عنهم 
أثقالهم » فيأتون يوم القيامة خفافاً » . ْ 

E ag E‏ + يتما نكن 
مَعَ وموك اه يق لالد Nt r ONO O‏ 
اا اقلت دا وت ا الذين 
يُستهترون بذكر الله عز وجل ©[ أخرجه : الطبراني في « الكبير » 7770/7١‏ ) » وموسى بن عبيدة 
ضعيف ٠‏ وانظر : مجمع الزوائد 76/٠١‏ ] خرّجه جعفر الفريابي . ش 

ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث » فإِنَّهِ لما سبق الركب » 
وتخلف بعضهم › نبه النَبْ > على أنَّ السابقين على الحقيقة هم الذين يُديمون ذكرٌ 
لله » ويُولّعون به » فإنَّ الاستهتار بالشيء : هو الولوعٌ به »و الشغفٌ » حتى لا يكاد 
بُغارق ذكره » وهذا على رواية من رواه « المستهترون » ورواه بعضهم ٠»‏ فقال فيه : 
« الذين أهتروا في ذكر الله » وفسّر ابن قتيبة الهترٌ بالسّقْطٍِ في الكلام'' » كما في 
الحديث : « المستگان شيطانان يتكاذبان ویتهاتران » [ أخرجه : أحمد ۱١۲/٤‏ و١٣۲‏ › 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٤۲۷‏ ) و( ٤۲۸‏ ) » وابن حبان ( 01/57 ) و( ٥۷۲۷‏ ) » والطبراني في 


« الكبير ٩‏ ۱۷/( ۱۰۰۱ ) و( 1٠٠١١‏ )عن عياض بن حمار ] . 


.(O(TWDIT/A )1ل‎ 

1 جمدان : هو جبل بين ينبع والعيص ٠‏ على ليلة من المدينة » وهو بضم الجيم » ثم سكون الميم » 
مراصد الاطلاع /١‏ 140" . 
أي : يولعون . 
في غریب الحديث ۳۲۲-۳۲۱/۱ بهذا المعنى . 


الحديث الخمسون 1 


قال : والمرادٌ من هذا الحديث من عُمّر وخَرفَ في ذكر الله وطاعته » قال : 
والمراد بالمفرّدين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرنٍ الذي كان فيه » وأما على 
الرواية الأولى » فالمراد بالمفرّدين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى » كذا قال » 
ويحتمل - وهو الأظهر ‏ أنَّ المرادٌ بالانفرادٍ على الروايتين الانفراد بهذا العمل وهو كثرةٌ 
الذكرٍ دون الانفراد الحسي » إما عن القَرنِ أو عن المخالطة » والله أعلم . 

ومن هذا المعنى قول عمرٌ بن عبد العزيز ليل عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة : ليس 
السابق اليوم من سبق بعيره » وإِنَّما السابق من عفر له" . 

وبهذا الإسناد عن النَِيَ بي » قال : « من أحبٌ أنْ يرتع في رياض الجنّة » فليكثر 
ذكرٌ الله عز وجل » [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹٤٥۷‏ ) و( ٠٠٠١۹‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
۰ ) وفيه موسى بن عبيدة ضعيف » وانظر : مجمع الزوائد ۷١/٠١‏ ] . 


3 01 
مو یت ےساد 


وخرّج الإمام أحمد والتسائي » وابنُ حبان في ١‏ صحيحه » 
الخدري : أن رسول الله 4 قال : « استكثروا منّ الباقيات الصَّالحات » قيل : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال : « التكبيرُ والتسبيحٌ والتَّهلِيلٌ والحمد لله ول حول ولا و ا 

وفي « المسند » و« صحيح ابن حبان :”" عن أبي سعيد الخدري أيضاً عن الت 
كه » قال : « أكثروا ذكرَ الله حتى يقولوا : مجنون » . 

وروى أبو نعيم في « الحلية "'' من حديث ابن عباس مرفوعاً : « اذكروا الله ذكراً 
يقول المنافقون : إِنّكم تراؤون » . 


. 579 /" انظر : فتح الباري‎ )1١( 

000 أحمد./ ۷١‏ » وابن حبان )۸٤١(‏ وبهذا اللفظ لم يخرجه النسائي حيث لم أجده في المطبوع من 
« السنن الكبرى » ولا « عمل اليوم والليلة » » وكذا قال محقق تحفة الأشراف ۳/ 75٠‏ هامش (۳) » 
وساقه الهيثمي في « مجمع الزوائد » 47/٠١‏ ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى » وهذا دليل على عدم 
وجوده عند النسائي لكن المزي في ١‏ التحفة » ۳/ ٠٠١‏ (5057) عزاه للنسائي فلعله في بعض 
النسخ » والحديث ضعيف لضعف دراج أبي السمح في روايته عن أبي الهيثم . 

)۳( أحمد 78/1 و١۷‏ » وابن حبان (811) » وهو حديث ضعيف لضعف دراج أبي السمح في روايته عن 


أبي الهيثم . 


8١-8٠0 /9”# ):(‏ ۰ وھو ضعیف . 


۳۰ جامع العلوم والحكم 


وخرّج الإمام أحمد والترمذي [ أحمد ۳/ ۷١‏ » والترمذي ( ۳۳۷١‏ ) » وهو ضعيف لضعف 
ان ا وت دراج ي را عن ای ا ] من جد أبن معد ا اه 
سئل : أي العباد أفضلٌ درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : ١‏ الذاكرون الله كثيراً» › 
قيل : يا رسول الله » ومِنَ الغازي في سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في الكقّار 
والمشركين حتّى ينكسر ويتخضّب دما » لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة » . 

وخوّج الإمام أحمد [ في « مسنده » ٤۳۸/۳‏ » وهو ضعيف لضعف ابن لهيعة وزبان بن فائد ] 
من حديث سهل بن معاذ » عن أبيه » عن اللَِيّ بل : أنَّ رجلا سأله فقال : أي الجهاد 
أعظمٌ أجراً يا رسول الله ؟ قال : « أكثزهم لرؤكراً » » قال : فأیٌ الصّائمين أعظم ؟ 
قال : « أكثرهم لله ذكراً » » ثم ذكر لنا الصّلاة والرّكاة والحجّ والصدقة كل رسول الله 
کا يقول : « أكثرهم لله ذكراً » » فقال أبو بكر : يا أبا حفص » ذهب الذاكرون بكلّ 
خير » فقال رسول الله ية : « أجل » . 

وقد خرّجه ابن المبارك [ في الزهد» )١474(‏ عن أبي سعيد المقبري ] » وابن 
أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة بمعناه . 
وفي « صحيح مسلم »عن عائشة » قالت : كان رسول الله يك يذكر الله على كل 
أحيانه . ش 

وقال أبو الدرداء : الذين لا تزال ألسنتهم رطبةً من ذكر الله » يدخل أحدهم الجن 
وهو يضحك [ أخرجه : ابن المبارك في ١‏ الزهد» »)١١51(‏ وابن أبي شيبة ۲۹٤٥۹(‏ ) 
و( ۳٤۵۸۷‏ ) و( ٠٠٠١۲‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد» (1757): وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 5١9/١‏ ] » 
وقيل له : إِنَّ رجلاً أعتق مئة نسمة » فقال : إِنَّ مئة نسمة من مال رجل كثيدٌ » وأفضلٌ 
من ذلك إيمانٌ ملزومٌ بالليل والنّهار » وأنْ لا يزالَ لسانُ أحدكم رطباً مِنْ ذكر الله 
عز وجل [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( 794374 ) و( ٠٠٠١۷‏ ) » وأحمد في «الزهد» )۷۳١(‏ › 


وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 714/١‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان ؛( ٠. ]) ٩۲۷‏ 


وقال معاذ : لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحتٌ إليَ من أن أحملّ على جياد 


. (IV) (TV) 14/۱ (1) 


الحديث الخمسون | APY‏ 


الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ٠ ) ۲۹٤١۸‏ وأبو نعيم في 
« الحلية ») ۲٠٠/١‏ ] . 


وهر ماه 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى : # اموا الله حى تاو © [آل مرآ + ۲١۲‏ ] قال : 
E‏ و الا 
( 717 )۰ واب بن أبي شيبة ( ۳٤٥٥۳‏ ) » وعبد بن حميد كما ذ في « الدر المنثور » ٠٠٠١/۲‏ » والطبري في 
« تفسيره » ( 9۹٤۷‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ۲۳۸/۷ و۲۳۸ - ۲۳۹ ] » وخوّجه الحاكم [ في 
لس ا و 


فدلنى 7 أنْ 0 كثيراً » قال : 0 ا فإذا ذکرتنی 002 فقد 
شكرتني » وإذا نسيتني فقد كفرتني [ أخرجه : البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 1/١١»‏ )] . 
وقال الحسن : أحبٌ عبادٍ الله إلى الله أكثرهم له ذكراً وأتقاهم قلباً . 
وقال أحمد بن أ بي الحواري : حدَّئني أبو المخارق » قال : قال رسول الله ية : 
مورت ليلة أسرى ي برضل نمكت فى تور العركن هات من هذا + ملك 9 فل : 
لاء قلت + نبي ؟ قيل : لاء قلت : من هو ؟ قال : هذا رجل كان لسانه رطباً من ذكر 
الله » وله مان الان رلبوك ار اللنيه ل a‏ 
« الأولياء »( 960 )] . 
ا د a NSN CT‏ 
وقال أبو إسحاق عن ميثم : بلغني أنَّ موسى عليه السلام : قال : ربٌ أي عبادكَ 
أحبٌ إليك ؟ قال : أكثرُهم لي ذكراً[ أخرجه : محمد بن فضيل الضبي في « الدعاء » )9١7(‏ ] . 
وقال كعب : من أكثر ذكر الله » برئ من النفاق [ أخرجه : ابن أبي شيبة ( ۲۹۲۹۲ ) » 
عن رجل من أصحاب محمد يل ] » ورواه مؤمّل » عن حماد بن سلمة » عن سهيل بن 
أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعاً [ أخرجه : الطبراني في « الأوسط » ( 7881 ) 
وفي ١‏ الصغير» › له ›)۹٥٤(‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» (5لاه )2 وإسناده ضعيف جداً 


۹۳۲ 1 جامع العلوم والحكم 


لا يصح › محمد بن سهل > عن مؤمل بن إسماعيل يروي الموضوعات > وانظر : لسان الميزان ۷/ ٠۱۸۹‏ 
( 441 )]. 


22 


وخوّج الطبراني”' بهذا الإسناد مرفوعاً : ١‏ مَنْ لم يك يز ذِكْرَ الله فقد برئ من 
الإيمان » . ويشهد لهذا المعنى أنَّ الله تعالى وصف المنافقين بأنّهم لا يذكرون الله إل 
قليلا » فمن أكثر ذكرّ الله » فقد بِايَنَهُم في أوصافهم » ولهذا ختمت سورة المنافقين 


¢ 


بالأمر بذكر الله » وأنْ لا يُلهي المؤمنَ عن ذلك مال ولا ولد » وأن من ألهاه ذلك عن 
ذكر الله » فهو من الخاسرين 

قال الربيعٌ بن أنس » عن بعض أصحابه : علامةٌ حبٌ الله كثرةٌ ذكره » فإك لنْ 
تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره [ أخرجه : المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 744 ) عن الربيع بن 
أنس عن بعض أصحابه موقوفاً . وأخرجه : ابن عدي في « الكامل » ١18/5‏ عن أنس . وأخرجه : 
البيهقي في « شعب الإيمان» (104) عن أنس بن مالك معلقاً . وفي ٤۱۹(‏ ) عن أحمد بن 
أبي الحواري » موقوفاً . ورواه أيضاً في ( 50١‏ ) عن مالك بن دينار » موقوفاً ] . 

قال فتح الموصلي : المحتُ له لا يعمل عن ذكر الله طرفة عين » قال ذو النون : 
من اشتغل قلبُه ولسانه بالذكر » قذف الله في قلبه نور الاشتياق إلية [ أخرجه : أبو نعيم في 
« حلية الأولياء » ۳۷۹-۳۷۸/۹ » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان (٠‏ 880 ) ] . 

قال إبراهيم بن الجنيد : كان يقال : من علامة المحبٌ لله دوامٌ الذكر بالقلب . 
واللسان » وقلَّما وَلَعّ المرءُ بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله . وكان بعضي السّلف 
يقول في مناجاته : إذا سئم البطالون من بطالتهم » فلنْ يسأم محبوك من مناجاتك 
وذكرك . 

قال أبو جعفر المحَوّلي : ولي الله المحبٌ لله لا يخلو قلبّه من ذكر ربّه » ولا يسأمٌ 
من خدمته . وقد ذكرنا قول عائشة : كان النَِّنُ بي يذكر الله على كلّ أحيانه '' » 


. ) 89٠ ( انظر التعليق السابق » وسلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
. ۷-۲/١ بغيره . فيض القدير‎ 
. )۳۳۸١( و1507 » والترمذي‎ /١ /5 سبق تخريجه وهو عند أحمد‎ )۳( 


الحديث الخمسون ۳ 


والمعنى : في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه . وسواء كان على طهارة أو على 
حلث . 

وقال مسعر : كانت دواتثٌ البحر ف في البحر. تسكن » ويوسفٌ عليه السلام في 
السجن لا يسكن عن ذكر الله عز وجل . 

وكان لأبي هريرة خيطً فيه ألفا عُقدة » فلا ُنام حتى يُسبّحَ به [ أخرجه : أبو نعيم في 
« الحلية » ۳۸۳/١‏ ] . 

وكان خالد بن معدان يسح كلّ يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن » 
فلما مات وضع على سريره ليغسل »› فجعل يُشير بأصبعه يُحركها بالتسبيح [ أخرجه : 
أبو نعيم في « الحلية » 4/ 7١١‏ ] . 

وقيل لعمير بن هانئ : ما نرى لسانك يَفتَوُ » فكم تُسبّحْ کل يوم ؟ قال : مئة ألف 
تسبيحة » إلا أن تخطئ الأصابع » يعني أنه يَعْدٌّ ذلك بأصابعه [ أخرجه : | ونين أن 
« الحلية ٠١١ /١ ٠‏ » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان »719 ) ] . 

وقال عبد العزيز بن أبي رؤاد : كانت عندنا امرأةٌ بمكة تسبح كل يوم اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة » فماتت » فلما بلغت القبر » اختلست من بين أيدي الرجال [ أخرجه : 
البيهقي في « شعب الإيمان ) ( 7٠١‏ ) ] . 

كان الحسن البصري كثيراً ما يقول إذا لم يُحدث . ولم يكن له شغل : سبحان الله 
العظيم » فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة » فقال : إن صاحبكم لفقيه » ما قالها أحدٌ سبع 
مرّاتٍ إلا بي له بيت في الجنة . 

وكان عامة كلام ابن سيرين : سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده . 

وكان المغيرة ة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون » نزل إلى البحر » وقام في 
الماء يذكر الله مع دوابٌ البحر”'" . ٠‏ 


لم أهتديه عن المغيرة بن حكيم » ووجدته عن الحكم بن أبان . أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
11/٠‏ . 


وذكره : ابن الجوزي في « صفة الصفوة ۱۷۷/۲٠‏ . 


۳٤‏ جامع العلوم والحكم 


نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم قال : فكنث كلّما استيقظتُ من الليل » وجدثه 
يذكر الله » فأغتم 2 ثم أعرٍّي نفسى بهذه الآية : # لك فصل أنه مُوْتِهِ من ياء [ المائدة : 
]ا ش 

المحبٌ اسم محبوبه لا يغيبُ عن قلبه » فلو كُلّف أنْ ينسى تذگره لما قدر » ولو 
كلف أنْ يكف عن ذكره بلسانه لما صبر . 

كن ی القحة :ذه ی اسلف فی مواد یوت 

كان بلالٌ كلما عذَّبه المشركون فى الرمضاء على التوحيد يقول : أحدٌ أحدّ » فإذا 
قالوا له قل : اللات والعرّى › قال : لا أحسنه [ أخرجه : ابن سعد في « الطبقات » 
1۷0/r‏ [ . 

ع > )ؤم : 2 م 1 و 5 إ- 

يراد ن القلب نسيالككم وتَأبَى الطباع على الثاقِلٍ 

علدا قرت الف 6 فار الک رق فلن سان الاک مرح غير كلف نين كان 
بعضهم يجري على لسانه في منامه : الله الله » ولهذا يُلهم أهلّ الجنة التّسبِيح » كما 
يُلهمون النفسَ » وتصيرٌ « لا إِله إل الله » لهم » كالماء البارد لأهل الدنيا » كان الثوري 
ينشد : 

لا لأثي أنساك أكند ذكرا ك ولكن بذاك يجري ساني 

إذا سمعَ المحبٌ ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه » وتضاعف قَلَقَه » قال الذي 
َة لابن مسعودٍ : ١‏ اقرأ علي القرآن » » قال : أقرأ عليك وعَلَيكَ أنزل ؟! قال : « إني 
أحبٌ أن أسمعه من غيري » [أخرجه : أحمد ۳۷٤/۱‏ و۳۸۰ و۲٤‏ » والبخاري ٥۷/٦‏ 
(40487 ) » ومسلم 197/7 ( ۸۰۰ ) ( ۲٤۸‏ ) » والترمذي ( "١15‏ ) وفي « الشمائل» » له ( 155 ) 
يتحقيقني + والنستاني هي «الكبرف 0۸6(6 و( 0۸°۷۸ و14 ) 10۷٩09‏ 40 وقي 
« التفسیر ٩‏ » له( ٠۲١‏ ) ] » فقرأعليه » ففاضت عيناه . 

سمع الشبلي قائلاً يقولٌ : يا الله يا جَوادٌ » فاضطرب [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
۰ بنحوه ] : 


وداع دعا إذ نَحْنٌ بالحّيفِ مِن منى ٠‏ فهَيّجَ أشجانً المُوْادٍ وما يدري 


الحديث الخمسون 0 
دعا باسم ليلى غَيرَها فكأنّما اطار بليلى طائراً كان في صدري” 
النبض ينزعج عند ذكر المحبوب : 

ا ت تر كوا و يدو 
ذكر المحبين على خلاف ذكر'"' الغافلين : ا لما آلمؤموت لذن دا دك رَ أله ولت 

لوم 1 الأنفال : 5-8 
وَإِنّي لتغروني لِذكُرَاك هره كما انتفض العُصفورٌ بَلّلهُ القطد 
أحد السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله : « رجلٌ ذكرّ الله خالياً » 

ففاضت عيناه » [ أخرجه : البخاري ١8/١‏ (2)750 ومسلم )٩۱( )۱۰۳۱( ٩۳/۳‏ عن 

أبي هريرة ] . 
قال أبو الجلد : أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : إذا ذكرتني » 

فاذكرني » وأنت تنتفض أعضاؤك » وگن عند ذكري خاشعاً مطمئئاً » وإذا ذكرتني » 

فاجعل لسانك من وراء قلبك [ أخرجه : أحمد في ١‏ الزهد» (748) , وابن أبي عاصم في 

« الزهد » : ٦۷‏ و58 ( طبعة دار الريان للتراث ) ] . ش 
وصف علييٌ يوماً الصحابة » فقال : كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يميد الشجدُ في 

اليوم الشديد الريح » وجرت دموعهم على ثيابهه”” 


)۱( الشعر لمجنون بن عامر . انظر : أخبار مكة للفاكهي ۲۷۲/٤‏ » وتاريخ بغداد 710/١17‏ » وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۷ . 

00 0 
لامك ةك ب موي م 
عنه الجوزجاني : ١‏ زائغ كذاب » » وقال ابن حبان: : « رافضي يشتم الصحابة ويروي 
الموضوعات » » وقال البخاري : « منكر الحديث » » وقال النسائي والدارقطني وغيرهما : 
« متروك الحديث » » وقال السليماني : ١‏ كان عمرو يضع على الروافض »© . 
أخر جه : ابن أبي الدنيا في « التهجد » (ق EO‏ الججالية EO‏ لبرراين 
عدي في « الكامل » را تقر فى « الحلية » 0١‏ » والخطيب في ١‏ الموضح » 
ري وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 4/4 547 ء وابن الجوزي فى « التبصرة » 
٥۰/۱‏ ل ا 
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ال هیر الا إن له عباداً ذكروه » فخرجت نفوسُهم إعظاماً واشتياقً » وقوم 
ذكروه» فَوجِلّتْ قلوبهم فرقاً وهيبة » فلو حُرٌقوا بالتار > لم يجدوا مَس النار» 
والغرون كرف فى السناء ورود فارفضًوا عرقاً من خوفه ». وقومٌ ذكروه ؛ نالك 
ألوانهم غبراً » وقومٌ ذكروه » فجَمَّتْ أعينهم سهراً . 

على أرق وكين لظو لاه لم وقو تفال ا ا 
فرائصه حتى سُمعت قعقعةٌ عظامه7) ١‏ 

كان أبو حفص اليسابوري إذا ذكر الله ترت عليه حالّه حتى يرى ذلك جميع من 
ده .وكات قزل + ما اظن مخفا يذ كر الله عن غير غفلة ثم بقن حا إلا الأنبياء + 
فإتّهم أيدوا بقوّة النبرّة وخواصصٌ الأولياء بقرّة ولايتهم'"' 

إذا سمعث باسم الحَبيب تقعقعت EEE ETE‏ 

وقف أبو يزيد ليلةً إلى الصباح يجتهد أن يقول : لا إلله إلا الله » فما قدر إجلالاً 
وا ا كان عند اا ر 

وماذك رگم إلا نيكم سيان إجلال لا نسيانَ إهمال 

إذا تَذكرتُ مَنْ أنثم وكيف أنا أَجْلَلتُ مثلكم يَخطر على بالي 

الذكر لدّة قلوب العارفين 0007 « اي اما وتم وهم يزكر للهلا 
بِنِحكر لته طمن الْقُلُوبُ 4 | ٠‏ قال ال بو دقار “دعا كلذف المعلدةوان 
للع ل ا لا 
الإيمان ٤٥٦/١١‏ ] . 

وفي بعض الكتب السالفة : يقول الله عز وجل : معشر الصديقين بي فافرحوا »› 
وبذكري فتنكّموا [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » ۲٠۷/۸‏ ] . وفي أثر آخر سبق ذكره : 
ويُنيبون إلى الذكر كما ثنيت النسور إلى وُكؤرها.. 


. ۷٤/٤ انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
. ۸١-۸١ /5 (؟*4 انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي‎ 
. ۷١/٤ انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )29( 


العديث الخمسون ش ۹۷ 


وعن ابن عمز قال : أخبرني أهل الكتاب أنَّ هذه الأمة تحب الذَكْرَ كما تحت 
الحمامة وكرّها » ولهُم أسرعٌ إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها”"” . 

. قلوبٌ المحبين لا تطمثن إلا بذكره » وأرواحٌ المشتاقين لا تسكن إل برؤيته » قال 
ذو التون + ااطايت الدنيا إلا يذكزم ولا طايت ال إلا تعفر ولة طانت ال 
إل برؤيته [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية ۳۷١/۹ ٩‏ . وانظر : صفة الصفوة 778/4 ] . 

تدده ارين ال اك ر الى طُلولكم بحو 

وكذا القُلُوبُ بذكركم بَفْدالمخافة تَطفهُ 

جنث بخبكم ومن يهو الحَبيب ولايِجَوُ ؟ 

بحياتكم ياسادتي جودوا بوضلكم وم 

قد سبق حديث : ١‏ اذكروا الله حتى يقولوا : مجنون » ولبعضهم : 

ادا ج وكا 2 کی قتجل وتوا 

كان أبو مسلم الخولاني كثيرَ الذكر » فرآه بعضٌ الناس . فأنكر حالّه » فقال 
لأصحابه : أمجنون صاحبُكم ؟ فسمعه أبو مسلم » فقال : لا يا أخي » ولكن هذا دواءٌ 
الجنون [ أخرجه : البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 545 ) ] . 

وحُرمّة الوذ مالي منكم عِوَضُ وليسَ لي في سواكم سَادتي غَرَضُ 

وقذ شَرَطْتْ على قوم صَحِبئُّهُم بان قلبي لم من دونهم فرضوا 

ومِنْ حديثي بكم قالوا : :به مَرَضنٌ فلت : لا زالَ عني ذلك الْمَرَضْ 

المحبون يستوحشون من كل شاغل يَسْغْل عن الذكر » فلا شيء أحبٌ إليهم من 

قال عيسى عليه السلام نا محش الحوارييخ كلموا :اله كيرا ركلوا الاس 

قليلا » قالوا : كيف نكلّم الله كثيراً ؟ قال :اعلا باجا ارا دكات ا جه 


أبو نعيم في « الحلية )95/5 و986١‏ ] . 


. ١554/١6» ذكره الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ )١( 


۸ جامع العلوم والحكم 
وكان بعضٌ السّلف بُصلي كلّ يوم ألف ركعة حتى أقعِدَ من رجليه » فكان يُصلي 
جالساً ألف ركعة » فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة » ويقول : عجبتٌ للخليقة 
كيف أَنِسَتْ بسواك » بل عَجِبْت للخليقة كيف استنارت قلوبُها بذكر سواك ؟! [ أخرجه : 
أبو نعيم في « الحلية » 5/ ٠١١‏ . وانظر : فيض القدير للمناوي ۳۲٠١ /٤‏ ] . 
وكان بعضهم يَصومٌ الدّهرَ » فإذا كان وق الفطور » قال : أحمنٌُ نفسي تخرُج 
SS‏ 
3 )01( 
ee‏ 1 
ككتمتٌ م الحبيب من العباد ورَدَّدتٌ الصبابة في فؤادي 
فرَاة فقا إلى يلد د حلي عل باسم ف اهموق أنادي 
فإذا قوي حال المحبٌ ومعرفته › لم يشغَلَهُ عن الذكر بالقلب واللسان شاغل » 
فهو بَينَ الخلق بجسمه » وقلبه معلق بالمحلّ الأعلى » كما قال علي رضي الله عنه في 
وصفهم : صَحِبوا الدّنيا بأجسادٍ أرواحُها معلقة بالمحلٌ الأعلى''' » وفي هذا المعنى 
قيل : 


جسمي معي غير أن الروخ عندكم فالجسم في غربةٍ والووځ في وطن 


ولقّد جعلتّكَ فى الفؤاد محدثى وبحت جسمي م 
فالجسمٌ مني للجّليس مَُوَانسٌ وحَبيبُ قلبي في الفؤاد أنيسي”" 
وهذه كانت حالة الرسل ا ٠‏ قال تعالى : 3 تایا الست اموا ايد 


فة فاق sla‏ 


منوا وآ گرا أله كيرا 1 الأنفال : ٤٥‏ ] . 


)١(‏ انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي ۷۹/۳ » وسير أعلام النبلاء ۸/ ٠ ۱۷١‏ والمقاصد الحسنة 
للسخاوي ٩1:‏ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ . 

)۳( نسبه ابن الجوزي لرابعة العدوية في ١‏ صفة الصفوة »© 3١١/4‏ . 


وفي « الترمذي » Ea‏ « يقول الله عز وجل : إِنَّ عبدي كُلَّ عبدي الذي 
يذكرني وهو مُلاق قر (« 

وقال تعالى : ٤ا‏ يد وء 5اأ روا لله قا قربا و1 خو 4 
[ الساء : ٠١١‏ ] يعني : الصلاة فى يخال ارك ولهذا قال ۰ ا کد A‏ 


عر 


أذكروا» [ النساء : ٠] ١٠١‏ وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة : قدا ضيب الوه 
انش روا في الْأرْضٍ وأبكوأ من قصل الله وأذكتوأ آله كيرا لعل تخرد [ الجممة : ٠١‏ )» 
فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله » وكثرة ذكره . 

ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة كما في ١‏ المسند » و«الترمذي» 
و« سنن ابن ماجه » عن عمرٌ مرفوعا” ' : ١‏ مَنْ دخل سوقاً يُصاحٌ فيه ويُباع » فقال : 
لا إلله إل الله وحده لا شريك له ء له المُلك وله الحمدُ بُحيي ويُميت وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهُو على كل شيءٍ قدير » كتب الله له ألفَ ألف حسنة » ومحا عنه 
ألفَ ألف سيئة » ورفع له ألفَ ألف درجة » . 

وفي حديث آخر : « ذاكرٌ الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين » وذاكرٌ الله 
في الغافلين كمثل شجرة خضراء في وسط شجر يابس ©[ أخرجه : ابن عدي في « الكامل » 
٠» 5‏ وأبو نعيم في « الحلية 18١/75»‏ » وهو ضعيف جداً في سنده عمران القصير قال فيه البخاري : 
« منكر الحديث » ] . 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : مادام قلبٌ الرجل يذكر الله » فهو في 
صلاة » وإن كان في السوق وإن حرّك به شفتيه فهو أفضل [ أخرجه : أبو نعيم في « الحلية » 
١ /:‏ ]. 


0 في ( الا الكبير 00 > وإسناده ضعيف لضعف عفير بن معدان » وقال الترمذي : « غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي » . 

00 بكسر القاف وسكون الراء عدوه القارن المكافئ له في الشجاعة والحرب فلا يغفل عن ربه حتى في 
حال معاينة الهلاك . انظر : تحفة الأحوذي 20/٠١‏ . 

(*) أحمد ٤۷/۱‏ » وابن ماجه (770) » والترمذي )۳٤۲۹(‏ » وهو حديث ضعيف جدَاً ضعفه الأئمة 
وفي إسناده عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير منكر الحديث » وانظر : علل الحديث لابن أبي حاتم 
2080 » وعلل الدارقطني 48/7 . 
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وكان بعضٌُ السّلف يقصد السّوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة:.. 

والتقى رجلان منهم في السوق » فقال أحدهما لصاحبه : تعال حتى نذكر الله في 
غفلة الناس » فخلّوا في موضع › فذكرا الله » ثم تفرّقا » ثم مات أحدهما » فلقيه 
الآخر فى منامه » فقال له : أشعرت أنَّ الله غفر لنا عشية التقينا في السّوق ؟ [ أخرجه : 


ابن أبي شيبة ( 30595 ) ] . 
فصل 
فى وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة 


معلومٌ أنَّ الله عز وجل فرض على المسلمين أنْ يذكروٌ كلَّ يوم وليلة خمس 
مات » بإقامة الصلوات الخمس“ في مواقينها الموقنة » وشّرَعَ لهم مع هذه الفرائض ۰ 
الخمس أنْ يذكروه ذكراً يكونُ لهم نافلةً » والنافلةٌ : الرٌيادة » فيكونٌ ذلك زيادة على 
الا اي ارهق ا ظ ظ 

أحدهما : ما هو من جنس الصلاة » فشرع لهم أن يُصلُوا مع الصّلوات الخمس 
قبلها » أو بعدها أو قبلها وبعدها سنناً » فتكون زيادةً على الفريضة » فإِنْ كان في 
الفريققة تقطة + جتن نفضبها هذه النواقل :+ وإ كانت التوافل رَيادة على الفرائضن :: 

وأطولٌ ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بَينَ صلاة 
العشاء وصلاة الفجر » وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر » فشرع مع كل واحدة من 
هاتين الصّلاتين ة تكون نافلة ؛ لثلا يطول وقتٌ الغفلة عن الذكر » فشرع ما بين 
صلاة العشاء » وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيامَ الليل » وشرع ما بين صلاة الفجرٍ ' 
وصلاة الظهر صلاة الضحى . 

وبعضٌ هذه الصلوات آكدٌ من بعض » فآكدها الوتر » ولذلك اختلف العلماءً في 
وجوبه » ثمّ قيام الليل » وكان التي ب يُداومٌ عليه حضراً وسفراً » ثم صلاة الضحى » 


ENB) 


وقد اختلف الناسنٌُ فيها » وفى استحباب المداومة عليها » وفى الترغيب فيها أحاديث 
صحيحة''' » وورد التّرغيبُ أيضاً في الصّلاة عقيبّ زوال الشّمس . 

الثاني : وأما الذكرٌ باللسان » فمشروعٌ في جميع الأوقات ٠‏ ويتأكّدُ في بعضها . 

فممًا يتأكّد فيه الذكرٌ عقيبَ الصَّلوات المفروضات » وأنْ بُذكر الله عقيبَ ك صلاة 
منها مئة مرة ما بين تسبيح وتحميدٍ وتكبير وتهليل . 

و ا ا يعد الصّلاتين اللتين لا تَطوُعَ بعدهما » وهما : الجر 

5 عه و 

والعصرٌ » فيشرع الذكرٌ بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمسُ » وبعدَ العصر حتى 
تغربٌ الشمس » وهذان الوقتان - أعني : وقت الفجر ووقت العصر هما أفضلٌ أوقات 
النهار للذكر > ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله : # وسح 
بک وَأصِيلا4 [ الأحزاب SLE‏ وقول ل وذکر نم رک بء واصیا) 1 الإنسان 107]ء 
وقوله : # وسح لمشي وَأل نكر 4 1 آل عران : 4١‏ ] » وقوله : 8 أو للم أن سَيَحُوأ 
بَكرَه وشیا [ مریم : 11١‏ » وقوله : ا مَمْبحَنَ أله جو سورك ورین صخ 1 الروم : 
۷ وقوله : «#واسْتَغْفِرٌ لديك وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك لعشي وَالإبَحكر € 1غافر : 


e r 8 57‏ .ت اک ےر ب ی سر وو و ر 
° » وقوله : 9# وَأَذْكْر رَبك فى نَفيسلك سرا وَخِيمَةٌ ودود ألْجَمَرِ من الْقولٍ اذو وَالْآصَّالٍ 


2 رد س 5 2 س ص و کو ا ر 2 رو 
ولا تكن من العلفلِينَ € [ الأعراف : [Y0‏ وقوله : «وَسَيَحَ صد ريك قبل طلس السَّميس وَل 
N‏ د Arg‏ ماو 


وو رعذ 8 ار شي ل د ر ص 
غرويهاً © [ طه : 1ء وقوله : ل وَسَيْحْ يحمَدِ ريك ل طلوع لسَّمِيس وَل لمرو © 1ق : 


6 


وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر : صلاةٌ الفجر وصلاةٌ العصر » وهما 
أفضل الصلوات . وقد قيل في كل منهما : إِلّها الصلاةٌ الوسطى”" » وهما البردَان 


)١(‏ حديث عائشة عند مسلم ٠١١۷/۲‏ (19) (۷۸) و(۷۹) » وحديث أم هانئ عند البخاري ۲/ لاه 
(*١١١)و"لا‏ (5/ا١١)وه/189 (YAY)‏ > وعند مسلم ۱٥۵۷/۲‏ (7725) (80) و(81) » وعند 


الترمذي )٤١٤(‏ . 
() من قال : إنها صلاة العصرء دليله حديث علي بن أبي طالب عند مسلم 1/۲ )1۷( °۲7( _ 
.)95١60(‏ 


وحديث عبد الله بن مسعود عنده أيضاً ۲/ ۱۱۲ )7١5()578(‏ . د 


۹۲ جامع العلوم والحكم 


الان ا علييما ته و ا را من ارات الذكر الل و 
يُذكر بعد ذكر هذين الوقتين في القرآن تسبيحٌ اللَيل وصلاته . 

والذكدٌ المطلقٌ يدخل فيه الصَّلاةٌ » وتلاوة القرآن › ولچ وتعليمه » والعلم 
النافع » كما يدخل فيه التَسبِيحُ والتكبير والتّهليل » ومن أصحابنا من رجّح التلاوة على 
اليج ونحوه بعد الفجر والعصر . وسل الأوزاعيئٌ عن ذلك » فقال : كان هديهم 
ذكرٌ الله » فن قرأ » فحسن . وظاهر هذا أنَّ الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة › 
وكذا قال إسحاق في التّسبيح عقيب المكتوبات مئة مرة : إِنَّه أفضل من التلاوة حينظٍ . 
والأذكار والأدعية المأثورة عن ال كل في الصّباح والمساء كثيرة جا : 

وستحك اها احا بين المشادين بالصلاة والذكز € وقد تقدم خدايك انس" 
له نزل في ذلك قوله تعالى : « نجاف جحوبهم عن أل لْمَصَاجِع 4 [ السجدة : 15] . 

رتیت تا لا الا إلى كلك الليل » كما دلّت عليه الأحاديث 
الصحيحة ‏ وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره ‏ حتى يفعل هذه الصّلاة في أفضل 
ونيا وص اجررو a‏ مد الصلاة ة في الجماعة في هذا الثلث الأول مِنَ 
اليل بالصَّلاة أو بالذكن واتار اة في المسجد » > ثي إذا صلَّى العشاء 5 
بعدّها ما يتبعُها من سننها الراتبة » أو أوئَرَ بعد ذلك إِنْ كان يُريد أن يُويَرَ قبل النوم . 

فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم » فإنَّهِ يُستحتُ له أن لا ينام إل على طهارة 
وذكر » فيُسبّح ويحمد ويكبّر تمام مئة » كما علَّم ال بل فاطمة وعليا أن يفعلاه عند 
منامهما [ أخرجه : البخاري 1١7/4‏ ( ۳۱۱۳ ) » ومسلم 8/ 84 ( 77517 )( ۸۰ ) عن علي ] ويأتي 


= ومن قال : إنها صلاة الفجر ؛ دليله حديث ابن عباس الذي أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره (E14)‏ 
و(57564)و(5754). وأخرج أيضاً حديث جابر )٤۲۷١(‏ 
200 قال رسول الله كيو : « من صلى البردين دخل الجنة »© . 
أخرجه : البخاري 16١ /١‏ (01/4) » ومسلم 7/ 115 (110()370) » عن أبي موسى الأشعري . 
)۲( انظر : الحديث التاسع والعشرين وهو عند الطبري في « تفسيره »(51904) . 
إفرة حديث ابن عباس عند البخاري )٥۷۱( ۱٤۹/۱‏ » ومسلم ۲/ ۱۱۷ )۲۲٣()٦٤۲(‏ . 
وحديث ابن عمر عند البخاري ۱٤۹/۱‏ (079) » ومسلم ۱۱۹/۲ (1۳۹) (۲۲۰) . وحديث عائشة 
عند مسلم ۲/ )٩۳۸( ۱۱۰١‏ (۲۱۹) . 


الحديث الخمسون ٠‏ 4 


بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن التب بك عند النو جي انول متعادة من تلاو 
القرآن وذكر الله » ثم ينام على ذلك . 

فإذا استيقظ من الليل » وتقلّب على فراشه » فليذكر الله كلَّما تقلّب » وفي 
« صحيح البخاري ''' عن عبادة » عن التي بي قال : ١‏ مَنْ تعارٌ مِنَّ اليل , 
فقال : لا إلله إل لله وحدّة لا شريك له . له الملك ول الحمدٌ وهو على كل شيء 
قدير » سبحاث الله » والحمد لله > ولا إلله إلا الله »> وال أكبر > ولا حول ولا قوة إل 
بالله » ثم قال : ربٌ اغفر لي - أو قال : ثم دعا استجيب له » فإن عزم فتوضاً ثم صلى 
قبلت صلاته » . 

وفي « الترمذي 6" عن أبي أمامة » عن التبيّ بل ٠‏ قال  :‏ من أوى إلى فراشه 
طاهراً يذكرٌ الله حتى يُدرِكةٌ النُعاس » لم يتقلّب ساعةً من الليل يسال الله شيئاً من خير 
الذنا وال رة اعظاه ات 

ووه أ وا بمعناه من حديث معاذ » وخوّجه التسائي“ من حديث 
عمرو بن عبسة . | 

وللإمام اخ من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث : ١‏ وكان أوّل 
ما يقول إذا استيقظ : سبحانك لا إلله إل أنت اغفر لي » إلا انسلخ من خطاياه كما 
تنسلخ الحية من جلدها » . 

وثبت أنه بيه كان إذا استيقظ من منامه يقول : « الحمد لله الذي أحياني بعدما 
أفاتي وإلة الور [ أخرجه : البخاري 8/ ۸٩‏ ( 1۳۱۲ ) و۸۸ ( 7775 ) عن حذيفة بن اليمان . 


وأخرجه : مسلم ۷۸/۸( ۲۷۱۱ ) ( ٥۹‏ ) عن البراء بن عازب ] . 


. (oO TA/Y (1) 

(۲) تعارً من الليل : أي هبّ من نومه واستيقظ » النهاية ٠۹۰ /١‏ . 

إفرة « الجامع الكبير » )۳١۲١(‏ » وقال : « حسن غريب » على أن في إسناده شهر بن حوشب » وهو 
ضعيف عند التفرد » وقد تفرد . 

)€( في ( سننه » )٥٩٤۲(‏ . 

)0( في « عمل اليوم والليلة » (۸۰۷) و(۸۰۸) و(۹٠۸)‏ . 

0( في « مسنده ١١7 /5 ٩‏ بدون هذه الزيادة . 


٤‏ جامع العلوم والحكم 


ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد » أتى بذلك كله على ما ورد عن التي علا , 
ويَحْتِمٌ تهجّده بالاستغفار في السحر » كما مدح الله المستغفرين بالأسحار » وإذا طلع 
الفجر » صَلَى ركعتي الفجر »ثم صلى 'الفجر 6 ويشتغل يعد صلاة الفجر بالذكر 
المأثور إلى أن تطلع الشَّمسنٌ على ما تقدّم ذكره » فمن كان حالّه على ما ذكرنا » لم يزل 
لسانه رطباً بذكر الله » فيستصحبُ الذكر في يقظته حتى ينام عليه » ثم يبدأ به عند 
استيقاظه » وذلك من دلائل صدق المحبة » كما قال بعضهم : 


وخر شيءِ أنت في كل هجعةٍ وأوّل شيءٍ أنتَ وقتَ هُبُوبي 

وذكرك في قلبي شوم ويقظةٍ تجافى من اللين اللبيب جنوب”") 

وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه » فعامّةٌ ذلك 
یشرع ذکرٌ اسم الله عليه » فيُشْرَعٌ له ذكرٌ اسم الله وحمده على کله وشربه”؟' ولباسه 
وجماعه لأهله ودخوله منزله ع وخروجه منه » ودخوله الخلاء » وخروجه منه › 
وركوبه دابته » ويْسمي على ھا اليو ف و 

ويُشرع له حمدٌ الله تعالى على عُطاسه” » وعند رؤية أهل البلاء في الدّين أو 
الذنيا" » وعندَ التقاء الإخوان » وسؤال بعضهم بعضاً عن حاله » وعند تجدّد ما يحبه 
الإنسانٌ من النَعَم » واندفاع ما يكرهه من النقَّم » وأكملٌ من ذلك أن يحمد الله على 
الثّراء والضّدَاء والشدّة والّخاء › تعضيةة عن كل جال . 


ويُشرع له دعاءٌ الله تعالى عند دخول السوق » وعندٌَ سماع أصوات الديكة 


(۱) من حديث ابن عباس عند البخاري ۲/ ٦۰‏ (۱۱۲۰) » ومسلم .)١99()0959(185/7‏ 

00 هذا البيت سقط من (ج) . 

(۳) دليله حديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري ۷/ ۸۸ )٥۳۷١(‏ »ومسلم9/5١8(0)5055(1١1).‏ 
وحديث أنس الذي ذكره البخاري ۷/ ۸۸ عقيب (0717/5) معلقاً . 

(:) دليله حديث انس عند مسلم ۸/ ۸۷ )۲۷۳٤(‏ (49) . 

(5) دليله حديث ابن مسعود عند البخاري ۱۱۸/۷ )٥٤۹٩(‏ . 

0( دليله حديث أبي هريرة عند البخاري 8/ 5١‏ (5775) > وأبي داود )٥۰۳۳(‏ . 
وجاء كذلك عن على » وابن مسعود » وأبي أيوب الأنصاري . 

A aE قمر‎ LS (۷) 


الحديث الخمسون 0 


(r) 2 ' 5 2 2 0‏ 
بالليل"“ » وعندَ سماع الوّعد » وعند نزول المطر » وعند اشتداد هبوب الرياح " ¢ 


وعند رؤية الأهلة » وعند رؤية باكورة الثّمار*© . 

ويشرع أيضاً دک الله ودعاؤه عند نزول الک » وحدوث المصائب الدنيوية » 

(4) ٠. 7 ET : 03 E 

وعند الخروج للسّفر”" » وعند نزول المنازل في السفر“ وعند الرجوع من السفر'”' . 

وي التعدّذ الله عند الغض › عند رؤية ما يكره ف منامه » وعند سما 

یشرع : ب » وعند رؤي في ع 

أصوات الكلاب والحمير بالليل' . 

وتُشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه" . 

رتب اة ل اه واا نالرت كلها رها وها ب كباتقال 
تعالى : 0 لااو ةا ظلموا أنفسهم کرو َه اسكَعْمروا لوه 4 [آل عمران : 
٠‏ ] » فمن حافظ على ذلك » لم يزل لسانه رطباً بذكر الله في كل أحواله . 


قد ذكرنا في أوّل الكتاب أنَّ التي يي بْحتَ بجو 


. )۸۲()۲۷۲۹(۸٩ /۸ ومسلم‎ » )۳۳۰۳( ١68 /” دليله حديث أبي هريرة عند البخاري‎ )١( 

(۲) دليله حديث المطلب بن حنطب عند البيهقي 7/ 707 وفي ١‏ الدعوات الكبير » » له )٤۸۳(‏ . 

)۳( دليله حديث عمر بن الخطاب في « الأدب المفرد» )۷۲١(‏ و(7٠4)»›‏ و( سنن أبي داود » 
0090) . 

(:) دليله حديث قتادة عند أبى داود (2047) » والبيهقى فى « الدعوات الكبير » (555) . 

)٥(‏ دليله حديث أبي رة من البخاري في « الأدب ال « (TTY)‏ « ومسلم :1/4 (”لا1) 
(EVO (MTV) 11V / Eg (VT)‏ . 

(7) دليله حديث ابن عباس عند البخاري 97/8 )4۳٤٥(‏ و(٩٤۹۳)‏ و٩۹/‏ 157 (1177) ومسلم ۸/ ۸٩‏ 
(AT) (TV *)‏ . 

(۷) دليله حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم )٤۲٩( )۱۳٤۳( ۱۰ 5 /٤‏ . 

(۸) دليله حديث خولة بنت حكيم عند مسلم ۸/ )٥۵()۲۷۰۸( ۷٩‏ . 

(9) دليله حديث ابن عباس عند ابن حبان ( 71/17 ) » والبيهقى فی « الدعوات الكبير »558 ) . 

(۱۰) دليله حديث جابر عند ابی داود )01١7(‏ . 0 

(۱۱) دليله حديث جابر عند البخاري ۲/ ۱۱۹۲(۷۰) و۸/ ۱۰۱ (384801) و9/ ۱٤٤‏ (۷۳۹۰) . 


۹٩‏ جامع العلوم والحكم 


الذكر » ويختاره على غيره من الذكر » كما في « صحيح مسلم 0" عن ابن عباس » 
عن جُويرية بنت الحارث أنَّ الي ية خرج من عندها بكرةٌ حين صلَّى الصبح وهي في 
مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌ » فقال : « ما زلت على الحال التي 
فارقتك عليها ؟ » قالت : نعم » فقال الت كَل : « لقد قلت بعدّك أربعَ كلماتٍ ثلاث 
مرات ٠‏ لو وُزِنَت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنٌ : سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضا 


نفسه © وزنة عرشه € ومداد كلماته ( . 


وخحكجه السبائن [ في ١‏ المجتبى » ۷۷/۳ وفي « الکبری » » له (هلا؟١١)‏ و( ۹۹4٩۲‏ ) 
و( 4497 ) وفي « عمل اليوم والليلة ٩‏ » له( 174 ) و( 110 ) ] من حديث سعد بن أبي وقاص 
أله دخل مع السب بيه على امرأةٍ وبين يديها نوى » أو قال : حصى تسبّح به » فقال : 
«ألا أخبرك بما هو أيسرٌ من هذا وأفضل ؟ سبحان الله عددٌ ما خلق في السماء » 
وسبحان الله عدد ما خلقَّ في الأرض » وسبّحان الله عدد ما بِينَ ذلك » وسبحانً الله 
عدد ما هو خالق » الله أكبر مثلّ ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مثل ذلك » . 


وخرّج الترمذي [ في « جامعه » ( 75004 ) » وهو ضعيف » وقال الترمذي : ١‏ غریب لا نعرفه 
من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي » وليس إسناده بمعروف » ] من 
حديث صفيّة » قالت : دخل على رسول الله ية وَبِينَ يدي أربعة آلاف نواة أسبح الله 
بها فقلت : لقد سبحت بهذه » فقال : « ألا أعلمك بأكثر ممًا سحت به ؟ » فقلت : 
علمني » فقال : ١‏ قولي : سبحان الله عدد خلقه » . 

وخرّج النسائي » وابن حبان في ( صحيحه » [ النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
(57١)ء‏ وابن حبان )۸۳١(‏ » وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي ضعيف ] من حديث 
أبي أمامة : أنَّ التي بيه مي به وهو يحرّك شفتيه » فقال : ١‏ ماذا تقولٌ يا أبا أمامة ؟ » 


اللبل ؟ أن تقول :'سبحان الله عدد اعلق +-وسبحان الله ملء ما خلق + وسشبحان الله 


. 18/8 (1) 


عدد ما فى الأرض والسّماء » وسبحان الله ملء ما فى الأرض والسماء » وسبحان الله 
عدد ما أحصى كتائه » وسبحان الله ملءَ ما أحصى كتابه » وسبحان الله عدد كل شيء » 
وسات اه ل كل شىء > وقول 5 الخد مثل ذلك 4 

وخرج البزار"" نحوه من حديث أبي الدرداء . 

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن الي يا قال لمعاذ : « يا معاذ » كم تل : رتك 
كزابوع ١‏ تذكره كل a‏ : ك ذلك أفعل ؟ قال : « أفلا أدلّك 
على كلمات هُنَّ أهونُ عليك من عشرة آلاف وعشر ة آلاف ؟! أن تقول : لا إله إل الله 
عدا اه ]له إلا الل حدد كامات لا إله إلا الله عدد خلقه » لا إله إلا الله زنة 
عونا "لذ إله إلا الله جر مر انشع لا إله إلا e‏ لا له إلا اله مل ذل 
معه » والله أكبر مثل ذلك معه » والحمد لله مثل ذلك معه » . 


وااو اذ ات ا ر ادر اديع فرظ تيه و فا دال داك عن 
ما هو خير لك منه ؟ سبحان الله ملء الب والبحر » سبحان الله ملء السموات 
والأرض » سبحان الله عدد خلقه » ورضا نفسه » فإذا أنت قد ملأت البرٌ والبحر 
والسماء والأرض » . 

وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال : كان أبي يحدث خمسة أحاديث ثم 
قول : أمهلوا » سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله » والله أكبرٌ » ولا حول ولا قوة 
إل بالله عدد ما خلق وعدد ماهو خالق » وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق » وملء 
ما خلق » وملء ماهو خالق » وملء سمواته » وملءَ أرضه » ومثل ذلك وأضعاف 
ذلك » وعدد خلقه » وزنة عرشه » ومنتهى رحمته » ومداد كلماته » ومبلغ رضاه 
وحتى يرضى وإذا رضي » وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى › وعدد ما هم 
ذاكروه فيما بقي » في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات » وتنسم 
وتنفس من أبدٍ إلى الأبد أبد الدّنيا والآخرة أمد من ذلك لا ينقطع أولاه » ولا ينفد أخراه 
[ أخرجه : الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي » ( ٠٠١١‏ ) بسنده عن ابن أبي الدنيا » به ] . 


(۱) كمافى« كشف الأستار » )*08٠0(‏ . 


4۸ ظ جامع العلوم والحكم 


وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال : رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته › 
فقلت : ما صنعت ؟ قال : خيراً » فقلت : ترجو للخاطىء شيئاً ؟ قال : يلتمس علم 

و ا وي و الج ج يقد ال أن 
يونسَ بن عبيد رأى رجلا فيما یری النّائم كان قد أصيب ببلادٍ الوم » فقال : ما أفضل 
مارأيت ثم من الأعمال ؟ قال : رأيث تسبيحات أبى المعتمر من الله بمكان [ أخرجه : 
الخطيب في ١‏ جامعه »( ١٠١٠١5‏ )] . 

وكذلك كان ا دمن الكعاء و معدت ففى « سنن أبى داود )'') عن 
عائشة » قالت : كان النَنُ َِ يُعجبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك . 


وخرّج الفريابي وغيره من حديث عائشة أيضاً أنَّ الى يل قال لها : ١‏ يا عائشة › 
عليك بجوامع الدّعاء : الله إن أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله » ما علمثُ منه 
ومالم أعلم » وأعوذٌ بك من الشرٌ كله عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم . 
الله إلى أسألك ين رها مالك مهمعد دك ورتيك واعود بك من فاا عاذ 
منه عبدك ونبيك » اللهمّ إني أسألك الجنّة وما قب إليها من قول وعمل ٠»‏ وأعوذ بك 
من النار » وما قوّب إليها من قول وعمل » وأسألك ما قضيتَ لي من قضاء > أن تجعل 
عاقبته رشداً » وخوّجه الإمام أحمد" 9 
والحاكم”*' » وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء > وعند الحاكم ١‏ عليك بالكوامل » 
وذكره . وخوّجه أبو بكر الأثرم » وعنده أنَّ الي ية قال لها : « ما منعك أن تأخذي 
بجوامع الكلم وفواتحه ؟ » وذكر هذا الدعاء . 


> وان ماج » وابن حبان فى ١‏ صحيحه » 


)1( رقم )۱٤۸۲(‏ » وهو صحيح : 

() في( مسنده ۱۳٤/١٩‏ و١٤۱‏ و١٤۱‏ ؛ وهو صحيح . 
)۳( في ١‏ سننه ») )۳۸٤٩(‏ . 

. (A14) )4( 

. ٥۲۲-٥۴١ /١١ في « المستدرك‎ )5( 
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وخرّج الترمذي”"“ من حديث أبي أمامة قال : دعا رسول الله بء بدعاء كثير لم 
نحفظ منه شيئاً » فقلنا : : يا رسول الله » دعوت بدعاء كثيرٍ لم نحفظ منه شيئا » فقال : 
١‏ ألا دكم على ما يجمغ ذلك كلّه ؟ : تقولون اللو O‏ 
بيك محمد » ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيّك محمد » وأنت المستعان » وعليك 
البلاغ > ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وخوّجه الطبرانى [ في ١‏ الكبيز » ۷١۷ (/۲١‏ ) » وفي إسناده عاصم بن أبي عبيد ذكره ابن حبان 
في « الثقات » ۲۳۸/۵ وكأنه مجهول ] وغيره [ أخرجه : الحاكم 070/١‏ ] من حديث أم سلمة 
أنَّ الى يلد كان يقول في دعاء له طويل : « اللهم إني أسألك فواتح الخير» 


وخواتمه ( وجوامعه ( وأوّله وآخره > وظاهره وباطنه 0 . 


وفي « المسند “ أنَّ سعد بن أبي وقاص سمع ابناً له يدعو » ويقول الله إي 
أسألك الجنّة ونعيمها وإستبرقها . . . ونحواً من هذا » وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها » فقال : م رد افيه الاي كد 
رسول الله 4 يقول : ١‏ إِلّه سيكونٌ قوم يعتدون في الدّعاء » وقرأ هذه الآية : # أدعوأ 


ع رور ررر دراب دع ی 


ریک تضرعا و خُفيَة ِنَم لا حب ادييت 4 1 الأعراف : ده | وإِنّ بحسبك أن تقول : 
الهم إني أسألك الجتة وما قوّب إليها من قول وعمل > وأعوذ بك من النّار وما قوب 


إليها من قولٍ وعمل » . 


وفي « الصحيحين » [ صحيح البخاري 5١١/١‏ (۸۳۱) و۲۱۲ (40) و1۳/۸ 14 
(770)». وصحيح مسلم ١4/75‏ (105) (00)] عن ابن مسعود » قال : كنا نقول في 
الصّلاة خلف رسول الله جي : م ل ال 
على فلان وفلان » فقال لنا رسول الله بء ذات يوم : ١‏ إِنَّ الله هو السلامٌ » فإذا قعدَ 
أحذكم في الصّلاة » فليقل : التحيّات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها 
التبي ورحمة الله وبركاته » السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين » فإذا قالها أصابت 


.)705١()هعماج فى«‎ )١( 
. وفي إسناده مقال لجهالة مولى سعد‎ » ١77/١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 
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وا ۽ 


كلّ عبد لله صالح في السماء والأرض ٠»‏ أشهد أنْ لا إلله إلا الله » وأشهدٌ أنَّ محمداً 
عبده ورسوله > ثم يتخيّرُ من المسألة ما شاء . 
وفي « المسند ا > وهو حديث صحيح ] عن أبن مسعود 


قال : إن رسول الله ع عل وا الخير وجوامعه » أو جوامع م الخير وفواتحه 
وخواتمه » وإِنَا كنا لا ندري ما نقولٌ في صلاتنا حتّى علَّمنا » فقال : «قولوا: 


التحيات لله » فذكره إلى آخره 3 والله أعلم 5 


آخر الكتاب والحمد لله وحده 2 وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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الحديث الأول : 
عن عمر رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « إنما الأعمال 


بالات وإنما لكل امرئ ها نوى ۲ 0 000 
الحديث الثانى ش 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله عا 
ذات يوم » إِذ طَلّعَ علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يُرى 
عليه أثر السفر .. » ال اد نا لس ا و اق مجو و ا 
الحديث الثالث : 

عن اعد الاين :عر رضي الله ها قال يفيت وسول اله ةيقر + لاني 
الإسلام على حمس : شهادة أنْ لا إله إلا الله » وأن محمداً عبدهُ ورسولة » وإقام 


لحا ري لس رسا ae‏ ا 
الحديث الرابع 

عن عبد اه بن مسعود رضي الله عه قال SS‏ 

المصدوق : ٠‏ إل أحدكم بُ ِجْمَعْ خَلقَهُ في بَطن أمّهِ أربعينَ يوماً نطفة . MY...‏ 
الحديث الخامس : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بي : « من أحدث في أمرنا هذا 

ها اليس ته فهو ود حو الو ف و وإ دو ا e E‏ 


الحديث السادس : 
عن النعمان بن بش بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة » يقول : « إن 
الحلال بن والحَرَام بين وبينهما أمُورٌ مشتبهات ... » a‏ ا اا 
الحديث السابع : / 
عن تميم الدَّاريَ رضي الله عنه أن النبي يكل قال : « الدين النصيحة ثلاثاً » » قلنا : 
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لمن يا رسول الله ؟ قال : « للمولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ وعامتهم » .. Ar‏ 
الحديث الثامن : 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ب قال : « أمرْث أن أقاتل الاس 

خت يشهدوا أن لا إله إلا الله © وآن محمد رول الله وثقتهوا الضلاة 2 06 


غو ید ب رقن شاه كال م بورك اله قله يفول ماني 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «إن الله طب لايقبلٌ إلا طيّباً. ٩.‏ ۲۳۹ 
الحديث الحادي عشر : 

عن الحسن بن علي سِبْط رسول الله ين وريحانته رضي الله عنه قال : حَفْظْتُ من 

رسول الله ية : « دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريك » es‏ ال 
الحديث الثاني عشر : 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : « مِنْ حُسْن إسلام المرء تركةٌ 

ما لا يعني ») الوم مامد هسوك عر اال امت لاساو الاق مط نمس المع ما TAA E‏ 
الحديث الثالث عشر : 


لنفسه » 
الحديث الرابع عشر : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي  :‏ لا يحل دم امريّ 

ملم إلا بإحدى ثلاث : التَيْبُ الزاني . . . » اق مار جوم السو وي ال 
الحديث الخامس عشر : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال : « من كان يُوْمنٌ بالله واليوم 

الآخِرِء فليقل حيرا أو لِيَضْمِتَ » 11 1 ااا 
الحديث السادس عشر : 


غنن أب خريرة ری ا عه أن راا فاق ا کد ارمس “قال :: 
7 لاحم : ( فردد مراراً قال J:‏ لا تَعْضَتْ » ب e‏ ا ا DEN ES‏ 
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E 

عَنْ أبي يَعْلَى شّدَّاد بن وس عَنْ رسول الله 96 اة قال : « إِنَّ الله كَتَبَ الإحسانَ على 
ل شيء » فإذا تلثم قأحمئوا القذْلة » وإذا دحتم فأخنُوا الذبحة » ول 
أحدكم شَفْرَ رنه َه » وير ذَبِيِحَتَهُ ( ممم SSÊ‏ امور و و ا 
الحديث الثامن عشر : 
عَنْ أبي ڏڙ ومعاذ بن جَبَل َضِيَ الله عنما : أن رَسول الله كله : قال : « انق 
حا نك وانبع الصئئة الحسنة مها وخالق الث بلق عسن» 0 دمض 
الحديث التاسع عشر : 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال د : «يا غُلامُ 
إن أَعَلَّمُكَ كلماتِ : احفظ الله يحْمَظكٌ . . . » To‏ 
الحديث العشرون : 
عَنْ أبي ا رضي الله عنه » قال رسول الله 42 : « إِنَّ مِمًا أذْرَ 
مِنْ كلام البو الأولى : إذالّم تستحي » فَاضْتَمْ ما شِفْتَ » e‏ م AE‏ 
الحديث الحادي والعشرون : 
عن سُفيانَ بن عبد الله رضي الله عنه » قالَ : قُلت : 5 
الإسلام قول لا أسألٌ عنهُ أحداً عَيركَ » قال : ١‏ قُلْ : آمَنْتُ 
الحديث الثاني والعشرون : 
عَنْ جَابر بن عبد الله رضي الله عَنْهّما أنَّ رجلا سَألَ رَسول الله ي فقال : أرأيت إذا 
صَلَّيتُ المَكتوبات» وضّمْتُ رَمَضانَ » وَأَخْللْتُ الحَلالَ » وحَدَمْتُ الحَرَام » ولم 
أَزِدْ على ذلك شيئاً » أأدخل الجئة . قال : « نَعَمْ » لم ا 
الحديث الثالث والعشرون : 
عَنْ أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 47 : « الطّهورٌ شطر 
الإيمان » والحمد لله تملا الميزان ... » ل Ree‏ 
الحديث الرابع والعشرون : 
عن أبي ذڙ رضي الله عنه » عن الس 2 فيما يروي عن رَبّه عر وجل أله قال : 
يا عبادي إِني حرمت الظلم على نفسي » وجَعلة يكم محرماً فلا تظالموا » . . 01۰ 
اليحديث الخامس والعشرون : 
غن أبي ذڙ رضي الله لله عنه أنَّ أناساً سآ من أصنحاب رسول الله ب قالوا للت كَل 
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يا رسول الله ذَهَبَ أهل الدثور بالأجور » يصلون كما نصلي ويصومونَ كما 

نصوم » ويتصدقون بفُضول أموالهم » قال : « أو لِيسَّ قد جعل الله لك 

نا تصدفون ر e‏ ا ما او تي ال لان 
الخدت الاد والعشرون : 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 5 : « كُلَّ سُلامَى من النّاس 

عليه صَدقَةٌ كل يوم تطلعٌ فيه الشمس .. » ا O‏ 
الديك السام والعشرون: : 

عَنِ التواس بن سمعانٌ رضي الله عنه عن الئِّيَ يك » قال : « البو حُسنٌ الخُلق » 

والإئة ما حال في نفك » وكرهْت أن يلع عليه الاس » NTE SESS‏ 
الحديث الثامن والعشرون : 

عن العرباض رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ية موعظة » وجلث منها 

القلوب » . . « أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطّاعة . . » E‏ 
الحديث التاسع والعشرون : 

عن معاذ رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني 

من النار » قال : « لقد سألت عن عظيم وإِنَهُ ليسيرٌ على من يسره الله عليه .. 4 .... 507 
الحديث الثلاثون : ْ 

عن ثعلبة الخشني رضي الله عنه » عن الى بيا قال : ١‏ إِنَّ الله فرض فرائض فلا 

تضيعوها » وحد حدودا فلا تعتدوها . . ) AN oR ale SE‏ 
الحديث الحادي والثلاثون : 

عن سهل بن سعد السّاعدي قال : جاءَ رجلٌ إلى الي فقالَ : يا رسول الله دلي 

على عَملٍ إذا عملتهُ أحبّني الله » وأحبني النّاس » فقال  :‏ ازهذ في الدُنيا يُحبَكَ 

الله » وازهدٌ فيما في أيدي النّاس يُحبكٌ الاس » Cae‏ 
الحديث الثاني والثلاثون 
عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه : أن الت جي قال TEI DERE‏ اه 
الحديث الثالث والثلاثون : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال : « لو يُعطى النَّانُ بدعواهُم » لادّعى 

رجالٌ أموالَ قوم ودماءَهٌم ولكن البيّنة على المُدعي واليّمينُ على مَنْ أنكر » at‏ ف 


فهرس الموضوعات 400 


الحديث الرابع والثلاثون : 
عن أبي سعد الخُدري قال “شيعت اليو ل الله وار قول «مَنْ رأى منكم مُتكراً 
فليغيّره بيده » إن لم يستطع فبلسانه » فإ لم يستطغع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان » aa‏ و و سو مجاه لاد مف اا كو ا 
الحديث الخامس والثلاثون : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عل : « لا تحاسدوا » ولا 
تناجشوا » ولا تباغضوا ولا تدابدوا . . » الحديث باتكو لاسن الي كنا 
الحديث السادس والثلاثون : 


014 5 018 0 و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « من تَََّسَ عن مؤمن كُربةٌ من كرب الدنيا » 


ا VER TRE RAS u‏ 
2 7 رضي 5 عن رسول الله ب فيما يروي عن ربه تباركٌ وتعالى 
قال : « إِنَّ الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بِيِّنّ ذلك » e‏ ات VO‏ 


الحديث الثامن والثلاثون : 
عن أبى هُريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل  :‏ إن الله تعالى قال : من 
عاق لیاوا فد اا ا + ) الحديث ف كم بك م لاش ل ايا 
الحديث التاسع والثلاثون : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله بل قال : « إِنَّ الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطأ والتسيان » ومااستكرهُوا عليه » ا ا 
الحديث الأربعون : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله ي بمنكبيّ ٠‏ فقال : « كُنْ في 
الدنيا كأنّك غريب » أو عابر سبيل » ETS‏ الا باصن جمد و ا و ام قمر 
الحديث الحادي والأربعون : ش 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ج : 
(الامؤمرة ای کی ركو كوا وتنا لات د ب ف و ل AYE‏ 
الحديث الثاني والأربعون : 
عن جين ego EN‏ كه يقول : « قال 
AY... IER E O SE‏ 
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الحديث الثالث والأربعون : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله 4 : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأؤْلى رجُل ذكر » NEE‏ 
الحديث الرابع والأربعون : 0 

عن عائشة رضي الله عنها عن النَِيّ ب قال : « الوضاعةٌ حرم ما تُحِرُمٌ الولادةٌ ؛ 14م 
الحديث الخامس والأربعون : 

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ب عام الفتح وهو بمكة يقول : ١‏ إِنَّ الله 
ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير .. » SSS AA‏ م لام 
الحديث السادس والأربعون : 

عن أبي بُردةَ » عن أبيه أبي مُوسى الأشعريٌ أنَّ التي يل بعئه إلى اليّمَنْ » فسألةُ 
عن أشربةٍ تُصنعُ بها » فقال : ١‏ وما هي ؟2 قال : البتعُ والمِرْرُ » فقيل 
لأبي بُردةَ : وما البنْعُ ؟ قال : نبي العسل » والمِرْرٌ نبي الشّعير » فقال : « كَل 

مُسكر حَرامٌ ) بل قب الست لوصوو و اك امون AAS SE ASA E‏ 
الحديث السابع والأربعون : 

عن المقدام بن مَعديكرب قال : سمعت رسول الله 4 : « ما ملا آدميئٌ وعاءً شراً 
من بطن . . » مشو ونون لوا SERR SE‏ ا AN sO‏ 
الحديث الثامن الارن 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النََيَ يك قال : « أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان 
مُنافقاً » وإن كانث خصلة منهنَّ فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها .. » 401١‏ 
الحديث التاسع والأربعون : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَِيٌ 5 قال : « لو نکم توگلون على الله 
حقّ توگله لرزقكم كما يرزق الطّير » تغدو خماصاً » وتر وځ بطاناً » Eves‏ 
الحديث الخمسون : 

عن عبد الله بن بسر قال : أتى التب يك رجلٌ » فقالَ : يا رسول الله إل شرائعَ 
الإسلام قد كَثْرَتْ علينا » فبابٌ نتمسَّكُ به جاممٌ ؟ قال : ١‏ لا يزالٌ لسانّكٌ رطباً 

مِنْ ذكر الله عز وجل » و ا ا و ل او ل 
فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة san‏ ا 
فهرس الموضوعات مام مار امشو تع ا ا ب مه ا و اه 


